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  موسوعة التراث الإمامي 

بهُات والمسائل الخلافيَّة في    علم الكلام وردِّ الشُّ

ل الجزء     الأوَّ

  (أ)

  الاجتهاد   -الآجال  

  إعداد 

سة    العتبة العبَّاسيَّة المقدَّ

  ة يجيَّ سات الاستراتدرا المركز الإسلامي لل

  م ٢٠٢١  / هـ١٤٤٢:  الطبعة الأوُلىٰ 

  النجف/ العراق 

 



  
  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم 

:ّا  

  هي والأفكار الرؤىٰ  وهذه بها،  ك ويتمسَّ  يعتقدها ةٍ فكريَّ  ومبانٍ  آراء من المعمورة  هذه علىٰ  نشأته منذ الإنسان  ينفكّ  لم

  فتراه ة،والمعنويَّ  ة يَّ المادّ  وأنشطته الإنسان  اتاليَّ فعَّ  لجميع وحيد لا  ك المحرِّ  بمثابة  وهي ة، المعرفيَّ  الإنسان منظومة  ن تُكوِّ  التي

 وصناعاتٍ أو رؤًى ومعتقداتٍ.   ، أكانت أعمالاً اً به واعتقده صحيح التزم  عماَّ  ويدافع ينافح

  وهذه الهلاك، من ص والخلا النجاة بها إذ الإنسان؛ معتقدات أهمّ  من والمعاد بالمبدأ ةالخاصَّ  ة ينيَّ الدِّ  المعارف دُّ عَ تُ 

بَ سوءَ  خرىٰ أُ  جهةٍ  ومن  اء،أشدَّ  اً خصوم جهةٍ  من  واجهت  نهاوتكوُّ  صيرورتها  ة عمليَّ  في  المعارف 
ل   فهمٍ أو التباساً من قِ

  ة التأصيل والتبيين والدعوة.ة الدفاع ورفع الستار بموازاة عمليَّ ين بعمليَّ لقيام أرباب الدِّ  اً ا كان سبب الداخلي، ممَّ   الصفِّ 

  ة والدفاع عنها، وهو وإنْ ة العقديَّ ينيَّ ل بتبيين المعارف الدِّ في العالم الإسلامي بعلم الكلام المتكفِّ  ىٰ سمَّ ة تُ عمليَّ ال هذه

  . نطاقٍ واسعٍ  ة علىٰ ه مورس منذ بزوغ الدعوة الإسلاميَّ ر في الظهور كمصطلحٍ لكنَّأخَّ ت

  يجب التي  الصحيحة  للعقيدة ةالعامَّ  المعالم   برسم لتكفَّ  إذ كريم،لا نالقرآ هو الإسلامي الكلام  لعلم لالأوَّ  المصدر  إنَّ 

  . مسلمٍ  لكلِّ  بها  الالتزام 

للمصدر   اً وبسط  اً وتوضيح اً ة شرحة العقديَّ ة والفعليَّ  سيرته القوليَّ بر عتَ المصدر الثاني هو الرسول الأمين حيث تُ 

  ل. الأوَّ 

  المنهل ذلك من  انتهل الذي  بن أبي طالب  ا أمير المؤمنين عليِّ ه دالمصدر الثالث هو العترة الطاهرة ابتداءً من سيِّ 

  . الأعلىٰ  الملأ  إلىٰ  9  الأعظم  لالرسو  انتقال  وقت  وإلىٰ  أظفاره نعومة منذ به  الدائم  التزامه  إثر  منه  وارتوىٰ  العذب،

  وأنا حجره في ني وضع يصة، الخصِّ  والمنزلة  القريبة  بالقربة 9  االله  رسول من  موضعي علمتم وقد «: يقول  كان

  وجد  وما يُلقمنيه،  ثمّ  الشيء  يمضغ  وكان  عرفَه،  ني مُّ ويُشِ  جسدَه،  ني سُّ ويُمِ  فراشه،  في  ويكنفني  صدره،  إلىٰ  ني يضمُّ  وليدٌ 

  ... لٍ ولا خطلةً في فعلٍ قو في  كذبةً  لي

كان يجاور في  يأمرني بالاقتداء به، ولقد ، ويومٍ عَلَماً من أخلاقه ه، يرفع لي في كلِّ مِّ باع الفصيل أثر أُ بعه اتِّ ولقد كنت أتَّ 

  ثالثهما، وأنا وخديجة 9  سنةٍ بحراءَ فأراه، ولا يراه غيري، ولم يجمع بيتٌ واحدٌ يومئذٍ في الإسلام غير رسول االله كلِّ 

ول  سر  يا، فقلت: 9ة الشيطان حين نزل الوحي عليه ة، ولقد سمعت رنَّ ريح النبوَّ  نور الوحي والرسالة، وأشمُّ  أرىٰ 

،   أنَّ ، إلاَّ ما أرىٰ  ك تسمع ما أسمع، وترىٰ ة؟ فقال: هذا الشيطان، قد أيس من عبادته، إنَّ ، ما هذه الرنَّ االله ك لست بنبيٍّ

  . »خيرٍ   ك لَعَلىٰ ك وزيرٌ، وإنَّ ولكنَّ

بألفاظه المختلفة   لُّ لدا ة وعلم الكلام، حديث الثقلين المتواتر اة العترة الطاهرة للعقائد الإسلاميَّ د مصدريَّ ؤيِّ ا يُ وممَّ 

ما والعترة،  االله  كتاب ة مَّ الأُ  في  ف خلَّ  قد 9  االله رسول   والمتقاربة على أنَّ    يردا عليه الحوض، وأنَّ  ىٰ حتَّ  يفترقا  لن وأنهَّ

  . اً أبد ك بهما لن يضلَّ المتمسِّ 

ر من  تُغيَّب وتُقهَ  الظاهرة يمكن أنْ  ولىٰ الحجج الأُ  وكما أنَّ  ة االله الباطنة،ه حجَّ م حيث إنَّ المصدر الرابع هو العقل القوي

بَ 
ل الأهواء والآمال  بَ من قِ  اً ر وتُغيَّب أيض تُقهَ  ة الباطنة يمكن لها أنْ فهذه الحجَّ  - شهد بذلك التاريخ ي كما  -  ل المناوئينقِ

  لترفع الستار وتنير المصباح. ة الظاهرة  أ مرآتها ويخبو نورها، وهنا يأتي دور الحجَّ فتتصدَّ 
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هم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق  إلي وواتر  رُسُلَه،  فيهم فبعث . ..«: فقال الحالة  هذه  إلىٰ   ؤمنين أمير الم شار وقد أ

روهم مَنسيَِّْ نعمته، ويحتجُّ فطرته، ويُ    . »وا عليهم بالتبليغ، ويثيروا لهم دفائن العقولذكِّ

  -  سبيل القويم، إذ العقللصحيح وال ق اق حجج الرحمن، يكشف الطريصدِّ فالعقل عندما يستضيء بنور الإيمان، ويُ 

  ،اً صحيح اعقلي�   استدلالاً  ينتج النوراني فالوقود به، قديتَّ  الذي الوقود ة نوعيَّ  بحسب يعمل آلةٌ  -   سواء النظري أو العملي

  . بذلك معاوية  المؤمنين أمير وصف  كما والشيطنة  المكر إلاَّ  ينتج  لا  الظلماني والوقود

به عن الماء، والمياه   ، وكلُّ نباتٍ لا غنىٰ اً عملٍ نبات لكلِّ  واعلم أنَّ «حيث قال:    د عنهور ما اً د ذلك أيضؤيِّ ويُ 

  . »ثمرتهت ت ثمرته، وما خبث سقيه خبث غرسه وأمرَّ مختلفةٌ، فما طاب سقيه طاب غرسه وحل

 آسنةٍ لا تنتج سوىٰ هٍ ة الطاهرة تجتني ثماراً عطرةً، والتي تستقي من ميافالعقول التي تستقي من مياه العتر

  .هاتبُ الشُّ 

  ك في البداية لزوم الخلق والنبيِّ دروهي التي تُ  ، يشترك فيها ة فالكلُّ ات العقليَّ ا البديهيَّ ات، أمَّ النظريَّ  ا يخصُّ في م هذا 

  ي لا يلزم الدور. ك

  هي ةالإماميَّ  الشيعة أنَّ  وبما ر،المصاد  هذه علىٰ  يعتمد الذي هو الصحيح الكلام  علم أنَّ  مرَّ  ما علىٰ  وبالاعتماد  نعتقد

 الكلام علم تاريخ  نستقرئ أنْ  نريد  ، )عشر الاثني  ةالأئمَّ ( الطاهرة  والعترة بالقرآن  كتتمسَّ  التي الوحيدة الفرقة 

  ةٍ طويلةٍ. في رحلةٍ بحثيَّ  لرؤيتها اً طبق الإسلامي 

  ة، إذ علىٰ ارات الكلاميَّ  عن سائر المدارس والتيَّ معزلٍ ب ةٍ ة لا يمكن إنجازها كجزيرةٍ مستقلَّ هذه الرحلة البحثيَّ  بأنَّ  علماً 

عة،  ة المتنوِّ ة وغير الإسلاميَّ ة الإسلاميَّ ق والمذاهب والمدارس الفكريَّ رَ ة الكلام الشيعي عن سائر الفِ تقلاليَّ الرغم من اس

مسائله في الجدل مع تلك المعتقدات،   من اً طرش وترعرع في بيئةٍ مليئةٍ بالآراء والمعتقدات المختلفة، وقضىٰ  دَ ه قد وُلِ غير أنَّ 

ةٍ متكاملةٍ تنطلق من الذات وتستفيد من الآخر سلباً وإيجاباً، إذ العلم  عمليَّ والأخذ والاقتباس في وقام بالتأسيس والردِّ 

  ر. بالفعل والانفعال والتأثير والتأثُّ  ليس حركةً جامدةً، بل ينمو ويستمرُّ 

الكلام الشيعي   ة، لاستجلاء حاقِّ باقي الآراء المطروحة في الساحة العقديَّ  ف علىٰ رُّ علتا ت الحاجة إلىٰ وعليه مسَّ 

  نقاط الاشتراك والاختلاف والتأسيس والاقتباس.  ف علىٰ لتعرُّ وواقعه، وا

  ،)ة لافيَّ هات والمسائل الخبُ من هذا المنطلق تبلورت فكرة تدوين (موسوعة التراث الإمامي في علم الكلام وردِّ الشُّ 

  لتكون نقطة بداية لتكوين رؤية شموليَّة عن علم الكلام الإسلامي ومسائله وموضوعاته عبر الزمان. 

ق الأهدا تسعىٰ    الية: ف التهذه الموسوعة لتحقُّ

  الموضوع وحروف الهجاء.   المطبوع بحسبترتيب وتصنيف التراث الكلامي الإمامي  -   ١

  . ةيَّ ت الكلامالمفردا  تسهيل الوصول إلىٰ  -   ٢

  ة في مكان واحد. ع ما كتبه علماؤنا حول المفردات الكلاميَّ جمي  لاع علىٰ الاطِّ  -   ٣

  فالأقدم. الأقدم  ة مفردكلِّ نقل في سرد الكُتبُ عند ي رعاية التسلسل الزمن  -   ٤

  ر الكلام الإمامي عبر القرون. تطوُّ  الوقوف علىٰ  -   ٥

  ة. مناهج علمائنا الكلاميَّ   الوقوف علىٰ  -   ٦

  ها. دِّ مع ر  طروحةلمبهُات الشُّ ا  علىٰ  الوقوف  -   ٧



 ٥ .....................................................................................................................................  دّمةالمق

  ة العمل: منهجيَّ 

  تقطيع النصوص وتبويبها بحسب الموضوع وترتيب حروف الهجاء.  -   ١

  . في البداية ثمّ يأتي النصُّ والجزء م الصفحة وضع رق  -   ٢

ة أماكن توخّياً للفائدة.  -   ٣   تكرار بعض المباحث المشتركة في عدَّ

  تنويه:

، ولمعالجة هذا الأمر ربَّما قمنا  صِّ اق الكلام بعد تقطيع الن يستلال من اخ كثيرة؛ يعاني ائده الهذا العمل رغم فو -  ١

  بأصل الموضوع.  لم يرتبط   بنقل كلام المؤلِّف وإنْ 

ن  -   ٢ م. من  كما لم نتمكَّ ر المتقدِّ ر ويتأخَّ م المتأخِّ   مراعاة التسلسل الزمني في مؤلَّفات كلِّ متكلِّم حيث ربَّما يتقدَّ

  : ني)(بحسب التسلسل الزم المصادر المعتمدة 

  ): هـ٢٦٠ت  بوري (يساشاذان النالفضل بن 

سة التاريخ العربي، تحقيق: السيِّد جلال  هـ١٤٣٠، عام لىٰ سائر الفِرَق، الطبعة الأوُ علىٰ الإيضاح في الردِّ  -  ١ ، مؤسَّ

  ين الأرموي. الدِّ 

  ): ٣النوبختي (ق   ىٰ الحسن بن موس

  علوم. صادق بحر ال السيِّد محمّد  ة، النجف، تحقيق: تبة المرتضويَّ منشورات المك فِرَق الشيعة،  -   ٢

  ): هـ٣٨١  يه القمّي (الشيخ الصدوق) (ت ليِّ بن الحسين بن بابوبن ع محمّد

سة النشر الإسلامي، قم، تحقيق: السيِّد هاشم الحسيني الطهراني.هـ١٤٣٠التوحيد، الطبعة العاشرة، عام   -   ٣   ، مؤسَّ

س، مؤهـ١٤٣١الأخبار، الطبعة السادسة، عام  اني مع -   ٤   اري. ليّ أكبر الغفع تحقيق: سلامي، قم،  ة النشر الإسَّ

سة النشرهـ١٤٢٩لخامسة، عام ين وتمام النعمة، الطبعة ا دِّ كمال ال - ٥  الإسلامي، قم، تحقيق: عليّ أكبر  ، مؤسَّ

  اري. الغف

سة الإمام الهادي يق: م ، تحق هـ١٤٣٣، عام  الاعتقادات، الطبعة الأوُلىٰ  -   ٦   ، قم. ؤسَّ

سة الإمام الهادي تح  ، هـ١٤٣٢لثة، عام عة الثاة، الطبالهداي  -   ٧   قم. ، قيق: مؤسَّ

  ): هـ٤٠٦(الشريف الرضي) (ت  ىٰ محمّد بن الحسين بن موس

سة البعثة، طهران، عام  -   ٨   النشر.  ىٰ ، تحقيق: منتدهـ١٤٠٦حقائق التأويل في متشابه التنزيل، مؤسَّ

  . لدايةوان اضود. محمّد ر العطية  : مروان، تحقيقهـ١٤٠٨ة، طبع عام  المجازات النبويَّ  -   ٩

 ـ٤١٣ن (الشيخ المفيد) (ت محمّد بن محمّد بن النعما   ): ه

  ، دار المفيد. هـ١٤٣١ة، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام  المسائل العكبريَّ   -  ١٠

  د.في، دار المـه ١٤٣١عَت عام  المفيد، طُبِ ة من الأحكام، سلسلة موسوعة الشيخ الإعلام بما اتَّفقت عليه الإماميَّ   -  ١١

  ، دار المفيد. هـ١٤٣١ عة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام الرجلين، سلسلة موسو المسح علىٰ   -  ١٢

  ، دار المفيد. هـ١٤٣١التذكرة بأُصول الفقه، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام    -  ١٣

  د. في ر الم، داهـ١٤٣١عام امة، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت في الإم الإفصاح   -  ١٤

  ، دار المفيد. هـ١٤٣١  عة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام في اللسان، سلسلة موسو ولىٰ م المأقسا -  ١٥

  ، دار المفيد. هـ١٤٣١، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام  المولىٰ   ىٰ رسالة في معن  -  ١٦
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  يد. ، دار المفهـ١٤٣١لمنام، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام  ح اشر  -  ١٧

  فيد. ر الم ، دا هـ١٤٣١يد، طُبعَِت عام  ة، سلسلة موسوعة الشيخ المفقاديَّ ت عت الاالنك  -  ١٨

ث«رسالة حول حديث  - ١٩ ،  هـ١٤٣١، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام »نحن معاشر الأنبياء لا نُورِّ

  يد. المف دار

  ، دار المفيد. هـ١٤٣١عام   طُبعَِت   فيد،سوعة الشيخ المالحكايات في مخالفات المعتزلة، سلسلة مو  -  ٢٠

  ، دار المفيد. هـ١٤٣١فيد، طُبعَِت عام عة، سلسلة موسوعة الشيخ الممسار الشي  -  ٢١

  ، دار المفيد. هـ١٤٣١عَت عام  العباد، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبِ  الإرشاد في معرفة حُجَج االله علىٰ   -  ٢٢

  د. ، دار المفي هـ١٤٣١بعَِت عام  يد، طُ خ المفموسوعة الشي  ماميَّة، سلسلة تصحيح اعتقادات الإ -  ٢٣

  ، دار المفيد. هـ١٤٣١فيد، طُبعَِت عام سلة موسوعة الشيخ الم أوائل المقالات، سل -  ٢٤

  ، دار المفيد. هـ١٤٣١عَت عام  ة، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبِ المسائل الصاغانيَّ   -  ٢٥

  ر المفيد. ، دا هـ١٤٣١ت عام  لمفيد، طُبعَِ لشيخ اسوعة اسن، سلسلة مو العيون والمحا الفصول المختارة من   -  ٢٦

  ، دار المفيد. هـ١٤٣١سلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام النصرة، سلالجمَُل و  -  ٢٧

  ، دار المفيد. هـ١٤٣١  المفيد، طُبعَِت عام  ، سلسلة موسوعة الشيخ تفضيل أمير المؤمنين  -  ٢٨

  د. ، دار المفي هـ١٤٣١فيد، طُبعَِت عام المالشيخ  سلة موسوعة  لسة، يَّ ل السروالمسائ  -  ٢٩

  ، دار المفيد. هـ١٤٣١ة، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام  ديَّ المسائل الجارو  -  ٣٠

  ، دار المفيد. هـ١٤٣١ت عام  شيخ المفيد، طُبعَِ ، سلسلة موسوعة العليٍّ  علىٰ  مسألة النصِّ   -  ٣١

  . ، دار المفيدهـ١٤٣١ سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام ،  اميَّةت عليه الإمقفبما اتَّ  علام الإ  -  ٣٢

  ، دار المفيد. هـ١٤٣١مسألة في الإرادة، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام   -  ٣٣

  . ، دار المفيدهـ١٤٣١الشيخ المفيد، طُبعَِت عام   موسوعة  ، سلسلة 9عدم سهو النبيِّ    -  ٣٤

  ر المفيد. ، داهـ١٤٣١ة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام وعلة موسالب، سلسبي طن أإيما  -  ٣٥

  ، دار المفيد. هـ١٤٣١ مقدّمات الأصُول، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام  كَت في النُ  -  ٣٦

  ، دار المفيد. هـ١٤٣١لشيخ المفيد، طُبعَِت عام آية الغار، سلسلة موسوعة ا -  ٣٧

  ر المفيد. ، داهـ١٤٣١عة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام وسلة مو، سلسالغيبة عشرة في ل الفصوال  -  ٣٨

  ، دار المفيد. هـ١٤٣١خبر مارية، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام   ة حول رسال  -  ٣٩

  ): هـ٤٣٦) (ت رتضىٰ (السيِّد الم ىٰ عليُّ بن الحسين بن موس

  السيِّد عبد الزهراء الحسيني.  : تحقيق، صادقسة ال، مؤسَّ م ٢٠٠٦عام  ، نيةالشافي في الإمامة، الطبعة الثا  -  ٤٠

ص في أُصول ا -  ٤١ محمّد رضا   : تحقيق، سلاميالإ ىٰ شور المجلس مكتبة ش، ١٣٨١ ، عام ين، الطبعة الأوُلىٰ لدِّ الملخَّ

  الأنصاري القمّي. 

  لحسيني. أحمد االسيِّد  : تحقيق،  سة النشر الإسلاميالكلام، مؤسَّ في علم  الذخيرة  -  ٤٢

الشيخ يعقوب الجعفري   :قتحقيقم،  ،الأسُوة، دار هـ١٤١٩عام  ،مل، الطبعة الثانيةم والعل العلشرح جمَُ  - ٤٣

  المراغي. 

ح عن جهة إعجاز القرآن، منشورات العتبة الرضويَّ   -  ٤٤   القمّي. الأنصاري  محمّد رضا   :تحقيق،  ةالموضِّ
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السيِّد مهدي  و د الحسيني أحم يِّد لسا :راجعةق وم تحقي، قم ، نآ قرالدار ، منشورات يف المرتضىٰ رسائل الشر -  ٤٥

  الرجائي. 

ين  السيِّد محمّد بدر الدِّ  :تحقيق، م ٢٠٠٧، عام ، قم، منشورات مكتبة السيِّد المرعشيتضىٰ أمالي السيِّد المر - ٤٦

  . النعساني الحلبي

  . ون كريمسُّ فارس ح  : ققيتح  ، تنزيه الأنبياء، منشورات مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميَّة -  ٤٧

  . سيِّد عبد الكريم الموسوي وآخرونلا، تحقيق: قم ،توحيد يعة، منشورات دار الأُصول الشر  عة إلىٰ ذريال  -  ٤٨

  . الشيخ مهدي نجف :تحقيق،  ات، منشورات مجمع التقريبالناصريَّ   -  ٤٩

  سة النشر الإسلامي. الانتصار، مؤسَّ   -  ٥٠

  الشيخ الطوسي.  ىٰ ة في ذكر ب كلاميَّ تُ كُ  بعة مع أر  وه، مطبوعپژ انش تقي د محمّد  : الحدود والحقائق، تحقيق  -  ٥١

  . ، مخطوطة الأوُلىٰ ئل الطرابلسيَّ جوابات المسا  -  ٥٢

  . ة، مخطوطريَّ جوابات المسائل السلاَّ   -  ٥٣

  ): هـ٤٤٧ي (ت تقيُّ الدين أبو الصلاح الحلب 

  الشيخ رضا الأسُتادي.سلامي، قم، تحقيق: لإعلام الإتب ا ، مكهـ١٤٣٠، عام  افي في الفقه، الطبعة الأوُلىٰ الك  -  ٥٤

  ون. لحسُّ تقريب المعارف، تحقيق: الشيخ فارس ا  -  ٥٥

سة    البرهان علىٰ   -   ٥٦   ين للديلمي. لدِّ ، مطبوع مع كتاب أعلام ا ه ـ١٤٠٩، قم، عام    آل البيت ثبوت الإيمان، مؤسَّ

  ): هـ٤٤٩محمّد بن عليِّ بن عثمان الكراجكي (ت 

  ة. : الشيخ عبد االله نعمقيقء، بيروت، تح، دار الأضواهـ١٤٠٥عامة  ائد، طبعكنز الفو -  ٥٧

  ): هـ٤٦٠لطوسي) (ت (الشيخ ا  سن الطوسيمحمّد بن الح 

  دار الأضواء، بيروت. ،هـ١٤٠٦الاقتصاد فيما يتعلَّق بالاعتقاد، الطبعة الثانية، عام   -  ٥٨

سة انتشارات المحبِّ  -  ٥٩   وم.حر العلحسين ب  السيِّدين، تحقيق: تلخيص الشافي، مؤسَّ

  ة.غيبة، نسخة برنامج مكتبة أهل البيت الالكترونيَّ ب الكتا -  ٦٠

  ة. ان في تفسير القرآن، نسخة برنامج مكتبة أهل البيت الالكترونيَّ تبيال  -  ٦١

  عظ زاده الخراساني. ، تقديم: محمّد وارسائل الشيخ الطوسي  -  ٦٢

ة في أُصول الفقه  -  ٦٣   . بوستان كتاب ش، ١٣٨٩، عام  الطبعة الأوُلىٰ القمّي، رضا الأنصاري تحقيق: محمّد ،  العدَّ

ش، مراجعة د. عبد المحسن مشكوة  ١٣٦٢امعة طهران، عام ورات جكلام، منش ال علم في  الأصُولتمهيد  - ٦٤

  ي. ينالدِّ 

  ): هـ٥٠٨وري (ت  تّال النيسابمحمّد بن الف

  روضة الواعظين، منشورات الرضي، قم.   -  ٦٥

دآبادي (ق عبيد االله بن عبد االله   ): هـ٥ السُّ

سة المؤ ،  هـ١٤١٤، عام المقنع في الإمامة، الطبعة الأوُلىٰ   -  ٦٦   شاكر شبع.  ق:قي ، تح، قملاميالإسنشر  سَّ

  ): هـ٦أو   ٥إسحاق بن إبراهيم بن نوبخت (ق  

  م، تحقيق: عليّ أكبر ضيائي. ٢٠٠٧في علم الكلام، مكتبة السيِّد المرعشي، قم، عام  ت  قواليا  -  ٦٧
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  ): هـ٦الطبرسي (ق  الفضل بن الحسن 

  ة. ترونيَّ يت الالكمجمع البيان في تفسير القرآن، نسخة برنامج مكتبة أهل الب  -  ٦٨

 ـ٦٠٠ (ابن بطريق) (ت  سدي الحليّ الأ سنالح  بن  ىٰ يحي   ):ه

سة النشر الإسلامي، عام  خبا صحاح الأ  عمدة عيون   -  ٦٩   . هـ١٤٠٧ر في مناقب إمام الأبرار، مؤسَّ

  ): هـ٦٦٤(ت  السيِّد ابن طاوس) بن جعفر بن طاوس ( ىٰ عليُّ بن موس

  القيوّمي الأصفهاني.   : جواد، تحقيقهـ١٤٣٢، عام  لإسلامي الإقبال بالأعمال الحسنة، مكتب الإعلام ا   -  ٧٠

سة الأعلمي، بيروت، عام  هب الطوائف، مؤ الطرائف في معرفة مذا  -  ٧١   ، تحقيق: السيِّد عليّ عاشور. هـ١٤٢٠سَّ

ين محمّد بن محمّد بن ا   ): هـ٦٧٢  لحسن الطوسي (المحقِّق الطوسي) (تنصير الدِّ

  لي. لامي، قم، تحقيق: السيِّد محمّد جواد الجلا الإس علام  ، مكتبة الإ ه ـ١٤٠٧، عام  ولىٰ تجريد الاعتقاد، الطبعة الأُ   -   ٧٢

ل، الطبعة الثانية، عام  تلخيص   -  ٧٣   ، دار الأضواء، بيروت. هـ١٤٠٥المحصَّ

  ): هـ٦٧٣بن طاوس (ت  ىٰ أحمد بن موس

سة آم، ٢٠١٣ة، الطبعة الثانية، عام ة في نقض الرسالة العثمانيَّ المقالة الفاطميَّ  اءبن - ٧٤ سيِّد  يق: التحقل البيت، مؤسَّ

  ريفي. عدنان الغ

  ): هـ٦٧٦لحليّ) (ت  ق االحليّ (المحقِّ  بن الحسنين جعفر نجم الدِّ 

  تحقيق: الشيخ رضا الأسُتادي.   قم،، ، مكتبة السيِّد المرعشيهـ١٤١٣، عام  الرسائل التسع، الطبعة الأوُلىٰ   -  ٧٥

  يخ رضا الأُستادي. الشق: قي، تح هـ١٤١٤ام مشهد، ع  ة، ويَّ ين، العتبة الرضالمسلك في أُصول الدِّ   -  ٧٦

ق الحرسائل الم - ٧٧ ، مكتب الإعلام الإسلامي، قم، تحقيق: الشيخ رضا  هـ١٤٣٣م ، عالىٰ ليّ، الطعة الأوُحقِّ

  الأسُتادي. 

  ): هـ٦٩٢ (ت  الإربلي ىٰ عليُّ بن عيس

ة   -  ٧٨ ة في معرفة الأئمَّ   . هـ١٤٢٧ة، عام  ، المكتبة الحيدريَّ كشف الغمَّ

  ): هـ٦٩٩ت  راني ( م البحميث  عليِّ بنميثم بن 

  . هـ١٤١٧كر الإسلامي، قم، عام مجمع الف  مة في تحقيق أمر الإمامة،في القياالنجاة   -  ٧٩

  رعشي، قم. لسيِّد الم، مكتبة اهـ١٤٠٦قواعد المرام في علم الكلام، طبع عام   -  ٨٠

  ): هـ٧عليُّ بن سعيد بن هبة االله الراوندي (ق 

سة ين، مؤالدِّ   أُصول عرفة في عجالة الم  -  ٨١   ، تحقيق: السيِّد محمّد رضا الجلالي. هـ١٤١٩آل البيت، قم، عام سَّ

  ): هـ٧محمود الحمّصي الرازي (ق    ينسديد الدِّ 

س، مؤ هـ١٤١٢، عام  المنقذ من التقليد،الطبعة الأوُلىٰ   -  ٨٢   ة النشر الإسلامي، قم. سَّ

مة الح  ر الحليّ (العلاَّ   ): هـ٧٢٦ليّ) (ت الحسن بن يوسف بن المطهَّ

سةفي شرح تجريد الالمراد كشف ا - ٨٣ حسن زاده   حيح: الشيختص، هـ١٤٣٣ الإسلامي، عام النشر عتقاد، مؤسَّ

  الآملي. 

  ال. ق: عبد الحسين محمّد عليّ بقَّ قي ، تحهـ١٤١٠ة، مكتبة السيِّد المرعشي، قم، عام  الرسالة السعديَّ   -  ٨٤

ة البأنوار الملكوت في شرح الياقوت، دا -  ٨٥   الآملي. يخ حسن زاده ، تحقيق: الشـه ١٤٣٢ يضاء، بيروت، ر المحجَّ
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  م.٢٠١٠، عام جمع العالمي لأهل البيت ، المالمؤمنين  الألفين في إمامة أمير   -  ٨٦

  ، تحقيق: الشيخ عين االله الحسني الأرموي. ه ـ١٤١٤جرة، قم، عام  نهج الحقِّ وكشف الصدق، منشورات دار اله   -   ٨٧

  ، تحقيق: فاطمة رمضاني. هـ١٤٢٦، قم، عام  ق  لصادمام اسة الإ، مؤسَّ القدس حظيرة س إلىٰ نف التسليك   -  ٨٨

  . هـ١٤٣٠ة، عام  النظم، العتبة الرضويَّ  لفهم في شرح رج امعا  -  ٨٩

، تحقيق: محمّد رضا الأنصاري  هـ١٤٣٢لإسلامي، قم، عام الإعلام ا ين، مكتب مناهج اليقين في أُصول الدِّ  -  ٩٠

  القمّي. 

  ، تحقيق: فاضل العرفان. هـ١٤٣٠، قم، عام  ام الصادق  م سة الإ، مؤسَّ  علم الكلام نهاية المرام في   -  ٩١

  ): هـ٧٥٤ين الحسيني العبيدلي (ت  لب بن مجد الدِّ ين عبد المطَّ يد الدِّ مع

ش، مركز ميراث مكتوب طهران، تحقيق:  ١٣٨١، عام بعة الأوُلىٰ ح الياقوت، الطهوت في نقد شرإشراق اللاَّ  -  ٩٢

  أكبر ضيائي.  عليّ 

  : )ـه ٨ ق ( مي الحسن الديل

ين -  ٩٣ سة آل البيت  هـ،  ١٤٠٩الطبعة الثانية، عام في صفات المؤمنين،   أعلام الدِّ  . لإحياء التراث  مؤسَّ

  ): ـه ٨٢٦المقداد بن عبد االله السيوري (ت  

  ين البصري. ، تحقيق: صفاء الدِّ هـ١٤١٢ة، عام  الاعتقاد، العتبة الرضويَّ ب في شرح واجالاعتماد   -  ٩٤

  بهبودي. باقر المحمّد   ، تحقيق:هـ١٣٨٤ة، عام  تبة المرتضويَّ فقه القرآن، المككنز العرفان في  -  ٩٥

سة بوستان كتاب، ط  ع الإلهاللوام  -  ٩٦   ، قم. هـ١٤٢٩، ٣يَّة، مؤسَّ

  سلاميَّة. الإ سة المعارف م الحشر، مؤسَّ فع يوالنا  -  ٩٧

  م، قم.٢٠١٢، ٢إرشاد الطالبين، مكتبة المرعشي، ط   -  ٩٨

  ): هـ٨٧٧اضي (ت  املي النباطي البي عليُّ بن يونس الع 

ي ال ست م   اط المستقيم إلىٰ الصر   -   ٩٩   هبودي. ش، تحقيق: محمّد باقر الب ١٣٨٤، عام  ة، الطبعة الأوُلىٰ رتضويَّ بة الم لمكت تقديم، ا حقِّ

سة الإمام الصادق  ود في علم اللمنجة اعصر -  ١٠٠   ، تحقيق: حسين التنكابني.هـ١٤٢٨، قم، عام  كلام، مؤسَّ

سة بوس: مالكلمات النافعات، تحقيق: مركز إحياء التراث الإسلامي، الناشر -  ١٠١ تب  بعة مكمطتان كتاب، ؤسَّ

  . ١مي، ط علام الإسلاالإ

  ): هـ٩لرودي (ق  خضر بن محمّد بن عليٍّ الرازي الحب

م، ٢٠٠٣عام  ، قم،جَج الواردة لدفع شُبهَ الأعور، مطبوعات مكتبة السيِّد المرعشيضيح الأنور بالحُ توال -  ١٠٢

  تحقيق: السيِّد مهدي الرجائي. 

  ):١٠ق  ر الأحسائي (هومحمّد بن عليِّ بن أبي جم 

دار  فارمد، رو پ ىٰ حيح: رضا يحي، إشراف وتقديم: زابينه اشميتكه، تحقيق وتصالباب الحادي عشر ح علىٰ شر -  ١٠٣

ة البيضاء، ط  الم   ، بيروت.هـ١٤٣٥،  ١حجَّ

ف، تق مجلي مرآة المنجي في الكلا -  ١٠٤ سة مطالعات إسلامي  م والحكمتين والتصوُّ ديم: زابينه اشميتكه، مؤسَّ

  ش، برلين وطهران. ١٣٨٧، ١حكمت وفلسفة إيران، ط   شي وه پژة  سرلين ومؤسَّ اه آزاد بگ دانش

 *   *   *  
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م بخالص شكري وتقديري لسماحة الشيخ ياسر الصالحي حيث تبنَّأتق ي إلاَّ أنْ  الختام لا يسعنفيو  حيحتص ىٰ دَّ

، حيث  ملفي بدايات الع وص تقطيع النص ىٰ وإعداد وإخراج الموسوعة، وكذلك سماحة الشيخ أحمد النصيراوي وقد تبنَّ

  المشروع. إنجاز هذا  ا تمَّ هما لملولا

  لتلافيها في الأعمال القادمة. لنواقص الموجودة ونقاط الخلل دونا بايُزوِّ   نْ الخبرة أمن ذوي  ىٰ ونتمنَّ

  ن. محمّد وآله الطاهري  العالمين، والصلاة والسلام علىٰ  الحمد الله ربِّ  أنِ  هذا وآخر دعوانا 

  ني السيِّد هاشم الميلا

  



 

 

 

 

ف ا  

  ال: -  ١

 : )هـ٣٨١(ت  لتوحيد/ الشيخ الصدوقا

بن الحسين مصنِّف هذا   عليِّ  قال محمّد بن]] ٣٦٧[[ص 

الكتاب: أجل موت الإنسان هو وقت موته، وأجل حياته هو 

 ]] ٢٦٨: / [[ص قول االله  ىٰ وقت حياته، وذلك معن
َ
إِذ

َ
ا ف

هُ اءَ جَ 
ُ
جَل

َ
  أ

َ
خِرُ  �سَْتَ مْ لا

ْ
 سَ أ

َ
 اعَ ون

ً
 وَ  ة

َ
 لا

َ
دُِ�ون

ْ
  � �سَْتقَ

 قُتِلَ ه أو فراش تف أنفه علىٰ مات الإنسان ح وإنْ  ]،٣٤[الأعراف: 

يكون المقتول لو لم  فإنَّ أجل موته هو وقت موته، وقد يجوز أنْ 

يكون لو لم يُقتَل لبقي، وعلم  لمات من ساعته، وقد يجوز أنْ يُقتَل 
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: يقال نْ وقت لجاز أ  لَ جماعة في]، ولو قُتِ ١٦[الأحزاب:  ال

م لو لم يُقتَلوا لماتوا منيعهم ماتوا  جمإنَّ  ساعتهم، كما  بآجالهم، وإنهَّ

في جميعهم فيميتهم في ساعة واحدة، وكان  يقع الوباء يجوز أنْ كان 

بغير آجالهم، وفي الجملة إنَّ أجل م ماتوا يقال: إنهَّ  لا يجوز أنْ 

ل، فيه أو يُقتَ يموت  أنَّه  اهللالإنسان هو الوقت الذي علم 

: «إنَّه عاش بقدر ومات بأجل» في أبيه  سن وقول الح

 ه.للصواب بمنِّ قلباب، واالله الموفِّ ا قلناه في هذا اتصديق لم

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  رتضىٰ د المالسيِّ  /الذخيرة في علم الكلام

 الكلام في الآجال:]] ٢٦١[[ص 

 في حقيقة الأجل وفائدته:

ادث الذي تعلَّق وقت هو الحالوقت، وال لأجل هوأنَّ ا لمعا

ن اك لقدوم زيد إذا طلوع الشمس وقتاً  حدوث غيره به، فنجعل 

كان  ىٰ يقدم زيد، فمت ىٰ الشمس ولا يعلم مت المخاطب يعلم طلوع

يُوقِّت طلوع  از أنْ غير عالم بطلوع الشمس، جعالماً بقدوم زيد و

 الشمس بقدوم زيد.

حادثاً لم يكن  وإنْ الحادث  ىٰ مجريجري قيت بما التووقد يمكن 

و عند تلف حياة عمر نقول: يدخل زيد الدار أنْ  الحقيقة، مثل علىٰ 

الحادث، ولأجل المراعاة في  ىٰ دة يجري مجرنَّ طلب الحياة متجدِّ لأ

الحادث لم يجز التوقيت  ىٰ مجر ىٰ اً أو ما جرحادث يكون الوقت أنْ 

 باقيات.ولا بال بالقديم تعالىٰ 

ين ويُستحَقُّ عنده،  الدَّ  يهالذي يحلُّ فين هو الوقت الدَّ  وأجل

، [وكذلك أجل لذي يقع فيه الموتوأجل الموت هو الوقت ا

وهو  -قت القتل، فكما لا وقت لموته إلاَّ وقت واحد يل هو والقت

]، فكذلك الأجل لموته إلاَّ ما -ه الموت الذي حدث فيالوقت 

 نزلة الموت.اب بما البل في هذوقع موته فيه، والقت

له أنَّه لو لم يقت علم االله تعالىٰ ن الزمان الذي ييكو  يجوز أنْ لاو

 هذا التقدير، لأنَّه وإنْ  ه ومات فيه أجلاً له [علىٰ يلالقاتل لعاش إ

 يكون أجلاً لموته فإنَّ  التقدير أنْ ]] ٢٦٢/[[ص  ب منصحَّ بضر

كما  ]أجلاً له -فيه  عت غير واق لمووا - ىٰ موته لم يقع فيه، فلا يُسمَّ 

 يقال: إنَّ ولهذا لا ه وقت لموته ولم يقع موته فيه، بأنَّ  ىٰ مَّ لا يُس

 آجالاً كثيرةً. ن الواحدللإنسا

رنا أنَّ االلهوبالتقد  تعالىٰ  ير لا يجوز إطلاق الاسم، كما لو قدَّ

 بقي هذا المقتول رزقه الأموال والأولاد والأحوال يعلم أنَّه إنْ 

 رزق له، وإنْ  هذلك كلَّ  يطلق بأنَّ  نْ ة، أيات السنيَّ ولاالعظيمة وال

 ه رزقه.كان لو وصل إليه لقيل: إنَّ 

ِي خَ  :ق بقوله تعالىٰ والتعلُّ 
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] في إثبات أجلين غير ٢[الأنعام:  عِن

ح لم يُ  تعالىٰ صحيح، لأنَّه  مر واحد،  الأجلين لأفي الآية بأنَّ صرِّ

ل أ  ز أنْ ويجو ه ذي وقع في، وهو الجل الموتيريد بالأجل الأوَّ

 الآخرة، لأنَّ الحياة ممَّا له وبالأجل الثاني أجل حياتهم فيالموت، 

 أجل كالموت.

قوّي هذا الوجه: أنَّه أعمُّ الجميع بهذا القول وليس للجميع ويُ 

 ضهم، وحمل القول علىٰ لفنا لبعقول مخا ما هو علىٰ الموت، وإنَّ أجلاً ب

 ما ذكرناه. ب، ولا يليق العموم إلاَّ العموم أولىٰ 

وا مِنْ مَ  :وله تعالىٰ ق و
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ة فيه، لأنَّ ٤و ٣[نوح:  ُ�سَ��  ر من  ه يجوز تسمي]، لا حجَّ ة المقدَّ

 أنْ  فمجاز القرآن أكثر من وت بأنَّه أجل مجازاً أو تشبيهاً،المقت و

 يكون ذلك حقيقةً. نعنا من أنْ ، وإنَّما ميحُصىٰ 

لولا يعيش   أنَّ المقتول كان يجوز أنْ فصل: في ]]٢٦٣[[ص /

 لقتل، وأنَّ موته في تلك الحال غير واجب: ا

ماتته  مستحيلة كما أنَّ إل ممكنة غير تبقية المقتول لولا القت

ف جب التوقُّ أحد الأمرين، في كذلك، ولا دليل يدلُّ قطعاً علىٰ 

 .والشكُّ 

ييه االله يح يكون الصلاح فيمن يقتله أحدنا في أنْ  نع أنْ ممت وغير

ة أُخ إلىٰ  تعالىٰ  يميته  يكون الصلاح أنْ  ، كما أنَّه لا يمتنع أنْ ىٰ رمدَّ

 .حالٍ كلِّ   واجب علىٰ الشكُّ قتَل، فلو لم يُ  االله تعالىٰ 

تل يكون القا  أنْ قتضييقول: إنَّ تجويز ذلك ي دٍ أنْ وليس لأح

ا أنَّ أجل ا قد بيَّنَّله. وذلك أنَّ   تعالىٰ جعله االلهه الذي قطع أجل

إليه أو  ىٰ يبق ه القتل دون ما يجوز أنْ قتل هو الوقت الذي يقع فيال

 ل.رناه قطع أجيموت فيه تقديراً، فليس فيما أخَّ 

لأوقات لمات فيه من ا أنَّه لو لم يُقتَل عالىٰ لم االله تأنَّ ما يع علىٰ 

 لا يمتنع من القدرة علىٰ  لم والتقدير، وذلكجُعِلَ أجلاً بالعإنَّما 

] أو يُكتَب علَمه لا يتغيرَّ [بأن يُ ق القدرة بما يتناولعلُّ خلافه، لأنَّ ت

لم ه، ولو كان العهو بما  وله علىٰ ء إنَّما يتناخلافه، والعلم بالشي

 لمعلوم لكان كالسبب.يوجب ا

  بنا فعله ويجبشيئاً فقد أوجفعل غيرنا أنَّه ي قلنا: إذا علمنا من 

لكان آكد من إضافة ذلك الفعل إلينا، ولو كان العلم يوجب 

ا لا توجب الأفعال. وهذا يقتضي القدرة قد بيَّنَّالقدرة، لأنَّ   ا أنهَّ

 در علىٰ وأحدنا يقالفعل عن القدرة،  لعلم في وقوعالاستغناء با

ين، ويعلم االله تعالىٰ  ]] ٢٦٤/[[ص  ولا اه يفعل أحدهمأنَّ  الضدَّ

زنا ذلك  قادراً علىٰ يخرج عن كونه  لانتقضت الآخر، لأنّا لو جوَّ

 اً.حقيقة كونه قادر

من مات بسبب يتعلَّق  وقد أُلزم من قال هذا القول بأنَّ كلَّ 

كان يموت لا محالة : أنَّه وما أشبههما أو هدم من غرق عالىٰ باالله ت

ذبح غنم  ن] ميكون اً [أنْ وأُلزموا أيض لو لم يمت بهذا السبب.

 وم أنَّه يستحقُّ اللومغيره محسناً إليه لأنَّه لو لم يذبحها لماتت، ومعل

 والتوبيخ.

تجويزنا موت الغنم لولا الذبح، لأنَّ  وليس يلزم هذا علىٰ 

لا يخرج الذابح  وبالتجويز الباب يخالف القطع،جويز في هذا الت

فاً في من أنْ  التجويز  وجه يقبح. وما لىٰ ملك غيره ع يكون متصرِّ

يحاً إلاَّ كتجويز يخُرِج الذبح من أن يكون قب وت الغنم في أنَّه لالم

له في دينه من  يكون الفقر أصلح نْ نا فيمن يسلبه المال أ أحد

يخالف  التجويزلب المال، ف ذلك حسن سضي، ولا يقتىٰ الغن

 في هذا الموضع. القطع

ه [ علىٰ  يجب القطع  فصل: في أنَّ المقتول لا قتَل لبقي لا  يُ لو لمأنَّ

 محالة):

مناها في صدر الفصل ا  م لهذا الكلا  لجملة التي قدَّ  م يدلُّ علىٰ المتقدِّ

، ات لا محالة ] لولا القتل لم أنَّه  أنَّ المقتول كما لا يجب القطع علىٰ 

 كان يعيش لا محالة، لأنَّ الدليل القاطع أنَّه  ع علىٰ كذلك لا يجب القط 

أنَّه لو  يعلم االله تعالىٰ  ائز أنْ نَّه من الج ين مفقود، ولأالأمر أحد  علىٰ 

  ه.مفسدة فيجب اخترام   تل لتعلَّقت ببقائه اه لولا الق بقَّ 

لولا  بقائه ا لا نقطع علىٰ ]] وليس يجب إذا كن٢٦٥َّ[[ص /

وجه الظلم  ته علىٰ قاتل مضرَّ لأنَّ البقتله،  ن ظالماً لا يكو أنْ القتل 

 ل، فيجب أنْ لا القتلها له لوي يظنُّ حصوفع التالمنا وقاطع له عن

 تل لا محالة.الق للذمِّ علىٰ  ايكون الظالم مستحق� 

يميته من غير ألم،  قد كان يجوز أنْ  قيل في ذلك: إنَّه تعالىٰ د وق 

 أنْ  . وقيل أيضاً: يجوزلم له من صفة العلمج إيلام الظافليس يخر

ل قتول لولا القتالموت بهذا الملم ن أ في أنَّ ما يفعله م يعلم االله تعالىٰ 

. وقيل: ين وليس كذلك ما يفعله القاتل من الألمحة في الدِّ مصل

كان عليه عوض  فعله القاتل له صفة الظلم وإنْ الألم الذي ي إنَّ 

من الموت  وتعالىٰ فعل القديم سبحانه ا ينتصاف، ومسبيل الا علىٰ 

ض عليه من المله  به  بما يصغر في جن فعناصفة الإنعام، لأنَّه يُعوِّ

 ل ضرر الموت.تحمُّ 

لمقتول أنَّ ا علىٰ  وممَّا ذُكرَِ في هذا الباب: أنَّه لو وجب القطع

 لولا القتل لكان يعيش لا محالة لوجب في من أتلف ثوب غيره أنْ 

بطلان صحيحاً، ومعلوم  ىٰ يبقيتلفه لكان  لو لم أنَّه ع علىٰ يقط

 المتلف أنْ  ز لولا تلفه بهذاوذلك، وأنَّ الثوب كان يج القطع علىٰ 

 فه من أنْ ب آخر. وكما أنَّ تجويز بقاء الثوب لا يخُرِج متليُتلَف بسب

 يكون ظالماً، فكذا القول في القتل.
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حرٍّ أو بردٍ   ب من فعله من وأيضاً فقد ثبت في من أماته االله بسب

لولا هذه الأسباب،  يعيش يجوز أنْ ، أنَّه كان مٍ قٍ أو هدرغأو 

 ا السؤال.قول في القتل هذالفكذلك 

قيل: كيف القول عندكم في قاتل قتل جمعاً عظيماً،  فإنْ 

إماتتهم في ذلك الوقت لولا القتل أم  الصلاحيكون  أتجيزون أنْ 

يتَّفق مثل  نَّه لا يجوز أنْ ل، لأفهو محا أجزتموه نْ إلا تجيزون ذلك؟ ف

ن غير ثيرة مما لا يتَّفق الصدق في الأخبار الكذلك عن غير علم، ك

]] كلِّ ٢٦٦/[[ص  اً بطل قولكم فيجائز وإذا لم يكنعلم، 

 ته.ز موكجوامقتول: إنَّ جواز بقائه 

يتَّفق قتل الجمع  الجواب: قلنا: الصحيح أنَّه لا يجوز أنْ 

في أنَّ الصلاح لولا القتل  لذي يعلم االله تعالىٰ م في الوقت االعظي

  كلامنا فيلناه، لأنَّ ل لما ق اخترام جميعهم فيه. وليس ذلك بمبط

، أنَّ  نَّ حالة متساوية، لأ  تجويز موته وبقائه علىٰ مقتول معينَّ

يتَّفق قتله في وقت كان الصلاح  مجراه يجوز أنْ  ىٰ من جرد وواحال

ن الواحد والاثنين كما يتَّفق الصدق ملقتل، لولا ايموت  فيه أنْ 

 فاقه من الجماعة.لم يجز اتِّ  وإنْ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  د المرتضىٰ السيِّ  /العملعلم والل شرح جمَُ 

جل هو : الأ د المرتضىٰ قال السيِّ  مسألة:]] ٢٤١[[ص 

 واحدٍ  الوقت، فأجل الموت أو القتل هو الوقت الذي يقع كلُّ 

 يه.منهما ف

ل لا قتَ ت لو لم يُ قتول من الأوقايعيش إليه الم أنْ  وما يجوز

أجلاً،  لا يكون تقديروبال ه قتل.دث فيه لم يحلأنَّ  ،جلاً)أ ( ىٰ سمَّ يُ 

 بالتقدير لا يكون الشيء ملكاً ولا رزقاً. كما أنَّ 

الأجل عبارة عن الوقت الذي  شرح ذلك:] ]٢٤٢[[ص /

 همانه واحد ميحدث فيما لا  ىٰ مَّ سيحدث فيه القتل أو الموت، ولا يُ 

 أجلاً بالتقدير.

ر قدَّ الم أنَّ  لىٰ إ -ون وهو البغداديُّ  -العدل وذهب قوم من أهل 

َ�ٰ : لوا في ذلك قوله تعالىٰ أجلاً، وتأوَّ  ىٰ سمَّ يُ 
َ
م� ق

ُ
�   
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جَل

َ
 وَأ

ً
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دَهُ  ُ�سَ�� 
ْ
هنا أجلين، اه فقالوا: قد أثبت تعالىٰ ]، ٢[الأنعام:  عِن

 ه بالتقدير.هب إليما نذ  علىٰ لاَّ ك إذل ولا يصحُّ 

لجاز   ذلك فيه ه لو جازلأنَّ ، أجلاً  ىٰ سمَّ ر لا يُ المقدَّ  ما قلنا: إنَّ وإنَّ 

 ر ملكاً ومباحاً، وذلك لا يقوله أحد.المقدَّ  ىٰ سمَّ يُ  أنْ 

ه لو انتقل مال الغير ملك لي بتقدير أنَّ  يقال: إنَّ  ه لاأنَّ  ىٰ  ترألاَ 

ولا يقال أيضاً في زوجة الغير: ، يك لكان ملكاً ليأو التملبة باله إليَّ 

ا أو مات عنها قها زوجهه لو طلَّ يها بتقدير أنَّ لي وط ه يجوزإنَّ 

 لي ذلك. زوجها وعقدت عليها فإنَّ 

ه لو لم أنَّ   تعالىٰ ما يعلم االله ىٰ سمَّ فكذلك القول في الأجل لا يُ 

ر وقت بعينه وأخَّ  في  تعالىٰ االله متهأو لم يُ  ،وقت آخر ل لعاش إلىٰ قتَ يُ 

 ذلك أجل. وقت آخر إنَّ  ماتته إلىٰ إ

م� : ا قوله تعالىٰ فأمَّ 
ُ
�  ٰ�َ

َ
  ق

ً
جَلا

َ
  أ

َ
 ُ�سَ�� وَأ

ٌ
دَهُ  جَل

ْ
فقد   عِن

 قيل فيه وجهان:

جلين الأ عليه أنَّ أحدهما: وهو المعتمد ]] ٢٤٣[[ص /

يكن حد، وإذا لم ما لشيء واح فيها بأنهَّ صرَّ المذكورين في الآية لم يُ 

 أجل الحياة والآخر ل أحدهما علىٰ مَ يحُ  جاز أنْ ذلك في ظاهرها 

 أجل الموت. علىٰ 

رد لاطَّ  ذلك لو كان حقيقةً  لأنَّ  محال،ذلك  والوجه الآخر: أنَّ 

 ا بطلانه.نَّفي الملك والرزق وغير ذلك، وقد بيَّ 

 : ل]قتَ واز عيش المقتول لو لم يُ [ج

از ل المقتول لجقتَ  يُ : ولو لم ضىٰ د المرتقال السيِّ  مسألة:

 علىٰ قادر  تعالىٰ  االله وقت آخر، لأنَّ  يعيش إلىٰ  أنْ ]] ٢٤٤[[ص /

  القدرة.غيرَّ تل لا تتتبقيته وبالق

ل  قتَ يُ المقتول لو لم  أنَّ  ة إلىٰ ة القدريَّ ذهب المجبرِّ  شرح ذلك:

لعاش أنَّه لو لم يُقتَل  محالة، وذهب كثير من أهل العدل إلىٰ لمات لا 

قونلا محال ما ذكرناه  علىٰ  - وهو الصحيح  -منهم  ة، وذهب المحقِّ

وت، يم ويجوز أنْ  ىٰ يبق ز أنْ ان يجو يُقتَل لكأنَّه لو لم إلىٰ في الكتاب 

 .أحد الأمرين وفرضنا الشكَّ  ولا دليل علىٰ 

  أحد الأمرين يحتاج إلىٰ  ع علىٰ القط ذلك: أنَّ  والدليل علىٰ 

 أحدهما. ة علىٰ ة، ولا دلالة أو سمعيَّ دلالة عقليَّ 

ه قبل تبقيت بلا خلاف يقدر علىٰ  القديم تعالىٰ  فإنَّ  ضاً وأي

ن صفته التي كان ع جهرِ لا يخُ قتل قتل، وحدوث الحدوث ال

 يها.زة لكونه قادراً علتكون تبقيته مجوَّ  عليها، فيجب أنْ 

لك لما  من حيث إنَّه لو لم يجب ذ   - قتَل  بقائه لو لم يُ   علىٰ   ا من قطع فأمَّ 

لأنَّه كان يكون قد فعل ما لا بدَّ من حصوله،   -   القاتل الذمَّ استحقَّ 

ا هو ظلم، لا لأجل  حيث فعل م  من  الذمَّ   تحقَّ ه إنَّما اس ل قوله، لأنَّ فباط 

  هذه الشبهة. أنَّه لو لم يقتله لوجب بقاؤه، فبطلت بذلك  

*   *   * 
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 ):هـ٤٤٧تقريب المعارف/ أبو الصلاح الحلبي (ت 

 ]:الآجال  : [فيمسألة ]]١٣٨ [[ص

 .ىً ومعن م في الآجال عبارةً كلاال

ين وق  أجهو الوقت، لأنَّ فالعبارة: الأجل، و ت ل الدَّ

تعلَّق به حدوث غيره إذا والوقت هو الحادث الذي  استحقاقه،

ق بالوقت إذا لم يكن ت هو الحادث المتعلِّ كان معلوماً، والموقَّ 

كان المخاطب  قدوم زيد إذامعلوماً، كطلوع الشمس هو وقت ل

 وم.طلوعها، لأنَّه حادث معلوم تعلَّق به حادث غير معليعلم 

ت حدوثهما، ولو جاز وق  أو القتل الموت هذا فأجلُ  فإذا صحَّ 

يُطلَق  نْ ث موت أو قتل أجلان لجاز عليه أ حدو يُطلَق علىٰ  أنْ 

 ل لا يجوز له أنْ قتَ ، وتقدير بقائه لو لم يمت أو يُ عليه وقتان

ما لم يحدث فيه موت ولا قتل لا لأنَّ  له أجلان، يُوصَف بأنَّ 

قتل  موت ولاقع فيه ون ما لم يكما لا يك يُوصَف بذلك بالتقدير،

 ]] للموت ولا قتل.١٣٩تاً /[[ص وق 

أم  ضىٰ أكثر ممَّا م لَ تِ و قُ : هل كان يجوز بقاء من مات أ ىٰ والمعن

نه لك صحيح، لكوأُريد كونه مقدوراً فذ لا؟ وهذا ينقسم: إنْ 

 نفسه، فالامتناع منه كفر.سبحانه قادراً ل

الم  سبحانه ع، لأنَّه وله فمحالأُريد العلم بوقوعه وحص وإنْ 

 ت أو المقتول يعيش أكثر ممَّا مضىٰ الميِّ  ان يعلم أنَّ هذالنفسه، فلو ك

في هذه الحال، وفي اختصاص موته  لقتَ يمت ولم يُ  ليه ولملعاش إ

ر غيره، وكونه الذي لا يت المعلومأنَّه  علىٰ  أو قتله بها دليل قدَّ

خلافه، لأنَّ ة بق القدرلا يوجب وقوعه ولا يحيل تعلُّ  معلوماً 

ا نعلم ما هو به، ولا يجعله كذلك، لأنَّ  ء علىٰ شياللعلم يتعلَّق با

ا كنَّ وز انقلاب ما علمناه وإنْ ومؤمناً وكافراً، فلا يججماداً وحيواناً 

 .نهلم نوجب شيئاً م

  *   * * 

 ):هـ٤٤٧لبي (ت أبو الصلاح الح /الكافي في الفقه

 يل أ ين مؤجَّ ، يقال: دَ تهو الوق ا الأجل فوأمَّ ]] ٦٠[[ص 

هُن�  :عالىٰ قوله ت ت، ومنهقَّ ؤم
َ
جَل

َ
نَ أ

ْ
غ
َ
إذِا بلَ

َ
]، ٢٣٤[البقرة:  ف

هذا فأجل الموت وقت حدوثه،   صحَّ  ، وإذاتهنَّ آخر وقت عدَّ  يأ 

للموت أو  نَّ إ :اليق أنْ  ما لا يصحُّ قت حدوثه، فكوأجل القتل و

 أجلان. :قالي القتل الحادث وقتين، كذلك لا يجوز أنْ 

لكونه عبارة عن انتفاء  ،فعله من لاَّ إ يكون وت فلاا المفأمَّ 

، ين بمقدوره تعالىٰ أمرين مختصَّ ة بغير سبب ظاهر، بل بأحد االحي

 ىٰ مت موتاً  ىٰ سمَّ يُ ]] ٦١[ص [/ة اللحي ايفعل سبحانه ضد�  ا بأنْ مَّ إ

 أو، ة، أو نقض باطن البنية بنفي تأليفها بضدٍّ اانتفت الحي دَ جِ وُ 

الحاجة  أو تكثيره علىٰ  ة من المعاني،اإليه الحيبعض ما يحتاج  ينف

ها عن الصفة التي لا لِّ روج محة، وبخاليه أو تقليله فتنتفي الحيإ

ن كونها وج الذات عخرم علَ حلولها فيه من دونها، وبهذا يُ  يصحُّ 

زادت الحرارة أو البرودة أو الرطوبة أو اليبوسة أو  ىٰ مت ةً حيَّ 

أس ع الرة بقطام انتفاء الحيعلَ كما يُ  ،الحاجة دارمق نقصت عن

 اد.عبال مور خارج عن مقدورمن هذه الأُ  ط، وكلٌّ والتوسُّ 

 ،ةينالب ل لكونه عبارة عن نقض ظاهرا القتل ففعل القاتوأمَّ 

ق ذلك أجمع القتل وتعلُّ  ط أو الجراحة فيسُّ التو لرأس أوكقطع ا

 بفاعله.

حانه، تصاص فعله به سبخلا ، حسناً لاَّ إوالموت لا يكون 

ذنه إمن  ىٰ إذا عر وقبيحاً  ،إذا كان بأمره ناً يكون حس والقتل قد

 سبحانه.

 لَ تِ يعيش من مات أو قُ  نْ أ  في مقدوره تعالىٰ  جائزاً كان وقد 

لقتل في الوقت الموت أو ا لا حدوثمنه لو وأقلّ ا عاش أكثر ممَّ 

بقيته واخترامه ت من كلٍّ  علىٰ  قادراً  يه، لكونه تعالىٰ الذي حدثا ف

 كلِّ  علىٰ  قادراً  ل ذلك جاهل بكونه تعالىٰ ما أراد منهما، فمحي علىٰ 

 .مقدوراً كونه  ما يصحُّ 

نه  قد علم االله سبحاأو القتل في وقت معينَّ ا إذا وقع الموت فأمَّ 

قد كان  :يقال فلا يجوز أنْ  ،هعل غيرأو ف بفعله تعالىٰ  وقوعه فيه

م قبل ذلك، ترَ آخر أو يخُ  يعيش زماناً  أنْ  لقتَ لو لم يمت أو يُ  جائزاً 

في وقت وقوع الموت أو القتل  نَّ ل لمات أو عاش، لأقتَ لو لم يُ  أو

ء ق بالشيوالعلم يتعلَّ به،  بحانهسعلمه م دُّ مخصوص يقتضي تق

 رتفاع معلومة. وز خلافه ولا ا يجفلا ،ما هو به علىٰ 

  بجو وبذلك لا يقتضي عالماً  وكونه تعالىٰ ]] ٦٢[[ص /

العلم كاشف  نَّ فيه، لأ ولا عذر للظالم ،ولا بغيره وقوعه به تعالىٰ 

له كذلك ولا  لعوليس بجا ما هو عليه عن كون المعلوم علىٰ 

 موجب.

وهذا   ،رو كافراً عم أو علمنا بكون زيد مؤمناً  أنَّ  ىٰ  ترلاَ أ 

ليس بموجب  ،ا وهذا حي�  اً ادجموهذا  ،وهذا فرساً  الشخص بشراً 

عضها ق العلم بها، بل بتعلَّ لتي الصفة ا ات علىٰ ومعللكون هذه الم

ا للعالم لعلم به، كشف اخر بفعله تعالىٰ ف والبعض الآبإيثار المكلَّ 

 . أنفسهاما هي عليه في 
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والمؤمن   ناً حال كفره مؤميكون الكافر في  استحال أنْ  نْ إو

 ،والفرس إنساناً  ق العلم به فرساً والإنسان في حال تعلُّ  ،كافراً 

كون معلومة يقتضي العلم  قمتعلَّ  نَّ ، لأاحي�  والجماد جماداً  والحيُّ 

 ق سائر الاعتقادات.ق به، وبهذا الحكم فارما تعلَّ  علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ )/ أبو الفتح الكراجكي (ت٢الفوائد (ج  كنز

 : الآجاللام في في الك :فصل ]]١٥٥ [[ص

 ؟ ما حقيقة الآجال :سأل سائل فقال نْ إ

 وأجل ،جل الحياة وقتهاأف ،وقاتالآجال هي الأ نَّ إ :فقيل له

 .وقته الذي يوجد فيه تالمو

ما هو وقت  ين إنَّ الدَّ في جل وكذلك الأ]] ١٥٦[[ص /

 .وجوبه

ل لحدوثه معناه أجَّ  ،جلاً أ مر ل لهذا الأأجَّ  :نسانيقال للإو

 .اً وكونه وقت

الآجال محتومة لا يجوز  نَّ إ :فتقولونأ  :قال السائل فإنْ 

 ؟رهاؤخِّ ويُ  عالىٰ مها االله تقدِّ يُ  نْ أ أم تجيزون  ،تأخيرها مها ولايتقد

 تأخير أجل الموت لىٰ قادر عاالله  نَّ إ :الذي نقوله :قيل له

 .قصان منهاتقديمه بالن وعلىٰ  ،ة الحياةفي مدَّ بالزيادة 

وما  ، لكم القول بالتقديم والتأخير كيف يصحُّ  :قال نْ إف

موت  حضر وقتٍ  فأيُّ  ؟توالأجل عندكم هو الوق  ،معناه

 .جلهأ نسان فذلك الإ

العبد  الوقت الذي أمات االله تعالىٰ  نَّ أ في ذلك  ىٰ المعن :قيل له

ك من ذل بقيه بدلاً بل يُ  ،يميته فيه لا أنْ  علىٰ  فيه قد كان قادراً 

 .والزيادة في عمره ،جلهأ هذا هو تأخير  كونفي ،يهويحي

 ته بدلاً ميي أنْ  علىٰ  اً قادرفيه كان  والوقت الذي أحياه االله تعالىٰ 

والنقص من  ،جلهأ هذا هو تقديم  كونفي ،ولا يحييه من ذلك فيه

 .عمره

ذهبنا   الذي ىٰ وهو المعن ،في العقل غير مستحيلذلك  وجميع

 . إليه

حسبما  ،ةذا مائة سنيي عبده هه يحُ نَّ أ سبحانه علم  فإذا :قال فإنْ 

 هذا يد فييزن أمع ذلك  فكيف يصحُّ  ،تقتضيه عنده المصلحة

 ؟و ينقصغ أ بلالم

يكون عمره مائة  نْ أ المصلحة تقتضي  يعلم أنَّ  نْ أ  يصحُّ  :قلنا

يزيده  نْ أ صلحة فعله اقتضت الم ىٰ فمت ،ناً معيَّ  يفعل شيئاً  سنة ما لم

غير   وهذا أيضاً . ينقصه منها عشرينو أ  ،ةعشرين سنالمائة  علىٰ 

 . مستحيل

 ما تتغيرَّ  سيفعل العبد نَّ أب عالماً  االله تعالىٰ  أفليس :قال فإنْ 

 ؟أو لا يفعله ،المصلحة عند فعله

وبما لا  ،كائن قبل كونه وبكلِّ  ،عالم به االله تعالىٰ  نَّ إ ،بلىٰ  :قلنا

 .ان كيف يكون حالهلو ك نْ أيكون 

فقد  ،علومة لهفإذا كانت حاله م :قال فإنْ ]] ١٥٧[[ص /

 . اهناللزيادة والنقص ه ىٰ فلا معن ،معلوماً  حصل عمره

  غير وجه التقدير الذي قد كان ممكناً  لىٰ لك عما ذإنَّ  :قلنا

كانت تكون الحال من هذا الممكن لو كان كيف  نَّ أ و، حيلمست

 .جل وتقديم في الأتأخير

نهم زال عمنوا لأآلو  مبأنهَّ [ نوح عن قوم أخبر االله تعالىٰ  وقد

 ،ىٰ سمَّ م أجلٍّ  رهم إلىٰ خَّ أ و ،هم بالأموال والأولادوأمدَّ  ،لعذابا

 ]:عن نوح  ةً حكايفقال 
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َ
مَ برََ� رتٍ مِنَ ا�س�

َ ْ
ذلك  ولا يكون ]،٩٦[الأعراف:  ضِ اءِ وَالأ

و م لنهَّ أ فأخبر  ،هلكهاالتي أ  ىٰ أهل القر ىٰ ما عنوإنَّ  ،حياءأ  وهم لاَّ إ

ه نَّ أ و ،يؤمنون لا موهو يعلم أنهَّ  ،نعم عليهم أ و ،نوا لأحياهمآم

 . سيهلكهم

 ،صلة الرحم تزيد في العمر» نَّ إ«: 9 قال النبيُّ د وق 

 نْ إو ،عالىٰ الله تعند ا معلوماً  راً مقدَّ بد يكون عمر الع نَّ أ   فأخبر

هذا  نَّ أعالم ب عالىٰ واالله ت ،في عمره هو وصل رحمه زاد االله تعالىٰ 

ا عاش  هو وصله  نْ إو ،لم يصل رحمه مات في وقت كذا نْ إلعبد ا

وهل يصله أم ، ه عالم بما يكون منهكلِّ ع هذا وهو م ،وقت كذا إلىٰ 

رُ وَمَ  :الله قال ا .لا يصله عَم�
ُ
 مِنْ مُعَم� ا �

َ
صُ مِنْ  رٍ وَلا

َ
ق
ْ
ن
ُ
� 

 ِ� كِتَ 
�

 ]. ١١: فاطر[ ابٍ ُ�مُرِهِ إِلا

أكان يجوز  ،لقتَ يُ المقتول لو لم ولون في تق فما: قال السائل فإنْ 

 ؟ذا أم لاته غير هأو كان منيَّ  احي�  ىٰ يبق نْ أ 

 :قسمين وجوازه علىٰ ، ذلك جائز كلُّ  :قيل له
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ل القطع  ليفيه لعدم د ا نشكُّ نَّ أ  ىٰ بمعن أحدهما ]]١٥٨[[ص /

 .حقيقته بما يكون منه علىٰ 

يل يستح ه ولاذلك كلِّ  علىٰ يقدر  تعالىٰ االله  نَّ أ ىٰ والثاني بمعن

في وت يم نْ أ وجاز  احي�  ىٰ ن يبقأ ل جاز قتَ فهو عندنا لو لم يُ  ،منه

الله ومهما كان من ذلك فهو معلوم قبل كونه  ،من غير قتل الحال

 . تعالىٰ 

 ولأنَّ  ،جله قد حضر أ ظلوم لأنَّ المما يقتل لظالم إنَّ ولو كان ا

 ن يكونبل كا ،ظالماً ولا  يكن ملوماً  لم ،قتله جله حمله علىٰ أ حضور 

 .اذلك مضطر�  علىٰ  محمولاً 

مقتول لو لم   لو كان كلُّ : فقيل ،هذا مثل  ىٰ عنفي م بَ وقد ضرُِ 

لكان  ،واحدة لحظةً  يعش ولم ،ل لمات في ذلك الوقت لا محالهقتَ يُ 

يلومه  نْ ألا يجوز  ،جل فذبحها عن آخرهاام رأغن من قصد إلىٰ 

 ،هاذبح علىٰ يشكره  نْ أ  يجب بل كان ،بثمنها مهغرولا يُ  ،صاحبها

 . منها ءٍ لا ينتفع بشيان فك ،هاه لو لم يذبحها لماتت كلُّ لأنَّ 

 نْ أ ز لجا ه لو لم يذبحهاأنَّ  ه اللوم إليه دلالة علىٰ ة توجُّ وفي صحَّ 

 . مرهاأ واالله عالم بحقيقة  ،ضهابع ىٰ قة أو يبها حيَّ كلُّ  ىٰ تبق

 نَّ إ :أم تقولون ،المقتول مات بأجله نَّ : إأفتقولون :قال فإنْ 

 ؟جلهأ قاتله قطع عليه 

 ءوأجل الشي ،جل هو الوقتالأحقيقة  نَّ أ قد ذكرنا  :قلنا

ل أج ه هوب لَ تِ فالوقت الذي قُ  ،وإذا كان هذا هو الأصل ،وقته

في قوم نوح  االله تعالىٰ ل قو كرناوقد ذ .ت موتههو وق كما  ،وتهم

ل ا قبهلكوؤمنوا أُ لم ي فلما ،ىٰ أجل مسمَّ  م لو آمنوا لأبقاهم إلىٰ نهَّ أ 

قد هلكوا  منقول بأنهَّ  وليس هذا بمانع من أنْ  ،جلذلك الأ

 . هلاكهمإنريد وقت حضور  ،آجالهمب

 : قوله سبحانه ىٰ فما معن :قال فإنْ 
َ
 جَ  اإِذ

َ
رُ يُ  اءَ لا

�
 ؤخَ

 ]] ١٥٩ص : /[[]، وقوله٤ [نوح:
َ
إِذ

َ
 ا جَ ف

َ
هُمْ لا

ُ
جَل

َ
  اءَ أ

خِ 
ْ
 سَ �سَْتَأ

َ
 رُون

َ
 وَلا

ً
 اعَة

َ
دُِ�ون

ْ
 ]؟٣٤ عراف:[الأ � �سَْتقَ

 ،ه يميتهم فيهنَّ أ  لىٰ تعاجل الذي علم االله المراد بذلك الأ :قلنا

 . والحمد الله

 :فصل

ن  م  م من حال عبدٍ عل  إذا تعالىٰ  االله أنَّ  ا نذهب إلىٰ نَّ أ واعلم 

 إنَّ ف ،ه وفسقهتاه آمن من كفره أو تاب من معصيبقأ  إذاه نَّ أعبيده 

 يخترمه.يبقيه ولا  نْ أ مته في حك الواجب

  معاصيه عاد في ثمّ  ،قلعأ ة فتاب وكان قد فعل به ذلك مرَّ  نْ إف

 فإنَّ  ،وأحسن أبقاه تاب أيضاً  نْ إه وعلم منه بعد ذلك أنَّ  ،ونكث

لم يكن  لو وجب دائماً  ذلك لأنَّ  ،لتوبة غير واجبةا تبقيته لأجل

االله  تعالىٰ  ،عبثمن الحكمة والروج الخ إلىٰ  ىٰ دَّ أ و ،جرأ للتكليف 

 .صفة نقص عن كلِّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠الطوسي (ت شيخ ال /ق بالاعتقادفيما يتعلَّ  الاقتصاد

 الكلام في الأجل: ]]١٦٩[[ص 

، وقت هو الحادث. والواحد ىٰ ن معنالأجل والوقت عبارة ع

ا يره به، لأنَّ تقديره تقدير الحادث) الذي تعلَّق حدوث غ (أو ما

كان عالماً بطلوع الهلال  دوم زيد، إنْ ل وقتاً لقطلوع الهلا نجعل

وع  بقدوم زيد وغير عالم بطلعالماً كان  بقدوم زيد، فإنْ  وغير عالم

ا تقديره تقدير قدوم زيد. ومت طلوع الهلال بؤقِّ يُ  الهلال جاز أنْ 

 عمرو نحبه، لأنَّ قضىٰ  زيد حين قضىٰ  ال: قدميق ادث هو أنْ الح

هذا لا يجوز  حادث، وعلىٰ  ىٰ مجر ىٰ د، فجرجدِّ أمر متنحبه 

ا لا حادثة ولا التوقيت بالقديم والباقيات لأ  ىٰ جارية مجرنهَّ

 الحادث.

 أجلين وقت حلوله واستحقاقه، والدَّ  فأجل فإذا ثبت ذلك

ة المعقود عليها، وأجل نقضاء المدَّ ]] الإجارة عند ا١٧٠[[ص /

قت لقتل هو و، وأجل الموت فيهالموت هو وقت حصول ا

و إذا كانت لا وقت لموته وقتله إلاَّ واحداً، وهلقتل. فحدوث ا

 جل.الأ أو قتله، فكذلك الذي حدث فيه موته

لأنَّ الموت لعاش إليه ( م االله أنَّه لو لم يُقتَل فيها إذا علهذ فعلىٰ 

 ىٰ مَّ أجلاً كما لا يُس ىٰ ه وبالتقدير)، لا يُسمَّ تل لم يقع فيأو الق

هذا لا يكون  وت أو القتل. فعلىٰ لم يقع فيه الم تقدير وقتاً إذاالب

 ىٰ زاً، كما لا يُسمَّ بذلك إلاَّ مجا ىٰ كثر، ولا يُسمَّ للإنسان أجلان وأ 

أنَّه  ىٰ لم يُملَك. ألاَ ترلم يُرزَق و ء رزقاً ولا ملكاً إذابالتقدير لشي

 والاً ووليوأم داً االله من حال زيد أنَّه لو أبقاه لرزقه أولا إذا علم

كان لو  له أولاداً وأموالاً وولايات، وإنْ  ل: إنَّ لايات، لا يقاو

 بذلك؟ إليها لوُصِفَ  وصل

ِي  وقوله:
�

�ُ هُوَ ا�
َ
ق
َ
َ�ٰ مْ مِنْ خَل

َ
م� ق

ُ
  طٍِ� �

ً
جَلا

َ
 أ

َ
   وَأ

ٌ
جَل

دَهُ  ُ�سَ�� 
ْ
 بات أجلين، لأنَّه تعالىٰ إث لُّ علىٰ ] لا يد ٢[الأنعام:  عِن

ما أجلايُصرِّ لم  يكون أراد بالأجل  تمل أنْ ن لأمر واحد، ويحح بأنهَّ

ل أجل الموت في الدني في الآخرة، خر حياتهم ا والأجل الآالأوَّ

 يع الخلق.جم في اوت، وهذا يكون عام� جل المأجل كأوالحياة لها 
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أحد  ]] ليس كلُّ ١٧١/[[ص  ه، لأنَّ اإلاَّ خاص�  وما قالوه لا يكون

 ضهم دون بعض.بعل خالف، بل ذلكالمد أجلان عن له

 : وقوله تعالىٰ 
َ

وْ لا
َ
� ٰ

َ
رْتَِ� إِ�

�
خ

َ
رِ   أ

َ
جَلٍ ق

َ
 أ

َ
أ
َ
 �بٍ ف

َ
ق د� نْ   ص�

ُ
�

َ
وَأ

ا   :]، وقوله١٠افقون: لمن[ا �ِ�َِ� مِنَ ا�ص�
َ
� 

ْ
ُ�مْ غ

َ
 مِنْ فِرْ ل

نوُ�ِ 
ُ
ٰ  ُ�مْ ذ

َ
رُْ�مْ إِ�

�
  وَ�ُؤخَ

َ
ة ف٤[نوح:  جَلٍ ُ�سَ�� أ ه، ي]، لا حجَّ

المقدور بأنَّه أجل مجازاً، وإنَّما منعنا منه   ىٰ يُسمَّ  نع أنْ لأنَّه لا يمت

ا من قُتِلَ فالصحيح أنَّه لو لم يُ دَّ ا ق حقيقةً بدلالة م قتَل مناه. فأمَّ

ما  موته علىٰ  بقائه، ولا علىٰ  علىٰ ولا يقطع يش يع لكان يجوز أنْ 

قادر  االله تعالىٰ لأنَّ ان مختلفتان، وإنَّما قلنا ذلك يذهب إليه طائفت

 أحدهما فيجب أنْ  القطع علىٰ  إحيائه وأماتته، ولا دليل علىٰ  علىٰ 

ز كلا لحة يتعلَّق المص الأمرين ويشكُّ فيه، لأنَّه لا يمتنع أنْ  يجُوِّ

 ن الأمرين.بكلِّ واحد م

ات من م أنَّ كلَّ الموت لو لم يُقتَل لزم من قال بوجوب يو

لم يكن  أنَّه لو ا أشبههماو هدم ومبسبب من جهة االله من غرق أ 

يكون من ذبح غنم غيره بغير إذنه   محالة، ويلزم أنْ ذلك لمات لا

بحيث  إليه ولا يكون مسيئاً، لأنَّه يلزم بالذبح قد جعله سناً مح

يمدحه  ا، فكان ينبغي أنْ فع بهحها لماتت ولم يُنتَ ا ولو لم يذبيُنتَفع به

لماتت فما  أذبحها : لو لمره إذا قال ه، ولا يقبل العقلاء عذذمُّ لا يو

 ونه ويقولون: أسأت إليه.هم يذمُّ يه، بل كلُّ أسأت إل

زنا موتها مثل ذلك، لأنَّ يلزمنا إذا جوَّ ولا ]] ١٧٢[[ص /

ري يخرج ويج ما بالقطعمسيئاً، وإنَّ يخرج عن كونه  بالتجويز لا

 يكون اه أنْ غيره وغصبه إيَّ تجويزنا فيمن سلب مال  ىٰ مجرذلك 

، ولا يقتضي تجويزنا ذلك حين ىٰ من الغن دينه له فير أصلح الفق

 سلب المال لأجل التجويز.

لم يُقتَل لعاش لا محالة،  أنَّه لو يقطع علىٰ  غي أنْ وكذلك لا ينب

هو  ، والشكُّ ة إماتتهت المصلحقتَل لاقتضه لو لم يُ لا يمتنع أنَّ لأنَّه 

أدخل ه لأنَّ  كونه ظالماً، ج هذا التجويز القاتل منالغرض، ولا يخُرِ 

غيره، لا لدفع ضرر، ولا لاجتلاب نفع،  علىٰ  ضرراً غير مستحقٍّ 

 الظلم. وهذا حقيقة 

  ىٰ ومت عليه ألماً،أنَّه أدخل  إذا أماته لا يُقطَع علىٰ  والقديم تعالىٰ 

ض أدخله ه ظلماً، وليس كذلك إذا جه عن كونه عوضاً يخُرِ عوَّ

ي ينتصف االله الذ لعوضلا محالة، وا ه، لأنَّ ذلك الألم قبيحقتلنا

 بقدر لا يخُرِجه من كونه ظلماً.منه في مقابلته 

ةً في حالة واحدة  عظيماً أو ذبح غنماً كثير ل خلقاً قيل: فمن قت  فإنْ 

ز  أجزتم في حالة   قائهم؟ فإنْ ة أو ب حد في حالة وا موتهم  ون هل تجُوِّ

  كم في التجويز. لم تجيزوا بطل قول   إنْ واحدة فالعادة بخلاف ذلك، و 

يتَّفق قتل الخلق العظيم في وقت يعلم االله  : لا يجوز أنْ ناقل

 لولا القتل، وليس ذلك بمبطل ام جميعهمأنَّ الصلاح اختر تعالىٰ 

، أنْ  كلِّ كلام في لأنَّ ال]] قلناه، ١٧٣لما /[[ص  وز يج مقتول معينَّ

 ه يجوز أنْ لواحد ومن يجري مجرا، لأنَّ احدٍّ واحدٍ  بقاؤه وموته علىٰ 

 المصلحة إماتته لولا القتل، يقتضي ه في وقت كان يجوز أنْ مثل فقيتَّ 

لم  ه، وإنْ والاثنين في حين بعينلواحد دق من افاق الصكما يجوز اتِّ 

 .ئزاً يكن ذلك في الجماعة جا

*   *   * 

 ـ٤٦٠)/ الشيخ الطوسي (ت ٣(ج لقرآن في تفسير االتبيان   ): ه

 وَمَ : ه تعالىٰ [أي قولفي الآية  ائيبَّ وقال الجُ  ]]١١[[ص 
َ
 ا �

َ
 ن

سٍ 
ْ
نِ االلهِ كِتَ  ِ�فَ

ْ
 بِإِذ

�
 إِلا

مُوتَ
َ
� 

ْ
ن

َ
 ُ�ؤَ أ

ً
 ابا

ً
لا وَ ج�

َ
 ث

ْ
يَ ابَ ا�� وَمَنْ يرُدِ

ْ
ا  �

هَ 
ْ
تهِِ مِن

ْ
وَ ا وَمَنْ يرُِ نُؤ

َ
 ث

ْ
خِ ابَ اد

ْ
تهِِ رَةِ لآ

ْ
هَ   نُؤ

ْ
زِي  مِن ا وسََنَجْ

اكِرِ�نَ 
�
ان لإنسجل اأ  أنَّ  ة علىٰ دلال]] ١٤٥[آل عمران:  � ا�ش

ه لا يقتطع الوقت الذي يموت فيه، لأنَّ  هوو ،ما هو أجل واحدإنَّ 

قال ابن جل لموته. وأ ه أنَّ االله لأجل الذي أخبر بالقتل عن ا

يموت  لجأجلين أ  للإنسان ذلك، لأنَّ  خشاذ: لا دليل فيه علىٰ الأ

فلن   له، ومع ذلك تعالىٰ االله فيه لا محالة، وأجل هو موهبة من 

 ىٰ لموته. والأقو أجلاً االله الأجل الذي جعله ند  عإلاَّ  يموت

وت أو قت الذي يحدث فيه المالأجل عبارة عن الو ل، لأنَّ الأوَّ 

دير بالتق  يكونكما لا ،قدير لا يكون الشيء أجلاً القتل، وبالت

 .ذلك مستوفىٰ  )لمَ شرح الجُ (ا في نَّ، وقد بيَّ ملكاً 

*   *   * 

 ـ٤٦٠الطوسي (ت  لشيخ )/ ا٤(ج ن  القرآفي تفسيرالتبيان   ): ه

  :وقوله ]]٧٧ [[ص
ً
جَلا

َ
 أ

ٌ
جَل

َ
هُ  ُ�سَ��  وَأ

َ
د

ْ
  عِن

 قولان: هقيل في معنا ]٢ عام:لأن[ا

ه وحكم بأنَّ في الدنيا،  أجلاً للمرء : كتب بو عليٍّ أ قال  :أحدهما

يموتوا،  أنْ  لىٰ إالدنيا فيه أهل  ىٰ الذي يحي لأجلا، وهو اأجل لن

هو وقت الحياة، وأجل أجل الحياة،  نَّ وقات حياتهم، لأوهو أ 

 ُ�سَ��  .وتالموت هو وقت الم
ٌ

جَل
َ
  وَأ

َ
د

ْ
يعني آجالكم في  هُ عِن

 ُ�سَ��  :ل لهما قانَّ إوالآخرة، وذلك أجل دائم ممدود لا آخر له، 

دَهُ 
ْ
وهو الموضع  ،في السماء للوح المحفوظه مكتوب في الأنَّ  عِن

 سواه. لقالخ فيه الحكم علىٰ الذي لا يملك 



 الآجال ) ١( /حرف الألف   ...............................................................................................................  ١٨

وهو الوقت الذي  اج: أحد الأجلين أجل الحياة،الزجَّ  وقال

 ُ�سَ��  .يون فيه، ويحياةتحدث فيه الح
ٌ

جَل
َ
دَهُ  وَأ

ْ
يعني أمر  عِن

مجاهد،  يد بن جبير، و، وسعالحسنبه قال والبعث. والساعة 

 اك. والضحَّ  وعكرمة،

َ�ٰ  وقال بعضهم:
َ
  ق

ً
جَلا

َ
 ،لقمن الخ ضىٰ جل من ميعني أ  أ

 َُ�س 
ٌ

جَل
َ
دَهُ  �� وَأ

ْ
 .أجل الباقين عِن

الحياة أو  الذي تحدث فيه  الأجل هو الوقت نَّ إلذي نقوله: او

ر أجلاً  الموت، ولا يجوز أنْ  يكون ملكاً،   وز أنْ لا يج ، كمايكون المقدَّ

أجلاً،   -لو لم يُقتَل فيه لعاش إليه  أنَّه تعالىٰ  ما يعلم االله -سُمّي  فإنْ 

م االله من  يعل لا يعيش إليه. ولا يمتنع أنْ يَّ مجازاً، لأنَّ الحكان ذلك 

  آخر. وكذلك ما  وقتٍ  لىٰ إلم يقتله القاتل لعاش  لو حال المقتول أنَّه

ة  ي في قصَّ ، وما رو لأجل في ا تزيد الرحمة صلالصدقة و روي: أنَّ 

في   ]] ٧٨ [[ص/ صرف عنهم العذاب، وزاداالله  أنَّ قوم يونس و

 من التسمية لما قلناه.   عَ نِ مُ ما نَّ إمنع منه مانع، و آجالهم، لا ي 

*   *   * 

 ):٦أو  ٥إبراهيم بن نوبخت (ق  /لامالياقوت في علم الك

وت بأجله، يمت ]] والأجل هو الوقت، والميِّ ٧٢[[ص 

ك لو قتل أهل بلده في لِ المَ  تَل بأجله وإلاَّ كانقل يُ وليس كلُّ مقتو

 .العادة م واجبة، وهو خرقيوم كان مماته

*   *   * 

 ):هـ٦(ق  الفضل الطبرسي)/ ٢(ج  ع البيانمجم

[أي في قوله  ائي: وفي هذه الآية بَّ الجُ  عليٍّ ]] قال أبو ٤٠٩[[ص 

 وَمَ : تعالىٰ 
َ
 ِ�َ ا �

َ
 ن

َ
� 

ْ
ن

َ
سٍ أ

ْ
 مُ ف

ْ
 بإِِذ

�
 ُ�ؤجَ� نِ االلهِ كِتَ وتَ إِلا

ً
 وَمَنْ  ابا

ً
لا

وَ 
َ
 ث

ْ
يَ يرُدِ

ْ
�  ابَ ا��

ْ
هَ ا نؤُ

ْ
وَ تهِِ مِن

َ
 ث

ْ
خِ ا وَمَنْ يرُدِ

ْ
هَ ابَ الآ

ْ
تهِِ مِن

ْ
ا  رَةِ نؤُ

اكِرِ�نَ وسََنجَْزِ 
�
أجل   أنَّ  دلالة علىٰ ]] ١٤٥[آل عمران:  �ي ا�ش

ه لا  ت فيه، لأنَّ ذي يمووقت ال وهو الواحد،  ما هو أجلنسان إنَّ الإ

قال ابن  ه أجل لموته. وبأنَّ  ي أخبر االله ينقطع بالقتل عن الأجل الذ 

يموت   أجلاً  نسان أجلين:للإ ذلك، لأنَّ  دليل فيه علىٰ لا د: الأخشي

  من االله له، ومع ذلك فلن يموت إلاَّ وهبة هو م محالة، وأجلاً فيه لا 

 ل. الأوَّ  ىٰ قولأه، والموت  الأجل الذي جعله االله أجلاً  عند 

  * *   *  

 ):هـ٦٧٢ين الطوسي (ت تجريد الاعتقاد/ نصير الدِّ 

 االله تعالىٰ   الوقت الذي علموأجل الحيوان:  ]]٢٠٨[[ص 

 ويجوز أنْ ، - هلولا - فيه الأمرانوالمقتول يجوز ، لان حياته فيهبط

 ف.للغير لا للمكلَّ  يكون الأجل لطفاً 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ (ت ين/ المحقِّق الحليّ الدِّ   أُصولالمسلك في

  : لأسعار في الآجال والأرزاق وا   : الثالث المطلب    ]] ١١١[[ص  / 

أجل الحيوان  فيه، وكذلك ين هو الوقت الذي يحلُّ أجل الدَّ 

كان  تعالىٰ االله ل بَ مات من قِ  طل فيه حياته، فمنهو الوقت الذي تب

 لو لم ن يعيشفهل كاويجب الرضا به، وإن قتله قاتل  ذلك حسناً 

بالموت  ]] وحكم آخرون١١٢قوم، /[[ص بذلك  ل؟ جزمقتَ يُ 

 .، وهو الحقُّ ف المرتضىٰ ، وتوقَّ قطعاً 

واحد من القولين، ومع عدم  الجزم بكلِّ  ه لا دلالة علىٰ لنا أنَّ 

 ف.لدلالة يجب التوقُّ ا

يعيش  الجازم بالموت بوجهين: أحدهما: لو جاز أنْ  واحتجَّ 

طلان حياته في هذا م بيعلاالله  أنَّ ه، وبلأجل قاطعاً  لكان القاتل

 ل.يتبدَّ  سبحانه لا يجوز أنْ  الوقت، وعلمه

 طع لأجله إلاَّ ه قاه لا يثبت أنَّ لازمة، فإنَّ ع المل منوجواب الأوَّ 

 .مع التبينُّ 

ه لا يلزم من تجويز الحياة انقلاب العلم، إذ واب الثاني أنَّ جو

 حياته.لان ببط عالماً  تعالىٰ االله لو بقي لما كان 

: أحدهما:  القاطعون بالبقاء بوجهين تجَّ ]] واح١١٣[[ص /

العادة بموتهم في  رِ ة لم تجحد عدَّ الوا قتل في الحالالظالم قد ي أنَّ 

م. قوا أو بعضه يقتلهم لبو لمه لك الحال، ويلزم من ذلك أنَّ تل

نم غيره ل لمات، لكان من ذبح غقتَ الثاني: لو كان المقتول لو لم يُ 

 .الذمَّ   يستحقُّ إليه بذبحها، فلا اً سنمح

م في غيرها،  ل هذه الصورة، ولا يلزيم مثل تسلوجواب الأوَّ 

 كم الكليّ.الح الجزئي لا يكون له دلالة علىٰ كم إذ الح

  من وجوه: أحدها: إقدامه علىٰ  ه يتوجَّ  الذمَّ  وجواب الثاني أنَّ 

.   للذبح ب المباشر بسب ان ال ك د الم إفسا  ف في مال الغير. الثاني: أنَّ التصرُّ 

  تعالىٰ االله سبب ه لو ماتت ب الموفّية، فإنَّ ه منع المالك الأعواض ث: أنَّ الثال 

  . المباشر   ة علىٰ لأعواض المستحقَّ ا   راجحة علىٰ   نت أعواضه عليه تعالىٰ كا ل 

*   *   * 

 ):هـ٧ين الحمصي (ق )/ سديد الدِّ ١نقذ من التقليد (ج لما

 :ال لآجفي ا القول ]]٣٥٣[[ص /

ر  قدَّ أو ما يُ  ،والوقت هو الحادث و الوقت،الأجل ه اعلم أنَّ 
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ر تقديره ويجري  قدَّ أو ما يُ  ،ق به حدوث غيرهلِّ تقدير الحادث إذ عُ 

لمخاطب الشمس، إذا كان زيد حين طلعت ا مَ دِ  يقال: قَ مجراه، كما

بطلوع الشمس، غير عالم بمقارنة قدوم زيد له، فيجعل  عالماً 

 كان المخاطب عالماً  س، لوالعك لقدومه. وعلىٰ  تاً الشمس وق طلوع 

 نْ بأه دومه ومقارنته لطلوع الشمس مع ق غير عالم ب بقدوم زيد،

ه يقال: طلعت الشمس حين  نَّ إم، فظلِ أو في بيت مُ  يكون ضريراً 

 م زيد.قدو

ه  لأنَّ  )، تر تقدير الحادث في الوقت والموقَّ قدَّ أو ما يُ (قلنا:  ماوإنَّ 

ت الحادث  وقَّ ر تقديره، وكما يُ دَّ ق ت بما يُ وقَّ ث يُ دلحات باوقَّ كما يُ 

حين مات عمرو، إذا   يدز دَ لِ ، فيقال: وُ ر تقدير الحادث قدَّ ت ما يُ بوق 

يد  نة ولادة ز قاربم بموت عمرو ولم يكن عالماً  كان السامع عالماً 

زيد عندما يعلم المخاطب   دَ لِ أو مات عمرو حين وُ  . رو لموت عم

دة زيد. والموت ليس  ة موت عمرو لولاارن مق ولم يعلم  ولادة زيد

  ىٰ جر ماَّ لـه عدمها، ولكنَّبطلان الحياة و  إلىٰ  جع بهالمر  ادث، لأنَّ بح

 ز توقيته والتوقيت به. د جاالحادث في التجدُّ  ىٰ مجر

ين: الزمان هو مقدار د المنطقيِّ لزمان. وعنن الوقت باع عبرَّ ويُ 

 الحركة لا نفس الحركة.

الغرض في  نَّ إذلك، فقول في ء الاتقصاس لمقصودوليس ا

 ت الذي يستحقُّ ذا يقال: الموقَّ ه ك. وعلىٰ من دون ذل المسألة يتمُّ 

ه أجل نَّ إ] من مديونه ]٣٥٤[[ص / ين استيفاءهفيه صاحب الدَّ 

ت بوقت مستقبل. ويقال في ل، أي موقَّ مؤجَّ دين  :ويقال ،ينالدَّ 

 الحال. في اءهاستيف قَّ إذا استح ،ل دين معجَّ  :مقابلته

 تعالىٰ االله لم ر هذا، فأجل الحيوان هو الوقت الذي عإذا تقرَّ 

وب لحلوله ين المضردَّ الحيوان كأجل الل فيه حياة ذلك طِ به يُ نَّ أ 

له الذي علمه أج في بطل حياتهه يموت وينَّ إحيوان ف فيه، وكلُّ 

 ذإ، قتلك الو في ذحياته تبطل فيه، ولا تبطل حياته إلاَّ  أنَّ  تعالىٰ 

ت لا . ولكن الأجل والوق فه وإن كان مقدوراً علوم لا يقع خلاالم

 لحياة.طلان اتأثير له في ب

ق ق المعلوم، بل يتعلَّ ه لا أثر له في تحقُّ نَّ إف في العلم، وكذا القول

ابع للمعلوم، لولا ذلك لبطلت ه، فهو تما هو ب علىٰ بالمعلوم 

من حيث  ،عقابثواب والالتكاليف واستحقاق المدح والذم وال

ه علم منه أنَّ  تعالىٰ االله  مكنه الامتناع من الطاعة، لأنَّ ع لا يالمطي نَّ إ

 خلافها.  علىٰ مطيع ولا يقدر 

 باً ثوا ولا اولا ذم�  ان مدحاً لا يستحقَّ وكذا القول في العاصي، ف

ه إقامة القيامة الساعة لأنَّ  علىٰ  لا يقدر تعالىٰ  ، ويلزم أنْ باً عقا ولا

خلق عالم آخر في هذا  در علىٰ يق لا وأنْ  ،مها الآنيقي ه لام أنَّ عل

 لقه.ه لا يخه علم أنَّ نَّ الزمان لأ

لو وقوعه، و لصحَّ  ف المعلوم مقدوراً كان خلا قيل: لو فإنْ 

 علمه. انقلابو أ  وقع لكان فيه تجهيله تعالىٰ 

قلنا: لو  قلنا: قد أجبنا عن ذلك فيما سبق من كتابنا هذا، بأنْ 

ل ه لا يقع، ببأنَّ  قطُّ  عالماً  ا كان تعالىٰ ه لا يقع لمأنَّ  لىٰ ع ما علم تعاوق 

ن المتضايفات، فتقدير لم والمعلوم مه يقع، إذ العأنَّ ب عالماً كان بدله 

ذلك الوجه،  لىٰ ع لم بهق العوجه يقتضي تعلُّ  علوم علىٰ حصول الم

ق العلم وجه مع القول بتعلُّ  ر تقدير حصول المعلوم علىٰ تصوَّ ولا يُ 

ر تقدير كون زيد أخا عمرو مع تصوَّ لا يُ كما  ،روجه آخ علىٰ  به

 خاه.ليس أ  عمراً  ير أنَّ تقد

 لحياة، فإنْ الوقت والعلم لا تأثير لهما في بطلان ا نَّ ر أ إذا تقرَّ 

بقتل ظالم له فذلك ظلم وان ] الحي]٣٥٥[[ص / بطلت حياة

ذلك ف تعالىٰ االله ل بَ بطلت حياته من قِ  نْ إوجور من جهة الظالم، و

فين غير لبعض المكلَّ  ذلك لطفاً  وقد يكونوصواب.  حكمة

ه بعد الموت نَّ إمن حيث  طفاً ر أن يكون موته لتصوَّ ت، إذ لا يُ الميِّ 

بلطف  فكيفنه، ف ببطلان حياته وعقله وتمكُّ يزول عنه التكلي

في  :يقال  أنْ إلاَّ  مَّ هُ اللَّ  ؟فبماذا يكون لطفاً  ،له ر لطفاً قدَّ وما يُ  ؟له

، ولكن ذلك اللطف لطف له فيصحُّ كليفه زمان ته ذلك في لامعإ

يكون موته علم، ف يكون في نفس ت ولاه يموعلامه أنَّ إيكون في 

 ه. للغيره لا يكون لطفاً  ر أنْ تصوَّ يُ  ماموته إنَّ نفس  قولنا: إنَّ 

، وما علم   أجل واحد حقيقةً حيوان فليس له إلاَّ  كلَّ  واعلم أنَّ 

 لَ تِ ل فيمن قُ قتَ لم يُ  به أوات ي مبالسبب الذ يمت ه لو لمأنَّ  تعالىٰ 

 زاً بذلك تجوُّ  ىٰ سمَّ  يُ ما، وإنَّ حقيقةً  لاً أج ىٰ سمَّ لا يُ  لكان يعيش إليه

 ىٰ سمَّ يُ  لجاز أنْ  ،لاً أج رالمقدَّ  ىٰ سمَّ يُ  ه لو جاز أنْ وبيانه: أنَّ  .عاً وتوسُّ 

رزق وغيرنا   ملكقول فين فكان يجوز أنْ  ،ورزقاً  ر ملكاً المقدَّ 

مالكه لو وهبه لنا لكان  لنا ورزق لنا بتقدير أنَّ لك ه منَّ إ :غيرنا

نقول: لنا وطئ زوجة الغير  يجوز أنْ  لنا، وكان قاً ورز لنا لكاً م

انقضاء  بعدها نكحنقها فطلِّ الغير أو يُ  يموت ذلك بتقدير أنْ 

 تها. دَّ ع

َ�ٰ  :ا قوله تعالىٰ مَّ أ 
َ
 �ُ  ق

ٌ
جَل

َ
 وَأ

ً
جَلا

َ
دَ  سَ�� أ

ْ
 هُ عِن

 فيه وجهان:  رَ كِ فقد ذُ ]، ٢ [الأنعام:

ح صرِّ يُ  ا لموإذ ،ن لماذاأجلا ماح بأنهَّ ما صرَّ  ه تعالىٰ أحدهما: أنَّ 
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الحياة  لأنَّ  ،ياةيكون أحد الأجلين أجل الح بذلك فمن الجائز أنْ 

 يكون لها أجل، والأجل الآخر يكون أجلاً  ر أنْ تصوَّ يُ  اممَّ  أيضاً 

 للموت.

 وعلىٰ  ر مجازاً لمقدَّ ا ر علىٰ خل الأجل الآمَ يحُ  نْ الآخر: أ  وجهوال

 .صىٰ يحُ  رآن أكثر من أنْ قلع، إذ المجاز في اطريق التوسُّ 

ه هل كان ]] واختلف الشيوخ في المقتول أنَّ ٣٥٦[[ص /

و حرق أو برد ت بسبب كغرق أ فيمن ماذا وك ؟لقتَ عيش لو لم يُ ي

 موته وإنْ  علىٰ  لطع أبو الهذيأو صاعقة أو سقطة أو ما أشبهها. فق

هذا القول قوم  ل ولا كان ذلك السبب الآخر، ووافقه علىٰ قتَ يُ  لم

لا بقائه وحياته لو ين علىٰ ة من البغداديِّ جماع وقطع .ةالحشويَّ  نم

وأبو هاشم  أبو عليٍّ  وشكَّ  فوتوقَّ  .بب الآخرالقتل أو ذلك الس

 لايعيش لو أنْ  وقالوا: كان يجوز ،وأصحابهما في حياته وموته

وهذا هو الصحيح  .يموت وكان يجوز أنْ  لآخرالقتل أو السبب ا

ه أنَّ  م قطعوا علىٰ ة أنهَّ يوخ عن المجبرِّ الش ىٰ الذي نذهب إليه. وحك

الوقت  ه قبليقتل أنْ  ر علىٰ قاتله لا يقد كان يموت، وقالوا: إنَّ 

 يه.لا يقتله في الوقت الذي قتله ف أنْ  قتله فيه، ولا علىٰ  الذي

  اإبقاءه حي�  نَّ وذهبنا إليه أ  خترناهة ما اصحَّ  علىٰ  لُّ والذي يد

حصول  علىٰ  لُّ شيء يد، ولا الىٰ تعالله  رانوإماتته كلاهما مقدَّ 

ل بطِ نُ  ذكرناه بأنْ  ما ما يظهر ويتبينَّ وإنَّ  ،أحدهما عقلي أو شرعي

ه أنَّ  ه يموت، واحتجاج من قطع علىٰ أنَّ  ع علىٰ احتجاج من قط

 ن ذلك.وفاعلوها نحن يعيش، 

ويعيش لكان  ىٰ يبق ه لو جاز أنْ من وافقه بأنَّ ل والهذيأبو  احتجَّ 

ه قطع أجله أنَّ  ىٰ له. ومعناالله  لذي جعلهه أجله اد قطع عليالقاتل ق 

طل لهذا ه يموت فيه. والمبنَّ أ  تعالىٰ  االلهقتله قبل الوقت الذي علمه 

قبل  لَ تِ لو قُ  ه أنْ جلأ  ما كان يكون قاطعاً ه إنَّ هو أنَّ الاحتجاج 

ه تبطل حياته فيه ولم يقتله قبل ذلك أنَّ  االلهي علم الوقت الذ

 أجله.د قطع ون ق فيك ،الوقت

ويعيش  ىٰ قيل: أليس قد قتله قبل الوقت الذي كان يحي نْ إف

 إليه لو لم يقتله؟

ما هو أجله التحقيق، وإنَّ  علىٰ له  ليس أجلاً ك الوقت قلنا: ذل

 له فيه. وقدوقت الذي قتق هو اليالتحق ه علىٰ وأجل .التقدير علىٰ 

ل لعاش، قتَ يُ لم  ه لوأنَّ  لىٰ لو علم تعا، ر لا يكون أجلاً المقدَّ  ا أنَّ نَّبيَّ 

 لاً ]] ما٣٥٧[[ص / ذلك لا يكون نَّ إ، فوولداً  مالاً االله ولرزقه 

 الحقيقة. علىٰ  ولداً ولا 

سبب الآخر لا يموت لولا القتل أو ال زنا أنْ قيل: لو جوَّ  نْ فإ

ذلك تجويز  ، وفيه تعالىٰ ق خلاف ما علمزنا تحقُّ ا قد جوَّ نَّلك

 وجه آخر. بوجه منه إلىٰ  اً لمعاه ق كونلُّ قلاب تع، أو انلتجهيله تعالىٰ 

وأزلفاه  يال،الخ ا قد أجبنا عن هذاقلنا: قد ذكرنا قبيل هذا أنَّ 

وأعدنا زبدة ذلك الجواب وخلاصته،  ،تابنا هذافيما سبق من ك

ق يتعلَّ  أنْ  حُّ هذا الكلام لا يصنقول: هذا السؤال ووونزيد هاهنا 

ه أنَّ  م يذهبون إلىٰ مذهبه، لأنهَّ  وينصرعنه  به أبو الهذيل ومن يذبُّ 

أماته ذا س إبوجه وسبب آخر، فنقول لهم: ألياالله ماته ل لأقتَ لو لم يُ 

 أو ل ابتداءً سبب الآخر الذي بطلت حياته به بمن دون القتل أو ال

 نَّ إمن حيث ق خلافه ما علمه؟ فيه تقدير تحقُّ ان كل ،جه آخربو

لا بالوجه  ه يكون حاصلاً  أنَّ حصل في ذلك الوقت إلاَّ  موته وإنْ 

ه يموت ويبطل حياته من القتل أو أنَّ  والسبب الذي علم تعالىٰ 

قه؟ فما في تعلُّ  اً كونه عالم أو انقلاب ،ك تقدير لتجهيلهذلأف .غيره

 . سألنا عنهو بعينه جوابنا عماَّ ههذا السؤال، هو جوابه عن 

الهذيل ومن   يصدر عن أبي هذا السؤال لا يمكن أنْ  شف أنَّ فانك

 حريمه ومذهبه. ن ع يذبُّ 

  ةه كان يعيش لا محالأنَّ  ين علىٰ القاطعون من البغداديِّ  واحتجَّ 

من الظلمة يقتلون في  ا نجد جماعةً أنَّ ب ،لولا القتل أو السبب الآخر

 كثيراً  جمعاً ما يقتل ظالم واحد من الناس، بل ربَّ  اً فلوة واحدة أُ لحظ

يع يهلك جمق فتغر ذا نجد سفينةً من الناس في زمان متقارب، وك

ماتوا وهلكوا  من كان فيها من الناس بالغرق، وكذا قد رأينا خلقاً 

ماتته مثل  إته بنَّعادته وسُ  تعالىٰ  االله رِ ولم يج ،دم في لحظة واحدةباله

 اً دفعة واحدة يكون خرق  مهتماتإف ،واحدةً  ةً عئك الجمع دفلوأُ 

 لىٰ طع عفوجب الق ،لأنبياء في زمان اللعادة، وذلك لا يجوز إلاَّ 

 م يعيشون لولا القتل أو السبب الآخر.أنهَّ 

يقول لهم: غير   أنْ  ج]] ولمبطل هذا الاحتجا٣٥٨[[ص /

ه نَّ أ، بل الصحيح  في زمن نبيٍّ خرق العادة لا يجوز إلاَّ  م أنَّ مسلَّ 

، وفي غير زمان نبيٍّ  نبيِّ غير ال ارق للعادة علىٰ يجوز ظهور الخ

 هذه الشبهة.فبطلت قاعدة 

خرق  منا تسليم جدل أنَّ ا عن ذلك وسلَّ ولو تجاوزنقول: ثمّ ن

ما إنَّ كروه ما ذ نَّ إلا يجوز، ف زمن نبيٍّ  يروفي غ غير نبيٍّ  العادة علىٰ 

حد واحد منهم  امنع من موت ويمنع من موت جميعهم، ولا ي

أو المهدوم  ىٰ ولئك المقتولين أو الغرق الانفراد، فلا أحد من أُ  علىٰ 

 ولو أماته حتف أنفه في ذلك لما كان إلاَّ  -االله والعياذ ب -عليهم 
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ز جوِّ ه يعيش، بل نُ أنَّ  علىٰ طع لا نق للعادة، فوجب أنْ  ذلك خرقاً 

 مذهبه. تف أنفه، وفي ذلك إبطال احتجاجه وته حمو

لجماعات لا يقطعوا فيمن يقتل من ا م: فيجب أنْ قول لهنوكذا 

 لزمهم أنْ ة، بل يشون لا محالوا يعيم كاننهَّ أ  علىٰ  في زمن نبيٍّ 

 فيه زونوِّ ذلك الزمان زمان يجُ  زوا موتهم في ذلك الزمان، لأنَّ وِّ يجُ 

 كم.خرق العادة. وفي ذلك بطلان مذهب

يموت في ذلك  ولكان المقت قالوا: لو بأنْ  وا أيضاً واحتجُّ 

ب بسب ،إليه  ل، لما كان القاتل مسيئاً لا محالة لو لم يقتله القاتالوقت 

يقاد،  أنْ  لها لبقيت، ولما استحقَّ بطِ لو لم يُ حياة  ت عليهوِّ فه لو لم يُ أنَّ 

لماتت  ه لو لم يذبحهامالكها، لأنَّ  إلىٰ  سناً ولكان ذابح الشاة مح

 نتفاعه بلحمها.ولفات ا

موت المقتول لولا القتل،  ا لا نقطع علىٰ أنَّ  ب عن ذلك:واوالج

ذلك  أيضاً ويعيش، ويغلب  ىٰ قيب ز أنْ جوِّ زمنا ما قالوه، بل نُ فيل

الحيوان  الظاهر والغالب في العادة أنَّ  نَّ إمن حيث  ،ناظنون علىٰ 

م لزِ يُ  المقتول أنْ  في ساعة ولا بعد ساعة، فلوليِّ لا يموت  الصحيح

 م الذابح الغرامة، لأنَّ لزِ يُ  لشاة أنْ ات ام لـماَّ د، ووَ القاتل القَ 

 لاه لبقي.بطِ ما أبطلا ما لو لم يُ أنهَّ  الظاهر

ه أنَّ  وكذا لا يلزم من قطع علىٰ  لا يلزمنا،ما قالوه  أنَّ  ضحفاتَّ 

للقاتل قتله،  ه لا يحلُّ لأنَّ ل، ]] القت٣٥٩[[ص / كان يموت لولا

ه لأنَّ إليه،  له مسيئاً قتب فيكون ظالماً موته لو لم يقتله  طعنا علىٰ لق

 ٰ  زيداً  نَّ أ  ىٰ تر ألاَ  .كان له ذلك من دون أنْ  إبطال حياته الذي تولىَّ

 إليه، وإنْ  له مسيئاً  تحقاق لكان ظالماً ير اسمن غ لو قتل عمراً 

 ؟تقتله زيد لقتله خالد في ذلك الوق ه لو لم يأنَّ  تعالىٰ االله أعلمنا 

ح قاتل والذابأن يكون ال جميعاً  ينالمذهب علىٰ  ه لا يلزم أنَّ فتبينَّ 

 ظالمين مسيئين. 

 ه نَّ إبح شاة فه لو لم يذأنَّ  ا تقولون لو علم تعالىٰ يل: مق  فإنْ 

 إليه بذلك أم يكون مسيئاً  ،يذبحها[من] إليه  أيكون محسناً ، تهايمي

 م لا؟عوض أ ويلزمه ال

ه نَّ إيميتها ف لىٰ ه تعابح ولا المالك أنَّ قلنا: إذا لم يعلم لا الذا

 وهو أنْ الك غرضه، الم ت علىٰ ه فوَّ لأنَّ  ،غير محسنيه إل يكون مسيئاً 

ج رِ ميت الشاة لا يخُ يُ  هنَّ أب وعلمه تعالىٰ  ف غيره في ملكه،لا يتصرَّ 

  علىٰ قعير س غيره في بحرإليه، كمن غم ساءةً إيكون  فعله عن أنْ 

، من  هيإل مس محسناً ه لا يكون الغانَّ إ، فة ثمينة فأخذها وسلمرَّ دُ 

بح عوض فعه وإن انتفع بفعله، ويلزم الذاقصد نه ما نَّ إحيث 

إذنه،   فه في ملكه بغيربتصرُّ قلب مالكه  ه إلىٰ الذي أوصل الغمِّ 

 ل إلىٰ ر الذي كان يصيلزمه عوض النفع الزائد المقدَّ ولكن لا 

 ت علىٰ ه ما فوَّ ، لأنَّ ةً يَّ منها والزيادة في لحمها لو بقيت حمالكها بس

 رناه.قدير الذي قدَّ لتا افع علىٰ تلك المن كالمال

ميته لو  ن يُ ه كاأنَّ  عالىٰ م تعل نْ قتل مَ الظالم الذي يوكذا نقول في 

له عليه من العوض ما يقابل إيلامه  ما يستحقُّ مقتوله إنَّ  إنَّ  لم يقتله:

ض تفويت ه عوعلي عليه قبل القتل، ولا يستحقُّ  وإدخال الغمِّ 

ته فوِّ القاتل لم يُ  اش، لأنَّ إليه لو ع كانت تصل يرة التلمقدَّ المنافع ا

بخبر  ذابح والمالكا إذا علم الفأمَّ  .ال ما وصفناهنافع والحتلك الم

 محسناً الذابح يكون  نَّ إح، فذبَ مميت الشاة لو لم تُ  ه تعالىٰ ق أنَّ صاد

 لزمه عوض بذلك إلاَّ قصد به الإحسان إليه، ولا ي لك إنْ الما إلىٰ 

فه بتصرُّ  يلحقه أنفة وغمٌّ  ة، كأنْ المالك في ذلك مضرَّ  يكون علىٰ  أنْ 

يلزمه  فحينئذٍ  ، إذنه]] من غير٣٦٠[[ص / شاته ذبح فيبال

. وكذا لو علم الذابح ذلك ولم إليه من الغمِّ  عوض ما أوصل

ه يلزمه عوض الغموم التي نَّ إته، فبذبحه شا لك فيغتمُّ يعلمه الما

 المالك. تصل إلىٰ 

نه أمارات  إذا ظهر محيوان الغير اة أنَّ ضقوذكر قاضي ال

بذلك،  يرضىٰ مالكه  ، لأنَّ بحهيذ نْ أ ا احد منَّز للوه يجونَّ إالموت، ف

الإذن من  ىٰ مجر ريق العادة، فيكون ذلك جارياً وهذا معلوم من ط

 جهته. 

ل، وكذا القاتل لو لم يقتل المقتو نَّ أ هذا ل احتجاجهم بطِ ا يُ وممَّ 

اهما لكان المقتول ومالك يَّ إ االلهتا بإماتة وما ،ةشاالذابح ال لم يذبح

القاتل  علىٰ ه انا يستحقَّ ر ممَّ ان من الأعواض أكثالشاة يستحقَّ 

 تالمالك، حيث فوَّ المقتول وا ء القاتل والذابح إلىٰ والذابح، فقد أسا

 ليهما زيادة الأعواض.ع

 ول لولاالمقت إماتة ع علىٰ بطلان قول من قط  علىٰ لَّ دِ قد استُ و

 وَ : القتل بقوله 
َ
قِصَ ل

ْ
 ،]١٧٩[البقرة:  اةٌ اصِ حَيَ ُ�مْ ِ� ال

ينزجر الذي  أنْ ص حياة لنا، بفي شرع القصا أنَّ ب فحكم تعالىٰ 

هو  احي�  ىٰ قتل غيره عن قتله مخافة القصاص فلا يقتله فيبقيروم 

اتل ما يقتله القكان المقتول يموت لا محالة لو لم  ومن رام قتله، فلو

 حياة.ثباته إ شرع القصاص ن فيكا

ياتهما،  ح ن يقطع علىٰ بهذه الآية أ  قيل: يلزم هذا المستدلُّ  فإنْ 

 اص.أثبت لهما الحياة في شرع القص عالىٰ ه تلأنَّ 

أي لكم في إثباته حياة  أثبت للناس حياة منكرة، ه تعالىٰ قلنا: إنَّ 
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حوال بعض الأياة في تحصل تلك الح هذا التنكير يقتضي أنْ و ،ما

 ن بعض.ود

*   *   * 

مة الحليّ (ت  /وار الملكوتن أ  ):هـ٧٢٦العلاَّ

 : الالآج في :ة العاشر المسألة ]]٢٢٣[[ص 

يموت بأجله. وليس كذلك  توالميِّ  ،قال: والأجل هو الوقت

 يوم واحد فإنَّ  ك لو قتل أهل بلدة فيلِ كان المَ ل مقتول بأجله، وإلاَّ 

 لعادة.ارق و خوه  ،حياتهم واجبة

ين هو وقت فأجل الدَّ  ،لوقتاللغة هو ا لأجل فيا أقول:

وقوع  لىٰ تعااالله ذي علم الت اة هو الوق وأجل الحي ،وجوب أدائه

 ،وقوعه فيه تعالىٰ االله الذي علم وأجل الموت هو  ،الحياة فيه

الوقت  ه يموت فيعلم أنَّ  تعالىٰ االله  نَّ أ  ىٰ عنبمله ت بأجت يموفالميِّ 

 فمات. ،ات فيهالذي م

الوقت  ل فيقتَ ه يُ ريد أنَّ أُ  فإنْ  ؟جلهبأل قتَ يُ  لتول فهلمقا اأمَّ 

ه لو ريد أنَّ ولو أُ  ،فهو كذلك فيه بطلان حياته تعالىٰ االله  الذي علم

 أنَّ  فالمصنِّ ]]٢٢٤[[ص /اختاره  يفالذ ،عاش أو ماتل ىٰ بق

 ، ومنهم من يجوز عليه الأمران.عاً لعاش قط ىٰ منهم من لو بق

لو قتل أهل بلدة  كاً لِ مَ  نَّ بأعض حياة البب القطع علىٰ  واحتجَّ 

ك لزم خرق ه لولا ذللأنَّ  ،اشوقتلهم لعاه لو لم يفإنّا نحكم بأنَّ 

يوم واحد،   موت أهل تلك البلدة في ةً إذ من المستحيل عاد ،العادة

 الة.زمان الرس  فييجوز إلاَّ ادة لا خرق العو

*   *   * 

 :)ـه٧٢٦ (ت ليّ مة الحالعلاَّ  /كشف المراد

 :في الآجال :مسة عشرة ة الخاالمسأل]] ٤٦١[[ص 

  ياته فيه.ن ح بطلا  تعالىٰ م االله لوقت الذي عل قال: وأجل الحيوان ا 

البحث  ض انتقل إلىٰ حث عن الأعوافرغ من الب لـماَّ أقول: 

م بحثوا عن المصالح نهَّ مون لأما بحث عنه المتكلِّ وإنَّ  ،عن الآجال

 طفاً مخصوص ل ان في وقتٍ سإنيكون موت  نْ ز أ جاو ،والألطاف

 .عن المصالحفبحثوا عنه بعد بحثهم  ،فينلغيره من المكلَّ 

أو  ،ونعني بالوقت هو الحادث ،وقتهو ال الأجل واعلم أنَّ 

 ،لوع الشمسد عند طجاء زي :كما يقال ،ر تقدير الحادثقدَّ ما يُ 

 وقتاً  لَ عِ فجُ  ،أحد شمس أمر حادث معلوم لكلِّ طلوع ال فإنَّ 

مجيء زيد لبعض  مَ لِ ع الشمس وعُ جهالة طلو ضَ رِ و فُ لو ،لغيره

 .ء زيديمس عند مجطلعت الش :لأن يقا الناس صحَّ 

 ذي علم االله تعالىٰ إذا عرفت هذا فأجل الحيوان هو الوقت ال

ي ين هو الوقت الذوأجل الدَّ  ،فيه يوانبطلان حياة ذلك الح

 له. جعله الغريمان محلا� 

 مران لولاه.الأيجوز فيه ول لمقتقال: وا

ه  إنَّ  :ةبرِّ فقالت المج ،لقتَ الناس في المقتول لو لم يُ اختلف أقول: 

 ف. وقال بعضوهو قول أبي الهذيل العلاَّ  ،كان يموت قطعاً 

ه كان إنَّ  :قين المحقِّ أكثر  . وقاله كان يعيش قطعاً إنَّ  :ينالبغداديِّ 

 إنَّ  :منهفقال قوم م ،فوااختل ثمّ  .يموت ويجوز أنْ  ،ز أن يعيشيجو

ان ائيَّ بَّ وقال الجُ  .ل له أجلانقتَ اء لو لم يُ لوم منه البقمن كان المع

أجله هو  إنَّ  :أبو الحسين البصريما وأصحابه] و]٤٦٢ص [[/

فما كان يعيش  ،لقتَ وليس له أجل لو لم يُ  ،فيه لَ تِ الذي قُ  الوقت

 ه الآن حقيقي بل تقديري.إليه ليس بأجل ل

 ،الىٰ ف معلوم االله تعه لولاه لزم خلانَّ أب بون لموتهوجالم واحتجَّ 

 وهو محال. 

لذابح غنم غيره ه لو مات لكان ااته بأنَّ الموجبون لحي واحتجَّ 

 ت حياته.فوِّ ه لم يُ لأنَّ  ،إليه، ولما وجب القود محسناً 

 .ر في المعلومؤثِّ  يُ العلم لا م من أنَّ ما تقدَّ  :لالأوَّ  والجواب عن

مالكها   ستحقَّ إذ لو ماتت الغنم ا ،ةبمنع الملازم :وعن الثاني

 .دةالأعواض الزائ ليهت عفوَّ فذبحه  ،االله تعالىٰ  علىٰ  زائداً  عوضاً 

علم  إنْ رام عليه وإذ قتله ح ،والقود من حيث مخالفة الشارع

 يد لم يجز لأحد قتله.الصادق بموت ز ولهذا لو أخبر ،موته

 .فللمكلَّ  لا غيرلل يكون الأجل لطفاً  ال: ويجوز أنْ ق 

لغيره من  يكون أجل الإنسان لطفاً  في أنْ  أقول: لا استبعاد

الأجل  لأنَّ  ،ف نفسهللمكلَّ  يكون لطفاً  ن أنْ كم يولا ،فينالمكلَّ 

ل فليس  ا الأوَّ أمَّ  .أجل موته ق علىٰ طلَ حياته، ويُ عمره و ق علىٰ طلَ يُ 

. ينتمكال واللطف زائد علىٰ  ،ن التكليفه تمكين له ملأنَّ  ،بلطف

ف بعده فيكون كلَّ يُ  أنْ  فلا يصحُّ  ،ليفني فهو قطع التكلثااا وأمَّ 

فيما  يكون لطفاً  أنْ  لا يصحُّ  واللطف ،فه من بعدكلِّ له فيما يُ  لطفاً 

 .مضىٰ 

*   *   * 

مة الحليّ (ت  /ك النفسليتس  ):هـ٧٢٦العلاَّ

لذي يحدث فيه لأجل هو الوقت اا ):الف(]] ١٧٨[[ص 

وث غيره. كما دلح علماً  لَ عِ ي جُ لذا ثالحاد بالوقت ىٰ عنء. ويُ الشي

هو الوقت الذي ة يازيد عند طلوع الشمس. وأجل الح مَ دِ يقال: قَ 
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ختلاف  ا ت مات علىٰ ميِّ  أجل الموت كذلك. فأيُّ دث فيه، ويح

  أجله.موته في الموت، فإنَّ أسباب 

و ه ل، لأنَّ فقيل: يعيش قطعاً  ،لقتَ في المقتول لو لم يُ  فَ لِ واختُ 

، إليه. وقيل: يموت قطعاً  سناً بح غنم غيره محن ذاالك قطعاً ات م

 لو عاش. جهلاً   لزم انقلاب علمه تعالىٰ وإلاَّ 

وهو  ،تعالىٰ  االله ته العوض علىٰ ه فوَّ ممنوعة، لأنَّ  ولىٰ لازمة الأُ لموا

 ض عليه.أزيد من العو

 الموت بالقتل والحياة لولاه.ق علم ، لجواز تعلُّ والثانية أيضاً 

*   *   * 

مة /ين اليق جاهمن  ):هـ٧٢٦الحليّ (ت  العلاَّ

 :في الآجال  :البحث الثامن]] ٣٤٣[[ص 

لحدوث  علماً  لَ عِ ث الذي جُ هو الحادوالوقت  ،الوقتجل الأ

  . فيه يُقتَله أنَّ  لىٰ تعا م االلهيوان هو الوقت الذي علغيره، وأجل الح

موت ين ل كاتَ قلم يُ ه لو بو الهذيل: إنَّ أ فقال ، واختلفوا في المقتول

ه كان يعيش ة، وقال البغداديون: إنَّ جبرِّ ول عن الم، وهو منقاً قطع

 .ه يجوز الأمرانأنَّ  البصريون إلىٰ  هبوذ .قطعاً 

 يعيش لكان القاتل قد قطع نْ جاز أ ه لو أبو الهذيل بأنَّ  احتجَّ 

ه يموت، والتالي فيه أنَّ  قتله قبل الوقت الذي علم االله ىٰ أجله، بمعن

 م مثله. فالمقدَّ  ،ممتنع تعالىٰ  االلهمعلوم  فخلا لأنَّ  ،طلبا

 اللهما يكون لو علم انَّ قطع الأجل إ وهذا عندي ضعيف، لأنَّ 

 ه يكون قاطعاً م أنَّ سلِّ ا مع علمه بالقتل فلا نُ بقاء حياته، أمَّ  تعالىٰ 

 .للأجل

وذلك   ،ه يعيش إليهنَّ ه قتله قبل الوقت الذي علم ألا يقال: إنَّ 

 ل.هو الأجالوقت 

تقدير عدم   بل علىٰ  ،لا مطلقاً  تقديريه أجل ا نقول: إنَّ نَّ لأ

 القتل.

نسان قد يقتل جماعة كثيرة لإا ياة بأنَّ بالح نوالقاطع واحتجَّ 

اتل لقا ولأنَّ  . دم موتهم في وقت واحالعادة عد ىٰ م بمجرعلَ يُ 

 هلأنَّ . ومن حصوله لا بدَّ  ه يحصل مالأنَّ  ،لا يكون ظالماً  حينئذٍ 

 ة.فلا غرام ،الشاةبح ذب سناً يكون مح

ضي  قتوالعادة قد  ،المنع من امتناع موتهم  :لوالجواب عن الأوَّ 

ز عليهم جوِّ ا نُ ولأنَّ  .بب كالغرق والحرقيرة بساعة كثبموت جم

 فلا يرد ما ذكرتم. ،ة والموتالحيا

ه من حيث ما توجَّ نَّ إالظلم  أنَّ  :وعن الثاني]] ٣٤٤[[ص /

يعيش في السليم  الحيوان ه، فإنَّ ب انظنِّمع غلبة  تجويزنا لحياته

 الىٰ له تعبَ من قِ  مات ه لولأنَّ  ،الظلم حاصل ولأنَّ  .غالب الأوقات

 يزيد علىٰ ض لا العو ا إذا قتله فإنَّ لحصل له أعواض كثيرة، أمَّ 

 شاة.لقول في ذبح الالألم، وكذا ا

  :تعالىٰ زون بقوله المجوِّ  احتجَّ و
ْ
ُ�مْ ِ� ال

َ
  اةٌ يَ اصِ حَ قِصَ وَل

 .]١٧٩[البقرة: 

 ل.قتَ يقال: فنقطع ببقائه لو لم يُ  لا

 ة.كون عامَّ  تفلا ،رةاة منكَّ حي ه أثبتا نقول: إنَّ نَّ لأ

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤بيدلي (ت العين هوت/ عميد الدِّ إشراق اللاَّ 

 : ][المسألة العاشرة: في الآجال ]]٤٥٣[[ص 

 ،لهأجب تت يمووالميِّ  ،والأجل هو الوقت( ف:قال المصنِّ

ك إذا قتل أهل بلدة لِ المَ   لكانوإلاَّ  ،ل بأجله قتَ ول يُ قتم كلُّ  وليس

 .)وهو خرق العادة ،بةواج ممماته وم فإنَّ  يفي

جل في اللغة هو الوقت، فأجل الأ(: )هدام ظلُّ (قال الشارح 

 قت الذي علمين هو وقت وجوب أدائه، وأجل الحياة هو الوالدَّ 

 ذي علم االلهو الوقت الجل الموت هيه، وأ ف ةايوقوع الح لىٰ تعا االله

ه علم أنَّ  تعالىٰ  االله أنَّ  ىٰ معنه بت يموت بأجلوقوعه فيه، فالميِّ  تعالىٰ 

  ذلك الوقت.ي في، أ )يموت في الوقت الذي مات فيه، فمات

بقتله أي  )ريد بهأُ  فإنْ  ؟ل بأجله أم لاقتَ تول فهل يُ لمقا اأمَّ (

ن حياته فيه فهو طلاب ي علم االلهت الذق والل في قتَ ] يُ ه[أنَّ ( بأجله

مات، لعاش أو ( تلن القأي سلم م )ه لو بقيريد أنَّ أُ  كذلك، وإنْ 

 )و بقيل من( أي من المقتولين )منهم ف أنَّ ذي اختاره المصنِّفال

ومنهم من يجوز عليه  ،لعاش قطعاً ( القتل أي لم يحصل له

والحياة فيه  - هتلأي وقت ق  -  تي الموت في ذلك الوق ، أ )الأمران

 ل.قتَ لم يُ لو 

لين لو لم  لمقتو أي بحياة بعض ا  ) القطع بحياة البعض  علىٰ  واحتجَّ ( 

ه لو لم يقتلهم  نَّ لو قتل أهل بلدة في يوم واحد لحكمنا بأ  كاً لِ مَ  بأنَّ (  ل قتَ يُ 

  عدم القتل  تقدير  يعيشوا علىٰ  أي لولا أنْ  ) م لولا ذلك وا، لأنهَّ لعاش 

هل تلك البلدة في يوم  ت أ مو  المستحيل عادةً  ن م  دة، إذ ق العا لزم خر ( 

  . ) الرسالة ن  زما    في وخرق العادة لا يجوز إلاَّ   ، واحد 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦(ت  المقداد السيوري /اللوامع الإلهيَّة

ي علم االله وهو الوقت الذ الرابع: الأجل، ]]٢٣٢ [[ص
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لغير ]] ٢٣٣ اً /[[صقد يكون لطفو ،بطلان الحياة فيه تعالىٰ 

ه بأجله مات، من يموت حتف أنفه أنَّ  ف في أنَّ ه، ولا خلابحصا

 بب خارجي.وت بسما اختلف فيمن يموإنَّ 

 ،ه لولا السبب لوجب موتهوإنَّ  .ل ه كالأوَّ أبو الهذيل: إنَّ  الفق

وهو  ،حصولها لحياته المعلوم له تعالىٰ  قاطعاً  لكان القاتل وإلاَّ 

، إذ  جهلاً  علمه تعالىٰ  بقلاولزم ان . حالالم ذ لا قدرة علىٰ باطل، إ

م فيلز ، وبالقتل فاتت حياته ، ه يعيشمع وجوب حياته قد علم أنَّ 

 نقلاب.الا

لم  لوه وإنَّ  ،ه لم يمت بأجلهون من المعتزلة: إنَّ وقال البغداديُّ 

  إلىٰ   لكان من ذبح غنم غيره محسناً يعيش، وإلاَّ  ل لوجب أنْ قتَ يُ 

 غرموي ،ن العقلاءم مَّ ذالاقه ، لاستحقزم باطلواللاَّ  ،اصاحبه

 .قيمتها شرعاً 

 ولأنَّ  .مشروطاً  ونم قد يكالمعلو فلأنَّ  ،لا الأوَّ وفيهما نظر، أمَّ 

 كان محالاً  في نفسه وإنْ  فلا يكون خلاف المعلوم محالاً  ،العلم تابع

 العلم. ر إلىٰ بالنظ

وقوع العلم العلم يستدعي المطابقة، ففرض  وتحقيقه: أنَّ 

ه في أنَّ  ولا شكَّ  ع ذلك الطرف،رض وقوفو حد الطرفين هبأ

ه ضه، لكن هذيستحيل وقوع أحد الطرفين مع فرض وقوع نقي

ا تابعة للفرض ست منافية للإمكان الذاتي، لأنهَّ حالة ليالاست

 ضرورة بحسب المحمول.يون اللمنطقها اي التي سماَّ المذكور وه

 ير عليهثلكويته العوض اه باعتبار تفذمَّ  ا الثاني، فلأنَّ وأمَّ 

 . تعالىٰ 

 الذبح، ولذلك ونه علىٰ ما يذمُّ العقلاء إنَّ  هذا نظر، فإنَّ  وفي

 به. لونهعلِّ يُ 

 ،باعتبار تجويز الحياة الذمَّ  : أنَّ والأجود جواباً ]] ٢٣٤[[ص /

 ولذلك يغرم القيمة. غيره،مال  علىٰ  قداموبالإ

د حأ  يل قاطع علىٰ ن، لعدم دله يجوز الأمراون: إنَّ وقال البصريُّ 

ل قتَ ء من قال: الذي يعلم منه البقاء لو لم يُ هؤلا. ثمّ من لطرفينا

أجله هو الوقت الذي  إنَّ  ن وأبو الحسين:ايَّ ائبَّ وقال الجُ  .له أجلان

يعيش إليه  ما كان يجوز أنْ ف ل،قتَ لم يُ فيه ليس له أجل آخر لو  لَ تِ قُ 

 بل تقديري. ،ليس بأجل له الآن حقيقي

 *   *  * 

 ): هـ٨٢٦(ت  ريالسيوالمقداد  /بين لطاإرشاد ال

مة الحليّ] قال]] ٢٩٠[[ص  الوقت،  هو:جل : والأ[أي العلاَّ

وأجل الموت هو الوقت  ،فيه ين هو الوقت الذي يحلُّ دَّ لافأجل 

 الذي يحصل فيه. 

ه من قسم  نَّ جل، لأمون عن الأحث المتكلِّ ب مانَّ إل: أقو

لغيره من  فاً كون لطت قد يفي وق  موت شخص نَّ إلطاف، فالأ

ين هو وقت حلوله، جل هو الوقت، وأجل الدَّ ، والأينفكلَّ الم

 يحصل فيه موته. ان هو الوقت الذيوأجل الحيو

ر  قدير تقدَّ ه الحادث، أو ما يُ مون الوقت بأنَّ ف المتكلِّ وعرَّ 

لغيره، كما يقال: جاء زيد عند طلوع  ماً لَ ل عَ عَ ث يجُ دث بحيالحا

لغيره،   تاً وق  لَ عِ م حادث، فجُ وعلأمر م الشمس فطلوع الشمس،

يقال: طلوع  أنْ  مجيء زيد، صحَّ  مَ لِ جهالة الطلوع وعُ  ضَ رِ ولو فُ 

 شمس عند مجيء زيد.ال

  :لما يقاك د،ر تقدير الحادث فكما في العدم المتجدِّ ا المقدَّ وأمَّ 

كان  نْ إو ل انقطاع المطر وقتاً جعَ جاء زيد عند انقطاع المطر، فيُ 

 ده. لتجدُّ  ،عدماً 

ء فيه، شيء يجب وقوع ذلك الشي كلِّ  قتو نَّ إف ،هذا نظر فيو

 اقع في زمان يدلُّ وطلوع الشمس، بل  في وليس قدوم زيد واقعاً 

 .)عنده(عليه لفظة 

المقدار هو ء شي يقال: وقت كلِّ  جود أنْ والأ]] ٢٩١[[ص /

ء، والزمان مقدار حركة من الزمان الذي يقع فيه ذلك الشي

 ء.لسماا

 : ]لقتَ يُ قتول لو لم المحكم أجل [

مة الحليّ] قال   ،ل قتَ : واختلفوا في المقتول لو لم يُ [أي العلاَّ

لكان الذابح  ه لو كان يموت قطعاً نَّ ، لأن يعيش قطعاً كا هنَّ إ :فقيل

ه لو كان نَّ ، لأه كان يموت قطعاً نَّ إ ل:قيه. وإلي غنم غيره محسناً 

 .جهلاً  لىٰ تعا لزم انقلاب علمه يعيش قطعاً 

ساءة حصلت الإ نَّ فلأ ،لوَّ الأ اأمَّ  ،ضعيفان جهانولاو

فلجواز كون  ،نيلثااا . وأمَّ تعالىٰ  االله باعتبار تفويت العوض علىٰ 

 بعدم القتل. علم الحياة مشروطاً 

ه ي يموت حتف أنفه أنَّ الذ يوانلحا قول: لا خلاف في أنَّ أ 

ل فقا، تولالمقبب كما الخلاف فيمن يموت بسنَّ إو ،يموت بأجله

ل لعاش قتَ ه لو لم يُ نَّ إه لم يمت بأجله، ونَّ إة: زلعتيون من الملبغدادا

 يجب أن يعيش لكان من ذبح غنم غيره و لمله وا: بأنَّ جُّ احت، وقطعاً 

من العقلاء  الذمَّ  تحقُّ يسه نَّ إصاحبه، واللازم باطل، ف لىٰ إ محسناً 

 ذلك ويغرم قيمتها. علىٰ 
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ل  قتَ لم يُ  لوه نَّ إجله، وت بأام هنَّ إشاعرة: والأوقال أبو الهذيل 

يموت لزم  ه لو لم يجب أنْ وا: بأنَّ واحتجُّ  ،يموت لوجب أنْ 

بيان  .فكذا الملزوم ،زم باطل، واللاَّ جهلاً  تعالىٰ  لمهعانقلاب 

ه يعيش وبالقتل فاتت حياته، فيلزم انقلاب نَّ أ علم ه لو الملازمة: أنَّ 

أجله،  قطعاتل قد قاليكون  زم أنْ يل وأيضاً  .جهلاً  علمه تعالىٰ 

 محال، ولا قدرة علىٰ  تعالىٰ االله خلاف معلوم  نَّ باطل، لأهو و

 المحال. 

 ما يكوننَّ إه نَّ إف ،لوَّ ا الأأمَّ  ،ضعيفهما وكلا] ]٢٩٢[[ص /

ه لولا ذبحه لكان نَّ إالكثيرة، ف اضعوباعتبار تفويته الأ محسناً 

 لذبح.اض اوأع عواضه علىٰ أ ، فتتزايد تعالىٰ االله ل بَ موتها من قِ 

الذبح وتفويت الحياة،  ما يذمونه علىٰ نَّ إالعقلاء  نَّ إف ،وفيه نظر

ا قرب في الجواب: أنَّ ك. والأهم لقال ذلمناحد وال لَ ئِ ذا لو سُ وله

  وندمه لتجويز حياتها، وأيضاً  ذابح الشاة بالظلم ما نحكم علىٰ نَّ إ

 لقيمة.ا مال الغير، ولهذا يغرم قدامه علىٰ إباعتبار 

لا  ، وحينئذٍ ن يكون مشروطاً م جاز أوفهالم نَّ فلأ ،الثاني امَّ أ و

 .جهلاً  لىٰ يلزم انقلاب علمه تعا

جل أراد بالأ نْ إ )،يكون قد قطع أجله يلزم أنْ ( :قوله اوأمَّ 

ه م أنَّ سلِّ ل لعاش إليه، فلا نُ قتَ ه لو لم يُ أنَّ  تعالىٰ االله الوقت الذي علم 

فيه، ت حياته ت الذي بطلق لواد به اأر نْ إو .جلهلأ يكون قاطعاً 

 لملازمة ممنوعة.فا

سواء  الحيوان مطلقاً  جلأ  نَّ إون من المعتزلة: يُّ وقال البصر

ل لبطلت قتَ ه لو لم يُ أنَّ االله هو الوقت الذي يعلم  سبب أو بغيركان ب

 يكون بطلان حياة المقتول أجلاه أنَّ  يجوز أنْ  حينئذٍ فيه، وحياته 

ون لا يك ز أنْ ، ويجوتعالىٰ االله  هلملذي عالوقت اذلك الوقت هو 

 يل قاطع بأحدقين، لعدم دلوهو اختيار المحقِّ  .كان غيره نْ إ

قِصَ : الىٰ ولقوله تعفين، رالط
ْ
ُ�مْ ِ� ال

َ
وِ�  اةٌ يَ اصِ حَيَ وَل

ُ
ا أ

 َ
ْ

�
َ ْ
أي يعيش من يريد القتل والمقتول لو لم  ]،١٧٩[البقرة:  ابِ الأ

 واحد. وب لكلِّ وجلا ىٰ للحياة ينفل، والتنكير قتَ يُ 

*   *   * 

٢  - آد :  

 هـ):٢٦٠الإيضاح/ الفضل بن شاذان (ت 

وأشركا؛  اء كفرا باالله تعالىٰ وحوَّ  آدم ]] ورووا أنَّ ٣٧ص [[/

لوا قول االله    :وتأوَّ
َ
ل

َ
ِي خ

�
وَ ا�

ُ
 ه

ْ
ف
َ
مْ مِنْ �

ُ
�

َ
ةٍ  سٍ وَ ق

َ
احِد

هَ 
ْ
 مِن

َ
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�
ش

َ
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َ
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َ
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َ
  اها �

ً
ْلا َ
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َ
� 
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ْ
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َ
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َ
ق
ْ
�
َ
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َ
تَنَ ل

ْ
  ا صَ  آتَ�
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َ
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ُ
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َ
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ُ
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َ
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ْ
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َ
ون

ُ
�� ١٨٩ف: عرا[الأ 

 خلاف تأويله.  ]، علىٰ ١٩٠و

*   *   * 

 هـ):٤١٣ت الشيخ المفيد (ة/ المسائل العكبريَّ 

وسأل عن تحريم االله   المسألة الرابعة والأربعون: ]]١١٢[[ص 

ا الحنطة، والجسد لا بدَّ  علىٰ  الشجرة تعالىٰ  آدم، قال: وقد ثبت أنهَّ

أنَّه يريد  بدَّ له منه دلَّ علىٰ  م عليه ما لارَّ ح لـماَّ ه له من الغذاء، فكأنَّ 

ا من ج بهالتي خر صيةالمع لجأه إلىٰ إخراجه من الجنَّة، وأنَّه قد أ 

 الجنَّة.

مة علىٰ   ة علىٰ آدم ليست الحنط والجواب: أنَّ الشجرة المحرَّ

عاه السائل، وقد ذهب خلق فاق، حسب ما ادَّ الاصطلاح والاتِّ 

ا الكَرمة لىٰ إلمسلمين كثير من ا طة كما قال ، ولو كانت الحنأنهَّ

  له في غيرها  نَّ تناولها، لأ السائل لما كان في تحريمها إلجاء آدم إلىٰ 

من الغذاء مندوحة عنها، ولو لم تكن مندوحة عنها لما كان ملجأ 

ما يتلف نفسه، كما  يتعبَّده بالصبر علىٰ  نْ أ  تناوله لأنَّ الله تعالىٰ  إلىٰ 

دة وفرض عليهم من الصبر في  شهاال لصبر علىٰ با لقهخد أكثر تعبَّ 

ل بطِ  يُ يضاً م معه، وهذا أ ]] بقاء له١١٣ما لا /[[ص  القتال علىٰ 

آدم الأكل من  علىٰ  السائل فيما تعلَّق به من تحريم االله تعالىٰ  شبهة

 في القرآن.لشجرة المذكورة ا

*   *   *  

 :هـ)٤٣٦ (ت السيِّد المرتضىٰ  /تنزيه الأنبياء

 ]:م [تنزيه آد ]]٤٣ ص[[

 َ�ٰ وعََ  :ة آدم في قصَّ  قوا به قوله تعالىٰ  تعلَّ فمماَّ  :مسألة

وَ �� آدَمُ رَ 
َ
غ

َ
يح بوقوع وهذا تصر :. قالوا]١٢١[طه:  � ىٰ هُ �

وَ : ده بقولهقبيحة، وأكَّ  المعصية التي لا تكون إلاَّ 
َ
غ

َ
هذا [ف، ىٰ �

 د.شالر ضدّ  ، والغيُّ ]يح بوقوع المعصيةتصر

 ا المعصية فهي مخالفة الأمر، والأمر منأمَّ  :م يقال لهالجواب: 

 يمتنع علىٰ ، فلا دوب معاً لمنواجب وباون بالقد يك الحكيم تعالىٰ 

رة، ترك التناول من الشج إلىٰ  مندوباً  يكون آدم  هذا أنْ 

، وليس  وغير فاعل قبيحاً  وفضلاً  نفلاً  تاركاً  ويكون بمواقعتها

بذلك تارك  ىٰ سمَّ كما يُ  النفل عاصياً رك تا ىٰ سمَّ يُ  يمتنع أنْ 

أو  اً واجب كان ءسوا ]به[مر تسمية من خالف ما أُ  فإنَّ  ،الواجب
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 بكذا وكذا من فلاناً  أمرتُ تقول: (ظاهرة، ولهذا  صٍ ه عابأنَّ  نفلاً 

: ا قولهوأمَّ  .، وإن لم يكن ما أمره به واجباً )نياني وخالفالخير فعص

 َو
َ
غ

َ
ه لو فعل ا نعلم أنَّ نَّ لأوخاب،  ]]٤٤ص [[/ هنَّ ناه أ ، فمعىٰ �

ب الثوا لاستحقَّ التناول من الشجرة  إليه من ترك بَ دِ ما نُ 

إليه، فقد خاب  بَ دِ نُ  ما  مر ولم يصر إلىٰ فإذا خالف الأ ،لعظيما

 يستحقُّ  الثواب الذي كان لم يصر إلىٰ  ]هنَّ [إ محالة، من حيث لا

 يحتمل الخيبة. )ىٰ غو(لفظ  بالامتناع، ولا شبهة في أنَّ 

 ل الشاعر:اق 

   فمن يلقَ خيراً يحمد الناس أمره

  مالائ الغيِّ  لىٰ ومن يغوَ لا يعدم ع 

 [من الطويل]

ليس يكون ترك الندب معصية؟ أوَ  ل: كيف يجوز أنْ قي فإنْ 

،  حالٍ  م عصاة في كلِّ بأنهَّ  ف الأنبياء صَ ويُ  نْ أ  هذا يوجب

ون من ترك ينفكُّ  ]يكادون[م لا نهَّ عصية لألما ون منم لا ينفكُّ وأنهَّ 

 الندب؟

ز  والمجا ،زتجوُّ ع وتوسُّ  ه عاصٍ قلنا: وصف تارك الندب بأنَّ 

ه حقيقة في إنَّ  :به عن موضعه. ولو قيل ىٰ عدَّ ولا يُ  قاس عليهيُ  لا

في  والأفضل لم يجز إطلاقه أيضاً  تارك الأولىٰ فاعل القبيح و

لقبائح، له قد كثر في اماتعسا لأنَّ  ، مع التقييدإلاَّ  الأنبياء 

 .تقييد موهم فإطلاقه بغير

فعلوا  مم عصاة أنهَّ أنهَّ بوصفهم ب أردتَ  ا نقول: إنْ لكنَّ

م [عصاة] م تركوا أنهَّ  أردتَ  وإنْ  .ذلكفلا يجوز  ،حئالقبا بأنهَّ

 فهم كذلك. ،وا الثواب وكان أولىٰ ستحقُّ لاما لو فعلوه تركوا 

تَبَ  :عالىٰ تلقوله  ىٰ معن قيل: فأيُّ  فإنْ 
ْ
م� اج

ُ
تَ �

َ
يْهِ اهُ رَ��هُ �

َ
ابَ عَل

 
َ
د

َ
ٰ : لىٰ لقوله تعا ىٰ عنم وأيُّ ]؟ ١٢٢[طه:  � ىٰ وهَ

�
�

َ
تلَ

َ
آدَمُ  �

ِمَ  مِنْ رَ��هِ 
َ

تَ �
َ
وَ ا�� اتٍ �

ُ
هُ ه

�
هِ إِن

ْ
ي
َ
 �و�ابُ ا�ر�حِيمُ ابَ عَل

ن ميف يتوب ل توبة من لم يذنب؟ أم كقبَ فكيف تُ  ؟]٣٧ [البقرة:

 يح؟قبال فعل يلم

  ،ا عمل في واحد منَّستَ الرجوع، ويُ ففي اللغة: [ا التوبة قلنا: أمَّ 

صولنا فغير أُ  عندنا وعلىٰ  ]التوبة . والثاني أنَّ لىٰ القديم تعا وفي

ة]  ط االله تعالىٰ سقِ يُ  ماالعقاب، وإنَّ  سقاطموجبة لإ العقاب [حدَّ

ب، قاق الثواتحاس وره هؤثِّ وت ، والذي توجبه التوبةلاً عندها تفضُّ 

عليها.  ما هو ضمان الثوابالوجه إنَّ  ]]٤٥ص [[/هذا  فقبولها علىٰ 

  :قوله تعالىٰ  ىٰ نفمع
َ
هِ ت

ْ
ي
َ
له ثوابها، ه قبل توبته وضمن أنَّ  ابَ عَل

صغيرة من هذا الجواب،  معصية آدم  أنَّ  لمن ذهب إلىٰ  ولا بدَّ 

 ]تقد وقع[ته صيمعو ؟ر لهغفَ يُ ل توبته وقبَ كيف تُ  :ه إذا قيل لهلأنَّ 

 من العقاب، لم يكن له بدٌّ  عليها شيئاً  لا يستحقُّ  رةفي الأصل مكفَّ 

لا يعهد  نتقع ممَّ  ما ذكرناه، والتوبة قد تحسن أنْ  من الرجوع إلىٰ 

والرجوع إليه،  االله تعالىٰ  لىٰ نقطاع إسبيل الا علىٰ  من نفسه قبيحاً 

أو كونها  اب بهاالثو قاقويكون وجه حسنها في هذا الموضع استح

للعقاب،  ه غير مستحقٍّ أنَّ  ن يقطع علىٰ تقع ممَّ  ، كما يحسن أنْ ظاً لف

 ه من العقاب، ولهذايستحقُّ  ءر في إسقاط شيؤثِّ تُ  التوبة لا أنَّ و

 رة في إسقاط ذمٍّ لم تكن مؤثِّ  زوا التوبة من الصغائر وإنْ جوَّ 

 عقاب. ولا

 ه أخبر أنَّ لأنَّ ه، وما ذكرتمقيل: الظاهر من القرآن بخلاف  فإنْ 

 عن أكل الشجرة بقوله:  منهيٌّ   آدم
َ

رَ�َ وَلا
ْ
ق
َ
 ا هَ  �

�
جَرَةَ  ذِهِ ا�ش

 
َ
� 

ُ
ا�مَِِ� ونَ تَك  وبقوله:  ]،١٩[الأعراف:  �ا مِنَ الظ�

َ
مْ أ

َ
�

مَ 
ُ
هَك

ْ
�
َ
 أ

ْ
نْ تلِ  ا �َ

�
مَا ا�ش

ُ
 وهذا يوجب ]،٢٢[الأعراف:  جَرَةِ ك

 به. ترك مأموراً  بأنْ  عصِ  يلما عنه وفعل منهي�  بأنْ  عصىٰ   هأنَّ 

غة ليس ان عندنا بصيفليسا يختصَّ  ا النهي والأمر معاً أمَّ ا: قلن

بلفظ  ىٰ ولا اشتراك، وقد يؤمر عندنا بلفظ النهي وينه لتمااحفيها 

[والأمر أمراً بإرادة  بكراهة المنهي عنه ياً ي نهالنه ما يكونمر، فإنَّ الأ

 وَ  :لىٰ فإذا قال تعا المأمور به].
َ

  لا
َ
رَ�َ �

ْ
جَرَةَ ا هَ ق

�
يكره  لم، وذِهِ ا�ش

وا مَ  قال: لـماَّ  ه تعالىٰ ، كما أنَّ قربها، لم يكن في الحقيقة ناهياً 
ُ
مَل

ْ
ا  ا�

تُمْ 
ْ
  ]،٤٠لت: صِّ [فُ  شِ�

َ
 وَ�ِذ

ْ
ل
َ
طَ ا حَل اصْ

َ
،  ]٢[المائدة:  واادُ تُمْ ف

  :قوله صحَّ  . فإذا كان قدولم يرد ذلك، لم يكن أمراً 
َ

رَ وَلا
ْ
ق
َ
  ا�َ  �

جَرَةَ هَ 
�
 ترك التناول، فيجب أنْ دة لإرا ]١٩[الأعراف:  ذِهِ ا�ش

في  له[أمره  ىٰ مَّ ، وسُ ]عنه[ا ه منهي� ماَّ س ما، وإنَّ أمراً هذا القول  يكون

 النهي، لأنَّ  ىٰ كان فيه معن ي من حيثه نهبأنَّ  ]]٤٦ص [[/ الآية]

ه.  نفسعل فاً في الالفعل [المأمور به، وتزهيدالنهي ترغيب في [في] 

في تركه، جاز  وتزهيداً المأمور به] في الفعل  كان الأمر ترغيباً  لـماَّ و

يتداخل هذان الوصفان في الشاهد فيقول قد . ونهياً  ىٰ سمَّ يُ  أنْ 

ه نهاه ما يريد أنَّ ، وإنَّ )الأمير ىٰ يلق لا بأنْ  فلاناً  أمرتُ  قد: (أحدنا

تك أمراه نما معنَّ وإ )عن هجر زيد نهيتك: (عن لقائه، ويقول

 .بمواصلته

 غير قبيح ومنهيٍّ  منهيٍّ  إلىٰ  قسماً  جعلتم النهي منألاَ  :قيل فإنْ 

 إلىٰ  الأمر منقسماً  له، كما جعلتمكه أفضل من فعتر ح، بل يكونقبي

 ؟واجب وغير واجب
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انقسام المأمور به في   مرين ظاهر، لأنَّ  الأرق بينالف :قلنا

، وليس فٍ خا ولا  مدفوع،واجب وغير واجب غير الشاهد إلىٰ 

بها المدح  حقُّ ستَ لتي يُ الحسنة االأفعال  في يدفع أنَّ  يمكن أحد أنْ 

لا يكون كذلك. فإذا كان  ب، وفيها ماالوجو فةص الثواب ما لهو

واستحقاق الثواب  ة لهرادللندب في تناول الإ الواجب مشاركاً 

 هترك بواجال لأنَّ  ، بكراهة التركوالمدح به، فليس يفارقه إلاَّ 

بالقبيح  قوه والنفل ليس كذلك. فلو جعلنا الكراهة تتعلَّ رمك

. كما جعلنا الأمر نهيُّ ، وكذلك الالىٰ من الحكيم تع وغير القبيح

 اجببين الو صلالواجب، لارتفع الف ق بالواجب وغيرمنه يتعلَّ 

 .العقول لندب مع ثبوت الفصل بينهما فيوا

مْنَ رَ��نَ : ]ماقوله[عنهما  حكايته تعالىٰ  ىٰ قيل: فما معن فإنْ 
َ
ا  ا ظَل

سَنَ 
ُ
ف
ْ
�
َ
ونَ : وقوله تعالىٰ ]، ٢٣[الأعراف:  اأ

ُ
تَك

َ
مِنَ   ا�

ا�ِ 
 ].٣٥[البقرة:  � مِ�َ الظ�

ن  ه ما نستحقُّ ا نقصنا أنفسنا وبخسناها ما كنَّقلنا: معناه أنَّ 

، وحرمناها الفايدة الجليلة ]من الطاعة[ا ريد منَّما أُ  الثواب بفعل

 ا قبل أنْ لم يكن مستحق�  الثواب، وإنْ  ذلكم وعَ النِّن م

حكم  و في، فهبها التي يستحقُّ لطاعة يفعل ا ]]٤٧ ص[[/

ه ظالم لها، ت نفسه بأنَّ من فوَّ  ]بذلك[يوصف  ، فيجوز أنْ تحقِّ لمسا

[هو] ة. وهذا نفسه المنافع المستحقَّ  تمن فوَّ [بذلك] يوصف  كما

ونَ : قوله تعالىٰ  ىٰ معن
ُ
تَك

َ
 . �َ� مِ ا�ِ لظ� اا مِنَ �

  مَ ية، فلِ قولكم معص علىٰ  فإذا لم تقع من آدم  :قيل فإنْ 

هذا الوجه؟  لباسه علىٰ  بَ لِ وبة وسُ العق لبيس ة علىٰ الجنَّخرج من أُ 

 سبيل الجزاء علىٰ  لباس علىٰ ة وسلب الخراج من الجنَّالإ ولولا أنَّ 

هُمَ : تعالىٰ  الذنب، كما قال االله
َ
وسََ �

ْ
وسَ

َ
 ف

�
 ا ا�ش

ْ
 طاي

ُ
هُمَ ن

َ
دِيَ �

ْ
ا  ِ�ُب

هُمَ مَ 
ْ
في  ل تعالىٰ قاو ،]٢٠الأعراف: [ اا مِنْ سَوْآتِهِمَ ا وُورِيَ َ�ن

رجََهُمَ ع آخر: موض
ْ
خ

َ
أ
َ
 ف

َ
ا �  ا ِ�م�

َ
 ؟]٣٦[البقرة:  ا ِ�يهِ ن

سلب  ، لأنَّ ون عقاباً ة لا يكالجنَّمن  خراجقلنا: نفس الإ

والألم  رضرالهي بة وما العقوالمنافع ليس بعقوبة، وإنَّ  اتاللذَّ 

لباس الاستخفاف والإهانة. وكذلك نزع ال سبيل الواقعان علىٰ 

 تكون عقاباً  ا يجوز أنْ ممَّ  مورالأُ  هذه نتكاالسوأة. فلو وإبداء 

دلالة غيره، ب إلىٰ  لعقابباب ا فناها عنيكون غيره لصر ويجوز أنْ 

 فيمالك ذفعلنا  ا. فإذه الأنبياء يستحقَّ  العقاب لا يجوز أنْ  أنَّ 

 يجوز أنْ  فيما لا سبيل العقوبة، فهو أولىٰ  علىٰ  يكون واقعاً  يجوز أنْ 

 .كلذيكون ك

 كن عقوبة؟يلم  ذلك إنْ  وجه فما :قيل فإنْ 

 تبقية صلحة تقتضيلما أنَّ  مَ لِ عَ  يكون االله تعالىٰ  نْ أ قلنا: لا يمتنع 

 ىٰ ة، فمتلم يتناول من الشجر ىٰ ة وتكليفه فيها متفي الجنَّ  آدم

ت الحال في المصلحة وصار إخراجه عنها وتكليفه منها تغيرَّ  ولتنا

 ىٰ حتَّ   سلب اللباسل فيكذلك القوحة. والمصل في دار غيرها هو

كما كانت هو المصلحة [الشجرة  يكون نزعه بعد التناول من

ه مخرج لهما إبليس بأنَّ  ما وصف، وإنَّ في تبقيته قبل ذلك ]صلحةالم

الذي يكون  ن عندهما الفعلما وزيَّ ليهس إويث وسن حة ممن الجنَّ

به  قعلَّ ه يته لكنَّعليزاء سبيل الج لم يكن علىٰ  خراج، وإنْ عنده الإ

  تعالىٰ ، وكذلك وصف المصلحةفي  ]]٤٨ص [[/ط ق الشرتعلُّ 

ما سبق في  أقدما علىٰ  ىٰ أغواهما، حتَّ  ما من حيثتهآلسو بدٍ ه مُ بأنَّ 

 أنَّ  لمن ذهب إلىٰ  عنهما، ولا بدَّ  عزَ نيُ  س معهلباال بأنَّ  علم االله تعالىٰ 

ن مثل هذا عقاب مبها ال صغيرة لا يستحقُّ  معصية آدم 

ة خراج من الجنَّبالإ هنبيَّ  يعاقب االله تعالىٰ  ، وكيف يجوز أنْ ويلالتأ

 يكون مقروناً  أنْ  من ، والعقاب لا بدَّ ]قابمن الع[أو غيره 

 فيه بنهاية االله دنامن تعبَّ  وكيف يكون ؟بالاستخفاف والإهانة

 ؟انةالاستخفاف والإه ا ومنه تعالىٰ ا منَّمستحق�  التعظيم والتبجيل

خ مبكت؟ وما بقدره مهان موبَّ  مستخفٍّ  لىٰ ن إنفس تسك وأيّ 

يعرف حقوقهم ولا  ن لا مإلاَّ  الأنبياء  يجيز مثل ذلك علىٰ 

 ما تقضيه منازلهم. يعلم 

 ]: لحارثد اعب ادهمية ولاء بتسيحاء إبليس لحوَّ إحول [

ِي  : فما قولكم في قوله تعالىٰ  :قال قائل فإنْ  :سألةم
�

وَ ا�
ُ
ه

 
َ
ق
َ
 �ُ خَل

ْ
ف
َ
هَ وَ سٍ مْ مِنْ �

ْ
 مِن

َ
ْهَ ا زَوجَْهَ احِدَةٍ وجََعَل ا  ا لِ�سَُْ�نَ إِ�َ

ا اهَ  فلم�
�
ش

َ
غ

َ
مَ  ا�

َ
� 

ً
 خَفِيفا

ً
ْلا َ

تْ �
َ
لَ

َ
 بهِِ �

ْ
ار�ت تْ دَعَوَا  فلم�

َ
ل
َ
ق
ْ
�
َ
أ

تَنَ  اهُمَ ��  رَ االلهَ 
ْ
ِ�ْ آتَ�

َ
اكِرِ�نَ ا صَ ل

�
ن� مِنَ ا�ش

َ
و�

ُ
َك َ� 

ً
ا  �اِ�ا   فلم�

 
َ
مَ آت

ُ
 جَعَ ا صَ اه

ً
 اِ�ا

َ
ُ لا

َ
�ءَ ِ�يمَ   � َ ُ

� 
َ
مَ ا آت

ُ
تَعَ اه

َ
ٰ ا �

َ
ا   ا� االلهُ َ�م�

 
َ
ون

ُ
� ِ

ْ
�ُ�� ] :ية ليس ظاهر هذه الآأوَ  ،]١٩٠و ١٨٩الأعراف

م من يجوز صرف دَّ ه لم يتق نَّ لأ ،يقتضي وقوع المعصية من آدم 

وزوجته،   آدم ] ذكر[ الكناية في جميع الكلام إليه إلاَّ  ]هذه[

اء. حوَّ  وزوجها المخلوق منها هي  ،ي آدمه دةحالوا النفس نَّ لأ

 ه قد روي في الحديثأنَّ  علىٰ ناه،  ذكرعماَّ  ئنبما ترون يُ  فالظاهر علىٰ 

رض لها وكانت ع اءلت حوَّ حم أن لـماَّ  )لعنه االله تعالىٰ (بليس إ أنَّ 

 يعيش ولدكِ  أنْ  أحببتِ  ]: [إنْ يعيش لها ولد. فقال لها ن لاممَّ 

ولدت  فلماَّ الحارث، ب ىٰ سمَّ يُ إبليس قد  نوكاث، يه عبد الحارفسمِّ 



 آدم ) ٢( /حرف الألف   ..............................................................................................................  ٢٨

: تعالىٰ  قال ]]٤٩ص [[/ت ولدها بهذه التسمية. فلهذا سمَّ 

 
َ

 جَعَلا
َ
� َ ُ

� ُ
َ

 . ااهُمَ ا آتَ ِ�يمَ ءَ  �

مناها في  ة التي قدَّ الدلالة العقليَّ  منا أنَّ عل قد : ال لهقي الجواب:

 غيراصي لمعك والكفر والشرلا يجوز عليهم ا الأنبياء  أنَّ 

 دخول المجاز فيها.  محتملة، ولا يصحُّ 

 وضروب المجاز، فلا بدَّ  تمال الاح فيه  والكلام في الجملة يصحُّ 

 الآية علىٰ أويل هذه ت م لم نعل  ا لا يحتمل، فلو م  من بناء المحتمل علىٰ 

  تأويلها مطابق لدلالة العقل.  ا نعلم في الجملة أنَّ سبيل التفصيل، لكنَّ

شهد تا العقل وممَّ  الآية ما يطابق دليلهذه  ويلوقد قيل في تأ

 :له اللغة وجوه

 سبحانه:  في قوله الكناية أنَّ  :منها
َ

 جَعَلا
َ
� َ ُ

� ُ ا  ءَ ِ�يمَ  �َ

الذكور والإناث  ، بل إلىٰ  ءاوحوَّ  دمآ غير راجعة إلىٰ  ااهُمَ آتَ 

كانت  نْ شرك من نسلهما. وإأ ن جنسين ممَّ  إلىٰ  من أولادهما، أو

االله آدم  ىٰ آت فلماَّ تقدير الكلام:  ]يكون[و ق بهماتتعلَّ  ولىٰ لأُ ة االكناي

ار أولادهما فَّ وطلباه جعل كُ  ياهح الذي تمنَّد الصالاء الولوحوَّ 

التأويل قوله سبحانه:  هذا يقوّ ويُ . تعالىٰ  اللهغير ا إلىٰ  ذلك مضافاً 

 َتَع
َ
� ٰ

َ
  ا�

َ
ون

ُ
� ِ

ْ
ا �ُ� م� المراد بالتثنية  أنَّ  ننبئ عيُ  ذاوه. �االلهُ �َ

 من الجنسين أو النوعين، وليس يجب من حيث كانتأوردنا  ما

يكون جميع ما في  ، أنْ  اءوحوَّ  آدم مة راجعة إلىٰ قدِّ ة المتالكناي

الفصيح قد ينتقل من خطاب مخاطب  ، لأنَّ يهمالإ اجعاً ر الكلام

 :  تعالىٰ خلافها. قال االله خطاب غيره، ومن كناية إلىٰ  إلىٰ 
�
  ا إِن

رسَْ 
َ
نَ أ

ْ
 ل

َ
 اكَ ش

ً
  اهِدا

�
 وَمُ�َ�

ً
 وَنذَِيرا

ً
مِنُوا بِااللهِ وَرسَُ  �ا

ْ
  ، وِ�ِ ِ�ُؤ

  ل إليهم، ثمّ مخاطبة المرسَ  إلىٰ  9فانصرف من مخاطبة الرسول 

 وَ ل: قا
ُ
رُوعَ � رُوهُ هُ وَتُ ز�

�
 :قال ، ثمّ 9 يعني الرسول وَق

 ُسَب�حُوه
ُ
كلام فالل الرسول. مرسِ يعني  ]٩و ٨[الفتح:  وَ�

 .ىٰ والكناية مختلفة كما تر ،ببعض صل بعضهواحد متَّ 

 وقال الهذلي:  ]]٥٠ص [[/

ة خالديا لهف نفسي     كأنَّ جدَّ

  وبياض وجهك للتراب الأعفر 

 كامل][من ال

 اض وجهه. يب: ويقل لمو

 وقال كثير: 

   أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة

  تتقلَّ  لدينا ولا مقليَّة إنْ  

 ل][من الطوي

 ترك الخطاب. فخاطب ثمّ 

 :[كذلك] وقال الآخر

   لك ناقتي وجميع أهلي ىٰ فد

  منه أتاني إنَّه وما لي 

 [من الوافر]

 منك أتاني.  :ولم يقل

 م له ذكر؟قدَّ ن لم يتمَّ ع ىٰ كيف يكنَّ :قيل فإنْ 

ٰ  :قلنا: لا يمتنع ذلك، قال االله تعالىٰ     حَ��
ْ

توَارتَ

جَِ 
ْ
ل م للشمس ذكر، وقايتقدَّ  لمو ،]٣٢[ص:  � بِ اباِ�

 الشاعر:

   ىٰ لعمرك ما يغني الثراء عن الفت

  جت يوماً وضاق بها الصدرإذا حشر 

 [من الطويل]

 م للنفس ذكر. ولم يتقدَّ 

م ذكر ه قد تقدَّ أنَّ  علىٰ  ،اكثيرة جد�  ىٰ نهذا المع لىٰ ع والشواهد

ِ : في قوله تعالىٰ  ،آدم  ولد
�

وَ ا�  هُ
َ
ق
َ
ل مْ ي خَ سٍ مِ  �ُ

ْ
ف
َ
  نْ �

ةٍ وَ  م . وتقدَّ المراد بذلك جميع ولد آدم  أنَّ  لومومع، احِدَ

ا : ذكرهم في قوله تعالىٰ  أيضاً  ]]٥١ص [[/ مَ آتَ  فلم� ا  اهُ

 صَ 
ً
. والمراد بذلك صالحاً  ولداً  تاهماآ لـماَّ ه أنَّ  ىٰ المعن لأنَّ ، اِ�ا

با قِّ مذكوران وعُ  محد. وإذا تقدَّ اكان اللفظ لفظ و الجنس، وإنْ 

ك من يليق به. والشر ضاف إلىٰ يُ  ب أنْ بأمر لا يليق بأحدهما، وج

يليق  وهو ،م ذكرهتقدَّ  ننفيه عنه وإنْ  ، فيجب أنْ لا يليق بآدم 

 قه بهم.علِّ نُ  أنْ  بار ولده ونسله فيجفَّ بكُ 

ه يحمل د بن بحر الأصفهاني، فإنَّ ما ذكره أبو مسلم محمّ  :ومنها

، ءاوحوَّ  قة بآدم لِّ يعها غير متع جمالكناية في أنَّ  علىٰ  الآية

اهَ  فيجعل الهاء في
�
ش

َ
غ

َ
  ادَعَوَا االلهَ رَ��هُمَ والكناية في  ا�

 و
َ
مَ آت

ُ
 ا صَ اه

ً
ق يتعلَّ  لم. و]نسلهما [من من أشرك راجعين إلىٰ  اِ�ا

سٍ   : قوله تعالىٰ من الخطاب إلاَّ  بآدم 
ْ
ف
َ
ُ�مْ مِنْ �

َ
ق
َ
خَل

سٍ : تعالىٰ  في قولهرة قال: والإشا ،احِدَةٍ وَ 
ْ
ف
َ
ُ�مْ مِنْ �

َ
ق
َ
 خَل

ةٍ وَ 
َ
هَ قوله: ة. وكذلك الخلق عامَّ  إلىٰ  احِد

ْ
 مِن

َ
  ، اا زَوجَْهَ وجََعَل

وَ : لىٰ امنها بعضهم، كما قال االله تع خصَّ  ثمّ 
ُ
ِ ه

�
مْ ِ�  ا�

ُ
�ُ ي �سَُ��

 ٰ حَْرِ حَ��
ْ

َ�� وَا�
ْ
  ا�

َ
 إِذ

ُ
ف
ْ
تُمْ ِ� ال

ْ
ن
ُ
كِ وجََرَ�ْنَ ا ك

ْ
، مْ برِِ�حٍ طَي�بةٍَ هِ  بِ ل

 راكب البحر. خصَّ  لتسيير، ثمّ ب الجماعة باطفخا
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 م مخلوقونالآية أخبرت عن جملة أمر البشر بأنهَّ هذه  وكذلك

عاد الذكر  . ثمّ  اءهما آدم وحوَّ ومن نفس واحدة وزوجها، 

ء كاله الشر ىٰ عدَّ ااه أعطاه إيَّ  فلماَّ  ، ما سأل تعالىٰ  الذي سأل االله  إلىٰ 

ُ�مْ  بقوله: ىٰ يكون عن ز أنْ ئوجا :ته. قال عطيَّ في
َ
ق
َ
ِي خَل

�
هُوَ ا�

 
ْ
ف
َ
بني آدم  ، إذا كان كلُّ خصوصاً  المشركين[ احِدَةٍ سٍ وَ مِنْ �

: في قوله تعالىٰ  ىٰ عنالم كونية وزوجها، ودمن نفس واح  مخلوقاً 

 َسٍ و
ْ
ف
َ
ُ�مْ مِنْ �

َ
ق
َ
منكم من نفس   واحدٍ  خلق كلَّ  احِدَةٍ خَل

 ب.في القرآن وفي كلام العر كثيراً  يءوهذا قد يج]. حدةوا

ي: قال االله تعالىٰ  ِ
�

مُحْصَنَ نَ يرَْ�ُ وَا�
ْ
 ا�

َ
توُا  ون

ْ
مْ يأَ

َ
م� �

ُ
اتِ �

هَدَ 
ُ
رْ�َعَةِ ش

َ
 بِأ

َ
ِ�ُ اءَ ف

ْ
مَ وهُمْ اج

َ
ةً انِ�َ  � َ   ىٰ والمعن ]،٤[النور:   جَ�ْ

ارب يق . وهذا الوجه]ةثمانين جلد[منهم  واحدٍ  فاجلدوا كلَّ 

 في الترتيب.خالفه  وإنْ  ىٰ في المعن ]]٥٢ص [[/ل الوجه الأوَّ 

 اء في قوله: ن الهتكو أنْ  :ومنها
َ

 جَعَلا
َ
� َ ُ

� ُ
َ

 راجعة إلىٰ  ءَ  �

 أمثالاً  ما طلبا من االله تعالىٰ أنهَّ  ىٰ نن المع، ويكوعالىٰ تاالله  لا إلىٰ  الولد

 ىٰ مجر قول. ويجري هذا الشركا بين الطلبتينأالصالح، ف للولد

، أي )ه بآخركتَ أعطيتك شر  فلماَّ  ي درهماً منِّ طلبتَ (قول القائل: 

 إليه. خر مضافاً طلبت آ

 إلىٰ  مل الكلاتكون الكناية من أوَّ  هذا الوجه لا يمتنع أنْ  فعلىٰ 

 . اء وَّ آدم وح إلىٰ راجعة آخره 

تَعَ هذا الوجه لقوله:  علىٰ  ىٰ معن قيل: فأيُّ  فإنْ 
َ
ٰ ا�

َ
م�  �  اااللهُ �َ

 
َ
ون

ُ
� ِ

ْ
�ُ�� ؟عد آخرب منه ولد بطلَ يُ  االله عن أنْ  وكيف يتعالىٰ ؟ 

 هها عنما نزَّ شراك، وإنَّ نفسه عن هذا الإ ه االله تعالىٰ نزِّ يُ  لم :قلنا

ل،  حكم الأوَّ  ينقطع هذا الكلام عن أنْ ع وليس يمتن شراك به،الإ

ِ قال:  ه تعالىٰ ق به، لأنَّ متعلِّ  ويكون غير
ْ

�ُ�
َ
 أ

َ
ون

ُ
  امَ �

َ
قُ  لا

ُ
ل
ْ َ
� 

 
َ
ون

ُ
ق
َ
ل
ْ ُ
 وهَُمْ �

ً
ئا

ْ
�

َ
عن   لىٰ ه نفسه تعازَّ فن ]،١٩١[الأعراف: �ش

 .مهذا الشرك دون ما تقدَّ 

الصورة، صل به في تَّ  يانقطاع اللفظ في الحكم عماَّ  وليس يمتنع

 من عادة العرب أنْ  كلام العرب، لأنَّ ] في[آن وهذا كثير في القرو

 :قال لـماَّ  ه تعالىٰ المعاني، فكأنَّ  عاةمرامن  لفاظ أكثريراعوا الأ

 
َ

 جَعَلا
َ
� َ ُ

� ُ
َ

في طلب الولد،  ، وأراد الاشتراكا مَ اهُ ا آتَ يمَ ءَ �ِ  �

ِ : بقوله تعالىٰ  ]جاء[
ْ

ا �ُ�  َ�م�
ُ
 و�

َ
مطابقة اللفظ  علىٰ  �ن

اذ عن اتخِّ  ه يتعالىٰ ، لأنَّ االله تعالىٰ  إلىٰ  ن الثاني راجعاً كا ل، وإنْ الأوَّ 

 لَ ئِ قد سُ و 9 قول النبيِّ [ما روي عن]  ه. ومثلهوما أشبه ولدال

عن  يعقَّ  العقوقة، ومن شاء منكم أنْ  بُّ حِ أُ ل: «لا عن العقيقة فقا

 ،ختلف المعنيانا وإنْ  ]]٥٣ ص[[/ولده فليفعل». فطابق اللفظ 

 . ]مهمكلا وهذا كثير في[

 ه، لأنَّ إليفت لتَ ث فلا يُ في هذا الباب من الحدي ىٰ عدَّ ا ما يُ فأمَّ 

ا م فل في خلاقبَ ة العقول، ولا تُ أدلَّ  علىٰ  ىٰ بنتُ  يجب أنْ  الأخبار

ل أخبار الجبر والتشبيه، قبَ العقول. ولهذا لا تُ  ]ةأدلَّ [يه تضتق

يكن الخبر  هذا لو لم سهل. وكلُّ  كان لها مخرج لها إنْ تأوَّ نها أو ونردُّ 

الخبر يرويه  ذاه طريقه، فإنَّ  في سنده مقدوحاً  علىٰ  الوارد مطعوناً 

الحسن لم يسمع من  قتادة عن الحسن عن سمرة وهو منقطع، لأنَّ 

 ين.في قول البغداديِّ  ئاً شي مرةس

الحسن  نَّ هذا الحديث من وجه آخر، لأ وقد يدخل الوهن علىٰ 

عن   ،ه خلف بن سالمروا يقول بخلاف هذه الرواية فيما ]نفسه[

ا: تعالىٰ  لهعن الحسن في قوعروة، عن  ،إسحاق بن يوسف   فلم�

مَ آتَ   ا صَ اهُ
َ

 جَعَلا
ً
 اِ�ا

َ
� َ ُ

� ُ
َ

مَ ا آتَ ءَ ِ�يمَ  �  المشركون. هم  :قال ،ااهُ

  ،كرمة وعِ  ،وبإزاء هذا الحديث ما روي عن سعيد بن جبير 

آدم  ك غير منسوب إلىٰ الشر نَّ ، من أ وغيرهم ، سنلحاو

 ة واضحة. وهذه جمل ،غيرهما ]به[المراد  وأنَّ ،  وزوجته

*   *   * 

 السيِّد المرتضىٰ  /ة))/ (جوابات المسائل الرازيَّ ١رسائل (ج ال

   :هـ)٤٣٦(ت 

ا قوله تعالىٰ ]] ١٢٣ص [[ ٰ : فأمَّ وَ  وعََ�َ
َ
غ

َ
  � ىٰ آدَمُ رَ��هُ �

ل شيء تكلَّمنا عليها في كتاب ية أوَّ فهذه الآ]، ١٢١ [طه:

ا لا تدلُّ علىٰ ه)، وبيَّنَّ(التنزي ، وأنَّ دم وقوع قبيح من آ ا أنهَّ

ظاهرها يحتمل الصحيح الذي نقوله، كما أنَّه محتمل للباطل الذي 

 إليه. يذهبون 

مخالفة الأمر أو الإرادة، والأمر  ) تدلُّ علىٰ لأنَّ لفظة (عصىٰ 

 فة الندب، والأمر علىٰ وبما له ص قان بالواجب ادة قد يتعلَّ ر لإوا 

، فمن أين لهم ندب بالواجب دون ال الحقيقة أمر بالندب، كما أنَّه أمر 

   عدل عن المندوب إليه.   ، بأنْ يكون عصىٰ   ه خالف الواجب دون أنْ أنَّ 

من تناول الشجرة  الكفِّ  ندبه إلىٰ  االله تعالىٰ  يكون نْ وليس أ 

عقاباً، لأنَّه لم يفعل  ، فلم يستحقّ خالف وتناول نْ ، بأوعصىٰ 

 اعةالط ه علىٰ حقُّ ه حرم نفسه الثواب الذي كان يستقبيحاً، لكنَّ

 دِبَ إليها. التي نُ 

وَ : قوله تعالىٰ  ىٰ ومعن
َ
غ

َ
ة أنَّ أي خاب. ولا شبهة في اللغ ىٰ �

 (خاب)، قال الشاعر: ىٰ ) تكون بمعنىٰ (غو لفظة
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   اس أمرهنلافمن يلقَ خيراً يحمد 

  لائما الغيِّ  ولم يغوَ لم يعدم علىٰ  

 : له تعالىٰ ذكره في كتاب (التنزيه) أنَّ قووممَّا لم ن
َ
� 

َ
بعد  ىٰ وَ غ

الذي  بة، ولا يليق بالغيِّ يلا يليق إلاَّ بالخ آدَمُ رَ��هُ  عََ�ٰ قوله: 

يُعطَف  ء [لا]]] الشي١٢٤شد، لأنَّ /[[ص بيح وضدّ الرهو الق

. فعصىٰ  يقال: عصىٰ  فسه، ومحال أنْ سبباً في نولا يكون  ،هسفن علىٰ 

لالأ ىٰ فاء غير معنيُراد بما عُطِفَ بال من أنْ  ولا بدَّ   . وَّ

والخيبة هي حرمان الثواب بالمعصية التي هي ترك المندوب 

الذي هو الفعل  والغيُّ  يعطف عليها. أنْ وسبب فيها، فجاز 

  فيه. سبباً  يكون ولا أنْ  ةالمعصي القبيح، لا يجوز عطفه علىٰ 

أي لم يفعل  عََ�ٰ بـ  يريد قالوا: ما المانع من أنْ  فإنْ 

بالإخلال به  يستحقُّ ، والواجب جرةعن الش الكفِّ  الواجب من

حت م ما ذهبتم  حرمان الثواب، كالفعل المندوب إليه، فكيف رجَّ

 ما ذهبنا نحن إليه؟  إليه علىٰ 

 : (عصىٰ تعالىٰ  اهر من قولهظلاقلنا: الترجيح لقولنا ظاهر، إذ 

اء الجز عصية، وأنَّه كلُّ الم ) أنَّ الذي دخلته الفاء جزاء علىٰ ىٰ فغو

 )سرق فقُطِعَ (لأنَّ الظاهر من قول القائل:  عصية،المب ستحقِّ الم

 بعضه. الجزاء لا  لك جميعأنَّ ذ )قذف فجُلِدَ ثمانين(و

  ه علىٰ انلحم )من دخل داري فله درهم(وكذا إذا قال القائل: 

ول بالدخ ظاهر يقتضي أنَّ الدرهم جميع جزائه، ولا يستحقُّ  الأنَّ 

 سواه. 

والعقاب وحرمان  مَّ الذ لواجب استحقَّ ومن لم يفعل ا

 ء كانلشي الثواب، ومن لم يفعل المندوب إليه فهو غير مستحقٍّ 

 ا فيه إلاَّ حرمان الثواب فقط.تام�  للندب سبباً تركه 

ليس كذلك، وإذا كان الظاهر  بواجيفعل ال لم ا أنَّ منوبيَّنَّ

 إلاَّ  ب لم يلقَ ذلك السب يع الجزاء علىٰ  أنَّ ما دخلته الفاء جميقتضي

 دون ما ذهبوا إليه، وهذا واضح لمن تدبَّره. ما قلناهب

*   *   *  

 السيِّد المرتضىٰ  /ة)قرآنيَّ ل ال(أجوبة المسائ)/ ٣رسائل (ج ال

 :هـ)٤٣٦(ت 

ٰ : [قوله تعالىٰ  :ةمسأل ]]١١٥[[ص 
�

�
َ
ل
َ
ت
َ
هِ   �

�
 رَ�

ْ
 منِ

ُ
م

َ
آد

 
َ
مِ

َ
� 

َ
ت
َ
 اتٍ �

ْ
ي
َ
ل

َ
 ع

َ
 :لخ]إ ... هِ اب

ٰ  :قوله تعالىٰ  ىٰ ما معن
�

�
َ
تلَ

َ
ِمَ  �

َ
مُ مِنْ رَ��هِ �

َ
تَ آد

َ
هِ  اتٍ �

ْ
ي
َ
ابَ عَل

هُ هُوَ ا�� 
�
 ؟]٣٧[البقرة:  �و�ابُ ا�ر�حِيمُ إِن

 : ا قوله تعالىٰ أمَّ  الجواب:
َ
تلَ

َ
� ٰ

�
ِمَ نْ رَ��هِ آدَمُ مِ  �

َ
،  اتٍ  �

  س كلُّ سبيل الطاعة، ولي علىٰ  هاهنا هو القبول والتناول يفالتلقِّ 

، لاً يكون متقبِّ  ىٰ حتَّ  ياً يكون له متلقّ حد من غيره وا ما سمعه

 ف بهذه السمة.وصَ فيُ 

ٰ : قوله تعالىٰ  ىٰ وأغن
�

�
َ
تلَ

َ
�  ْاالله لهنَّ  يقول: فرغت إلىٰ  عن أن  

 ىٰ معن ، لأنَّ ]أو سأله عقبهنَّ  االله بهنَّ  لىٰ فزع إ[ظ:  عقبهنَّ  هأو سألت

، اختصاراً  لاممن الك فَ ذِ حُ  نبئ عماَّ ذلك ويُ ي يفيد التلقّ 

تَ : ولهذا قال تعالىٰ  ]]١١٦ [[ص/
َ
يهِْ �

َ
ولا يتوب عليه  ،ابَ عَل

 الكلمات. كسأل ورغب ويفزع بتل  بأنْ إلاَّ 

آدم   ىٰ (فتلقَّ  :اس ومجاهد بَّ ع ة وابنوقد قرأ ابن كثير وأهل مكَّ 

هذه  لىٰ ه)] وبرفع (كلمات)، وعه كلمات) بالنصب [(من ربِّ من ربِّ 

الكلمات  نَّ أ ىٰ ي القبول، بل يكون المعنالتلقِّ  ىٰ معن يكون قراءة لاال

 تداركته بالنجاة والرحمة.

نَ نَ �� رَ ا: ا الكلمات فقد قيل إنهَّ مَّ فأ مْ
َ
ل سَنَ ا ظَ

ُ
ف
ْ
�
َ
 ا أ

َ
� 

ْ
فِرْ  مْ ا وَ�ِن

ْ
غ

َ
�

 َ
َ

ْنَ �
َ

َ ا وَتَرْ�
ْ
ن� مِنَ ا�

َ
و�

ُ
َك �نَ ا �َ  . ]٢٣[الأعراف:  �اِ�ِ

 االله واالله  ه إلاَّ لحمد الله ولا إلوا (سبحان االله :يل هوقيل: ب

 أكبر).

تبت  أرأيت إنْ  ،ربِّ  قال: يا آدم  نَّ أ وقيل: بل الكلمات 

 ة.الجنَّ رجعك إلىٰ : إذن أُ عالىٰ قال االله ت، وأصلحت

 مكتوباً  ىٰ آدم رأ  : إنَّ -تصُّ أهل البيت واية تخوهذه ر -يل ق و

هذه  :له قيلفسأل عنها؟ ف، مةمة مكرَّ أسماء معظَّ  العرش علىٰ 

ذلك  ، وأمكنهم مكانةً تعالىٰ  عند االله الخلق منزلةً  أسماء أجلّ 

وفاطمة  ليٍّ د وعيم والتعظيم، أسماء محمّ لثناء والتفخبأعظم ا

 سأل آدم  ، فحينئذٍ ) عليهماالله تاصلو(والحسن والحسين 

 وجعلهم الوسيلة في قبول توبته ورفع منزلته. تعالىٰ  هربَّ 

خير كيف يطابق هذا الوجه قوله وجه الأال هذا قيل: علىٰ  نْ فإ

ٰ : تعالىٰ 
�

�
َ
تلَ

َ
ِمَ آدَمُ مِنْ رَ��هِ  �

َ
اه؟ وكيف وما الذي تلقَّ ؟ اتٍ �

ا ل، لأنهَّ لأوَّ وجوه افي ال يتمُّ  مامن ذكرتهم كلمات؟ وهذه إنَّ  ىٰ سمَّ يُ 

 . حالٍ  كلِّ  نة ذكر كلمات وألفاظ علىٰ متضمِّ 

ع ضرب من التوسُّ  علىٰ ت الكتابة كلما ىٰ سمَّ قلنا: قد يُ 

 ىٰ رأ  آدم  قد ذكرنا أنَّ  ]]١١٧/[[ص  از، وإذا كنَّوالتجوُّ 

اها ا كلمات تلقَّ نهَّ يقال: إ ن أسماء قوم، فجائز أنْ يتضمَّ  كتاباً 

 ا. االله به إلىٰ  بورغ

تلك الكتابة سأل عنها،  ىٰ رأ  لـماَّ يكون آدم  أنْ  ويجوز أيضاً 
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مته وأجللته ورفعت ته وعظَّ كرمء من أ هذه أسما: قال االله تعالىٰ 

لمات التي وكانت هذه الك،  أعطيتل به إلاَّ أسمنزلته، ومن لا أُ 

 اها وانتفع بها. تلقّ 

 بته، وهو علىٰ وت وقبول االله تعالىٰ  دم ا التوبة من آفأمَّ 

 بأنْ  ولا عصىٰ  ولا قارف قبيحاً  الصحيح لم يوقع ذنباً  مذهبنا

 ا معناها مستقصىٰ نَّبيَّ قد ، فندوباً م ترك نْ ، بل بأخالف واجباً 

ة  مستوفىٰ  الشبهة لنا وأز ،)في كتاب (تنزيه الأنبياء والأئمَّ

 أخذ من موضعه.، فمن أراد ذلك ىٰ المعترضة عن هذا المعن

اه نستهدي سبيل  التوفيق، وإيَّ ونة والمع نستمدُّ  ومن االله

 العالمين.  ربِّ  الرشاد، والحمد الله

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦(ت  السيِّد المرتضىٰ  /)٤(ج مة الإما شافي فيلا

مَ لكم في لِّ سُ  يقول: هذا إنْ  وليس لأحدٍ أنْ ]] ١٢٢[[ص 

 جميع الآيات لم يُسلَّم لكم في قوله: 
َ
 ف

�
هُمَا ا�ش

�
زَ�

َ
 طَ يْ أ

ُ
  ان

]، لأنَّه قد خبرَّ عن تأثير غوايته ووسوسته بما كان ٣٥ رة:[البق

ذه الآية أنَّ آدم ح في هصحيال ىٰ نَّ المعنمنهما من الفعل، وذلك أ 

وترك اجتناب الشجرة،  ]] إلىٰ ١٢٣اء كانا مندوبين /[[ص وحوَّ 

 لأنَّ الأنبياء لاا، ولم يكن ذلك عليهما واجباً لازماً، التناول منه

تناولا من الشجرة  ىٰ فوسوس لهما الشيطان حتَّ اجب، لِّون بالويخُ 

إزلالاً  سُمّيو، ابأنفسهما الثوفتركا مندوباً إليه، وحرما بذلك 

في  لأنَّه حطٌّ لهما عن درجة الثواب وفعل الأفضل، وقوله تعالىٰ 

وَ  وعَََ�ٰ خر: وضع آم
َ
غ

َ
 ] لا ينافي١٢١[طه:  � ىٰ آدَمُ رَ��هُ �

بها من أخلَّ بالواجب والندب  ىٰ ة قد يُسمَّ المعصي ، لأنَّ ىٰ عنلماهذا 

وَ معاً، وقوله: 
َ
غ

َ
 الثواب علىٰ  حقّ لم يست من حيث أي خاب ىٰ �

 ما نُدِبَ إليه.

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦(ت  السيِّد المرتضىٰ  /)٤الأمالي (ج 

 :سأل سائل عن قوله تعالىٰ  [تأويل آية]: إنْ  ]]١٣٧[[ص 

 ِ
�

ُ�مْ  يهُوَ ا�
َ
ق
َ
سٍ وَ مِ خَل

ْ
ف
َ
هَ نْ �

ْ
 مِن

َ
ا ا زَوجَْهَ احِدَةٍ وجََعَل

ْهَ  تَعَ قوله:  إلىٰ  ... الِ�سَُْ�نَ إِ�َ
َ
ٰ ا�

َ
ِ االلهُ  �

ْ
ا �ُ�   َ�م�

َ
ون

ُ
�� 

 ية يقتضي]، فقال: أليس ظاهر هذه الآ١٩٠و ١٨٩[الأعراف: 

مالأنبياء  ك باالله علىٰ جواز الشر م دآ إلاَّ ذكر ، لأنَّه لم يتقدَّ

 : يكون قوله تعالىٰ  ، فيجب أنْ اء وحوَّ 
َ

 جَعَلا
َ
� َ ُ

� ُ
َ

ا ءَ ِ�يمَ  �

 
َ
مَ آت

ُ
 هما. يرجع إلي ااه

م  اء  ذكر آدم وحوَّ : كما أنَّ لناالجواب: ق  م، فقد تقدَّ قد تقدَّ

ُ�مْ : تعالىٰ أيضاً ذكر غيرهما في قوله 
َ
ق
َ
ِي خَل

�
، ومعلوم هُوَ ا�

افي قوله:   مآدأنَّ المراد بذلك جميع ولد  ا  اهُمَ آتَ  فلم�

 صَ 
ً
 فلماَّ : ىٰ ، وأراد بالصلاح الاستواء في الأعضاء، والمعناِ�ا

كان  د بهذا الجنس دون الواحد، وإنْ اً، والمراصالحآتاهما ولداً 

آتاهما جنساً من الأولاد صالحين.  فلماَّ : ىٰ اللفظ لفظ وحدة، والمعن

 : الىٰ يرجع قوله تع نْ أ ما ذكرناه جاز  وإذا كان الأمر علىٰ 
َ

ُ جَعَلا
َ

� 

�ءَ  َ ُ
�  ٰم ذكرهم.  إلى  ولدهما، وقد تقدَّ

لتثنية في لأجل ا اء وحوَّ  دمآ ه إلىٰ ب ردُّ فإن قيل: إنَّما وج

م ذكر اثنين إلاَّ ذكرهما   .الكلام، ولم يتقدَّ

 جُعِلَ هذا ترجيحاً في رجوعه إليهما جاز أيضاً أنْ  : إنْ قلنا

تَعَ ية: ر الآآخ في الىٰ عيجُعَل قوله ت
َ
� ٰ

َ
ِ  ا�

ْ
ا �ُ�  االلهُ َ�م�

َ
ون

ُ
�� 

باً لرجوع ١٣٨[[ص / د. الأولالة جم الكلام إلىٰ ]] وجهاً مقرِّ

الذكور والإناث من ولد  يكون أشار في التثنية إلىٰ  اً أنْ ويجوز أيض

أنَّه إذا  جنسين منهم، فحسنت التثنية لذلك. علىٰ  وإلىٰ   آدم

م في ال مَ بالدليل كم من الأحكام وعُلِ لاهما حن ثمّ تراأم لامكتقدَّ

 الآخر. ه إلىٰ قه بأحد الأمرين وجب ردُّ استحالة تعلُّ 

وز عليه الشرك لم يجز عود الكلام لا يج آدم نا أنَّ علموإذا 

 .من ولد آدم  كورينالمذ إليه، فوجب عوده إلىٰ 

ال: ه، ق جهو ائي في هذا ما نحن نورده علىٰ بَّ الجُ  وذكر أبو عليٍّ 

خلق بني آدم من نفس واحدة، لأنَّ  بهذا أنَّ االله تعالىٰ  ىٰ ما عنإنَّ 

 : تعالىٰ  الإضمار في قوله
َ
ل

َ
 خ

ُ
�

َ
، بني آدم به  ىٰ إنَّما عن مْ ق

اء من خلق حوَّ  والنفس الواحدة التي خلقهم منها هي آدم، لأنَّه

ن  : ملخلقها من ضلع من أضلاعه، ويقا  آدم. ويقال: إنَّه تعالىٰ 

م خُلِقوا من آدم  يعاً إلىٰ عوا جم، فرجينتهط  .أنهَّ

 : وبينَّ ذلك بقوله تعالىٰ 
ْ
قَ مِن

َ
]، ١النساء: [ اا زَوجَْهَ هَ وخََل

به أنَّه خلق من هذا النفس زوجها، وزوجها هو  ىٰ لأنَّه عن

ا: بقوله تعالىٰ  ىٰ وعن . اءحوَّ  اهَ  فلم�
�
ش

َ
غ

َ
�  

ً
ْلا َ

تْ �
َ
لَ

َ
ا �

 
ً
فِيفا

َ
داء الحمل، لأنَّه في ذلك ه في ابتمن لهاو حبلها ه، وحمخ

 الوقت خفيف عليها.

مَ : قوله تعالىٰ  ىٰ ومعن
َ
� 

ْ
بهذا الحمل في  مرورها أنَّ   بهِِ ر�ت

كبر الولد في  فلماَّ ته، فها به كان عليها سهلاً لخفَّ ك الوقت وتصرُّ ذل

 : قوله تعالىٰ  ىٰ بطنها ثقل ذلك عليها، فهو معن
َ
ل
َ
ق
ْ
�
َ
 أ

ْ
عَ ت

َ
  وَا د

  والحركة.فثقل عليها عند ذلك المشي االلهَ 
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ما دعوا ادَعَوَا االلهَ رَ��هُمَ : بقوله تعالىٰ  ىٰ وعن د كبر عن أنهَّ

نسلاً صالحاً لنكوننَّ من  الا: لئن آتيتنا يا ربِّ طنها فقالولد في ب

ما أرالشا يكون لهما أولاد تؤنسهما  ادا أنْ كرين لنعمتك علينا، لأنهَّ

ما كانا فردين مستوحشين، إذا غاب  ه،فيكانا الذي وضع لمفي ا لأنهَّ

صالحاً  لاً آتاهما نس ماَّ فلأحدهما بقي الآخر مستوحشاً بلا مؤنس، 

كانت  اء د الذين كانوا يولدون لهما لأنَّ حوَّ وهم الأولا معافىٰ 

ا ولدت في خمسمائة بطن ىٰ بطن ذكراً وأُنث  كلِّ تلد في ، فقال: إنهَّ

 .ألف ولد

ا: لىٰ بقوله تعا ىٰ وعن  ا صَ اهُمَ آتَ  فلم�
َ

 جَعَلا
ً
 اِ�ا

َ
� َ ُ

� ُ
َ

ا  ءَ ِ�يمَ  �

جعلا له  ىٰ ذكر وأُنثالذي هم  الحسل الصهذا الن أي إنَّ  ااهُمَ آتَ 

الذين   م إلىٰ عَ كاء فيما آتاهما من نعمة، وأضاف بعد تلك النِّشر 

ذوهم آلهة مع االله تعالىٰ  بقوله  ولم يعن من الأصنام والأوثان، اتخَّ

 جَ : تعالىٰ 
َ

آدم لا يجوز عليه لأنَّ  ،اء آدم وحوَّ  عَلا

ك جاز الشر ولومن أنبيائه،  ك لأنَّه نبيٌّ ]] الشر١٣٩ [[ص/

يه لع( ؤدّيه النبيُّ يثق أحدنا بما يُ  ا جاز أنْ الأنبياء لم والكفر علىٰ 

 ز، لأنَّ من جاز عليه الكفر جا عن االله تعالىٰ  )الصلاة والسلام

لكذب لم يُؤخَذ بإخباره، فصحَّ بهذا ز عليه امن جالكذب، وعليه ا

 : تعالىٰ أنَّ الإضمار في قوله 
َ

 جَعَلا
َ
� َ ُ

� ُ
َ

 إنَّما يعني به النسل. ءَ  �

م كانوا ذكراً  لك علىٰ وإنَّما ذكر ذ  فلماَّ ، ىٰ وأُنث سبيل التثنية لأنهَّ

عن  لإخبار االإخبار عنهما ك يجعل تعالىٰ  كانوا صنفين جاز أنْ 

 ين.كانا صنف ذاإ نينالاث

ة تأويلنا هذا قوله تعالىٰ  وقد دلَّ علىٰ  في آخر الآية:  صحَّ

 َع
َ
ٰ ا�

َ
ِ  اااللهُ َ�م�  �

ْ
�ُ� 

َ
ون

ُ
�� َّفبين ، ن جعلوا الله أنَّ الذي

ضمارهم إضمار الجماعة، فقال شركاء هم جماعة، فلهذا جعل إ

ِ : تعالىٰ 
ْ

�ُ� 
َ
ون

ُ
� ٰليٍّ عكلام أبي  . مضى. 

ا: له تعالىٰ د قيل في قوق و  ا صَ اهُمَ آتَ  فلم�
ً
  مضافاً إلىٰ  اِ�ا

م  اء في الخلقة الاستوح لصلاه أراد باالذي هو أنَّ  -الوجه المتقدِّ

في  وجه آخر، وهو: أنَّه لو أراد الصلاح - ء والاعتدال في الأعضا

د يجوز ق  نيين لكان الكلام أيضاً مستقيماً، لأنَّ الصالح في الدِّ الدِّ 

كاً، مشر ىٰ في حالٍ صالحاً وفي أُخركون صلاحه في يكفر بعد أنْ 

 . وهذا لا يتنافىٰ 

غيره، ومن   ب إلىٰ طاخ نواز الانتقال موقد استشهد في ج

ال من مذكور سواه، ليصحَّ ما قلناه من الانتق كناية من مذكور إلىٰ 

 إِ : ولدهما بقوله تعالىٰ  إلىٰ  اء وحوَّ  الكناية عن آدم 
�
  ا ن

رسَْ 
َ
نَ أ

ْ
 ل

َ
 هِ ااكَ ش

�
 وَمُ�َ�

ً
 دا

ً
 وَنذَِيرا

ً
مِنُوا بِااللهِ وَرسَُوِ�ِ  �ا

ْ
،  ِ�ُؤ

مخاطبة المرسَل إليهم، ثمّ قال:   سول إلىٰ اطبة الرف عن مخفانصر

 عَز�
ُ
رُوهُ وَ�

�
، ثمّ )عليه الصلاة والسلام(يعني الرسول  رُوهُ وَتوَُق

سَب�حُوهُ قال: 
ُ
، لرسولمرسِل اوهو يعني  ]،٩و ٨[الفتح:  وَ�

متَّصل بعضه ببعض، والخطاب منتقل من واحد  كلام واحدفال

 غيره. ويقول الهذلي:  إلىٰ 

ةُ  نْ أ كيا لهف نفسي    خالد جدَّ

  رالأعف وبياض وجهك للتراب 

 ولم يقل: وبياض وجهه. وقال كثير: 

   ملومة بنا أو أحسني لا ئيأسي

  تقلت لدينا ولا مقليَّةً إنْ  

 آخر: رك الخطاب. وقال تفخاطب ثمّ  ]]١٤٠[[ص /

   أهلي وجميع ىٰ لك يا فت ىٰ فد

  وما لي إنَّه منه أتاني 

أبا مسلم محمّد  منك أتاني. ووجدت قل:]] ولم ي١٤١[ص [/

ق جميعها غير متعلِّ أنَّ الخطاب في  مل هذه الآية علىٰ بن بحر يحا

اهَ ، ويجعل الهاء في: اء وآدم بحوَّ 
�
ش

َ
غ

َ
  دَعَوَا في  والكناية ا�

تَنَ مَ رَ��هُ االلهَ ]] ١٤٢[[ص /
ْ
ِ�ْ آتَ�

َ
 ا صَ ا ل

ً
من  راجعتين إلىٰ  اِ�ا

من الخطاب إلاَّ قوله:  اء وحوَّ  آدمق بولم يتعلَّ أشرك، 

 ْمْ مِن ُ�
َ
ق
َ
ل سٍ وَ  خَ

ْ
ف
َ
ةٍ �

الإشارة في قوله:  ]، لأنَّ ٦[الزمر:  احِدَ

 َسٍ و
ْ
ف
َ
مْ مِنْ � ُ�

َ
ق
َ
ل ةٍ خَ

ك قوله ة. وكذلعامَّ الخلق  لىٰ إ احِدَ

 : عالىٰ ت
َ

هَ  وجََعَل
ْ
. ثمّ خصَّ منها بعضهم كما قال ازَوجَْهَ ا مِن

ِ : تعالىٰ 
�

ُ هُوَ ا� ُُ�مْ ِ� ي � ٰ سَ�� رِ حَ��
ْ
حَ

ْ
َ�� وَا�

ْ
   ا�

َ
 إِذ

ُ
تُمْ ِ�  ا ك

ْ
ن

كِ 
ْ
ل
ُ
ف
ْ
 ، فخاطب الجماعة بالتسيير في�حٍ طَي�بةٍَ وجََرَ�ْنَ بِهِمْ برِِ ال

وجََرَ�ْنَ بِهِمْ  :قوله تعالىٰ  راكب البحر بر، ثمّ خصَّ لبحوا البرِّ 

عن جملة ت أخبر ذلك هذه الآية]، ك٢٢[يونس:  برِِ�حٍ طَي�بةٍَ 

م مخلوقون من نفس واحدة وز وجها آدم أمر البشر، فإنهَّ

 فلماَّ ما سأل،  الذكر أي الذي سأل االله تعالىٰ  ا دع. ثمّ  اءوحوَّ 

 يَّته.كاء في عطلشرا ىٰ عادَّ  اهأعطاه إيَّ 

ُ�مْ مِنْ  بقوله:  ىٰ يكون عن وقال: جائز أنْ 
َ
ق
َ
ِي خَل

�
هُوَ ا�

سٍ واحِ 
ْ
ف
َ
ةٍ �

َ
بني آدم مخلوقاً من  إذ كان كلُّ  صوصاً،خ ينكالمشر د

 نفس واحدة.

سٍ : تعالىٰ  قولهفي  ىٰ يكون المعن نْ ويجوز أ
ْ
ف

َ
مْ مِنْ �

ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
خ

يجيء  ، وهذاواحدة من نفسكم نم واحدٍ  خلق كلَّ  واحِدَةٍ 
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ينَ : العرب. قال االله تعالىٰ  مقرآن، وفي كلاكثيراً في ال ِ
�

وَا�

 
َ
مُحْصَنَ  يرَُْ�ون

ْ
 تِ اا�

ُ
هَدَ م�  �

ُ
رَْ�عَةِ ش

َ
تُوا بِأ

ْ
مْ يَأ

َ
وهُمْ � ُ�ِ

ْ
اج

َ
اءَ ف

 
َ
ةً مَ � َ ثمانين  واحدٍ  : فاجلدوا كلَّ ىٰ ]، والمعن٤[النور:  انَِ� جَ�ْ

 وَمِنْ آيَ جلدة، وقال: 
ْ
ن

َ
�ُ اتِهِ أ

َ
قَ ل

َ
سُِ�مْ خَل

ُ
ف

ْ
�
َ
مْ مِنْ أ

زْ 
َ
ْهاوَ أ نُوا إِ�َ

ُ
 لَِ�سْك

ً
و ج وهنفس زو فلكلِّ ]، ٢١[الروم:  اجا

 من جنسها.منها، أي 

ا اهَ  فلم�
�
ش

َ
غ

َ
َ فس زوجها، ن ] كلُّ ىٰ [أي تغشَّ  ا�

َ
� 

َ
تْ  ل

 
ً
 خَفِيفا

ً
ْلا َ

�  ،وهو ماء الفحل ِِبه 
ْ

مَر�ت
َ
� ور ت، والمرأي ما

الحامل، د هذا الماء في رحم هذه اتردُّ راد: د، والملتردُّ ا  فلم�

تْ 
َ
ل
َ
ق
ْ
�
َ
لك الماء لحماً ذصير حملها، أي بم ]] أي ثقل١٤٣/[[ص  أ

ل ان حماستب لـماَّ رأة، أي الرجل والم دَعَوَا االلهَ ودماً وعظماً، 

تَنَ المرأة، فقالا: 
ْ
ْ آتَ�

�ِ
َ
 ا صَ ل

َ
و�

ُ
َك َ� 

ً
 ن� اِ�ا

�
ا ��نَ اكِرِ  مِنَ ا�ش  فلم�

مَ آتَ   ح نسبا ذلك إلىٰ لا من الولد الصالأي أعطاهما ما سأ ااهُ

تَعَ شركاء معه، 
َ
� ٰ

َ
م� االلهُ  ا� َ�  ِ

ْ
 ا �ُ�

َ
ون

ُ
� . 

  ىٰ وقال قوم: معن
َ

 جَعَلا
َ
� َ ُ

� ُ  أمثالاً  االلهن أي طلبا م ءَ  �َ

: في قوله تعالىٰ  ءكا بين الطلبتين، وتكون الهاللولد الصالح، فشر

 ُ
َ

� قول  ىٰ مجرري ، ويجاالله تعالىٰ  الصالح لا إلىٰ  لىٰ عة إراج

، أي طلبت )كته بآخرأشر  أعطيتك فلماَّ ي درهماً طلبت منِّ(القائل: 

: تعالىٰ كون قوله ي هذا الوجه لا يمتنع أنْ  آخر مضافاً إليه. وعلىٰ 

 
َ

ها إلىٰ والخطاب كلُّ  جَعَلا  . اءآدم وحوَّ  ه متوجِّ

*   *   * 

  هـ):٤٦٠)/ الشيخ الطوسي (ت  ١(ج  رآن  ير القفي تفس يان تب ال 

  ]] وقوله:٢٢٤[[ص 
َ

رَ�َ وَلا
ْ
ق
َ
جَرَةَ  هِ ذِ ا هَ  �

�
  ا�ش

]، صيغته صيغة النهي، والمراد به الندب عندنا، لأنَّه ٣٥ البقرة:[

بكراهته للمنهي عنه،  نهي لا يكون نهياً إلىٰ أنَّ ال لىٰ دلَّ الدليل ع

وز عليهم القبائح يح، والأنبياء لا يجالقب ه إلاَّ لا يكر  تعالىٰ واالله

ن  كانت صغيرة م المعتزلة: إنَّ تلك صغيرها ولا كبيرها. وقالت

. -اختلافهم في أنَّه كان منه عمداً أو سهواً أو تأويلاً  علىٰ  -م آد

ا لو جازت عليهم لوجب يجوز  ا: لاوإنَّما قلن عليهم القبائح، لأنهَّ

ها كبائر لعنةً، لأنَّ المعاصي كلَّ وبراءةً ووعقاباً  اوا بها ذم� حقُّ ستي أنْ 

م، قوله قبولفِرَ عن طل، ولو جاز ذلك لنُعندنا، والإحباط با

ر عنهم من الكبائر  لا يجوز عليهم كما لا يجوز كلُّ  وذلك منفِّ

رة. ولا خلاف أنَّ النهي يتناول هة والأخلاوالخلق المشوَّ  ق المنفِّ

لا خلاف أنَّ  قربا بالأكل، لأنَّهه قال: لا تدون القرب، كأنَّ  الأكل

 ال: منها، ولذلك ق  نوِّ المخالفة وقعت بالأكل لا بالد
َ

لا
َ
�

َ
أ
َ
هَ  مِ ف

ْ
ا ن

هُمَ 
َ
� 

ْ
بَدَت

َ
هُمَ �

ُ
 ]. ١٢١[طه:  اا سَوْآ�

*   *   * 

وجه العقوبة،   نَّة علىٰ إخراجهما من الج ]] ولم يكن٢٢٦[[ص 

حال، ومن أجاز  القبائح علىٰ   يجوز عليهم الأنبياء لاأنَّ  اا قد بيَّنَّلأنَّ 

ة، وقبح ما ياء. وإنَّ نبالأ الذكر علىٰ  عليهم العقاب فقد أعظم الفريَّ

ت المصلحخرجهم من الجنَّأ  تناول من الشجرة،  لـماَّ ة ة لأنَّه تغيرَّ

فه في الأرض، وسلبه ما ألبسه االله والحكمة تكلي دبيرالت واقتضىٰ 

نَّة إنَّ إلباس االله له ثياب الج ة. وقال قوم:من لباس الجنَّ )(تعالىٰ 

ل أنْ كان تفضُّ  ر فقِ يُ للمحنة، كما ذلك تشديداً يمنع  لاً، وللمتفضِّ

ة. ىٰ الغن بعد  ، ويميت بعد الإحياء، ويُسقِم بعد الصحَّ

أغواه ووسوس  ىٰ آدم حتَّ  يس إلىٰ قيل: كيف وصل إبل فإنْ 

من  ىٰ بَّ منها حين تأ وإبليس قد أُخرج في الجنَّة إليه، وآدم كان

 السجود؟

 قيل: عن ذلك أجوبة:

  لم يكن وإبليسنَّة، الج باب أحدها: أنَّ آدم كان يخرج إلىٰ 

 منه، وكان يُكلِّمه ويغويه.  نوِّ وعاً من الدممن

منه  ماهما من الأرض بكلام فهالثاني: وقال آخرون: إنَّه كلَّمه

 وعرفاه.

 بها من، وخاطلحيَّةه دخل في فقم اوالثالث: قال قوم: إنَّ 

 فقمها. والفقم: جانب الشدق.

 لىٰ م يدلُّ عوظاهر الكلاوالرابع: قال قوم: راسلهما بالخطاب. 

 افههما بالخطاب.ه شأنَّ 

يكون قرب  ]] والخامس: وقال قوم: يجوز أنْ ٢٢٧[[ص /

 ء فكلَّمهما.من السما

ا  يحلف   نب: أنَّه كاما روي عن سعيد بن المسيِّ فأمَّ

اء وهو يعقل، ولكن حوَّ ما أكل من الشجرة  آدم ي، أنَّ يستثن ولا

يف،  ضعه خبركل. فإنَّ ليها فأإذا سكر قادته إ ىٰ سقته الخمر حتَّ 

مة في سائر الشر وعند ائع. ومن لم أصحابنا أنَّ الخمرة كانت محرَّ

ه العتب علىٰ قول: لو كان كذلك لما تيقل ذلك ي آدم، ولا كان  وجَّ

لنا ذلك: لأنَّ النائم نَّما ق ذلك. وإخلاف بذلك، والأمر ب عاصياً 

ه، ليع ىٰ لمغمغير مكلَّف في حال نومه لزوال عقله، وكذلك ا

ذ السكران بما يفعله في شرعنا لما ن. وإنَّما يؤاخسكراوكذلك ال

النائم  سكر، وإلاَّ فحكمه حكمثبت تحريم ما يتناوله اسم الم
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دب، دون وجه الن علىٰ من الشجرة كان  عقلاً. وقد قلنا: إنَّ أكلهما

ه خالفا في ترك المندوب إلي لـماَّ يكون ذلك محظوراً عليهما، لكن  أنْ 

لنا علىٰ إخراجهما  قتضتلحة وات المصتغيرَّ   من الجنَّة. وقد دلَّ

 .ذلك في ما مضىٰ 

د ذلك.والسادس: وقال قوم: ت  عمَّ

 خطأ.أ ل قوم آخرون: نهُي عن جنس الشجرة، ووالسابع: وقا

لنَّ قال قوم: إوالثامن: و  قي، فحمله علىٰ النهي الحقي ه تأوَّ

منا ما عندنا  الندب  فيه.وأخطأ. وقد قدَّ

ٰ ع قوله: ذلك ترك الندب مكون قيل: كيف ي نْ فإ
�

�
َ
تلَ

َ
آدَمُ  �

ِمَ 
َ

تَ مِنْ رَ��هِ �
َ
يهِْ ابَ عَ اتٍ �

َ
 ]؟٣٧[البقرة:  ل

ب عن يرجع تارك الند : التوبة: قيل: الرجوع، ويجوز أنْ قلنا 

ألاَّ يعود مثله فـ]يكون تائباً. ومن قال: وقعت  لعزم علىٰ ذلك [وا

ن الإصرار، ] بها يخرج ع لأنَّ   توبة صحيحةه  إنَّ معصيته محبطة [يقول:  

د [التوبة بع    أسقطت العقاب.  كانت] الأُولىٰ  د التوبة وإنْ كما تجُدَّ

بليس يقول إيكون ذلك ندباً أو صغيرةً] و قيل: كيف [فإنْ 

هَ مَ  لهما:
َ
 ا �

ُ
مَ مَ اك نْ هَ ا رَ���ُ ونَ ا �َ  تَ�ُ

ْ
ن

َ
 أ

�
جَرَةِ إلاِ

�
ا  ذِهِ ا�ش

وْ تَ 
َ
ِ أ

ْ
�

َ
ك

َ
ونَ َ�ل َ مِنَ ا ا �ُ

ْ
ينَ �   �اِ�ِ

َ
مَ اسَمَهُمَ وَق

ُ
ك

َ
 ل

�
مِنَ  ا إِ�

َ
ا �

. قيل: ما قبلا ذلك من ]٢١و ٢٠: [الأعراف �ا��اصِحَِ� 

  االله علىٰ  يعاتبهمالم فلماَّ صية أعظم. عو قبلاه لكانت المإبليس، ول

ما لم يقبلا. وهذا جواب من يقول: إنَّه كان  ترك ذلك، دلَّ علىٰ  أنهَّ

 –إنَّ ذلك كان ندباً  -ما قلناه  لىٰ ياً. وعسنا كانغيراً، أو ص

ننا من وقوع قب ذلك، بل دليل العقل يحتاج إلىٰ  لا يح من آدم أمَّ

ره لقيام ظاه]] ٢٢٨كنا /[[ص فلو كان صريحاً لتروالأنبياء. 

 خلافه. الدليل علىٰ 

ندب. يقاسمهما أنَّه لمن الناصحين في ترك ال أنَّه لا يمنع أنْ  علىٰ 

 يصيرا من الخالدين. تركه يوجب أنْ  النهي هرظا وإنَّما

*   *   * 

  هـ):٤٦٠)/ الشيخ الطوسي (ت  ٤ج  (في تفسير القرآن  التبيان 

لشجرة الاقتراب من ا يأ ]] وعندنا أنَّ ذلك [٣٦٧[[ص 

 وَ�َ : عنه في قوله تعالىٰ  المنهيِّ 
َ
نَ�ة

ْ
 ا�

َ
تَ وَزَوجُْك

ْ
ن
َ
نْ أ

ُ
�

ْ
مُ اس

َ
ا آد

 
َ ُ

�
َ
 ف

ُ
   مِنْ حَيْث

ْ
 تُمَ شِ�

َ
 ا وَلا

َ
رَ�َ  �

ْ
ونَ ا هَ ق

ُ
تَك

َ
جَرَةَ �

�
ا مِنَ  ذِهِ ا�ش

ا�مَِِ� 
�
ماً عليهما، بل نهاهما  ١٩[الأعراف:  �الظ ] لم يكن محرَّ

لم يفعلا  ثواب كثير، وإنْ  ماخالفة فاتهظر، وبالمدون ح هنهي تنزي

 بذلك قبيحاً، ولا أخلاَّ بواجب.

بأنَّ ذلك بينهم ف لاخ  ذلك، علىٰ ومن خالفنا قال: أخطأ في

 يرة أو كبيرة.صغ

نه سهواً ومن قال: كانت صغيرة، منهم من قال: وقع ذلك م

ي عن  ويلاً من حيث نهونسياناً. ومنهم من قال: وقع ذلك تأ

شجرة بعينها، فأخطأ في التأويل. وقد  لىٰ فحمله ع س الشجر،جن

 .ا فساد ذلك فيما مضىٰ بيَّنَّ

ونَ له: ]] وقو٣٦٨[[ص /
ُ
تَك

َ
ا�مَِِ�  نَ ا مِ � يحتمل   �الظ�

 جواب النهي. يكون نصباً علىٰ  أنْ 

النهي، فكأنَّه قال: لا تقربا  جزماً عطفاً علىٰ ون يك والثاني: أنْ 

ا�مِِ�َ  ىٰ معنالمين. والظ ا منة، ولا تكونرهذه الشج  علىٰ  الظ�

تين نعيماً مذهبنا المراد به الباخسين نفوسهم ثواباً كثيراً، والم  فوِّ

ارتكبا قبيحاً قال: ظلما أنفسهما بارتكاب  مايماً. ومن قال: إنهَّ عظ

مذهب من يقول بأنَّ ذلك كانت صغيرة وقعت  القبيح. وعلىٰ 

لثواب الذي ان انقص علىٰ هنا م هان يحمل الظلأ مكفَّرة لا بدَّ 

أنَّ ذلك وقع منه  ذهب إلىٰ  انحبط بمقارنة الصغيرة له، فأبو عليٍّ 

ي عن جنس  نَّه نهُ : وقع منه تأويلاً، لأخيالبلسياناً. وقال ن

له علىٰ  ما يُقطَع سهواً هذا خطأ، لأنَّ شجرة بعينها. و الشجرة فتأوَّ

ا ةأو نسياناً لا يحسن المؤاخذ ل فقد زاد من  التأويطأ فيالخ به. وأمَّ

ذلك قبيحاً آخر، أحدهما: ارتكاب المنهي، والثاني: الخطأ في  قال

 يل به.التأو

 *   *  * 

 : ]] قوله تعالىٰ ٣٧٤[[ص 
َ
 ق

َ
مْنَ  رَ��نَ الا

َ
سَنَ ا ظَل

ُ
ف
ْ
�
َ
مْ  ا أ

َ
� 

ْ
ا وَ�نِ

 
َ
� َ

َ
فِرْ �

ْ
ْنَ غ

َ
َ ا وَترَْ�

ْ
ن� مِنَ ا�

َ
و�

ُ
َك �ا �َ ]، ٢٣ [الأعراف: � نَ اِ�ِ

  خلاف.آية بلا

عاتبهما االله  لـماَّ  اء في هذه الآية حكاية عماَّ قال آدم وحوَّ 

 فهما علىٰ نه، وإخبار عن اعتراما نهاهما عما ارتكابه  علىٰ ووبَّخهما

مْ رَ��نَ  قالا: أنفسهما بأنْ 
َ
سَنَ نَ ا ظَل

ُ
ف
ْ
�
َ
، ومعناه: بخسناها  اا أ

ب من ذهم نقص. وعلىٰ ه. والظلم هو اليالثواب بترك المندوب إل

ما فعلا صغيرةً لا بدَّ أنْ  :يقول   يحمل قوله: إنهَّ
َ
ن
ْ
م

َ
ل

َ
 ظ

َ
سَن

ُ
ف
ْ
�
َ
 اا أ

اب ندهم أنَّ الصغيرة انقصت ثواب، لأنَّ عالثوتنقيص  علىٰ 

: إنَّ الصغيرة ا من يقولطاعاتهم، فكان ذلك ظلماً للنفس، فأمَّ 

ر  يتصوَّ ، فلاشيء ثواب فاعلها تُنقِص من تقع مكفَّرة من غير أنْ 

  لقوله: ىٰ معن
َ
ن
ْ
م

َ
ل

َ
 ظ

َ
سَن

ُ
ف
ْ
�
َ
ما لم  اا أ ولا يثبت فيهما فائدة، لأنهَّ

 ف.  خلاا عقاباً بلايستحقَّ 
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الظالم اسم ذمٍّ في أكثر   وصفة ظالم مفارقة لقولنا: ظلمنا، لأنَّ 

، كما م قد يُستَعمل في غير المستحقِّ للعقاب والذمِّ وظلالتعارف، 

لثواب، وآمن يؤمن بخلاف  المستحقِّ مدح  ) اسماسم (مؤمن أنَّ 

 ذلك عند القائلين بالوعيد.

فِ  وقوله:
ْ
غ

َ
مْ �

َ
� 

ْ
َ وَ�ِن

َ
لم تستر علينا، لأنَّ الغفر  إنْ اه: معن ارْ �

مذهب من يقول: إنَّ  ، وعلىٰ اه فيما مضىٰ ما بيَّنَّ هو الستر علىٰ 

 وَ�ِ  لقوله: ىٰ معصيتهم كانت صغيرة وقعت مكفَّرة لا معن
َ
� 

ْ
مْ  ن

 
ْ
غ

َ
َ فِرْ �

َ
 ، لأنَّ الغفران كائن لا محالة، ولا يحسن المؤاخذة به.ا�

  وقوله:
ُ
َك ن� �َ

َ
َ مِنَ ا و�

ْ
�نَ � ل  : إنْ ىٰ المعن �اِ�ِ لم تتفضَّ

تنعَ علينا بنِ  وب اه نفوسنا من الثواب بضرمك التي تتمُّ بها ما فوَّ

 سان يصحُّ أنْ ولم يربح. والإن لك لنكوننَّ من جملة من خسر تفضُّ 

، ولا يدفع عنها  فسه بأنْ يظلم ن يُدخِل عليها ضرراً غير مستحقٍّ

يكون  عليه. ولا يصحُّ أنْ  وفيّ تُ يجتلب منفعةً ضرراً أعظم، ولا 

يضرَّ بنفسه،  ف أنْ المكلَّ  يأمر االله تعالىٰ  أنْ معاقباً لنفسه، ويجوز 

 يدلُّ علىٰ نَّ أمر الحكيم يعاقب نفسه، لأ يأمره أنْ  يحسن أنْ  ولا

به في عقابه، كما لا يجوز أنْ  ، ولا يجوز أنْ غيب في الشيءلترا  يُرغِّ

به في ذمِّ   ه ولعنه. يُرغِّ

 *   *  * 

  هـ):٤٦٠)/ الشيخ الطوسي (ت  ٧(ج  في تفسير القرآن  التبيان 

ما أكلا من  عن آدم وحوَّ  الىٰ ع الله تخبر ا]] أ ٢١٧[[ص  اء أنهَّ

وجه  النهي كان علىٰ  وعندنا أنَّ  االله عن أكلها، ىٰ الشجرة التي نه

وجه الندب دون نهي الحظر  يكون علىٰ  أنْ  ولىٰ التنزيه. والأ

إلاَّ قبيحاً، والأنبياء لا يجوز عليهم ام لا يكون الحرتحريم، لأنَّ وال

 صغيرها. لا ا وشيء من القبائح لا كبيره

ا مع هائي: لا تقع معاصي الأنبياء إلاَّ سبَّ وقال الجُ  العلم  واً، فأمَّ

 فلا تقع. ا معاصي بأنهَّ 

ه وقال قوم آخرون: إنَّ  ه وقع من آدم أكل الشجرة خطأً، لأنَّ

نها، ن شجرة بعيفظنَّ أنَّه نهي عجرة ي عن جنس الشكان نه

ه المعصية، ونسبة وجن فأخطأ في ذلك. وهذا خطأ، لأنَّه تنزيه له م

ني: أنَّه ل القبيح. والثاعالمعصية إليه من وجهين: أحدهما: أنَّه ف

 طأ في الاستدلال.أخ

ا و قعت منه عمداً، وكانت صغيرة، وقعت  وقال قوم: إنهَّ

 عندنا بحال. ليهم لا يجوز ع ذلك ا أنَّ بيَّنَّمحبطة. وقد 

قاه،   لاحلف إبليس لهما لم يقب لـماَّ اني: مَّ وقال الرُّ  منه، ولم يُصدِّ

ازن ان: لإنسول الغاوي لقما، كما يولكن فعلا ذلك لغلبة شهوته

دْ، فلا نْ إالمرأة، فإنَّك  بهذه قه ويزني بها لشهوته.أُخِذت لم تحَُ   يُصدِّ

  ىٰ يجامعها حتَّ  أبت عليه أنْ لاً ووَّ أ  اء: أكلت حوَّ وقال الحسن

 يأكل منها، فأكل حينئذٍ. 

  وقوله:
ْ

بَدَت
َ
هُ  �

َ
هُمَ مَ �

ُ
] أي ظهرت لهما ١٢١[طه:  اا سَوْآ�

نهما، ولم يكن ذلك نُزِعَ ع ما من اللباسنَّ ما كان عليهعوراتهما، لأ

ما من  بل لتغيير المصلحة في نزعهما وإخراجهوجه العقوبة  علىٰ 

فهما فيها. وإنَّما جمع (سوآتهما) وهو يباطهما الأرض وتكلوإه الجنَّة

هو من موضع التثنية جمع، لأنَّ شيئين، ف ين منيئش لاثنين، لأنَّ كلَّ 

الجمع  لال فيه لمناسبةأنَّه لا إخ ]] مع٢١٨ة /[[ص يالإضافة تثن

 كان لباس سوآتهما الظفر.ي: دّ للتثنية. وقال السُّ 

 وَ وقوله: 
َ
  يفعلان. وجعلاي ظلاَّ يعن اطَفِق

  وقوله:
َ
صِف

ْ َ
يْهِمَ �

َ
نَ�ةِ انِ عَل

ْ
فالخصف خيط  ،ا مِنْ وَرَقِ ا�

هو فء بقطعة من غيره، يقال: خصفه يخصفه خصفاً، الشي

اف   ورق الجنَّة بعضه علىٰ ما كانا يطبقان . وقيل: إنهَّ خاصف وخصَّ

 ما.بعض ليسترا به سوآته بعضه إلىٰ  بعض ويخيطان

ٰ وعََ  وقوله: وَ  �َ
َ
غ

َ
معناه خالف ما أمره االله   � ىٰ آدَمُ رَ��هُ �

 به فخاب ثوابه.

 باً أو ندباً، قال الشاعر:لأمر سواء كان واجية مخالفة اعصوالم

 ...    اً فعصيتنيرتك أمراً جازممأ 

  ىٰ وويقال أيضاً: أشرت عليك بكذا فعصيتني، ويقال: غ

 ر:ل الشاعاب، قاإذا خ ايغوي غوايةً وغي� 

    خيراً يحمد الناس أمره ن يلقَ مف

  الغيِّ لائما ومن يغو لا يُعدَم علىٰ  

 تقديره أنَّ آدم تاب إلىٰ  لكلام حذف، لأنَّ ن يخب، وفي ام أي

تَ  ه االله واصطفاه،ل، فاجتبافع ما وندم علىٰ  هللا
َ
يهِْ �

َ
 ابَ عَل

لذي الثواب ا إلىٰ معرفته و توبته، وهداه إلىٰ  ] أي قبل١٢٢ [طه:

 عرضه له.

  وقوله:
َ
بطَِ ق

ْ
 اه

َ
هَ ال

ْ
 َ�عْضُُ�مْ ِ�َعْضٍ عَدُو� ا مِن

ً
يعا ِ

َ
 ا �

 ىٰ ا معننَّته. وقد بيَّ إبليس وذرّيَّ اء وي آدم وحوَّ ]، يعن١٢٣[طه: 

أنَّه أخرج هؤلاء  ىٰ فيه. والمعن واختلاف الناس مما تقدَّ وط فيالهب

حة في ير المصلتغي وجه منها علىٰ أمرهم بالخروج  ة بأنْ من الجنَّ

م أنَّ وجه العقوبة. وقد بيَّنَّ أمره، ولإبليس علىٰ  إخراج  ا فيما تقدَّ

فامتنع  لآدم ة كان قبل ذلك حين أمره االله بالسجودنَّإبليس من الج



 آدم ) ٢( /حرف الألف   ..............................................................................................................  ٣٦

]] خارج الجنَّة، ٢١٩/[[ص  آدم من ىٰ إنَّما أغوونه وأخرجه، فلع

ين فسرِّ كرنا أقوال الم. وذب الجنَّةبا نَّ آدم كان يخرج إلىٰ لأنَّه قيل: إ

 .في ذلك فيما مضىٰ 

*   *   * 

 هـ):٤٦٠الشيخ الطوسي (ت  ات)/ (المسائل الحائريَّ رسائل/ال 

 االله يس أنَّ أقسم له إبل لـماَّ  عن آدم مسألة:  ]]٣٠٥[ص [

كين أو لَ  ليكونا مَ يأكلا من الشجرة إلاَّ  لم ينهه وزوجته أنْ  تعالىٰ 

ه برِ يخُ  قبول يمينه واالله تعالىٰ  لىٰ غي إكيف أص ،الدينيكونا من الخ

 كة إذ كان االلهن الملائه أفضل مبعداوته له؟ وكيف ذهب عليه بأنَّ 

 أنَّ  ذهب عليه ، وكيفمعليه وتكريماً  يفاً قد أسجدهم له تشر

 خروجه عنها إنْ  بقي فيها مصلحة له، وأنَّ  ة إنْ في الجنَّبقاءه 

فيكون ذلك  ؟ الأصلحه إلاَّ  لا يفعل بهللا منها كذلك، وأنَّ  خرجأُ 

لام فيه له من قبول قوله. ما العذر له في ذلك؟ والك أجمع مانعاً 

 الاختصار. علىٰ 

 أنْ له يجوز إبليس  ةبعداو وإن كان عالماً  آدم  الجواب:

اق قد سَّ من الفُ  كثيراً  ، لأنَّ اليمين باالله كاذباً  م علىٰ قدِ ه لا يُ أنَّ  يظنَّ 

 ] وإنْ اليمين باالله [كاذباً  علىٰ  مقداجمون عند الإيرتدعون ويح

 من الأفعال القبيحة. فعلوا كثيراً 

 ما هو مصلحة لا يمنع  عل إلاَّ لا يف االله تعالىٰ  أنَّ مه با علوأمَّ 

يأكل  ط أنْ ة بشرق بالخلود في الجنَّلَّ مصلحته تتع ز أنَّ وِّ يجُ  أنْ  من

 ،جه إخراضيحة تقتالمصل نها فإنَّ لم يأكل م ىٰ من الشجرة، ومت

كان في الحالين يفعل االله  ة والطبع، وإنْ فآثر الخلود فيها بالبشريَّ 

ر دار ؤثِ ود والنعيم ولم يُ مصلحة له فيه عن بقاء الخل هو ما تعالىٰ 

 الشقاء.لاء وبال

 *  *   * 

 هـ):٦(ق  الفضل الطبرسي)/ ١(ج  يانالب مجمع 

له رد في قو[أي الواالنهي في هذا  فَ لِ ]] واختُ ١٦٨[[ص 

نَ : الىٰ تع
ْ
ل
ُ
 ا يَ وَق

َ ُ
 وَ�

َ
نَ�ة

ْ
 ا�

َ
تَ وَزَوجُْك

ْ
ن
َ
هَ ا آدَمُ اسُْ�نْ أ

ْ
   ا  مِن

ً
دا

َ
رغَ

تُمَ 
ْ
 شِ�

ُ
ث

ْ
 حَي

َ
 ا وَلا

َ
رَ�َ  �

ْ
 ق

َ
جَرَ ا ه

�
 ذِهِ ا�ش

َ
ون

ُ
تَك

َ
� 

َ
ا�ِ نَ مِ  اة

�
 �مَِ�  الظ

ه نهي التنزيه وقيل: إنَّ  .التحريم ه نهيفقيل: إنَّ ]]، ٣٥[البقرةك 

، وهو )قرُ الطُّ  لا تجلس علىٰ ( :لغيرهقول كمن ي ،ملتحريدون ا

ترك التناول  إلىٰ  اً ن مندوبآدم كا عندنا أنَّ  قريب من مذهبنا، فإنَّ 

  فاعلاً ولم يكن  لاً فض و نفلاً  اركاً تالتناول منها وكان ب الشجرة، من

لا يجوز عليهم القبائح لا صغيرها  الأنبياء  لقبيح، فإنَّ 

 علىٰ ، ك صغيرة من آدم لذ انعتزلة: كت الموقال كبيرها. ولا

و أو سهال سبيل العمد أو ه وقع منه علىٰ اختلاف بينهم في أنَّ 

 التأويل.

 ، منء الأنبيا علىٰ  روز مواقعة الكبائ يجه لاما قلنا: إنَّ وإنَّ 

  المعاصي  والعقاب، لأنَّ  فاعله به الذمَّ  القبيح يستحقُّ  حيث إنَّ 

ما هو أكبر  بإضافتها إلىٰ  يرةصغ ىٰ سمَّ ما تُ نَّ وإ ئر،ها كباعندنا كلَّ 

بطلانه، وإذا  ا علىٰ عندن الدليل الإحباط قد دلَّ  منها، لأنَّ  عقاباً 

 وإذا ب،قاوالع ا الذمَّ هفاعل  ويستحقُّ إلاَّ  بطل ذلك فلا معصية

ينتفي عنهم  وجب أنْ  والعقاب منفيين عن الأنبياء  الذمُّ كان 

ر عن قبول لنفَّ ذلك من  ءعليهم شيجاز لو  هولأنَّ . سائر الذنوب

وز عليه قبول قول من لا تج النفس إلىٰ  قولهم. والمراد بالتنفير أنَّ 

 .ذلك قول من يجوز عليه إلىٰ  أسكن منها من المعاصي شيئاً 

هة ق المشوِّ لُ عنه من الخُ  راً ون منفِّ يك ما ليهم كلُّ ز عيجو ولا

 المستنكرة. والهيئات

لظاهر النهي  دم آة لفامخ أنَّ  علمنا ذكرناهما  وإذا صحَّ 

 اه.نَّالوجه الذي بيَّ  كان علىٰ 

*   *   * 

  :قال،  سبحانه حال آدم بينَّ  : ثمّ ىٰ عن]] الم١٧١[[ص 

هُمَا ا�
�
زَ�

َ
أ
َ
 ف

�
 يْطَ ش

ُ
 ة. نسب الإزلال إلىٰ الزلَّ  حملهما علىٰ  أي:  ان

هَ . الشيطان لما وقع بدعائه ووسوسته وإغوائه
ْ
ن  عن أي: ا�َ

 ه من عظيم الرتبة والمنزلة. والشيطان المراد بهكانا في وماة، الجنَّ

رجََهُمَ . إبليس
ْ
خ

َ
أ
َ
 ف

َ
ا � نعمة من ال]، ٣٦[البقرة:  ا ِ�يهِ نَ ا ِ�م�

هبطا. أُ  ىٰ ة حتَّ نَّمن الج خراجهماإ: اديكون أر تمل أنْ والدعة. ويح

خراج الإوأضاف  المعصية. من الطاعة إلىٰ  :يكون أراد ويحتمل أنْ 

 صرفني فلان عن هذا الأمر. :كما يقال ،ه كان السبب فيهلأنَّ إليه 

وجه  الأرض علىٰ  ة وإهباطهما إلىٰ نَّخراجهما من الجإولم يكن 

لا تجوز عليهم  ياء نبالأ أنَّ  علىٰ  قد دلَّ  الدليل لأنَّ  العقوبة،

 الأنبياء فقد أساء عليهم العقاب علىٰ  ، ومن أجازحالٍ  القبائح علىٰ 

ما قلناه  وإذا صحَّ  .وتعالىٰ  االله سبحانه ة علىٰ ريَّ الف لثناء وأعظما

من بتناوله  تالمصلحة قد تغيرَّ  ة لأنَّ من الجنَّ آدمَ  ما أخرج االلهُفإنَّ 

 ،الأرض إلىٰ إهباطه الإلهي دبير كمة والتتضت الحق ة، فاالشجر

ة، لجنَّاه من ثياب اة، وسلبه ما ألبسه إيَّ بالتكليف والمشقَّ  وابتلاءه

 ل والامتنان، فله أنْ وجه التفضُّ  علىٰ  عليه بذلك كانامه إنع لأنَّ 

ر بعد فقِ يُ  والامتحان، كما له أنْ  ىٰ لوللب يمنع ذلك تشديداً 
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ب المحنة عقِ ويُ  ،ةحَّ بعد الص مسقِ اء، ويُ لإحياويميت بعد الإغناء، 

 المحنة.  بعد

*   *   * 

 :هـ)٦(ق  الفضل الطبرسي)/ ٤(ج  مجمع البيان

مْنَ نَ رَ�� ]] ٢٣٤ص [[
َ
سَنَ ا ظَل

ُ
ف
ْ
�
َ
  : بخسناهاومعناه ،اا أ

 ومن ذهب إلىٰ  .لم هو النقصالثواب بترك المندوب إليه، فالظ

كانت  ذاإ ،بالثوا تنقيص لظلم علىٰ اه يحمل فإنَّ  م فعلا صغيرةً أنهَّ 

 الطاعات. ص من ثوابنقِ الصغيرة عنده تُ 

ص من نقِ تُ  غير أنْ رة من الصغيرة تقع مكفَّ  إنَّ  :ا من قال فأمَّ 

عنده،  ىٰ ر هذا المعنتصوَّ يُ ]] ٢٣٥/[[ص  ، فلاثواب فاعلها شيئاً 

 .ائدةبت في الآية فولا يث

 ذلك قالاما اب، وإنَّ لعقاا حقَّ يست اء وآدم لمحوَّ  ولا خلاف أنَّ 

 ندمه. يسير الزلل ين قدمه كثر علىٰ في الدِّ  من جلَّ  لأنَّ 

فارقة  ض، ومالأر بالنزول إلىٰ ظلمنا أنفسنا  :وقيل: معناه

 .العيش الرغد

 َ
َ

فِرْ �
ْ
غ

َ
مْ �

َ
� 

ْ
المغفرة هي   ينا، لأنَّ لم تستر عل نْ وإمعناه:  اوَ�ِن

ْ رْ وَتَ . م بيانهما تقدَّ  الستر علىٰ 
َ

نا ل عليتتفضَّ  أي: ولم انَ �

وب الثواب وبضر نفوسنا من  تناه علىٰ بها ما فوَّ  ي يتمُّ نعمتك التب

 ، فضلك
ُ
َك ن� �َ

َ
َ امِنَ  و�

ْ
�نَ �    ولم أي: من جملة من خسر �اِ�ِ

غير  راً ل عليها ضردخِ يُ  يظلم نفسه بأنْ  أنْ  يربح. والإنسان يصحُّ 

به منفعة  ه، ولا يجتلب من معظأ  راً عنها ضر ، فلا يدفعمستحقٍّ 

 . لنفسه يكون معاقباً  أنْ  يه، ولا يصحُّ عل فيّ وتُ 
َ
بطُِوا ق

ْ
 اه

َ
ال

ضٍ 
ْ
 َ�عْضُُ�مْ ِ�َع

َ
ر� وَمَتَ  مْ �ُ  عَدُو� وَل

َ
رضِ ُ�سْتقَ

َ ْ
ٰ ِ� الأ

َ
 إِ�

ٌ
 اع

 تفسيره في سورة البقرة. مرَّ  قد]، ٢٤و ٢٣[الأعراف:  �حٍِ� 

*   *   * 

ا]] ٤٠٨[[ص   صَ االله  اآتاهُمَ  فلم�
ً
اه لتمس اكما اِ�ا

 
َ

 جَعَلا
َ
� َ ُ

� ُ
َ

 ءَ ِ�يمَ  �
َ
مَ ا آت

ُ
 .]١٩٠[الأعراف:  ااه

 في لذي ير ايرجع الضم من في فَ لِ اختُ 
َ

 إليه علىٰ  جَعَلا

 :وجوه

في الخلق   لمعافىٰ أي: ا ،النسل الصالح ه يرجع إلىٰ نَّ أ أحدها: 

 طنب كلِّ لد في كانت ت اءحوَّ  نَّ لأ ىٰ ما ثنَّين، وإنَّ والبدن لا في الدِّ 

له  جعلا ىٰ نثهذا النسل الذين هم ذكر وأُ  ، يعني أنَّ ىٰ نثوأُ  ذكراً 

الذين  م إلىٰ عَ تلك النِّ أضافاف ة،عمعطاهما من النشركاء فيما أ 

 ائي.بَّ لأوثان، عن الجُ من الأصنام وا تعالىٰ  ذوهم آلهة مع اهللاتخَّ 

آدم    إلىٰ آدم لا من ولد اوجهزو النفس ه يرجع إلىٰ نَّ أ : وثانيها

 قال: ويكون ،قول الأصمّ وقتادة، وهو  اء، عن الحسن،حوَّ و

�ُ : في قوله ىٰ المعن
َ
ق
َ
سٍ مْ مِنْ خَل

ْ
ف
َ
خلق  ]: ١النساء: [ احِدَةٍ  وَ �

أي:   ،نهانفس زوج هو م ولكلِّ  منكم من نفس واحدة، واحدٍ  كلَّ 

 وَمِنْ آيَ  من جنسها، كما قال سبحانه:
ْ
ن

َ
ُ�مْ  اتهِِ أ

َ
قَ ل

َ
نْ  مِ  خَل

سِ�ُ 
ُ
ف
ْ
�
َ
زْوَ أ

َ
 لِ�َ مْ أ

ً
ْهَ سْ اجا نُوا إِ�َ

ُ
  كلُّ  ىٰ تغشَّ  فلماَّ ]، ٢١[الروم:  اك

تْ ها نفس زوج
َ
لَ

َ
� ْ

َ
� 

ً
 خَفِيفا

ً
افل، وهو ماء الفحل لا   م�

تْ 
َ
ل
َ
ق
ْ
�
َ
الرجل والمرأة  دعا ،وعظماً  ودماً  بمصير ذلك الماء لحماً  أ

ن�  اسوي�  كراً : ذأي ،ما لئن آتيتنا صالحاً ربهَّ 
َ
و�

ُ
َك مِنَ   �َ

ا
�
ايئدوا البنات،  وكانت عادتهم أنْ ، � كِرِ�نَ ا�ش  ااهُمَ آتَ  فلم�

 صَ  مَّ الأب والأُ  ييعن
َ

 جَعَلا
ً
�ءَ ِ�يمَ اِ�ا َ ُ

� ُ م  ، لأنهَّ ا هُمَ اا آتَ  �َ

رجعت  ثمّ  .ت وعبد مناتوعبد اللاَّ  ىٰ لعزَّ بد اون عمُّ سَ كانوا يُ 

تَ  :هفي قول جميعهم إلىٰ  ةالكناي
َ
ٰ اعَ �

َ
�  ِ

ْ
ا �ُ� م�  االلهُ �َ

َ
ون

ُ
�� ،  

قة علِّ ولو كانت مت، اءقة بآدم وحوَّ فالكناية في جميع ذلك غير متعلِّ 

ي  :شركان. وقال أبو مسلم: تقدير الآية يُ عماَّ  :بهما لقال ِ
�

وَ ا� هُ

 
َ
ل مْ خَ ُ�

َ
سٍ وَ ، الخلق ، والخطاب لجميعق

ْ
ف
َ
ةٍ مِنْ � يعني:  احِدَ

 انقضىٰ  ثمّ  اء،، وهي حوَّ جهازو لنفسذلك ال من آدم، وجع

م، الذين كين من أولاد آدبالذكر المشر اء، وخصَّ م وحوَّ ث آدحدي

 قال: ويجوز أنْ  .فيما آتاهم سألوا، وجعلوا له شركاء اا مسألو

قال ، ض بالذكر، ومثله كثير في الكلامبعال يخصُّ  يذكر العموم ثمّ 

ِي �سَُ  :االله تعالىٰ 
�

وَ ا� ُ هُ مْ �� ُ� �ِ  
ْ
ٰ َ�� ا� رِ حَ�� حَْ

ْ
   وَا�

َ
تُ ا إِذ

ْ
ن
ُ
مْ ِ� ك

نَ بِهِمْ برِِ�
كِ وجََرَ�ْ

ْ
ل
ُ
ف
ْ
فخاطب الجماعة  ]،٢٢نس: [يو حٍ طَي�بةٍَ ال

ة وكذلك هذه الآي. راكب البحر بالذكر خصَّ  لتسيير، ثمّ با

 عاد ثمّ ، ءام مخلوقون من آدم وحوَّ ة البشر بأنهَّ أخبرت عن جمل

له  ىٰ عدَّ ا اهأعطاه إيَّ  فلماَّ ما سأل   تعالىٰ الذي سأل االله الذكر إلىٰ 

ي  :ولهبق ىٰ يكون عن قال: وجائز أنْ  .تهعطيَّ  شركاء في ِ
�

هُوَ ا�

ُ�مْ مِ 
َ
ق
َ
سٍ وَ خَل

ْ
ف
َ
 لُّ إذا كان ك خصوصاً  ،المشركين احِدَةٍ نْ �

 .من نفس واحدة وزوجها واحد من بني آدم مخلوقاً 

 يءوقد يج ال:، ق ل الأصمّ قو نم وذكر قريباً ]] ٣١٠ص [[/

مُ : قال سبحانه، مثله في التنزيل وغيره
ْ
 ا�

َ
ينَ يرَُْ�ون ِ

�
اتِ  حْصَنَ وَا�

م� 
ُ
� 

َ
توُ �

ْ
هَ مْ يأَ

ُ
رْ�َعَةِ ش

َ
وهُمْ دَ ا بِأ ُ�ِ

ْ
اج

َ
: ىٰ والمعن]، ٤[النور:  اءَ ف

 منهم.  واحدٍ  دوا كلَّ اجلف

ون ، ويكاء وحوَّ  آدم لىٰ الضمير يرجع إ نَّ أ وثالثها: 

 : قوله لتقدير فيا
َ

 جَعَلا
َ
� َ ُ

� ُ   اء، هما له شركجعل أولاد ءَ  �َ
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 ار ، فصمقامه اف إليه قيم المضفحذف المضاف وأُ 
َ

وهذا ، جَعَلا

  :مثل قوله سبحانه
َ

عِجْل
ْ
مُ ال

ُ
�
ْ
ذ

َ �
تُمْ ]، ٥١[البقرة:  ا�

ْ
تلَ

َ
� 

ْ
وَ�ِذ

 
ً
سا

ْ
ف
َ
�  :ذ ، واتخَّ فكم نفساً وإذ قتل أسلا والتقدير: ]،٧٢[البقرة  

كون هذا الوجه ت وعلىٰ  .ضافجل، فحذف المفكم العلاأس

يه قوّ ويُ  .اءوحوَّ آدم  جعة إلىٰ ه راآخر إلىٰ  ل الكلاممن أوَّ الكناية 

تَعَ  قوله سبحانه:
َ
� ٰ

َ
  ا�

َ
ون

ُ
� ِ

ْ
ا �ُ�  . �االلهُ َ�م�

ما وأنهَّ ، ءاآدم وحوَّ  ه يرجع إلىٰ ة أنَّ ورابعها: ما روت العامَّ 

 د لهما،ولَ لا يُ  ما أقاما زماناً مية، وذلك أنهَّ ستال في يكاً جعلا الله شر 

أصلحت  : إنْ لهما إليه، فقال وابهما إبليس ولم يعرفاه فشك فمرَّ 

  نعم، وما  يانه باسمي؟ قالا:لد، أتسمّ د لكما وولَ يُ  ىٰ حالكما حتَّ 

 كره ابنذياه عبد الحرث، لهم فسمَّ  دَ لِ ال: الحرث. فوُ اسمك؟ ق 

 ال. فضَّ 

فأتاها إبليس في غير   ،لتل ما حملت أوَّ حم اءحوَّ  إنَّ  وقيل:

 تكون في بطنكِ  أنْ  نكِ ؤمِّ ما يُ  ،اءاء يا حوَّ لها: يا حوَّ  لفقا ،صورته

الذي في بطني  فأخبرني أنَّ  آتٍ  بهيمة؟ فقالت لآدم: لقد أتاني

أتاها  ثمّ  ،ذلك من ، فلم يزالا في همٍّ  لأجد له ثقلاً يمة، وإنيِّ به

 ل عليكِ سهِّ ويُ  لكِ ا مثسوي�  لقاً يجعله خ نْ أسألت االله  فقال: إنْ 

ته عبد مَّ فس اهغرَّ  ىٰ حتَّ  الحرث؟ ولم يزل بها عبديه خروجه، أتسمّ 

 لائكة الحارث.آدم، وكان اسم إبليس عند الم الحرث برضاء

البراهين الساطعة  ره، فإنَّ نكِ عقول وتُ عيد تأباه الوهذا الوجه ب

ساع قد از والاتِّ ا المجق إليهرَّ يتطتمال ولا فيها الاح تي لا يصحُّ لا

 والمعاصي ك، فلا يجوز عليهم الشرالأنبياء  عصمة ت علىٰ دلَّ 

لها  ملة أنَّ الج نعلم تأويل الآية لعلمنا علىٰ  فلو لم الشيطان،اعة وط

ذكرنا الوجوه الصحيحة  ، فكيف وقدلة العقليطابق دلا وجهاً 

 ذلك؟ الواضحة في

ما  سندها بالعلماء في طعن ذلك قد دة فية الوارالرواي أنَّ  علىٰ 

 تقتضي الآية إثباته، فإنَّ   نحتاج إلىٰ هو مذكور في مواضعه، ولا

 مَ : هق لقولق ولا تخلِ لَ م أشركوا الأصنام التي تخُ أنهَّ 
َ
ون

ُ
� ِ

ْ
�ُ�

َ
 أ

َ
  ا لا

 
ْ َ
قُ �

ُ
  ل

ً
ئا

ْ
�

َ
 ]] ٤١١/[[ص  ش

َ
ون

ُ
ق
َ
ل
ْ ُ
مْ �

ُ
  ]، ١٩١ راف:علأا[ �وهَ

 وه عبدسمُّ  ولد لهما بأنْ س اللعين فيما ليكا إبما أشر م أنهَّ وفي خبره

 ذكر. الآية لإبليسس في ظاهر الحرث، ولي

 الخبر م قالوا: لو صحَّ اعة من العلماء أنهَّ ي عن جملخلبا ىٰ وحك

في التسمية، وليس ذلك بكفر ولا  اً  إشراكذلك إلاَّ  لم يكن في 

 . يبرمعصية، واختاره الط

ك ه كان شركهما شر: أنَّ م فسيره عنه ت فياشيالعيَّ  ىٰ ورو

 .كن شرك عبادةطاعة، ولم ي

*   *   * 

 هـ):٦٦٤ (ت بن طاوس عليُّ )/ ٢(ج الطرائف 

عليه من  من جملة ما وقفت  : قال عبد المحمود ]]٥٢[[ص /

م أنهَّ  ،ل االله وأنبيائهسُ المذاهب لذكر رُ  تقبيح هؤلاء الأربعة

ذكروها في  أخباراً  ورووا في ذلك ،الشرك اء إلىٰ وحوَّ  مينسبون آد

الجمع بين الصحيحين  في ونقلوا منها طرفاً  ،بهم وتواريخهمتُ كُ 

وذكروا في الجمع بين  ،ريرة وغيره هد أبيلحميدي في مسن ل

 ل جملةً سُ والرُّ  في تقبيح ذكر الأنبياء  اً الصحيحين أخبار

م من أهل رها أعداء الإسلانكِ تُ  بل ،همرها عترة نبيِّ نكِ تُ  وتفصيلاً 

 . هازيههم عنون بتنويشهد  ،للالم

*   *   * 

 ):ـه٨٢٦(ت  المقداد السيوري /اللوامع الإلهيَّة

 ، وفيها شبهتان:ة آدم : قصَّ ولىٰ الأُ  ]]٢٤٧[[ص 

 ا وجوه:: وفيهولىٰ الأُ 

ٰ وعََ  ل: قوله:الأوَّ  وَ  �َ
َ
غ

َ
وهو  ]،١٢١[طه:  � ىٰ آدَمُ رَ��هُ �

 عصية. ح في الميصر

  قوله: الثاني:
َ
غ

َ
 والغواية ذنب. ،� ىٰ وَ �

يْهِ  الثالث: قوله:
َ
تابَ عَل

َ
 م علىٰ والتوبة ند ]،١٢٢طه: [ ف

 ذنب.

مَ  عنه، لقوله: تكاب المنهيِّ ع: اررابلا
ُ
هَك

ْ
�
َ
مْ أ

َ
�
َ
مَا  ا أ

ُ
ك

ْ
َ�نْ تلِ

جَرَ 
�
 عنه ذنب. وارتكاب المنهيِّ  ]،٢٢[الأعراف:  ةِ ا�ش

  بقوله: ه ظالماً سماَّ  :الخامس
َ
ون

ُ
تَك

َ
ا�ِ  ا�

�
  �مَِ� مِنَ الظ

 ]، ٣٥: بقرة[ال
ُ
ف
ْ
�
َ
مْنا أ

َ
 .]٢٣[الأعراف:  اسَنَ رَ��نا ظَل

ه لولا المغفرة لكان من الخاسرين، لقوله افه أنَّ اعترالسادس: 

فِرْ  :تعالىٰ 
ْ
غ

َ
مْ �

َ
� 

ْ
َ وَ�ِن

َ
ْنَ  �

َ
َ ا وَترَْ�

ْ
ن� مِنَ ا�

َ
و�

ُ
َك �ا �َ  � نَ اِ�ِ

 .]٢٣[الأعراف: 

  السابع:
َ
أ
َ
 زَ ف

�
هُمَا ا�ش

�
هَ يطَْ �

ْ
 َ�ن

ُ
رجََهُمَ ا ان

ْ
خ

َ
أ
َ
 ف

َ
ا �  ا ِ�يهِ نَ ا ِ�م�

 ة.الزلَّ  لىٰ حملهما ع]، ٣٦[البقرة: 

مل المعصية مخالفة الأمر، وهو شا ل: أنَّ والجواب عن الأوَّ 

 ؟لا يكون المراد مخالفة الثاني مَ فلِ  ،ندبللواجب وال

ة بترك ثواب ي الخيباية هالغو وعن الثاني: أنَّ  ]]٢٤٨[[ص /

 وب. المند
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به، التوبة قد يكون عن ذنب لإسقاط عقا ن الثالث: أنَّ عو

ا فيتوبون عن غير ذلك إمَّ  ا الخواصُّ مَّ ، وأ امِّ توبة العووتلك 

، أو عن ترك لثواب واللطفجه استحقاق اوو إليه تعالىٰ  انقطاعاً 

 لغير االله. أو عن الاشتغال ،البالب، أو عن خطور المعصية الأولىٰ 

 يه.للتنز النهي وعن الرابع: أنَّ 

 ناقصيتكونا من الظلم نقص الثواب، أي  مس: أنَّ الخاوعن 

مْنَ فـ  الأولىٰ  بترك الثواب
َ
سَنَ ظَل

ُ
ف
ْ
�
َ
مْ أي نقصناها بدليل  اا أ

َ
وَ�

 
َ
� 

ْ
لِمْ مِن

ْ
 ظ

ً
ئا

ْ
�

َ
 .]٣٣[الكهف:  هُ ش

 ينا وترحمنالم تستر عل تر، أي إنْ سالمغفرة ال وعن السادس: أنَّ 

 من ثوابنا.به ما نقصناه  ل علينا بما يتمُّ وتتفضَّ 

عل وب وففي ترك المندة تكون الوسوس وعن السابع: أنَّ 

 المكروه.

سٍ وَ  الثانية: قوله:
ْ
ف
َ
مْ مِنْ � ُ�

َ
ق
َ
ل ةٍ خَ

 :قوله إلىٰ  ...احِدَ

 
َ

 جَعَلا
َ
� َ ُ

� ُ مَ ا آتَ ءَ ِ�يمَ  �َ تَعَ اهُ
َ
ٰ ا �

َ
ِ  ا�

ْ
ا �ُ� م�  االلهُ �َ

ُ
� 

َ
 �ون

م ن آدك موقوع الشر ت علىٰ دلَّ ]، ١٩٠و ١٨٩الأعراف: [

 غيرهما. إليه كناية ف الصرن م من يمكوزوجته، إذ لم يتقدَّ 

 ،الأنبياء امتناع الشرك علىٰ  الإجماع منعقد علىٰ  والجواب: أنَّ 

  الضمير في هذا مع أنَّ  .راداً كون مفلا ي
َ

جنس   راجع إلىٰ  جَعَلا

ِ  ده قوله:ؤيِّ ن نسلهما، ويُ الذكور والإناث م
ْ

ا �ُ� م� َ� 
ُ
� 

َ
 � ون

 هَ  :لىٰ الأفراد، ونحو قوله تعا إلىٰ  اً نظر جمعه
َ
صْ انِ ذ انِ  مَ خَ

تَصَمُوا ِ� رَ��هِمْ 
ْ
غير مذكور  وعود الضمير إلىٰ ]، ١٩[الحجّ:  اخ

ٰ  :جائز كثير شائع، قال االله تعالىٰ  ظاً لف   ارَ توََ  حَ��
ْ

ت

جَِ 
ْ
:  قول، ومثله للشمس علىٰ مير والض]، ٣٢ص: [ � ابِ باِ�

ا
�
زَ  إِن

ْ
ن
َ
َ أ

ْ
 .والضمير للقرآن ]، ٢[يوسف:  اهُ �

 ا صَ اهُمَ آتَ  قوله: ل: دلَّ نقو وأ ]] ٢٤٩ [[ص/
ً
 علىٰ  اِ�ا

من موصوف، والولد لها  صفة لا بدَّ  صالحاً  ذكر ولد، لأنَّ 

 للجنس.

بل غيره من  النفس الواحدة هي آدم  م أنَّ سلِّ أو نقول: لا نُ 

قَ  :عالىٰ وله تلده، وجعل زوجها من جنسها، بدليل قو
َ
ل

َ
مْ  خ

ُ
�

َ
 ل

 
َ
سُِ�مْ أ

ُ
ف
ْ
�
َ
 زْوَ مِنْ أ

ً
 �سَْ  لِ اجا

ُ
ْ ك

َ
ا]، ٢١[الروم:  اهَ نُوا إِ�  فلم�

اهَ 
�
ش

َ
غ

َ
� 

ً
 خَفِيفا

ً
ْلا َ

تْ �
َ
لَ

َ
ا، لفحلاهو ماء و ،ا � تْ  فلم�

َ
ل
َ
ق
ْ
�
َ
 أ

ما وزوجته ربهَّ  دعا الرجل وعظماً  ودماً  ماً لك الماء لحذلصيرورة 

 َتَن
ْ
ِ�ْ آتَ�

َ
 اِ� ا صَ ل

َ
و�

ُ
َك َ� 

ً
اكِرِ�نَ ا

�
م تهعاد وكانت ،�ن� مِنَ ا�ش

ا، اهة للبناتلكرا  ا صَ اهُمَ آتَ  فلم�
َ
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 اء.آدم وحوَّ  لىٰ إ مير عائداً لضا فليس حينئذٍ 

   **   * 

٣  - ا:  

 ):هـ٤١٣أوائل المقالات/ الشيخ المفيد (ت 

تويا في  ا اسة إذللذَّ القول في الألم وا - ١١١]] ١٠٨[[ص 

 :لاحللطف والصا

له في ألطاف  ةوان واللذَّ فعل الألم بالحي ىٰ ه لو استووأقول: إنَّ 

يفعل  الحكيم سبحانه أنْ  جاز منة لما ينيَّ دِّ فين ومصالحهم الالمكلَّ 

 العوض إلاَّ  فعله حينئذٍ  كان يكون إلىٰ  إذ لا داعي ةلذَّ ن الدو الألم

، وكان لاً العوض تفضُّ  مثل ر علىٰ عليه، والقديم سبحانه قاد

 ولا يفعل لمالأ علىٰ  فهاة لشريفعل اللذَّ  أنْ ورأفته  هفي جود الأولىٰ 

  لحة. وهذا مذهب المص ف منه فيما هو أشر  ىٰ الألم وقد ساو

الف منهم فيه فريق قد خدل وعال أهل من يركث]] ١٠٩[[ص /

 خلافه. ة بأسرهم علىٰ والمجبرِّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  رتضىٰ المد السيِّ  /ائقالحدود والحق

 ك.عنه المدرِ  رحدُّ الألم هو إدراك ما ينف - ٣٠]] ٧٣٠[[ص 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  د المرتضىٰ يِّ الس /الذخيرة في علم الكلام

 :ملالآافي  لامالك باب: ]]٢١١[[ص /

 أحكامه: فصل: في إثبات الألم وذكر مهمِّ 

 من طريق الإدراكأحدنا يجد  إثبات الألم: أنَّ  لذي يدلُّ علىٰ ا

 ذلك كما] يجدا كان لا [يجده قبل م ه علىٰ ئأعضا نفسه عند تقطيع

ة الحارِّ  لم من جهته العضو الذي يأ والبارد، ويفصل بين عند مماسَّ

لحرارة والبرودة، فكما ه اك برِ ديُ  يعضو الذكما يفصل بين ال

 لألم، وإنَّمامدرَكاً، فكذلك في ا ىٰ يكون معن وجب في الحرارة أنْ 

أو البرودة  الحياة به، والحرارة محلِّ  ك فيأنَّ الألم يُدرَ الفصل بينهما 

 لحياة في غيره.درَك بمحلِّ ايُ 

 والتقطيع أ  صل الذي أشرنا إليه إلىٰ الف د هذا سنَيُ  نْ وليس يمكن أ 

ما غير مدرَكين، والفصل الذي أثبتنا يحصل من طريق  ي، وه ال لأنهَّ

ل ا ح لم بكونه آلماً رَكاً، وليس للآ يتناول شيئاً مد  الإدراك، فيجب أنْ 

  بعه عنه. ه مع نفور ط الذي ذكرنا   ىٰ إدراكه للمعن  زائدة علىٰ 
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 لاً للحيِّ كما نقول فيوجب حاه لو أ ذلك: أنَّ  والذي يدلُّ علىٰ 

 فيه علىٰ  ىٰ ب كونه آلماً عند وجود ذلك المعنلوج دةارالعلم والإ

ادة والاعتقاد، لإر وجب ذلك في الم يُدرِكه كما كلِّ حالٍ وإنْ 

  يكون الماء بهذا ولوجب أيضاً أنْ 

له. وقد علمنا   أدركه وهو مشتهٍ  إنْ و  ىٰ ]] المعن ٢١٢[[ص /

  ي ذنه ال حدث ع ، وإنْ ذُّ بحكِّ الجرََب الجرَِبَ يلتخلاف ذلك، لأنَّ 

به إذا أدركه وهو نافر عنه في هذا إنَّما وضع مشابهة لحاله فيما  علم ي

اك حرارة النار  بإدر  رور يلتذُّ دة، ولأنَّ المقكه من الحرارة والبرو يُدرِ 

ختلفت  ا  لثلج، والمحرور بعكس ذلك، وإنْ دراك برودة اويألم بإ

  لألم وا ،ه ير غ لِّ الحياة فيودة يُدرَك بمح الحرارة أو البرالحال، لأنَّ 

ارة أو  تألمَّ بما يُدرِكه من حر يُدرَك بمحلِّ الحياة فيه، والمدرِك وإنْ 

ما  ألماً، وإنَّ  ىٰ  يُسمّ لحال لاافي هذه  إنَّ الذي أدركهبرودة في غيره، ف

 و نافر عنه. وه جسمه ذه التسمية ما أدركه في  اختصَّ به 

ات درَكالم ئرك سارِ لم، كما يُديُدرِك الأ لىٰ الله تعاأنَّ ا والصحيح

ض آلماً به، لاستحالة النفار عليه. بخلاف ما نفاه بع لم يكن  وإنْ 

وهو كون  -اك ر للإدضيضع، لأنَّ المقته عليه هذا المومن اشتب

 ، فلا بدَّ من كونه مدرِكاً. الىٰ حاصل فيه تع - احي�  الحيِّ 

ا صفة جنس الألم اة يفي محلِّ الحأنَّه يُدرَك فهي اختصاصه ب فأمَّ

من هذه الصفة،  ذاته أخصُّ   يُعقَل له صفة ترجع إلىٰ ه لانَّ لأه، ب

أليف أخصَّ صفات الت ما نقوله من أنَّ  ىٰ ك مجرفي ذل ىٰ وجر

 ين. لمحلَّ صاصه باتاخ

،  ها من جنسٍ واحدٍ أنَّ الآلام كلَّ  هذا القطع علىٰ  ويجب علىٰ 

  اختلافها.شار إليه يقتضيلأنَّه لا وجه يُ 

كثر  عن التقطيع في جسم الحيِّ  لَّديتو ءشي كلَّ لصحيح أنَّ او

ف قول البدل، بخلا ة والنفار علىٰ يتعلَّق به الشهو أو قلَّ يجوز أنْ 

ة ما قا الأمرين، وكيف يجوز فرقة بينتفي ال أبي هاشم ه وهو لصحَّ

ين يتعلَّق بما  مؤدٍّ إلىٰ  تعلَّق ي ] لا يجوز أنْ ]٢١٣/[[ص  أحد الضدَّ

ة.صوالأُ  ضذا نقوفي هه الآخر. دُّ به ض  ل المستقرَّ

دنه مناً في بلو كان س وقد علمنا أنَّ قدر عضو من أعضاء الحيِّ 

بدنه، ب بحكِّ رِ سبيل التذاذ الجَ  علىٰ  وتفريقه  بقطعهيلتذَّ  لجاز أنْ 

 وبين كونه زائداً في البدن.ق بين كون ذلك عضواً  فرفلا

 اءنتفا طبشر ريق،هو التف التحقيق لم علىٰ ولِّد الأوالذي يُ 

. يُبينِّ ذلك أنَّ الألم يزيد وينقص بزيادة ونقصان ما لحيِّ ة احَّ ص

 كرناه.ذ

، لأنَّه لا يزيد بزيادته، هلد عتماد هو المولِّ يكون الا ولا يجوز أنْ 

صلب، فلا يحصل الاعتماد الكثير قد يتزايد في الموضع البدلالة أنَّ 

 له. لِّ حمال المع احتوضع الرخو ملموله في احدِّ حص  علىٰ الألم

َ ذلك بأنَّ  فإنْ  ه يُولِّد ما قيل: إنَّ الاعتماد هو المولِّد له، وفُسرِّ

 إيقاع الإبهام. يُولِّده جاز مع

ابه، إذا كان ما  ب زيادته أسببي هاشم أنَّ الألم لا يجد أ نوع

ة قدر إذا  يَّ ونَّ القذلك بأ  علىٰ اً متساوياً. ويُستَدلُّ ينتفي من الصحَّ

جد من ألم غرزه مثل ما يوجد عند غرز لةً وسِ مِ  دن غيرهفي ب غرز

إليها،  ة التي أشرناالعلَّ  فعل السبب تفاضلا في الضعيف، وإنْ 

عن بعض هذه  داً لم متولِّ يكون الأ ه لهذا القول أنْ ضرِّ ب والتزم

 ون بعض.الأسباب د

ايد تتز نْ لوا: لا يجوز أ ذلك قوم من أصحابه وقا ىٰ وقد أب

نَّ في ذلك نقضاً للأصُول، ت، لأاببَّ تزايد المسولا تالأسباب 

ه أنْ  حد المانع، فكيف يُولِّد أ  مع ارتفاعيُولِّد  والسبب من حقِّ

ة الذي ،لآخرا السببين دون ليد التو ط في هو الشر وانتفاء الصحَّ

 ؟حاصل، ولا اختصاص له بأحد السببين دون الآخر

ه التوفيق فييه، وضع يقتضوذا ميس هنظر، لالمسألة وفي هذه 

 ء من الأُصول.]] بشي٢١٤ /[[ص بمضرٍّ يس ل

لقضيَّة  في هذه اإلاَّ متولِّداً، ويجري والألم من فعلنا لا يقع 

 داً، ويصحُّ أنْ لِّ مبتدأً ومتو . ويقع من فعله تعالىٰ أليفتلا ىٰ مجر

ده وجوفي لألم لا يحتاج الألم ابتداء من غير وهي، لأنَّ ا يفعل تعالىٰ 

ا لا نفعله إلاَّ الوهي لأنَّ  إلىٰ  نا فيهأحداج احت وإنَّماهي لوا إلىٰ 

 هو السبب المولِّد. متولِّداً، والوهي

 الآلام الوهي: بأنَّ  تاج إلىٰ  يحلا هأنَّ  هاشم علىٰ واستدلَّ أبو 

رس من غير وهي مقبول، وبأنَّ م وتكثر عند الصداع والنقتعظ

ني عاالم هذه صفته من  مامحلِّه، وكلُّ  يرغ جع حكمه إلىٰ الألم لا ير

، كالحرارة وما أشبهها. يحتاج إلىٰ لا   غير المحلِّ

.  لا والألم ا بيَّنَّا قد نَّ : أكذل يدلُّ علىٰ يصحُّ وجوده إلاَّ في محلٍّ

ا يُدرِكه محلّ الحياة فيه، فلو بها يتميَّز أنَّ أحدنتي ة جنسه الأنَّ صف

ما  لاً، وحا يِّ ه لا يوجب للحولأنَّ به يتميَّز.  لخرج عماَّ وُجِدَ في محلٍّ 

.لا يوجب للحيِّ حالاً لا يجوز وجوده إلاَّ في مح  لٍّ

لم في د الأويمتنع من وجوكان أبو هاشم في قوله القديم 

] [لم وإنْ  محلٍّ  يوجد في كلِّ  ادث أنْ الحز في قوله ، ثمّ جوَّ الجماد

 فيه حياة.  يكن
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 جملة، ولا حيَّ  لىٰ لم إكم يرجع للأح ول: إنَّه لاودليل هذا الق

  وإنْ المرارة والحرارة في جواز وجودهما في كلِّ محلٍّ  ىٰ ري مجيجر

ائز ج يرفيه جنس الألم فغ و وُجِدَ لالجماد  فُقِدَت الحياة منه، إلاَّ أنَّ 

ه ألم، لأنَّ هذا الاسم يختصُّ بما يألم به  -وهو في الجماد  - تسميته بأنَّ

 نه.عمع نفاره كه ويُدرِ  يُّ الح

لألم في الجماد لكونه عبثاً، لأنَّ يوجد ا أنْ  ولا يحسن منه تعالىٰ 

لا  سم أنْ يُدرِكه ولا غيره من الأحياء، ومن شأن الاالجماد لا 

المحلِّ مع احتماله له من  ]]٢١٥/[[ص  لة انتفائه عندلاب ىٰ يبق

، فلو كان باقياً غ بقي  ، ولو بضدٍّ لا ينتفي إلاَّ   لوجب أنْ ير ضدٍّ

، وقد علمنا أنَّ بعد التئام بتداءالا في  نُدرِكهلأدركناه كمالألم ا

اه نلأدركلماً من نفار طبعنا، فلو كان الألم باقياً الجرح لا نجد أ 

 ا به. لمَّنوتأ

بعد اندمال الجرح، لأنَّ  ىٰ لألم إنَّما انتفا لقول بأنَّ ولا يجوز ا

ة الألميحتمل  حلَّ أنَّ الم خرج من احتماله. وذلك المحلَّ   مع الصحَّ

مناه، وإنَّما الوهي علىٰ  الألم إلىٰ  يحتاج ولام، والالتئا  يحتاج ما قدَّ

 لم.عل الأالوهي ليكون سبباً في ف أحدنا إلىٰ 

 ينتفي ان في جنسه باقياً، ألاَّ ا كاً يجب إذ متولِّدود الألموبعد وج

ة.  بوجود الصحَّ

ن الجرح، فيمك] بم[الدائالألم استمرَّ وإذا كان الألم غير باقٍ و

م يُولِّده وهذا الابب : سيقال أنْ  كان  إنْ ستمرار أنَّ التفريق المتقدِّ

د  دُّ تنع أيضاً تجزم، فلا يمللاَّ اد ذلك في الاعتما باقياً، كما يقال مثل 

ة بانتفاء  د معها الألم.تجدُّ الصحَّ  د افتراقات حادثة يتجدَّ

فعل الألم في هذا  تدئيب لىٰ االله تعا إنَّ  يقال: ولا يمتنع أيضاً أنْ 

د أسبابه، ونظير ذلك ما قالوه في الم تتج إنْ ح والجر لألم للزائد دَّ

نَّ جمة بالعادة، لأ تعالىٰ  ن فعل االلهعن لسعة العقرب، وإنَّه م

يبلغ في التفريق والتقطيع أكثر ممَّا يبلغه غرز  ز أنْ عقرب لا يجولا

من العقرب أو  لجمة باأنَّ التألمُّ  اة من الحديد، وقد علمنالإبر

أنَّ  دلَّ علىٰ  بغرز الإبرة، فالتألمُّ  مضاعفة علىٰ عافاً أض زيدالزنبور ي

 . الزائد من فعله تعالىٰ 

 الألم: لم أو يقبحلأا ن عليهالتي يحسر الوجوه اكذفصل: في 

خلا من كونه ظلماً وعبثاً ومفسدةً، لأنَّه لا يقبح إلاَّ  ىٰ سن متيح

 حدٍ وه، وإذا عري من كلِّ واالوجهذه  ]]٢١٦/[[ص  دمن أح

بعد  ما يأتيذلك في لوجوه وجب حسنه. وسندلُّ علىٰ هذه ا من

 هذا. 

الظلم  دة. وحدُّ عبث، ولأنَّه مفس  هويقبح الألم لأنَّه ظلم، ولأنَّ 

ٰ ر الذي لا نفع فيه يُ ضر هو ال  عليه، ولا دفع ضرر هو أعظم منه  وفىَّ

  قوم مقام العلم.لاثة ي الث وه  وج في هذه ال   . والظنُّ وليس بمستحقٍّ 

سبيل المدافعة،   فيقال: ولم يكن علىٰ   هذا الحدِّ زاد فييُ  نْ ب أ ويج

بل  - ن جهة ضرر ما قصدهه مبلأنَّ من دافع غيره ومانعه فوقع 

لا يستحقُّ المولمَ عوضاً ولا يكون به ظالماً  -فقط نعة المما صد إلىٰ ق 

 غفاله؟إ وزيج فكيف لوجوه،از من له. وهذا وجه متميِّ 

ع ولا يمكن أنْ  وجه في جملة الاستحقاق،  هذا الول دخ ىٰ يُدَّ

لم، لم الأ هسبيل الظلم ولم يقع من إيلام غيره علىٰ  قصد إلىٰ لأنَّ من 

ها سبيل العقاب لا يستحقُّ  م علىٰ لاوالآ ألماً،ك منه يستحقّ بذل

 نعدافع الممالملحسن من ا ابعض، ولو كان ذلك مستحق�  علىٰ  بعضاً 

وقد علمنا أنَّه  مستحقٍّ  ضرر في كلِّ يقصده ويعتمده، كما يحسن  نْ أ 

 الاعتماد له.لا يحسن منه 

 يكون مقترناً  ن أنْ  مدَّ أيضاً لا ب ر المستحقَّ ولأنَّ الضر

 تمييز هذا الوجه الذي ذكرناه بينِّ تُ  ه هذه الجملةحقاق، ولأنَّ ستلابا

 من باقي الوجوه.

ر  ضر وجه حسن الفيماً لين كلالمحصِّ ووجدت لبعض ا

 الله تعالىٰ و أنَّه قال: وجه حسنه أنَّ اافعة، وهلمدبيل اس الواقع علىٰ 

ع قوو ذلك إلىٰ  ىٰ أدَّ  إنْ وا، نتلق  أوجب في عقولنا دفع من يقصد إلىٰ 

بالعوض للمدفوع إذا استضرَّ بذلك الدفع، د تكفَّل ر به، فقضر

لاً بعوض ذبحها. متكفِّ كان  هائم،ذبح البأباحنا  لـماَّ  كما أنَّه تعالىٰ 

 المدفوع ونك سقوط العوض عنه تعالىٰ ؤثِّر في يُ  وز أنْ قال: ولا يج

 تل أحدنا فقتله دافعاً وأراد ق  ظالماً، لأنَّ الجمل الصؤول إذا صال

من حيث  االله سبحانه وتعالىٰ  وضه علىٰ ] له، فع]٢١٧[[ص /

 .اً عليه ظالم جانياً بما أقدمكان  أباح دفعه، وإنْ 

حتيج ا الم - ح وليس بصحي -صحيحاً  ذا الكلامن هكا ولو

سبيل المدافعة،   يقال: ولم يقع علىٰ   أنْ ر إذا كان ظلماً  حدِّ الضرفي

ا النفع الذي فيهر ابل الضرق  هذا التخريج قد لىٰ عة علمدافالأنَّ 

له. وهذا تخريج غير صحيح، لأنَّه قد يُعلَم حسن   ضمنه االله تعالىٰ 

 لىٰ  تعامن لا يعرف االله - ر غير مقصود بها ضر قعو إنْ و -المدافعة 

ن عوض ولا يعلم حسنه في عقولنا،  ذلك من جعل أنَّه قد تضمَّ

 يعرف االله ن لاا المستدرك لكان ما ظنَّه هذمفلو كان وجه الحسن 

ر الواقع من غير قصد في حال المدافعة، لأنَّه الضر يذمُّ علىٰ  تعالىٰ 

 الحسن.جاهل بوجه 



 الآلام) ٣( /حرف الألف   .................................................................................................................  ٤٢

 وسقوط ر،العلم بحسن هذا الضر لاء فيك العقاشترا موومعل

ن ذكربه، وعُلِمَ أنَّ وجه حسن ذمِّ ال ناه. وقد ه غير ما حكيناه عمَّ

م في أوَّ   أنْ  ة علىٰ اب الدلاللكتفي العدل من هذا ال الكلام تقدَّ

 يقبح لكونه ظلماً.

 إذا فعل وحدُّ العبث ما لا غرض فيه، وإنَّما يكون الألم عبثاً 

رض ه غيكن ل ل إليه من دون ذلك الألم، ولملوصومكن اي فعلن

 زائد.

ا الدلالة علىٰ   هلم يقبح لأنَّه عبث فلا شبهة فيها، لأنَّ أنَّ الأ فأمَّ

 به بعوض يضرَّ  أنْ  علىٰ  ويراضيهغيره يواطئ  أحدنا أنْ يقبح من 

ض قد ر، لأنَّه بالعول ذلك الضر مثله في تحمُّ يدفعه إليه يرتضي

 يه.غرض ف فلم يقبح إلاَّ لأنَّه عبث لاظلماً،  نكوي أنْ خرج من 

عرضت في  ىٰ فمت - وهو وجه للقبح - في أنَّ المفسدة ولا شبهة

 لة قبحه.افعل وجب لا مح

عل وجه  يج أنْ  -اه كرنلذي ذثال اليم الممع تس - لأحدٍ وليس 

به إلاَّ ]] ضرب من لا غرض في ضر٢١٨/[[ص  القبح في

باذل هذا العوض فلا  ت الشكر، لأنَّ يوتف هال العوض إليإيص

لو أوصل هذا ه لشكر الذي كان يستحقُّ با ورسه السرجرم نف

يت المنفعة و، وذلك أنَّ تفبوب من غير ضرهذا المضر النفع إلىٰ 

إذا كان الشكر حاصلاً أو في حكم الحاصل  حيقب ماالشكر إنَّ ب

ا وليس بحاصل ولابوقوع [سببه يس لفاصل  في حكم الح]، فأمَّ

بماله، الإنسان  فصللا ين ته، لأنَّ ذلك لو قبح لقبح أنْ يقبح تفوي

هما لو قُّ حوثواب كان يست ل مدحع من التفضُّ تفويت بالامتنالأنَّه 

ل  ه العلَّة.ذله افلرك النوت ، ولوجب قبحتفضَّ

التجارة المظنون فيها الربح يقبح ترك  وكان يجب أيضاً أنْ 

لتجارة يفوته ذلك. بترك ا لأنَّه ،المال ل إلىٰ الوصوور ووالسر

قفتح  اً. هو كونه عبثه القبح إنَّماة أنَّ وجملذه الجبه قَّ

عن  ىٰ ا يحُكم لا يتألمَّ علىٰ  ]يقبح الألم [بمن ولا يجوز أنْ 

الآلام ضرورةً، كالألم في  منا حسن كثير منا قد عللأنَّ  ،ةالثنويَّ 

 من السبع، لهرب، وااقِّ لشا النظر إلىٰ تناول الأدوية الكريهة، و

بالقبح القوم  ىٰ عن . فإنْ حهيأتي شر ما س الشوك علىٰ   علىٰ والمشي

  ذمَّ يد بالقبح ما يقتضيما نرإنَّ  انفار الطبع، خالفوا في عبارة، لأنَّ 

عينه تابعاً لنفار الطبع فقد أشرنا وا القبح الذي بجعل فاعله. وإنْ 

 ما يُفسِده.  إلىٰ 

عن   ىٰ كيحُ  ما  ضرراً علىٰ  ن حيث كانلم ميقبح الأ أنْ  ولا يجوز

 بالنفع الموفىٰ  الألم أنَّ  اعترضت في وإنْ الشبهة أبي هاشم، لأنَّ 

يشتبه  سييكون ضرراً، فل يخرج من أنْ  ر الزائد عليهودفع الضر

ب ضرر لا ه ضرراً، وأنَّ العقاحقاق لا يخرج من كونه بالاستأنَّ 

 . اكان مستحق�  محالة وإنْ 

العاصي بما  من أنَّ   هاشمعن أبي ىٰ يحُكوما  ]]٢١٩[[ص /

له   ىٰ اب من كونه ضرراً وجرقعقد أخرج الية ة المعصمن لذَّ تعجَّ

لعقاب قد ذلك باطل، من حيث إنَّ انَّ . لأالنفع الموفىٰ  ىٰ مجر

ة، كعبادة الأصنام  تحَقُّ علىٰ يُس ة فيه بل فيه مشقَّ ما [لا] لذَّ

ةأنَّ ل وغيرها. علىٰ  ، ضرر العقاب لىٰ ة بالإضافة إيسير المعاصي ذَّ

النفع  ىٰ ذلك مجر في ، ويجريرجه من كونه ضرراً فكيف يخُ 

 الزائد؟

ر يبعد أيضاً قاب ليس بضرعوكما بَعُدَ قول أبي هاشم أنَّ ال

 مع النفع الموفىٰ الألم ضرراً ثابت  كون به أنَّ صحامن قال من أ  لقو

نَّه ته بأ تسميبأنَّ ح ينَّ هذا تصرعليه، ودفع الضرر العظيم به، لأ

 نَّ من باع، لأ]ف [ذلكلتسميته بالألم؛ ومعلوم خلاضرر تابع 

الثوب انتفاعه ب ر تفويتثوباً يساوي درهماً بدينار، لو كان الضر

وكذلك من خلَّص غريقاً سه. بنف امضر�  ىٰ يُسمَّ  أنْ ب حاصلاً لوج

 لمه به من الأيخدش بعض جلده، لو كان ما فعل من اللجة بأنْ 

 لوم خلافه.ومع به، امضر�  ىٰ يُسمَّ  ب أنْ اً لوجضرر

النفع الزائد في الألم  نَّ ضع: إالمو هذايقال في  نْ والأقرب أ

كان لا  إنْ راً، و ضر ىٰ يُسمَّ  الألم من أنْ  م يخُرِجير العظودفع الضر

ما  كونه كذلك، ولولا أنَّ الأمر علىٰ الاستحقاق من  يخرج مع

لم بغير يفعل الأه لا ، لأنَّ اضار�  ىٰ يُسمَّ  أنْ  ستحقَّ تعالىٰ اذكرناه لما 

 .ك لأجل العقابلبذ ىٰ  يُسمَّ نَّماعوض زائد، وإ

بذلك البتَّة،  ىٰ  يُسمَّ مذهب أبي هاشم كان يجب ألاَّ  وعلىٰ 

لم يحصل  وإنْ  - النفع  يكون ظنُّ  الطريقة أنْ ه هذ ويجب علىٰ 

ضرراً، ون يك نْ ج الألم من أ النفع في إخرا ىٰ يجري مجر -المظنون 

م لا يُسَ  ظيم في ]] الع٢٢٠ /[[ص  النفعون من ظنَّ أنَّ مُّ لأنهَّ

 ه إذاسبنف امضر�  -كالتجارة وطلب العلوم  -فعال الأ عضب

صل، بنفسه فيما فيه نفع حا اونه مضر� مُّ سَ تكلَّف ذلك، كما لا يُ 

 ضرراً كماون يك مقام العلم في إخراج الألم من أنْ  وأقاموا الظنَّ 

 ل الألم.س تحمُّ وه مقامه في جنأقام

ا م أنَّ الألم يحسن لة علىٰ فصل: في الدلا  أو مظنوناً: ماً علوإمَّ

أو  يخرج الثوب أنْ سن من أحدنا يحذلك: أنَّه  لذي يدلُّ علىٰ ا
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أو  اضر مقبوض، إذا علم سبيل البيع بثمن ح ده علىٰ ي نالدار م

 ده.رجه من يأخما ه بمن انتفاعثمن أكثر ظنَّ أنَّ انتفاعه بال

فاع بملكه، لأجل النفع ويت يفسد الانتوإنَّما حسن منه تف

 العقلاء في ذلك. شبهة علىٰ ولا ، هلجِّ علذي يُ ا

ر ضرالل حسن تحمُّ  يقولوا: إنَّ وجه قوم من أنْ  وقد امتنع

م به، وأجروه ا وجه حسنه النفع دون العلهاهنا العلم بالنفع، وم 

 الحركة دون العلم بها. نَّ علَّةأفي  كاً سم متحرِّ كون الج ىٰ مجر

  فع،م بالنو العله الحسن هيكون وج نا أنْ وليس يبعد عند

ع ولم يحصل العلم ولا ضنفع لو حصل في هذا الموبدلالة أنَّ ال

النفع حسن  كان عالماً ب ىٰ ر، ومتالضر ل لما حسن تحمُّ  ظنُّ ال

 ل.حمُّ الت

ك م بحلول الجس واضح، لأنَّ  والفرق، بين ذلك وبين المتحرِّ

  اً كذلك أو لم يعلمه، كاً علمه عالمة فيه يجب كونه متحرِّ الحرك

ل. ييعلمه من  ىٰ سناً حتَّ الألم لا يكون ح في النفع وبحصول  تحمَّ

، جه من كونه ظلماً خروحسن الظلم و قيل: هذا يقتضي فإنْ 

 وم.ظلالم من الظالم بما ينقله من المنافع إلىٰ  الله تعالىٰ بانتصاف ا

النفع   ر إذا حسن لأجلحقِّ الضرقلنا: من  ]]٢٢١[[ص /

 لك.بذ هه بنفسك لنفع، بل إنَّما فعل ذلافبالانتص

النفع الذي يحسن  حقِّ  ننَّ موقد أُجيب عن هذا السؤال: بأ

وفياً عليه،  ومل ضرر المحتمذلك ال داً علىٰ زائ يكون له أنْ  رالضر

سبيل  علىٰ كذلك النفع  يكون مساوياً له، وليس ولا يجوز أنْ 

 افية. الانتصاف، لأنَّ المساواة فيه ك

يفعل  سن أنْ ع لحبأنفسنا للنف نضرَّ  ا أنْ منَّلو حسن  قيل: فإنْ 

 يحسن ذلك ر لرضاه، وكماء من غير اعتبالالغيرنا من العقذلك 

 من الألم لدفع الضرر.يما يفعل ف

ن زول الشبهة عبلغ النفع المقابل للألم قدراً عظيماً ت ىٰ متقلنا: 

من  يفعله بالعاقل  ر بمثله، جاز أنْ ل الضرقلاء في حسن تحمُّ الع

وز دخول اء العاقل بحيث يجرض وإنَّما يعتبر غير اعتبار لرضاه،

 ل ذلك.لهم في تحمُّ ويختلف أحوا لألم من النفعة فيما يقابل اهالشب

يادة فع إذا بلغ الغاية في الزه الجملة لأنَّ النوإنَّما حكمناه بهذ

. ن عاقلاً  لم يكله، وإلاَّ من اختيار العاقل لتحمُّ  فلا بدَّ ، لمالأ علىٰ 

 ،اطير من الذهبريك أصابعه القنتح يدلُّ له علىٰ  نأنَّ م ىٰ ألاَ تر

لم يختر  ىٰ إنَّه متع العظيم، وها لهذا النفيختار تحريك لا بدَّ من أنْ 

ٰ  علىٰ  ذلك دلَّ   ذابر رضاه، فلهعليه، ولا يعت نقصه ولحق بما يولىَّ

ه لرضاهم، لأنَّ  يؤلم العقلاء من غير اعتبار أنْ  نه تعالىٰ ن محس

ضه تعالىٰ  وإلاَّ  هيختارو أنْ  إذا كانوا من بدَّ  النفع بما لا م من يُعوِّ

 عقلاء. يكونوا خرجوا من أنْ 

 أنَّه يحسن أنْ  ر فهذا حكمه أيضاً فيفع الضرعل الألم لدا ففأمَّ 

هة في أمره من غير شباللت ]] إذا زا٢٢٢/[[ص  العاقليفعله 

 ء إلاَّ يرنا من العقلالك لا نفعله بغاعتبار لرضاه، ومع اشتباه ذ

ره من أولادنا دبِّ يه ونُ ليلي ع اه بأنفسنا وبمنعلنف برضاه، وإنْ 

 ب اجتهادنا.بحس

ا الذي يدلُّ   لا شبهة وظنون فمماَّ يحسن لنفع أنَّ الألم  علىٰ  فأمَّ

من يده  اج العلق النفيسحدنا إخرمن أ  ه كما يحسنفيه أيضاً، لأنَّ 

ل كذ ل، وإ لك يحسن بالثمنبثمن يُعجَّ ن في الوجه نَّما حسالمؤجَّ

الأرباح  . وكذلك يحسن طلبهالنفع لا لحصول  لظنِّ ثانيال

وإتعاب نفوسنا في طلب يدة، الشد دة والمشاقِّ يلأسفار البعبا

ه دلالة أنَّ فع، بالن ن لظنِّ لك إنَّما يحسلعلوم والآداب، وكلُّ ذا

 سواه. ىٰ ب معنيحسن عند حصوله من غير ترقُّ 

سن لدفع  يح أنَّ الألم دلالة علىٰ باب: في ال ]]٢٢٣[[ص /

 :المظنونوعلوم الضرر الم

 من السبع الشوك هرباً  و علىٰ سن العَدْ ك حذل الذي يدلُّ علىٰ 

ص من ، وشرب الأدوية الكريهة للتخلُّ ضارِّ وما أشبهه من الم

] أكثر نفس، وأمثلة هذا [الوجهالأعضاء لسلامة الوقطع العلل، 

 .يحُصىٰ  من أنْ 

في   مر، فليس يكاد يُعلَ لضرع اه لظنِّ اندفاذلك كلُّ  وإنَّما يحسن

ل سن تحمُّ ا إذا علمنا حلكنَّ فع قطعاً،يندر بعض المواضع أنَّ الضر

 كان أولىٰ نا اندفاعه به ع الضرر به، فلو علمالضرر لظنِّ اندفا

 .ىٰ وأقون لحسبا

المعلوم من  روما قيل في بعض المواضع مثالاً في دفع الضر

ع الهارب، ودفع الجومن ار بعد قربهما و النبع أ لهرب من السا

اندفاعه، والتوبة  لك له معلومب، وأنَّ ذعطش بالأكل والشرلاو

ء يُعتَمد، لأنَّه لا قاب. ليس بشيلوم زوال استحقاق العأنَّه معو

ك في ذل لنار بأنَّ هربه يُنجيه، وإنَّما الظنُّ بع وان السعلم للهارب م

ة. وكذلك الجوع ضرَّ يه الهرب من الم] لا يُنجنْ ز [أ ه يجو، لأنَّ قويٌّ 

 الأكل والشرب.ة ب لا محالاندفاعهما طش ليس بمقطوع علىٰ عوال

ر بها، ندفاع الضرهة وجوبها ايكون ج ز أنْ لتوبة فلا يجوا افأمَّ 

فيها. ولو قصد  فعلها لوجه ثابت]] ٢٢٤[[ص / ما يجبوإنَّ 
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ا ثواباً ولا حقَّ بهاستلذلك لما  ر عنه وفعلهاضربالتوبة زوال ال

 ابع وليس بأصل.ب تاعقمقبولة، فزوال ال انتك

هو للنفع، وهو    هاهنا إنَّماسن الألميجعل ح  أنْ وليس لأحدٍ 

 هوو  من حصولهور لا بدَّ الضرر، لأنَّ هذا السر السرور بزوال

لا لدفع أنَّه لو حسن للنفع الذي هو السرور  الة. وذلكع لا محنف

ن. س يحلا يجب، وإنَّمافع ل الضرر للنمُّ  تحب، لأنَّ لما وجبه ر الضر

   يبلغ حدَّ لم ىٰ العظيمة مت ضارِّ ر لدفع المضرل الد علمنا أنَّ تحمُّ وق 

 ن للنفع. أنَّه لم يحسمن وجوبه، فعُلِمَ  الإلجاء فلا بدَّ 

ما ذُكرَِ لوجب فيمن   لو كان الأمر علىٰ في هذا: ل قي وقد

ض ضه لما فيهه ناً، لأنَّ يكون محس غيره لذلك أنْ  عرَّ ع أعظم نف عرَّ

له، ومعلوم خلاف ذلكذلمن الضرر ا  .ي تحمَّ

 :اه مستحق�  الضرر قد يحسن لكون فصل: في أنَّ 

و ه لة، وذلكفيه مقام العلم المعتمد في الدلا هل يقوم الظنُّ و

ه ذلك الذمُّ  المسيئ، وإنْ  ذمِّ  حسن . ومعلوم وآلمه واستضرَّ به غمَّ

  وجه لحسنه إلاَّ فلا فع ودفع الضرر،به من النقرُّ لك مع تحسن ذ

 الاستحقاق.

ة سن المطالب هذا الباب حيجعل الأصل في وليس لأحدٍ أنْ 

ذلك أنَّ ه وآلمه، ولك بالمطالب وغمَّ أضرَّ ذ ين، وإنْ لقضاء الدَّ 

وأنَّه ، ينم بالدَّ آلمت للنفع المتقدِّ  ين إنَّما تحسن وإنْ بالدَّ  طالبةالم

 .اقِّ العمل الش علىٰ تعجيل الأجُرة  ىٰ مجريجري 

فعل  لا يحسن  أنْ للاستحقاق  ضارِّ يحسن من الم ومن شأن ما

ين ء الدَّ ]] بنفسه، وقد عُلِمَ حسن قضا٢٢٥/[[ص  ان لهالإنس

ة الم هلعليه وتحمُّ ابتداءً لمن هو  في قضائه، فعُلِمَ أنَّ وجه حسنه شقَّ

 غير الاستحقاق.

 اكان كونه مستحق� ا ن شأن الضرر إذم ل:يقا ضاً أنْ ن أيويمك

 المطالبة ، ومعلوم أنَّ يقارنه الاستحقاق والإهانة نْ وجه حسنه أ 

 تحقاق لها.مقارنة الاسين لا يجوز بالدَّ 

ولا بدَّ  - استحق� لضرر لكونه مقلتم إذا يحسن ا ل: إذاقي فإنْ 

ه سن فعله لأنَّ يحسن فعله، فكأنَّكم قلتم: يح أنْ  - اكونه مستحق� 

 يحسن فعله. 

لوقوع  العاصي وعقابه لذمِّ ما حسن  قلنا: إنَّ يق ذا أردنا التحق قلنا: إ 

ز يُّ . ومعلوم تم سبب في حسن الذمِّ كال  ح منه، لأنَّ فعل القبيح هوالقبي

ز الشيوخ ير، وإنَّما التفس هذا  ة علىٰ المعلول من العلَّ  قالوا:  بأنْ   يجُوِّ

  تحقاق. س ا سبب الا رادو، وأ ا يحسن لكونه مستحق� 

ا قيام ا   ، فقد كان أبو هاشملعلماق مقام حقافي الاست لظنِّ فأمَّ

من علمنا منه  مِّ ح به ويستدلُّ عليه بحسن ذيُصرِّ ذلك و  علىٰ ينصُّ 

به ه وسقوط عقاتوبت ز فيهنُجوِّ  ا، لأنّاثمّ غاب عنَّفعل القبيح 

 الاستحقاق. ه لظنِّ نذمَّ  ه، ويحسن مع هذا أنْ وذمَّ 

 ءٍ بشي مّ د ذلما حسن من أح هذا أنَّ الأمر علىٰ  لولاان يقول: كو

ز في كلِّ ولا فاعل القبيح، لأنَّه  قد  يكون االله تعالىٰ  أنْ  صٍ عا مجوِّ

ما يحسنالشكر والمدح:  فيل ر له وأسقط عقابه. وكان يقوغف ان إنهَّ

يكون  الاستحقاق مثل ذلك. وكان يقول: لا يجوز أنْ  نِّ ظ مع

 لأنَّه لا يحسن، الذمِّ  ع يرجع إلىٰ لنف همن ذكرنا وجه حسن ذمِّ 

يجوز ذلك لنفع يعود لمنافع، ولا يعود إليه من الغير لما ر بااضرالإ

 ، لأنَّ الإضرارتداعٍ عن القبيح والانزجار أنْ المذموم من  علىٰ 

 ]] والنفع غير معلوم.٢٢٦ ص/[[ حاصل

 يجوز ر لالضرويقول: إنَّ ا ذلك[يقول] مع من  وكان أبو عليٍّ 

لعلم. ويقول:  ا عمسن اق، وإنَّما يحالاستحق يحسن لظنِّ  نْ أ 

وطاً كان مشر ، وإنْ ذا الذمِّ له وجه حسن هالإطلاق ويجع

 الردع والزجر.المصلحة و

 . كان يقتضيهم نظر، وليس هذاوفي هذا الموضع 

 الألم لها:   الوجوه التي يفعل تعالىٰ : فيفصل

ر الضر لآلام لدفعلا يفعل ا الىٰ تع لصحيح من المذهب أنَّ اهللا

ا للنَّ ، وإا ولا الظنُّ به فلا  ا الظنُّ فأمَّ ستحقاق. نفع أو الاما يفعلها إمَّ

 فسه.ه عالماً لننوممَّن لا يجب عليه الظنون لك شبهة فيه، لأنَّه تعالىٰ 

ا  جاز  ر وإنْ لا يفعل الألم لدفع الضر الىٰ في أنَّه تع الوجهوأمَّ

في   ضارِّ دفع به الضرر من المحسن ما يط ن شر ذلك فينا، فهو أنَّ م

 بما فعله من  إلاَّ ن من دفعها لها لا يتمكَّ يكون الدافع  نْ أ  الشاهد

ير  غر المدفوع من فعل يكون الضر أنْ  الضرر. ومن شرطه أيضاً 

أو  التي يفعله االله تعالىٰ  ء من المضارِّ ه لا شيأنَّ  لمناع، وقد عالداف

شيء  دفعه من غير فعل قادر علىٰ  لىٰ اعتيفعلها [العباد] إلاَّ وهو 

ع به ، ليدفالضرر تعالىٰ  قبح فعله هذا وجه يقتضي. وتامن المضرَّ 

 ضرراً من فعله أو فعل عباده.

 يرغ فعل فوع من ر المد يكون الضر ط الآخر هو الذي أنْ لشر وا 

  ضرر.   ر من جهته تعالىٰ  قبح دفعه عن الغير الضر قتضي دافع ي ال 

ع نْ فإ في  ر لا يحسنبالضر رأنَّ دفع الضر ونقيل: كيف تدَّ

لا  ار ممَّ ذلك الضر يكون ]] بعد أنْ ٢٢٧[ص /[ الشاهد إلاَّ 

لشيوخ أنَّ من أمكنه كلام افي  ر، وقد مضىٰ يندفع إلاَّ بالضر
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 خلَّصه بكسر ىٰ كسر يده مت] [غير لجة، منمن الغريق تخليص ال

ح ون عبثاً، ويقبيك ]يده لا يستحقُّ عليه [بعد] عوضاً وإنَّما [فعله

 ه لا لأنَّه ظلم.من هذا الوج

يخُلِّصه  ىٰ ق حتَّ  يد الغريكسر ذلك وإنْ  لىٰ لصحيح ع: اقلنا

ن من التخليص من   نَّهغير إيلام له يستحقُّ عليه العوض، لأوممكَّ

مجراه. وليس  ىٰ دَّ في مقابلته من نفع أو ما جر لا بضرراً  هأضرَّ بقد 

 يكون في التخليص إنَّماتخليصه، لأنَّ بلته يكون له في مقا يجوز أنْ 

د في هذا الموضع ليوكسر األم،  من دون ذا لم يمكن إة الألملمقاب

 ء.شيمقابلته ليس في  اكأنَّه مستبد� 

ر في الأُ  للنفع وبينه ذا فُعِلَ إ الألمأنَّ بين ول صوبعد، فقد تقرَّ

له،   دٍ واح ط الذي يحسن كلُّ إذا فُعِلَ لدفع الضرر فرقاً في الشر

لم يخرج من كونه  أ صه بغيريق مع إمكان تخل يد الغريكسر فلو كان

 ىٰ رفي ذلك مج ىٰ قبح للعبث وفقد الغرض لجرما يلك وإنَّ ماً بذظل

] أنْ ير [ليه من غإ صلهيو  أنْ يصحُّ فع ] لنالنفع، لأنَّ من آلم [غيره

 وضعانلما ىٰ وإنَّما يكون عبثاً، فقد تساويخرج من كونه ظلماً بذلك 

 هم به.لُّ م كح القوصول فرق قد صرَّ الأُ ينهما في هذا أو ب علىٰ 

زوا يلق  فإنْ  ألماً يريد لدفع ضرر ينزل به   يفعل تعالىٰ  أنْ : جوِّ

يفعل  زيداً  أنَّ  معل تعالىٰ  هسبيل الظلم من حيث إنَّ  ن عمرو علىٰ م

ه لمآ زيداً فإنْ  لم يؤلم االله تعالىٰ  ىٰ ر لا محالة متبعمرو ذلك الضر

 من ظلم زيد.عمرو الامتناع اختار 

نه الموضع هو كو وجوبه في هذا ولمسن هذا الأحلنا: وجه ق 

به التكليف، ر، واللطف يوج]] لدفع الضر٢٢٨[[ص /لطافاً أ 

المقابلة بين الألمين الدافع نَّ ] أ ىٰ ألاَ [تر ،نَّه من جملة التمكينلأ

من الألم إذا  مه بالكثيروالمدفوع هاهنا غير معتبرة، لأنَّه يجب إيلا 

يدفع  أنْ  وزسير، ولا يجم يلفاع وقوع ظتلطف في ارعلم أنَّ ذلك 

وجب  هنا إنَّماأنَّ الألم ها مَ لِ ر العظيم. فعُ ير بالضرضرر اليسال

 أنَّه يجب هذا الألم وإنْ  ىٰ تر ألاَ  ر.فع الضرلد للطف والمصلحة، لا

ن لا يختار يجب أيضاً كاكان لطفاً في ارتفاع ظلم يقع بغير المؤلمَ، و

 نَّ فعُلِمَ أ ولا ضرراً، بيح ظلماً ذلك الق لم يكن ه القبيح وإنْ عند

 وجه حسنه غير دفع الضرر به.

] فعسبيل [د يؤلم أحدنا علىٰ  أنْ  ه تعالىٰ قيل: ألاَ جاز من فإنْ 

آلمه امتنع من فعل  لذي هو العقاب عنه، كأنَّه يعلم أنَّه إنْ ا رالضر

لم هذا الأ علىٰ  ب، ولا يستحقُّ استحقَّ به العقاقبيح لو فعله 

 .م المضارِّ ن أعظوهو ملعقاب، ندفاع اه ا، لأنَّ بإزائوضاً ع

 ر لدفع ضرر به أنْ فعل الضرا أنَّ الشرط في جنس قلنا: قد بيَّنَّ

يكون الألم الدافع  وز أنْ الدافع، ولا يجعل غير ن فم وعيكون المدف

ة ما  علىٰ  ل واحد. والذي يدلُّ هو والألم المدفوع من جهة فاع   صحَّ

 فع ضررعله لدف حسن شاهدال ضرر في ط: أنَّ كلَّ شرن الذكرناه م

فاعل واحد بطلت كانا من  ىٰ لا بدَّ من كونه بهذه الصفة، وأنَّه مت

الضرر ليدفع  ح فعله تعالىٰ وجب قبذا يهوبلا شبهة،  جهة الحسن

 من فعله. به ضرراً 

م ذكره أنَّ ال] ذلك أيضاً ما [ويُبطِل    ط في حسن دفعشرتقدَّ

 ر علىٰ أنَّه يقد ه، ومعلوم بلاَّ ع إيكون ممَّا لا يندف نْ أ  الضرر يضرُّ 

 ذا الضرر.دفع العقاب، ويحسن ذلك منه من غير فعل ه

متناع من قبيح فهو لافي ا لطفاً ر إذا كان ضروأيضاً فهذا ال

اً، إلاَّ به كونه لطف]] لطف وجهة وجو٢٢٩/[[ص  واجب لأنَّه

 من راً ضر فيما لا يستحقُّ بتركه لك أنَّه يجبر به تبينَّ ذندفاع الضرا

 .والمندوباتالنوافل 

 يقتضيوبعد، فإنَّ الامتناع من القبيح وفعل الواجب 

لم الذي هو لطف في  الأإنَّ  : يقال يس بأنْ استحقاق الثواب، فل

ص به من لواجب أو الامتناع من القبيح إنَّما حسن التخلُّ فعل ا

ل الثواب والنفع وهة حسنه حصيقال: إنَّ ج نْ العقاب، دون أ 

 به.العظيم 

زوا أنْ  نْ وليس لأحدٍ أ  يكون الألم الذي هو  يقول: فجوِّ

واب سن لأجل الثأو امتناع من قبيح، يح اللطف في فعل واجب

 الثواب في مقابلة فعل الطاعة غير عوض في مقابلته، وذلك أنَّ  نم

 اابلة هذن الثواب في مقيكو ة بها، وليس يجوز أنْ والتزام المشقَّ 

 . كان ظلماً ن عوض وإلاَّ م هلم، فلا بدَّ من مقابلتالأ

فع وبعد، فمن شرط حسن ما يفعل بغيرنا من الآلام لد

ن هو من إزالة ذلك عن يه لا يدفع عنبمن  يكون أنْ  المضارِّ  تمكَّ

 نفسه.

فع  بغيرنا من الضرر لدمن حقِّ ما نفعله  وممَّا قيل في ذلك: إنَّ 

 لىٰ أ إجيكون من فعلنا ذلك مل نْ ، وأ ةلمضرَّ أعظم منه من ا ما هو

هذا الوجه، وقد علمنا أنَّ العبد لا يكون  علمه علىٰ  ىٰ متمثله فعل 

من الأوقات، ولا بفعل ت وق  فيه قاب عن نفسإزالة الع لجأ إلىٰ م

 ال. من الأفع

يفعل الآلام  تعالىٰ والذي أطلقنا في صدر هذا الباب من أنَّه 

 ز، والصحيح أنَّهالتجوُّ ن م بيه ضرذي هو العوض. فللنفع ال
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ار الدنيا في البالغين وغيرهم من الأطفال في دالآلام  ما يفعلإنَّ 

الألم يخرج باعتبار  نَّ ض، لأمن عو  بدَّ كان لا لاعتبار وإنْ  والبهائم

 يكون ظلماً. بالعوض من أنْ يكون عبثاً و من أنْ 

 يعاً جم الألم للأمرين في كلام أبي هاشم أنَّه يفعل وقد مضىٰ 

 ه تعالىٰ ما ذكرناه، لأنَّ  ولىٰ . والأبارلاعت]] وا٢٣٠/[[ص  عوضلل

ب دون لوجه الذي له وجيقصد بفعل الواجب ا لا بدَّ من أنْ 

نَّه كان لطفاً في التكليف فالتكليف يوجبه لأإذا  لموالأغيره، 

فعله هذا الوجه الذي له وجب  د فييقص بغي أنْ مصلحة فيه، فين

رِج هذا ي يخُ لك فعلما يمن تابع، لأنَّه إنَّ  العوض مادون غيره. وإنَّ 

التكليف  يكون ظلماً، وإلاَّ فالغرض هو ما يرجع إلىٰ  الألم من أنْ 

 نه. كونه مصلحة ممن 

الألم للعوض من دون  يفعل االله تعالىٰ  يز أنْ يجُ  عليٍّ ان أبو كو

 ه ممَّا لانَّ اء بمثله لأا أنَّ العوض ممَّا يحسن الابتدنَّاعتبار، وقد بيَّ 

واب، فإذا اء بمثلها، كما نقوله في الثبتديجوز الا يختصُّ بصفة لا

 ، لأنَّ يؤلم له نْ أ  عوض لم يجز يبتدئ بمثل ال أنْ  حسن منه تعالىٰ 

ا أنَّ ذلك يجري مجرقد مضىٰ ذلك عبث و  بذل النفع أنْ  ىٰ ، أمَّ

ل الضرر  قبيح هفي أنَّ  له لأجل المنفعة المبذولةبتحمُّ  ويرضىٰ  يتحمَّ

من استيجار من ينقل الماء   لكذ ىٰ مجر ىٰ جرعبثاً، وما  لأجل كونه

 رة إليه.آخر لا لغرض أكثر من إيصال الأُج نهر إلىٰ  من

الألم يقارنه التعظيم  عوض علىٰ عي: أنَّ الدَّ ي أنْ وليس لأحدٍ 

 ثواب إنَّما قارنه ذلك لأنَّه يستحقُّ والتبجيل كالثواب، وذلك أنَّ ال

يم، والألم تعظلاليه المدح وي يستحقُّ عالوجه الذ ة علىٰ عالطا علىٰ 

ن، ل والثمسبيل البد  به المدح، لأنَّه يستحقُّ علىٰ ليس ممَّا يستحقُّ 

 تعظيم.ذلك  ء منيس في شيول

 بها من بينفي ذلك: أنَّ العوض له صفة ي ذار أبي عليٍّ عتوا

 لك أنَّ . ليس بعذر صحيح، وذال وهي كونه مستحق� التفضُّ 

ل في الشاهد لا نفسه التي فضُّ تال يَّة علىٰ يكون له مز قَّ إنَّماالمستح

 و يلحق فيهأ  لهن بفضل يمنل عليه، أو لأنَّ المتفضِّ تلحق التفضُّ 

ط الرتبة، ولهذا يختلف الحال بحسب الغضاضة وانحطابعض 

 وعكس ذلك. ل وعظم قدرهجلالة المتفضِّ 

ل تفيما ي ]] وكلُّ هذا غير حاصل٢٣١[[ص / به القديم  فضَّ

ل وفقده ا أنَّه يصرف عن التفضُّ ما بيَّنَّ كلِّ  لعباده، لزوا علىٰ  تعالىٰ 

منه ه وجميع أحواله ومال بد في نفسهلعا علىٰ مه عَ له، لأنَّ نِ من تفضُّ 

 ل فيه.التفضُّ  ، فلا مزيَّة للاستحقاق علىٰ تعالىٰ 

طفاً لكونه فما قولكم في ألم ساواه ما ليس بألم في ل: قي فإنْ 

ألم في كونه لطفاً س بليا م ل تعالىٰ فعي بون أنْ لحةً، أتوجمصو

 ؟بألم أم تقولون: إنَّه مخيرَّ بين الألم وما ليسومصلحةً، 

منهما يقوم مقام  واحدٍ  كلَّ  ، لأنَّ  فيهمانَّه مخيرَّ حيح أقلنا: الص

ة كانت فيه مضرَّ   وإنْ ، والألمالمقصودالآخر في الغرض 

 يكون من أنْ  ؤلم يخرجالم إلىٰ  التي توصل ةظيمالع فبالأعواض

فعلين لا ضرر في  ىٰ يكون نفعاً وإحساناً، فجريا مجر أنْ  لىٰ ة إمضرَّ 

بالنفع العظيم  ضرراً  قد خرج من كونهلألم ، لأنَّ اهمامن كلِّ واحدٍ 

 بينهما.ه الجملة حصول التخيير الزائد، وتثبت بهذ

عي: أنَّ فعل الألم  وليس لأحدٍ أنْ  ما يقوم مصلحة وهناك لليدَّ

بث ما لا غرض فيه، وليس يدخل العلك أنَّ بث. وذفيها عمقامه 

في [لأجل أنَّ  يكون عبثاً  لفعل الذي له غرض صحيح في أنْ ا

نَّ ذلك يوجب في كلِّ فعل له بدل في امه، لأقدور ما يقوم مقالم

 ].ن عبثاً] ومعلوم خلاف [ذلكيكو المقصود أنْ  غرضه

بلغ غرضاً نفسه لي يؤلمنَّ أحدنا لأاه قبح اختيار نلولا يشبه ما ق 

 بنفسه يضرَّ  أنْ  إلىٰ  أأحدنا ملجيبلغه من غير ألم، لأنَّ  ز أنْ يجو

ممَّا ليس بألم، الغرض فيه بغيره و ول إلىٰ صالو ن منيتمكَّ  ضرراً 

 مجراه. ىٰ  ليس في مقابلته نفع وما جرنَّه يكون كأنَّه آلم نفسه ألماً ولأ

اض  من الأعوؤلمالم له إلىٰ وصي بما لىٰ القديم تعا نَّ ا أوقد بيَّنَّ

 يكون نفعاً وإحساناً.  ه من أنْ ]] ألم٢٣٢/[[ص  العظيمة يخرج

 ة:البكريَّ  علىٰ  ردِّ في ال ل:فص

  الأطفالما هو معلوم من تألمُّ القوم في نفيهم  نَّما أُتي هؤلاءإ

 سن إلاَّ علىٰ م لا تح[من اعتقادهم الفاسد السائق أنَّ الآلا والبهائم

مجراهم لا  ىٰ ما جر] وطفالوا أنَّ الأستحقاق، ورأ وجه الا

الألم يحسن  أنَّ  لنا علىٰ دلَّ  ين. وقدون الألم فبقوا كونهم متألمِّ يستحقُّ 

 ذهب.ما يحسن له، فبطل أصل هذا الملغير الاستحقاق ك

حال  نعلم ضرورةً بألمنا في انَّ بطلان مذهبهم: أ  علىٰ  ا يدلُّ وممَّ 

ل م، ولا يدخوب الآلامراض وضرلأبا لوغة وقبل البفوليَّ الط

 فهو مكابر.لينا في ذلك شبهة، ومن دفع ذلك ع

 بما يفعله فيه غير االله تعالىٰ طفل  الألمُّ لا ندفع تقالوا: نحن  فإنْ 

 ة.في حال الطفوليَّ  تعالىٰ  يؤلمه االله ر أنْ نكِ من الآلام، وإنَّما نُ 

من  راهمج ىٰ من جربكم أنَّ الطفل وهقلنا: المعروف من مذ

فقد كمال العقل. وإذا  ع إلىٰ يرجيألم لأمر  لا يصحُّ أنْ  ئمهاالب

ة نا في حال الطفوليَّ كر تألمُّ ذن كماا اطل، لأنَّ يتم بهذا الفرق فهو برض
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ين بما يختصُّ االله متألمِّ  اا كنَّفينا كذلك نذكر أنَّ  ير االله تعالىٰ بما يفعله غ

نكر م، فواهها سر علي يقدض والأوجاع الذي لالأمراامن  تعالىٰ 

 .أحد الأمرين كمنكر صاحبه

ل الأطفا علىٰ  ما ذكرناه حسن إدخالنا الآلام دلُّ أيضاً علىٰ يو

فقد ر، فلو كان ذلك قبيحاً لئم للنفع ودفع الضربهاوال

]] مذمومين. وقد علمنا  ٢٣٣[[ص / ذلك ا علىٰ الاستحقاق لكنَّ

ه منع ة، وقطكريهة الالأدوي - وهو طفل  - ولده  ىٰ أنَّ من سق

فعله.  ، محسن إليه وممدوح علىٰ فسهالأعضاء النفيسة دفعاً لتلف ن

 ئاً مذموماً. مسيون يك نْ ة يجب أ كريَّ مذهب الب علىٰ و

منها عند البهائم يظهر جد الأطفال وا نذلك: أنَّ  وممَّا يدلُّ علىٰ 

ها من البعد والهرب مثقرب  ما يقع من العاقل،  لالنيران مسَّ

ع وجز ىٰ مجراها لما بك ىٰ اض وما جربالأمر  الطفل يألمفلولا أنَّ 

له فعا ن ملا فرق بينالبالغ، ووقلق وظهر منه مثل ما يظهر من 

ختلاف نفع أو دفع من الآلام لغير وجه ا وما يفعله االله تعالىٰ نحن 

 بيح.ه ق أنَّ  ضرر،

 ورةً لتألمُّ معلوم ضر ل الأطفاالشيوخ أنَّ تألمُّ  ىٰ وقد ادَّع

 غين.البال

ة لما  طفوليَّ ال يألم في حال الطفل لا يجوز أنْ و كان فلوأيضاً 

ة في ة و جواز ومعلوملحال، هذه ا جازت عليه اللذَّ الألم مثلها، اللذَّ

 خر.رين ثابت في الآجواز أحد الأم لأنَّ ما اقتضىٰ 

فإنَّ الطفل قد يجوع ويعطش لا محالة، والجوع د، وبع

ة.و  العطش ألم ومشقَّ

ماألمُّ ة تحَّ ص لىٰ  أيضاً عدلُّ وممَّا ي ان،  يَّ  ح الطفل والبهيمة: أنهَّ

 لتمييز لاواقل العاة، وفقد حهما الحيوالنفار والشهوة مصحِّ 

، ن وتألمُّ درك المجنو، ولهذا أ ة التألمُّ دخل له في الإدراك وصحَّ م

ل ومن في الأطفا  حاصلاً لك النائم. وإذا كان المقتضي للتألمُّ وكذ

هم ووقوع ذلك إذا ألمُّ يز تتجو القطع علىٰ وجب مجراهم  ىٰ جر

 .لتهظهرت دلا

زون أنْ  فإنْ   ألمَّ به فيت ءشي دنا كلَّ ك أحيُدرِ  قيل: ألستم تجُوِّ

خلق إذا  ىٰ لة الأُخرحا به ا كان نافراً عنه فيلتذُّ بعض الأحوال إذ

يكون  ستبعدتم أنْ اأيِّ وجه  فيه الشهوة له، فعلىٰ  الله تعالىٰ ا

 آلمون؟حن به ون بما نيلتذُّ لبهائم الأطفال وا

 ر وأنْ بما يألم به آخ يلتذَّ حيٌّ  نا أنْ نكر]] قلنا: ما أ ٢٣٤[[ص /

 يكون الأطفال به النفار؟ وإنَّما أنكرنا أنْ  علَّقشهوة بما يتق اليتعلَّ 

  ا مجراها لم ىٰ يران والأمراض [الشديدة] وما جربالنين متألمِّ غير 

 ع. والتوجُّ ألمُّ لتا ة علىٰ من الأُمور الدالَّ يظهر منهم 

كاً لفهلاَّ [كانطفال الأ شككنا ما ذكروه من تألمُّ  إنْ و نا ] مشكِّ

ون حرارة النار، ويضجُّ يهربون من وجدناهم  نْ إولغين، البا في تألمُّ 

زنا أنْ وألا الصداع؟لنقرس وج من االضجي أعظم يكونوا   جوَّ

 ين؟ملتذِّ  هلذلك مشتهين وب

في فقد العقل  مجراه ىٰ الطفل ومن جر من قال: إنَّ أنَّه يلزم  علىٰ 

ل لأطفاا تحريق انَّ يقبح ممراض، ألال به من الأفعَ  بما يُ لا يألم

م إ ع أعضائهم، ولا نُذَمُّ علىٰ نار وقطوالبهائم بال  ا أنْ مَّ ذلك، لأنهَّ

ه أو يكونوا له لين بذلك ولا مشتهين ا لفقد العقل غير متألمِّ ونويك

 نين.محسإليهم بذلك  فنكون مشتهين

 لة.طاالإ يحتاج إلىٰ  ر فساداً من أنْ هب أظهوهذا المذ

 خ:أصحاب التناس فصل: في الردِّ علىٰ 

مناه م أنَّ بطلان هذا المذهلعا أيضاً، لأنَّ ب قد استفيد بما قدَّ

 اأنَّ الآلام لا لاستحقاق ولم يقدمو إلىٰ يذهبون  ب التناسخأصحا

ا نهَّ عوا أ م، فإنَّما ادَّ بهائالأطفال وال دفع إيلام االله تعالىٰ  علىٰ 

ت هذه العقوبات  مت وتكليف سبق.  صٍ المعاستحقَّ ا وإذا كنَّتقدَّ

  الاستحقاق فقد يبطل أُسُّ هذا المذهب. أنَّ الألم لغير لنا علىٰ لَّ د دق 

  علىٰ لَ بطلان قولهم: أنَّ من شأن الألم إذا فُعِ   علىٰ يدلُّ  اوممَّ 

يقارنه  ق، وأنْ ستحقاالعقوبة والا]] ٢٣٥/[[ص  سبيل

د علمنا قبح فعل ذلك وق ، فاف والإهانة والبراءة والذمُّ الاستخ

 ة.م الواقعة غير مستحقَّ هائم. فعلمنا أنَّ الآلاالبفال وأجمع في الأط

الأطفال ولعنهم لأنَّكم لا  مَّ سنوا ذ تستحقيل: إنَّما لم فإنْ 

هم ا ذمَّ بهنحن نستحسن  إنزال الآلام بهم عقوبة، وتعتقدون أنَّ 

 الاستحقاق.يل سب فعل بهم من الآلام علىٰ  أنْ قادنا ولعنهم لاعت

لها  واللعنة  تخفافلأطفال والاسوا مالبهائ ذمِّ  قلنا: قبح

كلِّ وجهٍ وسببٍ،   علىٰ ل وعاق والبراءة منها معلوم ضرورةً من كلِّ 

 م.ووالخصوص في هذا الباب كالعم

 ةلآلام الشاقَّ : أنَّ اما ذكرنا لىٰ دليل آخر: وممَّا يدلُّ ع

االله صلوات (زل بالأنبياء تن راض الشديدة والمصائب المؤلمةوالأم

اد ممَّن يجب هَّ الزُّ طهارتهم من الصالحين وعلمنا ومن  ،)ليهمع

 ىٰ ] بطلان مذهب من يرك [علىٰ ذل يمه، فدلَّ علينا مدحه وتعظ

 ت.سن إلاَّ للعقوباتحأنَّ الآلام لا 

عو م أنْ وليس له م واق  ء نبياا في الأيدَّ عاصي قبل عوا المأنهَّ
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ة، فعوقبوا  ة بهاالنبوَّ ة الصحيحة قد لَّ دالأ . وذلك لأنَّ في حال النبوَّ

في  ء من المعاصي من الأنبياء شيه لا يجوز وقوع أنَّ  دلَّت علىٰ 

ة ولا قبلها، وسنُشبِع ذلك في ال ات من لام في النبوَّ كحال النبوَّ

 ته. ومشيَّ   تعالىٰ تاب بإذن االلههذا الك

م لو كانوا واقعوا ذلك ]] علىٰ ٢٣٦[[ص / ة لم قب أنهَّ ل النبوَّ

ا أنْ بنلد الُ حالهم بعتخ ة من أمرين: إمَّ من تلك المعاصي يكونوا  وَّ

] فلا يحسن نوا منها [تائبينكا إنْ فين. تائبين، أو عليها مصرِّ 

 يحسن إلاَّ   الألم لانَّ أ  إلىٰ  ] يذهب يماّ عند [من سإيلامهم، لا

ا وا منَّحقُّ يست المعاصي وجب أنْ  ين علىٰ وا مصرِّ كان ، وإنْ احق� مست

ة، ويحس والذمَّ  هانةتخفاف والإلاسا ن فعل  واللعن في حال النبوَّ

ل. ضع محهذا المو  ذلك بهم، وما يبلغ إلىٰ   صَّ

: أنَّ الآلام ل التناسخوبطلان ق دليل آخر: وممَّا يدلُّ علىٰ 

ملو وهم كاة فعلوها سالف ذنوب فال كانت علىٰ عولة في الأطالمف

يّما سلا - ا يذكرو ذه أنْ في أحوال هم كمال عقوله العقل وجب علىٰ 

فيها، وحبوا ما  ل التي عصواتلك الأحوا -ر الشديد مع التذكُّ 

لا  لي نزل بهم وهم أطفال، لأنَّ العاق عقاب الذه الب وااستحقُّ 

ة مثل ذلك  ىٰ ينس يجوز أنْ  ز فلا يجو بعضه نسي ر، وإنْ ذكُّ التمع قوَّ

 ساهين ز أنْ  يجء لمعقلاينساه بعض ال جاز أنْ  يعه، وإنْ جم ىٰ سين أنْ 

 ىٰ ينس جويز أنْ . وتجويز ذلك في بعده عن العقول كتلاءيع العقجم

ة لرعيَّ ض البلدان عظيم المملكة كثير اأميراً في بع أحدنا أنَّه كان

ها لا يذكر من ىٰ جميع ذلك حتَّ  ىٰ س، ثمّ ينوالأولادزِقَ الأموال ورُ 

 شيئاً. 

في حال  ابأصما  ىٰ هذا الدليل: بأنَّه قد ينسم اضهواعتر

وال التي كان ء، لأنّا إنَّما أوجبنا أنَّ بدء الأحة ليس بشيطفوليَّ ال

ف لاة بخ، وحال الطفوليَّ اراً منهي� فاً مأمول مكلَّ العق فيها كامل

 ك.ذل

ء أيضاً،  ة ليس بشيم بطول المدَّ ]] واعتراضه٢٣٧[[ص /

ة كقصرلأنَّ طول ا ال،  ثلما الباب بدلالة ما ذكرناه من اذفي هها لمدَّ

ار الدنيا يذكروا أحوالهم في د لا بدَّ أنْ  ةإنَّ أهل الجنَّ نقول:ولهذا 

 أو أكثرها.

ل غير  د الكماين الحالين من زوال وفق م بما تخلَّل بذارهواعت

تخلَّل بين  ما فعله بأمسه، وإنْ  يذكر في يومهحيح، لأنَّ أحدنا قد ص

اً يذكر أيضقد والثواب،  ىٰ  إزالة العقل مجرري فيالحالين يوم، يج

 دونه جنون أو سكر أو إغماء.لَّل الأُمور ما تخ من

زوا أنْ  لهم وليس ة الت أنْ  يقولوا: جوِّ ي كُلِّفوا فيها تكون المدَّ

وذلك سِيَت. فلهذا نُ  اد� ة فعصوا كانت يسيرة جيَّ ولطفلامثل حال 

ه في الأمُوأنَّ النسيان إنَّما يتو سيرة والحقيرة إذا كانت ر اليجَّ

قلَّ  وإنْ  ىٰ ينس وز أنْ معتادة فلا يج كانت غير اا إذأمَّ ، فعتادةم

 بلد الفيلة فرآها في فر إلىٰ ثمّ سا  فيلاً قطُّ و أنَّ رجلاً لم يرَ زمانها، ول

ر لأجل يذكر مع التذكُّ  لا ىٰ ذلك حتَّ  ىٰ ينس  زمان لم يجز أنْ أقصر

 أنْ  عة لم يجزاتَّفق في واحد وجما ذا لوا أنَّ هبيَّنَّ زمانه. وقد قصر

فق في يتَّ  فق في وقتٍ واحدٍ لم يجز أنْ اتَّ  في جميع العقلاء، وإنْ فق يتَّ 

 قتٍ.كلِّ و

 عول علىٰ  الألم المفقِّ اه أنَّ من حذكرنما  دليل آخر: ويدلُّ علىٰ 

لا يجب الرضا به والصبر عليه،  تحقاق: أنْ والاس لعقوبةوجه ا

  لاف بخه وذلك كلُّ  يهرب منه ويخدع.  ه أنْ ن ممَّن يفعل بويحس

يها  دون بالصبر علا متعبِّ ، لأنَّ مراض التي يفعلها االله تعالىٰ حكم الأ

ا نلا نجزع منها ولا نشكوه ا، وأنْ ء بهوالرضا م في  عا، لأنهَّ

 لأمراض ليست بعقوبات.ا رناه بأنَّ منا بما ذكفعل الحقيقة،

بطلان قولهم:  علىٰ ا يدلُّ أيضاً ]] دليل آخر: وممَّ ٢٣٨[[ص /

ب العلوم يؤلم نفسه ويُتعِبها في طل دنا أنْ أح من نأنَّه قد يحس

 لما الا يحسن إلاَّ عقوبةً ومستحق�  ان الألموالأدب والتجارة، فلو ك

 فسه.يعاقب ن أنْ  لأنَّه لا يحسن من أحدنا لك،ذا منَّ حسن

اء ن الابتدذلك: حس دليل آخر: وممَّا يُستَدلُّ أيضاً علىٰ 

  مؤلم.، وهو شاقٌّ تكليفبال

ا قد سنه الاستحقاق، لأنَّ ال: إنَّ وجه حيق أنْ  يمكنولا 

نب قبله يستحقُّ به عقوبة. وهذه لا ذف، ففرضنا أنَّه ابتداء التكلي

 عليهم.  الردِّ فيكافية  جملة

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  د المرتضىٰ السيِّ  /لعمللم وال العح جمَُ شر

 وقد يفعل االله : رتضىٰ د المقال السيِّ  لة:مسأ]] ١١١[[ص 

والبهائم، ووجه حسن فعل ذلك لم في البالغين والأطفال الأ الىٰ تع

 وضاً عو ،ثاً يكون عب ن اعتباراً يخرج به من أنْ يتضمَّ  هأنَّ  في الدنيا

 ماً.يكون ظل يخرج به من أنْ 

يفعل االله سبحانه الألم في البالغين وغير  يجوز أنْ  :شرح ذلك

ار اعتب هفيه أنَّ  حسنه:ووجه  اق له.استحق مدُّ لغين من غير تقالبا

. ماً ظل ونهجه من كرِ جه عن كونه عبثاً، وفيه عوض يخُ رِ ف يخُ للمكلَّ 

 ه.من اجتماع هذين الوجهين في ولا بدَّ 
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ه لو خلا منه لكان لأنَّ  ،ه يجبنَّ إا العوض ففأمَّ ]] ١١٢[ص [/

 الألم ظلماً.

 راه ولاري مجوما يج لضرب باغيره بالألممن ابتدأ  أنَّ  ىٰ  ترألاَ 

ه يكون نَّ إيدفع به عنه ضرراً أعظم منه، ف ذلك ولا لىٰ ضه عوِّ عيُ 

 .لىٰ عنه تعا من العقلاء، وذلك منفيٌّ  الذمَّ  قُّ ستحظالماً له وي

 كونه عبثاً. ألاَ ار ليخرج عن فيه من اعتب ه لا بدَّ نَّ إما قلنا: وإنَّ 

موضع من   لىٰ موضع إمن  ينقل له تراباً من استأجر غيره ل أنَّ  ىٰ تر

ه يكون نَّ إجرته إليه، فيصال أُ إكثر من أ غرض له يكون  نْ غير أ 

 به ويعطيه علىٰ يضر أنْ  واقف غيره علىٰ ن م عابثاً بذلك. وكذلك

غرض أكثر من   ه يكن له فيفعل ذلك ولم  ىٰ علوماً. فمت ماً يئذلك ش

لك وذ اً،لم يكن ظالم وإنْ ه يكون عابثاً بفعله نَّ إفعة إليه فإيصال المن 

 .تعالىٰ  نهع يٌّ أيضاً منف

م من الآلا مع اجتماع هذين الوجهين فيما يفعله تعالىٰ   لا بدَّ ذاً فإ

والغرض  ،ماً أو يأمر به أو يبيحه، العوض ليخرج عن كونه ظل

 ليخرج عن كونه عبثاً.أشرنا إليه  وهو الاعتبار الذي

 :حكم الألم في الآخرة][]] ١١٣[[ص /

لآخرة  امنه فيفعول ا الم: فأمَّ  ضىٰ رتد المقال السيِّ  لة:مسأ

 ستحقاق فقط.فوجه حسنه الا

من الآلام في دار  قديم تعالىٰ عله الفما ي ا أنَّ نَّقد بيَّ  شرح ذلك:

للطف، ان: أحدهما ايجتمع فيه الوجه من أنْ  بدَّ  التكليف لا

  ذلك.إلاَّ  منه تعالىٰ  والآخر العوض. ولا يحسن

قاق،  ستح الا  لحسنه إلاَّ   وجه ل النار، فلا ه أ رة ب له في الآخ يفع  ا ما فأمَّ 

   فيه. فاً ه ليس هناك تكليف، فيكون ما يفعله من الآلام لط لأنَّ 

ما ه إنَّ  أنَّ إلاَّ  م يبقَ ل والعوض أيضاً غير ممكن إيصاله إليهم، ف

 لا غير. لاستحقاقسن لح

 :د العوض][لا يحسن الألم بمجرَّ 

لم يحسن الأ نْ أ وزيج : ولا تضىٰ لمرد اقال السيِّ  مسألة:

حسن إيلام الغير بالضرب لا  ي إلىٰ ؤدِّ ه كان يُ نَّ ، لأداً لعوض مجرَّ ل

 لواستيجار من ينق ، لإيصال نفع إليهإلاَّ ]] ١١٤ص [[/ لشيءٍ 

 لعوض.ل للا لغرض بنهر آخر  لماء من نهر إلىٰ ا

  ه يحسن من القديمأنَّ  وأصحابه إلىٰ  ذهب أبو عليٍّ  شرح ذلك:

دل وقالوا: الع، وخالفهم أهل  غيرد العوض لارَّ بمجالألم  تعالىٰ 

فين، لمكلَّ يكون فيه مع العوض لطف لبعض ا من أنْ  بل لا بدَّ 

 لم يكن فيه لطف كان عبثاً.  ىٰ ومت

د العوض  بمجرَّ الألم لو حسن قالوا: ذلك بأنْ  وا علىٰ دلُّ تواس

 رنه من نهر إلىٰ  يستأجر أجيراً لينقل الماء ا أنْ لحسن من الواحد منَّ

جرة إليه. قالوا: قد ال الأُ إيص له فيها غرض غير ون يك نْ من غير أ 

. بطلان قوله ضرورةً  مَ لِ أجازه عُ  قبح ذلك، فمن علمنا ضرورةً 

 .ن كونه عبثاً  ما قلناه مفلا وجه لقبحه إلاَّ  ن إجازتهمامتنعوا  وإنْ 

 قدر علىٰ ه لو كان يما قبح منه ذلك لأنَّ يقولوا: إنَّ  وليس لهم أنْ 

 لتفضل فيستحقُّ ا جرة إليه علىٰ لك الأُ ل تيوص] ]١١٥[ص [/ نْ أ 

 الذمَّ  فاستحقَّ ت نفسه ذلك به المدح والشكر، وحيث لم يفعل فوَّ 

 بتم إليه. دون ما ذه هلذلك وقبح فعله لأجل

تفويت الشكر والمدح  لأنَّ  ليس بصحيح،ما قالوه  وذلك أنَّ 

في ا حدنو أ يخل لا نْ اً لوجب أه لو كان واجبليس بواجب تركه، لأنَّ 

 أنْ  حالٍ  ه لا يقدر في كلِّ ، لأنَّ اق الذمِّ تحقن الأحوال من اسحال م

 عليه المدح والشكر.  يستحقُّ  فعال مامن الأيفعل 

،  حالٍ  في كلِّ  الذمَّ  تعالىٰ  القديم يستحقَّ  اً أنْ ب أيضيجوكان 

 ،والشكرالمدح  ما لو فعله لاستحقَّ  علىٰ  وقتٍ  ه يقدر في كلِّ لأنَّ 

 كم بفساده.الحإليه وجب  ىٰ فما أدَّ ذلك،  بطلان مناوقد عل

 :[لا عبرة بالتراضي في العوض]

عوض ل: ولا اعتبار في حسنه ل تضىٰ لمرد اقال السيِّ : مسألة

ا ما لا بر في ما يشتبه من المنافع، فأمَّ عتَ ما يُ نَّ إ التراضي لأنَّ بالتراضي، 

، فلا نافعالم قصىٰ غه أ لبلو عرفوهشبهة في اختيار العقلاء لمثله إذا 

 اعتبار فيه.

كليف من الآلام في دار الت ما يفعله القديم تعالىٰ : ذلكشرح 

الذي إذا بلغه  الأعواض الحدَّ ]] ١١٦[[ص /من يه عل يستحقُّ 

منهم،  الذمَّ  لم يختره استحقَّ قلاء، ومن ه جميع العارمن الكثرة اخت

 .فيه التراضي ىٰ راعوما هذه صفته لا يُ 

له: انتقل من يل بعض العقلاء لو ق  ا أنَّ فرضنلو  انَّ أ  ىٰ  ترألاَ 

قنطار.  اً عليه مائة ألفموضع قريب منه وخذ عوض موضع إلىٰ 

نهم  حسن مقلاء، ومن الع مَّ لذا نتقال استحقَّ لم يختر الا ىٰ ه متفإنَّ 

ة إذا لم يكن عليه في ذلك غضاضة ولا ذلك خاصَّ  إجباره علىٰ 

أحوال العقلاء لا  فإنَّ  ،ة قَّ شمليه فيه ن عكا نقصان منزلة وإنْ 

 ؟في ذلكلف تخت

تي يقابلها ا كانت المنافع الالتراضي في الآلام إذ ىٰ ما يراعوإنَّ 

ه لا لأجير، لأنَّ االمستأجر و التراضي بين ىٰ عارقليلة يسيرة كما يُ 

جرة إليه، العمل ليوصل الأُ  يحسن من أحدنا إجبار الأجير علىٰ 
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ة، سيرعمله قليلة ي يأخذها علىٰ  لتية اجرالأُ  نَّ ك لأكذلما كان وإنَّ 

 فروعي في حسن عمله التراضي.

اعتبار   ه يسقط فيهكثرة فإنَّ ناه من الالذي ذكر غ الحدَّ ا ما يبلفأمَّ 

 ه.انَّيَّ ما قد ب لىٰ اضي عالتر

 : جواز الألم لدفع الضرر] دم[ع

 تعالىٰ  يفعل االله : ولا يجوز أنْ  د المرتضىٰ قال السيِّ  مسألة:

فعل ذلك أحدنا  يع الضرر به من غير عوض عليه كمافد للمالأ

ما يحسن لدفع الألم إنَّ  ذلك: أنَّ  بغيره. والوجه في]] ١١٧[[ص /

 قادر علىٰ  م تعالىٰ والقدي به، لاَّ ضع الذي لا يندفع إوالضرر في الم

 يؤلمه. ف من غير أنْ ضرر عن المكلَّ  دفع كلِّ 

ستحقاق، للا ه:ه لثلاثة أوجالألم يحسن فعلشرح ذلك: 

يفعله  يجوز أنْ  ه. والقديم تعالىٰ من وللنفع، ولدفع ضرر أعظم

 الضرر.يفعله لدفع  أنْ لين، ولا يجوز الأوَّ  وجهينلل

ما يحسن فعل الألم لدفع ه إنَّ من أنَّ إليه  ة في ذلك ما أومأنالَّ عوال

 ولا يمكن فعله من دونه.  ه بالضرر إذا كان لا يندفع إلاَّ 

 -  ةأخرجه من اللجَّ  بأنْ  -غريقاً  ىٰ نجأ  نم أنَّ  ىٰ تر ألاَ 

 راجه إلاَّ كان لا يمكن إخ يده حسن إذا فانكسرت يده فإنَّ كسر

 ه من غيرخراجكنه إك، ولو أمأعظم من الهلا به، لأنَّه دفع بما هو

 يوصل إليه شيئاً من الآلام لما حسن منه إيلامه.  أنْ 

ا كان لا يمكن  ذإ رضرال دفعسن ل يحماالألم إنَّ  بذلك أنَّ  مَ لِ فعُ 

  به.لاَّ إدفعه 

بفعل الألم    تعالىٰ ذه الجملة فالضرر الذي يدفعه االلهثبت ه ذاوإ

من  أو اه ما يجري مجرمثل العقاب و هيكون من فعل لو من أنْ لا يخ

لا يفعل به  أنْ  قادر علىٰ  كان من فعله فهو تعالىٰ  فإنْ ه. فعل غير

فعل غيره فهو  من  كان نْ إر، و آخبه ألماً  لم يفعل ذلك الألم وإنْ 

 المنع منه. علىٰ  أيضاً قادر تعالىٰ 

 فعله تعالىٰ   لم يحصل الشرط في حسن جميعاً الوجهين فإذاً علىٰ 

 عله له.سن فلا يح غي أنْ بالألم لدفع الضرر، فين ]]١١٨ [[ص/

 [في انقطاع العوض]:

 المستحقُّ : والعوض هو النفع  د المرتضىٰ قال السيِّ  مسألة:

 ىٰ رمج رٍ ه جاتعظيم. والعوض منقطع، لأنَّ ل ومن إجلاري عاال

 في شرطاً دائماً لكان العلم بدوامه  المثامنة والأروش، ولو كان

كما لا ، طعبعوض منق ل الألممُّ  يحسن من أحدنا تحلاحسنه. وكان 

 ل ذلك من غير عوض.يحسن تحمُّ 

 افعاً مستحق� العوض هو ما ذكرناه من كونه ن حدُّ شرح ذلك: 

 ل وتعظيم. إجلا من ياً خال

ليبين من  ) اا ليس بنفع، و(مستحق�  ممَّ يبينذكرنا كونه (نفعاً) ل

من  هل) ليبين بجلالإوااً من التعظيم ل، وكونه (خاليالتفضُّ 

 الثواب.

 ه منقطع شيئان:أنَّ  علىٰ  يدلُّ ا الذي مَّ فأ

الشاهد في إيجاب   أحدهما: الرجوع  إلىٰ  ]]١١٩[[ص /

ها منقطعة في الشاهد، مثل كلَّ لأعواض ا ادنوجلعوض، وقد ا

روش في الجنايات، الأالأعمال والأثمان في الأمتعة و في الأجر

 ها، هذه سبيلها. تكون الأعواض كلُّ  فينبغي أنْ 

يكون العلم به  ماً لوجب أنْ لعوض دائلو كان ا هنَّ أ والآخر: 

د  ه شرط فيل الآلام، كما أنَّ شرطاً في حسن تحمُّ   حصولمجرَّ

ل ضرراً تحمَّ ي ا أنْ أنَّه يحسن من الواحد منَّ علمحن نض، ونالعو

ل به إ من الأعمايعمل عملاً  بأنْ  - منفعة  لىٰ ل أو يسافر ليتوصَّ

منفعة  ذا خلا من لك إل ذيتحمَّ  نْ ولا يحسن أ  -دائمة قطعة غير نم

 ا، كماأصلاً. فلو كان الدوام شرطاً في حسن الألم لقبح ذلك منَّ

لِمَ بهذه الجملة أنَّ الأعواض فعُ منفعة أصلاً.  لا منح إذا خيقب

 عة. نقطم

 أمره]: ب علىٰ ألم مترتِّ  في كلِّ  الىٰ [وجوب العوض عليه تع

بأمره  ملآلامن ا لَ عِ : وما فُ  د المرتضىٰ سيِّ ال لقامسألة: 

 فعله. ىٰ ه جار مجرأو بإباحته فعوضه عليه، لأنَّ  تعالىٰ 

بح مثل ذ -الآلام من ه ب الله تعالىٰ ما أمر اشرح ذلك: 

ناسك والنذور الم]] و١٢٠الحيوانات في الهدي /[[ص 

 فالعوض فيأو أباحه مثل ذبح الحيوانات للأكل،  -ت اراوالكفَّ 

 .االله تعالىٰ  علىٰ  ذلك أجمع

ه فعل ذلك أمرنا به وأباحه لنا، كأنَّ  ه تعالىٰ ذلك لأنَّ ا لنما ق وإنَّ 

 ن علىٰ وإباحته يدلاَّ ره مأ  نَّ ضه عليه. ولأالألم، ولو فعله لكان عو

من  مقابلته يكون في  أنْ سناً إلاَّ  ححسن الألم، ولا يكون الألم

 علينا من الأعواض علىٰ  يستحقُّ عليه وما  وفىٰ الأعواض ما يُ 

ج الألم من رِ وجه الظلم، فهو مقدار ما يخُ  علىٰ  اهنفعل م التيالآلا

ذلك من  ىٰ تَّ تأفلا ي حسناً  كونه له فيدخِ ا ما يُ كونه ظلماً. فأمَّ 

 ة علينا.اض المستحقَّ عوالأ

 :ير سبباً للإيلام]ان الغإذا ك وض عليه تعالىٰ الع[عدم وجوب 

فعله  : وقد يكون الألم من  رتضىٰ د المقال السيِّ  مسألة:
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ض طفلاً غيره بالتعريض له، نحو من عرَّ  والعوض علىٰ  تعالىٰ 

ض المعرِّ  لىٰ هنا عاات فالعوض ه بذلك أو مللبرد الشديد فتألمَّ 

 ض.ه من فعل المعرِّ كأنَّ  لمالمؤلم نفسه، وصار ذلك الأ  علىٰ  لاللألم

والعوض علينا.   تعالىٰ قد يكون الألم من فعل االله شرح ذلك: 

ما جرت به العادة  ل به الألم علىٰ نزَ ليُ  هض أحدنا غيرعرِّ يُ  نْ مثل أ 

، لسماءمن ا رد شديد ينزليتركه تحت ب ة في ذلك، مثل أنْ المستمرَّ 

الآلام  نَّ إف ،يموت فيه، أو في نار يحترق فيها ثلجأو يطرحه في 

 عوضلوا] ]١٢١[[ص /العادة  ىٰ بمجر الىٰ من فعل االله تعهاهنا 

ه بتعريضه صار في حكم لأنَّ  لم،ا لذلك الأض منَّالمعرِّ  في ذلك علىٰ 

 الفاعل له.

 لاً فأخذ غيره طفحجراً من فوق  ىٰ أحدنا رم وكذلك لو أنَّ 

عليه ومات، كان العوض في ذلك  وقعت ذلك الحجر فه تحتركف

كان الألم من فعل  ل للحجر، وإنْ المرسِ  لىٰ الواضع للطفل لا ع علىٰ 

العوض  فاستحقَّ  لم،ه فاعل الأنَّ أه صار بالتعريض له كل لكنَّرسِ الم

 عليه.

 :ن فعل الألم ظلماً][حكم العوض ممَّ 

ون من فعل  يك أنْ  ولىٰ والأ : المرتضىٰ  دقال السيِّ مسألة: 

عوض المبلغ ال من اال مستحق� الحا بغيره في وجه الظلم منَّ  علىٰ لألما

 مثله عليه. الذي يستحقُّ 

  يكن ، لمامستحق� ه لو لم يكن لذلك نَّ ذلك: أ والوجه في

ه ممكناً مع وجوب الانتصاف. بخلاف ما قاله أبو لانتصاف منا

يكن في الحال لم  لم وإنْ لظن ان ميمكَّ  أنْ ه أجاز هاشم، فإنَّ 

ج من الدنيا يخر ن لاكون ممَّ ي نْ لما يقابله من العوض بعد أ  اق� ستحم

 ذلك.  وقد استحقَّ إلاَّ 

 مين إلىٰ  من المتكلِّ ذهب أبو القاسم البلخي وكثير :شرح ذلك

من فعل الظلم من   ن االله تعالىٰ مكِّ يُ ]] ١٢٢[[ص / ه يجوز أنْ أنَّ 

االله ل د القيامة تفضَّ ذا ورلاً، فإاض أصشيء من الأعوليس له 

 ذلك عليه. قُّ من يستح عليه ثمّ نقله إلىٰ 

الظلم   فعل من نمكِّ يُ  ه لا يجوز أنْ قال أبو هاشم وأصحابه: أنَّ 

من الأعواض  تحقَّ امة وقد اسه يرد القينَّ من حاله أ  من علم إلاَّ 

 عليه.  مقدار ما يستحقُّ 

 تصاف واجبالان قال: أنْ سم قوله بأبي القا علىٰ  وردَّ 

واجب هو ق فعل ما يتعلَّ  اجب ولا يجوز أنْ بو ل ليسوالتفضُّ 

 ليس بواجب. ل مابفع

لا  يقول: يلزمه أنْ و هاشم أب ابه ة التي اعتلَّ هذه العلَّ  وعلىٰ 

في الحل مقدار ما   من يستحقُّ إلاَّ  ل الظلمن من فعمكِّ يُ  وز أنْ يج

المعلوم من ون يك نْ  يكفي أ ، ولاعليه]] ١٢٣ /[[ص يستحقُّ 

اجبة ست بويولل تبقيته تفضُّ  المستقبل، لأنَّ  في ه يستحقُّ أنَّ  حاله

ائز، وعند جب بالجق الوالُّ ه تعأنَّ  أصله. فإذاً يعود الأمر إلىٰ  علىٰ 

 نتصاف.ك لا يمكن الاذل

ذلك في المستقبل   ه يستحقُّ من حاله أنَّ  علمقد : من قال نْ إف

مذهبه  ن ينصربي القاسم ولمان لأكم الحاصل، كيكون ذلك في ح

 الحاصل،كم  حك فيل عليه وذله يتفضَّ أنَّ  علموقد  وا:يقول أنْ 

 لك.ذز وِّ زه وهو لا يجُ وِّ يجُ  فينبغي أنْ 

القاسم  ا مذهب أبي ن، إمَّ  المذهبالاَّ ه ليس إذلك أنَّ  فثبت من

 من إلاَّ  نمكِّ ه لا يُ ما حكيناه عنه أو الذي اخترناه من أنَّ  علىٰ 

ين المذهبين  ب بعليه ومذه حقُّ في الحال مقدار ما يست تحقَّ اس

 مناقضة.

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧أبو الصلاح الحلبي (ت  /ناهبرلا

 لَ عِ م أو فُ من الآلا ه تعالىٰ ما فعلجميع  وحسن ]]٥٠[[ص 

المُخرِج له من العيب، ا فيه من الاعتبار بأمره أو إباحته، لم

ز حيِّ  ظلم والإساءة، إلىٰ يل الرِج له عن قبوالعوض الزائد المُخ

 .سانالعدل والإح

لوقوع الظلم عن  ،المووجوب الانتصاف للمظلوم من الظ

 . له تعالىٰ  كان كارهاً  وإنْ ، تمكينه تعالىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧الصلاح الحلبي (ت  ف/ أبوالمعارتقريب 

 ]:في الألم[مسألة:  ]]١٣٢[[ص 

 . وغير جنس  ،جنس :وهو ،الحياة فيه درك بمحلِّ ما أُ  :الألم

كالحادث عند   -الحياة فيه  لِّ رك بمح]] فالمد١٣٣[[ص /

ع وفي الوهي  جنس.  - رأس المصدَّ

 - لطعم والبرودة وارارة كالح -غيره  والمدرك بمحلِّ الحياة في

 ت. هذه المدرَكاجنس غيرليس ب

يجد من طريق الإدراك عند قطع بعض   الحيَّ  وقلنا ذلك لأنَّ 

لعضو  ك اه من ناحية ذلل بين تألمُّ فصِّ ويُ ، ده يكن يج عضائه ما لم أ 

ولا يجوز   ،ك صفات المدرِ  أخصّ ق بوالإدراك يتعلَّ  ،وبين غيره 

  اة ولا الحي  بمحلِّ  كوان غير مدركةلأ ا لأنَّ  ،ية ن قه بتفريق البتعلُّ 
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منهما يحصل   حال كلٍّ  ولأنَّ  ، كينغير مدرَ والنفور والميل  ، غيره 

 . ق الإدراك به تعلُّ  ىٰ فثبت وجود معن  ، ملتذٍّ   آلم ولا غير   وهو ، للحيِّ 

 لأنَّ  ، لطعم وغيرهماوا ليست هذه حاله عند إدراك الحرارةو

لما فيه   ،هغير إثبات ا إلىٰ فلا حاجة بن ،ق بجنس معلومالإدراك تعلَّ 

 ن الجهالة.م

  ىٰ سمَّ ويُ  ،وهو نافر إذا أدركه الحيُّ  ألماً  ىٰ ذي المعنا الي هذمّ وسُ 

 .و مشتهٍ كه وهة إذا أدرذَّ ل

ان مختصَّ  ،ةلألم واللذَّ ن لمعنيان مغايرا والشهوة والنفار

 . لىٰ اعتبالقديم 

 ،الوهين ع داً  متولِّ منه إلاَّ  ولا يصحُّ  ،ثوالألم مقدور للمحدَ 

 . مصدع والمنفرسله للكحصو ،ومبتدأً  داً لِّ توم الىٰ منه تعوتقع 

ح ه قبيمن زعم أنَّ  الألم جنس الفعل بطل قول وإذا ثبت أنَّ 

 ذلك يقتضي لأنَّ  ،نسهلج قبحالشيء لم ي من حيث كان ،نه ألماً لكو

ة لصحَّ  ،أو يماثل سائر الأجناس ، بجنس معينَّ  حباختصاص الق

شيء  ]] في١٣٤[ص /[ ر الجنسويتعذَّ  ،ة القبحاك في صفشترلاا

ولهذا يقبح بعض  ،وجه ما يقبح لوقوعه علىٰ وإنَّ  ،ان الجنسمن أعي

 بعض.كوان ويحسن الأ

يه من نفع بتعرِّ  لم هو كونه ظلماً والوجه الذي عليه يقبح الأ

  ، وكونه مدافعة ، واستحقاق ، هو أعظم منهضرر  عفدو ،عليه وفىّٰ يُ 

 إلىٰ  يحسن إيصاله  ]لا[أو أنفع  ،له يه من عوض مثرِّ بتع بثاً نه عووك

 بأنْ  أو كونه استفساداً  ، المؤلم من دونه أو لدفع ضرر يندفع بغيره

 .حسنعن  أو صارفاً  ،قبيح إلىٰ  داعياً يكون 

ر فع ضردو أ  ،يكون فيه نفع عليه يحسن هو أنْ  ذيوالوجه ال

 أو مدافعة. ،أو عن استحقاق ،أعظم

 .لهذه وحسنه ،الوجوه بحه لتلكا بقنوقل

لك من غير نظر ولا ل بذعاق  م الضروري لكلِّ العل لحصول

باع الحسن ا باتِّ لعلمن  ،مقام العلمفي جميع ذلك  ويقوم الظنُّ  ،لتأمُّ 

 والقبح له.

أو  اتحق� مسيكون  الإيلام أنْ  منه تعالىٰ  صحُّ والوجه الذي ي

عله  ا ما يففأمَّ  ،عله في الدنيافوهذان الوجهان ثابتان فيما ي ،لطفاً 

اللطف فيها غير  لأنَّ  ،اقبالاستحق الآخرة فمختصٌّ  في لىٰ تعا

 ر.متقدِّ 

الوجوه التي  لأنَّ  ،ينالوجهفي الدنيا ب وقلنا باختصاص إيلامه

 . ته تعالىٰ حكممن اه نَّلما بيَّ  ،منه تعالىٰ  حُّ تصليها الألم لا يقبح ع

م الإيلا نَّ لأ ،وجه  ا علىٰ منَّ  حسن ولدفع الضرر قبيح منه وإنْ 

 . بهع الأعظم إلاَّ  بحيث لا يندفر لا يحسن إلاَّ ع الضرلدف

غلبة  عسن متخليصه لا يحكسر يد الغريق ل ح ذلك أنَّ وضِّ يُ 

يحسن إذا غلب  و ، د الجذببمجرَّ ]] بخلاصه ١٣٥[[ص / الظنِّ 

ضرر  لِّ ع كفد قادر علىٰ  والقديم تعالىٰ  ، بهص إلاَّ لَّ تخ يه لاأنَّ  الظنُّ 

 . تعالىٰ  جه له منه وفلا ،إضرارمن غير 

من استأجر غيره لنقل  لأنَّ  ،ثاً سن لكونه عبد النفع لا يحولمجرَّ 

 الذمَّ  جرة حسب يستحقُّ لنفعه بالأُ  ىٰ خرأُ  جهة إلىٰ  الرمل من

 .لكونه عبثاً 

 فلا بدَّ  ،ول في المؤلم أو غيرهفعار الموإذا فعل سبحانه الألم لاعتب

ولهذا حسن  ،ظلماً  كونهعن  رج بهليخ ،نبهنغمر في جيمن عوض 

من النفع  اا عري� ولم يحسن ما يقع منَّ ،من إيلامما يقع منه سبحانه 

في كان  وإنْ  ،وهو الظلم ،لمدافعةق واتحقاسع الضرر والاودف

 .ظلومالم من إيصاله إلىٰ   بدَّ لا ه عوضمقابلت

 ،به الطف مختص� ليكون ا في حسن الألم للطف بين أنْ فرق  لاو

عليه قد  ه بالعوض المستحقِّ لأنَّ  ، ذلكة النفع له فيمساوا أو مع

ف بخلا بينهماتخيير في ال فحاله تعالىٰ  ،لحق بالنفع وزاد عليه

 ،له الألم سنالأعواض ما يح ا لا نقدر ولا نعلم منلأنَّ  ،حالنا

 بحيث يقوم النفع مقامه. صلاح بهستا الان منَّولذلك لم يحس

وفي   ،قلاءللع طفاً نه لل كوفي حسن إيلام الأطفا وجهلوا

 فيخرج ذلك عن حدِّ  ،به في الدنيا نتفاعوللا ،البهائم كونه كذلك

 .كونه ظلماً عن جه رِ يه عوض يخُ علو ،العبث

 و الكواكب أو الظلمة أوأ  الطبائع ه إلىٰ إضافت وقلنا ذلك لأنَّ 

لنا ما دلَّ  علىٰ  حُّ وجه يقبح ولا يص علىٰ  لقديم تعالىٰ و االشيطان أ 

 .ادهفس علىٰ 

  قتضيستحقاق يوكونه للا ،خلافه ة معلوم ضرورةً ذَّ وكونه ل

تكليف  مقدُّ م قبحه وتعلووم ،]] له١٣٦/[[ص  مصاحبة الذمِّ 

 لذكر له.وذلك يقتضي حصول ا ،قبل زمانه

 ،م لغير الاستحقاقيلاقبح الإ لىٰ القائلين بذلك يبنونه ع ولأنَّ 

 ردفع الضرفع وللن ،لعلم الضروري بحسنهول اصا حنَّوقد بيَّ 

 والمدافعة. 

ما لا نهاية  تكليف إلىٰ  م تكليف علىٰ دُّ ه يوجب عليهم تقولأنَّ 

  ، فيسقط معه مذهبهم ،غير مستحقٍّ  ليفتك نتهاء إلىٰ الا أو ،له

 وذلك محال.  ،يف عقاباً  كون التكلقتضيوي
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قيام   اً طه أيضسقِ ويُ  ،اسخالقائلين بالتن ذهبذا يسقط مبهو

واستحالة  ،عضها أو غيرهالة دون بهو الجم يَّ الح أنَّ  الدلالة علىٰ 

 ،لةغير الجم يُّ ذلك لو كان الح ما كان يصحُّ وإنَّ  ،ن زيد قرداً كو

ر تناسخ قدَّ هذا الذي لا يت كانوا لا يهتدون إلىٰ  وإنْ  ،أفسدناه قدو

 لاً نسوخ ليعلم كونه معدوميل عقل المتك ه يقتضينَّ لأو ،من دونه

 كلِّ  ه كان يجب ذمُّ ولأنَّ  ،خلاف ذلك رةً ضرو والمعلوم ،فيه معدناً 

 .يقاً أو صدِّ  اكان نبي�  وإنْ  باً عقا ونهمؤلم لك

فقد  لأنَّ  ،غني سبباً كر بالموت لا يُ م الذرهم في عدتذاواع

بل  ،ذكرال كمال العقل من يمنع عند الأحياء وإته لالم في مدَّ الع

 ر علىٰ دِّ قمت غيرالموت  ولأنَّ  ،في البعث ءيجب كالنوم وحال العقلا

فهموا مذهب  فإنْ  ،و الحيُّ ما هو انتقال الروح أ وإنَّ  ،مذاهبهم

ل في الهياكل هذا ما حاله في التنقُّ  فعلىٰ  جملة لة إلىٰ القائلين به من جم

ل عن  المنتقِّ ال أحو العلم بحملفكما يجب  ، الأماكن ل في كالتنقُّ إلاَّ 

 .ما قلناه لك يجبذخر فكآ إلىٰ  بلدٍ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧لصلاح الحلبي (ت لفقه/ أبو االكافي في ا

البهائم  والوجه في إيلام الأطفال والحمل علىٰ ]] ٥٦ص [[

 ان إلىٰ قيق، ما في ذلك من الإحسيوان واستخدام الرح الحوذب

 ليه أنْ إ ينضمَّ  أنْ  وازوبجذلك فيه،  صحُّ فين بالانتفاع بما يالمكلَّ 

 .طفاً ليكون 

  وجه فيه كونه لطفاً ال، م الأطفاللاع فيه من إينفوما لا 

 مؤلم من هؤلاء الأحياء عوض عظيم علىٰ  فين ، ولكلِّ للمكلَّ 

كتعويض الملدوغ   ،خير الإحسان لىٰ إفته ن صع جهرِ ه يخُ لامإي

هم يمة، فيخرج إيلامفيسة والأموال العظالضياع الن ،رةبالإب

 .ض عن صفة الظلموعن قبيل العبث، وبالع بالغرض

د لام بغير عوض ظلم، وبمجرَّ ه الآفعل هذ نَّ لأ وقلنا ذلك،

 وزان عليه سبحانه.بث، ولا يجالعوض ع

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠الشيخ الطوسي (ت  /ق بالاعتقاديتعلَّ تصاد فيما قالا

 : الكلام في الآلام ):٦( فصل ]]١٤١[[ص 

 فيقع من وجوه: في الآلاما الكلام وأمَّ 

 نَّ لأ ، غل بهظاهر لا يتشاثباتها. والكلام في ذلك إفي  ا:دهأح

عنه كه مع نفار طبعه رِ دويُ   به الحيُّ الأمر الذي يتألمَّ  المعلوم ضرورةً 

في  نَّ لأ ،ما الكلام يقع في حسنه أو قبحهنَّ إ. وةربمكا فدفع ذلك

وهم  ،ها قبيحةالآلام كلَّ  نَّ إ :من قال]] ١٤٢[[ص / الناس

فمنهم  ،حسن اختلفوافيها ما هو  نَّ إ :قال . ومنسلمجوالثنوية وا

ة  الاستحقاق وهم التناسخيَّ لا وجه لحسنها إلاَّ  :قال من

 ة.بكريَّ وال

فيها ما هو قبيح. فما  ما هو حسن ولام في الآ نَّ أ ح والصحي

 لوجوه ثلاثة: يقبح منها يقبح

 .لماً حدها: لكونه ظأ 

 فسدة.ون ميك نْ أ نيها: وثا

 .عبثاً  نويك نْ أ وثالثها: 

 . اً وما عداها يكون حسن

 لنفع يوفي عليها أو دفع تحسن إلاَّ  لا : الآلامقلت شئت وإنْ 

وجه  لىٰ ع عاً أو يكون واق  ،تحقاقالاسأو  ،عظم منهاأ ضرر 

 .جمع كان قبيحاً أ خلا من ذلك  ىٰ فمت ،المدافعة

فع عليه، ولا دفيه يوفي  لا نفع الذي الضررم فهو ا الظلفأمَّ 

المدافعة  جهو علىٰ  اصلاً ولا ح اكون مستحق� ، ولا ينهمعظم أ ضرر 

 أو مظنونة. كانت هذه الوجوه معلومة سواء

إذا كان فيه   سنالألم يح نَّ أ  علىٰ  دلُّ ]] والذي ي١٤٣[[ص /

من  خراج ما نملكهإمن حسن  فع يوفي عليه ما نعلمه ضرورةً ن

أكثر ض والنفع بالع نَّ أ ظنوننا  إذا غلب في لعقار بعوضواالمتاع 

النفع الذي يحصل  لأنَّ  ،ما يخرجه ب يت المنافعما حسن تفومنه، وإنَّ 

ا الألم وجه حسن هذبالعوض لا يختلف العقلاء في حسن ذلك. و

لالة ه دون حصول النفع فيه بدله فيه من النفع أو ظنُّ ماه بلمع هو

ل مُّ تح هلما حسن من هولا ظنَّ فيه نفعاً  نَّ أ علم ولم ي يه نفعكان فه لو نَّ أ 

وجه حسنه ما  نَّ أ مَ لِ فعُ  ،حسن هذلك أو ظنَّ هذا الألم. وإذا علم

 قلناه.

  عتبرا نلأنَّ  ،ن العوضلما فيه م يكون الظلم حسناً  نْ أ ولا يلزم 

بلة في مقا وما هو عليه ويكون مقصوداً  يكون النفع موفياً  نْ أ 

لا  فوجه الانتصا الم علىٰ أخذه من الظوياالله يفعله  مانَّ إلم الظ

د نفع فالظالم لم يقص يضاً لم. وأ سب الأبل بح، عليه كون موفياً ي

ل ألم حسن تحمُّ  ورةً ضر . والمعلوملم يحصل القصد أيضاً المظلوم ف

في طلب العلم لمكان  ل المشاقِّ للأرباح وتحمُّ  لباً ار طفسالأ

 ب النفع.تحمل الألم بحس نَّ أ  مَ لِ ل العلم، فعُ حصو

ما  م منه ر أعظلم يحسن لدفع ضرلأا نَّ أ  علىٰ  ا الذي يدلُّ وأمَّ 

من السبع أو النار  الشوك هرباً  ونا علىٰ دْ عَ  من حسن م ضرورةً لَ عيُ 
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شبه ذلك. ويحسن أ ما ائط و]] من وقوع ح١٤٤ [[ص/ أو خوفاً 

سن  ها، ويحالخلاص منراض وللأم ا شرب الدواء الكريه دفعاً منَّ

ه حسن  وجفس و نال لىٰ إمن السراية  عضاء خوفاً الأع د وقطالفص

ر باندفاع الضر علمال لأنَّ  ،وفي عليهالضرر الم فعد ك ظنُّ جميع ذل

فمع  الظنِّ سن مع ليس يكاد يحصل في موضع لكن إذا حصل الح

 وأحسن. أولىٰ لعلم ا

 ا نعلمهفهو ملاستحقاق لم يحسن لالأ نَّ أ  علىٰ  ا الذي يدلُّ وأمَّ 

وآلمه ه ذلك غمَّ  نْ إإساءته و علىٰ  ئالمسي ن ذمِّ من حس ضرورةً 

فع ضرر فع أو ديه من نلك مع تعرِّ بحسن ذالعلم به، و واستضرَّ 

ه نَّ إ :أيضاً   ذلكه حسن للاستحقاق لا غير. وقد قيل فييوجب أنَّ 

 نيذلك بمن عليه الدَّ  أضرَّ  ين وإنْ طالبة بقضاء الدَّ ن الميحس

 ق. لك للاستحقاسن ذما حه، وإنَّ وغمَّ 

  ،يناع بالدَّ الانتفمه من دَّ قحسن ذلك ما ت عليج نْ أ ولقائل 

لو  ة. وأيضاً عمال الشاقَّ الأ علىٰ جرة م الأُ تقدُّ  ىٰ رذلك مج ىٰ فجر

 لىٰ إصاله بإي نسانالإ ييبتد نْ أسن كان حسن الاستحقاق لما ح

من   ه خالٍ نَّ فإ يعاقب نفسه. وأيضاً  نْ أ نفسه، كما لا يحسن 

 ىٰ ه متنَّ إ :ما قلنا. وإنَّ واجب في العقابهانة وذلك إو ففاستخا

من دافع غيره عن  نَّ أ ه معلوم نَّ لأ ناً ن حسدافعة كاوجه الم لىٰ وقع ع

لا  دافعة فقطالمد نفسه فوقع به من جهته ضرر لم يقصده بل قص

 نْ أن . ولا يمكالمؤلم، ولا يكون بذلك ظلماً  به عوضها علىٰ  ستحقُّ ي

 ه]] إيلام غير١٤٥/[[ص  من قصد نَّ لأ ذلك مستحقٌّ  نَّ إ :يقال

ه ارنلق افلو كان مستحق�  اً . وأيضب عليه العقا لا يستحقُّ ولم يؤلمه 

ه لم نَّ أ  علىٰ  ذلك يدلُّ  وكلُّ  ،يقصده استخفاف وإهانة وجاز أنْ 

 . اق� مستح يكن

 الىٰ ه تعنَّ لأ ،وجه حسنه ما فيه من العوض :يقال نْ أ ولا يمكن 

لنا  حأبا لـماَّ  ن العوض كما ضمنن ذلك في عقولنا ضمحسَّ  لـماَّ 

 نْ أ ما قالوه لوجب الأمر علىٰ ه لو كان نَّ لأ ،م بالشرعبح البهائذ

عة دافضمن العوض لا يعرف حسن الماالله  نَّ أيكون من لا يعرف 

لا يعرف الشرع لم يعرف حسن ذبح البهائم. والمعلوم ن م نَّ أ كما 

 خلافه. 

  ،ولا يقصد دفعه  يقصد إيلامه نْ أ سن يح نْ أ كان يجب  وأيضاً 

 نْ أيحسن  لاه نَّ أ  علمناوقد  ،مةيقصد ذبح البهي نْ أ زكما يجو

 يقصده. 

غرض  العبث ما لا لأنَّ  ،الألم يقبح لكونه عبثاً  نَّ إ :ناما قلوإنَّ 

لنفع يمكن   لَ عِ إذا فُ  والألم يكون عبثاً  ه.ض مثله فيرلا غأو  فيه

 يدلُّ  .ذلك لىٰ ع رض له فيه زائداً  ولا غون الألمالوصول إليه من د

يواطئ غيره ويوافقه  نْ أ أحدنا ح من ه يقبنَّ أ ا نعلم نَّ أ ذلك  بحق  علىٰ 

 ،بل الضرلمثله في تحمُّ  يدفعه إليه يرضىٰ  ه لعوضضربي نْ أ علىٰ 

لا غرض فيه  هنَّ ما قبح لأوإنَّ  ،من كونه ظلماً  ض خرجبالعو هلأنَّ 

 حكمي. 

معلوم قبحه  مفسدة فا كان فيه ا الألم إذأمَّ ]] و١٤٦[[ص /

 لكونه ألماً  حاً الألم قبي ونيك نْ أولا يجوز  بهة فيه. شلاو ضرورةً 

لنفع حسنة لآلاماً هاهنا  نَّ أ اه من نَّلما بيَّ  ،نويةما قالت الث علىٰ 

 فبطل قولهم. ،ستحقاقوالاضرر للدفع او

كذلك  لكونه لو كان( لم لكونه ضرراً يقبح الأ نْ أ ولا يجوز 

.  اق� نه لكونه مستحسوقد علمنا ح )،اً فيه ضرر نَّ قاب لألعلقبح ا

يه نفع . والألم إذا كان فبراً بضرر كان مكاالعقاب ليس  :ومن قال

ه نَّ إ :ال. ومن ق ضرراً و دفع ضرر أعظم منه لا يكون يوفي عليه أ 

يكون من خدش جلد غيره  نْ أه يلزم لأنَّ  ،خطأأ ضرر فقد 

وهذا  ،به ايكون مضر�  ك أنْ تخليصه من الهلابإخراجه من الغرق و

يقال  نْ أ لما جاز  ضرراً  ىٰ سمَّ العقاب لا يُ  لافه. ولو كانخ ممعلو

 طلاق ذلك.إ جمع المسلمون علىٰ أ و ،ه ضارٌّ نَّ إ :تعالىٰ االله في 

 للنفع أو الاستحقاق لا  يفعل الألم إلاَّ  نْ أ سن والقديم لا يح

 ه عالملأنَّ  ،عليهلا يجوز  لظنُّ . واا الدفع للضرر فلا يجوزفأمَّ  ،غير

 ضرر أنْ فع لللألم للدسن امن شرط ح ذلك لأنَّ لنا ما ق لنفسه. وإنَّ 

 ، بإدخال بعض الآلام عليهه إلاَّ يكون ذلك الضرر لا يمكنه دفع

  ، ل عليه ألماً دخِ يُ  نْ أ ضرر من غير  لِّ ع كدف علىٰ  يقدر تعالىٰ  والقديم

لا في  ألماً لا يفعل  عالىٰ م تقديال نَّ أ فلم يحسن لذلك. والصحيح 

]] ١٤٧ ص/[[  إذاف إلاَّ م في دار التكليفي غيره فين ولاالمكلَّ 

جه عن كونه رِ أو عوض يخُ  ،كونه ظلماً  جه عن رِ يخُ  كان فيه غرض

مثل العوض  لأنَّ  ،د العوضرَّ  لمجالألم يفعل نْ أ وز . ولا يجعبثاً 

يفارق ذلك العوض، ويفعله لأجل  نْ أ يحسن الابتداء به ولا يجوز 

لال ولا ن التعظيم والإجه موج علىٰ  حقُّ ستَ يُ الثواب  لأنَّ  ،ابالثو

 ،د المنافعرَّ ه مجلأنَّ  ،وضبتداء بمثله. وليس كذلك العالا يحسن

نهر  لىٰ إء من نهر نقل المانا لينستأجر غير نْ أ ا ولذلك لا يحسن منَّ

 نْ أ يحسن وكذلك لا ،جرة إليهلنا فيه غير إيصال الأُ  ولا غرض

ير غرض غلا ل )بهضر من ضاً ويعطيه عو(يضربه  نْ أ  افقه علىٰ يو

 نْ أ قبح ذلك. وليس لأحدٍ  ومعلوم ضرورةً  ،هالعوض إليإيصال 
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يفعل  نْ أ ز لشاهد فجا ال فيالتفضُّ  ة علىٰ له مزيَّ  تحقاقالاس :يقول

ة في الشاهد لما يلحق ما يكون له مزيَّ نَّ إالاستحقاق  لأنَّ  ،لمذلك الأ

حقه أو يل بذلك عليه لتفضِّ ز المميِّ يُ  نْ وأ ،نفةمن الأ عليه لتفضِّ الم

ل من لف باختلاف أحوال المتفضِّ ك يختولذل لغضاضة.بعض ا

ة  فلا مزيَّ  ،لىٰ تعااالله ذلك مفقود مع  وكلُّ  ،جلاله وعظم قدره

 ل من جهته.فضُّ لتا تحقاق علىٰ لاسل

ة كريَّ اق من الب للاستحقالألم لا يحسن إلاَّ  :ا من قالمَّ أف

 لا تتألمَّ  والبهائم الطفالأ نَّ إ :ةيَّ قالت البكر ىٰ ة حتَّ تناسخيَّ وال

] ]١٤٨/[[ص  :ةفة. وقالت التناسخيَّ ا غير مكلَّ نهَّ أ لما رأت  صلاً أ 

لام في هذا ف، فما ينالهم من الآتكلي زمان م فيما مضىٰ له ه قد كاننَّ إ

 ت.ا عصوا في ذلك الوق الوقت فباستحقاقهم لم

  ه تحسننَّ أ مناه من قدَّ  يقين ماول الفرفساد ق  علىٰ  يدلُّ  والذي

ل بطِ وذلك يُ  ،عظم منهاأر ا ولدفع ضرة عليهنافع الموفيمم للالآلا

ما نعلمه   أيضاً  ةالبكريَّ ول ل ق بطِ . ويُ حالٍ  كلِّ  قول الفريقين علىٰ 

 في حال الطفولة بالأمراض والجراحات نتألمَّ  اا كنَّنَّ أ  ضرورةً 

دفع ذلك كان  نمف ،تعالىٰ االله لدماميل التي لا يقدر عليها غير وا

 ، بذلكوتعطش فتتألمَّ البهيمة تجوع  نَّ أ م ا نعلفأنَّ  وأيضاً  .ابراً مك

رب من ه ه ضرورةً نعلمما  نَّ أ لىٰ . عتعالىٰ االله وذلك من فعل 

م لا يألمون. نهَّ إ :ل قول من قالبطِ بهيمة من الآلام والضرب يُ ال

لآلام ا م منعلَ ما يُ من شرط  نَّ أ ة ل مذهب التناسخيَّ بطِ ا يُ وممَّ 

البهائم هانة، ومعلوم قبح ذلك بإف واستخفا ارنهيقا نْ أ ة المستحقَّ 

 ول.للعق براً مكا طفال، ومن استحسن ذلك كان جاهلاً والأ

ين وا مستحقِّ كوني نْ أ بالآلام ولا يجوز لمَّ ياء تتأنبالأف وأيضاً 

عصمتهم.   بعدها لقيام الدليل علىٰ لا ة وللعقاب لا قبل النبوَّ 

ل مع اولك الأحكر تيذ نْ أ لوجب اذلك مستحق� كان فلو  أيضاً و

مثل  ىٰ ينس نْ أالعاقل لا يجوز  لأنَّ  ،م عصوانهَّ أ ر الشديد والتذكُّ 

جميعه.  ىٰ ينس نْ أ نسي بعضه فلا يجوز  نْ إو ،رة التذكُّ وَّ ك مع ق ذل

 نْ أ]] لم يجز ١٤٩[[ص / بعض العقلاء ذلك ىٰ ينس نْ أولو جاز 

ه نَّ أحدنا أ  ىٰ ينس نْ أ از ك لجكذل ىٰ ينس نْ أ ز ينساه جميعهم، ولو جا

 قَ زِ تباعه ورُ أ ة وكثر فيه أعوانه ولد بعينه سنين كثيرية في ب ولاولي

 ة كقصرها. لمدَّ ، وطول ااهلذلك تجه نسي، وكنَّل فيه أولاداً 

ل الدنيا أو ا أحوايذكرو نْ أ  ة لا بدَّ هل الجنَّأ  نَّ إ :ولهذا نقول

ل يتخلَّ ا ليس بأكثر ممَّ  العقلمن زوال  ل بين ذلككثرها، وما يتخلَّ أ 

المزيلة للعقل.  الأمراض يل للعقل وأنواعبالنوم المزلك ذ بين

 نْ أ قصير. وليس لهم ان الالباب كالزم يل في هذاوالزمان الطو

ساعة من من دخل  نَّ أ  ىٰ  تر. ألاَ يسيراً كان زمان التكليف  :يقولوا

 نْ ألا يجوز  هتها وطالت مدَّ أفيلة وخرج من ىٰ النهار بلد الأفيلة ورأ 

ي ؤدِّ هذا المذهب يُ  نَّ أ  ره. علىٰ ة تذكُّ ع شدَّ ذكره مي ولاذلك  ىٰ ينس

يكون فيه  نْ أ  لا بدَّ آخر  مه تكليفقدَّ قبح التكليف الذي يت لىٰ إ

ة المشقَّ لك ت تشيء استحقَّ  فبأيِّ  ،كليفالت  لم يصحّ ة، وإلاَّ مشقَّ 

 ذلك وكلُّ  ،ت لا نهاية لهايفامن المناقضة أو القول بتكل فلا بدَّ 

 ل.باط

*   *   * 

 ):٦أو  ٥ ن نوبخت (قإبراهيم ب /لم الكلامت في عالياقو

ل  فعَ يُ  وهو أنْ  ، عبث هنَّ شاهد، لأفي ال ويقبح الألم]] ٤٧[[ص 

يه ولا وهو ما لا نفع ف ،ه ظلمنَّ لغرض ممكن الوصول من دونه، لأ

 ،رضرلنفع دفع الفي اويدخل  ،ف الاستحقاقشارِ ولا يُ  حقُّ ستَ يُ 

 ولا يقبح الألم ،هذه الوجوه ه منند عرائعويحسن  .ةفسده ملأنَّ 

 ،قلاستحقاد اعن إلاَّ  ضرراً  ىٰ سمَّ ولا يُ  ،د الضرر كالمستحقِّ لمجرَّ 

في الشاهد  علومبه م وحسنه، في النفع قائم مقام العلم والظنُّ 

 ع، لأنَّ لمنافلنقل ا هذا حسناً  علىٰ  ولا يكون الظلم ،بايعات كالم

ب ضرر معلوم كشرلدفع ال سنهوح ،فيه داً قصون ملم يك نقلها

ل بل يلتحصق با، وليس في الشاهد علم متعلِّ اء المرَّ المريض الدو

 ر المستحقِّ والضر ،مثله في الأكل قال الشيوخ: ىٰ حتَّ  ،ظنُّ ال

ه مع ا نذمُّ ا فإنَّ كمن أذنب وغاب عنَّ ،فيه  كافٍ  والظنُّ  ،حسن

 ته.جواز توب

 علىٰ ر لقدرته ضرلفع ا] لدلم[الأ يفعل لا ع تعالىٰ لصان[و]ا

لم عاه ما لأنَّ  ما فعله، ولا لظنٍّ ] لأنهَّ ]٤٨/[[ص  فعله ابتداءً 

به العقاب  ما يستحقُّ  فعل  زيداً لمِ ؤلم يُ  ه إنْ ه يعلم أنَّ نَّ  لأولانفسه، ل

 علهما يفالامتناع، وإنَّ  العفو وقدرة العاصي علىٰ  علىٰ  لقدرته

ه  يفعل ، ولاظلماً  نهن كوجه عرِ وض يخُ من ع ولا بدَّ  ،تبارللاع

 ماً تعظي تداء به، إذ ليس كالثواب المقارنللعوض فقط لحسن الاب

 بتداء به.الا لقبح جيلاً وتب

كان  لألم، لإملم يجز فعل افي المصلحة  ةَ اللذَّ  الألمُ  ىٰ وإذا ساو

 ل بالعوض.والتفضُّ  يل بغيرهالتحص

  البهائم،وتألمُّ  الاً نا أطفتألمُّ  نعلم انَّ ان، لأة هذيريَّ وقول البك

ل شيوخنا القدماء به وهو ؛ وقد قاأقرب منه ةاسخيَّ وقول التن

ووجوب  ،ووقوع الألم في المعصومين ،رهتذكُّ  ل، لوجوبباط
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فزع والجزع، وما  ووجوب الهرب منه وال ،له مقارنة الاستخفاف

 .لةً م جمل قولهبطِ يُ  مناه في فعل غير المستحقِّ قدَّ 

   *   ** 

وليس   ،ة إدراك الملائمواللذَّ  ،نافيدراك الملألم إاو] ]٥٢[[ص 

 يلة.جم ورةلص ءً  مبتداة المبصرللذَّ  الخلاص عن الألم

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ (ت ين/ المحقِّق الحليّ المسلك في أُصول الدِّ 

 :الكلام في الآلام والأعواض  :المطلب الثاني ]]١٠٤[[ص /

 أنَّ  ىٰ بمعنع، أجم نهام بحسل قوفقا لآلام،ناس في ااختلف ال

ة نويَّ ة. وقال الثها، وهم الأشعريَّ العقل لا يحكم بقبح شيء من

لا يحسن منها  :ةفقالت التناسخيَّ  ،ل الآخرونوفصَّ  ،بحها أجمعبق

 ما كان لا يحسن منها إلاَّ  :لمعتزلة، وقالت ااحق�  ما كان مستإلاَّ 

 و يكون علىٰ ه أ ر أعظم منضر عليه أو دفع وفىّٰ ه نفع يُ في أو امستحق� 

 .لغير بالعادةفعل ا ىٰ مجر رياً افعة أو جاسبيل المد

في وجهه  ءالمسي ا نستحسن ذمَّ فإنَّ  ستحقاق،ن للاه يحسا أنَّ أمَّ 

 قاق. الاستحإلاَّ  بذلك، ولا وجه لحسنه تألمَّ  وإنْ 

ٰ وأمَّ  ا  عليه، فلأنَّ  ]]١٠٥[[ص / ا حسنها بالعوض الموفىَّ

ٰ فع يُ ول نلحص ز رجاءً المفاووقطع  خطار،ركوب الأ نستحسن  وفىَّ

ن استيجار لك ظاهر. وكذلك يحسعلم بذة، والتلك المشقَّ  علىٰ 

 .بعوض يرفع قبح ألمهجير الأ

ء ب الدواا نستحسن شرر، فلأنَّ ه يحسن لدفع الضرا أنَّ وأمَّ 

ٰ الضرمن  نُّ ظَ لما يُ  لعلاج بالحديد دفعاً وا الكريه عليه،   ر الموفىَّ

 ك.ذل علىٰ  اً ل باعثلعقنجد او

 عن نفسهد غيره من أرا وجه الدفع، فلأنَّ  ه يحسن علىٰ ا أنَّ وأمَّ 

 قتل المريد. ذلك إلىٰ  ىٰ أدَّ  وإنْ  نفسهعن  ه الذبَّ حسن من

من طرح  لغير، فلأنَّ ل افع ىٰ مجر ه يحسن إذا كان جارياً ا أنَّ وأمَّ 

ا  مَّ إ ه نحاسباالله احتراقه من فعل  غيره في نار فاحترق، فإنَّ 

سبحانه، ولا يجب االله ن ذلك ميقبح  د، ولاالتولُّ ع أو تراخبالا

العادة بذلك لم يجز  ىٰ جر لـماَّ ه سبحانه نَّ ه في مقابلته عوض، لأعلي

خرق العادة  فلوة، النبوَّ  ىٰ عصدق مدَّ  نقضها إذ نقضها دلالة علىٰ 

 نْ وإ - ات، فصار ذلك الفعلبوَّ الن باب الاستدلال علىٰ  لا نسدُّ 

لك ان العوض في ذغيره، فك علف ىٰ جارياً مجر - تعالىٰ  كان من االله

 شر لإلقائه.المبا علىٰ 

 :فائدة 

وجه  شم في وجه حسن الآلام علىٰ و هاوأب عليٍّ اختلف أبو 

لنفس  االدافع صار مستحق�  نَّ : وجه حسنها أ الدفع، فقال أبو عليٍّ 

 فيكون علىٰ  ،ذلك من قبيل المستحقِّ وكان  نفسه، من كابره علىٰ 

 برأسه. ل، لا قسماً من القسم الأوَّ  لتقديرا اهذ

ء  قلالعا نَّ لا غير، لأ اً جه حسنه كونه دفعوقال أبو هاشم: و

 نته لو كاولأنَّ  .اكونه مستحق�  الدفع، لا إلىٰ  إلىٰ  نون ذلك نظراً يحس

 أنْ مكابرته موجبة لاستحقاق نفسه لوجب  ]]١٠٦[[ص /

 ابر.المك كفَّ  وإنْ  يكون ذلك الاستحقاق باقياً 

ما  اختلفوا فيهذه الوجوه فقد  ن لأحد يحسالألم ثبت أنَّ  وإذا

الذي ء والأطفال والبهائم. فبالعقلالام من الآ تعالىٰ االله يفعله 

ٰ ن ذلك ما يحسمين قالوا: إنَّ عليه جمهور المتكلِّ   للعوض والنفع الموفىَّ

عقلاء ا في ال، أمَّ اتحق� ما يحسن لكونه مسة: إنَّ سخيَّ عليه. وقالت التنا

سهم فال فحيث كانت أنفائم والأطا في البهرائم سبقت، وأمَّ بجف

 . اللهاصية ذه الهياكل عفي غير ه

الإنسان هو  بيان أنَّ  قيق البحث مع هذا الفريق إلىٰ اج تحفيحت

 إزالة مستندهم.  عليهم علىٰ  الردُّ  ىٰ يبن، لهذه الجملة

  دٍ احو كلُّ  ير إليهذي يشختلف الناس في الإنسان الل: افنقو

ولا  ه ليس بجسمر الفلاسفة: إنَّ جمهو ؟ فقالما هو )نا(أ  ه:بقول

ق ق بالبدن تعلُّ ة، متعلِّ سميَّ الجة المادَّ د عن ل هو مجرَّ ب ،جسماني

ذلك بعض المعتزلة،  علىٰ  عهمر له بالاختراع، وتابالشعف، مدبِّ 

 عنه.  ىٰ كلمفيد في ما يحُ ومن فقهائنا الشيخ ا

فقال   ،لفواه جسم، ثمّ اخت: إنَّ قِّ لحأهل اوقال  ]]١٠٧ [[ص/

جزاء خرون: هو الأملته، وقال آهم: هو هذا الهيكل بجقوم من

 بصغر ولا كبر ولا هزال ولا من هذا البدن التي لا يتغيرَّ  ةصليَّ الأ

 الصواب. قول أقرب إلىٰ ال سمن، وهذا

فلو  يكل،هذا اله إلىٰ  ه المدح والذمِّ والدليل عليه حسن توجُّ 

هذا  لا إلىٰ  إليه مصروفين ذمُّ لكان المدح والمن غيره  علن الفكا

 الشخص.

 لوجهين:ة بأجمعها الجمليكون هو  أنْ ثمّ لا جائز 

 ل والاستخلاف، فإنَّ البدن من شأنه التحلُّ  أحدهما: أنَّ 

ما تزاد عد تمام النشأ إنَّ ة قبل تمام النشأ لزيادة فيه، وبئيَّ ء الغذااجزالأ

، قٍ نسان باوالإلة، متبدِّ  داً ل، وهي أبلَّ يحُ  ما عن قوم عوضاً لت

 بالضرورة.  ل يتبدَّ ل مغاير لما لاوالمتبدِّ 
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ء الشي علىٰ  اة والقتلتماع الحياج ليويستح]، ١٦٩ عمران: [آل

ة نَّفي الجالمرزوق  يُّ ن الحيكو أنْ  دَّ قت الواحد، فلا بفي الوواحد ال

الإنسان ليس جملة هذا   أنَّ ل في الدنيا، فتعينَّ شاهد المقتومغاير للم

 ة.الجنَّ لها إلىٰ ة فيه، وهي المحكوم بانتقاجزاء أصليَّ لبدن، بل أ ا

  عالم م لا ينقسم، فال وا: العل قال  أظهرها أنْ  ة بوجوه، لاسف الف  احتجَّ 

ا  ان جزؤه إمَّ سم لك ه لو انق أنَّ زمة لا ينقسم. بيان الملا  ]] ١٠٨[[ص / 

لم   إنْ ، هذا خلف. و بل علوماً  واحداً  فلا يكون ما فرضناه واحداً  ماً عل 

  علم، وهو باطل. ليس ب   من ما   باً كان العلم مركَّ   زؤه علماً يكن ج 

م،  صف به غير منقسم فالمتَّ منقسالعلم غير ن ه إذا كاأنَّ ا وأمَّ 

 ها،بأجزائه كلِّ  قائماً  يكون ا أنْ إمَّ  لكان العلم نقسم المحلُّ و اه للأنَّ 

نها جزء م أو في ،ين بل أكثر، وهو محالفي محلَّ  كون الواحد حالا� في

بت ن غيره. وإذا ثوصوف بالعلم دوون ذلك الجزء هو المفيك

، اجسماني� ولا  ماً جس لم جوهراً لعا لا يكون محلُّ  ذلك وجب أنْ 

 سم. المنقسم منق  في ما حلَّ  ز منقسم، وكلَّ متحيِّ  كلَّ  لأنَّ 

نفي الجوهر الفرد، ونحن  علىٰ  بناءً  نقول: هذا لجواب أنْ او

مور العلم عندنا من الأُ  لكانمنا ثمّ لو سلَّ . م نفيهسلِّ فلا نُ 

الجسم  علىٰ ن مقولة كوت أنْ  يصحُّ  ةمور الإضافيَّ ة، والأُ ضافيَّ الإ

دين المتقاربين والمتباع عد مقول علىٰ لذلك القرب والبب، فركَّ الم

ه فإنَّ  ؟يكون العلم كذلك أحدهما، فما المانع أنْ  لىٰ ع لاً ليس مقوو

بالعالم،  قائماً  ذاتاً  ة، وليسمور الإضافيَّ لأُ التحقيق من ا عندنا علىٰ 

 ضوح هذالعالم، ومع وساوية للمعلوم في اولا صورة م

 تجاجهم المذكور.يندفع احالإشكال  ]]١٠٩ [[ص/

  ا يعلم علماً د منَّالواح ة: إنَّ خيَّ ر ذلك فنقول للتناسوإذا تقرَّ 

موجود قبل القرن الذي هو الآن  ه لو كان موجوداً نَّ أ  ااضطراري� 

 لشيء من حوادثه. راً يكون ذاك فيه لوجب أنْ 

ا  نَّا نقول: قد بيَّ لأنَّ  ،ع من الذكرلا يقال: اختلاف الأبدان مان

ته، ة بنيلمبنيَّ ذا الشخص اة التي في هالأجزاء الأصليَّ  ف هوكلَّ الم أنَّ 

لحوادثه  ذاكراً يكون  قبل ذلك لوجب أنْ  وجوداً و كان ملف

  الحالين.موجودة فيحقيقته  السالفة، لأنَّ 

 لم من دون الاستحقاق للزم أنْ لألو لم يحسن ا ثمّ يقال لهم:

 أنْ ب ل يجلسبب الأوَّ استحقاق استحقاق، فا لِّ يكون قبل ك

 اق.ون من غير استحقيك

فالتكليف ألم، وكما جاز  نا:ف. قلالسبب تكلي كوا: ذلقال فإنْ 

 من الألم.به  بتدئغير استحقاق فكذلك ما يُ  وض منل العفعَ يُ  أنْ 

 مع من الألم تعالىٰ االله يبتدئ به  قول في ماتحقيق ال ثمّ نعود إلىٰ 

ء فقد يكون بالعقلا لفعَ ي تُ م التا الآلاالفريق. فنقول: أمَّ  هذا غير

في  تحقِّ العقاب المسبعض  الىٰ عتاالله ل عجِّ يُ  نْ تحقاق مثل أ للاس

 دار الدنيا.

سنه، فكذلك  منها، اختلف في وجه ح ستحقٍّ يس بموما ل

 ين والبهائم، فذهب قوم إلىٰ ن والمجانل بالصبيافعَ ي تُ الآلام الت

سن وقال آخرون: يح ]]١١٠[[ص / د العوض،لمجرَّ  لفعَ ا تُ نهَّ أ 

لعوض موع ا لمجن إلاَّ س يح: لاالمرتضىٰ د اللطف، وقال لمجرَّ 

، ج الألم من كونه ظلماً رِ العوض يخُ  لذلك بأنَّ  واحتجَّ ، واللطف

 .اً ن كونه عبثواللطف م

 ع لانف ه يوصل إلىٰ ، بأنَّ كافياً  كون النفع علىٰ  أبو عليٍّ  واحتجَّ 

ابتدأ بذلك  ه لونَّ . بيان ذلك أ اً  بالألم، فكان حسنيه إلاَّ إلل وصَ يُ 

ا إذا كان ل، أمَّ ول التفضُّ ان قبالإنس ىٰ ، وقد يأبلاً ع لكان تفضُّ النف

 ع عنه.لا يترفَّ  أحداً  فإنَّ  ،امستحق� 

االله  ل بها فضَّ تي يت فع ال نا الم  م أنَّ سلِّ ا لا نُ جيب عن ذلك بأنَّ أُ وقد 

  قارب. في المماثل والم ما يسوغ ذلك الفرض  نَّ نها، وإ ع أحد ع فَّ تر ي   تعالىٰ 

 بين أنْ رق  فه لاد اللطف بأنَّ جرَّ عل الألم لممن أجاز ف احتجَّ 

 اً تكون في ما يكون الألم لطف وأنْ  ون المنفعة في مقابلة الألم،تك

الأسفار لحصول  اقِّ ل مشه يسوغ تحمُّ أنَّ  ىٰ  ترإليه. ألاَ  ووصلةً 

 ؟لة السفركان النفع ليس في مقاب تعة، وإنْ  أثمان الأمالزيادة في

،  المولمَ  إلىٰ  للطف عائداً كان ا ا إذافي م ذلك وضوحاً  ديتأكَّ ثمّ 

م العلم في بلده، وإذا تعلَّ ولده لا ي من علم أنَّ  ان ذلك أنَّ وبي

أهل  فه منمعار ل الغربة والانفراد عن شواغلتحمُّ  وجه إلىٰ أح

 يجب مه ذلك، ولالزِ يُ  ه يحسن أنْ نَّ فإ مه،تعلُّ  لىٰ ع عثاً بلده، كان با

في   اً ه لطف كونه إلاَّ نلا وجه لحسبلة ذلك الألم، وفي مقا عوض عليه

 ، وهو المعتمد.م، وهذا الوجه قويٌّ لُّ التع

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩(ت ثم البحراني مي ابن /قواعد المرام

 :لم والعوضالأ في :بع الراالركن  ]]١١٩ص [[

 اث:حبأ وفيه 

 هما:تعريففي ل: وَّ لأالبحث ا

عن  ليالخا تحقُّ ض فهو النفع المسا العومَّ أ قد سبق، وف لما الأمَّ أ 
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عن   ل، وبالخاليعن التفضُّ  بالمستحقِّ  اهلنل. وفصَّ وتبجيتعظيم 

 جلال.يقارنه التعظيم والإ مستحقٌّ  هنَّ إالتعظيم عن الثواب، ف

 :يلام قسام الإفي أ: ثانيالبحث ال

وض فيه بفعلنا والع مختصٌّ  يح، والثانيقبو أ ا حسن مَّ إه نَّ إ

الحيوان كذبح من المباح  امَّ إا وهو ا من فعلنمَّ إل فوَّ والأ، علينا

النذر  كدمِّ  الواجب ضحية أوكل أو من المندوب كذبحه للأُ للأ

 .تعالىٰ االله  هذه الثلاثة علىٰ  والعوض في ة،اروالكفَّ 

أو  ،اق كالعقابجهة الاستحق ا علىٰ مَّ إ، فااللها من فعل مَّ إو

سن،  ير استحقاق وهو حغ يا منالدن ل فيالواصيلام الابتداء كالإ

 مران:أ نه حسووجه 

و ، بحيث لضعافاً أ بعوض يزيد عليه  بلاً كونه مقا :احدهمأ 

لم مع عوضه أو العافية  بين الأيرِّ لم للمؤلم وخُ عوض والأمثل ال

 ل.وَّ لألاختار ا

اللطف  يمن دونه، وهلحة لا تحصل يكون فيه مص نْ أ  :الثاني

ظلم، وض العبدون يلام الإ نَّ فلأ لوَّ الأا مَّ أ لغيره،  وأ ا للمؤلم مَّ إ

ا يلام مع العوض من دون غرض عبث، وهمالإ نَّ فلأ ثانيا المَّ أ و

 .تعالىٰ االله  محالان علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٧ين الحمصي (ق )/ سديد الدِّ ١المنقذ من التقليد (ج 

 :لاملأمراض والآالقول في ا] ]٣٠٧[[ص /

ب  رتِّ ثمّ نُ  ،م وقبحهان الآلاناس في حس ف الاختلا لاً نذكر أوَّ 

وذهبت   ، قبح جميعها ية إلىٰ الثنو: ذهبت قولفن، المقصوديه عل

ة ذهبت غير الثنوية والجبريَّ ، وثهاحسن جميعها من محدِ  إلىٰ  ةالمجبرِّ 

  ما يقبح أوواختلفوا في تعيين ،وقبح البعضحسن بعضها  لىٰ إ

سن يح لا الألم أنَّ  إلىٰ ة وأصحاب التناسخ يحسن، فذهبت البكريَّ 

هذا المذهب  ىٰ وأدَّ  هو قبيح.ف داها عوم، احق� مست  إذا كانإلاَّ 

 من تألمُّ  ةً عاقل ضرور وه وعلمه كلُّ ما علمجحد  البكرية إلىٰ 

من  الأمراض النازلة بهمف بن ليس عليهم تكليأطفال وغيرهم ممَّ 

 تعالىٰ  هوأنَّ  ،بةً عقوون م لم يذنبوا فلا يستحقُّ علموا أنهَّ ا لماالله، ل بَ قِ 

ه ؤلمِّ من يُ  كلَّ  وأنَّ  ،ول بالتناسخلقا لىٰ إ ةاسخيَّ لتنوا .لا يفعل القبيح

ه ؤلمِّ ما يُ نَّ إهائم وغيرهم، فلبواوغيرها من الأطفال  بالأمراض تعالىٰ 

نوا في اكلـماَّ فهم قبل هذا في زمان تكلي االلهوا م عصبسبب أنهَّ 

سن قد يح الألم أنَّ  لىٰ وذهب شيوخ أهل العدل إ ر.خَ أُ هياكل 

 لوجوه:

 .اق� مستحيكون  نْ منها: أ 

 فع يوفي عليه.يكون فيه ن ومنها: أنْ 

 دفع ضرر أعظم منه.يكون فيه  ومنها: أنْ 

ه، أو  ليالموفي عا النفع فيه أحد الوجهين: إمَّ  يظنَّ  ومنها: أنْ 

  وإشارةً  كون تكراراً أعظم منه، في]] ٣٠٨/[[ص  الدفع بالضرر 

  داً كون مقصولم ي ذلك الأ لأنَّ وذلك  م ذكره، ي تقدَّ الوجه الذ إلىٰ 

وكه  من ولده وممل بها، أو من يلي عليه تعِ ه كمن يؤلم نفسه ويُ لي إ

ويقصد   ،لبشع الكريه أو سقيهمة وشرب الدواء ابالفصد والحجا

ضرر الأمراض.   من أعظم منه  به ما هو لام ليدفع ذلك الإي  إلىٰ 

قصد   نَّ إ من حيثإليه  وداً مقص ليس لم الذي ذكرناه آنفاً وهذا الأ

 ع الألم غير مقصود إليه. الإيلام، فيق  الدفع إلىٰ  ي ؤدِّ لدفع، فيُ له افاع 

  ل هو إيلام الحيِّ الوجه الأوَّ  أنَّ ن: وهو خر يفترقاومن وجه آ

ما الثاني إنَّ ، والوجه ينهبع عن ذلك الحيِّ  ر أعظم منهليندفع به ضر

ع المتوقَّ ر لضرا فعل سببه دفعوالمقصد في  هو نزول الألم بالحيِّ 

للضرر الأعظم  فعاً . فهناك وقع الألم دهيرن غجهته ع له منحصو

ما هو عن غير المؤلم، نَّ إقع دفع الضرر فيه عن المؤلم، وهاهنا و

 .أيضاً  فيفترقان من هذا الوجه

 ىٰ مجر وجارياً  ،العادة ىٰ بمجر فعولاً لا يكون م أنْ  ها:ومن

 فعل غير من فعله. 

 ،لماً يكن ظ سن ولمهذه الوجوه حه من الألم بوج تصَّ فإذا اخ

ه ضرر غير دنا الظلم بأنَّ . ولهذا حدَّ ظلماً  عن جميعها كان ىٰ وإذا تعرَّ 

ة عنه  مضرَّ لا يكون فيه نفع موفي عليه للمضرور ولا دفع  قٍّ مستح

 وجهين ولا يكون واقعاً هذين ال فيه أحد ظنُّ ه ولا يأعظم من هي

 ه مفعولاً عل غير فاعلف ىٰ رمج يكون جارياً وجه الدفع ولا  علىٰ 

نه اه فقد يقبح لكونَّما بيَّ  علىٰ  ح الألم لكونه ظلماً وكما يقب .دةلعابا

 .كونه مفسدةً يقبح ل، وقد عبثاً 

 و أنَّ ها قبيحة، هالآلام كلَّ  نَّ بأة ل قول الثنويَّ بطِ والذي يُ 

 مع علمهم بأنَّ  ،في وجهه ءالمسي هم يستحسنون ذمَّ ء بأسر العقلا

 .اونه مستحق� لكه وننحسستما يوإنَّ  ،ه ويؤذيهغمُّ هم له يذمَّ 

وأصحاب  ةقولهم وقول البكريَّ  ممَّا يُبطِل]] و٣٠٩[[ص /

 أنَّ  -ستحقاق حيث قالوا: الألم لا يحسن إلاَّ للا -ناسخ أيضاً الت

ء فيستحسنون فصد أنفسهم المسي ن ذمَّ ستحسنوكما ي قلاءالع

د من الأولايه من كون علفصد  وكذا ،وشرب الأدوية البشعة

 .دفع الأمراضإذا رجوا بذلك  ،ية الكريهةوالأد سقيهميد ووالعب
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في طلب العلوم  ولادهماب أنفسهم وأ وكذا يستحسنون إتع

 يصلوا أنْ  ار والتجارات، رجاءوالآداب والأرواح في الأسف

أو اندفاع  الظانِّ  وصول نفع إلىٰ  عة. والرجاء هو ظنُّ نفم إلىٰ بذلك 

 ة، فلأنْ ضرَّ الم ودفع  المنفعة ظنِّ ذلك مع سن ح ر عنه. وإذاضر

 لىٰ لواقع علم االأ . وكذا يعلمون أنَّ ك أولىٰ يحسن مع العلم بذل

قتل  زيد إلىٰ صد يق وجه الموافقة ليس بقبيح، بل هو حسن. كأنْ 

ا  الإضرار بزيد، إمَّ  فعه إلىٰ ، فيؤول دو عن نفسهعمرفيدفعه عمرو 

 ل.بالقتل أو بدون القت

ة البكريَّ  ه علىٰ بهذا الوج تدلَّ يس أنْ  عليٍّ خ أبا شيولا يمكن ال

ما يحسن للاستحقاق،  نَّ لم إهذا الأ أنَّ  ه يذهب إلىٰ لأنَّ  ة،والتناسخيَّ 

نفس عمرو  هبلبط قتل عمرو استحقَّ  إلىٰ صد ق  لـماَّ  زيداً  قال: إنَّ 

 علىٰ  ةً يقتله عمرو. فلا يمكنه الاستدلال بهذا الوجه خاصَّ  أنْ 

 قاق.لألم للاستحاون بحسن وليق ملأنهَّ  ،ةالتناسخيَّ ة وريَّ البك

ه يذهب لأنَّ  ه يمكنه الاستدلال به عليهم،نَّ إا أبو هاشم، ففأمَّ 

اق، ستحقوجه الدفع لا للا لوقوعه علىٰ ما يحسن هذا الألم ه إنَّ أنَّ  إلىٰ 

 نْ إه ويستحقَّ  ه لو كان وجه حسنه الاستحقاق لوجب أنْ لأنَّ 

 .هقتل قصد بعد أنْ  ة عنهن غير توبأمسك عن قتل عمرو م

استحسن  له لما عن قت ه لو كفَّ نَّ إمن حيث  ،فهلوم خلاوالمع

االله عله وكذا يحسن الألم الذي يف .لم يتب وقتله وإنْ  مهالعقلاء إيلا

أو  يطرح الإنسان طفلاً  نحو أنْ  ،غيرهفعل  ىٰ رمج رٍ ، وهو جاتعالىٰ 

ا  إمَّ  الىٰ تع االله ل من فعه ألم نَّ إ ويموت، فغيره في النار أو الثلج فيتألمَّ 

 ،دقلا بتصديق صا داً متولِّ كان  أو يمنع منه إنْ  ،داً أو متولِّ  دأً مبت

دة في زمان ولا يحسن نقض العا ،ه نقض للعادةنَّ إث حي من

 ىٰ ه يجري مجرن ذلك الألم، لأنَّ سح مانَّ إق، فلا للتصدي التكليف

ن اله مما ق  لا للعوض، علىٰ  ]] تعالىٰ ٣١٠[[ص / فعل غيره

يلزم الطارح، وهو  اجب في ذلكالعوض الو لأنَّ ه، فيف لخا

لكان طرح  لو كان موفياً  هلأنَّ للألم غير موفي عليه،  وٍ مساعوض 

 النفع الموفي. لأدائه إلىٰ  ،الطارح غير ظلم

ها حسنة من  الآلام كلَّ  إنَّ (ة: ل المجبرِّ وق  لبطِ ي يُ لذوا

 نَّ إف بح،لقوا سنلحجوه افي و م من كلامنا، ما قد تقدَّ )ثهامحدِ 

 فاعل. ، فيقبح من كلِّ ماً ظلبح لكونه الظلم يق

الناس قد اختلفوا في إيلام   أنَّ  فاعلم ،رت هذه الجملةا تقرَّ ذإ

ن بالأمراض يألمو م لاأنهَّ  ة إلىٰ والبهائم، فذهبت البكريَّ الأطفال 

 :ةم يألمون. فاختلفوا، فقالت الثنويَّ إنهَّ  والأسقام. وقال غيرهم:

ة: آلامهم حسنة، غير الثنوي علها الظلمة. وقالفاو ،ةحآلامهم قبي

ة: لوجه، فقالت المجبرِّ ا في ذلك احسنها. ثمّ اختلفو لوجه يقتضي

وقال  . أمر ولا نهي فاعلها ليس تحت رسم، لا لأنَّ ا حسنة، إنهَّ 

ا حسنت، لوجه يرجع إليها. ثمّ اختلفوا، فقالت غيرهم: إنهَّ 

 اقترفتهاوب ذن ة علىٰ ا مستحقَّ نهَّ لأا حسنة، نهَّ إ أصحاب التناسخ:

  ه الهياكل هذ ت إلىٰ لَ قِ الهياكل، ثمّ نُ هذه  ىٰ كل سوالنفوس في هيا

هذه الأمراض  نَّ إالعدل:  وعوقبت فيها. وقال شيوخ أهل

تفصيل اختلفوا فيه  علىٰ  ،لنفع الموفي عليهاسنت لح مالام، إنَّ والآ

 نه.بيِّ ما نُ  علىٰ 

ع الموفي حسنت للنف ا أنهَّ بينِّ مّ نُ ، ثسنةح ا أنهَّ بينِّ وينبغي أن نُ 

 ذلك.في تفصيل  ملجملة، ثمّ نتكلَّ سبيل ا ها علىٰ علي

 ع علىٰ ، يتفرَّ أو تفصيلاً  ةً والكلام في حسنها ووجه حسنها جمل

ون بالأمراض وغيرها. والعلم البهائم يتألمَّ المجانين وو الأطفال أنَّ 

  بالأمراض والأوجاعلمَّ أنت ااضطرار أنَّ ا نعلم ببذلك ضروري، لأنَّ 

 تألمُّ  ورةً عاقل ضر علم وكلُّ ة قبل البلوغ، وكذا نفوليَّ في حال الط

ئم بالأمراض والآلام التي لا غيرنا من الأطفال والمجانين والبها

  البهائم بالذبح الذي هو بإذنهله، وكذا نعلم تألمُّ بَ ن قِ  مإلاَّ تكون 

لما  كان جاحداً  كذل ، فمن ينكر]] وأمره تعالىٰ ٣١١[[ص /

 باضطرار.يعلمه 

لا لأمراض التي ون بالآلام وامن ذكرناهم يتألمَّ  ثبت أنَّ ا إذ

ا من  ا حسنة هي أنهَّ أنهَّ  علىٰ لالة فالد ،  من جهته تعالىٰ تكون إلاَّ 

فعله  وأنَّ  ،لا يقبح بفعل القبيح ه ، مع ما قد ثبت أنَّ تعالىٰ فعله 

لة م والسهو والغفالتوهُّ  ةحالالحسن، لاستومن القبح  ىٰ لا يعر

 عليه.

ه ، هو أنَّ ه ن فعلض والآلام مهذه الأمرا أنَّ  ليل علىٰ لدوا

وقد . ثاً أو محدَ  ا قديماً ير إمَّ لو كانت من فعل غيره لكان ذلك الغ

ة الثنويَّ  ورددنا علىٰ  ،لا قديم في الوجود سواه تعالىٰ  أنْ  علىٰ لنا دلَّ 

 مة.م الظلدَ قولهم بقِ 

 ، يقبل النورعماَّ  قد النورما هي فول: الظلمة إنَّ قنهنا وونزيد ها

إذا فقدنا النور  هذا  . وعلىٰ ب إليها فعل نسَ يُ  ىٰ حتَّ  اتاً وليست هي ذ

الأمراض والآلام سبوا ما ننَّ م إنهَّ . ولأمظلماً  ر فضاءً صوِّ الهواء لتُ في 

قد  هأنَّ حن ا ننَّد بيَّ ها قبيحة، وق الآلام كلَّ  الظلمة، لاعتقادهم أنَّ  إلىٰ 

 ض إلىٰ إسناد الإمرا لوا به إلىٰ فبطل ما توصَّ . يكون الألم حسناً 

فاعل  يضاف الإمراض إلىٰ  لا يجوز أنْ . ووتعالىٰ تبارك غيره 
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م في  وتفاضله تفاوتهم ثين علىٰ لمحدَ الفاعلين ا ث، لأنَّ محدَ 

 .مراض أحد ابتداءً إمنهم  الاقتدار لا يصحُّ 

نا الحسن والقبح هو ما أشر  نع ىٰ رتع لا لىٰ اله تعأفعا وبيان أنَّ 

ة.  هو والغلط والغفلسحيل عليه اليست  ه تعالىٰ يل هذا من أنَّ إليه قب

ا فأمَّ ، حق عن الحسن والقبلَ يخُ  ر أنْ تصوَّ وفعل الساهي هو الذي يُ 

عن الحسن والقبح،  ر في أفعاله الخلوُّ تصوَّ ه لا يُ نَّ إر فالذاك عالمال

ون صحيح فيما يفعله أو يك ضله غريكون لا  و من أنْ ه لا يخللأنَّ 

 فعله عبثاً ان ل كلأوَّ كان القسم ا ك غرض صحيح. إنْ له في ذل

يكون له في فعله غرض صحيح،  كان الثاني وهو أنْ  ، وإنْ قبيحاً 

عنه جميع  ىٰ انتف إنْ  ،بح أو لا تنتفينه وجوه القفي عينت ا أنْ مَّ إف

 .كان قبيحاً  فِ نتلم ي ف، وإنْ بلا خلا وجوه القبح كان حسناً 

قد لا يفعل القبيح، ف ه تعالىٰ  أنَّ لام فيا الك]] فأمَّ ٣١٢[[ص /

مراض الأطفال أ  نَّ فثبت بهذه الجملة أ  ،ام بيانه في كتابنا هذتقدَّ 

 سنة.والبهائم ح

ا ه هو النفع، فهو ما قد ثبت أنهَّ ها وأنَّ كلام في وجه حسنالا وأمَّ 

  تكن بأنْ لم اً  حسنقتضيه يوجذ لو لم يكن إ لوجه، لا تحسن إلاَّ 

 ن أنْ كموجوه الحسن ي ن. ولا وجه من لا تحس أنْ ن م  تحسن أولىٰ 

في  فعلها تعالىٰ التي ي والآلامذه الأمراض ه ثابت في هإنَّ  :يقال

 ع. النفا إلاَّ الدني

ما حسنت لوقوعها إنَّ  :يقال ه لا يجوز أنْ لأنَّ  ما قلنا ذلك،وإنَّ 

ذلك  :فيقال  دقتل أح لم يقصد الطفل افعة، لأنَّ وجه المد علىٰ 

مرضه  إلىٰ  عهدف ىٰ دفعه عن نفسه، فأدَّ  لقتل من جهةالمقصود با

 المضارُّ ، والمنافع وتعالىٰ االله ض هو  بالمرالمؤلمِ  ولأنَّ  .ه بهوتألمُّ 

 .ن عليه تعالىٰ حيلايست

العادة من   ىٰ يكون وجه حسنها وقوعها بمجر وز أنْ يج ولا

 ولا يجوز أنْ  .ةً يسفر بذلك عاد لم يمرض الطفل لو لم نَّ إحيث 

ما قاله وذهب   ة علىٰ حقَّ ما هو كونها مستها إنَّ وجه حسن نَّ يقال: إ

ف ل المكلَّ فاعال الحيَّ  ا أنَّ نَّد بيَّ ا ق لم ،حاب التناسخإليه أص

  فيها أو خارجاً  هدة، وليس شيئاً لجملة المشاما هو هذه االمخاطب إنَّ 

ة ينتقل من الجمل ىٰ شيء سول هو الفاع نَّ إ :قولهمفيبطل  ،منها

لها   أو مصرفاً  ولىٰ الأُ  الجملةكان في لـماَّ ه نَّ وأ ، ىٰ خرأُ لة جم جملة إلىٰ 

 قَّ فاستح ،لزمانالتي كان عليه في ذلك االيفه في تك نب وعصىٰ أذ

 .ىٰ خرالجملة الأُ  إلىٰ ض عند انتقاله فعوقب بالأمرا ،العقوبة

تكليف   بالأمراض زمانؤلمين من لله كانَّ م بأل قولهبطِ ا يُ وممَّ 

اء اع، سوالأمراض والأوجقوبة بوا العتحقُّ آخر عصوا فيه، فاس

ة أو هو هذه الجملة الجملهذه  ىٰ سو شيء ف هوالمكلَّ  إنَّ  :قالوا

ه كان يذكر أحدنا أنَّ  أنْ الأمر كما ذكروه لوجب  كان ه لوأنَّ  ،هابعين

ها وِّ من ذا الجملة أوه نشوء ه قبلأو أنَّ  ،لها راً أو مدبِّ  ،ىٰ خرأُ في جملة 

أو  اً يرِّ ها خن فيحال كمال آخر كاكان له مال الك وبلوغها حدَّ 

 ،خرلأحدهما بالآ بينهما خالطاً  طاً وسِّ ]] مت٣١٣[[ص / أو يراً شرِّ 

 ولكونه كاملاً  ،زمانمل العقل في ذلك البقائه كا بسبب طول

 يالأزمان التة صللمتَّ بها ا مة المعتدُّ مور العظيالأُ  نَّ إف ،الآن عاقلاً 

  هو فيها  ىٰ خرأُ ساها في حال عقله لا ين العاقل في حال جرت علىٰ 

 كامل العقل.

رتها سنين  بلدة أو إما يلي العاقل قضاءَ  لا يجوز أنْ  هوبيانه: أنَّ 

لا  ىٰ ه، حتَّ ذلك كلَّ  ىٰ ينس ىٰ خرأُ دة بل بعد انتقاله إلىٰ  يرة، ثمّ كث

 ل عقله.ماكيقدح في ذكره ة في يَّ الكلّ نسيها ب نَّ ولأ .يذكره بوجه

ل الحالتين  خلُّ لت ،نساهاما لا يذكر ذلك ويأحدنا إنَّ  قيل: إنَّ  فإنْ 

 نقصان عقل.

 ىٰ  تر. ألاَ د كمال العقلشير إليه لا يمنع من الذكر بعأُ قلنا: ما 

ثمّ أفاق  ،بعد ولادته تلك السنين المتطاولة نَّ من وصفناه لو جُ 

جميع ما كان  ىٰ سين لما جاز أنْ كما كان،  قلاً عقله وعاد عا وصحَّ 

 بعد. عاد عاقلاً  فاق وماا أ ه معليه بأنَّ  مَ كِ ه لحُ نسي ولو ؟فيه

انت لكة  مستحقَّ الأمراض لو لم تكن إلاَّ  نَّ إ: ل قولهمبطِ ا يُ وممَّ 

هم  يحسن ذمُّ  وأنْ  ،معاقبين بياء عقوبات، وفي ذلك كون الأن

 واللعن. لذمِّ وجه ا علىٰ  عقولةبة آلام معقوال ولعنهم، لأنَّ 

 لنا به علىٰ بطل بما دلَّ  ،ل لهلا أوَّ  قالوا: إنْ  :به عليهم دُّ رَ ا يُ وممَّ 

 حدوث العالم.

 اشاق�  راً ليف أمل التكأوَّ  ناكقلنا لهم: أوَ ، لله أوَّ  :اقالو نْ إو

 ؟غير شاقٍّ  سهلاً  اً شيئ ف أوالمكلَّ  علىٰ 

 مَ فلِ ا: قلن، غير شاقٍّ  هلاً س راً كان أم قالوا: ]] إنْ ٣١٤[[ص /

عليه  شقُّ ه لا يوأنَّ  ،الفعل عليهف مع علمه بوجوب المكلَّ  عصىٰ 

 ؟فعله

فين في ابتداء لَّ كالم من أحد صِ قالوا: لا جرم لم يع فإنْ 

عوقبوا  ىٰ وا العقوبة عليه حتَّ استحقُّ  مَ فلِ قلنا: ، كليفالت

 ؟ة والأمراضبالتكاليف الشاقَّ 

هو عليه  ما علىٰ  ااق� ش لتكليف تكليفاً داء ا: كان ابتلواقا وإنْ 

وا ذلك؟ حقُّ ولم يست الشاقِّ  وا بتكليفأ ابتد مَ فلِ  قلنا لهم:، الآن
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 . عقوبةً إلاَّ  شاقِّ تكليف الأمر السن لا يحقاعدتهم  وعلىٰ 

وبة، بل لتعريض للعقلا  قالوا بحسن تكليف الأمر الشاقِّ  نْ فإ

 كإنزال الآلام قِّ المشافإلزام لهم: قلنا ، المنافع والمصلحة

الأمر  الىٰ ك وتعارتباالله فنا كلِّ يُ  جاز أنْ  عقل، فإنْ لاوالإمراض في 

زل الآلام بنا تن ، جاز أنْ ةحللنفع والمصل علينا تعريضاً  الشاقَّ 

 لحة. والمص للنفع عريضاً ت

 ، بأنَّ مع تسليم القول جدلاً  ويمكن إيراد هذا الإلزام عليهم

ن م فيما مضىٰ  يقال لهم: هل بأنْ  ا،ل لهوَّ لماضية لا أ التكاليف ا

 هل؟ليف سفيها تكليس أو  ،تكاليف تكليف سهلال

 ليف سهل.فيها تك :قالوا إنْ 

عليه وجوب الواجب ف فيه مع علمه بالمكلَّ  عصىٰ  مَ قلنا لهم: فلِ 

 فه إقداماً لِّ ة عليه، فيما كُ شقَّ ه لا م لمه بأنَّ وقبح القبيح منه، ومع ع 

لم  إنْ و  ها سهلة كلُّ  بعده  يكون التكاليف  أنْ نبغي وكان ي  ؟ اماً وإحج 

 ليفاً نسان تك ف الإ لِّ فقد كُ  ل، سه ]] ٣١٥[ص [/  يكن فيها تكليف 

  ف. في تكليمعصية    علىٰ   ن ذلك عقوبةً يكو   من غير أنْ   صعباً 

 تعالىٰ  االلهيكون وجه حسن إمراض  الشيوخ: ولا يجوز أنْ ل قا

ذا ة إما يحسن لدفع المضرَّ نَّ لام إالإي ، لأنَّ عنهم الحيوان دفع المضارِّ 

ضرر من   دفع كلِّ  علىٰ در قا تعالىٰ  االلهو،  بالإيلامإلاَّ  هافعكن دملم ي

لام لدفع فلا يحسن منه الإي ،رضهيمه ويؤلم ون أنْ يوان من دالح

 ة.ضرَّ الم

كالعقاب،  عالىٰ كان الضرر المدفوع من مقدوره ت قالوا: وإنْ 

ه ف لدفع ذلك الضرر من وجلمكلَّ ا لامإي نه تعالىٰ ه لا يحسن منَّ إف

ر ضرذا كان الإ ما يحسنر إنَّ يلام لدفع الضرالإ نَّ آخر، وهو أ 

ه لا يحسن نَّ إا كان من مقدوره فإذا مَّ ل غير المؤلم، فأبَ المدفوع من قِ 

 ع ذلك الضرر.ه إيلامه لدفمن

عنه   عليدف العبدَ  لامه تعالىٰ قبح إي آخر في وجعلوا هذا وجهاً 

 العقاب. ضرر يلامبذلك الإ

 علىٰ  زائداً  ، وجهاً كروه ثانياً ذي ذا اللي ليس هذ ىٰ ما يتراء علىٰ 

قبح الإيلام وجه له لا ذلك لأنَّ ، وىٰ لمعنمن جهة ا لاً ما ذكروه أوَّ 

ل فاعل واحد  بَ من قِ  ن الدافع والمدفوع جميعاً لضرر مهما كالدفع ا

ل فاعل واحد بَ من قِ  ما إذا كانانهَّ إمنا قبح ذلك الأمر، حيث لَّ س إنْ 

 مدفوعاً  ل الضرر الذي فرضناهيفع لا نْ أك الفاعل ه يمكن ذلنَّ إف

الألم   قبحفي رؤثِّ وجه آخر يُ  لعقَ ن هذا الألم، ولا يُ دو من

 وصوف.الم

ما الإيلام إنَّ  ل، وهو أنَّ الوجه الأوَّ  يرجع إلىٰ  ىٰ ما تر علىٰ وهذا 

 م.لإيلا بافعه إلاَّ لدفع الضرر إذا لم يمكن د يحسن

اض التي لأعولة اسأملة في مهذه الج وقد اعترضت أنا علىٰ 

 ا لم إذر إلاَّ الضر د دفع يحسن الإيلام لمجرَّ كما لاقلت:  أمليتها بأنْ 

د يحسن الإيلام بمجرَّ ك لا فكذل ،ملإيلا باإلاَّ ن دفع الضرر يمك

ذلك  ]]٣١٦[[ص / لا يحسن إيصال و إذا لم يمكن أ النفع إلاَّ 

إمراض  الىٰ تعاالله من لا يحسن  لإيلام. وهذا يوجب أنْ با لاَّ النفع إ

ويحسن   ه يمكنه تعالىٰ نَّ إ ثمن حي ،لعوضهو ا العبد للنفع الذي

 وإمراض. لام ن دون إيالعبد م النفع إلىٰ  مثل ذلك  لمنه إيصا

ما يولم د العوض وإنَّ رَّ لم بمجولا ي تعالىٰ االله  نَّ إقالوا:  قلت: فإنْ 

ليخرج ض عليه عوِّ ويُ  ن كونه عبثاً بها م الألم مصلحة ليخرجلل

 .نه ظلماً ن كووض مالعب

ه نَّ إف لدفع الضرر، العبد تعالىٰ االله ز إيلام وِّ ن يجُ لك مقلنا: وكذ

ما يولمه كما قلتم عقاب، بل إنَّ ضرر الد دفع رَّ لمجه لموي ز أنْ وِّ يجُ لا 

من عقابه  ويدفع عنه ،من كونه عبثاً  للمصلحة ليخرج بها

خرج يم لير العظلضريعفوه من ذلك ا بأنْ  عظيماً  شيئاً  تحقِّ سالم

 حذو النعل بالنعل.قلتم كما  لماً ظ يلامه بذلك من كونهإ

دت ما وأيَّ  ، ذلك، فأجبت عنها  أسئلة من سي نف  علىٰ  ردت وأو 

زه فيمن جوِّ أُ ما هذا إنَّ  بالأخبار الواردة في معناه، وذكرت أنَّ ذكرته 

نع، وذكرت فيها زوائد إسقاط عقابه ماع من  ب ولا يمنعقاال  يستحقُّ 

 لع علىٰ سألة، ليطَّ تلك الم ع ال فمن أرادها فليط ، ب البا    هذا وتفاصيل في 

عنه  ليدفع شخصاً  يؤلم تعالىٰ  ز أنْ ها جوادت في وأور  . منها  المقصود

لولا  ه تعالىٰ يوصله إليه غير أعظم منه بكثير، كأنْ  ذلك الألم ضرراً ب 

  فين. مه صلاح لبعض المكلَّ يلا  إ في   لام، إذا كان ذلك الإي 

صلاح ، لاستعالىٰ تيؤلمه  ما يجوز أنْ إنَّ  هأنَّ قول فيه: وتحقيق ال

كون ذلك هو ي ه وبأنْ بإيلامصلحته م قتف الذي تعلَّ لمكلَّ ا

الذي  ، ولكنَّ وبه يخرج الألم من كونه عبثاً  غرض الأصلي،ال

ذلك عنه بضرر الغير  يكون دفعه تعالىٰ  لماً جه من كونه ظرِ يخُ 

 وجهر لضرمثل هذا احسن الإيلام لدفع  إنْ  :تالإيلام، وقل

 ه.ن لا يستحقُّ العقاب وم حقُّ يستوي فيه من يست

 إلاَّ الوجوه  لشيء من سناً الأطفال ح مإيلا يكون فإذا بطل أنْ 

ما أشرت إليه  علىٰ  -النفع أو دفع الضرر الذي ليس هو عقاباً 

ه مفعول لهما أو أنَّ  ثبت ،-لأعواض لة امسأ أحلت شرحه علىٰ و

 . سناً يلامهم حلأحدهما، ولذلك يقع إ
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فمن   ،المذنبين وإمراضهم تعالىٰ االله م لاإيا ]] فأمَّ ٣١٧[[ص /

وجه حسنهما  كونوبة، فيالعق طريق علىٰ  يكون مفعوله ز أنْ الجائ

 قين. ما ذكره جماعة من المحقِّ  الاستحقاق، علىٰ 

  ،ستخفاف والإهانةالا وجه علىٰ  حقُّ ستَ قيل: العقوبة تُ  نْ فإ

  اً ، صالحنه في المرض نوع مأمر مم هذاعن، ووالل ويكون معها الذمُّ 

 .قاً يض أو فاسكان المر

 ز أنْ ، فيجوتعالىٰ  ان لهحقَّ ه ولعنه ب وذمُّ عاق المقلنا: إيلام 

 اذام� لا نعلمه  فبأنْ  ،ما يختاره يفعل أحدهما علىٰ  يفعلهما ويجوز أنْ 

لا  ،ه ولعنهص لنا في ذمِّ رخِّ  يُ ل مرضه ولاافي حله  اً ض لاعنللمري

 .فاسقاً ا كان له إذ وبةً مرضه ليس عق أنَّ  القطع علىٰ يمكن 

كة  ه الملائذمَّ أو ي ويلعنه، تعالىٰ االله ه يذمَّ  ومن الجائز أنْ  ثمّ 

 ذلك. لع علىٰ ه ونحن لا نطَّ وتلعن

 ئكة،لعنته الملاو أ  وتعالىٰ  يقول: لو لعنه تبارك أنْ  وليس لأحدٍ 

ق علَّ يت أنْ  يمتنع لاه له واللعن عليه. وذلك لأنَّ  لذمِّ لما منعنا من ا

وْ  : تعالىٰ االله ه، قال منعنا من هم، ولذلكلا نذمَّ  نا بأنْ صلاح
َ
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  تخفافاً لحال اسا تلك م ذلك فيما تفعل بهالملائكة إنَّ  ومعلوم أنَّ 

 البشر. من يحضرهم من لكذ لع علىٰ ، ولا يطَّ نةً بهم وإها

 أنْ  في إمراض المذنبين، فمن الجائز أيضاً ز ائا جهذ أنَّ وكما 

فين لمكلَّ غيره من اح يكون إيلام المذنب لاستصلاحه أو لاستصلا

ا غير  ]] إيلامه بمنافع. فأمَّ ٣١٨[[ص / عن  تعالىٰ االله ضه عوِّ ويُ 

ا في ون لمما يؤلمَ نَّ ة، وإلعقوبون ل يؤلمَ م لافي أنهَّ  شكَّ ، فلا بينالمذن

عن   تعالىٰ االله ضهم عوِّ ويُ  ،فينكلَّ ض المة بعلحمن مص يلامهمإ

 .ج إيلامهم من كونه ظلماً رِ إيلامهم بما يخُ 

النفع قد يكون  الإيلام يحصل للنفع، فاعلم أنَّ  إنَّ نا: لق لـماَّ و

يم وجه التعظ في مقابلة الآلام لا علىٰ  ستحقُّ نفع الم، وهو العوضاً 

ف، ولولاه كلَّ الم نده يطيع، وهو ما عوقد يكون لطفاً  .لجلاوالإ

 ما ذكرناه في موضعه. نه في الحال علىٰ مع تمكُّ  ،عْ طِ لم يُ 

يجتمع في الإمراض  نْ يجب أ ه هل في أنَّ  شيوخواختلف ال

 ر؟ن الآخينفرد أحدهما م أو يجوز أنْ  ،اللطف والعوض

 ،عوض موفٍ  كان فيه إذا إلاَّ  اشم: لا يحسن المرض أبو ه فقال 

  .و لغيره ليخرج من كونه عبثاً  أ ؤلم لم ولطف ل  ، كونه ظلماً   ليخرج عن 

 .فاً ن لطيك لم يحسن فيه المرض بالعوض وإنْ  :وقال أبو عليٍّ 

الألم يحسن إذا كان فيه لطف للمؤلم   لعلماء: إنَّ بعض اوقال 

 .ضفيه عولم يكن له  وإنْ 

 العوض لاَّ إلم الأ و لم يكن في قال: ل أبو هاشم بأنْ  لَّ واستد

فع المؤلم بالعوض فقط. وهذا نبه رض ان الغطف، لكدون الل

 مكن ويحسن الوصول إليه من دون الألم، والإيلامالغرض ي

الغير لغرض يمكن  إلىٰ  ه يكون إيصال الألم، لأنَّ اً عبثون لأجله يك

نافع ه لا قدر من الملك لأنَّ لألم. وذدون ا ويحسن الوصول إليه من

ل به، إذ لا التفضُّ  نهه، ويحسن منَدمِ يُ  أنْ  قادر علىٰ  تعالىٰ  واالله إلاَّ 

ؤلم لما تعالىٰ االله . فلو آلم ل ببعضه دون بعضمقتضي لحسن التفضُّ 

 ،من استأجر أجيراً  ىٰ مجر ىٰ ]] فقط، جر٣١٩ص [[/ ضللعو

 ىٰ ، لا لغرض سوأيضاً الفرات  ه فيليغترف الماء من الفرات ويصبُّ 

 كرناه.ما ذ فكذلكذلك عبث،  ة. فكما أنَّ رججير بالأُ الأ نفع

ل ليتنزَّ  ،يكون في الألم لطف لا يحصل من دونه أنْ  جبفو

من الفرات لماء قي اتسجرة مثله ليأُ ب منزلة من استأجر أجيراً 

وبنفع  ،ظلماً جرة يخرج من كونه ه بالأُ في أنَّ  ،ه في إناء لمقعدٍ فيصبُّ 

 . كونه عبثاً  لمقعد منا

له كون فيما لا يير لأج يقبح من أحدنا استعمال اماقيل: إنَّ  نْ فإ

ت ه فوَّ ه عبث، بل لأنَّ نَّ جرة لا لأنفع الأجير بالأُ  ىٰ غرض سو

هما لو نفعه ذلك النفع من يستحقُّ كان  المدح اللذيننفسه الشكر و

 ة.دون تحميله تلك المشقَّ 

مكنه ، لوجب فيمن ياً دح قبيحلشكر والمت افويقلنا: لو كان ت

ه ، لأنَّ الذمَّ  حقَّ ستي ل عليه أنْ غيره إذا لم يتفضَّ  ل علىٰ ضَّ يتف أنْ 

.  ليهل عهما لو تفضَّ ت نفسه الشكر والمدح اللذين كان يستحقُّ فوَّ 

ل التفضُّ  ، لقدرتهم علىٰ أكثر الناس الذمَّ  يستحقَّ  أنْ  جبوهذا يو

 تحقَّ يس ، وأنْ لوا به عليهفضَّ تم لم يمع أنهَّ   لهم،سرَّ يا يتالغير ممَّ  علىٰ 

 ل علىٰ ه لم يتفضَّ نَّ إيث من ح ،الذمَّ  )اً بيرك اعن ذلك علو�  تعالىٰ (

 خلقه بجميع ما في مقدوره. 

، إذ فيه  أبي عليٍّ  بهلمذ السؤال نصرة ثمّ نقول: وليس في هذا

ه ا الوجهذلثبوت  ،د العوضالإيلام لمجرَّ  يقبح منه تعالىٰ  لزوم أنْ 

ته لمذهبه، لا نصرطال وذلك إبالشكر والمدح.  هو تفويتفيه، و

 . وتصحيحه
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ما كان يلزم لو أمكن إيصال  دح إنَّ كر والمويت الشفتقيل:  فإنْ 

ولكن ذلك غير  ،ن ألمالمؤلم من دو ذلك الوجه إلىٰ  ذلك النفع علىٰ 

د نمن عبه  لتفضِّ الم ة علىٰ الذي له المزيَّ  النفع المستحقَّ  ممكن، لأنَّ 

 .ن ألملا يمكن إيصاله من دو أبي عليٍّ 

عمال  ستبحه من اعلمنا ق  ا قدهذا يلزم حسن م لىٰ : فعقلنا

نفعه  ىٰ ]] لا يحصل فيه غرض سو٣٢٠[[ص / الأجير فيما

لا  ذلك النفع المستحقَّ  نَّ و أ وه ،ائلالسما ذكره  جرة، لمثلبالأُ 

 يمكن إيصاله إليه من دون ذلك الاستيجار.

أجر ستَ يُ  نْ ك الاستيجار بأمن دون ذلن إيصاله : يمكقيل فإنْ 

أو غيره ستأجر اع المو انتفيح، نحيحصل فيه غرض صح فيما

 بعمله.

 مضىٰ ا فيما نَّغير ذلك قائم مقامه، وقد بيَّ  أنَّ  قلنا: هذا إشارة إلىٰ 

 قيام بعض الأفعال مقام بعض لا يوجب قبح الفعل. بأنَّ 

ه بوجه لبعم ي استأجرهع الذلا ينتف ثمّ نقول: ولو فرضنا أنْ 

ة، وفرضنا  لبتَّ وا أصلاً  عمله  له حاجة إلىٰ لا يكون  نْ أمن الوجوه ب

 ه لوجب أنْ لر انتفاعه بعمقدِّ نُ  ىٰ لا يكون هناك غيرهما حتَّ  أنْ  اً أيض

 يقبح، لارتفاع الخيال الذي ذكره ستيجار ولاك الايحسن منه ذل

 م أنْ ل كان يلزب ،ارذلك الاستيجآخر يقوم مقام  استيجاراً  أنَّ  من

ة ما مزيَّ  لظهور ،نا أحسنيجار من أحدستمثل ذلك الا يكون

 فاق.ل به بالاتِّ ما يتفضَّ  علينا علىٰ  ستحقُّ ي

للعوض  لَ عِ إذا فُ لألم يقول: ا بأنْ به  ه يستدلُّ نَّ إف ا أبو عليٍّ فأمَّ 

 ل إلىٰ صَّ ه تووذلك لأنَّ  ، بالألملغرض لا سبيل إليه إلاَّ  لَ عِ فقد فُ 

، والنفع االنفع مستحق� يكن  يفعل الألم لم و لمفل ،حقُّ ستَ يُ  نفع

لمائة  أنَّ  ىٰ  ترل به. ألاَ ت للتفضُّ ة في النفس ليسزيَّ مله  لمستحقُّ ا

 ؟ بها لفضِّ متئة لما[ما ليس] ة في النفس دينار مستحقَّ 

ما يكون أوقع نَّ إ النفع المستحقَّ  بو هاشم يجيب عن ذلك بأنَّ أ و

 ا من لاأمَّ ف ،لهف من تفضُّ ؤنَ من يُ ن من جهة ذا كابه إ لتفضِّ الم من

 ل به. تفضَّ ما يُ  منه علىٰ  حقُّ ستَ ة لما يُ مزيَّ له فلا تفضُّ ف من ؤنَ يُ 

ن السلطا لىٰ ء عجراه بعض الأُ حقُّ ة لما يسته لا مزيَّ وبيان ذلك أنَّ 

 . بهذا الحكم أولىٰ  تعالىٰ فاالله ل به عليه، ما يتفضَّ  علىٰ 

سيرة  فهي ي ،ةمزيَّ  من النفع ن العظماءم قُّ كان المستح نْ وإ ثمّ 

العظيمة تيار الآلام خ افي همء وكلُّ العقلا أحوال ىٰ او يتسلا

 ها.لأجل

  فإنْ يه، لمصلحة فد حصول اا الإيلام لمجرَّ ]] فأمَّ ٣٢١[[ص /

من  ،فاقه لا يحسن بالاتِّ نَّ إاصلة فيه لغير المؤلم فكانت المصلحة الح

.  أصلاً  فع زيدو ولا ينتينتفع عمرزيد له لا يحسن إيلام نَّ إحيث 

 أنَّ  لىٰ يعلم تعا سه، كأنْ نف مؤلمَ فيه لل اصلةصلحة الحكانت الم وإنْ 

فلم  ،الطاعةأمرضه اختار  العقاب، فإنْ  يعصي ويستحقُّ  زيداً 

وأبي  الثواب. فعند الشيخين أبي عليٍّ  استحقَّ  العقاب ويستحقّ 

 ضه علىٰ عوِّ يُ  أنْ  ل يجبد ذلك، بيلامه لمجرَّ ه لا يحسن إهاشم أنَّ 

يكون في  أنْ  من بدَّ  لا احق� ن مست يكولم الذي لالأا ، لأنَّ لمالأ

ي الألم الطاعة الت علىٰ  ثواب المستحقُّ ه نفع أو دفع ضرر، والمقابلت

عليها ولو  ه يستحقُّ أنَّ  ىٰ  ترالطاعة. ألاَ ما هو في مقابلة إنَّ فيها  لطف

 ،دفع ضرر من نفع أو داً فيحصل الألم متجرِّ  ؟ألمأطاع من دون 

 قبيح.واستحقاق ذلك 

 بأنَّ  لمصلحة من دون عوض فم المكلَّ من أجاز إيلا لَّ واستد

 . ألاَ الألم ي إليهؤدِّ يُ الألم يحسن لنفع مقابله ويحسن لنفع يقابل لما 

 ىٰ ة في البيع والشرل المشقَّ يتحمَّ  سن من الإنسان أنْ  يحه كماأنَّ  ىٰ تر

 إلىٰ  يؤدِّ ه يُ لأنَّ  سفر،بال فسهب نتعِ يُ  سن أنْ فكذلك يح ؟لربح يقابله

لتعبه في  لاً لم يكن الربح مقاب يه وإنْ يربح عل ع في بلدمتا بيع

 كه. إخراجه من مله مقابل لبيع المتاع والسفر، لأنَّ 

بطريق التعظيم والتبجيل،  استحق� ذا قيل له: الثواب يكون مإف

ل في عَ يجُ  اعة، فكيفلطن اف م بما يفعله المكلَّ لاَّ إ حقُّ ستَ وذلك لا يُ 

التعظيم حقاق واست ؟و من فعلهبه وليس ه لَ عِ الذي فُ  مقابلة الألم

 لمستحقِّ ما يحصل بما يكون من جهة اح بطريق المجازاة إنَّ والمد

به من الألم،  لَ عِ  بما فُ ه المؤلمَ يستحقُّ ا ما فأمَّ  ،وإحجاماً  اماً دك إق لذل

ه من التعظيم لوِّ ف في خُ تلَ المُ  أرش الجناية وقيمة ىٰ مجر ريه يجنَّ إف

لك ف بالطاعة من دون ذالمكلَّ  ىٰ أت لوه نَّ إهذا ف جيل. وعلىٰ والتب

 نَّ ف أ اب، فانكشذلك الثو له يستحقُّ  اه لطفاً الألم الذي فرضن

ا يقابله ممَّ  الألم خالياً  ىٰ فيبقلملطوف فيه، في مقابلة ا واب مستحقٌّ لثا

 .، فيكون ظلماً فع أو دفع ضررمن ن

في  رَ كِ ذُ ا م  كان علىٰ  قول: الأمر وإنْ ي  أنْ مكنه ]] أ ٣٢٢ص [[ / 

بها ما  ه في الطاعة التي استحقَّ ذي هو لطف ل لألم ال فليس ا ، السؤال 

ر به ما ذلك، فلولاه لما اختا ه إلىٰ ي أراهو الذ  لثواب من ا استحقَّ 

 ل بذلك الألم. كما أنَّ حص ه ذلك الثواب، فصار الثواب كأنَّ  استحقَّ 

عب له الت مُّ تح  حاصل في  ه في بلد، كأنَّ اع لمت ع ا اصل في بي ح الح الرب 

له التعب أحد من العقلاء تحمُّ  يعدّه ولم  ، ذلك  اه إلىٰ سفر الذي أدَّ بال 

  ل ببيع المتاع. النفع بالربح حص   دة بسبب أنَّ وفائ   من نفع  الياً بالسفر خ 
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ما يطيع عند الألم ف إنَّ المكلَّ يقول: إذا كان  أنْ  ويمكنه أيضاً 

ه الذي آلم ، وكأنَّ الألم إلىٰ  ه الذي أخرج نفسهوكأنَّ  ه لم يطع،ولولا

  كان المؤلم هو الذي أخرج نفسه إلىٰ ذا ه إفي أنَّ  لا شكَّ نفسه، و

 من علم أنَّ  أنَّ  ىٰ ر تألاَ  الألم. علىٰ  عوضاً  حقُّ ست يه لانَّ م، فإالإيلا

ذا سافر ه إبطلب المعيشة فيه، وأنَّ ولا يشتغل م في بلده ولده لا يتعلَّ 

م والمعيشة العلل بطلب اشتغ السفر ةبلد آخر ووجد مشقَّ  لىٰ إ

السفر وألزمه ذلك لا يوجب  ه إذا حمله علىٰ نَّ إفع بالوجهين، فوانت

 يه أحد أنْ كما لا يوجب عل ؟سفره ضه علىٰ عوِّ يُ اقل عليه أن ع

ج معه م منه ويتخرَّ لده من يتعلَّ سفره إذا لم يكن في ب ضه علىٰ عوِّ يُ 

 .ب المعيشةفي طل

فليحسن   ،المذهب هذا  بهنصرَ يُ  نْ مكن أفهذه الجملة غاية ما ي

 الصحيح.ينكشف بالنظر  لها، ويعتقد ماأمُّ ت

الآلام التي ليست  أنَّ اه نَّما بيَّ  ميعبج وقد انكشف وصحَّ 

يها، سن للنفع وغيره من الوجوه التي أشرنا إلد تحة ق مستحقَّ 

 ة.ناسخيَّ ة والتوبطل بذلك مذهب البكريَّ 

إذا  ا ذلك، فأمَّ المؤلمَ  تاراخ يحسن إذا ماالإيلام للنفع إنَّ  قيل: نْ فإ

  وغيرهم منينفيؤلم المكلَّ  تعالىٰ واالله  ،ه لا يحسننَّ إلم يختره ف

يختاروا ذلك،  ير أنْ ئر الحيوانات من غفال والبهائم وساالأط

يستعمل أحدنا  يحسن أنْ مهم، كما لا لا يحسن إيلا فيجب أنْ 

 جرته من غير اختياره.أُ ه يوفّ ويُ  اً أجير

لك يختار ذ  بأنْ إلاَّ  جيرا استعمال الأن منَّ يحسما لاإنَّ  ل:اق 

نعلم رضاه  لاا نَّ تياره له، لأ]] اخ٣٢٣[[ص / ر بلسانهظهِ ويُ 

 ه لأنَّ  ،بخلاف ذلك لحال فيه تعالىٰ لذلك واختياره له بقلبه. وا

 عه علىٰ أطل ه لوأنَّ  مد عل وق للألم إلاَّ  غير مستحقٍّ  لا يؤلم أحداً 

 ه بين أنْ وخيرَّ  ،له في مقابلة إيلامهنه الذي ضم لعوضمقدار ا

 ،نافعك المته تله فيفولا يؤلم وبين أنْ  ،عطيه ذلك العوضيؤلمه وي

 ظ المؤلمَ يتلفَّ  نْ كد من أ وهذا آ .لاختار الألم ليحصل له العوض

 ه.باختيار

نه من عيِّ يُ لرضا بما اه اربر باختيار الأجير وإظهعتَ ما يُ نَّ إف ،وبعد

تبه، فمن مش جرةمر فيما يعطيه من الأُ لأا نَّ إث حي من ،جرةالأُ 

ومنهم من  ة،جرلأُ لمثل تلك ا ل تلك المشاقِّ ء من يختار تحمُّ العقلا

والدعة. وليس كذلك العوض  ةر الرفاهيَّ ؤثِ لا يختاره بل يُ 

لا يشتبه  عظيمةً  ةً ادزيالألم  ه يزيد علىٰ ، لأنَّ تعالىٰ االله  علىٰ  المستحقُّ 

لام لمثل تلك ل مثل تلك الآالعقلاء تحمُّ  جميع يختاريه، بل الحال ف

من  ىٰ ك مجرري ذل. ويجؤلمَ الملاعتبار اختيار  ىٰ اض، فلا معنالأعو

ولا وصمة عليه  )،لف دينارقم من مكانك وخذ مائة أ (قيل له: 

. ومن كذله العقلاء يتساوون في اختيار نَّ إام من مكانه، ففي القي

 ليَِ نَ  فلنا أنْ  ،اختلال عقله ك علىٰ بذل دلُّ ستَ الناس يُ يختره من لم 

جانين  والم جميع الصبيان علىٰ  ليَِ القيام، كما نَ  لىٰ هه عكرِ عليه ونُ 

 مصالحهم.  ههم علىٰ كرِ فنُ

النفع أو  ن الوصول إلىٰ  يحسن الألم للنفع إذا لم يمك ما قيل: إنَّ  فإنْ 

س اب النف تع وإ ا السفر ه لا يحسن منَّأنَّ  ىٰ  تر ألاَ  .  بالإيلام لا يحسن إلاَّ 

ا منَّما يحسن ذلك  وإنَّ   ؟ بلادنا في   مكننا الظفر بها للأرباح التي ي   فيه طلباً 

نفعنا بمقدار   قادر علىٰ   تعالىٰ واالله في أوطاننا،  تلك الأرباح   وزتنا إذا أع

  ع العوض.ألم، فلم يحسن الألم منه لنف العوض من غير  

ذلك السؤال. و اه لا يرد هذنَّ إ، فعليٍّ مذهب أبي  علىٰ ا قلنا: أمَّ 

 ذي يستبدُّ عوض الهو ال ]] المستحقَّ ٣٢٤[[ص / النفع لأنَّ 

 من غير ألم، المؤلمَ  إيصاله إلىٰ   يمكنبه لا لن التفضُّ دوة بمزيَّ 

 مذهبه. ساقط علىٰ  فالسؤال

لا يفعل الألم للعوض  ه نَّ إمذهب أبي هاشم، ف ا علىٰ فأمَّ 

ضه عوِّ ، ويُ اً كونه عبث نعتباره ج باعليخر له للطفما يفعنَّ ط، وإفق

ذي مذهب غيره ال وعلىٰ  .ظلماً نه رج بالعوض من كوعن الألم ليخ

 . فعلىٰ ما يفعل الألم الذي كون فيه لطف للمؤلمَ ه إنَّ بحكينا مذه

من الألم، وذلك  فيما يفعله تعالىٰ هذين المذهبين اللطف معتبر 

 .وم مقامهيق ما الألم أو يفعل ذلك ذا لمإ اللطف لا يحصل

لك الألم دور ما يقوم مقام ذن إذا كان في المقفما تقولوقيل:  فإنْ 

 ،ولا ألماً  ةً أو لا يكون لذَّ  ةً لذَّ  نيكو ، بلون ألماً في اللطف ولا يك

ا م الألم في اللطف ممَّ م مقاا يقوالعدول ممَّ  منه تعالىٰ أكان يحسن 

 في مقابلة وضلعع ضمانه اللطف به مصيل اوتحالألم  وصفناه إلىٰ 

 ان يحسن ذلك؟ما كأم  ،الألم

ه يجوز نَّ أبي هاشم أ  لعلماء، فمذهبا اختلف فيه اممَّ  قلنا: هذا

ة أو ليس بألم ذَّ ا هو ل يقوم مقامه ممَّ الألم ويعدل عماَّ  الىٰ ل تعيفع أنْ 

 .ةولا لذَّ 

  مساوياً  فيصيرفعة ه منالألم بالعوض الموفي صار كأنَّ  قال: لأنَّ 

ن  واحدة م ه حاصل بكلِّ كأنَّ  ويصير اللطف ،منفعة  كونهاة في للذَّ 

 فعل جاز وحسن.  ماتين، فأيهَّ لذَّ 

 وبين أنْ  ،ةبفعل اللذَّ  تعالىٰ االله ف يلط ين أنْ  فرق بقال: فلا

 ة.ه لذَّ بالعوض كأنَّ  يلطف بألم صار
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 أنْ زوا وِّ ولم يجُ  ،خلاف ذلك ين إلىٰ قوم من البغداديِّ  هبوذ

 وصفناه. ما  لم والحالالأب الىٰ عتاالله طف يل

ل:  قا ،هونصرالمذهب ي هذا أبو الحسين البصر تارواخ

 الألم الذي ليس بمستحقٍّ  ت أنَّ ك ما قد ثبذلة صحَّ  والدليل علىٰ 

من دونه،   صلح ا إنْ مَّ أل من دونه. ف لغرض لا يحصلا يحسن إلاَّ 

]] ٣٢٥[ص [/ يكونقد ه نَّ إأمكن حصوله من دونه، ف أي إنْ 

أمكن الوصول لـماَّ ض فقط الألم للعو من فعلذا منعنا وله، ثاً عب

فع  النالغرض بالألم دون الألم. فإذا كان ذلك النفع من إلىٰ 

 للطف والعوض وأمكن الوصول إليهما من دونه، كان فعلهبا

ك بذل تعالىٰ االله ل يتفضَّ  ه كما يمكن ويحسن أنْ أنَّ  ىٰ  تر. ألاَ عبثاً 

اللطف بفعل صيل ه تحمكنكذلك ي، ألم نافع من دونالم قدر منال

فعة المن ول إلىٰ كن الوصفقد أم ؟ة لذَّ ة، أو ما ليس بألم ولااللذَّ 

 من دون الألم. يعاً اللطف جمو

ض قد خرج عن الألم بالعو إنَّ (وأجاب عن قول أبي هاشم: 

فعل  قال: هذا يقتضي حسن ، بأنْ )ه منفعةكأنَّ  لم وصارحكم الأ

ه نَّ لم وصار كأمن حكم الأخرج بالعوض  هوض فقط، لأنَّ لعلالألم 

 ،مصلحةيكون  ة من دون أنْ المنفعة واللذَّ فكما يجوز فعل  ،ةلذَّ 

 يكون فيه مصلحة. فعل الألم للعوض من دون أنْ وز يج نْ وجب أ 

نا في الأسفار لطلب الأرباح فسأنجواز إتعابنا  قال: ويلزمه 

، ننادنا وأوطابلاالربح في ن مح ذلك المقدار ربن أمكننا أنْ  وإنْ 

 لربحة باحكم اللذَّ  تعابنا أنفسنا فيب قد صار إهذا المذه علىٰ  لأنَّ 

 الموفي.

ة بالعوض ما يصير في حكم اللذَّ الألم إنَّ  أنَّ  لىٰ ع لُّ قال: وهذا يد

ا فأمَّ  ، بهالغرض المطلوب بالألم إلاَّ  إلىٰ   يمكن الوصولالموفي إذا لم

 ق فلا.الإطلا علىٰ  ةاللذَّ  كمحيصير بالعوض في  أنْ 

اشم،  أبي همذهب  )روحهاالله س قدَّ ( دنا المرتضىٰ ونصر سيِّ 

ه لا يقبح، لقيام نَّ إف وفٍ عوض ملطف و ان فيه: الألم إذا كوقال

الفعل إذا  نَّ ما أف، كمه في اللطقام ةً ولا لذَّ  ة أو ما ليس ألماً اللذَّ 

يقوم  وبأنْ  ،نسحعنه وجوه القبح  ىٰ حصل فيه غرض المثل وانتف

 . يصير عبثاً لا يقبح ولا في ذلك الغرضامه غيره مق

 لينفع قبح كلِّ  ناه للزمذكر ة ماولولا صحَّ ]] ٣٢٦[[ص /

ل بالآخر توصَّ الغرض الذي يُ  منهما إلىٰ  واحدٍ  ل بكلِّ صُّ مكن التوي

يقال: يمكن  تين، بأنْ تين أو لا ألمين ولا لذَّ و لذَّ أ انا ك ينإليه، ألم

 مقامه، وكذاهذا لقيام ذلك ون ض من دلغرك اذل إلىٰ  لالتوصُّ 

هذا  نَّ مقامه. ولأ اذلك لقيام هذ ل إليه من دونيمكن التوصُّ 

وهو  أحدنا إذا كان جائعاً  أنَّ  ىٰ  ترر عند العقلاء. ألاَ م مقرَّ معلو

بين يديه رغيفان متساويان في الطعم واحد، وبرغيف  شبعن يممَّ 

 هأحدهما لا يذمُّ  لتناو ه إذانَّ إز، فبدار والصفا وجودة الخوالمق

مقام  تناوله يقومف الذي لم يرغيال ، بسبب أنَّ ه عابثاً عدُّ عاقل ولا ي

 في غرضه. ناولهالذي ت

د  جرَّ قيل: ما حكمنا بقبح الألم في الصورة التي فرضناها لم فإنْ 

في اللطف امه ة مقة أو ليس بألم ولا لذَّ ا هو لذَّ ه ممَّ م غيرقيا

ه من منا بقبححك ماكرتموه، وإنَّ ا ذا مبويتجُ  ىٰ ح حتَّ لاوالاستص

ل نه التوصُّ يمك غرض  إلىٰ بالألم لاً توصِّ فاعله يكون م نَّ إحيث 

 من دون الألم، وهذا الوجه لا يثبت في الفعلين إذا كانا جميعاً  ليهإ

ما هو قيام ح إنَّ الوجه المقبَّ  تين، إذلا ألمين ولا لذَّ  أو ألمين تين أوذَّ ل

 لوب.لمطغرض افي ال مقامه الألم يرغ

نه من  تضمَّ  في الجواب: الألم بما ) روحهاالله س قدَّ (قال 

ة ومنفعة في ه لذَّ صار كأنَّ  ألم، بلس بليه ار كأنَّ ص فيعوض الموال

م مقامه والحال ما ولم ما يق، فيصير الأالخروج من كونه ظلماً 

ا   مبينِّ يُ  .تين لذَّ  يسا بألمين ولافعلان لتان أو ما لذَّ وصفناه كأنهَّ 

يكون  أنْ وجه قبحه من  و قبح لم يخلُ وصوف ل المالألم رناه أنَّ ذك

 ل فيه وجه قبح آخر، ولا يصحُّ عقَ يُ  ذ لا، إبثاً ونه عأو ك لماً ظكونه 

نه من ه بما تضمَّ ، لأنَّ ح لذلكما قبه إنَّ وأنَّ  كونه ظلماً  ىٰ عدَّ يُ  أنْ 

ه وأنَّ ث عب هأنَّ  ىٰ عدَّ يُ  ولا أن .عن كونه ظلماً  العوض الموفي خرج

ه، وذلك ف واستصلاحفيه لطف المكلَّ  نَّ إمن حيث يقبح لذلك، 

قيام غيره مقامه في  ا أنَّ نَّيَّ . وبرض المثليح وهو غض صحغر

   يكن ذا لم. وإولا قبيحاً  يكون عبثاً  ذلك الغرض لا يوجب أنْ 

ه يف لعقَ ه لا يُ لا يقبح، لأنَّ  وجب أنْ  ولا عبثاً  ]] ظلماً ٣٢٧[[ص /

 خر.وجه قبح آ

 لو كان الألم بالعوض قد خرج( الحسين: ا قول الشيخ أبيوأمَّ 

يحسن فعل الألم  ب أنْ ، لوجه منفعةكأنَّ وصار من حكم الألم 

ة ذَّ كما يحسن فعل الل ،يكون فيه لطف للعوض فقط من دون أنْ 

إتعابنا أنفسنا في يكون فيه لطف، وللزم جواز  والنفع من دون أنْ 

 .)أوطاننا مثل ذلك فينربح  أمكن أنْ  إنْ الأرباح و بللطالأسفار 

 ينصر نممَّ أحد  ول ولاقلا ي دُ السيِّ يقال عليه:  ه يمكن أنْ نَّ إف

 ة ونفع مطلقاً ه لذَّ الألم بالعوض صار كأنَّ  مذهب أبي هاشم: إنَّ 

حسب. يجري مجراه ف وجه، بل في خروجه من كونه ظلماً  ومن كلِّ 
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 الألم قد يقبح لا ، لأنَّ العوض دلمجرَّ  لألمهذا حسن ا علىٰ  فلا يلزم

 .ةً أو مفسد ، بل لكونه عبثاً لكونه ظلماً 

ة مقام الألم في اللطف مت اللذَّ ا قاه إذقول بأنَّ ال دعيأُ  فإنْ 

ذلك كان الألم  مه فيامقة والمصلحة، أو قام ما ليس بألم ولا لذَّ 

 بأنْ  عبثاً الفعل لا يصير  ا سبق من أنَّ ، كان الجواب عنه معبثاً 

ما كان اه، وإنَّ نَّبيَّ ا م  منه علىٰ  ض المقصودمقامه في الغر م غيرهقوي

ف وتحصيل لطفه من  كلَّ لماستصلاح ا أمكنلو   أنْ لألمزم عبثية ايل

حه بفعل ما، استصلا كان يقبح غير الألم وما يقوم مقامه. فحينئذٍ 

 يمكن إذا لم ا. فأمَّ لكونه عبثاً  غير ألم،كان أو  فعل كان، ألماً  أيِّ 

ه لا نَّ إة، فبألم ولا لذَّ ا ليس ة أو ملذَّ  ا ألم أو بفعل إمَّ إلاَّ صلاحه است

 .حه بالألم عبثاً استصلايكون  نْ ضي أ يقت

من  لنفع المولم، لحسن  تعالىٰ االله يولم  قيل: لو حسن أنْ  فإنْ 

 بمنافع. لكذ ضه علىٰ عوِّ يؤلم غيره ويُ  ا أنْ منَّ الواحد

ه أنَّ  ه يذهب إلىٰ سؤال، لأنَّ  يلزمه هذا اللاه نَّ إف ليٍّ ا أبو عقلنا: أمَّ 

لعبد حقّ الم يست إذام ائلعوض د عبدال تعالىٰ االله يولم  يحسن أنْ  ماإنَّ 

 علىٰ أحدنا لا يقدر  نه السؤال، لأنَّ فلا يلزم ما تضمَّ  ،الإيلام

 ائمة.أعواض د

 العوض غير دائم وإنْ  أنَّ ا من يقول ب]] وأمَّ ٣٢٨[[ص /

 لمكان الأ إنْ يقول:  ن السؤال بأنْ يب عه يجنَّ إ، فلىٰ اتععليه  قَّ حِ استُ 

ا يشتبه ها ممَّ وغير وهتك الحرمة عضاء وإيلامهادون قطع الأ

ل عَ ما يجُ ل مثل ذلك الألم لمثل الحال فيه في اختيار جميع العقلاء تحمُّ 

 لا يشتبه علىٰ  بحيث يكون ن العوض والنفع بأنْ ابلته مفي مق

ك الألم لمثل ذلك ل ذلل مثارون تحمُّ تء يخجميع العقلا عاقل أنَّ 

ض لعول اثمن الألم لم بإيلام أحدنا غيره هذا الضر نَّ إعوض، فال

 فلا يحسن لذلك. ،، ولكن يكون عبثاً الذي وصفناه لا يكون ظلماً 

لك  ه يمكن إيصال تمن حيث إنَّ  بثاً ه يكون عإنَّ  :ناما قلوإنَّ 

مه. لا ما يقوم مقاولألم من دون ذلك االغير ويحسن  المنافع إلىٰ 

 ه علم أو غلب علىٰ غرضنا أنَّ  نَّ إآخر، فذلك غرض  وليس له في

  خفيفاً  ة ضربات ضرباً غيره بالعصا عدَّ  ضرب مثلاً ا إذ هه أنَّ ظنِّ

وب ولم يكن المضر ،ذلك بينزجر إلاَّ  لاو ،عظانزجر بها ابنه واتَّ 

لام ذلك يإمنه  ه يحسن عقلاً نَّ إوحرمة عند الناس، ف وجاهةن له ممَّ 

به  والنفع ما يرضىٰ  عوضمه من البلة إيلاإذا جعل في مقا الغير

اه من العوض عله في مقابلة إيلامه إيَّ يج الذي و يبلغأ غير لذلك ا

ل مثل ون تحمُّ ع العقلاء يختاريجم في الكثرة يعلم أنَّ  اوالنفع حد� 

رج عن ذلك الألم يخ نَّ إف تلك الأعواض والمنافع،ذلك الألم لمثل 

بالنفع  ه ظلماً ونخرج عن ك ه يكون قد، لأنَّ ن عقلاً ويحس نه عبثاً وك

 نْ إ. فلفائدة المذكورة من كونه عبثاً اج بخرو ،وصفناه ذيالموفي ال

 .ي لا عقليجاء الشرع بالمنع من ذلك فذلك قبيح شرع

ه لا يحسن نَّ إء، فض الأعضاكقطع بع عظيماً  شيئاً الألم  كان وإنْ 

عظم   إيلامه ذلك وإنْ له في مقابلة عجلذي وض االع ك، لأنَّ ذل

من لعوض ه ذلك اليس لمبلغ يصل إليه، و كلَّ رة في الكث وبلغ

ء غير متساويين في اختيار قطع اليد أو الرجل أو غيرهما، فالعقلا

يم، ملك عظ الأعضاء ليصلوا إلىٰ أرجلهم أو غيرهما من أيديهم أو 

 أو رجل. الملك بلا يد]] في ذلك ٣٢٩[[ص /  وهم

في  ل الأعواضوصي ه ، لأنَّ فعله تعالىٰ ذا بخلاف ما يهو

في حال وصول العوض إليه وهو  الدنيا ه فيمن آلم الآخرة إلىٰ 

 يورثه التبعيض. ة غير منقوص نقصاناً يكامل البن

لعوض، لام ذكر اا في وجه حسن الآفي أثناء كلامن ىٰ جر لـماَّ و

ذلك الألم  يكون في من أنْ  ه فلا بدَّ حقَّ من لا يستإذا آلم  ه تعالىٰ وأنَّ 

 فٍ ض مووعو ثاً به من كونه عب ليخرجف ما لمكلَّ واعتبار  لطف

، فلنذكر الأعواض عقيب الكلام في وجه من كونه ظلماً ج به رليخ

 حسن الآلام.

  *   * * 

 ):هـ٧٢٦الحليّ (ت مة العلاَّ  /أنوار الملكوت

 :لمالأي يقبح له الوجه الذ في :ولىٰ المسألة الأُ  ]]١٤٤[[ص 

يفعل لغرض  نْ و أ وه ،ه عبثلأنَّ  ،الشاهد  في لم يقبحقال: والأ

وهو ما لا نفع فيه، ولا  ، ه ظلمولأنَّ  .دونهمن  الوصولن مكي

 .رالنفع دفع الضر ويدخل في . ولا يشارف للاستحقاق يستحقُّ 

لألم وه، ولا يقبح ائه من هذه الوجويحسن عند عرا ،ه مفسدةولأنَّ 

،  عند الاستحقاق ضرراً  ىٰ سمَّ ، ولا يُ حقِّ تسالضرر كالم دبمجرَّ 

 العلم. النفع قائم مقام في والظنُّ 

 قبح الألم: ثلاثة في هاً الشيخ وجو كر: ذقولأ 

هاهنا  والمراد  ،هاشم بيوهو اختيار أ  ،كونه عبثاً  :لالأوَّ 

 :الألم، مثاله صول إليه من دونل لغرض يمكن الوفعَ ا يُ بالعبث م

أو أنقذ غيره من  ،فيهبحر ويقذفه ال ءامغيره لينزح من استاجر 

 فإنَّ  ،ضغر لاا وكسره ه في يده ولا منفعة لغرق بشرط كسرال

ض وه بالعلأنَّ  ،  كونه عبثاً ولا وجه لقبحه إلاَّ  ، الألم يقبح هنا قطعاً 

 .خرج عن كونه ظلماً 
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  هي لا نفع في ه الضرر الذه الشيخ بأنَّ حدَّ وقد  ،كونه ظلماً  :ني ثا ال

دفع   النفع ل فيستحقاق، ويدخ ولا يشارف الا قٌّ حولا هو مست

ه  فإنَّ  ، درهمين بثلاثة ي اوس المه ثوبنسان الإ فبالنفع يخرج بيع  .لضرر ا

ه من حيث   أنَّ خروج الثوب عنه إلاَّ حيث من  كان البيع ضرراً  وإنْ 

  ) النفع دفع للضرر: (ت قوله ل تحودخ  . وجه الظلم عنه  ىٰ النفع انتف

ستحقاق عقاب  بالا وخرج .التلف فع لد لةه المتأكِّ من يقطع يد

الألم   ) اقستحقلاولا يشارف ا( وبقوله: . لعبد وتأديب ا ارفَّ الكُ 

  ]] ١٤٥[[ص / كما إذا دفعنا إنساناً  ،جهة المدافعة  الواقع علىٰ 

ه لا يكون  فإنَّ  ،بل قصدنا الممانعة  ، فوقع به ضرر لم نقصده  ،ناه مانعو

  لأنَّ  ، ف الاستحقاق شار ي  : ما قلنا وإنَّ  .عوضاً  تحقُّ ، ولا يس ظلماً 

  ، دبجيِّ  ليس ، ومستحقٌّ  الألمهذا  أنَّ  إلىٰ  مين ذهبوا جماعة من المتكلِّ 

ه لو  نَّ لأو . فعل، والمدافع لم يفعل بعد  علىٰ  ما يقع جزاءً  المستحقَّ  لأنَّ 

 يلام. قصد الإ  ا سن منَّ لح ا حسن لكونه مستحق� 

 ،تعالىٰ االله  العوض فيه علىٰ  قبح لأنَّ لم يما ومنهم من قال: إنَّ 

 في ركزكما  ،لمالأ لمفضية إلىٰ المدافعة ا عقولنا حسن ه ركز فيإنَّ ف

  لما حكم منكرووإلاَّ  ،دوليس بجيِّ  .ذبح الحيوانا حسن لنقوع

 الشرائع بحسنه.

هذا الألم يشارف   صوب ما ذكره الشيخ من أنَّ لأفا

 .فلا يكون قبيحاً  ،ستحقاقالا

 ازاً احتر )ستحقاقالا فرولا يشا: (قوله يكون ن أنْ مكوي

 عالنوذلك  ه من غير دون ا هوإذا فعل ممن الألم  لنوع من المستحقِّ 

 هلأنَّ  ،ه غير قبيحفإنَّ  ،ا المفعول لم يكن مستحق�  فإنَّ  ،أو ما يساويه 

 يشارف الاستحقاق.

بل قبح  ،هذا الوجه ظاهر وقبحه علىٰ  ،مفسدةنه كو :الثالث

 . اً لم يكن ألم مفسدة وإن كلِّ 

تفصيل   وسيأتي  ،حاً وجوه لم يكن قبين هذه الالألم ع ىٰ را عذإو

 ذلك.

ر الضر هاشم، فإنَّ  لأبي خلافاً  ،ضررالد رَّ مجب  يقبح الألملاو

 .غير قبيح وإن كان ضرراً  المستحقَّ 

كونه  أو دفع ضرر خرج من قال أبو هاشم: إذا حصل نفع 

فلا  ،نفعه رنفقا ،الدنيا فية المعصية يعجل بلذَّ  والعاصي ،اً ضرر

 .ضرراً يكون 

ع  ها مة فيلذَّ صنام لا عبادة الأ أنَّ : ب رتضىٰ د المأجابه السيِّ 

 لألم بها.حصول ا

ضرر ودفع الالنفع  الألم في أنَّ  مين إلىٰ وقد ذهب قوم من المتكلِّ 

 المريض دواءً  ىٰ من سق نَّ لأ ،ف ه المصنِّنعوم .ضرراً  ىٰ سمَّ يُ 

 .به امضر�  ىٰ سمَّ لجة لا يُ معالل

 لعلم، فإنَّ يقوم مقام ا من تسميته ضرراً  الألم إخراج في نُّ لظوا

،  بنفسه امضر�  ىٰ سمَّ العلم لا يُ  ]]١٤٦[[ص / ه فيمن أتعب نفس

 .اإخراج الألم من كونه مضر�  فيمقام العلم  أقاموا الظنَّ  [فقد]

 :الوجه الذي يحسن به الألم في :المسألة الثانية

لا يكون بايعات، وكالم هدشاال لوم فينه به معقال: وحس

 ،فيه مقصوداً  ن يكنقلها لم نَّ لأ ،عالمنافلنقل  حسناً  هذا الظلم علىٰ 

، وليس كشرب المريض للدواء المرِّ  ،وحسنه لدفع الضرر معلوم

قال الشيوخ  ىٰ حتَّ ، الظنِّ  بالتحصيل بل  قاهد علم متعلِّ لشا في

كمن   ،فيه فٍ كاوالظنُّ حسن،  قِّ ر المستحضرالو ،الأكل مثله في

 وبته.ه مع جواز تا نذمُّ فإنَّ  ،اوغاب عنَّ أذنب

  : ف  وجوه ثلاثة ذكرها المصنِّل ن  ر يحس الضر   ل: اعلم أنَّ و ق أ 

  يبيع الثوب المساوبحسن  ا نحكمفإنَّ  ،الموفىّٰ النفع  :لالأوَّ 

، وفىّٰ المر بالبيع لوجود النفع الضر ثة مع حصولدرهمين بثلا

،ك قطعم بذلوالعل بحسن بيع ما نحكم  افإنَّ  ،فيه افٍ ك نُّ والظ يٌّ

 ول الثمن فيحصب لظنِّ ة البد غعن لاً جَّ مؤ رينينابد ديناراً  ييساو

 الحال.  ثاني

ر لو كان الضر :النفسه فق اعترض علىٰ  ف المصنِّ ثمّ إنَّ 

افع التي ينقل المن الىٰ تعاالله  لأنَّ  ،لظلم حسناً للنفع لكان ا حسناً 

فلا يكون ما ذكرتموه  ،م بحسنهقل يحكعاولا المظلوم،  إلىٰ  الملظل

 ة.علَّ 

 ،قصوداً كون النفع م الألم سنح في المعتبر أنَّ عنه: بوأجاب 

 . فلم يكن حسناً  ،المظلوم إلىٰ  والظالم لا يقصد بظلمه نقل منافعه

م وم للعقلاء، فإنهَّ به معل وحسن الألم الثاني: دفع الضرر،

 ،به ويتألمَّ يكرهه ن ن كاوإب الدواء للمريض بحسن شر  كمونيح

 .لدفع ضرر المرض عنه

حصول  ا نظنُّ فإنَّ  ،بالباا هذ لم فيم مقام العائق  اً يضأ  والظنُّ 

الشاهد علم   س في ليه فإنَّ  ،ا نقطع بهاة مع الشرب، لا أنَّ الصحَّ 

 الظنُّ  ]]١٤٧[[ص /بل  شرب،لوب من الق بتحصيل المطمتعلِّ 

ول حص علمنلا  يأ  ،كللأا فيالشيوخ قالوا مثله  نَّ إ ىٰ حتَّ صل حا

 ة.العاد تعالىٰ االله رق يخ لجواز أنْ  ،الشبع من الأكل

م ، وحسنه معلوم عند العقلاء فإنهَّ اه مستحق� ونك :الثالث
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 والظنُّ  ،استحق�  المدين لما كان مألمَّ ت نْ إين وة بالدَّ يستحسنون المطالب

ا اب عنَّغ إذا المذنب ا ذمُّ ه يحسن منَّفإنَّ  ،أيضاً هذا الباب  في كافٍ 

قاق وليس الاستح ،تحقاقالاس بقاء علىٰ  ز توبته بناءً مع جوا

 .ينّبل ظ يقطعب

 :فعل الألم به الوجه الذي يحسن منه تعالىٰ  في :سألة الثالثةلما

 لقدرته علىٰ  ،الضررلا يفعل الألم لدفع  قال: والصانع تعالىٰ 

ه ولا لأنَّ نفسه، ل عالمه لأنَّ  ،ما ولا لظنٍّ  ،لهما فعولأنهَّ  ،فعله ابتداءً 

 علىٰ رته لقد ،لعقاببه ا يستحقُّ ما  لفع زيداً  لمولم ي ه إنْ يعلم أنَّ 

 ولا بدَّ  .ارما يفعله للاعتبالامتناع، وإنَّ  علىٰ  وقدرة العاصي ،العفو

ولا يفعله للعوض فقط  .ماً جه عن كونه ظلرِ فيه من عوض يخُ 

 ،جيلاً تبو يماً إذ ليس كالثواب المقارن تعظلابتداء به، ليحسن ا

 يجز فعل  لحة لمالمص ة فيذَّ الألم الل ىٰ ذا ساوإو اء به.الابتدلقبح 

 ل بالعوض.والتفضُّ  ،لإمكان التحصيل بغيره ،الألم

ع لدف لا يفعل الألم تعالىٰ االله  أنَّ  علىٰ  عتزلةفقت الماتَّ  :قولأ 

 لوجهين: ،ضررال

ط سُّ دون تون وع مإزالة الضرر المدف ر علىٰ ادق  ه تعالىٰ أنَّ  :لالأوَّ 

 .حوهو قبي ،فيكون فعله عبثاً  ،رالضر هذا

أو  ،يكون من فعله تعالىٰ  ا أنْ إمَّ  لمدفوعالضرر ا لكذ نَّ أ  :الثاني

  لا يفعله من  أنْ  قادر علىٰ  ه تعالىٰ لأنَّ  ، اطلل بوالأوَّ . من فعل غيره

لدفع ألم  لم زيداً ون ا أنْ يقبح منَّ ذاوله ،فيكون فعله عبثاً  ،هذا وند

من  كان نْ وإ .اهل أو نقص أو ساوالأوَّ  زاد علىٰ  ، سواءبهناه فعل

ط دفع ضرر الظالم من دون توسُّ  علىٰ  راً ادق  تعالىٰ االله ان ه كغيرل فع

 .ه قبيحاً ن فعلفيكو ،هذا الألم

ا م ه لا يفعل الألم لظنٍّ أنَّ  علىٰ  فقوا أيضاً اتَّ و ]]١٤٨[[ص /

ه عالم لأنَّ  ،تعالىٰ لم، أو عنه وأو دفع ضرر عن الم ،من جلب نفع

 يه.عل فيستحيل الظنُّ  ،شيء بكلِّ 

به  فعل ما يستحقُّ ع من ليمن لم زيداً وي وز أنْ يج لاو :الوقا

  تعالىٰ االله إذا علم  :م قالوافإنهَّ  ،فيهكان قد نازع قوم  وإنْ  ،العقاب

ه يحسن منه فعل فإنَّ  ،ببه العقا قُّ فعل ما يستح لم زيداً ولم ي لوه أنَّ 

 لما وضاً  عبهذا الألم ، ولا يستحقُّ ر العقاب عنهضرل فعاً الألم به د

 لنفع.من ا فيه

 أبطل هذا بوجهين: ف نِّوالشيخ المص

فيكون  ، العفو المسقط للعقاب قادر علىٰ  تعالىٰ االله  أنَّ  :لالأوَّ 

 .لكونه عبثاً  ،حاً ط الألم قبيتوسُّ 

  ر فع ضر د  فهو قادر علىٰ  ، الامتناع  علىٰ در قا  العاصي  أنَّ  : الثاني 

  . ن قبيحاً كو ي   لىٰ تعا    منه لألم ة ا فدفعه بواسط   ، ه بغير ألم ب عن نفس العقا 

ن من إزالة القبيح متمكِّ  : العاصي المرتضىٰ  دلسيِّ قال ا

ئلين لقاعند ا ىٰ وهو يتأتّ  .فلا يحسن منه فعل الألم به ،بالتوبة

 ي،د الوجوب الشرعالسيِّ  يعنن ي أ إلاَّ  ،لاً ب قبول التوبة عقبوجو

 كلامه.  ىٰ شَّ تمي نئذٍ فحي

 في تعالىٰ االله ه فعلي يلم الذالأف إذا ثبت هذاو ]]١٤٩[[ص /

  عله ا فأمَّ  .الآخرة للاستحقاق ويفعله في ،لطفعتبار والللانيا الد

م ق فقد تقدَّ ستحقاالا اوأمَّ  .فجاز فعله ،ه جهة حسنللاعتبار فإنَّ 

 . كان ظالماً ل من العوض وإلاَّ الأوَّ  في ولا بدَّ  .حسنه

 ،عوضالألم لل عليف ه تعالىٰ : إنَّ عليٍّ  فقال أبو ،لفواختوا

 .ف وهو قول شيخنا المصنِّ ، ضىٰ د المرتالسيِّ   لفوخا

 كان لطفاً  حسنه إنْ  في كافٍ  كونه لطفاً  إنَّ  :وقال بعض المعتزلة

 ف.كلَّ لنفس الم

 ،يمكن الابتداء به عوضال بأنَّ  ف الشيخ المصنِّ احتجَّ 

 .منه تعالىٰ  يٌّ نف، والعبث مبثاً ع لألمط افكان توسُّ 

به  بتداءه يحسن الافإنَّ  ،ابوالثب قضهذا ينت :لالا يق

 .ط التكليف قبيحاً فيكون توسُّ  ،كالعوض

رنه ذي يقاالثواب الدائم ال فإنَّ  ،: الفرق بينهما ظاهرقولا نلأنَّ 

 سن فعله إلاَّ به، ولا يح بح الابتداءقالتعظيم والتبجيل ي

  ، ظيمالذي لا يقارنه التع المنقطع العوض فبخلا ،بالاستحقاق

 داء به.بتلاا زوه يجفإنَّ 

 ،يقبح الابتداء به العوض المستحقَّ  بأنَّ  عليٍّ  أبو احتجَّ 

 ل به.ليس كالتفضُّ  المستحقَّ والعوض 

ه  قِّ ح  ا فيأمَّ  ،الشاهد  فيهو ما ين إنَّ النفع الفرق بين :والجواب

 ؟لهتفضُّ   يطلبلا وكيف ،ل عليناه المتفضِّ فإنَّ  تعالىٰ 

أو  ةلم من لذَّ الأبغير  اللطف ن تحصيلأمك إذا  أنَّهواختلفوا في

إسحاق منع منه الشيخ أبو  ؟هل يجوز فعل الألم أم لا ،هاغير

 هاشم.وأبو  د المرتضىٰ زه السيِّ وجوَّ  ،فالمصنِّ

  ،ه للطف والعوضسن فعلما يحنَّ لم إالأ الشيخ بأنَّ  احتجَّ 

فكان  ،لضُّ يحصل بالتفة، والعوض لذَّ الصل بواللطف هاهنا يح

 .ثاً بعط الألم سُّ تو

المنفعة واللطف  بأنَّ  المرتضىٰ  ديِّ لسا احتجَّ  ]]١٥٠[[ص /

 ة.اللذَّ  ىٰ فساو ،وعبثاً  كونه ظلماً  جان الألم عنرِ يخُ 
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لمصلحة،  ما يحسن لنَّ اة، إذ الألم إن المساونع ملما :والجواب

ه ة فإنَّ ا اللذَّ أمَّ  ،طه عبثاً وسُّ كان تف ،د أمكن تحصيلها من دونهوق 

 . ءً اابتد فعلها يحسن

 :ةة والتناسخيَّ لبكريَّ قول ابطال إ في :سألة الرابعةلما

 ، وتألمُّ ا نعلم بألمنا أطفالاً لأنَّ  ،يانهذة وقول البكريَّ  : قال

 ،القدماء بهشيوخنا  وقد قال ،منهة أقرب قول التناسخيَّ و هائم.الب

المعصومين،  ع الألم فيووقو، رهكُّ لوجوب تذ ،وهو باطل

فزع ووجوب الهرب منه، وال ه،ل ففاالاستخته ارنووجوب مق

 . ل قولهم جملةً طِ بما يُ  فعل غير المستحقِّ  منا فيالجزع. وقد قدَّ و

خت بن أُ ابكر  منتسبون إلىٰ ة وهم قوم البكريَّ  تقول: ذهبأ 

أصلهم  لىٰ نوه ع، وبيتألمَّونالأطفال والبهائم لا  أنَّ  احد إلىٰ د الوعب

 غير. لاقاق بالاستح سناً ما يكون حلم إنَّ لأا أنَّ 

 ،د الاستحقاقما يحسن بمجرَّ الألم إنَّ  أنَّ  ة إلىٰ وذهبت التناسخيَّ 

كان ه قد ه لأنَّ ما حسن ألم إنَّ المتألمِّ  ]]١٥١[[ص /: فالطفل لواقا

 انتقلت روحه إلىٰ  فلماَّ العقاب،  ستحقَّ فيه فا أذنب هيكل بل فيق 

 م.ئالبهاوكذا  ،ملذنب المتقدِّ باب ذِّ عُ الآخر  كلالهي هذا

هذا الهيكل  د عنمجرَّ شيء  النفس أصل هو أنَّ  ه علىٰ نوبو

 المحسوس.

 .طلانوالقولان با

قبل  تنا، بل طفوليَّ  حال ا نتألمَّ ا نعلم بالضرورة أنّ فلأنَّ  ، ل ا الأوَّ أمَّ 

 ليه إلاَّ ع  يقدر  بالاختراع الذي لا  حاصلاً  شديداً  ألماً  بلحظة وغنا بل 

لنار من ا  عند قربها تجده  ة ما  ، وشدَّ ئم بهاال  ألمُّ ت نعلم  ، وكذلك تعالىٰ   االله 

  .بل التشكيك يق   لا  ا ضروري�   ذيات علماً ؤ الم   وغيرها من 

ووجه   .أيضاً  الاً كان مح ل، وإنْ فهو أقرب من الأوَّ  ،ا الثانيوأمَّ 

خلاف ب ،هو إبطال التناسخ يه إنكار لعلم كسبرب أنَّ كونه أق 

 .لألما جودهو و يورار لمعلوم ضرإنكهو  ل الذيوَّ الأ

 ،ئنا القول بهض قدماعن بع وقد نقل الشيخ أبو إسحاق 

 مين. علمائنا المتقدِّ  بن أعين منعن زرارة  يٌّ وهو مرو

 ده وجوه:ساف والدليل علىٰ 

هيكل آخر  ا فيذنب الصادر عنَّال لألم بسببلو كان ا :لالأوَّ 

 ،بالضرورةطل با والتالي ،ذلك الهيكل في ناأحوالر نتذكَّ  لوجب أنْ 

 مثله.  مقدَّ فالم

بذلك الهيكل  ر مشروطاً كون التذكُّ ي أنْ  يقول: جاز ولقائل أنْ 

 ل.وَّ الأ

االله  نَّ ة، فإنبياء والأئمَّ المعصومين كالأ الألم يقع في أنَّ  :الثاني

  . ضهم مع امتناع صدور الذنب عنهم قبل البعثة وبعدهامرِ يُ  تعالىٰ 

 خفافالاست بب يجنالذ ار علىٰ تقدير الإصر م علىٰ فإنهَّ  اً وأيض

 بالإجماع. باطل وذلك ،مراضهمأ بهم عند 

بهم عند   الاستخفافوز لا يقال: لا يج ]]١٥٢[[ص /

 منهم.لجواز صدور التوبة  ،المرض

فكان حلول   ،ة واجبسخيَّ د التنابة عنبول التوا نقول: ق لأنَّ 

 يتوبوا. م لمفعلمنا أنهَّ  ،المرض فيهم ظلماً 

طفال عند هائم والأبلبا الاستخفافب كان يج :الثالث

 باطل بالإجماع. والتالي ،حينئذٍ نبون م مذلأنهَّ  ،ممرضه

ن الجزع منها،  جهة العقوبة يحس الآلام الواقعة علىٰ  أنَّ  :بعراال

وسؤال  ،إسقاطها ع إليه فيوالتضرُّ  ،الىٰ تعاالله  إلىٰ الفزع لهرب ووا

الصبر رون با مأموفإنَّ  ،بالعكسوالأمراض  ،به  تحلَّ ن العفو عمَّ 

 .ا ليست عقاباً ا أنهَّ فعلمن ،وترك الجزع والحزن ،عليها

جهة  لم يكن علىٰ  الألم يحسن وإنْ  ا أنَّ نَّقد بيَّ  :الخامس

م لأنهَّ  ،ة جملةً كريَّ ة والبخيَّ اسلتنقول ا لبطِ وذلك يُ  ،تحقاقالاس

 ،لمبتدأ تكليف االحسن  لا خلاف في وأيضاً  .صولهم عليهبنوا أُ 

يسبقه تكليف لا  نا فيإذ كلام ،بمستحقٍّ وليس  ،وهو شاقٌّ 

 .قبله تكليف

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦مة الحليّ (ت علاَّ ال /كشف المراد

 :هنفي الألم ووجه حس :ثالثة عشرة المسألة ال]] ٤٤٩[[ص 

وبعضه حسن   ،ةا خاصَّ  قبيح يصدر منَّعض الألمقال: وب

 ماله علىٰ لاشت اقه أوستحقلاا وحسنه إمَّ  ،اومنَّ يصدر منه تعالىٰ 

 وجه الدفع. أو علىٰ  دياً ه عاالزائدين أو لكوندفع الضرر النفع أو 

 ول: في هذا الكلام مباحث: قأ 

 : بعده لما قبله ذا البحث ومافي مناسبة ه :لالأوَّ 

  :وهي ضربان ،وجوب الألطاف والمصالح انَّيَّ د با ق نَّ م أ اعل

ة، دنياويَّ فع الالمناني أع ،نيافي الد لحومصا ،ينمصالح في الدِّ 

ض منها آلام وأمرا ضارُّ والمأو منافع،  ا مضارٌّ ين إمَّ مصالح الدِّ و

 الرزق سعة فية والوالغلاء، والمنافع الصحَّ  وغيرها كالآجال

عقيب اللطف عن   فالمصنِّذا بحث فلأجل ه ،والرخص

البحث ب واض وجكانت الآلام تستلزم الأع لـماَّ و ،هذه الأشياء

 . اً ها أيضنع



 الآلام) ٣( /حرف الألف   .................................................................................................................  ٧٠

فذهبت   ،بح الألم وحسنهفي ق  الناس اختلف :الثانيبحث لا

حسن جميعها من   ة إلىٰ وذهبت المجبرِّ  ،الآلام قبح جميع إلىٰ  ويةالثن

حسن  ة إلىٰ ليَّ ناسخ والعدة وأهل التوذهبت البكريَّ  ،االله تعالىٰ 

 بعضها وقبح الباقي.

لف ختا ،سنة الحفي علَّ  :البحث الثالث] ]٤٥٠ص [[/

 :خل التناسفقال أه ،سنه الحفي وج الألم بعض نسلقائلون بحا

ة إذا يَّ النفوس البشر لأنَّ  ،اق لا غيري الاستحقن هة الحسعلَّ  إنَّ 

 ت الألمحقَّ ستا وباً ل هذه الأبدان وفعلت ذنكانت في أبدان قب

 ة.قول البكريَّ  وهذا أيضاً  ،عليها

يكون  نْ أ  :أحدها ه يحسن عند شروط:إنَّ  :وقالت المعتزلة

ٰ يُ ا نفع عظيم يكون فيه أنْ  :، وثانيهااحق� مست   : عليها، وثالثها وفىَّ

 يكون مفعولاً  أنْ  :ر أعظم منها، ورابعهافع ضريها دكون في أنْ 

يناه في النار، ألق إذا لحيِّ با  تعالىٰ العادة كما يفعله االله ىٰ مجر علىٰ 

 ذا إكماس سبيل الدفع عن النف علىٰ  يكون مفعولاً  أنْ  :وخامسها 

أحد هذه  لم علىٰ مال الأا اشتعلمن  ىٰ ا متلأنَّ  ،قتلنا  يقصد ا منآلمن

 .قطعاً  ا بحسنهمنالوجوه حك

 اللطف. النفع من في المشتمل علىٰ  قال: ولا بدَّ 

 االله تعالىٰ  الذي يفعله أ لألم المبتدأقول: هذا شرط لحسن ا

 ألمِّ متللا إمَّ  فطالل علىٰ  وهو كونه مشتملاً  ،نفع المتألمِّ  لاشتماله علىٰ 

الألم ه المولم معلزائد الذي يختار نفع اعن ال الألم خلوَّ  لأنَّ  ،غيرهأو ل

 ،يحانا قبوهم ،ه عن اللطف يستلزم العبثلظلم وخلوَّ ستلزم اي

وهنا اختلف  .من الألمهذا النوع  فيلاعتبارين من هذين ا فلا بدَّ 

فلم  ،غير لا ماً نه ظلوكة قبح الألم علَّ  نَّ إ :فقال أبو عليٍّ  ،الشيخان

أو  ه يقبح لكونه ظلماً إنَّ  :بو هاشمهذا الشرط. وقال أ  يشترط

في   فأوجب في الأمراض التي يفعلها االله تعالىٰ  ،ه عبثاً ونلك

 ،ف آخراللطف لمكلَّ  شتمالها علىٰ يان مع الأعواض الزائدة االصب

واستيجار من  ، يدها تخليص الغريق بشرط كسرولهذا يقبح منَّ

جرة. ويمكن لغير غرض مع توفية الأُ  فيهاه ذفويقئر لبماء ا حزين

 .)نهاية المرام(كتاب  فيكرناه ذبما  لأبي عليٍّ الجواب هنا 

 .كونه عقاباً  قال: ويجوز في المستحقِّ 

ه فإنَّ  ،لبصريأبي الحسين اهذا مذهب ل: أقو] ]٤٥١ص [[/

 ،سقفاكافر واللل اق عقاباً سَّ ار والفُ فَّ تقع الأمراض في الكُ  ز أنْ جوَّ 

ويكون  ،ن عقاباً يكو كن أنْ أمف ،المستحقِّ  إلىٰ  واصل ه ألمنَّ لأ

فين كما في الحدود. عض المكلَّ مصلحة لب لىٰ ل عشتماتعجيله قد 

لا  م محناً أمراضه بكون وجزم ،القضاة من ذلك نع قاضيوم

ه يجب عليهم الرضا والصبر عليها والتسليم وترك لأنَّ  ،تعقوبا

 .عقاب الفي زمهم ذلكيل ولا ،الجزع

ق طلَ الرضا يُ  لأنَّ  ،م في العقابالمنع من عدم اللزو :وابوالج

 وهو مشترك بين ،الاعتقاد لحسن الفعل : حدهماأ  ين:عنيم علىٰ 

مقدور وهذا غير  ،لشهوةة الفعل لافقمو :ة، والثانيالعقاب والمحن

 ىٰ نلمعوإذا كان الرضا با .فلا يجب في المحنة ولا في العقاب ،دللعب

د ذلك الاعتقا فكذلك الصبر علىٰ  ،عقابفي ال جباً ل واالأوَّ 

 ويجب أيضاً  ،الجزع وهو ضالرار خلاف ظهِ  يُ لا واجب بأنْ 

 لذي هو مصلحةن من دفع المرض اه لو تمكَّ يعتقد أنَّ  التسليم بأنْ 

 متنع منه.له لا يدفعه ولا ي

 ف في الحسن.قال: ولا يكفي اللطف في ألم المكلَّ 

ز بعض وجوَّ  ،ةلقضاقاضي او ينيخشمذهب الهذا  أقول:

ار اللطف والاعتب ف إذا اشتمل علىٰ المكلَّ  علىٰ دخال الألم المشايخ إ

 ،ابلهالألم كما يحسن لنفع يق لأنَّ  ،لم يحصل في مقابلته عوض وإنْ 

السفر  ل مشاقِّ ا تحمُّ ولهذا حسن منَّ ،الألم ي إليهؤدّ يُ  سن لمافكذا يح

 كان مشاقُّ  لـماَّ و ،السفر قَّ مشاقابل ة ولا يلربح يقابل السلع

الذي هو الألم  فكذا ،ل للسلعةلربح المقابة في حصول االسفر علَّ 

 ل للطاعة فحسن فعله وإنْ لطف لولاه لما حصل الثواب المقاب

 النفع. دائه إلىٰ عن العوض لأ خلىٰ 

ع أو النف لولا اشتماله علىٰ  الألم غير المستحقِّ  ة الأوائل أنَّ وحجَّ 

 ،يست بنفعولة لأجل الألم لة المفعوالطاع ،قبيحاً ن ار كالضر دفع

 ،الطاعة دون الألم] ]٤٥٢ص [[/بل قاعليها ي ثواب المستحقُّ الو

 ح.وذلك قبي ،عن النفع داً مجرَّ  الألم ىٰ فيبق

 لطفيته. علىٰ  ةشتمال اللذَّ يحسن مع اقال: ولا 

  ،شم  هالأبي ي خلافاً أقول: هذا مذهب أبي الحسين البصر

طف الل ة علىٰ ا لو فرضنا اشتمال اللذَّ أنَّ  :أبي هاشم هبير مذوتقر

 فعل الألم بالحيِّ  هل يحسن منه تعالىٰ  ،لذي اشتمل عليه الألما

 لو عرض تألمِّ ي يختاره الم مع العوض الزائد الذطف الغيرلأجل ل

ية في المنفعة الموفّ  الألم المشتمل علىٰ  لأنَّ  ،نعم :أبو هاشم قال ؟عليه

السفر  قَّ العقلاء مشا  يعدُّ ذا لاوله ،د العقلاءعن ةنفعم المحك

وإذا كان الألم في حكم المنفعة صار  ،ار� الأرباح مضا لىٰ لموصلة إا

ما شاء.  أيهِّ   الحكيم فيللطف في تقدير منفعتين فيتخيرَّ حصول ا

 ما يصير في حكم المنفعة إذا لمالألم إنَّ  لأنَّ  ،ين منع ذلكوأبو الحس
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 إلىٰ ولو أمكن الوصول  ،الألم ذلك فعة إلاَّ نلماتلك يق ليكن طر

ولهذا  ،وعبثاً  ك الألم ضرراً لذن دون ذلك الألم كانفعة بتلك الم

 ونه.مع حصول الربح بد اً السفر ضررالعقلاء  يعدُّ 

  بالفعل.ار المتألمِّ ط في الحسن اختيشترَ  يُ قال: ولا

  عالىٰ ت االلهن م ءً ول ابتداط في حسن الألم المفعشترَ أقول: لا يُ 

ما إنَّ اعتبار الاختيار  لأنَّ  ،ليه بالفعل للعوض الزائد علمتألمِّ اختيار ا

لغ ا النفع البافأمَّ  ،ينتألمِّ يكون في النفع الذي يتفاوت فيه اختيار الم

لم يحصل   ه يحسن وإنْ ر فيه فإنَّ لا يجوز اختلاف الاختيا حدٍّ  إلىٰ 

 .تعالىٰ ه ليع قُّ ستحالعوض الموهذا هو  ،الاختيار بالفعل

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦(ت  مة الحليّ العلاَّ  /تسليك النفس

والعوض فيه  ،امنه قبيح، وهو صادر عنَّ لملأا]] ١٧٦[[ص 

  أو واجباً  دوباً من أو نا مباحاً كان من فعل ومنه حسن، فإنْ  .اعلين

وجه   ا علىٰ فإمَّ  كان من فعله تعالىٰ  ، وإنْ لىٰ عليه تعافالعوض 

 بتداء.جهة الا ا علىٰ ، وإمَّ لعقابحقاق باالاست

عليه  ض عولا  :ة، وقالت الأشاعرةبكريَّ نفاه الفيه، ف فَ لِ واختُ 

 :ةخيَّ ما يأمر به. وقالت التناسفي  ولا ،في ما يفعله من الألم تعالىٰ 

 يؤلمِ   ه تعالىٰ ة أنَّ . وعند العدليَّ وبة لا غيروجه العق  علىٰ يؤلمِ  تعالىٰ  هإنَّ 

نه، وهو اللطف  تحصل بدوحة لاصلم لىٰ ه علتمابشرط اش ءً ابتدا

عليه ؤلم يزيد للم عوض بلتهيكون في مقا نْ أ ه. وو لغيرؤلم أ ا للمإمَّ 

عن عراءه  لأنَّ  ،المتألم العوض والألميختار بحيث  كثيرةً  أضعافاً 

 وعن اللطف عبث. ،ض ظلمالعو

*   *   * 

مة الحليّ (ت  /مناهج اليقين   :)هـ٧٢٦العلاَّ

 :في الألم  :سدالسا البحث ]]٣٣٨[[ص 

ن اعلم الآوحكامه، أ ن عن كثير مو تهالبحث عن ماهيَّ  رَّ م قد

ا والعوض ر عنَّقسمين: حسن وقبيح، فالقبيح ما يصد علىٰ  هأنَّ 

 وعلىٰ  ،لوجه الإباحة كالذبح للأك ا علىٰ قد يقع منَّ علينا، والحسن

بح جوب كالذوجه الو وعلىٰ  ،ضحيةوجه الندب كالذبح للأُ 

 ا علىٰ إمَّ  وقد يقع منه تعالىٰ  .ههذ في لىٰ عليه تعاض والعو ،رنذولما

 جهة الابتداء كآلام الدنيا غير علىٰ و أ  ،ابكالعقجهة الاستحقاق 

 . ةالمستحقَّ 

ة: يقبح جميع الآلام، لثنويَّ فقالت ا ،هناواختلف الناس ها

ة كريَّ ل آخرون فقالت البة بحسنها أجمع، وفصَّ ت المجبرِّ وقال

 وما عداه فهو قبيح، قُّ المستحن إلاَّ سه لا يح : إنَّ ةاسخيَّ والتن

نه فعل آلام سن مه يحقالوا: إنَّ  وأهل العدل ]]٣٣٩[[ص /

ل من مصلحة لا يحصكان ذلك الألم  اإذ ،تدأ المب وفعل المستحقِّ 

 يكون في مقابلته أو لغيره بشرط أنْ  ا للمتألمِّ وهو اللطف إمَّ  ،دونه

 .اره المتألمِّ ختظهر العوض لاو أ حيث لد عن الألم بعوض يزي

ا أمَّ ، ويهف فلا شكَّ  دوذه القيا حسنه بهمَّ ، أ وهذا عندي هو الحقُّ 

 ن الضرر الخالي عن النفع.ضمَّ ه يتقبح ما عداها فلأنَّ 

 يقبح إلاَّ  الألم لا أنَّ  إلىٰ  ة: ذهب أبو عليٍّ ألمس] ٢٠٧/١٣[

 بكونه لمظالم القبح الظلم ع فقط، وشرط بعضهم في لكونه ظلماً 

 لك.و تمكينه من ذأ  ظلماً 

  ضي:قال القا أبي هاشم، ا القول عن ونقل قاضي القضاة هذ

 ، لأنَّ ذمَّ به ال ه لا يستحقُّ  أنَّ إلاَّ ن ذكرنا في قبح الظلم ممَّ  كَّ لا ش

ز عنه لكونه من الاحتراالفاعل  نمشروط بتمكُّ  استحقاق الذمِّ 

 .ظلماً 

غيره ستأجر ي كمن ،ه عبثاً كونلم لوقد يقبح الأ قال أبو هاشم:

  منتفٍ  لظلم، فاعوض ها من غيرفيه بح من ماء الفرات ويقلبنز

ث، وكذلك من العب وض والقبح حاصل لحصولالعود وجل

 يده ولا غرض له في ذلك. غرق بشرط كسرص غيره من الخلَّ 

ظلم نفسه المستأجر  ة القبح هاهنا الظلم، فإنَّ : علَّ قال أبو عليٍّ 

جر من ؤوظلم الم ،ةرجإخراج الأُ بب بس عليه غما�  دخلث أ حين م

ث منع نفسه حي سه منص ظلم نفخلِّ والم ،فعهامنعه عن منحيث 

 من الشكر.

الألم  نَّ ن أبي هاشم أ مسألة: نقل قاضي القضاة ع ] ١٤/ ٢٠٨[ 

أو دفع ضرر خرج من كونه  فيه نفعذا حصل إ و  ، يقبح لكونه ضرراً 

والمعاقب  ، بنفسه  أضرَّ  ه إنَّ  : لا يقال ثل ن الم به بثم ائع ثو ، فالب ضرراً 

القضاة بالتاجر  ه قاضي وألزم  . لدنيا ة في ا ذَّ لتعجيله الل  ، ر ليس بمتضرِّ 

  وهو حسن.   لرجاء الربح من غير ربح،  اقَّ ل المش تحمَّ ي 

 ة. في حال المشقَّ ليس ه قال: إنَّ ي لا

ة  ضرَّ الم علىٰ  فياً كان مو ا نقول: ينبغي اعتبار السرور، فإنْ لأنَّ 

  فلا. لاَّ إن وحس

 يفعله االلهمسألة: الألم الذي ] ٢٠٩/١٥]] [٣٤٠[[ص /

ف المكلَّ  غير حسنه فيوجه و ،ملما تقدَّ  ناً كون حسوأن ي لا بدَّ  تعالىٰ 

ذ لا وجه لاستحقاقه إ ،عوض الزائدال ف آخر معكلَّ لم كونه لطفاً 

 .الصبيِّ  قِّ في ح
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 رلضرا لأنَّ ، رفع الضرن لده حسنَّ إيقال:  ولا يمكن أنْ 

 من دون هذا هلا يفعل نْ أ و قادر علىٰ وه كان من فعله نْ المدفوع إ

 ،يكون ظلماً  يِّ ابتداء الضرر بالصب نَّ لأو فعله.  سن منه  يحر لمالضر

ه يدفع ه ظلمه لأنَّ لصار التقدير أنَّ ل دفع الضرر فلو آلمه لأج

ن الم ممنع الظ علىٰ قادر   فعله فهو تعالىٰ كان من غير وإنْ ظلمه، 

 ر.ضرم من دون هذا الالظل

نع من  متفي للظالم لطفاً لا يمرض الطفل ليصير  مَ ـلا يقال: لِ 

 بالإيلام؟ظلمه 

 .لغيرضرر الطفل لنفع اا نقول: لا يحسن لأنَّ 

ه لمؤي أنْ  تعالىٰ  للعقاب جاز الله اكان مستحق�  نْ ف فإالمكلَّ  اأمَّ و

 المرض وقال: ،اضي القضاةكمرض الكافر، ومنع منه ق  معاقبةً 

كما قلنا  لمه لدفع الضرر عنهؤي أنْ ولا يجوز  ،وبةعقه لا نة في حقِّ مح

 .لاً وَّ أ 

عقابه  ه، لأنَّ عض عقابط عنه بسقِ لمه ليُ ؤي يجوز أنْ قيل: ولا 

بتعجيل ذلك القدر، فلو أراد سقوط  مستوفىٰ لا يصير  قَّ المستح

 سقطه بالعفو.الباقي لأ

بل بتعجيل ذلك  ،فون دون عك مذلط سقِ يُ  أنْ  ا القصد إلىٰ فأمَّ 

به  لفضّ تمطه ما سقو طسقِ يُ  أنْ  ه يقصد إلىٰ ، لأنَّ ض لم يصحّ بعال

 .صد فاسدوذلك ق  ،لاً فضِّ يكون مت نْ من دون أ 

يكن  للعقاب لم  اق� ن مستحلم يك نْ إو ،فوعندي في هذا توقُّ 

 ، وتارةً ضاً يكون عو ك النفع تارةً ع، وذل للنفلاَّ إيحسن منه الإيلام 

 . معاً  اهميكون  ، وتارةً للمتألمِّ  لطفاً يكون 

 عقاباً إذا لم يكن  عالىٰ ت عنه لصادر: الألم ابو عليٍّ أ قال  :تذنيب

 ن.أو لم يك واء كان لطفاً فقط س للعوض حسناً ون يك

  ا للمتألمِّ مَّ إ حسنه العوض، وكونه لطفاً  هاشم: جهةوقال أبو 

 .لغيره وأ 

 الحسن إنْ   فيفٍ كا اً لطف ون: كونهوقال آخر]] ٣٤١[[ص /

 .كان للمتألمِّ 

ط الألم توسُّ لم فالأ النفع ممكن من دون بأنَّ أبو هاشم  تجَّ اح

 عبث.

ل لأوَّ ول ،به متفضّلمغاير لل ستحقُّ : النفع المأبو عليٍّ ل قا

ه ليس  قالا: فعل الملطوف في ة، ثمّ فحسن الألم لتلك المزيَّ  ،ةمزيَّ 

 ،لطوف فيهقابل الميالثواب  ا منفيه لا بدَّ  ةشقَّ لمنفعة، بل هو م

 نفع يقابله.ن ع الألم خالياً  ىٰ فيبق

فيه يكون وف ابل للملطالثواب المق إنَّ  ف:طباللفون قال المكت

 ض.من دون العو له وللألم، فحسن الألم قابلاً م

في ام الألم ة تقوم مقوجود لذَّ  لو كان في مقدوره تعالىٰ  :تذنيب

 ؟ةالألم بدل اللذَّ  فعل لىٰ منه تعا سن يح هل  ،فين مكلَّ لل كونها لطفاً 

وبالعوض عن كونه  اً لطف كونهالألم يخرج ب لأنَّ  ،اشمزه أبو هجوَّ 

  الحكيم. نفعة فيتخيرَّ ويصير كالم اً وعبث لماً ظ

ما يحسن نَّ إالألم  ، لأنَّ وهو الأولىٰ  ،نهمنع م لمشايخوبعض ا

ا مع ، أمَّ  هولاَّ إق ريط لهما ف والعوض إذا لم يكنباعتبار اللط

ولم  للطف فهو أولىٰ  لاً يكون محصِّ ر وضر إلىٰ  غير مؤدٍّ  وجود طريق

 .الألم علز فيج

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦ليّ (ت مة الحالعلاَّ  يقين/ج المناه

ة إدراك : قالوا: اللذَّ ] مسألة٢٣٤/١٠[]] ٤٢٥[[ص 

 الإدراك راء المفيد لليقين، وكما أنَّ الملائم، وهذا مستفاد من الاستق

ة، وكماذلانيه بالتساوي فكمع لىٰ لا يقع ع تفاوتم  أنَّ ك اللذَّ

 قه.لَّ اعتبار متعفكذلك يتفاوت ب، سهفار ناعتبالإدراك يتفاوت ب

ر هإذا تق كان ملائماً لها  ة إنْ لة الجسمانيَّ ذا، فنقول: المدرَك بالآرَّ

ةً، كالمدرَك ته الذوقيَّ  كان ذلك الإدراك لذَّ ك والمدرَ وة، الحلا ةبقوَّ

 .ىٰ باقي القوك المستحسنة، وكذل ة الأشياءيَّ ته البصربقوَّ 

ة الواو ن ذلك هو  ك ملائماً لها كاكان ذل ة إنْ هميَّ لمدرَك بالقوَّ

ر الغلبة ولو ، كمةللذَّ ا  س.في أمر خسين يتصوَّ

ة العقليَّ  ة أيضاً.والمدرَك بالقوَّ  ة يكون لا شكَّ لذَّ

ة قالوا: وهذ ة إلىٰ  لأنَّ من غيرها،  ىٰ أقوه اللذَّ ة  نسبة اللذَّ اللذَّ

ك ان المدرَ ك لـماَّ ك، والمدرَ  رَك إلىٰ الإدراك والمد كنسبة الإدراك إلىٰ 

ة الج ، لوانطوح والأهرة كالسور الظاما هو الأُمة إنَّ سمانيَّ بالقوَّ

ة   ز بعضهاالعقلية هو حقائق الأشياء وتفاصيلها وتميُّ والمدرَك بالقوَّ

من  ىٰ اك أقوكان هذا الإدرصول، س من الفجناكالأ من بعض

 ذلك.

ه وغير تعالىٰ  واجب الوجود ة العقلية هوقوَّ وأيضاً فمدرَك ال

ة ة بخلاف مدرَ ئمبائع الداور الباقية والطن الأُمم ك القوَّ

ة فيه أت ولىٰ رَك الأُ ة، فمدمانيَّ الجس مّ، وكذلك الألم أشرف، فاللذَّ

 سماني.الألم الجالعقلي يكون أشدّ من 

*   *   * 
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 ):هـ٧٥٤(ت  عبيدليين العميد الدِّ  /هوتإشراق اللاَّ 

  يقبح في : (الألم) تعالىٰ  رحمه االله(ف لمصنِّقال ا ]]٣٣١[ص [

من  الوصول إليه أن يفعل لغرض يمكن ، وهوه عبثد لأنَّ الشاه

ولا يشارف  ولا يستحقُّ  ،فيه وهو ما لا نفع ،ه ظلمولأنَّ  .دونه

ويحسن  .ه مفسدةولأنَّ  .لضرردفع ا النفع خل فيويد ،قاقالاستح

ر الضر د بمجرَّ ولا يقبح الألم .هرائه عن هذه الوجوعند ع

في النفع  والظنُّ  .ستحقاقعند الا ضرراً  ىٰ سمَّ ، ولا يُ قِّ كالمستح

 ).م مقام العلمقائ

  ثلاثة في قبح الألم:  : (ذكر الشيخ وجوهاً ) ه دام ظلُّ ( قال الشارح  

المراد هاهنا  أبي هاشم، و ختيار، وهو اعبثاً كونه  :لالأوَّ 

ما وإنَّ  ،لم)دون الأ منالوصول إليه ن ل لغرض يمكفعَ ما يُ بالعبث 

عن الفعل الخالي  حقيقة في بثلعا لأنَّ أي في الألم، اهنا) ل: (هقا

  ىٰ معن أو غير ألم، وفي الألم يصدق علىٰ  كان ألماً اء سو ،الغرض

 لىٰ ول إليه) أي إالوص غرض يمكنل الألممن  ل فعَ وهو (ما يُ  ،آخر

نزح ماء لياستأجر غيره ن (مثاله: م ،ن الألمذلك الغرض من دو

 هيصال إلاَّ  ذلك إه لا غرض له فيمع أنَّ  ه)،قذفه فيالبحر وي

ط كسر بشر أنقذ غيره من الغرق( كمن]] و٣٣٢[[ص / جرة.الأُ 

 الألم (فإنَّ  قاذه،إن يده ولا منفعة له في كسرها ولا غرض) له إلاَّ 

بيح (ق  اليد والحاصل بكسر اصل بنزح الماء وقذفهنا) وهو الحهاه

 علف ، لأنَّ ذكورسير الم) بالتفبثاً  كونه عإلاَّ حه لقبوجه  ، ولاقطعاً 

ل، وهو لأوَّ  في االأجير ض إلىٰ غرض إيصال العوالألم ل هذا

من  ينقذه ن من إيصاله إليه من غير ألم، وكذا الثاني يمكن أنْ متمكِّ 

 ه بالعوض، لأنَّ لم ظلماً يكسر يده، وليس هذا الأ أنْ غير  غرق منال

 ظلم.لذكور خرج عن الما

، لماً ظ(كونه  الألم: قتضية لقبحالثلاثة الم الثاني) من الوجوه(

ه الضرر) الذي لا نفع فيه، بأنَّ ( :فنِّي المصخ) يعنه الشيوقد حدَّ 

النفع دفع  خل فيويد .ولا يشارف الاستحقاق وهو مستحقٌّ 

(يخرج  نفيِّ الم(فبالنفع) أي النفع  ،في العرف نفعاً  دُّ عَ ه يُ فإنَّ  لضرر،ا

البيع  انك وإنْ  هثة، فإنَّ درهمين بثلا ان ثوبه المساوينسيع الإب

ه من حيث النفع) وهو  أنَّ لثوب عنه إلاَّ من حيث خروج ا ضرراً 

 انتفاء نَّ بأر عِ ش وجه الظلم)، وهذا المثال يُ  ىٰ (انتف تحصيل الثمن

 ة،القيم ادة الثمن علىٰ ما كان لأجل تحصيل النفع بزيم إنَّ الظل

هو ، ودة ظلماً ياعه بغير زتقدير بي ان علىٰ لك لاَّ لك، وإوليس كذ

 .لبطلانر اظاه

كمن يقطع يده  )رضرالنفع دفع ال((ودخل تحت قوله: 

ار فَّ كُ عقاب ال المنفيِّ  لة لدفع التلف، وخرج بالاستحقاقالمتأكِّ 

 بذلك. ونهما ظلماً ، فخرجا عن كانما مستحقَّ )، فإنهَّ لعبيدوتأديب ا

اق الألم (ولا يشارف الاستحق :ولهي وخرج بقله) أ قو(وب

 ، فوقع بهومانعناه اً ناما إذا دفعنا إنسفعة، كالمداجهة  علىٰ  واقعال

ه لا يكون) ضرر لم نقصده، بل قصدنا الممانعة) ودفع أذاه، (فإنَّ 

نا: يشارف ما قل، وإنَّ (عوضاً   به) المتألمِّ تحقُّ ، ولا يسلماً (ظالضرر 

لم) هذا الأ نَّ أ  مين ذهبوا إلىٰ كلِّ لمتجماعة من ا نَّ لأالاستحقاق، 

 د، لأنَّ جيِّ وليس ب ، حقٌّ بالمدافعة (مست وعالمدف علىٰ  لداخلا يعني

الفعل، والمدافع لم يفعل بعد) ما  ما يقع جزاء علىٰ  المستحقَّ 

 ا]] لو حسن لكونه مستحق� ٣٣٣[[ص /ه ولأنَّ ( .به الألم يستحقُّ 

 م.لاا قصد الإيلحسن منَّ

وض الع نَّ يقبح لأما لم إنَّ  مين (من قال:لمتكلِّ ا منومنهم) أي و

 لنا حسن المدافعة المفضية إلىٰ عقو ز فيه ركَّ ، فإنَّ تعالىٰ  االله يه علىٰ ف

 ز في عقولنا حسن ذبح الحيوان).الألم، كما ركَّ 

 نه).الشرائع بحس  لما حكم منكرووإلاَّ  ،دبجيِّ قوله: (وليس 

 سن المدافعةفي عقولنا ح  تعالىٰ  االله ركز  ظر، فإنَّ ن  وفي هذه الملازمة 

الشرائع زم من إنكار بالشرائع بحيث يلالاعتراف  ف علىٰ لا يتوقَّ 

  مستفاد من الشرائع.  تعالىٰ   االله  ره، نعم كون العوض علىٰ إنكا 

هذا  ف (من أنَّ لمصنِّيعني ايخ) شلما ذكره ا بوقوله: (والأص

 ).اً يحه (فلا يكون قبربارف الاستحقاق) أي يقاالألم يش

ق) حقاست(ويشارف الايكون قوله:  قوله: (ويمكن أنْ 

ه من غير ذلك  إذا فعل دونلنوع من الألم من المستحقِّ  احترازاً 

 غير قبيح، الم يكن مستحق�  وإنْ  المفعول النوع أو ما يساويه، فإنَّ 

 ه يشارف الاستحقاق.لأنَّ 

 (كونه :لمح الأقب ه الثلاثة الذي يقتضيمن الوجو )الثالث

لم  مفسدة وإنْ  لِّ بل قبح ك ظاهر، الوجههذا  ، وقبحه علىٰ مفسدة

 ،هذه الوجوه) يعني الثلاثة المذكورة عن الألم ىٰ رذا ع، وإيكن ألماً 

، قبيحاً (لم يكن  ،ةً وكونه مفسد ،وكونه ظلماً  ،وهو كونه عبثاً 

 بيلأ خلافاً  ،رد الضرمجرَّ ولا يقبح الألم ب .وسيأتي تفصيل ذلك

 .راً ن ضركا ح وإنْ غير قبي الضرر المستحقَّ  شم، فإنَّ ها

كونه  ر خرج عنع ضرصل نفع أو دفأبو هاشم: إذا ح الوق 

ة المعصية في الدنيا، فيقارنه نفع، فلا والعاصي يعجل بلذَّ  ،ماً ظل

 ).يكون ضرراً 
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 العاصي يعاقب في وهو أنَّ  ،رسؤال مقدَّ جواب وكان هذا 

جلب نفع ولا دفع  - قابلعوهو ا - لألما ن هذاالآخرة ولم يتضمَّ 

 -  صفينالومن هذين  لم الخالين الأكاو حسن، فل هر مع أنَّ ضر

 .، لكان العقاب قبيحاً قبيحاً  - نفع ودفع الضررجلب الأعني 

فع،  ن جلبنه تضمُّ  عدم]] وأجاب بالمنع من ٣٣٤[[ص /

 فع.ن الألم في الدنيا، فقارنة المعصية العاصي يعجل بلذَّ  فإنَّ 

ة الأصنام ادعب بأنَّ  )تعالىٰ  االلهرحمه (] د [المرتضىٰ يِّ لس(فأجاب ا

 ا. بها)، وهو العقاب عليهلم حصول الأ ة فيها معذَّ لا ل

فع الألم في النفع ود أنَّ  مين إلىٰ (وقد ذهب قوم من المتكلِّ 

المريض  ىٰ من سق ، لأنَّ ف ، ومنعه المصنِّضرراً  ىٰ مَّ سالضرر يُ 

 به). امضر�  ىٰ مَّ سلا يُ الجة معلل امر�  دواءً 

يقوم مقام  اً تسميته ضرر عن اج الألمفي إخر ظنُّ قوله: (ال

للنفع يقوم مقام العلم في  بكون الألم مستلزماً  الظنُّ و العلم)، أي

 ،غير مطابق نُّ لظن اكا وإنْ  راً إخراج ذلك الألم عن تسميته ضر

)، فسهبن اضر� م ىٰ سمَّ ه لا يُ لعلم، فإنَّ ا طلب كمن أتعب نفسه في(

 موا الظنَّ د أقاق(ف، ناً الطلب مظنو صول العلم بذلككان ح وإنْ 

 ).اً لألم من كونه ضررإخراج ا م فيالعلام مق

 :][المسألة الثانية: في الوجه الذي يحسن به الألم

لوم في الشاهد كالمبايعات، ولا  مع ]ه[بسنه ف: (وحقال المصنِّ

لم يكن  لهانق نَّ نافع، لألملنقل ا هذا حسناً  م علىٰ يكون الظل

لدواء علوم كشرب المريض ار مالضر ه لدفعوحسن فيه، مقصوداً 

قال   ىٰ ، حتَّ ق بالتحصيل، بل الظنِّ هد علم متعلِّ في الشا ، وليس رَّ لما

فيه   كافٍ  ظنُّ وال حسن تحقُّ ضرر المسالشيوخ مثله في الأكل، وال

 .ه مع جواز توبته)ا نذمُّ ا، فإنَّ كمن أذنب وغاب عنَّ

ة ثثلا جوهيحسن لو ضررال : (اعلم أنَّ )هظلُّ م دا( لشارحقال ا

 ف: ذكرها المصنِّ

 ،النفع الزائد  علىٰ  ) أي كون الضرر مشتملاً وفىّٰ ل: النفع الم الأوَّ 

صول ة مع ح بثلاث  ساوي درهمين ا نحكم بحسن بيع الثوب الم (فإنَّ 

فع لن (لوجود ا  ، ، وذلك الحسن اع بالثوب الضرر بالبيع)، لفقد الانتف 

ي بذلك) أ  والعلم (  . القيمة  لىٰ وهو حصول الثمن الزائد ع ، ) لموفىّٰ ا 

فيه)، أي لا  كافٍ  ، والظنُّ عيٌّ فع (قط ]] الن ٣٣٥[ص [ /  بحسن هذا 

في  ظنوناً يكفي كونه م  يكون معلوم الحصول، بل  ط في النفع أنْ شترَ يُ 

بدينارين  ديناراً  بيع ما يساوي ا نحكم بحسن حسن الضرر، (فإنَّ 

  بحصول الثمن عند الأجل.  غلبة الظنِّ   ند ع  نسيةً 

وقال: لو سه نف ض علىٰ عترا )تعالىٰ  رحمه االله(ف صنِّلما ثمّ إنَّ 

، للنفع) أي لاستلزامه النفع (لكان الظلم حسناً  كان الضرر حسناً 

، المظلوم) باعتبار الظلم نافع التي للظالم إلىٰ المل نقي تعالىٰ  االله لأنَّ 

تموه) وهو استلزام كون ما ذكري لاف (ولا عاقل يحكم بحسنه،

 ه.ة) لحسنللنفع (علَّ  الضرر

، النفع مقصوداً سن الألم كون المعتبر في ح (وأجاب عنه بأنَّ 

 . يكن حسناً المظلوم، فلم  والظالم لا يقصد بظلمه نقل منافعه إلىٰ 

حسن (دفع الضرر، و :من الوجوه التي يحسن بها الألم) نيثالا

 ملوم للعقلاء، فإنهَّ (معر للضر عاً افد نه] به) أي بكو[الألم

 لمَّ ه ويتأن يكرهكا إنْ و للمريض لدواء المرِّ ن شرب اكمون بحسيح

د ذلك قيَّ يُ  عنه)، وينبغي أنْ  - وهو المرض - به لدفع الضرر

لقبح  ،ر المحتمل لدفعهالضر لىٰ ع عالضرر المدفوبشرط زيادة 

يقبح  بدينارين، ولا أوبدينار مثله  لوب اغتصابهافتداء الدينار المط

 ر.افتداؤه بنصف دينا

باب) أي باب لعلم في هذا اقائم مقام ال أيضاً  والظنُّ ( :قوله

م، وهو جلب مقام العلم في الباب المتقدِّ  كما كان قائماً  ،دفع الضرر

ة، بل بالبرء والصحَّ شرب الدواء المولم لا نقطع  عند النفع، فإنَّ ا

ق بتحصيل المطلوب اهد علم متعلِّ شله ليس في اذلك، (فإنَّ  نُّ نظ

يوخ) لشا نَّ إ ىٰ تَّ ح ،حاصل به لظنُّ ل ا(ب ،ءالبرب) وهو من الشر

ة (قالوا مثله في الأكل، أي لا نعلم حصول الشبع من  من العدليَّ 

ة) بحصول الشبع عقيب الأكل، عادال يخرق االله أنْ  لجواز ،الأكل

 بع عن الأكل.الش ف حينئذٍ فيتخلَّ 

،  اق� (كونه مستح :بها الألم وجوه التي يحسنال(الثالث) من 

 احق� مستنه ]] كو٣٣٦ [[ص/سن الألم عند ) أي حهحسنو

 المدين، ين وإن تألمَّ م يستحسنون المطالبة بالدَّ (معلوم للعقلاء، فإنهَّ 

، في هذا الباب) كافٍ  والظنُّ  . ا بالمطالبة (مستحق� لألما ي لما كان) أ 

 في ، كما كان كافياً حسنهفي  كافٍ  احق� ستبكون الألم م أي والظنُّ 

ر،  للضر دافعاً  وكونه ،نفع لل وهو كونه جالباً  ،سالفين البابينال

 علىٰ  ا مع جواز توبته بناءً المذنب إذا غاب عنَّ ا ذمُّ ه يحسن منَّ(فإنَّ 

 ).ا، بل ظنّي� اقطعي�  ق، وليس البقاءقالاستحبقاء ا

 :]هلألم ب فعل ا ه تعالىٰ منن ثالثة: في الوجه الذي يحس[المسألة ال

 ،رالضردفع لا يفعل الألم ل تعالىٰ ع لصان(وا :فقال المصنِّ

عالم  ه تعالىٰ ما، لأنَّ  ولظنٍّ  .ما فعلهولأنهَّ  .فعله ابتداءً  رته علىٰ قدل

به  فعل ما يستحقُّ  ه إن لم يولم زيداً نَّ لم أه يعلأنَّ  لاو .لنفسه
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ما وإنَّ  .الامتناع علىٰ  اصيالعفو وقدرة الع درته علىٰ لق ،العقاب

ولا  .ظلماً  كونهرجه عن يخُ  ض من عوفيه  بدَّ  ولا .يفعله للاعتبار

لحسن الابتداء به، إذ ليس كالثواب المقارن  ،يفعله للعوض فقط

ة في الألم اللذَّ  ىٰ وإذا ساو  .اء بهلقبح الابتد ،وتبجيلاً  تعظيماً 

ل والتفضُّ  ،هلإمكان التحصيل بغير ،الألمالمصلحة لم يجز فعل 

 وض).بالع

  يفعللا  الىٰ ه تعأنَّ  تزلة علىٰ المعفقت (اتَّ  :)هدام ظلُّ (قال الشارح 

 الألم لدفع الضرر لوجهين:

ط سُّ وع من دون توإزالة الضرر المدف قادر علىٰ  ه تعالىٰ ل: أنَّ الأوَّ 

من تفسير  مرَّ  ما ) علىٰ (فيكون فعله عبثاً  ،ضرر) يعني الألما الهذ

 وهو قبيح.، (لقبح الألم تضيالعبث المق

أو   له تعالىٰ ن فعا أن يكون موع إمَّ لمدفالضرر ذلك ا الثاني: أنَّ 

لا يفعله من   أنْ  قادر علىٰ  ه تعالىٰ ل باطل، لأنَّ فعل غيره، والأوَّ  من

، ولهذا يقبح  (فيكون فعله عبثاً  ،- لألمي اعني - ا) الضرردون هذ

ل أو نقص وَّ الأ اء زاد علىٰ سوبه  لدفع ألم فعلناه زيداً  نولم ا أنْ منَّ

 لم.بدون الأإزالته  نا علىٰ قدرتأي مع  )،اهعنه أو ساو

دفع ضرر  علىٰ  قادراً  تعالىٰ  كان من فعل غيره كان االله (وإنْ 

 .فيكون قبيحاً لألم، ]] ا٣٣٧[[ص /ا هذط الظالم من دون توسُّ 

من  ا م لظنٍّ  ه لا يفعل الألمأنَّ  علىٰ  فقوا) أي المعتزلة (أيضاً واتَّ 

 ه عالم بكلِّ لأنَّ  ،لىٰ ه تعانعولم أو و دفع ضرر عن المجلب نفع أ 

 عليه. الظنُّ ل ستحيء، فيشي

به  من فعل ما يستحقُّ  ليمنع يولم زيداً  قالوا: ولا يجوز أنْ 

 ه إنْ أنَّ  تعالىٰ  وم قالوا: إذا علم االلهزع فيه ققد ناكان  وإنْ  ،بالعقا

فعل  عالىٰ منه ت ه يحسنب، فإنَّ قابه الع فعل ما يستحقُّ  زيداً لم يولم 

(بهذا  زيد المتألمِّ  )يستحقُّ لا ، وعقاب عنهر اللضر ه دفعاً ب الألم

وهو  لما فيه من النفع)، (عوضاً  به  تعالىٰ  الألم) الذي فعله االله

 اب.عقمن السلامته 

 ف أبطل هذا القول بوجهين:خ المصنِّلشي(وا

، فيكون اب لمسقط للعقفو العا علىٰ در قا تعالىٰ  االله نَّ ل: أ الأوَّ 

 ذكره. مقدَّ سير الم) بالتفبثاً نه علكو قبيحاً  لمط الأتوسُّ 

  به فاً  لم يكن مكلَّ وإلاَّ  ،الامتناع) العاصي قادر علىٰ  (الثاني: أنَّ 

من دون القدرة، التكليف  لاستحالة ،- اعلك الامتنبذ أي -

اسطة الألم بو، فدفعه العقاب عنه بغير ألمدفع ضرر  (فهو قادر علىٰ 

 ).يكون قبيحاً  تعالىٰ  منه

ن من  : العاصي متمكِّ )تعالىٰ  االله رحمه( رتضىٰ الم دقال السيِّ (

)، إزالة القبيح بالتوبة) لوجوب قبولها، (فلا يحسن فعل الألم به

وهو العقاب، إذ هو الساقط بالتوبة، لا ، بهح مسبَّ القبيوالمراد ب

 قبيح الموجب له.الفعل ال

ائلين الق عند ىٰ (يتأتَّ  د المرتضىٰ أي جواب السيِّ ) : (وهولهقو

الوجوب  د يعني السيِّ   أنْ إلاَّ  ،بة عقلاً قبول التو وجوبب

ل قبو نا بوجوبسواء قل ،مطلقاً  كلامه  ىٰ يتمشَّ  ، فحينئذٍ الشرعيَّ 

 فاق علىٰ للاتِّ  ،أو لم نقل - ةكما هو مذهب الوعيديَّ  - وبة عقلاً تال

ِ  وهَُوَ  :عالىٰ ت لقوله ،سمعاً  وجوب قبولها
�
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 ىٰ ليبق )اقبوله لوجوب( د قولنا:السيِّ  فزدنا في الكلام المنسوب إلىٰ 

 له. عليه مطابقاً  )هدام ظلُّ (إيراد كلام الشارح 

يا الدنفي  تعالىٰ  االلهلم الذي يفعله لأ، فاإذا ثبت هذا: ([و]قوله

ه في الآخرة ويفعل(واللطف،  ،ظعاتِّ للا لاعتبار) أيل

 الذنوب. وهو العقاب علىٰ  ،ستحقاق)للا

ف من لَّ المكاللطف تقريب يقول: الغرض من  ولقائل أنْ 

ق في يخل أنْ  قادر علىٰ  تعالىٰ  ية، وااللهبعيده عن المعصالطاعة وت

ده بعِّ تُ عاصي من الم ا ورهبةمنه بهقرِّ تُ  اتف رغبة في الطاعالمكلَّ 

ط ألم، فيكون وسُّ ف من دون تاللطام مق قائماً لك ن ذفيكوعنها، 

 عبث.من تفسير ال ما مرَّ  علىٰ  فعل الألم للطف عبثاً 

ا جهة حسن فجاز فعله، أمَّ  هر فإنَّ ا ما فعله للاعتباوأمَّ قوله: (

الألم  ي فيل) أ في الأوَّ  ان حسنه، ولا بدَّ بيم قد تقدَّ ف للاستحقاق

 .ماً كان ظل ض، وإلاَّ عو (منلطف لاعتبار واللذي يفعله ال

يفعل الألم  ه تعالىٰ : إنَّ مون (فقال أبو عليٍّ واختلفوا) أي المتكلِّ 

] د [المرتضىٰ (وخالفه السيِّ ،  عوضهالمتألمِّ  ل إلىٰ صلعوض) أي ليول

ط الألم، توسُّ  عوض من غيرإيصال اللإمكان  ،)تعالىٰ  رحمه االله(

(قول   لمرتضىٰ ل اقو ]أي وهو) [ ،ثاً عب ينئذٍ ح طهفيكون توسُّ 

 ف. صنِّيخنا المش

 طفاً كان ل في حسنه إنْ  كافٍ  كونه لطفاً  وقال بعض المعتزلة: إنَّ 

 ف.كلَّ لنفس الم

العوض يمكن الابتداء به، فكان  بأنَّ   فالمصنِّ احتجَّ 

 لقبحه. لىٰ تعا عن االله فيٌّ ، والعبث منعبثاً  لألم حينئذٍ ط اتوسُّ 

اء به بتدن الاه يحسإنَّ ، فوابالثذا] ينتقض بلا يقال: [ه 

 .قبيحاً  ط التكليف أيضاً فيكون توسُّ  كالعوض،
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 ي بين العوضما) أ ق بينه: الفرا نقول]] لأنَّ ٣٣٩[[ص /

التبجيل الثواب نفع دائم يقارنه التعظيم و (ظاهر، فإنَّ  والثواب

ف اق بخلاستحق بالاه إلاَّ [ولا يحسن فعل ه،الابتداء بلذي يقبح ا

 ]).ه يجوز الابتداء بهم، فإنَّ نه التعظيذي لا يقارالع نقطالعوض الم

)  اء بهيقبح الابتد وصلته في قوله: (الذي )الذي (واعلم: أنَّ 

 الموصول والضمير في الصلة ما لم يثنِّ جيل، وإنَّ ة للتعظيم والتبصف

التبجيل ظيم والتع ىٰ معن ء بهما، لأنَّ داللذان يقبح الابتل: ايقو بأنْ 

 أفرد صفته. الهذأمر واحد، و

العوض لا يقارنه التعظيم والتبجيل،   م أنَّ سلِّ  نُ قلت: لا فإنْ 

ظيم يكون التع ثواب الدائمنه البإيما ستحقُّ المؤمن الذي ي فإنَّ 

كان ذلك  عوضاً  ، فإذا استحقَّ والتبجيل لازمين له في الآخرة

 ل.عظيم والتبجيلتل العوض مقارناً 

كون تقدير يهذا ال علىٰ  له ل المقارنانوالتبجي لتعظيمقلت: ا

لا يوجبهما نفس  اعرضي�  افاقي� اتِّ  ذلك العوض اقتراناً اقترانهما ب

، لازم تران ذاتيٌّ اقترانهما به اق  فإنَّ ثواب بخلاف ال ،وضالع

 -  ةاتيَّ لذأعني المقارنة ا - هذهالثواب ومرادنا بالمقارنة في تعريف 

 ة.فاقيَّ تِّ لا الا

الابتداء  يصحُّ  لا المستحقَّ العوض  بأنَّ  أبو عليٍّ  جَّ قوله: (احت

 نْ وأ لا بدَّ  به)، إذ المستحقُّ  تفضّلليس كالم به، والعوض المستحقُّ 

 .ه قد يقع ابتداءً به، فإنَّ  تفضّلف المسبب الاستحقاق بخلا بقهيس

به  لتفضّ والم تحقُّ سالنفعين) يعني المق بين : الفر(والجواب

يطلب  ذين يمكن أنْ لامن العباد  مالحصوله ،هد)ما هو في الشا(إنَّ 

)  ه تعالىٰ ا في حقِّ تهم عليه، (أمَّ لهم ومنَّ] الارتفاع عن تفضُّ ع[المنتف

فكيف لا يطلب  تنا وصفاتنا،ا بذوال علينو التفضُّ ق، إذ (هفرلا ف

 ).؟لهتفضُّ 

 ه، وأنَّ بمستحقٍّ  ليس عماَّ  زاً متميِّ  العوض المستحقِّ ون ا كوأمَّ 

فيه، وهو من    نزاع]] لا٣٤٠ا /[[ص ممَّ  كذلبسببه، ف مسبوق

 ذاته.، بل من حيث به ابتداءً  ة لا يكون متفضّلاً يثيَّ هذه الح

ة أو لذَّ  اللطف بغير ألم منه إذا أمكن تحصيل  أنَّ فوا في(واختل

إسحاق و منع منه الشيخ أب ؟أم لالألم غيرها هل يجوز فعل ا

 و هاشم.أبو )تعالىٰ  اللهرحمه ا( ضىٰ د المرتزه السيِّ وجوَّ  ،فالمصنِّ

ما يحسن فعله للطف والعوض،  الألم إنَّ  الشيخ بأنَّ  جَّ احت

ان ل، فكيحصل بالمتفضّ لعوض ة، وايحصل باللذَّ واللطف هاهنا 

 .ط الألم عبثاً توسُّ 

الألم ان جرالمنفعة واللطف يخُ  أنَّ ب  د المرتضىٰ السيِّ  واحتجَّ 

 ة. اللذَّ  ىٰ ، فساووعبثاً  نه ظلماً عن كو

ما يحسن للمصلحة،  إذ الألم إنَّ  ساواة،من الم المنع واب:لجاو

ة اللذَّ  اأمَّ و ،طه عبثاً وقد أمكن تحصيلها من دونه، فكان توسُّ 

 ). تداءً فيحسن فعلها اب

 :ة]سخيَّ لتناة وا[المسألة الرابعة: في إبطال قول البكريَّ 

 الاً نا أطفألمُّ ا نعلم تنَّ ان، لأة هذي(وقول البكريَّ  :فقال المصنِّ

ة أقرب منه، وقال شيوخنا القدماء التناسخيَّ  البهائم، وقول وتألمُّ 

،  في المعصومينالألم ره، ووقوعكُّ لوجوب تذ ،به، وهو باطل

لفزع له، ووجوب الهرب منه وا ارنة الاستخفافووجوب مق

 ). م جملةً ل قولهبطِ يُ  لمستحقِّ ا مناه من فعل غيرقدَّ  وما زع،والج

قوم منسوبون  مة وهالبكريَّ : (ذهبت )هدام ظلُّ (ارح قال الش

ون، ئم لا يتألمَّ الأطفال والبها أنَّ  خت عبد الواحد إلىٰ بكر ابن أُ  إلىٰ 

بالاستحقاق لا غير،  ما يكون حسناً الألم إنَّ  أصل لهم: أنَّ  علىٰ  وبنوه

د الاستحقاق، بمجرَّ ما يحسن  إنَّ لمالأ أنَّ  ة إلىٰ اسخيَّ التنهبت وذ

ه قد كان قبل ذلك في لأنَّ  ما يحسن ألمه إنَّ تألمِّ الموا: فالطفل وقال

هذا  إلىٰ انتقلت روحه  فلماَّ العقاب،  هيكل أذنب فيه، فاستحقَّ 

 وبنوه علىٰ  .م، وكذلك البهائمالذنب المتقدِّ ب بتذِّ الهيكل الآخر عُ 

ه ، وأنَّ حسوس)الهيكل الم هذا عند ء مجرَّ النفس شي و أنَّ صل هأ 

 آخر.عد قه ببدن بيجوز تعلُّ 

ة ة والتناسخيَّ ريَّ ن) يعني قولي البك]] (والقولا٣٤١ [[ص/

 (باطلان.

تنا، بل  حال طفوليَّ ا نتألمَّ أنَّ  ضرورةا نعلم بالل: فلأنَّ ا الأوَّ أمَّ 

  االلهذي لا يقدر عليه إلاَّ الع بالاخترا شديداً  قبل بلوغنا بلحظة ألماً 

النار  ا منند قربهه عدة ما تجدَّ  البهائم وشألمُّ م تنعل ، وكذلكتعالىٰ 

 لا يقبل التشكيك. اضروري�  وذيات علماً ل ذلك من الموأمثا

 إنْ و ل،ة (فهو أقرب من الأوَّ يَّ سختناال ) وهو قولا الثانيوأمَّ 

، وهو ضروريٍّ  مله إنكار لع، ووجه كونه أقرب أنَّ كان محالاً 

ض ف) عن بعق المصنِّسحاو إد نقل الشيخ أبوق وجود الألم، 

عين من علمائنا رة بن أ عن زرا ويٌّ وهو مرل به، لقوا اقدمائن

 أنَّ  منة يَّ قول التناسخ فساده) أي فساد مين، والدليل علىٰ المتقدِّ 

وليست (الهاء) في قوله:  ،باستحقاق سابق الألم لا يكون إلاَّ 

فيه دلالة يس ل لد هذا الدليبع ما ، لأنَّ التناسخ عائدة إلىٰ  (فساده)

 وجوه:( ،اسخالتن لانبط لىٰ ع
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الألم) الحاصل لنا (بسبب الذنب الصادر  كان ه لول: أنَّ الأوَّ 

ا في ذلك الهيكل، والنر أحنتذكَّ  جب أنْ ا في هيكل آخر لوعنَّ

 م مثله.باطل بالضرورة، فالمقدَّ والتالي 

ببقاء  وطاً شرم رالملازمة لجواز كون التذكُّ  نع) يمولقائل أنْ 

 ق النفس بذلك البدن.علُّ ت

، ة نبياء والأئمَّ  كالأم تقع في المعصومينلاالآ نَّ أ  اني:(الث

البعثة م قبل عنه بناع صدور الذضهم مع امتنرِ ميُ  تعالىٰ  االله فإنَّ 

الذنب يجب  تقدير الإصرار علىٰ  م علىٰ نهَّ فإ وأيضاً  . وبعدها

 .ل إجماعاً اطبهم عند أمراضهم، وذلك ب خفافتالاس

صدور واز ض لجرلمعند ابهم  ل: لا يجوز الاستخفافيقالا 

 .التوبة منهم

ة واجب، فكان حلول  ا نقول: قبول التوبة عند التناسخيَّ لأنَّ 

 ).م لم يتوبوا، فعرفنا أنهَّ حينئذٍ  لماً المرض فيهم ظ

ال أمراضهم، ولا ح م ثبوت إصرارهمسلِّ ا لا نُ وفيه نظر، فإنَّ 

 ]] التوبة، فإنَّ ٣٤٢ص [[/ صرار ثبوتلإيلزم من عدم ا

الذنب علم بذلك ال ن علىٰ الذنب فرعا منة وبار والتصرلإا

رين  يكونون شاعتقدير القول بالتناسخ لا والشعور به، [و]علىٰ 

، فلا يلزم ابقة أصلاً الصادر عنهم في الأبدان السالذنب ب

 ب.عقاالاستخفاف ولا سقوط ال

ال عند طفالبهائم والأب (الثالث: كان يجب الاستخفاف

وجوابه  لتالي باطل بالإجماع)،او ،حينئذٍ  ونذنبم ممرضهم، لأنهَّ 

 ما ذكرناه.

ع الجز بة يحسنالعقوجهة  الآلام الواقعة علىٰ  (الرابع: أنَّ 

ع إليه في إسقاطها،  ، والتضرُّ تعالىٰ  االله رب والفزع إلىٰ منها، واله

رون أموا مكس، فإنَّ لعت به، والأمراض بان حلَّ فو عمَّ لعوسؤال ا

ت ا ليسزن، فعلمنا أنهَّ لحوا فوالخو زعلجبالصبر عليها وترك ا

 متين. يمنع من المقدَّ  ولقائل أنْ  ،)عقاباً 

جهة   لم يكن علىٰ  ن، وإنْ  يحسالألم ا أنَّ نَّيَّ (الخامس: قد ب

م ، لأنهَّ لةً ة جميَّ ة والبكرل قول التناسخيَّ بطِ اق، وذلك يُ الاستحق

  علىٰ إلاَّ  الآلام لا تحسن م: إنَّ قوله ، أي علىٰ ه)صولهم عليبنوا أُ 

 حقاق.هة الاستج

،  التكليف المبتدأ، وهو شاقٌّ  ه لا خلاف في حسن فإنَّ  (وأيضاً 

 يف لا يسبقه تكليف قبله). نا في تكلمكلا ، إذبمستحقٍّ وليس 

بالتكليف غير  الحاصلةالآلام  م أنَّ سلِّ ا لا نُ نظر، لأنَّ  يهوف

 ول: إنَّ يق، تعالىٰ  شكر لنعم االله اليفلتك: ايقولن م ، فإنَّ مستحقٍّ 

 اجب. المنعم وإذ شكر  ،الألم مستحقٌّ  ذاه

*   *   * 

 ]:لملأة وا حدِّ اللذَّ [المسألة السادسة: في ]]٣٦٣[[ص 

ة إدراك الملائم، المنافي، واللذَّ  : (والألم إدراكقال المصنِّف 

ة المبصرست الخلاولي  يلة).لصورة جمأ  مبتدص عن الألم للذَّ

ة ع ا ذا حدُّ (ه  : ) هقال الشارح (دام ظلُّ  )، ند الأوائل لألم واللذَّ

م يعني الح  ة إ (قالوا: الألم إدراك المنافي  كماء، فإنهَّ الملائم، دراك  واللذَّ

ة (بذلك) أي بهذين الحدَّ الألم و  وهما) أي حدُّ ة أيضاً  والمعتزل    ين. اللذَّ

) أي المتكلِّمون (و ،  الألم وجوديٌّ نَّ أ  (علىٰ لحكماء وااتَّفق الكلُّ

ة، فذهب محمّد بن زكريَّ للتلفوا في ااخو ة أنَّ اللذَّ  ا الطبيب إلىٰ ذَّ

ةأنَّ ال، أو عبارة عن الخلاص عن الألم عن الحالة الخروج  هي لذَّ

 هذين التفسيرين عدميَّة.  علىٰ  الطبيعيَّة)، فهي

ل) أي التفسير الأا الشيخ (وأبطل ة، ل للوَّ لمصنِّف الأوَّ ني أعذَّ

وقعت  تحصل وإن يسبق الألم، كمن ةاللذَّ  نَّ (بأالخلاص عن الألم، 

من غير  بها  ة) ابتداءً، (فإنَّه يلتذُّ صورة جميل عينه علىٰ 

لاصاً منه)، ة خألم الشوق، فلا تكون اللذَّ ]] سابقة ٣٦٤ [[ص/

ق بعد ثبوت ذلك الشيإنَّما  ءلأنَّ الخلاص من الشي لم لأء، وايتحقَّ

ق الخ يتحقَّ لم هنا ة، فهي  قُّ منه مع تح صلاق، فلا يتحقَّ ق اللذَّ

 خلاص من الألم.مغايرة لل

ة ني للالتفسير الثاقوله: (والثاني أيضاً باطل)، يريد به   - ذَّ

، ووجه بطلانه أنَّ الخروج عن -أعني الخروج عن الحالة الطبيعية 

ة، فكذاالطبيعيَّ  الحالة إذ لا بدَّ  ،د الألمكون عني ة كما يكون عند اللذَّ

كان الألم  ة إنْ ما وانفعال الحاسَّ  ل حال دُّ تبالتين من الحفي كلتا 

 ين.ة جسمانيَّ واللذَّ 

لتعريف (أخذ ما  في ا لخطاءأي في هذا ا (والسبب فيه)

ة إنَّما تحصل بالإدبالعرض مكان ما بالذات  راك الذي لا، لأنَّ اللذَّ

ة ا  ما).  لٍ ل حابدُّ يقتضيه ت عالاً نفيحصل إلاَّ بانفعال الحاسَّ

*   *   * 

 ):ـه٨ ق( الحسن الديلمي /يندِّ الم أعلا

عل أو فلام من الآ وحسن جميع ما فعله تعالىٰ ]] ٥٠[[ص 

لعيب، ه من الاعتبار المخرج له من اباحته، لما فيأو إ بأمره

ز حيِّ  ساءة إلىٰ والإقبيل الظلم والعوض الزائد المخرج له عن 

 .انحسالعدل والإ
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م عن الظل لوقوع لظالم،وم من اتصاف للمظلووجوب الان

 . له تعالىٰ  كارهاً ن كا نإ، وتمكينه تعالىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦(ت  يوريالمقداد الس /ةاللوامع الإلهيَّ 

 : الألم علىٰ النوع الثالث: العوض  ]]٢٣٤[[ص 

 :وفيه فوائد

ا  إمَّ  يمالخالي عن تعظ النفع المستحقُّ  العوض، وهو :ولىٰ الأُ 

  . والثاني عليه تعالىٰ  ،ة خاصَّ  الين ل عوَّ ، والألم أو زائد عليهلأل وٍ مسا

 :وله أسباب

 ل: إنزال الألم.الأوَّ 

ه لو أنَّ  مَ لِ كإماتة ابن لزيد عُ  الغيرصلحة ت المنافع لمويالثاني: تف

 .هانتفع ب عاش

علم ضروري أو   لىٰ واء استند إالثالث: إنزال الغموم س

لدليل ناصب للعلم واللق لذلك اه هو الخانَّ لأ، مكتسب أو ظنٍّ 

 فلا.  ا ما يستند إلينارة، وأمَّ اموالأ

 ا بأمره وإباحته.الرابع: ما كان منَّ

الحيوان الأعجم ير العاقل ككين غان بتم: ما ك مسالخا

 ه عقلاً ه، ولم يخلق لوخلق الميل فيه إلي ،منه اهه إيَّ لتمكين ،والمجنون

 لملجئ.اوه فكان كالمغري ل ،زاجراً 

االله  : «إنَّ  لقوله وان،الحي لىٰ ض في هذا عالعو وقيل:

 من القرناء». ءينتصف للجماَّ 

الانتصاف،  علىٰ  بل، ىٰ عالمدَّ  إذ لا دلالة فيه علىٰ  ،وفيه نظر

من  ، وهو أعمُّ المستحقِّ  العوض إلىٰ ]] ٢٣٥/[[ص  وهو إيصال 

المظلوم  علىٰ ه يمكن حمله  أو غيره، مع أنَّ المؤلم العوض منكون 

ه بِّ ة الثاني فشُ وقوَّ  ،ءبالجماّ  هبِّ فشُ ل الأوَّ  ضعف، لظالم مجازاً وال

 بالقرناء.

 ».رباجماء جِ ح العجر: «وقيل: لا عوض هنا لقوله 

 عدم القصاص. وفيه نظر، لإمكان حمله علىٰ 

فالعوض الإيلام،  إلىٰ  كان الحيوان ملجأً  اضي: إنْ الق وقال

 كافٍ  غيره وحد نمكُّ الت بأنَّ  االحيوان، محتج�   فعلىٰ وإلاَّ  ،عليه تعالىٰ 

اد بصنعة الحدَّ  العوض علىٰ  وجب لوإلاَّ  ،في استحقاق العوض

ا ه بخلاف القاتل، وأمَّ لقبح ذمِّ  ،فاقاً وهو باطل اتِّ ، السيف للقاتل

 الملجأ. فالعوض عليه، لعدم حسن ذمِّ  ،مع الإلجاء

ه وجه من  فيم علَ يُ  ا أنْ إمَّ م تعريفه، وهو الألم، قد تقدَّ  الثانية:

كلطمة اليتيم  أو ظلماً  يكون عبثاً  ة: أنْ ثوقد ذكر ثلاح، وجوه القب

زيادة ظلمه بذلك،  مَ لِ الظالم إذا عُ م مفسدة كإيلا أو يشتمل علىٰ 

م علَ  يُ أو لا .عليه تعالىٰ ة القبح لاستحال ،ةا خاصَّ وذلك يصدر عنَّ

 هو أقسام:فيه ذلك، و

 لىٰ عبد عب الوكضر ،كالعقاب ،احق� مست يكون ل: أنْ الأوَّ 

 .انهعصي

 .اء المرِّ كشرب الدو ،لضرر افعاً ه دونك الثاني:

 للنفع. الثالث: كونه جالباً 

 العادة. ىٰ مجررابع: كونه لا

كقتل من  عتوقَّ ر يُ وجه الدفع لضر الخامس: كونه علىٰ 

 ا. ومنَّ وهو قد يصدر منه تعالىٰ  ،ه حسناً هذا كلُّ   ىٰ سمَّ ويُ  ،يقصدنا

 سن قسمان:لحا أنَّ ة: قد علمت الثثلا

 ا بأمره تعالىٰ ا إمَّ منَّ ل: ما كان صادراً وَّ الأ ]]٢٣٦[[ص /

والعوض  .لكالذبح للأكاحته أو إب ،ضحيةالأأو ندبه ك ،ىٰ كالهد

 ن عدمها. إذ كان يمك ،ةن العلَّ ، لما ذكرناه مفي هذه عليه تعالىٰ 

يه، وما  ف فلا عوض ا بالاستحقاق والدفعر عنَّا ما صدوأمَّ 

فالعوض علينا،  رقةلمحالنار ا لقاء فيالعادة كالإ ىٰ جركان بم

قلنا:  نْ ذا إ، وكها طبعاً علقلنا بف والنار كالآلة إنْ  ،لإيلاملقصدنا ا

 يجوز ادة حكمة لاإجراء الع فلأنَّ  ،هو المحرق بالعادة ه تعالىٰ إنَّ 

 . أو وليٍّ  بيٍّ بل لتصديق ن ،قاً قضها مطلن

 تحقاق، فلاكان بالاس ماف منه تعالىٰ  راً ادن صما يكو الثاني:

عند  الرضىٰ  حدِّ  إلىٰ  ائداً فعليه عوضه ز كان مبتدأً ما ه وعوض في

 بينه مع الألم وبين عدم الألم والعوض يرِّ خُ  ل، بحيث لواق ع كلِّ 

 لمِّ ا للمتأمَّ ن مع اللطفية إهو وجه حسنه لكهذا ل، ولاختار الأوَّ 

ث بعدم عبالم بعدم العوض وظلهما لزم الأو لغيره، إذ لولا

 . اد بالثانيل وعبَّ بالأوَّ  عليٍّ  أبو ىٰ تفطفية، واكالل

خذ المنافع ه بأمظلوم من ظالمللالرابعة: يجب عليه الانتصاف 

ه م، لأنَّ المظلو صالها إلىٰ غيره وإي وعلىٰ  ا عليه تعالىٰ ة له أمَّ لمستحقَّ ا

مع قدرته ه لم ينتصف ل م وعدم منعه بالجبر لوبتمكينه من الظل

 .لاً عققبيح  ه، وهوحقِّ ك لزم ضياع لذ علىٰ 

 زهجوَّ له في الحال يوازي ظلمه؟ وهل يجوز تمكينه ولا عوض 

لوقوعه كما في الملوك الظلمة الذين يصدر  ،اشمي وأبو هلبلخا

ز جوَّ يها لهم، لكن بعد حصول مساوستَ عنهم آلام عظيمة ويُ 

 للجواز التفضُّ ، غير عوض لهمخروجهم من الدنيا من  البلخي
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 يكتسبوا، لأنَّ  ىٰ قية حتَّ لتبم ااشأبو ه وأوجب .خرةعليهم في الآ

من تمكين  د يِّ سع الومن .به واجبالق علَّ فلا يُ  ،ل جائزالتفضُّ 

 بهماق علَّ ئزان فلا يُ ل والتبقية جاالتفضُّ  هذا حاله، لأنَّ  نْ مَ 

 الميكون للظ أنْ ممنوع، إذ من الجائز  الواجب، وما استبعداه

  ، ه تعالىٰ ل لصوعلومة الحهي مظلمه، وتوازي  عالىٰ أعواض عليه ت

 نظر. وفيه أيضاً فجاز تمكينه. 

 :ام العوضحكالخامسة: في أ 

نفع   ما حسن لاشتماله علىٰ نَّ إه  ه لا يجب دوامه، لأنَّ أنَّ  الحقُّ  : لوَّ الأ

معها،   مضاعفة، نختار الألم أضعافاً ]] ٢٣٧/[[ص  الألم  زائد علىٰ 

سن  يح  اهدلش ا في اولأنَّ   .قطعاً كان من وإنْ   فيه ه حسن كافٍ وج وهذا  

 . ع منقطع نزر طرة كالبحر لنف ركوب الأهوال الخ ا منَّ 

 ،ضعوَّ فيُ  ، صاحبه بانقطاعه لتألمَّ وإلاَّ  ،مهواد وأوجب أبو عليٍّ 

يا، كذلك لوجب إيصاله في الدن كان ه لووبأنَّ  .لفيتسلس ،فينقطع

 يصاله باطل.إ انع مناجب لا لممنع الو لأنَّ 

التدريج   ز إيصاله علىٰ الجوه، ألمُّ ل بالمنع من تب الأوَّ واوج

ثمّ   هياً له سا ه يجعنه، وأنَّ بيا ءيث لا يشعر بانقطاعه كما يجبحي

 ة التأخير. ا الثاني، فلاحتمال مصلح. وأمَّ يقطعه فلا يتألمَّ 

 االلهق ة فرَّ أهل الجنَّكان من  لوم إنْ المظ ة إيصاله، إنَّ ني: كيفيَّ ثاال

دائمة، ث تصير بحيها مثلليه بع لهفضِّ يُ ات أو الأوق  ه علىٰ عواضأ 

ه لا فرق لأنَّ به، ء من عقاجزط بها ن أهل العقاب أسقكان م وإنْ 

 ق ذلك الإسقاط علىٰ فرِّ ، ويُ بين حصول المنافع ودفع المضارِّ 

 يظهر له التخفيف. بحيث لا الأوقات

ذ لا ذاوالت د نفعرَّ ه مجنَّ صاحبه به، لأ لا يجب إشعار الثالث:

 ،يمالتعظ لاشتماله علىٰ  ،جبلواب اف الثواتعظيم، بخلا يهيجب ف

 عور به.الش مع وهو لا يحصل إلاَّ 

 منافعه في نوع دون آخر، بل أيّ نوع من  ه لا تتعينَّ ع: أنَّ الراب

 أنْ  ه يجب، بخلاف الثواب فإنَّ ىٰ حصل كفوالشهوة  الالتذاذ

ب والشر لأكله كاذِّ من ملا فه المكلَّ فَ جنس ما ألِ يكون من 

 . ل المشاقِّ ي رغب فيه في تحمُّ الذ ه هونَّ والنكاح، لأ

 وآخرةً  ا دنياً جوازه منَّ الحقُّ  إسقاطه؟ حُّ يصه هل نَّ أ الخامس: 

ه نفع للظالم وإحسان هبت وفي ،للمتألمِّ  ه حقٌّ الظالم لنا، لأنَّ  في حقِّ 

 أبي الحسين.وهو قول  حسان حسن،إ إليه، وكلُّ 

 ،يفائهستا نقدر علىٰ ا لا نَّ من ذلك، لأشم ها  وأبوقاضيال نعوم

 ه.المحجور علي بيفحالنا فيه كحال الص ،ولا نعلم مقداره

الشارع منع  فإنَّ  ه قياس غير تامٍّ وفيه نظر، لأنَّ ]] ٢٣٨[ص [/

ذي  وز بالصبيِّ ه لولا منع الشرع يجنَّ إ ىٰ ة حتَّ عية شر صلحلم الصبيَّ 

ه حقُّ يهب ما يست : يجوز أنْ النقو فعلىٰ  ،ماله ف فيالديانة التصرُّ 

 .ه إحسان إليهفإنَّ  لانتفاعه به ،لغيرنا تعالىٰ  ليهع

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦(ت  المقداد السيوري /شريوم الحفع ناال

 :ض الآلاموليه عيجب ع ه تعالىٰ نَّ أ في ]]٨٩[[ص /

مة الحليّ] قال   بيج ه تعالىٰ أنَّ  في :السادسالمبحث : [أي العلاَّ

لنفع هو ا العوض ىٰ معنعنه، و الآلام الصادرة ضعليه فعل عو

االله   ، تعالىٰ اً ن ظالم لكاوإلاَّ  ،لمن التعظيم والإجلا الخالي المستحقُّ 

 . لكان عبثاً وإلاَّ  ،الألم عن ذلك. ويجب زيادته علىٰ 

ن وجوه فيه وجه م معلَ ا أن يُ لم الحاصل للحيوان إمَّ الأقول: أ 

ون فيك ،م فيه ذلكعلَ لا يُ  ة، أوا خاصَّ نَّع فذلك يصدر ،بحالق

 لحسن الألم وجوه: رَ كِ ذُ قد . واً سنح

 . اتحق� ه مسونك :لالأوَّ الوجه 

 .لمِّ أالمت لىٰ إد العائد يالنفع الزا علىٰ  كونه مشتملاً  :الثاني الوجه

لزائد ر اوجه دفع الضر علىٰ  كونه مشتملاً  :ثثاللاالوجه 

 .عليه

 ة.ه العادب رتج كونه بما :الرابعالوجه 

 لدفع.ه اوج لىٰ ع لاً كونه مشتم :الخامسالوجه 

 ادراً وقد يكون ص ،عنه تعالىٰ  ن صادراً وذلك الحسن قد يكو

 . عنّا

 ا. وقد يكون صادراً عنَّ ،عنه تعالىٰ  ا ما كان صادراً فأمَّ 

ا   فيجب فيه ،وجه النفع علىٰ  صادراً عنه تعالىٰ  كانما فأمَّ

 أمران:

ل: .  عنه االله ، تعالىٰ ان ظالماً لك وإلاَّ  ،عنه ضعوال الأمر الأوَّ

ه نَّ ل، لأعاق  عند كلِّ ا الرض حدِّ  إلىٰ  الألم علىٰ  يكون زائداً  أنْ  يجبو

الشاهد إيلام شخص لتعويضه عوض ألمه  في]] ٩٠[[ص /يقبح 

 العبثية. تماله علىٰ شلا ،من غير زيادة

ليخرج  ،هغيرل وأ  ا للمتألمِّ إمَّ  ،اللطف له علىٰ اشتما الأمر الثاني:

 العبث. من

ح، فيجب  ا فيه وجه من وجوه القبممَّ ا عنَّ ادراً ا ما كان صوأمَّ 

ولدلالة السمع عليه،  .لم لعدلهؤ من الملمتألمِّ الانتصاف ل هللا علىٰ 

 . لكان ظالماً  لاَّ إللألم، و ويكون العوض مساوياً 
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 وهنا فوائد:

من تعظيم  ليالخا هو النفع المستحقُّ  عوضال :لىٰ والأُ الفايدة 

عن التعظيم  يد الخلوِّ وبقل، ضُّ فالت خرج تحقِّ ل، فبقيد المسإجلاو

 رج الثواب.خ

الشاهد  ه لا يحسن فيلأنَّ  ،العوض ب دواملا يج :الثانيةدة ايالف

العظيمة لنفع منقطع  قِّ ركوب الأهوال الخطيرة ومكابدة المشا

 قليل.

لجواز أن  ،الدنيا وض لا يجب حصوله فيلعا :الثةالثالفايدة 

وقد  ،الدنيا في حاصلاً  ند يكوبل ق  ،تأخيره المصلحة فياالله لم يع

 يكون.لا 

 ا أنْ إمَّ  ،الآخرة ه فيليه عوض ألميصل إالذي  :بعةراالالفايدة 

ان من أهل ك نْ فإ .أو من أهل العقاب ،يكون من أهل الثواب

 علىٰ  تعالىٰ االله قها فرِّ يُ  نْ أب إليه عواضهأ فيكفيه إيصال  ،الثواب

 ،بالعقا من أهلكان  ل عليه بمثلها. وإنْ تفضَّ و يأ ، الأوقات

ق فرِّ يُ  نْ أب ،ففيلتخه الا يظهر لث ابه بحيعق من اً سقط بها جزءأ 

 الأوقات. القدر علىٰ 

  ،أو إباحته عالىٰ تمره ا بأالألم الصادر عنَّ :الخامسةالفايدة 

ن وكذا ما يصدر عنه م ،عجماواتلاوالصادر عن غير العاقل ك

 ير فعلة من غلحاصلة الغير وإنزال الغموم اصلحفعة لمالمن يتتفو

 كرمه.له ولعد ،تعالىٰ االله  ه علىٰ كلُّ يجب عوض ذلك  ،العبد

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦(ت  المقداد السيوري /إرشاد الطالبين 

مة الحليّ]ي ا[أ  لاق ]] ٢٧٩[[ص  في  :: البحث الثالثلعلاَّ

ة،  خاصَّ  لنامن فعح لقبياف لم: وهو ضربان: قبيح، وحسن. الأ

باحة كذبح فعلنا مع الإ منا مَّ إ لحسنوالعوض فيه علينا. وا

 ي،ية، أو [مع] وجوبه كالهدحضالأُ [مع] ندبه ك أولحيوان، ا

ا مع  مَّ إ، تعالىٰ  ه فعل ا منمَّ إ. وتعالىٰ  االله ه علىٰ والعوض في ذلك كلِّ 

  ا مَّ إ، لدنياتداءً كالآلام المبتدأة في اباالاستحقاق كالعقاب، أو 

وض الزائد، نها العسه حووج طفال.أو لغيره كالأ فللمكلَّ 

ا مَّ إ واللطف معاً  يه،عل ضَ رِ لم لو عُ لأا ف معكلَّ بحيث يختاره الم

 اللطف أو لغيره، فبالعوض الزائد يخرج عن الظلم، وبللمتألمِّ 

 يخرج عن العبث.

لطف تبع بحث الأ ، قد تكون ألطافاً  كانت الآلام لـماَّ أقول: 

يع ة: جمثنويَّ ال فقالت ،في ذلكتلف الناس لم، وقد اخالأ حثبب

ة قالت البكريَّ نة. وجميعها حس :ةشعريَّ الآلام قبيحة، وقالت الأ

بو وقال أ  . فقبيحلاَّ إو ،فهو حسن اة: ما كان مستحق� والتناسخيَّ 

 قي حسن.والبا ،حفهو قبي : ما كان منها ظلماً يائبَّ الجُ  عليٍّ 

عض ح ذكر بفالقبي ،سنح وحبيق  لىٰ إموها قسَّ قون والمحقِّ 

 ثلاثة: وهاً العلماء له وج

ليستقي من  خصاً يستأجر شمن ك، يكون عبثاً  ل: أنْ وَّ الأ

 فيه. البحر ويصبُّ 

 يب.كلطمة اليتيم لغير التأد يكون ظلماً  الثاني: أنْ 

ذا علم إظلمه  علىٰ يلام الظالم إك ون فيه مفسدة،يك الثالث: أنْ 

 ليس بعبث ولا ظلم. هقبيح مع أنَّ  هنَّ إ، فبذلك د ظلماً ه يزداأنَّ 

 :كروا له وجوهاً سن ذوالح]] ٢٨٠ [[ص/

 د عبده علىٰ ب السيِّ للعقاب، كضر استحق� ل: كونه موَّ لأا

 عصيانه.

 .لمرَّ دواء اب المريض الدفع ضرر، كشر الثاني: اشتماله علىٰ 

 ة.وض عنه مع اللطفيَّ فع، كالعلنل الثالث: كونه جالباً 

  ىٰ لقالطفل الم تعالىٰ  االلهق حراإالعادة، ك ىٰ ونه بمجرالرابع: ك

 ار.في الن

ذا قتلنا من يقصد  إكما نفس، عن ال دفعاً  لفعَ الخامس: أن يُ 

 قتلنا.

ة، لاستحالة كونه ا خاصَّ ما يصدر عنَّنَّ إفالقبيح  ،ر هذاذا تقرَّ إ

د يصدر ا الحسن فقوأمَّ ض فيه علينا. للقبيح، والعو فاعلاً  الىٰ تع

 . عنه تعالىٰ ر [وقد يصد ،اعنَّ

كل، لأل ه كذبح الحيوانحتباإا مع مَّ إف ،ا]ا الذي يصدر عنَّأمَّ 

ضحية والعقيقة، أو مع وجوبه كذبح النذور ح الأُ كذببه ندمع  أو

 االله لىٰ والعوض في هذه الثلاثة ع ع.ارات وهدي التمتُّ والكفَّ 

 .غير مستحقٍّ  ت ألماً لمَّ فلكونها تأ ،استحقاقها العوض ا. أمَّ تعالىٰ 

نا مرنات، وقد أ لحيوانا وللك لماه نَّ فلأ ،تعالىٰ  االله ا كونه علىٰ مَّ أ و

العادة،  ىٰ لم الحاصل بمجرا الأوأمَّ  رون.مأمو ونحن ،هايلامإب

ر، النافي  ىٰ يلام الطفل الملقإا ا قصدنفالعوض فيه علينا، لأنَّ 

 لاَّ إهها بست النار وشالنار، ولي لم يقصد ذلك بخلق والباري تعالىٰ 

 .كذا هناف ادالحدَّ  لىٰ ه لا عوض عأنَّ يف، وكما يلام كالس الإفي آلة

 تعالىٰ  اهللالمحرق هو  نَّ إ :ذا قلناإا ، وأمَّ طبيعةقلنا بال نْ إا هذ

واالله ة حكمة لا يجوز نقضها، العادجراء إ نَّ العادة، فلأ ىٰ بمجر

 ة.لم في الحقيقلمؤه اكأنَّ  ىٰ قفصار المللقاء، ذا الإنا عن هقد نها تعالىٰ 
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وجه   ا علىٰ مَّ إف ،كة العبدلا بشرصدر عنه ا الذي يوأمَّ 

 أو لا علىٰ  .به عوض ستحقُّ  يك لاذلو ،ق كالعقابقاالاستح

وذلك ] ]٢٨١/[[ص  ،مبتدأً  وجه الاستحقاق، فيكون ألماً 

 طفال. فين أو لغيرهم كالأا للمكلَّ مَّ إدنيا، كالآلام الصادرة في ال

في حسنها من   ف: لا بدَّ نِّصفقال الم ، حسنها في جهة فَ لِ واختُ 

 أمرين:

لم لو لأف الَّ كار معه المتالذي يخ لزائدعوض اا: الأحدهم

 عليه. ضَ رِ عُ 

فين  المكلَّ  حقِّ   كما فيا للمتألمِّ مَّ إ ،اللطف وثانيهما: اشتماله علىٰ 

،  الىٰ تع االله لىٰ إ رجع لمَّ ذا تأإا الواجد منَّ نَّ إفين، فالمكلَّ  كما في حقِّ 

وبالجملة  ،الناس من حقوقهم لىٰ إرج توبة، ويخه بالوبذن وتلافىٰ 

الطفل،  كما في حقِّ  ،أو لغيره صية.المعن ويبعد عاعة لطا لىٰ إيقرب 

لنا في اجتناب المعاصي.   لطفاً   كان ذلكذا شاهدنا الطفل يتألمَّ إا نَّ إف

لطف أعني ال ثانيوبال .عن كونه ظلماً عوض يخرج ل أعني الوَّ فبالأ

د ئلم عوض زافي الأ يكون أنْ ذن يجب إ، فثاً عب يخرج عن كونه

وهما   ،)عنه االله تعالىٰ ( اً بثعا ظالماً  عالىٰ ت  لكانلاَّ إوغرض، و

 وبه قال أبو هاشم. ،قبيحان

 سواءلم، في حسن الأ العوض كافٍ وجود  أبوه: وقال أبو عليٍّ 

 لا.و أ  كان لطفاً 

 سنفي الح كافٍ  ه لطفاً ي: كونالصيمرليمان اد بن سوقال عبَّ 

ل طوِّ نُ  لا تدلالاتقوال اسالأ . ولهم في تقرير هذهلمِّ ذا كان للمتأإ

 ف. ق ما قاله المصنِّقَّ لكن المح ،كرهابذ

*   *   * 

  آ اغ: - ٤

 هـ):٦(ق  الفضل الطبرسي)/ ٣(ج  مجمع البيان

 ايَ : لىٰ [في قوله تعااشي في تفسيره العيَّ  ىٰ ]] ورو٣٨٢[[ص 
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بن عمير، عن ابن ه عن ابإسناد]] ٦٧[المائدة:  �فرِِ�نَ ال

بن عبد  جابرو اسن أبي صالح، عن ابن عبَّ ع عن الكلبي، أذينة،

  للناس،  ا ي� عل بصني أنْ  9 داً محمّ  ، قالا: أمر االلهُاالله

ابن  ىٰ حاب يقولوا: أنْ  9ف رسول االله هم بولايته، فتخوَّ خبرِ فيُ 

، فقام االله إليه هذه الآية ىٰ يطعنوا في ذلك عليه، فأوح ه، وأنْ عمِّ 

و د أبثناه السيِّ ه قد حدَّ  بعينوهذا الخبر .مٍّ يوم غدير خُ  بولايته

ابن أبي  نع بإسناده الحسكاني، كم أبي القاسمعن الحا الحمد،

 .)والتأويل يلضشواهد التنزيل لقواعد التف(ب كتا مير فيع

الغنوي، عن أبي  ان بن عليٍّ حيَّ  ع إلىٰ سناد المرفوبالإ وفيه أيضاً 

، فأخذ  ية في عليٍّ قال: نزلت هذه الآ ،اسعبَّ  ابنعن  صالح،

مولاه،  ليٌّ لاه فعن كنت مو«مفقال:  بيده  9سول االله ر

عاداه». وقد أورد هذا الخبر بعينه  نم ادِ عو ، والاهن م لِ وا مَّ هُ اللَّ 

]] ٣٨٣/[[ص  علبي فيد بن إبراهيم الثأبو إسحاق أحمد بن محمّ 

ية في اس، قال: نزلت هذه الآابن عبَّ  إلىٰ  تفسيره بإسناده مرفوعاً 

د بي 9رسول االله ذ غ فيه، فأخبلِّ يُ  أنْ  9 النبيَّ  أمر،  عليٍّ 

من  والِ  مَّ هُ لَّ ، المولاه لاه فعليٌّ وم فقال: «من كنت  عليٍّ 

 .من عاداه» والاه، وعادِ 

 أنَّ  أبي عبد االله عفر وأبي ج وقد اشتهرت الروايات عن

 أنْ يخاف  ، فكان ي�اعل يستخلف أنْ  9 هنبيِّ  إلىٰ  ىٰ االله أوح

الآية  هذه لىٰ ن أصحابه، فأنزل االله تعاجماعة م ذلك علىٰ  قَّ يش

 ائه.أدب االله أمره م بماياالق له علىٰ  جيعاً تش

*   *   * 

مة الحليّ (ت  /نهج الحقِّ   هـ):٧٢٦العلاَّ

 : بليغ في عليٍّ ية التنزول آ ]]١٧٢[[ص 

 يَ  :قوله تعالىٰ الثانية: 
�
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ْ
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ْ
ن
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َ
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َ الجُْمْهُورُ أَ  ]] نَقَلَ ١٧٣ص [[/، ]٦٧: [المائدة ��ك  تْ فيِ نَزَلَ ا نهَّ

دِ بِيَ  9االلهِ فَأَخَذَ رَسُولُ  ،يَوْمَ الْغَدِيرِ  عَليٍِّ بَياَنِ فَضْلِ 

َا النَّاسُ  :قَالَ وَ  ، عَليٍِّ   ،»؟نْفُسِكُمْ مِنْكُمْ بأَِ   أَوْلىَٰ سْتُ أَلَ  ،«أَيهُّ

 مَّ هُ لَّ ال ،هُ لاَ وْ مَ لاَهُ فَعَليٌِّ كُنْتُ مَوْ نْ مَ «: قَالَ االلهِ، رَسُولَ  يَا بَلىَٰ  :قَالُوا

اخْذُلْ مَنْ  وَ  ،هُ  مَنْ نَصرََ انْصرُْ وَ  ،عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ  ، مَنْ وَالاهُ وَالِ 

 كَيْفَ مَا دَارَ». أَدِرِ الحْقََّ مَعَهُ وَ  ،خَذَلَهُ 

ولعدم  ،«ألست»: مقدُّ لت ،فبالتصرُّ  ولىٰ راد به الأيُ  المولىٰ 

 . ة غيره هاهنا حيصلا

*   *   * 

 هـ):٨٧٧ت ضي (لبياا )/١(ج يم تقسالصراط الم

 مَ : قوله تعالىٰ  :]] ومنها٢٥٩[[ص 
ْ
غ

�
 بلَ

َ
ْك  إِ�َ

َ
زِل

ْ
ن
ُ
 مِنْ  ا أ

 
َ

 ].٦٧[المائدة:  رَ��ك

هل طها أ فأسق )،في عليٍّ (المصحف  ت فيكان :قلتم :قالوا

 : يقول  تعالىٰ كيف ذلك واالله ،ةنَّالسُّ 
َ

�ِ لا
ْ
َ ي يأَ

ْ
 مِ اطِ هِ ا�

ُ
ِ  ل

ْ
نْ بَ�

 هِ يدََيْ 
َ

  خَ مِنْ   وَلا
ْ
لت:  فِهِ ل  ]؟ ٤٢[فُصِّ



 آية الإكمال) ٥( /حرف الألف   ............................................................................................................  ٨٢

ا كيف وقد أجمعو ،لم يذهب إليها إمامي ىٰ هذه الدعو :قلنا

ا  نهَّ إ :ما قلناوإنَّ  ؟من قرأ بتلك الزيادة في صلاته بطلت أنَّ  علىٰ 

نقل الثعلبي عن  :تفسيرهفي  ل ابن المرتضىٰ قا وقد، عليٍّ  نزلت في

 مَ  :عالىٰ قوله تبراد لما أنَّ   عليٍّ  د بنجعفر محمّ  بيأ 
ْ
غ

�
  بلَ

َ
زِل

ْ
ن
ُ
ا أ

 
َ

ْك فأقامه بغدير  ،اءعن الفرَّ  ونقله أيضاً .  في فضل عليٍّ  إِ�َ

 ،علبيلثا ونقل نزولها فيه أيضاً  .راً شاء االله محرَّ  وسيأتي إنْ  ،مٍّ خُ 

في  يقونقلها ابن البطر .اسعبَّ  عن ابن ،سم الحسكانيالقا وأبو

ق رُ منها بطُ  كلٌّ  ،لبيثعالتفسير  منو ،أبي القاسم الخصائص عن

 عديدة. 

*   *   * 

 هـ): ٨٧٧الكلمات النافعات/ البياضي (ت 

 : نزلتلـماَّ وقد قال الثعلبي في تفسيره: ]] ٢٥٧[ص [
ْ
غ

�
بلَ

ْ مَ 
َ

 إِ�
َ

زِل
ْ
ن
ُ
 ا أ

َ
وقال:   بيد عليٍّ  يُّ ، أخذ النب] ٦٧[المائدة: ية الآ ...ك

 مولاه». ت مولاه فعليٌّ كن«من 

 9 النبيَّ  ىٰ تبن النعمان الفهري فأث ربلغ الح شاع ذلك ماَّ فل

: 9 بيُّ ن االله؟ فقال النهذا شيء منك أم م: - بعد كلام - وقال

ٰ  ،ه من أمر االله»إنَّ  هو «والذي لا إله إلاَّ  ول:  الحرث وهو يق فولىَّ

ء أو من السما جارةً ح ا فأمطر علينامحمّد حق�  كان ما يقول  إنْ مَّ هُ اللَّ 

ره. بُ هامته فخرج من دُ  بحجر علىٰ االله اه فرمم، ا بعذاب أليتنائ

 سَ : وأنزل االله سبحانه
َ

ل
َ
 سَأ

ٌ
  بِ ائِل

َ
 الآية ... �اقعٍِ ابٍ وَ عَذ

 . ]١[المعارج: 

*   *   * 

  آ ال: -  ٥

 هـ):٦(ق  الفضل الطبرسي)/ ٣ج ( مع البيانمج

َ : [قوله تعالىٰ ]] ٢٧٤[[ص 
ْ

تُ وْمَ ا�
ْ
مَل

ْ
�

َ
 أ

َ
  نَُ�مْ مْ دِي�ُ  ل

 
َ
مَ وَأ

ْ
تُ عَ �

ْ
مَ م

ْ
مْ نِع

ُ
�

ْ
ي
َ
ِ ل

ْ
مُ الإ

ُ
�

َ
 ِ� وَرضَِيتُ ل

َ
لا

ْ
 س

ً
ئدة: [الما مَ دِينا

ما ه إنَّ أنَّ  االله  والمروي عن الإمامين أبي جعفر وأبي عبد]]، ٣

 مٍّ للأنام يوم غدير خُ  ا علي�  9 لنبيُّ نصب ا عد أنْ نزل بأُ 

 ا االلهفريضة أنزله رآخ «وهو لا:اع، قاودة الفه عن حجَّ منصر

 ل بعدها فريضة». نزِ لم يُ  ، ثمّ تعالىٰ 

يني، مهدي بن نزار الحس د العالم أبو الحمدثنا السيِّ وقد حدَّ 

ني، قال:  بن عبد االله الحسكاعبيد اهللالقاسم  ثنا أبوقال: حدَّ 

برنا أبو بكر الجرجاني، أخ نا أبو عبد االله الشيرازي، قال:أخبر

ر بن خالد، عماَّ  ثنا أحمد بن: حدَّ ي، قالصرالبد أحمثنا أبو حدَّ  :الق 

 ثنا قيس بنال: حدَّ ني، ق بن عبد الحميد الحماَّ  ىٰ ثنا يحيقال: حدَّ 

ل رسو عن أبي سعيد الخدري أنَّ  الربيع، عن أبي هارون العبدي،

ينإكمال  علىٰ  نزلت هذه الآية، قال: «االله أكبر لـماَّ  9 االله ، الدِّ

لب بي طابن أ  عليِّ  ية، وولابرسالتي بِّ لرا ة، ورضام النعماوإتم

من  والِ  مَّ هُ اللَّ  مولاه، من بعدي»، وقال: «من كنت مولاه فعليٌّ 

 اخذل من خذله». و ه،من نصر من عاده، وانصر والاه، وعادِ 

عن صفوان،   ،ثني أبي تفسيره: حدَّ بن إبراهيم في وقال عليُّ 

كان نزولها « ل:قا، أبي جعفر ن د بن مسلم، عومحمّ  العلا عن

 بالجحفة». 9رسول االله  هاغميم، فأقامالبكراع 

 الوداع. ةفي حجَّ وقال الربيع بن أنس: نزلت في المسير 

يْ ]] ٢٧٥[[ص /
َ
مَمْتُ عَل

ْ
�
َ
  خاطب سبحانه ُ�مْ نِعْمَِ� وَأ

كين ونفيهم المشر بإظهارهم علىٰ  النعمة عليهم ه أتمَّ نَّ المؤمنين بأ

يكم  أتممت عل :هنامع يل:تادة. وق وق  ،سا دهم، عن ابن عبَّ لاعن ب

ولا  قبلكم نبيٌّ  أعطيتكم من العلم والحكمة ما لم يعطَ  بأنْ  نعمتي

 ة.تمام النعمة دخول الجنَّ ة. وقيل: إنَّ مَّ أُ 

*   *   * 

 هـ):٧٢٦ليّ (ت مة الحلعلاَّ ا /نهج الحقِّ 

 : آية الإكمال ]]١٩٢[[ص 

َوْمَ  :تَعَالىَٰ  لُهُ وْ قَ الخامسة والثلاثون:  مَ ا�ْ
ْ
�

َ
تُ أ

ْ
مْ ل ُ�

َ
 ل

مْ دِ  يْ�ُ
َ
مَمْتُ عَل

ْ
�
َ
مْ وَأ  ]. ٣ة: ائد[الم الآْيَةَ  ...    نِعْمَِ� ينَ�ُ

ا دَعَ  9بِيَّ أَنَّ النَّ ،دٍ الخُْدْرِيِّ الجُْمْهُورُ عَنْ أَبيِ سَعِي ىٰ رَوَ 

نَ رَةِ مِ جَ شَّ لاتحَْتَ  بماَِ  رَ أَمَ وَ  ،مِ غَدِيرِ خُمٍّ فيِ يَوْ  عَليٍِّ  اسَ إِلىَٰ النَّ

نَظَرَ النَّاسُ  ىٰ حَتَّ  ،فَأَخَذَ بِضَبْعَيْهِ فَرَفَعَهَا  ،افَدَعَا عَلِي�  ،فَقُمَّ  كِ وْ الشَّ 

قُوا حَتَّ لمَْ يَتَ  مَّ ثُ  ،عَليٍِّ وَ  9االلهِ ولِ بَيَاضِ إبِْطَيْ رَسُ  إِلىَٰ   ىٰ فَرَّ

 : لآْيَةُ نَزَلَتْ هَذِهِ ا
ْ
�

َ
َوْمَ أ ُ�مْ دِ مَ ا�ْ

َ
تُ ل

ْ
 ُ�مْ نَ يل

ْ
�
َ
  مَمْتُ  وَأ

يُْ�مْ عَ 
َ
ِ عْمَ  نِ ل

ْ
ُ�مُ الإ

َ
 ِ� وَرضَِيتُ ل

َ
 سْلا

ً
ولُ فَقَالَ رَسُ ، مَ دِينا

ينِ إِكْماَلِ ا أَكْبرَُ عَلىَٰ االلهُ «: 9 االلهِ بِّ  رِضىَٰ وَ  ،مَةِ إتمِْاَمِ النِّعْ وَ  ،لدِّ الرَّ

 نْ «مَ : قَالَ  ثُمَّ  ،ي»دِ عْ البٍِ مِنْ بَ طَ  ةِ لعَِليِِّ بْنِ أَبيِ الْوَلاَيَ وَ  ،برِِسَالَتِي

 ،عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ  ،هُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالا ،ليٌِّ مَوْلاَهُ مَوْلاَهُ فَعَ كُنْتُ 

 .» اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ وَ  ،هُ انْصرُْ مَنْ نَصرََ وَ 

   *   ** 

٦ -  آ َِين
�

 ا�
�
مْ  إنِ

ُ
�

ْ
وْا مِن

�
وَ�

َ
  :... ت

 الآية / ةالصحاب. 

*   *   * 



 آية ) ٧لف / (حرف الأ
�
  اإنِ

َ
 ع

ْ
 رَض

َ ْ
ا الأ

َ
 مَ ن

َ
ة

َ
ٰ  ان

َ َ
�...  .......................................................................................  ٨٣ 

٧ -  آ 
�
  اإنِ

َ
 ع

ْ
 رَض

َ ْ
ا الأ

َ
 ن

َ
 م

َ
ة

َ
ٰ  ان

َ َ
� ...:  

 ):هـ٤١٣ يخ المفيد (تة/ الشالمسائل العكبريَّ 

ا  : قوله تعالىٰ  ل عن وسأ  : المسألة الثانية والثلاثون  ]] ٨٨[[ص 
�
إِن

 عَ 
َ ْ
نَا الأ

ْ
ٰ انَ مَ رَض

َ َ
� 

َ
مَ  ة بَ اتِ اوَ ا�س� ِ

ْ
رضِ وَا�

َ ْ
]] ٨٩  /[[ص  الِ وَالأ

 
َ
 ف

َ
َ أ

ْ
 بَ�

َ
  أ

ْ
 ن

ْ َ
�  

ْ
 ا وَ نَهَ مِل

َ
 أ

َ
ف

ْ
نَ ش

ْ
هَ  ق

ْ
َ مِن

َ
ِ ا وَ�

ْ
هَا الإ

َ
سَ ل

ْ
� 

َ
هُ �

�
 إِن

ُ
  ان

ً
وما

ُ
 ظَل

َ
ن

 جَهُ 
ً
الجماد  فهل يجوز العرض علىٰ  : فقال ]، ٧٢[الأحزاب:  � ولا

ان العرض ل ك وه  ؟ ذلك كفراً  متناع منالا  ليس أوَ  ؟ والتكليف له 

 عق قد و اب ف يج الإ  كان علىٰ  فإنْ  ؟ الإيجاب التخيير أم علىٰ سبيل  علىٰ 

  حظر الأمانة وترك أدائها.قد جاز  تخيير ف ال   علىٰ   كان   وإنْ   ، ان العصي 

السماوات  ه لم يكن عرض في الحقيقة علىٰ أنَّ  :والجواب

ما وإنَّ  ،مناب القول أو دليل ينوب ،بال بقول صريحوالأرض والج

ريد به الإيضاح عن عظم الأمانة أُ  ]مجاز[ية في هذه الآالكلام 

الأرض السماوات و أنَّ و ،الإنسان ته علىٰ ا وشدَّ ف بهليتكالوثقل 

 ،يهانة لو عرضت علمالأن يعقل لأبت حمل اال لو كانت ممَّ والجب

 ها.مع ذلك حقَّ  دِّ ؤفها الإنسان ولم يُ وقد تكلَّ 

مَ ادُ تَ�َ : عالىٰ ك قوله ت ذلونظير :فصل رْ وَ اا�س� ط�
َ
تفَ

َ
 اتُ �

َ
ن

 ِ
َ

رضُ وَ�
َ ْ
ق� الأ

َ
ش

ْ
هُ وَتَ�

ْ
بَ ر� مِن ِ

ْ
  ا�

ُ
ومعلوم  ]،٩٠[مريم:  �ا د� هَ  ال

 ،ر من الإيمانكفالسماوات والأرض والجبال جماد لا تعرف ال أنَّ 

 ،ونه به الضالُّ وتفوَّ  ،ه المبطلونفي ذلك إعظام ما فعل ىٰ ولكن المعن

ه من عظمه جار وأنَّ  ،فر باالله تعالىٰ جرمون من الكعليه الموأقدم 

بال من والج رضوالأوات السما علىٰ ه ما يثقل باعتماد ىٰ مجر

ه ب فكان الكلام في معناه بما جاء ،به كذلك وزرال أنَّ ال ولأحما

 كما ذكرناه. واستعارةً  التنزيل مجازاً 

 : ذلك قوله تعالىٰ ن وم :فصل
�
جَِ مِنَ ا وَ�ِن

ْ
مَ �

َ
ج� ارَةِ �

َ
تفَ

َ
رُ  ا �

هَ 
ْ
�
َ ْ
هُ الأ

ْ
هَ ارُ مِن

ْ
 مِن

�
مَ ]] ٩٠/[[ص  اوَ�ِن

َ
َ  ا� � 

�
 ش

�
 ق

َ
 قُ �

ْ
مَ  جُ رُ يَخ

ْ
هُ ا�

ْ
اءُ مِن

 وَ�ِ 
�
  ن

ْ
مَ هَ مِن

َ
بِطُ مِنْ ا �

ْ
ه

َ
يةَِ االلهِ  ا �

ْ
 ومعلوم أنَّ ]، ٧٤البقرة: [ خَش

ما وإنَّ  ،لأو تحذر أو ترجو أو تأم ىٰ تخشالحجارة جماد ولا تعلم ف

ون العبد يك صية االله وما يجب أنْ د بذلك تعظيم الوزر في معلمراا

 بقوله في نظير ما لكذ الىٰ االله تع وقد بينَّ  ،عليه من خشية االله 

وْ : ناهذكر
َ
 وَ�

�
ن

َ
 بهِِ  أ

ْ
َت  سُ��

ً
رْآنا

ُ
بَ  ق ِ

ْ
 ا�

َ
 أ

ُ
 ال

َ ْ
 بهِِ الأ

ْ
عَت ط�

ُ
وْ وْ �

َ
 أ

ُ
رض

 
� ُ
� 

ْ
ٰ مَوْ مَ بهِِ ا�

َ
 اللهِِ  �

ْ
 بلَ

َ ْ
  الأ

ْ
� 

ً
يعا ِ

َ
 بهذا المثل  فبينَّ ]، ٣١[الرعد:  رُ �

م ن كلالو كا هوأنَّ  ،هأنش القرآن وعظيم قدره وعلوِّ عن جلالة 

 القرآن به أولىٰ  ن ذلك وكانكان بالقرآلصفه ده ووكون به ما عدَّ ي

 . مناهه حسب ما قدَّ وجلالة محلِّ  ،ائر الكلامس ره علىٰ م قدلعظ

نَا : لهفي قو ىٰ عنلما إنَّ  :وقد قيل :فصل
ْ

ا عَرَض
�
مَ إِن

َ ْ
ٰ انَ الأ

َ َ
� 

َ
 ة

مَ  بَ اتِ اوَ ا�س� ِ
ْ
رضِ وَا�

َ ْ
هل وات وأ السما هلأ  لىٰ عرضها ع لِ اوَالأ

 عن أهل الموضع بذكر برِ عرب تخُ الو ،لرض وأهل الجباالأ

رْ  :قال االله  ،هيهم باسمسمِّ ع وتُ الموض
َ
ق
ْ
 وسَْئَلِ ال

ُ
ِ� ك

�
 ال

َ
ن�ا  �ةَ

عَِ� اوَ ا ِ�يهَ 
ْ
 ال

ْ
بلَ

ْ
�
َ
ِ� أ

�
يريد أهل القرية  ]،٨٢[يوسف:  اا ِ�يهَ نَ ل

لأرض أهل او واتسماأهل ال لىٰ ع فكان العرض ،العيروأهل 

آدم ف به لِّ ف بما كُ التكلي وا بينيرِّ وخُ  ،الجبال قبل خلق آدم وأهل

فه وتكلَّ  ،عفواأُ فيه واستعفوا منه فن التفريط فأشفقوا م ،بنوهو

 .طوا فيهالناس ففرَّ 

  ،ديعة وما في بابهاالوا ه السائل أنهَّ ما ظنَّ لأمانة علىٰ س اولي

/[[ص  ط الشبهة التيقِ سا يُ هذو ،وصفناه ذيه التكليف اللكنَّ

لك ره من ذما قدَّ  انة علىٰ واز الأم جله فياعترضت ]] ٩١

 ناه.وقطع

تأويل   - رآء منهم م بوه - الشيعة  ة تُنسَب إلىٰ ائفولط :فصل

ولقوم من أصحاب الحديث  .صوابة بعيد من الهذه الآي

 ،لأخبارا قوا به من جهة بعضالإمامة جواب تعلَّ  لىٰ الذاهبين إ

 ا عرضتأنهَّ و ،ين ية لأمير المؤمنمانة هي الولالأا نَّ و أ وه

 ليأتوا علىٰ  وات والأرض والجبالماالس علىٰ  ق آدم قبل خل

ا  يهف قِّ ييع الحمن تض ذلك خوفاً  حملها علىٰ ن م ا فأبينَ شروطه

ة تأويل  امَّ وللع . هاأكثرهم حقَّ  ؤدِّ فوها ولم يُ فها الناس فتكلَّ وكلَّ 

 ،طائلولم يكن في إثباته  ،لكلامطال به اه إثبات عملنا علىٰ  نْ آخر إ

 .شاء االله إنْ ناه كفاية وفيما ذكر

*   *   * 

٨ - أ آ:ا   

 هـ):٤٤٧أبو الصلاح الحلبي (ت  الكافي في الفقه/

قوله  ) صلوات االله عليهم ( إمامتهم  علىٰ  ا يدلُّ وممَّ ]] ٩٢[[ص 

 : تعالىٰ 
�
 ا�

َ
ل

ْ
ه

َ
وا أ

ُ
سْئلَ

َ
 ف

ْ
رِ إِن

ْ
تُ  ك

ْ
ن
ُ
  مْ ك

َ
 لا

َ
مُون

َ
عْل

َ
�  �  :٧[الأنبياء ،[

دون  ء ذلك بشي  لم يخصّ لم، و ر ليع بسؤال أهل الذك  لا يعلم من  فأمر 

عنه، يُسئَلون  شيءولين بكلِّ لمسؤ لم ا لع  ء، وذلك مقتضٍ شي 

لأمر بمسألة من لا يعلم ما يُسئَل فيما يفتون به، لقبح ا ين معصوم 

  و. قصد أو سه عن أ ط الخ   يجوز عليه   من عنه، وعدم العلم لفتيا 

تين بمسألتهم في الآية بها كر المأمورون أهل الذوإذا ثبت ك

في  ل بذلكأحد قاه لا  ثبت تخصيصهما بالمذكورين، لأنَّ لصفتينا

 .المذكورين ابه خصَّ  لاَّ إالآية 
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  عداهم، وكلُّ  : لا أحد أثبت الصفتين لأحدٍ تَ قل شئتَ  نْ إو

 هم. ال بإمامتق   للمذكورينمامن أثبته

م فيه، لحصول  الاقتداء به للعلم وجب    اً ا كان موجب فتياهم إذ   نَّ لأ و 

لال،  ، دون من لا يوجبه فتياه ولا يؤمن فيه الض لهم زل  الأمان من 

لاعتبار يسقط قول من  تهم، وبهذا ا لاقتداء بهم برهان إمام وجوب ا و 

اء،  و الفقه أ  اء رّ أو القُ  ىٰ أهل الذكر في الآية هم اليهود والنصار  زعم أنَّ 

  فاق. من هؤلاء باتِّ   واحدٍ   كلِّ   الثابتتين لأهل الذكر عن ء الصفتين  فا نت لا 

*   *   * 

٩  - :ا آ  

 هـ):٤١٣د (ت لمفييخ اة/ الشالمسائل العكبريَّ 

مَ : عن قول االله تعالىٰ  :ألة الأوُلىٰ سالم]] ٢٦[[ص 
�
ا يرُِ�دُ  إِ�
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ْ
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ْ
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ْ
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ْ
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ْ
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ُ
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َ
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م قديمة وهم احهأشبالسائل: وإذا كانت  قال]، ٣٣ب: [الأحزا

أنَّه لا  ىٰ قال: وأُخر هم؟عن في الأصل طاهرون فأيّ رجس أُذهِب

م لم  بعد كونه. قال: ونحن مجمعون علىٰ  إلاَّ  شيءهب باليذ أنهَّ

 .دم آ يزالوا طاهرين قديمي الأشباح قبل

نه هعماَّ  وابالج  تعالىٰ ادة االله إرالأسئلة، أنَّ الخبر عن ذه  تضمَّ

والتطهير [لهم] لا يفيد إرادة  هل البيت إذهاب الرجس عن أ 

وا جماعة ضلُّ  هما يظنُّ ]] أو قصداً علىٰ ٢٧اً /[[ص ضميرأو  عزيمة

عل لف، وإنَّما يفيد إيقاع ا)عزَّ اسمه(إرادة االله  ىٰ عن السبيل في معن

ين ، وهو العصمة فيجسذهب الرالذي يُ  طاعة أو التوفيق لل الدِّ

الإذهاب  ضيلمين. وليس يقتالعا قرب العبد بها من ربِّ التي ي

بما كان  ه السائل، بل قد يذهب ظنَّكمال للرجس وجوده من قب

للمنع منه. والإذهاب وداً ويذهب بما لم يحصل له وجود، موج

تره، كما عي ما لم  لإنسانن اع فف، وقد يُصر عبارة عن الصر

 (صرف االله عنك في الدعاء: أنَّه يقال ىٰ ف ما اعتراه. ألاَ تريصر

 دون أنْ لسوء، ه من اعصمت المسألة منه تعالىٰ  إلىٰ  السوء)، فيقصد

 ، والمسألة في صرفه [عنه].بر عن سوء بهيُراد بذلك الخ

ه واحد فقد بطل ما توهمَّ  ىٰ ف بمعنوإذا كان الإذهاب والصر

ن لم يعترأنَّه قد يت ثبو فيه،السائل   ه قطُّ ذهب بالرجس عمَّ

ق لما يبعده من منه] والتوفيالعصمة له [ ىٰ معن جس علىٰ الر

 عنكم ينئذٍ: إنَّما يذهب االلهلآية حقدير احصوله به. فكان ت

ركم أهل طهِّ سواكم بعصمتكم منه، ويُ  ىٰ الذي [قد] اعتر الرجس

 ه.ابيَّنَّما  قه بكم، علىٰ البيت من تعلُّ 

ر لا يطلق، قديمة فهو منك أشباحهم ول بأنَّ ا القوأمَّ 

 ما الواحد الذي لم يزل، وكلُّ   تعالىٰ االله والقديم في الحقيقة هو

ملقول ل، واث مصنوع مبتدأ له أوَّ دَ محسواه   لم يزالوا طاهرين بأنهَّ

ل في الخطأ، ولا يقال لبشر لم   ه: إنَّ قديمي الأشباح قبل آدم كالأوَّ

 ماً.ديق  يزل

سبق  محمّد  ل: إنَّ أشباح آلقي ]] وإنْ ٢٨[ص [/

ثلتهم في الصور كانت في ذلك أنَّ أم، فالمراد با وجود آدموجوده

من ا أمثال صور سأل عنها فأخبره االله أنهَّ و دمالعرش فرآها آ

ا أنْ ذرّيَّ  فهم بذلك وعظَّمهم به، فأمَّ  يكون ذواتهم  ته شرَّ

تقده ، لا يعالحقِّ  منيد باطل بع ودة، فذلكوجكانت قبل آدم م

ال، هَّ ة الجُ ن الغلاما قال به طوائف معالم، وإنَّ  ل ولا يدين بهمحصِّ 

يقة لهم بمعاني الأشياء ولا حق صروالحشوية من الشيعة الذين لا ب

 الكلام.

العرش   كان قد كتب أسماءهم علىٰ  وقد قيل: إنَّ االله تعالىٰ 

شأنهم به  أنَّ لك وعلم وعرفهم بذ ]] ٢٩/[[ص  فرآها آدم

اعند ا دة قبل واتهم كانت موجو ذالقول بأنَّ  الله العظيم عظيم، وأمَّ

مناه. فالقول في بطلانه علىٰ  آدم   ما قدَّ

*   *   * 

 هـ):٤١٣ت شيخ المفيد (الفصول المختارة/ ال

ه(]] ومن كلام الشيخ ٥٣[[ص  ، قال له رجل )أدام االله عزَّ

رأيت  : ماسييالكرابب مذه هب إلىٰ ممَّن يذ يثمن أصحاب الحد

عون يماة فمن الشيع أجسر عموا أنَّ م زذلك أنهَّ ه من المحال، ويدَّ

مَ قول االله سبحانه: 
�
مُ  ا يرُِ�دُ إِ�

ُ
�

ْ
ن
َ
هِبَ �

ْ
 االلهُ ِ�ُذ

َ
سَ أ

ْ
  ا�ر�ج

َ
ل

ْ
ه

طْهِ�
َ
مْ �

ُ
رَ� َيْتِ وَ�طَُه�

ْ
 ا�

ً
 ] نزلت في عليٍّ ٣٣[الأحزاب:  �ا

ا نزلت في ا في ظاهر الآيم معسين والحسن ة والحطموفا ة من أنهَّ

لت الآيةأنَّك إذا ت . وذلكاج رسول االلهأزو لها إلىٰ  أمَّ آخرها  من أوَّ

له  هالمن ادَّعوة ولم نجد كر الأزواج خاصَّ ذلوجدتها منتظمة 

 ذكراً.

ارتكاب الباطل  الناس علىٰ  : أجسر)أيَّده االله(فقال له الشيخ 

م مقامك في هذا وأجهلهم، من قا حقِّ كاراً للأشدّهم إنو وأبهتهم

فاق، وذلك أنَّه لا خلاف يه الإجماع والاتِّ عل ودفع ما الاحتجاج

ة أنَّ الآية م لها في لقا نبين الأُمَّ  غيره شيء وآخرها فيرآن قد يأتي أوَّ

لها في سواه وليس طريق الاتِّ  ىٰ ووسطها في معن  ىٰ فاق في معنوأوَّ

 ي.لآالكلام باف إحاطة وص
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 في بيت أُمِّ  فق أنَّ هذه الآية نزلتوالمواالمخالف ل نق وقد

 ورسول االله في البيت ومعه عليٌّ  )عنها تعالىٰ  رضي االله(سَلَمة 

ة وقال:  يبريَّ ة خلهم بعباءوقد جلَّ  سن والحسين الحو مةوفاط

مَ  :هؤلاء أهل بيتي»، فأنزل االله  مَّ هُ «اللَّ 
�
هِ ا يرُِ�دُ االلهُ إِ�

ْ
بَ  ِ�ُذ

 َ� 
ْ
  ا�ر� ُ�مُ ن

ْ
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ُ
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ً
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َ
�� فتلاها ،

ن ، ألست م: يا رسول االلهÀ سَلَمة فقالت له أُمُّ  9 رسول االله

 من أهل بيتي.  خير»، ولم يقل: إنَّكِ  إلىٰ  : «إنَّكِ ل بيتك؟ فقال لهاأه

ية عن هذه الآ أصحاب الحديث أنَّ عمر سُئِلَ  ىٰ رو ىٰ حتَّ 

ا ]] عائش٥٤[[ص /ا : سلوا عنهفقال نزلت ة. فقالت عائشة: إنهَّ

ا أعلم بها منِّأُختي أُمِّ  في بيت م  ي. فل سَلَمة فاسألوها عنها فإنهَّ

ب الحديث من صبة ولا أصحاالحديث من النا ابصحلف أ يخت

دناه، وحمل القرآن في التأويل علىٰ الشيعة في خصوصه  ا فيمن عدَّ

  والترجيم.ظنِّ ال له علىٰ حم من أولىٰ  به الأثرء ما جا

ة ذلك  دلَّ علىٰ  مع أنَّ االله سبحانه قد ن الآية بمتضمِّ صحَّ

مَ : )جلَّ وعلا(حيث يقول 
�
�ُ ِ�ُ   االلهُ رِ�دُ ا يُ إِ�

ْ
ن هِبَ �َ

ْ
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سَ 
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ْ
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َ
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ْ
ه

َ
، وإذهاب الرجس لا يكون إلاَّ بالعصمة  أ

 دةبر عن الإرالرجس والخمن أرجس اب من الذنوب لأنَّ الذنو

كون يادة التي ة دون الإرخبر عن وقوع الفعل خاصَّ  هنا إنَّما هو

م ديلقه في وصف اما أذهب إلي بها لفظ الأمر أمراً لاسيّما علىٰ 

الإرادة هاهنا والخبر عن الإرادة في  لخبر عنق بين افرِّ بالإرادة، وأُ 

 قوله: 
َ
َ ل �دُ  رِ يُ ، وقوله: ]٢٦ساء: [الن مْ �ُ يرُِ�دُ االلهُ ِ�ُبَ��

 
ُ
 االلهُ بِ�

ْ
�ُ�

ْ
  مُ ال

َ
مُ �دُ بِ يرُِ  وَلا

ُ
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ْ
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ْ
]، إذ لو ١٨٥[البقرة:  ال

إذ  ىٰ نبها معالبيت يص أهل واحداً لم يكن لتخص ىٰ جرت مجر

وجهها في  هم علىٰ الخلق كلَّ  الخبر والبيان يعمُّ  ضيقتالتي يرادة الإ

ذهاب إ بإرادة يت ل الب أه االلهصَّ خ فلماَّ التفسير ومعناها، 

به عنهم وذلك ن وقوع إذهاما وصفناه م م دلَّ علىٰ س عنهالرج

لعصمة ع اتفاار فاق علىٰ ما ذكرناه، وفي الاتِّ  ة علىٰ موجب للعصم

. قال من زبطلان م علىٰ اج دليل ن الأزوع ا فيهنَّ  عم أنهَّ

مع أنَّ من عرف شيئاً من اللسان وأصله، لا يرتكب هذا 

م صحَّ قول ولا تال بين أهل العربية أنَّ  أنَّه لا خلاف لكته، وذوهَّ

رجم الفصل بينهما بهاتين  ون وأنَّ المؤنَّث بالنبالميم وجمع  ع المذكَّ

]] ٥٥ [[ص/ع علامة القوم وضفي لغة  يجوز ، ولاينمتالعلا

ر علىٰ  المؤنَّث علىٰ  ر ولا وضع علامة المذكَّ المؤنَّث ولا  المذكَّ

سبحانه قد بدأ  وجدنا االله لـماَّ ومجاز، يقة ولا ذلك في حقا استعملو

النون في من  علامة جمعهنَّ النساء فأورد لآية بخطاب في هذه ا

�  ِ�� اءَ ا�� ا �سَِ يَ خطابهنَّ فقال: 
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ر جمع المذكَّ  إلىٰ  نهنَّ بعد هذا الفصلبالكلام ععدل  مّ ، ثسُو�

مَ  فقال:
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ه هذا القول ة من أصل العربيَّ  هابيَّنَّل بما وَّ ور الأالمذك لىٰ إ يتوجَّ

 مَ قال: ج فزوالأا ذلك إلىٰ  رجع بعد وحقيقتها، ثمّ 
َ
رْن

ُ
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ْ
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 إفراد من ]، فدلَّ ذلك علىٰ ٣٤ - ٣٢[الأحزاب:  � خَبِ�ا

حكم الطهارة  منبما علَّقه عليهم   محمّد آلكرناه من ذ

 ضيلة.لموجبة للعصمة وجليل الفا

عوا أنَّه كان في الأز م معشركنكميوليس  واج المخالفين أن تدَّ

ق منكم التعلُّ  فيصحُّ  يس برجلل ذكرء وير النسامذكوراً رجل غ

ر علىٰ  لم يمكن ا المؤنَّث إذا كان في الجمع ذكر. وإذ بتغليب المذكَّ

ه  طل أنْ لك وبعاء ذدِّ ا وجهت إليه غير لهنَّ ت الأزواج فلا إلىٰ يتوجَّ

 ه.ابيَّنَّما  ر علىٰ ه ممَّن جاء فيه الأثانلاَّ من ذكرإ

  *   * * 

 :هـ)٤٣٦(ت  تضىٰ د المرالسيِّ  /)٣ة (ج الشافي في الإمام

]] قال صاحب الكتاب: (دليل لهم آخر)، ثمّ ١٣٣[[ص 

مَ : )عزَّ  وجلَّ (وله لَّقوا بقتعقال: (وربَّما 
�
 �دُ ا يرُِ إِ�

ْ
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ْ
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ْ
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ُ
رَ� : [الأحزاب �وَ�طَُه�

لضلال  هم من ام، وبعدمتهعص علىٰ  نَّ ذلك يدلُّ ]، وأ ٣٣

والخطأ، فإذا صحَّ ذلك فيجب أن يكون الإمام فيهم دون غيرهم 

م، لأنَّها عد ممَّ ثمّ قال: (وهذا أبلعصمة)، يثبت له ا ممَّن لم ما  تقدَّ إنَّ

رهم ويُذهِب الرجس عنهم،   يريد أنْ  )وعزَّ جلَّ (ه أنَّ  يدلُّ علىٰ  يُطهِّ

 يُستَدلُّ بالظاهر علىٰ  فيفيهم، فكبت ده ثاأنَّ ما أرا يدلُّ علىٰ  ولا

إزالة ؤمنين ولما يريد تطهير كلَّ  ما ادَّعوه فقد صحَّ أنَّ االله تعالىٰ 

يريد  أنَّه تعالىٰ  لىٰ إ ىٰ أدَّ  ل بذلكنقلم  ىٰ ه مترجس عنهم؟ لأنَّ لا

 يريد بذلك فليس يخلو من أنْ بالمؤمنين. وبعد،  طهيرتلاف الخ

يصير بها طاهراً زاكياً،  ال التيفعالأبه تعظيم، أو يريد المدح وال

ل فكلُّ  فإنْ   ني فكلُّ يد الثارأُ   المؤمنين فيه شرع سواء، وإنْ أُريد الأوَّ

 ةمزيَّ ة عليه أنَّ لأهل البيت ما تدلُّ الآي ثرالمكلَّفين يتَّفقون فيه، وأك

هم  اب الألطاف،في ب بهذا الذكر،   وما يجري مجراها، فلذلك خصَّ
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واحد  الإمامة لم يدلّ علىٰ  علىٰ  لَّ ولو دفيه،  ةمولا مدخل للإما

انت ولكة، مبتدأ لةدلا دون آخر بعينه، ولاحتيج في التعليل إلىٰ 

ن إثبات حال  الكلام يتضمَّ نَّ عن هذه الجملة، ولأافية مغنية ك

]] غيرهم في ذلك ١٣٤أنَّ /[[ص  علىٰ دلُّ  يولا لأهل البيت

م، بخلافهم  عترته: إنَّ من  ل فيذا قانَّه إلأ، وكذلك القول فيما تقدَّ

ا لا تفارق الكتاب، فإنَّما يدلُّ  ك بها لم يضلّ، وإنهَّ  ذلك علىٰ  تمسَّ

يجوز في  دقغيرها، ف ه عنفين ا، ولا يدلُّ علىٰ ا الحكم لهإثبات هذ

ك به هادياً...). ن تمولم اق� مح يكون غيرها أنْ   سَّ

ين المختصِّ  عصمة أهل البيت ية تدلُّ علىٰ يقال له: هذه الآ

ة، ثمّ تدلُّ من بعد علىٰ  ، وعلىٰ  بها إمامة أمير  أنَّ أقوالهم حجَّ

ا وجه  بٍ بضر  سن والحسينلحالمؤمنين وا من الترتيب، فأمَّ

 إِ : قوله تعالىٰ فهو أنَّ العصمة،  علىٰ  هادلالت
�
لا  �دُ االلهُ ا يرُِ مَ �

لفعل ا التي لم يتبعها لإرادة المحضةيكون معناه ا يخلو من أنْ 

ل  يكون أراد ذلك وفعله، فإنْ  أو أنْ  الرجس،  باوإذه كان الأوَّ

ص أهل البيت تصااخ ضييقتفظ الآية ل فهو باطل من وجوه، لأنَّ 

مَ ل: أنَّه قا ىٰ تر بما ليس لغيرهم، ألاَ 
�
هِ اللهُ ا يرُِ�دُ اإِ�

ْ
؟ بَ  ِ�ُذ

ل أنَّ القائ ىٰ رلتخصيص، ألاَ تما ذكرنا من ا ضيوهذه اللفظة تقت

فلان، وإنَّما الجواد حاتم، وإنَّما لك عندي ما العالم نَّ ذا قال: إإ

الإرادة للطهارة كرناه؟ ويص الذي ذخصدرهم، فكلامه يفيد الت

 تخصيص لأهل البيت  يتبعها فعل لا أنْ ن الذنوب من غير م

 ضيإنَّ الآية تقتف مثل ذلك، وأيضاً فريد من كلِّ مكلَّ االله ي ، بلابه

دلالة ما روي من أنَّ ظيمه، بوتعيفه وتشر لتهمدح من تناو

 سين لحوفاطمة والحسن وا اجلَّل علي�  لـماَّ  9 النبيَّ 

جس فأذهب عنهم الر، إنَّ هؤلاء أهل بيتي مَّ هُ ل: «اللَّ وقا كساءبال

رهم تطهيراً»، سَلَمة  كان ذلك في بيت أُمِّ و نزلت الآية،ف وطهِّ

ال ك؟ فقأهل بيت ت من: ألس9، فقالت له )عليهااالله رحمة (

]] خير»، وصورة الحال وسبب نزول ١٣٥/[[ص  كِ علىٰ لها: «إنَّ 

يف في مدحة ولا تشرولا يف، لتشرالمدحة وان الآية يقتضيا

 .ار وغيرهمفَّ سائر المكلَّفين من الكُ ضة التي تعمُّ حالإرادة الم

دحة فيما تذكرونه، هذا الوجه فكذلك لا م قيل: علىٰ  فإنْ 

رهم، بأنْ ه أذهب عنهم اا: إنَّ ولوتق  أنْ بدَّ  كم لالأنَّ   لرجس وطهَّ

جب وهذا وا القبائح، منلطف لهم بما اختاروا عنده الامتناع 

لمه  ع ار مثل مافَّ لكُ ا علم من غيرهم من ولوعندنا وعندكم، 

 وجهٍ للمدح؟ بهم، فأيُّ  ل ذلكمنهم لفعل مث

لمه ه لو عوه في اللطف ووجوبه، وأنَّ ذكرتمما  قلنا: الأمر علىٰ 

م، غير أنَّ وجه المدح مع ذلك ظاهر، عله كما فعله بهيرهم لففي غ

يقارف شيئاً من وعلمنا أنَّه لا  القبائح،متناع من لالأنَّ من اختار ا

 من به، لا بدَّ   تعالىٰ ألطاف فعلها االله كان ذلك عن وإنْ ، وبالذن

 منه أنْ ، وليس كذلك من أُريد عظَّماً فاً مكون ممدوحاً مشري أنْ 

علَم من جهته ما يوافق ع من القبيح، ولم يُ اجب، ويمتنالو يفعل

 علىٰ  9 اً فإنَّ النبيَّ ين. وأيضبين الأمرق هذه الإرادة، فبان الفر

ب عنهم ذهِ يُ  د أنْ يري يسأل االله أنْ ية الظاهرة لم واما وردت به الر

رهم تطهيراً  نهم الرجسيُذهِب ع نَّما سأل أنْ لرجس، وإا ، ويُطهِّ

نة لإجابته، مطابقة لدعوته،  ةيفنزلت الآ يكون  فيجب أنْ متضمِّ

ن تناولته عصمة مالآية ل بت اقتضاءث فيها ما ذكرناه. وإذا ىٰ المعن

بمن ذهبنا   من أهل البيت  ةتكون مختصَّ  وعني بها وجب أنْ 

ا  مته، لأفقد عص ع جميع المسلمين علىٰ أجم دون من عصمته، إلىٰ  نهَّ

ن يه معناها من  نفي عصمته لما يقتض قُطِعَ علىٰ  إذا انتفت عمَّ

غير   عصمته أو في تكون متناولة لمن اختلف  ة لم يخلُ من أنْ العصم

 يها، فوجب أنْ تضلم تتناوله بطلت فائدتها التي تق وإنْ اولة له، متن

 ل قول من حملها علىٰ طريقة تُبطِ ذه اللة له، وهكون متناوي

  رهنَّ اردة عقيب ذك]] كونها و١٣٦لأجل /[[ص واج، الأز

، لأنَّ   عصمتهنَّ وجب أنْ  هب أحد إلىٰ الأزواج إذا لم يذ وخطابهنَّ

مة من يتناوله، وورودها عقيب  عصل ضيقتلمالخطاب ا عنيخُرِجن 

، يطابق أحوالهمعناها لا كان إذا نَّ قها بهتعلُّ  لىٰ ع ذكرهنَّ لا يدلُّ  نَّ

ية الآ أنَّ حمل لىٰ لام لذلك نظائر كثيرة. عن الكوفي القرآن وغيره م

ن  لف مقتضىٰ فرادهنَّ يخاالأزواج بان علىٰ  ا تتضمَّ لفظها، لأنهَّ

ر، ا علامة جمع ر والجمع المذكَّ المؤنَّث لا يجوز حملها ولذي فيه المذكَّ

، ألاَ زواج دون غيرلأا علىٰ  م  أنَّ ما ىٰ تر هنَّ ر  هذهتقدَّ الآية ثمّ تأخَّ

 ون المختصِّ الن، جاء جمعه بان المعنيُّ به الأزواجك لـماَّ نها ع

ة اياختصاصها بمن نذهب إليه أيضاً الرو ا يدلُّ علىٰ ث؟ وممَّ بالمؤنَّ 

ذكرها، وإذا كان الأزواج م نزولها، وقد تقدَّ في سبب  الواردة

ون تك ء وجب أنْ كسالِّلَ بالجملة من جُ  هنَّ خارجين منيروغ

 علىٰ  يدلُّ أيضاً  لأمُِّ سَلَمة بيِّ وجواب الن الآية غير متناولة له،

 بعد نزول هذه الآية كان يمرُّ علىٰ  9 النبيَّ  ذلك، وقد روي أنَّ 

كم االله، يقول: «الصلاة يرحمالفجر و عند صلاة  باب فاطمة
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من أثبت عصمة أمير المؤمنين  ثمّ وجدنا كلَّ عصمته وطهارته 

امتهم ثبتت بالنصِّ من  إمأنَّ  إلىٰ يذهب   سينوالحسن والح

 ردناه.أوفقد تمَّ ما  9الرسول 

ا   عليه الآية أنَّ أكثر ما تدلُّ الكتاب: (إنَّ  بقول صاحفأمَّ

ه يت مزيَّة في باب الألطافالب لأهل ا الذكر)، م بهذفلذلك خصَّ

ا ، لأنَّ همغير لم يكن المراد ما ذكرناه لم يكن لهم مزيَّة علىٰ  ىٰ فإنَّه مت

ة، فإذا ثبتت أُريد بالآية الإرادة الخالصة فلا مزيَّ  أنَّه إنْ  ابيَّنَّ قد

قد لإرادة، و]] تابعاً ل١٣٧[[ص /يثبت فعلاً   بدَّ من أنْ ة فلالمزيَّ ا

ا لا لتفصيل، فبطل ما ظنَّا لىٰ امة عالإم  علىٰ كيف يدلُّ  ابيَّنَّ ه من أنهَّ

 ذلك.  علىٰ تدلُّ 

ا قوله: (إنَّ  ن إالكلام ي فأمَّ بات حالٍ لأهل البيت، ولا ثتضمَّ

ه نفي ما أثبتنا لىٰ ق إطريبخلافهم)، فال لكأنَّ غيرهم في ذ يدلُّ علىٰ 

ا اللهم عن غير لا  خلاف في أنَّ غيرهم عصمة فلاهم واضح، أمَّ

ا الإمامة فإذا ه عليها، ويُقطَع في تكون في  أُثبتت فيهم بطلت أنْ أمَّ

 دٍ. نان في وقتٍ واحثمامة اصَّ بالإتيخ غيرهم، لاستحالة أنْ 

ا قوله: (وكذلك القول فيما تقدَّ  ل في عترته: إنَّ اق م، لأنَّه إذا فأمَّ

ك بها لممن تم   ا، ولا يدلُّ إثبات هذا الحكم له  دلُّ علىٰ  يضلّ فإنَّما يسَّ

أنَّ  دلالة هذا الخبر علىٰ  ابيَّنَّه قد ن غيرها) فباطل، لأنَّ نفيه ع علىٰ 

ا أجمعوا عليه أنَّ خلافهم غير سائغ، وممَّ ة، حجَّ  أهل البيتع إجما

ة كطل، فيجب أن يكمبوأنَّ مخالفهم  سائر ون قولهم في هذا حجَّ

يكون  ز أنْ ب من تجويلكتاما ظنَّه صاحب ام، وهذا يُبطِل أقواله

 وجهة من خالفهم.   في جهتهملحقُّ ا

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦( ضىٰ السيِّد المرت /الذخيرة في علم الكلام

صلوات االله (صدقها  ا يدلُّ أيضاً علىٰ ]] وممَّ ٤٧٩[[ص 

وله ذلك ق  علىٰ  عصمتها، ويدلُّ  لة علىٰ لايام الدواها ق دعفي  )عليها

مَ [ : الىٰ تع
�
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 النقل هلأ  ىٰ روقد و ،]٣٣[الأحزاب:  ��ا

ن وفاطمة والحس اجلَّل علي�  9 بينهم أنَّ النبيَّ  بغير خلاف

إنَّ  مَّ هُ : «اللَّ 9 بكساء وقال )عليهم االله اتصلو(والحسين 

، فنزلت هيراً»رهم تطوطهِّ  تي فأذهب عنهم الرجسء أهل بيهؤلا

: ألست 9، فقالت له À مةلَ سَ  أُمِّ ية وكان ذلك في بيت الآ

 خير». علىٰ  نَّكِ : «لا، إ9ك؟ فقال يتمن أهل ب

محضة ون إرادة تك وليس يخلو الإرادة المذكورة في الآية من أنْ 

ء نتفاها، وقطع االفعل عند ن إرادة وقعلم يتبعها الفعل، أو تكو

 ا.ئح بعد نزولهالرجس والقبا

صاص ونفي  (إنَّما) تفيد الاختل باطل، لأنَّ لفظة الأوَّ  ىٰ والمعن

ن  جلَّ (ذلك في قوله  ابيَّنَّوقد قت به، ا من تعلَّ عدالحكم عمَّ

مَ : )وعلا
�
ُ  وَرسَُ ا وَِ��ُ�مُ االلهُ إِ�

ُ
]، ولا ٥٥[المائدة:  و�

بل هي بهذه الإرادة  )االله عليهمات صلو(بيت صاص لأهل الاخت

ا إرادة وقع مرلكلِّ مكلَّف، فثبت  ةعامَّ   ادها.أنهَّ

من  فين هم يع المكلَّ جمقيل لنا: فليس المعصومون من  فإنْ 

 لآية فيهم، فقد بطل الاختصاص، فلا يجوز أنْ نزلت هذه ا

والخلق  ،ةلبتَّ ا] ]٤٨٠/[[ص  فيه صاص  اختما لا نحملها علىٰ 

الإرادة حصل مراد  ة وقوعالعصم إذا حملناها علىٰ وون، وه متسافي

هم مشارك شارك ذه الصفة، وإنْ التمييز ممَّن ليس بهاص والاختص

كلِّ  ك، لأنَّ الاختصاص حاصل علىٰ لله جاز ذا الظاهر كنفيه فتر

 اص.اختص الوجه الآخر يبطل كلَّ  حال، وعلىٰ 

رهم  نْ  أإلاَّ  عالىٰ االله ت ما سأل 9 النبيَّ  فإنَّ  وأيضاً  يُطهِّ

يقع،  لم يريد ذلك وإنْ  يسأل أنْ  م الرجس، ولمويُذهِب عنه

ون يك جب أنْ فينة لإجابته، طابقة لدعوته ومتضمِّ فنزلت الآية م

 ه. ابيَّنَّا ما معناه

لم  ميعظيف والتالحال التشر اقتضىٰ  À سَلَمة ولو لم تفهم أُمُّ 

ل  يف كان لا تشر اإذ، و البيت  دخولها في جملة أهل إلىٰ تتوصَّ

 اد واقعاً.يكون الفعل المر ة، وجب أنْ لإرادة المحضولا مدحة في ا

 لىٰ يقع عن لم لأزواج وممَّ ا أنَّ الآية لم تتناولتبار نعلم وبهذا الاع

ا إذا اقتضت العصمة خرج منها من ليس بمقطوع  عصمته، لأنهَّ

 .تهمصع علىٰ 

*   *   * 

 هـ): ٤٦٠الطوسي (ت تمهيد الأُصول/ الشيخ 

مَ  : وله تعالىٰ عصمتها ق  لىٰ ع  والذي يدلُّ ]] ٥٦٣[[ص 
�
دُ  ا يرُِ� إِ�
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 أنَّ  -  بلا خلاف بين الرواة  -  قد روي و  )، ٣٣(الأحزاب: 

 ء،ا س ك ب  فاطمة و  الحسين و  الحسن ا و علي�  ل جلَّ  9  بيَّ لن ا 

رهم و  لرجس ي، فأذهب عنهم اء أهل بيت ؤلا  ه إنَّ  مَّ هُ قال: «اللَّ و  طهِّ

 رضي االله(  ةم لَ سَ  في بيت أُمِّ  ك ان ذل وك  طهيراً»، فنزلت الآية، ت 

: ألستُ من ) آله السلام و  عليه( ، فقالت له ) ]] عنها ٥٦٤ص [[ / 

  خير».  علىٰ   كِ نَّ : «إ لها   ) ه السلام ل آو   عليه ( ؟ فقال  كأهل بيت 



 التطهيرة آي) ٩( /حرف الألف   ............................................................................................................  ٨٨

ون إرادةً كت ا أنْ ن: إمَّ أمري ىٰ الآية من إحد ادة فيرو الإتخل فلا

اء تفان علىٰ  عَ طِ قُ و فعل عندهافعل، أو أرادةً وقع المحضةً لم يتبعها ال

لا  كذل باطل؛ لأنَّ  كل فذلريد الأوَّ أُ  ا. فإنْ زولهبعد نلرجس ا

لا و فين، لَّ كلمفي جميع ا امٌّ ع هو تخصيص فيه لأهل البيت، بل

 هل البيت.ا تفضيل لأفيه الآية خلاف أنَّ 

مَ لفظة:  أنَّ  علىٰ 
�
 عدا م عماَّ كلحنفيَ او تفيد الاختصاصَ  اإِ�

 .ما مضىٰ فياه نَّقد بيَّ و قت به،من تعلَّ 

ة معصوم؟ مَّ ون في آحاد الأُ كي زون أنْ وِّ يس تجُ : ألقيل فإنْ 

 تم؟ركذةً بمن ون الآية مخصوصكيف تكف

قلنا  كهم ذلفي غيرت ثب ، فإنْ كذل ضيقتر الآية يقلنا: ظاه

كثر الأ فين؛ لأنَّ لَّ كص في  جميع المختصاالا كل ذليبطلم و به،

 بخلافه.

ب  يُذهِ و رهم طهِّ يُ  أنْ  تعالىٰ االله ل ما سأإنَّ  9 النبيَّ  أنَّ  علىٰ 

لآية لم يقع، فنزلت ا إنْ ك ويريد ذل لم يسأل أنْ و عنهم الرجس،

 قلناه. فيدةً لمام نوكت دعوته، فيجب أنْ ةً لإجابو لمسألته ةً مطابق

فيها أو لا؛  مة عن دخولهالَ سَ  مُّ قلناه لما سَأَلَت أُ ة ما فد الآيلو لم تو

 تعظيما فهمت السألت لم ماإنَّ و ة،المحضة عامَّ  رادةالإ لأنَّ 

 والتشريف.

قت تعلَّ عصمة من  ضيالآية تقت وإذا ثبت أنَّ ]] ٥٦٥[[ص /

 لاف أنَّ  خه لاا؛ لأنَّ الأزواج ما دخل فيه من أحداً  لمنا أنَّ ع به

 كن معصومةً. تلم   منهنَّ واحدةً 

*   *   * 

 هـ):٤٦٠)/ الشيخ الطوسي (ت ٢تلخيص الشافي (ج 

عصمة  ، وممَّا يدلُّ علىٰ ه امت إم  علىٰ  ا يدلُّ ممَّ ]] ٢٥٠[[ص 

مَ : أيضاً: قوله تعالىٰ  أهل البيت 
�
هِبَ اللهُ ا يرُِ�دُ اإِ�

ْ
ُ�مُ   ِ�ُذ

ْ
َ�ن

 
ْ
ه

َ
سَ أ

ْ
 ا�ر�ج

ْ
َي  ا�ْ

َ
مْ   تِ ل

ُ
رَ�

�
 وَ�طَُه

ً
طْهِ�ا

َ
�   �    :٣٣[الأحزاب.[  

مَ ول: قوله: ا نقووجه الدلالة أنَّ 
�
من  يخلو لا �دُ االلهُ ا يرُِ إِ�

يكون معناه: الإرادة المحضة التي يتبعها  ]]٢٥١ /[[ص نْ أ 

كان  فعله. فإنْ و يكون أراد ذلك الفعل وإذهاب الرجس، أو أنْ 

ل فهو باطل  لها من وجوالأوَّ ص تصااخ ضيية يقتأنَّ لفظ الآه: أوَّ

العالم   القائل إذا قال: إنَّماأنَّ  ىٰ لبيت بما ليس لغيرهم. ألاَ ترأهل ا

م، وإنَّما لك عندي درهم فكلامه يفيد  حات وادالج ن، وإنَّمالاف

 غير أنْ  منهارة من الذنوب التخصيص الذي ذكرناه؟ وإرادة الط

كلِّ   الله يريد منت بها، بل ال البيفعل لا تخصيص لأه يتبعها

اولته مدح من تن ضيأيضاً فإنَّ الآية تقتمثل ذلك. و فمكلَّ 

 ي�اجلَّل عل ماَّ ـل 9 بيَّ الن أنَّ  ويلة ما ريفه وتعظيمه بدلاوتشر

ؤلاء  ه إنَّ مَّ هُ بالكساء وقال: «اللَّ  وفاطمة والحسن والحسين 

رهم تطهيرفأذهب عنهم ال ي،أهل بيت  نزلت الآية،اً» فرجس وطهِّ

: 9، فقالت له )رحمة االله عليها(سَلَمة   بيت أُمِّ كان ذلك فيو

ل ورة الحاخير»، وص علىٰ  كِ ن أهل بيتك؟ فقال: «لا، إنَّ ألستُ م

يف. ولا مدحة ولا يقتضيان المدحة والتشر وسبب نزول الآية

ار فَّ كُ فين من السائر المكلَّ  مُّ تعي ة المحضة التيف في الإرادتشر

 م. هوغير

، لأنَّكم  مدحة فيما تذكرونه ذلك لالوجه كهذا ا علىٰ  قيل: فإنْ 

لهم لطف  بأنْ م ره : إنَّه أذهب عنهم الرجس وطهَّ تقولوا لا بدَّ أنْ 

عنده الامتناع من القبائح. وهذا واجب عندنا  اختارواما ب

فعل نهم لما علمه مل ار مثفَّ هم من الكُ وعندكم. ولو علم من غير

 للمدح؟ جهٍ و م، فأيُّ مثل ذلك به

رتموه في اللطف ووجوبه، وأنَّه لو علمه ذك ما لأمر علىٰ قلنا: ا

ظاهر،  كة مع ذله المدحوج لفعله كما فعله بهم، غير أنَّ  في غيرهم

من نَّ من اختار الامتناع من القبائح، وعلمنا أنَّه لا يقارف شيئاً لأ

 من به، لا بدَّ  ا االله تعالىٰ عن ألطاف فعله لككان ذ الذنوب، وإنْ 

]] كذلك من ٢٥٢/[[ص  معظَّماً. وليس فاً مشر دوحاً ون ممكي أنْ 

هته  لَم من جولم يُع ،يحيفعل الواجب، ويمتنع من القب أُريد منه أنْ 

 ه الإرادة، فبان الفرق بين الأمرين.ما يوافق هذ

  اية الظاهرة لمروما وردت به ال علىٰ  9 وأيضاً فإنَّ النبيَّ 

يُذهِب  ل أنْ وإنَّما سأ ،سالرجنهم ذهِب عيُ  يريد أنْ  يسأل االله أنْ 

رهم تطهيراً. فنزل عنهم الرجس، وأنْ  ت الآية مطابقة لدعوته يُطهِّ

نةتضوم فيها ما ذكرناه. وإذا  ىٰ يكون المعن جب أنْ ، فيابتهلإج مِّ

ن تكو بها، وجب أنْ  ىٰ لته وعنثبت اقتضاء الآية لعصمة من تناو

ة من أهل أجمع  نمعصمته دون  بمن ذهبنا إلىٰ  البيت  مختصَّ

ن قُطِعَ علىٰ  ن علىٰ موسلالم ا إذا انتفت عمَّ نفي  فقد عصمته، لأنهَّ

تكون  أنْ  تخلُ من صمة، لملعا ناها منمععصمته لما يقتضيه 

ناوله تت لم اولة لمن اختلفت في عصمته، أو غير متناولة. فإنْ متن

طريقة تُبطِل ه الوهذ تكون متناولة، أنْ بطلت فائدتها، فوجب 

جل كونها واردة عقيب ذكرهنَّ اج، لأالأزو علىٰ ا ل من حملهقو

، لأنَّ الأزواج  وجب أنْ  عصمتهنَّ  إذا لم يذهب أحد إلىٰ  وخطابهنَّ

لعصمة من تتناوله. وورودها عقيب   ضيرِجن عن الخطاب المقتيخُ 
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. حوالهبق أ معناها لا يطا انقها بهنَّ إذا كتعلُّ  لُّ علىٰ ذكرهنَّ لا يد نَّ

أنَّ حمل  ائر كثيرة. علىٰ لذلك نظالكلام من  هن وفي غيروفي القرآ

ن ا تتضمَّ لأنهَّ ها، فظل هنَّ يخالف مقتضىٰ الأزواج بانفراد الآية علىٰ 

ر والمؤنَّث. ولا يجوز علام ر أو الجمع الذي فيه المذكَّ ة جمع المذكَّ

م هذه الآية، ما ت أنَّ  ىٰ ألاَ تر. الأزواج دون غيرهنَّ  لها علىٰ حم قدَّ

ر ث  زواج جاء جمعه بالنون المختصِّ كان المعنيُّ به الأ لـماَّ نها عمّ تأخَّ

 ث؟بالمؤنَّ 

أيضاً: الرواية إليه ن نذهب مصاصها بختا وممَّا يدلُّ علىٰ 

وغيرهنَّ  الواردة في سبب نزولها وقد ذكرناها، وإذا كان الأزواج

ن الآية غير ن تكووجب أ لِّل بالكساء، جُ خارجين من جملة من 

]] يدلُّ  ٢٥٣سَلَمة /[[ص  لأمُِّ  9 نبيِّ . وجواب التناولة لهنَّ م

كان  ه الآيةذنزول ه عدب 9 د روي أنَّ النبيَّ ذلك. وق  أيضاً علىٰ 

بيت فاطمة عند صلاة الفجر، ويقول: «الصلاة، يرحمكم  يمرُّ علىٰ 

مَ االله، 
�
 إِ�

ْ
مُ اهِ ا يرُِ�دُ االلهُ ِ�ُذ ُ�

ْ
ن سَ �ر� بَ �َ

ْ
َيْ  ج

ْ
 ا�

َ
ل

ْ
ه

َ
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 ه� وَ�طَُ 
َ
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ُ
 طْ رَ�

ً
 ».هِ�ا

أنَّ  دلَّ علىٰ يقول: إنَّ غاية ما في الآية أن ي وليس لأحدٍ أنْ 

ذلك عصمتهم.  ضِ لم يقت اب الألطاف وإنْ في ب ةزيَّ البيت مل لأه

وإذا  ة،ة الإرادة الخالصة، فلا مزيَّ بالآي أُريد أنَّه إنْ  ابيَّنَّا قد لأنَّ 

وهو ذهاب  رادة، للإبعاً  تافعلاً زيَّة فلا بدَّ أن يثبت ثبتت الم

 الرجس.

ن إثبات حال لأهل ال فإنْ    بيت، ولا يدلُّ قيل: الكلام يتضمَّ

 . ذلك بخلافهمم فيغيره أنَّ  علىٰ 

نفيها عن غيرهم واضح، لأنَّ العصمة لا  قيل: الطريق إلىٰ 

ا غير مقطوع بها لغيرهم، خلا ا الإمامة وأ ف في أنهَّ ذا ثبتت فيهم  إ مَّ

ن في حالة أن يختصَّ بالإمامة اثناست، لا غيرهمفي ونتك بطلت أنْ 

 وقت واحد.

ك بأهل سُّ تمأنَّ ال دلُّ علىٰ ت إنَّ الآية يقول: وليس لأحدٍ أنْ 

ذلك ك بغيرهم غير جائز، وأنَّ التمسُّ  البيت جائز، ولا تدلُّ علىٰ 

أجمعوا عليه أنَّ  ماَّ فمل البيت أهعصمة  لالتها علىٰ أنَّه إذا ثبتت د

يكون  هم مبطل. وهذا يبطل أنْ  مخالفإنَّ ف غير سائغ، مهخلاف

 في جهتهم وجهة غيرهم.  الحقُّ 

*   *   * 

  هـ):٤٦٠طوسي (ت  )/ الشيخ ال ٨(ج  آن  ر قال   فسيرفي ت ن بيا ت ل ا 

مَ  : قال ثمّ  ]]٢٣٩[[ص 
�
ُ�مُ   االلهُ ا يرُِ�دُ إِ�

ْ
هِبَ َ�ن

ْ
ِ�ُذ

 َ
ْ

 ا�
َ

ل
ْ
ه

َ
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ْ
مْ وَ يْتِ ا�ر�ج

ُ
رَ� طْهِ �طَُه�

َ
� 

ً
 .]٣٣ :حزاب[الأ ��ا

مة لَ سَ  مُّ نس بن مالك وعائشة وأُ أأبو سعيد الخدري و ىٰ رو

وفاطمة  وعليٍّ  9 لنبيِّ زلت في االآية ن أنَّ سقع الأوواثلة بن 

َيْتِ و. والحسن والحسين 
ْ

 ا�
َ

ل
ْ
ه

َ
 و علىٰ أ النداء  لىٰ ب عنص أ

 . المدح

 كان في بيتي 9 بيَّ الن إنَّ  :تقال انهَّ أ  مةلَ سَ  مِّ فروي عن أُ 

ة،  لهم بعباء خيبريَّ وفاطمة والحسن والحسين، وجلَّ  ا دعا علي� فاست

رهم  طهِّ ذهب عنهم الرجس وأفيتي هل بأ  ءؤلاه مَّ هُ «اللَّ  قال: ثمّ 

  :قوله تعالىٰ االله تطهيراً»، فأنزل 
�
ُ�مُ مَ إِ�

ْ
هِبَ َ�ن

ْ
ا يرُِ�دُ االلهُ ِ�ُذ

 
َ
سَ أ

ْ
َ ا�ر�ج

ْ
 ا�

َ
ل

ْ
 يْتِ وَ�طَُه� ه

ُ
طْهِ� مْ رَ�

َ
� 

ً
 :مةلَ سَ  مُّ فقالت أُ  ،�ا

 كِ لكنَّو هل بيتك؟ فقال: «لا،أ نا من أ هل االله، قلت: يا رسول 

 خير».  لىٰ إ]] ٢٤٠[[ص /

هل البيت أ في جملة  نَّ أ  أصحابنا بهذه الآية علىٰ  واستدلَّ 

 .باً  صواإلاَّ إجماعهم لا يكون  نَّ أ و ،يجوز عليه الغلطعصوماً لا م

هل البيت أ ن اب الرجس عهذلإاالله  يخلو إرادةس لي :قالوا بأنْ 

ناب جتيكون هو ما أراد منهم من فعل الطاعات وا نْ أ من 

فعل  لرجس بأنْ نهم اذهب عأ ه نَّ أ عبارة عن  كونو يأ ، صيالمعا

 نْ أ ل لا يجوز تناع من القبائح. والأوَّ لهم لطفاً اختاروا عنده الام

فين، فلا جميع المكلَّ  رادة حاصلة معلإهذه ا ، لأنَّ يكون مراداً 

 خصَّ  تعالىٰ االله  نَّ لبيت في ذلك ولا خلاف أتصاص لأهل ااخ

ل  مَ فكيف يحُ  ،كهم فيه غيرهمشرلم ي أمرالبيت ب لهأ بهذه الآية 

يكون لهم فيها  ن أنْ ج الآية مرِ ل هذا التخصيص ويخُ بطِ ما يُ  علىٰ 

 غيرهم؟!  ة علىٰ فضيلة ومزيَّ 

 ذلك في علىٰ لنا د دلَّ وق ، )ليس( ىٰ رتجري مجما) نَّ (إلفظة  نَّ أ علىٰ 

  . هغيراج وهل اللغة، كالزجَّ أ وحكيناه عن جماعة من  ،مما تقدَّ 

 الرجس علىٰ هاب  إذإلاَّ االله م: ليس يريد لكلايص اتلخ فيكون

إذهاب الرجس قد  نَّ أ  ذلك علىٰ  لَّ عن أهل البيت، فد  هذا الحدِّ 

تهم ثبت صمثبت ع، وإذا همعصمت علىٰ  دلُّ وذلك ي ،حصل فيهم

 أردناه. ما

ه لو ة. وهذا غلط، لأنَّ خاصَّ  زواج النبيِّ أ في  : هيمةعكر وقال

ما فعل في ك ث،بكناية المؤنَّ  نَّ عنه ىٰ نَّة لكاصَّ خ فيهنَّ  يةكانت الآ

  :ولهم من الآيات نحو ق جميع ما تقدَّ 
َ

ن� وَلا
ُ
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َ
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ْ
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االله  يريد ماإنَّ  :وليق ب أنْ يج ث، فكانفذكر جميع ذلك بكناية المؤنَّ 
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 نايةا بككنَّ فلماَّ ، ركنَّ طهِّ البيت ويُ  لهأ الرجس  ليذهب عنكنَّ 

 فيها.  النساء لا مدخل لهنَّ  نَّ أ  علىٰ  ر دلَّ المذكَّ 

لبيت ا هل أ ومن ذكرناه من ء سا لن ا ة علىٰ ل الآي حم وفي الناس من 

ث ر والمؤنَّ ا قلناه. وقال: إذا اجتمع المذكَّ ممَّ ]] ٢٤١ /[[ص هرباً 

ه من ابيَّنَّل بما بطِ ر. وهذا يُ عنهم بكناية المذكَّ  ىٰ ر، فكنَّ ذكَّ لم غلب ا 

 ،ه معصوماً وما يقتضيه من كون من تناولت ، مة لَ سَ  مِّ أُ واية عن الر 

في هذه  -  فينا الكلام في ذلك تواس . وقد ذلك  ت عن جاوالنساء خار 

  .في كتاب الإمامة من أراده وقف عليه هناك   - يات  الآ 

*   *   * 

 هـ):٦٠٠حاح الأخبار/ ابن بطريق (ت ون صعمدة عي

 ثبت عصمتهم بن الحسن: فقد  ىٰ قال يحي ]]٤٥ص [[

  نهم، والطهر خلاف لرجس عذهاب اإو لهم لثبوت تنزيه االله تعالىٰ 

ذلك ذكر  قبيح، كلِّ  ثم وعنه عن الإالتنزُّ : لتطهير، والدنسا

 ىٰ هو معنوهذا  ،ويلغصاحب المجمل في اللغة أحمد بن فارس ال

لفظ القرآن العزيز  وبمقتضىٰ  ،وهو ترك مواقعة الرجس ،صمةالع

 .9من قول الرسول  صحيحقد ورد لفظ ال

 ،من الأصلينوطريق عصمته من الطرفين  فصار ذلك دليلاً 

هم يرعنهم وتطه ذهاب الرجسإ ]]٤٦ص [[/ ته إذا ثبلأنَّ 

 ةم بإرادذلك فيه فلافلا يجوز ثبوت خ ه وتعالىٰ بإرادة االله سبحان

 لا تغالب. عالىٰ إرادة االله ت نَّ لأ ، االله تعالىٰ غير

، ومع ثبوت عصمتهم بإرادة االله عاقلاً  دُّ عَ ومن قال بذلك لا يُ 

نهم م اءوقوع الخط امنَّأ  ،بذلك 9الرسول  خبارإوسبحانه، 

منهم وجب الاقتداء بهم  وع الخطاءوق ا منَّأ وإذا  ،وآجلاً  لاً عاج

وترك  ق الرجس عليهرُّ ء وتطوع الخطامن منه وق يؤدون من لم 

  إلىٰ  يه يهدنَّ أ طاء منه، ثبت له ومن يؤمن وقوع الخالتطهير له. 

كان  لككذن اه، ومن كاهدايته إيَّ ، وله تنزيه االله تعالىٰ  لموضع الحقِّ 

ٰ  بحانه:الله سقول ا باع لموضعبالاتِّ  أحقُّ 
َ
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وليس   ،الحقِّ  إلىٰ  ييهدفقد أوجب االله سبحانه الاقتداء بمن 

يحكم  خ من لموبَّ ذهاب الرجس عنه، وإله، وه تطهير  معلاَّ إذلك 

ن أهل كان مه فم بلم يحكن : وماالله تعالىٰ  ذلك، فصار ذلك حكمب

مْ بِمَ الآية:  هذه
ُ
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ُ
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َ
 .]٤٤[المائدة:  � فرُِون

 :ىٰ ذا المعنوقد قيل في ه

   يوتلبا وبيت تقاصر عنه

  الفرقدِ  ا علىٰ لو� وطال ع 

   من حوله الملائكُ  ومتح

  يويصبح للوحي دار الند 

   عنهمرجس  لَّ ذهب كأ  االله

  رهم من الأردانِ وطهَّ  اً بيت 

   ملاكلتنزيل والأمنزل ا أبياتهم

  والرحمات والرضوانِ  

*   *   * 

 هـ):٦(ق  الفضل الطبرسي)/ ٨(ج  مجمع البيان

بأهل  المراد أنَّ  ة بأجمعها علىٰ مَّ الأُ  فقت تَّ ]] وقد ا ١٥٦ [[ص 

مَ : [أي في قوله تعالىٰ البيت في الآية 
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 نَّ ، لأبيِّ ج الن وا أز  ادفقال عكرمة: أر  ،اختلفوا  . ثمّ 9نا بيت نبيِّ 

مالك،  وقال أبو سعيد الخدري، وأنس بن . ه إليهنَّ ل الآية متوجِّ أوَّ 

 ة برسولالآية مختصَّ  إنَّ  : مة لَ سَ  مُّ عائشة، وأُ سقع، و لأ ااثلة بن وو 

  .لحسين  والحسن، وا، وفاطمة،  ، وعليٍّ 9  االله 

ثني شهر بن حوشب، عن دَّ ذكر أبو حمزة الثمالي في تفسيره: ح

يرة تحمل حر 9 النبيِّ  إلىٰ  مة اءت فاطقالت: ج، مةلَ سَ  مِّ أُ 

 ، ثمّ عموافطُ  ءت بهم،جاف ،»وابنيكِ  فقال: «ادعي زوجكِ  لها،

هؤلاء أهل بيتي  همَّ «اللَّ  :، فقالله خيبرياً  ليهم كساءً ع ىٰ ألق

فقلت: يا  ،»رهم تطهيراً رجس، وطهِّ تي، فأذهب عنهم الوعتر

 ».يرخ إلىٰ ت «أن وأنا معهم؟ قال: ،االله ولرس

 مة أنَّ لَ سَ  مِّ د عن أُ بالإسنا ضاً الثعلبي في تفسيره أي ىٰ ورو

يها حريرة، ببرمة ف اطمة ف فأتته بيتها، فين كا 9 النبيَّ 

حو ذلك، فذكرت الحديث ن، »وابنيكِ  فقال لها: «ادعي زوجكِ 

مَ : قالت: فأنزل االله تعالىٰ  ثمّ 
�
: قالت الآية. ... االلهُ  ا يرُِ�دُ إِ�

  إلىٰ بها  ىٰ فألوأخرج يده  اهم به، ثمّ شَّ فغ ، لكساءفضل اذ خفأ

م امتي، فأذهب عنهحبيتي، وء أهل ؤلاه مَّ هُ قال: «اللَّ  السماء، ثمّ 

فأدخلت رأسي ]] ١٥٧، /[[ص »رهم تطهيراً لرجس، وطهِّ ا

 كِ خير، إنَّ  إلىٰ  كِ يا رسول االله؟ قال: «إنَّ  ، وقلت: وأنا معكمالبيت

 خير».  إلىٰ 

ها  عائشة، فسألت ي علىٰ مِّ دخلت مع أُ  ع:ممج قال نادهوبإس
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. االلهمن  دراً ه كان ق إنَّ : يوم الجمل؟ قالت خروجكِ  أرأيتِ  :يمِّ أُ 

 كان إلىٰ  ناسال عن أحبِّ  فقالت: تسأليني  ليٍّ فسألتها عن ع

، 9االله  رسول الناس كان إلىٰ  ، وزوج أحبِّ 9 رسول االله

 ع رسولوجم،  وحسيناً  ،ا، وفاطمة، وحسناً لقد رأيت علي� 

هؤلاء أهل بيتي،  مَّ هُ «اللَّ ل: قا بثوب عليهم، ثمّ  9 االله

 :قالت، »رهم تطهيراً وطهِّ  جس،الر عنهم هبوحامتي، فأذ

  إلىٰ  كِ فإنَّ  ،ي«تنحِّ  قال:  أنا من أهلك؟ ،فقلت: يا رسول االله

 خير». 

: نزلت هذه  ال ق  ، 9 وبإسناده عن أبي سعيد الخدري، عن النبيِّ 

  . » ، وحسن، وحسين، وفاطمة  ، وفي عليٍّ فيَّ « خمسة:    ة في الآي 

سم اأبو القالحاكم ا ثنالحمد، قال: حدَّ  د أبوالسيِّ وأخبرنا 

ثنا أبو السبيعي، قال: حدَّ  ثونا عن أبي بكرل: حدَّ الحسكاني، قا

عبد الرحيم  ثنا ثنا ابن مصغي، قال: حدَّ اني، قال: حدَّ رَّ عروة الح

ن جابر، بن المنكدر، ع دمّ ، عن محسيار وب بنقد، عن أيُّ بن وا

 فاطمة، وليست في البيت إلاَّ  9 بيِّ لنا لآية علىٰ نزلت هذه ا قال:

مَ إِ  : ، وعليٌّ والحسين  والحسن،
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هؤلاء  مَّ هُ : «اللَّ 9 النبيُّ  فقال، يْتِ سَ أ

 أهلي».

لقاسم كم أبو اثنا الحا: حدَّ الد، ق د أبو الحمثنا السيِّ دَّ حو

آية لت نز لـماَّ « قال:،  لحسن بن عليٍّ ا عن ن زاذان،بإسناده ع

ي، مة خيبرلَ سَ  مِّ لأُ  في كساءٍ  اهوإيَّ  9جمعنا رسول االله  ،لتطهيرا

 .هؤلاء أهل بيتي وعترتي» مَّ هُ لَّ : القال ثمّ 

 دناو قصة، للخاصَّ واة العامَّ في هذا كثيرة من طريق  والروايات

 .ةه كفايأوردنا وفيما ،ال الكتابإيرادها لط لىٰ إ

 الخمسة  ءة بهؤلاص الآيتصااخ ت الشيعة علىٰ دلَّ ستوا

لما لم يثبت.   ا، نافيةثبت بعدهقة لما أُ محقِّ  )ماإنَّ (ة لفظ إنَّ  قالوا: بأنْ 

 ضيتزيد، يق ما في الدارعندي درهم، وإنَّ  ما لكقول القائل: إنَّ  فإنَّ 

 زيد. ىٰ الدار سو س فيالدرهم، ولي ىٰ سوده س عنه ليأنَّ 

 دةي الإراتكون ه الآية أنْ  فيفلا تخلو الإرادة ذا ر هتقرَّ  ذاوإ

لا لتي يتبعها التطهير وإذهاب الرجس. والمحضة، أو الإرادة ا

ف هذه مكلَّ  قد أراد من كلِّ  االله تعالىٰ  لأنَّ  ل،الأوَّ الوجه  يجوز

ت البي]] ١٥٨[[ص / بأهللها صاص تفلا اخ لمطلقة،الإرادة ا

 بغير لهم يمالمدح والتعظ ضييقت هذا القول ولأنَّ  .ن سائر الخلقدو

دة. فثبت الوجه الثاني. ة، ولا مدح في الإرادة المجرَّ بهوش شكٍّ 

ين بالآية من جميع القبائح. وقد المعنيِّ  مةثبوت عصوفي ثبوته 

 وع علىٰ طغير مق البيت ن أهل من عدا من ذكرناه م علمنا أنَّ 

 ا بغيرهم. هقطلان تعلُّ ة بهم، لبالآية مختصَّ  ته، فثبت أنَّ صمع

ه: فالقول في ،الأزواجما بعدها في ية والآ صدر إنَّ  ل:قي ىٰ ومت

م لامهم، فإنهَّ ء في كالفصحامن عرف عادة  رهنكِ هذا لا يُ  إنَّ 

ذلك  إليه، والقرآن من غيره، ويعودون يذهبون من خطاب إلىٰ 

 .وأشعارهم ربم العكلاك وكذللوء، مم

*   *   * 

 هـ):٦٦٤(ت  سطاوبن  ليُّ ع)/ ١الطرائف (ج 

 : دير في آل محمّ طهية التنزول آ ]]١٧٧[[ص /

تِهِ المُشَارِ لِ بَيْ لأَِهْ  9ذَلكَِ فيِ تَعْيِينِ النَّبِيِّ  وَمِنْ  - ١٨٧

ابِ زْءِ  الجُْ رِي فيِ مِنْ صَحِيحِ الْبُخَا ذَلكَِ  فَمِنْ  ،إلَِيْهِمْ  يَ  عِ الرَّ
ةِ مِنْ ثَماَنِ

أَيْضاً مِنْ أَجْزَاءٍ  ،مِنْهُ ابِعِ رَّ لالِمٍ فيِ الجُْزْءِ سْ حِيحِ مُ وَمِنْ صَ  ،أَجْزَاءٍ 

غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ  9االلهِ  رَسُولُ خَرَجَ  :قَالَتْ  ،عَنْ عَائِشَةَ  ،سِتَّةٍ 

لٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ  ثُمَّ جَاءَ   ،فَأَدْخَلَهُ   عَليِِّ سَنُ بْنُ لحَْ ا اءَ فَجَ  ،مُرَحَّ

ثُمَّ جَاءَ عَليٌِّ  ،هَالَ خَ فَأَدْ  فَاطِمَةُ  ثُمَّ جَاءَتْ  ،عَهُ فَدَخَلَ مَ  الحُْسَينُْ 

مَ  : ثُمَّ قَالَ  ،أَدْخَلَهُ فَ 
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فيِ  دُ بْنُ حَنْبَلٍ رَوَاهُ أَحمَْ وَمِنْ ذَلكَِ مَا  - ١٨٨]] ١٨٠[[ص /

ا إِلىَٰ  ،لثَّعْلَبِيُّ فيِ تَفْسِيرِهِ اوَ  ،دِهِ مُسْنَ ادِ  بإِسِْنَادِهمَِ  : قَالَ  ،رٍ عَماَّ بْنِ شَدَّ

 ،فَشَتَمُوهُ  ا وا عَلِي� فَذَكَرُ  ،مٌ قَوْ  وَعِنْدَهُ  ،وَاثِلَةَ بْنِ الأْسَْقَعِ  دَخَلْتُ عَلىَٰ 

جُلَ اهَذَا  تَمْتَ شَ  مَ ـلِ  :ليِ امُوا قَالَ قَ  فلماَّ  ،فَشَتَمْتُهُ مَعَهُمْ   :قُلْتُ ؟ لرَّ

كَ بماَِ رَأَيْتُ  :فَقَالَ ، مَعَهُمْ قَوْمَ يَشْتُمُونَهُ فَشَتَمْتُهُ رَأَيْتُ الْ  أَلاَ أُخْبرُِ

أَلهُاَ عَنْ أَسْ فَاطِمَةَ  أَتَيْتُ  : قَالَ ، بَلىَٰ  : تُ قُلْ ، 9االلهِ مِنْ رَسُولِ 

هَ إِلىَٰ  :فَقَالَتْ  ، عَليٍِّ   ىٰ تُ أَنْتَظرُِ حَتَّ لَسْ فَجَ ، »االلهِ ولِ سُ رَ  «تَوَجَّ

أَخَذَ  ، وَالحَْسَنُ وَالحُْسَينُْ  عَليٌِّ  وَمَعَهُ  ، فَجَلَسَ االلهِ ءَ رَسُولُ جَا

ينَْ أَجْلَسَهُماَ بَ مَةَ فَ وَفَاطِ  اي� لِ عَ  ىٰ دْنَ دَخَلَ فَأَ  ىٰ حَتَّ  كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُماَ بِيَدِهِ 

ثُمَّ لَفَّ  ،خِذِهِ فَ   وَاحِدٍ مِنْهُماَ عَلىَٰ ناً كُلَّ  وَحُسَيْ ناً وَأَجْلَسَ حَسَ  ،هِ يَدَيْ 

مَ  :، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآْيَةَ -أَوْ قَالَ: كِسَاءً  -بَهُ عَلَيْهِمْ ثَوْ 
�
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 .»بَيْتِي أَحَقُّ  وَأَهْلُ  ،تيِلاَءِ أَهْلُ بَيْ مَّ هَؤُ «اللَّهُ  :قَالَ 

أَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الأْسَْقَعِ  مَا يَدُلُّ عَلىَٰ  ىٰ عْنَ المَ كَ فيِ وَمِنْ ذَلِ  - ١٨٩

 ثِلَةَ بْنِ فَمِنْ رِوَايَةِ وَا ،ةَ دَفَعَاتٍ دَّ عِ  9بِيِّ النَّ  مِنَ ذَلكَِ  ىٰ رَأَ 

بَلٍ بِإِسْنَادِهِ سْنَدِ أَحمَْدَ بْنِ حَنْنْ مُ مِ  ىٰ رَ عَةٍ أُخْ فْ الأْسَْقَعِ فيِ دَ 
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فيِ   اطَلَبْتُ عَلِي�  :قَالَ  ،بْنِ الأْسَْقَعِ  لَةَ وَاثِ  إِلىَٰ  ]]١٨١ [[ص/

اءَا فَجَ  :قَالَ ، »9االلهِ  سُولِ أْتيِ برَِ يَ «ذَهَبَ : اطِمَةُ فَ  تْ الَ فَقَ  ،مَنْزِلهِِ 

هِ وَفَاطِمَةَ عَنْ يَسَارِ  الَسَ عَلِي� أَجْ فَ  ،ماَ تُ مَعَهُ لْ فَدَخَلاَ وَدَخَ  ،اً جمَِيع

 :قَالَ عَلَيْهِمْ بِثَوْبِهِ وَ  ىٰ أَلْقَ ثُمَّ  ،سَينَْ بَينَْ يَدَيْهِ وَالحُْ  سَنَ عَنْ يَمِينهِِ وَالحَْ 
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اهُ  رَوَ  اعَنْ وَاثِلَةَ ممَِّ  ىٰ دَفْعَةً أُخْرَ  ىٰ وَمِنْ ذَلكَِ فيِ المَعْنَ - ١٩٠

ثِلَةَ وَا نْ عَ االلهِ، بْنِ عَبْدِ ادِ شَدَّ  دُ بْنُ حَنْبَلٍ فيِ مُسْنَدِهِ بإِسِْنَادِهِ إِلىَٰ أَحمَْ 

 9 اللهِاولَ سُ رَ  جِئْتُ  دْ وَقَ  ذَاتَ يَوْمٍ  أَيْتُنيِرَ  :قَالَ  ، الأَْسْقَعِ بْنِ 

فَخِذِهِ الأَْيْمَنِ  عَلىَٰ  سَهُ فَجَاءَ الحَْسَنُ فَأَجْلَ  ، سَلَمَةَ وَهُوَ فيِ بَيْتِ أُمِّ 

 ،وَقَبَّلَهُ  ىٰ  الْيسرُْ هِ فَخِذِ  هُ عَلىَٰ جْلَسَ وَأَ  وَجَاءَ الحُْسَينُْ فَأَخَذَهُ  ،وَقَبَّلَهُ 

غْدَفَ ثُمَّ أَ  ،فَجَاءَ  اعَا عَلِي� ثُمَّ دَ  ،دَيْهِ يَ  فَأَجْلَسَهَا بَينَْ  فَاطِمَةُ  وَجَاءَتْ 

يَّ  مَ  :ثُمَّ قَالَ  ،كَأَنيِّ أَنْظُرُ إلَِيْهِ  ،اً عَلَيْهِمْ كِسَاءً خَيْبرََ
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بَيْتِ  فيِ تَعْيِينِ أَهْلِ  À لَمَةَ أُمُّ سَ  رَوَتْهُ  اوَمِنْ ذَلكَِ مَ  - ١٩١

دٍ  ةِ مجَاَلِسَ ءَهُمْ وَ ماَ أَسْ  وَأَنَّهُ ذَكَرَ  ،9محُمََّ تِهِ فيِ عِدَّ قَهُمْ لأُِمَّ حَقَّ

ةِ أَوْ   إِلىَٰ  هِ إسِْنَادِ بَلٍ بِ حمَْدَ بْنِ حَنْ مُسْنَدِ أَ فيِ  لكَِ مَافَمِنْ ذَ  ،قَاتٍ وَعِدَّ

يَّةَ ا
ثَتْهُ  أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَ أَبِيهِ عَنْ  ، فَاوِيِّ لطُّ عَطِ لُ بَينَْماَ رَسُو : قَالَتْ  ،دَّ

دَّ افيِ ةَ وَفَاطِمَ  اإنَِّ عَلِي�  :فيِ بَيْتِي يَوْماً إِذْ قَالَ الخَْادِمُ  9 اللهِا ، ةِ لسُّ

يْ ليِ : فَقَالَ ليِ  :تْ قَالَ    فَقُمْتُ  :تْ قَالَ ، لِ بَيْتِي» عَنْ أَهْ «قُومِي فَتَنَحَّ

يْتُ فيِ الْبَ فَتَنَ  سَنُ فَدَخَلَ عَليٌِّ وَفَاطِمَةُ وَالحَْ  ،يْتِ قَرِيباً حَّ

ا صَبِيَّانِ صَغِيرَانِ   الحُْسَينُْ وَ   ينِْ بِيَّ فَأَخَذَ الصَّ  :قَالَتْ ، وَهمَُ

ةَ وَفَاطِمَ  ،يَدَيْهِ  ىٰ بإِِحْدَ  ا عَلِي� وَاعْتنََقَ  ،بَّلَهُماَ  حَجْرِهِ وَقَ فيِ هُماَ عَ فَوَضَ 

ثُمَّ  ،دَاءَ سَوْ ةً وَأَغْدَفَ عَلَيْهِمْ خمَِيصَ  ،اطِمَةَ وَقَبَّلَ فَ  ،ىٰ يَدِ الأُْخْرَ باِلْ 

، ي» بَيْتِ نَا وَأَهْلُ أَ  ]]١٨٢النَّارِ /[[ص  «اللَّهُمَّ إلَِيكَْ لاَ إِلىَٰ : قَالَ 

 .»خَيرٍْ  لىَٰ عَ  «وَأَنْتِ  :قَالَ االلهِ، ولَ فَأَنَا يَا رَسُ  :لْتُ فَقُ  :قَالَتْ 

  أُمِّ  عَنْ مِنْ مُسْنَدِ أَحمَْدَ بْنِ حَنْبَلٍ  ىٰ وَمِنْ ذَلكَِ فيِ المَعْنَ - ١٩٢

سَمِعَ  نيِ مَنْ ثَ حَدَّ  :قَالَ  ،عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبيِ رِيَاحٍ  ىٰ سَلَمَةَ دَفْعَةً أُخْرَ 

هَا  مَةٍ فِي بِبرُْ ةُ  فَاطِمَ تْ فَأَتَ  ،هَا بَيْتِ كَانَ فيِ  9 ذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ مَّ سَلَمَةَ تَ أُ 

، كِ وَابْنَيكِْ»وْجَ  زَ «ادْعِي ليِ : قَالَ  ،لَتْ بهَِا عَلَيْهِ فَدَخَ  ،حَرِيرَةٌ 

ونَ لُ وا يَأْكُ وا وَجَلَسُ خَلُ فَدَ  ،فَجَاءَ عَليٌِّ وَحَسَنٌ وَحُسَينٌْ  :قَالَتْ 

تَهُ كِسَاءٌ انَ تحَْ وَكَ  ،ليِ وَ مَنَامَةٍ لَهُ  عَلىَٰ  وَهُمْ  وَهُوَ  ،كَ الحَْرِيرَةِ مِنْ تِلْ 

يٌّ   :هَذِهِ الآْيَةَ  تَعَالىَٰ االلهُ زَلَ أَنْ فَ  ،وَأَنَا فيِ الحُْجْرَةِ أُصَليِّ  :تْ قَالَ ، خَيْبرَِ
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ً
ثُمَّ أَخْرَجَ  ،اهُمْ بِهِ سَ كَ اءِ وَ  الْكِسَ لَ فَأَخَذَ فَضْ  :لَتْ قَا، �ا

ماَ  بهَِا إِلىَٰ  ىٰ فَأَلْوَ  ،دَهُ يَ  تيِ: وَقَالَ  ،ءِ السَّ  ،«هَؤُلاَءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّ

جْسَ  مُ نْهُ اللَّهُمَّ فَأَذْهِبْ عَ  تُ  فَأَدْخَلْ  :قَالَتْ ، »هُمْ تَطْهِيراً رْ  وَطَهِّ الرِّ

 نَّكِ لَعَلىَٰ «إِ : قَالَ االلهِ؟  يَا رَسُولَ مَعَكُمْ  وَأَنَا :تُ وَقُلْ  ،الْبَيْتَ  رَأْسيَِ 

» إنَِّكِ لَعَلىَٰ  ،خَيرٍْ   . خَيرٍْ

  تَفْسِيرِ انيِ فيِ عَ المَ الثَّعْلَبِيُّ هَذَا الحَْدِيثَ بهَِذِهِ الأْلَْفَاظِ وَ  ىٰ وَرَوَ 

وَايَةِ المُ  ذِهِ الآْيَةِ هَ  مَ غَيرَْ الرِّ  .ةِ تَقَدِّ

قَوْلُ  ىٰ عْنَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فيِ المَ أَحمَْ نَدِ سْ كَ فيِ مُ لِ وَمِنْ ذَ  - ١٩٣

عَنْ أُمِّ  ،شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ  بِإسِْنَادِهِ إِلىَٰ  ىٰ رَ خْ دَفْعَةً أُ  9 النَّبِيِّ 

 ،كِ»وْجِكِ وَابْنَيْ ي بزَِ «ايتِينِ : مَةَ اطِ الَ لفَِ قَ االلهِ  ولَ رَسُ سَلَمَةَ أَنَّ 

يَدَهُ  وَضَعَ ثُمَّ  :قَالَتْ  ،ي�ااءً فَدَكِ مْ كِسَ عَلَيْهِ  ىٰ مْ فَأَلْقَ تْ بهِِ فَجَاءَ 

دٍ هُ اللَّ «: وَقَالَ  ،عَلَيْهِمْ  فَاجْعَلْ صَلَوَاتِكَ  ،9مَّ إنَِّ هَؤُلاَءِ آلُ محُمََّ

دٍ  آلِ دٍ وَ محُمََّ  عَلىَٰ كَ وَبَرَكَاتِ  يدٌ»  كَ إنَِّ  ،محُمََّ  : سَلَمَةَ قَالَتْ أُمُّ ، حمَِيدٌ مجَِ

 «إنَِّكِ عَلىَٰ : وَقَالَ  ،نْ يَدِي فَجَذَبَهُ مِ  ، مَعَهُمْ دْخُلَ اءَ لأَِ سَ تُ الْكِ عْ فَرَفَ 

».  ]]١٨٣ [[ص/  خَيرٍْ

نِ دَ بْ حمَْ  أَ نَدِ مِنْ مُسْ  ىٰ دَفْعَةً أُخْرَ  9وَمِنْ ذَلكَِ قَوْلُهُ  - ١٩٤

 :9يِّ ةُ النَّبِ جَ ةَ زَوْ مُّ سَلَمَ قَالَتْ أُ  : قَالَ  ،سَهْلٍ   إِلىَٰ  بإِسِْنَادِهِ لٍ نْبَ حَ 

قَتَلُوهُ  :وَقَالَتْ  ،قِ بْنِ عَليٍِّ لُعِنَتْ أَهْلُ الْعِرَاحِينَ جَاءَ نَعْيُ الحُْسَينِْ 

وهُ وَأَذَلُّوهُ لَعَنَهُمُ االلهُ، قَتَلَهُمُ   9االلهِ سُولَ رَ رَأَيْتُ فَإِنيِّ  ،اللهُاغَرُّ

مَةٍ قَدْ ةُ غُدْوَةً وَقَدْ جَاءَتْهُ فَاطِمَ  مِلُهَا فيِ يدَ عَصِ يهَا نَعَتْ فِ صَ  بِبرُْ ةً تحَْ

كِ : لَ لهَاَ ا قَ فَ  ،وَضَعَتْهَا بَينَْ يَدَيْهِ  ىٰ تَّ طَبقٍَ حَ  : قَالَتْ ، »؟«أَيْنَ ابْنُ عَمِّ

 :قَالَتْ ، يْهِ»تِينيِ بِابْنَئْ عِيهِ وَابيِ فَادْ هَ «اذْ : قَالَ ، «هُوَ فيِ الْبَيْتِ»

 ىٰ رِهِمْ حَتَّ فيِ أَثَ  مْشيِ يَدٍ وَعَليٌِّ يَ هُماَ بِ دٍ مِنْحِ اابْنَيْهَا كُلَّ وَ دُ تْ تَقُوفَجَاءَ 

 وَجَلَسَ عَليٌِّ  ،فَأَجْلَسَهُماَ فيِ حَجْرِهِ ، اللهِالِ رَسُو دَخَلُوا عَلىَٰ 

بَ تَذَ فَاجْ  : سَلَمَةَ تْ أُمُّ قَالَ  ،سَارِهِ يَ ةُ عَنْ تْ فَاطِمَ سَ لَ وَجَ  ،عَنْ يَمِينهِِ 

تِي كِسَاءً مِنْ  هُ  ،ةِ فيِ المَدِينَةِ المَثَابَ  لَنَا عَلىَٰ  سَاطاً كَانَ بِ  اي� برَِ يْ  خَ  تحَْ فَلَفَّ

: وَقَالَ  هِ رَبِّ  إِلىَٰ  ىٰ بِيَدِهِ الْيُمْنَ ىٰ فيَِ الْكِسَاءِ وَأَلْوَ ذَ طَرَ وَأَخَ يُّ النَّبِ 

رْهُمْ نْهُمُ الرِّ أَذْهِبْ عَ  ،لُ بَيْتِيأَهْ هَؤُلاَءِ  هُمَّ للَّ «ا ، »طْهِيراً تَ  جْسَ وَطَهِّ

 :لَتْ قَا ،»«بَلىَٰ : قَالَ ؟  مِنْ أَهْلكَِ أَلَسْتُ االلهِ، يَا رَسُولَ  :قُلْتُ 

هِ  فَأَدْخَلَنيِ فيِ الْكِسَاءِ بَعْدَ مَا قَضىَٰ  بْنَتِهِ ايْهِ وَ وَابْنَ عَليِِّ  دُعَاءَهُ لاِبْنِ عَمِّ

 .مَةَ فَاطِ 

  ، سَلَمَةَ أُمِّ  عَنْ يثِ دِ الحَْ ا عْضِ رِوَايَةِ هَذَ  بَ يْتُ فيِ وَرَأَ  :أَقُولُ 

َ  فَلاَ أَعْلَمُ  ،مَنَامَةٍ  نَّا عَلىَٰ وَكُ  :وَقَالَتْ   .  مَنَامَةٌ أَوِ المَثَابَةُ صَحُّ ا أَ أَيهُّ

بيِ سَعِيدٍ بِيِّ عَنْ أَ لَ الثَّعْ فْسِيرِ  تَ فيِ  ىٰ وَمِنْ ذَلكَِ فيِ المَعْنَ - ١٩٥
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 فيَِّ وَفيِ  :سَةٍ يَةُ فيِ خمَْ الآْ  هِ هَذِ لَتْ زَ «نَ  :قَالَ  ،9بِيِّ عَنِ النَّ ،الخُْدْرِيِّ 

مَ  ، ةَ فَاطِمَ عَليٍِّ وَفيِ حَسَنٍ وَحُسَينٍْ وَ 
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ابِعِ مِنَ فيِ الجْزُْءِ الحِدِيُّ  الْوَادَ نِ عَليُِّ بْنُ أَحمَْ بُو الحَْسَ وَرَوَاهُ أَ   رَّ

وَهُوَ مُعْتَبرٌَ عِنْدَهُمْ عِنْدَ  ،لْبَسِيطِ  وَابوُضِ التَّفْسِيرِ الْوَسِيطِ بَينَْ المَقْ 

 .يْتِ بَ خَالفِِينَ لأَِهْلِ الْ لمُ عُلَماَءِ ا نْ  مِ هُوَ وَ  ،ارَةِ هَ لطَّ تَفْسِيرِهِ لآَِيَةِ ا

يِّ فيِ تَأْوِيلِ   تَفْسِيرِ الثَّعْلَبِ اً مِنْ أَيْض ىٰ المَعْنَ وَمِنْ ذَلكَِ فيِ  - ١٩٦

عٍ مِنْ بَنيِ حَارِثِ بْنِ تَيْمِ  نَادِهِ إِلىَٰ بإِسِْ ضاً هَذِهِ الآْيَةِ أَيْ   : قَالَ االلهِ، مجُمَِّ

 أَرَأَيْتِ خُرُوجَكِ  :قَالَتْ  ،يفَسَأَلَتْهَا أُمِّ  ،ةَ عَائِشَ  عَلىَٰ ي  أُمِّ خَلْتُ مَعَ دَ 

 ا عَنْ فَسَأَلَتْهَ  ،تَعَالىَٰ االلهِ اً مِنَ إنَِّهُ كَانَ قَدَر :قَالَتْ  ؟مَلِ يَوْمَ الجَْ 

لِ رَسُو سَأَلْتِنيِ عَنْ أَحَبِّ النَّاسِ كَانَ إِلىَٰ  :قَالَتْ  ، عَليٍِّ 

وَقَدْ جمََعَ  ،حُسَيْناً اطِمَةَ وَحَسَناً وَ وَفَ  اتُ عَلِي� يْ رَأَ دْ لَقَ  ،9 االلهِ

 هَؤُلاَءِ أَهْلُ بَيْتِي «اللَّهُمَّ : ثُمَّ قَالَ  ،هِمْ عَلَيْ ف االلهِ بغد رَسُولُ 

تِ  رْهُمْ تَطْهِيراً»أَذْ فَ  ،يوَخَاصَّ جْسَ وَطَهِّ  . هِبْ عَنْهُمُ الرِّ

ذِهِ هَ لَبِيِّ فيِ تَأْوِيلِ لثَّعْ سِيرِ افْ فيِ تَ  ىٰ عْنَ المَ  فيِ وَمِنْ ذَلكَِ  - ١٩٧

نَظَرَ  لـماَّ  :قَالَ ، يَّارِ بيِ طَالبٍِ الطَّ  بْنِ أَ جَعْفَرِ  ادِهِ إِلىَٰ ةِ بِإِسْنَالآْيَ 

ماَءِ قَالَ  إِلىَٰ  9االلهِ رَسُولُ  حمَْةِ هَابِطَةً مِنَ السَّ » ؟«مَنْ يَدْعُو: الرَّ

تَينِْ    ا ي�  عَلِ ي ليِ «ادْعِ : فَقَالَ االلهِ،  يَا رَسُولَ  نَاأَ  :بُ الَتْ زَيْنَقَ ، مَرَّ

  ،  عَنْ يَمِينهِِ فَجَعَلَ حَسَناً  : قَالَ ، » سَينَْ سَنَ وَالحُْ وَفَاطِمَةَ وَالحَْ 

اهَهُ  اوَعَلِي�  ،ماَلهِِ وَحُسَيْناً عَنْ شِ  اهُمْ كِسَاءً   ،وَفَاطِمَةَ تجَُ ثُمَّ غَشَّ

 ،هْلُ بَيْتِي»لاَءِ أَ هَؤُ وَ  ،لِّ نَبِيٍّ أَهْلاً  لكُِ مَّ إنَِّ هُ للَّ «ا: الَ  قَ ثُمَّ  ،اي� خَيْبرَِ 

 : االله  لَ فَأَنْزَ 
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 إِلىَٰ  كِ  فَإنَِّ «مَكَانَكِ االلهِ: سُولُ فَقَالَ رَ ؟ مْ كُ  مَعَ لاَ أَدْخُلُ أَ  ،االلهِرَسُولَ 

 . »عَالىَٰ تَ االلهُ  اءَ خَيرٍْ إنِْ شَ 

   تَأْوِيلِ يْضاً فيِ يِّ أَ مِنْ تَفْسِيرِ الثَّعْلَبِ  ىٰ المَعْنَ وَمِنْ ذَلكَِ فيِ  - ١٩٨

تُ أَقَمْ  : قَالَ  ،رَاءِ الحَْمْ  أَبيِ عَنْ  ،أَبيِ دَاوُدَ  هَذِهِ الآْيَةِ بإِسِْنَادِهِ إِلىَٰ 

يجَِيءُ فيِ  9 االلهِلُ سُوانَ رَ كَ وَ  ، كَيوَْمٍ وَاحِدٍ ةَ أَشْهُرٍ لمَدِينَةِ تِسْعَ بِا

لاَةَ : فَيَقُولُ   اطِمَةَ بَابِ عَليٍِّ وَفَ   فَيَقُومُ عَلىَٰ كُلِّ غَدَاةٍ   ،«الصَّ
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مِنْ  دَاوُدَ وَهُوَ   أَبيِ صَحِيحِ نْ مِ  ىٰ المَعْنَ لكَِ فيِ وَمِنْ ذَ  - ١٩٩

نَنِ وَمُوَطَّ كِتَابِ   9االلهِ أَنَّ رَسُولَ  لكٍِ نِ مَاسِ بْ مَالكٍِ عَنْ أَنَ  أالسُّ

لَتْ هَذِهِ نَزَ  لـماَّ فَجْرِ لْ ا ةِ صَلاَ  لىَٰ  إِ رَجَ كَانَ يَمُرُّ بِبَابِ فَاطِمَةَ إِذَا خَ 

لاَ «: قُولُ يَ  مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ  ةُ قَرِيباً الآْيَ  مَ  ،هْلَ الْبَيْتِ ةَ يَا أَ الصَّ
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فيِ  ىٰ عْنَوِ هَذَا المَ حْ فيِ نَ  نْ ذَلكَِ مِ وَ  -  ٢٠٠]] ١٨٦[[ص /

 ]]١٨٧ يْدِيِّ /[[ص حُمَ للِْ  يحَينِْ حِ الجَْمْعِ بَينَْ الصَّ ئِشَةَ فيِ مُسْنَدِ عَا

تِّينَ مِنْ إِ فيِ الحَْ  ابِعِ وَالسِّ ا  : لِمٍ مِنْ طَرِيقَينِْ دِ مُسْ فْرَادِيثِ الرَّ أَحَدُهمَُ

لٌ مِ رْ مِ  هِ لَيْ وَعَ  اةٍ غَدَ  خَرَجَ ذَاتَ  9أَنَّ النَّبِيَّ  نْ شَعْرٍ طٌ مُرَحَّ

 ،هُ سَينُْ فَدَخَلَ مَعَ اءَ الحُْ ثُمَّ جَ  ،خَلَهُ دْ  فَأَ سَنُ بْنُ عَليٍِّ ءَ الحَْ جَافَ  ،أَسْوَدَ 

مَ  : ثُمَّ قَالَ  ،ثُمَّ جَاءَ عَليٌِّ فَأَدْخَلَهُ  ،لَهَاثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَ 
�
ا  إِ�

هِ يرُِ�دُ االلهُ ِ�ُ 
ْ
�ُ ذ

ْ
َ مُ ا�ر� بَ َ�ن

ْ
 ا�

َ
ل

ْ
ه

َ
سَ أ

ْ
مْ ج

ُ
رَ�   يْتِ وَ�طَُه�

 
ً
طْهِ�ا

َ
� �. 

ثَّالثِِ فيِ بَابِ اوُدَ فيِ الجْزُْءِ البيِ دَ يحِ أَ حِ كَ فيِ صَ لِ وَمِنْ ذَ  - ٢٠١

مِثْلَ هَذِهِ  9بإِسِْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ  ينِْ لحُْسَ  وَامَنَاقِبِ الحَْسَنِ 

حِيحَينِْ  فيِ الجَْمْعِ  ةِ نْقُولَ انيِ المَ عَ المَ الأْلَْفَاظِ وَ  يِّ  للِْحُمَيْدِ بَينَْ الصَّ

 .سَوَاءً 

خَرَ مِنْهُ فيِ تَفْسِيرِ اوُدَ فيِ مَوْضِعٍ آأَبيِ دَ  صَحِيحِ  لكَِ فيِ ذَ  وَمِنْ 

مَ  :عَالىَٰ قَوْلِهِ تَ 
�
َيْتِ إِ�

ْ
 ا�

َ
ل

ْ
ه

َ
سَ أ

ْ
مُ ا�ر�ج ُ�

ْ
ن هِبَ �َ

ْ
 ا يرُِ�دُ االلهُ ِ�ُذ

 �ُ وَ 
ُ
رَ� طْهِ طَه�

َ
 �مْ �

ً
عِ مْ ظِهِ فيِ الجَْ  لَفْ مِثْلَ  9يِّ النَّبِ  هِ إِلىَٰ نَادِ بإِسِْ  ،�ا

 هْلُ  أَ «اللَّهُمَّ هَؤُلاَءِ : ادَ فيِ آخِرِهِ وَزَ  ،حَينِْ للِْحُمَيْدِيِّ يحِ  الصَّ بَينَْ 

رْهُمْ تَطْهِيراً» ،بَيْتِي جْسَ وَطَهِّ  . فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّ

ابِعِ يحِ مُسْلِمٍ فيِ حِ  فيِ صَ وَمِنْ ذَلكَِ  - ٢٠٢  فيِ ثَالِثِ   الجْزُْءِ الرَّ

اسٍ مِنْ أَوَّ كُ  ابِ فَضَائِلِ أَمِيرِ ةِ المَنْقُولِ مِنهَْا فيِ بَ خَ النُّسْ  لهِِ مِنَ رِّ

 سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ  بإِسِْنَادِهِ إِلىَٰ  بْنِ أَبيِ طَالبٍِ  عَليِِّ المؤُْمِنينَِ 

ةَ فَضَائِلَ لِ  9 نِ النَّبِيِّ عَ  دِيثِ رُ فيِ الحَْ كُ ذْ يَ   أَبيِ عَليِِّ بْنِ عِدَّ

ةً اخَ   طَالبٍِ   :لَتْ هَذِهِ الآْيَةُ نَزَ  لـماَّ  :رِهِ فيِ أَوَاخِ  قُولُ يَ  وَ  ،صَّ

 َع
َ
� 

ْ
ل

ُ
ق

َ
وْ �

َ
 ا نَ ا�

ُ
ع

ْ
�ْ د

َ
�ْنَ ءَنَ انَ  أ

َ
اءَُ�مْ  ا وَ�سَِ اءَنَ اءَُ�مْ وَ�سَِ ا وَأ

سَنَ 
ُ
ف
ْ
�
َ
 ا وَ وَأ

َ
 أ

ْ
سَُ�مْ �

ُ
م� ف

ُ
تَهِ   �

ْ
 نَ�

ْ
 ل

َ
 ل

ْ
نجَْعَل

َ
�  ٰ

َ َ
 عْنَتَ االلهِ �

 
ْ
 ال

َ
 اعَلِي�  9االلهِ ولُ ا رَسُ عَ دَ  ،]٦١ :ان[آل عمر � ذِبِ�َ �

 .»مَّ هَؤُلاَءِ أَهْلُ بَيْتيِهُ «اللَّ : وَقَالَ  سَنَ وَالحُْسَينَْ وَفَاطِمَةَ وَالحَْ 

حِهِ فيِ صَحِي مٌ فيِ مُسْلِ وَمِنْ ذَلكَِ مَا رَوَاهُ  ]]١٨٨[[ص /

ابِ لجُْ ا اسَينِْ رِهِ فيِ كُ عِ أَيْضاً فيِ أَوَاخِ زْءِ الرَّ  ،ولِ مِنْهَاقُ نْ المَ خَةِ نَ النُّسْ مِ رَّ

:   وَقَالَ سَنَ وَالحُْسَينَْ الحَْ وَفَاطِمَةَ وَ  اعَلِي�  9االلهِ لُ دَعَا رَسُو : قَالَ 

 .»«اللَّهُمَّ هَؤُلاَءِ أَهْلُ بَيْتِي
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يح  تصر نظر إلىٰ ا :د هذاعنقال لي الشيعي  :لمحمودد اعب قال

 يحهاتصح علىٰ لمسلمون اع ين التي اجتمر الثقلأخبافي  9 النبيِّ 

 هلأ  وأنَّ  ،ه وعترته أهل بيتهتاب ربِّ ته بعد وفاته كمَّ ف لأُ ه خلَّ أنَّ 

 ثمّ  ،ك بهم أمان من الضلالالتمسُّ  وأنَّ  ،يفارقون كتابه يته لاب

ي أطبق ه الأحاديث التهذلأهل بيته في  9 نبيِّ ال يينتع انظر إلىٰ 

طمة فاو عليٌّ  أهل بيته وأنَّ  ،تصديقها ة علىٰ افَّ علماء المسلمين ك

 .والحسن و الحسين 

فاقهم واتِّ  علم المسلمين وإطباقهم انظر إلىٰ  مّ ث ]]١٩٣[[ص /

إمامهم  أنَّ  فقون علىٰ متَّ  فاطمة والحسن والحسين  أنَّ  علىٰ 

 طالب بن أبي  عليُّ  هو قتداء بهون الاي يوجبم والذورئيسه

 . بلا خلاف بينهم

 لىٰ ع سلمونطبق المي أتلاه الأحاديث فقد صارت هذ

 9 النبيَّ  أنَّ  علىٰ  ]]١٩٦ة دلالة صريحة /[[ص تصحيحها دالَّ 

ووجوب  بن أبي طالب  استخلافه لعليِّ  علىٰ   لهمعينَّ 

 ةوظهرت الحجَّ  ،ته يَّ ن ذرّ نه للخلافة معيِّ ك به وبمن يُ التمسُّ 

 ته.مَّ أُ  علىٰ  9 يِّ لنبل

 ته وركوبترك خلاف  في لمسلم  عذراً  ىٰ أبق  9 النبيَّ  ىٰ فهل تر 

صحيح البخاري وغيره  ة أحاديث من مت عدَّ وقد تقدَّ  ؟ مخالفته 

 ه لا يفارق الحقَّ وأنَّ  ، يدور معه حيث ما دار  عليٍّ  مع  قَّ لحا  ن أنَّ يتضمَّ 

  . 9  ل االله سو ر  الحوض علىٰ دا ير   ىٰ  حتَّ ولا يفارق كتاب االله 

*   *   * 

ة (ج   ):هـ٦٩٢(ت  ليالإرب  ىٰ سعي بن عليُّ  /)١كشف الغمَّ

وأهل البيت  هل فأهل االله أهل القرآنا الأمَّ أف ]]٦٧ص [[

مة،  لَ سَ  مُّ ته أُ ما فسرَّ  علىٰ  ين لحساو وفاطمة والحسن  وعليٌّ 

 طمة ه فاأتت إذ، لساً ذات يوم جا بينا هو 9 النبيَّ  وذلك أنَّ 

: قالت ،وابناه؟» «أين عليٌّ : 9 النبيُّ ال فق ،يدةفيها عصة ببرم

والحسين بين  والحسن قبل عليٌّ أف ،لي»دعيهم ا«قال:  ،ت»بي«في ال

 علىٰ  كان تناول كساءً  9 لنبيُّ بهم ا بصر فلماَّ  ،يديه وفاطمة أمامة 

طمة،   وفاوالحسين ا والحسنل به نفسه وعلي� ، فجلَّ ا المنامة خيبري� 

ذهب أف ،ق إليَّ الخل أهل بيتي وأحبّ  لاءهؤ نَّ إ مَّ هُ للَّ «ا: قال ثمّ 

مَ : فأنزل االله تعالىٰ  ،»اً تطهير مهرجس وطهِّ لرعنهم ا
�
  ا يرُِ�دُ إِ�

هِبَ 
ْ
 ].٣٣ الأحزاب:الآية [ ... االلهُ ِ�ُذ

قالت: فقلت: يا رسول االله، ألست من أهل   ىٰ وفي رواية أُخر

 ». - خير أو إلىٰ  - خير علىٰ  : «إنَّكِ 9ل بيتك؟ قا

 ماينب :قالت À مةلَ سَ  مِّ وعن أُ  ،د بن حنبلند أحمومن مس

وفاطمة  اعلي�  إذ قالت الخادمة: إنَّ  تي يوماً بي في 9الله رسول ا

لي عن  يي فتنحِّ ل لي: «قومقالت: فقا ،والحسين بالسدة والحسن

 ليٌّ ، فدخل عيباً يت من البيت قرقالت: فقمت فتنحَّ  ،أهل بيتي»

ان صغيران، فأخذ بيَّ وهما ص لحسين واوفاطمة والحسن 

 ىٰ ا بإحدلي� : واعتنق ع، قالتمالهفقبَّ  هرجما في حين فوضعهيَّ الصب

 وقبل فقبل فاطمة ]] ٦٨ص [[/، ىٰ خرلأُ يديه وفاطمة باليد ا

النار  إليك لا إلىٰ  مَّ هُ ا فأعذف عليهم خميصة سوداء فقال: «اللَّ علي� 

االله؟ فقال:  ولأنا يا رست: وقلت: وقال بيتي»، وأهل أنا

 ». وأنتِ «

 ،9 النبيِّ  أزواج لت هذه فيزنأُ  مافقال: إنَّ سأل سائل،  نْ إف

ك غلط ؟ فقل: ذل]٣٢[الأحزاب:  اءَ ا��ِ�� ا �سَِ يَ  :قبلها نَّ لأ

مة وفي بيتها نزلت هذه لَ سَ  مِّ أُ  ا الرواية فحديث، أمَّ يةً ودرا يةً روا

 كنَّ ب عنليذه: (لقيل بيِّ نساء الن فلو كان فياية لدرا اية، وأمَّ الآ

 علىٰ  جاء 9 لنبيِّ اهل بيت لت في أ نز فلماَّ ، )ركنَّ طهِّ الرجس ويُ 

 .التذكير اجتمعا غلب ىٰ ما متلأنهَّ  ،التذكير

*   *   * 

م /نهج الحقِّ   هـ):٧٢٦ت ة الحليّ (العلاَّ

 :آية التطهير ]]١٧٣[[ص 

  :عالىٰ قوله تالثالث: 
�
هِبَ دُ االلهُ ِ�ُ ا يرُِ�مَ إِ�

ْ
 �َ  ذ

ْ
مُ ا�ر�ج ُ�

ْ
سَ ن

َيْتِ وَ 
ْ

 ا�
َ

ل
ْ
ه

َ
رَ أ  �طَُه�

ُ
طْهِ �

َ
 مْ �

ً
 ].٣٣ حزاب:[الأ ��ا

 ،حمد بن حنبل وغيرهالجمهور كأ ىٰ ورو ،ونأجمع المفسرِّ 

وفاطمة والحسن  سول االله وعليٍّ ت في را نزل]] أنهَّ ١٧٤[ص [/

 . والحسين

 ،اءِ عَنْ أَبيِ الحَْمْرَ  ،رْزُبَانيُِّ المَ  بْنُ عِمْرَانَ دُ محُمََّ االلهِ و عَبْدِ بُ أَ  ىٰ وَرَوَ 

 نْدَ كُلِّ فَجْرٍ لاَ كَانَ عِ وَ   ، ةً تِسْعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ عَشرَ  9بِيَّ  تُ النَّخَدَمْ   : لَ قَا 

لاَ : لُ فَيَقُو  ، يَأْخُذَ بِعِضَادَتيَْ بَابِ عَليٍِّ  ىٰ هِ حَتَّ يخَْرُجُ مِنْ بَيْتِ  مْ يْكُ مُ عَلَ «السَّ

 سَنُ الحَْ  وَ فَاطِمَةُ وَ  ولُ عَليٌِّ فَيَقُ  ، بَرَكَاتُهُ» وَ  ]]١٧٥/[[ص  اللهِا رَحمَْةُ وَ 

لاَمُ يَا نَبِ  : الحُْسَينُْ وَ  : ثُمَّ يَقُولُ  ، بَرَكَاتُهُ» وَ االلهِ رَحمَْةُ وَ االلهِ يَّ «عَلَيكَْ السَّ

كُمُ  لاَةَ رَحمَِ مَ االلهُ، «الصَّ
�
هِبَ رِ�دُ االلهُ يُ ا إِ�

ْ
   ِ�ُذ

ْ
ُ�مُ ا�ر�ج

ْ
  سَ َ�ن

َ
ل

ْ
ه

َ
 أ

 َ
ْ

 ا�
َ
مْ �

ُ
رَ�   يْتِ وَُ�طَه�

ً
هُ   لىَٰ إِ   فَ انْصرَ ثُمَّ ،  » �طْهِ�ا   .مُصَلاَّ

 أمير المؤمنين   أنَّ ولا خلاف في ،والكذب من الرجس

 .فيكون صادقاً  ،الخلافة لنفسه ىٰ عادَّ 

*   *   * 
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 حديث الكساء: ]] ٢٢٨[[ص 

ةِ طُرُقٍ نْبلٍَ مِنْ عِ حَ حمَْدَ بْنِ مُسْندَِ أَ  فيِ : ونوالعشرالسادس    ،دَّ

لُ كَانَ رَسُو :قَالَتْ  ،عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ  ،ةِ تَّ السِّ  حَاحِ لصِّ ا بَينَْ مْعِ فيِ الجَْ وَ 

 ،ابْنَيكِْ»«ادْعِي زَوْجَكِ وَ : لَ قَافَ  ،فَأَتَتْ فَاطِمَةُ  ،فيِ بَيْتِي 9االلهِ 

تَهُ وَ الحُْسَينُْ الحَْسَنُ وَ فَاطِمَةُ وَ فَجَاءَ عَليٌِّ وَ   ،يٌّ كِسَاءٌ خَيْبرَِ  كَانَ تحَْ

  :اللهُانْزَلَ أَ فَ 
�
 ا�دُ االلهُ ا يرُِ مَ إِ�

َ
ل

ْ
ه

َ
سَ أ

ْ
ُ�مُ ا�ر�ج

ْ
هِبَ َ�ن

ْ
َيْتِ   ِ�ُذ

ْ
�

مْ 
ُ
رَ�  وَ�طَُه�

ً
طْهِ�ا

َ
� � فَأَخَذَ ٢٢٩/[[ص  ،]٣٣ اب:[الأحز [[

ماَءِ  بهَِا إِلىَٰ  ىٰ وَ لْ فَأَ  ،يَدَهُ   أَخْرَجَ مَّ ثُ  ،بِهِ هُمْ كَسَاالْكِسَاءِ وَ  فَضْلَ   ،السَّ

 أَنَاوَ  :قُلْتُ وَ  ،دْخَلْتُ رَأْسيِ الْبَيْتَ أَ فَ  ،ي»تِ يْ لُ بَ هْ أَ  «هَؤُلاَءِ  :قَالَ وَ 

» لىَٰ «إنَِّكِ إِ : قَالَ ؟ اللهِامَعَهُمْ يَا رَسُولَ   . خَيرٍْ

 أمُوَطَّ وَ  ،أَبيِ دَاوُدَ  صَحِيحِ نْ مِ  ىٰ قَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا المَعْنَوَ 

ةِ حِ مُ صَحِيوَ  ،كٍ الِ مَ  ةِ طُ وَ  ،مَوَاضِعَ  سْلِمٍ فيِ عِدَّ  .رُقٍ عِدَّ

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦(ت  المقداد السيوري /اللوامع الإلهيَّة

مَ   بحانه: ل سقا  ، ارة من الذنوب : الطه العاشر  ]] ٣٩٤[[ص  
�
ا  إِ�

مُ  ُ�
ْ
ن هِبَ �َ

ْ
 يرُِ�دُ االلهُ ِ�ُذ

َ
سَ أ

ْ
َيْتِ ا�ر�ج

ْ
 ا�

َ
ل

ْ
  ه

ُ
رَ�   مْ وَ�طَُه�

 
ً
طْهِ�ا

َ
�  �  :الكساء  9 نبيُّ ال ر نزلت أدا  لـماَّ و ]، ٣٣[الأحزاب

 ،هؤلاء أهل بيتي  مَّ هُ وفاطمة والحسن والحسين، وقال: «اللَّ  عليٍّ  علىٰ 

وليس الآية في  ، مة وغيرها لَ سَ  مُّ كذا روته أُ ، نهم الرجس» هب ع فأذ 

ذ إ  ، المذكورة ]] ٣٩٥  /[[ص  وللرواية  . ث الضمير  لأنَّ النساء وإلاَّ 

كون خير»، و  علىٰ  كِ إنَّ ك؟ قال: « من أهل بيت مة: ألستُ لَ سَ  مُّ قالت أُ 

لجواز الانتقال  ، م ا بالنساء لا يمنع من اختصاصها به بلها مختص� ما ق 

رجس فهو  الذنب رجس، وكلُّ  ول: نق آخر، وحينئذٍ  خطاب إلىٰ  من 

 ،رون منه عنهم، وهم مطهَّ  الذنب منفيٌّ عن أهل البيت، ف  منفيٌّ 

  من الذنوب.  راً كون مطهَّ دهم، في سيِّ    وعليٌّ 

   *   ** 

 هـ):٨٧٧)/ البياضي (ت ١ج (ستقيم الصراط الم

 :الفصل العاشر ]]١٨٤[[ص 

مَ : لحسنينوفاطمة وا ل في عليٍّ نز
�
هِبَ ا يرُِ�دُ إِ�

ْ
 االلهُ ِ�ُذ
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بطين سالو عليٍّ  ما نزلت فيإنَّ  :يالقمّ  وفي رواية]، ٣٣ :[الأحزاب

قال أحمد بن فارس اللغوي صاحب المجمل   .لدهن وة مئمَّ والأ

شاهد   يهف :وأقول ،قبيح ثم وعن كلِّ التنزيه عن الإ :طهيرالت :فيه

 عصمتهم.  عدل علىٰ 

 . يعمُّ م الجنس لابلاف الواحد المعرَّ  :قلت إنْ 

فرد كانت من الرجس ه لو ثبت لأنَّ  ،في النفي عمُّ بل ي :قلت

لعدم  ،م للعهدوليست اللاَّ  ،هابالإذ يصدق لمف ،هة فييَّ الماه

 م ذكر الرجس.تقدُّ 

 .أحد رجس عن كلِّ الله يريد إذهاب الا :قالوا

ه الرجس المستلزم إذهابه للعصمة يريد االله إذهاب نَّ نمنع أ :قلنا

 د.أح عن كلِّ 

 .وعهوق  ليل علىٰ  دفلا ،لفظ مستقبل يرُِ�دُ  :قالوا

فيكون  ،همر ربِّ بأ و إلاَّ يدع لاو ،بهلهم  9 دعا النبيُّ  :قلنا

، الحالقد جاءت للماضي و صيغة الاستقبال مع أنَّ  ،فيقع مقبولاً 

 َم
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وليس  ،لاً وَّ الإذهاب يستلزم الثبوت أ  :قالوا]] ١٨٥[[ص /

 .كم ذلكمن قول

 أذهب االله عنك كلَّ  :يقول لغيره نسانالإ لأنَّ  ،لا :قلنا

 مرض.  له كلَّ  حاصلاً  يكن ولم ،مرض

 . وختامها فيهنَّ مبدأ الآية  نَّ لأ ،النساءراد الم :قالوا

 . رجهنَّ ير يخُ تذكمة العلاو لذي ها يملما :قلنا

 .وليس قولكم ،فلتخرج فاطمة :قالوا

كم فإنَّ  ،بخلاف قولكم ،جاء معهذا ث إخل المؤنَّ يد :قلنا

 صتموها بالنساء. خصَّ 

 : في قولهه بالميم رأتام ىٰ خاطب موس :قالوا إنْ 
ُ
 آِ�ي�

�
عَ�

َ
مْ ل

ها بِ 
ْ
 مِن

َ
 .ازاً مج عمأقامها مقام الج :قلنا ،]١٠[طه:  �سٍَ ق

 . بل أولىٰ  ،فكذا هنا :اقالو إنْ 

مة أخرج لَ سَ  مِّ وحديث أُ  ،المجاز هنا لا ضرورة تحوج إلىٰ  :قلنا

 ترتيب القرآن مع انعقاد الإجماع في أنَّ  ،اوسيأتي ذلك منَّ ،النساء

 ل.نز ما ليس علىٰ 

  إلىٰ لذهاب من خطاب ا عادة الفصحاء :وقال الإمام الطبرسي

ٰ ، ء منهوقرآن ممللاو ،آخر والعود إليه   حَ��
َ
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وقد أخرج ]، ٢٢و ٢١الإنسان: [ اءً ن

بن صحيحه عن زيد  فيواه مسلم ما رصول صاحب جامع الأُ 

المرأة تكون  إنَّ  ،لا :قال ؟نساؤه ؟بيته أهلمن  :هل لقي لـماَّ أرقم 
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أهل بيته هنا  ،قومها إلىٰ  جعفتر ،قهاطلِّ يُ  ثمّ  ،مع الرجل الدهر

 رموا الصدقة بعده.حُ  أصله وعصبته الذين

أجلس  9 النبيَّ  أنَّ  سقعبن الأ واثلة ل إلىٰ وأسند ابن حنب

فع الت ثمّ  ،يهبين يد والحسنين ،يمينه وفاطمة علىٰ  ،هاريس ا علىٰ لي� ع

 ،هؤلاء أهل بيتي مَّ هُ «اللَّ  :قال ثمّ  ،وتلا هذه الآية ،ليهم بثوبهع

 كِ «إنَّ : قال ؟عكما مأن :مةلَ سَ  مُّ قالت أُ  :وفي الرواية ،»لاء أحقُّ هؤ

 .خير» علىٰ 

 .بالخير نزول الآية فيهنَّ  ىٰ عن :قالوا]] ١٨٦[[ص /

 وأيضاً  ،ةمة فائدلَ سَ  مِّ أُ ل لقو ة لم يكنات بالآيمعنيّ  لو كنَّ  :قلنا

 «قومي: قالت ذلك قال لها لـماَّ ا فقد أسند ابن حنبل إليها أنهَّ 

ه إليها أنَّ  يضاً وأسند أ . يتفتنحَّ  :قالت ،ي عن أهل بيتي»فتنحِّ 

 مَّ هُ «اللَّ : وقال ،وضع يده عليهم ثمّ  ،فدكياً  ساءً عليهم ك ىٰ ألق

 ،دمّ ل محد وآمحمّ  بركاتك علىٰ فاجعل صلواتك و ،دء آل محمّ ؤلاه

فجذبه من  ،فرفعت الكساء لأدخل معهم :قالت ،حميد مجيد» كإنَّ 

 ،ورواه في المصابيح عن عائشة ،خير» علىٰ  كِ إنَّ «: وقال  ،يدي

ورواه البخاري  ،رمة بطريق آخلَ سَ  مِّ حمد بن حنبل عن أُ اه أ ورو

 ي علىٰ لبخارالرابع ل زءفي الج ،ق آخرومسلم في صحيحيهما بطري

 .اسينكرَّ  حدِّ 

طهارة أهل  طه ىٰ معن :ادق ثعلبي عن الصالسير  تففيو

مثل ذلك في تفسيره عن  ىٰ ورو .هيرتلا آية التط ثمّ  ،البيت

ن في معجمه عالطبراني  ورواه أيضاً  ،مراءوعن أبي الح ،الخدري

 .الخدري

سلم م شرط صحيح علىٰ ه حديث إنَّ  :قال صاحب المستدرك

شرط  يح علىٰ صح حسن يث حده إنَّ  :مذيلترقال ا ،جهرِّ  يخُ ولم

من  وذكر نحو ذلك أبو داود في مواضع ،جهرِّ البخاري ولم يخُ 

لحديث وذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين في ا ،سننه

 .راد مسلمين من أفالرابع والستِّ 

 لـماَّ  يَّ نبال أنَّ  اسرَّ في الجزء الرابع في ثالث ك كر مسلم أيضاً ذو

 .»هؤلاء أهل بيتي مَّ هُ «اللَّ : لقا هلةباالم إلىٰ  عةرببالأ خرج

  ثمّ  ،ليهمء عالكساوضع  9 النبيَّ  وذكر الشيخ المفيد أنَّ 

 . ة التطهير فيهمفأنزل االله آي ،«هؤلاء أهل بيتي»: قال

 أخي وفي ما نزلت فيَّ «إنَّ : مةلَ سَ  مِّ ه قال لأُ أنَّ  ار مسلموفي أخب

 . » ايرنيها غعنا فس ملي ،سينمن ولد الح سعةوت وابنيَّ 

 ما أسنده الثعلبي في تفسيره إلىٰ  تخصيصهم  علىٰ  لُّ يدا وممَّ 

 سنينوالح وفي عليٍّ  «نزلت آية التطهير فيَّ  :قال يَّ النب نَّ الخدري أ

  : فقلت ،ي عائشةمِّ أُ  دخلت علىٰ  : قال ،عمجمّ  وأسند إلىٰ ، وفاطمة»

 :قلت ،االلهمن  كان قدراً  :تالق  ؟يوم الجمل كِ خروج أرأيتِ 

 9 ولقد رأيت النبيَّ  ،رسول االله الناس إلىٰ  أحبُّ  :قالت ؟فعليٌّ 

  ، تيهؤلاء أهل بيتي وخاصَّ  مَّ هُ «اللَّ : سنين وقالجمعه وفاطمة والح

  : قلت ،»اً رهم تطهيرهِّ طو]] ١٨٧/[[ص  م الرجسفأذهب عنه

في  حوهون ،خير» علىٰ  كِ ي إنَّ «تنحِّ : فقال ؟أنا من أهل بيتك

 .زينب

 يردا عليَّ  ىٰ «لن يفترقا حتَّ : قوله النساءوج خر علىٰ  ا يدلُّ ممَّ و

 ،ئشة عن الإسلامرج عات لم تخمقصودا ولو كنَّ ، »الحوض

عرفت من صاحب   ماك ، إمامته  وحاربت المجمع علىٰ 

قال  :وفي الفردوس، قبيح لتنزيه عن كلِّ هير االتط مل أنَّ المج

منها ظهر  واحش مالفا انَّع بيت أذهب االلههل أ  ا«إنَّ : 9 بيُّ الن

ه لا يلزم من إرادة ذلك وبهذا يسقط قول من زعم أنَّ ، »نوما بط

 ،االله مدحهم ولا يمدح بغير الواقع ولأنَّ  ،قوعه وقد سلفو

صاف ه نقيض الاتِّ نَّ لأ ،ي�اس عدموصفهم بالطهارة لي ولأنَّ 

 فوصفهم بها ثبوتي. ،العدمي

 ا: هفي قول ليع وإلىٰ  ة إبراهيم إليَّ عو«انتهت د : الوق 
ْ
نُبِْ� ج

 وَ 
ْ
ن

َ
نَ �َِ�� أ صْ

َ ْ
عْبُدَ الأ

َ
ة وأنساب الجاهليَّ  ]،٣٥[إبراهيم:  �امَ  �

عمر  هارون أنَّ أسند يزيد بن  ،ليست بصحاح لما فيها من السفاح

 ،لنذر عتق رقبة من ولد إسماعي ي�اعل إنَّ  :قيل له لـماَّ اب طَّ بن الخ

  وعليٍّ حسن وحسين كان من ما لاَّ ق إأثت ما أصبح واالله :فقال

 م شجرة رسول االله.فإنهَّ  ،لبالمطَّ بد وع

بن المغازلي  فقيه الشافعي عليُّ مة اللَ سَ  مِّ عن أُ الحديث  ىٰ ورو

عن عطاء بن  ،عن الحسن ،انورواه عن زاد ،في كتاب المناقب

يهم ف وأسند نزولها ،ه في كتاب العقدورواه ابن عبد ربِّ  .يسار

 ،بمدرسته تنصر فه المسوقد وق  ،ةنتزعت المالآيااب كتصاحب 

ع وفيه سما ،ابلبوَّ ن ااب وهو بخطِّ  ،لا يخرج من خزانته وشرط أنْ 

قال  ،ليهره عزوِّ يُ  ه لا يمكن أحد أنْ وخطُّ  ،بن هلال الكاتب لعليِّ 

 :ميريالح

  وجنينا  ورضيعاً    وغلاما طبت كهلاً 

  طينا لقالخكان م يو   باطيِّ  الميثاق ىٰ ولد

 ]]١٨٨[[ص /

  عند ذي العرش مكينا   وجيهاً  اً كنت مأمون
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 : وقال

   وا تخرُّ له شهد الكتاب ألاَّ 

   وعميا ما� اته صآي علىٰ  

   بتطهير أماط الرجس عنه

  فيها زكيا  مؤمناً  يمّ وسُ  

واالله   :قال الحسن ، ها فيهموهذه آيات تطهيرهم قد ظهر سرُّ 

 :راعش قال ،هال تحريمقبمر ا شرب الخم

   ا د نشين ق والدِّ  الإسلام علىٰ  عليٌّ 

  ولا انتشا ولا عبد الأوثان قطُّ  

   عاً وياف عبد الرحمن طفلاً د وق 

  وذلك فضل االله يؤتيه من يشا 

قال  :قال ،ريدة الأسلميق كثيرة عن برُ خ من طُ وفي التاري

 ،ةالملائك ر علىٰ تختف ة عليٍّ فظح إنَّ  :«قال لي جبرائيل :9 النبيُّ 

 . »نذ صحباهيئة معليه خط لم تكتب

الملائكة   جبرائيل الأمين قال لي عن وإنَّ ( : قال العبدي

 .)ة ولا خناً زلَّ  الطهر عليٍّ  ما لم تكتبا علىٰ إنهَّ  :الكاتبين

 :تذنيب

 :قال ،اسعن ابن عبَّ  ،عرفانفي مراصد ال ذكر ابن قرطة

  ة إلىٰ صلا د كلِّ يوم عن كلَّ تي يأ ،شهراً  عشرتسعة  شهدنا النبيَّ 

. الصلاة» ويدعوهم إلىٰ  ،ويتلو الآية ،م عليهم سلِّ فيُ  ،باب عليٍّ 

دخل  لـماَّ  : وعن الخدري .الأسلمي وأبي بردة ،ونحوه عن أنس

«أنا : ويتلو الآية ويقول ،احاً أربعين صب اء النبيُّ بفاطمة ج عليٌّ 

 . »كم وسلم لمن سالم ،حرب لمن حاربكم

*   *   * 

 هـ):١٠(ق الأحسائي  /)٤نجي (ج لماة مرآ ليمج

من   عصمة عليٍّ  علىٰ  [وقوع النصِّ ]] ١١٧١[ص [

 :قرآن]ال

 ة دلالة ظاهرة بل قاطعة علىٰ : فآية التطهير الدالَّ ا من القرآنأمَّ 

دة تطهير أهل البيت، فيجب وقوع سه بإراوصف نف عالىٰ ه تأنَّ 

عن   لوللمعا فتخلُّ ] ]١١٧٢/[[ص  ذلك المراد؛ لعدم جواز

طاهر. وليست  فهو لا شكَّ  تعالىٰ الله ره امن طهَّ ة. والتامَّ  ةالعلَّ 

التخصيص، فهي طهارة من شيء دون شيء؛ لعدم  الطهارة هنا

الموجبتين  لىٰ جاس الهيوطبيعة وأرة من جميع أدناس الكاملة تامَّ 

لاعتدال يكونوا موصوفين با للانحراف عن الاعتدال. فوجب أنْ 

لمعتبرة العصمة ا ىٰ معنطلقة وهو العدالة الملذي هو ا قاميّ ستالا

لمراد ا علىٰ  ه . وقد نبَّ ىٰ نوالمقام الأس لمستلزمة للكمال الأعلىٰ ا

مالات بب الاحتوبينَّ الإجمال الحاصل فيهم بسمن أهل البيت 

 بناهما كما ورد فياوفاطمة و منهم عليٌّ  أنَّ المراد ة، وأخبرلغويَّ ال

دة العصمة بشهاة، فثبتت لهم نَّوالسُّ  الشيعة يقح بطرحيالنقل الص

 القرآن.

*   *   * 

الحكيم  القرآن بت بنصِّ  فهو ثاا التطهيروأمَّ ]] ١٢٠٧[[ص 

 إِ  :تعالىٰ  والذكر المبين الوارد في قوله
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  هذه نزلت في عليٍّ  م أنَّ بأجمعهفقوا اتَّ ن يالمفسرِّ  نَّ ؛ فإ]٣٣

 مَّ هُ اللَّ «وقال:  9 النبيُّ  ألحقهملـماَّ ن والحسين وفاطمة والحس

.  »رهم تطهيراً س وطهِّ الرج عنهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهِب

 هللا نَّ  أ ، وبينَّ فنزلت الآية الكريمة إجابةً لدعائه وجواباً لسؤاله

د ذلك في الآية كَّ اس عنهم وأ جميع الأرجذهاب ارتهم وإطهاد أر

 فق الرواة علىٰ من يعرف البلاغة. واتَّ  بعده من التواكيد يعرفها كلُّ 

ا ها وأنهَّ غيرو 9 نبيِّ ال وجةز مةلَ سَ  مِّ نقل هذه الرواية بطريق أُ 

وفاطمة  نزلت في بيتها وكان رسول االله يومئذٍ فيه ومعه عليٌّ 

ا  وأنا معهم؟ فقال له! رسول االلهمة: يا لَ سَ  مُّ قالت أُ  ىٰ ا، حتَّ همبناوا

 .»خير لعلىٰ  كِ نَّ ي وإ«تنحِّ : 9رسول االله 

هذه الآية  وقد أشرنا في ما سلف أنَّ ]] ١٢٠٨[[ص /

 وعصمة زوجته وولدَيه؛ لأنَّ   ليٍّ عصمة ع علىٰ  ةلَّ الكريمة دا

طأ الخعدم  علىٰ ل ليوإذهابه د الطهارة الثابتة بعد نفي الرجس

و خلاف ة وثبت الرجس وهالطهار نتفت لاقطعاً وإلاَّ  منهم

ائز قطعاً. وإذا وذلك غير ج ،اد االله تعالىٰ مدلول الآية وخلاف مر

لافة والخية الولاكون أن تالقرآن وجب  ثبت له العصمة بنصِّ أُ 

ليس وطة بالعصمة، فلا ينالها من ا مشرمن أنهَّ  له؛ لما عرفتَ 

 نْ ه ألغير  يصحُّ فاق، فلاتِّ بالا معصومس بلي عليٍّ  يروغ م،بمعصو

؛ بالفرق، وكذلك لولدَيه بعدهينالها، فتكون ثابتة له؛ لعدم القائل 

  واضح.وهو بينِّ  ،للدلالة المذكورة

*   *   * 

١٠  - آ ار:  

 ):هـ٢٦٠الفضل بن شاذان (ت  /الإيضاح

 باطلال وماير، من ينِّ ب  واضحلاَّ إ ما الحقُّ االله فوَ  ]]١٠٦[[ص 



رِّ آية ) ١٠( /حرف الألف   .............................................................................................................  ٩٨  الذَّ

م الميثاق قد تقدَّ   أنَّ لاَّ إه وضعه ومستقرَّ وقد عرفتم م مظلم كدر لاَّ إ

لنا ذلك  )ذكره جلَّ (االله  ة وقد بينَّ ة بالسعادة والشقاوالأظلَّ  في

 �ِ وَ  بقوله:
ْ
 رَ  ذ

َ
خَذ

َ
 مِنْ بَِ� أ

َ
ر�  آدَمَ مِنْ ظُ ��ك

ُ
��تَهُمْ  هُورهِِمْ ذ

 
ْ
ش

َ
ٰ هُ هَدَ وَأ
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َ
 أ

ْ
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ُ
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َ
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َ
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َ
ٰ ارَ��ُ�مْ ق

َ
وا بَ�

ُ
نَ  �

ْ
هِد

َ
وا  ش

ُ
و�

ُ
ق
َ
� 

ْ
ن

َ
ا أ

قِيَ 
ْ
ن�ا َ�نْ هَ يوَْمَ ال

ُ
ا ك

�
 امَةِ إِن

َ
 ذ

َ
مَ  ١٧٢ فلِِ�َ ا �

�
وا إِ�

ُ
و�

ُ
ق
َ
وْ �

َ
كَ  أ َ ْ

�
َ
ا أ

نَ آبَ 
ُ
 ا مِ اؤ

َ
 مِنْ نْ �

ً
��ة ر�

ُ
ن�ا ذ

ُ
 وَ�

ُ
 ١٧٢ [الأحزاب: هِمْ َ�عْدِ  بْل

 لا ترجعون لقوله: مكنَّ أ  فيكم هللا نبق م س قدفالأمر  ،]١٧٣و

 ِ�َو 
ْ
ُ�هُ  ن

ْ
ٰ تدَ

َ
هُدَ  مْ إِ�

ْ
   ]] ١٠٧/[[ص  ىٰ ا�

ً
تدَُوا إذِا

ْ
ه

َ
نْ �

َ
ل
َ
ف

 
ً
بدَا

َ
 .]]٥٧: [الكهف � أ

*   *   * 

 :)هـ٣٨١(ت  دوقالشيخ الصالهداية/ 

م أحبُّ الخلق إلىٰ ٢٣[[ص  وأكرمهم /[[ص   االله  ]] وأنهَّ

، ذرِّ ين في الثاق النبيِّ  مياالله خذأ  لـماَّ  هبراً راإق  لهم]] عليه، وأوَّ ٢٤

سْتُ برَِ أنفسهم:  هم علىٰ وأشهد
َ
�
َ
 أ

َ
مْ ق وا بَ ���ُ

ُ
ٰ ا�

َ
�  :الأعراف]

 (إلىٰ  9ه يَّ )، وأنَّ االله بعث نبهم الأنبياء ]، (وبعد١٧٢

 .) في الذرِّ الأنبياء 

*   *   * 

 :)هـ٣٨١ت ( الشيخ الصدوق /الاعتقادات

لم يخلق خلقاً أفضل من  االله  أنَّ  قد ت ع ي  ويجب أنْ  ]] ٣١[[ص 

م أحبُّ الخلة مَّ محمّد والأئ  االله، وأكرمهم عليه،  ق إلىٰ ، وأنهَّ

لهم إقراراً به  هَدَ  ين أخذ االله ميثاق النبيِّ  لـماَّ وأوَّ
ْ
ش

َ
ٰ هُ وَأ

َ َ
/  مْ �

سْتُ بِ ]]  ٣٢  [[ص 
َ
�
َ
سِهِمْ أ

ُ
ف
ْ
�
َ
 أ

َ
مْ ق

ُ
وا رَ���

ُ
ٰ بَ   ا�

َ
�   ١٧٢اف:  عر [الأ.[  

 .ذرِّ الأنبياء في ال إلىٰ  9ه بعث نبيَّ  هللا وأنَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ة/ الشيخ المفيد (ت المسائل العكبريَّ 

وسأل عن قوله  والأربعون:المسألة الخامسة  ]]١١٣[[ص 

 : الىٰ تع
ْ
خَ وَ�ِذ

َ
  أ

َ
 مِ ذ

َ
��تَهُمْ   نْ بَِ� آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ  رَ��ك ر�

ُ
ذ

هَدَهُ وَ 
ْ
ش

َ
ٰ مْ أ

َ َ
سِ   �

ُ
ف
ْ
�
َ
سْتُ بِ مْ هِ أ

َ
�
َ
 رَ�� أ

َ
مْ ق

ُ
� ٰ

َ
وا بَ�

ُ
[الأعراف:  ا�

طاب أشباح غير مكلَّفة؟ ومع هذا صحُّ خفكيف ي]، قال: ١٧٢

وماً أو نعلم ذلك عم كر ذلك في الدنيا، ولسناأحداً يذ ىٰ فلسنا نر

 .شاء االله فنا ما عنده في ذلك إنْ عرِّ وصاً، فليُ خص

ن تتالآية والجواب: أنَّ  من ظهورهم  آدم ي بن ن الله م ذ ا خ أ ضمَّ

يَّله فريق من تخ  ما  ظهر آدم علىٰ ة أخذها من ن تهم، وليست متضمِّ ذرّيَّ 

م خذ العهد منه العهد، وأ ة آدم هو الناس، والذي أخذه االله من ذرّيَّ 

ة عليهم لهم وإلزام أ بإكمال عقو  نفسهم دلالة حدوثهم والحجَّ

م بأ  همه عن إخبار هم. و أنفس  علىٰ لهم  ، وذلك هو الإشهادلربوبية با  نهَّ

م ، مجاز في الكلام : بلىٰ قالوا  يهم، ر الصنعة ف منكرين آثا غير  يفيد أنهَّ

ة عليهم لبارئهم بالإلهيَّ  ار والإيجاب والإقر وحيد، ة والتوقيام الحجَّ

  ذلك.  عمته عليهم، والشكر له علىٰ تراف منهم بن له، والاع 

م� : تعالىٰ ومثله قوله 
ُ
ٰ  ىٰ تَوَ سْ ا�

َ
 خَ دُ  وَِ�َ  ءِ امَ ا�س�  إِ�

َ
ق

َ
� 

ٌ
 ان

َ
  ال

هَ 
َ
 ]] ١١٤/[[ص  ا�

َ ْ
 وَ�لأِ

ْ
 ا طَوْ ِ�يَ رضِْ ائ

ً
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َ
 ق

ً
رهْا

َ
وْ ك

َ
َ  أ

َ
نَ ا�

ْ
تَ�

َ
ا ا أ

رض والأء ل للسمايق لم تعالىٰ ]، وهو ١١لت: صِّ [فُ  �ائِعَِ� طَ 

ذلك عليه  ه بهما، وتيسرَّ يا، لكنَّه فعلهما فكان بفعلقولاً صريحاً: ائت

تقل السماء  ولمت.  تثبُّ ولار غير تعذُّ  نمفأتاه ه: ائت، يرلغقائل الك

،  تا بمشيئة االله تعالىٰ بل انفعل يْنا طائِعِينَ، تَ : أَ ولاً صريحاً والأرض ق 

ر صنعهما  عاً  جيب لمن دعاه مسركالمنتا بذلك عليه. فكاولم يتعذَّ

ع بمثل هاً، وقال: سمعاً وطاعةً، والعرب تتاعه باخعوأط  ذاوسَّ

 .ذكرناه  نحو مافي مالكلا

 :راعقال الش

    طاعةً  عينان سمعاً وقالت لي ال

  يثقب لـماَّ  رِّ رتا كالدُّ وحد 

 لدموع علىٰ الحقيقة، لكنَّهما أسرعتا با علىٰ  والعينان لم تقل قولاً 

 .القول الصريحبرَّ عنهما بفع ة صاحبهما،وفاق إراد

 وقال آخر:

  نيطقد ملأتَ ب رويداً  مهلاً    قطني امتلأ الحوض وقال

 .ىٰ طول السر كا إليَّ جمليش الآخر: الوق 

 ة وتحمحم. عيرب : شكا إليَّ وهذا كقوله

ه الخبر عن الأفعال ووقوعها، دون الكلام والمراد في ذلك كلِّ 

 جاز.يه والموالتشبستعارة [في الكلام] الا وهذا هو الحقيقي.

ا سؤاله عن العموم  فصل: ، فهو وصفي ذلك والخصفأمَّ

وليس   ي آدم،من بن ] مكلَّف ]١١٥[[ص / في كلِّ دنا عموم نع

ة بذوي التكليفصاص اخت ميع، دلالةبعموم في الج ، دون الحجَّ

 الأطفال ونواقص العقول.

*   *   * 

 ):هـ٤١٣فيد (ت ة/ الشيخ المويَّ ل السرالمسائ

 ]: فصل: [حديث الذرِّ  ]]٤٤[[ص /

ا الحديث في إخرا ة ورص علىٰ   مدآ صلب منة ج الذرّيَّ أمَّ

 يه. اختلاف ألفاظه ومعان لىٰ بذلك ع الحديث ءا، فقد جالذرِّ 



رِّ  آية) ١٠لف / (حرف الأ  ٩٩  .............................................................................................................  الذَّ

ق فملأ بهم الأُف ة من ظهره كالذرِّ ه أخرج الذرّيَّ أنَّ ح والصحي

لا  بعضهم ظلمة علىٰ ة، وشوبه ظلمراً لا يبعضهم نو وجعل علىٰ 

 آهم آدم ر فلماَّ بعضهم نوراً وظلمةً،  نور، وعلىٰ  يشوبها

، فقال: «يا ربِّ  ،ةملنور والظهم من الم وما عليتهرمن كثب عج

 ما هؤلاء؟».

تك»، يريد تعريفه كثرتهم وامتلاء  ذرّيَّ ء لاله: «هؤ  قال االله

الذي  ذرِّ كال  الكثرةه يكون في]] الآفاق بهم، وأنَّ نسل٤٥[[ص /

 صال نسله وكثرتهم. ه باتِّ بشرِّ ته، ويُ قدرفه عرِّ رآه، ليُ 

لا ظلمة  اً بعضهم نور علىٰ  ىٰ ، ما لي أريا ربِّ « :فقال آدم 

بعضهم ظلمةً  علىٰ ووبها نور، لمةً لا يشبعضهم ظ وعلىٰ فيه، 

 ونوراً؟».

ا الذين عليهم النور مفقال تبارك وتعالىٰ  ظلمة نهم بلا : «أمَّ

 ولا يعصوني في شيء من نييطيعويائي من ولدك، الذين أصف فهم

  ة.ان الجنَّكَّ أمري، فأُولئك سُ 

ن ولدك الذين  ر م ا فَّ ر فهم الكُ و ن   لا يشوبها لمة  يهم ظ ين عل ا الذ وأمَّ 

  م.  في شيء من أمري، فهؤلاء حطب جهنَّ  ولا يطيعوني يعصوني  

ا الذين عليهم نور وظلمة فأُولئك ني من  يطيعو الذين وأمَّ

ئة بأعمال حسنة، فهؤلاء م السيِّ طون أعمالهولدك ويعصوني، فيخل

ت عنهم وشئت عف وإنْ  فبعدلي، همبتعذَّ  ئتش ، إنْ أمرهم إليَّ 

 لي».  ضفبف

الذي  ههم بالذرِّ بَّ ولده، وش بما يكون من الىٰ االله تعفأنبأه 

 كثرة ولده.  أخرجه من ظهره، وجعله علامة علىٰ 

رجه من ظهره أُصول ا أخون ميك ل أنْ يحتم]] و٤٦[[ص /

يدلَّ ل ذلك لىٰ ته دون أرواحهم، وإنَّما فعل االله تعايَّ أجسام ذرّ 

نه وعجائب من قدرته وسلطا هويُظهِر لالعاقبة منه،  علىٰ   مدآ

ه، يقيناً بربِّ  كونه ليزداد آدم  بلق بالكائن ، وأعلمه صنعه

 ،ك بأوامرهسُّ لتمطاعته، وا ر علىٰ التوفُّ  ويدعوه ذلك إلىٰ 

 والاجتناب لزواجره.

ا الأ  لذرِّ ا طقوا فياستن ة آدم ي جاءت بأنَّ ذرّيَّ خبار التفأمَّ

ة، لتناسخيَّ ي من أخبار افه ،وافأقرُّ  ذ عليهم العهدا، فأخقونطف

 بالباطل. قَّ وا الحا ومزجد خلطوا فيهوق 

  ممَّا -دون ما عداه  -ة ما ذكرناه والمعتمد من إخراج الذرّيَّ 

ج السمعية، وإنَّما هو جَ الأدلَّة العقلية والحُ  علىٰ ل به القو يستمرُّ 

 ه.صفناما و علىٰ  ]] أثر٤٧ /[[ص تخليط لا يثبت به

 ]:لذرِّ ا اقطهة في إن فصل: [شب

 مِنْ   :)اسمهارك بت(ق بقوله ق متعلِّ تعلَّ  إنْ ف
َ
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ن
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 ا أ
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ْ
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ا ك

�
 َ�نْ هَ  ن

َ
  اذ

 
َ

ق ما قُّ قول تحذا الهظاهر  ب]، فظنَّ ١٧٢[الأعراف:  �لَِ� فِ �

 م،بهة وخطايَّ ة في إنطاق الذرّ ة والعامَّ رواه أهل التناسخ والحشويَّ 

م كانوا أحياء ناطقين.و  أنهَّ

ا ا ممَّ ائرهكنظ، ية من المجاز في اللغةأنَّ هذه الآ فالجواب عنه:

تبارك : أنَّ االله هافي ىٰ لمعنوا]] ٤٨استعارة، /[[ص مجاز و هو

ته ر آدم، وظهور ذرّيَّ رج من ظهمكلَّف يخ من كلِّ أخذ  وتعالىٰ 

 بآثار الصنعة علىٰ ه ل عقله ودلَّ العهد عليه بربوبيَّته من حيث أكم

مه عَ نِ ه بمنالعبادة   أحدثه لا يشبهه، يستحقُّ حدوثه، وأنَّ له محُدِثاً 

م هو إشهاده يهف الصنعة ارآثأخذ العهد منهم، وذلك هو عليه. ف

 م. ربهَّ  الىٰ الله تعنَّ اأنفسهم بأ لهم علىٰ 

 : وقوله تعالىٰ 
َ
وا بَ ق

ُ
ٰ ا�

َ
� ،م لم يمتن آثار عوا من لزوم يريد به أنهَّ

ة العقلزمة لهم، والصنعة فيهم ودلائل حدوثهم اللا عليهم   حجَّ

 علىٰ ة بعقولهم هم الحجَّ ألزم ماَّ ـلسبحانه ه فكأنَّ  م،في إثبات صانعه

 م قال لهم: جود محُدِثهوو مهثحدو
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�
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مْ تُ بِ سْ أ لم  فلماَّ  ؟رَ���ُ

 :وا كالقائلينالامتناع من لزوم دلائل الحدوث لهم كان يقدروا علىٰ 

 شهدنا.  بلىٰ 

وا يَ : وقوله تعالىٰ 
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 ]. ١٧٣و ١٧٢[الأعراف:  �ا �

 يقدرون يوم أنَّه احتجَّ عليهم بما لا ىٰ ]] ألاَ تر٤٩[[ص /

 ه ولا يستطيعون؟ ارنك إلوا فيتأوَّ ي نْ القيامة أ 

 وَاد قال سبحانه: ق و
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ْ
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مَرُ ال

َ
بَ وجُ  وَا�� ق ِ
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 في الصلاة، البشرسجود ]، ولم يرد أنَّ المذكور يسجد ك١٨[الحجّ: 

  ه ن عمعبرَّ و كالمطيع الله، وهو ممتنع من فعل االله، فه غيرأنَّه  ما أرادإنَّ 

 ساجد.  بال

 عر:االشقال 

    ق في حجراتهبجمع تضلُّ البل

داً الأكم فيها سُ  ىٰ تر    للحوافر جَّ

 ئها عليها.ذلُّ الأكم بوطافر ت الحويريد أنَّ 
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 وقال الآخر:

    فضلهسجوداً له غسّان يرجون 

  كابل والأعجمينط وترك وره 

م مطيعون له، ي  ود. لسجوعبرَّ عن طاعتهم باريد أنهَّ

م� : لىٰ عا]] وقوله ت٥٠ص [[/
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  ].١١لت: صِّ [فُ  � ائِعِ�َ طَ 

 السماء قالت قولاً ولاء بكلام، اطب السمانه لم يخحاوهو سب

ر عليه لقها ولم يماء فخلسا إلىٰ  دمه عأنَّ  موعاً، وإنَّما أرادمس تعذَّ

ِ�يَ : خلقها قال لها وللأرض لـماَّ سبحانه  هنَّ نعها، فكأص
ْ
  طَ ا ائ

ً
وْ�
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 .عيننفعلت بقدرته كانتا كالقائل: أتينا طائا فلماَّ ، أ

  مَ يوَْ : لىٰ اعقوله ته ومثل
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ر، وهي لنان خطاب ايجلُّ ع  تعالىٰ ]، واالله٣٠[ق:  ��دٍ زِ �َ مِنْ 

ا لا تضيق بإنَّما عبر عل ولا يتكلَّم، و ممَّا لا يعق من ن سعتها، وأنهَّ

 يحلُّها من المعاقبين. 

 ىٰ جاز، ألاَ ترفي المتهم وعادغة للاأهل  مذهب ه علىٰ وذلك كلُّ 

 قول الشاعر: إلىٰ 

    وطاعةً  له العينان سمعاً لت وقا

  يُثقَب لـماَّ  رِّ لتا بالدُّ سبوأ  

 نهما البكاء،موعاً، ولكنَّه أراد مقولا قولاً مسينان لم تلعوا

 ر عليه. من غير تعذُّ ]] ٥١فكانتا كما أراد /[[ص 

 ومثله قول عنترة: 

  عبرة وتحمحم وشكا إليَّ ب   هبلبان القنا عق و من فازورَّ 

زع لخوف والجا مةعلانه ظهر م ، لكنَّهيشتكي قولاً والفرس لا 

 لاً. ذلك قو ىٰ فسمَّ 

 خر:نه قول الآمو

 .. .   ىٰ شكا إليَّ جملي طول السر

نصب والوصب لطول منه الظهر  لـماَّ م، لكنَّه  يتكلَّ والجمل لا

ن بالنطق التي تكو ىٰ وبالشكة لامعبرَّ عن هذه الع ىٰ السر

 كلام. وال

 ومنه قولهم أيضاً:

  نيملأت بط ي قدنِّم حسبك   ينقط تلأ الحوض وقالما

امتلأ بالماء  لـماَّ ، لكنَّه  يقل: قطني]] والحوض لم٥٢[[ص /

 ه قال: حسبي. عنه بأنَّ عبرَّ 

عرب ومنظومه، وهو من  في منثور كلام ال ولذلك أمثال كثيرة

 نسأل التوفيق. االله تعالىٰ يل الآية، وتأوناه في ما ذكر علىٰ الشواهد 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  د المرتضىٰ / السيِّ  )١الأمالي (ج 

 رَ  : تعالىٰ االله قال: ]ىٰ خر[آية أُ  ]]٢٠[[ص 
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 ١٧٢راف: لأع[ا � ا �

 نَّ ألا بصيرة له ولا فطنة عنده بعض من  وقد ظنَّ ]، ١٧٣و

م جميع ج من ظهر آداالله استخر نَّ أ ةذه الآيهيل تأو ]]٢١[[ص /

 وأشهدهم علىٰ  ،بمعرفته رهمفقرَّ  ،ق الذرِّ وهم في خله تيَّ ذرّ 

 هدممَّا يش -له ويحُيله لعقل يُبطِ مع أنَّ ا -أنفسهم. وهذا التأويل 

 مِنْ : قال االله تعالىٰ  لأنَّ  ،فهبخلا نلقرآظاهر ا
َ

 رَ��ك
َ
ذ خَ

َ
 أ

ْ
بَِ�  وَ�ِذ

 ]]٢٢[[ص ، /هِمْ هُورِ مِنْ ظُ : وقال  ،ممن آد :لقولم ي ،آدَمَ 

 : وقال ،رهظه من :ولم يقل
ُ
��تَهُمْ ذ  . تهيَّ ذرّ  :ولم يقل  ،ر�

ذا  عن هوا ناك منهَّ إ : يقولوال ذلك لئلاَّ فعه بأنَّ  أخبر تعالىٰ  ثمّ 

دينهم  ا علىٰ وم نشؤنهَّ أ ك آبائهم وأو يعتذروا بشر ،فليناغ

ما ا إنَّ نهَّ أ و ،لصلبه آدم تتناول ولد الآية لم نَّ أ  وهذا يقتضي .تهمنَّوسُ 

اختصاصها  علىٰ  وهذا يدلُّ  ،نوكان له آباء مشرولت من كتنا

 .هر ببطلان تأويلهفهذه شهادة الظا ،ببعض ولد آدم

ة التي يَّ ه الذرّ لو هذلا تخ ثحي عقل فمنالا شهادة فأمَّ 

 نْ أ رترِّ ت وقُ وطبفخ ،تكون من ظهر آدم رجت من أنْ استخ

ن كاملة أو لا تكو ،شروط التكليفوفية لعقول مستالكاملة  ونتك

 .كليفشروط التقول مستوفية لعال

خلقهم   يذكر هؤلاء بعد وجب أنْ  ولىٰ كانت بالصفة الأُ  فإنْ 

روا رِّ وما قُ  ،الحالتلك  عليه في واكان ما م لهوانشائهم وإكمال عقو

 ىٰ المجرهذا  يجريما  ىٰ ينس العاقل لا لأنَّ  ،ستشهدوا عليهبه وا

 أحدنا في فيتصرَّ  أنْ  ولهذا لا يجوز ،ل الزمانبعد العهد وطا نْ إو

مع بعد العهد جميع  ىٰ فينس دان وهو عاقل كاملالبلبلد من 

 وت بينل الملتخلُّ  أيضاً  يسول .م وسائر أحوالهدِّ لمتقفه اتصرُّ 

ل لكان تخلُّ ل الموت يزيل الذكر كان تخلُّ  ه لولأنَّ  ،الحالين تأثير

ء غماء من أحوال العقلالإاو ]]٢٣[[ص / وننالسكر والجالنوم و

 ا ينفيدناه ممَّ سائر ما عدَّ  لأنَّ  ،من أحوالهم م لما مضىٰ يزيل ذكره
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 إذا جاز :ايقولو أنْ وليس لهم  .الموت في هذا ىٰ العلوم يجري مجر

ة جاز ما عليه في حال الطفوليَّ  ما كان ىٰ ينس لكامل أنْ  العاقل افي

كملت عقولهم  عوه إذادَّ لما االعقلاء  كروجبنا ذأ  ماوذلك إنَّ  ،اهذكرن

ولو كانوا بصفة  ،العقولكاملو  م وهمعليه ىٰ من حيث جر

تجويز  أنَّ  علىٰ  .م ما أوجبناهتلك الحال لم نوجب عليه الأطفال في

أخبرنا  الله تعالىٰ ا وذلك أنَّ ، الغرض في الآية ضنقيهم يعل النسيان

وسقوط  ة الغفلةعوا يوم القيام يدَّ لئلاَّ رهم وأشهدهم رَّ ما ق ه إنَّ بأنَّ 

ة سقوط الحجَّ  مر إلىٰ ه عاد الأنسيانهم لاز ا جإذف ،هم فيهعنة الحجَّ 

 . وزوالها

 ئط التكليفقل وشرالعفقد اصفة الثانية من ال كانوا علىٰ  نْ إو

 . قبيحاً  لك عبثاً وصار ذ ،شهادهم إو  طابهم وتقريرهمقبح خ

 ها الصحيحيلفما تأو ،تم قول مخالفيكمطلأبقد  :قيل نْ إف

 ؟معندك

بها   ىٰ ما عنإنَّ  يكون تعالىٰ  نْ أ  :أحدهما  :في الآية وجهان :قلنا

  ، مل عقولهمأكو ،غهم وبلَّ  ، آدم خلقهم ة بنييَّ جماعة من ذرّ 

  ، يجب من طاعته وما ،هبمعرفت  هلسُ ألسن رُ  علىٰ م رهوقرَّ 

: مة يقولوا يوم القياأنفسهم لئلاَّ  وأشهدهم علىٰ  .ذلكوا بفأقرُّ 
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ه لأنَّ  ،وليس الأمر كما ظنَّ  ،ملاً كا لاً يكن عاق من لم  لىٰ  علاَّ إع يق

ء لاهم العقفيل دخ نْ إة آدم ويَّ رّ م ذ بأنهَّ جميع البشر ىٰ سمّ 
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  ، عاقلاً  من كان كاملاً   علىٰ لاَّ إق طلَ صالح لا يُ ظ الولف ]،٨ [غافر:

هذا ففين لَّ البالغين المك علىٰ  لآيةا ناأويلنا وحملعدوا تاستب نْ إف

 جوابهم.

  علىٰ  يدلُّ  بهم تركيباً خلقهم وركَّ  لـماَّ  الىٰ تعه نَّ أ  :ب الثانيواوالج

بر والآيات وأراهم الع ،بادتهع ه ووجوبمعرفته ويشهد بقدرت

 د لهم علىٰ هِ شنزلة المُ كان بم ، أنفسهم وفي غيرهم في والدلائل

 ره فيهم علىٰ هووظ عرفتهوم ذلكنوا في مشاهدة كاو ،أنفسهم

هم منه وانفكاكهم من تناعر امذُّ وتع ،الىٰ تعالوجه الذي أراده االله 

ف عترالا اد واهشإهناك ن لم يكن إو ،المعترف بمنزلة المقرِّ  دلالته

م�  :قوله تعالىٰ  ىٰ مجر ويجري ذلك .الحقيقة علىٰ 
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 قول علىٰ  لم يكن منه تعالىٰ  نْ إو ]، ١١[فصّلت:  � ائِعِ�َ ا طَ نَ أ

  ]] ٢٤[[ص : /الىٰ قوله تعومثله  .ابما جونهم ولا ،الحقيقة
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 ظهوراً ا ظهر منهم لم ما ذلكنَّ وإ ،مر بألسنتهكففوا بالتريع ار لمفَّ الكُ 

: ومثل هذا قولهم .من دفعه كانوا بمنزلة المعترفين بهن نوتمكَّ لا ي

  ي وما رو ).حسانكإفة ب معتروحالي ،كتعمبنتشهد  يجوارح(

أنهارك وغرس  من شقَّ  ضالأر لْ سَ : (ء من قولهالحكما عن بعض

 ).أجابتك اعتباراً  ؤاراً جُ بك تج لم فإنْ  ،ثمارك ىٰ أشجارك وجن

يغني عن ذكر  ،ثرظم والنفي الن كثيرة نظائر وله ،ب كبيراب وهذا

 ا.جميعها القدر الذي ذكرناه منه

   * *  * 

  د المرتضىٰ السيِّ  /ة)(جوابات المسائل الرازيَّ  /)١ائل (ج سرال

 :)هـ٤٣٦(

 ما :وحقيقته] [مسألة الذرِّ : ألة الرابعةسالم]] ١١٣[[ص /

 الذرِّ  في وافقالف والمجهة المخالتي رويت من  ارالأخب في قولت

ن تلك الأخبار، هل هي صحيحة أم ما تضمَّ  علىٰ لق ء الختداواب

 ؟ابق الحقِّ يطل التأوي نمخرج م الا؟ وهل له

اته جب إثبأمر و ت علىٰ قاطعة إذ دلَّ الة الأدلَّ  نَّ أ الجواب:

ض  عترم وللا بقمل، وعنه بخبر محت علا يرج لقطع عليه، وأنْ وا

تلك وافق ما ي ذلك علىٰ  خلافدة ببار الوارلأخل امَ لتأويل، وتحُ ل

ه هذ ةحَّ بصرجعنا بذلك عن ظواهرها، و الدلالة ويطابقه، وإنْ 

أو  إجباراً  نجع عن ظواهر آيات القرآن التي تتضمَّ نرة لطريقا

 .  تشبيهاً 

ين ملالكا لغينالبا ف إلاَّ كلِّ يُ  لا االله تعالىٰ  ة أنَّ الأدلَّ  تلَّ وقد د

 د الخطاب.هم عن من يفإلاَّ  يخاطب العقول، ولا

 ه خوطب في الذرِّ أنَّ  ىٰ من رو أنَّ  علىٰ  لُّ ملة تدذه الجهو

قوم، وأنكر قوم كان  ارف، فأقرَّ عالم]] ١١٤ص [[/عنه ت خذوأُ 

ه،  الصفة لم يحسن خطاب ير هذهن بغو كاه ل. لأنَّ فاً مكلَّ  كاملاً  عاقلاً 

 كر. ين ، ولا أنْ يقرَّ  ولا جاز أنْ 

تلك  في ىٰ جر كر الناس مايذ ب أنْ لوج كاملاً  اقلاً ولو كان ع

 ىٰ ينس حال أنْ لممن ا نكار، لأنَّ قرار والإالخطاب والإ الحال من

 ضهم. لا يذكروا ولا يذكره بع ىٰ الخلق ذلك، حتَّ  عيجم

ز ة هذا الأصل لجوَّ ، ولولا صحَّ هذا ما جرت العادات به

كامل ، وهو فاً تصرِّ من البلدان مد ام في بلق أ كوني ا أنْ منَّ عاقلال
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لا يذكر من   ىٰ العهد، حتَّ  تطاولمع ه، كلَّ  ذلك نسي مّ اقل ثع

 . اً أحواله تلك شيئ

مال  ة، لفقد كا في حال الطفوليَّ ا وإنَّ منَّ ىٰ ما جر ركما لم نذوإنَّ 

ل أحوال عدم وموت من تلك من تخلُّ  ل بهتلك الحا العقل في

ح، غير صحي لذكرفي عدم ا باً لونه سبعويج هذهال وأحوالنا الح

الأحوال لا يوجب النسيان  لموت بينأو االعدم  اعتراض نَّ لأ

 . ل العقلمامع ك ىٰ بجميع ما جر

اعتراض السكر والجنون والأمراض المزيلة  أنَّ  ىٰ  ترألاَ 

 بينهم.  ىٰ النسيان للعقلاء بما جر يوجب معلوم بين الأحوال، لالل

ا فهذه الأخبار: أويلها يكون ت ة، أومصنوعطلة بان وتك أنْ  إمَّ

مواضع كثيرة من تأويل في  رناهذك ما -صحيحة  كانت إنْ  -
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وأراهم  تركيباً م بهكَّ رلخلق وخلق ا لـماَّ  تعالىٰ االله  وهو أنَّ 

ا الناظر فيه بر في أنفسهم وفي غيرهم، يدلُّ لعوا ئلدلالآيات والا

ته ووجوب عبادته ته ووحدانيَّ وإلهيَّ  ة االلهمعرف ل لها علىٰ المتأمِّ 

]] ١١٥/[[ص  حصولهاا له وتسخيرهيجعل  جاز أنْ  وطاعته،

ة يَّ ا بالوحداننهم اً اه إقرارنرما ذك ة علىٰ لدالَّ هذه الصفات ا علىٰ 

 ة علىٰ فات الدالَّ الص هذه علىٰ تصييرها  دة، ويجعلووجوب العبا

 مور. الأُ  هذه علىٰ  لها داً هاما ذكرنا استش

 ما لا يحصىٰ  من الكلام المنثور والمنظوم ىٰ في هذا المعن عربولل

 قول الشاعر:، ومنه كثرةً 

   امتلأ الأرض وقال قطني

  ت بطنيملأداً قد مهلاً روي 

  ي قدحسب :لن يقوه ممَّ نَّ إ ىٰ ني ملأته حتَّ نَّ أ  ذلك: ىٰ ومعن

 ق به. ه قال ونطأنَّ ق، كنطل لو كان قائلاً  اكتفت، فجعل ما

ملة  ذه الج، في هة في الذرِّ لآية والأخبار المرويَّ أويل اوهذا ت

 فاية. ك

*   *   * 

  : ) هـ٤٣٦(ت    ضىٰ د المرت سيِّ ل ا / جوابات المسائل الطرابلسيَّة (خ)

 :ة: في الذرِّ الثامن لةالمسأ]] ١٩٢ [ص[

ثير من الأُصول والفروع من كعليه  اشتمل لقول فيماا ما

ذرأ الخلق  أنَّ االله تعالىٰ  في الصادقين  لىٰ نسوبة إبار المخالأ

سْتُ برَِ��ُ�مْ : بهم فقاله خاطون، وأنَّ بُّ يد فكانوا كالذرِّ 
َ
�
َ
، أ

ن  هاهنا ومأقرَّ نَّه من وأ  ،م من أقرَّ ناك وفيهم من أنكر هوأنَّ فيه

د خبار من الاستشهاعليه هذه الأانطوت ، وما أنكر هاهنا أنكر ثَمَّ 

 وَ�ِ  سبحانه: قول االلهك بذل علىٰ 
ْ
 مِنْ بَِ� آدَمَ مِنْ   ذ

َ
 رَ��ك

َ
خَذ

َ
أ

 ورهِِ ظُهُ 
ُ
�� مْ ذ ٰ تَهُمْ وَ ر�

َ َ
هَدَهُمْ �

ْ
ش

َ
  أ

َ
�
َ
سِهِمْ أ

ُ
ف
ْ
�
َ
 سْتُ برَِ�� أ

َ
وا  ُ�مْ ق

ُ
ا�

ٰ بَ 
َ

� ...  عن مع ما روي  ]،١٧٢لآية [الأعراف: ر اآخ لىٰ إ

م؟ نت آخرهبياء وأ نوقد قيل له: بِمَ سبقت الأ 9 بيِّ الن

حيث قال:  وقال بلىٰ   باالله ل من أقرَّ كنت أوَّ «:  فقال

 ْس
َ
�
َ
ا ىٰ المعنر في هذا . والأخبا»ُ�مْ �� تُ برَِ أ . فكيف  كثيرة جد�

رواح بلا وهم أ  م؟ أكانهمنو واب لهماب والجالخط كان هذا

أجسام رواح بلا وهم أ إن كانفح وأجسام؟ م أم بأرواأجسا

 المحلِّ  أعراض تحتاج إلىٰ  وهيأنفسها رواح بالأفكيف تقوم 

القول ذا هو كان وهم أرواح وأجسام فه والآلات؟ وإنْ 

 من الأخبار فيالقول أيضاً فيما ورد مناسباً لهذا بالتناسخ. وما 

م لبعض، وأ  ت ومسألة بعضهمد الممامنين بعؤالم أرواح تلاقي نهَّ

لقادم خبرهم افأآخر من إخوانهم  عليهم عنارداً ألوا وس إذا

م قالوا:  انتظروه، وإنْ أنَّه باقٍ رجوه و مليهع أخبرهم أنَّه قد تقدَّ

 وما قبله كثيرة لو صدقت إلىٰ  ىٰ المعن. والأخبار في هذا ىٰ وه ىٰ وه

لإضجار يراً بادوكنت جل سؤالااب وال الكتإيرادها لط

 والإملال. 

 لَّ حاد وكالآا أنَّ الأخبار : قد بيَّنَّ- لتوفيقوباالله ا - الجواب

به ولا معتمد عليه، فكيف    محتجٍّ لعلم اليقين غير يوجب ا خبر لا

ة  يتنافىٰ ت هذه الأخبار بما أوردإذا ]] ١٩٣[[ص / ظاهره أدلَّ

 ىٰ ينئذٍ متة فحلواضحنات البيِّ وابتة ج الثاجَ تقرَّ بالحُ العقول وما اس

 إلاَّ  مَّ هُ كذب رواتها. اللَّ  علىٰ القطع ب إطراحها ووردت بذلك وج

ع يطابق  اللغة والشرومخرج سهل في هرها تأويليكون لظوا أنْ 

كونه  كذب رواتها وجاز لىٰ ع علقطالعقول فلا يجب ا مقتضىٰ 

 ر.قتضاه الظاهصادقاً وأنَّ التأويل غير ما ا

ة نقله ن القطع علىٰ بدَّ مفلا رآن لقار اخبا إفأمَّ  ا من بيان صحَّ

ب بيان جالويحة، واة الصحلَّ ما يوافق الأد ه علىٰ وتخريج أويلهات

 مِنْ بَِ� آ: تعالىٰ  الكلام في قوله
َ

 رَ��ك
َ
خَذ

َ
 أ

ْ
نْ ظُهُورهِِمْ   مِ دَمَ وَ�ِذ

ر� 
ُ
 ل فيلأصية هو ام في هذه الآ]، فالكلا١٧٢[الأعراف:  ��تَهُمْ ذ

 لام فيمّ نبني الكأصحاب التناسخ، ث علىٰ  ها اشتباد من فسياب

 ذلك. ار الواردة علىٰ الأخب

لَّموا في تأويل هذه ل قد تكالكتاب والتأوي ء أهلعلما أنَّ  لماع
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نافي قول أصحاب مها، وقالوا: ظاهرها يسويحه بَ الآية بما يرفع الشُّ 

خَ �ِ وَ قال:  التناسخ، لأنَّه تعالىٰ 
َ
 أ

ْ
 ذ

َ
 �� رَ  ذ

َ
ولم يقل:   مَ ِ� آدَ  بَ مِنْ  ك

ظهره)، ن ولم يقل: (م ظُهُورهِِمْ  نْ مِ : وقال تعالىٰ  (من آدم)،

ر� وقال: 
ُ
ه بخلاف ما ذهبوا ته)، وهذا كلُّ (ذرّيَّ ولم يقل:  تَهُمْ �� ذ

ر جماعة من بني آدم علىٰ  االله ن يكو غير ممتنع أنْ  وا:قالإليه و  قدَّ

 علىٰ ه، وأشهدهم والعبادة ل لىٰ عابه ت رفعام من المما يجب عليه

 تعالىٰ ه ، وكان ذلك منوا إليهاستجابا به وعنوبذلك فأذأنفسهم 

 اً لمن سواهم، وإنَّما اشتبه علىٰ ة عليهم ولطفيجاب الحجَّ زيادة في إ

العقلاء البالغين، وهذا  ع علىٰ ة لا يقنَّ اسم الذرّيَّ أ واقوم فظنُّ

 ي كلَّ نُسمِّ ه، ونحن غيرل واق الع لىٰ ع لاسم يقعلأنَّ هذا اغلط، 

في  تعالىٰ  االله ىٰ ، وقد سمّ ة آدم يَّ من ذرّ ا بأنَّه نَّبالغ عاقل م

ل.  يشتبه علىٰ  هذا لا ة، ومثلالذرّيَّ العقلاء ب القرآن  محصِّ

 بلاغته أنْ القرآن وويل وأشبه بفصاحة وأجود من هذا التأ

 ة خلقاً يدلُّ يَّ رّ هذه الذق خل لـماَّ  ه تعالىٰ هذه الآية أنَّ  ىٰ يكون معن

ته حدانيَّ وووربوبيَّته   تعالىٰ االلهفة عرم ر علىٰ كِّ ل المتفمِّ الناظر المتأ

يجعل ذلك  از أنْ ه، ووجوب عبادته وطاعته، جفاتر صوسائ

العلم   إلىٰ لُّ عليها وتُفضيور التي تدمهذه الأُ  استشهاداً لها علىٰ 

ون تك نْ لأا انقيادهه ولة عليدلا ا جعلترها لمبها، ويجعل تسخُّ 

ة ف  ر.جابة وإقراها وإدة منهاكأنَّه ش العلم به يه ومفضية إلىٰ حجَّ

في أشعار العرب  ]]١٩٤ة /[[ص بة موجودريغ طريقةه وهذ

 نها الكثيردت ملامها وملاحن خطابها إذا فتَّشت عليها وجوك

 ي:لعزِّ الغزير. قال ا

  ينت بطملأ اً قدرويد مهلاً    امتلأ الحوض وقال قطني

ه ذلك أنَّ  ىٰ عنني كلام العرب: إنَّ مفة بمعال المعرأهل وقا

ك قد ملأت قال: حسب فإنَّ ن يقول لممَّ نَّه أ  لو ىٰ وامتلأ حتَّ  ىٰ فاكت

ه لاً الآن لقاً قويقوله لو كان قائلاً ناط جعل ما يجب أنْ بطني، ف

ا ناهوبالخلق  قد فطر كان االله تعالىٰ  لـماَّ . وهكذا ومضافاً إليه

نت ناطقةً معرفته وربوبيَّته لو كا دلُّ علىٰ ال تحوأ  ها علىٰ أنشأو

 يه، جاز أنْ وأجابت إل هشهدت بل ذلك تُشهدت علىٰ واس ائلةق 

بلاغة حاً في الة والإقرار والاعتراف تسمُّ يضاف الآن إليها الشهاد

أنَّ المعاني ملحوظة وفوائد  يلاً علىٰ عاً في الفصاحة وتعووسُّ وت

 .فةروالكلام مع

وأنَّه  ةفي تأويل هذه الذرّيَّ  ضلَّ عن الصوابن يل لما ق وممَّ 

ة عاقلة كامل وهي بالغة كفعل ذلن يكو من أنْ شهد واستبها خاط

 نْ ارفين، فإغير أحياء ولا ع صفة الذرِّ  عوا منما ادَّ  مكلَّفة أو علىٰ 

ل فقد كان يج تذكر الآن وفي هذه الأحوال ذلك  ب أنْ كان الأوَّ

ثرهم ذلك، هاد أو يذكر أكتشلك الاسذوك الشهادة للخطاب وتا

ر، ذاكه منهم لا يذكر ىٰ مثل هذا حتَّ  قلاءالع ىٰ ينس نْ نَّه محال أ لأ

 قد كمال العقل فيفة لل الطفوليَّ ا في أحوار ما كان منَّوإنَّما لا نذك

 تلك الأحوال.

ل: إنَّه تخلَّل بين هاتين الحالتين يقو وليس ينجي من ذلك أنْ 

ل أحوال لُّ طاولة، لأنَّ تخمتضت أزمان ، ومال عدمأحوء عقلالل

غماء لإون واوالجنوالسكر م أحوال النو لتخلُّ  يد علىٰ العدم لا تز

ل ه وتطاوأنَّ اعتراض ذلك كلَّ والأُمور المزيلة للعلوم، وقد علمنا 

قوها وعرفوها لا حوال التي جرت للعقلاء ان بين الأالأزم وتحقَّ

وز هم له لا يجلَّ ك  نسيانهموأنَّ م به، لمهوع ذلكيمنع من ذكرهم ل

 بمثله عادة.ولم تجز 

خاطبهم   عالىٰ و أنَّه تهلثاني وا الوجه لىٰ مر عكان الأ وإنْ 

ياء، فذلك سفه وقبيح لا واستشهدهم وهم غير عقلاء ولا أح

لا يفهم معاني   مته، لأنَّ خطاب منت عظه جلَّ ز إضافته إلييجو

 الخطاب قبيح.

ا الأ هذه  ىٰ اهر معننا في ظابق أصحرُ طُ ة من رويَّ ر المباخفأمَّ

حت الآية، فتُحمَل إ ل عن ويُعدَ ويل من التأه ما ذكرنا علىٰ ذا صُحِّ

 لَّة الموجبة لذلك.اهر ما له ظاهر منها يخالف الصواب للأدظ

 هذا ]] في١٩٥المرويَّة /[[ص  أليس في الأخبارل: قي فإنْ 

ن أنَّ بعض هؤلاء  واد أقرُّ عهم العليهالمأخوذ  الباب ما يتضمَّ

 كرأنناك كر هن أنهنا وم هاك أقرَّ وأنَّ من أقرَّ هنا أنكروا، بعضاً و

 الذي أعجبتم به.يطابق تأويلكم  ذا لاا، وه هاهن

 يجوز أنْ  ا التيالمقطوع عليهأنَّ الآية  ل ما في هذا قلنا: إنَّ أوَّ 

ن إنكاراً ممَّ يحُتَجَّ بمثله ر قُرِّ د ون استُشها في هذا الباب لا تتضمَّ

الآية من دة. وما عدا تراف والشهامنهم، بل الاع دٍ ولا من أح

 عمول به.تفت إليه ولا مغير مله ا أنَّ نَّبيَّ  ر قدخباالأ

نل الأخبار التي تتضأنَّه يمكن أن تحُمَ  علىٰ  اراً وإنكاراً إقر مَّ

لِّ ك فطر الخلق علم ما يكون من لـماَّ  الىٰ العلم، وأنَّ االله تع علىٰ 

، فكان ذلك وشرٍّ  خيرإقرار وإنكار وو يمان وكفرهم من إمن واحدٍ 

اقع، وأمر هناك ل وفع أنَّهك مهمعلو ونن ك مبدَّ لم الذي لا الع

حة قويّ، وطريق مسلوك حادث. وهذا أيضاً وجه في الفصا

 عروف. م
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  جميع الأنبياء إلىٰ   سبقتإنيِّ «: قوله  ىٰ نقيل: فما مع فإنْ 

 ؟يةالآهاده بواستش »لهموكنت أوَّ ار، الإيمان والإقر

لية  ىٰ قلنا: معن ة دايوز يزالفضل والتبرالسبق هاهنا والأوَّ

راً في الزمانان وتقدُّ في الزم السبق ب لالثواا  مه، وقد يكون متأخِّ

م فضلاً  استشهادة  ىٰ معن يكون وز أنْ وثواباً. ويج من هو متقدِّ

ه هم وعلم أنَّ نيزل وم ما لمعلم منه ذلك في لأنَّ االله تعالىٰ  بالآية

 ثواباً. وأوفرهم أفضلهمو أسبقهم

ا تلاقي أ  به بعض  ما وردت وت علىٰ لما بعدين رواح المؤمنفأمَّ

ة في شيء ولاالأخبار، فقد قلنا في أخبار الآحاد وأنَّه غ  ير حجَّ

ة  انت سليمة الظواهرإذا كهذا  ىٰ معتمدة فيه ما كف من منافاة أدلَّ

 ذلك؟ ت بخلافا كانالعقول، فكيف إذ

ا   فذه علىٰ ومنا امنَّ د في مخارق الحيِّ الهواء المتردِّ ي فه الروح فأمَّ

خرج عن نظامه بطلت  ىٰ نَّه متإ ىٰ إلاَّ معه حتَّ  اكونه حي�  يتمُّ لا  هٍ وج

قوم فجعلوا  الروح جسم، وقد غلط  لتحقيقهذا ا لحياة. وعلىٰ ا

 روح علىٰ النَّ بليهم لألحياة نفسها، وإنَّما اشتبه ذلك عالروح هي ا

 كونا لا يتمُّ وجودها، فجعلوا م ستمرُّ نحفظ الحياة وتت ناهفسرَّ  ما

الحقيقة لا يصحُّ فيها التلاقي الذي  الروح علىٰ ، وحياةً  به اة إلاَّ يلحا

اً، رض أيضي هي عتاور، ولا الحياة النوه والتخاطب والتزع

ين أنَّ منح المؤي أروالَ عليه لفظ الخبر الوارد بتلاق ما حمُِ  فأولىٰ 

 بالروح، كما  عن ذي الروحسهم، وعبرَّ ي المؤمنين أنفق راد به تلاالم

 يرد: إنَّني كذا، وتريد كذا، وإنَّما إلىٰ  توقروحي ت القائل: لقوي

االله يحُيي  ع أنْ يمتنريد. وليس  أتوق وأُ ] في نفسي]١٩٦[[ص /

طابق يما  قرآنفي ال، واتهالمؤمنين ويُنعِّمهم في جنَّ قبل المحشر تعالىٰ 

 : الىٰ تعوهو قوله ذلك، 
َ

 وَلا
ْ َ
تِ سََ��  �

ُ
ينَ ق ِ

�
وا ِ� سَ  ا�

ُ
  االلهِ  لِ ي�ِ ل

 
ْ
�
َ
 أ

ً
 واتا

ْ
يَ   بلَ

ْ
ح

َ
 أ

َ
ون

ُ
 رَ��هِمْ يرُْزَق

َ
د

ْ
]، ١٦٩مران: [آل ع �اءٌ عِن

لُّ بعض. وك ينظر بعضهم إلىٰ ويتزاورون ويتساءلون و يتلاقونف

 قطوع عليه. كان غير م هذا جائز وإنْ 

*   *   * 

 ـ٤٦٠وسي (ت يخ الط )/ الش ١(ج رآن لق تفسير ا فيالتبيان   ): ه

بذلك العهد الذي أخذه  ىٰ عن ماإنَّ  وم:ق ل ]] وقا١٨٨ص [[

 وَ االله حين أخرجهم من صلب آدم الذي وصفه في قوله: 
ْ
خَ �ِذ

َ
   أ

َ
ذ

 مِنْ بَِ� 
َ

مَ مِنْ ظُهُورهِِ رَ��ك
َ
��تَهُمْ  آد ر�

ُ
  مْ ذ

َ
هَد

ْ
ش

َ
ٰ وَأ

َ َ
سِهِمْ   هُمْ �

ُ
ف
ْ
�
َ
أ

 
َ
سْ أ

َ
مْ رَ�� بِ  تُ �

ُ
�...  ٰوهذا ١٧٢آخر الآية [الأعراف:  إلى .[

عباده   علىٰ يحتجَّ  لا يجوز أنْ   االله تعالىٰ يف، لأنَّ ضعي عند هجوال

م أصلاً. ذكروه غير معلو نه. ومالا يعرفوبعهد لا يذكرونه و

 شاء االله. يها إنْ ينِّ القول فيها إذا انتهينا إلالآية سنُبو

*   *   * 

أحياهم حين أخذ  الىٰ عت االله اه أنَّ عن: مقومال وق  ]]١٩٠[[ص 

مّ أماتهم ثمّ ل ثكساهم العقصلب آدم و في وهم هميثاق منالم

هاتهم. وقد بيَّ  الوجه   هذاا أنَّ نَّأحياهم وأخرجهم من بطون أُمَّ

 د بذلك ضعيف.ه، لأنَّ الخبر الوارضعيف في نظائر

*   *   * 

 ـ٤٦٠ت ( الطوسي  )/ الشيخ ٥(ج رآن ير الق في تفس يان تبال  ): ه

 وَ�ِ : [أي قوله تعالىٰ هذا ]] و٢٧ص [[
ْ
  ذ

َ
 خَ أ

َ
 مِ رَ  ذ

َ
  نْ بَِ� ��ك

 ٰ
َ َ

هَدَهُمْ �
ْ
ش

َ
��تَهُمْ وَأ ر�

ُ
سْتُ برَِ  آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذ

َ
�
َ
سِهِمْ أ

ُ
ف
ْ
�
َ
��ُ�مْ  أ

 
َ
وا بَ ق

ُ
ٰ ا�

َ
نَ  �

ْ
هِد

َ
وا يوَْ ش

ُ
و�

ُ
ق
َ
� 

ْ
ن

َ
قِيَ ا أ

ْ
ن�ا َ�نْ هَ  إِ ةِ امَ مَ ال

ُ
ا ك

�
 ن

َ
 ا ذ

َ
 فلِِ�َ �

�  
ُ
ق
َ
وْ �

َ
 أ

ُ
 وو�

�
كَ مَ ا إِ� َ ْ

�
َ
نَ آبَ ا أ

ُ
بْ مِنْ  ا اؤ

َ
� 

ُ
  ل

ً
��ة ر�

ُ
ن�ا ذ

ُ
مِنْ َ�عْدِهِمْ  وَ�

نَ 
ُ
لِك

ْ
تُه

َ
�
َ
 اا بِمَ أ

َ
عَل

َ
 ا �

ُ
مُبْطِل

ْ
� 

َ
]] ١٧٣و ١٧٢[الأعراف:  �ون

قت الذي الو كر أيضاً له: واذ تعالىٰ االله قال ، 9 نبيِّ خطاب لل

 علىٰ م شهدهأ تهم ويَّ ظهورهم ذرّ فيه من بني آدم من  االلهأخذ 

 ؟كمبربِّ  لستُ أ  :أنفسهم

فقال  ، شهادهذا الأخذ فيه وهذا الإ ىٰ معنفي  واواختلف

وإخراجه  ،لبالغين من بني آدمبذلك اأراد  :انيمَّ البلخي والرُّ 

 اهم علىٰ شهاده إيَّ إو  ، بعد قرن وعصراً بعد عصررناً ة ق يَّ اهم ذرّ إيَّ 

ة لَّ دالأب فيها من نصا قولهم، وماهم وإكماله عليغه إيَّ أنفسهم تب

له من صانع، وبما  المصنوع لا بدَّ  نَّ أ و ،نصنوعوم مة بأنهَّ لَّ الدا

والآلام لزيادة والنقصان ا يحدث فيهم من اشهدهم ممَّ أ 

تجب لهم خالقاً رازقاً  نَّ أ  لىٰ ذلك ع بجميع الدالّ  ،والأمراض

 لك والحثِّ طر بقلوبهم من تأكيد ذخأ القيام بشكره، وما معرفته و

 يقولوا إذا لئلاَّ  ،بتُ الكُ اله إنزل وسُ الرُّ ه إرسال ثمّ ، يهالفكر ف علىٰ 

ه علينا ولم تقم لنا نبَّ لم يُ ين، إنَّا كنَّا عن هذا غافل العذاب: لىٰ إصاروا 

ما : إنَّ قوم منهم قولو يأ ر فيه، فكِّ نا فنُقولل عتكم ولم ،ة عليهحجَّ 

ولا  قلنعلا  لاً طفاأ  اا نحن فكنَّين بلغوا وعقلوا فأمَّ أشرك آباؤنا ح

 ير.لتدبر واوالنظ ح للفكرصلن

من  فاً طَ ه خلقهم نُ نَّ أاتهم من ظهورهم يَّ ائي: أخذه ذرّ بَّ الجُ  الوق 

قة من خل نقلهم هات، ثمّ مَّ خلقهم في أرحام الأُ  ظهور الآباء، ثمّ 

في االله أحياهم  صاروا حيواناً بأنْ  ثمّ  رة،صو لىٰ إصورة خلقة، و لىٰ إ

 .بالولادة الأرحامن جهم مخرأ  ، ثمّ قهمخل ام، وأتمَّ الأرح
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ٰ : لىٰ تعا ولهوق  ]]٢٨[[ص /
َ َ
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ْ
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َ
سِهِمْ  وَأ

ُ
ف
ْ
�
َ
د يعني عن أ

 لسان فقال لهم علىٰ  ،موكمال العقل وعندما عرفوا ربهَّ  البلوغ

  :بيائهأنبعض 
َ
�
َ
ذلك شهدنا ب ؟ فقالوا: بلىٰ ُ�مْ تُ برَِ�� سْ أ

 م.ربهَّ ه نَّ أ عارفين  اللهاب م كانوالأنهَّ  ،وأقررنا به

  :وله تعالىٰ ق و
َ
� 

ْ
ن

َ
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ُ
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ُ
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ْ
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ُ
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�
 امَةِ إِن

َ
ا  ذ

 
َ

 هذا ا عنا كنَّ إنَّ  : تقولوا يوم القيامةلئلاَّ  :معناه � �َ لِ فِ �

تي طاع رتكم بهذا لتواظبوا علىٰ نا قرَّ أ  نيِّ أ  :بذلكفأراد  .لينافغ

 افلين. ا عن هذا غكنَّ انَّ لقيامة: إا ومتقولوا ي وتشكروا نعمتي ولا

مَ  :ه تعالىٰ ولوق 
�
وا إِ�

ُ
و�

ُ
ق
َ
وْ �

َ
َكَ آبَ أ ْ

�
َ
نَ ا أ

ُ
بْ ا مِنْ اؤ

َ
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ً
��ة ر�

ُ
ن�ا ذ

ُ
 وَ�

ُ
ل

 .بذلك القيامةوا يوم تجُّ تحف ،شركهم فنشأنا علىٰ  مِنْ َ�عْدِهِمْ 

 يرفترتكم به من معما قرَّ تكم هذه بقد قطعت بذلك حجَّ  نيِّ أ  فبينَّ 

 اي. كم إيَّ وبمعرفتقراركم إب مأنفسك علىٰ  كمدتوأشه

  :وقوله
َ
نَ أ

ُ
لِك

ْ
تُه

َ
 ا بِمَ �

َ
ون

ُ
مُبْطِل

ْ
 ا�

َ
عَل

َ
  من آبائنا. وهذا يدلُّ  ا �

 يعهم، لأنَّ  جمت فيليسا نهَّ أ ا مخصوصة في قوم من بني آدم ونهَّ أ  علىٰ 

 ولد آدم لصلبه لا نَّ لأ ،ذوا من ظهور بني آدمؤخَ جميع بني آدم لم يُ 

 آدمخرج ولد  قدف ،بني آدم ن ظهورخذوا مأُ  مإنهَّ  :لاقي نْ أيجوز 

ين لم ين من ولد آدم الذيضاً أولاد المؤمنأ وخرج  ،ذلكلبه من لص

 االلهمعرفة ب واأقرُّ  هؤلاء الذين نَّ أ  ه بينَّ يكن آباؤهم مشركين، لأنَّ 

 باء. فصحَّ ك آوأخذ ميثاقهم بذلك كان قد سلف لهم في الشر

 م.آدد من أولا نووصقوم مخص منهَّ أ بذلك 

شهدهم أ ة آدم من ظهره ويَّ ج ذرّ رخأ  تعالىٰ االله  نَّ أ  ا ما رويفأمَّ 

 الأطفال فضلاً  لأنَّ  ،ذلك غير جائز نَّ إ، فرِّ م وهم كالذَّ فسهأن علىٰ 

ق لا يحسن خطابهم بما يتعلَّ هم، وة عليلا حجَّ  رِّ لذَّ ن هو كاعمَّ 

 .بالتكليف

  : قال الىٰ تع هللا لأنَّ ، هولاق ا خلاف م علىٰ  الآية تدلُّ  نَّ إ ثمّ 
ْ
  وَ�ِذ

خَ 
َ
 رَ أ

َ
 �� ذ

َ
من   :ولم يقل  ورهِِمْ مِنْ ظُهُ  : وقال ،آدَمَ  مِنْ بَِ� ك
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�
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ُ
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َ
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َ
ا �

مُبطِْ 
ْ
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َ
ون

ُ
طلون لهم آباء مبة قد كان قبيَّ هذه الذرّ  نَّ أ بر أخف ،�ل

 وكانوا هم بعدهم. 

 راشَّ ن براوي هذا الخبر سليمان ب نَّ أ  ]] علىٰ ٢٩[[ص /

  ىٰ وقال يحي .ابعن عمر بن الخطَّ  ،ارمسلم بن بشَّ  :، وقيلالجهني

 ؟وه ينأ  دريي ا لابن معين: سليمان هذ

  ل: فعلت هذا لئلاَّ قاه لأنَّ  ،قالوهد ما فسِ تعليل الآية يُ ف يضاً أ و

والعقلاء اليوم في دار  .ا عن هذا غافلينا كنَّإنَّ  :م القيامةيقولوا يو

 ن.الدنيا عن ذلك غافلو

الزمان كان قصيراً  و لأنَّ أ  ،نسوا ذلك لطول العهد :يلق  نْ إف

ما   ىٰ سين ماك ا ساهين ثمّ  رةً وة ضريركثا أشياء لم الواحد منَّكما يع

 ه.عمرمن  وما مضىٰ ه مسأ فعله في 

الاهتمام  ر العلم به ولا يشتدُّ ما لا يتكرَّ  ىٰ ينس نْ أما يجوز قلنا: إنَّ 

ينساها  نْ أ  يجوز، فلاةدة للعالخارق مور العظيمة اا الأُ به، فأمَّ 

ة فيلالأ ىٰ أ ورلو دخل بلاد الزنج ا الواحد منَّ نَّ أ  ىٰ  ترلاَ أالعاقل. 

لا يذكره  ىٰ تَّ ذلك ح ىٰ سين نْ أ من الدهر لا يجوز  اً حد واوماً و يول

ينساه واحد لما  نْ أ ة اجتهاده واستذكاره؟ ولو جاز دَّ مع ش أصلاً 

نا مذهب للزم ذلك انزولو جوَّ  ينساه الخلق بأجمعهم. نْ أ از ج

  ا وأعادهم، إمَّ  ف الخلق فيما مضىٰ كان قد كلَّ االله  نَّ أ التناسخ و

 التجاهل. لىٰ إي ؤدّ ذلك، وذلك يُ  اونسو ،عاقبهميُ ل مهم أونعِ ليُ 

 ،حوال الدنياأ من  رون ما كان منهمأهل الآخرة يذك نَّ أ  لىٰ ع

يهم لعت تي مرَّ الة ينسوا ذلك لطول العهد، ولا المدَّ  نْ أ ولم يجب 

صحاب الكهف لم ينسوا ما كانوا فيه قبل أ وكذلك  ،أمواتوهم 

هؤلاء  نَّ أنا فعلمهم، نوم حال فية المدَّ  لوا مع طهوانتب لـماَّ مهم نو

 نْ أ جاز ه وهم عقلاء لما شاهدوا ذلك وحضروا ونكا لـماَّ ء العقلا

يكونوا كذلك  يذهب عنهم معرفة ذلك لطول العهد، ولوجب أنْ 

 ارفين.ع

يكون ذلك  نْ أ ه لا يمنع إنَّ  :في أخبارنا رويُّ لموهو ا قوموقال 

مل أك نْ أ د بعم سهأنف لىٰ م عوأشهده االلهقوم خلقهم ب امختص� 

ن عنه، ولرونه ولا يغفكذاليوم ي وهم)، (بلىٰ بـ  لهم وأجابوهوقع

يضاً قريب أ وهذا وجه  .في جميع العقلاء اولا يكون ذلك عام� 

 يحتمله الكلام.

ي الحسن البصر ة: أنَّ جَّ به الحفي كتالهذيل أبو ا ىٰ وحك

في طفال م الأنعي نَّ أ  لىٰ إيذهبون  ]]٣٠وأصحابه كانوا /[[ص 

 .رِّ نهم في الذَّ يمان إاب عة ثونَّلجا

 ،رِّ  خبر الذَّ برِ ه كان يخُ نَّ أ بار: كعب الأح عن انيمَّ الرُّ  ىٰ وحك

 يجروا علىٰ ما فعل لإنَّ ذلك. و ليس تأويل الآية علىٰ  :ه يقولنَّ أ غير 

 ة، كمابالوحدانيَّ الله اف الكريمة في شكر النعمة والإقرار رعالأ

 طرة.لفا لىٰ دوا عم ولنهَّ أ  روي

رَ اللهُ وَا : م قوله تعالىٰ ولهق  فساد علىٰ  دلُّ وي
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و أ يعلموا  نْ أ بعد من أ كانوا  رِّ الذَّ  صورة آدم علىٰ جوا من ظهر رخأُ 

 م.يهالكلام عل فقد مضىٰ  ،معقوله االلهكمل أ  :قالوا ىٰ ومت .يعقلوا

ه: لوق  نَّ أ م دَّ روي ذلك عن بعض من تقي وزهرالأ وذكر

 َمِنْ بَِ� آدَمَ مِنْ ظُ و 
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  تقولوا.لاَّ ئشهدنا ل

 لأنَّ  ، ينوهذا خلاف الظاهر وخلاف ما عليه جميع المفسرِّ 

ٰ بَ  :قول من قال(شهدنا) من  :قالوا الكلَّ 
َ

� فوا في ختلا نْ إو

كون ذلك فكيف يكر، ا ذله رِ الملائكة لم يج نَّ أ  علىٰ  .ة الشهادةكيفيَّ 

 ؟اً عنهمإخبار

*   *   * 

 :)هـ٦(ق  سيالفضل الطبر)/ ٤(ج  لبيانمجمع ا

هذه  ىٰ في معن والخاصِّ  ]] اختلف العلماء من العامِّ ٣٩٠[[ص 
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خراج الإ ذاه وفي ،]]١٧٣و ١٧٢[الأعراف:  � ون

 :وجوه شهاد، علىٰ والإ

،  رِّ ة الذَّ أصلبه كهي ة آدم منيَّ أخرج ذرّ  تعالىٰ  االله نَّ أ : دهاحأ 

 يعبدوني تك ميثاقهم أنْ يَّ ذرّ   آخذ علىٰ ال: إنيِّ ، وق آدم فعرضهم علىٰ 

سْ  م: قال له مّ أرزاقهم، ث وعليَّ  يشركوا بي شيئاً ولا 
َ
�
َ
تُ برَِ��ُ�مْ  أ
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ٰ ق

َ
وا بَ�

ُ
  ا�

َ
ن
ْ
هِد

َ
فقالوا: اشهدوا.  للملائكة: فقالنا. ربُّ  كأنَّ  اش

 . انشهد

جعلهم فهماء عقلاء، يسمعون خطابه  تعالىٰ  االله وقيل: إنَّ 

عهم والناس محبوسون بأجم صلب آدم، هم إلىٰ ردَّ  ويفهمونه، ثمّ 

 ثبت علىٰ  من لُّ وقت، وكذلك ال فيمن أخرجه االله  يخرج كلُّ  ىٰ تَّ ح

 عن فقد تغيرَّ  وجحدكفر ومن  ،ولىٰ الفطرة الأُ  سلام فهو علىٰ الإ

 ورووا في ذلك آثاراً  .ين عن جماعة من المفسرِّ  ،ولىٰ الأُ  رةالفط

 للآية.  ويجعلونها تأويلاً فة، موقو وبعضها بعضها مرفوعة،

قرآن ر الظاه شهدي اه ممَّ تأويل وقالوا: إنَّ ذا القون هالمحقِّ  وردَّ 

 �ِ وَ قال:  تعالىٰ ]] ٣٩١/[[ص  هفه، لأنَّ خلاب
ْ
  ذ

َ
خَذ

َ
 رَ�� أ

َ
   مِنْ بَِ� ك

مَ 
َ
من   :ولم يقل ،مِنْ ظُهُورهِِمْ : آدم، وقال نم :ولم يقل ،آد

  ظهره، وقال:
ُ
��تَهُمْ ذ  عله فنَّ بأ أخبر تعالىٰ  ته، ثمّ يَّ ذرّ  :، ولم يقلر�

ك و يعتذروا بشرأ  ك غافلين،لذوا عن انم كإنهَّ  : يقولواذلك لئلاَّ 

 م آباءن لهيكو  أنْ يقتضي وهذا ينهم،د علىٰ  م نشأواآبائهم، وأنهَّ 

هذه  فإنَّ  وأيضاً  .لصلبه يتناول الظاهر ولد آدم مشركون، فلا

 جعلهم االله ا أنْ لو إمَّ صلب آدم، لا يخ ستخرجة منالمة يَّ الذرّ 

 أنْ  يصحُّ  فلاعقلاء  هملم يجعل لم يجعلهم كذلك، فإنْ ، أو عقلاء

جعلهم   وإنْ ، الىٰ ب االله تعيفهموا خطا التوحيد، وأنْ  رفوايع

روا ذلك ولا ينسوه، كَّ ذتي ب أنْ ق فيجعليهم الميثا خذعقلاء وأ 

يكون   أنْ عليه إلاَّ  أخوذالم ة علىٰ أخذ الميثاق لا يكون حجَّ  لأنَّ 

 ىٰ ينس أنْ ز ه لا يجوولأنَّ  .يثاقحن المنذكر ن له، فيجب أنْ  ذاكراً 

 ،زوهميَّ و عرفوه نواكا الغفير من العقلاء شيئاً  الجمُّ لكثير والجمع ا

أهل  أنَّ  ىٰ  ترألاَ  .ن طال العهدواحد منهم وإ كرهيذ لا ىٰ حتَّ 

ة يقول أهل الجنَّ ىٰ حتَّ  ،الدنيا لمن أحوا الآخرة يعرفون كثيراً 

نَ  لأهل النار:
ْ
 وجََد

ْ
د

َ
 ق

ْ
ن

َ
احَ ا نَ نا رَ�� وعََدَ ا ا مَ أ

�
  ق

 أنْ  ينسوا ذلك مع هذه الكثرة لجاز أنْ  ولو جاز ]؟٤٤ الأعراف:[

ا ليثيبهم أعادهم إمَّ  ثمّ  مضىٰ  ف الخلق فيمالَّ كقد  عالىٰ ت االلهيكون 

ة  صحَّ  التجاهل، وإلىٰ  ي إلىٰ ؤدّ يُ ا ليعاقبهم ونسوا ذلك، وذلك وإمَّ 

 ة. مذهب التناسخيَّ 

 زه جوَّ نَّ خشيد أ الأبي بكر بن ن أ ، عىٰ بن عيس وحكي عن عليِّ 

 علىٰ  يةلآس تأويل اه قال: لي، غير أنَّ صحيحاً  رِّ الذَّ  يكون خبر أنْ 

 فالأعرا علىٰ  رواجيذلك ل فعل ماه إنَّ أنَّ ئدته يكون فاوك، ذل

م كما روي أنهَّ  بالربوبية، تعالىٰ  والإقرار هللالكريمة في شكر النعمة 

 الفطرة. ولدوا علىٰ 

ي  البصر الحسن أنَّ ة لحجَّ ا يل في كتابذبو الهوحكيٰ أ 

ن ة ثواب عنَّفال في الجنعيم الأط أنَّ  نوا يذهبون إلىٰ وأصحابه كا

 .رِّ الذَّ  يمان فيالإ

م من االله سبحانه أخرج بني آد راد بالآية أنَّ لما نَّ أ  يها:وثان

اهم درجة بعد درجة رقَّ  هاتهم، ثمّ مَّ أرحام أُ  إلىٰ  بائهمأصلاب آ

،  فاً كلَّ م احي�  ثمّ  اسوي�  اً هم بشرنم كلا� أ أنش ه ثمّ ضغم ثمّ وعلقة 

ه أشهدهم كأنَّ  ىٰ حتَّ  دلائله ةرفنهم من معوأراهم آثار صنعه ومكَّ 

  ىٰ كم؟ فقالوا: بليٰ. هذا يكون معنم: ألست بربِّ وقال له
ْ
ش

َ
هُمْ هَدَ أ

 ٰ
َ َ

سِهِمْ  �
ُ
ف
ْ
�
َ
 ما أشهدهم علىٰ توحيده، وإنَّ  م بخلقه علىٰ : دلهَّ أ

ته، انيَّ وحد ة علىٰ ن الأدلَّ  عقولهم ما جعل فيلمبذلك  مفسهأن

 ب صنعتهئاوغر هقلخ]] ٣٩٢ص /[[ ب فيهم من عجائبوركَّ 
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أنفسهم، فكانوا  د لهم علىٰ هِ شْ لمُ امنزلة انه به سبحم، فكأنَّ وفي غيره

 رالوجه الذي أراده االله، وتعذَّ  ظهوره فيهم علىٰ مشاهدة ذلك وفي 

 ناك إشهاد صورةً لم يكن هإن ، و رِّ قالم عترفلة المامتناعهم منه بمنز

  :ونظير ذلك قوله تعالىٰ . ةً وحقيق
َ
ق

َ
� 

َ
هَ  ال

َ
 �ِ وَ ا �

َ ْ
 لأ

ْ
 ا طَوْ ِ�يَ رضِْ ائ

ً
�

رهْ
َ
وْ ك

َ
 أ

َ
 ق

ً
َ ا

َ
 ا ا�

َ
نَ تَ أ

ْ
لت: �ائِعَِ� ا طَ � يكن منه   لم وإنْ  ]، ١١ [فصِّ

  :سبحانه قول ولا منهما جواب. ومثله قوله تعالىٰ 
َ
ٰ ش

َ َ
  اهِدِينَ �

 
َ
 أ

ْ
سِهِ �

ُ
 مْ ف

ْ
ُ�ف

ْ
ار لم يعترفوا فَّ الكُ  ومعلوم أنَّ ]، ١٧[التوبة:  رِ  بِال

فعه من دنون لا يتمكَّ  ظهوراً  همظهر من لـماَّ  هلكنَّ نتهم،بالكفر بألس

  الشعر:ومثله في .م اعترفوا بهنهَّ فكأ

   وطاعةً  له العينان سمعاً لت وقا

  يثقبِ  لـماَّ  رِّ رتا كالدُّ وحدَّ  

وكما روي عن نعمتك. تشهد ب حيارجو :ئلقاوكما يقول ال

وغرس  ،كِ أنهار الأرض من شقَّ  لْ قوله: (سَ  نبعض الخطباء م

 ،)عتباراً اأجابتك  اً حوار لم تجبك ، فإنْ ماركِ ، وأينع ثركِ اجشأ 

و وأشعارهم ونظمهم ونثرهم، وهكلام العرب  ومثله كثير في

 اني، وأبي مسلم، وابن الأخشيد.مَّ قول الرُّ 

لقهم ة آدم، خيَّ بذلك جماعة من ذرّ  ىٰ ما عنإنَّ  عالىٰ ته نَّ أ : وثالثها

ما بمعرفته، وب  هلسُ ألسن رُ  رهم علىٰ عقولهم، وقرَّ  وأكمل

 ، لئلاَّ أنفسهم به شهدهم علىٰ أ بذلك، و وااعته، فأقرُّ يجب من ط

نْ هَ  وم القيامة:لوا ييقو ن�ا �َ
ُ
ا ك

�
 إِن

َ
 ذ

َ
 أو يقولوا:، �فلَِِ� ا �

 
�
َ مَ إِ�

ْ
�

َ
 آبَ كَ  ا أ

ُ
  انَ اؤ

ُ
بْل

َ
 علىٰ  سبحانه هفنبَّ  .دناهم في ذلكفقلَّ  مِنْ �

، وهذا يكون في اً لقه وكرمه لخمن عذر رحمةً  ب من لهه لا يعاق أنَّ 

المؤمن لا  لأنَّ فيه، جميعهم  يدخل آدم، ولا من بني صٍّ قوم خا

  في  المأخوذ ميثاقهم كان لهم سلف هؤلاء  أنَّ ه بينَّ يدخل فيه، لأنَّ 

د ظهور بني آدم، فق آدم لصلبه لم يؤخذوا من لدو ولأنَّ  ك،الشر

 .ضياقائي، والبَّ ر الجُ خرجوا من ذلك، وهذا اختيا

*   *   * 

١١ - جا  آ:  

 هـ):٦٠٠ت ن بطريق (اب  ار/صحاح الأخب عمدة عيون

 : في قوله تعالىٰ  ]]١٩٣ص [[
َ
مْ سِق

ُ
ت
ْ
ل
َ
ع

َ
ج

َ
 أ

َ
 وَعِم

�
اج

ْ
 ا�

َ
ة
َ
 ارَ اي

َ
  ة

 
ْ
 ا�

َ
 م

ْ
َ س

ْ
 : الآية  ... امِ رَ جِدِ ا�

 : تفسير الثعلبي: قوله تعالىٰ  من - ٢٩٢
َ
تُ أ

ْ
 جَعَل

َ
 مْ سِق

َ
  ايةَ

 َ
ْ
 ا�

�
مَ عِمَ وَ  اج

ْ
 ا�

َ
رََ ارَة

ْ
مَنْ سْجِدِ ا�

َ
َ اللهِ وَ ا آمَنَ بِ امِ ك

ْ
خِرِ  وْمِ اا�

ْ
لآ

 وجََ 
َ

دَ االلهِ اهَدَ ِ� سَِ�يلِ االلهِ لا
ْ
 عِن

َ
 .]١٩[التوبة:   �سَْتَوُون

د  علبي: قال الحسن والشعبي ومحمّ ل الثم، قاسناد المقدَّ وبالإ

 لب بي طابن أ  ة في عليِّ يالآالقرضي: نزلت هذه  بن كعب

م نهَّ أ ، وذلك وطلحة بن شيبة  لبلمطَّ اس بن عبد ابَّ عو

مفتاحه، ولو  نا صاحب البيت، بيديأ ل طلحة: خروا، فقاافت

لقائم اية واالسق صاحب انأ اس: وقال العبَّ  .في المسجد أشاء بتُّ 

ما   يدرأ ما «:  وقال عليٌّ  . في المسجد يها، ولو أشاء بتُّ عل

، »الجهاد حبصا ناأ الناس، ول ة أشهر قبيت ستَّ ن، لقد صلَّ تقولا

جَعَ : ةيالآ هذه تعالىٰ فأنزل االله 
َ
تُمْ أ

ْ
  ل

َ
َ سِق

ْ
 ا�

َ
ارَةَ  اج� وعَِمَ ايةَ

رََ 
ْ
مَسْجِدِ ا�

ْ
مَنْ آمَنَ بِ ا�

َ
َوْ  وَ االلهِ امِ ك خِ مِ اا�ْ

ْ
هَدَ ِ� سَِ�يلِ ارِ وجََ لآ

 
َ

دَ االلهِ وَاااللهِ لا
ْ
 عِن

َ
  �سَْتَوُون

َ
وْمَ اللهُ لا

َ
ق
ْ
دِي ال

ْ
ه

َ
ا�ِ   �

 . �َ� مِ الظ�

سناد الإافعي، بش اللمغازليمن مناقب الفقيه ابن او - ٢٩٣

د بن أحمد بن عثمان، قال: م، قال: أخبرنا أبو طالب محمّ المقدَّ 

قال:  ،ذناً إاز زَّ اس بن حيوية الخالعبَّ  د بنمّ عمر محو أخبرنا أب

ل: ه، قانا أبو الموجَّ قال: أخبرد بن حمدويه المروزي، ثنا محمّ حدَّ 

لت زل: نقامر، عن عا ،حمزة، عن إسماعيلن، عن أبي عبداا ثنحدَّ 

 ية: ه الآهذ
َ
تُمْ سِق

ْ
جَعَل

َ
َ أ

ْ
 ا�

َ
رََ اج� وعَِمَ ايةَ

ْ
مَسْجِدِ ا�

ْ
في  امِ ارَةَ ا�

 .  ساوالعبَّ  عليٍّ 

م، قال: أخبرنا أبو سناد المقدَّ بالإو - ٢٩٤]] ١٩٤[[ص /

االله د نا أبو عبالنحوي، قال: أخبر لبن أحمد بن سه دغالب محمّ 

د يوسف بن سهل بن مّ ثنا أبو محالسقطي، قال: حدَّ  عليٍّ د بن محمّ 

 ثنا هناد بن أبيمي، قال: حدَّ الحسين القاضي، قال: أخبرنا الحضر

عبيدة  ، عن عبد االله بنبن عبيدة الربزي ىٰ موس خبرناقال: أ زياد، 

، لو هاجرت يا عمُّ «: اس للعبَّ   الربزي، قال: قال عليٌّ 

 يسقأت سلأفي أفضل من الهجرة؟ ت لس، قال: أوَ »ةينالمد لىٰ إ

: االله وأعمر المسجد الحرام؟ فأنزل االله تبارك وتعالىٰ  بيت حاج

 
َ
تُمْ سِق

ْ
جَعَل

َ
 ايَ أ

َ
 ة

ْ
رََ  وعَِمَ اج�  ا�

ْ
مَسْجِدِ ا�

ْ
 الآية.  ...مِ اارَةَ ا�

دري في ة لرزين العبلستَّ من الجمع بين الصحاح او - ٢٩٥

ا ثنم، قال: حدَّ لمقدَّ د اسنابالإ ،نسائيالمن صحيح  الجزء الثاني

 يشيبة من بن يلقرضي، قال: افتخر طلحة من بنكعب ا بند محمّ 

أبي طالب ن ب ، وعليُّ لب طَّ لماس بن عبد اعبد الدار، وعبَّ 

فقال طلحة بن شيبة: معي  ،)مه عليه وآلهصلوات االله وسلا(

احب ص ناأ اس: وقال العبَّ . فيه بتُّ  البيت، ولو أشاء احمفت

:  وقال عليٌّ  .جدسالم في تُّ شاء بأ لقائم عليها، ولو السقاية وا

س، ل الناقبة أشهر القبلة ستَّ  يت إلىٰ ما تقولان، لقد صلَّ  يدرأ ما «
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 : ، فأنزل االله تعالىٰ »ادب الجهنا صاحأ و
َ
تُمْ سِق

ْ
جَعَل

َ
َ أ

ْ
 ا�

َ
اج� ايةَ

َ مَ وعَِ 
ْ
مَسْجِدِ ا�

ْ
مَنْ آمَنَ رَ ارَةَ ا�

َ
 وَ  بِااللهِ  امِ ك

ْ
َوْمِ الآ ِ�  دَ اهَ خِرِ وجََ ا�ْ

 لِ يسَ�ِ 
َ

  �سَْتَوُ  االلهِ لا
َ

دَ االلهِ وَااللهُ لا
ْ
 عِن

َ
وْمَ  ون

َ
ق
ْ
دِي ال

ْ
ه

َ
� 

ا�مِِ   .� �َ الظ�

هذه الآية   تعالىٰ ما ذكر االله سبحانه وبن الحسن: إنَّ  ىٰ قال يحي

من  نَّ ألنظارة له، ووقطع ا ،أمير المؤمنين  كربذ لموضع التنويه

 ه علىٰ يرذلك لغ ]]١٩٥ص [[/ يكن ولم ،ه لا يقدرتمشابهرام 

 ن آمن باالله واليوم الآخر وجاهده لا يقدر أحد ممَّ كونه له، لأنَّ  حدِّ 

نسبه  وضعاس لمالعبَّ  يفتخر علىٰ  نْ أ ن عداه ممَّ  تعالىٰ  االلهبيل س في

ن وأكثر الايما كان أسبق منه إلىٰ  وإنْ العريق وقربه اللصيق، 

 . جهاداً 

ب افتخاره عقي ه الآيةفي هذضيله تفب ديم تعالىٰ لقا ىٰ تأ ما وإنَّ 

 ة، وشركه في ذلك بمامَّ له من ولاية الأُ  تعالىٰ  وضع ما جعل االلهلم

مَ : هبقول 9لرسوله  ا وجبلك وممن ذ تعالىٰ جب له و
�
ا  إِ�

مُ وَ  ُ وَ ِ���ُ
ُ

ينَ آمَنُوا االلهُ وَرسَُو� ِ
�

ينَ يُ ا� ِ
�

 ا�
َ

لا  ا�ص�
َ
تُ ةَ قِيمُون

ْ
 وَ�ُؤ

َ
  ون

 
َ
� مْ ةَ وَ ا�ز�  رَ  هُ

َ
ولموضع ما جعل ]، ٥٥ ائدة:[الم � اكِعُون

 عمر هادةوش، »مولاه مولاه فعليٌّ  من كنت«بقوله:  9 النبيُّ 

 ،يا عليُّ (وقال:  )،طالب بخ بخ لك يا بن أبي(: هك بقولعند ذل

 مولىٰ (: الصحاح ، وفي)مؤمن ومؤمنة كلِّ  لىٰ أصبحت مولاي ومو

كان  اً ن مؤمنمن كا لُّ فك تينكلا الرواي لىٰ وع . )ؤمنةمو مؤمن كلِّ 

يمان ثبتت له السيادة عليه، ومن الإ مولاه، فمن ثبت له  عليٌّ 

 احتقاره. لموضع ،ذكره حاجة إلىٰ يمان فلا لإت له اثبلم ي

 يمؤمن بعد كلِّ  أنت وليُّ «: 9قوله  داً ويزيده تأكي

،  »عليٌّ و نا أ أ  لاَّ إ يعنّ يؤدّ لا يُ « :وقوله أيضاً ، »ومؤمنة

ه وبأمثاله لا ك كلِّ ، بذل»عليٍّ نا من أ و يمنّ عليٌّ «: 9 وقوله

تب المراهذه  إلىٰ  داوالجهن يماوالجهاد، بل بإضافة الإ يمانبنفس الإ

يمان الإ لمشابهة، لا بنفسلمناظرة وايفة بطلت اة الشرة العليَّ المستحقَّ 

و الأقوم، فهالجهاد  وفي ،الأسبق يمان فهوكان في الإ والجهاد، وإنْ 

 لومة لائم. تعالىٰ  في االلهتأخذه ، ولا رُّ كل ولا يفين لا الذي

بنفي   حتمدَّ  الىٰ نه وتعحااالله سب نَّ أ  ،وبياناً  يضاحاً إويزيده 

نة والنوم عن نفسه، السِّ  يوبنف ]]١٩٦ص [[/الرؤية عن نفسه، 

بإضافة صفة  لاَّ إدحة واحدة من الصفتين بمفردها م كن كلُّ ولم ت

 : الق  وتعالىٰ ه سبحانه نَّ أ ىٰ  تر، ألاَ يهاإل ىٰ خرأُ 
َ

 لا
ْ
د

ُ
هُ رِ  ت

ُ
بصَْ �

َ ْ
ارُ   الأ

بصَْ 
َ ْ
ركُِ الأ

ْ
وَ يدُ

ُ
 دراكه هو تعالىٰ إفبإضافة  ]؟١٠٣م: عا[الأن ارَ وهَ

الأكوان ير والضما نَّ لأ، مدحةً  صاركه درِ كونها لا تُ  بصار إلىٰ للأ

 ةدحذلك بم بصار، وليسكها الأدرِ والظنون والاعتقادات لا تُ 

ك غيرها، فلو كانت درِ تُ  نْ أ هي  قدردركة لا تع كونها مم الها، لأنهَّ 

ما دوحة، وإنَّ لكانت مم اربصالأ اهكدرِ مع كونها لا تُ  شيئاً  ك هيدرِ تُ 

ح ا تمدَّ ممَّ دراك لها يكن الإلم  دراكالإ علىٰ  مع كونها هي غير قادرة

 يرها. دراكها هي لغإلعدم  ،هي به

في فسه، فم عن نالنوو نةبنفي السِّ  ح تعالىٰ وكذلك كما تمدَّ 

الملائكة،   نة ولا نوم، وهممن لا تأخذه سِ  هتاقاته ومصنوعمخلو

ُ : لىٰ لقوله تعا  سَ �
َ
 وَاب�حُون

َ
يْل

�
 ا�ل

َ
ون ُ ُ�

ْ
ف

َ
ياء: [الأنب � ��هارَ لا �

: عالىٰ بل قال ت ،نة والنوم بمفرده مدحةالسِّ  يفلم يكن نف ]،٢٠

 َ�ِااللهُ لا إ 
�

َ��   إِلا
ْ
ي�ومُ  هُوَ ال

َ
ق
ْ
  ال

ُ
خُذ

ْ
 وَ لا تأَ

ٌ
[البقرة:   نوَْمٌ لاهُ سِنةَ

  االلهُ  :فبقوله سبحانه وتعالىٰ  ،]٢٥٥
َ

 �َ  إِ لا
�

َ��   إِلا
ْ
  هُوَ ال

َ
ي�ومُ لا

َ
ق
ْ
  ال

 
ٌ
هُ سِنةَ

ُ
ذ خُ

ْ
 تَأ

َ
ة له، ولم تحصل المدحة  حلت المدتكمَّ   نَوْمٌ وَلا

سبحانه يم دالمدحة للقة وتكلم، نةانفرادهم بترك السِّ ب للملائكة

  هو الحيُّ كونه لا إله إلاَّ  والنوم إلىٰ  نةالسِّ  ينفباجتماع  تعالىٰ و

 وم.القيُّ 

ه قد لأنَّ  ،اسه العبَّ وعمِّ  منين ير المؤل أمك حاذلوك

والصدق في  ،يمانالإ مع السبق في  يناكتمل لأمير المؤمن

  ، للإمامةة الموجب المناقب ما ذكرناه من الجهاد وبذل الوسع فيه،

شاء االله  إنْ  ا يأتي له فيما بعدممَّ ومناه ا قدَّ ذكرناه ممَّ  ير مافي غ هل وما

يمان والجهاد، د الإل لا بمجرَّ درجة الفض هكملت لك فبذل ،تعالىٰ 

 لتبيين لاَّ إ اس مع العبَّ في الآية  عالىٰ االله سبحانه وت وما ذكره

 ارينة الافتخ قرفي اسالعبَّ ه لو ذكر مع لأنَّ ، اسالعبَّ  فضله لمحلِّ 

ه من رسول االله لمحلِّ  عليه سال العبَّ ضَّ ف  ن غير ذكر عليٍّ م

 بجيل، فهواء والتمن الثن فيه 9 يِّ نبولموضع قول ال، 9

 معه كما قال الشاعر: ]]١٩٧ص [[/

    لتق ك أره لو كان غيرنَّ إا مَ أ 

  إليه القنا بالراغبات اللهاذم 

*   *   * 

١٢  -  آ ا:  

 :هـ)٤٣٦(ت  رتضىٰ د المالسيِّ  /)٢امة (ج مشافي في الإلا

ما ربَّ  :رآخدليل لهم (قال صاحب الكتاب:  ]]٢٤٨[[ص 

 تظَاهَرَ : بقوله تعالىٰ ا قوتعلَّ 
ْ
 االلهَ هُ وَ�ِن

�
إِن

َ
يهِْ ف

َ
 ا عَل

َ
هُ وَ َ�وْلا

 وصََ 
ُ

 وجَِْ�ِ�ل
ْ
مُؤ

ْ
 الحُِ ا�

َ
مَلا

ْ
 ئِ مِنَِ� وَا�

َ
 َ�عْدَ ذ

ُ
 ظَ َ�ة

َ
 �هٌِ� �كِ



 ١٠٩  .................................................................................................. صالح المؤمنين آية) ١٢لف / (حرف الأ

 لِ اصَ بـ  المراد :ويقولون ]،٤ [التحريم:
ْ
مُؤ

ْ
هو أمير  نِ�َ مِ حُ ا�

 مولىٰ  الله تعالىٰ وقد جعله ا ،  ]]٢٤٩[[ص / المؤمنين عليٌّ 

به دون  تصُّ  لأمر يخه بذلك إلاَّ يخصَّ  أنْ  ولا يجوز، 9للرسول 

 ).امةطريقة الإم وذلك الأمر ليس إلاَّ  ،سائر المؤمنين

 ،النصِّ  هذه الآية علىٰ دلالة أبطل به  اً كثير أورد كلاماً  ثمّ 

 علىٰ  صِّ لنا علىٰ ا عندن الآية التي تلاها لا تدلُّ  إنَّ  :نقوله والذي

ولا اعتمدها أحد من شيوخنا في هذا  ،بالإمامة أمير المؤمنين 

 ق بلفظةمن حيث تتعلَّ  اعتمادها في النصِّ  ف يصحُّ كيو ،عالموض

بالإمامة  النصَّ ت تضلو اق  ظةلفال ذهه نَّ أ ونحن نعلم  ه)،(مولا

 لأنَّ ، 9للرسول  إماماً  ين نمن أمير المؤيكو لوجب أنْ 

ولو ، 9هو الرسول  (مولاه) في لفظة ء التيبالهاعنه  ىٰ المكنَّ

ما  علىٰ  النصِّ  ية علىٰ لآا إبطال دلالة صاحب الكتاب في اقتصر

 .عن غيره ىٰ ولاستغن ،ذكرناه لكفاه

 ة في الدلالة علىٰ من الآيلطريقة ا هذهنا ما يعتمد أصحابوإنَّ 

ق لُّ لها تع لَ عِ جُ  رتبته، فإنْ  مه وعلوّ وتقدُّ   ير المؤمنينمأ  فضل

وكان  ،الفضل المعتبر فيها  ت علىٰ الإمامة من حيث دلَّ  علىٰ  بالنصِّ 

يكون  جها من أنْ رِ وذلك لا يخُ  ، الأفضل جازإلاَّ  يكون الإمام لا

 الدلالة علىٰ  في  حكمهايكون ل ب ة،ماالإم ة بنفسها علىٰ لَّ غير دا

 وهي كثيرة، ]]٢٥٠[[ص / ،عليه ةلَّ دغيرها من الأالفضل حكم 

اللتين  سوء طريقة المرأتين نا بهذه الآية علىٰ حابأص ستدلَّ ا ماربَّ و

 الذي أفشته ويذكرون في السرِّ  ،واللوم في الآيةه العتب إليهما توجَّ 

 قةوالطريلفون، خاالم صاحبتها خلاف ما يذكره إحداهما إلىٰ 

لا يقتضيها لبسطناها وضع الم ولولا أنَّ  ،ةالوجه معروف ة هذالنصر

 .بسطال من ضرباً 

ه قد م فواضح، لأنَّ الفضل والتقدُّ  لة الآية علىٰ ه دلاا وجفأمَّ 

 ة أنَّ ة والعامَّ رواة الخاصَّ  تركت في روايتهاشبالخبر الذي  ثبت

س ولي،  لمؤمنينا يرأمالمذكور في الآية هو  ينصالح المؤمن

 عدرسوله إذا وقع التظاهر عليه ب ناصر هأنَّ  عالىٰ  االله تبرِ يخُ  وز أنْ يج

 ةً الخلق نصر ىٰ  من كان أقوإلاَّ   وذكر جبرئيل الىٰ فسه تعذكر ن

دفاع عنه، ولا يحسن ولا يليق ال في وأمنعهم جانباً  9ه لنبيِّ 

 ىٰ  ترألاَ  ،هاط فية والمتوسِّ عيف النصرالض بموضوع الكلام ذكر

انه ويطلب عه سلطن ينازأعدائه ممَّ  عضد بأحد الملوك لو تهدَّ  أنَّ 

 نفوسكم بمغالبتي، فإنَّ  ثوادِّ تحُ  ولا وا فيَّ  تطمعلا مكانه، فقال:

ل في كلامه دخِ يُ  سن أنْ  يحه لا، فإنَّ وفلاناً  معي من أنصاري فلاناً 

  سن وحة، والمشهور بالشجاعة، صر من هو الغاية في النإلاَّ 

 ؟ةالمدافع

مِنِ�َ اصَ بـ  دراالم من أنَّ  ا ما حكاه عن أبي مسلمفأمَّ 
ْ
مُؤ

ْ
 لِح ا�

ٰ قطت من قوله: كما سالواو وسقطت  عالجمي
َ

اعِ إِ�  ا��
ُ
ع

ْ
 يوَْمَ يدَ

ءٍ نُُ�رٍ  ْ َ
�� :وجائز  ،قاله جائز غير ممتنع فما]، ٦ [القمر

مِنِ�َ الِ صَ بـ  يريد أنْ  أيضاً 
ْ
مُؤ

ْ
ظ بلف ىٰ ن أتاك نْ وإع، ميالج ح ا�

 الجميع. ة علىٰ ل الآييمنع من حمرواية ل بالالعم واحد، غير أنَّ ال

 ، بالجمعالآية لا تليق إلاَّ  إنَّ (هاشم قوله:  عن أبي ايتها حكمَّ أف

ة الغير حال الرسول بنصرم  لهبينَّ  تعالىٰ  ]]٢٥١[[ص / هلأنَّ 

 لأنَّ  ،يفطر نهم موهُّ فت )الجمع فيه يذكر نْ من أ  ومظاهرته، فلا بدَّ 

في  هر حالاً أظو ،ةالنصر في عظم شأناً خصوص بالذكر إذا كان ألما

من ذكر الجميع  بالحال لىٰ صيصه أوكان تخ ،قاءدق اللوصالغناء 

ة النصر الأفضل في الذين ليست لهم هذه المنزلة، فكان ذكر

 والأشهر بها أليق بمثل هذا الكلام.

وجه آخر الآية من  هبهذا قولَّ ما تعوربَّ (حب الكتاب: قال صا

عل ج هولأنَّ  ،صيصه بالذكره الأفضل لتخأنَّ  علىٰ  يدلُّ  :يقولوا بأنْ 

الأصلح من جماعتهم، فإذا كان  ىٰ وهو بمعنالمؤمنين  حصال

  بينِّ ونحن نُ (قال: ، )يكون إماماً  فيجب أنْ  بالإمامة الأفضل أحقُّ 

ول لعدع اتنه لا يموأنَّ  ،بالإمامة ولىٰ الأفضل ليس بأ من بعد أنَّ 

مِ حُ االِ وصََ  ه:ولق  فإنَّ  ،وبعد .غيره لىٰ عنه إ
ْ
مُؤ

ْ
 علىٰ  لا يدلُّ  نِ�َ �

 ه ظاهره صالح، وأنَّ أنَّ  علىٰ  ما يدلُّ وإنَّ  ،ضلهمأصلحهم وأف هأنَّ 

إذا ظهرت  ،ن شجاع القومقول القائل: فلاالصلاح، فهو بمنزلة 

 ولاك ذل ضية تقتبأشجعهم، فلا اللغ لم يكن فيهم، وإنْ  شجاعته

 ابيَّنَّو الوه،ما ق  ك لا يوجبتسليم ذل أنَّ  ابيَّنَّا قد كنَّ وإنْ  التعارف،

ة ولا الروايات المرويَّ  ،ه المراد به دون غيرهأنَّ  علىٰ  ية لا تدلُّ لآا أنَّ 

 ). بها... عقطَ ترة فيُ في ذلك متوا

 في مه من التقدُّ مناا التخصيص بالذكر فيفيد ما قدَّ يقال له: أمَّ 

، شيءبك أبطلت ذلك ، ولم نرَ حدأ  ة لكلِّ نصرلا ]]٢٥٢[[ص /

الِحُ وصََ : قوله تعالىٰ  ناهر ملظوا ،الأصلح مت علىٰ ما تكلَّ وإنَّ 

مِنِ�َ 
ْ
مُؤ

ْ
 من جميعهم بدلالة العرف كونه أصلح ضييقت ا�

قومه، وزاهد أهل  ذا قال: فلان عالمنا إأحد والاستعمال، لأنَّ 

  هم، ويشهد أيضاً وأزهدم مهه أعلون كلاَّ لامه إم من كفهَ لم يُ  بلده،

: كان لهقو من ءرو بن العلاما روي عن أبي عم لنا أيضاً قوة بصحَّ 

منه،   نشأ النابغة وزهير فطأطئا ىٰ حتَّ  ن حجر شاعر مضر ب وسأ 
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 )شاعر(ما أراد بلفظة وإنَّ  ،فعفي الجاهلية غير مدافهو شاعر تميم 

 غير. أشعر لا

 ما ىٰ مجر ارٍ و جفه ،ومشجاع القن قولهم: فلاا ما ذكره من أمَّ ف

قال في   يه لاأنَّ  علم  يألاَ  ،ه أشجعهمنَّ  أ م منه إلاَّ فهَ يُ ه لا لأنَّ  ذكرناه،

 ؟مه شجاع القونَّ إمن القوم إذا ظهرت منه شجاعة ما:  واحدٍ  كلِّ 

للمفضول  ا لا تجوزبالإمامة، وإنهَّ  الأفضل أحقُّ  نَّ أ علىٰ  لناوقد دلَّ 

مير ول الآية في أ لواردة بنزا وايةوالر ]]٢٥٣[[ص /م، فيما تقدَّ 

صحاب بين أ نقله ا ظهرة فهي ممَّ اترمتو لم تكن وإنْ   المؤمنين

هذا الحكم من الرواية يجب   وما له تهم،تهم وعامَّ الحديث خاصَّ 

 أمير المؤمنين  إلىٰ  ه الآيةتوجُّ  معة علىٰ الشيعة مج أنَّ  ه، علىٰ قبول

 . ةاعهم حجَّ إجمو  ،واختصاصه بها

*   *   * 

 هـ):٤٦٠الطوسي (ت  )/ الشيخ٣ص الشافي (ج خيتل

رَ قوله:  له فض لىٰ ع ا يدلُّ وممَّ ]] ٩[[ص   تَظاهَ
ْ
ا وَ�ِن

 
َ

وَ َ�وْلا  االلهَ هُ
�
إِن

َ
يْهِ ف

َ
 عَل

ُ
ِ�ل

مِنِ�َ وصََ هُ وجَِ�ْ
ْ
مُؤ

ْ
  [التحريم:  الحُِ ا�

 نَّ أ  ةة والعامَّ صَّ  روايته الخاوقد ثبت بالخبر الذي اشترك في ،]٤

 .نين أمير المؤم في الآية هو نين المذكورمالمؤ صالح

ناصر  أنَّ  تعالىٰ  االله برِ يخُ  أنْ  زووليس يج ]]١٠[[ص /

ر ذكو  إذا وقع التظاهر عليه بعد ذكر نفسه تعالىٰ  9  رسوله

 وأمنعهم جانباً  9ه لنبيِّ  ةً الخلق نصر ىٰ و من كان أقجبرئيل إلاَّ 

لام ذكر ضعيف ع الكليق بموضوي لا. ولا يحسن وفي الدفاع عنه

ض بعد و تهدَّ ل وكالملن م اً حدأ  أنَّ  ىٰ  ترألاَ ها. ط منلمتوسِّ ة واالنصر

 ولا ن ينازعه سلطانه ويطلب مكانه، فقال: لا تطمعوا فيَّ أعدائه ممَّ 

ه نَّ إف ،وفلاناً  معي من أنصاري فلاناً  نَّ إ، فثوا أنفسكم بمغالبتيدِّ تحُ 

شهور ة والمفي النصر الغاية ون ه ممه إلاَّ لاك ل فيدخِ يُ  نْ لا يحسن أ 

 . جاعة وحسن المدافعةالش في

مِنِ�َ وصََ  :الىٰ ه تعولق  يضاً أ و
ْ
مُؤ

ْ
ه أصلحهم، أنَّ  ضييقت الحُِ ا�

 قومه، أحدنا إذا قال: فلان عالم نَّ بدلالة العرف والاستعمال، لأ

م. دههمهم وأزه أعل كونلامه إلاَّ م من كفهَ لم يُ وزاهد أهل بلده، 

العلاء من  بي عمرو بن ما روي عن أ  ة ذلك أيضاً ويشهد بصحَّ 

نشأ النابغة وزهير  ىٰ ، حتَّ عر مضرحجر شان وس بكان أ (قوله: 

ما أراد وإنَّ  )،عمنه، فهو شاعر تميم في الجاهلية غير مداف ئاوطأط

 اع القوم،: فلان شجولهم أيضاً ر) أشعر لا غير. وق بلفظة (شاع

لان ه لا يجوز أن يقال: فنَّ الاختصاص، لأ نم ذكرناه ماي يقوّ 

إذا كان يقال ذلك  ماوإنَّ  ،مثله اً فيهم شجعان قوم، مع أنَّ شجاع ال

 هم. وهذا ظاهر الاستعمال.أشجع

*   *   * 

مة /نهج الحقِّ   هـ):٧٢٦الحليّ (ت  العلاَّ

 :آية صالح المؤمنين  ]]١٩١[[ص 

مُ صَ وَ  :الىَٰ قَوْلُهُ تَعَ ثون: الرابعة والثلا
ْ
 الحُِ ا�

ْ
 مِنِ�َ ؤ

 .]٤ [التحريم:

  . أَنَّهُ عَليٌِّ    ، مْهُورُ الجُْ   ىٰ وَ رَ وَ   ، ونَ  المفَُسرِّ ] أَجمَْعَ ] ١٩٢[[ص  / 

*   *   * 

مة الحليّ (ت   ):هـ٧٢٦معارج الفهم/ العلاَّ

  : قوله تعالىٰ  أنَّ  ون علىٰ المفسرِّ  قف الرابع: اتَّ ]] ٤٢٣[[ص 
�
إِن

َ
ف

 االلهَ هُوَ 
َ

 وَ  هُ  َ�وْلا
ُ

مِنِ�َ ا صَ وَ جِْ�ِ�ل
ْ
مُؤ

ْ
فيه بصالح ( المراد  ، لحُِ ا�

بعد   تصاص عليٍّ اخ ف  ، صره اد نا والمر  ،  هو عليٌّ  ) المؤمنين 

  لفضيلة.ية ا نها   ة دليل علىٰ وجبرئيل بهذه الخصوصيَّ   تعالىٰ   االله 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦(ت  المقداد السيوري /يَّةع الإلهاللوام

 االلهَ  :لىٰ تعا: قوله عشر يدا] الحجهلو[ا ]]٣٨٥[[ص 
�
إِن

َ
ف

 
َ

وَ َ�وْلا  وصََ هُ
ُ

ِ�ل
 الحُِ اهُ وجَِ�ْ

ْ
 مُ �

ْ
. وجه  ]٤: [التحريم نِ�َ مِ ؤ

ين هو المراد بصالح المؤمن ين قالوا: إنَّ المفسرِّ  الاستدلال: أنَّ 

 االله ه القدر المشترك بين، لأنَّ الناصر هنا هو ، والمولىٰ  عليٌّ 

ة من بين سائر لنصرا بامختص�   فيكون عليٌّ  ،وجبرائيل 

 هم، وهو المطلوب.أفضل منفيكون  ،ابةالصح

  *   * * 

 هـ):٨٧٧)/ البياضي (ت ١(ج ستقيم ط المالصرا

مِ الحُِ اوصََ : قوله تعالىٰ  :]] ومنها٢٨٧[[ص 
ْ
مُؤ

ْ
  نِ�َ �

 ].٤[التحريم: 

 «عليٌّ : 9 اس قول النبيِّ ابن عبَّ  ند ابن جبر في نخبه إلىٰ سأ 

 .»منينح المؤ، وصالربيِّ  عي إلىٰ والدا ،بعدي ىٰ داله ابب

 المؤمنين عليُّ  الحوص  للحقِّ الناصر أنَّ  زيد بن عليٍّ  وأسند إلىٰ 

مي لحضروا ،اسي عن ابن عبَّ دّ نحوه السُّ  ىٰ ورو. بن أبي طالب

ن ع الباقر عن عليٍّ أبي جعفر وعن والثعلبي عن  ،عن أبي جعفر

  تفسيره.في الثعلبيكره وذ ،9 النبيِّ 

 .الأصلح علىٰ  لا يدلُّ  الحفص :يلق  إنْ 

 ،قومهفلان عالم  :ناولق لأنَّ  ،بل العرف يوجب ذلك :ناقل



 ١١١  .................................................................................................  ولي الأمرطاعة أُ آية ) ١٣( لألف /حرف ا

ه ه ناصر نبيِّ ه أخبر أنَّ ولأنَّ  .راد به أعلم وأزهديُ  ،وزاهد بلده

ذكر ولا يُ  ،صالح المؤمنين ]مع[ رَ كِ وجبرائيل عند وقوع التظاهر ذُ 

  إذ  ،عنه أنفعهم لذبِّ  اوفي  ،فاع أمنعهم دلكان في ا من إلاَّ  في النصر

د من دِّ يهُ ك لا لِ المَ  إنَّ ف ،ةط في النصرسِّ ر ضعيف ولا متويليق ذك لا

ذا لهو ،ةفي مرتبة النصر بل بمن هو الأعلىٰ  ،يروم سلطانه بمثلها

جاعة ه معروف بالشالأشتر حيث إنَّ د معاوية بمالك ا هدَّ علي�  نَّ إ

ه لأنَّ  ،جحديمه أنتقف ،أصلح عليٌّ  انوإذا ك ،ةمشهور بالبراع

 ه الأربح.بإمامت فالقول ،رجحالأ

*   *   * 

  :و اأ  طآ -  ١٣

 هـ):٤١٣ة/ الشيخ المفيد (ت المسائل العكبريَّ 

 علىٰ  ضع التي ثبت فيها النصُّ الموافمن  فصل: ]]٤٦[[ص 

 يَ : قرآن قوله تعالىٰ من مجمل ال المؤمنين أمير  إمامة
�
�
َ
هَا  ا أ

 ِ
�

 ينَ ا�
َ
طِيعُو االلهَ طِيعُوا آمَنُوا أ

َ
 وَأ

َ
 ا ا�ر�سُول

َ ْ
وِ� الأ

ُ
  وَأ

ْ
 رِ مِ �

ْ
مْ ن ُ� 

ففرض طاعة أولياء الأمر كفرض طاعة نفسه  ]، ٥٩ساء: [الن

ذ من أولياء الأمر بغير إشكال، إ لمؤمنين ، وأمير ا9ه ونبيِّ 

الأمر  اءا: أنَّ أوليية أقوال: أحدههذه الآ ىٰ كان للناس في معن

د وق ة للأنام، م الأئمَّ لث: أنهَّ ايا، الثاء السرهم أُمرا ، الثاني:العلماء

جميع هذه الأوصاف، فكان من جملة   نينلأمير المؤم لحص

[[ص / 9 ايا للنبيِّ مراء السرأُ  فاق، وكان من وجوهالعلماء باتِّ 

 بعده في حال، علىٰ له الإمامة اختلاف، وكانت ]] بغير ٤٧

 فوجب أنْ  ء،ماجمهور العل ازع فيه بينتنذلك وعدم ال فيالاجتماع 

ية مفيدة لفرض كانت الآه، وإذا انَّبيَّ  ما بالآية علىٰ  معني�ايكون 

في  ك إمامتهثبت بذل 9 حسب إفادتها طاعة النبيِّ  طاعته علىٰ 

 تنزيل القرآن.

*   *   * 

 هـ):٤١٣د (ت لإمامة/ الشيخ المفيح في االإفصا

  ايَ : تعالىٰ  سبحانه والقرآن فقول االلها ]] فأمَّ ٢٨[ص [
َ
 أ

�
هَا �

ينَ آمَ  ِ
�

طِيعُوا�
َ
طِيعُواوَ  االلهَ ا نُوا أ

َ
  أ

َ
مْ  ا�ر�سُول

ُ
�

ْ
رِ مِن

ْ
�
َ ْ
وِ� الأ

ُ
 وَأ

ة من حيث أوجب طاعتهم،  الأئمَّ  فأوجب معرفة ]، ٥٩[النساء: 

بما ألزم  )مليه وآله السلاع(ه فة نفسه، ومعرفة نبيِّ كما أوجب معر

 ذكرناه.ا م طاعتهما علىٰ ن م

*   *   * 

 هـ):٤١٣د (ت ة/ الشيخ المفيالمختار صولالف

ا ك] ]١١٨[ص [ ا  يَ  :قوله  سبحانه وتعالىٰ  تاب االلهفأمَّ

 
�
�
َ
طِ أ

َ
ينَ آمَنُوا أ ِ

�
طِيعُوا ا�هَا ا�

َ
وِ� يعُوا االلهَ وَأ

ُ
 وَأ

َ
رِ ر�سُول

ْ
�

َ ْ
 الأ

ُ�مْ 
ْ
لي ة أُوإطاع إلىٰ  الىٰ تعوعانا سبحانه ]، فد٥٩لنساء: [ا مِن

  إلىٰ ا ، فاحتجن9طاعة رسوله نفسه وطاعة  إلىٰ  دعانا مر كماالأ

ما وجبت علينا معرفة االله ومعرفة الأمر كأُولي  رفةمع

ة فوجدناهم قد اخ، فنظرنا في أقاويل الأُ 9  رسوله تلفوا في مَّ

 بن أبي عليِّ يوجب كونها في ما  وأجمعوا في الآية علىٰ أُولي الأمر 

 .لب طا

ا، وقال بعضهم: ايراء السرمر هم أُمالأوا هم: أُولفقال بعض

الناس، والآمرون  ام علىٰ م: هم القوَّ ضهبعال وق  هم العلماء،

بن أبي  هم عليُّ بالمعروف والناهون عن المنكر، وقال بعضهم: 

فقلنا لهم:  ، فسألنا الفرقة الأُولىٰ ته ة من ذرّيَّ طالب والأئمَّ 

. فقلنا بلىٰ  ا:فقالوايا؟ اء السرمن أُمر  طالبأبي بن ليس عليُّ أ 

. وقلنا للثالثة: الوا: بلىٰ ق  ؟علماءالمن   لم يكن عليٌّ لثانية: أ ل

بالمعروف  الناس بالأمر ام علىٰ قد كان من القوَّ   أليس عليٌّ 

 امعني�  مير المؤمنين ار أ ، فصنهي عن المنكر؟ فقالوا: بلىٰ وال

ف لنا في الرار المخذلك بإق  انَّوإجماعها، وتيقَّ ة فاق الأُمَّ بالآية باتِّ 

]] ١١٩[[ص يكون / أنْ  جبوالموافق عليها، فو امته إم

أنَّه معني بها، ولم يجب  فاق علىٰ ود الاتِّ اماً بهذه الآية لوجإم

لاف في ذلك، غيره والاعتراف بإمامته لوجود الاخت العدول إلىٰ 

 .انبرهمقامه في ال فاق وما يقوموعدم الاتِّ 

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦(ت  رتضىٰ د المالسيِّ  /)٢مة (ج في في الإماشاال

: واستدلَّ لهم آخر (دليل لكتاب:ا صاحبقال  ]]٢٥٧[[ص 

طِ : بعضهم بقوله تعالىٰ 
َ
طِيعُوا االلهَ وَأ

َ
 أ

ُ
 وَأ

َ
رِ يعُوا ا�ر�سُول

ْ
�
َ ْ
وِ� الأ

ُ�مْ 
ْ
إلاَّ  ونيك طاعته لا لىٰ  إيجابه تعا]، وذكر أنَّ ٥٩[النساء:  مِن

ذلك وثبوت لخطأ، ليه الا يجوز ع وص عليه معصوموهو منص

 اه إلاَّ ذلك...).عد ما ذكرنقول ب لأنَّه منين،المؤ يرأنَّه أم ضييقت

بطلانها، والذي   كلام علىٰ ثمّ شرع في إفساد هذه الطريقة، وال

 وما ؤمنين)،أمير الم علىٰ  النصِّ  ة لا تدلُّ علىٰ يقوله: (إنَّ هذه الآي

ابن بها ما استدلَّ يه، وإنَّ ابنا اعتمدها فف أحداً من أصحعرن

ة يجب أنْ  الأأنَّ  لىٰ ة)، علإمام(االراوندي في كتاب  يكونوا  ئمَّ

 ىٰ هذا المعن ة علىٰ دالَّ  أعيانهم، والآية غير معصومين، منصوصاً علىٰ 
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يما تثبت به له، فإنَّ ف ىٰ تتمُّ دلالته لا معن أيضاً، والتكثير بما لا

]] ٢٥٨ص أنَّ /[[ ه، علىٰ منِّية بحمد االله وة مندوحة وكفاجَّ الح

ما  عليهم علىٰ  النصِّ وة، الأئمَّ مة ب عصوجو لىٰ لآية لو دلَّت عا

تاب في صدر اعتمدها ابن الراوندي فيه، وحكاه صاحب الك

 أمير المؤمنين   علىٰ وقوع النصِّ  ة علىٰ كلامه، لم تكن دالَّ 

ل ع، وتأمُّ ر الإجمااعتبا طريقة ذلك إلىٰ  ع فيإنَّما يُرجَ بالإمامة، و

ة المختأقوال الأُ  ة علىٰ  يخرج  لاقَّ  الح، وأنَّ مةلفين في الإمامَّ  عن الأُمَّ

م، فكيف يحُسَن أنْ  بناه فيما تقدَّ  ىٰ دلالة في النصِّ وتحُكعَل تجُ  ما رتَّ

جهة  ما دلَّ من  ه؟ وهذا يوجب كون جميعفي جملة الأدلَّة علي

 النصِّ  علىٰ  لا� م داعليه ة والنصِّ مة الأئمَّ ب عصجوو لىٰ العقل ع

 ك ظاهر.لذعد وبُ ، أمير المؤمنين  علىٰ 

  * *   * 

 هـ):٤٤٧تقريب المعارف/ أبو الصلاح الحلبي (ت 

 يَ  : قوله تعالىٰ  :ومنها ]]١٨٨[[ص 
�
�
َ
 ا أ

َ
ينَ آمَنُوا أ ِ

�
طِيعُوا  هَا ا�

طِي
َ
 عُوا ا�ر�سُ االلهَ وَأ

َ
 وَ  ]]١٨٩[[ص /ول

ْ
�
َ ْ
وِ� الأ

ُ
مْ أ ُ�

ْ
 رِ مِن

 وجهال علىٰ  رالأم وليطاعة أُ  تعالىٰ سبحانه فأوجب  ،]٥٩ [النساء:

العطف  وطاعة رسوله بمقتضىٰ  الذي أوجب طاعته تعالىٰ 

وقد علمنا عموم  ،المعطوف بالمعطوف عليهالموجب لإلحاق حكم 

 ،مورن والأُ عيان والأزماانه وطاعة رسوله في الأطاعته سبح

ه جُّ تو ضيتك يقوذل ،مرمر بموجب الأالأ وليك لأُ مثل ذلب فيج

 لأنْ  ،بن أبي طالب  عليِّ نين المؤمير أم إلىٰ ولي الأمر الخطاب بأُ 

 ا بها علي�  صَّ  خولي الأمر إلاَّ لا أحد قال بعموم طاعة أُ 

 .ته يَّ ة من ذرّ والأئمَّ 

  ،ماً ماه إمور ثبت كونالأزمان والأُ ة ومَّ ت طاعته الأُ مَّ وإذا ع

 .تحقاقه لغيرهم اسوعد ،ن كذلككاة من إمام ة علىٰ مَّ لإجماع الأُ 

ا لم نعلم عموم طاعته سبحانه إنَّ  :يقول أنْ  دٍ حوليس لأ

ولي مشاركة أُ  وا علىٰ فدلُّ  ،ما علمناه بدليل آخروإنَّ  ،ورسوله بالآية

 .ادم لكم المرسلَّ ية ليُ الأمر فيه بدليل غير الآ

ة  كافَّ المخاطبين ا إلىٰ ه الخطاب بهوجُّ وتطاعة إطلاق لفظ ال لأنَّ 

لجميعهم في  افيد عمومهي قيامةاليوم  دين إلىٰ والمتجدِّ الحاضرين 

غير هذا هذا العموم  لم يكن هناك دليل علىٰ  وإنْ  مرٍ،وأ  حالٍ  كلِّ 

و الأزمان أو خاطبين أ ا من المخاص�  ه لو أراد تعالىٰ لأنَّ  ،هرالظا

ولا يجوز تخصيص  ،عموم ما قلناهب مالحك فيجب ،نهبيَّ مور لالأُ 

 ل. بدليإلاَّ  شيء منه

من  9ورسوله  لىٰ تعا طاعتهعموم ب فحصول العلم وأيضاً 

ما قلناه  علىٰ  الظاهر إذا دلَّ  لأنَّ  ،غير الظاهر لا يقدح في استدلالنا

 ،لهورسو موم طاعته تعالىٰ م العلم به من علما تقدَّ  كان مطابقاً 

  الأمر له تعالىٰ ليوأُ  ]] مشاركة١٩٠[[ص / بخاطَ اد المواستف

لك كان ذسواء  ،العطف الطاعة بمقتضىٰ   عموموله فيولرس

 .بالظاهر أو بغيره ماً معلو

ل معلوماً  وإن كان الأوَّ  ،ولم يجز تخصيص طاعتهم بغير دليل

 ىٰ ري ذلك مجروجهين، والثاني معلوم من وجه واحد، ويجمن 

م لهمل لأصحابه حكيم قا ه واصِّ موم طاعة بعض خبعلعلم ا تقدَّ

ناً،  وفلا ونها،عدالطاعة التي ت -ه ر إليوأشا -ناً عوا فلاعليهم: أطي

م لهم العلم بحاله في وجوب مشاركة الثاني  شار إلىٰ أ و من لم يتقدَّ

 ل في الطاعة وعمومها بغير إشكال. للأوَّ 

 :نولي الأمر رجلاة في أُ مَّ الأُ  :ترتيب آخر

اء أبي بكر وعمر رمايا وهم أُ سرالمراء بها أُ  يخصُّ أحدهما 

 .وعليٍّ  عثمانو

  ويحكم بها علىٰ  ، نالمذكوري  هتيَّ ذرّ ا وبها علي�  خر يخصُّ لآوا

 . إمامتهم 

  هها إلىٰ توجُّ  ولا يجوز. وإذا بطل أحد القولين ثبت الآخر

 :مراء السرايا من وجوهأُ 

  وطاعة ، وجه طاعة من كلِّ ظاهرها يفيد عموم ال نَّ أ  :أحدها

وبما كانوا  مان ولايتهموبز ة بالمأمورين لهمصَّ ايا مختلسرء اارمأُ 

نه وما تضمَّ  ،وجه ة من كلِّ خاصَّ  ىٰ ما تر لىٰ تهم عاعفط ،ولاة فيه

 .وجهٍ  من كلِّ  الآية عامٌّ 

عها أحد ولي الأمر بصفة لم يدَّ ه سبحانه وصف أُ أنَّ  :ومنها

وْ رَ  :فقال ،ايامراء السرلأُ 
َ
وهُ إِ وَ�

�
ٰ د

َ
ٰ ر� ا� �

َ
رِ  سُولِ وَ�ِ�

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
أ

 
ْ
عَلِ مِن

َ
 هُمْ ل

ْ
ينَ �سََْ�ن ِ

�
هُمْ هُ طُونَ بِ مَهُ ا�

ْ
فحكم  ،]٨٣ [النساء:  مِن

وحال   ،المستنبطن يوجب خبره العلم بولي الأمر ممَّ بكون أُ  تعالىٰ 

 مراء السرايا بخلاف ذلك.أُ 

بكر  ة أبية إمامصحَّ  ة علىٰ مبنيَّ ة هذه الفتيا صحَّ  أنَّ  :ومنها

ة ما الأدلَّ أتي من لنا وي ضىٰ  م]] وفيما١٩١/[[ص  ،نماوعمر وعث

 تها. ته فرع صحَّ صحَّ ذلك ما ل ففسد ،تهممامد إساف ضييقت

ورسوله  اعته تعالىٰ مر كطولي الأأطلق طاعة أُ  ه تعالىٰ أنَّ  :ومنها

 لىٰ تجويز القبيح ع لأنَّ  ،عصمتهم ضيوذلك يقت ،شيءها بولم يخصّ 

ترك إباحة  أوح الأمر بالقبي ضيقتلاق يالإط اعته علىٰ بطالمأمور 
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طع بعصمة ق  ولا أحد ،اسدرين فموكلا الأ ،الواجب من طاعته

 ه الآية إليهم.فبطل توجُّ  ،ايامراء السرأُ 

لقبح  ،عصمتهم ضير يقتطاعة أولي الأم ترتيب آخر إطلاق

مر الأ ليوبعصمة أُ ولا أحد قال  ،قبيحمواقع ال اعةبط الأمر مطلقاً 

 . ته يَّ ذرّ  ن منوالطاهري ي�ابها عل صَّ  خإلاَّ 

*   *   * 

 هـ):٤٤٧(ت  يبح الحلالصلاأبو  ه/الكافي في الفق

 يَ  :إمامتهم قوله تعالىٰ  علىٰ  أيضاً  ويدلُّ ]] ٩٢[[ص 
َ
 ا أ

�
هَا  �

طِيعُ 
َ
طِيعُوا االلهَ وَأ

َ
ينَ آمَنُوا أ ِ

�
 ا�

َ
 وا ا�ر�سُول

ْ
�
َ ْ
وِ� الأ

ُ
�ُ  وَأ

ْ
 مْ رِ مِن

الوجه الذي  مر علىٰ لأا ليوفأوجب سبحانه طاعة أُ ، ]٥٩[النساء: 

ف مكلَّ  كلِّ  علىٰ  9 ورسوله الىٰ ته تعاعأوجب ط]] ٩٣[[ص /

لِّ أمر، انقضاء التكليف وفي ك ئ إلىٰ ية وناشلنزول الآ حاضر

اق المعطوف عة أُولي الأمر كذلك، لوجوب إلحفيجب عموم طا

 أحد وجبت مامتهم، إذ لالإ ضٍ وذلك مقتبحكم المعطوف عليه، 

د لا أحو  من ثبتت إمامته بعد الرسول،لاَّ إ وجهال ذاه علىٰ  طاعته

ا والحسن والحسين والتسعة بها علي�  خصَّ  لاَّ إلآية  ابذلك في قال

 . من ولد الحسين

يهم ه لو جاز عل عموم طاعتهم مقتض لعصمتهم، لأنَّ  نَّ ولأ 

بالقبيح  لك أمراً لكان ذ شيء  لِّ عتهم في ك مع إطلاق الأمر بطا القبيح 

 لىٰ إ ه الآية ت توجُّ ثب الأمر  ولي أُ ، وإذا ثبتت عصمة لىٰ تعا  ر منه عذِّ المت 

  . عيت له عداهم ه لم تثبت هذه الصفة لأحد ولا ادُّ اه، لأنَّ نَّمن عيَّ 

بها من   خصَّ  لاَّ إ: لا أحد قال بذلك في الآية قلتَ  شئتَ  نْ إو

 رناه.ذك

يا عن االسر مراءا في أُ نهَّ إ :قائلرجلان:  ةية في الآمَّ الأُ  ولأنَّ 

 ا فينهَّ إ :قائلو ة،صَّ خا  مر وعثمان وعليٍّ ة أبي بكر وعلايو

الأمر بمن  وليأُ ، وقد علمنا اختصاص طاعة  ىٰ ة الهدأئمَّ 

 ت بهمراء فيه، وبالزمان الذي اختصَّ عليه، وبما كانوا أُ  اوولُّ 

 وليأُ عة ، وطاوجهٍ  كلِّ ن ة م خاصَّ  ىٰ وطاعتهم كما تر ،يتهمولا

 وجه، فيجب لفساد أحد القولين كلِّ  منة عامَّ  الأمر في الآية

 . مامة المذكورينإ قتضيته تخر، وصحَّ الآ ةصحَّ 

 وليأُ طاعة  وقد كان بعض من لا بصيرة له قدح في عموم

د من ير مستفاقال: عموم طاعته سبحانه ورسوله غ الأمر، بأنْ 

اهر قامة دليل من غير الظإب غيرها، فيجل يلبدم علَ يُ  مانَّ إالآية، و

 الأمر. وليأُ طاعة وم عم علىٰ 

  مخاطب في كلِّ  تناوله لكلِّ  ضي عة يقت ر بالطا الأم  مطلق  فأجبنا أنَّ 

دلالة، وإذا كان   لتخصيص إلىٰ تقر ا ما يف نَّ إ و ]] ٩٤[[ص / زمان وأمر، 

مت  قدَّ ت   ما   علىٰ   الأمر   ولي ، وعطف بأُ خطاب   من مطلق كلِّ   هذا معلوماً 

عموم    منا أنَّ ا لو سلَّ وبأنَّ .  لحاقهم به عمومه، وجب إ   لخطاب علىٰ دلالة ا 

غير الآية، لم يقدح ذلك في  بدليل معلوم  9 رسوله انه و ه سبح عت طا 

  : العالم بعموم الطاعتين إذا قيل له مقصودنا، من حيث كان المخاطب 

فإذا   ة، موم الطاع م له من الدلالة ع ما تقدَّ فهم ب  ، أطع االله ورسوله 

إلحاقهم في عموم  ه علي  ر وجب الأم  ولي هذه الطاعة بأُ  عطف علىٰ 

  به. وخوطب    بعمومه   العلم م له  الطاعة بما تقدَّ 

*   *   * 

  هـ):٥٨٥)/ ابن زهرة الحلبي (ت ٢غنية النزوع (ج 

 نَّ أ  جهة الجملة علىٰ  علىٰ  يضاً أ  -  ويدلُّ ]] ٢١٢[[ص /

قوله  - المؤمنين  ميرثابتة لأ بلا فصل 9 النبيِّ  مة بعدامالإ

 يَ  :تعالىٰ 
�
�
َ
ِ ا أ

�
طِيعُ هَا ا�

َ
 وا االلهَ وَ ينَ آمَنُوا أ

َ
 ر� وا ا�طِيعُ أ

َ
و وَ سُول

ُ
ِ� أ

مْ  ُ�
ْ
رِ مِن

ْ
�
َ ْ
 نَّ أية الآ هووجه الدليل من هذ ]،٥٩[النساء:  الأ

 :قولين ة فيها علىٰ مَّ الأُ 

 . )]السلام[ليهم ع(م فيها نهَّ إ :حدهما: قولناأ 

حد أ بطلنا أ ذا إايا، ومر السرأ ا في نهَّ إ :خالفنا نمل اني: قولثوا

 .القولين ثبت الآخر

فين ة في سائر المكلَّ مر عامَّ الأ وليأُ ة طاع نَّ أ اني ل الثطِ بوالذي يُ 

مر أ  هها الىٰ يجز توجُّ  ذلك لمان كذا كإحوال، ومور والأفي الأُ 

ن الذي وا عليه، وبالزماولُّ بمن  ختصاص طاعتهمايا، لاالسر

 .وبما كانوا ولاة فيه ،بهت ولايتهم تصَّ اخ

 لأنَّ  تهم،عصم ضيتة يقمَّ طاعة المذكورين في الأُ وم عم لأنَّ و

مر الأ ضيمر بطاعتهم يقتطلاق الأإمع  بيح عليهمز القواج

مراء السرايا، أُ حد قال بعصمة أ  يجوز عليه، ولا بالقبيح، وذلك لا

 . ليهمإ ههافبطل توجي

 :مر لوجهينالأ وليأُ عة اطموم ع يةالآوقلنا باقتضاء 

 ه لكلِّ ولتنا ضيبالطاعة يقت مر منه تعالىٰ الأطلاق إ نَّ أ حدهما: أ 

 .نها من ذلك لبيَّ راد خاص� أه لو لأنَّ  ،زمان وكلِّ  ءشي كلِّ  ف فيمكلَّ 

 9وطاعة رسوله  طاعته تعالىٰ  نَّ أ والثاني: ]] ٢١٣[[ص /

 في ثل ذلكوجب م ف،خلا ما ذكرناه بلا ا في كلِّ مهذا ثبت عموإ

لإلحاق حكم المعطوف جب الموالعطف  ضىٰ مر بمقتولي الأأُ طاعة 

 .هليبالمعطوف ع
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ليهم مع اقتضائها للعصمة وعموم إ يةه الآذا ثبت توجُّ إو

ق فرِّ ة لم يُ مَّ من الأُ  حداً أ  نَّ ، لأاعجمبالإ مامتهم إالطاعة، ثبت 

 مرين.بين الأ

وْ  :عالىٰ ت هولق مامتهم إ علىٰ  يضاً أ  لُّ ويد
َ
  وَ�

�
ٰ ردَ

َ
 وهُ إِ�

ٰ ولِ وَ ا�ر�سُ 
َ

�ِ�  
ُ
عَلِمَ وِ� أ

َ
هُمْ ل

ْ
رِ مِن

ْ
�
َ ْ
ِ هُ  الأ

�
بطُِو �سََْ� ينَ  ا�

ْ
هُمْ ن

ْ
 نهَُ مِن

ولي أُ  لىٰ إ الردِّ العلم يحصل ب نَّ أ فأخبر سبحانه ]، ٨٣[النساء: 

 ضيذلك يقتو ،9الرسول  لىٰ إ مر، كما يحصل بالردِّ الأ

من يجوز الخطأ  ىٰ ه بفتوحصول كنيمم لا علال عصمتهم، لأنَّ 

عليه  يجوزمن  لىٰ إ يأمر بالردِّ  نْ أ لا يجوز  حانهه سبعليه، ولأنَّ 

 .قبيحال

صها بأمير المؤمنين ثبت اقتضاء الآية للعصمة ثبت تخصُّ  اذإو

لا  همرين قال بالآخر، ولأنَّ حد الأأمن قال ب كلَّ  ، لأنَّ ه ائبنأ و

 لىٰ لقطع عفيجب ا، يرهم غ ة لهالصف هعيت هذحد ادُّ أ 

 اه. نَّبيَّ  ما اع علىٰ جممامتهم بالإإ

*   *   * 

 هـ):٦(ق  فضل الطبرسيلا)/ ٣ج ( مجمع البيان

مْ : ]] وقوله١١٤[[ص  ُ�
ْ
رِ مِن

ْ
�
َ ْ
وِ� الأ

ُ
فيه   ن يللمفسرِّ  ،وَأ

 :قولان

  ىٰ اس في إحدبَّ وابن ع ،أبي هريرة مراء، عنم الأُ نهَّ أ أحدهما: 

ئي، ابَّ واختاره الجُ  .يدّ سُّ الو ،مهران ون بنيموم ،الروايتين

 . بري، والطوالبلخي

اس في وابن عبَّ  االله،بن عبد  جابرعن  ،ءم العلمانهَّ أ والآخر: 

  وقال  .، ومجاهد، والحسن، وعطا، وجماعة ىٰ خرالرواية الأُ 

حكام، ويجب الرجوع م الذين يرجع إليهم في الأبعضهم: لأنهَّ 

 ة.دون الولا إليهم عند التنازع

 وليأُ  أنَّ  ر والصادق م رووا عن الباق ا فإنهَّ ا أصحابنوأمَّ 

طلاق كما م بالإالله طاعتهد، أوجب امّ ل محآ من ةمر هم الأئمَّ الأ

ة أحد الله طاعيوجب ا يجوز أنْ  أوجب طاعته وطاعة رسوله، ولا

ظاهره، ك باطنه  من ثبتت عصمته، وعلم أنَّ طلاق إلاَّ الإ علىٰ 

بحاصل في ذلك  وليس .القبيحب مرلغلط، والأوأمن منه ا

من  بطاعةر يأم االله عن أنْ  م، جلَّ ء سواهالعلما ولا مراء،الأُ 

 ه محال أنْ القول والفعل، لأنَّ  لفين فيللمخت و بالانقياديعصيه، أ 

 فيه. يجتمع ما اختلفوا ه محال أنْ نَّ فون، كما أ طاع المختليُ 

مر الأولي ة أُ رن طاعيق لم تعالىٰ  االله أنَّ  أيضاً  ذلك علىٰ  ا يدلُّ وممَّ 

 فوق رمولو الأ وأُ لاَّ عته، إله بطاعة رسورن طاكما ق بطاعة رسوله

مر، وفوق سائر الخلق. ولي الأفوق أُ  الرسول ، كما أنَّ لق جميعاً الخ

الذين ثبتت إمامتهم   9د من آل محمّ  ىٰ ة الهدوهذه صفة أئمَّ 

 م.هتهم وعدالتتبر علوِّ  ة علىٰ مَّ فقت الأُ وعصمتهم، واتَّ 

 َن
َ
� 

ْ
إِن

َ
تُمْ ِ� ازَ ف

ْ
رُ �

َ
ءٍ ف ْ َ

� ٰ
َ

وهُ إِ�
�
  إنْ ف اه:نعم ، ا�ر�سُولِ  وَ االلهِ  د

كتاب االله  وا التنازع فيه إلىٰ فردُّ  دينكم مورمن أُ  شيءفي اختلفتم 

 ي. دّ والسُّ  ،وقتادة ،وهذا قول مجاهد .رسولة النَّوسُ 

وفاته،  عدب ولمقام الرس ة القائمينمَّ الأئ إلىٰ  ونحن نقول: الردُّ 

م لأنهَّ حياته، الرسول في  ]]١١٥/[[ص  إلىٰ  الردُّ  هو مثل

 فيه.ته، فجروا مجراه مَّ أُ اؤه في وخلف يعته،شرالحافظون ل

  مه بقوله:د سبحانه ذلك وعظَّ أكَّ  ثمّ 
ْ
  إِن

ْ
ن
ُ
 بِااللهِ  ك

َ
مِنُون

ْ
تُمْ تؤُ

خِرِ 
ْ

َوْمِ الآ   ه!ضحأوو فما أبين هذا ،وَا�ْ
َ
 ذ

َ
ة اعط إشارة إلىٰ  �كِ

ٌ  . لرسووال االله إلىٰ  لردِّ ولي الأمر، وارسوله، وأُ ، وطاعة االله ْ� خَ

 
َ
 وَأ

ْ
  سَنُ ح

ْ
 وِ تَأ

ً
عن قتادة،  ،اقبةً حمد عأي أ  ]،٥٩[النساء:  ��لا

التأويل من آل يؤول، إذا رجع.   نَّ ا: لألوقا. ي، وابن زيددّ والسُّ 

: وقيل. مره مآل الأنَّ لأ تأويلاً  يمّ ل: المرجع والعاقبة، سُ آوالم

ا الدني في ير لكم ل: خوقي .ن جزاء، عن مجاهد حسأ  :معناه

م أحسن من تأويلكم أنت :ه. وقيل: معنالآخرةا في سن عاقبةً وأح

اج، ه، عن الزجَّ ة نبيِّ نَّأصل من كتاب االله وسُ  إلىٰ  ردٍّ  اه من غيرإيَّ 

امه من يقوم مقن ومورسوله  االله إلىٰ  الردَّ  نَّ ، لأىٰ وهو الأقو

 .ةحجَّ  ن تأويل بغيرسن لا محالة محأ  ومينالمعص

نَ  : بقوله  بعضهم  تدلَّ واس 
َ
� 

ْ
إِن

َ
 ازَ ف

ْ
 تُمْ �

َ
ءٍ ف ْ َ

وهُ إِ ِ� �
�
ٰ رُد

َ
االلهِ  �

 ما أوجب االله الردَّ قالوا: إنَّ  بأنْ  ، ة ة حجَّ مَّ إجماع الأُ  أنَّ  علىٰ  ا�ر�سُولِ وَ 

وجد لم ي ذا ه إ أنَّ  علىٰ  دلَّ ع، ف ناز التوجود  ط ة بشر نَّالكتاب والسُّ  إلىٰ 

  ة.اع حجَّ جم والإ  ك إلاَّ كون كذل، ولا ي زع لا يجب الردُّ التنا

  ة معصوماً مَّ لأُ في ا أنَّ  ضَ رِ لو فُ  صحُّ ي مادلال إنَّ تسالا ذاوه

تعليق  نَّ لأ ،ض ذلك فلا يصحُّ فرَ لم يُ ا إذا ع، فأمَّ للشر حافظاً 

ر أكثعند  بخلافه ما عداه أنَّ  علىٰ  يدلُّ  ط أو صفة لاالحكم بشر

 ع علىٰ ة لا تجممَّ الأُ  أنَّ  هنا؟ علىٰ ااعتمدوا عليه هالعلماء، فكيف 

 علىٰ  اجتمعتا إذا ة، وكيف يقال: إنهَّ نَّأو سُ كتاب  عن إلاَّ  شيء

 ت إليهما؟!ة ، وقد ردَّ نَّالكتاب والسُّ  إلىٰ  لا يجب عليها الردُّ  شيء

*   *   * 

مة الع /أنوار الملكوت  هـ):٧٢٦(ت الحليّ لاَّ

 ،عمام بالإجماا مأمورون بطاعة الإأنَّ  : الثاني ]]٢٣٨ص [[



 ١١٥  .................................................................................................  طاعة أُولي الأمر آية) ١٣لف / (حرف الأ

طِيعُ : لىٰ ولقوله تعا
َ
طِيعُ  ا االلهَ وأ

َ
 وا ا�ر�سُ وَأ

َ ْ
وِ� الأ

ُ
 وَأ

َ
رِ ول

ْ
�

ُ�مْ 
ْ
لثبوت  ،لزم التناقض ةعصيفلو أمر بم ]،٥٩[النساء:  مِن

 ،لهمثم لزوفالم ،طلواللازم با ،عن المعصية مع الأمر بطاعته يالنه

 عصمة.الم وهو عد

*   *   * 

مة /كشف المراد  هـ):٧٢٦الحليّ (ت  العلاَّ

  :الىٰ له تعقوقال: ول]] ٥٠٣[[ص 
ُ
ُ�مْ  وِ� وَأ

ْ
رِ مِن

ْ
�
َ ْ
  الأ

 . ]٥٩اء: لنس[ا

 :وهو قوله تعالىٰ  ، ة عليٍّ إمام أقول: هذا دليل آخر علىٰ 

 َي 
�
�
َ
طِيعُوا أ

َ
ينَ آمَنُوا أ ِ

�
طِ  ا االلهَ هَا ا�

َ
 سُ يعُوا ا�ر� وَأ

َ
 ول

َ ْ
وِ� الأ

ُ
رِ   وَأ

ْ
�

ُ�مْ 
ْ
 ،لمعصوما د منهراوالم ،مرالأ ولية لأُ الطاعباع والاتِّ أمر ب، مِن

ولا معصوم غير  ،عتهب طاوجو ضية له تقه لا أولويَّ غير إذ

 ع.بالإجما  عليٍّ 

*   *   * 

مة الحليّ (ت  /معارج الفهم  هـ):٧٢٦العلاَّ

ولة آية  في دلا   ]]٤٢٣[[ص  
ُ
رِ   ِ� أ

ْ
�

َ ْ
  :  إمامة عليٍّ  علىٰ   الأ

طِيقال: ولقوله: 
َ
طِيعُوا ا�االلهَ عُوا أ

َ
 وَ ر� وَأ

َ
 سُول

ُ
  وِ� أ

َ ْ
رِ  الأ

ْ
�

مْ مِ  ُ�
ْ
ة كان مَّ الأُ  كانوا كلُّ  ]]٤٢٤[[ص / فإنْ  ،]٥٩[النساء:  ن

لعدم  ،واجب العصمة ،لنفسه، فهو بعضها خص مطيعاً الش

 . فهو عليٌّ  ،ةالأولويَّ 

 )طاعةإأمر ب( لىٰ تعا االله أنَّ  ه:قريرعاشر، وت وجه ذا أقول: ه

 .عضهاأو ب ،ةمَّ  الأُ كلُّ يكون  أنْ ا المطاع إمَّ  ر، فهذاالأمولي أُ 

 أنْ ا والثاني إمَّ . لنفسه خص مطيعاً ن الش لكال باطل، وإلاَّ والأوَّ 

الناس قد اشتركوا في  لأنَّ  ،والثاني باطل .أو غيره ،يكون معصوماً 

يه ترجيح تجويز الخطأ علع عضهم ممر بطاعة بلأاف ،لعصمةعدم ا

،  الي� ع هو كونفي ،ون معصوماً يك يجب أنْ ف ح،من غير مرجِّ 

 ة غيره.ائل بعصملعدم الق

*   *   * 

مة الحليّ (ت  /ليقين مناهج ا  هـ):٧٢٦العلاَّ

طِيعُوا  :التاسع: قوله تعالىٰ ]] ٤٠٥[[ص 
َ
طِيعُوا االلهَ وَأ

َ
أ

 وَ 
َ

وِ� ا�ر�سُول
ُ
رِ أ

ْ
�
َ ْ
�ُ  مِ الأ

ْ
قد  تعالىٰ  ل: االلهنقو، ف]٥٩النساء: [ مْ ن

 ،بأسرهم هو المؤمنون يكون نْ يجوز أ الأمر، ولا ليوة أُ ر بطاعأم

لنفسه، فوجب  مطيعاً  شيءكون ال الخطاب لهم، ويستحيل لأنَّ 

يكون  ا أنْ البعض، وذلك البعض إمَّ ]] ٤٠٦[[ص / ها علىٰ قصر

 اشتركوا في لـماَّ الناس  لأنَّ  ،طلبا لثانيو .و غيرهأ  ،هو المعصوم

 لطاعة وبكونه أولىٰ اص بعضهم بااستحال اختص أجواز الخط

 . ، ولا معصوم إلاَّ عليٌّ يكون معصوماً  وأنْ  فلا بدَّ  مر،الأب

*   *   * 

 هـ):٨ق ابن العتائقي ( /الإيضاح والتبيين 

  :(قوله تعالىٰ قوله: ]] ٣٨٧[[ص 
َ
وا االلهَ وَأ

ُ
طِيع

َ
و أ

ُ
ا  طِيع

 ا
َ
ول

ُ
وِ�  �ر�س

ُ
رِ  وَأ

ْ
�

َ ْ
 .  )]٥٩: نساء[ال الأ

 ص مطيعاً الشخكان  ةمَّ الأُ  كلُّ  مر هوولو الأان أُ ك أقول: إنْ 

البعض فهو  كان بعضها، [وإنْ ]] ٣٨٨[[ص /لنفسه فهو 

يكون البعض] واجب العصمة  نْ وب أ لوج ،ض المعصومالبع

ير م أو غصومعا البعض إمَّ  لأنَّ  ، ة، فهو عليٌّ لعدم الأولويَّ 

 ،عصمةد اشتركوا في عدم الاس ق الن لأنَّ  ،اطلب والتالي ،عصومم

من غير ترجيح  طأ عليهز الختجوي معة بعضهم ر بطاعفالأم

ائل لعدم الق ،افيكون علي�  ،يكون معصوماً  فيجب أنْ  ،حمرجِّ 

 غيره.  بعصمة

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦(ت  المقداد السيوري /اللوامع الإلهيَّة

  ايَ  :عالىٰ تله قو الثاني: ]]٣٤٤[[ص 
َ
 أ

�
� ِ

�
طِيهَا ا�

َ
عُوا ينَ آمَنُوا أ

طِ  االلهَ 
َ
 ويعُوا ا�ر�سُ وَأ

َ
وِ�  وَ ل

ُ
 أ

َ ْ
مْ  الأ ُ�

ْ
رِ مِن

ْ
�  :٥٩[النساء[ . 

ولي الأمر، ولا بالطاعة لأُ  مطلقاً  ه أمر أمراً : أنَّ وجه الاستدلال

ال عليه مح لزم الأمر بالقبيح، وهو وإلاَّ  ، للمعصوميجوز ذلك إلاَّ 

هو فيكونون هم المرادون، و ،يرهم بالإجماع غ ، ولا معصوملىٰ تعا

 المطلوب.

 ،قال: قلت: يا رسول االله ،الأنصاريابر اه جور ده ماؤيِّ ويُ 

: 9قال  ؟رالأمولو أُ ]] ٣٤٥/[[ص  فمن ،هعرفنا االله ورسول

ثمّ ابنه  ،وبعده ابنه الحسن ، لهم أخي عليٌّ أوَّ  ،«هم خلفائي يا جابر

 ». سينسعة من ولد الح تثمّ  ،سينلحا

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦(ت  يد السيورقداالم /النافع يوم الحشر

 يَ  :قوله تعالىٰ  :ابعالر]] الوجه ١٢٣ ص[[
�
�
َ
ينَ ا أ ِ

�
آمَنُوا  هَا ا�

طِيعُوا االلهَ 
َ
 وَ  أ

َ
مْ أ

ُ
�

ْ
رِ مِن

ْ
�
َ ْ
وِ� الأ

ُ
 وَأ

َ
 ]،٥٩[النساء:  طِيعُوا ا�ر�سُول

 ، باطلوالثاني .أو لا ،هت عصمتمَ لِ ن عُ ا ممر إمَّ لأا وليفالمراد بأُ 

، أطليه الخز عيجون لمالمطلقة اعة بالطاالله ر يأم لاستحالة أنْ 

 بن أبي ل، فيكون هو عليُّ  الأوَّ فتعينَّ ]] ١٢٤[[ص /
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فيكونوا هم  ،أولاده في فيه ولاَّ إع العصمة دَّ ذ لم تُ ، إ طالب

 المقصودين، وهو المطلوب.

*   *   * 

 هـ):٨٧٧(ت  ضي)/ البيا١(ج  يمتقلصراط المسا

 يَ : لىٰ قوله تعا :]] ومنها٢٥٤ص [[
َ
 ا أ

�
ِ هَ �

�
 مَنُ  آينَ ا ا�

َ
  عُواطِيوا أ

وِ� 
ُ
 وَأ

َ
طِيعُوا ا�ر�سُول

َ
ُ�مْ االلهَ وَأ

ْ
رِ مِن

ْ
�
َ ْ
 ]. ٥٩ساء: [الن الأ

قد عرفنا   :نزلت هذه الآية قال للنبيِّ  لـماَّ  جابراً  أنَّ  فقد روي 

ة المسلمين وأئمَّ  ،«خلفائي: قال ؟ولي الأمرأُ  فمن ،رسولهاالله و

 .» طالبأبي بن م عليُّ لهأوَّ  ،بعدي

 أنَّ  الصادق  موي إلىٰ  الأُ الم الأصفهانيند الشيخ الع أس  د ق و 

هل كانت طاعته  : فسأله أبو مريم  ، ولي الأمر من أُ  ا لي� ع 

 ،ولآله  9 لرسول االله واالله ما كانت لأحد إلاَّ  : فقال  ؟ مفروضة 

  . ة االله أمير المؤمنين من طاععة وطا االله،    أطاع د  فق   طاع الرسول أ ن  فم 

  . د  بن أبي طالب وآل محمّ   في عليِّ ا  زوله ن   خر من طريق آ   وي ور 

طِيعُوار لفظ ولي الأمر بعد تكرياعة أُ لا عموم لط :قالوا
َ
 أ

 ، فلاطيعوا وإلاَّ فإن أمروا بما يدخل في طاعة االله ورسوله أُ  ،فيها

نَ : قوله لنزاع فيعند ا همإلي ردِّ ر بالأمي ولهذا لم
َ
� 

ْ
إِن

َ
 ف

ْ
تُمْ ِ� ازَ�

 ْ
َ

� 
�
رُد

َ
ٰ إِ هُ وءٍ ف

َ
ولي أُ  وإلىٰ  :ولم يقل ]،٥٩[النساء:  ولِ ا�ر�سُ االلهِ وَ  �

 الأمر.

 ،صولر في الأُ رِّ واو العطف للجمع المطلق كما قُ : لاً أوَّ  :قلنا

 ر. أخِّ تم من المالمتقدِّ  علىٰ  فلا يدلُّ 

طِيكرير م تعد :وثانياً ]] ٢٥٥ ص[[/
َ
 علىٰ  لا يدلُّ  عُواأ

قال في  ه تعالىٰ فإنَّ  ،الرسول قِّ ح في دلَّ  لوإلاَّ  ،ةم الطاععمو عدم

طِيعُوا : موضع آخر
َ
ُ االلهَ وَرَ أ

َ
فلم يجب   ]، ١ نفال: [الأ سُو�

 وهو باطل بالإجماع. ،ءشي طاعته في كلِّ 

 لىٰ والأُ  لكنَّ  ،عةطاال عموم علىٰ  لّ لم تد فهذه وإنْ  :قيل إنْ 

 . تا عمَّ فبه ،تدلَّ 

أو هذه  مت علىٰ تقدَّ ء تكرير سواالالية من الآية الخ :قلنا

وهو  ،لأوقاترت لزم منها تبعيض طاعة الرسول في بعض اخَّ تأ

 )ولي الأمر منكمأُ  وإلىٰ : (ما لم يقل في آية النزاعوإنَّ  .جماعباطل بالإ

تُ : هدؤيِّ ويُ  ،لرسولا عةاقسم من ط تهمطاع أنَّ  إلىٰ  إيماءً 
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
مْ  إِن

مِ 
ْ
 تؤُ

َ
 .كٌّ نه شإيماليس في  املإموا ،الشكِّ  علىٰ  ]٥٩ء: [النسا نُون

هما والمعطوف علي ،دائماً  طاعة االله و رسوله واجبة أنَّ  :وثالثاً 

 .ولا يجب طاعة غير المعصوم دائماً  ،بحكمهما

 .مراء السراياولو الأمر أُ أُ  :قالوا

ع فيه إليهم في مر االله بالرجوأ  فيهم الذيعلم الع ملم يجت :اقلن

 وَ : قوله
�
وْ ردَ

َ
� ٰ

َ
ٰ سُولِ ا�ر�  وهُ إِ�

َ
ي وَ�ِ� ِ

�
عَلِمَهُ ا�

َ
هُمْ ل

ْ
رِ مِن

ْ
�
َ ْ
وِ� الأ

ُ
نَ  أ

بطُِونهَُ 
ْ
هُمْ  �سََْ�ن

ْ
 ايا عليُّ مراء السرل أُ أوَّ  أنَّ  علىٰ  ].٨٣[النساء:  مِن

  مجاهد أنَّ سيراس في تفعبَّ  بنا عنه الشعبي رواكما ، بن أبي طالب

وفي إبانة ، يُّ نبالالمدينة فه في استخلحين  ية نزلت في عليٍّ لآا

 .ا نزلت حين شكا أبو بردة من عليٍّ الفلكي أنهَّ 

 .ةهم علماء العامَّ  :الوقا

بل  ،لوجود الاختلاف بينهم ،باعهملا يأمر االله باتِّ  :قلنا

 التناقض فيهم.

 *   *  * 

 هـ):١٠ )/الأحسائي (ق٢ج الحادي عشر ( بباال شرح علىٰ 

 ا يَ  :لىٰ : قوله تعاثالثال]] ٦٩٤[[ص 
َ
 أ

�
ينَ هَ � ِ

�
آمَنُوا   ا ا�

 
َ

طِيعُوا ا�ر�سُول
َ
طِيعُوا االلهَ وَأ

َ
رِ  أ

ْ
�
َ ْ
وِ� الأ

ُ
مْ  وَأ ُ�

ْ
. ]٥٩[النساء:  مِن

بَ الله خاطَ ا أنَّ  ة بمنطوقها علىٰ ا دالَّ ووجه الاستدلال بهذه الآية أنهَّ 

لأمر عة رسوله، وعطف عليهما اهم بطاعته وطامرَ ين وأ المؤمن لةجم

جوب بغير خلاف بين لوجميع ذلك لو لأمر،ا ولية لأُ بالطاع

 المؤمنين أنْ  د منواح كلِّ  الآية علىٰ  ين. فالواجب بنصِّ صوليِّ الأُ 

، 9وامره ونواهيه وكذلك رسوله أ يكون مطيعاً الله في جميع 

ستلزم المالعطف بحكم  لككذلأمر ولي ايكون أُ  فيجب أنْ 

ية ضت الآقتكم. فاعليه في الحك بين المعطوف والمعطوف للاشترا

ما يأمرون  ولي الأمر في كلِّ أُ  ]]٦٩٥ص [[/ ةوجوب طاع

 لعموم؛ إذ الأصل عدم التخصيص.ية االآ مقتضىٰ  لأنَّ  وينهون؛

 الإطلاق علىٰ ولي الأمر قد أوجب طاعة أُ  تعالىٰ  وإذا كان الحقُّ 

ن جبت عصمتهم كاكان من و نْ المراد بهم؟ إ نْ ل: مَ نقو نْ ا ألن كان

 أنَّ  ؛ لوقوع الإجماع علىٰ يرهم ون غد  تهيَّ وذرّ  ام علي� المراد به

اهم، وإذا أوجب في من سولم تثبت غيرهم وع لأحد دَّ العصمة لم تُ 

 بالإمام ا لا نعنية؛ لأنَّ الإطلاق كانوا هم الأئمَّ  االله طاعتهم علىٰ 

 .ةطاعال  واجبإلاَّ 

 وليمة من أُ صف بالعصمن لم يتَّ لأمر ولي المراد بأُ ا كان وإنْ 

المناصب بالجنود  ستيلاء علىٰ لام واالظللقهر وباط لُّ تسال

هو مذهب ن رسوله، كما من االله ولا موالعساكر من غير إذن 

ة القائلين بوجوب طاعة سلاطين الجور نَّعة أهل السُّ جما

ثر في أكة يعشرعن الهم روجهم وخظلموم المعل ]]٦٩٦ ص[[/
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 هنَّ قيم؛ فإستبع موطليم من له فكر سا لا يرضاه م، وذلك ممَّ أفعاله

رف إذا نظر بعين الإنصاف المستلزم لترك التعصيب والتقليد ع

يأمر بطاعة من   لم يصحّ في حكمته وعنايته أنْ  االله تعالىٰ  قطعاً أنَّ 

كان كذلك  لوه إنَّ ؛ فطأالظلم والخيجوز منه المعاصي والجور و

م أنهَّ  يب رلق، ولار الخسائ ه أوجبه علىٰ ؛ لأنَّ آمراً بفعل ذلكن لكا

الإطلاق، فيجب عليهم متابعتهم  ولي الأمر علىٰ ة أُ طاعن بمأمورو

نتهاء بنواهيم، ومن ذلك بأوامرهم والاوالائتمار  يع أحوالهمفي جم

 فسهحد لنذلك أ  ارتضىٰ ة. فإن يعة بالكلّيَّ يلزم تعطيل الشر

باعاً اتِّ  رك الواجبات؛الكبائر وت لنفسه فعل ضيتير أنْ  لحريِّ فبا

 نفسه طاعته، وأوجب علىٰ  لكبذي أمره الذ لأمرا لصاحب

مرتني بذلك. وإذا ت أ أن ،يا ربِّ غداً عند االله فيقول:  ويحتجُّ 

ة وجدتهم يعتقدون ذلك نَّتَ النظر في مذاهب أهل السُّ قْ حقَّ 

ينلاهو ذلك  نَّ عمون أ نه ويزويرضو  ص[[/ق لم ا طريهذ، ودِّ

 في ية. فالآيندِّ ال في لحدونن والمالبطلا أهل يسلكه إلاَّ  ]]٦٩٧

لا  العصيان وما أوجبت طاعةَ من لم يجُز عليه الخطأ ولاالحقيقة إنَّ 

  النسيان.السهو ولا

 :ولي الأمر]مصداقَ أُ  9 [تعيين النبيِّ 

  عن جابرن عَ نْعَ اد المبالإسنصحيح وولهذا جاء في الحديث ال

ا ينا: قلالآية زِلت هذه نلـماَّ قال جابر:  9 بيِّ عن الن لأنصاريا

 ولي الأمرأُ  وعرفناك فأطعناك، فمَنْ  ،عرفنا االله فأطعناه ،رسول االله

هم خلفائي يا جابر « : 9االله بطاعتهم؟ فقال  نارالذين أمَ 

 سن،الحولده  ن بعدهثمّ م ،لهم أخي عليٌّ وأولياء الأمر بعدي، أوَّ 

باقر مّ محمّد السين زين العابدين، ثالح بن ، ثمّ عليُّ ينالحس ثمّ 

باقي  ، ثمّ عدَّ »ي السلامقرئه منِّاته فدركا أ فإذجابر، يا  دركهستو

 آخرهم. ة إلىٰ الأئمَّ 

ولو] الأمر الذين أمر االله فهؤلاء هم [أُ  ]]٦٩٨ص [[/

 متهموعص طهارتهمن م لىٰ الله تعاالإطلاق؛ لما علمه ا بطاعتهم علىٰ 

 ا اعتقده م. لاضىٰ يرما  لاَّ رضون إولا ي بُّ  ما يحُِ لاَّ إ ونبُّ لا يحُِ م نهَّ وأ 

 ذلك يستلزم المراد بهم الملوك والسلاطين؛ فإنَّ  ة من أنَّ نَّالسُّ  هلأ 

ائع الملوك والسلاطين الذين لا معرفة لهم بالشر نَّ الدور؛ فإ

ما  د فيتهال الاجء وأهالعلما والأحكام يجب عليهم طاعة

 هم بهالجهل يعة؛عنه من أحكام الشر م به وينهونهمونهيأمر

ولئك العلماء ع اعتقاد أُ الأحكام، مك تللعلماء بك اولئأُ  ومعرفة

ولئك م يجب عليهم طاعة أُ ون وأنهَّ يُّ م مأمورون ومنهبأنهَّ 

شيء يكون  السلاطين في ما يأمرون وينهون. فليت شعري أيُّ 

يعة أو ق الشرا يوافهو ممَّ  هلم؟ منه عنه هيُّ والمن مور بهك المأذل

شريعة، م مخالفة الزلومن الثاني ي ،ورلديلزم ا لفمن الأوَّ يخالفها؟ 

 .وذلك ظاهر بينِّ 

*   *   * 

١٤  - ا آ:  

ين كمال  هـ): ٣٨١الشيخ الصدوق (ت  /الدِّ

 وجوب عصمة الإمام: ]]٤٠[[ص 

  :ولقوله 
َ
 ق

ْ
 اوَ�ِذ

َ
 �ِ  رَ�� ل

َ
مَ ك

ْ
 ل

َ
 ةِ إِ ئِ�َ لا

�
 اجَ  �

َ ْ
 ِ� الأ

ٌ
رضِ  عِل

 
ً
ة

َ
 خلف إلاَّ ستلا ي ه أنَّ  وهو ،ىٰ معن] ٣٠لبقرة: الآية [ا خَلِيف

اء له في لا نق تار منيرة ليبعد عن الخيانة لأنَّه لو اخمن له نقاء السر

لاً /[[ص السر م ٤١يرة كان قد خان خلقه لأنَّه لو أنَّ دلاَّ ]]  قدَّ

الدلال خائناً،   فخان فيه كانلاً ه حممل لتاجر فح  إلىٰ ائناً الاً خحمَّ 

 : - قُّ ه الحلقوو -وهو يقول   االله علىٰ ة وز الخيانفكيف تج
�
ن

َ
أ

 
َ

َ االلهَ لا
ْ
يْدَ ا�

َ
دِي ك

ْ
ه

َ
وأدَّب  ]، ٥٢يوسف: [ �ائِنَِ�  �

  :بقوله  9 محمّداً 
َ

 وَلا
َ
خ

ْ
نْ �لِ   تَ�ُ

ً
صِيما   �ائِنَِ� خَ

 قد عيرَّ عنه، و ىٰ ا ينهم أتيي أنْ  يجوز ىٰ ؟ فكيف وأنَّ ]١٠٥النساء: [

تَ  نفاق وقال:اليهود بسمة ال
َ
�ُ أ

ْ
 ا�� أ

َ
  اسَ بِارُون

َ
سَوْن

ْ
ِ�� وَتَ�

ْ
�

 
ُ
ف
ْ
�
َ
 أ

ْ
 ال

َ
ون

ُ
ل
ْ
ت
َ
تُمْ �

ْ
�
َ
مْ وَأ  كِتَ سَ�ُ

َ
لا

َ
ف
َ
 ابَ أ

َ
ون

ُ
عْقِل

َ
� �  

 ].٤٤ [البقرة:

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦(ت  تضىٰ د المرالسيِّ  /)٣الشافي في الإمامة (ج 

يل لهم آخر)، ثمّ حب الكتاب: (دلصال قا]] ١٣٧[[ص 

 جَ  :اهيم ] في إبرلىٰ ا [بقوله تعاوقلَّ تع وربَّماقال: (
�

  إِ�
َ

ك
ُ
اعِل

 وَمِنْ �لِن�اسِ إمَِ 
َ

 قال
ً
ر� اما

ُ
  ذ

َ
 ��ِ� ق

َ
 لا

َ
نَ ال

َ
ا�مَِِ�  � دِي الظ�

ْ
 َ�ه

ُ
  �ال

 ة لظالم، فوجب بذلكفي الإمامه لا حقَّ ]، فأخبر أنَّ ١٢٤[البقرة: 

 ذلك، وأنْ  له في حظَّ راً وقتاً من الزمان لا ان ظالماً وكافك  منأنَّ 

أنَّ  ضيعصوم في كلِّ أوقاته، وذلك يقتك الم لذلن المستحقُّ كوي

ما تعلَّقوا بقريب من ذلك مير المؤمنين ثابتة لأ الإمامة . وربَّ

من يقول ثبت أنَّ وقالوا: قد  ]] الآية١٣٨من غير ذكر /[[ص 

إمامة أبي بكر، وذلك لا أحدهما يقول ب ن:فسامة نبوجوب الإما

هاً يكون كال ام أنْ لإم ا من حقِّ نَّ ، لأيصحُّ   عن رسول في كونه منزَّ

حالاته، فإذا بطل ذلك فليس ر في سائر س والكفر والكبائالتدنُّ 

 ه ما كفرلب، لأنَّ بي طابن أ  إلاَّ القول الثاني، وهو أنَّ الإمام عليَّ 
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ما إنَّ عليه، لأنَّ ظاهر الآية يمكن الاعتماد  ا لا(وهذ)، قال: باالله قطُّ 

تاب  ومن كفر ثمّ تاب أو فسق ثمّ ل الظالم، ه لا يناأنَّ عهد ضيقتي

لا يمتنع  ، فيجب بحكم الآية أنْ كون ظالماً وصلحت أحواله لا ي

 العهد وإنْ  لا ينالون يناله العهد، وليس المراد أنَّ الظالمين أنْ 

  حال ظلمهم، كما أنَّهنَّما المراد فيوإ، لمينيكونوا ظا رجوا من أنْ خ

  ل: قا  لـماَّ  الىٰ عت
�

مِنِ  وَ�َ�
ْ
مُؤ

ْ
 ا�

�
ن

َ
بِ�َ� بِأ

َ
 ك

ً
لا

ْ
ض

َ
هُمْ مِنَ االلهِ ف

َ
� 

ً
  � ا

  : فالمراد بذلك في حال إيمانهم، وقوله تعالىٰ ]، ٤٧ب: [الأحزا
�

إِ�

 جَ 
َ

ك
ُ
 مَ اسِ إِ �لِن�  اعِل

ً
ة [أو أنْ لن به ايُراد  ] ما أنْ ١٢٤قرة: [الب  اما   بوَّ

ة  أنَّه لا تدخل تحت ذلك الإمام ابيَّنَّ قد  ا نَّ لأكون قدوة في الصلاح، ي

ة]   أُريد به لأحكام، فإنْ إقامة الحدود وتنفيذ ا ىٰ التي هي بمعن  النبوَّ

فر ولا  لا يقع منه ك أنْ  أنَّ من حقِّ النبيِّ  فمن حيث دلَّ الدليل علىٰ 

ريد به  أُ  الأحوال، وإنْ ن لٍ م لا يكون ظالماً في حا نْ يجب أ  كبيرة، 

  ىٰ قتداً في حال ثمّ يصلح فيُ يكون ظالم  ممتنع أنْ فغيرخر الآ الوجه 

  عصية الم  9يقع من الرسول  نع أنْ بطريقته وعلمه، وبعد فلا يمت 

لكلام  د باأرا ه تعالىٰ يقال: إنَّ   الصغيرة التي تكون ظلماً، فلا بدَّ من أنْ 

ذا ممَّا  هذا الباب، فه  فييرة وما زال بالتوبة كالصغ  الظلم المذموم،

 هر الآية. به من ظا قوا ا تعلَّ م   فساد بينِّ يُ 

ا الطريقة ]] فأ١٣٩[[ص / الكلام عليها   ا بيَّنَّفقد  ىٰ الأُخرمَّ

هاً عن  الرسول أنْ ات، وأنَّ ما له وجب في وَّ في باب النب يكون منزَّ

ة فيما تحمَّ الكفر والكبا  نَّهله، وأنَّ الإمام في أئر، هو كونه حجَّ

 ..). قوا به.علَّ ما تقِط يُسك وذل اكم،لحلأمير واخلافه بمنزلة اب

  ن أصحابنا،رتها قوم مبهذه الآية التي ذكيقال له: قد اعتمد 

 ضيالقول بالعموم، وأنَّ له صيغة يقت  علىٰ والاستدلال بها مبنيٌّ 

نا لا ذلك من أصحاب لا يذهب إلىٰ  منستغراق، فظاهرها الا

  ب إلىٰ ن ذهومالموضع،  ه الآية في هذاذل بهيصحُّ له الاستدلا

أمرين:  بها علىٰ يُستَدلَّ  ويمكن أنْ صحَّ له ذلك، هم من موملعا

يكون  ات فلن يجوز أنْ قتٍ من الأوق من كان ظالماً في و أحدهما أنَّ 

بعد  المؤمنين  يربإمامة أم ذلك القول علىٰ  ىٰ إماماً، ويُبن

ٰ  بلا 9الرسول   يمالماً فكان ظا غيره قد رملأا فصل، لأنَّ من تولىَّ

  اقتضاء الآية لكونيُبينَّ  خر أنْ والأمر الآ، لهأحوا ف منسل

االإمام معصوماً، لأ ن كان ظإذا  نهَّ  الماً علىٰ اقتضت نفي الإمامة عمَّ

من ليس  اً له، وكان الظلم أو مظهر كلِّ حالٍ، سواء كان مسر

م ظللل يكون مبطناً  جميلاً يجوز أنْ  كان ظاهره بمعصوم وإنْ 

يجوز  منه، ولامن ذلك يؤم س بمعصون ليممَّ د ولا أحوالقبح، 

هو الإمامة  د الذييكون من يناله العه أنْ فيه، فيجب بحكم الآية 

يوافق ظاهره  ىٰ اره بالظلم، وحتَّ تسرن اسيُؤمَ  ىٰ معصوماً حتَّ 

تدلال ذي طعن به صاحب الكتاب في الاس. والكلام الباطنه

لٍ ظالم في حا النَّ أ ضيقتظاهرها يوم عم بالآية غير صحيح، لأنَّ 

كان  و فسق وإنْ ال الإمامة، ومن تاب بعد كفر أ ال لا ينالأحومن 

ن يتناوله بة لا يُوصَف بأنَّه ظالم فقد كان ممَّ توال بعد

ما  الآية علىٰ ا حملنا وإذ ية،]] الاسم، ودخل تحت الآ١٣٩ [[ص/

م صاحب الك  استمرَّ ظلمه، و م علىٰ داتاب من أنَّ المراد بها من توهَّ

منه،   دليل، والقول بالعموم يمنع اً بغيريص صن هذا تخ، كاعليه

يقول: (إنَّ زوال الاسم بالتوبة  الكتاب أنْ يجوز لصاحب وكيف 

  يقول في جميع لذلك من عموم الاسم الوارد)، وهو  المستحقَّ  يخُرِج

ا مخصوصة، وأ  ر  نَّ التائبين وأصحاب الصغائآيات الوعيد أنهَّ

د  ات الوعيوأنَّ آي  ،مة لإخراجه وجبالم ةلأدلَّ نها باون مخارج

نه بندمٍ  ط ثواب إيما جبة لاستثناء من أحبمخصوصة أيضاً بالأدلَّة المو

ية من  ما ادَّعاه في هذه الآ ه؟ فلو كان الأمر علىٰ عليه أو كبيرةٍ تصحب 

 ن تاب من ظلمه عن عموم قوله: خروج م 
َ

نَ لا
َ
دِي   �

ْ
ه َ� 

ُ
ال

ا�مِِ  ما   علىٰ لا يتناوله  لأنَّ الاسم ل ب ة، لدلا من غير  � �َ الظ�

ا   أنْ الوعد والوعيد، و ادَّعاه، لوجب مثل ذلك في آيات يقول: إنهَّ

ل التائب  دلَّة العقول وغيرها، ويجع غير مخصوصة ولا مستثناة بأ 

بدلالة،  يخُرِجه  سم واللفظ، ولا يحتاج أنْ خارجاً من الاوغيره 

 موم. العل با ق  نم   كلِّ عند  ده و عن وهذا ظاهر البطلان 

 : ه تعالىٰ قولعارضته با مفأمَّ 
�

مِنِ�َ  وَ�َ�
ْ
مُؤ

ْ
و لم تقم فل، ا�

لامتهم أيضاً من أنَّ المراد بذلك في حال إيمانهم وس لة علىٰ الدلا

ان عَل القول مخصوصاً بمن كإليه لم يجُ  قول من ذهب الإحباط علىٰ 

لا تكون  بلثوابارة البشا نَّ لأ لككذال مؤمناً، وإنَّما جُعِلَ في الح

ل الذي دون من أحبطه وأزاله، وهذا طريق الاستدلا ه لمستحقِّ إلاَّ 

ء خروج ما منعناه من ادِّعانه، وإنَّ ا صاحب الكتاب مما منعن

 سم.التائب من الا

ا تقسيمه ا إقامة  ىٰ عن، وادِّعاؤه أنَّ الإمامة بملمراد بالآيةفأمَّ

يه فنَّ الظاهر لأطل، با، فتحتها خل يد لا امالحدود، وتنفيذ الأحك

ق المخاطبون بينهذكر الإميح بتصر ةامة التي قد فرَّ ، ا وبين النبوَّ

ة، دون النيكون محمولاً عليها  نْ فلا بدَّ من أ   ولسنا ندري في أيِّ بوَّ

 مة التي]] تحت ذلك الإما١٤١/[[ص  نَّه لا يدخلموضع بينَّ أ 

لف من  سفيما لكذ بيان ىٰ عدَّ ا ىٰ إقامة الحدود حتَّ  ىٰ هي بمعن
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ما يأتي كان في فيه فقد سلف نقضه، وإنْ  كان ذلك إنْ  ه،كلام

يكون  نقضه، وما المنكر من أنْ  مشيئة االله تعالىٰ جيء أيضاً بفسي

سالة إقامة الحدود مع تبليغ الرإماماً ويكون إليه  ي�انب  براهيمإ

 م؟وتنفيذ الأحكا

، وهي  مامةالإ ي)(عهد ةلفظد براقيل: من أين لكم أنَّ الم نْ فإ

 بها الإمامة وغيرها؟ ىٰ يُعنة يصحُّ أن ة مجمللفظ

ذلك،  ا دلالة موضوع الآية علىٰ أحدهم اثنين: قلنا: من وجهين

 جَ  :قال لإبراهيم  لـماَّ  لأنَّه تعالىٰ 
�

 �لِن� إِ�
َ

ك
ُ
 اسِ إمَِ اعِل

ً
  اما

��ِ� وَمِنْ عنه قوله:  ىٰ حك ر�
ُ
 نْ مِ  لجع رادأ ، ومعلوم أنَّهذ

 
ُ
 ذلك: عقيب   قال ة، ثمّ مَّ أئ ��ِ� ر� ذ

َ
نَ لا

َ
دِي   �

ْ
 َ�ه

ُ
ال

ا�مِِ�َ  م من سؤال إبراهيم  ر بالعهد إلىٰ أشا، ف� الظ�  ما تقدَّ

 م، ويشهد بعضه لبعض.طابق الكلافيه، ليت

دِير أنَّ والوجه الآخ
ْ
ه َ� ب أنْ إذا كان لفظاً مشتركاً وج 

 ول:ة عنه، فنقيكون عبار أنْ  حُّ صيوه، ح لصلكلِّ ما ي يحُمَل علىٰ 

ال الظالم، ين أنَّ كلَّ ما يتناوله اسم العهد لا ضير يقت الظاهإنَّ 

الأشرار، في أنَّ  يقول قائل: لا ينال عطائي أنْ  ىٰ ويجري ذلك مجر

ير، ولا يختصُّ بعطاءٍ  ه لا يناله شرِّ نس عطائأنَّ ج ضييقتالظاهر 

 ابيَّنَّالذي  العمومول بالق لىٰ ع بنيٌّ م دون عطاء، وهذا الوجه أيضاً 

 بهذه الآية.الاستدلال  أنَّه عمدة

ا قوله: علىٰ  : (إنَّ الذي له أوجب في ىٰ ريقة الأُخرلطا فأمَّ

ة  هاً عن الكفر والكبائريكون منزَّ  الرسول أنْ  له، فيما تحمَّ كونه حجَّ

مقتما يف ا نَّبيَّ ة الأمير والحاكم)، فقد وأنَّ الإمام بخلافه وأنَّه بمنزل  دَّ

تُعلَم إلاَّ من  رجَع إليه في أُمور لاة، وأنَّه يُ أيضاً حجَّ  لإمامأنَّ ا

غيرَّ يت يعة قد يجوز أنْ أنَّ النقل الوارد بأحكام الشر ا بيَّنَّه، وجهت

]] ١٤٢وجهٍ لا /[[ص  ة علىٰ يكون حجَّ  نْ أ  منحاله فيخرج 

 فيه ل هذاالحو لهقول الإمام، فيجري قو إلىٰ  يكون المفزع فيه إلاَّ 

الفرق  ابيَّنَّقول الرسول، و ىٰ مجرها ه مقامه فية لا يقوم غيره حجَّ أنَّ 

ة في مام والحاكم وابين الإ   لأمير، وأنَّ الحاكم والأمير ليسا هما حجَّ

وجهٍ من الوجوه، وأوضحنا  ة علىٰ يكونا حجَّ  نْ شيء، ولا يجوز أ

ب لكتاا إعادته، فإذا وجب عند صاحب ذلك إيضاحاً يغني عن

ة فيما بعثته لألكبائر قبل هاً عن الكفر وامنزَّ ول رسالكون  نَّه حجَّ

له في هاً عن القبائح أنْ  جب أيضاً يتحمَّ قبل إمامته  يكون الإمام منزَّ

  لمن تدبَّره.جهته، وهذا بينِّ يُعرَف من و يهؤدِّ ة فيما يُ لأنَّه حجَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧أبو الصلاح الحلبي (ت  /تقريب المعارف

ٰ �ِ وَ  :تعالىٰ ها: قوله نم]] و١٩١ [[ص
َ

اهِيمَ رَ��هُ  إبِرَْ  ذِ ا�ْتَ�

م� بَِ�لِمَ 
َ
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َ
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َ
 ق
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َ
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ُ
�� ذ  ر�

َ
 ِ� ق

َ
 لا

َ
نَ ال

َ
ا�مَِِ�  � دِي الظ�

ْ
 َ�ه

ُ
 ىٰ ]، فنف١٢٤[البقرة:  �ال

 سمة الظلم حقَّ ستمن اع يمن ذاوه الم،مة ظماينال الإ ه أنْ سبحان

م المانع من دخوله تحت الاسمامة، لن الصلاح للإوقتاً ما م

 .تحقاقهااس

ها،  تحقُّ الأمر أنَّ الظالم لا يس ىٰ وأيضاً فإنَّه سبحانه أخبر بمعن

ما هو به، فيجب فساد إمامة من يجوز  خبر علىٰ ق بالممتعلِّ وخبره 

وجب وي صوم،المع علىٰ حها صلا وقوف ضي، وذلك يقتكونه ظالماً 

منهم،  لماس، لوقوع الظوالعبَّ  وعمر وعثمانمة أبي بكر فساد إما

عصمتهم، وإذا بطلت إمامة هؤلاء ثبتت إمامة   ولعدم القطع علىٰ 

ة خارج عن ذلك.  منلأحدٍ لا قول  ، لأنَّه عليٍّ   الأُمَّ

ن مة عمابنفي الإ وتبطل إمامتهم من الآية بأنَّ جوابه تعالىٰ 

 ضي، وذلك يقتل إبراهيم سؤااً لابقمطج خر ظالمال

]] تاب، لقبح سؤال ١٩٢ [ص/[ ن كان ظالماً ثمّ اختصاصه لم

كفره، ووقوع الكفر من هؤلاء معلوم، الإمامة للكافر في حال 

 ت النفي.جب دخولهم تحفي

  بأنَّ التائب من الظلم يقدح في بعض ما مضىٰ  وليس لأحدٍ أنْ 

 .اً لا يكون ظالم

ب، وليس  اراعلين في اللغة كقاتل وضفالء سمان أ  ماً نَّ ظالملأ

ة من اوالأسماء الم اسم شرعي،ب بعد التوبة كثبوتها لأفعال ثابتة شتقَّ

 ، وإنْ ، وخاذل عليٍّ وقاتل زيد، وضارب عمر قبلها، يقولون: هذا

لإطلاق عية لقبح هذا اتابوا ممَّا اقترفوه، ولو كان من أسماء الشر

 ر.افق وككفاسوبة لتبعد ا

تصفه  ص بظالم كمار الخالالضرب تصف فاعل العر ولأنَّ 

لاً يجري مجر يعة، ولو كانالشر ، لاختصاصه  ومزكٍّ  مصلٍّ  ىٰ منقَّ

ل أص لىٰ له عة يعع كذين الاسمين، وإقرار الشربعرف الشر

ا مبنيَّة علىٰ ا التوبة، قبح الوصف به بعد  لوضع يُسقِط الشبهة، لأنهَّ

تائب بلا لا يجوز سلبه للله أص ماء علىٰ من الأس عةيشره الرتوما قرَّ 

 اب.ف بين العلماء بأحكام الخطخلا

*   *   * 

 هـ):٤٦٠خ الطوسي (ت )/ الشي٢(ج  تلخيص الشافي

  إمامته  لىٰ أصحابنا ع ثر]] وقد استدلَّ أك٢٥٣[[ص 
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ة إبراهيم: بقوله تعالىٰ   جَ  في قصَّ
�

 إِ�
َ

ك
ُ
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َ
 وَ ق

َ
نْ  مِ ال

 
ُ
�� ذ  ِ� ر�

َ
  ق

َ
 ال

َ
نَ   لا

َ
دِ �

ْ
 َ�ه

ُ
ا�مِِ ال ]، ١٢٤[البقرة:  �َ� ي الظ�

 أمرين: بها علىٰ ]] ويمكن الاستدلال ٢٥٤[[ص /

 وز أنْ  يجات لامن الأوق أحدهما: أنَّ من كان ظالماً في وقت 

فصل، بلا  ذلك إمامة أمير المؤمنين  علىٰ  ىٰ يكون إماماً، ويُبن

ٰ ن توم لأنَّ   ه.لا سلف من أحو فيماظالماً د كان ن غيره ق م الأمر لىَّ

ا إذا ون الإمام معصوماً، لأنهَّ ء الآية لكينِّ اقتضانُب أنْ  والآخر:

ن كان ظالماً  كان  ءا حال، سولِّ ك علىٰ اقتضت نفي الإمامة عمَّ

كان  لظلمه أو مظهراً له وكان من ليس بمعصوم، وإنْ  امسر� 

ن ممَّ حد  أ ظلم والقبح، ولالليكون مبطناً  أنْ  وزيلاً، يجظاهره جم

الآية  يجب بحكمب فيه، فه ولا يجيؤمن ذلك منليس بمعصوم 

يؤمن  ىٰ لذي هو الإمامة معصوماً حتَّ يكون من يناله العهد ا أنْ 

 يوافق ظاهره باطنه. ىٰ تَّ بالظلم، وحه اراستسر

من  ب ومن تاظلمه،  قيل: المراد بالآية من استمرَّ علىٰ  فإنْ 

 ماً؟ونه إمانفي ك ةيالآ ناولاً، فكيف تتالمظ ىٰ لا يُسمَّ لمه ظ

ظالماً، أليس في حال  ىٰ لا يُسمَّ   من تابمنا أنَّ لو سلَّ قلنا: 

ع في جمي لها له عامٌّ ذا تناولته فتناومه قد تتناوله الآية، وإظل

دليل، وحملها   ل، لأنَّ تخصيصها بحال دون حال يحتاج إلىٰ الأحوا

. لي دلبغير يصتاب منه تخص منون ظلمه د علىٰ  تمرَّ اسمن  علىٰ 

عد وقوع التوبة أنَّ جميع اولهم بظلم يتناسم الأنَّ  علىٰ  والذي يدلُّ 

فلو كانت   الوعيد يشترطون في آيات الوعيد التوبة،من خالفنا في

 ىٰ لما كان لاشتراط التوبة في الآيات معن من الاسمرِجهم تخُ 

 معقول. 

 قوله:  ىٰ مجر إنَّ ذلك يجري ول:يق أنْ وليس لأحدٍ 
�

 وَ�َ�

 ا
ْ
مُؤ

ْ
يتناولهم ما داموا مؤمنين، ، في أنَّ ذلك ]٢٢٣رة: لبق[ا �َ مِنِ �

لظاهر لم وا يناا لو خلَّ مان لم يتناولهم. وذلك أنَّ فإذا خرجوا عن الإي

أنَّ استمرار الإيمان  لدليل علىٰ تناول الآية، لكن دلَّ ا يخرجهم عن

 ا.ية التي ذكرناهلآك اه. وليس كذلب قلناف لآيةشرط في ا

 أنَّ البشارة ارة بالإيمان:في آية البشذي شرطناه الل دليوال

، فمن أُحبط ثوابه خرج ثواب لل]] المستحقَّ ٢٥٥/[[ص  ول تتنا

ما   ا علىٰ لهم بالإحباط، فأمَّ منا في قومذهب خصو لىٰ عنها. هذا ع

 . حالٍ  كلِّ  نذهب إليه، فالبشارة حاصلة علىٰ 

د  دوإقامة الح د بها المرا ية ليسة في الآامالإم ىٰ قيل: معن فإنْ 

 لا يدخل تحتها. كحكام، بل ذلوتنفيذ الأ

يح بذكر الإمامة التي قد يه تصرقيل: هذا باطل، لأنَّ الظاهر ف

ق  ة، فلا بدَّ أن يكون محمولاً عليها نها وبين االمخاطبون بيفرَّ لنبوَّ

ة إليه إماماً، ويكون  اي� إبراهيم نب ونن يكأ ر من، وما المنكدون النبوَّ

 ام؟وتنفيذ الأحك دودقامة الحلرسالة إاغ تبلي مع

 قيل: من أين لكم أنَّ المراد بلفظ  فإنْ 
ْ
الإمامة،  دِيَ�ه

 يرها؟ لإمامة وغا ابه ىٰ يُعن نْ وهي لفظة مجملة تصلح أ 

 قلنا: من وجهين: 

قال  لـماَّ  الىٰ تعه ذلك، لأنَّ  أحدهما: دلالة موضوع الآية علىٰ 

 جَ  : يمبراهلإ
�

 اإِ�
َ

ك
ُ
  إمَِ اسِ لن� �ِ عِل

ً
ه: قول عنه ىٰ حك اما

 َو �ِ�� ر�
ُ
ة، ثمّ قال  يتي أئمَّ ، ومعلوم أنَّه أراد: واجعل من ذرّ مِنْ ذ

 عقيب ذلك: 
َ

نَ لا
َ
�  

ُ
 ال

ْ
ا�ِ َ�ه

ما   ، فأشار بالعهد علىٰ مِ�َ دِي الظ�

م سؤال إبراهيم    يشهد بعضه م والكلاق فيه ليتطاب تقدَّ

 لبعض.

دِ لفظة  لآخر: أنَّ جه الووا
ْ
ه جب  ، ومشتركاً  إذا كان ي�َ

فنقول:  تكون عبارة عنه، كلِّ ما يصلح له ويصحُّ أنْ  يحُمَل علىٰ  أنْ 

 ينال الظالم. ه اسم العهد لاتناولما ي كلَّ  أنَّ  ضيإنَّ الظاهر يقت

، في أنَّ ارشر لأا يقول قائل: لا ينال عطائي أنْ  ىٰ ك مجرويجري ذل

تصُّ بعطاء  لا يخر، ويشرِّ  لا يناله أنَّ جنس عطائه ضيلظاهر يقتا

 . طاءدون ع

*   *   * 

  هـ):٤٦٠)/ الشيخ الطوسي (ت  ١(ج  في تفسير القرآن  التبيان 

 ه: ولوق  ]]٥٠٦ص [[
َ

  يَ لا
ُ

ا�مَِِ�  نال
�
دِي الظ

ْ
ه

َ
��  

 ض ولده إذا لمعلك بذ عطييُ  نْ أه يجوز نَّ أ علىٰ  ] يدلُّ ١٢٤ رة:[البق

ان ، كاسلن لاماً نهم إمحداً مأ يجعل  نْ أ ه لو لم يردن ظالماً، لأنَّ يك

تك. وكان يجوز يَّ ولا ينال عهدي ذرّ  ،لا :في الجوابيقول  ب أنْ يج

ما نالك فقد  نَّ الظالمون، لأ ل عهديلا ينا ة:يَّ لعربيقول في ا نْ أ 

لمصحف   اه فينَّ  أ إلاَّ  ،ودي ذلك في قراءة ابن مسعنلته. ورو

 نالني خيرك، ونلت خيرك.  :لياء). تقو(بال

ون إلاَّ  يكلإمام لاأنَّ ا ية علىٰ بهذه الآ دلَّ أصحابناستوا

 الذي هو -ه دهينال ع أنْ  ىٰ نف ن القبائح، لأنَّ االله تعالىٰ معصوماً م

 ا لنفسه أو لغيره.ظالم، ومن ليس بمعصوم فهو ظالم إمَّ  - الإمامة

ا إذا  ال كالم في حيناله ظ أنْ  ىٰ نف ماقيل: إنَّ  فإنْ  ونه كذلك، فأمَّ

 نال.ي أنْ  متنعي فلاظالماً،  ىٰ اب فلا يُسمَّ أنتاب و

تكون الآية تناولته في حال كونه   ب لا يخرج من أنْ إذا تاقلنا: 



 ١٢١  ..........................................................................................................  العهد آية) ١٤لف / (الأحرف 

أنَّه لا يناله فقد حكم عليه بأنَّه لا ينالها، ولم يفد  أنْ  ىٰ فإذا نفاً، ظالم

عموم  علىٰ مَل الآية تحُ  أنْ ها، فيجب غير دون الينالها في هذه الح

 عد. باب فيمات  ينالها وإنْ ولاالأوقات في ذلك، 

ة، مامة منفصلة من النبوَّ منزلة الإ أنَّ  علىٰ يضاً أ ا به واستدلُّ او

  ه سيجعله إماماً نَّ إفقال له:  وهو نبيٌّ  م براهيإخاطب  االله نَّ لأ

في  و كان إماماً كلمات، ولن البه م االلهإتمامه ما ابتلاه  لىٰ له ع جزاءً 

مة امالإ زلةمن نَّ أ  ذلك علىٰ  لَّ فد ، ىٰ ال لما كان للكلام معنالح

 .يجعلها لإبراهيم  أنْ االله ما أراد نَّ إة. وة من النبوَّ منفصل

قد  النبيَّ   نَّ أ مام، ووالإ   رة في الفرق بين النبيِّ مقرَّ ا رسالة  وقد أملين 

ن غير ه يكونَّ أ   شكَّ فلا مام ا الإ مَّ أ فوه، وج بعض ال علىٰ  اماً يكون إم لا 

  .هناك ه من  علي  ه وقف  ذلك، من أرادفي   . وأوضحنا القول نبيٍّ 

*   *   * 

 هـ):٦(ق  الفضل الطبرسي)/ ١(ج  يانالب مجمع 

  :]] وقوله٣٧٧[[ص 
َ

 لا
َ
 انَ  �

ُ
ا�مَِِ�  ل دِي الظ�

ْ
ه َ��  

ن أبي وي عرالم ة، وهوالعهد الإمامقال مجاهد:  ]،١٢٤[البقرة: 

ذا هف للناس. يكون الظالم إماماً  ، أي: لابي عبد االله جعفر وأ 

ه ، لأنَّ إذا لم يكن ظالماً ولده ك بعض عطي ذليُ  نْ وز أه يجأنَّ  علىٰ  يدلُّ 

يقول في  للناس لوجب أنْ  منهم إماماً  يجعل أحداً  أنْ  لو لم يرد

 .كتيَّ ذرّ  أو لا ينال عهدي ،لا :الجواب

االله عهد  يس لهم عند الظالمين ل نَّ أ  :اهوقال الحسن: معن

قد . ومله فيوفىّٰ  ايهدون في الدنعا كانوا قد ي وإنْ  هم به خيراً يعطي

 ما ينال عهدي الظالمون، لأنَّ  يقال: لا ة أنْ يَّ وز في العربكان يج

 ن مسعود.د روي ذلك في قراءة ابته. وق لك فقد نلنا

 ماً عصو  م كون إلاَّ ي  م لا ما الإ  أنَّ  علىٰ أصحابنا بهذه الآية  واستدلَّ 

مامة ذي هو الإ ال ينال عهده  أنْ  ىٰ سبحانه نف االله  لأنَّ  عن القبائح، 

  ا لغيره.ا لنفسه وإمَّ إمَّ   اً يكون ظالم   د وم فق بمعصليس    ظالم، ومن 

مه، فإذا تاب لا لم في حال ظليناله ظا أنْ  ىٰ ما نفقيل: إنَّ  فإنْ 

 .هينال أنْ  فيصحُّ  ،ظالماً  ىٰ سمَّ يُ 

 تكون الآية قد تاب فلا يخرج من أنْ  الظالم وإنْ  نَّ أ : ابفالجو

ه لا يه بأنَّ لعحكم فقد ناله ي أنْ  ىٰ ذا نففإ، تناولته في حال كونه ظالماً 

وقت، دة بوقت دون مطلقة غير مقيَّ ]] ٣٧٨/[[ص  . والآيةينالها

 ينالها الظالم وإنْ  ها، فلاالأوقات كلِّ  كون محمولة علىٰ ت فيجب أنْ 

 بعد. فيماتاب 

*   *   *  

ل (قواعد العقائد) د  نق  ي نصير    / المحصَّ   هـ): ٦٧٢الطوسي (ت    ن الدِّ

  لُّ ضِ يُ  لئلاَّ  عصوماً مام مالإ يكون فيجب أنْ ] ]٤٦٠[[ص 

  د ذلك قوله:ؤكِّ ويُ لق. الخ
َ

نَ لا
َ
دِي  �

ْ
 َ�ه

ُ
ا�مِِ�َ ال  � الظ�

 .]١٢٤البقرة: [

*   *   * 

 هـ):٦٧٣ت ( سوطاة/ أحمد بن الفاطميَّ بناء المقالة 

  :ق بقوله تعالىٰ لَّ وتع ]]٣٩٦ [[ص
َ

نَ لا
َ
�  

ْ
 َ�ه

ُ
دِي  ال

ا�مِِ�َ  ]] ٣٩٧[[ص ا /هذ فية يَّ ماموللإ ،]١٢٤ قرة:لب[ا � الظ�

فلا  الة فيما مضىٰ مح ره ظالم لامن سبق كف :إذ قالوا ،ديدةمباحث س

 ورووا في ،الجاحظ لا له فهذه واردة علىٰ  ،للرئاسة أهلاً يكون 

ور له فيما وساق ما لا صيُّ  ،ق القومرُ من طُ  ذلك الرواية نمء شي

 بصدده.نحن 

*   *   * 

مة الح /الحقِّ ج نه  هـ):٧٢٦ليّ (ت العلاَّ

  آية] ]١٧٩[[ص 
َ
 ج

�
 إِ�

َ
ك

ُ
 :اعِل

 جَ  : تعالىٰ  الق  :الثامنة
�

 �لِن�اسِ إمَِ إِ�
َ

ك
ُ
 اعِل

ً
 اما

َ
 وَمِنْ   ق

َ
ال

 �ِ�� ر�
ُ
 .]١٢٤ [البقرة: ذ

 :9االلهِ قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ،بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ا ورُ الجُْمْهُ  ىٰ وَ رَ 

عْوَ ]] «١٨٠ [[ص/ ا قَطُّ دْ أَحَدُنَ يَسْجُ  لمَْ  ،عَليٍِّ   إِليََّ وإِلىَٰ ةُ انْتَهَتِ الدَّ

َ  ،مٍ لصَِنَ َذَ عَلِي� وَ   ابِي� ذَنيِ نَ فَاتخَّ  . »اوَصِي�  ااتخَّ

*   *   * 

 :ـ)ه٧٢٦(ت ليّ الح مةمعارج الفهم/ العلاَّ 

 عصمة الإمام: ة علىٰ دالَّ  ىٰ وجوه أُخر]] ٤١١[[ص 

 و لال، أ و محابع وهتَّ أن يُ  االذنب فإمَّ  در عنهه لو صقال: ولأنَّ 

ولقوله  .بقوله وثوق ىٰ ه لا يبقنَّ القول. ولأ ولكون مقبلا يبع فتَّ يُ 

 : تعالىٰ 
َ

نَ لا
َ
�  َ� 

ُ
ا�مَِِ� ال دِي الظ�

ْ
 .]١٢٤ [البقرة: �ه

 العصمة: ة علىٰ خر دالَّ أُ جوه أقول: هذه و

 لاأو  ،بعتَّ ا أن يُ مَّ مام فإالذنب لو صدر عن الإ أحدها: أنَّ 

ه لا نَّ باطل، لأ والثاني .باً لما كان ذن وإلاَّ  ،قطعاً  ل باطلوَّ والأ .بعتَّ يُ 

 فلا فائدة في وجوده. ،اً بعولا فعله متَّ  يكون قوله مقبولاً 

 وثوق بقوله لجواز أنْ  يبقَ  عنه الذنب لم صدر لوه وثانيها: أنَّ 

، وذلك مناقض طأً ون خيك لجواز أنْ  ولا بفعله ،يكون كذباً 

 نصب الإمام. منللغرض 



 العهدآية ) ١٤( /حرف الألف  .......................................................................................................... ١٢٢

 : الىٰ وله تعالثها: ق ثو
َ

نَ  لا
َ
� َ� 

ُ
دِي الال

ْ
اه أشار  ، ��مَِِ� ظ�

 ظالم.عهد الإمامة، والفاسق  بذلك إلىٰ 

*   *   * 

 مة:للإما صلحلا يالم لظفي أنَّ ا ]]٤٢٤[[ص 

فلا يصلحان  ،كانا كافرين قديماً  اساً أبا بكر وعبَّ  قال: ولأنَّ 

  :لقوله تعالىٰ  ،مامةلإل
َ

  لا
َ
 نَ �

ُ
دِي ال

ْ
ا�مِِ  َ�ه   � �َ الظ�

 .]١٢٤ قرة:[الب

أبا بكر  من الوجوه، وتقريره: أنَّ  ادي عشرا هو الح: هذأقول

ة، فلا بعثته مدَّ  عدوب ل رين قبل بعثة الرسواس كانا كافبَّ والع

وقد  لإبراهيم الخليل  جواباً  لقوله تعالىٰ  ،مامةصلحان للإي

 ئاسة الإمامة: ر له مشاركة بعض ذراريه له فيأس
َ

نَ لا
َ
�  

ُ
دِ  ال

ْ
ي  َ�ه

وإذا انتفت الإمامة  .لظلملغ درجات اوالكفر أب ،�ا�مَِِ� الظ� 

لعدم  ، الي� يكون الإمام ع اس وجب أنْ لعبَّ عن أبي بكر وا

 ل بالفرق.القائ

*   *   * 

مة الحليّ (ت   هـ):٧٢٦مناهج اليقين/ العلاَّ

  :الخامس: قوله تعالىٰ  ]]٣٨٣[[ص 
َ

  لا
َ
 نَ �

ُ
دِي ال

ْ
ه َ�

ا�مِِ�َ ا عهد الإمامة،   بذلك إلىٰ  شارأ ، ]١٢٤رة: [البق � لظ�

 .والفاسق ظالم

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ (ت المقداد السيوري /يَّةاللوامع الإله

من الظالم  شيء عصوم ظالم، ولاالرابع: غير الم ]]٣٣٢[[ص 

ليس بصالح للإمامة، وهو عصوم بصالح للإمامة، فغير الم

 وب.طلالم

وغير  ،عهضوفي غير م شيءلع اوض ظلمال : أنَّ ىٰ بيان الصغر

 لك.عصوم كذالم

  :فلقوله تعالىٰ  ،ىٰ ا الكبروأمَّ 
َ

 لا
َ
ن
َ
�  

ُ
دِ ال

ْ
ه

َ
ا�مِِ�َ  �

�
  � ي الظ

 :لقوله تعالىٰ ]] ٣٣٣/[[ص  مامةوالمراد عهد الإ ،]١٢٤[البقرة: 

 َج 
�

 �ِ إِ�
َ

ك
ُ
 إمَِ  لن�اسِ اعِل

ً
 ]. ١٢٤[البقرة:  اما

 .لمطلوبلزم افلا ي ،ةهد النبوَّ ل: المراد عيقا لا

 ومرادكم هو الثاني. ،يناله حال ظلمه لا مطلقاً لا  لكن ،مناسلَّ 

 معنيين: عامٌّ  ق علىٰ طلَ تُ  مةمالإا ل: أنَّ الأوَّ جيب عن ا نلأنَّ 

ن كا فإنْ  .ابوهو هذا الب م، وخاصٌّ ة كما تقدَّ مل النبوَّ ث تشتبحي

لسلب وهو ملزوم  ، للعامِّ  سلباً  انوك ،ولىٰ المسلوب عهد الأُ 

فالمطلوب  ،كان عهد الثانية وإنْ  .طلوبلمصل افيح ،لخاصِّ ا

 حاصل. 

لموضوع لا ا نوانع صدق المنطق أنَّ  فير وعن الثاني: قد تقرَّ 

 ،أو بعده ،أو قبله ،ا حال الحكمبل إمَّ  ،يكون دائماً  ط أنْ شترَ يُ 

 طلوب.ل المفيحص

*   *   * 

 هـ):٨٧٧لبياضي (ت )/ ا١ (جالصراط المستقيم 

 :بيهنت]] ٨٢[[ص 

اختيارهم لإمامة  فلا يصحُّ  ، م كانوا كافرين لأنهَّ  ، المون ثة ظ ثلاال 

 :  بدليل   ، المسلمين 
َ

نَ لا
َ
 ا  �

ُ
 �َ   ل

ْ
ا�ِ ه

  . ] ١٢٤[البقرة:    �مَِ�  دِي الظ�

 .السابقأحكام الكفر  احق محالإسلام اللاَّ  :قالوا

اصل فيهم بعد  ح نفير الواجب سلبه عن الإمامالت :قلنا

طهارته غته مع لافي نهج ب  عليٌّ  ا قالولهذ ،لإسلاما

منهم  دٍ احو الناس لاختار كلُّ  «لو كان الاختيار إلىٰ : وعصمته

 ىٰ حتَّ  ،لمينلجعلها في الظا لإبراهيم  الاختيار كان ولو ،هنفس

 : منعه االله ذلك فقال
َ

 لا
َ
دِي الظ� نَ  �

ْ
ه َ� 

ُ
من   وكلُّ ، �ا�مَِِ� ال

 أو شمساً  اً يعوق أو نسرو ث أ أو يغو أو طاغوتاً  أو جبتاً  وثناً د عب

ل االله أو أو قد انهزم في جهاد من سبي أو شجراً  أو حجراً  أو قمراً 

  وَ : تعالىٰ قال االله  ،م فلا إمامة لهظل أو زأو لمهمز أو  ذبك
ْ
د

َ
ق
َ
ل

 ٰ نا ُ�و�َ
ْ
كِتَ  ]]٨٣ /[[ص آتَ�

ْ
 ال

َ
 ابَ ف

َ
نْ ِ� ِ�رْ�ةٍَ مِنْ لا    تَ�ُ

َ
ائهِِ  لقِ

نَ وجََعَ 
ْ
دً ل َ  إِ ِ� ِ�َ  ىاهُ هُ

ْ
 يا�ِ �

َ
نَ وَ  � ل

ْ
  جَعَل

َ
دُون

ْ
ه

َ
� 

ً
ة ئِم�

َ
هُمْ أ

ْ
ا مِن

 
َ
رِن

ْ
�
َ
 ا بِأ

َ
ا � أم  ،ةفاالله جعلهم أئمَّ ]، ٢٤و ٢٣دة: السج[ واصََ�ُ  م�

 .»؟أم الناس جعلوهم ،سهمهم جعلوا أنف

  *   * * 

   :لإبراهيم  عالىٰ ومنها قوله ت]] ٢٦٦[[ص 
�

إِ�

 �ِ اجَ 
َ

ك
ُ
اعِل

�
 سِ إمَِ لن

َ
 ق

ً
 وَمِ ااما

َ
 نْ ل

ُ
��ِ� ذ  ]] ٢٦٧/[[ص  ر�

َ
 ق

َ
 لا

َ
  ال

نَ 
َ
ا�مَِِ� � دِي الظ�

ْ
 َ�ه

ُ
 د قال الربُّ وق  ]، ١٢٤[البقرة:  �ال

 : العليم
�

 ا��
�
مٌ عَظِيمٌ إِن

ْ
ظُل

َ
بكر وأبو  ]،١٣[لقمان:  � كَ ل

 برهة من الزمان. ر وعثمان عبدوا الأوثانوعم

 .عنهم ترفع الظلمتهم وبت :قيل إنْ 

 .حبغير مرجِّ وقت ترجيح فتخصيصه ب ،قلمط لفظال :اقلن

 في صدقه. ىٰ عنالم اءصول عدم اشتراط بقر في الأُ ه قد تقرَّ ولأنَّ 

موا بة الذين أسلأكابر الصحا ق علىٰ طلَ هذا يُ  فعلىٰ  :قيل إنْ 

 ة.ظلمم أنهَّ 



 ١٢٣  ..........................................................................................................  العهد آية) ١٤لف / (الأحرف 

 .نمنع منه شرعاً و ،منا ذلك لغةً سلَّ  :قلنا

 .إسلامه دلتجدُّ  يدخل في ذلك ليٌّ فع :قيل إنْ 

ه لم يسجد  أنَّ  ،لانعقاد إجماع الأنام ،الإسلام بل أظهر ،لا :اقلن

 جهه. وم االلهده بكرَّ حو تصَّ ولهذا اخ ،للأصنام

 : قيل إنْ 
َ

نَ لا
َ
ا�ِ  �

دِي الظ�
ْ
 َ�ه

ُ
  ،ةئيَّ كالجزوهي  ،مهملة مِ�َ ال

في  ذاه ولا يدلُّ  ،دي بعض الظالمينلا ينال عه :فيصير التقدير

 .هد إليهملعوصول اخروجهم من  علىٰ الثلاثة 

دِي: نالق 
ْ
م والألف واللاَّ  ،وهي للعموم ،مضاف َ�ه

وقد قيل بسقوط المهملة في  ،ةيَّ ا كلّ نهَّ أ  علىٰ  يدلُّ  وذلك ،للاستغراق

 نْ وإ ،ةيَّ فيها الألف واللام فكلّ  دَ جِ وُ  إنْ  ةالقضيَّ  لأنَّ  ،كلام العرب

  أنَّ  علىٰ  .فلا مهملة ،ةما فجزئيَّ دِ عُ 
َ

نَ  لا
َ
� 

ُ
فهي  ،ةنفيَّ نكرة م ال

نَ  وأيضاً  .ر في العربيةرِّ كما قُ للعموم 
َ
دِي ا�

ْ
 َ�ه

ُ
 مِ�َ ا�ِ لظ� ال

 فنقيضها  ،رأي الخصم ة علىٰ جزئيَّ ة موجب
َ

نَ لا
َ
دِي �

ْ
ه َ� 

ُ
 ال

ار وهو معي ،زمان منه استثناء كلِّ  ه يصحُّ ولأنَّ  .ةيَّ كلّ  سالبة

 م.وهوم مكلال به وِّ فما يهُ  ،العموم

 .زئيب الجالسل علىٰ  لَّ لنفي دتقديم حرف ا :ليق  إنْ 

:  ل إذ قا ،لاالخيهذا ن أصدق م ،كلام المنفرد بالجلال :قلنا

 َو 
َ

سَ لا
ْ
وا ا��ف

ُ
تلُ

ْ
ق
َ
�   :١٥١[الأنعام ،[ 

َ
واوَلا

ُ
ل
ُ
�

ْ
وَ   تَأ

ْ
�
َ
مْ  أ ُ�

َ
ال

َ بَ 
ْ

مْ باِ� نَ�ُ
ْ
 وَ ]، ١٨٨[البقرة:  اطِلِ �

َ
ٰ لا

َ
� رَ�ُوا ا�ز�

ْ
ق
َ
�  

 ]، و٣٢اء: لإسر[ا
َ

وا لا
ُ
ل
ُ
�

ْ
�َ  تَأ  ]،١٣٠ن: [آل عمرا اوا�ر�

 وغيرها. 

 . فلا قياس ،بصدده خبرنحن وما  ،هذه نواهي :قالوا إنْ 

 : فقوله :نالق 
َ

 االلهُ لا
�

 و ،خبر ]٣٥ات: [الصافَّ   إَِ� إِلا
َ

  لا

بصَْ 
َ ْ
هُ الأ

ُ
رِ�

ْ
د

ُ
راد بالخبر يُ  ز أنْ مع جوا ،خبر  ]١٠٣[الأنعام:  ارُ ت

  :في قوله
َ

 لا
َ
ن
َ
�  

ُ
دِي ] ]٢٦٨ /[[ص ال

ْ
ه

َ
ا�

�
 ،النهي �مَِ� �ِ الظ

 ،عينها رأي من ضمَّ  ضلال» علىٰ  علىٰ  يتمَّ «لا تجتمع أُ : كما في

 ظالم. يجعل الإمامة في أنْ  لإبراهيم  ويكون ذلك نهياً 

ة م اشتراط النبوَّ سلِّ ونحن نُ  ،ةإمامة إبراهيم هي النبوَّ  :قيل إنْ 

 .في الإمامة لكولا يلزم ذ ،بعدم الظلم

  يحصر مع أنَّ  ،نع منهامنها ما فالمانع ،ةوَّ ع النبالإمامة فر :نالق 

ة الإمامة ذكر االله سبحانه وَّ استلزمت النب لـماَّ و ،ة في الإمامةيالآ

 الظالم. ه عننفا ثمّ  ،اللازم

فيه نفي فلا يلزم من ن ،ةالملزوم وهو النبوَّ  ىٰ ما نفإنَّ  :قيل نْ إ

 .امةزم وهو الإماللاَّ 

 ية. ظاهر الآ هذا خلاف :قلنا

 فإنَّ  ،تمكرفرع كما ذالأصل مانع ال كون مانعنع نم :يلق  إنْ 

 . مانعهمانعهماوليس  ،والإمام فرع النبيِّ  ضيالقا

يمنع النائب  مام والإ وجود النبيِّ  فإنَّ  ،بينهما فرقان :قلنا

بخلاف  ،هيد ب علىٰ ضرمن عزله وال خوفاً  ،من ارتكاب الآثام

 .9 نبيِّ ال موتلح الأنام بعد إذ قيامه بمصا ،مماالإ

 .امةللإمه  العهد لكونلا يتعينَّ  :لقي إنْ 

 ىٰ  ترألاَ  ،مته الإمامومقدَّ  ،متهمقدَّ  علىٰ  الكلام مبنيٌّ لي تا :قلنا

 ؟تييَّ ومن ذرّ  :فقال ،ك وزيراً اعل جإنيِّ  :ك لشخصلِ المَ  لو قال

عون السامم فه .يراً من كان شرِّ  لىٰ دي إلا يصل عه :كلِ فقال المَ 

منا ولو سلَّ  ؟يرالشر ة إلىٰ وزارال تأخير عدم وصول من غير

 ،عمومه لوجوب حمل اللفظ علىٰ  ،نايضرّ  فظ العهد لمل تراكاش

لا ينال عطائي  :ول القائلوهذا مثل ق ،فتدخل الإمامة فيه

 نفي جنس عطائه عنهم بالإطلاق. ضيه يقتفإنَّ  ،اسقالف

ا هو علي�  أنَّ  ت علىٰ كما دلَّ  الآيةه هذ :ازيين الرالدِّ  قال فخر

ه لو كان لأنَّ  ،ر طرفة عينيكف ه لمأنَّ  ت علىٰ دلَّ  ،لرسولبعد ا لإماما

 أنَّ  وثبت أيضاً  ،للإمامة لا يكون أهلاً  ية أنْ قد كفر للزم بحكم الآ

ه فر عليفلو جاز الك ،الآية بمقتضىٰ  لها اس ليسا أهلاً بَّ أبا بكر والع

وكان  ،ته للإمامةوهي أهليَّ  ،الآية مقتضىٰ ن لثلاثة عخروج الزم 

 ،اطلاً حد الثلاثة ببعد الرسول لأ مامةلإا أنَّ  ة علىٰ مَّ الأُ جماع إ

 فثبت أنَّ  ،افرين اس كانا كوأبو بكر والعبَّ  ،طلوبطلان الإجماع با

 يلزم الطعن في  لئلاَّ  ،طرفة عين]] ٢٦٩/[[ص  را لم يكفعلي� 

 . صاً ملخَّ  ىٰ انته ،جماعالإ

*   *   * 

 هـ):١٠ق ائي (الأحس/)٢الباب الحادي عشر (ج  شرح علىٰ 

ثبوت العصمة في  لىٰ الاستدلال ع: بعراال]] ٥٦٠[[ص 

 : تعالىٰ قوله المأخوذ من الكتاب العزيز في الإمام بطريق النقل 
َ

 لا

 
َ
ن
َ
دِ �

ْ
ه

َ
� 

ُ
ا�مَِِ� ال

�
ل ستدلا. وتقرير الا]١٢٤[البقرة:  �ي الظ

 ، ينتجةظالم لا يصلح للإمام ، وكلُّ عصوم ظالملمغير ا كلُّ  يقال: نْ أ 

 مة.لإمالح ليصغير المعصوم لا  أنَّ 

و الذي يضع ا نريد بالظالم هفلأنَّ  ىٰ ا الصغرأمَّ  ]]٥٦١ص [[/

 لك.غير المعصوم كذ لا ريب أنَّ موضعه، وفي غير  شيءال

ذي هده النيل ع ىٰ نف الىٰ ه تعفللآية المذكورة؛ فإنَّ  ىٰ ا الكبروأمَّ 

عهد الإمامة هنا بالعهد ما كان المراد لم. وإنَّ لإمامة عن الظاا هو



	رالغاآية ) ١٥حرف الألف / ( ........................................................................................................... ١٢٤

 خاطَب إبراهيم بقوله:لـماَّ  ه تعالىٰ فإنَّ ية عليه؛ لآر اصد لةلدلا

 َج 
�

 �لِن� إِ�
َ

ك
ُ
 اسِ إمَِ اعِل

ً
ل، فطلب  فرح إبراهيم بنيل الكما اما

  مِنْ  علتي؟ أي واجيَّ ذرّ  نْ ! ومِ ته فقال: يا ربِّ  ذرّيَّ من االله بقاءه في

قب العفي ل لاستبقاء الكما اامي؛ حب� ةً بعدي يقومون مقمَّ أئ تيذرّيَّ 

ه بإعطاء ابه ربُّ . فأجوالخارجيُّ  له الكمال النفسانيُّ  ؛ ليتمَّ يِّ والذرار

مة التي جعلتها لك له: لا ينال عهدي الذي هو الإماا سأله بقوم

 ن:أمري علىٰ  تتك. فدلَّ الظالمَ من ذرّيَّ 

 الإمامةته دون غيره. ففي ذرّيَّ بكون الإمامة  رةأحدهما: البشا

ته، فمن  في ذرّيَّ ذا لا تكون إلاَّ نا هوقت إلىٰ  يمراهإب دنة من للهيَّ الإ

ة إبراهيم كان مبطلاً في  من ذرّيَّ  ليس ن هوممَّ   عن االلهعاها ادَّ 

 واه إجماعاً.دع

في  لة من االلهامة المجعومتلك الإ الثاني: أنَّ  ]]٥٦٢ص [[/

 أنَّ  يبته، ولا ريَّ ذرّ ن الم مهو ظ مَنْ  ينالها منه  ة إبراهيم لايَّ ذرّ 

 يصدق عليه اسم الظالم. متنع أنْ وم منهم لا يمن ليس بمعص

 :صاف بالإمامة]ة للاتِّ اصَّ العدالة الخ كفاية[عدم 

ثبوتها يرفع  دالة؛ فإنَّ في ذلك وصف العقلت: يكفي  فإنْ 

ي التي ه العصمة اج إلىٰ تصف بها، فلا يحاتَّ  نلم عمَّ الظ وصف

 عاكم. مدَّ 

ة تي هي كيفيَّ الة لة الخاصَّ داالع؟ ة تريدونلعداال أيُّ  قلت:

وتزول   ةوالمروَّ  ىٰ تقوملازمة ال راسخة في النفس تبعث علىٰ 

تريدون بها العدالة  ئر؟ أوالصغا بمواقعه الكبائر وبالإصرار علىٰ 

اط طرفيَ الإفرين ب ةستقامة الكلّيَّ الاط ووسُّ ي التالمطلقة التي ه

ي يكون تال ائلرذورفع ال ائلضفناء الب لاقتوالتفريط الموج

الذي لا اط الأقوم ة المستقيمة والصرالكاً للجادَّ وصوف بها سالم

ل لفضائهات امَّ يكون جامعاً لأُ  ىٰ لا ميل، حتَّ فيه وحراف ان

اً اطبمخ ذلك بقوله تعالىٰ  شار إلىٰ الم ةة والخارجيَّ والكمالات النفسانيَّ 

مَ  :9ه لنبيِّ 
َ
اسْتقَِمْ ك

َ
 ف

ُ
قال  ىٰ تَّ ح ،]١١٢د: [هو رْتَ �ِ ا أ

. »بتني هود وأخواتهاشيَّ «في ذلك:  9 النبيُّ  ]]٥٦٣ص [[/

عر ا أدقّ من الشَّ صعوبة هذه الاستقامة وأنهَّ  نه إلىٰ شارة مأي إ

ما نَّ عليه إ فالثابتدام. ة الأق  من السيف، فهي في موضع مزلَّ وأحدّ 

 خذته العناية بيده. من أ ته والله وخاصَّ ا هم أهل

فاعل الصغيرة لا  م؛ لأنَّ غير نافية للظل هيف ولىٰ لأُ م اأردت نْ إف

ا غيرة يصدق عليها أنهَّ لصا أنَّ   شكَّ يخرج بها من هذه العدالة، ولا

ينها إذ لا فارق ب الثانية فتلك هي العصمة؛ أردتم ظلم قطعاً. وإنْ 

لمطلقة فاً بالعدالة ا من كان موصولاَّ مامة لا ينالها إفالإ ينها.وب

من الظلم لا  شيءها بصف صاحبلا يتَّ تي ال ىٰ وسطال ستقامةلاوا

 صغيرة ولا كبيرة، وذلك هو المطلوب.

*   *   * 

  آ ار: -  ١٥

 ) ائله.مناقشة فض أبو بكر) /عبد االله بن عثمان 

*   *   * 

  آ - ١٦
ُ
 ق

َ
خ

ُ
م

ْ
 �لِ

ْ
فَِ� مِ ل

�
 ل

ْ
ع

َ ْ
  :... ابِ رَ نَ الأ

 ه.فضائل قشةمنا / ر)الله بن عثمان (أبو بكد اعب 

 *  *   * 

  آ -  ١٧
ُ
ةٍ ك

�
م

ُ
َ أ

ْ
�

َ
 خ

ْ
م

ُ
ت
ْ
  :... ن

 الآية الصحابة /. 

*   *   * 

١٨ -  آ 
َ

 لا
َ
 أ

ْ
مْ مَن

ُ
�

ْ
ويِ مِن

َ
ت

ْ
س

َ
�  

َ
ق

َ
ف

ْ
� ...:  

 (أبو بكر) ضائلهقشة فنام /عبد االله بن عثمان. 

*   *   * 

١٩  -  آ 
َ
 ل

َ
 ق

َ
 ت

ْ
 االلهُ د

َ
ٰ اب

َ َ
�  ...:  

 يةالآ / ةالصحاب. 

*   *   * 

٢٠ -  آ 
َ
ق

َ
 رَ ل

ْ
منِِ�َ  االلهُ ِ�َ د

ْ
ؤ

ُ
م
ْ
نِ ا�

َ
  :... ع

 لآية/ ا الصحابة. 

  * *   * 

٢١  -  آ َر
َ
ق

ُ
ف

ْ
 �لِ

َ
ه

ُ
م
ْ
  :... رِ�نَ اجِ اءِ ا�

 الآية الصحابة /. 

*   *   * 

  : اآ -  ٢٢

 هـ):٤٠٦ضي (ت الر يفشرحقائق التأويل/ ال

 المباهلة: ةيآ س فينفء الأعاد :١٢ألة سم ]]٢٢٩[[ص 

 ِ�يهِ مِنْ َ�عْدِ : عن قوله تعالىٰ سأل ومن 
َ

ك مَنْ حَاج�
َ
ا مَ �

عَ كَ اءَ جَ 
َ
� 

ْ
ل

ُ
ق

َ
مِ �

ْ
عِل

ْ
 ا مِنَ ال

َ
�ْن

َ
 أ

ُ
ع

ْ
د

َ
وْا ن

َ
� 

َ
  ااءَن

َ
�ْن

َ
مْ وَ�سَِ وَأ

ُ
 اءَ اءَ�

َ
  ا ن

 وَ�سَِ 
ُ
 مْ وَ اءَ�

َ
سَن

ُ
ف
ْ
�
َ
مْ أ

ُ
سَ�

ُ
ف
ْ
�
َ
]، ٦١الآية [آل عمران:  . ..ا وَأ

ا دعفقال:  فيه ظاهر، فما دعاء الأنفس  ىٰ ننساء فالمعوال ءانبلأا اءأمَّ

 ىٰ يأمر وينه  يصحُّ أنْ ما لايدعو نفسه ك والإنسان لا يصحُّ أنْ 

 نفسه؟!
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 أنَّ  علىٰ  أجمعوا والرواة أطبقوا فالجواب عن ذلك: أنَّ العلماء

نجران، وفيهم  ىٰ رصان قَدِمَ عليه وفد لـماَّ  9االله  لسور

لعاقب وغيرهم واد السيِّ ) وعلقمة نب ثةأبو حار الأُسقف (وهو

في  ]] بينهم وبين رسول االله٢٣٠من رؤسائهم، فدار /[[ص 

ب التفاسير (ولا حاجة بنا تُ وح في كُ ما هو مشر المسيح  ىٰ عنم

 فلماَّ نا في هذا الكتاب)، رضغ ه خارج عناستقصاء شرحه لأنَّ  إلىٰ 

ومن ، اي� لع ينؤمنمير المد بين يديه أ الملاعنة، أقع إلىٰ  9م دعاه

 عن يمينه الحسن، وعن يساره الحسين فاطمة، و ورائه

يلاعنوه، فامتنعوا من ذلك  أنْ  إلىٰ  9 أجمعين، ودعاهم (هو)

ان ، وكذبهممن عواقب صدقه وك أنفسهم، وإشفاقاً  خوفاً علىٰ 

، ودعاء النساء  ينالحسن والحس وفاً إلىٰ الأبناء مصر دعاء

أمير  وفاً إلىٰ مصرفس نلأاء ودعا ،مة فاط وفاً إلىٰ مصر

هاً يكون ذلك متوجِّ  ، إذ لا أحد في الجماعة يجوز أنْ المؤمنين 

، كما لا يصحُّ أنْ ليه غإ يأمر  يره لأنَّ دعاء الإنسان نفسه لا يصحُّ

 نفسه.

ز لآمر لا يجوقال الفقهاء: إنَّ ا كجل ذل]] ولأ٢٣١[[ص /

في  مورلمأا قوف ونيك نْ ه أل تحت الأمر، لأنَّ من حقِّ يدخ أنْ 

ح ذلك ما رواه  ستحيل أنْ تبة، ويالر يكون فوق نفسه، وممَّا يُوضِّ

أقبل  لـماَّ  9(المغازي): (من أنَّ رسول االله  قدي في كتابالوا

  مقروناً إلىٰ  عمروهيل بن كان سكين، المشر ىٰ سارمن بدر ومعه أ 

رن قال من  فسهأميال (انتشط) ن علىٰ  ن المدينةار مص فلماَّ  ناقة النبيِّ 

: «من وجد سهيل بن عمرو فليقتله!»، 9 النبيُّ  ، فقالهربو

 من بينهم، منقبعاً إلىٰ  9 يُّ ه، فوجده النبوافترق القوم في طلب

 دخوله نَّه لم يصحّ الوثاق)، لأ جذم شجرة، فلم يقتله وأعاده إلىٰ 

 لوجب عليه أنْ  حابهأصن تحت أمر نفسه، ولو وجده غيره م

 .9 يِّ النبأمر ت خل تح يدنَّ أ  صحَّ  لـماَّ يقتله، 

ق الفقهاء بين ذلك وبين الخبر العامِّ  مويُفرِّ زو ، لأنهَّ ن يجُوِّ

ل هذا قالوا: إنَّ الإمام إذا قال: من قت ل المخبر تحته، وعلىٰ دخو

 رج نفسه منهيخُ  ، إلاَّ أنْ ت ذلكيدخل تح سلبه، فإنَّهقتيلاً فله 

  من ذٍ حينئج نفسه ريخمن قتل منكم قتيلاً فله سلبه، فله: قوب

 لك.ذ

]] ومن شجون هذه المسألة ما حُكي عن ٢٣٢[[ص /

كنت بين يدي المأمون في  النوشجاني، وقال:القاسم بن سهل 

قاعد عن   الرضا  ىٰ بن موس إيوان أبي مسلم بمرو، وعليُّ 

فضل؟ ك أ حبصافضائل  ن: يا قاسم، أيُّ  المأمو، فقال ليهيمين

االله سبحانه  إنَّ ، فهلةية المباآ نمنها أفضل م شيءفقلت: ليس 

لك  الق  واحدة، فقال لي: إنْ  ونفس عليٍّ  9جعل نفس رسوله 

اس قد عرفوا الأبناء في هذه الآية والنساء، وهم: خصمك: إنَّ الن

ا امين وفاطسن والحسالح  رسول االله فس فهي نفس لأنة، وأمَّ

 هنيب ل النوشجاني: فأظلم عليَّ ما ! قاه؟يبتج شيء وحده، بأيِّ 

ة، فقال المأمون للرضا  كتمسوبيني، وأ  : ما لا اهتدي بحجَّ

لا مذهب عنه»،  شيءسن؟ فقال له: «في هذا تقول فيها يا أبا الح

 ذلك قال االلهلو عٍ دا 9قال: وما هو؟ قال: «هو أنَّه رسول االله 

 سبحانه: 
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ْ
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َ
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ُ
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ْ
وْا ندَ

َ
  انَ ءَ اا�

َ
ية، لآا آخر إلىٰ  ...اءَُ�مْ �ْنَ وَأ

دعا الأبناء والنساء  فلماَّ نفسه إنَّما يدعو غيره،  دعويالداعي لا و

ه دعاء الأنفس إلاَّ إلىٰ  يدعو نفسه لم يصحّ أنْ  أنْ  ولم يصحّ    يتوجَّ

 -  بعد من ذكرناه -  تهيكن بحضر، إذ لم بن أبي طالب  عليِّ 

 ، ولو لم يكن ذلك كذلكإليهس نفن يجوز توجه دعاء الأه ممَّ غير

ي، وأمسك عن بصر نوشجاني: فانجلىٰ ال الية»، ق لآا ىٰ نمع لبطل

لصواب انقطع : يا أبا الحسن، إذا أُصيب االمأمون قليلاً، ثمّ قال له

 الجواب!

أنَّ ب في لسانها ]] وقال بعض العلماء: إنَّ للعر٢٣٣[[ص /

ه، عمِّ ه نفس ابن بأنَّ  ب:ارصق والقريب المقاللاَّ  لعمِّ عن ابن اتخُبرِ 

: ذلك قول االله تعالىٰ  الشاهد علىٰ  نم، ويمهحم فسالحميم ن وأنَّ 

 
َ

 وَلا
ُ
ف
ْ
�
َ
مِزُوا أ

ْ
  تَل

َ
مْ وَلا  سَ�ُ
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ْ
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ين، المؤمن وانكم: ولا تعيبوا إخ]، أراد تعالىٰ ١١ [الحجرات:

ة بالد ىٰ رفأج ة في ا ىٰ يانة مجرالأُخوَّ عت وإذا وق بة، رالقالأُخوَّ

القريب  تقع علىٰ  لق أنْ أخ كانت بسلنا البعيد علىٰ  همالنفس عند

 السبب، وقال الشاعر:

  إنَّـ ىٰ قُرَّ ا يوم كأنَّ 

 

  انا ـما نقتل إيَّ  

به س أقارفون ىٰ أراد: كأنَّما نقتل أنفسنا بقتلنا إخواننا، فأجر 

وائط اللُّحَم وأطيط نفسه، لشوابك العِصَم ون ىٰ رمج

 كويتحرَّ  ة،يبالقر ىٰ القرب نمج ] الرحِم، ولما يخَلِ ]٢٣٤ [[ص/

ا قول االله تعالىٰ   ر: في النو من الأعراق  الوشيجة. فأمَّ
َ
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 ، فيمكن أنْ ]٦١الآية [النور:  ...أ

لِّم سليُ ف ذلك: ىٰ معنالتفسير: أنَّ  ، لأنَّه جاء فيىٰ يجري هذا المجر

نفسه، وإنَّما  علىٰ  الإنسانم لِّ سيُ  لاستحالة أنْ  ضعب بعضكم علىٰ 

النفس الواحدة،  ىٰ ؤمنين تجري مجرساغ هذا القول، لأنَّ نفوس الم
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سلَّم يعة، فإذا بلسان الشر في عقد الديانة، والخطاب للاجتماع

نفسه، لارتفاع الفروق  أخيه كان كالمسلِّم علىٰ  منهم علىٰ  حدالوا

 لنفوس.ط اتلااخو

لبنت يسوغ تسميته ابناً ان أنَّ اب لىٰ ع أيضاً دليلالآية  ذهوفي ه

عَ : قوله تعالىٰ  إلىٰ  ىٰ في لسان العرب، ألاَ تر
َ
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ْ
ل

ُ
ق

َ
� 

ْ
وْا ندَ

َ
  ا�

ُ
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َ
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َ
أنَّ المراد بذلك  علىٰ لماء جمع الع، وقد أ ...اءَُ�مْ نَ ا وَأ

ال ه ق نَّ أ  9، وقد روي عن رسول االله الحسن والحسين 

قال بعضهم:  دوق د»، سيِّ ذا ابني ه]] ٢٣٥ إنَّ /[[ص«: للحسن

يا ابني رسول االله يُسمَّ  أنْ  أنَّ هذا مخصوص في الحسن والحسين

خصوص ذلك فيهما قول  ومن الدليل علىٰ دون غيرهما، قال: 

لقيامة إلاَّ سببي سب ينقطع يوم اسبب ون : «كلُّ 9 يِّ النب

اطمة من ولدته ف إلىٰ  ي»، إلاَّ ونسب« ه:ه قولونسبي»، وليس يتوجَّ 

ب ناك ولد ذكر من صلبه اتَّصل نسبه وضرهس ، إذ ليته ابن

 سب إليه من ولد ابنته.، فالنعرقه

ب أبي حنيفة، عنه: (إنَّ د اللؤلؤي صاحالحسن بن زيا ىٰ ورو

نت لد بنت، دخل ولد البله ولد ابن وووفلان، لولد  أوصىٰ  من

.  اً بنت ولدابن ال ىٰ يُسمَّ  أنْ ل يسوغ القوا هذ ة)، فعلىٰ في الوصيَّ 

ة الحسن الخوارزمي: رواي ىٰ ا أبو بكر محمّد بن موسيخن شال ليوق 

فإنَّ محمّداً يقول في  في ذلك تخالف قول محمّد بن الحسن،بن زياد 

 لد البنت).بن دون وة لولد الاإنَّ الوصيَّ هذه المسألة: (

لة  هاب المين فيسالحخول الحسن و: كيف صحَّ دقال قائل فإنْ 

ون اللعن، ل لا يستحقُّ طفاوالأ ن،غيراوهما صة)، وهي الملاعن(

م لا ذنوب لهم استحقُّ لمشرولو كانوا أطفال ا وا بها كين، لأنهَّ

أبو الحسن أجاب به قاضي القضاة  ]]٢٣٦لذي /[[ص ذلك؟ فا

وجه  علىٰ  اء العقوبات النازلة في تكذيب الأنبيهذا: أنَّ  في

لهم  ا يناكان م وإنْ  خل فيها الصغار،دتة امَّ ون عتكل الاستئصا

ما ينزل   ىٰ ذلك مجروجه العقوبة، ويجري  ه المحنة لا علىٰ جو لىٰ ع

العظام وطوارق الحِمام، بهم من الأمراض والأسقام والجرائح 

 تفسيره. هذا الجواب في إلىٰ  و عليٍّ وقد أومأ أب

ن قوله: باللع ارالصغ نعي لم أنَّه تعالىٰ   علىٰ وقال أيضاً: (ممَّا يدلُّ 
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االله ورسوله،  لاسم، لأنَّ الكاذبين هم الذين كذبوا علىٰ تحت هذا ا

 حقاق اللعنة).قد خرجوا من استذه الصفة، فوالأطفال ليسوا به

تَ : قوله تعالىٰ  ىٰ ومعن
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 اللعنة يُلزِم انه في دعائنا ودعائكم أنْ حب سون االلهوتسألأي: نسأل 

حانه لا ]] لأنَّ لعنة االله سب٢٣٧ا ومنكم، /[[ص الكاذب منَّ

 -يكون  ىٰ أحد، حتَّ  علها علىٰ أحد، ولا يجب هايحلَّ  يقدر أحد أنْ 

ه  تعالىٰ  وجبها.  بمست اهقها ويلحبمستحقِّ ها يحلُّ  هو الذي -جدُّ

كان  الكاذبين، وإنْ  لىٰ ع هللاسم انجعل ن المراد: فيكو وز أنْ وقد يج

هو الذي يفعل معناها بهم، وهو: النقمة والعذاب   سبحانهاالله

ة كافٍ بحمد االله   هذه المسألوالإطراد، وما ذكرناه فيوالإبعاد 

 له. وفضه ومنِّ

*   *   * 

 :)هـ٤١٣ الشيخ المفيد (ت)/ ١الإرشاد (ج 

ير  ضل أمبيان عن فة أهل نجران ]] وفي قصَّ ١٦٩ص [[

 علىٰ  والمعجز الدالِّ  9 نبيِّ مع ما فيه من الآية لل  ينؤمنالم

ته.   نبوَّ

ة، النبوَّ له ب ىٰ اعتراف النصار إلىٰ  ىٰ ]] ألاَ تر١٧٠[[ص /

م لو باهلولمباهلة، وعلمهامتناعهم من ا علىٰ  طعه وق  ه م بأنهَّ

بالظفر بهم والفلج  )لامعليه وآله الس(ه تقث، ولحلَّ بهم العذاب

  .يهملة عبالحجَّ 

ه  المباهلة لأمير المؤمنين  آية حكم في وأنَّ االله تعالىٰ  بأنَّ

فضل، لوغه نهاية البذلك عن ب، كاشفاً 9نفس رسول االله 

في الكمال والعصمة من  )لامعليه وآله الس( ه للنبيِّ ومساوات

مع تقارب  - ديه ه وزوجته وولعلج )هرجلَّ ذك(، وأنَّ االله الآثام

دينه، ونصَّ  ناً علىٰ وبرها )عليه وآله السلام( هيِّ نبة لحجَّ  -هما سنِّ

نساؤه   فاطمة الحكم بأنَّ الحسن والحسين أبناؤه، وأنَّ  علىٰ 

المباهلة والاحتجاج،  إلىٰ  لخطاب في الدعاءالذكر وا ه إليهنَّ جَّ المتو

 ربهم فيه ولاة، ولا قالأُمَّ ا منكهم فيه أحد ضل لم يشروهذا ف

م من مناقب أميرب حقلا وهو، معناه ماثلهم في  ما تقدَّ

 ما ذكرناه. ة له، علىٰ الخاصَّ   المؤمنين

*   *   * 

 هـ):٤١٣د (الشيخ المفي /لمؤمنين تفضيل أمير ا

تفضيل  علىٰ بآية المباهلة  فصل: [الاستدلال ]]٢٠[[ص /

 ]:9سول رلا ىٰ من سو علىٰ   عليٍّ  الإمام

 )مه عليهلاوس اهللات صلو( م لأمير المؤمنين من حكفاستدلَّ 

 ىٰ الهد نبيِّ  ىٰ ة الناس سووكافَّ  سالف الأنبياء  بأنَّه أفضل من

 9سول االله نَّ رد ثبت أ قال: ق  بأنْ  )مله السلاعليه وآ(محمّد 
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: 9وقوله  صوم،الخ بدلائل يُسلِّمها كلُّ  البشر ةأفضل من كافَّ 

 .ولا فخر»د ولد آدم «أنا  سيِّ  »، وقوله:لبشرا ديِّ «أنا س

 أفضل البشر )سلامآله العليه و(] وإذا ثبت أنَّه ]٢٠ [[ص/

في الفضل بدلالته  )هصلوات االله علي(يليه أمير المؤمنين  وجب أنْ 

 عليه من البرهان.ا أقامه ذلك، وم علىٰ 

  ،ة لالمباه نجران إلىٰ  ىٰ دعا نصار لـماَّ  9ن ذلك أنَّه مف

ح عن حقِّ وليُ  م في  ادهعن علىٰ  ته، ويدلَّ ثبوت نبوَّ  ه، ويبرهن عنضِّ

ة عليهم، جعل علد الذي أقامه من الحمخالفتهم له بع في   ي�اجَّ

 يحططه عن  ه، ولمه نفسله بأنَّ  عدله، وقضىٰ  مرتبته، وحكم بأنَّه

بما  ه عن ربِّ بينه وبينه، فقال مخبراً  ىٰ وساو  الفضل،مرتبته في

د:  ذلك وشهد وقضىٰ  من هب محك مَنْ حَ ووكَّ
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ظاهر   يه فيا ابنكانللمباهلة ف فدعا الحسن والحسين 

وكانت المعبرَّ عنها بنسائه،   )سلام االله عليها(ا فاطمة لفظ، ودعال

 ه بأنَّه نفسه.المحكوم لان فك نين ودعا أمير المؤم

د قوام الجسه لم يرد بالنفس ما به ]] وقد علمنا أنَّ ٢٢[[ص /

لا وه، ولم يرد نفس ذاته، إذ كان نحو واءالهو السائل دممن ال

غيره، فلم يبقَ إلاَّ أنَّه  نفسه ولا إلىٰ  سه إلىٰ ان نفالإنساء يصحُّ دع

المثل لعِدل وادة االنفس إفبالعبارة عن  )عليه وآله السلام(أراد 

يثار والإكرام والمودَّة والصيانة والإ النظير، ومن يحلُّ منه في العزِّ و

فرض عليه  ذاته عند االله سبحانه، فيما  لَّ محلال جالإظام وعالإو

 العباد.وألزمه  د بهاعتقاالا من

ٰ ( أنَّ النبيَّ  ولو لم يدلّ من خارج دليل علىٰ  االله عليه وآله  صلىَّ

هذا  لقضىٰ   المؤمنين من أميرأفضل  ) سلَّم]] و٢٣ [[ص/

 رجيل أخلدالولكن  في الفضل والرتبة،التساوي بينهما الاعتبار ب

 ما سواه بمقتضاه. قيوبلك، ذ

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦(ت  رتضىٰ المد السيِّ  /)٢ مة (جامشافي في الإلا

ما وربَّ  :دليل لهم آخر(قال صاحب الكتاب:  ]]٢٥٣[[ص 

مة فاطا وعلي�  9 نزلت جمع النبيِّ  لـماَّ ا وأنهَّ  ،هلةلمباية ابآ قواتعلَّ 

لك ، وذفضلالأه أنَّ  لىٰ ع دلُّ ك يذل وأنَّ ،  والحسن والحسين

 :هد بقولالمرا كون هوي ن أنْ م ، ولا بدَّ قّ أح ه بالإمامةأنَّ  ضييقت

 َسَن
ُ
ف
ْ
�
َ
سَُ�مْ وَأ

ُ
ف
ْ
�
َ
: لا يدخل تحت قوله تعالىٰ  ه لأنَّ ، ا وَأ

 
ْ
 ندَ

َ
 أ

ُ
 ا وَ اءَنَ نَ �ْ ع

َ
 نْ ب أ فيج، اءَُ�مْ ا وَ�سَِ اءَنَ اءَُ�مْ وَ�سَِ �ْنَ أ

 وَ تحت قوله:  يكون داخلاً 
َ
 أ

ُ
ف
ْ
  اسَنَ �

ْ
�
َ
 وَأ

ُ
[آل عمران:  ُ�مْ سَ ف

)، لوه في الفضليتو  وهلاَّ إ عله من نفسهيج ولا يجوز أنْ  ]،٦١

  أنَّ بينِّ ه كلام في التفضيل، ونحن نُ ل في أنَّ وهذا مثل الأوَّ (قال: 

فيمن ليس بأفضل، وفي شيوخنا من ذكر عن ون تك مة قدمالإا

 بوأ  هلة، قال شيخنا اب الملم يكن في   ي�اعل نَّ ار أ الآث أصحاب

 صدقي ولم  النسبب منه فيمن تقرَّ  9ص ما خصَّ م: إنَّ هاش

 أدخل فيها الحسن ه ذلك بأنَّ  علىٰ  ودلَّ  ،ة عن الفضلنباالإ

وقوله:  ،نسبقرب ال من بها مع صغرهما لما اختصَّ  والحسين 

 َسَن
ُ
ف
ْ
�
َ
سَُ�مْ وَأ

ُ
ف
ْ
�
َ
ب رق د ه أرالأنَّ  ،ىٰ هذا المعن علىٰ  يدلُّ  ا وَأ

ه من في النسب من القوم: إنَّ  الرجل يقربُ  في اليقكما  ،لقرابةا

ه من رسول لطف محلِّ  ذلك علىٰ  يدلَّ  ر أنْ كَ نلا يُ و ،أنفسهم

 أنْ رنا أنك ماوإنَّ  وفضله، ]]٢٥٤[[ص / ته لهة محبَّ ، وشدَّ 9 االله

 ). .الإمامة.. أو علىٰ  ،ه الأفضلأنَّ  ذلك علىٰ  يدلَّ 

، إليها  يَ عِ ن دُ ل م فض علىٰ  ة المباهلةلة آي لا د يقال له: لا شبهة في

غيره،  مه علىٰ ا تقدُّ قتضائه واين، ف ال المخ  ة علىٰ حضوره حجَّ  لَ عِ وجُ 

 إلاَّ  ة فيه جَّ ذلك المقام ليكون ح  يدعو إلىٰ  لا يجوز أنْ  9 النبيَّ  لأنَّ 

 ة بحديثالمنزلة، وقد تظاهرت الرواي  من هو في غاية الفضل وعلوّ 

والحسن  وفاطمة نين لمؤم ا  ير ها أم دعا إلي  9 نبيَّ ل ا وأنَّ  ، المباهلة 

  ذلك.  لىٰ فسير ع الت هل  أ و  النقل ع أهل  ، وأجموالحسين 

أصحاب الآثار أشار بدفع أمير  أيِّ  ولسنا نعلم إلىٰ 

يستحسن مثل هذه  أحداً  نُّ نظوما  ،اهلةفي المب  المؤمنين

 قوله:  نعلم أنَّ  ، ونحنىٰ الدعو
َ
سَن

ُ
ف
ْ
�
َ
 وَأ

ُ
ف
ْ
�
َ
 سَ ا وَأ

ُ
ز يجولا  مْ �

 نْ ولا يجوز أ ه هو الداعي،لأنَّ ، 9 فيه النبيَّ  عوِّ دالميعني ب أنْ 

 يدعو غيره، كما لا يجوز أنْ  أنْ  ما يصحُّ نسان نفسه، وإنَّ دعو الإي

 : لىٰ تعاقوله  ذا كانيأمر نفسه وينهاها، وإ
َ
سَن

ُ
ف
ْ
�
َ
مْ وَأ

ُ
سَ�

ُ
ف
ْ
�
َ
 ا وَأ

رة يكون إشا وجب أنْ  9 غير الرسول لىٰ يكون إشارة إ أنْ  لا بدَّ 

 ينؤمنأمير المعي دخول غير لا أحد يدَّ  هلأنَّ ،  نينؤملمأمير ا إلىٰ 

عنه دفع  ىٰ من حك في المباهلة، وما نظنُّ  ولديه وجته ووغير ز

عل مكان أمير يج أنْ  لىٰ فيها يقدم ع دخول أمير المؤمنين 

ستغني عن الاستدلال كالم ب منالمؤمنين غيره، وهذا الضر

أمير  ]]٢٥٥[[ص / لخود ة علىٰ ث كافَّ يف إطباق أهل الحدلُّ تك

 ة.الحجَّ  في اً استظهاروردناه أ  ماهلة، وإنَّ في المبا المؤمنين 
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الإبانة  القصد لم يكن إلىٰ  ا ما حكاه عن أبي هاشم من أنَّ وأمَّ 

إحضار من يقرب منه في النسب،  ما قصد إلىٰ وإنَّ  ،الفضل نع

عو يد نْ عاه لوجب أ دَّ اما  كان إلىٰ لو  دقصال لأنَّ ، نفظاهر البطلا

يل وعقاس بَّ م العإذ كان إسلا، اس وولده، وعقيلاً بَّ لعا

 ،ة المباهلة بزمان طويللقصَّ  ماً متقدِّ  9الرسول  إلىٰ مامهما وانض

د وفد السيِّ  لـماَّ الهجرة،  منة سنة عشر كانت فياهلة المب لأنَّ 

، 9 النبيِّ  لىٰ عن اقفة نجراوالعاقب فيمن كان معهما من أس

ة مدَّ  النبيِّ  اس وعقيل معالعبَّ صول ح ينلحال وبهذه اين بو

بالحضور دون من  أمير المؤمنين 9 النبيِّ  صيصوفي تخ يحة،فس

 رناه.ما ذك ل علىٰ ن يجري مجراه في القرابة دليعداه ممَّ 

 فيها من صغر قه بدخول الحسن والحسين ا تعلُّ فأمَّ 

 لام بلوغ الحل عن حدِّ ونقصانها  نِّ الس غرص م أنَّ فمعلو ،هماسنِّ

حكام الأق علُّ تلا م حد� لغ الحبلو لَ عِ ما جُ وإنَّ  ،العقل كمال فيينا

ا ا لا يمتنع معهفي تلك الحال سن� هما سنُّ ة، وقد كانعيَّ الشر

ة كان في قصَّ  الحسن  سنَّ  لأنَّ ، لعقولكاملي ايكونا  أنْ 

 سين الح وسنَّ  ،شهور ةبعدَّ  سبع سنين  المباهلة يزيد علىٰ 

عادات لق ايخر االله تعالىٰ  مذهبنا أنَّ  من أنَّ  لىٰ ع ب السبعة،اريق

كمال العقل مع  أنَّ  صحَّ  هم بما ليس لغيرهم، فلوصُّ ويخ ،ةمَّ لأئل

خرق العادة، يل سب علىٰ  فيهم د لجاز بمعتاليس  صغر السنِّ 

 ]]٢٥٦[[ص /: في قوله تعالىٰ  ىٰ يكون المعن وليس يجوز أنْ 

 َسَن
ُ
ف
ْ
�
َ
 وَأ

ُ
ف
ْ
�
َ
مْ ا وَأ  أنْ  بل لا بدَّ  ،ابة حسب ما ظنَّ رقلا قرب سَ�ُ

 ضيل.صيص والتفللتخ يةتضمق الإضافة هذهتكون 

مقامات  في 9وقد عضد هذا القول من أقوال الرسول 

  فمن ذلك ما  ،ة قولناصحَّ أصحابه ما يشهد ب من  يرة بمشهدكث

له  فقال، ض أصحابهبع عن لَ ئِ سُ  9ه تظاهرت به الرواية من أنَّ 

 ما سألتني عن الناس ولم تسألني عننَّ «إ؟ فقال: عليٌّ قائل: ف

ا علي�  لا تبغض ،بريدة سلمي: «ياالأدة بريل 9وقوله ، »سيفن

أنا  تُ قْ لِ وخُ  ىٰ شجر شتَّ  من قوالِ اس خُ لنا ي وأنا منه، إنَّ ه منِّفإنَّ 

 نمت د وقد ظهرحُ يوم أُ  9وقوله ، من شجرة واحدة» وعليٌّ 

ه كين وفضِّ لمشرا فيته ه ونكايله بنفس  ؤمنينير الموقاية أم

انهزام  عدذا بهر هظ ]]٢٥٧[[ص / ام لجمع منهم بعد الجمع

قال  ىٰ حتَّ  9ناس وانفلالهم وإسلامهم للرسول ال

«يا  : 9 فقال، ساة»هذه لهي الموا إنَّ  ، د: «يا محمّ  جبرئيل

ولا شبهة  ،منكما» «وأنا: ليئفقال جبر، ي وأنا منه» ه منِّإنَّ  ،جبرئيل

ل فضيتلا ضيما تقترناه من الأخبار إنَّ  ذكيماف الإضافة في أنَّ 

 ون القرابة.دتصاص والاخيم والتعظ

*   *   * 

 هـ):٤٦٠)/ الشيخ الطوسي (ت ٣تلخيص الشافي (ج 

: : قوله تعالىٰ فضله  به علىٰ أحد ما يُستَدلُّ  ]]٦ [[ص/

 َع
َ
� 

ْ
ل

ُ
ق

َ
� 

ُ
ع

ْ
وْا ندَ

َ
 ا�

َ
�ْ اءَنَ نَ �ْ أ

َ
ِ  ا ءَنَ ااءَُ�مْ وَ�سَِ نَ ا وَأ   مْ �ُ اءَ سَ وَ�

سَنَ وَ 
ُ
ف
ْ
�
َ
سَ�ُ أ

ُ
ف
ْ
�
َ
م� نَ ا وَأ

ُ
 مْ �

ْ
تَهِل

ْ
� ...  ٰآل عمران: لآية [آخر ا إلى

دعا أمير  9 يَّ بت أنَّ النب]. ووجه الدلالة فيها: أنَّه قد ث٦١

المباهلة، وأجمع أهل  إلىٰ  والحسن والحسين  المؤمنين وفاطمة

م قاذلك الم يدعو إلىٰ  لا يجوز أنْ . وذلك علىٰ لتفسير اول النق

ة إلاَّ من هو في ليكو م  لحن نعة. وننزل الموعلوِّ  غاية الفضل ن حجَّ

سَنَ : أنَّ قوله
ُ
ف
ْ
�
َ
سَُ�مْ وَأ

ُ
ف
ْ
�
َ
فيه  بالمدعوِّ  ىٰ يُعن وز أنْ لا يج ا وَأ

يدعو الإنسان نفسه،  ، ولا يجوز أنْ هو الداعي، لأنَّه 9 النبيَّ 

]] ٧ [ص[/نفسه يأمر  و غيره، كما لا يجوز أنْ دعي ما يصحُّ أنْ نَّ وإ

 وَ : قوله تعالىٰ  ينهاها. وإذا كانو
َ
سَنَ أ

ُ
ف
ْ
 ا �

َ
 وَأ

ُ
ف
ْ
مْ �  لا بدَّ أنْ  سَ�ُ

أمير  ة إلىٰ إشار يكون وجب أنْ غير الرسول،  يكون إشارة إلىٰ 

عي دخو، لأنَّه لا أ المؤمنين    ل غير أمير المؤمنين وغير حد يدَّ

 . باهلةالمفي  ته وولديه جوز

له   هلة إحضار منلمبا باد كن المقصيقول: لم ي وليس لأحدٍ أنْ 

ينفضله في  لنسب. ب إليه في ارمن يقبذلك صد كان المق بل، الدِّ

كانا   في المباهلة وإنْ   سن والحسينلحا أنَّه أحضر ىٰ ألاَ تر

 .ضللِمَ أنَّه لم يكن المقصد مراعاة الفطفلين صغيرين؟ فعُ 

 جبولوه، لما قا مر علىٰ ، لأنَّه لو كان الأباطلوذلك لأنَّ هذا 

وعقيل  اس إسلام العبَّ ولده وعقيلاً، إذ كان و اسعبَّ عو اليد نْ أ 

ماً لقصَّ  9 النبيِّ  مهما إلىٰ وانضما زمان طويل، لأنَّ ة المباهلة بمتقدِّ

 دالسيِّ  وفد عليه  لـماَّ رة الهجمن  نت في سنة عشرالمباهلة كا

ال أساقفة نجران. وبين هذه الح عهما مناقب فيمن كان معلاو

ة فسيحة. 9 ع النبيِّ س وعقيل ماعبَّ الر وين حضوب وفي   مدَّ

بالحضور دون من عداه   لمؤمنينأمير ا 9 بيِّ النتخصيص 

 ما ذكرناه. قرابة دليل علىٰ في ال مجراه ىٰ ن جرممَّ 

ا إدخال  سنِّهما،   رصغفي المباهلة مع   الحسن والحسينفأمَّ

  نافي ي لاالحلم  ونقصانهما عن حدِّ بلوغ ر السنِّ أنَّ صغ فمعلوم

ة، عيَّ الشر املأحكق اعلُّ لت االحلم حد� وإنَّما جُعِلَ بلوغ قل. كمال الع

يكونا  لا يمنع معهما أنْ  االحال سن�تلك في  هما وقد كانت سنُّ



 ١٢٩  .........................................................................................................  المباهلة آية) ٢٢لف / (حرف الأ

ة الم الحسن  كاملي العقل، لأنَّ سنَّ  ة تزيد لهباكانت في قصَّ

 سبعة.تقارب ال الحسين  ه بشهور، وسنَّ  لعلَّ سنين سبع علىٰ 

ة مَّ لأئعادات لق اليخر االله تعالىٰ  ذهبنا أنَّ أنَّ من م لىٰ ع

ل العقل حَّ أنَّ كماهم بما ليس لغيرهم، فلو صويخصُّ  ]]٨ [ص[/

سبيل خرق  علىٰ  ليس بمعتاد، لجاز فيهم  مع صغر السنِّ 

ة فة غير مقتضيتكون هذه الإضا نْ أ العادة، وليس يجوز

 للتخصيص والتفضيل.

في مقامات كثيرة   9 الرسولوال أق ن قول موقد عضدها ال

ة قولهما يشهد  من رت به الرواية ا تظاهمن ذلك م، فبصحَّ

؟ فقال: «إنَّما فعليٌّ ابه فقال له قائل: عض أصح عن بسُئِلَ  9 أنَّه

لبريدة  9ه لووق »، سيناس ولم تسألني عن نفسألتني عن ال

 «إنَّ  »،نهنا مي وأ ، فإنَّه منِّا، لا تبغض علي� مي: «يا بريدةلسالأ

 من شجرة ليٌّ أنا وع لِقتوخُ  ىٰ قوا من شجر شتَّ خُلِ  لناسا

 ة».واحد

من وقاية أمير  قد ظهرحُد ويوم أُ  9]] وقوله ٩[[ص /

ه لجمع منهم بعد ضِّ وف كينله بنفسه ونكايته في المشر ؤمنين الم

فلاتهم وإسلامهم زام الناس وانانهما ظهر، هذا بعد  عجم

»، إنَّ هذه لهي المواساةمحمّد،  ئيل: «يابرج قال ىٰ حتَّ  9 الرسول

ل: «وأنا فقال جبرئي ي وأنا منه»،منِّنَّه جبرئيل، إ «يا: 9فقال 

 ضي تقتافة فيما ذكرناه من الأخبار إنَّماما». ولا شبهة أنَّ الإضكمن

 لقرابة.والاختصاص، دون ا يمالتفضيل والتعظ

*   *   * 

 :ـ)ه٤٦٠)/ الشيخ الطوسي (ت ٢التبيان (ج 

: الىٰ تع [أي قولهية أصحابنا بهذه الآ واستدلَّ  ]]٤٧٦[[ص 

 َم
َ
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ْ
 ]]٦١ان: [آل عمر �ذِبَِ� ال

 هين:جلصحابة من وكان أفضل ا ين لمؤمنأمير ا أنَّ  علىٰ 

من   ز المحقُّ موضوع المباهلة ليتميَّ  أنَّ  : ]] أحدهما٤٧٧[[ص /

 ، بمن هو مأمون الباطنإلاَّ  لفعَ يُ  أنْ  يصحُّ  لاوذلك  ،بطلالم

 .االلهند ع اسلنأفضل ا ،ة عقيدتهصحَّ  وعاً علىٰ قطم

 سه بقوله: جعله مثل نف 9ه أنَّ  :والثاني
َ
سَنا وَأ

ُ
ف
ْ
�

 وَ 
ْ
�
َ
مْ أ

ُ
سَ�

ُ
  :لهه أراد بقولأنَّ  ،ف

َ
�ْن

َ
 أ

َ
 الحسن والحسين  ااءَن

ِ اءَنَ وَ�سَِ بلا خلاف. وبقوله:    . فاطمة  مْ اءَ�ُ سَ ا وَ�

سَنَ ه: وبقول
ُ
ف
ْ
�
َ
 ه لم يحضرلأنَّ  ، س عليٍّ أراد به نفسه ونف اوَأ

  يه أحد في دان يوإذا جعله مثل نفسه، وجب ألاَّ  ، خلاف بلا اهمغير

 اربه.لفضل، ولا يقا

مع  ه أدخل في المباهلة الحسن والحسين نَّ إ :لهم يلق  ىٰ ومت

ين كانا مستحقَّ  نْ إو ،ثوابين للكونهما غير بالغين وغير مستحقَّ 

 للثواب لم يكونا أفضل الصحابة.

بالغين  نا كا  لحسينالحسن وا م أصحابنا: إنَّ له قال

، مخصوصشرط  قر إلىٰ يفتل العقل لا البلوغ وكما فين، لأنَّ مكلَّ 

، وقد فاً عاقلاً كونه مكلَّ  علىٰ  في المهد بما دلَّ  ىٰ م عيسلَّ تك ولذلك

 - وقالوا أيضاً لة مثل ذلك. عتزلما ةمام من أئمَّ إحكيت ذلك عن 

هما، جدِّ ويهما  كانا أفضل الصحابة بعد أبما: إنهَّ -أعني أصحابنا 

 ماه، فصغر سنِّالعفكثرة الأ كثرة الثواب ليس بموقوف علىٰ  لأنَّ 

 9 وإقرارهما بالنبيِّ  الله وطاعتهما معرفتهما يكون أنْ  نميمنع  لا

من  كلِّ  ثواب د علىٰ زيي امب وابه من الث حقُّ ستَ وجه يُ  وقع علىٰ 

الكلام في ذلك  . وقد فرغناهما وأبيهماجدِّ  ىٰ عاصرهما سو

 مامة.تاب الإفي كه نايواستقص

*   *   * 

 هـ):٦(ق  الطبرسي لفضال)/ ٢(ج  نمجمع البيا

مَنْ ]] ٣١٠[[ص 
َ
 حَاج�  �

َ
معناه: فمن خاصمك   ،ك

ا  دِ مَ َ�عْ  نْ مِ ، ىٰ ة عيسفي قصَّ  :أي ِ�يهِ ، دوجادلك يا محمّ 

مِ كَ اءَ جَ 
ْ
عِل

ْ
ه عبدي أنَّ  علىٰ  ضحأي: من البرهان الوا ،مِنَ ال

 ناه. وقيل:  معفي دةا، عن قتورسولي
َ

ك مَنْ حَاج�
َ
� لحقِّ في ا .

َ : قوله إلىٰ دة ائع ِ�يهِ في  اءواله
ْ
  ق� ا�

َ
 مِنْ رَ��ك

  ]،٦٠ عمران: [آل
ْ

ل
ُ
ق

َ
�  ّىٰ د لهؤلاء النصاريا محم : َع

َ
� 

َ
 اوْ ا�

ز الصادق يِّ تمُ  ماضية فاصلة،  ىٰ خرة أُ حجَّ  وا إلىٰ لمُّ : هأي ،كلمة  إلىٰ 

 ذب.الكا من

 
ْ
 ندَ

ُ
  ع

َ
 �ْ أ

َ
 ن

َ
 اءَن

َ
�ْن

َ
مْ ا وَأ

ُ
بـ  المراد أنَّ  ون علىٰ : أجمع المفسرِّ اءَ�

 َْن�
َ
 أنَّ  علىٰ  والحسين. قال أبو بكر الرازي: هذا يدلُّ  سنالح ااءَنَ أ

بنة ولد الا وأنَّ ]] ٣١١[[ص / ،هللالحسن والحسين ابنا رسول ا

 عتزلة: هذاالمة ن وهو أحد أئمَّ ابن في الحقيقة. وقال ابن أبي علا

 ل، لأنَّ لحا في تلك اينفالحسن والحسين كانا مكلَّ  أنَّ  علىٰ  لُّ يد

وقال أصحابنا: إنَّ صغر السنِّ مع البالغين.  لا تجوز إلاَّ ة اهلالمب

 لَ عِ ما جُ وإنَّ كمال العقل،  في اني ونقصانها عن حدِّ بلوغ الحلم لا

 كلتفي  هماكان سنُّة. وقد عيَّ ام الشرق الأحكا لتعلُّ بلوغ الحلم حد� 
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عندنا  أنَّ  علىٰ ملي العقل. يكونا كا ا لا يمتنع معها أنْ الحال سن�

كهم فيه  هم بما لا يشرة، ويخصُّ  العادات للأئمَّ االله يخرق نْ وز أ يج

لجاز  لك السنِّ تمعتاد في ل غير قعال كمال أنَّ  غيرهم. فلو صحَّ 

مكانهم من االله   علىٰ  ودلالةً  ، ن سواهملهم عمَّ  إبانةً  ،ذلك فيهم

: 9 يِّ النب ار قولده من الأخبؤيِّ ا يُ واختصاصهم. وممَّ  لىٰ عات

 عدا».ا أو ق ان قامإمام ن«ابناي هذا

 َِااءَنَ وَ�س:  َّالمراد به فاطمة  أنَّ  فقوا علىٰ ات َّضره لم يح، لأن 

 تفضيل الزهراء علىٰ  علىٰ  ساء. وهذا يدلُّ من النغيرها  المباهلة

قال: «فاطمة  9 النبيَّ  نَّ أ  في الخبر جاء  ده ماويعض .النساءجميع 

لغضب  ضب يغ االله وقال: «إنَّ  ، ا»ما رابه يبنيي يربضعة منِّ

 ه قال: سمعتعن حذيفة أنَّ  لرضائها». وقد صحَّ  فاطمة، ويرضىٰ 

دة نساء أهل فاطمة سيِّ  ني أنَّ ك فبشرَّ لَ مَ  أتاني«: يقول 9 النبيَّ 

  ، عائشةن ع ،قوعن مسر ،يالشعبوعن  .تي»مَّ أُ  ة، أو نساءالجنَّ

: تكت، فسألتها فقالفضح مة شيئاً اطف إلىٰ  النبيُّ  قالت : أسرَّ 

أو نساء   ة،مَّ دة نساء هذه الأُ تكوني سيِّ   ترضين أنْ ألاَ : ل لي«قا

 فضحكت لذلك». ؟المؤمنين

 َمْ �سَِ و  من شئتم من نسائكم. : أي اءَ�ُ

 َسَن
ُ
ف
ْ
�
َ
ن نسايدعو الإ أنْ وز يج ولاة. ا خاصَّ يعني علي�  اوَأ

 : كان قولهيدعو غيره. وإذا  أنْ  ما يصحُّ إنَّ ه، وسفن
َ
سَنَ وَأ

ُ
ف
ْ
لا  ا�

 يكون إشارة إلىٰ  وجب أنْ  غير الرسول، لىٰ إشارة إ يكون أنْ  بدَّ 

وزوجته  نين عليٍّ لمؤمدخول غير أمير ا يعه لا أحد يدَّ ، لأنَّ عليٍّ 

 ،الدرجة وعلوّ  فضل،لاغاية  علىٰ  وولديه في المباهلة. وهذا يدلُّ 

ل. رسواالله نفس الحيث لا يبلغه أحد، إذ جعله  إلىٰ  منه غوللبوا

ا يعضده من الروايات يقاربه. وممَّ  حد، ولايه أ ف انيهما لا يدوهذا 

ئل: قا هل ه فقالض أصحابعبن ه سأل عأنَّ  عن النبيِّ  ما صحَّ 

له ووق  ،»سي؟ فقال: «سألتني عن الناس، ولم تسألني عن نفعليٌّ ف

 نه. إنَّ ي وأنا مه منِّا فإنَّ غض علي� تب لا ،دةريب الأسلمي: «يا بريدةل

من شجرة  أنا وعليٌّ  تُ قْ لِ خُ و ىٰ شتَّ  ا من شجروقلِ خُ  ناسال

كين شرلما ايته فيكد وقد ظهرت نحُ بأُ  وقوله ، واحدة»

هذا لهي المواساة»!  قال جبرائيل: «إنَّ  ىٰ تَّ اه بنفسه حووقايته إيَّ 

فقال   ، »منهوأنا ي نِّم هإنَّ  ، جبرائيل] ]٣١٢ /[[ص  افقال: «ي

 .»جبرائيل: «وأنا منكما

 
ْ
�
َ
سَ وَأ

ُ
 ف

ُ
 كم. جالمن ر شئتم يعني من مْ �

 
ْ

تَهِل
ْ
�
َ
م� ن

ُ
� اس. وقيل:ع في الدعاء، عن ابن عبَّ أي: نتضر  

ٰ  الكاذب. االلهلعن  فنقول: ،عنتلن
َ َ

عْنَتَ االلهِ �
َ
 ل

ْ
نجَْعَل

َ
� 

 
َ

�
ْ
 ا.منَّ ]٦١ان: [آل عمر �ذِبَِ� ال

م لأنهَّ  ،بيِّ مع الن قَّ الح م علموا أنَّ أنهَّ  ة علىٰ الآية دلاله هذوفي 

فلو لم  ،لقبول الجزية والخزي وا بالذلِّ ، وأقرُّ هلةن المبانعوا عامت

 قوله فين بطلان زعموا م، فكان يظهر ما هوهليعلموا ذلك لبا

ا لم ،ه دونهة بعدوِّ العقوب زولبن ناً متيقِّ  9 الحال. ولو لم يكن النبيُّ 

 .يهمة إشفاقه علأهله في ذلك مع شدَّ  وخواصَّ  ل أولادهخدأ 

*   *   * 

 هـ):٦٠٠ خبار/ ابن بطريق (تالأعيون صحاح  دة عم

هو  القرآن العزيز نَّ أ  بن الحسن: اعلم ىٰ قال يحي ]]١٩١ص [[

 شيءب ولولاه لما كان يلزمنا التصديق، بتُ م من الكُ تقدَّ ق لما مصدِّ 

 مة قولهب المتقدِّ تُ للكُ  قه هو المصدِّ أنَّ  الدليل علىٰ لك، ومن ذ

 : الىٰ وتع سبحانه
ً
قا َ يَ مَ �ِ ُ�صَد� ْ

 ا��وْرَ دَ ا بَ�
َ

زَل
ْ
ن
َ
 اةَ يهِْ وَأ

 
َ

يل ِ
ْ

� ِ
ْ

 �مَِ صَ �ُ : قوله تعالىٰ و، ]٣[آل عمران:  � وَالإ
ً
قا ا  د�

مْ مَعَ  ُ�  :٤١[البقرة[. 

ت  ب صحَّ تُ ق الكُ يز كثير، وبصد ومثله في لفظ الكتاب العز 

لكتاب  ء اه أنبا كلِّ  تهم، وطريق ذلكفثبتت نبوَّ   الأنبياء ىٰ عود

ل  سُ م من الرُّ ق لما تقدَّ صدِّ لعزيز الم ب االكتا ، وإذا كانالعزيز 

وفاطمة   بعليٍّ  االله تعالىٰ  علىٰ  القسم  علىٰ  ه يقتصد  ب موقوفاً تُ والكُ 

مَ : تعالىٰ بدليل قوله سبحانه و والحسن والحسين 
َ
  نْ حَ �

َ
ك اج�

 اءَكَ جَ  ا عْدِ مَ  �َ نْ مِ  ِ�يهِ 
ُ
ق
َ
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ْ
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ْ
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 أ
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ْ
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َ
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ْ
وقد قيل:  ، ] ٦١ن: [آل عمرا �ذِبَِ� ال

  كلا  وعلىٰ ،  ىٰ عيس إلىٰ  جعةرا  �يِهِ  : لىٰ في قوله تعا ) اءلها ( نَّ إ

بطال  إفقد صار ، 9 النبيِّ  ىٰ ق دعو صدِّ لة بهم تُ ه ا لمبوجهين الا

 بهم. االله   لقسم علىٰ ابم  في القرآن الكري   حجاج أهل نجران

  هم الذين ذكرهم االله منهَّ أ خبار الأم في الصحاح من وقد تقدَّ 

�ْنَ  :قوله تعالىٰ  نَّ أ ، وتعالىٰ 
َ
،  الحسين سن ولحا :ااءَنَ أ

 �سَِ و ]]١٩٢ص [[/
َ
 و ،فاطمة  :ااءَن

َ
 أ

َ
سَن

ُ
ف
ْ
بن  : عليُّ ا�

 هسنفالداعي لا يدعو  نَّ لأ ،)يهم السلام أجمعينلع( أبي طالب

 يره.ما يدعو غوإنَّ 

في  9 تصديق النبيِّ  علىٰ  دليلاً  قد جعلهم وإذا كان االله تعالىٰ 

د هو لمجيا آنيز، والقررآن العزصدق الق علىٰ  دعواه، وعلامة

 ر القسم بهم صا دفق،  بياءنب والأتُ ق لسائر الكُ صدِّ الم
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  ىٰ دإح نَّ أ  ولو علم االله سبحانه وتعالىٰ  ،وكتاب بيٍّ ن لكلِّ  عديلاً 

تصديق م مقامهم في تصديقه وقية للرسول يقوالمعجزات البا

، ت به وترك أهل البي ىٰ د أتلكان ق عندهم  كتاب االله تعالىٰ 

 وأرهب لهم ازعج بأبلغ الإلاَّ إحدين االج ىٰ ما يلق 9 النبيَّ  نَّ لأ

نجران بالمباهلة  ىٰ لنصار يدِّ وإذا كان التح ،يات في قلوبهمالآ

االله  بوحي منذلك ة، واب والنبوَّ تكالعند جحدهم   بهم

وتصديق  9 ذلك، تصديق النبيِّ   مقابلةيكون في نْ لأ تعالىٰ 

باع لهم لاتِّ ة في امَّ للأُ د أبلغ في التعبُّ ك ذل كان ،الكتاب العزيز

 ،ةلحجَّ م اد كان أوجب في لزوفي التعبُّ  بلغأ  وما كان ،بهموالاقتداء 

 يسعلا  قاً مضيَّ  اً بجواة كان وما كان أوجب في لزوم الحجَّ 

خلال به وجب  يسع الإق وجوبه ولمخلال به، وما تضيَّ الإ

 منم بدليل ما تقدَّ ، 9 ومعرفة النبيِّ  االله تعالىٰ  عرفةكوجوب م

ن وجوب الولاية ح محافي الص رَ كِ ذُ  االعزيز ممَّ ن الكتاب نظايره م

وولاية  وتعالىٰ  كوجوب ولاية االله سبحانه  لأمير المؤمنين

مَ : تعالىٰ في قوله  9االله  لسور
�
مُ االلهُ إِ� ينَ  ا وَِ���ُ ِ

�
ُ وَا�

ُ
وَرسَُو�

 ا�ص� نُ آمَ 
َ
ينَ يقُِيمُون ِ

�
 وا ا�

َ
 لا

َ
تُون

ْ
 ز� ا�ةَ وَ�ُؤ

َ
مْ ةَ �  اكِعُ  رَ  وهَُ

َ
 ون

من الصحاح  كر اختصاصها به م ذدَّ تق وقد، ]٥٥دة: [المائ

 ل.مِّ أتلمففيه كفاية  ل ذلكيتأمَّ لا ريب فيه، ولما ب

 ار: [قال] مهي

  بهم أبهلافكان الرسول    فمن باهل االله أعدائه

  نزلامن وفي بيت من أُ  علىٰ    عجازهإووهذا الكتاب 

*   *   * 

 ): هـ٦٦٤(ت  طاوسبن  )/ عليُّ ٢(ج  لاقبالإ

هل  فيما نذكره من زيادة في فضل أ) ٢( فصل ]]٣٤٩ص [[

 :المباهلة والسعادة 

ف الأوصاف، هلة بشرالمبا لاف لأهللخال شهادة أه اعلم أنَّ 

شيعتهم وأظهر لانحراف أبلغ من شهادة ا من مع ما يعاملونهم به

 تهم.حجَّ في أنوار 

الذين باهل بهم   نَّ أ حة صحي فيم ك ما رواه مسلذل فمن

 الحسن والحسين.ة ووفاطم عليٌّ  9 يُّ النب

اتل والكلبي والحافظ ابن مردويه بي ومقثعلال ورواه أيضاً 

وجابر بن عبد االله الأنصاري والحسن  اساالله بن عبَّ  دبوع

 ذكر أسمائهم. ن لا يحضرنيهم ممَّ ي وغيردّ ي والشعبي والسُّ البصر

 )آناف في تفسير القرالكشَّ ( كتاب في يشرالزمخ ه أيضاً واور

 ِ�يهِ مِنْ : لىٰ تعاله  قوتفسيرعند 
َ

ك مَنْ حَاج�
َ
اءَكَ مِنَ  ا جَ عْدِ مَ  �َ �
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َ
 .]٦١ن: آل عمرا[ � بِ�َ ذِ �

 :الوالمباهلة قا اهم إلىٰ دع لـماَّ ه نَّ إي ما هذا لفظه: لزمخشرل افقا

تخالوا قالوا للعاقب وكان ذا رأيهم: يا عبد  لماَّ فنظر، نرجع ون ىٰ حتَّ 

 نَّ أ ىٰ النصار يا معشر ؟ فقال: واالله لقد عرفتمىٰ ترا م ،المسيح

ما  ، وااللهاحبكمصل من أمر لفصبا ل، وقد جاءكممرسَ  بيٌّ ن داً محمّ 

م  ت صغيرهم، ولئن فعلتنب فعاش كبيرهم ولا ا قطُّ ل قوم نبي� باه

ما أنتم عليه  ألف دينكم والإقامة علىٰ  لاَّ إم أبيت نْ إ، فكنَّ لهلت

 فوا.جل وانصرفوادعوا الر

ٰ (توا رسول االله أف  تضناً غدا محوقد  )عليه وآلهاالله]  [صلىَّ

ما، هلفخ عليٌّ ه، وخلف شياطمة تمن، وفسبيد الح آخذاً ين، حسلل

 ]]٣٥٠ص [[/ سقفال أُ ، فقا»نومِّ أوهو يقول: «إذ أنا دعوت ف

يزيل  نْ ألو شاء االله  وجوهاً  ىٰ لأر نيِّ إ ،ىٰ النصار نجران: يا معشر

وجه   علىٰ  بها، فلا تباهلوا فتهلكوا، ولم يبقَ  ه لأزالهمكانعن  جبلاً 

ا لا ننَّ أ رأينا  ،مالقاس االوا: يا أبقيوم القيامة، ف لىٰ إ نياصرلأرض نا

ذا أبيتم إف« ديننا. قال: علىٰ  بتدينك ونث ك علىٰ نقرَّ  نْ أ نباهلك و

سلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم»،  أفلة باهالم

 ،لنا بحرب العرب طاقة ناجزكم»، فقالوا: ماأُ  نيِّ إ«ف فأبوا، قال:

ننا،  نا عن ديدَّ ا ولا ترفينولا تخ غزونالا ت نْ أ  الحك علىٰ ولكن نص

 في وألف صفرف في ألة، عام ألفي حلَّ  إليك في كلِّ  يؤدِّ نُ  نْ أ  علىٰ 

ذلك وقال:  عادية من حديد. فصالحهم علىٰ  عاً وثلاثين در رجب،

ٰ  نَّ إبيده  سي«والذي نف لاعنوا  ولو ،نجران علىٰ  الهلاك قد تدلىَّ

، اً م نارعليه واديم الطرض، ولاازيروخن خوا قردةً سِ لمُ 

رؤوس الشجر، ولما  الطير علىٰ  ىٰ حتَّ  جران وأهلهستأصل االله نولا

 يهلكوا». ىٰ هم حتَّ كلِّ  ىٰ ارالنص ول علىٰ لححال ا

  خرج وعليه مرط مرحل من 9رسول االله  نَّ أ وعن عائشة: 

 جاء الحسين فأدخله، ثمّ  ثمّ  ،اء الحسن فأدخلهود، فجأسشعر 

 قال:  ثمّ ، عليٌّ  مّ فاطمة، ث
�
هِ  ِ�ُ االلهُ �دُ ا يرُِ مَ إِ�

ْ
ُ�مُ ذ

ْ
  بَ َ�ن

رَ ا َيْتِ وَ�طَُه�
ْ

 ا�
َ

ل
ْ
ه

َ
سَ أ

ْ
 �ر�ج

ُ
طْهِ��

َ
 مْ �

ً
 .]٣٣[الأحزاب:  � ا

نه المباهلة إلاَّ ليتبينَّ الكاذب م ما كان دعاؤه إلىٰ قلت:  نْ إف

  ىٰ كاذبه، فما معنمن خصمه، ومن ذلك أمر يختصُّ به وبمن يو

 ء؟ساالنناء والأب
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انه تيقاله واسه بحثقت لة علىٰ دلاال د فيلك آككان ذقلت: 

 وأحبّ  ،هبدته وأفلاذ كعزَّ أ تعريض  علىٰ  بصدقه، حيث استجرء

ثقته  له وعلىٰ  ض نفسهتعرُّ  علىٰ  ولم ينتصريه بذلك، الناس إل

ته، هلاك الاستيصال،  عزَّ أ ته ويهلكه مع أحبَّ  ىٰ بكذب خصمه حتَّ 

الأهل  عزّ أ مساء، لأنهَّ بناء والنلأا لة، وخصَّ ت المباهتمَّ  نْ إ

 بدأهم الرجل بنفسه وحارب دونهم ماوربَّ  وب،لصقهم بالقلأ و

الضغائن في  قون مع أنفسهما يسوكانو مَّ ومن ثَ  ،لتَ قيُ  ىٰ حتَّ 

أرواحهم حماة ة عنها بادالذون الحروب لتمنعهم من الهرب ويسمُّ 

 هنبِّ ليُ  م،سهنفأ علىٰ  مهم في الذكروقدَّ  ]]٣٥١ص [[/الحقائق، 

 مون علىٰ مقدَّ  منهَّ بأ تهم، وليؤذنم وقرب منزلانهمكلطف  علىٰ 

فضل  علىٰ منه  ىٰ أقو ءشي لال دلي، وفيه امون بهالأنفس مقدَّ 

ة ة نبوَّ صحَّ  ، وفيه برهان واضح علىٰ الكساء  أصحاب

 م أجابوا إلىٰ نهَّ أ لم يرو أحد من موافق ولا مخالف  هلأنَّ ، 9 يِّ النب

 شري.كلام الزمخ رخآا هذ .ذلك

باهلة من طريق  الممن فضل يوم فيما نذكره ): ٣(فصل 

 : المعقول

 ىٰ لنصار )وآله صلوات االله عليه( نبيِّ اهلة البيوم م اعلم أنَّ 

 ت:اوكرام ة آياتعدَّ  الشأن اشتمل علىٰ  عظيم نجران كان يوماً 

اهلة  فيه باب المب ل مقام فتح االله ه كان أوَّ نَّ أ فمن آياته: 

 . تهناججه وبيِّ عند جحود ح اضلة،ة الفلَّ الم هذه ة، فيصلفاال

وات االله لص(ولرسوله  ل يوم ظهرت الله ه أوَّ نَّ أ ومن آياته: 

ة والجزية، الذلَّ  ىٰ لزام أهل الكتاب من النصارإة، بالعزَّ  )لهعليه وآ

 ته ومراداته.حكم نبوَّ ولهم عند ودخ

ة يَّ لإلهة اقوَّ الت سرادقا ل يوم أحاطت فيهه أوَّ نَّ أ ومن آياته: 

 يه بالمعقول.عل ن يحتجُّ كا بمن ة، يَّ النبو قدرةوال

ل يو لمحمّد يق بنور التصد شموسه قتأشر  مومن آياته: أنَّه أوَّ

 ، بالتفريق بين أعدائهمن جانب االله  )صلوات عليه وآله(

 وأهل ثقاته.

تخصيص أهل   9فيه رسول االله  أظهره يوم نَّ أ ومن آياته: 

 . تهماماقم علوِّ بيته ب

لحسن والحسين  ا نَّ أ لعباده،  يوم كشف االله  هنَّ أ  ومن آياته:

 ، أحقّ سنِّ عليه من صغر ال انكاا م، مع )السلام عليهما أفضل(

اهدين والمج )االله عليه صلوات(بالمباهلة من صحابة رسول االله 

 ته.في رسالا

ابنته  نَّ أفيه  ه يوم أظهر االله نَّ أ ومن آياته:  ]]٣٥٢ص [[/

ة، من اهللمب مقام ا، أرجح في)عليها اهللات صلو(فاطمة  ةمعظَّ لما

 ه.تاايعن تباعه وذوي الصلاح من رجاله وأهلأ 

بن أبي  مولانا عليَّ  نَّ أ فيه  ه يوم أظهر االله نَّ أ ومن آياته: 

ه من نَّ أ ، و) عليهمات االلهصلوا( ول االلهنفس رس طالب 

رة افترقت الصو نْ إو ه،مرادات مراده من نَّ أمعدن ذاته وصفاته، و

 ته. جهاضل من سائر واحد في الف ىٰ عنفالم

اهلة بوسم، ر عن مقام المبخَّ تأ نم كلُّ  مَ سِ ه يوم وُ نَّ أ ومن آياته: 

 .لاماتهونشر ع قدم عليه في الاحتجاج الله  ه دون مننَّ أ  ضييقت

سلام، فيما عرفنا من مثله قبل الإ رِ ه يوم لم يجنَّ أ اته: ومن آي

 ه.اتايروو النقل صحيح

وعرس في مجلس  ىٰ ة الدعونَّه يوم أخرس السُّ نَّ أ ته: ومن آيا

من لم  من كلِّ   االله لة أكرم علىٰ هباالم أهل نَّ أ، بىٰ منطق الفتو

 داته.بطاعاته وعبا بينيصلح لما صلحوا له من المتقرِّ 

يوم المباهلة يوم بيان برهان الصادقين، الذين  نَّ أ ومن آياته: 

 اته.قرآنه وآي سفي مقدَّ هم عابباتِّ  أمر االله 

لكلِّ واحدٍ من  اهلة يوم شهد االله لمباأنَّ يوم  ومن آياته:

 حياته. ة باهلة بعصمته مدَّ لما أهل

ة وَّ يوم المباهلة أبلغ في تصديق صاحب النب نَّ أ ومن آياته: 

اهم بالقرآن، وأظهر في الدلالة الذين تحدَّ  يالتحدِّ والرسالة من 

 ا: قالو قرآنالب ) عليهصلوات االله(
َ
ش

َ
وْ �

َ
 ا�

ْ
ل
ُ
ق
َ
 نَ ءُ ل

ْ
 هَ ا مِث

َ
 ل

َ
 اذ

 باهلة فماويوم الم ،بهتانلام كان قولهم في مقا ، وإنْ ]٣١فال: نلأ[ا

 هتلظهور حجَّ  تهللعجز عن مباهل الجحود ىٰ دعو قدموا علىٰ أ 

 وعلاماته. 

وصان  ،طفأ االله به نار الحربأ يوم المباهلة  نَّ أ ومن آياته: 

ان ن هيجصهم مكرب، وخلَّ ال ومن ادهالجن م وجوه المسلمين

 ،ؤسوالب الغزو ؤوس، وعتقها من رقِّ الرة بالنفوس والمخاطر

 الموصوفين فيها بصفاته.لة المباههل أ ف لشر

ن لسان والجناالبيان وال نَّ أ ومن آياته:  ]]٣٥٣ص [[/

 جز عن شرح كمال كراماته.اعترفوا بالع

قوق عرفة بحالم هلأ يكون ا ينبغي أنْ فيما نذكره ممَّ ): ٤( فصل

 :لشاملةا م االله عَ نِ من الاعتراف ب  المباهلة

ما ذكرنا من فضله نَّ ليه، وإأشرنا إ ام ممَّ ظعأ  يوم المباهلة اعلم أنَّ 

 عليه.  نا االلهبحسب ما دلَّ 



 ١٣٣  .........................................................................................................  المباهلة آية) ٢٢لف / (حرف الأ

ر لنا في الأزل، من غير  تااخ االله  في أنَّ  راً مفكِّ وكن أنت 

ا جاحدين به هلبات نوراً أا، ولا فضيلة صدرت عنَّ اوسيلة منَّ

، وتمحو ىٰ يهود والنصارال ىٰ عونورها دتكشف ب موساً وش، اراً فَّ كُ 

 ىٰ ويخسف ببدورها دعو سهم،وشمو مرار شرعهمتسا آثار

من نحوسهم، وتخلع به  ة بعبادة أصنامهم وتخليطهم بهاالجاهليَّ 

بهدايتها موات الألباب،  ىٰ بالتكليف للتراب، ويحي يفخلع التشر

لا قد ع نار، بها إلىٰ م دار الثواب، ويأتي نعي مادولها لأج وتعمُّ 

ا  عنَّ ف بهافَّ خوزفيرها، ف اهبكل وسعيرها، وحروب قد اشتدَّ ها لهب

طفاء شررها إر، وهول ذلك الخطر والضر وعن سائر البشر

ا، وعها وهدم ربوعهالطاعة، وقرب جم ة بأهل بمباهلة ساع

حوزة  ىٰ وحم، همخلاصإ قدام أرباب المباهلة، وراياتإبثبوت 

 العالمين. أمر ربِّ  عن هلة الصادرةبتلك المبا سلام والمسلمينالإ

يف وتعظيم أهل المقام التشر قِّ ح اهلة منم المبويالفلهذا 

يكون هذا اليوم من  أنْ  ضياللطيف، يقت يف، وتخفيف المالكالشر

ام السعادات، معمور المجالس البشارات وأكرم أيَّ  ماأعظم أيَّ 

  ل، معروفاً ن الفضائ، وذكر ما فيه ماالله  لىٰ اء عثنلالمحافل بوا

مور الأُ  نبهم م دفع االله  ماحقوق ملوك أهل المباهلة و  به

ه بهم جَّ توي نْ أ جلة، والهائلة، وما نفع بمباهلتهم في العاجلة والآ

ألطاف الكرامات، فيما يكون  هب اف الكربات وواكشَّ  فيه إلىٰ 

 عليه. ة أهلهيم اليوم المذكور وعزَّ ظعت رقد ، وعلىٰ إليه العبد محتاجاً 

*   *   *  

ينالاعتقاد/ نصير  دريتج  هـ):٦٧٢ (ت سيوطال الدِّ

سَنَ ): ولقوله (تعالىٰ  ]]٢٦٧ [[ص/
ُ
ف
ْ
�
َ
  .اوَأ

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩(ت ابن ميثم البحراني  /القيامة النجاة في

عَ : ل: قوله تعالىٰ ]] الأوَّ ١٤٨[[ص 
َ
� 

ْ
ل

ُ
ق

َ
� 

َ
 وْ ا�

ُ
ع

ْ
 ا ندَ

َ
ا  نَ اءَ نَ �ْ أ

�ْنَ 
َ
ِ نَ اءَ  وَ�سَِ اءَُ�مْ وَأ  اءَُ�مْ وَ سَ ا وَ�

ْ
�
َ
سَنَ أ

ُ
 ف

ُ
ف
ْ
�
َ
[آل  مْ �ُ سَ ا وَأ

ذلك  ا إلىٰ دعا علي�  ه ه أنَّ ستدلال بوجه الا ،]٦١ عمران:

 غاية فضله.  علىٰ  يدلُّ  المقام، وذلك

قصد بالمباهلة بيان  ه أنَّ  :حدهمال فلوجهين: أ ا الأوَّ أمَّ 

هو بالمباهلة من يكون  يخصَّ  أنْ  ضيتقي، وذلك الذي جاء به دينه

 كان علىٰ ا: لو يقولو نْ افقين أ نملل لكان ه، وإلاَّ ة لاية المحبَّ في غ

ه بُّ من يحُِ  المباهلة نزول العذاب علىٰ  بصيرة من أمره لدعا إلىٰ 

 ويخاف عليه، دون من ليس كذلك.

وع ذلك الموضفي هم الذين أحضر علىٰ  9 شفقة النبيِّ  ثمّ إنَّ 

كما  لاً اس وعقيلعبَّ ا حضر لأة قربهم، وهو باطل، وإلاَّ دَّ شلا إمَّ 

أفضل  عليٌّ  يكون فيلزم أنْ  ،، أو لكمال فضلهما علي�  أحضر

 الخلق.

 وجب أنْ  9له  نفساً   س عليٍّ كانت نفلـماَّ ه الثاني: أنَّ 

 كَ رِ تُ الوحدة ذلك،  مقتضىٰ  نَّ ثبت له، لأجميع ما ي  يثبت لعليٍّ 

د تعدُّ ال]] العقل وهو ١٤٩/[[ص  ورةبضر فَ رِ عُ  مابه في العمل

ة، لنبوَّ كا أو بنظره منهما بها،  حدٍ او كلُّ  التي اختصَّ  فاتوالص

 فيجب العمل به فيما عداه.

*   *   * 

مة الحليّ (ت السعديَّ  الرسالة  هـ):٧٢٦ة/ العلاَّ

 دعائهم علىٰ ه بالاستعانة بنبيَّ  تعالىٰ االله وأمر  ]]٢١[[ص 

عَ  :ال تعالىٰ قف، انجرن ىٰ نصار
َ
� 

ْ
ل

ُ
ق

َ
وْا نَ �

َ
 ا�

ْ
�ْنَ د

َ
 أ

ُ
ا  نَ اءَ ع

�ْنَ 
َ
ِ ا وَ اءَنَ �سَِ وَ  مْ �ُ اءَ وَأ سَنَ سَ �

ُ
ف
ْ
�
َ
مْ وَأ م� ا اءَ�ُ

ُ
مْ � سَ�ُ

ُ
ف
ْ
�
َ
وَأ

 
ْ

تَهِل
ْ
، والمراد بالأبناء: الحسن ]٦١ [آل عمران:الآية  ... نَ�

، الب بن أبي ط ساء: فاطمة، وبالنفس: عليُّ والحسين، وبالن

مر لأوأصلح لكان ا تعالىٰ االله عند رب ق م أ هغيرولو كان 

 .ولىٰ أ عاء دلا بهم فينة بالاستعا

   **   * 

مة /نهج الحقِّ   هـ):٧٢٦الحليّ (ت  العلاَّ

 :باهلةآية الم]] ١٧٧[[ص /

�ْنَ  أنَّ  علىٰ  ونأجمع المفسرِّ  السادسة:
َ
الحسن  ة إلىٰ إشار ااءَنَ أ

سَ  ،والحسين
ُ
ف
ْ
�
َ
 وَأ

َ
 ، عليٍّ  ة إلىٰ إشار، ]٦١[آل عمران:  ان

 ،اد المساواةرلموا ،9] ]١٧٨د /[[ص فجعله االله نفس محمّ 

وهذه  .فبالتصرُّ  وأولىٰ مل أك ،فبالتصرُّ  اوي الأكمل الأولىٰ مسو

رتبة مولانا أمير المؤمنين  علوِّ  دليل علىٰ  ية أدلُّ الآ

س رسول اة لنفالمساوحكم ب ه تعالىٰ لأنَّ  ، ]]١٧٩ [[ص/

 يُّ وأ  ، اءدعال في 9 نه في استعانة النبيِّ عيَّ  الىٰ تعه وأنَّ  ،9االله 

إليه  الدعاء يستعين به علىٰ  ه بأنْ نبيَّ  االله يأمر من أنْ  أعظم لةفضي

 ؟هذه المرتبة حصلت ولمن ؟ل بهالتوسُّ و

*   *   * 

مة الحليّ (ت  /كشف المراد  هـ):٧٢٦العلاَّ

   تعالىٰ لقوله قال: و ]]  ٥٢٥[[ص  
َ
سَن

ُ
ف
ْ
�
َ
  .] ٦١:  ن راعم[آل    ا وَأ

أفضل من  ه نَّ أ  علىٰ  الُّ : هذا هو الوجه الثالث الدولأق



 المباهلةآية ) ٢٢( /حرف الألف   ......................................................................................................... ١٣٤

عَ  :قوله تعالىٰ  هوو ،غيره
َ
� 

ْ
ل

ُ
ق

َ
� 

ُ
ع

ْ
وْا ندَ

َ
�ْنَ ا�

َ
�ْنَ اءَنَ  أ

َ
ُ�مْ  اءَ ا وَأ

سَنَ ا وَ�سَِ اءَنَ وَ�سَِ 
ُ
ف
ْ
�
َ
سَُ�مْ اءَُ�مْ وَأ

ُ
ف
ْ
�
َ
ة افَّ ك ونفق المفسرِّ اتَّ ، وا وَأ

 اء إشارة إلىٰ لنسوا ،سين لحوان الحس الأبناء إشارة إلىٰ  أنَّ  علىٰ 

 :يقال ولا يمكن أنْ  . عليٍّ  إلىٰ رة اشإ سوالأنف ،فاطمة 

 ولا شكَّ  ، المساويإلاَّ  المراد من ذلك فلم يبقَ  ،نفسيهما واحدة إنَّ 

 .فمساويه كذلك أيضاً  ،أفضل الناس 9رسول االله  في أنَّ 

*   *   * 

مة الحليّ (ت  /ممعارج الفه  هـ):٧٢٦العلاَّ

 :9 يِّ د النبأفضل الخلق بع  علي�انَّ في أ]] ٤١٧ [ص[

عَ : لقوله تعالىٰ  ،أفضل الخلق هال: ولأنَّ ق 
َ
� 

ْ
ل

ُ
ق

َ
� 

ْ
وْا ندَ

َ
  ا�

ُ
ع

�ْنَ 
َ
سَنَ  قوله: إلىٰ  ... ااءَنَ أ

ُ
ف
ْ
�
َ
]، ٦١[آل عمران:  اوَأ

النفس المراد ب إذ أفضل الخلق، فكذا مساويه،  محمّدو

 ولخبر الطير.  .ساويالم

 هأنَّ  :رهرية، وتقين اللمّيَّ من البراههان سابع برا هذأقول: 

ا أمَّ  .ا للإمامةفيكون مستحق� ]] ٤١٨[[ص / ،قضل الخلأف

 فلوجهين:  ،لالأوَّ 

عَ : دهما: قوله تعالىٰ حأ 
َ
� 

ْ
ل

ُ
ق

َ
�ْنَ �

َ
 أ

ُ
ع

ْ
وْا نَد

َ
ا  اءَنَ ا�

�ْنَ 
َ
مْ وَأ مْ ا وَ�سَِ اءَنَ وَ�سَِ  :قوله إلىٰ  ... اءَ�ُ لا خلاف و ،اءَ�ُ

 ل أنْ ويستحي،  هاهنا هو عليٌّ  بالنفس المراد أنَّ ء لابين العق

 فإذن ليس المراد إلاَّ ، هي نفس محمّد   ن نفس عليٍّ وتك

يكون  كان أفضل الخلق، فمساويه يجب أنْ  مّد ومح، المساواة

 كذلك.

  النبيَّ  أنَّ  راً واتمت نقلاً  لَ قِ ه نُ : خبر الطير، وهو أنَّ الثاني

، فجاء  يأكل معي»  خلقك إليك بِّ أحآتني ب مَّ هُ قال: «اللَّ 

 زيادة الثواب، وذلك لا لها إلاَّ  ىٰ لا معن تعالىٰ  هللاة ومحبَّ  . عليٌّ 

 ،أكثر من غيره  عمل عليٍّ  يكون مل، فيجب أنْ العب يكون إلاَّ 

 فهو أفضل من غيره.

*   *   * 

 هـ):٧٢٦الحليّ (ت  مةالعلاَّ  /يقين مناهج ال

  :لىٰ عاالثاني: قوله ت]] ٣٩٨[[ص 
ْ

ل
ُ
ق

َ
عَ �

َ
وْ �

َ
 ا�

ُ
ع

ْ
  ا ندَ

َ
ا  اءَنَ �ْنَ أ

 
َ
 وَأ

َ
 اءَ �ْن

ُ
 مْ وَ�سَِ �

َ
 ا وَ�سَِ اءَن

َ
سَن

ُ
ف
ْ
�
َ
مْ وَأ

ُ
سَ اءَ�

ُ
ف
ْ
�
َ
مْ ا وَأ

ُ
� 

المراد بالنفس هاهنا هو  أنَّ  فق الناس علىٰ ، اتَّ ]٦١: عمران [آل

 . عليٌّ 

محال، بل المراد المساواة   لكذ فس، فإنَّ اد الناتحِّ  ولا يريد

يكون لا  9 هللا و رسولالذي ه فضلللأي ، والمساومطلقاً 

 أفضل. شكَّ 

من غير   ثبوت الولاية مطلقاً  ن الاستدلال بهذا علىٰ يمكوقد 

ثبت تف 9 لرسول االله ه مساوٍ نقول: إنَّ  ة بأنْ ليَّ ط الأفضوسُّ ت

 الولاية كما ثبت لمساويه.

*   *   * 

 ـ):ه٨ابن العتائقي (ق ح والتبيين/ يضاالإ

  : وله تعالىٰ ق: ني(الثاقوله: ]] ٣٨٢[[ص 
ُ
 ق

ْ
  ل

َ
� 

َ
وْا  ع

َ
ا�

 
ْ
د

َ
 ن

ُ
 . ])٦١عمران: آل [ يةالآ ...	ع

 أنَّ  :ريرهة، وتقيَّ اللمّ  أقول: هذا برهان قاطع من البراهين

 . للإمامة افيكون مستحق�  ،أفضل الخلق  اعلي� 

 وجهين:فلل ا الأوَّ أمَّ 

 قوله:  : هما أحد 
َ
 وَأ

ُ
ف
ْ
مْ سَنَ � سَ�ُ

ُ
ف
ْ
�
َ
ء  لا ، ولا خلاف بين العق ا وَأ

هي   نفس عليٍّ ون يك  أنْ يل ستح وي  ،  هنا هو عليٌّ  س ف ن ال ب  المراد  أنَّ 

أخو   شيء قول: هذا ال  ت كما  ،  المساواة لاَّ ، فإذن ليس المراد إ نفس النبيِّ 

د واجب  مّ ومح  . فمساويه كذلك  ، د أفضل الخلق ومحمّ  . شيء هذا ال 

  ، كة ئ د أفضل من الأنبياء والملا ومحمّ  . يه كذلك ساو فم  ، م قدُّ طاعة والت ال 

  فته. خلي ه و ت لوصيِّ ه ثب الجملة ما ثبت ل ب و   . ك فمساويه كذل 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦(ت  يوريالمقداد الس /اللوامع الإلهيَّة

  ،9 ه مساوي النبيِّ ل: أنَّ ] الأوَّ [الوجه ]]٣٨٣[ص [

 فضل.أ  اوي الأفضلأفضل، ومس والنبيُّ 

عَ  :: فلقوله تعالىٰ ولىٰ ا الأُ أمَّ 
َ
� 

ْ
ل

ُ
ق

َ
� 

ُ
ع

ْ
وْا ندَ

َ
  ا�

َ
  اءَنَ ا�ْنَ أ

 وَ 
َ
 مْ اءَ�ُ �سَِ ا وَ اءَنَ ُ�مْ وَ�سَِ اءَ نَ �ْ أ

َ
سَنَ وَأ

ُ
ف
ْ
سَُ�مْ �

ُ
ف
ْ
�
َ
[آل  ا وَأ

المراد بالنساء فاطمة،  أنَّ  لىٰ ون عفق المفسرِّ واتَّ  ].٦١عمران: 

 المحال أنْ من ، و و عليٌّ وبالأبناء الحسنان، وبالأنفس ه

ن يكو ، فبقي أنْ حقيقةً  9 هي نفس النبيِّ   تكون نفس عليٍّ 

هما  -   عرفتكما - لمتساويانة هي التساوي، واليَّ والمثة، ليَّ ثالم رادالم

ما حصل  كلَّ  ذلك أنَّ  ضيمسند صاحبه، فيقتاللذان يسند أحدهما 

ما أخرجه  إلاَّ   من الفضائل فمثله حاصل لعليٍّ  9لمحمّد 

ا فهو ممَّ  ،أفضل 9 محمّداً  ا أنَّ أمَّ فيما سواه. و اعام�  ىٰ فيبق ،دليلال

 ب.كذلك، وهو المطلو  فيكون عليٍّ  ،هفية بهش لا

 9 س هو النبيُّ يكون المراد بالنف لا يجوز أنْ  مَ ـلِ  قلت: إنْ 

ما ذكرتموه مجاز خلاف   في حقيقته؟ لأنَّ  ليكون اللفظ مستعملاً 



 ١٣٥  .........................................................................................................  المباهلة آية) ٢٢لف / (حرف الأ

عنه  عبرَّ م يُ نافي ما ذكرناه، إذ المعظَّ ة الجمع لا تالأصل، وصيغ

 كـ  بالجمع
َ

يْك
َ
ص� عَل

ُ
ق
َ
نُ �

ْ َ
� ]٣: فسيو[. 

 بدليل،  ليه إلاَّ ر إافلا يص ،هر: هذا خلاف الظالاً أوَّ قلت: 

يكون  : يلزم أنْ ياً . وثانين نقلوا ذلكالمفسرِّ  أنَّ  وقد ثبت خصوصاً 

 .، وهو باطلوالداعي واحداً  المدعوُّ 

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري /النافع يوم الحشر

 : ينتجهفل ،فضلأ ه نَّ أ ا أمَّ ]] ١١٧[[ص 

فكذا   ، أفضل يُّ بوالن، 9 يِّ للنب ه مساوٍ نَّ أ  :لىٰ الجهة الأُو

 ساويا. يكن م لم مساويه، وإلاَّ 

سَنَ  آية المباهلة: في فلقوله تعالىٰ  ،له ه مساوٍ نَّ أ ا أمَّ 
ُ
ف
ْ
�
َ
ا  وَأ

 
ْ
�
َ
سَ�ُ وَأ

ُ
سَنَ بـ  والمراد ،مْ ف

ُ
ف
ْ
�
َ
لما  ،طالب  بيأ بن  هو عليُّ  اأ

ه ليس المراد به نَّ أ ولا شكَّ  ،حيصحالبالنقل ]] ١١٨[[ص /ثبت 

ه مثله نَّ أاد اد، فيكون المرلبطلان الاتحِّ  ،سهنف ينفسه ه نَّ أ 

ذا كان إالشجاعة، و مثله في يأ  )سدالأد زي(ومساويه، كما يقال: 

 لمطلوب.و اوه ،أفضلكان له  مساوياً 

دعائه   المباهلة في  احتاج إليه في 9 النبيَّ  نَّ أ  ة:الثانيالجهة 

أفضل من  حتاج إليهنساب، والملأالصحابة وا نم هغيرن دو

ة من قواعد النبوَّ  ية التي ههذه الواقعة العظيم في خصوصاً  ،هغير

 ا. تهساومؤسَّ 

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦ (ت المقداد السيوري /إرشاد الطالبين 

 : ل: قوله تعالىٰ وَّ الأ]] ٣٥٣ [[ص
َ
� 

ْ
ل

ُ
وْاعَ ق

َ
�ْنَ  ا�

َ
 أ

ُ
ع

ْ
ا  ءَنَ اندَ

 
َ
�ْن

َ
 اءَ وَأ

ُ
 �سَِ وَ  مْ �

َ
ِ ا وَ اءَن  اسَ �

ْ
�
َ
مْ وَأ

ُ
 ءَ�

َ
سَن

ُ
 ا وَ ف

ْ
�
َ
 أ

ُ
سَ�

ُ
[آل  مْ ف

سَنَ بـ  راد، والم]٦١عمران: 
ُ
ف
ْ
�
َ
قل ، لما ثبت بالن هو عليٌّ  اأ

قيقة، الح في 9 النبيِّ نفسه هي نفس  وليس المراد أنَّ  .الصحيح

ذ هو إأي نفسه كنفسه، جاز الم اد، فوجب حمله علىٰ لبطلان الاتحِّ 

سد في أي مثل الأ )سدزيد الأ( :مقوله ة فياللغل أهبين  رفالمتعا

أي مثله في الفقه.  )و حنيفةأبو يوسف [هو] أب(، واعةالشج

أفضل من سائر الصحابة، فنفس  9 نبيِّ نفس ال ومعلوم أنَّ 

 كذلك.  عليٍّ 

  * *   * 

 ):هـ٨٧٧)/ البياضي (ت ١(ج الصراط المستقيم 

سَ وَ : اهلةبالمة آي في قوله تعالىٰ  : ]] منها٢٤٩[[ص 
ُ
ف
ْ
�
َ
ا  نَ أ

 
ْ
�
َ
سَُ�مْ وَأ

ُ
ة مَّ ت الأُ اجتمعوقد  ،ه نفسهسماَّ  ]، ٦١آل عمران: [ ف

 بيت.ة أهل الأفضليَّ  دلالتها علىٰ  علىٰ 

ك هلِ ليُ  ، كبده  ته وأفلاذزَّ بأع 9 خرج النبيُّ  : ي قال الزمخشر 

فضل أصحاب  منه علىٰ  ىٰ قو أ  شيء وفيه دليل لا  ، ته خصمه مع أحبَّ 

 ىٰ أر  : سقف حيث قال ذلك للأُ  لاح  وقد  ، م ه غير  علىٰ  ء سا الك 

 ،وذكر خطيب دمشق  . لأزاله  جبلاً يزيل  أنْ  ] االله [ ا وأل لو س  وجوهاً 

 اس الثالث منما أخرجه مسلم في الكرَّ  ، صول وصاحب جامع الأُ 

  . اسين كرَّ  حدِّ   علىٰ  وأخرجه في آخره أيضاً   ، ع الجزء الراب 

  في ذيموالتر ،ينحيصحفي الجمع بين ال الحميدي ورواه عن

  ، عليٍّ  ه سبَّ كتر عاوية علىٰ اص حين لامه مبي وقَّ حديث سعد بن أ 

ي بمنزلة منِّتكون  أنْ  ا ترضىٰ «أمَ  :9 له النبيُّ  ثلاث قالهنَّ  :فقال

 بُّ يحُِ  رجلاً  الراية غداً  عطينَّ «لأُ : 9له قوو ،»ىٰ هارون من موس

  ، اي� علفأعطاها  ،ه»ولُ ورس ه االلهُبُّ يحُِ ]] ٢٥٠[[ص /ه وورسولَ  االلهَ

 مَّ هُ «اللَّ : وقال ،هنيوبزوجته واباهلة دعا به ية المبنزلت آ لـماَّ و

 .»هؤلاء أهلي

 نزلت الآية لـماَّ  :بيوالكل مقاتل إلىٰ  وفي تفسير الثعلبي مسنداً 

 :قال ؟ىٰ ما تر :للعاقب ىٰ قالت النصار ،بهم 9 وخرج النبيُّ 

فعاش كبيرهم ولا  اي� عن قوم نبما لا واالله ،ه نبيٌّ تم أنَّ واالله لقد عرف

وجه  علىٰ  قَ موه لم يبتهلبا إنْ  :سقفوقال الأُ  ،بت صغيرهمن

فر وألف  صة فيألف حلَّ  فطلبوا المصالحة علىٰ  ،انيالأرض نصر

 بيده إنَّ  سي«والذي نف: وقال ،همفوادع ،عام  ة في رجب كلِّ حلَّ 

 ٰ م الوادي رطضنوا لمسخوا ولالاع ولو ،عليهم العذاب قد تدلىَّ

 ذكرونحو ذلك  ،نجران وأهله» لىٰ ولا حال الحول ع ،راً نام عليه

وفي تفسير الحافظ أبو  ، يدّ والسُّ  ،والثعلبي ، اقبهزلي في منابن المغا

 يره. كث بقليله عن واكتفينا  ،غيره إلىٰ ، يمعن

في  9 جميع قريش نفس النبيِّ  بأنَّ  اعترض الواسطي الغويُّ 

 : عالىٰ وله تق 
َ
ق
َ
 ل

ْ
 اءَُ�مْ رسَُوجَ  د

ٌ
سُِ�مْ نْ مِ  ل

ُ
ف
ْ
�
َ
 أ

 فلا يختصُّ  ،ك لعليٍّ في ذل فضلبال ةيَّ خصوص فلا ]،١٢٨ بة:لتو[ا

 .قريش بالإمامة دون كلِّ 

وط بهبزم لتَ فيُ  ،9 ا نفس النبيِّ علي�  نَّ م أ لِّ قد سُ  :قلنا

له ولولديه وزوجته  لتخصيص النبيِّ  ،الصحابة عن منزلة عليٍّ 

ثة ا بعد الثلابها علي�  صَّ خُ  والمعارض ،قريش كلِّ المباهلة دون ب

 ىٰ لأحد من الفضائل ما أت تِ أي لمو ،قريش لِّ دون ك تهلأفضليَّ 

 . لحديث سعد وغيره ،لعليٍّ 



 المباهلةآية ) ٢٢( /حرف الألف   ......................................................................................................... ١٣٦

قالت   :شةيقالت عا : مسد الخاة في المجلَّ ليقال صاحب الوس

الصحابة لم يقل في  ]بعض[فضل  9 ذكر النبيُّ  لـماَّ «: فاطمة

ل في فمن رأيت يقو ،نفسي عليٌّ  :لقاف ،يل له في ذلكقف ،شيئاً  ليٍّ ع

 .»؟اً نفسه شيئ

عن بعض  لَ ئِ سُ  9 النبيَّ  أنَّ  نخبه في جبر ابن ىٰ ورو

«سألتني : 9فقال  ؟وعليٌّ  :له ليفق ،فقال فيه ما قال ،الصحابة

فلو كان الذين قال فيهم نفسه ، »سيولم تسألني عن نف ،ن الناسع

 . اً ئيش ال فيهما ق لم كعليٍّ 

مِنْ رئت قُ وقد  ،أي من نسبكم :يةلآا س فيالنف ىٰ ومعن

 
ْ
�
َ
 أ

َ
 وسيأتي البحث في ،أي من أعلاكم ،اءلفا حفتب سُِ�مْ ف

 لثامن.تاسع من الباب االل فصفي ال )نْ مِ (معاني ]] ٢٥١[[ص /

في نفسه ولا في   لا يقول النبيُّ  ما ذكرتم أنْ  يلزم علىٰ  :واالق  إنْ 

 .مفكار باعتروهو خلاف المشهو ،ةلبتَّ ا اً شيئ عليٍّ 

 فإنَّ ، هغيرون هذا د ضيقتلكون المقام ي ،اذلك لا يلزمن :قلنا

ت  تح نه] ومن دو[آدم  ،د ولد آدم«أنا سيِّ : قال في مقام 9 النبيَّ 

 .»يونس لوني علىٰ فضِّ «لا تُ : آخرفي  وقال، »قيامةوم اللوائي ي

لتخصيص الأبناء  بقَ ش لم يريق  ت لكلِّ النفس لو صحَّ  أنَّ  علىٰ 

 س. ذكر النفلدخولهم في ،ر فائدةالذكب اءوالنس

 .العامِّ  علىٰ  لترجيح الخاصِّ  ذكرلباوا فردأُ  :يلق  إنْ 

 م.لال الكذلك هو مطلوبنا في أوَّ  :قلنا

 .9 نفس النبيِّ بأنفسنا راد الم :قيل فإنْ 

 ظاهر  :قلنا
ُ
ع

ْ
د

َ
 داعياً إذ لا يكون الإنسان  ،يقتضي المغايرة ن

 سه.فنل

 : القائل لسليمان أنَّ  إلىٰ ي ائبَّ لجُ ب اذه :قيل إنْ 
َ

ناَ آِ�يك
َ
بِهِ  أ

 
َ

بْل
َ
� 

َ
  أ

ْ
 يَ  ن

َ
ك

ُ
 طَرْف

َ
ْك  فقد صحَّ  ،هو سليمان ]،٤٠[النمل:  رْتدَ� إِ�َ

 .ان نفسهاطب الإنسيخ أنْ 

قانون  أنَّ  علىٰ  فدلَّ  ،لم يذهب إليه سواه هذا قول شاذٌّ  :اقلن

 .ةاللغة يوجب المغاير

م� إِ : نفسهالإنسان  فقد يأمر :قيل نْ إ
َ َ
سَ لأ

ْ
 ا��ف

�
وءِ ن  بِا�س�

  ارَةٌ

 .والأمر كالدعاء ،مر هنا هو المأمورلأفا ]،٥٣ [يوسف:

 ،امدعو�  ضييقتوالدعاء  ،بمر هو القلالآ فإنَّ  ،لا :قلنا

 :ولهذا لم يقولوا ،ا نفسهعلي�  فهموا أنَّ  ىٰ النصار ولأنَّ  .فافترقا

 ن شرطت.مَّ ع دةجئت بزيا

بالأنفس  راده أابن حنبل أنَّ عن سيط لوا الواحدي في ىٰ وحك

 : وقال تعالىٰ  ،نفساً  ي ابن العمِّ سمِّ رب تُ عالو ،ي العمِّ بن
َ

  وَلا

سَُ�مْ 
ُ
ف
ْ
�
َ
مِزُوا أ

ْ
 .نين من إخوانكمالمؤمأي  ]،١١ت: [الحجرا تلَ

 ل عليه. مَ مجاز لا يحُ  :قلنا

 .ز أيضاً امج 9 كون علي نفس النبيِّ  :قيل إنْ 

 فتعينَّ  ،قيقةالح أقرب إلىٰ ]] ٢٥٢[[ص / ه ولكنَّ ،ممسلَّ  :قلنا

 ليه.مل عالح

 ،«يا عليُّ : له في رواية ابن سيرين 9 قول النبيِّ  لقربان ابي

 ،وفي فضائل السمعاني ،اريوذكره البخ، »نكي وأنا مأنت منِّ

ي نِّم «عليٌّ : اسعن ابن عبَّ  ،وفردوس الديلمي ،وتاريخ الخطيب

، »وحي من جسديكري نِّ«أنت م: وقوله، »بدنيسي من ل رأ مث

 .و»ن الصنصنو ملي كا«أنت منِّ :وقوله

«أنا وأنت من شجرة : قال لعليٍّ  9 النبيَّ  أنَّ  د ما قلناه ؤيِّ ويُ 

وكذا  ،والثعلبي في الكشف والبيان ،كوشيرواه الخر ،»واحدة

في يرويه وش ،صائصلخا والنطنزي في ،رواه في أماليه ابن شاذان

، وسيوالفلكي الط ،نيراساالخ اءعطوفي تفسير  ،ردوسالف

وقد أخرج صاحب . سمعانيالو ،نذِّ لمؤو صالح ابونحوه أ 

فرق لا  ،سيكنف «عليٌّ : لزيد بن حارثة 9 المراصد قول النبيِّ 

ونحو ذلك كثير من  ، فقد كفر» فمن شكَّ  ،ة النبوَّ بيني وبينه إلاَّ 

 . هسجنجنسه وغير 

  ولهذا أحضر ،لنسبا بل المباهلة الأفضل قصد فيلم ي :لقي إنْ 

 . فلينوكانا ط الحسنين

م  فإنهَّ  ،وولده اساً وعبّ  دعا عقيلاً لفضل لرادة ا إلولا :قلنا

والمباهلة  ،ةهلة بمدَّ المبا وا قبلسلموأ ،9 النبيِّ  وا إلىٰ انضمُّ 

عقل لا وقد كان الحسنان في حدِّ  ،من الهجرة كانت في سنة عشر

بما  ه يجوز اختصاصهماأنَّ  علىٰ  . فليالتك لم يبلغا حدَّ  إنْ و ،رفانوالع

وقد شهرت في عيون الزمان  ،امتهماثبوت إمل ،لعادة فيهمايخرق ا

 :نيقال الحماَّ  ،أوان مدائحهم في كلِّ 

   كنفسه لنبيُّ منه ا وأنزله

  البرِّ  ت إلىٰ رواية أبرار تأدَّ  

   دمّ فمن نفسه منكم كنفس مح

  ر والطهرنفس المطهَّ  أبي بإلاَّ  

 : ادحمَّ  بنا الوق 

   نفسهر ذكالش في العر ه ربُّ فسماَّ 

  كنت ذا خبرِ  قول إنْ هذا ال كسبفح 
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   ي ووارثيوقال لهم هذا وصيِّ 

  ين به أزريلماالع ربُّ  ومن شدَّ  

 :وله أيضاً 

   وقال ما قد رويتم حين ألحقه

  فهلِّ ؤبنفسه عند تأليف يُ  

 ]]٢٥٣[[ص /

   النفوس بنا دنا أولىٰ فس سيِّ نو

  هقذفاب نباطل النصَّ  ا علىٰ حق�  

 :ويالعل

   ل بنفسهم البهايو وألحقه

  من رافع السماواتِ  ىٰ بأمر أت 

  دكنفس محمّ فمن نفسه منكم  

 

 

  تِ بني الإفك والبهتان والفجرا 

فجعل  ،موز وقن هتاأ  9 النبيَّ  أنَّ  انوأسند أبو العلاء القطَّ  

  ما «أوَ : 9فقال  ،هبُّ ك تحُِ نَّ إ :لفقي ،ه ويضعه في فم عليٍّ قشرِّ يُ 

 .»؟منهنا ي وأ ه منِّلمت أنَّ ع

 :الحميري

   ي الذي قد كان بعد أبيأنت ابن عمِّ 

  وأبا ضناً حا ي أبي ليعنِّ إذ غاب 

   ي أبيك أباً عمِّ  ىٰ عرفت سو ما إنْ 

  ابشيولا  طفلاً  ولا سواك أخاً  

   شطب بذي ىٰ نك اليمجت كفَّ كم فرَّ 

  كرباال وجهين ع في مارق حرج 

   لهمق لا خَلا كشر  وهؤلاء أهل

  دت حطباقِّ نار وُ ات كان لم نم 

 :الصاحب

   منزله ا عرفتم سموَّ أمَ 

  مثواه وَّ عل فتما عرأمَ  

  حدباً  داً ا رأيتم محمّ أمَ  

 

 

  اهعليه قد حاطه وربَّ  

  وآثره فعاً ايه واختصَّ  

 

 

  وآخاه لصاً واعتامه مخ 

 

   ة إذوَّ نبالجه بضعة زوَّ 

  تقاهئ وأ رآه خير امر 

 :خرل آوقا

   عداءهل االله أ باهبمن 

  وكان الرسول به أبهلا 

   ازهوهذا الكتاب وإعج

  نزلابيت من أُ  وفيمن  علىٰ  

 :وقال آخر

   ركأنت يوم الغدير أمَّ 

  اءغوغلام رتهاالله وهم أمَّ  

   ران إذنجوا يوم أين كان

  هداءش كموا وكلُّ قيل تعالَ  

   وفلانأين كانت فلانة 

  فاءالشرو الدناة مَّ بان ثَ  

 :وقال آخر]] ٢٥٣[[ص /

   يا من يقيس به سواه جهالة

  ع مضيِّ اس لقيا فادع عنك هذ 

   ه أنَّ إلاَّ  لو لم يكن في النصِّ 

  ضعوالمكفاه هذا  نفس النبيِّ  

نهايات  صىٰ أقو ،غايات الكمال علي أعلىٰ  هذا بلوغ فقد بان في

فهم  ،هنبيِّ تصديق  لىٰ ة عوولديه حجَّ الله له اوجع ،الجلال والجمال

ن ا كاوإذ ،بعتهجوب متافلزم و ،العرب به ىٰ كالقرآن الذي تحدَّ 

م بين فالمقدَّ  ،الكتاب ط العمل بنصِّ بِ يحُ  النبيِّ  رفع الصوت علىٰ 

 ن الصواب.هب عه ذاوصيِّ  بتأخير ورسوله هللا يدي

*   *   * 

 هـ):١٠ق حسائي ()/الأ٢الباب الحادي عشر (ج  لىٰ ع حشر

  في آية المباهلة وهي: ل منهما: قوله تعالىٰ الأوَّ ] ]٦٣٣ص [[
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. ووجه  ]٦١: [آل عمران الآية ... أ

ائنا الحسن بناد بأالمر نَّ لوا أ ين نقالمفسرِّ يع جم الاستدلال أنَّ 

أبي بن  وبأنفسنا عليُّ  ،بنسائنا فاطمة  رادوالم ،سين والح

نفساً للرسول، وليس  االله له جع :وحينئذٍ نقول. طالب 

يكون المراد به   أنْ ة، فتعينَّ روضراد؛ لبطلانه بالالمراد به الاتحِّ 
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 أنَّ  مَ عة. فعُلِ أي مثله في الشجا )دسزيد الأ(ثلة، كما نقول: المما

مساوية لنفس الرسول أو  عليٍّ  ]]٦٣٤ص [[/فس ن هنا أنَّ راد الم

 ىٰ ريد المعنأُ  الحقيقة إنْ في  ادهي الاتحِّ  ا، والمماثلةمماثلة له

اد بها الاتحِّ فالمراد  والعرفي وياللغ ىٰ ريد المعنأُ  ، وإنْ الاصطلاحي

ري  يج ما لعليٍّ  يجري نْ أ  التقديرين يجب ات. وعلىٰ في الصف

فاق الاتِّ  ضياد في الحقيقة يقتالاتحِّ  لأنَّ ل فالأوَّ  علىٰ ا أمَّ ، 9 للنبيِّ 

فاق في الصفات فيكونا الاتِّ  ضييقت هنَّ الثاني فإ ا علىٰ ازم، وأمَّ لوالفي 

عة ة والكمالات الراجمن الصفات الحميد مامعاً سواء في جميع ما له

م وهو مقا جه الدليل ما أخرإلاَّ جة، ارلخالحقيقة الداخلة وا إلىٰ 

ة؛ لكونه معلوماً بالطريق لآيئه في ااستثنا جة إلىٰ حا ة. ولانبوَّ ال

ة بمقام النبوَّ  9 بيِّ الن تصاصأحد في اخ يشكُّ  ؛ إذ لالعقليا

 عموم.اه داخلاً في الوسا ه لم يشركه فيه أحد، وبقي موأنَّ 

، 9 للنبيِّ  اوٍ مس بن أبي طالب  عليَّ  وحينئذٍ نقول: إنَّ 

ويه يكون مسا جب أنْ في فاق،بالاتِّ لق أفضل الخ 9 بيُّ النو

 إلاَّ فضل أفضل ومساوي الأ ورة أنَّ ن المعلوم بالضركذلك؛ إذ م

 مساوياً، هذا خلف.  نك يلم

 9 ة النبيِّ يَّ لفضم من ذلك عدم أ ولا يُتوهَّ  ]]٦٣٥ص [[/

فضل للأي اوة المسن أفضليَّ صود مالمق ؛ لأنَّ  عليٍّ  لىٰ ع

 نَّ نفس المساوي؛ لأ لىٰ ساويه، لا عس ممن عدا من لي لىٰ ع تهأفضليَّ 

في   يل عليه؛ لاحتياجهله، فلا تفض ما حصلت بمساواتهته إنَّ أفضليَّ 

يلزم  لاف تلك المساواة المستفادة من الفاضل المطلق، ة إلىٰ ضليَّ الأف

 يزداد بذلك شرفاً إلىٰ ا، بل م مرتبته ولا نقصهمن ذلك هض

ة ستعدَّ المتلك الذات  ف علىٰ فيض لذلك الشر؛ لكونه هو المفهاشر 

بين   والمشابهة حصلت المناسبة بينهما ىٰ تَّ ضه عليها حلقبول في

يرة أكثر العقول في الفرق بينهما ومعرفة ك لحب ذلذاتيهما الموج

من  كلِّ  علىٰ   ة عليٍّ ضليَّ أف يل قاطع علىٰ لدك ائصهما. وذلخص

 .ىٰ أب ذلك مَنْ  ىٰ أب وإنْ و[أخيه]،  شكلهو مهعدا نظيره وقسي

 :في المباهلة]  عليٍّ  إلىٰ  9 ياج النبيِّ احت[] ٦٣٦ص [[/

ة في قصَّ   عليٍّ  احتاج إلىٰ  9 النبيَّ  نَّ لثاني: أ وتقرير ا

، ولا من الأنساب باصحغيره فيها من الأ المباهلة ولم يحتج إلىٰ 

 سائرهم. علىٰ  هتأفضليَّ  وذلك دليل علىٰ 

 تفاسير أنَّ واللتواريخ وا يرَ ول في سائر السِّ نقالم ل فلأنَّ وَّ الأا أمَّ 

م بأحد من إليه لم يخرجنجران  ىٰ باهَلَ نصارلـماَّ  9 يَّ النب

ومن الرجال والحسين ومن النساء غير فاطمة  لحسنير االأبناء غ

علة من  هي المفاك أحد. والمباهلة ولم يخالف في ذل ، غير عليٍّ 

  يدعو االلهقينمن الفري واحدٍ  كلَّ  أنَّ  ىٰ بمعنوة، دعالالبَهلة وهي 

عزيز لفي كتابه ا طل منهما، كما حكاه االله تعالىٰ لمبك الِ يهُ  أنْ  الىٰ تع

نجَْ  بقوله:
َ
� 

ْ
  عَل

َ
ٰ ل

َ َ
  عْنَتَ االلهِ �

َ
�

ْ
 .�ذِبَِ� ال

هؤلاء الذين   إلىٰ  9 لنبيِّ يكون احتياج ا نْ أ م وحينئذٍ يلز

م يكون دعاؤه ئهم، فوجب أنْ ما كان لدعانَّ إ المباهلة ج بهم إلىٰ خر

عظم  علىٰ  غيرهم. وذلك دليلاً مستجاباً دون موععند االله مس

مرتبتهم،  ]]٦٣٧ص [[/ ة قربهم وعلوِّ دَّ  وشاالله لتهم عندمنز

فيه أحد. فيجب   م هضلبحيث لا يساويهم في ذلك غيرهم ولا يف

 عظم ة إلاَّ يَّ ضلفا لا نعني بالأ؛ لأنَّ يكونوا أفضل الخلق عند االله أنْ 

وة إذا دعاه يكون مستجاب الدعه لة القرب إليايالمنزلة عند االله ونه

 زلتهم منه لعظواستجابة دعائ  رضاهيسارع في الىٰ تع ن الحقُّ ويكو

لهؤلاء أو  وٍ والأنساب من هو مسا عنده. فلو كان في الأصحاب

هم منب حينئذٍ أقر ة؛ لكونهالمباهل إلىٰ  9 ج به النبيُّ لخر يفضلهم

عائهم أو أقرب كد اؤه مسموعاً دع أو مساوياً لهم، فيكون هللا لىٰ إ

ما هو استجابة هلة إنَّ ن المباصود مالمق الإجابة منهم؛ لأنَّ  إلىٰ 

 همبأحد سوا 9 لم يخرج النبيُّ  فلماَّ  ة إنجازها.وسرععوة الد

هو أفضل منهم  نْ مَ  في الوجود حينئذٍ مِن البشركن ه لم يعلمنا أنَّ 

ن راجهم دون مخ لكان تخصيصه بإلاَّ لهم، وإمساوٍ  نْ مَ  لاو

 ومفعل المعص مستحيل في عن الفائدة، وذلك داهم عبثاً خالياً ع

طِقُ عَنِ الا الذي 
ْ
ن
َ
هَ �

ْ
ٰ  � ىٰ وَ � ٌ يوُ�َ ْ

 وَ�
�

وَ إِلا  هُ
ْ
 � إِن

ما كان ] معهم إنَّ ٦٣٨ص [[/ . فخروجه ]٤و ٣: [النجم

القرب م بمزيد اختصاصه علىٰ وذلك دليل  ،االله بوحي من 

ذلك دليل واضح م دون من عداهم، وبه تعالىٰ نائه تة اعوشدَّ  إليه

هو  ، بلمن جملتهم  وعليٌّ   تعالىٰ تهم عند االلهأفضليَّ  علىٰ 

 ،نسابلأاو يكون أفضل الصحابة دهم، فيجب أنْ لهم وسيِّ أص

 لوب.وهو المط

 :] ة عليٍّ أفضليَّ  ة علىٰ [وجه دلالة هذه القضيَّ 

لة من ياجة هنا وكونها موجبة لفضص الحختصاب ابسو

ة نبوَّ ال ساتجملة مؤسَّ  عة كانت منهذه الواق  يه أنَّ إل احتيج

ولئك لو لم يباهل أُ  9 النبيَّ  فإنَّ  وقاعدة من قواعدها؛ ةديَّ حمّ الم

 ىٰ ة في رسالته وفي رسالة عيسادلبينهم وبينه المج قعالقوم الذين و

 ىٰ ارصة للنته ولقامت الحجَّ تت نبوَّ ولا ثب تهالت رسته لما تمَّ وَّ ونب

لاً من  ة رسالته وأصن جملة أدلَّ نت هذه المباهلة م فكاعليه، 
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هؤلاء الأشخاص  ياج إلىٰ لاحت  باهذا الأصل إلاَّ  تمُّ ولا ي  ا. صوله أُ 

لم تستقم الدلالة   كونوا في الوجودباهلة، فلو لم يلم ا   الذين خرج بهم إلىٰ 

وجودهم لطفاً في ثبوت  ]] ٦٣٩ص [ [ /  انفك ت الرسالة، لا تمَّ و 

ة  بخاصَّ ه لم يخرج إليهم إلاَّ أنَّ  ىٰ رأوا النصار لـماَّ  . ولهذاته لرسا 

ة دعواه، فتركوا المباهلة؛ ه واثق بصحَّ وأنَّ   قِّ الح   ه علىٰ عرفوا أنَّ ل بيته  أه 

م ذا توسَّ ولئك الأشخاص. وله دعوة أُ وا لهلكوا ب م لو باهل أنهَّ  اً وف خ 

 أنْ  لىٰ تعا سألوا االله  وجوهاً لو  ىٰ لأر   إنيِّ ل: واالله قب فقا اع ل ا  دهم سيِّ 

وادي ل الونا لسا لو باهل«:  9 له، وقال عن موضعه لأزا   يزيل جبلاً 

ن ي ر كوة هؤلاء المذ أفضليَّ  علىٰ  دالٌّ  ل قطعيٌّ دلي  وهذا . » عليهم ناراً 

 من كان خالياً ماته إذا ن في مقدّ ر معانيه وتفطَّ بَّ لق لمن تدسائر الخ  علىٰ 

  ق.فِّ د، واالله المو ة والتقليد والعنا ه ب الش 

، ىٰ الصغران بي  به علىٰ لَّ دِ ا استُ ف ممَّ كره المصنِّا ذوهذا م

سائر الخلق  علىٰ  طالب  أبين ب ة عليِّ أفضليَّ  لأصحاب علىٰ ول

فاتهم وتواريخهم، لو صنَّذكورة في ميرة مثكل دلائ 9 بعد النبيِّ 

سع الخطاب، وفي ما  واتَّ  بلكتاا ناعض منها لطال عليلبا أشرنا إلىٰ 

 ة لمن رام الهداية.فايف كعليه المصنِّ قتصرتقرير ما ا نذكرنا م

*   *   * 

 ):هـ١٠(ق  الأحسائي /)٤نجي (ج مرآة الم ليمج

 ،ومة بالتواترلعم ا المباهلة فهي واقعةوأمَّ ]] ١٢٠٨[[ص 

 ة أنَّ صَّ لقة. واثبتة للنبوَّ سة للإسلام والممن القواعد المؤسِّ  هيو

 وفيهم من 9 النبيِّ  ة قدموا إلىٰ نَجران بعد فتح مكَّ  ىٰ وفد نصار

ته عن دينه ونبوَّ ف، فسألوه قسلمسيح والأُ العاقب وعبد اعلمائهم 

هلة،  اب الم وجادلوه، فدعاهم بعد كثرة المجادلة إلىٰ  ىٰ سن عيوع

م يدعون أنهَّ  ىٰ المداعاة، بمعن]] ١٢٠٩[[ص /ة من وهي مفاعل

ه في ذلك بيِّ ن زل االله علىٰ ك المبطل، وأنلِ يهُ  أنْ  تعالىٰ  االله لىٰ إ ونويبتهل

عَ  :تعالىٰ قوله 
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�ْنَ  وْا ندَ

َ
�ْنَ ا وَ اءَنَ أ

َ
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َ
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ُ
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ْ
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ْ
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ْ
  إلىٰ  9 . فدعاهم النبيُّ ]٦١: انمر[آل ع � ذِبِ�َ ال

قالوا  خلوا بأنفسهم فلماَّ ة والفكرة، اورمشتمهلوه للذلك، فاس

وكان  - بلعاق ال اعانا إليه محمّد؟ فقهم: ماذا عندك في ما دلعالم

لة، بمن يخرج للمباهتدعوه وتنظروا  نْ أ الرأي عندي: - أعلمهم

احبكم، صب يسل هفباهلوه؛ فإنَّ خرج إليكم بقومه وعشيرته  فإنْ 

 ىٰ فتهلكوا ولا يبقوه هله فلا تبا ة أهل بيتخرج بأهله وخاصَّ  وإنْ 

 .نصرانيٌّ  الأرضوجه  علىٰ 

نوا لها وعيَّ  ااعدووتو المباهلة اء إلىٰ لدعبا ثمّ أرسلوا إليه 

وفاطمة والحسن  إليهم بعليٍّ  9 فخرج النبيُّ  .اعهيوماً لإيقا

ب. صحاالأو سابغيرهم من الأن والحسين ولم يخرج بأحد 

ة أهل هم خاصَّ م: م؟ فقيل لهولئك الذي خرج بهأُ  فسألوا: مَنْ 

وهذين ولداه من   ، وهذه ابنته ،وزوج ابنته ه ابن عمِّ  ، هذا عليٌّ بيته

 ابه: لا تباهلوهحصلأه. فقال العاقب أبوهما ابن عمِّ  ،تهابن

 وهو واثق ة أهل بيته إلاَّ ه ما خرج بنفسه وخاصَّ فتهلكوا؛ فإنَّ 

 االلهألوا  لو سوجوهاً  ىٰ  لأردعائه، وإنيِّ  واستجابةوبه طلم نجحب

  إلىٰ  المباهلة، فدعاهم ه. فتركواانه لأزالمك بلاً عنيزيل ج أنْ  تعالىٰ 

الجزية  اوذلحرب العرب طاقة. وبلنا ب وما  لوا:المقاتلة، فقا

 دينهم. هم علىٰ الطاعة، فقبل منهم الجزية وأقرَّ  في والدخول

من الوقائع العظيمة التي هي  عةاق لوذه اهو]] ١٢١٠[[ص /

يناس سوأة د النبوَّ من قواع أحد  إلىٰ  9 نبيُّ لفيها ا لم يحتج الدِّ

عظم  لىٰ  عدليلاً ، فيكون  غير عليٍّ من الصحابة والقرابة 

استجابة دعائه. فلو كان  علىٰ  الُّ ة قربه الددَّ وشمرتبته عند االله 

الخروج به،  9 بيِّ لنا علىٰ  االله لوجب هناك من هو أقرب منه إلىٰ 

من فيهم  لم يكن هد ذوي العقول أنَّ عن قبه تحقَّ  لم يخرج إلاَّ  فلماَّ 

ينح لتمهيد قواعد يصل ون فيك يره،صول الإسلام غأُ بات وإث الدِّ

 مانع. يربغصاحب الولاية بعده  هو

وبين  ة بينه حة بالمماثلة الحقيقيَّ الآية الكريمة مصرِّ  إنَّ وأيضاً ف

  عنه بنفسه في قوله: ه عبرَّ نَّ لأ؛ 9 نبيِّ ال
ْ
�
َ
سَ وَأ

ُ
 :ناهومع انَ ف

يفة؛ ه التي هي ذاته الشرو نفسه يدعأنَّ اد لمرأنفسنا، وليس ا وندعُ 

غاية القرب  في ناكلـماَّ ورة، لكن بالضر دعوِّ الداعي غير الم نَّ لأ

وال يع الأحة والمناسبة في جمة والصفاتيَّ ثلة الحقيقيَّ الداعي والمما من

لوا: زيد قا هلتشبيدوا ام إذا أرا عنه بنفسه؛ فإنهَّ عبرِّ يُ  أنْ ز جا

هو ا: زيد الأسد، فيجعلون فيه قالو ا المبالغةدوراكالأسد، وإذا أ 

هو المماثل   ثلة والمناسبة. فعليٌّ الممافي  هو بعينه مبالغةً 

 والمناسب له من جميع جهاته وجميع أحواله بالمماثلة 9 نبيِّ لل

التي فاته ة التي لا وراءها، فيوجب له جميع صقيَّ قيلحسبة اوالمنا

 في تدبير خلقه،  االله الخلافة عن ا تهصفاً بها، ومن جملمتَّ  9ان ك

 وب.وهو المطل ،كذلك  فيكون عليٌّ 

*   *   * 

 : لثاني]ا هجلو[ا]] ١٥٢٣[[ص 

 القرآن العظيم وبيان الذكر الحكيم الدالُّ  : نصُّ الثانيقال: 



	المبيتآية ) ٢٣حرف الألف / ( .......................................................................................................... ١٤٠

له قو في الكلِّ  ة علىٰ الفاضل الثابت الأفضليَّ  بيِّ لنل واتهمسا علىٰ 

سَنَ  :لىٰ تعا
ُ
ف
ْ
�
َ
 وَأ

َ
 ا وَأ

ْ
سَُ�مْ �

ُ
لـماَّ  ه ؛ فإنَّ ]٦١آل عمران: [ ف

 ىٰ ية في بيانها، فحكلآهلة أنزل االله هذه اباالم نجران إلىٰ  ىٰ صارا نعد

 ه بقوله: فيها وأمر نبيَّ 
ْ

ل
ُ
عَ لهم يا محمّد  ق

َ
وْا�

َ
 ىٰ رصاا النأيهُّ  ا�

 َْن�
َ
 أ

ُ
ع

ْ
�ْنَ اءَنَ ندَ

َ
ء الحسن بناد بالأوأرا ،اءَُ�مْ ا وَأ

 بهنَّ ، وأراد ااءَنَ وَ�سَِ ان للمباهلة، عوَّ ما المدنهَّ ؛ لأ والحسين

 مات،لمسلون غيرها من اد ة من النساءعوَّ المدفاطمة؛ إذ هي 

 َسَن
ُ
ف
ْ
�
َ
ة ليس عوَّ الأنفس المد ومعلوم أنَّ  ،أنفسنا ، أي وندعُ اوَأ

اه، فهو سو بأحدة هلباالم ه لم يخرج إلىٰ بالإجماع؛ فإنَّ  ا ي� عل إلاَّ 

 ف. خلاة بلاالمدعوَّ الأنفس 

 دعوِّ يرة بين المجوب المغانفسه؛ لو ىٰ دعه يُ نَّ وليس المراد أ 

  عنه بنفسه، فحينئذٍ لزم أنَّ ه قد عبرَّ نَّ غيره، مع أ  دعوُّ الموالداعي، ف

اد، بل . وليس المراد الاتحِّ يِّ نبهو نفس ال  اي� عل االله قد أخبر أنَّ 

لحقيقة التي في ابل والصفات، ناسبة في جميع والم شابهةوالم المماثلة

اركة ش اعتبار الم بد اهللالخلق وعن تعظيم عندمنهما ال بها كلٌّ  حقُّ يست

الخلق ووجوب  منهما بها الولاية علىٰ  كلٌّ  قَّ لتي استحلحقيقة افي ا

 ة.ودَّ الطاعة والم

  احدةنا في مرتبة واحدة، بل هما حقيقة ويكو أنْ ك فوجب بذل

الأحكام ن الصفات ور ملآخل ما يجريمنهما  واحدٍ  كلِّ يجري ل

الدليل  اهثنستا ]]١٥٢٣ص [[/ ما واللوازم والعوارض إلاَّ 

ا ة؛ فإنهَّ ة التي هي مقام الوحدة الأصليَّ لنبوَّ ، وهو مرتبة اعيُّ قطال

أخذها منه بواسطة  تباراعب  صل ولعليٍّ ار الأباعتب 9 للنبيِّ 

هار إظو هببيان حالمن االله  اص� ك نلكان ذسه، وقابلة نفسه لنفم

ة نفسيَّ باعتبار المشابهة السائر الصحابة والأنساب  ته علىٰ أفضليَّ 

ه الذي هو الكامل المطلق بعد االله.  يِّ وبين نبة بينه الحقيقيَّ  لةوالمماث

لك آثاره والمماثل وساخوه وأ ه قسيمه وشكل تعالىٰ االله  بنصِّ  فعليٌّ 

 .لمطلوبوهو ا ،الكلِّ  من أكمل الكلِّ  للكامل علىٰ 

 :مه]بين هذا الطريق وبين ما تقدَّ رق الف[

لاف  باخت مه إلاَّ قدَّ ت  وبين ما طريقا ال لا فرق بين هذ قيقة وفي الح 

ستلزمتين ة الم المساواة الموجبة للمماثلة والمشابه  بارات؛ إذ مبناه علىٰ الع 

لوجه ا اهذ  في  نعم!  ل بعينه. وذلك هو الأوَّ  ، في الحقيقة  اد تحِّ للا 

يق منطوق الآية، فهو معلوم في هذا الوجه بطر د با الاتحِّ  لىٰ استدلال ع 

  أويل.لت تمل ايح لا   الذي  القرآنيِّ  النصِّ 

*   *   * 

٢٣  - ا آ:  

 ):هـ٦٠٠لأخبار/ ابن بطريق (ت صحاح اعيون عمدة 

 االله نَّ : اعلم أ ) ده االله تعالىٰ أيَّ (ن الحس ن ب  ىٰ قال يحي  ]] ٢٤٠ص [ [ 

في هذه  بن أبي طالب  عليَّ  ينمن أمير المؤ  قد مدح ه وتعالىٰ ن سبحا 

من   تعالىٰ هللا  ]]٢٤١ص [[ /  خلق  د بها من دون د تفرَّ الآية بمدحة ق 

راد ناقب، أ م له من الم ولد آدم بما تقدَّ  زه علىٰ ميَّ  لـماَّ و  لائكة،شر والم الب 

ء لأوصيا ا واء نبي الملائكة ليعلم الأ  إبانة فضله علىٰ  الىٰ االله تع 

د بما لم تثبت نفس ه قد تفرَّ نَّ أ دم د آ ول ن عداهم م  نم و   لائكة والم 

ه نده من قوللصادق ع ا الوعد  تحقيق  علىٰ  وذلك يدلُّ  ، عليه  أحد 

 إِ : تعالىٰ 
�
َ  االلهَ  ن

َ
�

ْ
سَهُ  ىٰ اش

ُ
ف
ْ
�
َ
مِنَِ� أ

ْ
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َ
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ْ
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هُمُ   �

 
َ
ق

ُ
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َ
نَ�ة

ْ
 ِ� ا�

َ
ون

ُ
ة بصيرة فلقوَّ  ، ] ١١١[التوبة:  ة الآي  ...  االلهِ  لِ ي سَ�ِ  اتلِ

ا وم ، لىٰ تعا ه و غاء مرضات االله سبحان لم تحصل لغيره بذل مهجته ابت 

 وقد علم من لاَّ إالامتحان ئكة بهذا الملا  نه وتعالىٰ امتحن االله سبحا 

نفسه دون  لواحد منهم باذلاً ا كوني  أنْ  ن علىٰ لا يصبرو منهَّ أ حالهم 

ذلك من  نه وتعالىٰ حا علم سب  ماَّ ـل نفسه، و  علىٰ  عمره ره ب ؤثِ أخيه وم

 ميرفضل لأ  غير واقع منهم ليتبينَّ  ه نَّ أ فهم مع علمه حالهم كلَّ 

 ه فيه، فإذاأحدهم نفس ا لم يبذل ذله نفسه في م م وب عليه   ين المؤمن 

 وامماثلته في فعله، أقرُّ  روا علىٰ دق ي لم بين المقرَّ الملائكة  نَّ أ علم بنو آدم 

بما  البشر والملائكة جميعاً  له علىٰ فض  م، فتبينَّ فيه له  مثل  لا ه نَّ أ  ئذٍ ن ي ح 

من بذل نفسه   لىٰ ة االله تعا ه محبَّ ب  ا تحصل م و   ، مرضاة االله تعالىٰ   منب  قرِّ يُ 

ِ : الىٰ تع ه لأنَّ  ، ه ل 
�

ِب� ا�
ُ

 االلهَ �
�
 إِن

َ
ق

ُ
 ينَ �

ُ
 ِ� سَ�ِ اتِل

َ
 هِ يلِ ون

�
هُمْ   صَف

�
�
َ
أ
َ
ا ك

يَ 
ْ
 َ�رْ بُ�

ٌ
لهم في  تعالىٰ  اللهة ا  تحصل محبَّ لمو ]، ٤: [الصفّ  �صٌ صُوان

 نْ إ وهم و  ، بذل نفوسهم في سبيله  قدموا علىٰ أ  من حيث لاَّ إ ذلك 

 نين مير المؤم ] أ ن له [لك في سبي  سهم في الجهاد كانوا بذلوا نفو 

 نَّ فرق، لأ لين ا الح  وبين  ، لخصوم مبارزة ا م علىٰ كان في الجهاد أقد 

 ،ذلك  ضدُّ  لهز وَّ رب ومجحال الح  رة لنفسه تجاال  ) له( ز المحارب مجوَّ 

  يت أمير المؤمنين عليهحة بين الخوف والرجاء، ومب فحاله مترجِّ 

يه دت عل ما عق وإنَّ والعطب،  بين السلامةفيه الظنون  حجَّ تتر لم 

قام، لم ا  ذلك في  9 نبيِّ وانهزام ال  دوِّ لضماير بالعطب لكثرة الع ا 

 الملائكة في ن ظنُّ ا ك  فكذلك  ، ىٰ أقو في جواز الهلاك  فصار الظنُّ 

 بذلك فعله، فبان له  ، فلذلك لم يقدموا علىٰ ىٰ ب أقو العط 

 ،ن أولاد آدم هم م غير  لائكة وعلىٰ لم ا  علىٰ ل الفض  ]]٢٤٢ص [[ / 

 مثل  دم علىٰ ن لم يق يره ممَّ أكثر من غ  له  نه وتعالىٰ  سبحا االله ة بَّ بت مح ووج 

  .النظير له    دَ قِ ذلك فُ   وفي   مه، ا د ق إ 



  آية) ٢٤( لف /حرف الأ
َ ُ
 االلهِ�

ُ
ول

ُ
 رَس

ٌ
د

�
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 :يلوق 

    ولوصدت ما ق لَّ ت بك كرطأف

  فني القائلون أو ثلبواعنَّ 

*   *   * 
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 الآية الصحابة /. 

*   *   * 

  ة:اد آ -  ٢٥

 هـ):٤١٣يد (ت خ المفالشي /الإماميَّةتصحيح اعتقادات 

 في تفسير آية:  ]]١٤٠ [[ص/
َ

 لا
ْ

ل
ُ
 ق

َ
مْ ع

ُ
�

ُ
ل
َ
ئ

ْ
س

َ
  أ

َ
هِ ل

ْ
 ي

 
ْ
ج

َ
 أ

ً
 :الآية ... 	را

أداء  علىٰ  9ه جعل أجر نبيِّ  االله تعالىٰ  : إنَّ جعفر  ل أبواق 

هذا  علىٰ  واستشهد، ته ة أهل بية مودَّ يَّ برالد وإرشا الرسالة

 : بقوله تعالىٰ 
َ

 لا
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ل
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مْ عَ ق ُ�
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 . ]٢٣: ىٰ [الشور

ه جعل أجر نبيِّ  تعالىٰ  االله القول بأنَّ  صحُّ  ي: لاشيخ ال قال

 أجر نَّ لأ ،ه ه جعل ذلك من أجرأنَّ  ولا، أهل بيته  ةمودَّ 

الدائم، وهو  هو الثواب االله تعالىٰ  ب إلىٰ التقرُّ  في 9 النبيِّ 

 ليس المستحقُّ مه، وكره وودوج عدله في  االله تعالىٰ  لىٰ ع مستحقٌّ 

 تعالىٰ  الله يكون أنْ العمل يجب  لأنَّ  لعباد،باق الأعمال يتعلَّ  علىٰ 

  .هدون غير االله تعالىٰ  الله فالأجر فيه علىٰ  ، وما كانخالصاً 

 وَ�َ يقول:  تعالىٰ االله  هذا مع أنَّ 
َ

وْمِ لا
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هِ مَ ا ق
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وفي موضع ]، ٢٩[هود:  اللهِ ا �
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طَرَ 
َ
� �ِ  :ه أبو جعفر في ظنَّما  جر علىٰ لأا انك فلو]، ٥١[هود

ة: قل لا دير الآيه كان تقالقرآن، وذلك أنَّ  لتناقض الآية ىٰ معن

 : إنْ ، ويكون أيضاً أجراً  أسألكم عليه ل، باً عليه أجر أسألكم

محال لا  غيره. وهذا وعلىٰ  االله جري علىٰ ل أ ، باالله علىٰ  إلاَّ ري أج

 عليه.حمل القرآن  يصحُّ 

 قوله:  ىٰ عنم ماف ل:قال قائ فإنْ 
َ
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�
رْ�ٰ  ِ�  إِلا

ُ
ق
ْ
 ىٰ ة القربلهم مودَّ سأه قد يفيد أنَّ ليس هذا أوَ  ،ال

 الأداء؟ لأجره علىٰ 

ة العقل   الم -ما ظننت  علىٰ  رس الأملي: له لقي مناه من حجَّ قدَّ

لكنَّه  من الجملة،و ه ليسن ا المكاناء في هذ، والاستث-والقرآن 

لزمكم ، لكن أُ أجراً  منقطع، ومعناه: قل لا أسألكم عليهتثناء اس

  قوله: نكوا، فيوأسألكموه ىٰ ة في القربالمودَّ 
َ

 لا
ْ

ل
ُ
ُ�مْ  ق

ُ
سْئلَ

َ
 أ

يهِْ 
َ
 عَل

َ
  أ

ْ
 ج

ً
 معناه، ويكون قوله:  قد استوفىٰ  اتام�  كلاماً  ،را

�
إِلا

ةَ 
�
مَودَ

ْ
  ِ�  ا�

ْ
رْ�ٰ ال

ُ
 ىٰ ة في القربالمودَّ ه: لكن ، فائدتأً تدمب ماً لا، كق

 سألتكموها، وهذا كقوله: 
ْ
سَجَدَ ا�

َ
 ف

َ
َ مَلا

ْ
�

َ
هُمْ أ

� ُ
� 

ُ
 ئَِ�ة

َ
  �عُون

 
�

بليس،  لكن إ ه:في ىٰ والمعن]، ٣١و ٣٠[الحجر:  إبِلِْ�سَ  إِلا

 لة، وكقوله: جم ليس باستثناء منو
�

هُمْ عَدُو� ِ� إِلا
�
إِ�

َ
ربَ�  ف

عَ 
ْ
 ال

َ
  العالمين ليس  معناه: لكن ربَّ ]، ٧٧ [الشعراء: � �َ مِ ا�

 لي، قال الشاعر:  بعدوٍّ 

 ]]١٤٢ص [[/

  إلاَّ العيسُ و يعافيرإلاَّ ال   وبلدة ليس بها أنيسُ 

م تمام الكلا س، علىٰ نيبها أس لي ةدلوب في قوله: ىٰ وكان المعن

لكن  ه: معنا ،م مبتدأ  اليعافير، كلامعناه، وقوله: إلاَّ  ءواستيفا

 . س فيهاعيفير والعاليا

من  فاً ن عرف طرأحد ممَّ  الكلام فيه علىٰ  ىٰ لا يخف وهذا بينِّ 

 يحتاج معه إلىٰ  أنْ من  رهة أشاللغ لأه عند اللسان، والأمر فيه

 استشهاد. 

*   *   * 

 ـ):ه ٤٦٠يخ الطوسي (ت  ل الحائريات)/ الش ئ سا (الم   /رسائل ال 

 : 9ه لنبيِّ  االله عن قول  مسألة: ]]٣١٨[[ص 
ُ
 ق

ْ
  ل

َ
  لا

 
َ
ئَ أ رْ�ٰ سْ

ُ
ق
ْ
ةَ ِ� ال

�
مَودَ

ْ
 ا�

�
 إلاِ

ً
را

ْ
ج

َ
يْهِ أ

َ
مْ عَل ُ�

ُ
 ]. فإنْ ٢٣ :ىٰ [الشور ل

كان فيهم  العموم وإنْ  علىٰ ه فبقي باا) قربجميع (كذكان المراد 

ه والبراءة منه، ب ذمُّ من يجار وجَّ اق والفُ سَّ ل والفُ لاَّ الضُّ و ارفَّ الكُ 

كان المراد بذلك  تهم، وإنْ ة مودَّ مَّ الأُ  يُّ نبال ومثل هؤلاء لا يسأل

مت امته وجبت طاعته ولزالإمام إذا ثبتت إم فإنَّ  ة الأئمَّ 

 ؟فما الكلام في ذلك ،الأجرهذا  إلىٰ ته، فلا حاجة مودَّ 

هم، الذين تجب طاعت ىٰ قربي الة ذوودَّ ك مبذلراد الم الجواب:

ينا لا يجوز عل مهتمنا وجوب طاعتهم بالإمامة ومحبَّ وليس إذا عل

 يَ : تهم وقد قال االله تعالىٰ علينا محبَّ  بتج أنْ 
�
�
َ
ِ ا أ

�
ينَ آمَنُوا  هَا ا�

طِيعُوا ا
َ
طِيعُوا االلهَ وَأ

َ
 أ

َ
ا علمنا وجوب كنَّ ] وإنْ ٣٣ د:مّ [مح �ر�سُول

 لم المعجز.قل والعبالع ولهسورطاعة االله 

ا علين به تجيكون المراد جميع أهل البيت وأنَّ  نْ متنع أوليس ي

نبغضهم لمكان  وجب علينا أنْ  م لمكان نسبهم وإنْ تهمودَّ تهم ومحبَّ 

اعته إيمانه وط ة في شخص واحد علىٰ ا تجتمع المحبَّ ندنوع ،فسقهم
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 حابأص هما يخالف فيوإنَّ  ،فسقه ومعاصيه علىٰ  لهلبغض مع ا

 لمعتزلة وغيرهم.يد من االوع

*   *   * 

 هـ):٦٠٠ (تق عمدة عيون صحاح الأخبار/ ابن بطري

وجوب  نَّ أ ف: فثبت بن الحسن المصنِّ ىٰ ييح قال ]]٥٩ص [[

ٰ ( ديت محمّ ة لأهل بالمودَّ  يته ، وليس أهل ب)االله عليهم أجمعين صلىَّ

 9 بيُّ النهم وفسرَّ  العزيز  سبحانه في كتابههم االلهكرمن ذ لاَّ إ

مَ : ه تعالىٰ بقول
�
ُ�مُ ا�ر� يرُِ�دُ  اإِ�

ْ
هِبَ َ�ن

ْ
  االلهُ ِ�ُذ

ْ
 سَ ج

َ
ل

ْ
ه

َ
أ

َيْ 
ْ

 ه� طَ تِ وَ�ُ ا�
ً
طْهِ�ا

َ
مْ �

ُ
م تهعدَّ  وفسرَّ  ،]٣٣[الأحزاب:  �رَ�

يتك؟ ب أهل نْ : مَ لَ ئِ سُ  لـماَّ م من غير طريق، بما تقدَّ  9 النبيُّ 

غير  بيان وكلُّ ، »ين سوالح والحسن وفاطمة قال: «عليٌّ ف

 ثبوتهاوبم تهبه، فثبت مودَّ  ، فهو تفسير غير معتدٍّ تفسير االله تعالىٰ 

وبثبوت ولايتهم وجب الاقتداء  ]]٦٠ص [[/، لايتهمثبتت و

ة في مَّ من الأُ  9جر رسوله أ   سبحانه وتعالىٰ بهم، وإذا جعل االله

ته،  بمهج هعزيزلنفسه وتجر بذله أ وبين خلقه، و الىٰ نه تعفارة بيالس

تهم  وإذا وجبت مودَّ  ،تهم واجبةمودَّ في أهل بيته، فصارت  ةودَّ لما

 باعهم. تِّ ا جبطاعتهم و وإذا وجبت ،ماعتهط وجبت

مَنْ يطُِعِ  : وجوب ذلك قوله سبحانه وتعالىٰ  علىٰ  ويدلُّ 

طَ 
َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
� 

َ
 االلهَ ا�ر�سُول

َ
بت طاعة وجف ]،٨٠ النساء:[ اع

   تكن غ، ولملابالإ رجأ ا ونهاعتهم لكبت طووج ،9 الرسول

م وجب لهف  من حيث كانت النفس واحدة،لاَّ إبليغ التجر أ ة المودَّ 

  : ) في قوله تعالىٰ لاَّ إ(  ىٰ ل، ومعنسولرما ل طاعةمن فرض ال
�

إِلا

مَوَ 
ْ
 ا�

ُ
ق
ْ
 ِ� ال

َ
ة
�
 )،غير( ىٰ نما هي بمعإنَّ  ]٢٣: ىٰ [الشور رْ�ٰ د

 عر:شال ال قاماك ،تعظيم لهم التفخيم لأمرهم وال ناهامعو

    سيوفهم نَّ أ  عيب فيهم غير ولا

  فلول من قراع الكتائب بهنَّ  

ليه ذهب عمرو بن بحر إدح، ولما لغة فيباالم )غير(بـ  أراد

بن أبي  مامة أمير المؤمنين عليِّ إكتاب ( الجاحظ في كتابه

 مون.فه للمأالذي صنَّ)  طالب

  اهم عذبواق طعممن ذ اهأفو   ل علىٰ الرجا و ألحَّ إذا ملُّ م قو

*   *   * 

 ـ):ه٦٧٣(ت  طاوسة/ أحمد بن لة الفاطميَّ المقابناء 

ن العناية تضمَّ  لـماَّ ن المجيد آقرال إنَّ  :ولوأق  ]]٣٨٩ [[ص

ٰ (ة رسول االله يَّ بالأقربين من ذرّ  ومواددتهم كان  )االله عليهم صلىَّ

  ، فيهاعليهم  يرهم يرجح غة التي لالأهليَّ مع ا همديمتقة مادَّ ذلك 

 ؟يها ولا يدانيهايناسبهم ف م عليهم لاالمتقدِّ  نإذا كافكيف 

  :له تعالىٰ قولبي بعد ثعقال ال
َ

 لا
ْ

ل
ُ
  ق

َ
 سْ أ

ُ
  ئلَ

�
 إِلا

ً
را

ْ
ج

َ
يهِْ أ

َ
ُ�مْ عَل

 
�
مَودَ

ْ
رْ�ٰ ا�

ُ
ق
ْ
 :قال ثمّ  ،شيئاً  ىٰ حك بعد أنْ  ،]٢٣ :ىٰ [الشور ةَ ِ� ال

رهان ثنا ب] حدَّ ]٣٩٠[ص [/ ]: قال[ ،دسين بن محمّ الح نيفأخبر

يمان سل بن ]د بن عبد االلهمحمّ [ثنا حدَّ  ]:قال[ ،الصوفي عليٍّ  بن

 ]:قال[ ،انالحسن الطحَّ  نب ربثنا ححدَّ  ]:قال[ ،ميالحضر

عن سعيد بن  ،عن الأعمش ،عن قيس، شقرالأ ثنا حسين حدَّ 

  لتنز لـماَّ  : لقا ،اسعن ابن عبَّ  ،جبير
َ

 لا
ْ

ل
ُ
 ق

َ
ُ�مْ سْ  أ

ُ
يهِْ  ئلَ

َ
عَل

 
َ
 أ

ً
را

ْ
 ج

�
مَ إِلا

ْ
رْ�ٰ  ا�

ُ
ق
ْ
ةَ ِ� ال

�
ابتك قرمن  ،يا رسول االله :قالوا ودَ

وفاطمة  «عليٌّ  :قال  ؟متهجبت علينا مودَّ أون ؤلاء الذيه

 وابناهما». 

 ،ة أهل البيتمحبَّ  ة غير هذا من البواعث علىٰ جمَّ  اً فنون ىٰ ورو

 دمّ مح اسعبَّ أبو ال أخبرنا ]:قال[ ،يان المزكّ سَّ أبو حنا خبرأ  :فقال

 ]:لاق [ ،يبن زياد السر بن عليِّ ثنا الحسن حدَّ  ]:قال[ ،سحاقبن إ

 ،ثنا حسين الأشقرحدَّ  ]: قال[ ،نيبن عبد الحميد الحماَّ  ىٰ ثنا يحيحدَّ 

  ، عن سعيد بن جبير ،ثنا الأعمشحدَّ  ]:قال[ ،ثنا قيسحدَّ  ]:قال[

  نزلت لـماَّ  : قال ،اسعن ابن عبَّ 
َ

 لا
ْ

ل
ُ
سْ ق

َ
  أ

ُ
يْ ئلَ

َ
مْ عَل ُ� 

ْ
ج

َ
 هِ أ

ً
  را

�
إِلا

 
ُ
ق
ْ
ةَ ِ� ال

�
مَودَ

ْ
أمرنا ذين من هؤلاء ال ،االلهل يا رسو :فقالوا رْ�ٰ ا�

 . ا»وفاطمة وولدهم «عليٌّ : قال ؟تهمدَّ موب االله ]]٣٩١[[ص /

 ،ثنا أبو السبححدَّ  ]:قال[ ،أخبرنا أبو بكر بن الحرث :وقال

 ل بنإسماعي أخبرنا ]:قال[ ،اد بن زكريمّ  محبد االلهع ثناحدَّ  ]:قال[

د الغفور عب انثحدَّ  ]:قال[ ،بن مهرانثنا قتيبة حدَّ  ]:قال[ ،يزيد

 ، عن عليٍّ  ،عن زاذان ،نيامَّ عن أبي هاشم الرُّ  ،حلصباأبو ا

: قرأ  ثمّ  ،مؤمن»   كلُّ تنا إلاَّ ه لا يحفظ مودَّ في آل حم إنَّ نا «في: قال

 
ْ

ل
ُ
 ق

َ
 لا

َ
  أ

ُ
ئلَ

ْ
 س

ُ
 عَ  مْ �

َ
 ل

ْ
ج

َ
هِ أ

ْ
 ي

ْ
 ا�

�
 إِلا

ً
 را

�
 ِ� مَودَ

َ
  ة

ْ
رْ�ٰ ال

ُ
 . ق

  ، بتي قرا وا  توادُّ    أنْ إلاَّ   ن جعلاً ما الإي   كم علىٰ  أسأل قل لا   : وقال الكلبي 

  . ث عنده تتحدَّ   نْ من الآي الذي يحسن أ   شيئاً   كر أذ   وقد رأيت أنْ 

*   *   * 

 :)هـ٦٩٩(ت ابن ميثم البحراني  /النجاة في القيامة

 : تعالىٰ ثالث: قوله لا] ]١٤٩ [[ص
َ

 لا
ْ

ل
ُ
 ق

ُ
ئلَ

ْ
س

َ
مْ عَ  أ

ُ
� 

ْ
ي
َ
هِ  ل

 
ْ
ج

َ
 أ

�
مَودَ

ْ
 ا�

�
 إلاِ

ً
 را

ُ
ق
ْ
دخول  في ولا شكَّ  ،]٢٣ :ىٰ [الشور �ٰ رْ ةَ ِ� ال

 .بكر أبيوخروج   عليٍّ 

*   *   * 
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مة الحليّ (ت  /نهج الحقِّ   هـ):٧٢٦العلاَّ

 :ة آية المودَّ  ]]١٧٥[[ص 

  :قوله تعالىٰ الرابعة: 
ْ

ل
ُ
 ق

َ
سْئَ  لا

َ
�ُ أ

ُ
 مْ عَ ل

�
 إِلا

ً
را

ْ
ج

َ
يهِْ أ

َ
مَوَ  ل

ْ
 ا�

�
ةَ  د

رْ�ٰ ِ� 
ُ
ق
ْ
 .]٢٣ :ىٰ [الشور ال

حِيحَينِْ مْهُورُ فيِ الجُْ ا ىٰ رَوَ    ،فيِ مُسْنَدِهِ  لٍ بَ أَحمَْدُ بْنُ حَنْوَ  ،لصَّ

  :نَزَلَ  لـماَّ  :قَالَ  ،عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ،لَبِيُّ فيِ تَفْسِيرِهِ عْ الثَّ وَ 
ْ

ل
ُ
 ق

َ
  لا

 
َ
ُ�مْ عَ ئَ سْ أ

ُ
 ل

َ
يهِْ أ

َ
مَ ل

ْ
 ا�

�
 إلاِ

ً
را

ْ
ةَ ج

�
 ِ�  ودَ

ُ
ق
ْ
  ، االلهِ سُولَ يَا رَ  :قَالُوا ،رْ�ٰ  ال

ذِينَ وَجَ  مَنْ قَرَابَتكَُ  فَاطِمَةُ وَ «عَليٌِّ : قَالَ  ؟مْ تهُُ بَتْ عَلَيْنَا مَوَدَّ الَّ

»الحَْسَنُ وَ وَ   .  الحُْسَينُْ

 ة يستلزم وجوب الطاعة.ووجوب المودَّ 

*   *   * 

مة الحليّ (ت  /ف المرادشك  :هـ)٧٢٦العلاَّ

 ة. وجوب المحبَّ قال: و ]]٥٣٤[[ص 

ته بَّ كان مح ا علي�  أنَّ  :وتقريره ،شرع تاسعذا وجه أقول: ه

 .فضل منهم قطعاً ون أ فيك ،يره من الصحابةغون ة دته واجبومودَّ 

 تهمودَّ  كونفت ،ىٰ ولي القربه كان من أُ أنَّ  :ولىٰ مة الأُ وبيان المقدَّ 

  :لىٰ ه تعالقول ،اجبةو
َ

 لا
ْ

ل
ُ
ئَ ق سْ

َ
مْ عَ  أ ُ�

ُ
 ل

َ
 ل

َ
 يْهِ أ

�
مَودَ

ْ
 ا�

�
 إِلا

ً
را

ْ
ةَ ِ�  ج

 
ْ
 ال

ُ
 .]٢٣ :ىٰ [الشور رْ�ٰ ق

*   *   * 

 هـ):٧٢٦(ت  ليّ الحمة العلاَّ  /معارج الفهم

ته دون غيره من تجب محبَّ  ا علي�  الثالث: أنَّ ] ]٤٢٢[[ص 

 : تعالىٰ ]] ٤٢٣ ص[[/ه وللقف ،ىٰ ا الصغرأمَّ  .الصحابة
َ

 لا
ْ

ل
ُ
  ق

ُ�مْ عَ 
ُ
سْئلَ

َ
 أ

َ
يهِْ أ

َ
 ل

ْ
 إِ ج

ً
ةَ ِ� ارا

�
مَودَ

ْ
 ا�

�
رْ�ٰ لا

ُ
ق
ْ
 ].٢٣: ىٰ [الشور ل

 الفضيلة. علىٰ  ليدلة ووجوب المحبَّ  هرة.فظا ،ىٰ ا الكبرمَّ وأ 

*   *   * 

 هـ):٨٧٧)/ البياضي (ت ١(ج الصراط المستقيم 

 : الفصل الحادي عشر ]]١٨٨[[ص 

 : الىٰ ة أهله في قوله تعه في مودَّ سالة نبيِّ ر  أجراالله جعل
ُ
 ق

ْ
 ل

َ
   لا

 
َ
 أ

ْ
ج

َ
يهِْ أ

َ
ُ�مْ عَل

ُ
 سْئلَ

�
 إِلا

ً
 را

�
مَودَ

ْ
  ِ� ةَ  ا�

ْ
رْ�ٰ  ال

ُ
 .]٢٣: ىٰ ور[الش ق

أي في طاعة  ،في الطاعات ىٰ المراد القرب :لوااق ] ]١٨٩[[ص /

 .ىٰ أهل القرب

الأمر  قلار إطصوَّ م فلا يتلِّ ولو سُ  ،الأصل عدم الإضمار :قلنا

  مع عصمتهم. تهم إلاَّ ودَّ بم

ي  عني ،بي بكميعني راقبوا نس ،ارفَّ لكُ بذلك ا طبالمخا :واقال

 .ةالقرشيَّ 

 أنَّ  علىٰ  .ب بذلكاطَ تخُ  ىٰ حتَّ  أجراً  قد للنبيِّ ار لا تعتفَّ الكُ  :ناقل

 :قالوا :ففي صحيح البخاري، فق عليها تنافي الوجهينالأخبار المتَّ 

 ليٌّ «ع: قال ؟تهمن وجبت علينا مودَّ تك الذيابرق من ،يا رسول االله

 ،يالثعلب يروتفس ،ومثله في صحيح مسلم ،ا»وابناهم مةوفاط

. يريهمافست فيي والزمخشر ،لمرتضىٰ ونقله ابن ا ،بن حنبلومسند ا

وفي مناقب  . اسذلك عن ابن عبَّ  قد صحَّ  :بب التقريوقال صاح

ِ  وَمَنْ  :يرستف فيي دّ ابن المغازلي بالإسناد عن السُّ 
َ

�
ْ
ق

َ
� 

ً
 حَسَنَة

ْ
ف

 ُ
َ

� 
ْ
 ا حُ  ِ�يهَ نزَدِ

ً
 .ل الرسول آفي ةدَّ المو :قال]، ٢٣: ىٰ [الشور سْنا

وهو  ،أهل أصل آل :راب القرآنفي مشكل إع سيي القيمكّ قال 

 ف في المشكل.صنَّن أعلم ممَّ 

لكن لا  ،االله ب بهم إلىٰ ر تعظيم الآل والتقرُّ نكِ لا نُ  :قالوا

ووجوب  ،الأنبياء ن تفضيلهم علىٰ الاة مز المغحيِّ  فيم هلدخِ نُ 

وعند  ،نكام كلِّ وحضور المهدي في  ،لم الغيبوع ،ةمصالع

 ؟ فسوق وعدوانإلاَّ وهل ذلك  ،أوان في كلِّ ذاكريه 

ا قال االله ورسوله ضلهم ما جحدتم ملولا إنكاركم ف :قلنا

 يةعاومإمامكم  ىٰ وناد ،بغضتم التسمية بأسمائهم ىٰ فيهم حتَّ 

لإسلام حام لتينابر فلم لما علىٰ  عليٍّ  وسبَّ  ،فضائلهمن ع كفِّ الب

 وإذا قام الدليل علىٰ  ،مالأنبياء ففيه كلا م علىٰ ا تفضيلهأمَّ  ،أحدكم

 لزم مثله في وإلاَّ  ،يهمالعصمة مغالاة ف ىٰ دعوإمامتهم لم يكن 

 هم. جدِّ 

 : في تفسير )مفاتيح الغيب(قال الرازي في 
َ

 لا
ْ

ل
ُ
ئَ ق

ْ
س

َ
مْ  أ

ُ
�

ُ
  ل

يْ 
َ
ةَ هِ عَل

�
مَودَ

ْ
 ا�

�
 إِلا

ً
را

ْ
ج

َ
رْ  أ

ُ
ق
ْ
  ، لدعاء للآل منصب عظيما :�ٰ ِ� ال

  ، غير الآلوهذا التعظيم لم يوجد في  ،دخاتم التشهُّ  علج كولذل

وقال  :قال ،د واجبآل محمّ  حبَّ  أنَّ  علىٰ  دلُّ ك يذل وكلُّ 

 :الشافعي

 ]]١٩٠[[ص /

   ىٰ ب من منقف بالمحصَّ  يا راكباً 

  فها والناهضِ خيساكن ب واهتف 

   ىٰ نم جيج إلىٰ إذا فاض الح سحراً 

  ضِ ئكملتطم الفرات الفا فيضاً  

   دآل محمّ  حبُّ  كان رفضاً  إنْ 

  ضيراف ثقلان أنيِّ فليشهد ال 
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 :ة فائد

 االلهَ  : أجمل االله في كتابه قوله :لنعمانيقاضي اقال ال
�
إِن

 
َ

ٰ وََ�لا
َ َ

� 
َ
ون

�
  ا يَ  ِ�� ا��  ئَِ�تهَُ يصَُل

�
�
َ
وأ

�
ينَ آمَنُوا صَل ِ

�
يهِْ  هَا ا�

َ
ا عَل

 سَ وَ 
�
 ل

ً
سْلِيما

َ
ونصب  ،تهمَّ لأُ  لنبيُّ ا نهفبيَّ ]، ٥٦ب: زاح[الأ �مُوا �

ولا  ، فيهمإلاَّ   يوجدلهم لا جزمعلك وذ ،دهه لذلك من بعأوصياء

 مَّ هُ اللَّ  :«قولوا :حين سألوا عن الصلاة عليه فقال .  فيهم م إلاَّ علَ يُ 

يم اهبريم وآل إراهإب يت علىٰ د كما صلَّ د وآل محمّ محمّ  علىٰ  صلِّ 

 . ك حميد مجيد»إنَّ 

م كما وآله ليست هي الدعاء له النبيِّ  لىٰ ا علمأمور بهالاة صلفا

 ولا أمر أحداً  ،فاستحسنه دعا للنبيِّ  م أحداً نعللا ذ إ ،ةتزعم العامَّ 

: قوله تعالىٰ ب واكان جه لو ولأنَّ  .فيه  لكان شافعاً وإلاَّ  ،بالدعاء له

 ِيْه
َ
وا عَل

�
ن يكو أنْ  مزل ،دد وآل محمّ محمّ  علىٰ  صلِّ  مَّ هُ للَّ ا :صَل

افعل  :فقال ،كذا افعل :كمن قال لغيره ،ا لأمره تعالىٰ ذلك رد� 

د محمّ  علىٰ  صلِّ  مَّ هُ اللَّ  :كانت الصلاة الدعاء لكان قولنا لوو ،نتأ 

 وز.يج ا لاهذو ،له عُ دْ ا مَّ هُ اللَّ  :ىٰ د بمعنوآل محمّ 

  فلماَّ  ،آله عليه وعلىٰ  نولُّ صَ وقد كان الصحابة عند ذكره يُ 

وا وعاقب ،بهم وأقوالهمتُ صلاة عن آله في كُ الا طعوة ق ميَّ أُ نو ب بتغلَّ 

 أنَّ  مع روايتهم ،تهمالواجبة مودَّ له لآ اً اس عليها بغضالن

 «لا: فقال  ،آله  علىٰ صليِّ  عليه ولا يُ صليِّ يُ  سمع رجلاً  9 النبيَّ 

ب بنو لَّ تغ فلماَّ  ،لاً أوَّ ا ذكرناه م مهعلَّ  ثمّ ، الصلاة البترة» وا عليَّ لُّ صَ تُ 

اليوم لا  لىٰ ة إوبقي منهم بقيَّ  ،عادوها وأمروا الناس بهاأ  اسالعبَّ 

 آله عند ذكره. علىٰ ون لُّ صَ يُ 

الدعاء  ىٰ الصلاة عليهم سو ىٰ معن دركوا أنَّ ولم يُ  ،هذا فعلهم

دعاء   فيه حاجة ما إلىٰ  حيث إنَّ  ،زلتهمضم منلهة وفيه شمَّ  ،لهم

ومنه   ،بعةالصلاة هنا المتا ىٰ معن أنَّ وا همف فكيف لو ،مهترعيَّ 

ٰ فأوَّ  ، من الخيلالمصليِّ  مه علَّ  ل حينجبريأي تبع  بيَّ لنا ل من صلىَّ

ٰ  ثمّ  ،الصلاة ٰ كَ ل ذَ إذ هو أوَّ  ،النبيَّ  ]علىٰ [ عليٌّ  صلىَّ  ،تهبصلا ر صلىَّ

 عليه بإقامة من ينصبه صليِّ ه يُ أنَّ  بيَّ الن االلهُ]] ١٩١[[ص / فبشرَّ 

اجعل لي وزيراً «: بقوله النبيُّ  ألس لـماَّ وذلك ، هتمَّ أُ في له  ياً مصلّ 

يهِْ : لىٰ ل تعا، ثمّ قا»ريأزد به اشدُ  من أهلي، علي�ا
َ
وا عَل

�
أي  ،صَل

 مَّ هُ اللَّ  :لوا«قو: النبيِّ وقول ، موا لأمرهوسلِّ  اعتقدوا ولاية عليٍّ 

ة لاو يةيقيم له ولا أي اسألوا االله أنْ ، د»د وآل محمّ محمّ  لىٰ ع لِّ ص

«وبارك : وقوله .اهيمفي آل إبركما كان  ،اً يتبع بعضهم بعض

 الإمامة عنهم.تقطع فلا  ،فيهم وَّ النمأي أوقع  ،عليهم»

تباع  في الأ لأنَّ  ،المقصود هم  أنَّ غيرهم إلاَّ  عمَّ  ولفظ الآل وإنْ 

 فظهر أنَّ  ،ليهح الصلاة علا تصل فروكا رل والأولاد فاجوالأه

إذ بهم كمال  ،تهيَّ ة من ذرّ ته والأئمَّ صيَّ و داعتقهي ا ة عليهالصلا

 ىٰ ا تنهإنهَّ  :تي قال االلهة اللاصوهم ال ،وتمام النعمة عليهم  ،دينهم

ك في عن ذل ىٰ الصلاة الراتبة لا تنه لأنَّ  ،عن الفحشاء والمنكر

 الموارد. ثير منك

، صىٰ وعند أولياء االله من ذلك ما لا يحُ  ،انالبي فهذا وجه من

 ،لاً  أوَّ خلاف ما بينَّ  اً ثاني شيء في بينَّ  الصادق  أنَّ  رَ كِ فقد ذُ 

 :قال الرجل ،»ة أوجهواحد سبعالوجه ال ا نجيب في«إنَّ : فقال

 وسبعين».  ،«نعم: قال ،لذلك مستنكراً  ؟بسبعة

جت  روَّ  ، لةليت ق ظته بلفيظامَّ ـولكن ل ، ما نقله ىٰ وهذا معن

 :ما قيل فيهمل يصفت لت فيهمأجم وقد ،ة صقيلةرويَّ  دخوله كلَّ 

   لإله فلان ادي الهداة إلىٰ  مه

  اريالب إلىٰ  ىٰ دقوم سواهم بهم يهُ  

   فأنت علىٰ  هلاً لهم م قل للمعادي

  رِ النا ك موقوف علىٰ سبيل غيِّ  

 :تذنيب

ا  مَ : يرفس تفي الصادق  يمان إلىٰ نهج الإصاحب أسند 

رَ 
َ
مْ ِ� سَق ُ�

َ
ك

َ
وا �سَل

ُ
مْ  قا�

َ
� 

ُ
  نَ مِ نَك

ْ
َ� ا�

�
ثِّر:  �مُصَل  ٤٢[المدَّ

يب وهذا قر، »ينسابقالة «لم يكونوا من أتباع الأئمَّ : قال ]، ٤٣و

ا لا أي كنَّ ،أبي الحسن الماضي  وأسند نحوه إلىٰ . ا سلفممَّ 

 ٰ  .  عليهمصليِّ نُ  لاو ،د والأوصياء من بعدهمّ مح وصيَّ  نتولىَّ

 :تكميل

نا دلَّ  :ةة الطاهرعظيم العترترة في هابال سالتهفي ر قال المرتضىٰ 

 ،م كفرانالجهل بهفيهم و والشكَّ  ،المعرفة بهم إيمان أنَّ   علىٰ االله

وهو  ،وجوب معرفتهم علىٰ ]] ١٩٢/[[ص  الإماميَّةعت وقد أجم

ة مَّ الأُ ع ابإجمبل و يمكن الاستدلال  ،يهمعصوم فول المة لدخحجَّ 

د هُّ في التش يوجبونة يَّ شافعر الأكث فإنَّ  ،وجوب معرفتهم علىٰ 

 ،وهاوالباقون استحبُّ  ،فوجبت معرفتهم ،الأخير الصلاة عليهم

فضيلة لم تحصل لغيرهم بعد ذه وه ،ادةين هي من العبالالح فعلىٰ 

  ، انهم عظم شأنهمع اختلاف أديوقد غرس في القلوب م ،همجدِّ 

ليستفتحون بها  ،بلاد لزيارة مشاهدهملا دتباعون مع فيهتمُّ 

 ق.لأرزادها انع ألونويس ،قلأغلاا

 . همما هو لأجل جدِّ م إنَّ هذا التعظيم له :قيل
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  ،عظيمهم ارب تلهم يق هم ولا تعظيمدِّ رابة لجمن ق كم  :قلنا

 مع زهادة لهم وعلم وغيره فيهم. 

 .ةالإماميَّ غير مذهب  ة علىٰ الأئمَّ لا تكون  مَ ـلِ  :قيل إنْ 

نتحلونه  ي   ما لَّ ك   أنَّ ين  ظهر م و   ، م كانوا أهل بطانته   الإماميَّة فشيوخ    : نا قل 

هم  لاح ة ص مع شدَّ  فلو لم يكونوا  ، أخذوه  حونه فعنهم صحِّ ويُ 

  وا عليهم نسبة المذهب إليهم. ب لأ   ، ين وعليه مقرِّ   ، راضين بذلك  

 .تهملأجل تقيَّ  ظهار ذلك لهمقد لا يمكنهم إ :قيل إنْ 

 . ة لا منهمي للإماميَّ ه ماإنَّ  ةفالتقيَّ  :قلنا

*   *   * 

 : لىٰ تعاله وق  :انهوم ]]٢٧٧ [ص[/
َ

 لا
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ُ
ُ�مْ ق

ُ
سْئلَ
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يْهِ  أ

َ
 عَل

 
ً
را

ْ
ج

َ
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ْ
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�
 إِلا

ْ
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�
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ُ
 عليٌّ  ىٰ والقرب ،]٢٣: ىٰ [الشور ق

من  :م قالوااس أنهَّ بَّ ابن ع ل إلىٰ لما أسنده ابن حنب، وفاطمة وابناهما

 ةموفاط «عليٌّ : قال ؟تهمتهم ومودَّ محبَّ  بتجين وقرابتك الذ

 .في تفسير الثعلبي هوونح ،»بناهمااو

صحيح   والسادس من  ،صحيح مسلم الخامس من وفي الجزء 

 :قال ؟من آله :قلت ،د محمّ ل آ ىٰ قربال :عن ابن جبير ،ريالبخا

 .أهله

  ىٰ معن :وقد قيل
�

وأراد بها التعظيم  )،غير(لآية في ا إِلا

 :قال الشاعر ماك ،ىٰ ربللق

   هموفيس فلا عيب فيهم غير أنَّ 

  ل من قراع الكتائبولف بهنَّ  

 .دحهمالغة في مأراد المب

بين  دَ لِ ن وُ ل مأوَّ ه فإنَّ  ،به ألصقأصدق و عليٍّ  في والقرابة نسباً 

 : وقال ، هاشميين 

   صنويأخي و د النبيُّ محمّ 

  يد الشهداء عمّ سيِّ زة وحم 

   عرسيني وسك دمّ وبنت مح 

  وممتزج بها لحمي ودمي 

   ا هنلداي ما أحمد وطبسو

  فمن منكم له سهم كسهمي 

 ،الجوار ]من[ه سواه ما حوافليس لأحد  ا القرابة حكماً وأمَّ 

 ،ةوبراء ،ةوالوصيَّ  ،والغدير ،ةوالنفوسيَّ  ،والمصاهرة ،ةخوَّ والأُ 

البغلة و حلسلاوالوراثة للعلوم وا ،والراية ،وتبوك ،والعشيرة

 اع والعمامة. والمت

ل كان له القلي فإنْ  ،فته بالقرابةلايفة لخفي السق جَّ تحوأبو بكر ا

ه ولأنَّ  . ابه أولىٰ  فعليٌّ  ة فيهاكانت الحجَّ  فإنْ  ،مجموعها منها فلعليٍّ 

 ،اهدبه 9 النبيُّ  كما أنقذهم ،أنقذهم من النار بسيفه دون غيره

 أنَّ  دليل علىٰ  ،همارة نبيِّ جر سفأ  الهجعو ،تهمبمودَّ  فإرادة االله تعالىٰ 

سألوا ا واجبة حيث ولهذا فهموا أنهَّ  ،مهن غيرتهم أوجب مدَّ وم

 ؟متهجبت علينا مودَّ من قرابتك الذين أو :فقالوا ،9ته عن قراب

كانت  إذ لو كانت في غيرهم ، نت أوجب فالخلافة فيهما كاوإذ

 منهم. أولىٰ  هتمودَّ 

 . ولا خلافة لها ،ناولهاتتة ودَّ ففاطمة تلك الم :قالوا إنْ 

فلا   ،غيرها المتواترة علىٰ  صوصالنفة بن الخلات مجرخ :قلنا

 بها. حكم الآية ينتقض

*   *   * 

 هـ):١٠ الأحسائي (ق /)٤ مجلي مرآة المنجي (ج

ق جملة الخل ة فثابت له علىٰ ا إيجاب المودَّ وأمَّ ]] ١٢٠٥[[ص 

  :وهي قوله تعالىٰ  ،ىٰ وربآية الش
ْ
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ْ
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�
 ا مَودَ

ْ
 ل

ُ
لـماَّ  ه ول أنَّ نزال . وسبب]٢٣: ىٰ [الشور رْ�ٰ ق

ولم يصل فة المؤلَّ  اعة من المهاجرين وجمفي هامها كلَّ سَّ نَين ق غنم حُ 

م جماعة الأنصار في ذلك وقالوا: فتكلَّ  قليل. الالأنصار منها إلاَّ  إلىٰ 

متوإذا كانت الغنيمة قُ دعانا  ربت الحإذا كان  يرنا. وبلغ غفي سِّ

م فيهم خطيباً  قاو ،مقالتهم، فجمعهم في المسجد  9 بيَّ الن

كم فأعزَّ   ءأذلاَّ  عتكم؟ ألم تكونواية بلغتني عن جماشكاما «وقال: 

قين فجمعكم تفرِّ ونوا مألم تك«الله! يا رسول ا فقالوا: بلىٰ  ،»االله بي؟

م االله غناكأفألم تكونوا فقراء «رسول االله! ا ي بلىٰ  قالوا: ،»االله بي؟

منكم االله آ فوا خائفينألم تكون«يا رسول االله!  ا: بلىٰ وفقال ،»بي؟

فقالوا:  ،»تجيبوني؟ ألاَ «: قال ! ثمّ ول االلهيا رس قالوا: بلىٰ  ،»بي؟

طريداً  كنتَ  : تقولونألاَ «؟ فقال: بماذا نجيبك يا رسول االله

 نتَ كوذليلاً فأعززناك،  ك، وكنتَ امنَّفآ ئفاً خا فآويناك، وكنتَ 

 قالوا: بلىٰ فانتحبوا بالبكاء و ،»اك؟رنفكثَّ  ]]١٢٠٦[[ص /داً حيو

ما نَّ ق وإالخليع جم لينا وعلىٰ ك عة للمنَّ! بل الفضل وايا رسول االله

 ا لجهله. قال من قال منَّ

د الأوس وقال: يا رسول االله! سيِّ  عاذسعد بن م وقام إليه

مك. قوبين  اهقسماأموالنا بين يديك، ف فهذهت ئش إنْ أعذرنا و

 عليه من هذه الآية:  لىٰ االله تعافأنزل 
ْ

ل
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االله عليكم بسببي  أنعمما  لىٰ لا أطلب منكم عي أ  هِ أ
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في أهلي وقرابتي. فقالوا: يا رسول  د

 تهم أجراً ومحبَّ م تهالذي جعل االله مودَّ  قرابتك منو! االله

. فأوجب االله »همابنااوفاطمة و هم عليٌّ «: فقال  ؟رسالتكل

تهم  بَّ ومح بيتههل ة أ لق مودَّ ة الخجمل الكتاب علىٰ  بنصِّ  لىٰ تعا

مرتبتها  وعلوِّ  شأنهاعظم  يل علىٰ وجعلها أجراً لرسالته، وذلك دل

لا م دون بتحصيلها وأنهَّ متعبِّ  ابه وبونهم مربالخلق كلَّ  وأنَّ 

ظم أع لا مرتبة رسالته  عليهم؛ لأنَّ  با يجم هان في حقِّ بلغوي

 ونها مايوف ناهها ولا أنْ درون اكتوجميع الخلق لا يقولا أكمل منها 

، فيجب عرفةالم تها حقَّ ا من التعظيم؛ لعدم معرفتهم بحقيقيجب له

ساواة م بلوجويكون ما هو أجرها وعوضها كذلك؛  أنْ 

ض. وإذا لمرتبة اتكون  نْ ب أ وج كذلككان الأمر ا لعوض للمعوَّ

ة والخلافة المحمّديَّ  ةمارة الأحمديَّ لإوا]] ١٢٠٧[[ص /ة النبويَّ 

ة لهم غاية  ة والمحبَّ لمودَّ م من اا وجب لهلك بعض ميوفوا بذلهم؛ ل

 والكمال.ل ونهاية التكريم والتبجيل عظيم والإجلاالت
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٣١  - :ا آ  

 هـ):٤١٣ة/ الشيخ المفيد (ت ل العكبريَّ سائالم

مَ : الىٰ تع ذلك قولهن وم فصل:  ]]٤٩ [[ص
�
مُ ِ�� ا وَ إِ�

ُ
 االلهُ  �

ُ وَ وَرَ  ِ سُو�ُ
�

 ينَ آمَ ا�
َ
ينَ يقُِيمُون ِ

�
 ا نُوا ا�

َ
لا  وَ  ةَ �ص�

َ
�  ا�ز�

َ
توُن

ْ
ةَ وهَُمْ  �ُؤ

 اكِعُ رَ 
َ
اعة فواجه االله سبحانه بالنداء جم ]،٥٥ة: [المائد �ون

ءه إليه إيتا ىٰ دغيرهم بالولاء، وجعل علامة المنا إلىٰ أضافهم 

تُ سبحانه: ه الركوع بقول حال فيالزكاة 
ْ
 وَ�ُؤ

َ
  ون

َ
�   وهَُمْ ةَ ا�ز�

 اكِعُ رَ 
َ
: جاءني زيد ول القائلأنَّ قاللغة ولا خلاف عند أهل  ،ون

 اً وهو قائم، ورأيتهأيت عمروبه، ورني زيد في حال ركراكباً، وجاء

صاحبه  من هذه الألفاظ يقوم مقام واحدٍ  ه، كلُّ في حال قيام

 ىٰ آتن لم جبفي هذه الآية واء بت أنَّ الولاث امفاده. وإذويفيد 

ع أحد من أهل ال لفي حا الزكاة  ىٰ نَّه آتحدٍ أقبلة لأركوعه، ولم يدَّ

لمعنيُّ نَّه اوجب أ  أمير المؤمنين  ىٰ الزكاة في حال ركوعه سو

ِ وَابقوله: [
�

 ، وإذا ثبت ولايته حسب ولاية االله] نُواينَ آمَ �

كانت ] إذ ]٥٠ص مامة، /[[الإ له بذلكبت وج 9ورسوله 

 هي فرض الطاعة التي تجب مانَّ لق إللخ 9رسوله الله وولاية ا

تشر به الآية عن إطالة خطب ين ىٰ كافٍ في معنهذا ة، وللرعيَّ 

 الكلام.

ة  ىٰ معنكانت تكون ب  الولاية في اللغة وإنْ أنَّ مع  ل:صف المودَّ

ا في هذا الموضع غير لأنَّ ، فرض الطاعة ىٰ نعم لىٰ  إهة إلاَّ  متوجِّ فإنهَّ

 إِ : الىٰ قوله تع
�
مُ ا وَِ�� مَ � لاَّ م إلك قوله: (لا وليَّ  ىٰ جار مجر االلهُ  �ُ

قد أخبر  ولأنَّهودَّة. نا المحبَّة والميقصد بالولاية هاه االله)، ومحال أنْ 

 أنَّ  فدلَّ علىٰ ، بَعْضُهُمْ أَوْليِاءُ بَعْضٍ  ينالمؤمنأنَّ  ىٰ أُخرفي آية 

 يزيد علىٰ  ىٰ بمعن  ة لأمير المؤمنيناصَّ ذه الآية خبه الولاية

ة إلاَّ ما ذكرناه من فرض ودَّ الم ىٰ معن ولا وجه لما زاد علىٰ  دَّة،المو

 عداهمن  م بالإمامة علىٰ قدُّ لق التلصاحبه من الخ ضيتالطاعة، المق

عماَّ  واه، والإبانةر مع إيجازه غناء عماَّ سام. وفي هذا القدمن الأن

ة مامبالإ ؤمنين  المميرأ  علىٰ  النصَّ ية الآن من تضمُّ  اهذكرن

مناه. سب ح  ما قدَّ

ضَعَفةٍ من مخالفينا اختصاص أمير   لىٰ وقد اشتبه ع فصل:

م في لظاهر لفظ العمو القرآن،ورة في بالولاية المذك المؤمنين 

ينَ آمَنُواقوله:  ِ
�

ا أمير ون المعنيُّ بهيك ، فأنكروا لذلك أنْ وَا�

قد  غة، إذ كانتم عن اللا بعدٌ منهحد، وهذواوهو  نين ؤمالم

نُ  : له تعالىٰ قوك في مواضع كثيرة من القرآن،بمثله  أتت
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 وقوله:  ]،٤٧ الذاريات:[
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ي�باتِ   ،دحواطب به رسول والمخا ]،٥١ [المؤمنون: مِنَ الط�

 يَ : وله تعالىٰ وق 
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 أتبع الكلام بلفظبلفظ التوحيد، ثمّ  ]، فواجه تعالىٰ ١[الطلاق: 

  : تعالىٰ  ون في قولهلمفسرِّ وقال ا الجمع.
ُ

ِ�يضُوا مِنْ حَيْث
َ
م� أ

ُ
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ف
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وقوله س هاهنا واحد، النا إنَّ  ]:١٩٩: [البقرة اسُ اضَ ا�� أ

 إِ : تعالىٰ 
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��  :ىٰ ه نادزلت في واحد بعين]، ن٤[الحجرات 

 نَّ مدحي زين، وإنَّ شتمي شين.محمّد، إ فقال: يا 9 النبيَّ 

واضحة، جناية  مهفسأن ب علىٰ ا في هذا البامخالفون ىٰ وقد جن

ِ يُّ بقوله: م: إنَّ المعنذلك لقولهو
�

قِ  اءَ ي جَ وَا�
ْ
د  بِا�ص�

َ
ق هِ  بِ   وصََد�

 ِ
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ُ
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َ
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ُ
وهو بعينه  واحد نزلت في ]،٣٣[الزمر:  �ق

 عن أبي بكر عبرِّ يُ  قولهم، فكيف جاز أنْ  حافة علىٰ  ق بكر بن أبي بوأ 

لك لولا الخزي  بذؤمنينمير المأ  عن عبرِّ يُ  لجمع، وفسد أنْ بلفظ ا

 .التوفيق  من عدم؟ نعوذ بااللهوالخذلان

   **   * 

 هـ):٤١٣الشيخ المفيد (ت د العترة/ النصرة لسيِّ 

ا طريق]] و٧٥[[ص     علىٰ  يدلُّ ماَّ فم ار:ق بالآثالوثو أمَّ

مَ اسمه:  القرآن قوله تعالىٰ  من نصِّ   إمامته
�
مُ االلهُ ا وَ إِ� ُ���ِ 

ُ رسَُووَ 
ُ

� ِ
�

ينَ يقُِ ينَ آمَنُ  وَا� ِ
�

 ا�ص� وا ا�
َ
 يمُون

َ
 ةَ وَ لا

َ
تُون

ْ
  ا�ز� �ُؤ

َ
مْ  � ةَ وهَُ

 اكِعُ رَ 
َ
 ].٥٥[المائدة:  ون

وا ء أُضيفام أوليعة جعل االله له اجم ه إلىٰ وهذا خطاب متوجِّ 

ين هم ورسوله، ومن عبرَّ عنه بأنَّه: من الذليهم بالذكر، واالله وليُّ إ

راكعون، يعني حال  كاة وهمتوا الزآوصلاة ال اومآمنوا وأقا

فين، لخطاب جميع المكلَّ با انهأراد سبحنَّه لو م، بدلالة أ ركوعه

نفسه،   إلىٰ  ءشي]] لكان هو المضاف ومحال إضافة ال٧٦ص [[/

غيره، وإذا لم تكن طائفة تختصُّ بكونها  إلىٰ   إضافتهصحُّ تنَّما وإ

لولاء به في ا تتصَّ ا اخم ثللذلك الغير م أولياء لغيرها وليس

د من جملتهم من عنوت ركوعه، حال  لزكاةمان وابالإي لىٰ اه االله تعافرَّ

 ين المؤمنأمير   ولاية عليٍّ لاَّ ما ذهبت إليه الشيعة فيلم يبقَ إ

ة له عليها وفرض الطاعة، ولم يكن مامث الإة من حيالأُمَّ  علىٰ 

ع قد  ، فنين ؤمالممير أ  حال ركوعه إلاَّ له الزكاة في  ىٰ أحد يُدَّ

مته إما في ثبوتبناه، ولذي رتَّ تيب االتر ثبتت إمامته بذلك علىٰ 

مناه، ئة أقواله وأفعاله وتخط فصحَّ أنَّه مصيب في جميع ثبوت ما قدَّ

 .هشرحنا مخالفيه حسبما

*   *   * 

 هـ):٤١٣)/ الشيخ المفيد (ت ١الإرشاد (ج 

ل ث يقوحين، لقرآا فيولايته  علىٰ  االله ]] ثمّ لنصِّ ٧[[ص 

مَ : )جلَّ اسمه(
�
ُ  االلهُ وَرَ ا وَِ��ُ�مُ إِ� ِ سُو�ُ

�
ينَ  نَ آمَنُوا يوَا� ِ

�
ا�

 ا�ص� يُ 
َ
 قِيمُون

َ
 لا

َ
�  ا�ز�

َ
توُن

ْ
 مْ رَ ةَ وهَُ ةَ وَ�ُؤ

َ
  ]، ٥٥ة: [المائد �اكِعُون

، وقد ثبت في ومعلوم أنَّه لم يزكِّ في حال ركوعه أحد سواه 

 لاف. خ بلا الأولىٰ هو  نَّ الوليَّ اللغة أ

اس بالن ولىٰ أ  -آن القر بحكم - وإذا كان أمير المؤمنين 

 في التبيان، وجبت طاعته علىٰ  أنفسهم، لكونه وليّهم بالنصِّ  من

تهم بجليِّ  عليه (اعة رسوله طو االله بت طاعةوجالبيان، كما  كافَّ

نه الخبر عن ولايتهما للخلق  )وآله السلام ية الآفي هذه بما تضمَّ

 .انبواضح البره

*   *   * 

 :ـ)ه٤٣٦(ت  رتضىٰ د المالسيِّ  /)٢الشافي في الإمامة (ج 

ما]] قال صاحب الكتا٢١٧[[ص   ب: (دليل لهم آخر: ربَّ

مَ  :تعلقوا بقوله تعالىٰ 
�
مُ اا وَِ�� إِ� ينَ آمَنُوا  وَ  اللهُ �ُ ِ

�
ُ وَا� رسَُو�ُ

 
َ

لا  ا�ص�
َ
ينَ يقُِيمُون ِ

�
 ا�

ْ
 ةَ وَ�ُؤ

َ
  تُون

َ
� مْ ا�ز�  ارَ  ةَ وهَُ

َ
 � كِعُون

بن  نين عليُّ مير المؤمأ ن آمنوا لمراد بالذي]، ويقولون: ا٥٥ [المائدة:

ء ، لأنَّه وصفه بصفة لم تثبت إلاَّ له، وهي إيتاأبي طالب 

 ادَّعوا في ذلك أخباراً منقولة أنَّه وربَّما ،الركوع حال الزكاة في

خيماً تفع بلفظ الجمحد الوا رذكَ د به، ويقولون: قد يُ الذي أُري

ا أنْ و ن يخلو مفي الآية لا لشأنه، ويقولون: المراد بالوليِّ   جهين: إمَّ

ين في باب وليِّ يُراد من له الت ، يذ الحكم، أو يُراد نفاذ الأمر وتنفالدِّ

ل، لأنَّ ذلك لا يختصُّ  راد بهيُ  نْ وز أ ولا يج  الرسول ولا أمير الأوَّ

يكون لهذا  فلا من،مؤ  كلِّ توليِّ  جبوا، لأنَّ الالمؤمنين 

 ناه...). را ذكاد م أنَّ المرلاختصاص وجه، فلم يبقَ إلاَّ ا

النصِّ هو أنَّه قد  ل بهذه الآية علىٰ يقال له: ترتيب الاستدلا

قاً  مُ �ُ ِ�� وَ ة د بلفظالمرا ثبت أنَّ  المذكورة في الآية من كان متحقِّ

 يعن المبت أنَّ ه عليكم، وثتعابتدبيركم والقيام بأُموركم ويجب ط

ينَ آمَنُوابـ  ِ
�

وصفين لاذين وت ه، وفي ثب أمير المؤمنين ا�

 لنا.إماماً  كونه  دلالة علىٰ 

لاً علىٰ قال: دلُّ  فإنْ  ما  تعمالس الافي تفيد وليّ)أنَّ لفظة ( وا أوَّ



 لايةالو آية) ٣١( /لف حرف الأ ......................................................................................................... ١٤٨

ق بالتدبير والتصرُّ عيتموه من المادَّ  د بها ارأنَّ الم وا علىٰ ف، ثمّ دلُّ تحقِّ

في يحتمل اللفظ  لأنَّه قد يجوز أنْ  لك،] ذ]٢١٨[[ص ية /في الآ

وا من لُّ ود، حالٍ  إليه في كلِّ  المخاطب بها  يقصدا لاة موضع اللغ

ينَ آمَ ه لفظ توجُّ  بعد علىٰ  ِ
�

ه  ينالمؤمن أمير إلىٰ  وانُ ا� ، وأنَّ

  د بها دون غيره.المتفرِّ 

ا كون لفظة (وليٍّ  ال  شك إهر لافظا دة لما ذكرناهفي) مقيل له: أمَّ

م يقولون:  ىٰ مثله، ألاَ ترفي  كان يملك ، إذا رأةالم فلان وليُّ أنهَّ

م أولياء يها، ويصفون عَصَ ير إنكاحها والعقد علتدب بة المقتول بأنهَّ

لقود والإعفاء، وكذلك اطالبة بيهم المإلمن حيث كانت  مالد

  ته لخلاف هحشِّ رة، وفيمن يُ يَّ أمر الرع يقولون في السلطان: إنَّه وليُّ 

 :قال الكميت عهد المسلمين، ه أنَّه وليُّ بعد يهمعل

   هالأمر بعد وليِّ  عم وليُّ نو

  بونعم المؤدِّ  ىٰ قوومنتجع الت 

 ه.يرقائم بتدبلوار الأم إنَّما أرادوا وليَّ 

د في كتابه المترجم]] وقال أبو العبَّ ٢١٩ [[ص/ بـ   اس المبرَّ

 الذي هو أولىٰ  لوليِّ ا تأويلصل (أ  :االله تعالىٰ  تفا(العبارة) عن ص

قاً كان والملة من الج )، وفيلمولىٰ أي أحقّ، ومثله ا ياً لأمر ومتحقِّ

عي وي والشرغلبه في العرف ال ه وأولىٰ ه يُوصَف بأنَّه وليُّ بتدبير

 .ا ذكرناه ظاهر جد� مر فيما، والأمعاً 

ا الذي يدلُّ علىٰ   ه منابيَّنَّا ية م) في الآوليٍّ ( أنَّ المراد بلفظة فأمَّ

لاً أنَّ الإمامة، فهو أنَّه قد ثبت  ىٰ معن ينَ آمَنُوابـ  رادالم أوَّ ِ
�

 ا�

العموم، بل بعضهم، وهو من كانت له  علىٰ  ليس هو جميعهم

في حال الركوع، لأنَّه الزكاة إيتاء  ي هيالمخصوصة التالصفة 

ه وذكر فسن نا بعد ذكرليُّ وه بالإيمان من أخبر بأنَّ وصف كما  تعالىٰ 

 بجالركوع، في ، كذلك وصفه بإيتاء الزكاة في حال9وله رس

 ثبوت الصفتين معاً.  ىٰ يُراع أنْ 

في  بتانية التي هي إيتاء الزكاة لم تث الصفة الثوقد علمنا أنَّ 

 حملوا نفوسهم علىٰ  ، لأنَّ مخالفينا وإنْ تغراقالاس ن علىٰ ؤمم كلِّ 

زوا مشارك أنْ  ، ل لهفعفي ذلك ال  مير المؤمنينغير أ ة يجُوِّ

أنَّ المراد  فيما بعد علىٰ  لُّ من، وسند يُثبِتوه لكلِّ مؤ صحُّ أنْ يس يفل

ن د أنَّ ميكون أرا ة في حال الركوع دون أنْ وصفهم بإعطاء الزكا

من صفتهم الركوع، ونُبطِل لزكاة وإيتاء او ةة الصلام إقامصفته

صوص المخون الفعل الخضوع دع يكون المراد بالركو أيضاً أنْ 

 ما أورده صاحب الكتاب. م علىٰ لاعند الك

 دون جميعهم ووجدناه  لمؤمنينبعض ا ية إلىٰ ه الآتوجُّ  وإذا ثبت

 ضيوحيه يقت علىٰ  لنا اكون من أراده من المؤمنين ولي� قد أثبت  تعالىٰ 

]] ونفي ما أثبته لمن عدا المذكور لأنَّ ٢٢٠ص /[[ص التخصي

نا: إنَّ ة قول صحَّ ينِّ ذكرناه، يُب ا بظاهرها م ضي) يقتمالفظة (إنَّ 

يون، وإنَّما الفصاحة البصرحاة المدقِّقون النإنَّما  الظاهر من قولهم:

ا عد نلفصاحة عمَّ ة، نفي التدقيق في النحو واعر للجاهليَّ في الش

قول القائل: إنَّما لقيت اليوم زيداً، وإنَّما  فهوم منن، والمالمذكوري

 يف.ر من رغكثزيد، وأكل أ ير نفي لقاء غ، غيفاً ر كلتأ 

 :ىٰ قال الأعش

  حصىٰ  منهمولست بالأكثر 

 

  رِ ة للكاثوإنَّما العزَّ  

ة عمَّ ]] وإنَّما أ ٢٢١[[ص /   ن ليس بكافر، فيجبراد نفي العزَّ

الإمامة  ىٰ معن ية ما يرجع إلىٰ الآ ) فيليٍّ د بلفظ (وراالم يكون أنْ 

 ظة من الوجهلفتمله هذه الما يح والاختصاص بالتدبير، لأنَّ 

ينوالاة في ي هو الملآخر الذا صيص فيه، تخ لا حبَّةوالم الدِّ

طق الكتاب بذلك في هم مشتركون في معناه، وقد نكلُّ  نووالمؤمن

 : لىٰ قوله تعا
ْ
 وَا�

ْ
 مِنُ مُؤ

َ
 وَ  ون

ْ
مُؤ

ْ
وِْ�َ ضُهُمْ اتُ َ�عْ نَ مِ ا�

َ
 عْضٍ اءُ �َ أ

 لىٰ من حملها ع بدَّ الاة فلا المو لىٰ ع ]، وإذا بطل حملها٧١[التوبة: 

 ها.اظة سول للفه، لأنَّه لا محتمابيَّنَّالذي الوجه 

إذا طولب بمثل النصِّ من يقول  لىٰ بهذه الآية ع وفيمن يستدلُّ 

سبيل   علىٰ ين جميعاً ظة محتملة للوجهت: إنَّ اللفطولبنا به وقد ثب ما

معاً لة لهما ذ هي محتمإ المعنيين معاً، الحقيقة، فالواجب حملها علىٰ 

م أنَّ هذه ابيَّنَّ هما. وقدينولا تنافي ب  سديدة ولا غير ريقةالط فيما تقدَّ

 ة. معتمد

مَ : ر قوله تعالىٰ ومنهم من يقول أيضاً: إنَّ ظاه
�
مُ ا وَِ�� إِ�

ُ
� 

ين مؤمنهم وكافرهم، لأنَّ لمكلَّفجميع ا ه الخطاب إلىٰ جُّ تو ضييقت

به طااف يحُمَل خب بالكبالخطا شافههمعة فاجم أحدنا لو أقبل علىٰ 

ه إلىٰ نَّ أ  علىٰ  يتناول بعضهم  بأنْ كن لم يحيث الجميع من  ه متوجِّ

ه إليهم  المكلَّفينهم، وجميع يتناول كلَّ  من أنْ  ولىٰ أ  من فيما توجَّ

م جميعاً  حدشافهه أ  بمنزلة من عالىٰ يم تخطاب القد نا بخطابه، لأنهَّ

ب ن الخطاكوي أنْ ين له، فيجب ضر]] في حكم الحا٢٢٢[[ص /

ها  ه قوله تعالىٰ ، كما تجميعهم إلىٰ متوجِّ  : وجَّ
ُ
يْ ك

َ
ُ�مُ  تِبَ عَل

يَ  ، وإذا الكلِّ  إلىٰ  ] وما أشبهه من الخطاب١٨٣البقرة: [ امُ ا�ص�

 والاة فيلفظة الميكون المراد بال ال أنْ يع تحته استحدخل الجم

ين فلا بدَّ ، هملمؤمنون دون غيرا ، لأنَّ هذه الموالاة يختصُّ بهاالدِّ
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ة الإمام ىٰ عنم دخول الجميع فيه، وهو يصحُّ ما  علىٰ  هاإذاً من حمل

، لأنهَّ ذه الطريقة الطاعة. وه ووجوب  ا مبنيَّة علىٰ أيضاً لا تستمرُّ

 ير صحيح،، وذلك غالكلِّ  هه إلىٰ توجُّ  ضييقتر الخطاب أنَّ ظاه

لال بهاتين تدغير أنَّ صاحب الكتاب لا يمكنه دفع الاس

 ما بنينا عليه. يذهب إلىٰ  هوله، لأنَّ صأُ  علىٰ  تينريقالط

ا الذي ِ ه لفظة: توجُّ  يدلُّ علىٰ  فأمَّ
�

أمير   إلىٰ   آمَنُواينَ ا�

 فوجوه:  المؤمنين

ة مجمعة ممنها: أنَّ الأُ  ، ا إليه ههتوجُّ  فها علىٰ ع اختلامَّ

ا بين قائل: إنَّه  ع جميا إنَّ المراد به ل:المختصُّ بها، وقائ لأنهَّ

 أحدهم.  نين الذي هوالمؤم

ة  ومن طريق العامَّ   مختلفتين،ا: ورود الخبر بنقل طريقتيننهوم

ه في قه بخاتمعند تصدُّ  ؤمنين ة بنزول الآية في أمير الماصَّ والخ

ة في ذلك مشعه، والركو حال  الذي ذكرنا ثال الخبرهورة، ومقصَّ

 ع به.قطَ قل عليه ما يُ إطباق أهل الن

لأنَّ ومنها:   ع) في الآية ما يرجوليٍّ ظة (بلف المراد أنَّ  نا علىٰ ا قد دلَّ

ما  أنَّ المراد بهذه اللفظة لىٰ ذهب إ من جدنا كلَّ مة، ووالإما إلىٰ 

 المقصود ؤمنين أمير الم] أنَّ ]٢٢٣ /[[ص ذكرناه يذهب إلىٰ 

صُّ ختالم أنَّه  هها إليه، والذي يدلُّ علىٰ جب توجُّ بها، فو

هها مامة وتوجُّ اللفظة للإ اءذا ثبت اقتضه أنَّه إيرغ للفظة دونبا

لزمان ثر من واحد في ابوت الإمامة لأكطل ثه وبابيَّنَّ بما إليه 

د بها، و ثبت أنَّه   ضيتقت اللفظةأنَّ  لىٰ من ذهب إ لَّ لأنَّ كالمتفرِّ

 بموجبها. )صلوات االله عليه(رده مة أفماالإ

 أنْ و من لا يخلبذلك  قعلِّ ت(واعلم أنَّ الم ب:قال صاحب الكتا

اهره فهو غير دالٍّ تعلَّق بظ نْ فإ، أو بأُمور تقارنه، اهرهق بظيتعلَّ 

ذلك في  لا قرينةيُبيِّنها، و فيجب أنْ  ما ذُكرَِ، وإن تعلَّق بقرينة لىٰ ع

أين أنَّ ظاهره لا يدلُّ يل: ومن ق  ه. فإنْ أو خبر مقطوع ب من إجماع

ين  الذ كرذ ه تعالىٰ ه، أحدها: أنَّ جول له: من وناه؟ قيكرما ذ علىٰ 

الكلام بيننا وبينهم صٍّ عليه، و أو ن تخصيص بمعينَّ ا من غيرآمنو

، فلا فرق بين من  في واحدٍ  ينَّ  مام، وبه الإتعلَّق بذلك في أنَّ معينَّ

ذكر  أنَّه تعالىٰ  فيه، علىٰ  اوجعله نص�  مام غيرهبه في أنَّ الإ تعلَّق من

تُ ه: ول؟ وق معينَّ  واحد لام علىٰ الكيف يحُمَل مع، فكالج
ْ
  وَ�ُؤ

َ
ون

 ا�
َ
�  ز�

ُ
 وهَ

َ
 اكِ مْ رَ ة

َ
إلاَّ لأمير ثبت أنَّه لم يحصل و ل �عُون

ِ قوله: لمراد بلك أنَّه الم يوجب ذ  ينالمؤمن
�

  ،  آمَنُواينَ وَا�

لم يجب تخصيصه لأجل تخصيص  ان عام� اكم إذا لأنَّ صدر الكلا

تُ : الىٰ له تعكما ذكرناه في قو فةالص
ْ
ن
ُ
 مْ خَْ�َ ك

ُ
 م�  أ

ُ
رِ ةٍ أ

ْ
 جَتْ خ

إذا ما  ما شاكله، وليس يجب  ]، إلىٰ ١١٠ مران:ل ع[آ �لِن�اسِ 

صنا الذي  ذي ]] ال٢٢٤[[ص  /نخصَّ  لدليل أنْ ذكره ثانياً خصَّ

لاً   ن غير دليل...). مذكره أوَّ

، ودلَّ  علىٰ ة ة الاستدلال بالآيكيفيَّ  ابيَّنَّ: قد يقال له  لنا علىٰ النصِّ

ا متن إبطال لما يره، وفي ذلك ن غدو منين ؤالماولة لأمير أنهَّ

نه صدر  ه.هذا الفصل، وجواب عن تضمَّ

ا حمل لفظ الجمع علىٰ   استعماله في فجائز معهوداحد الو فأمَّ

يدٍْ اهَ بََ�يْنَ اءَ مَ وَا�س�  : تعالىٰ ال االلهيعة، ق اللغة والشر
َ
  ا بِأ

ا ]، و٤٧ت: يا[الذار
�
 إِن

ْ
رسَْل

َ
 نَ أ

ً
 إِ ]، و١ح: [نو ا نوُحا

�
 ن

ْ َ
نُ  ا �

َانَ 
ْ

�   ز�
�
 ا�

ْ
دون  الىٰ ه تعة عنما المراد العباروإنَّ  ]،٩ر: [الحج رَ ك

علنا كذا، ف ك والرؤساء:خطاب الملو غيره، وهو واحد، ومن

مر في استعمال مع، والأة دون الج، ومرادهم الوحدوأمرنا بكذا

أراد  فإنْ  الواحد ظاهر، العبارة عنالتعظيم في  علىٰ  اظهذه الألف

مَل الكلام يحُ مع فكيف ذكر الج عالىٰ تله: (إنَّه ب الكتاب بقواحص

ة للغة وصحَّ ؟) السؤال عن جواز ذلك في امعينَّ واحد  علىٰ 

لنا وضربنا له افقد ، استعماله حمل  عن وجوب سأل لأمثلة، وإنْ دلَّ

  يوجبه هو ما  الواحد، فالذي لىٰ ع فظ مع أنَّ ظاهره للجمعالل

م.ذكرناه فيما   تقدَّ

ينَ آمَنُ ظ يكون لف امه أنْ ا إلزفأمَّ  ِ
�

  وإنْ  ومهعم علىٰ  واا�

  قوله: دخل التخصيص في
َ
�  ا�ز�

َ
تُون

ْ
مْ ةَ وَ وَ�ُؤ  رَ هُ

َ
  �اكِعُون

ل اة في حاتاء الزكلصفة التي هي إيفغير صحيح، لأنَّ اختصاص ا

 صدر الكلام، لأنَّ  ]] اختصاص٢٢٥[[ص / الركوع يدلُّ علىٰ 

ئلاً لو قال في  قاأنَّ  ىٰ  تراحد، ألاَ لووصوف ات الم صفاالكلَّ 

سب في بني ، الذين لهم نطوا من مالي كذا للعربوصيَّته: اع

يوجب لنازلين في محلَّة كذا، لم ا الأشرافلقيت قال: هاشم، أو 

 من العرب اختصَّ ن م تفريق ماله علىٰ  نه إلاَّ يُفهَم مكلامه ولم 

في كان نازلاً  منمن الأشراف ، وأنَّه لقي اشمكونه من بني هب

نَّ ظاهر كلامه إنَّ أحداً لا يقول: إعيَّنها، و المخصوصة التيحلَّة الم

 هم، أواف بلده كلَّ ه لقي أشر العرب، وأنَّ  لكلِّ  المال  إعطاء ضييقت

م  عي أنَّ رض، ويدَّ إشراف جميع الأ يختصُّ  لاالقول المتقدِّ

تصَّ يخ  ذكرناه أنْ ه، فقد وجب بماة الواردة عقيبصفبتخصيص ال

ِ لفظ 
�

ع كما وجب حال الركو الزكاة في ىٰ بمن آت  آمَنُواينَ ا�

 هد به من المثالين. تصاص ما استشاخ
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هما أنَّكم مجازين: أحد ية علىٰ قد حملتم الآقال: أراكم  نْ إف

بال لفظ الاستق حملكم خرالآ حد، والمجازمع للوام لفظ الجعلتج

 ايُ نَّ قوله: الماضي، لأ علىٰ 
َ
 �ص� قِيمُون

َ
 لا

ْ
 وتُ ةَ وَ�ُؤ

َ
�  ا�ز�

َ
لفظه  ةَ ن

عل واقع، فلِمَ صرتم ن فة عوأنتم تجعلونه عبار بالظ الاستقلف

يحُمَل قوله  مجاز واحد، وهو أنْ  الآية علىٰ حملنا ا إذا منَّ بذلك أولىٰ 

 وَ : الىٰ تع
َ
�  ا�ز�

َ
توُن

ْ
 هُمْ رَ وَ  ةَ �ُؤ

َ
أنَّ من  أنَّه أراد به علىٰ  � اكِعُون

م راكعون م أ ة ومن صفته كام إيتاء الزصفته كون ي من غير أنْ نهَّ

ذلك  لَ علىٰ هذا إذا ثبت أنَّه إذا حمُِ  ؟ىٰ فتين حالاً للأُخرلصا ىٰ إحد

مَ له لفظة نهاية اقتراحكم، أو تحم ازاً علىٰ كان مج
�
دلنا إذا ع اإِ�

الصفة تخصيص  المبالغة لا علىٰ  ناه علىٰ كوع بما ذكرلرن تأويل اع

في منكم، لأنَّ معكم  أولىٰ  فنكونن عداه، ر ونفيها عمَّ بالمذكو

 ا مجاز واحد. تأويلكم مجازين ومعن الآية علىٰ 

ا  لفظ أنَّ  كظنُّ قيل له: أمَّ
َ
تُون

ْ
موضوع للاستقبال،   يؤُ

لأنَّ لفظة ، المجاز فغلط  ضيتغيره يق ]] ٢٢٦/[[ص  علىٰ وحمله 

ها الزوائد التي تدخل عليوما أشبهها من الألفاظ ن) علو(يف

الياء ليست واء والنون مزة والتلمضارعة وهي الهجبة لربع الموالأ

دة للاس وإنَّما  ال،لاستقبوا الالح تقبال، بل هي مشتركة بينمجرَّ

ا م  علىٰ أو سوف، وقد نصَّ تخلص للاستقبال بدخول السين 

تقبال الحال دون الاس علىٰ  ن حملهابهم، فمتُ ون في كُ ذكرناه النحويُّ 

ل له، وعلىٰ ظة ما وُضِعَت ز باللفلا تجاوو  الحقيقة،لم يتعدَّ  نا هذا تأوَّ

 فظة ا جعلنا لنَّ الآية، لأ
َ
�  ا�ز�

َ
تُون

ْ
قع في الحال  وعماَّ عبارة  ةَ يؤُ

 .من أمير المؤمنين 

 اً آخر، وإنْ هوجل عن السؤاالجواب  نذكر في نْ متنع أوليس ي

 هلأ  اهر من مذهبه، لأنَّه الظغير ا لا نحتاج مع ما ذكرنا إلىٰ كنَّ

بها يجوز  الله تعالىٰ ية وخطاب ا نزول الآيقال: إنَّ  و أنْ ة، وهلعربيَّ ا

 لىٰ ال، فتجري اللفظة علك الحلواقع في تا عليكونا قبل الف أنْ 

مين في لِّ تكالم من مذاهبيقة، بل الظاهر جهة الاستقبال وهو الحق

ة النبيِّ  أحدثه في السماء قبل  تعالىٰ أنَّ اهللالقرآن  بمدد  9 نبوَّ

 ة إلاَّ علىٰ بال في الآيلم يجر لفظ الاستقلمذهب هذا ا ل، وعلىٰ واط

في الابتداء لم  لقرآنإحداث ا عند خصوص الفعل الموجهه، لأنَّ 

ما  علىٰ ن لقرآقول في اتاج إذا كان اللاَّ مستقبلاً، وإنَّما يحيكن إ

ل ألفاظه الواردة بلفظة ا أنْ  حكيناه إلىٰ  وقع ه يُعلَم أنَّ ممَّا  ضيلماتتأوَّ

له تأوُّ   حاجة بنا إلىٰ الاستقبال لا بلفظ إلاَّ فما ذُكرَِ مستقبلاً، و 

 هه.وج وعه علىٰ لوق

ا ل ِ افظة فأمَّ
�

ا وإنْ  ينَ � كانت موضوعة في الأصل  فإنهَّ

كثرة كون بالعرف وت أنْ ع تنفغير مم جمع دون الواحد،لل

 لىٰ ع ضاً عظَّم أيفي الواحد المتُستَعمل  في أنْ ل قد دخلت الاستعما

نَ : لىٰ قوله تعا ذلك أنَّ  ة، يدلُّ علىٰ سبيل الحقيق
ْ
رسَْل

َ
ا أ

�
ٰ ا نُ إِن

َ
 إِ�

ً
  وحا

وْمِهِ 
َ
يقال: إنَّه  لألفاظ لا يصحُّ أنْ ا أشبهه من ا] وم١[نوح:  ق

فعلنا  ] الذين ]٢٢٧[[ص ك: نحن /ولحد الماز، وكذلك قول أ مج

قه ببابها، ألح رف قد العالحقيقة، لأنَّ كذا، لا يقال: إنَّه خارج عن 

(غائط)  لتأثير كما أثَّر في لفظةؤثِّر هذا العرف يُ شكَّ في أنَّ ا ولا

ينَ أنَّ استعمال لفظة  سلَّمنا ا لوأنَّ  علىٰ  .هاوما أشبه ِ
�

في  ا�

 ا نحمل الآية علىٰ لكنَّقيقة، ول عن الحعدالوجه  ز وعلىٰ احد مجاالو

جازين الم حدأ  علىٰ  ملهامنكم بح أولىٰ ب من المجاز هذا الضر

 من وجهين:  السؤال ذكرتموهما في اللذين

عادة  وجرت لستعمافي الا يشاهد دهما أنَّ المجاز الذي لمحأ 

 دشاهال ابيَّنَّصفة، وقد ممَّا لم يكن بهذه ال باستعماله أولىٰ  ل اللسانأه

ته وظهوره زنا منل مجاباستعما قد يكاد  القرآن والخطاب، وأنَّه لقوَّ

عمال يستشهد في است أنْ يس يمكن المخالف ولائق، لحقبا يلحق

سائر  خلوَّ  طاب، لأنَّ الخ  فيآناً ولا سُنَّةً ولا عرفاً مجازه لا قر

 استعمال مثل قوله: طاب من الخ
َ
�  ا�ز�

َ
تُون

ْ
مْ وَ�ُؤ ةَ وهَُ

 عُ اكِ رَ 
َ
يؤتون الزكاة في حال الركوع ظاهر،  ىٰ معن إلاَّ علىٰ  � ون

مَ إِ فظة تعمال له من اسخلوُّ  وكذلك
�
خصيص الت وجه علىٰ  ا�

 ن ذلك إلاَّ  يخالف ما ذكرناه فلن يكواللفظة فيما وجدت هذه وإنْ 

يختصُّ  يكون هناك شبه قويٌّ  جاز، ولا بدَّ أنلشذوذ والمه اوج علىٰ 

ة الشبه  ىٰ حتَّ لاَّ له إ بتلصفة ولا تثبا غ لاستعمالها قوَّ يكون المسوِّ

 ص.تصاية في الاخبما يبلغ الغا

في  ينازين اللذأحد المج ة علىٰ ا الآيا حملنا إذخر أنَّ لآوالوجه ا

دون ما  ينالدِّ ية في ولاال ىٰ معن علىٰ  لهاوُّ تأ خبر المخالف ليصحَّ 

ا هو إلاَّ م ابه فدير لم نستق بالتدبوجوب الطاعة والتحقُّ  ضييقت

ينا نعلم وجوب توليّ المؤمن في لأنَّ وم لنا، معل وقد  بالقرآن، الدِّ

لنا الآ م، وبال لكذ ة علىٰ ة الدالَّ يتأوَّ نَّة فيما تقدَّ اع، والأمر جموالإسُّ

ٰ (الرسول من دين  يعلمهأحد   كلَّ لأنَّ ، اجد�  فيه ظاهر االله  صلىَّ

ناه في ختري از الذجاالم لىٰ إ ناا عدل، وإذ)]] وآله٢٢٨عليه /[[ص 

، الأُولىٰ  ىٰ مجر لا تجريتأويل الآية استفدنا معه بالآية فائدة ظاهرة 

ه كذلك ليذي يفيد عالوجه ال ب حمله علىٰ الحكيم كما يجلام وك

 .  وجهٍ كلِّ  علىٰ لنا يَّة تأويفظهرت مز ةً،يد فائدان أزما ك حمله علىٰ 
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ونا لم يك م إذاللاَّ لف واالأأنَّ  وبعد، فمن ذهب من مخالفينا إلىٰ 

د اب أحللعهد اقتضتا الاستغراق وهم الجمهور، وصاحب الكت

ما  علىٰ  ن مجاز آخر زائدية ميل الآ له في تأوبدَّ ذلك، فلا  ىٰ يرمن 

م، تق ِ الأنَّ لفظة دَّ
�

مذهبه،   غراق علىٰ ستالا ضيتقت انُو آمَ ينَ �

لا  ، لأنَّهنينالمؤم يعلجم يكون مستغرقاً  وهو في الآية لا يصحُّ أنْ 

لا تجوز  ينالدِّ يكون خطاباً للمؤمنين، لأنَّ الموالاة في  أنْ  بدَّ 

ه يكون من خوط أنْ دَّ ب لالغيرهم، و مَ : بقولهب بها ووُجِّ
�
ا  إِ�

ُ  وَرسَُ مُ االلهُ وَِ���ُ 
ُ

ن عن و� يبـ  يخارجاً عمَّ ِ
�

، وإلاَّ وانَ آمَنُ ا�

كون لفظ ي أنْ جب فو نفسه، د وليَّ حاو يكون كلُّ  أنْ  إلىٰ  ىٰ أدَّ 

ينَ آمَنُوا ِ
�

 ، وإذا خرج عنغير مستغرق لجميع المؤمنين ا�

ا ولحق نن ذكرناه من مخالفيج عن الحقيقة عند مخرالاستغراق 

مين، فصارأحد المجازين المت لىٰ هذا المجاز إجاز، وانضمَّ بالم ا قدِّ

ع الجمظ لفارة عن الواحد بعبتأويلنا إذا سلَّمنا أنَّ ال مجازين، وعلىٰ 

ل إلاَّ مجاز  علىٰ  احد، فصار وسبيل التعظيم يكون مجازاً لا يتحصَّ

 من تأويله.  ولىٰ أ  يلنا في هذهتأو

الثاني هو أنَّ المراد بد، فمن أين صاحب الكتاب: (وبعل قا

إذا روي  وليس يجبالجمع؟  ضييقتوظاهره  منين المؤ يرأم

ق بخاتمه وهو  أنَّه  ت غيره ]] يثب٢٢٩كع ألاَّ /[[ص راتصدَّ

 قطَع في غيرهيُ  عل، بل يجب لأجل الآية أنْ شاركاً له في هذا الفم

عد  لا يجب، وب ىٰ هذا المجر ىٰ ا جريُنقَل، لأنَّ نقل م لم بذلك وإنْ 

 ا�ز� : قوله المراد بنَّ أ فمن أين 
َ
تُون

ْ
 وَ�ُؤ

َ
مْ �  رَ ةَ وهَُ

َ
ما  �اكِعُون

م يؤتو د به:رايكون الم زعموه دون أنْ  ريقتهم لزكاة وطن اأنهَّ

زكاة اء اللهم في إيتلتواضع والخضوع ليكون ذلك مدحاً ا

طريقة  وعلىٰ  ىٰ ذوالأ توها مع المنِّ يؤ لهم من أنْ  وإخراجاً 

المدح فوصفهم غاية  مدحهم نَّه تعالىٰ فكأ؟ تكبرُّ الستطالة والا

م يؤتون الزكاة علىٰ  بإقامة الصلاة  ىٰ وأقو القربةه وجو ىٰ أقو وبأنهَّ

 مع ما ذكرناه، وليس من المدح إيتاء الزكاة الزكاةعليه  ىٰ تؤدَّ ما 

ته  فيصر ب في الراكع أنْ اج، لأنَّ الوشتغال بالصلاةمع الا همَّ

ة زكاة فعلها تاليد الأرا ىٰ ومت شتغل بغيره،ييه ولا ما هو ف لىٰ ونيَّته إ

مكن ما ي لىٰ ع ذلك ولا يحُمَل ف يحُمَل الكلام علىٰ للصلاة، فكي

 تخصيصه؟...).  ضيممَّا يقت ه أولىٰ معه م حقَّ موالع وفيةت

ل يقال له: قد ِ ل الذي هو الأوَّ  فظبالل المرادأنَّ  نا علىٰ دلَّ
�

ينَ ا�

لثاني الذي ع، واللفظ اكان لفظ جم وإنْ  ين أمير المؤمن آمَنُوا

 يمُويقُِ هو 
َ
 ]] ٢٣٠[[ص /ن

َ
لا  ا�ص�

َ
�  ا�ز�

َ
ون

ُ
ت
ْ
 وَ�ُؤ

َ
 ة

َ
 إذا كان ة

ل، فيللفظ الأذكور بالمصفة ل كون المعنيُّ بهما واحداً، ي جب أنْ وَّ

 ا�: الىٰ تعبقوله  خصوصالم  أنَّه لم نعتمد في و
َ
توُن

ْ
 وَ�ُؤ

َ
�  ةَ ز�

ة غيره من  جملنا الخبر في، بل اعتمدبرالخنقل  ه علىٰ دون غير

 في ، واعتمدناه الآية إليه توجُّ  لة علىٰ الدلا الوجوه في

مناهما. يره علىٰ د بها دون غتفرِّ الم  أنَّه  الوجهين اللذين قدَّ

ا حمله  الركوع لا  نَّ لأ ،فغلط بينِّ التواضع  علىٰ لفظة الركوع فأمَّ

لمخصوص دون التطأطؤ ا إلاَّ ع معاً لشرمنه في اللغة وا يُفهَم

سبيل  ه راكع علىٰ ع بأنَّ ف الخاضوصَ يُ  ضع والخضوع، وإنَّمااالتو

 التطاول. من وترك من التطا ملهستعيوالمجاز لما  يهالتشب

 لوجهه فيمسُّ  ينكبُّ  شيء قال صاحب الكتاب (العين): (كلُّ 

رأسه  تطأطأ  بعد أنْ أو لا يمسُّ  ركبتيه الأرضب ]]٢٣١[[ص /

 يد:وأنشد للب)، اكعفهو ر

   مضت يالقرون الت خبرِّ أخبارأُ 

  ت راكع كلَّما قمأدُبُّ كأنيِّ  

ومنه وجهه،  الذي يكبو علىٰ  ع(الراك الجمهرة: حبوقال صا

 ركوع في الصلاة، قال الشاعر:ال

 ]]٢٣٢ص [[/

   واليلعا ت حاجبٌ فوتوأفل

  بالظِّرا شقاء تركع في علىٰ  

ما قة في الركوع الحقيأنَّ ثبت  ذاوإوجهها)،  أي يكبو علىٰ 

 ضرورة. ز لغيرالمجا لىٰ له عذكرناه لم يسغ حم

ال  ع الاشتغإيتاء الزكاة م ح ه: (ليس من المدولويقال له في ق 

 فيه): ما هو ته إلىٰ ف همَّ يصر نْ الراكع أ  ة، وأنَّ الواجب علىٰ بالصلا

افاً عن صرللصلاة وان إذا كان قطعاً ن ما ذكرته مدحاً لا يكو ماإنَّ 

ا إذا كاقبال عتمام بها والإالاه حدودها مع القيام بن ليها، فأمَّ

 بر الذيأنَّ الخ ، علىٰ اً يكون مدح متنع أنْ ي وطها فلاداء بشروالأ

واية ذا، لأنَّ الرطل لتأويله هوروده من طريقين مختلفين مب ابيَّنَّ

ن تالمسجد وس خرج إلىٰ  لـماَّ  9  النبيَّ أنَّ وردت ب ق  دَّ صأل عمَّ

ق بخاتم ؤمنين فعرف أنَّ أمير المائل الس علىٰ  ه وهو راكع تصدَّ

دلالة  لآيتين، وفي هذاأ اه قرآناً» وقرل فينزأ  ال: «إنَّ االله تعالىٰ ق 

لمدح ا ضييقت ة ماغاي وقع علىٰ  أنَّ فعله  اضحة علىٰ و

زكاة؟ الصلاة والفي الجمع بين  إنَّه يتنافىٰ : ، فكيف يقالوالتعظيم

اة ركوع جهة لفضل الزكلاالزكاة في حال ل إيتاء ا لم نجعإنَّ ف وبعد،

ج رمخ ل الركوع أفضل، بلحاكم بأنَّ فعلها في الح يجب ىٰ حتَّ 
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ع المذكور صف بإيتاء الزكاة في حال الركوه وأنَّ  علىٰ الكلام يدلُّ 

 لـماَّ  عالىٰ للتعريف، فكأنَّه تمن غيره وه تمييز لل السبي لاً علىٰ أوَّ 

 إِ ل: قا
�
ُ ُ�مُ االلهُ ا وَِ�� مَ �

ُ
ينَ آمَنُوا وَرسَُو� ِ

�
رَف من يُع أراد أنْ  وَا�

ِ : الىٰ وا فقال تعمنبالذين آعناه 
�

 ينَ يُ ا�
َ
 قِيمُون

َ
لا  ةَ ا�ص�

ْ
  وَ�ُؤ

َ
  توُن

 
َ
�   رَ ةَ وهَُمْ ا�ز�

َ
ن ما ذكرناه كا الكلام وإنْ غير أنَّ وجه ، �اكِعُون

غاية الفضل لركوع حال ا كاة فيه الزن في إعطائيكو فلا بدَّ أنْ 

ة الموجبة ليل نزول الآيوجوه القرب، بد علىٰ ]] وأ ٢٣٣[[ص /

لَم  أيضاً يُع دحه قع من مما و، وب التعظيم فيهو للمدح

 لاة.عن القيام بحدود الص عله للزكاة لم يكن شاغلاً ف أنَّ 

ن أنَّ  أنْ  عدب -الكتاب  قال صاحب  إثباته أورد كلاماً يتضمَّ

م الكلام علىٰ من كون غيره بهذه الصفة، وقد ت ع يمنلنا لا اي� لو  قدَّ

تصُّ يخ ن أين أنَّه بذلك، فمالمختصُّ ه أنَّ صحَّ  فإنْ : (وبعد، - لكذ

 قالوا: لأنَّه فيه؟ فإنْ ولا ذكر للأوقات معينَّ  ة في وقتبهذه الصف

   كلِّ ذا الحكم ثابتاً له فييكون ه أنْ فيجب كذلك  أثبته تعالىٰ 

ب، في حال الخطاأنَّه كذلك  ضيما يقتالظاهر إنَّ  إنَّ لهم:  قيل .وقت

، فلا 9سول اً مع الرن إمامكوي  يصحُّ أنْ نَّه لاعلمنا أ وقد 

عد في بعض قيل: إنَّه إمام من ب ىٰ ه. ومتق بظاهرالتعلُّ  يصحُّ 

ممَّن يقول: إنَّه  ك أولىٰ ذلر، وليسوا بالوا عن الظاهد زالأحوال، فق

اد المره إمام فيه، هذا لو سلَّمنا أنَّ نَّ أ الذي ثبت تق ام في الوإم

بذكر  دأ ب ه تعالىٰ ، لأنَّ بتذلك غير ثاه، فكيف وذكروما  بالوليِّ 

إمضاء الحدود   ىٰ نا بمعنبأنَّه وليُّ  تعالىٰ  يوصف  يصحُّ أنْ نفسه، ولا

م، بل لا يقال ذلك في ماالإ ذي يوصف بهالحدِّ ال لىٰ والأحكام ع

ة في باب توليّ النصر كون محمولاً علىٰ ي دَّ من أنْ ول، فلا بالرس

ين وَمَنْ   بعد: ذلك قال منوللإمامة، الا يختصُّ ب ، وذلك ممَّاالدِّ

 ا
�

تَوَل
َ
� ُ

َ
ِ اللهَ وَرسَُو�

�
 ينَ آمَ  وَا�

�
إِن

َ
  حِزْ نُوا ف

َ
غ
ْ
 بَ االلهِ هُمُ ال

َ
  �اِ�ُون

ٰ ، فبينَّ ما يح]٥٦[المائدة:   ]]٢٣٤[[ص /ن االله م صل لمن يتولىَّ

ر في ة، ولذلك ذك النصرلا يليق إلاَّ بتوليِّ الغلبة والظفر، وذلك 

 ل بين الإضافتين، وفصتوليِّ الثانية ال  وفي الآيةالوليَّ  ولىٰ الأُ الآية 

ينة في باب  النصروليِّ لمراد ت أنَّ اليُبينِّ  الذي يقع  لأنَّ ذلك هو ،الدِّ

 الاشتراك...).  يهف

ا ا صه بموجب الآية في  تصااخ لُّ علىٰ يد  لذييقال له: أمَّ

 من فهو أنَّ كلَّ الإمامة فيه عندنا  الوقت الذي ثبت له 

ص أوجبها بعد سبيل الاختصا مامة علىٰ ذه الآية الإوجب بهأ 

ظاهر ما حكاه من أنَّ ال عتمد علىٰ فصل، وليس ي لاب 9رسول ال

ه نَّ قتٍ، ومن قال بذلك من أصحابنا فإو كم في كلِّ إثبات الح

، بل الحال فقط ضييقول: الظاهر لا يقت طريقة بأنْ لهذه ا نصري

بعضها  جلتها، فإذا خرن جمم الالح وقات التيجميع الأ ضيقتي

ه، ال عنالزو ولم يسغ ر أيضاً،ه ثابتاً بالظاهبدليل بقي ما عدا

أنَّه لم يكن مع   ة علىٰ مَّ إجماع الأُ  ت الحال بدليلويقول: إنَّني أخرج

راج الحال التي تلي إخ ضيدليل يقت ه، ولام غيراإم 9 النبيِّ 

ل. فصل، والمعتمد هو ا الوفاة بلا  لأوَّ

في  إنَّه إمام  ممَّن يقول: م بذلك أولىٰ واب لمن قال: لستالجا فأمَّ 

عثمان، فهو  فيه، يعني بعد وفاة هإمامتعنده ذي تثبت الوقت ال

ة يُثبِ ميضاً ما قدَّ أ  الآية  هذالإمامة به تناه، لأنَّه لا أحد من الأُمَّ

لا  بلها من الأحوال، بلبعد عثمان دون ما ق  لأمير المؤمنين 

م مبعد عثمان دو له ا تهأحد يُثبِ  وجه  لىٰ ن الأحوال عن ما تقدَّ

 .الأدلَّة ل منوه وبدليمن الوج

إقامة الحدود   ىٰ ننا بمعوليُّ وصَف بأنَّه لم يُ  وإنْ  والقديم تعالىٰ 

أنَّه أملك  ىٰ بمعن يُوصَف بذلك ]]٢٣٥علينا، فهو /[[ص 

ذي لا وه ىٰ عنهذا الملينا، وطاعته تجبُ عيفنا، وأنَّ بتدبيرنا وتصر

لحدود والأحكام ه إمضاء الإمام، ويدخل تحتيجب للرسول وا

يجب الله  غير أنَّ ما  ء ممَّا يجب طاعته فيها جزضاءهلأنَّ إموغيرها، 

الإمام ب للرسول ويجيقال: إنَّه مماثل لما  لا يصحُّ أنْ  لىٰ تعا

أنَّ ما ن قِبَل يجب لهما، مآكد ممَّا  بالإطلاق، لأنَّ ما يجب له 

  يجب.، ولولا وجوبه لمله  ما وجبوجوب  راجع إلىٰ  مايجب له

) 9ول ذلك في الرس: (لا يقال ب الكتابوقول صاح

وهو  9ال ذلك في الرسول يق نعاً من أنْ ا لا نعلم ماطريف، لأنَّ 

م بعد ف لا يقال ونحن نعلم أنَّ الإماكيته فيه، وعطاأحد ما يجب 

ويقوم به مقامه؟  هكان يتولاَّ  خليفة له وقائم فيما 9الرسول 

 نْ أ لا بدَّ حكام، فلحدود وإمضاء الأالإمام إقامة ا وإذا كان إلىٰ 

 امه. وقائم فيها مقمن هو خليفة له  يكونا إلىٰ 

ء اإمضف بوصَ يُ لا  إنَّما عنيت أنَّ الرسول يقول: أنْ ه وليس ل

 ردأ ف به الإمام، ولمالحدِّ الذي يُوصَ  د وإقامة الأحكام علىٰ الحدو

 جميعاً بما ذكرهيوصفا  ، لأنَّه لا مانع من أنْ وصَف بهما أصلاً يُ  لاأنَّه 

رض ما واحد وهو فله فيه ضين قِبَل أنَّ المقتد مواح حدٍّ  علىٰ 

ر خالآا وا نبي� تلفان من حيث كان أحدهمكانا يخ نْ وإالطاعة، 

 نحن فيه.وليس لاختلافهما من هذا الوجه مدخل فيما ماماً، إ

ا حمل ينالتوليّ في  ىٰ معن ) علىٰ ليٍّ (وه لفظة فأمَّ المذكور في  الدِّ
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نا نَّه وليُّ بأ برِ تعالىٰ يخُ  ير ممتنع أنْ ه غلأنَّ  صحيح، يرية الثانية فغالآ

ينَ آمَ بـ  عناه]] ٢٣٦[ص [/له ومن ورسو ِ
�

وجب ثمّ ي نُواا�

ما من ا بما لنا فيهتهم، ويخُبرِنيهم ونصرالثانية تولِّ  ينا في الآيةلع

لنا علىٰ كرناه وكنَّ تنع ما ذوإذا لم يم لظفر،او الفوز وجوب  ا قد دلَّ

 الإمامة فقد بطل كلامه.  ىٰ لمعن ولىٰ ية الأُ تناول الآ

: -  الكلام عليه   قد مضىٰ كر شيئاً ذ   بعد أنْ   - اب قال صاحب الكت 

ا نزلت في جماعة من   أبو عليٍّ يخنا ش كرذ (وقد أنَّه قيل: إنهَّ

ع وفي الركو الصلاة فيها فيا نوكا في حال 9 اب النبيِّ أصح

ينَ آ: فقال تعالىٰ  ِ
�

ِ ا�
�

 ا�ص� و نَ يقُِيمُ يمَنُوا ا�
َ
 ن

َ
 ةَ وَ لا

َ
�  ا�ز�

َ
توُن

ْ
ةَ  �ُؤ

 اكِ وهَُمْ رَ 
َ
م الح في �عُون حال  في ةيؤتون الزكاال، ولم يَعْنِ أنهَّ

، وحمل عونركوع، بل أراد أنَّ ذلك طريقتهم، وهم في الحال راكال

ويُبينِّ ذلك أنَّ الغالب من  لظاهر،شبه باهذا الوجه أ الآية علىٰ 

السائل ليس بزكاة،  إلىٰ ذي دفعه الأنَّ  أمير المؤمنين حال 

 وه:لوج

 من غالب ما نعرف عليه علىٰ كن واجبة ت زكاة لم الأنَّ  :منها

الزكاة،  يُعَدَّ في نْ ، ولأنَّ دفع الخاتم بعيد أ 9 النبيِّ  ام أيَّ في هرأم

وجه القصد عند وجوبه  إلاَّ علىٰ يقع لا  الزكاة منه  فعولأنَّ د

 ىٰ رأ  لـماَّ نفاق وجه الإ علىٰ  ىٰ ره جه أنَّ له، فالغالب منوما فع

لصلاة، فذلك لم يواسه فواساه وهو في اه ، وأنَّ غيرلسائل المحتاجا

 أنَّه ةً للقول الذي حكيناه، لاولم نقل ذلك إلاَّ نصربه، ع أشوُّ تطالب

 لماله...).  كاةك زذل يكون ة أنْ قيقالحيمتنع في 

لهما تأ ية علىٰ يقال له: ليس يجوز حمل الآ  أبو عليٍّ خك شي اوَّ

الركوع،  النفصلاً من حيتاء الزكاة م]] جعله إ٢٣٧من /[[ص 

 يكون الركوع حالاً  أنْ من  لغةوال اللسان ضىٰ قتم ولا بدَّ علىٰ 

: من قول أحدنا ومفهذلك أنَّ الم لإيتاء الزكاة، والذي يدلُّ علىٰ 

ضاحك، وفلان للمدح الذي يجود بماله وهو  الكريم المستحقُّ 

 قوله نَّ إ ىٰ ها، حتَّ الحال دون غير ىٰ راكب، معنه وهو إخوان ىٰ غشي

 ىٰ غشيكه، وال ضحد بماله في حقوله: إنَّه يجو ىٰ ري مجريج هذا

: الىٰ تعحملنا قوله  ىٰ ا متإخوانه في حال ركوبه، ويدلُّ أيضاً عليه أنَّ 

 
َ
توُن

ْ
  يؤُ

َ
�   وهَُمْ رَ ةَ ا�ز�

َ
ا  ال، وجعلنخلاف الح علىٰ  �اكِعُون

م يؤبها أ  رادالم م راكعون تون الزكاة ومن وصفهم أ نهَّ من غير نهَّ

  ىٰ معن م علىٰ لكلاا حاملين الأحد الأمرين بالآخر كنَّ قتعلُّ 

م يقي التكرار، لأنَّه أفاد تعالىٰ  فهم وصمون الصلاة بوصفه لهم بأنهَّ

الركوع وغيره، وإذا  لاة مشتملة علىٰ لأنَّ الص ن،م راكعونهَّ بأ

لناها  ة زائداً، وزياد ىٰ ناه استفدنا بها معنلذي اخترالوجه ا علىٰ تأوَّ

 .م الحكيم أولىٰ كلاالفائدة ب

ولهم فيمن يريدون مدحه: فلان مَل قيحُ  أنْ قبح قال: إنَّما  فإنْ 

 وقوعبَل أنَّ ل، من قِ اخلاف الح د بماله وهو ضاحك، علىٰ يجو

هو أنَّ و ة،بالعطيَّ  طيب نفسه علىٰ  الجود منه مع طلاقة الوجه يدلُّ 

كثر وية ه العطيَّ وجهاً تعظم معم في عينه، فصار ذلك ال لا يعظالم

ذه، لأنَّه لا مزيَّة ية هفي الآ الحالعليها، وليس  المدح المستحقُّ 

وليس   غيرها،في إتيانها لزكاة في حال الركوع علىٰ لإعطاء ا

كمها زيادة مدح أو ثواب، ففارق ح ضيفي تلك الحال يقتعها وقو

 دتموه.ال الذي أورحكم الم

حكيناه ي الكلام الذ ة في وجوب حملقيل له: لو كانت العلَّ 

حمل يحسن  ه لوجب أنْ تذكرما فها خلا بح حمله علىٰ الحال، وق  علىٰ 

،  لسجااً وهو يدولقيت ز إخوانه وهو راكب،  ىٰ قولهم: فلان يغش

ل في ٢٣٨ /[[ص  خلاف علىٰ  العلَّة  ]] الحال، لمفارقته للمثال الأوَّ

ه راكب، ه ومن صفته أنَّ إخوان ىٰ : إنَّه يغشمن قولهميُفهَم  ىٰ تَّ ح

 الاً يكون ح أنْ ير ه جالس، من غيت زيداً ومن صفته أنَّ لقو

  هذا فقد م خلاف للغشيان، والجلوس حالاً للقاء، وإذا كان المفهو

  في كلِّ  يكون الظاهر كرته، ووجب أنْ ذة ما العلَّ  تكون أنْ  طلب

 الحال. ىٰ الصفة معن ذهه رد علىٰ الخطاب الوا

ا قوله: (إنَّ  ما   علىٰ    المؤمنين  ميرأ   واجبة علىٰ   الزكاة لم تكن فأمَّ

ه غير ك الحال) فظاهر البطلان، لأنَّ تل أمره في  ن غالب يُعرَف م 

لاً حمل الل  لة، ولفظ الزكاة ف نا ون الجبة د الزكاة الوا  فظ علىٰ واجب أوَّ

ه نحمل ممتنع أنْ الواجبة فغير  ةللعطيَّ  علاقه مفيداً في الشر لو كان إط 

للغة النماء ، لأنَّ الزكاة في ا غة ناه أصل الل الذي يشهد بمع النفل  علىٰ 

من الزكاة والنفل جميعاً يدخلان تحت هذا  ب رة، والواجوالطها 

ن له ظاهر كالو لفظ ر ال تقال عن ظاه ن للاوجب يكون المالأصل، و 

  ه.جوب الزكاة علي و   د ع ستَبمن يُ   ه الآية إلىٰ وجُّ علمنا بالخبر ت

ه  ىٰ ليه لا معنوجوب الزكاة عوبعد، فإنَّ الاستبعاد ل له، لأنَّ

 ىٰ ات بحصول أدنق قت من الأوه في وع وجوبها عليغير ممتن

يسار من ال ذايس ه مقادير النصاب الذي تجب في مثله الزكاة، ول

 سراً.وم ىٰ ائتي درهم لا يُسمَّ نَّ ملك ميه، لأعد فستبالم

افأ كاة، يكون ز وجهٍ استبعد أنْ  أيِّ  نتم فما نعلم مالخا دفع مَّ

بمثله ع الفقراء ة وينتفه قيمما ل غيره، وكلُّ م م الخاتم حكلأنَّ حك

 يخُرَج في الزكاة. أنْ  جائز
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ا القصد إلىٰ  هه وجُّ في ت الكلام ماه، وإنَّ بدَّ من لا ة، فمماَّ العطيَّ  فأمَّ

ما  )الله عليهصلوات ا( هالواجب أو النفل، وليس في ظاهر فعل إلىٰ 

السائل  بأنَّ   يعلم لم  وإنْ  نَّه الواجب، لأ نع من القصد إلىٰ يم

ن أعدَّ الخاتم يكو متنع أنْ ] ي]٢٣٩/[[ص  فيسأله لا ضريستح

 ن يكوأو ق به عليه، دَّ تصفاقاً من يسأل اتِّ  حضر فلماَّ للزكاة، 

 ىٰ إليه ونوعه السائل ولم يواسه أحد دف حضر فلماَّ ه لذلك، [لم] يَعُدّ 

 وجهٍ  ، فأيُّ اس هذا كثيراً وقد يفعل النفي الزكاة، الاحتساب به 

 ؟ع أشبهالتطوُّ أنَّه بقول به والستبعادلا

ا اع آخر الكلام من إيراده وتضعيفه له، فقد كان  ه في ارتذفأمَّ

ل، فإنَّ ترك إيراد ما نصُّ الاعتذار والت ج إلىٰ يورد ما يحو لا نْ أ  يجب

 ر.ذااده مع الاعتمن إيرل أجم ىٰ يجري هذا المجر

  أنْ ب بو هاشم: يجد قال شيخنا أ قال صاحب الكتاب: (وق 

اة الواجبتين  زكاللاة ويؤتون يقيمون الص لذين ك: اراد بذللم يكون ا

لا   معه، فلمؤمن مؤمناً ايكون ه نَّ دون النفل الذي وجوده كعدمه في أ 

جعله من  ، لأنَّه  تولّيه ما لولاه لم يكن مؤمناً ولم يجب   له علىٰ من حمبدَّ  

ولا  اً، [من مؤ ه لم يكنما لولا علىٰ  يحُمَل  أنْ لمؤمنين، فيجب صفات ا 

كان من    نين أمير المؤم  لذي فعلهقال: (واكذلك])، كان 

  ، وإنَّما عليهم زكاة لم يكن ة وغيره من جلَّة الصحاب النفل، لأنَّه 

ية  راد بالآ لا يُ  زكاة عدد يسير، وذلك يمنع من أنْ  هي الذي وجب عل

اد به  يُر  يجوز أنْ الجمع في لغة العرب لا  ذا ، قال: (ومثل هه) سوا

د  ال: (والمقصمواضع مخصوصة)، ق  في يجوز ذلك  وإنَّما د، الواح

]]  ٢٤٠ن /[[ص كوما لا ي  يحُمَل علىٰ  لآية مدحهم، فلا يجوز أنْ با

مل في  ، لأنَّه ع أجر المصليِّ  ة ممَّا ينقض كاة في الصلازاء ال ، وإيت مدحاً 

ا  الواجب، وممَّ  ما ذكرناه من أنَّه أداء يحُمَل علىٰ  نْ ة، فيجب أ الصلا

  ، لأنَّ ال قب طريق الاست  الكلام علىٰ  ىٰ ه أجرلوجه أنَّ اهذا ة صحَّ يُبينِّ 

 ا�ص� قوله: 
َ
ينَ يقُِيمُون ِ

�
 ا�

َ
ل،  من الفع  ضي االم  تحته لا يدخل  ةَ لا

كون بذلك عاد: افالمر لو كان  به، وويقومون الدوام  لىٰ لذين يتمسَّ

طريقة   يكون ذلك ب أنْ وا في حال الركوع لوج يزكُّ  راد به أنْ الم

طل  ب  فلماَّ بعد حال، يقصد إليه حالاً  أنْ ة، ولصلاة في اكالز ا لفضل 

قيمون  به: الذين ي  د ، وأنَّه أُريىٰ ن عذلك عُلِمَ أنَّه لم يرد به هذا الم 

ال  في الح  الزكاة وهما، ويؤتون ستقبل، ويدومون عليه في الم  الصلاة 

كون  الأمرين، أو ي لهم بين  بالصلاة، فجمع كون بالركوع ومتمسِّ 

منا ذكره  علىٰ  ضوعالخ الركوع  ركبذالمراد    كوع ، لأنَّ الر ما قدَّ

 . ىٰ ذا المعن لسجود قد يُراد بهما ه وا

وهو   ا يدلُّ عليه،ذكر هذا الوجه م لـماَّ بو مسلم نشد أ أ  وقد

 قول الأضبط بن قريع:

 ]]٢٤١ [[ص/

   علَّك أنْ  الفقير لا تحقرنَّ 

  عهكع يوماً والدهر قد رفرت 

ركوع والخضوع هم لباع الموضهذا  فيهم لذين وصفوقال: وا

ل المرتدِّ أنَّ ل بوصفهم من قبالذين   ين بهم بقوله: ه يُبدِّ
َ
  وْ سَ ف

َ
ف

ِ� االلهُ 
ْ
ب� يأَ ِ

ُ
وْمٍ �

َ
ب� هُ  بقِ ِ

ُ
 مْ وَ�

�
ذِل

َ
ٰ ونهَُ أ

َ َ
مُ  ةٍ �

ْ
مِ ا�

ْ
د به ، وأرانِ�َ ؤ

عِ ة التواضع ريقط
َ
ٰ ز� أ

َ َ
  ةٍ �

َ
�

ْ
َ فرِِ ال

ُ
 ِ� سَ�ِ اهِدُ �نَ �

َ
 لِ االلهِ وَ يون

َ
 لا

 
َ َ
� 

ُ
 اف

َ
 لا

َ
وْمَة

َ
� 

َ
بالآية د ذلك يُبينِّ أنَّ المرا وكلُّ ، ]٥٤ة: [المائد مٍ ئِ ون

كم  : إنَّما الذي ينصر: فكأنَّه قال، لأنَّه قد قيلنيالدِّ  الموالاة في

 والذين آمنوا. ورسوله نكم لدينكم هو االلهدفع عوي

ا نزلت في خل  كان قد ده صامت، لأنَّ  عبادة بن الوقد روي أنهَّ

أ مفي حلف اليه رسول  زع إلىٰ ، وفيتهمنهم ومن ولاود ثمّ تبرَّ

ل لوب من دخمقوّية لق الآيةهذه  االله تعالىٰ  زل، قال: فأن9 االله

 منون...). ه هو االله ورسوله والمؤومبيِّناً له أنَّ ناصر مان،في الإي

و هاشم من  ما ظنَّه أب مر علىٰ ال له: ليس الأ]] يق٢٤٢[[ص /

لاً به، فِّ ان متنين دون ما كالصلاة والزكاة الواجبت ضيقتالآية ت نَّ أ 

ا لم تخرج مخرج ا  مؤمناً، وإنَّما وصفؤمن فة لما يكون به الملصلأنهَّ

ء ة وبإيتائتمام وبإقامة الصلابالانا من أخبر بأنَّه وليُّ  االله تعالىٰ 

لم  ىٰ فتانت ما لو جملة من الصفان في يكو مانع من أنْ الزكاة، ولا 

: إنَّما المؤمنون لو قال ه أنْ يجب ما ظنَّ بالإيمان، وإنَّما كان مخلا� يكن 

ا إذا كانت االزكاة صلاة ويؤتونمون القيين يالذ لآية خارجة ، فأمَّ

يحسن نَّه كان في أ لما قاله، ولا شبهة هذا المخرج فلا وجه فخلا

مَ  يقول: بأنْ  الىٰ تعح يُصرِّ  أنْ 
�
 ه تعالىٰ فسن ذكر عدب ُ�مُ ا وَِ�� إِ�

ينَ و 9ورسوله  ِ
�

فعل الخيرات عون بين يتطوَّ لذا آمَنُوا ا�

ؤمن ا ممَّا لا يخرج المعلون كذا وكذوب القرب ويفن بضرلوويتنفَّ 

 ده من أنَّ ، هذا إذا سلَّمنا ما يريمؤمناً يكون  نْ عنه من أانتفائه ب

ا لا ، وممَّ نلإيماشرائط االواجبتين من  وإيتاء الزكاة إقامة الصلاة

فه، وليس ح عندنا خلامعه، والصحي المؤمن مؤمناً إلاَّ يكون 

ع يمكن أنْ  هره الصلاة م من ظاع يُفهَ في الشرأنَّ لفظ الصلاة  ىٰ يُدَّ

 ىٰ الصلاة بجارٍ مجرعاء ذلك في نفل، وليس ادِّ للواجبة دون اا

 ميعاً أنهَّ ع جمأهل الشرعلم من عرف ا ننَّ  الزكاة، لأعائه فيدِّ ا

 ىٰ حدٍ، حتَّ حدٍّ وا لىٰ في الواجب والنفل عالصلاة ن لفظ ستعملوي
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 لانٍ وهو فيررت بف، وملاناً يُصليِّ ف أنَّ أحدهم لو قال: رأيت

 ون غيرها. ة الواجبة دمن قوله الصلا الصلاة، لم يُفهَم

له أمير فعي فصل أنَّ الذهذا اليل قب ابيَّنَّا قد أنَّ  علىٰ 

بعد فيه وأنَّ المست اً،جبوان يكو نْ أ منكرليس ب  ؤمنينالم

 استمرار وجوب حاله ا علمناه من ا من حاله م ن علمنوفيم

 ها الناسالتي يعدُّ  جوب المقادير منهاوول لزكاة في الأحواا

تنكر ا في بعض الأحوال فغير مسيرهقبل مقاد ا وجوداً فأمَّ  يساراً،

 ميرأ  إخراجم وليه الذي أشار إوالعدد اليسير منافٍ للمعلوم،ولا 

باليسار  ] الموصوفون]٢٤٣هم /[[ص  لتهممن جم المؤمنين 

الأوقات ما في بعض عليه زكاة ن وجبت ومساعه رة المال واتِّ وكث

نَّ الذي ذكره إ أبي هاشم:هم، فبطل قول  يجب دخوله في جملتلا

عل قوله الذي اه لبطلان ما جبالآية سولا يُراد  يمنع من أنْ 

يُراد بها  من أنْ أنَّ الذي يمنع  لىٰ ع نتيجةً،و لهحكيناه ثمرةً 

 ه.ابيَّنَّمناه وقد قدَّ    اهسو

ا التع  الكلام فيه. مضىٰ  ق بلفظ الجمع فقدلُّ فأمَّ

أحدهما أنَّه جهين: ط من وق الصلاة فيسقه بالعمل فيعلُّ ا توأمَّ 

 اً للصلاة، بلوجه يكون قاطع علىٰ  له وقوع فع لا دليل علىٰ 

فيفة لا تُقطَع السائل بيده إشارة خ أشار إلىٰ   نيكو جائز أنْ 

ن فأخذ الخاتم ميه، علق يريد التصدُّ  م منها أنَّها الصلاة فهمنه

ة علىٰ أجمعت الأُ إصبعه، وقد   لاة لاالصالعمل في  أنَّ يسير مَّ

 عها. يقط

عال في  أنَّ جميع الأف قطع علىٰ والوجه الآخر أنَّه غير واجب لل

م فيها وقد قيل: إنَّ الكلا ل،في تلك الحا كانت محظورة الصلاة

د كان مباحاً  هذه أيضاً ون يك نْ ، فلا ينكر أحظره من بعد ثمّ تجدَّ

ينا القطع عل ما ذكرناه ويوجب الأفعال، والذي يُبينِّ  بعضحال 

دها  اً من حدولم يكن قاطعاً للصلاة ولا ناقض أنَّ فعله  لىٰ ع

لفعل بذلك اه يإل 9وله رسو االله تعالىٰ ه مدح ن توجُّ ما علمنا م

 المخصوص.

)، اجبولاأنَّه أداء  ما ذكرناه من مَل علىٰ يحُ  وقوله: (فيجب أنْ 

ه قطعاً  الصلاة فهو الذي أداءه في أراد به إنْ   لها، وإنْ أنكره وعدَّ

لام أنَّ الك طريق الانفصال من الصلاة فقد مضىٰ  أداءه علىٰ  أراد

قبال قد الاست فظبلق التعلُّ ، وحال الركوعة في الزكا إيتاء ضييقت

هة ]] كون الركوع ج٢٤٤لك /[[ص ما فيه، وكذ ضاً أي مضىٰ 

كون الركوع  ضيأنَّ الآية لا تقت ابيَّنَّ قدا الزكاة، لأنَّ  لفضوطريقة ل

فعل  يجب للقصد إلىٰ  ىٰ زكاة والصلاة حتَّ لطريقة لفضل اجهة و

 ا. أمثاله

ِ لفظ  بلمن عُنيَِ  فاد الوصفنَّ الخطاب أ ا: إوقلن
�

 ينَ ا�

 كم االلهقال: (إنَّما وليُّ  ه تعالىٰ نَّ عن سواه، فكأ ، والتمييز لهاآمَنُو

ة في حال ون ويؤتون الزكالُّ ا الذين يُصَ والذين آمنورسوله و

ل مع أنَّ ذكز الميتميَّ )، لركوعهم يكون  لا بدَّ أنْ   فعله ور الأوَّ

لنا وَّ ا تأويشبه مدح. يه من الم ا حصل علنهاية القربة لم عاً علىٰ واق 

لكم عندي ه: أفضأصحاب علىٰ  ملوكنا مقبلاً  عليه الآية قول أحد

ة شهني في غ من نصريَّ لدأكرمكم و  ر كذا، وهو راكب فرساً منرَّ

 أصحابه علىٰ وقع من بعض وص فعل مخص صفته كذا، وأشار إلىٰ 

لا  قوله ده، ونحن نعلم أنَّ ه به عنوجه ارتضاه وعظمت منزلت

ة أنَّ  ضييقت  في بها تأثيراً  هر والأوصاف التي وصف ناصرشهال لغرَّ

ة  ن أراد قة يقصد إليها مريوطلك جهة يكون ذ ىٰ ته حتَّ نصرقوَّ

م أنَّ حنصر ستَعمل في يُ  ، وأنَّهاهقيقة الركوع ما ذكرنته. وقد تقدَّ

لبيت الذي أنشده جاز، واسبيل الم لخضوع وما يجري مجراه علىٰ ا

ز فيهممَّ   ز لا يُقاس عليه.اجشاعر، والم ا يجُوِّ

ا قوله وصفهم بن بحر: (إنَّ الذين  عن أبي مسلم: حاكياً فأمَّ

بأنَّه  ين وصفهم من قبلع والخضوع هم الذذا الموضع بالركوه في

ل الم يكون  ه غير منكر أنْ غير صحيح، لأنَّ ) ف رتدّين بهميُبدِّ

 ىٰ حتَّ  ىٰ ية الأُخربالآ غير الموصوف يتينالآ ىٰ دالموصوف بإح

لنا علىٰ لآية الا تكون ما  علىٰ  المؤمنين  ميرصها بأاختصا تي دلَّ

]] في ٢٤٥ة /[[ص عامَّ  الأُولىٰ والآية  ا،خصوصه حكمناه به من

 قرب كلِّ لام والك قن ذلك نسؤمنين، وليس يمنع مجماعة من الم

ب آيات كثيرة من  تقارواحدة من الآيتين من صاحبها، لأنَّ 

ام معلوم ظاهر، ني والأحكعاصص والمالقَ  آن مع اختلافالقر

 شاهداً. يُذكَر له نْ أكثر من أ وهو 

مَ : قوله تعالىٰ  أنَّ لفظة نا علىٰ لدلَّ  ا قدوإذا كنَّ
�
مُ إِ�

ُ
  ا وَِ���

غ  لمؤمنين اأمير  اختصاص يدلُّ علىٰ  االلهُ  بالآية، فليس يُسوِّ

ضه وقرب بعكلام  نسق الأنَّ  لدلالة لما يظنُّ قتضيه ايُترَك ما ت أنْ 

 ية الأُولىٰ نجعل الآ أنْ  نع لنا منأنَّه لا ما بعض يقتضيه، علىٰ ن م

هة ة به أيضاً، لأنَّ  أمير المؤمنين  إلىٰ  متوجِّ أنَّ  ابيَّنَّا قد ومختصَّ

 أنْ  قتعلِّ لواحد بالعرف، فليس لمعمل في استَ يُ لفظ الجمع قد 

ا هذقوّي ا يُ وممَّ ،  دفع اختصاصها به لآية فييتعلَّق بلفظ ا

أمير وصاف وجدنا بالآية بأوصف من عناه  نَّ االله تعالىٰ أ التأويل
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 يَ قال:  عالىٰ ، لأنَّه تا بالإجماعلاً لهمتكمس المؤمنين 
�
�
َ
هَا  ا أ

 ِ
�

�ُ ينَ آمَنُوا مَنْ يَ ا�
ْ
وْ مْ َ�نْ دِينِ رْتدَ� مِن

َ
ِ� االلهُ بقِ

ْ
 يأَ

َ
سَوفْ

َ
مٍ  هِ ف

 ِ
ُ

ب� � ِ
ُ

لأمير  9 نبيُّ د الشهد ]، وق ٥٤: [المائدة هُ ونَ ب�هُمْ وَ�

ف فيه لتيخفي الخبر الذي لا  يةق لفظ الآبما يواف المؤمنين 

 عنها  وقد ندبه لفتح خيبر بعد فرار من فرَّ  9قال  اثنان حين

راية غداً رجلاً يحُِبُّ االلهَ ورسولَهُ ال خر: «لأعطينَّ واحداً بعد آ

 يفتح االله علىٰ  ىٰ لا يرجع حتَّ  ار،ير فرَّ غ اركرَّ  االلهُ ورسولُهُ، بُّهُ ويحُِ 

من  كانف ]]٢٤٦، /[[ص ين أمير المؤمن عها إلىٰ يديه»، فدف

ذِ : ، ثمّ قال تعالىٰ 9وافق خبر الرسول  ما ظفره وفتحه
َ
 أ

�
ٰ ل

َ َ
  ةٍ �

 
ْ
مِنِ مُ ا�

ْ
عِ ؤ

َ
ٰ َ� أ

َ َ
ةٍ �   ز�

َ
�

ْ
ناه صف من ع]، فو٥٤[المائدة:  فرِِ�نَ ال

الكافرين هو الممتنع  والعزيز علىٰ  ، والرفق بهمؤمنينبالتواضع للم

ة نكايتنالوه مع ي من أنْ  وهذه أوصاف  يهم، عله فيهم ووطأته شدَّ

َ مّ قال: فيها ولا يُقارَب، ث ىٰ لا يُدان نين مير المؤمأ 
ُ

 دُ اهِ �
َ
 ون

  يلِ ِ� سَ�ِ 
َ

 االلهِ وَلا
َ
� 

َ
ون

ُ
اف

َ
�  

َ
 لا

َ
، فوصف ]٥٤دة: [المائ ئِمٍ وْمَة

ة عناه بن م )همجلَّ اس( الغاية فيه، وقد  ضيقتي لجهاد، وبمااقوَّ

 له فيناء عل لا رجبين رجلين  9ب الرسول نَّ أصحاعلمنا أ 

 كلِّ ناء، ونحن نعلم قصور عب ولا جهاد، وآخر له جهاد ولحرا

م مع علوِّ أمير المؤمنين  زلةعن من مجاهد   منزلتهم في   في الجهاد، وأنهَّ

، اربون رتبتهولا يقنزلته، ن مقوق البأس لا يلحاعة وصدالشج

 وجه لكرب عنوكشف ا المعروف بتفريج الغمِّ  لأنَّه 

عن قرن، ولا نكص عن  طُّ يحجم ق  الذي لمهو و ،9الرسول 

 ٰ بُر، وه هول، ولا ولىَّ ه، ولا بعدقبله  م لأحديسل ذه حال لمالدُّ

 ها. ه لمعنالمطابقة أوصاف للاختصاص بالآية أولىٰ  وكان 

:  قوله تعالىٰ أنَّ وة والعناد ال الغبمن أه قوم ىٰ وقد ادَّع

 
ْ
 يأَ

َ
سَوفْ

َ
وْمٍ ِ� االلهُ ف

َ
ب�هُ   بقِ ِ

ُ
ب� مْ � ِ

ُ
هُ  وَ�

َ
] المراد به ٥٤[المائدة:  ون

ولاً أبعد من قسنا نعرف ردَّة، ولأبو بكر من حيث قاتل أهل ال

 لانه ضرورةً،علَم بطيُ  نَّه ليكاد أنْ إ ىٰ ، حتَّ الصواب من هذا القول

]] ٢٤٧الآية /[[ص من أراده ب صفكان قد و ذاإ تعالىٰ االله  لأنَّ 

ة ب للوم، خوف اطراح مع إ في سبيله،اد هلجين، وباالكافر علىٰ العزَّ

من  ظٌّ يكن له ح لم من إلىٰ ه الآية يظنَّ عاقل توجُّ  كيف يجوز أنْ 

ية في المعلوم أنَّ أبا بكر لم يكن له نكا وصف؟ لأنَّ ذلك ال

من حروب  شيءلا وقف في ، وسلامفي الإل  قتيكين، ولالمشرا

نَّته، سُ  ان الفرارلعناء، بل كبأس واموقف أهل ال 9 النبيِّ 

في جملة المنهزمين في  9 نه، وقد انهزم عن النبيِّ دب ديرواله

الوجه  االله علىٰ   سبيلهاد فيصَف بالجف يُوام، وكيبعد مق مقام

 ية عنول بالآدل العه جملةً؟ وهجهاد ل المذكور في الآية من لا

أوصافه وافقة مع العلم الحاصل لكلِّ أحد بم  ينأمير المؤمن

 ديد؟ة وانحرافٌ شظاهرةٌ عصبيَّ  ر إلاَّ بكأبي  إلىٰ بها 

ة، أهل البصر منين وقد روي نزولها في قتال أمير المؤ

، وإذا T ر بن ياسراس وعماَّ  بن عبَّ ن عبد االلهنفسه وع  عنه

وقويت  ة،زالت الشبه ايةالروية لآا قتضىٰ رناه من مد ما ذكعض

ة.  الحجَّ

أبي مسلم،  ن الحكاية عقد وهم في  كتابأنَّ صاحب ال علىٰ 

ما لم يقله ولا يقتضيه صريح قوله ولا معناه، لأنَّ  نهع ىٰ حكو

(والذي وصفهم به من   إنشاد البيت: مسلم بعد ه أبوي قالالذ

ين تدِّ روعد المصف به من أ و الذيهو  ىٰ ع في هذا المعنالركو

 ة علىٰ العزَّ المؤمنين، و منهم من الذلَّة علىٰ  يان بهم بدلاً بالإت

آن، وهي في كتابه في تفسير القر ظه بعينهاذه ألفاه رين)،كافال

لوصف في مسلم جعل ا أبا نَّ بخلاف حكاية صاحب الكتاب، لأ

لكتاب واحداً، ولم يقل أنَّ الموصوف واحد، وصاحب ا ينالآيت

وصوفون بالآية الم هم ة الأُولىٰ بالآيين صوفوالمأنَّ عنه  ىٰ حك

ف الوصيكون  تنع أنْ ممه غير ف ظاهر، لأنَّ تحري، وهذا ىٰ الأُخر

ق حكايته هذا الضروا ب من حداً والموصوف يختلف، ولم يحُقِّ

ة،  ىٰ مسلم لو ادَّعيق، لأنَّ أبا حقالت ما حكاه عنه كانت دعواه حجَّ

اية، والذي ب في الحكتالكام صاحب  عن وهنُبينِّ  بل أردنا أنْ 

م من كلامنا مبطل للد٢٤٨[ص [/ ا في التي ذكره ىٰ عو]] تقدَّ

عياً أو غيرس، سواء كان أبو مةيالآ  ه.لم مدَّ

ا نزلت في ا قوله: (وقد روي أنهَّ دة بن الصامت) باع فأمَّ

  ما ادَّعاه من الرواية ما روي من نزولها في ابل باطل، وليس يقف

اعة ها جمقلن أطبق علىٰ لك رواية ت ، لأنَّ  المؤمنينأمير 

أحواله  أحسنه عاادَّ  ة، وماعامَّ لواة أصحاب الحديث من الخاصَّ 

واحد معروف بالتحايل والعصبيَّة، ولا يوجد  ن مسنداً إلىٰ كوي أنْ 

أنَّ مفهوم الآية ممتنع ممَّا ذكره،   متابع، علىٰ موافق من الرواة ولا له

لنا قد لأنَّ  ، فليس  مامةلإا ىٰ بها معنن وُصِفَ يمف اقتضائها ا علىٰ دلَّ

مة له إما أنَّه لا فاق علىٰ للاتِّ ادة بعينه، عب يكون المعني بها يجوز أنْ 

ه الذي ببيكون نزلت بس من الأحوال، ولا يجوز أيضاً أنْ في حال 

جاز  سبب لا يطابقها، وإنْ  روجها علىٰ الآية يصحُّ خذكره، لأنَّ 

 نْ بها لا يجوز أ د أنَّ المرا ابيَّنَّد وق ، هيرغ إلىٰ  ىٰ دَّ عيت أنْ  مع مطابقته
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ينيكون ولاية  ضية قتالم لفظة (إنَّما) لوة، لدخنصروال الدِّ

  فيما ذكرناه شبهة.خصيص، فلم يبقَ للت

*   *   * 

  :هـ)٤٣٦(ت  رتضىٰ د المالسيِّ  /الكلام في علم الذخيرة 

  :ذلك قوله تعالىٰ  ويدلُّ علىٰ  ]]٤٣٨[[ص 
�
  االلهُ  ُ�مُ ِ�� ا وَ مَ إِ�

ِ وَرسَُ 
�

ُ وَا�  او�ُ
َ
ينَ يقُِيمُون ِ

�
 �ص� ينَ آمَنُوا ا�

َ
 �ُ ةَ وَ لا

َ
�  ا�ز�

َ
توُن

ْ
 وهَُمْ  ةَ ؤ

 اكِ رَ 
َ
في  ِ��ُ�مُ وَ ]، وقد ثبت أنَّ لفظة ٥٥[المائدة:  �عُون

 موركم، ويجب طاعته عليكم.ير أُ بتدب ان أولىٰ الآية تفيد من ك

ِ وَ : عالىٰ ه توله في ق ار إلي المشوتثبت أيضاً أنَّ 
�

أمير  نُوامَ ينَ آا�

 عليه بالإمامة. نصِّ ضوح الو ، وفي ثبوت ذلكالمؤمنين 

ا الذي ي و ) تفيد ما ذكرناه، فهأنَّ لفظة (وليٍّ  دلُّ علىٰ فأمَّ

ذلك،  وا علىٰ القوم نصُّ لها علم أنَّ اللغة، فمن تأمَّ  الرجوع إلىٰ 

م يقولون: (هذا و نكاحها تدبير إلك يم كان إذا رأة)لما ليُّ لأنهَّ

)، لأنَّ لدما أولياءم عليها، ويقولون في عصبة المقتول: (ه قدوالع

أمر  سلطان بأنَّه (وليُّ ود والعفو، ويصفون الالمطالبة بالق إليهم

 سلمين). عهد الم وليُّ ح الخلافة (ن يُرشِّ ، ومرعيَّة)ال

د في كتابه الموسوم بالعبا   :الىٰ الله تعصفات ارة عن وقال المبرَّ

 .أي أحقّ، ومثله المولىٰ  هو أولىٰ ي لذ(الوليّ) ا أصل تأويل

فلا بدَّ من  ىٰ لما ذكرناه من المعن ) ظة (وليٍّ ل لف احتما  ا بيَّنَّقد  ا كنَّ ذا وإ 

ا في  الدلالة علىٰ    ما يحتمله. وجوه  غيره من  ذلك دون  الآية تفيد أنهَّ

 :عالىٰ له ت قولميم فيواذلك أنَّ الكاف  والذي يدلُّ علىٰ 

 َمُ و
ُ
���ِ من جميع المكلَّفين من مؤيُراد بهما أنْ ن لا يخلو م 

 ]] المؤمنين علىٰ ٤٣٩[[ص لمؤمنين، أو / ون اار د فَّ الكُ  ر، أوافوك

 نين.ار، أو بعض المؤمفَّ العموم دون الكُ 

ار لا فَّ مؤمن وكافر، فمعلوم أنَّ الكُ لمكلَّفين من كان جميع ا فإنْ 

ينهم في تولاَّ ي وز أنْ يج ٰ وي ،الدِّ  ما يليق ذلكإنَّ تهم فيه، ونصر تولىَّ

ٰ ويت بالمؤمنين، ويجوز أنْ   ف فيهم.ك التصرُّ ، وتملُّ رهمأُموتدبير  لىَّ

يرجع   ما) إلاَّ اد بلفظة (وليٍّ المر يكون هذا القسم لا يجوز أنْ  فعلىٰ 

  التدبير.اعة وتوليِّ الط فرض إلىٰ 

 ا القسماني، وأمَّ سم الثالقبطِل أيضاً وبهذا الوجه بعينه نُ 

، ومالعم يريد باللفظ جميع المؤمنين علىٰ  نْ أ  ث فكيف يجوزالثال

: يمان في قوله تعالىٰ لهم قد وصفه بالإ اولي�  تعالىٰ ه علمن جو

 ِ
�

 يصحَّ أنْ  ىٰ  حتَّ راد بعض المؤمنين، فثبت أنَّ المواينَ آمَنُ وَا�

 .ومولىٰ  م وليٌّ يكون فيه

ه وج لنا علىٰ  الوليَّ أثبت  االله تعالىٰ وجدنا ملة بت هذه الجا ثوإذ

نَّ لفظة لأ، هغير عن يةالولاه هذ ىٰ معن ىٰ التخصيص ونف ضيقتي

م [يقولون]: إنَّما  اللسان العربي، لأنهَّ رناه فيما ذك ضي) تقت(إنَّما

ين، وإنَّما لك يِّ بصرنحو من جهة الة، وإنَّما اللجاهليَّ احة لالفص

ن كم من نفي الحكرناه و ما ذيدون إلاَّ درهم. ولا يرعندي  عمَّ

 ذكور.لمعدا ا

كلت رغيفاً)، أ ئل: (القا ين قولب ولا شبهة في الفرق عندهم

الفرق بين قول وكذلك لا شبهة في  غيفاً)،وقولهم: (إنَّما أكلت ر

درهم)،   نَّما لك عنديرهم)، وبين قوله: (إهم: (لك عندي دقائل

لنفي  ما)لفظة (إنَّ اب إيج ه منابيَّنَّلما قولين بين الن فرق إنَّما يكو

ن عدا المذكور.ع الحكم  مَّ

الموالاة  ) علىٰ ز حمل لفظة (وليٍّ يجة لم الجملت] هذه ر[وإذا تقرَّ 

ين في خر، دون آ لمؤمن ىٰ هذا المعن ه لا تخصيص فيوالمحبَّة، لأنَّ  الدِّ

 :عالىٰ االله ت، قال ىٰ ا المعنون في هذهم مشترككلُّ  والمؤمنون

 ُم
ْ
مِنُ وَا�

ْ
 وَاؤ

َ
مِنَ ون

ْ
مُؤ

ْ
 َ�عْضُهُمْ تُ ا�

َ
 َ�عْضٍ ]] ٤٤٠[[ص /اءُ وِْ�َ أ

لم يبقَ  نيالدِّ الموالاة في  فسد حمل اللفظة علىٰ ا ذوإ ].٧١ [التوبة:

فرض  ضييقتقيق بالتدبير وما جه الآخر، وهو التحإلاَّ الو

ثبت حدهما بطل أ  ن فإذال اللفظة إلاَّ الوجهانَّه لا تحتمالطاعة، لأ

 خر.الآ

ا أف  هو )صلوات االله عليه(المؤمنين  أنَّ أمير علىٰ الذي يدلُّ مَّ

ينَ آمَنُوا ه: بقولعنيُّ الم ِ
�

أنَّ المراد  إلىٰ  من ذهب فهو كلُّ  وَا�

أنَّه  الإمامة يذهب إلىٰ  ىٰ معن ) في الآية ما يرجع إلىٰ ة (وليٍّ بلفظ

أحد  ا، ولانفرد بمعناهالم بالآية بلالمقصود  ) عليهت االلهصلوا(

ة م ه ذكرناا م ضي) في الآية تقتوليٍّ لفظة ( أنَّ  هب إلىٰ يذن الأُمَّ

ا أو عُني ني بهما عُ  )صلوات االله عليه(أنَّه  ذلك إلىٰ  مع ويذهب

 عه بها.سواه م

واية وردت من ذلك: أنَّ الر علىٰ  به يُستَدلَّ  وممَّا يمكن أنْ 

 لـماَّ   ؤمنينير المأم ه الآية فية بنزول هذة والعامَّ طريق الخاصَّ 

ة في في ]ق [بخاتمهدَّ تص . وهذا ك مشهورةذل حال ركوعه، والقصَّ

 .ه الآية إليه توجُّ   يدلُّ علىٰ ضاً أي

ينَ آمَنُوا لفظة يطعن: بأنَّ  حدٍ أنْ س لأولي ِ
�

لا لفظ جمع و ا�

ه  يجوز أنْ   اد.الانفرسبيل  علىٰ  ؤمنين أمير الم إلىٰ يتوجَّ

 سبيل د علىٰ حالوا مع علىٰ ظ الجغة يلفأنَّ أهل الل لكوذ

رْ إِ : قال االله تعالىٰ  لتعظيم،ا
َ
ا أ

�
نَ ن

ْ
 نوُح  ا سَل

ً
نُ  ]، و١[نوح:  ا

ْ َ
ا �

�
إِن
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 َ
ْ

� رَ نزَ�
ْ
ك

�
ماءَ بََ�يْنَ ]، و٩ جر:[الح ا ا� يدٍْ اهَ ا�س�

َ
 ا بِأ

  لملوك: فعلنا ويقول أحد ا حد، وا وهو تعالىٰ ]، ٤٧ [الذاريات:

أل: من  يسوقد  لعريفارداً، ويقول ه منفيد نفسوصنعنا، إنَّما ير

 واحد.  ما يشير إلىٰ وإنَّ  ذا،وا كول: الذين فعليقفعل كذا وكذا؟ ف

ستعمال لفظة الجمع ايكون  يمتنع أنْ  ]] وليس٤٤١[[ص /

أنَّه مجاز  . ولو سُلِّمَ سبيل الحقيقة  علىٰ في واحد تفخيماً وتعظيماً 

أنَّ لفظة  من ذهب إلىٰ  كلَّ  لأنَّ  ما ذكرناه، ليل علىٰ جب حمله بالدلو

رد أمير أف اعة،الط فرض  إلىٰ  يرجعا م ضي) في الآية تقتوليٍّ (

 بمعناها.   المؤمنين

ا الط  فظة عن بأنَّ لفأمَّ
َ

لا  ا�ص�
َ
 يقُِيمُون

َ
�  ا�ز�

َ
توُن

ْ
 ةَ ةَ وَ�ُؤ

لفظة  فغلط، لأنَّ  ة عماَّ مضىٰ ركيف تكون عباالاستقبال ف ضيتقت

عة ليست ارائد المضوز ا ممَّا يدخلهراهمج ىٰ ن) وما جر(يفعلو

ال والاستقبال، وإنَّما لحا بين تركةشوإنَّما هي مل ة للاستقباخالص

ا حملنا لفظة وف، فإذدخول سين أو ستخلص للاستقبال ب

 
َ
 و يقُِيمُون

َ
تُون

ْ
ما حملناها  ستقبال، وإنَّ الحال دون الا علىٰ  يؤُ

 . قيقة فيهما هي ح علىٰ 

أحدث    تعالىٰ اللهأنَّ ا فيف أنَّه لا خلا هو:خر، و ويمكن وجه آ

ة النبيِّ  بلالقرآن ق   لفظة فيه تُنبئ عن كلُّ طويل، ف بزمان 9 نبوَّ

ما جاء بلفظ  تاج إلىٰ إنَّما يحستقبال، وتكون للا أنْ  الفعل فيجب

 وهو الاستقبال.  الماضي

الخشوع  ىٰ بمعن في الآيةالركوع  ىٰ عنيكون م أنْ  من ألزمنا افأمَّ 

 -لأنَّ هذه اللفظة  ل،وص فمبطخصلمدون التطأطؤ اوع والخض

ت في العرف  - ةغة محتملللكانت في أصل ا نْ وإ فقد اختصَّ

لا يُفهَم من إطلاقها في  ىٰ حتَّ المخصوص،  عي بالانحناءالشر

 ون غيره.الشرع إلاَّ هو د

 عُ اكِ وهَُمْ رَ : تعالىٰ له يريد بقو نْ ولا يجوز أ 
َ
أنَّ هذه  ون

اة، وذلك أنَّ زكاء اليت لإولا يكون حالاً ، ادتهمشيمتهم وع

من جاد بماله وهو ضاحك)،  إنَّ الجوادم من قول أحدنا: (هوالمف

الذي  ىٰ ) دون غيرها من المعنراكبوهو انه إخو ىٰ و(فلان يغش

 ذكروه.

 يمُويقُِ  :عالىٰ قوله تأنَّ  علىٰ 
َ

لا  ا�ص�
َ
ركوع، دخل فيه الد ق  ةَ ن

 : وله تعالىٰ ق  ]]٤٤٢[[ص / لم يحُمَل فإنْ 
ُ
 عُ راكِ  مْ وهَ

َ
أنَّه  علىٰ  ون

مَنْ صفتهم الركوع كان ذلك  أنَّ  لنا علىٰ حمالزكاة ول لإيتاء حا

 ممَّا لا يفيد. أولىٰ  المفيدتأويل التكرار، وال

ق  ) عليهصلوات االله(وقولهم: إنَّه   وعفي حال الركلو تصدَّ

ن كوي أنْ  صحيح، لأنَّ من الجائزته غير اً لصلاقاطع لكان

ئل السائل، فأخذ السا ة إلىٰ رة خفيَّ شاشار إأ  )هعلي االلهصلوات (

 لا يربه إليه، فالعمل اليس ىٰ يكون رم ، ويجوز أنْ اتم من يدهالخ

حاً. ونزول  د قيل: إنَّ الكلام في الصلاة كان مبايقطع الصلاة، وق 

أنَّه ما فعل ذلك   علىٰ يدلُّ  قريظهعليه وت والثناء دحه الآية بم

 لاة.قطع الص ضيقتي وجه علىٰ 

 ميرأ  لىٰ كن واجبة عاة لم تزك الذلك: بأنَّ ع ومن دف

يجب عليه  من قصور ماله مبطل، لأنَّه غير ممتنع أنْ   المؤمنين

ر اديمق ىٰ وقات زكاة أدنصلوات االله عليه في وقت من الأ

ع ولم إذا انقط ر لاسيماّيسالل لك بمقتضىٰ النصاب، وليس ذ

 يستمرّ. 

 ضيتتقاة) في الآية زكلظة (ا لفغير مسلَّم أنَّ  نَّهوقد قيل: إ

 ن عبارة عن الصدقة علىٰ يكو أنْ ولا يمتنع  نفل،الواجب دون ال

في اللغة من النماء والطهارة،   الزكاة مأخوذةسبيل النفل، لأنَّ 

 .اً والنفل جميع يليق بصدقة الواجب ىٰ وهذا المعن

   *   ** 

 هـ):٤٤٧(ت  تقريب المعارف/ أبو الصلاح الحلبي

 إِ  : له تعالىٰ قوها: نم]] ١٨٤[[ص 
�
مُ مَ � ُ  االلهُ ا وَِ���ُ

ُ
   وَرسَُو�

ينَ يُ وَا ِ
�

ينَ آمَنُوا ا� ِ
�

� 
َ
  قِيمُون

َ
لا   ةَ ا�ص�

َ
�  ا�ز�

َ
تُون

ْ
مْ  وَ�ُؤ ةَ وهَُ

 رَ 
َ
 .]٥٥ ائدة:[الم � اكِعُون

الزكاة في حال الركوع  المؤتيلصلاة وقيمي ا  الم نَّ بحانه أ فأخبر س

 ية له تعالىٰ الآ جبه بصدر أو ب ما هم، حس الخلق من أنفس ب  أولىٰ 

 ير أمير المؤمنينثبت له هذا الحكم غ ين ؤمن أحد من الم ، ولا سوله ولر 

  بهم من أنفسهم.   أولىٰ  ، فيجب كونه إماماً للخلق، وكونه   عليٍّ 

بالتدبير،  تفيد الأولىٰ  ُ�مُ وَِ�� لفظة أنَّ  وا علىٰ قيل: دلُّ  إنْ 

ا لا بالتدبير مفترض   الأولىٰ نَّ ك، وأ غير ذلتمل في الآية  تحوأنهَّ

ير وأنَّ المشار إليه بالذين آمنوا أم ه،ب من كان أولىٰ  طاعة علىٰ ال

 .ؤمنين الم

يقولون: فلان  ظاهر لغةً وشرعاً، لأولىٰ  قيل: برهان إفادة وليٍّ 

 ة، ووليُّ رأ لما اليتيم، ووليُّ  العهد، ووليُّ  ، ووليُّ الأمر ليُّ وو، الدم وليُّ 

  إشكال. فيه بغير وليٌّ هو  ماب أولىٰ  ن:دويريت، يِّ الم

لا  اولي�  : أنَّ في الآية بأولىٰ  وَِ��ُ�مُ  صرهان اختصابو

 . يحتمل في اللغة إلاَّ شيئين: المحبَّة والأولىٰ 
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:  قوله تعالىٰ ، لأنَّ حبَّةية المة في الآن يريد بالولايوز أولا يج

 َم
�
طاب، الخ رئاكس اجروف برٍّ كلَّف خطاب لكلِّ م مُ ا وَِ���ُ إِ�

ولاية  له علىٰ ]] من حم١٨٥ /[[ص يمنع  ااباً عام� وكونه خط

ون ورسوله والمؤمنين لا يوادُّ   االله تعالىٰ لأنَّ ة، نصرالمحبَّة وال

طل كون ، فبذلك فلايهم خاجب فونهم، بل الولا ينصرار وفَّ الكُ 

ر ولا باخجهة الإ ة علىٰ لنصرواة ولاية في الآية المودَّ المراد بال

 اب.يجالإ

هم وفاجرهم،  لق برِّ ميع الخن خطاباً لجيكو لو أنْ ولأنَّه لا يخ

 ع المؤمنين دونهم، أو لبعض المؤمنين.لجمي ة، أوخاصَّ ار فَّ أو الكُ 

ون المراد ة يمنع من كار خاصَّ فَّ ميع أو للكُ وكونه خطاباً للج

 ه.انَّيَّ بما  الولاية المودَّة والنصرة علىٰ ب

ن ضلأنَّ الآية تتميع المؤمنين، لج اً طابخ ونيك نْ وز أولا يج مَّ

 البعض.اختصاصها ب ضي، وذلك يقتتولٍّ وم ذكر وليٍّ 

ة  لبعض المؤمنين يمنع من حمل الولاية علىٰ  خطاباً وكونه  المودَّ

 للجميع. فرضها لنصرة، لعموموا

نفصل  اه عماَّ ينفي(إنَِّما) يُثبِت الحكم لما اتَّصل به، و  حرفنَّ ولأ

مَ : ه تعالىٰ قولان العرب، كالعلماء بلسع بين از تنغيربعنه، 
�
ا  إِ�

مُ االلهُ إِ�هُ  ُ�  :ن عداه، لهيَّ أثبت الإ ]٩٨[طه ة له ونفاها عمَّ

مَ  وكقوله:
�
 إِ�

ْ
ن

َ
ِ�رْتُ أ

ُ
بُدَ ربَ� ها أ

ْ
�

َ
َ  اذِهِ أ

ْ
�َ ِي حَ  ةِ �ْ

�
َ�هَ ا�  ار�

 وقوله:ه، ادعن ونفاها عمَّ بلدة  البربِّ ] خصَّ العبادة ٩١[النمل: 

 
�
ذِرٌ مَ إِ�

ْ
تَ مُن

ْ
ن
َ
 هذا الوجه. ] علىٰ ٧[الرعد:   ا أ

وقوله: «إنَّما الماء  ات»،مال بالنيَّ : «إنَّما الأع وقول النبيِّ 

 كلُّ  »،ء لمن أعتقلاما الوو«إنَّ يئة»، الربا في النسمن الماء»، و«إنَّما 

المنفصل،  نع هما) ونفيف (إنَّ بحر صلذلك يفيد إثبات الحكم للمتَّ 

اء، وثبوت غير الم سل منلغُ من إيجاب ا خر:ا عُلِمَ بدليل آإلاَّ م

 ة.نسيئالربا في غير الحكم 

]] وقول الفصيح: إنَّما لك عندي درهم، وإنَّما  ١٨٦[[ص /

هذا النحو  ون، علىٰ يُّ البصر اقما الحدنَّ وإ ة،اهليَّ لفصاحة في الجا

 بغير إشكال. 

  ة فيها اللهية يفيد الولاينَّما) في الآ(إِ  رفكرناه فحا ذر متقرَّ  اوإذ

ن عداهم، وين، وينفيها علمؤمنله ولرسوول تعالىٰ  ن  ذلك يمنع ممَّ

 ة، المعلوم عمومها.ولاية المودَّة والنصر حملها علىٰ 

 الآخر. تسمين ثبالق أحد بطل وإذا

ينَ آمَنُوا ولأنَّ  ِ
�

 هين:وجن م مختصٌّ ببعض المؤمنين ا�

خروج من لم  ضييقتذلك ة، وإيتاء الزكاب هما: وصفدهمأح

ب عن  من المذهالصحيح  ففرط علىٰ  اة أو خوطبيخاطب بالزك

 الآية.

وهَُمْ : وصفهم بإيتاء الزكاة في حال الركوع في قوله: انيالث

 رَ 
َ
ه وهو القائل: فلان يجود بمال قولاللبس من  ، لارتفاعاكِعُون

  وهو ماشٍ، في  اً دلاخ ىٰ ب، ويلقو راك وهزيداً ب ضاحك، ويضر

 ستقبل. الماضي والمالحال دون  تمل إلاَّ أنَّه لا يح

لاشتراك  ىٰ ن، بل لا دعوؤمم لم يعمّ كلَّ  هذا حكم ومعلوم أنَّ 

 اثنين من المؤمنين معينين فيه. 

المؤمنين في  لخصوص   من قال ن كلُّ وص، وكاالخص  ثبتذاً وإ

يمنع من   اهصو، لأنَّ خصولىٰ بالأ لايةالآية قال باختصاص الو

 الجميع. لىٰ ة الواجبة عالمودَّة والنصر علىٰ ها حمل

  ف في المتوليِّ للتدبير الأحقّ بالتصرُّ  لىٰ وبرهان إفادة الأو

 ليٍّ حصل بين و ىٰ مت ىٰ للإمامة وفرض الطاعة ظاهر، لأنَّ هذا المعن

نه ممره وأملك بأبه  ن أولىٰ فرض الطاعة، لأنَّه لا يكو ومتولٍّ أفاد

]] ١٨٧ [[ص /ه، إذ لا طاعة عليمفترض النه لكو لاَّ بنفسه إ

جميع  ذلك للمذكور علىٰ  ير ذلك، ووجوبلفرض الطاعة غ ىٰ معن

  :ه لجميعهم، كإفادة قوله تعالىٰ يفيد إمامت الخلق
َ
 وْ�ٰ ا��ِ�� أ

 
ْ
مُؤ

ْ
 مِنِ بِا�

ْ
�
َ
سِهِمْ َ� مِنْ أ

ُ
 ] لذلك.٦[الأحزاب:  ف

ِ اختصاص وبرهان ا
�

بن أبي  ليِّ منين عالمؤ بأمير انُوينَ آمَ �

 اة فيالزكمن إيتاء المذكور  ا: وصفق، منهرُ طُ  من طالب 

 .عي فيه ذلك غيره حال الركوع، ولا أحد ادَّ 

من قال   وكلُّ   ، عض المؤمنين ب ب اختصاص الحكم    ا بيَّنَّا قد  ومنها: أنَّ 

ها بعليِّ   - بقوله    ممَّن يعتدُّ  - صه  بخصو   .  بطال  بن أبي   خصَّ

  ، وكلُّ تفيد الأولىٰ  أنَّ الولاية في الآية ن علىٰ برهاام القي: هاومن

 .اا علي�  بهخصَّ  ل بذلكمن قا

وأصحاب الحديث   من طريقي الشيعةومنها: تواتر الخبر

 .م راكعاً قه بالخاتدُّ عقيب تص بنزول الآية فيه 

م  ه مع عده وعدوِّ وليِّ  بذلك علىٰ  جاجه ومنها: احت

 والتصديق. رضىٰ ال عداعنه  مساكالإب باتفاع أسر، واالنكير

ته يَّ واله وذرّ خبار بأحلألكلِّ متكامل ا العلمحصول  ومنها:

 ضيته، وذلك يقتة ذرّيَّ كافَّ  ىٰ سه ودعونفل ذلك منه  ىٰ لدعو

  تعالىٰ  االله  علىٰ بيناذونهم ك ك إذ ، صدقه وصدقهم 

 ما لا يذهب إليه مسلم.   ولهورس
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من نزول الآية في ابن   شاذُّ رواه ال ا بمامنقدَّ  اممَّ  شيءفي ولا قدح 

 تواتر الفريقين، ا علىٰ لنما عوَّ وإنَّ ينا، نستدل بالإجماع ف ا لمم، لأنَّ سلا

ا إلاَّ مفيه  دليل لا يقدح علىٰ مبنيٌّ ]] الإجماع ١٨٨/[[ص  ولأنَّ 

لآية ون ابن سلام هو المتوليّ في ايك و أنْ لا يخل لأنَّهيه، وقدح ف

ٰ والمت ٰ الم يكون أنْ ز  يجوولا، ولىَّ نَّه جهة الخصوص، لأ علىٰ  تولىَّ

ص تخصُّ  ضيلأنَّ ذلك يقتدلالة، و ن عموم الآية بغيررجوع ع

 كلا المذهبين في ولاية بخلاف ذلك علىٰ  ه، والإجماعالولاية ب

 نا.هم ولا يضرُّ ينفعغيره فلا لّياً مع كان متو إنْ الآية، و

فيها لاية الوإنَّ : من قال هبذم تولّياً علىٰ يكون م ولا يجوز أنْ 

ع حصول لام مساختصاصها بابن  ضينَّ ذلك يقتالمودَّة، لأ ىٰ بمعن

ا بمعن ب منمذه الإجماع بعمومها، ولا علىٰ  ، الأولىٰ  ىٰ قال: إنهَّ

يه إل ههاجُّ بقَ لتوذلك بإجماع، فلم ي م لا يستحقُّ لأنَّ ابن سلا

 ة وجه. خاصَّ 

ح ع ومدمة لفظ الجيلآان قدح بتضمُّ ي وليس لأحدٍ أنْ 

د وفقير وقاطع احو  وعليٌّ  ق ووصفه بإيتاء الزكاة،تصدِّ الم

جهة  ظ الجمع علىٰ  العبارة عن الواحد بلفلاة بما فعله، لأنَّ لصا

 غير معلوم، يراً فق  عليٍّ كون ة، والتعظيم ظاهر في العربيَّ 

ه يركثا، ولأنَّ فيه  الصلاة من يسير العبث المباحقاؤه الخاتم فيوإل

من النسخ  علىٰ  م فعله العلم بتقدُّ  ق إلىٰ طريلا ، واً مباح كان

ح  مدحه علىٰ  9 نَّ رسول االلهولأ ره عنه،تأخُّ  فعله وتمدَّ

 ذموماً.به من غير منكر عليه، وذلك يمنع من كونه م  هو

، مع بما لا محيص عنه ص الآية بهتصااخ لنا علىٰ قد دلَّ  اولأنَّ 

 حوا به.ا قديع مجم قوطس ذلك ضىٰ اقتف ر،يم المذكونها تعظتضمُّ 

م ووص كور فيها عن ولأنَّ مدح المذ مة  ه بإقافه فيفعل تقدَّ

ف له وتمييز من غيره، وهذا الصلاة وإيتاء الزكاة راكعاً تعري

 . نَّة اللهواضح، والم

   *   ** 

 هـ):٤٤٩اجكي (ت بو الفتح الكر)/ أ١ز الفوائد (ج نك

 ، منينلمؤا أمير امةإم لىٰ ن القرآن عدليل م]] ٣٣٤[[ص 

مَ  :قال االله 
�
ُ ُ�مُ االلهُ ا وَِ�� إِ� ِ  وَرسَُو�ُ

�
ينَ  ينَ وَا� ِ

�
 آمَنُوا ا�

 
َ

لا  ا�ص�
َ
 يقُِيمُون

َ
�  ا�ز�

َ
ون

ُ
ت
ْ
 وَ�ُؤ

َ
مْ رَ ة

ُ
 وهَ

َ
 عُ اكِ ة

َ
 ]. ٥٥ة: ائد[الم � ون

 والأحقّ  ،بكم المراد به الأولىٰ  وَِ��ُ�مُ : فقوله سبحانه

 . عليكم ب طاعتهومن تج ،كمرومم بأُ لقيِّ وا ،مكبتدبير

ي :وله تعالىٰ الإمام بق ىٰ وهذا هو معن ِ
�

 نَ يقُِ ا�
َ

لا  ا�ص�
َ
ةَ  يمُون

 ا�ز� 
َ
توُن

ْ
 وَ�ُؤ

َ
 ةَ وهَُمْ رَ �

َ
بن  منين عليُّ لمؤبه أمير االمراد  ،�اكِعُون

 ق بخاتمه وهو راكع في الصلاة.دَّ ه كان قد تصلأنَّ  ،أبي طالب 

موركم والذي تجب  لأُ لمتوليِّ ر لكم وادبِّ لمما اإنَّ  :يةر الآديفتق

 .بن أبي طالب وعليُّ  ورسولهاالله  ،طاعته عليكم

لوات االله  ص(أمير المؤمنين  امة إم من القرآن علىٰ  وهذا نصٌّ 

 . )عليه

 وَِ��ُ�مُ : قوله أنَّ  لىٰ ع لاً وا أوَّ دلُّ  :نلمخالفولنا اقال  فإنْ 

 .متالمراد به ما ذكر

  ا ذكرناه فظاهر ليس فيهدة لممفي ) وليٍّ ( ظةلفن كوا أمَّ  :قلنا

ه يريدون أنَّ  ،)المرأة هذا وليُّ ( :يقولون الناس  ترونألاَ  ،إشكال

 . يهارها في إنكاحها والعقد عللتدبير أمالمالك 

وا من حيث كان ،مم أولياء الدبأنهَّ  قتولعصبة المويصفون 

 .ي المطالبة بالدممستحقِّ 

وفي من   ،)أجمعين ةلرعيَّ ر اأم ليُّ و نلطاالس إنَّ ( :ونويقول

 . ) سلمينعهد الم ه وليُّ إنَّ ( :ليهمفته عحه بخلارشَّ 

 :قال الكميتالتدبير النظر و الوليِّ  ومن حيث كان إلىٰ 

   ه يِّ الأمر بعد ول ونعم وليُّ 

  بؤدِّ ونعم الم ىٰ لتقوجع اومنت 

ر الأم لياً وان من كا لَّ ك وفي الجملة إنَّ  ]]٣٣٥[[ص /

 .به ه وأولىٰ و وليُّ بتدبيره فه قاً قِّ حمتو

 بت به ما ذكرناه. يثف ،ع معاً والشر اللغةفي  المعروفهذا هو 

تحتمل  مُ وَِ���ُ لفظة  منا لكم أنَّ سلَّ قد  :قال المخالفون فإنْ 

المراد بها  يكون أنْ ويجوز  ،سواه ها قد تحتمل أيضاً ولكنَّ ،ما ذكرتم

ينا الموالاة في مُ اوَ : هناحسب كقوله ،لدِّ
ْ
مِنُ �

ْ
 وَاؤ

َ
 ون

َ
مِن

ْ
مُؤ

ْ
اتُ  �

ضُهُ 
ْ
وِْ�َ َ�ع

َ
 ].٧١ [التوبة:  َ�عْضٍ ءُ امْ أ

 ،ة في سائر المؤمنينوها عامَّ هذه الآية التي ذكرتم إنَّ  :قلنا لهم

: هافي الله تعالىٰ يكون مراد ا أنْ  صحُّ لا ي احتججنا بها والآية التي

ينَ آمَنُوا ِ
�

 .عيمالبعض دون الج لاَّ إ وَا�

 حال فة الزكاة فيمن أراده من المؤمنين بص يهاز فه ميَّ نَّ وذلك أ 

الصفة  ذهه وأنتم لا تخالفون في أنَّ  ،للجميع ي�اولوجعله  ،الركوع

ِ : يكون قوله نْ فوجب أ  ،منينة في بعض المؤخاصَّ 
�

 ينَ آمَنُواوَا�

 :أراد بقوله ولو .لا صفة لهم بظاهر التنزينهَّ لأ ،ا كذلكص� خا

 َيو ِ
�

ا ي� الإنسان ولالعموم بجميع المؤمنين لكان  آمَنُوا نَ ا�

 . له ىٰ عنوهذا لا م ،لنفسه
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مَ : وقوله في الآية
�
 ة التخصيص ونفي المثبتصحَّ شاهد ب اإِ�

ك من ما صديقإنَّ  :القائلوهي كقول  ،المذكورين ىٰ عن من سو

 .ن لم ينصحقة عمَّ داة الصصحَّ  )ماإنَّ ( ىٰ فد نفق ،حكنص

ينَ آ: في قوله صيصاه من التخرنما ذكوت وثب ِ
�

 مَنُواوَا�

 ة والإمام القدوة.ر للكافَّ هو المدبِّ  ليِّ المراد بالو م أنَّ لِ عيُ 

 ص.لبطل هذا التخصي يندِّ الة في والاد المولو كان المراد مجرَّ 

 :ه  ذكرواب عماَّ ووجه آخر في الجو

 بدأ فيه ،راً ا أما بهججنحتلآية التي ا ار فيذك االله تعالىٰ  وهو أنَّ 

  ، ن ذكره من المؤمنينبمث ثلَّ  ثمّ  ،9برسوله  ىٰ ثنَّ ثمّ  ،بنفسه

الله   ما هو مستحقٌّ   إلىٰ لاَّ إ وَِ��ُ�مُ : ف قولهصرَ لا يُ  فوجب أنْ 

في الآية ين آمنوا المذكورون وإذا كان كذلك فالذ ،9له ولرسو

 أنَّ  لىٰ عل ليا دوفي هذ ،نهبعي]] ٣٣٦/[[ص  ون نظير ذلكقُّ يستح

 .في الجماعة النهيلأمر و التدبير ولزوم الطاعة واالمراد توليِّ 

الآية مراده سبحانه في  فإذا ثبت لكم أنَّ  :لخصومقال ا فإنْ 

ينَ آمَنُوا :ا من قولهبهم التي احتججت ِ
�

ة مَّ الأُ بعض هو  وَا�

هو ها في مُ ِ���ُ وَ : قوله ىٰ معن أنَّ  لكم أيضاً  ملِّ وسُ  ،يعهادون جم

أمير  أنَّ  ل علىٰ ليلد افما ،الصفة التي تذكرونها الإمامة علىٰ  ىٰ معن

 ؟هو المراد في الآية والمقصود فيها المؤمنين 

ا يث من الفريقين أنهَّ الحد ل أصحابذلك نق الدليل علىٰ  :قلنا

ائل لسا ق بخاتمه علىٰ تصدَّ  ه الذيوأنَّ  ، المؤمنين في أمير نزلت

 .راكع وهو

  ،مين مي ذي المتكلِّ ن متكلِّ  من نشأ مإلاَّ ذلك  فيف ال يخلمو

د النفي بقادح في ولا مجرَّ  ،قام الإقراركار يقوم منس الإولي

ذلك النقل كان جميع أهل  ءشيرواية  فق علىٰ اتَّ وإذا  ،الإثبات

 .له تمييز وعقلن م ة علىٰ حجَّ 

ية لآا ي أنَّ ق وقد رواففي ذلك الاتِّ  يصحُّ كيف  ا:قالو نْ فإ

 ؟سلام الله بنا عبد ت فينزل

وأخبار   ،ية واحدٍ روا هذه يث إنَّ لنا ذلك من ح يصحُّ  :قلنا

 والقول الشاذُّ  ،خبارفاق الحاصل من جملة الأيل الاتِّ حاد لا تزالآ

  الإجماع.لا يقدح في

م قد لابد االله بن سا نزلت في عوي أنهَّ الذي ر أنَّ  علىٰ 

 .ارلأخبا ادقَّ نُ  ةهادة بشهت القصَّ لحال وأشبا حت عليهتصفَّ 

 :وأصحابه قالت اليهود لامبن سالله أسلم عبد ا لـماَّ ه أنَّ  وذلك

يتنا منك ومن  لاو ولنقطعنَّ  ، مناك لا جالسناك ولا كلَّ االلهو

فأنزل  ،9 رسول االله فشكا ذلك إلىٰ  .ناكولا نصر ،حابكأص

مَ : لىٰ االله تعا
�
ُ  ُ�مُ االلهُ وَِ��  ا إِ�

ُ
ِ وَرسَُو�

�
ِ وا انُ  آمَ ينَ  وَا�

�
  ينَ يقُِيمُ �

َ
ون

 
َ

لا توُةَ ا�ص�
ْ
 وَ�ُؤ

َ
 ا�ز� ن

َ
  وهَُمْ رَ ةَ �

َ
ُ  مَ وَ  �اكِعُون

َ
 االلهَ وَرسَُو�

�
تَوَل

َ
نْ �

 ِ
�

 وَا�
َ
 حِزْبَ ينَ آمَنُوا ف

�
 إِن

َ
غ
ْ
 ا االلهِ هُمُ ال

َ
 ٥٥ئدة: لما[ا �ِ�ُون

 ]. ٥٦و

ل  «ه :المسجد فقال لىٰ إ 9 بيُّ الن فخرج]] ٣٣٧[ص [/

ان رجل ك ،نعم يا رسول االله :قالوا ،»يئاً ش أحد طاهفأع أل سائلس

فقال   .ه وهو راكعاتمخ  فأعطاه عليٌّ  ،د يسألالمسجفي 

وتلا  ،»قرآناً  زل فيهقد أن تعالىٰ االله  إنَّ  ،«االله أكبر: 9 النبيُّ 

«قد  :مفقال له ،ابهبن سلام وأصح دعا عبد االله ثمّ  ،عليهم الآيتين

 فظنَّ ، يهم الآيتين علتلاو ،»ياءأول اليهود من اللهضكم اعوَّ 

االله بن  من أجل ذلك نزلت في عبد الغفلة أنهَّ بعضهم من أهل ا

 سلام.

 أنَّ  علم ،ديثالح حاب ونقل أصب التفاسيرتُ كُ  ومن رجع إلىٰ 

 .ما وصفناه الأمر علىٰ 

مُ وَِ�� : حانهيم في قوله سبف والموالكا ُ� ميع  لج خطاب

وهو  ،ن سيوجد منهمومدهم وجوم وموغائبه همحاضرة مَّ الأُ 

 : كقوله
َ
تِبَ عَل

ُ
مُ ا�ص� ك  ما حضرإنَّ و ]،١٨٣[البقرة:  امُ يَ يْ�ُ

ين لآيتعليهم ا أصحابه وتلاعبد االله بن سلام و 9رسول االله 

 سوله وأميرهم االله وركون وليُّ هم بدخولهم في جملة من يبشرِّ يُ ل

 ؤمنين.الم

ينَ : لهقوب عميلجكر انت ذمَّ تض يةالآ إنَّ  :قالوا فإنْ  ِ
�

 وَا�

 ؟في واحدٍ  الكم أنهَّ  فكيف يصحُّ ، آمَنُوا

ر ذلك في نكَ ولا يُ  ،لشأنه  بلفظ الجمع تعظيماً عبرَّ قد يُ  :قلنا لهم

  :وقد قال االله  ،أهلهاتعمله بل يس ،اللغة
�
رْ إِن

َ
نَ ا أ

ْ
 سَل

ً
ٰ  ا نوُحا

َ
  إِ�

وْمِ 
َ
  :وقال تعالىٰ ]، ١: [نوح هِ ق

ْ َ
ا �

�
َ ز� نُ نَ إِن

ْ
رَ وَ�ِ ا ا�

ْ
ك

�
�  ُ

َ
ا �

�
ن

 َ
َ
 افظُِ �

َ
 ،وحده اً رسل نوحاالله أ  وقد علمنا أنَّ ]، ٩ [الحجر: � ون

 كثير.ونظير ذلك  ،]وحده[ ل الذكر وحافظهه نزَّ وأنَّ 

ِ : راد بقولهيكون الم ما أنكرتم أنْ  :قالوا فإنْ 
�

  نُواينَ آمَ وَا�

لصلاة يمون ايقن ذيلمنون ام المؤه أنهَّ في ويكون المعنيُّ  ،يعالجم

ون ولا متواضعون لا يمنُّ نها خاشعون إتيا وهم فيون الزكاة ويؤت

 رَ : قوله ىٰ ويكون هذا معن ،ونكبرَّ يت
َ
إليه ما ذهبتم ون د اكِعُون

 ؟الزكاة في حال ركوعه يؤتي من أنْ 

 عم في اللغة والشرهَ فيُ الركوع لا  لأنَّ  ،هذا غير صحيح :قلنا
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ما وإنَّ  ،ضوعوالخاضع خصوص دون التولماطؤ ه التطأ أنَّ إلاَّ  اً مع

سبيل المجاز  علىٰ ]] ٣٣٨/[[ص  ه راكعبأنَّ ف الخاضع صَ ويُ 

من  كلُّ ( :ينكتاب الع احبد صقال الخليل بن أحم ،والتشبيه

وأنشد  )،عها راكسُّ تم ض أو لاركبته الأر لوجهه فمسَّ  ينكبُّ 

 :يدللب

   تي مضتال خبر أخبار القرونأُ 

  ما قمت راكعكلَّ  نيِّ كأ بُّ دأ  

 : قولهيكون  ن أنْ ورنكِ  تُ فما :قالوا نْ إف
َ
�  ا�ز�

َ
توُن

ْ
  ةَ وَ�ُؤ

 اكِ وهَُمْ رَ : وقوله ،لهم بإتيانهم وصفاً 
َ
م المراد أنهَّ يس ل عُون

ن شأنهم الركوع م اه أنَّ معنما وإنَّ  ،أعطوها في حال ركوعهم

  طاء وقت إع فعلونه في غيركانوا ي فوصفهم به وإنْ  ، مدتهعاو

 ؟زكاةال

كلام المفيد عن ظاهر ال يث هو خروجح منا ذلك أنكرن :قلنا

اف نصرالا ولا طريق إلىٰ  ،ع الصلاةفي حال ركو الزكاة كان نَّ أ 

 ختيار.اهر مع الاعن الظ

ر وظاه )،وهو راكبانه إخو ىٰ يغش(فلان  :ومثل ذلك قولهم

في ن زماال وأنَّ  ،يانه إخوانه حال غشه راكب فيأنَّ  لىٰ ع يدلُّ  هذا

 .ين واحدالأمر

الزكاة لم تكن في حال  نَّ إ :قلنا ىٰ تا موهو أنَّ  ،ء آخرشيو

فإذا  ،الصلاةام بإق فهم ه وصلأنَّ  ،التكرار الكلام إلىٰ  ىٰ أدَّ  ،كوعالر

وصف الر ون تكرَّ لُّ صَ ريد يُ م راكعون وهو يوصفهم بعد ذلك بأنهَّ 

 ا�ص� يقُِيمُ : ولهخل في ق وع داالرك لأنَّ  ،لصلاةبا
َ
 ون

َ
 لا

َ
 . ة

 ،ه عندكم زكاةلم يكن يلزم  ؤمنين عليٌّ الم فأمير :قالوا فإنْ 

 .يسارمن ذوي اله لم يكن لأنَّ 

ما ملك وربَّ  ،لم تجب عليه قطُّ  كاةالز أنَّ  لىٰ لسنا نقطع ع :قلنا

في  وهوكاة لزا قتو ىٰ وأت ،النصاب]] ٣٣٩/[[ص  مقادير ىٰ أدن

 قفما إذا اتَّ لاسيّ  ،سر موه نَّ إ :ملك مأتي درهموليس يقال لمن  ،يديه

 .حداً وا ها وقتاً له وجوب الزكاة من

لم تكن عليه   ،كاة نافلةهذه الز تكون أنْ  وقد يجوز أيضاً 

ه متناول لأنَّ  ،النفل من الصدقة زكاةً  ىٰ سمَّ يُ  ع أنْ انم ولا ،واجبة

في الحسنات  نموُّ عليه ال يستحقُّ  اءً طعإفي كونه  ،رض منهاللف

 في النافلة مشتركاً  كملزكاة عندن لفظ اكا إنْ ف ،ثوباتوالزيادة والم

كان  وإنْ  .جوابنااهر الظ ه علىٰ والفريضة فقد توجَّ من الصدقة 

ما هو المفترض منها نَّ إالزكاة ن ظاهر لفظ م المستفاد نَّ عندكم أ 

جمع الم خبارظاهر ورود الأالن صرفنا عن ا ممَّ كنَّ ،دون ما سواه

 طُّ لزمه ق ت لمه مع أنَّ  . نينؤمأمير الم الآية نزلت في عليها بأنَّ 

 وإلاَّ  ،فلةزكاة النا من حمل ذلك علىٰ  بدَّ  فلا ،كاةفريضة الز

 ر.صنا الأخباخصَّ 

الصدقة في حال  ف ساغ لأمير المؤمنين كيف :اقالو فإنْ 

 ؟بغيرها لاً اتغلها واش إبطالاً  ليس ذلكأوَ  ؟الصلاة

  عال المنهيفالأ جميع نَّ غير عالمين أ  اأقرب ما في هذا أنَّ  :نالق 

فيجوز  ،ها في تلك الحال محظورة كلُّ لصلاة كانت يوم في اا النهع

الكلام  إنَّ  : قيلد وق  الأسباب. رود حظر هذهون هذا قبل ويك أنْ 

 .ونهي عنه بعد ذلك ،في الصلاة قد كان مباحاً 

 لأنَّ  ،رتموه في السؤالكذك لم يلزم ما كذلر و لم يكن الأملو

ام بحدود القيعن  لاً لم يكن شاغ  نينير المؤمالذي فعله أم

ة لا يقطع خفيَّ  السائل إشارة إلىٰ  يكون أشار بل جاز أنْ  ،الصلاة

 اده وأخذ الخاتم من يده.منها مرالصلاة فهم  بمثلها

يسير  أنَّ  لىٰ فاق الفقهاء عرون هذا وأنتم ترون اتِّ نكِ فكيف تُ 

 ؟حالٍ  لا يقطعها علىٰ في الصلاة  العمل

تيفاء  لإعطاء عن اسل بايشتغلم  ه نَّ أ  لىٰ ع يدلُّ  والذي

المدح  افة إلىٰ لإضوا ،نزول المدح له في القرآن ائط الصلاةشر 

 .ناما للأمه ولي� تقدي

 رون أنْ نكِ فما تُ  ،ه بهذه الآية إمام للخلقفإذا ثبت أنَّ  :قالوا نْ إف

 ؟بعد عثمان لكاستحقاقه لذلمراد ا يكون

ه  من ثبت ل كلَّ  أنَّ ل بَ ذلك من قِ أنكرنا  :قلنا]] ٣٤٠[[ص /

 ولا يخصُّ  ،حالٍ  في كلِّ  9االله ا بعد رسول بها يوجبه الإمامة

 .لٍ دون حا بذلك حالاً 

 في كلِّ  9نا ورسوله وليُّ  االله تعالىٰ  ل أنَّ بَ ذلك من قِ وأنكرنا 

 ، ول االلهرساسم   علىٰ لمؤمنينا أمير طف ذكروقد ع ،حالٍ 

ه حقَّ كما است حالٍ  في كلِّ  ذلك أيضاً  يستحقَّ  فوجب أنْ 

 . من غير انفصال  لالرسو

قدوة  9 ت رسول االلهه ليس في وق أنَّ  الدلالة علىٰ ولولا قيام 

 )لوات االله عليهص(ن أمير المؤمنين كال ،لا إمامسواه وللخلق 

اصلة   فصل من غيروما اتَّ  ،ةنزلت الآي هذا المقام مذ يتسحقُّ 

 .ولا إهمال بولاية

 .هانح البربواض قِّ الح ادي إلىٰ الحمد الله الهو

*   *   * 
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 هـ): ٤٦٠الطوسي (ت  يخصول/ الشتمهيد الأُ 

 إِ  :تعالىٰ  القرآن: قوله فنصُّ  ]]٥٣٩[[ص 
�
 ُ�مُ االلهُ ا وَِ�� مَ �

ينَ يُ  ِ
�

ينَ آمَنُوا ا� ِ
�

ُ وَا�  وَرسَُو�ُ
َ
 ا قِيمُون

َ
لا تُ  ةَ �ص�

ْ
 وَ�ُؤ

َ
 ون

َ
� مْ  ةَ وهَُ ا�ز�

 اكِعُورَ 
َ
المراد  أنَّ دلالة من الآية ال هجوو  ).٥٥دة: (المائ �ن

بالقيام  وأولىٰ  لأمربا قاً ان] متحقِّ ك في الآية من [ ِ��ُ�مُ وَ بلفظ 

ينَ آمَنُوابـ  المعنيَّ  أيضاً أنَّ ت ثبو يجب طاعته،و به ِ
�

أمير  ا�

مرين ثبوت وت الأفي ثبو ،)آلهو عليه االله اتصلو( المؤمنين

 . إمامته 

تفيد   )وليٍّ (لفظة:  نَّ : أ لهاأوَّ  :شياءأ  انيب لىٰ إتحتاج  وهذه الجملة

ه من غير دون كلآية ذلالمراد بها في ا ثانيها: أنَّ و في اللغة، لىٰ الأو

ينَ آمَنُوابـ  المراد ثالثها: أنَّ و الاحتمال،وجوه  ِ
�

 ينمنلمؤ اأمير ا�

 ه.دون غير  عليٌّ 

م  نهَّ ؛ لأهل اللغةهو ظاهر من أ  ل ما الأوَّ  علىٰ  يدلُّ ذي وال

يصفون و د عليها.لعقبا ن أولىٰ اكالمرأة؛ إذا  وليُّ يقولون: فلان 

 العفو.و البةلمط با كانوا أولىٰ لدم؛ من حيث م أولياء اأنهَّ العُصبة ب

عهد  ه وليُّ ح للخلافة: إنَّ يقولون للمرشَّ ]] ٥٤٠[[ص /و

 : ميتكال . قالالمسلمين

   ه ليِّ الأمر بعد و ونعم وليُّ 

  بالمؤدِّ  منعو ىٰ والتق تجعومن 

 بيره.ام بتدبالقي ك أولىٰ بذلاد وأر

، والمولىٰ  : الأولىٰ لهمثو حقّ،هو الأ : الذيد: الوليُّ قال المبرَّ 

 واحد. ىٰ ث عبارات بمعنالثلا فجعل

 مران: لناه أ ما ق  الآية فيراد لما أنَّ  علىٰ  ا الذي يدلُّ فأمَّ 

ِ بـ  لمرادا ه ثبت أنَّ أحدهما: أنَّ 
�

ان مؤتياً كمن  اومَنُ ينَ آا�

فه بإيتاء وصفه بالإيمان وصلـماَّ  الىٰ تعه لأنَّ ؛ وعكاة في حال الركلزل

قد و ثبوت الصفتين معاً، ىٰ عرايُ  وع، فيجب أنْ كفي حال الر ةاكالز

،  ؤمنينمير الملأ لاَّ وع لم يثبت إكلرال ااة في حكإعطاء الز علمنا أنَّ 

 فيما كذل علىٰ  لُّ تديسو .ينالمؤمنجميع  كاد بذلريُ  نْ أ  كفبطل بذل

  شاء االله. إنْ  دبع

 رسولهو تعالىٰ  االله غير وليٌّ  ون لناكي أنْ  ىٰ نف تعالىٰ ه نَّ والثاني: أ 

مَ  ا بلفظةالذين آمنوو
�
 رَ كِ هذه اللفظة تفيد تحقيق ما ذُ  ؛ لأنَّ اإِ�

 النحاة مام يقولون: إنَّ أنهَّ  ىٰ ر تر. ألاَ كيذ ن لمي الصفة عمَّ فنو

لت كما أ إنَّ و ة،لجاهليَّ احة في اما الفصإنَّ و ون،يُّ صرلبقون اقِّ المد

المراد بجميع و م،عندي دره كل ماإنَّ و ،ما لقيت زيداً إنَّ و رغيفاً،

 ين،يِّ م يعنون نفي التدقيق عن غير البصرالتخصيص؛ لأنهَّ  كذل

 يف،الرغ علىٰ ل ما زاد كأ ي نفو ة،اهليَّ لجالفصاحة عن غير ا يفنو

 علىٰ ي ما زاد فن]] ٥٤١[[ص /و زيداً،ا دن عاء عمَّ نفي اللقو

 :ىٰ الأعشوقال  هم.درال

  حصىٰ  منهمولست بالأكثر 

 

  رِ اثللكة العزَّ ما وإنَّ  

 كاثر.ن ليس بة عمَّ العزَّ وأراد نفي  

 ىٰ معن نما أردناه م ثبتص صيية التخالمراد بالآ وإذا ثبت أنَّ 

ة ة عامَّ لدينيَّ لاة اواالمو ةحبَّ ولاية الم نَّ التحقيق بالأمر؛ لأو مةالإما

  :وله تعالىٰ بقو إجماعاً، جميع المؤمنين في
َ
مِنُون

ْ
مُؤ

ْ
 وَا�

ْ
مُؤ

ْ
تُ  امِنَ وَا�

وِْ�َ ضُ عْ �َ 
َ
 ).٧١(التوبة:  عْضٍ اءُ �َ هُمْ أ

 :انأمر  المؤمنينير أم إلىٰ ه الآية توجُّ  علىٰ  والذي يدلُّ 

 مور،ق بالأُ قيبالتح ولىٰ الأ د بالوليِّ المرا ه إذا ثبت أنَّ أحدهما: أنَّ 

من خالف في  ؛ لأنَّ  هها إليهجُّ قال بتو كبذلقال من  لُّ وك

 ين.دِّ الاة في الوالم لىٰ عحملها  كذل

بنزول الآية  العامِّ و  ورد الخبر من طريق الخاصِّ  ه وثانيهما: أنَّ 

  ة فيه مشهورة. القصَّ و   وع، كال الر  ح قه بخاتمه فيدُّ تص   د ن ع    فيه 

 لَّ ك لأنَّ  دون غيره؛ه الإمام ثبت أنَّ ية الآب المختصُّ  هإذا ثبت أنَّ ف

 يره.بها دون غوص المخص مة قال هوالآية تفيد الإما إنَّ  :من قال

 ضيما قلتموه يقت علىٰ حمل الآية  ل: إنَّ يقو أنْ  وليس لأحدٍ 

ينَ ة فظل أحدهما: أنَّ  :نيمجازَ  علىٰ حملها  ِ
�

الجمع،  ضيتقت ا�

 لفظة  أنَّ : نيالثاو مجاز.الواحد  علىٰ  فحملها
َ
  يقُِيمُون

َ
لا   ةَ ا�ص�

 ا�وَ�ُ 
َ
ون

ُ
ت
ْ
 ؤ

َ
�  ز�

َ
  هلاَّ ل، فالحا علىٰ ا لونهأنتم تحمو تفيد الاستقبال، ة

  قوله: نحمل جاز لنا أنْ 
َ
�  ا�ز�

َ
ون

ُ
ت
ْ
 وَ�ُؤ

َ
من  ه أراد أنَّ أنَّ  علىٰ  ة

كون ي عون، دون أنْ كم راصفتهم أنهَّ  ن مو اة،كزتاء التهم إيصف

 ؟ىٰ خرللأُ  لاً حا فتينالص ىٰ إحد

 ا لفظة ؛ أنَّ كوذل
َ
 يقُِيمُون

َ
لا  ةَ وَ �ص�

َ
�  ا�ز�

َ
توُن

ْ
م  غير مسلَّ  ةَ �ُؤ

 ما يختصُّ إنَّ و ين،بالحال أليق عند النحويِّ بال، بل ه للاستقأنَّ 

ل  الحا علىٰ اها حملن ىٰ ومت ف فيه، سوبالاستقبال بدخول السين أو 

 زاً.كن مجاي لم

رآن في اللوح لقا دثأح الىٰ عت االله إنَّ  :قالمذهب من  علىٰ و

حقيقتها الاستقبال  ]]٥٤٢ [[ص /م أنَّ لِّ ظ، يقول: لو سُ المحفو

 ك الحال.ن وقع في تلكالفعل لم ي ؛ لأنَّ ةً قيقضاً حأي ناك

ينَ آمَنُوا ظة:ا لفوأمَّ  ِ
�

ت قد صاركان للجمع ف وإنْ  ا�

يرة، كثر م، ولذلك نظائالواحد المعظَّ  ه عن بعبرَّ ل يُ ستعماالا بعرف
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  : ، قال تعالىٰ ذلك حقيقةً في العرفر صاد فق
ْ َ
ا �

�
َ إِن

ْ
� ا  نُ نزَ�

 
َ

يْك
َ
سَ وَ )، ٢٣: نسان(الإ عَل

ْ
� ِ

ْ
نَا الإ

ْ
ق
َ
 خَل

ْ
د

َ
ق
َ
 ل

َ
 ؛٢٦ر: لحج(ا ان

 )، و١٦ق:  ؛١٢المؤمنون: 
َ
ا أ

�
ن
َ
نَارْ أ

ْ
؛ ٣٤، ٣١، ١٩ :قمر(ال سَل

 وفي القرآن من الألفاظ في كغير ذلو ،)١٥ل: مِّ ؛ المزَّ ١: نوح

 ستعمال.لاا رفع

 أولىٰ ما قلناه  علىٰ ان الحمل كل مجاز كذل منا أنَّ سلَّ لو  اأنَّ  علىٰ 

 شاهد له، لا في القرآنوه لا ما قالو مجازنا له شاهد، لوه؛ لأنَّ قاا ممَّ 

 ولا في العرف.

 ية شيئاً؛ لأنَّ لآ نستفد باما قالوه لم علىٰ  هاناحمل يضاً: فإنْ أ و

د ما قلناه يفي علىٰ حملها و لآية، اغيرب ومة معلينيَّ دِّ الب الموالاة وجو

  بها. فاد إلاَّ تسما لا يُ 

صوص وهو الخ مجاز آخر، علىٰ لهم من حمل الآية  ه لا بدَّ أنَّ  علىٰ 

ينَ آمَنُ  :وله تعالىٰ في ق  ِ
�

الاستغراق لا  علىٰ حملها  ؛ لأنَّ واوَا�

ون كي أنْ  دَّ ب لاو ،مؤمنينلل يجوز إلاَّ ين لا في الدِّ الاة المو ؛ لأنَّ يجوز

بـ  ىٰ ن عنخارجاً عمَّ  مُ وَِ���ُ : ه بقولهوُجِّ و من خوطب بها

ي ِ
�

 واحد وليَّ نفسه. لُّ كون كي أنْ  إلىٰ  ىٰ  أدَّ إلاَّ و ،وانَ آمَنُ ا�

من قال بالعموم،  عند لآية صارت مجازاً ا وإذا وجب تخصيص

ِ ظة لف نَّ قلنا: إ ىٰ ومت .ازانصار معهم مج فقد
�

 اوينَ آمَنُ ا�

 . تأويلنا أولىٰ  صارحد، فقد مجاز وا مَعَناحقيقة في الواحد صار 

الخضوع، دون و وع الخشوعكبالر : المرادلقوي أنْ  دٍ لأح وليس

 ها فياة، دون إيتائكالز هو المدح في كذل نَّ طأطؤ المخصوص؛ لأالت

 ا.اً لهن قطعكاما ربَّ و الصلاة، نقصان في كذل وع؛ لأنَّ كحال الر

ه بِّ شُ  ماإنَّ و لمخصوص،وع هو التطأطؤ اكالر ةيقحق ؛ أنَّ كوذل

أنشد في و أهل اللغة، كذل علىٰ  قد نصَّ و مجازاً، كبذل ضوعالخ

  للُبيد:كتاب العينصاحب  كذل

   مضت تيأُخَبرِّ أخبار القرون ال

  ما قمت راكع كلَّ كأنيِّ أَدِبُّ  

ل  قا و المجاز. علىٰ ا حملهوز فلا يج كالحقيقة ذل وإذا ثبت أنَّ 

كوع الر ه:منو وجهه، علىٰ بو كلذي يا ع:كصاحب الجمهرة: الرا

 ة.في الصلا

لا نقصان في الصلاة من حيث هو فعل  كذل إنَّ  لهم:ا قووأمَّ 

ان كلو  كذلك]] ٥٤٣[[ص /ون كي ماه إنَّ ق بها، باطل؛ لأنَّ يتعلَّ 

إذا  ةً صَّ ف، خاخلا بلا  الأفعال فمباحير من ا اليسفأمَّ  ثيراً،كفعلاً 

 وهيآتها.  أفعالهاو ةائط الصلام بشرمانعاً من القيا كن ذلكي لم

 كبذل 9 بشارة النبيِّ و فاعلها بمدحنزول الآية  أنَّ  علىٰ 

 ل.جهة الأفض علىٰ ه وقع أنَّ  علىٰ  اه، يدلُّ إيَّ 

ل  جع ماإنَّ ل، بل وع أفضكاة في حال الركعل الزا لم نجأنَّ  علىٰ 

مَ لنا، فقال:  ليٌّ و هوصفه بأنَّ صفةً للذي  كلذ تعالىٰ االله 
�
  اإِ�

يااللهُ وَرسَُ ُ�مُ وَِ��  ِ
�

ُ وَا�
ُ

 ،كبذل ىٰ  من عنبينِّ يُ  نْ أراد أ  ،نَ آمَنُواو�

زه باسم لو ميَّ  ماكوجه التمييز له،  علىٰ ورة كلمذنه بالصفة ابيَّ و

وجه  علىٰ  قعو كذل ا أنَّ ن علمنكصفة الخلقة، ل اللقب أو

 ك.بذل 9 يِّ بنالبشارة و يةم نزول الآكبح الفضل؛

في و الصلاةفي  انواكفي أقوام  الآية نزلت ال: إنَّ من ق  ا قولفأمَّ 

 ا� :لىٰ ، فقال تعاعوكالر
َ
ينَ يقُِيمُون ِ

�
 ا�

َ
لا  ا�ز� ص�

َ
توُن

ْ
وهَُمْ  �ةَ ةَ وَ�ُؤ

 رَ 
َ
وع، بل أراد كفي حال الر ةاكلم يرد إيتاء الزو في الحال، اكِعُون

 .ونكعار هم في الحالو طريقتهم كذل أنَّ 

وم فهالم لأنَّ  م؛لاكوجه الو ةالف العربيَّ يخك ذل فباطل؛ لأنَّ 

  ، )كهو ضاحو المدح من جاد بماله ما يستحقُّ إنَّ (القائل:  من قول

 كأفاد ذلو ل،الحا ىٰ ، بمعن)بكار هوو إخوانه فلان يغشي(و

 حال في يغشي إخوانهو ه،كه في حال ضحمفاد قوله: يجود بمال

 كوبه.ر

مْ  : ه تعالىٰ قول نا ل حم و ا لأنَّ  علىٰ   اكِ  رَ وهَُ
َ
لا و  لوه، ما قا  علىٰ  عُون

 قوله:  راراً؛ لأنَّ ك ت  ك ان ذلك ل اة، ك يتاء الز حالاً لإ  جعله ن 
َ
  يقُِيمُون

 
َ

لا  غيره،و  وع ك الر  علىٰ تملة الصلاة مش لأنَّ ؛ وع كأفاد الر  ةَ ا�ص�

  . كان أولىٰ ف   داً، راً مجدَّ به أمستفدنا  ناه ا ما قل  علىٰ ا  حملناه   ىٰ ومت 

 هأنَّ   المؤمنين يرأموم من حال يقول: المعل أنْ  حدٍ س لأيول

 عاً،ان تطوُّ كما ما فعله إنَّ و ت يده،ذاة اة؛ لقلَّ كالز لم يجب عليه

من اً فاق وقع اتِّ  كذل الظاهر أنَّ و اةً،كز يف يجعل إعطاء الخاتمكو

 كاةً؟ز ونكيف يكم، فغير قصد متقدِّ 

ب  الحال أقلّ نصا  ك في تل  كَ لَ مَ  ون ك ي  أنْ ر كَ ن ه لا يُ ؛ أنَّ ك وذل 

  ك الاستبعاد لذل و  م، هو مائتا دره و  ]] ٥٤٤[[ص /  اة، ك ز تجب فيه ال 

هذه   اةً؛ لأنَّ ك مّيت ز سُ و  عاً، تطوُّ  ك ون ذل ك ي  ن أنْ ك يم و  لا وجه له. 

مّيت  ما سُ إنَّ و  ، حقيقتها النموُّ  نَّ النفل؛ لأ و  الفرض  لىٰ ع اللفظة تقع 

  . اقبة ع ال   في إليه    يؤول   ك لما ع بذل شر اة في ال ك الز 

د له دَّ ون تجكي نْ ز أ يجوو ،ةفيه من نيَّ  فلا بدَّ  ةاكا دفع الزفأمَّ 

لو لم و ة،س الفضَّ ه من جناةً؛ لأنَّ كجعل الخاتم زو ال. الح ة فيالنيَّ 

 عندنا.  بالقيمة جائزاً  عطاؤهكان إن من جنسها لكي

ناً ونه مؤمكه في يدخل با م الآية ورة فيكلمذا اةكوليست الز
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رج ج مخخر كذل ا أنَّ نَّا قد بيَّ نَّ النفل؛ لأ علىٰ حملها  زويج لا ىٰ حتَّ 

ون به كون المراد به ما يكي نْ التمييز، دون أ ك وبذل الوصف

ن يقيمون نوا الذيالذين آمو يقول: ىٰ ، حتَّ كح بذلصرَّ لو و مؤمناً.

إعطاء  ا أنَّ نَّيَّ ب قدو .ان جائزاً ك، عون بالخيراتيتطوَّ و الصلاة

ه ل؛ لأنَّ عمل قلي هو ماإنَّ و د الصلاة،فسِ يُ  ثير ك تم ليس بعملالخا

ق ه أراد التصدُّ نه أنَّ هم م، ففكالسائل بذل إلىٰ شار ون أ كي أنْ  زائج

 ف.الصلاة بلا خلا فيالعمل جائز  يسيرو به عليه.

 كلة ذفي الصلا ان مباحاً كون الفعل كي ه لا يمتنع أنْ أنَّ  علىٰ 

ن كلو لم يو فيما بعد، خَ سِ نُ ما إنَّ و اً لام مباحكن الاكما كالوقت، 

 .به  حَ دِ لما مُ  كذلك

وع هو الذي  كريقول: الموصوف هاهنا بال نْ أ  وليس لأحدٍ 

ِ�  :هلين به بقول المرتدِّ بدِّ ه يُ أنَّ وصفه ب
ْ
 يأَ

َ
سَوفْ

َ
وْمٍ ف

َ
ب�هُمْ  االلهُ بقِ ِ

ُ
�  

ذِ 
َ
ب�ونهَُ أ ِ

ُ
ٰ وَ�

َ َ
ةٍ �

�
مِنِ�َ  ل

ْ
مُؤ

ْ
  قة التواضعوأراد به طري ا�

َ
ٰ ةٍ ز� عِ أ

َ َ
�  

 
َ

�
ْ
اهِدُ فرِِ�ال

ُ
 ِ� نَ �

َ
 يلِ االلهِ سَ�ِ ون

َ
  وَلا

َ َ
�  

َ
وْمَة

َ
� 

َ
ون

ُ
 اف

َ
  ئِمٍ  لا

 ين.دِّ ال الاة فييفيد المو كذل لُّ وك )،٥٤(المائدة: 

ون الموصوف كي نْ ه لا يجب أ هذا غير صحيح؛ لأنَّ  ؛ أنَّ كوذل

 ونكي أنْ يمتنع ، فلا ىٰ خرلأُ الموصوف بالآية ا هو الآيتين بإحدی

 . لمؤمنين اأمير بالثانيةو ،المؤمنينيع جم ولىٰ د بالآية الأُ رالما

 أمير إلىٰ هة متوجِّ  ولىٰ الآية الأُ  ووا أنَّ أصحابنا ر أنَّ  علىٰ 

فيه، من ها حاصلة لُّ كت فيها رَ كِ لتي ذُ صاف االأو ؛ لأنَّ منينؤلما

  االله اً في سبيل ؤمنين، مجاهدالم علىٰ يلاً ن ذلافريكال علىٰ ونه عزيزاً ك

 لائم. يخاف لومة]] ٥٤٥[[ص / لا

في  كاد ذلا فسنَّر بيَّ كأبي ب علىٰ  ولىٰ ة الأُ لآيت الَ حمُِ  ىٰ متو

ن ك تورة في الآية لمكذالمت هذه الصفا بأنَّ  )تلخيص الشافي(

ايةٌ في كه نن لكه لم تأنَّ علوم من الم ر؛ لأنَّ كحاصلةً في أبي ب

 البأس أهل منموقف أحد  لا وَقَفَ و يل،لا قتو ينكالمشر

 ف بالجهاد مَنْ وصَ يُ  فيكثيرة، فك م في مواضعالنجدة، بل انهزو

عن  كة، روي ذلزولها في أهل البصروي نقد رو هذه صورته؟

 .T ر بن ياسر عماّ و ساعبّ ابن 

في   اً امون إمكي مامة لوجب أنْ ان المراد بالآية الإكقيل: لو  فإنْ 

 لإجماع. ك خلاف اذلو ل،الحا

اق  الاستحقو د بالآية فرض الطاعةرالما نَّ أ  انَّيَّ قد ب قلنا:

م سلِّ فلا نُ  ان ثابتاً في الحال،كهذا و النهي،و لأمرباف للتصرُّ 

 خلافه. علىٰ الإجماع 

 في كرُ الحالَ اقتضاه أيضاً فيما بعد ذلظاهال ه لو اقتضىٰ نَّ أ  علىٰ 

  اة النبيِّ  يُرد حال حيه لماع أنَّ علمنا بالإجم يع الأحوال، فإذاجم

 ده.بقي ما بع

 اع؛ لأنَّ ه بالإجمقولقط عثمان س دبعما  علىٰ حمل الآية  ومَنْ 

ثبتت  :لويقالناس بين قائلَين: قائل  ؛ لأنَّ كذل علىٰ أحداً لم يحملها 

من و .صِّ قائل يقول بالنو ثبتت بالاختيار،و عد عثمانإمامته ب

 ،بلا فصل 9 اً بعد النبيِّ ثبتت أيض :يقول بالنصِّ  ثبتت :يقول

عد ن بدو د عثمانبعة لإماماقتضت الآية ا :من يقول ليس فيهمو

 ع.ن الإجماك خروج عل بذلالوفاة بلا فصل، فالقو

م عليه من لاكفال ،بن الصامت دةالآية نزلت في عبا :ومن قال

ما و ة،مَّ ثر الأُ كمها أ سلِّ آحاد لا يُ هذه رواية  أحدهما: أنَّ  :وجهين

 كان محالفاً عبادة  : أنَّ الثانيو .يهمجمع عل ه من نزولها في قلناه

أنزل عليه، ف كذل قطعت اليهود حلفه، فاشتدَّ  لمأس فلماَّ  د،هوللي

االله  ت حلفه فإنَّ انت اليهود قطعك إنْ ه فيه هذه الآية أنَّ  تعالىٰ  االله

 لُّ وك به،تقويةً لقلو لهن آمنوا؛ تسليةً ذيالو رسولهو هوليُّ  تعالىٰ 

 ك جائز.ذل

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠(ت  سيالطو ق بالاعتقاد/ الشيختعلَّ  ياد فيماتصالاق

 9 النبيِّ بعد مام الإ نَّ أ علىٰ  أيضاً  ويدلُّ  ]]٣١٩[[ص 

 إِ  :قوله تعالىٰ   علىٰ 
�
مُ ا وَ مَ � ينَ آمَنُوا  االلهُ وَ  ِ���ُ ِ

�
ُ وَا� رسَُو�ُ

 ِ
�

 ا�
َ
 ا�ص� ينَ يقُِيمُون

َ
 لا

ْ
 ا�ز� ةَ وَ�ُؤ

َ
 توُن

َ
 رَ  ةَ وهَُمْ �

َ
 ة:[المائد �اكِعُون

في الآية من  وَِ��ُ�مُ  ىٰ نعم نَّ أ لآية ا في ووجه الاستدلال  ،]٥٥

 نَّ أ  أيضاً  بت ه، ويثعتبالقيام به وتجب طا للأمر وأولىٰ  اكان مستحق� 

ينَ آمَنُوابـ  المراد ِ
�

ن الأمراذا ثبت إو ، أمير المؤمنين ا�

 .  تهإمام ثبتت

 اء:يشأ بيان  لىٰ إ الجملة تحتاج وهذه

 ة.اللغ في الأولىٰ  يدتف) لفظة (وليٍّ  نَّ أ لها: أوَّ 

 ك.المراد بها في الآية ذل نَّ أ وثانيها: 

 .  المؤمنين وا أميرمنالمراد بالذين آ نَّ أ وثالثها: 

م لأنهَّ  ، اللغةل: استعمال هذه اللفظة فيالأوَّ  والدليل علىٰ 

  ليُّ ، وفلان وهابالعقد علي ذا كان أولىٰ إالمرأة  فلان وليُّ  :لونيقو

عهد  وليُّ  :لدية والعفو، ويقولونوا ة بالقودالبطذا كان له المإالدم 

 للخلافة. حمرشَّ المسلمين لل



 لايةالو آية) ٣١( /لف حرف الأ ......................................................................................................... ١٦٦

 ت:الكميل وقا ]]٣٢٠[[ص /

   هالأمر بعد وليِّ  ونعم وليُّ 

  بدِّ ونعم المؤ ىٰ ومنتجع التقو 

 ر وتدبيره.بالأم قيامبال الأولىٰ  الوليِّ يعني ب

 ىٰ نمع عبارة عن لىٰ ووالأ ، والمولىٰ الأحقّ و ه ليُّ الو :دالمبرَّ  الوق 

 . واحد

د المرا نَّ أ ذا ثبت إه نَّ أ ة ذلك: المراد في الآي نَّ أ  والدليل علىٰ 

ه صفو لـماَّ ه لأنَّ  ،للزكاة في حال الركوع تياً ان مؤآمنوا من كبالذين 

 نْ أ يجبحال الركوع ف الزكاة في اءووصفه بإيتمان لإيبا تعالىٰ 

في حال  لزكاةيعط الم  اً دأح نْ أ قد علمنا صفتين، وثبوت ال ىٰ عيرا

  . بها دون غيره المعنيُّ يكون هو  نْ أ  فوجب ، الركوع غير عليٍّ 

ورسوله والذين آمنوا االله غير  ي�ايكون ول نْ أ  ىٰ نف لىٰ ه تعانَّ إف اً وأيض

ذكر  ين لمالصفة عمَّ ونفي  رَ كِ ذُ  تحقيق ما وهي تفيد )،مانَّ (إة بلفظ

  ،  درهمإلاَّ  لك ليس :دونيري ،ما لك عندي درهمنَّ إ :قولهم لةبدلا

نفي  :يريدون ،ونيُّ بصرال قونما النحويون المدقِّ نَّ إ :ويقولون

ة يريدون ما الفصاحة في الجاهليَّ نَّ إ :ونقولوي غيرهم،دقيق عن لتا

 هم. ن غيرنفي الفصاحة ع

 :ىٰ وقال الأعش

  حصىٰ  منهمولست بالأكثر 

 

  رِ ة للكاثوإنَّما العزَّ  

وإذا ثبت  بكاثر.ن ليس عمَّ  ةي العزَّ ]] أراد نف٣٢١[[ص / 

مامة، لإا ىٰ ثبت ما أردناه من معن )المراد بالولاية التخصيص نَّ (أ 

ينة والموالاة ولاية المحبَّ  نَّ مر لأبالأيق والتحق يع في جم ةية عامَّ الدِّ

 عض.ب عضهم أولياءن والمؤمنات بوالمؤمنويه، اع علة للإجممَّ الأُ 

 أمران:  وا عليٌّ آمنين الذد براالم نَّ أ  علىٰ  لُّ ديوالذي 

من  فكلُّ  قّ والأح الأولىٰ  بالوليِّ المراد  نَّ أذا ثبت إه نَّ أ حدهما: أ 

من خالف في ذلك حملها  هة إليه، لأنَّ هي متوجِّ  :الك ق بذلقال 

ينة في والاالم علىٰ   ؤمنين.لجميع الم الدِّ

  الآية بنزول والخاصِّ  مِّ طريق العا منورد الخبر  هنَّ أ الثاني: و

ة في ذلك مشهورة. ، والقصَّ في حال ركوعه هخاتمقه بصدُّ د تعن

من  لأنَّ كلَّ ن غيره دو متهية ثبتت إماالآب ه المختصُّ نَّ أ ذا ثبت إو

 غيره.المخصوص بها دون ال هو مامة ق الآية تفيد الإ قال بأنَّ 

  هين: جو م عليه من  لا الصامت فالك في عبادة بن   نزلت قال  ومن  

 ة يدفعها، وما قلناه فيمَّ الأُ  كثرة أ شاذَّ ية رواهذه  نَّ أ أحدهما: 

 .عليه مجمع زولها فيه ]] ن٣٢٢[[ص /

أسلم قطعت  فلماَّ لليهود  عبادة كان محالفاً  نَّ أ ي رو هنَّ أ والثاني: 

ه ة تسلية لفيه الآي الىٰ تع االله فأنزلعليه ذلك  شتدَّ افته ود محالاليهو

 .هتلقلَّ  قويةوت

ركوع كانوا في الصلاة في ال قوام أت فينزلالآية  إنَّ  :ومن قال

ما نَّ إو في حال الركوع،ة م أتوا الزكاال لأنهَّ راكعون في الح وأرادهم

 لأنَّ  ه باطلهم في الحال راكعون. فقولذلك طريقتهم، و نَّ أأراد 

لقائل ا من قول فهومالم لام لأنَّ ووجه الكة، للعربيَّ  ذلك مخالف

 إخوانه ىٰ يغش حك، وفلاناضهو بماله و المدح من جاد قُّ حيست

 هوو )لقيت فلاناً  :قال الحال. وكذلك لو ىٰ وهو راكب، معن(

  لقائه في حال الأكل.ه إلاَّ يفل عقَ ل لم يُ يأك

 :هولق لأنَّ  ،ه كان ذلك تكراراً لوقاا م علىٰ  لَ ه لو حمُِ نَّ أ  علىٰ 

 ُا�ص� ي 
َ
 قِيمُون

َ
 :قولهرير لتك )ىٰ ولا معن( ،عه الركوفيدخل  ةَ لا

 َمْ رَ و  اكِعُ هُ
َ
 ه عبث.لأنَّ  ون

 ذكره أحد من لاو ،ائيبَّ حد غير الجُ هذا القول لم يقله أ  نَّ أ علىٰ 

الآية لو كانت في قوم  لأنَّ  ،]] أصحاب الأخبار٣٢٣[[ص /

 نَّ أ ليل علىٰ من ذلك دالأخبار  يوفي تعرِّ  ،رَ طِ وسُ  لقيل نينمعيَّ 

 ه.ل صلأ ذلك لا 

: حمل قولهمجاز، واحد الو علىٰ  )الذين( لفظ حمل :قيل نْ إف

 
َ
�  ا�ز�

َ
تُون

ْ
ها الاستقبال،  يقتحق آخر، لأنَّ  في الحال مجاز ةَ وَ�ُؤ

من  نَّ إ :المراد :فنقول ؟مجاز واحد ل علىٰ مَ ن يحُ أ يجوز  لا مَ فلِ 

 ىٰ حدإل عَ ون، ولا يجُ م راكعنهَّ أ صفتهم  إيتاء الزكاة، ومنفتهم ص

 .ىٰ خرلأُ ل ين حالاً فتالص

عرف  بلفظ جمع فقد صار ان ن كإو  )ذينلا( لفظ ا: أمَّ قلت

  :هلك نظائر كقولولذ ،معظَّ واحد م  به عنعبرَّ الاستعمال يُ 
�
ا إِن

 
ْ َ
َا�

ْ
� ز�

َ
َ  نُ ن

َ
� ُ

َ
ا �

�
رَ وَ�ِن

ْ
ك

�
 افظُِ ا�

َ
ا : وقوله ،]٩ [الحجر: � ون

�
إِن

 
ُ
نَ أ

ْ
 وَ : وقوله ،ارسِْل

َ
رْ ل

َ
 أ

ْ
د

َ
نَ سَ ق

ْ
وقال   الألفاظ. من ذلك يروغ ،ال

المراد به واحد  )الذين قال لهم الناس( :قوله نَّ إ :التفسير أهل

ما نَّ إبال والحال والاستقبين  تركةفمش )يؤتون(ا لفظ معروف. وأمَّ 

سوف عليه، وهي بالحال   سين أوبالاستقبال بدخول ال يختصُّ 

مل لحاا لكان اويتس قائم، ولو مررت برجل :ونم يقول. لأنهَّ أشبه

 . يكن مجازاً  ، ولمحقيقة همامن حدٍ وا كلِّ  لىٰ ع

كان ولا  االله  نَّ أ ل العدل مذهب من خالفنا من أه من نَّ أ  علىٰ 

 هذا حمل الآية علىٰ  أحدث الذكر، فعلىٰ  ]] ثمّ ٣٢٤[[ص / ءشي

 قة.ال حقيالاستقب



 ١٦٧  .........................................................................................................  الولاية آية) ٣١لف / (حرف الأ

  شاهد له في ل ومجازهم لاالاستعما له شاهد فيه مجازنا نَّ أ  علىٰ 

 لأنَّ  ،ية شيئاً د بالآنستفي لان أ  إلىٰ  أيضاً  يدِّ ؤفيُ  ،رف ولا لغةع

ينالموالاة   .اة معلومة بغيرهيَّ الدِّ

ينَ آمَنُواوَ : له تعالىٰ الخصوص في قو نَّ أ  علىٰ  ِ
�

منه،   لا بدَّ  ا�

لمؤمنين من ا حدٍ وا لُّ ون كيك نْ أ لىٰ إ ىٰ م لأدَّ عموال علىٰ  لَ ه لو حمُِ لأنَّ 

غير  ِ��ُ�مُ وَ  :الىٰ بقوله تعالمراد  نوكي نْ أ بدَّ  لاذن إنفسه ف وليُّ 

ينَ آمَنُوا: المراد بقوله ِ
�

م. وإذا وجب لالكم اليستقي وَا�

 ما قلناه دون غيره. صها حملها علىٰ خصَّ ن م يص الآية فكلُّ تخص

ع  لآية الخشوراد بالركوع في ال: الميقو نْ أ  دٍ لأح وليس

للغة وف في ارعالم نَّ ألك وذفي الصلاة، ع دون الركوع والخضو

به به الخضوع أطؤ المخصوص، وشهو التطكوع الر ىٰ معن من

 ذلك أهل اللغة. لىٰ ع والخشوع، وقد نصَّ 

  (لبيد):صاحب كتاب العين شدأن

   خبار القرون التي مضتأ  خبرِّ أُ 

  ما قمت راكعلَّ  كنيِّ أك أدبُّ  

وجهه ومنه كع الذي يكبو رة: الراالجمهصاحب وقال 

 ز حملها علىٰ لنا فلا يجوا ق انت الحقيقة مك ذاإة، فلاالصكوع في لرا

ه ة، لأنَّ للصلا مفسداً  علاً ف ةعطاء الخاتم في الصلاإالمجاز، وليس 

 تعالىٰ  االلهفقد مدحه  الفعل اليسير مباح، وأيضاً  نَّ ألا خلاف 

لما مدحاه  قصاً كان نفلو  ،ذلك ]]٣٢٥/[[ص  علىٰ  9 يُّ والنب

الزكاة  ليهلم تجب ع منين ير المؤمأ  نَّ إقال:  نذلك. وقول مب

 نَّ أ نعتميه لا ذلك باطل. لأنَّ  ة ذات يده فكيف يحمل علىٰ لقلَّ 

من ملك  نَّ نحو مأتي درهم لأل نصاب من المال أوَّ  يملك 

 لك.لاستعباد ذا فلا وجه غني�  ىٰ سمَّ ذلك لا يُ 

اة ه زكنَّ أ ية في الآ ع وليسالتطوُّ اد زكاة يكون المر نْ أ ويجوز 

منها وهي لا تنافي  بدَّ  كاة لاع الزفبدة . والنيَّ عطوُّ دون ت ضرف

 في الصلاة. رؤثِّ تُ القلوب لا  لا من أفعاالصلاة لأنهَّ 

 نْ أمامة لوجب يقول لو اقتضت الآية الإ نْ أ  دٍ وليس لأح

بالآية فرض المراد  نَّ أ انَّبيَّ ا قد وذلك أنّ  ،لالحافي  يكون إماماً 

 علىٰ  اع يمكن دعاء الإجمفلا ل الحالك في ذ لهن طاعة وقد كاال

حين  لىٰ إد بعمامة في الحال لاقتضاها فيما الإ قتضىٰ ولو ا خلافه

د  في الحال ثبت ما بع ه لم يكن إماماً نَّ أ  ذا قام الدليل علىٰ إف وفاته،

 .النبيِّ 

 ،ثمانبعد عا م وها علىٰ  حملتميقول: هلاَّ  نْ أ وليس لأحدٍ 

ة بعد  املم يثبت له الإم أحداً  نَّ جماع لأالإب هذا يسقط نَّ أ وذلك 

 تيار.لاخباثبتوا إمامته أ، من دون ما قبلها بالآية، بل عثمان

ثبتها له  أ بالآية وغيرها  نصِّ امته في تلك الحال بالإم ثبتأ ومن 

ف والفرق بين الأمرين خلا ،بلا فصل 9 النبيِّ  عدب أيضاً 

 .الإجماع

*   *   *  

 هـ):٤٦٠ (ت الطوسي يخلشا )/٢شافي (ج تلخيص ال

ما يدلُّ   ىٰ إمامته من القرآن: فأقو علىٰ  ا النصُّ ]] وأمَّ ١٠[[ص 

 : تعالىٰ له قوعليه: 
�
ينَ آمَنُوا ا وَِ��ُ�مُ االلهُ وَرَ مَ إِ� ِ

�
ُ وَا�

ُ
ِ سُو�

�
ينَ  ا�

 يُ 
َ

لا  ا�ص�
َ
 قِيمُون

َ
�  ا�ز�

َ
توُن

ْ
 عُواكِ رَ مْ  ةَ وهَُ ةَ وَ�ُؤ

َ
 ]. ٥٥ة: [لمائد �ن

 لمراد بلفظةا ة: هو أنَّه ثبت أنَّ يلآا لة منالدلاه ووج

 ُوَِ��ُ�م قن المذكورة في الآية: من كا  م، والقياماً بتدبيركمتحقِّ

ينَ آمَنُوا بـ عته عليكم، وثبت أنَّ المعنيَّ ب طابأُموركم، وتج ِ
�

 ا�

كونه  ة علىٰ ين دلالهذين الوصف. وفي ثبوت منين المؤ أمير

 إماماً لنا . 

لاً: علىٰ لُّ دقيل:  فإنْ  تفيد في الاستعمال ما  ) ظة (وليٍّ لفأنَّ  وا أوَّ

 وا علىٰ ف. ثمّ دلُّ التصرُّ دبير وق بالتقُّ من التح وهذكرتموه وادَّعيتم

اللفظة في وضع تحتمل  ، لأنَّه قد يجوز أنْ أنَّ المراد بها في الآية ذلك

د بعوا من دلُّ و لِّ حالٍ.بها إليه في كلمخاطب لا يقصد ا اللغة ما

ينَ  هتوجُّ  علىٰ  ِ
�

د بهأمير المؤمنين  إلىٰ  مَنُواآ ا�  ا، وأنَّه المتفرِّ

 .دون غيره

رناه، فظاهر لا لما ذك ) مفيدةا كون لفظة (وليٍّ : أمَّ قيل له

م يقو ىٰ مثله. ألاَ تر اشكال في ان ، إذا كالمرأة ليُّ لون: فلان وأنهَّ

ن فويصو د عليها.عقال]] و١١[ص بير نكاحها /[يملك تد

، من حيث كانت إليهم المطالبة أولياء الدمم المقتول بأنهَّ  عصبة

أمر  سلطان: إنَّه وليُّ ون في الذلك يقولعفاء. وكالإبالقود و

حه لخلا عهد   م بعده: إنَّه وليُّ فته عليهالرعيَّة، وفي من يُرشِّ

 ميت: المسلمين. قال الك

    هلأمر بعد وليِّ ا وليُّ ونعم 

  عم المؤدِّبون، ىٰ ولتقجع انتوم 

 الأمر والقائم بتدبيره. راد: وليُّ أ  وإنَّما

جم  كتابه المترد فيس المبرَّ اأبو العبَّ ل ]] وقا١٣[[ص /

): : تأويل (الوليِّ ]] تعالىٰ ١٥ن صفات االله /[[ص بالعبارة ع

ن ة: كلُّ من كامل الج). وفيولىٰ : أي أحقّ. ومثله (المالذي هو أولىٰ 
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قاً ومتح مراً لأوالي به في  ه) وأولىٰ ليُّ (ويُوصَف بأنَّه  دبيره،بت قِّ

 العرف اللغوي.

ا الذي ه من انَّبيَّ ) في الآية ما راد بلفظة (وليٍّ  المأنَّ  دلُّ علىٰ ي وأمَّ

لاً أنَّ المر هو أنَّه قدالإمامة، ف ىٰ معن ينَ آمَنُ بـ  ادثبت أوَّ ِ
�

 واا�

 نتكاو من هو م،ضهبع و)(ه بل العموم، علىٰ  جميعهم ليس هو

لزكاة في حال الركوع، لأنَّه هي إيتاء ا تيله الصفة المخصوصة ال

فسه نا) بعد ذكر نأنَّه (وليُّ من أخبره بن ماكما وصف بالإي لىٰ تعا

الزكاة ، كذلك وصفه بإيتاء )عليه وآله السلام(وذكر رسوله  تعالىٰ 

ا  منعاً، وقد علمبوت الصفتين ث ىٰ راعيُ  فيجب أنْ في حال الركوع، 

 ت في كلِّ مؤمن علىٰ زكاة لم تثبالالتي هي إيتاء  لثانيةا فةأنَّ الص

أنَّه يجوز مشاركة  حملوا أنفسهم علىٰ  نْ وإالفينا ، لأنَّ مخاقالاستغر

وه يُثبِت في ذلك الفعل له، فليس يصحُّ أنْ  غير أمير المؤمنين 

كاة لزا هم بإعطاءوصف المراد أنَّ  علىٰ فيما بعد  لكلِّ مؤمن. وسندلُّ 

إقامة الصلاة   من صفتهمأنَّ يكون أراد  ن أنْ كوع دولرا في حال

يكون المراد  يبطل أيضاً أنْ وع. وة، ومن صفتهم الرككاوإيتاء الز

 خصوص.وع دون الفعل المبالركوع الخض

دون جميعهم، ؤمنين بعض الم ه الآية إلىٰ (وإذا) ثبت توجُّ 

 علىٰ  نال الي�  ويننملمؤده من ان أراكون مبت قد أث دناه تعالىٰ ووج

 لفظة بته لما عدا المذكور، لأنَّ ونفي ما أث ،التخصيص ضيوجه يقت

 َم
�
ة قولنا:ظا ب ضيتقت اإِ� أنَّ الظاهر  هرها ما ذكرناه. يُبينِّ صحَّ

قون البصرالنحاة المقولهم: إنَّما  من ما الفصاحة في وإنَّ  ون.يُّ دقِّ

ن عدافصلحو وا النفيتدقيق نفي الة، يَّ شعر للجاهلال  احة عمَّ

، وإنَّما داً إنَّما لقيت اليوم زي ل القائل:وقالمفهوم من ذكورين. ولما

ن  نفي لقاء غير زيد، ونفي أكل أكثر ميفاً رغ لت]] أك١٦[[ص /

 :ىٰ الأعش رغيف. قال

  حصىٰ  منهمولست بالأكثر 

 

  رِ ة للكاثوإنَّما العزَّ  

ن لعزَّ لنفي ا وأراد:   بكاثر.يس ة عمَّ

ما  في الآية ) لمراد بلفظة (وليٍّ ا ون يك  يجب) أنْ ]] (ف١٧ [ص [ / 

ا تحتمله هذه م  بير، لأنَّ تصاص بالتد ة والاخ ام الإم  ىٰ معن لىٰ يرجع إ 

ينلاة في الذي هو الموااللفظة من الوجه الآخر  والمحبَّة لا  الدِّ

ق الكتاب نط اه، وقد هم مشتركون في معن نون كلُّ تخصيص فيه والمؤم 

 وَ : في قوله  بذلك
ْ
 ا�

َ
مِنُون

ْ
  وَ مُؤ

ْ
 ا�

ْ
 مُؤ

َ
ضُ مِن

ْ
]] ١٨  [[ص /  مْ هُ اتُ َ�ع

وِْ�َ 
َ
الموالاة، فلا بدَّ  علىٰ إذا بطل حملها ]، و ٧١[التوبة:  .. . اءُ َ�عْضٍ أ

  ه، لأنَّه لا محتمل للفظ سواهما. ا بيَّنَّذي  الوجه ال   من حملها علىٰ 

ِ فظة ل هتوجُّ  لذي يدلُّ علىٰ ا اوأمَّ 
�

  أمير إلىٰ  اوآمَنُ  ينَ ا�

 :جوهفو ين المؤمن

ة ،  إليها ههتوجُّ  اختلافها علىٰ معة مع تمج منها: أنَّ الأُمَّ

ا ب إنَّ  المختصُّ بها، وقائل: يقول: إنَّه  قائلين قائلين: لأنهَّ

 أحدهم. المؤمنين الذين هو  عاد بها جميالمر

  ةامَّ العة وصَّ لخالفتين ابنقل طائفتين مخت  رد الخبرومنها: و

  حال  في ه قه بخاتمعند تصدُّ   نينمؤفي أمير الم يةلآول ابنز

ة بذلك رك  رة.هومشوعه. والقصَّ

رناه وإطباق أهل النقل ذكل الخبر الذي ]] ومث١٩[[ص /

 ع به. ا يُقطَ عليه م

لنا: أنَّ المراد بلفظة] ومنها: أنَّ ]٢١ [[ص/ ) في  (وليٍّ  ا قد دلَّ

 أنَّ  لىٰ ذهب إي من كلَّ  دنا، ووجمامةالإ ىٰ نمع إلىٰ الآية ما يرجع 

 ين منأنَّ أمير المؤ إلىٰ ه يذهب ناكراد بهذه اللفظة ما ذرالم

 يه.هها إلفوجب توجُّ  المقصود بها،

دون غيره: هو أنَّه إذا   ظ ف بالل المختصُّ  أنَّه  والذي يدلُّ علىٰ 

ل  وبطه، انَّ بيَّ بما  هها إليه وتوجُّ  ثبت اقتضاء اللفظ للإمامة 

د به أنَّه ا بت ، ث حد في الزمان وا كثر من لأة الإمام بوتث لأنَّ   ا، لمتفرِّ

 ا به. بموجبه  فرده امة أ الإم  ضي تقت اللفظة أنَّ  من ذهب إلىٰ   كلَّ 

مجازين: أحدهما: أنَّكم قد  علىٰ  قيل: نراكم قد حملتم الآية فإنْ 

المجاز الآخر: حملكم لفظ جعلتم لفظ الجمع للواحد. و

 ا�ص�  ه: قولنَّ لأالماضي،  علىٰ ل لاستقباا
َ
 يقُِيمُون

َ
تُ  ةَ لا

ْ
 وَ�ُؤ

َ
 ون

فلِمَ  عن فعل واقع، بارةع نهال، وأنتم تجعلوظ استقبفه للفظ

يحُمَل  و أنْ وه احد:مجاز و ا إذا حملنا الآية علىٰ منَّ ذلك أولىٰ صرتم ب

 : قوله تعالىٰ 
َ
�  ا�ز�

َ
توُن

ْ
 هُمْ رَ ةَ وَ وَ�ُؤ

َ
 هنَّ أ  علىٰ  �اكِعُون

ن صفتهم وم اة،تهم إيتاء الزكصفه: أنَّ من د ب]] أرا٢٢ ص[[/

م را . ىٰ خرالصفتين حالاً لأُ  ىٰ دتكون إح  أنْ من غيرن، كعوأنهَّ

نهاية اقتراحكم،  ذلك كان مجازاً علىٰ  إذا حمُِلَ علىٰ  هذا إذا ثبت أنَّه

مَ أو تحُمَل لفظة 
�
 ذكرناه علىٰ  أويل الركوع بماإذا عدلنا عن ت اإِ�

 عداه، فنكون عماَّ يها ذكور، ونفالمالصفة ب صيصتخ غة لا علىٰ البالم

ا مجاز ازين ومعنتأويلكم مج  علىٰ  يةلآ معكم في الأنَّ  كم،من أولىٰ 

 واحد. 

ا قولكم: إنَّ لفظ له قيل تُ م: أمَّ
ْ
 يؤُ

َ
موضوع للاستقبال  ون

ون) وما نَّ لفظة (يفعلالمجاز فغلط، لأ ضيغيره يقت وحمله علىٰ 

بة وجزوائد الأربع المالتدخل عليها لتي الألفاظ ا منبهها أش
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دياء والنون واللتاة والهمزوهي: ا للمضارعة، ة ء، ليست مجرَّ

لاستقبال، وإنَّما تختصُّ الحال وا شتركة بينتقبال، بل هي ملاسل

ما ذكرناه  لاستقبال بدخول (السين) أو (سوف). وقد نصَّ علىٰ ل

عدَّ  تي لاستقبال لمون اال دالح ها علىٰ لفمن حم بهم،تُ كُ  ون فيالنحويُّ 

 ه.ت لضِعَ  وُ فظة عماَّ اوز باللتج ولاالحقيقة، 

ل ىٰ المعن ذاه وعلىٰ   يُ ا جعلنا لفظة ة، لأنَّ نا الآيتأوَّ
ْ
 ؤ

َ
�  ا�ز�

َ
 ةَ توُن

 .المؤمنين في الحال من أمير  وقع عبارة عماَّ 

  ر،عن هذا السؤال وجهاً آخ نذكر في الجواب وليس يمتنع أنْ 

هب ر من مذظاهال غيره، لأنَّه إلىٰ ما ذكرناه  ا لا نحتاج معكنَّ نْ وإ

بها   تعالىٰ الآية وخطاب االله يقال: إنَّ نزول  نْ أ هو ة. وعربيَّ أهل ال

تلك الحال، واقع في فعل ال]] ال٢٣/[[ص  ونا قبليك يجوز أنْ 

ل الظاهر من وجه الاستقبال، وهو الحقيقة. ب فيجري اللفظ علىٰ 

ة نبوَّ بل في السماء ق  دثهأح الله تعالىٰ القرآن أنَّ ا في مينالمتكلِّ  مذاهب

 بمدد طوال. )ملاه السلآه وعلي( نبيِّ ال

 الآية إلاَّ علىٰ هذا المذهب، لم يجر لفظ الاستقبال في  وعلىٰ 

لقرآن في الابتداء لم المخصوص عند إحداث ا الفعل ، لأنَّ وجهه

ما  القرآن علىٰ  ل فيالقوإذا كان . وإنَّما نحتاج يكن إلاَّ مستقبلاً 

وقع  هأنَّ علم ما نلماضي فية بلفظ ااردالوتناقل ألفاظه  لىٰ حكيناه إ

تأويل،  بنا إلىٰ  ال لا حاجةبلفظ الاستقب إلاَّ فما ذُكرَِ مستقبلاً، و 

 وجهه. عه علىٰ لوقو

ا لفظة  ينَ فأمَّ ِ
�

ا وإنْ  ا� كانت موضوعة في الأصل  فإنهَّ

ثرة كون بالعرف وكي أنْ  تنع، فغير ممللجمع دون الواحد

 علىٰ  اً ضيم أ عظَّ احد الممل في الوتَعتُس قد دخلت في أنْ  لالاستعما

 يقة.سبيل الحق

 إِ : ذلك: أنَّ قوله تعالىٰ  يدلُّ علىٰ 
�
َ ن

ْ
� نُ نزَ�

ْ َ
رَ ا �

ْ
ك

�
الحجر: [ ا ا�

نَ ]، و ٩
ْ
رسَْل

َ
ا أ

�
مل:  ا إِن  ]، و ١٥[المزَّ

ْ
د

َ
ق
َ
 ل

ْ
رسَْل

َ
 ،] ٢٥[الحديد:  ا نَ أ

 وكذلك قولز. مجا يقال: إنَّه  أنْ  فاظ لا يصحُّ ه هذا من الأل ب وما أش 

إنَّه خارج عن الحقيقة،  ذا، لا يقال: لذين فعلنا ك ن ا نح : لوك أحد الم 

 العرف يُؤثِّر هذا التأثير، لا شكَّ في أنَّ بها. و قه ببا رف قد ألح لأنَّ الع

  بهها.أش (غائط) وما ]] في لفظة  ٢٤كما أثَّر /[[ص 

ينَ  ستعمال لفظةلَّمنا أنَّ اسا لو نَّ أ  علىٰ  ِ
�

مجاز  حدلوافي ا ا�

هذا  الآية علىٰ  ا بحملقيقة، لكنَّعن الح لولعدوجه ا وعلىٰ 

أحد المجازين الذين  بحملها علىٰ كم من ب من المجاز أولىٰ الضر

 ن وجهين: كرتموهما في السؤال، مذ

ة ادرت عوج الاستعمالشاهد في  أحدهما: أنَّ المجاز الذي له

 دهشاال ابيَّنَّوقد  فة.الصلم يكن بهذه  اممَّ  ماله أولىٰ اللسان باستع أهل

ته وظهوره قد كاد من ال مجازنا ستعمابا لقرآن والخطاب، وأنَّه لقوَّ

يستشهد في استعمال  أنْ كن المخالف يقة. وليس يميُلحَق بالحق

 من طابالخ سائر  خلوَّ ، لأنَّ مجازه لا قرآناً ولا سُنَّةً ولا عرفاً 

 �ُ وَ : تعالىٰ  عمال مثل قولهاست
ْ
 ؤ

َ
�  ا�ز�

َ
 اكِ مْ رَ وهَُ ةَ توُن

َ
 إلاَّ  � عُون

 ه من: يؤتون الزكاة في حال الركوع ظاهر. وكذلك خلوُّ ىٰ معن علىٰ 

مَ ة لفظ عمالاست
�
وُجِدَت هذه  وجه التخصيص، وإنْ  إلاَّ علىٰ  اإِ�

 ذوذالش وجه  علىٰ س يكون إلاَّ ليف اللفظة فيما يخالف ما ذكرناه،

، فةيختصُّ بالص ماب ون هناك شبه قويٌّ يكلا بدَّ أن والمجاز. (و)

ة الشبه بما يبل ىٰ حتَّ له،  لاَّ ثبت إولا ي غ للاستعمال قوَّ غ يكون المسوِّ

 الاختصاص.ية في الغا

أحد المجازين اللذين في   نا الآية علىٰ إذا حمل اأنَّ  والوجه الآخر:

ا دون م يندِّ الالولاية في  ىٰ معن لها علىٰ أوُّ لف ليصحَّ تاخخبر الم

تفد  نسبير لمبالتد يقحق]] والت٢٥ [[صة /جوب الطاعو ضييقت

نين في ؤمالم ا نعلم وجوب توليِّ بها إلاَّ ما هو معلوم لنا، لأنَّ 

م  ة علىٰ ا الآية الدالَّ التحقيق بالقرآن، وقد تلون ذلك فيما تقدَّ

نَّة والإجم مه من  أحد يعل كلَّ  لأنَّ  ،ا يه ظاهر جد� ع. والأمر فاوبالسُّ

 .)مسلاعليه وآله ال(سول لرن ادي

اه في تأويل الآية، استفدنا  اخترني لذاجاز الم ا إلىٰ لنوإذا عد

م كما . وكلام الحكيالأُولىٰ  ىٰ ي مجرتجرلا معه بالآية فائدة ظاهرة 

ما كان  لىٰ الوجه الذي يفيد عليه كذلك يجب حمله ع ه علىٰ يجب حمل

 .هٍ كلِّ وج لىٰ ة تأويلنا عرت مزيَّ ، فظهزيد فائدةأ 

م إذا لم يكونا واللاَّ  فالأل أنَّ  فينا إلىٰ الن مخ وبعد، فمن ذهب م

في تأويل الآية  له للعهد اقتضيا الاستغراق وهم الجمهور، لا بدَّ 

م، لأنَّ لفظة  د علىٰ من مجاز آخر زائ ينَ آمَنُواما تقدَّ ِ
�

 ضيتقت ا�

اً رق يكون مستغ نْ  يصحُّ أ لا ية الآمذهبه، وهو في غراق علىٰ ستالا

للمؤمنين، لأنَّ الموالاة  اباً يكون خط  أنْ دَّ ه لا بنَّ لأ لجميع المؤمنين،

ينفي  ه  يكون من خوطب بها ووُ   أنْ لا تجوز لغيرهم. ولا بدَّ  الدِّ جِّ

مَ : بقوله
�
ن عن ا وَِ��ُ�مُ االلهُ إِ� ِ بـ  ي خارجاً عمَّ

�
،  نُواينَ آمَ ا�

 كوني بنفسه، فوجب أنْ  اولي�   واحدٍ يكون كلُّ  أنْ  إلىٰ  ىٰ وإلاَّ أدَّ 

ينَ ظ لف ِ
�

ستغرق لجميع المؤمنين. وإذا خرج عن  مغير اآمَنُوا�

من ذكرناه من مخالفينا  ة عند كلِّ لحقيقالاستغراق خرج عن ا

،  مينالمتقدِّ  نيأحد المجازَ  لمجاز إلىٰ ق بالمجاز. وانضمَّ هذا اولح
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رة عن الواحد بانا أنَّ العإذا سلَّمو ا،يلنأوت ا مجازين علىٰ فصار

ل إلاَّ مجاز مجازاً، لا يتحصَّ  يكون لتعظيمسبيل ا علىٰ ، ميعالجبلفظ 

 . واحد، فصار تأويلنا أولىٰ 

لمراد بقوله: يكون ا قيل: ما أنكرتم أنْ  ]] فإنْ ٢٦ص [[/

 َوهَُمْ ر 
َ
ون المراد هو كي ن، دون أنْ : وهم خاضعو�اكِعُون

لآية الغرض با ، لأنَّ أولىٰ ة؟ وهذا صلاالفي ص صوالفعل المخ

يس من المدح إيتاء الزكاة ، ولكاةلزا لاة ويؤتيالص ميقين مدح م

وربَّما كان قطعاً لها، ة، الصلان في في حال الركوع، بل ذلك نقصا

 نغاية ما يمك الزكاة علىٰ  ىٰ يكون المدح إذا أقام الصلاة وآتوإنَّما 

 لتواضع.من الخضوع وا

وع تشبيه ع والخضاضالتو ع علىٰ لفظ الركول حم له: يقال

ع معاً إلاَّ التطأطؤ ه في اللغة والشرم منفهَ يُ  الركوع لانَّ لأ ،زاومج

وقد ذكر ذلك صاحب  لخضوع.اضع والتوالمخصوص، دون ا

ته كبر ]] فتمسُّ ٢٧/[[ص  ينكبَّ لوجهه شيءل: كلُّ (العين) فقا

 نشد للبيد:وأ  راكع.فهو  سهبعد أن يطأطئ رأ لا تمسُّ  والأرض أ 

    تضم تي أخبار القرون الخبرِّ أُ 

  ما قمت راكعلَّ  كنيِّ  كأأدبُّ  

لذي يكبو : الراكع: ا]] وقال صاحب الجمهرة٢٩[[ص /

 في الصلاة، قال الشاعر: ]] الركوع٣١[[ص /: وجهه. ومنه  علىٰ 

    ليوأفلت حاجب فوق العوا

  شمطاء تركع في الطواف علىٰ  

 ها.وجه علىٰ تكبو : أي

  لىٰ له عيسغ حملم  كرناه،ذ امع يقة في الركوأنَّ الحقت وإذا ثب

 المجاز بغير ضرورة.

ا قول السائل: وليس من المدح زكاة مع الاشتغال  إيتاء ال فأمَّ

ه، ما هو في ه إلىٰ ف همَّ يصر الراكع أنْ  اجب علىٰ بالصلاة، وأنَّ الو

ن افاً عانصرولصلاة طعاً لق  ون ما ذكره مدحاً إذا كانكي لا إنَّما

ا إا. هليالاهتمام بها والإقبال ع يام بحدودها قلان مع ذا كافأمَّ

 .يكون مدحاً  وطها، فلا يمتنع أنْ والأداء لشر

يقين من طر وروده ابيَّنَّأنَّ الخبر الذي  علىٰ  ]]٣٢[[ص /

 لـماَّ  9 أنَّ النبيَّ  ورد:لأنَّ الخبر ، مبطل لهذا التأويل، مختلفين 

قت نوسأل عمَّ  د،سجالم إلىٰ  خرج   أميرأنَّ  فَ رِّ السائل، فعُ  علىٰ  صدَّ

 ق عليه بخاتمه وهو راكع، قال: «إنَّ االله تعالىٰ صدَّ ت نين ؤمالم

ل فيه قرآ أنَّ  اضحة علىٰ يتين. وفي هذا دلالة وناً»، وقرأ الآنزَّ

:  يم، فكيف يقالظوالتعالمدح  ضييقتغاية ما  وقع علىٰ   فعله

 كاة؟لز الصلاة واع بينالجم فيناإنَّه يت

ة لفضل  جه كوعل الرحا في الزكاةاء إيتل جعا لم نوبعد، فإنَّ 

، بل حال الركوع أفضليجب الحكم بأنَّ فعلها في  ىٰ الزكاة حتَّ 

اء الزكاة في حال الركوع صفه بإيتأنَّه و مخرج الكلام يدلُّ علىٰ 

لاً علىٰ المذكو  ه تعالىٰ أنَّ ف، فكريتعييز له من غيره والالتم لسبي ر أوَّ

مَ ل: قا لـماَّ 
�
ُ وَ سُ رَ  وَ االلهُ  مُ �ُ ا وَِ�� إِ�

ُ
ِ و�

�
ف  أراد أنْ  ينَ آمَنُواا� يُعرِّ

ِ بـ  من عناه
�

  : فقال تعالىٰ  ينَ آمَنُواا�
َ
ينَ يقُِيمُون ِ

�
  ا�

َ
لا ةَ  ا�ص�

توُ
ْ
 وَ�ُؤ

َ
�  ا�ز�

َ
 اكِعُ رَ  هُمْ ةَ وَ ن

َ
 انك  وجه الكلام وإنْ  أنَّ ير ، غ� ون

ة ايغ كوعالرة في حال كاكون إيتاؤه الزي فلا بدَّ أنْ ناه ا ذكرم

القرب، بدليل نزول الآية الموجبة للمدح وه وج الفضل وأعلا

اة أيضاً نعلم أنَّ فعله للزك ع من مدحه، وبما وق عظيم فيه التو

 د الصلاة.لم يكن شاغلاً عن القيام بحدو

 لآية نزلتذه انَّ هإ ي:ائبَّ الجُ  قال أبو عليٍّ  دقيل: أليس ق  نْ فإ

: لىٰ تعاال الركوع، فق ة وفيلصلا اوام كانوا فيأق ]] في ٣٣[[ص /

 
َ

لا  ا�ص�
َ
ينَ يقُِيمُون ِ

�
 وَ  ةَ ا�

َ
�  ا�ز�

َ
تُون

ْ
مْ رَ ةَ وَ �ُؤ  هُ

َ
في  �اكِعُون

م يؤتون الالحال، ولم يع نَّ أل أراد: ، بال الركوعزكاة في حن أنهَّ

 هرأشبه بالظا لوجههذا او ن،يقهم وهم في الحال راكعورذلك ط

 وه.رتمممَّا ذك

من جعل   لها عليه أبو عليٍّ تأوَّ ما  ية علىٰ الآل ز حميجوقيل: ليس 

اللسان  مقتضىٰ  ولا بدَّ علىٰ ل الركوع. كاة منفصلاً من حاإيتاء الز

 .اةيتاء الزكوع حالاً لإيكون الرك من أنْ واللغة 

يم لكرا: احدنل أ : أنَّ المفهوم من قولكذ والذي يدلُّ علىٰ 

 ىٰ ن يغشفلا ، و:حكضاوهو  يجود بمالهي لمدح الذل المستحقُّ 

نَّ قوله هذا إ ىٰ الحال دون غيرها، حتَّ  ىٰ وهو راكب، معنانه إخو

إخوانه  ىٰ ، ويغشقوله: إنَّه يجود بماله في حال ضحكه  ىٰ يجري مجر

 كوبه.في حال ر

 وَُ� : حملنا قوله تعالىٰ  ىٰ ا متعليه: أنَّ  أيضاً  ويدلُّ 
ْ
 ؤ

َ
  ا توُن

َ
� مْ  هُ ةَ وَ �ز�

 عُو كِ ا رَ 
َ
م يؤتون الزكاة، نهَّ ا: أ ا المراد به ل وجعلن ا الح   فخلا   علىٰ   �  ن

م ر صفتهم أ ومن  ا بالآخر كنَّ الأمرين ق لأحد اكعون، من غير تعلُّ نهَّ

بوصفه لهم  اد تعالىٰ أف لأنَّه قد التكرار،  ىٰ معن  لىٰ حاملين للكلام ع 

تملة مش ة صلا ن، لأنَّ الكعوم را بأنهَّ صفهم م يقيمون الصلاة و بأنهَّ 

الذي اخترناه استفدنا  وجهال  لناها علىٰ وَّ تأ  وإذا ه. وغيرالركوع  علىٰ 

  .الحكيم أولىٰ زائداً. وزيادة الفائدة بكلام   ىٰ عن بها م 
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 حه: فلانريدون مدمن ييحُمَل قولهم في نْ قيل: إنَّما قبح أ فإنْ 

ع وقونَّ ل أ بَ خلاف الحال، من قِ  علىٰ  كيجود بماله وهو ضاح

 أنَّ  عطيَّة، وهوبال نفسهطيب  علىٰ ة الوجه يدلُّ لاق ط عم الجود منه

تعظم معه العطيَّة، ويكثر  لك وجهاً ، فصار ذال في عينه حقيرالم

ة ه لا الآية كذلك، لأنَّ عليها. وليس الحال في  دح المستحقُّ الم مزيَّ

 في ئها]] إيتا٣٤[[ص / علىٰ  الزكاة في حال الركوعلإعطاء 

، ثوابأو مدح دة ياز ضيالحال يقت تلك فيا وليس وقوعه ها.غير

 ثال الذي أوردتموه.م المها حكففارق حكم

م الذي حكيناه لو كانت العلَّة في وجوب حمل الكلاله: قيل 

م: ل قولهيحسن حم ب أنْ خلافها، لوج علىٰ  الحال وقبح حمله علىٰ 

 لىٰ ع لس، و جا وهو: لقيت زيداً هو راكب، وإخوانه  ىٰ فلان يغش

ل للمثال الأ رقتهفالم لاخلاف الح  نمهَم يُف ىٰ حتَّ  ة،لعلَّ في اوَّ

ن فته أنَّه راكب، ولقيت زيداً وم، ومن صإخوانه ىٰ قولهم: إنَّه يغش

شيان، لركوب حالاً للغيكون ا صفته أنَّه جالس، من غير أنْ 

 م خلاف هذا فقد بطل أنْ وفهس حالاً للقاء. وإذا كان الموالجلو

اب الخطفي كلِّ  يكون الظاهر أنْ  بجووما ذكرته.  ةعلَّ ن التكو

 الحال. ىٰ معن ةفالص هذه رد علىٰ لواا

دفعه   : أنَّ الذيلب من حال أمير المؤمنين الغا قيل: فإنْ 

ما  يه، علىٰ لتكن واجبة ع  الزكاة لمالسائل لم يكن زكاةً، لأنَّ  إلىٰ 

م بعيد اتالخدفع نَّ ، ولأ9 ام النبيِّ أيَّ  نعرف من غالب أمره في

جهة   علىٰ لاَّ لا يقع إ  منهكاة الز ، ولأنَّ دفعدَّ في الزكاةعَ يُ  أنْ 

  جه و علىٰ  ىٰ غالب منه أنَّه جروده، وما فعله فالالقصد عند وج

ساه واسه، فواغيره لم ي محتاج، وأنَّ أنَّ السائل  ىٰ فاق، لما رأ الاتِّ 

 ع أشبه.لتطوُّ اوهو في الصلاة، فذلك ب

دون الواجبة الزكاة  ظ علىٰ لفلا لاً حملوَّ ب أ واج غير قيل له:

طيَّة اً للعع مفيدقه في الشرإطلا و كانفظ الزكاة لول فلة.النا

النفل الذي يشهد بمعناه أصل  نحمله علىٰ  اجبة لم يمتنع أنْ الو

هارة. والواجب من هي النماء والط غة:اة في اللنَّ الزكاللغة، لأ

صل. الأ ]]٣٥[[ص / ا ت هذلان تحاة والنفل جميعاً يدخكالز

ا ر علمنله ظاهلفظ لو كان الاهر عن ظوجب للانتقال ويكون الم

 من يُستَبعد وجوب الزكاة عليه. ه الآية إلىٰ بالخبر توجُّ 

 ) عليهت االلهصلوا(ليه عد، فإنَّ الاستبعاد لوجوب الزكاة عبو

وقات ا عليه في وقت من الأله، لأنَّه غير ممتنع وجوبه ىٰ لا معن

ليس ة. وثله الزكافي ميجب نصاب الذي ال يرمقاد ىٰ ندأ  بحصول

رهم لا ملك مائتي د، لأنَّ من ه بعد فيالمست ا من اليسارهذ

 مؤسراً. ىٰ يُسمَّ 

 زكاةً؟ يكون بعد أنْ وجهٍ يُستَ  ، فما نعلم من أيِّ الخاتم ا دفعوأمَّ 

ه بمثل قيمة وينتفع الفقراء هحكم الخاتم حكم غيره. وكلُّ ما للأنَّ 

 لزكاة.ا ج فيرَ يخُ  نْ أ ز جائ

ا ال٣٦[ص [/   ه. وإنَّمادَّ من لا بطيَّة فمماَّ لعفي اقصد ]] فأمَّ

ظاهر  الواجب أو النفل، وليس في هه إلىٰ توجُّ  الكلام في

لم  وإنْ  نَّه جب، لأالوا ما يمتنع من القصد إلىٰ   فعله

اتم  الخيكون أعدَّ  نْ  يمتنع أ لافيسأل،  يعلم بأنَّ السائل سيحضر

 ىٰ وعه إليه، فند دفه أحفاقاً ولم يواسل اتِّ من يسأ ضرح فلماَّ ، كاةزلل

د يفعل الناس هذا كثيراً، فلا وجه زكاة. وق به من التساب الاح

 لاستبعاده.

لزكاة تكون ا يمتنع أنْ  لافي كلامكم: أنَّه  قيل: قد مضىٰ  فإنْ 

ن عله ملأنَّه جل، وذلك لا يجوز، فالمذكورة في الآية المراد بها الن

كن مؤمناً، ي لاه لمما لو يحُمَل علىٰ  أنْ  ين، فيجبمنات المؤصف

يكون مراداً بالآية.  كمها، فبطل أنْ هذا ح سلنافلة ليوالزكاة ا

فلا يجوز  ب،الآية مدح من ذكر فيها وعني بالخطاولأنَّ القصد ب

نقِص في الصلاة ممَّا يُ  ما لا يكون مدحاً، وإيتاء الزكاة يحُمَل علىٰ  أنْ 

 لصلاة.في اعمل ه ، لأنَّ ليِّ صر المأج

الصلاة  ضية تقت ي ن أنَّ الآ ما ظننته م  لىٰ مر ع قيل له: ليس الأ 

لاً به، لأنهَّ  ا لم تخرج مخرج الصفة والزكاة الواجبتين، دون ما كان متنفِّ

نا يُّ لمن أخبر بأنَّه و  وإنَّما وصف االله تعالىٰ مؤمناً، المؤمن  ن به لما يكو 

يكون في جملة  نع من أنْ ما  ولا . لزكاة ء ا يتا إ و  ة امة الصلابالإيمان وإق 

يمان. وإنَّما كان يجب ما ظنَّه لو الإ ب  لا�  يكن مخ لو انتفي لم  ما صفات ال 

ا كاة. فأ ذين يقيمون الصلاة ويؤتون الز قال: إنَّما المؤمنون ال  إذا مَّ

له. ولا شبهة ا انت الآية خارجة خلاف هذا المخرج، فلا وجه لما ق ك 

مَ يقول:  بأنْ  لىٰ عا ت  ح صرِّ يُ  نْ ن أ س يح  أنَّه كان في 
�
مُ ا وَِ�� إِ�

ُ
�  بعد

الذين آمنوا الذين  )عليه وآله السلام ( وله رس و  نفسه تعالىٰ ذكر 

عون بفعل الخيرات،  ا كذفعلون رب، وي وب الق لون بضر ويتنفَّ  يتطوَّ

  .اً يكون مؤمن   المؤمن بانتفائه عنه من أنْ   وكذا ممَّا لا يخرج 

كان   الذي فعله يكون  ع أنْ تنمم ه غيرنَّ : أ انَّبيَّ قد ا أنَّ  علىٰ 

 ليس بممتنع أنْ  مقادير الزكاة  أقلَّ ه، لأنَّ ]] علي٣٧ [ص[/ واجباً 

من أحوالهم الب نع غإنَّما يمتأمثاله، و يكون كان واجباً عليه وعلىٰ 

 لزكاة الكثيرة عليهم.وجوب ا
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ا الطعن بالعمل في الصلاة، فيسق  من وجهين:  طوأمَّ

وجه يكون  علىٰ  وقوع فعله  علىٰ  يللا دلهما: أنَّه دحأ 

السائل بيده  ر إلىٰ أشا يكون  أنْ  بل جائز، ةلصلاقاطعاً ل

ق صدُّ ه يريد التة لا يقطع مثلها الصلاة، فهم منها أنَّ إشارة خفيَّ 

ة علىٰ اتم مفأخذ الخعليه،  يسير  أنْ  ن إصبعه. وقد أجمعت الأُمَّ

 ا.عهلا يقط العمل في الصلاة

أنَّ جميع الأفعال  جب القطع علىٰ واغير أنَّه  الوجه الثاني:و

لكلام فيها إنَّ ا لحال، وقد قيل:لصلاة في تلك اارة في ظومحنت كا

د حظره من بع ه أيضاً ن هذتكو ر أنْ نكَ د، فلا يُ كان مباحاً ثمّ تجدَّ

 بعض الأفعال. حال

 أنَّ  علىٰ  والذي يُبينِّ ما ذكرناه، ويوجب علينا القطع

ناقصاً من حدودها ما ولا ة لالصاطعاً لق لم يكن   لهفع

عليه (] ورسوله ]٣٨[ص [/  تعالىٰ اللهه مدح اتوجُّ علمناه من 

 بذلك الفعل المخصوص. )وآله السلام

لخضوع هم زكاة والموضع بالفي هذا ا فهملذين وصقيل: ا فإنْ 

ل المرتدِّ    :ين بهم بقولهالذين وصفهم بأنَّه يُبدِّ
َ
 سَ ف

َ
ِ� االلهُ يَ  وفْ

ْ
  أ

وْمٍ 
َ
ِ بقِ

ُ
�  ٰ

َ َ
ةٍ �

�
ذِل

َ
ب�ونَهُ أ ِ

ُ
مُ  ب�هُمْ وَ�

ْ
مِ ا�

ْ
ة به طريقوأراد  نِ�َ ؤ

ٰ التواضع، 
َ َ

ةٍ � عِز�
َ
  أ

َ
�

ْ
َ ال

ُ
 ِ� فرِِ�نَ �

َ
 اللهِ وَ يلِ اسَ�ِ  اهِدُون

َ
  لا

 
َ َ
� 

َ
ون

ُ
وْمَ  اف

َ
� 

َ
 لا

َ
لآية اب ]، وكلُّ ذلك يُبينِّ أنَّ المراد٥٤[المائدة:  ئِمٍ ة

ي لاة فيالموا  .نالدِّ

وف وص لم ن ا يكو ، لأنَّه غير منكر أنْ ا غير صحيح هذ له: قيل 

تكون الآية التي  ىٰ ، حتَّ ىٰ ية الأُخر الموصوف بالآ  الآيتين غير ىٰ بإحد 

لنا علىٰ  ن نا به م ما حكم  علىٰ  المؤمنين صها بأمير ا ص ت اخ  دلَّ

نع نين، وليس يم م ؤ ة في جماعة من الم عامَّ  خصوصها، والآية الأُولىٰ 

 واحدة من الآيتين من صاحبتها، كلِّ  رب ، وق الكلام  نسق ذلك  من 

 ف القصص والمعانيلقرآن مع اختلا يات كثيرة من ا تقارب آ  نَّ لأ 

  اهداً.نذكر له ش   نْ أ والأحكام معلوم ظاهر، وهو أكثر من 

لنا أنَّ لفظةا قد د(وإذا) كنَّ مَ : لَّ
�
 علىٰ تدلُّ  ا وَِ��ُ�مُ االلهُ إِ�

ما نترك  غ أنْ سويس ية وللآيبا منين ؤالماختصاص أمير 

ب بعضه من نسق الكلام وقرن أنَّ م نُّ ظَ تقتضيه الدلالة لما يُ 

 ولىٰ ة الأُ نجعل الآي أنَّه لا مانع لنا من أنْ  يقتضيه، علىٰ بعض 

هة إلىٰ توم ة به أيضاً، لأنَّ  أمير المؤمنين  جِّ أنَّ  ابيَّنَّا قد ومختصَّ

 أنْ  قعلِّ تلم (فليس) لواحد بالعرف،ا ستَعمل فييُ مع قد لجلفظ ا

 .به  هااصختصع ايتعلَّق بلفظ الآية في دف

وصف من عناه بالآية   االله تعالىٰ ذا التأويل: أنَّ قوّي هوممَّا يُ 

لأنَّه  مستكملاً لها بالإجماع، ين ؤمن المجدنا أميربأوصاف و

 يَ قال: 
�
�
َ
ينَ آمَنُوا مَ ا أ ِ

�
�ُ د�  يرَْتَ نْ هَا ا�

ْ
 َ�نْ دِينهِِ مْ  مِن

َ
سَوفْ

َ
  يَ ف

ْ
ِ�  أ

ب�هُمْ  ِ
ُ

وْمٍ �
َ
ِ  االلهُ بقِ

ُ
 وب� وَ�

َ
ٰ نهَُ أ

َ َ
ةٍ �

�
مِنِ�َ ]] ٣٩[[ص /  ذِل

ْ
مُؤ

ْ
، ...ا�

بما يوافق لفظ الآية في   نينالمؤم لأمير 9 وقد شهد النبيُّ 

بر خيوقد ندبه لفتح  ذي لا يختلف فيه اثنان حين قال الخبر ال

طينَّ الراية غداً رجلاً ع«لأُ  د واحد: نها واحداً بع عار من فرَّ ربعد ف

 ار، لا يرجعر غير فرَّ اورسولُه، كرَّ  بُّهُ االلهُولَه ويحُِ رسو  االلهَيحُِبُّ 

ن ، فكان مأمير المؤمنين  لىٰ ها إفعفديديه»،  يفتح االله علىٰ  ىٰ حتَّ 

 .)لاملسعليه وآله ا(فتحه ما وافق خبر الرسول ظفره و

ةٍ : تعالىٰ  ال االلهق ثمّ 
�
ذِل

َ
ٰ أ

َ َ
�   

ْ
مِ مُ ا�

ْ
ٰ ؤ

َ َ
ةٍ � عِز�

َ
  نَِ� أ

َ
�

ْ
،  �نَ رِ فِ ال

ة علىٰ ضع للمؤبالتوا من عناهفوصف   منين والرفق بهم والعزَّ

ة ينالوه مع شدَّ  هو الممتنع من أنْ ين رفالكا ز علىٰ الكافرين. والعزي

 لمؤمنين ير اأمف عليهم. وهذه أوصا فيهم ووطأته  نكايته

 ربه.ولا يقانيه فيها أحد يدا ي لاالت

َ :  قال تعالىٰ مّ ث
ُ

 ِ� اهِدُو�
َ
 اللهِ وَ ا لِ ِ�يسَ  ن

َ
 لا

َ
� 

َ
ون

ُ
اف

َ
�   

َ
وْمَة

 
َ

ةعن من )جلَّ اسمه(]] ٤٠[[ص / ، فوصفئِمٍ لا اد، الجه اه بقوَّ

عليه وآله (ا أنَّ أصحاب الرسول الغاية فيه. وقد علمن ضيوبما يقت

وآخر  ،دالحرب ولا جهاعناء له في  بين رجلين: رجل لا )السلام

 أميرة نزلن مع مجاهد ور كلِّ اد وعناء. ونحن نعلم قصجهله 

م مع علوِّ الج في المؤمنين  منزلتهم في الشجاعة  هاد، وأنهَّ

  ن منزلته، ولا يقاربون رتبته، لأنَّهيلحقودق البأس لا وص

عليه (وجه الرسول ن وكشف الكرب ع المعروف بتفريج الغمم

عن  ، ولا نكصقرنن ع قطُّ  مجوهو الذي لم يح، )له السلامآو

ٰ هو  قبله ولا بعده. دحال لا تسلم لأحوهذه  ر.بُ دُّ ال ل، ولا ولىَّ

 عناها. أوصافه لم، لمطابقة بالاختصاص بالآية أولىٰ  فكان 

 يَ : الىٰ اد: أنَّ قوله تعقوم من أهل العن ىٰ وقد ادَّع
َ

سَوفْ
َ
 ف

ْ
ِ�  أ

 
َ
ِ وْمٍ االلهُ بقِ

ُ
ب�ونهَُ ب�هُمْ وَ  � ِ

ُ
� ةتل أهل بكر، حيث قا بو: أ المراد  .الردَّ

من هذا  صواب ف قولاً أبعد منعرا نلسن] و]٤١[[ص /

إذا  لأنَّ االله تعالىٰ ضرورةً،  لَم بطلانهعيُ  نَّه ليكاد أنْ إ ىٰ القول، حتَّ 

ة علىٰ أراده بالآية بالع كان قد وصف من اد في ن وبالجهريالكاف زَّ

ه  عاقل توجُّ نَّ يظ يجوز أنْ  وف اللوم، كيفراح خع إطِّ مله، سبي

 نَّ المعلوم أف؟ لأنَّ ك الوصمن ذل حظٌّ  لهمن لم يكن  ية إلىٰ الآ

 قتيل في كين، ولاشرله نكاية الم]] أبا بكر لم يكن ٤٢[[ص /
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 )عليه وآله السلام( وب النبيِّ حر من شيءالإسلام، ولا وقف في 

 ه.نديد ربوالهفرار سُنَّته بل كان ال عناء،ف أهل البأس والوق م

، م بعد مقامافي مقزم، في جملة من انه 9 وقد انهزم عن النبيِّ 

ية الآذكور في الوجه الم بالجهاد في سبيل االله علىٰ يُوصَف  وكيف

 هاد له جملة؟من لا ج

مع    بالآية عن أمير المؤمنين ]] وهل العدول ٤٣[[ص /

 إلاَّ  ربك أبي لها إلىٰ  قة أوصافهفبموا كلِّ أحدالحاصل ل لمالع

 ف شديد؟ة ظاهرة، وانحرايَّ بعص

ة عنه  البصر هلأ  أمير المؤمنين  قتال  ا فيوقد روي نزوله

عضد ما  ياسر. وإذا بن ر اس، وعماَّ نفسه، وعن عبد االله بن عبَّ 

 ة.بهة وقويت الحجَّ ية، زالت الشالآية الروا ذكرناه من مقتضىٰ 

ن ادة بية نزلت في عبهذه الآ د روي أنَّ قيل: أليس ق  فإنْ 

ف تكلُّ  إلىٰ ذلك  عماجون ها عليه؟ ولا تحتفهلاَّ حملتمو ،تماالص

 الكلام.

منيس يقابل ما روي من نزولها في (عباد: لقيل ا روايته  ة) ما قدَّ

، لأنَّ تلك رواية ]] نزولها في أمير المؤمنين ٤٤[[ص / من

 وماة، ة والعامَّ الخاصَّ  الحديث من نقلها جماعة أصحاب أطبق علىٰ 

روف  حد معاو يكون مسنداً إلىٰ  أنْ  أحوالهلخصم أحسن ا عاهدَّ ا

 ابع.له موافق من الرواة، ولا مت لا يوجدة، عصبيَّ بالتحامل وال

لنا علىٰ ا ق ع ممَّا ذكره، لأنَّ مفهوم الآية يمن أنَّ  علىٰ  اقتضائها  د دلَّ

بها  لمعنيُّ ايكون  يجوز أنْ  الإمامة، فليس ىٰ نمعفيمن وصف بها 

وال، ح إمامة له في حال من الأه لاأنَّ  ق علىٰ افللاتِّ  بعينه(عبادة) 

 الآية لالأنَّ  رَ،نزلت بسببه الذي ذُكِ تكون  يجوز أيضاً أنْ ولا 

 جاز مع مطابقته أنْ  وإنْ  يطابقه، سبب ولا  خروجها علىٰ يصحُّ 

 ن ولايةويك  يجوز أنْ راد بها لاأنَّ الم ابيَّنَّد غيره. وق  إلىٰ  ىٰ يتعدَّ 

ين مَ فظة ل لدخول ة،صروالن الدِّ
�
المقتضية للتخصيص، فلم  اإِ�

 ناه شبهة.ذكربما  بقَ ي

تكون ثابتة في  نْ مامة، لوجب أ اد بالآية الإو كان المرقيل: ل فإنْ 

آله و عليه( لنبيِّ أنَّه لا إمام مع ا ع المسلمون علىٰ الحال، وقد أجم

  الحال، فنحن  ضييقت مكان الكلا قلتم: إنَّه وإنْ  . فإنْ )سلامال

هر، ظام الكتتر ، فقد)عليه وآله السلام( بعد النبيِّ  ام علىٰ نحمله 

الإمامة في الوقت ت اد بها ثبوأنَّ المر علىٰ ملها يح أنْ وجاز لغيركم 

 الإمامة. ثبتت له فيهالذي 

اعة ض الط) فر(وليٍّ د بلفظ را المنَّ أ  ابيَّنَّا قد قيل له: إنَّ 

  في  ا ثابت له ر والنهي، وهذملأف باوالاستحقاق للمتصرِّ 

فاق لما فيه  تِّ ء الاادِّعال، فادِّعاء الإجماع بخلاف ذلك، االح

 الخلاف.

ا، وإنَّما  الحال، فليس بمقصور عليه ان المراد بهأنَّه إذا ك لىٰ ع

 مر علىٰ كان الأا . وإذالحال وما بعدها من سائر الأحوال ضيتيق

بدلالة  )ه وآله السلاميلع( فنحن نخرج حال حياة النبيِّ ك، ذل

ك ناس هيية. ولموجب الآ سائر الأحوال علىٰ  ىٰ وتبقاع، جمالإ

]] ٤٥[[ص / )ه السلاموآل عليه( يِّ د النبما بع دليل يخرج أيضاً 

فيه إجماع وغيره، لأنَّ الخلاف  عثمان منما بعد  لىٰ ا إهوبردِّ 

عد وفاة ب أثبت بهذه الآية الإمامة أثبتهان م لأنَّ كلَّ ود، ووجم

ة )مالسلا لهعليه وآ( النبيِّ  نَّ أحد: إ بلا فصل. ولم يقل في الأُمَّ

اً ك قولاً خارجوإذا كان ذل بتها بعد عثمان.اد بالآية الإمامة وأثرالم

 ق به.عن الإجماع بطل التعلُّ 

*   *   * 

  ـ):ه ٤٦٠(ت    خ الطوسي )/ الشي٣  (ج في تفسير القرآن  التبيان 

مَ : ]] قوله تعالىٰ ٥٥٨[[ص 
�
مُ االلهُ ا وَِ�� إِ� ُ  وَ �ُ

ُ
ِ وَ رسَُو�

�
ينَ  ا�

 
َ
ينَ يقُِيمُون ِ

�
  ا�ص� آمَنُوا ا�

َ
 �ُ وَ  ةَ لا

َ
�  ا�ز�

َ
تُون

ْ
مْ رَ وَ  ةَ ؤ  كِ اهُ

َ
  �عُون

 ]، آية بلا خلاف. ٥٥[المائدة: 

 زي فيأبو بكر الرا ىٰ فرو ت هذه الآية فيه،اختلفوا فيمن نزل

ه، نعما حكاه المغربي  ]] أحكام القرآن علىٰ ٥٥٩[ص اب /[كت

ا نزلت في عليٍّ دّ السُّ ، ومجاهدو اني،مَّ الرُّ وطبري، وال   ي: أنهَّ

عبد  وأبي  جعفرقول أبي، وهو ه وهو راكعبخاتمق تصدَّ  حين

ا بَّ والجُ ، وجميع علماء أهل البيت. وقال الحسن  االله   ائي: إنهَّ

بن الصامت في  . وقال قوم: نزلت في عبادةنينؤملمزلت في جميع ان

والمؤمنين. وقال االله رسول  وحلفهم إلىٰ  نقاع،ي قيد بنوئه من يهتبرُّ 

طعت وا فقأسلم لـماَّ  ن سلام وأصحابهب د االلهت في عبالكلبي: نزل

 لاتهم، فنزلت الآية.اليهود موا

 إمامة أمير علىٰ  حةمن الأدلَّة الواض واعلم أنَّ هذه الآية

بت قد ث ه بلا فصل. ووجه الدلالة فيها أنَّ بعد النبيِّ   ؤمنينالم

 يَّ لمعنأنَّ ا والأحقّ. وثبت أيضاً  الأولىٰ  ىٰ عنية بملآفي ا لوليَّ نَّ اأ 

ِ بقوله: 
�

. فإذا ثبت هذان أمير المؤمنين  امَنُوآينَ وَا�

 في الآية الوليِّ  ىٰ إنَّ معن: من قال لأنَّ كلَّ  إمامته، لان دلَّ علىٰ الأص

ة فيه. ومن قال  ا خاصَّ  ،به صها ختصاابما ذكرناه، قال: إنهَّ

 ة. لإمامبها اد قال: المرا
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لاً قيل: دلُّ  فإنْ   ىٰ بمعن اللغة يُستَعمل في ليَّ لوا أنَّ  علىٰ وا أوَّ

 وا علىٰ  دلُّ أنَّ المراد به في الآية ذلك، ثمّ  والأحقّ، ثمّ علىٰ  الأولىٰ 

 .منين ؤأمير الم هها إلىٰ توجُّ 

 ل اللغةأه قول أنَّ الوليَّ يفيد الأولىٰ  قلنا: الذي يدلُّ علىٰ 

 ميت:. قال الك)الأمر فلان وليُّ (مر: لك للأاللسلطان الم

    هيِّ الأمر بعد ول ليُّ و عمون

  بونعم المؤدِّ  ىٰ جع التقونتوم 

مر، لأ، إذا استخلف ل)ينعهد المسلم فلان وليُّ (ويقولون: 

: «أيّما امرأة 9 بمقام من قبله من غيره. وقال النبيُّ  لأنَّه أولىٰ 

بالعقد   ن هو أولىٰ م يريد اطل»،ب ها فنكاحهاذن وليِّ  إبغير تنكح

هَبْ ِ� مِنْ : الىٰ وقال تععليها. 
َ
� 

ْ
ن ُ َ�  

َ
  �وَِ��ا ]] ٥٦٠[[ص / ك

وبَ 
ُ
عْق

َ
 مِنْ آلِ �

ُ
ِ� وَ�رَِث

ُ
من يكون ي ]، يعن٦و ٥[مريم:  يرَِث

د: الوليُّ ة ميراثي من بني العمِّ زايبح أولىٰ   والأولىٰ  . وقال المبرَّ

 مر فيما ذكرناه ظاهر.والأد. احو ىٰ بمعن ولىٰ قّ والملأحوا

ا   االله كرناه، هو أنَّ ما ذية به في الآأنَّ المراد  علىٰ لُّ الذي يدفأمَّ

ا ين آمنولذ وغير رسوله وايكون لنا وليٌّ غير االله أنْ  ىٰ نف تعالىٰ 

مَ إِ بلفظة 
�
ين، ولو كان المراد به الموالاة في ا�  ابهلما خصَّ  الدِّ

ينة في لالأنَّ المواالمذكورين،  ة في المؤمنين كلِّ  الدِّ   االله . قال مهعامَّ

 : لىٰ عات
ْ
مِ وَا�

ْ
 مُؤ

َ
مِنَ وَ  نُون

ْ
مُؤ

ْ
وِْ�َ اا�

َ
 اءُ َ�عْضٍ تُ َ�عْضُهُمْ أ

مَ لفظة  نَّ نَّما قلنا: إ]. وإ٧١ [التوبة:
�
تخصيص لأنَّ د التفي ا إِ�

 ا زاد عليه،مَ منه نفي مهِ ، فُ )إنَّما لك عندي درهم(القائل إذا قال: 

ن: لوقولك ي. ولذ)مليس لك عندي إلاَّ دره(وله: قام ق قام مو

، ويريدون نفي التدقيق عن )ونيُّ دقِّقون البصرلنحاة المما اإنَّ (

 ون نفي، يريد)سخاء حاتم اءما السخنَّ إ(غيرهم. ومثله قولهم: 

 :ىٰ يره. قال الأعشالسخاء عن غ

  رِ ة للكاثنَّما العزَّ إو   حصىٰ  منهمولست بالأكثر 

ة عن من ليس بكاثر. وافي العاد نرأ  وي ما رار بنصحتجَّ الأزَّ

سل من غير  ال: «إنَّما الماء من الماء» في نفي الغُ ه ق أنَّ  9 النبيِّ عن 

 الفريقين فهموا أنَّ  . فلولانسخ الخبر ونالمهاجر ىٰ إنزال. وادَّع

د ما) لا تفينَّ ن الأمر كذلك، ولقالوا: (إالتخصيص لما كا

 لماء.اء من االمب جوبوالاختصاص 

قال:   ة، أنَّهتصَّ مخ ية الآية فيولاأنَّ ال ويدلُّ أيضاً علىٰ 

 ُم
ُ
 9 ، فخاطب به جميع المؤمنين، ودخل فيه النبيُّ وَِ���

ُ  ل:ثمّ قاه، وغير
ُ

 9 ]] النبيَّ ٥٦١/[[ص  جأخر، فوَرسَُو�

ِ ل: قا فلماَّ ، هتولاي من جملتهم، لكونهم مضافين إلىٰ 
�

  نَ يوَا�

لذي ير اة غطب بالآييكون الذي خو وجب أيضاً أنْ  اومَنُ آ

يكون المضاف هو المضاف  أنْ  إلىٰ  ىٰ وإلاَّ أدَّ  ة،الولاي ت لهجُعِلَ 

وذلك محال.   نفسه، منهم وليُّ  واحدٍ لُّ ون كيك أنْ  إلىٰ  ىٰ إليه، وأدَّ 

 ميرأنَّ أ  علىٰ لذي يدلُّ اف اه،في الآية ما ذكرن وإذا ثبت أنَّ المراد بها

 هو المخصوص بها أشياء:  نينؤمالم

الأحقّ،  ىٰ في الآية معن ليِّ لوا ىٰ  معنإنَّ ل: ن قا مكلَّ  : أنَّ هامن

ة يجعل يتصاص الآقال: إنَّه هو المخصوص به. ومن خالف في اخ

 لمؤمنين، وذلك قد أبطلناه.ة في اية عامَّ الآ

حاب الحديث الشيعة وأص ينلفتومنها: أنَّ الطائفتين المخت

ة. نزلت فيه الآية  نَّ أ  وارو  خاصَّ

فات ليست ا بصلذين آمنوف اوص الىٰ  تعااللهنَّ ا: أ ومنه

ي فيه، لأنَّه قال: حاصلة إلاَّ  ِ
�

ينَ آمَنُوا ا� ِ
�

 ا�ص� يمُ نَ يقُِ وَا�
َ
 ون

َ
ةَ  لا

تُو�ُ وَ 
ْ
 ؤ

َ
�  ا�ز�

َ
مْ رَ ن  ةَ وهَُ

َ
ي لآية هو الذابعنيَّ ، فبينَّ أنَّ الم�اكِعُون

ة علىٰ  حال في اةالزك ىٰ أت ة لزكاتِ ايؤ أنَّه لم الركوع. وأجمعت الأُمَّ

 .أمير المؤمنين  كوع غيرحال الر في

مْ رَ يقول: إنَّ قوله:  وليس لأحدٍ أنْ   وهَُ
َ
ليس هو  � اكِعُون

 احالاً لـ 
َ
تُون

ْ
 يؤُ

َ
� كاة، ، بل المراد به أنَّ من صفتهم إيتاء الزةَ �ز�

لقيت (ا قال لغيره: قائل إذال نَّ لأ ة،هل العربيَّ ذلك خلاف لأ لأنَّ 

ه له في حال الركوب، ولم لقاؤه إلاَّ فهَم من يُ لم، )كبااً وهو رفلان

 أو، )رأيته وهو جالس( فهَم منه أنَّ من شأنه الركوب. وإذا قال:يُ 

ته في  ه إلاَّ موافقة رؤي، لم يُفهَم من ذلك كلِّ ) اشٍ جاءني وهو م(

يكون  أنْ لك وجب ت ذثبا إذه ماشياً. ولوس أو مجيئلجحال ا

 لك.حكم الآية مثل ذ

راد به المذكور في الآية الميكون الركوع  نْ كرتم أ أن ما :قيل فإنْ 

زكاة خاضعين الن ]] الخضوع؟ كأنَّه قال: يؤتو٥٦٢[[ص /

 اعر:الشاضعين، كما قال متو

  هقد رفع والدهر تركع يوماً    ولا تهين الفقير علَّك أنْ 

 .ضعتخ علَّك أنْ والمراد: 

وع: للخض لانَّما يقالمخصوص، وإ ؤوع هو التطأطالرك قلنا:

ما  باً من الانخفاض. يدلُّ علىٰ ازاً، لأنَّ فيه ضراً، تشبيهاً ومجوعرك

ينكبُّ  ءشيعين: كلُّ صاحب ال لغة عليه. قالل الأهقلناه نصُّ 

هو أسه فر ئطيطأ بعد أنْ  تمسُّ  ركبتيه الأرض أو لا لوجهه فتمسُّ 

 لبيد:ل راكع. قا
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     أخبار القرون التي مضتخبرِّ أُ 

  راكع قمت ما كلَّ أنيِّ أدبُّ ك 

وجهه، ومنه الركوع  الراكع الذي يكبو علىٰ  ن دريد:وقال اب

 اعر:ال الشق  في الصلاة.

  شقاء تركع في الظراب علىٰ    وق العواليحاجب فوأفلت 

 وجهها.  أي تكبوا علىٰ 

 المجاز. علىٰ  الآيةحمل  زقلناه، لم يجة ما يققت الحوإذا كان

ِ : قيل: قوله فإنْ 
�

ذلك  لفظ جمع، كيف تحملون او آمَنُ ينَ ا�

 الواحد؟ علىٰ 

ماً عالي ان معظَّ ك قيل: قد يُعبرَّ عن الواحد لفظ الجمع إذا

 : تعالىٰ  الذكر، قال
�
  اإِن

�
رَ وَ�ِن

ْ
ك

�
َا ا�

ْ
� نُ نزَ�

ْ َ
� َ

َ
� ُ  افظُِ ا �َ

َ
  � ون

 ]،٩٩[المؤمنون:  �جِعُونِ  ارْ ربَ� : وقال ]،٩ر: [الحج

نَ وَ وقال:  ]]٥٦٣[[ص /
ْ
وْ شِ�

َ
نَ �

ْ
تَ�

َ
دَ ا لآ سٍ هُ

ْ
ف
َ
� 

� ُ
 ااهَ ا �

ِ وقال:  ة.]، ونظائر ذلك كثير١٣[السجدة: 
�

  ينَ ا�
َ
هُمُ  ق

َ
� 

َ
ال

 
�
مْ ا��اسُ إِن ُ�

َ
َعُوا ل َ

� 
ْ
د

َ
]، ولا ١٧٣[آل عمران:  ا��اسَ ق

الأشجعي. بن مسعود  نعيم ، وهوحدلمراد به وانَّ اأ فيلاف خ

 وقال: 
َ
 يْ نْ حَ وا مِ يضُ �ِ أ

َ
 أ

ُ
 ث

َ
]، ١٩٩: بقرة[ال اضَ ا��اسُ ف

ينَ . وقال: 9والمراد رسول االله  ِ
�

 ا�
َ
وانِ ق

ْ
وا لإِخِ

ُ
وْ  مْ هِ ا�

َ
عَدُوا �

َ
 وَ�

طَ 
َ
واا مَ عُونَ اأ

ُ
تلِ

ُ
 عبد االله بن أبي ] نزلت في١٦٨ران: [آل عم ا ق

 وله: كان ق كاستعمال ذل ذا ثبتفإ ول.لس
َ
ينَ يقُِيمُون ِ

�
ا�

مناه.  علىٰ لاً محمو لاةَ ا�ص�   الواحد الذي قدَّ

ذلك ون يك قيل: لو كانت الآية تفيد الإمامة لوجب أنْ  فإنْ 

ة.بما ي ويقوم ىٰ يأمر وينه ال، ولجاز له أنْ الحإماماً في   قوم به الأئمَّ

لم   كن الحال، ولماً في إما كان قلنا: من أصحابنا من قال: إنَّه

 مضىٰ  ماَّ لففه، صرُّ من تمانعاً جوده ، وكان و9 وجود النبيِّ أمر لي

: -ه مدوهو الذي نعت -ما كان له. ومنهم من قال م بقا 9 النبيُّ 

وهذا كان فرض طاعته واستحقاقه للإمامة،  لىٰ لَّت عإنَّ الآية د

ا التحاصلاً له. و ، كما يثبت ةاما بعد الوف ف فموقوف علىٰ صرأمَّ

ه ل لم يجز وإنْ  هام الذي قبلالعهد في حياة الإم لوليِّ تحقاق الأمر اس

 وإنْ  لوصيَّة للوصيِّ ك يثبت استحقاق اف في حياته. وكذلالتصرُّ 

ة، وقد القول  . وكذلكالموصي ف وجودالتصرُّ من  نعم في الأئمَّ

ه لا يحتمل بسط ية في كتب الإمامة بمالآا الكلام علىٰ استوفينا 

 هاهنا. 

  أوبن الصامت  ت في عبادةا نزلأليس قد روي أنهَّ  قيل: نْ فإ

ينَ بـ  ادالمر يكون ابه؟ فما أنكرتم أنْ بن سلام وأصحبد االله ع ِ
�

ا�

 ] ذهبتم إليه؟]٥٦٤ن من /[[ص دو هم آمَنُوا

ل ما نقوله: إنَّ نا قل  لنا : أوَّ ية نزلت في أمير هذه الآ أنَّ  علىٰ ا دلَّ

 المذكورة الصفةناه من اعتبار ا اعتبر ولم  ، تين الطائف بنقل  ؤمنين الم 

ا ليست في الآية، و   في خلاف ىٰ ه، بطل ما يرو حاصلة في غير أنهَّ

ن الصامت لا ادة ب  من نزولها في عب بر أنَّ الذي روي في الخ  ذلك. علىٰ 

أ م  لـماَّ ينافي ما قلناه، لأنَّ عبادة  ن هود أُعطي ولاية م ن حلف الي تبرَّ

نته الآ  ما  م فبخلاف بن سلا ا روي من خبر عبد االله م  ا ية. فأمَّ تضمَّ

قطعت اليهود  م أسل  لـماَّ االله بن سلام وي أنَّ عبد يه، لأنَّه ر ذهبوا إل 

ؤوا م   تعالىٰ أنزل االله أصحابه، ف  ه وعلىٰ ، فاشتدَّ ذلك علي نه حلفه وتبرَّ

فة ضهم من محال صحابه، وأنَّه قد عوَّ سلام وأ د االله بن الآية تسليةً لعب 

كشف وا. والذي ي ن الذين آم ولاية ية االله وولاية رسوله و لا و د اليهو 

ا  ناه أنَّه قد عماَّ قل  من البيت فقال  9 خرج النبيِّ  نزلت  لـماَّ روي أنهَّ

: نعم يا اً؟»، فقالوا أحد سائلاً شيئ  ىٰ ض أصحابه: «هل أعط بعل 

ه وهو راكع. بن أبي طالب السائل خاتم  عليُّ  ىٰ د أعطرسول االله، ق 

 الآية إلىٰ  »، ثمّ تلا اً فيه قرآن  االله  : «االله أكبر، قد أنزل 9 يُّ ب فقال الن 

ت هابُ استوفينا ما يتعلَّق بالشُّ قالوه. وقد لك بطلان ما آخرها. وفي ذ

وحلَّلناها بغاية ما يمكن، فمن ستيفاء، في كتاب الا رة في الآية كوالمذ 

  هناك.  عليه منده وقف  را أ 

ا الوليُّ  لغة، لكن لا يجوز في ال عهفدن فلسنا الناصر ىٰ بمعن فأمَّ

 صاص.نفي الاخت منه ابيَّنَّلما ، في الآية داً ون مراأن يك

فلان قائم : من قولهممها بجميع فروضها، وإقامة الصلاة إتما

 يع حقوقه، ومنه قوام الأمر.لعمل جم اوفيِّ ه، أي يُ لذي وليبعمله ا

 د الصلاة.قليل لا يُفسِ أنَّ العمل ال دلالة علىٰ  الآيةوفي 

*   *   * 

ة ين واالمؤمنير أم امةفي إم(المفصح  /رسائلال  /)لأئمَّ

 :هـ)٤٦٠(ت خ الطوسي لشيا

 : له تعالىٰ وق  إمامته  علىٰ  ا يدلُّ وممَّ  ]]١٢٩[[ص 
�
ا  مَ إِ�

ينَ آمَنُ وَِ��ُ�مُ االلهُ وَ  ِ
�

ُ وَا�
ُ

ِ رسَُو�
�

 ينَ وا ا�
َ

لا  ا�ص�
َ
  يقُِيمُون

ْ
 وَ�ُؤ

َ
  ة

َ
ون

ُ
ت

 
َ
�  اكِ رَ  ةَ وهَُمْ ا�ز�

َ
 ]. ٥٥ [المائدة: �عُون

 ىٰ في الآية بمعن )الوليَّ ( أنَّ ه قد ثبت أنَّ الآية  منة الدلال جهوو

ينَ آمَنُواله: بقو المعنيَّ  أنَّ ت ، وثب)الأولىٰ (و )حقّ الأ( ِ
�

 ميرأ  وَا�

، إمامته  علىٰ  صلان دلَّ ، وإذا ثبت هذان الأالمؤمنين 

ما ]] في الآية ١٣٠/[[ص  )ليِّ ولا( ىٰ معن من قال: إنَّ  لأنَّ كلَّ 
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 إنَّ  :وصة قالمخصا إنهَّ  :قال ه، ومن وصة فيا مخصإنهَّ  :رناه قالذك

 مامة.بها الإ المراد

 ىٰ ة بمعنعمل في اللغستَ يُ  )الوليَّ ( أنَّ  وا علىٰ دلُّ  :لقي فإنْ 

نوا بيِّ  ثمّ المراد به في الآية ذلك،  أنَّ  علىٰ  مّ ، ث)الأحقّ (و )الأولىٰ (

 .أمير المؤمنين  لىٰ هها إوجُّ ت

 ىٰ نللغة بمععمل في استَ يُ  الوليَّ  نَّ أ علىٰ  دلُّ ا الذي يأمَّ : قيل له

لسلطان المالك م يقولون في انهَّ لأ ،عمال أهل اللغةستا )الأولىٰ (

 ، وقال الكميت:)الأمر فلان وليُّ (للأمر: 

    هالأمر بعد وليِّ  ليُّ ونعم و

  بؤدِّ ونعم الم ىٰ قوومنتجع الت 

ه لأنَّ  ،مرللأ خلفن استُ م في ،)العهد فلان وليُّ (ون: ولقيو

 .من غيرهامه بمق أولىٰ 

ها إذن وليِّ  ما امرأة نكحت بغير: «أيّ 9 وروي عن النبيِّ 

 .بالعقد عليها يكون أولىٰ ما أراد به من وإنَّ  ،ها باطل»فنكاح

 :  تعالىٰ اللهوقال ا
َ

ك
ْ
ن ُ هَبْ ِ� مِنْ �َ

َ
ِ� رِ يَ  �وَِ��ا  �

ُ
  ث

 .العمِّ  نييراث من ببحوز الم لىٰ أو] يعني من يكون ٦و ٥ يم:مر[

  نَّ إعن صفات االله:  به المعروف بالعبارةكتا د في برَّ الم وقال

عل الثلاث فج، وكذلك المولىٰ  والأحقّ  ولىٰ هو الأ أصل الوليِّ 

 .واحد ىٰ عبارات بمعن

 دب و]اللغة.ب الأتُ واهد ما ذكرناه كثيرة [في كُ شو

 االله تعالىٰ  كرناه هو أنَّ لآية ما ذ ا في  المراد به  أنَّ  علىٰ  لُّ يد  ي ا الذ مَّ أ ف 

ة آمنوا بلفظن له والذي وغير رسو  غير االله  لنا وليٌّ يكون  ] أنْ ىٰ [نف 

 
�
ينة في ، ولو كان المراد به الموالا ا مَ إِ�  ،رين ذكوبها الم  لما خصَّ  الدِّ

ين الموالاة في  لأنَّ  : الىٰ االله تع ل ا ق هم  كلِّ ة في المؤمنين عامَّ  الدِّ

 
ْ
مُؤ

ْ
 مِنُو وَا�

ْ
 وَا�

َ
مِنَ مُ ن

ْ
وْ اتُ �َ ؤ

َ
  ].٧١  [التوبة:   ضٍ اءُ َ�عْ ِ�َ عْضُهُمْ أ

مَ لفظة  أنَّ  علىٰ  يدلُّ  والذي
�
القائل  تفيد التخصيص أنَّ  اإِ�

 ىٰ وجر ،ما زاد عليه نفي منه مَ هِ ، فُ )ما لك عندي درهمإنَّ (إذا قال: 

 ماإنَّ (قالوا: ك إذا ذلكو، ) درهملك عندي إلاَّ  ليس(: ىٰ مجر

يرهم، يق عن غالتدق نفي  مَ هِ ، فُ )ونيُّ البصرن قوقِّ المدنحاة لا

السخاء عن  فين مَ هِ ، فُ )ء حاتمخاما السإنَّ (كذلك إذا قالوا: و

 :ىٰ غيره، وقد قال الأعش

 ]]١٣١[[ص /

  حصىٰ  منهمولست بالأكثر 

 

  رِ ة للكاثوإنَّما العزَّ  

 .اثركبس ن لية عمَّ راد نفي العزَّ وأ  

بذلك  واحتجَّ  ،اء»اء من المالمما إنَّ : «9 يِّ وقد روي عن النب

، لفهم نسخ الخبرخا من ىٰ عوادَّ  ،اءمن غير المفي نفي الماء الأنصار 

تفيد  ما) لا كانوا يقولون: (إنَّ إلاَّ م فهموا منه التخصيص وأنهَّ  مَ لِ فعُ 

 اء.الاختصاص بوجوب الماء من الم

 :قال هة أنَّ ولاية في الآية مختصَّ لا أنَّ  علىٰ  والذي يدلُّ 

 ُوَِ��ُ�م ودخل في ذلك  ،لتهمع المؤمنين جمفخاطب به جمي

ُ  :الق  ثمّ  ،وغيره النبيِّ 
ُ

عليه وآله ( فأخرج النبيَّ  وَرسَُو�

  قال:  فلماَّ ته، ولاي لتهم لكونهم مضافين إلىٰ جم من )السلام

 ُينَ آمَن ِ
�

ية غير الذي ب بالآطوخ الذي أنَّ  وجب أيضاً  واوَا�

المضاف  لمضاف هوكون اي أنْ  إلىٰ  ىٰ دَّ  أ ة، وإلاَّ لايالو له تلَ عِ جُ 

 نفسه، وذلك محال.  ليُّ منهم و واحدٍ  كلُّ ن يكو أنْ  إلىٰ  ىٰ إليه، وأدَّ 

أمير  أنَّ  علىٰ  لُّ والذي يد ،هالآية ما ذكرنا اد فيالمر وإذا ثبت أنَّ 

 :أشياءبها  المختصُّ هو  المؤمنين 

  ىٰ معنفي الآية  )الوليِّ ( ىٰ معن إنَّ  : من قال كلَّ  نَّ أ  :منها

 في اختصاصلمخصوص به، ومن خالف و اه هإنَّ  :قال )الأحقّ (

 ة في المؤمنين وذلك قد أبطلناه.امَّ ع لآيةلآية فجعل اا

المختلفتين والفرقتين الطائفتين  النقل حاصل من أنَّ  :ومنها

 أمير ة فيالآية خاصَّ  أنَّ حاب الحديث من الشيعة وأصباينتين المت

 .ين ؤمنالم

ت بصفات ليس لذين آمنواف اوص االله تعالىٰ  أنَّ  :نهامو

ِ  ه قال:نَّ لأ ، فيهموجودة إلاَّ 
�

 ينَ آمَنُ وَا�
َ

لا  ا�ص�
َ
ينَ يقُِيمُون ِ

�
ةَ  وا ا�

 ا�ز� 
َ
ون

ُ
ت
ْ
 وَ�ُؤ

َ
مْ �

ُ
 وهَ

َ
 رَ  ة

َ
الذي  بالآية هو يَّ المعن  أنَّ فبينَّ ، �اكِعُون

أحد  ؤتِ  يه لمأنَّ  لىٰ ة عمَّ الأُ كوع، وأجمعت ة في حال الراكزال ىٰ آت

 .ير أمير المؤمنين ال غذه الحكاة في هالز

 وهَُمْ رَ  قوله: إنَّ  :يقول أنْ  حدٍ لأ وليس
َ
ليس هو  اكِعُون

 لأنَّ  .صفتهم إيتاء الزكاة أنَّ ما المراد به نَّ الزكاة بل إتاء لإي حالاً 

وهو  ناً لالقيت ف(قال: القائل إذا  نَّ أ ىٰ  ترلاَ أ ك خلاف للغة، ذل

 نَّ م منه أ فهَ يُ الركوب ولم اؤه في حال لق م منه إلاَّ هَ فلم يُ  ،)كبرا

جاءني  (أو  ، )رأيته وهو جالس(ا قال: نه الركوب. وإذشأ من

 موافقة ه إلاَّ من ذلك كلِّ  ]]١٣٢ م /[[صفهَ لم يُ  ،) وهو ماشٍ 

 نْ ك وجب أ ت ذلبثا وإذ ،ماشياً لوس أو مجيئه رؤيته في حال الج

 الحكم. ذاه أيضاً ية الآيكون حكم 

 وَ : لمراد بقوله تعالىٰ يكون ا رتم أنْ قيل: ما أنك نْ إف
ُ
 مْ ه

 رَ 
َ
 ون الزكاة متواضعين! كما قال الشاعر:يؤتأي  اكِعُون
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  رفعه هر قدوالد يوماً   أنْ ك كريم علَّ لا تهين ال

 .ماً تخضع يو ك أنْ علَّ  :ما أراد بهوإنَّ 

ال  ما يقوإنَّ لمخصوص، و التطأطؤ اهركوع لا: قيل له

، اضمن الانخف فيه ضرباً  لأنَّ  ومجازاً  تشبيهاً  )ركوع( :خضوعلل

عليه أهل اللغة، ذكر صاحب  ما قلناه ما نصَّ  علىٰ  والذي يدلُّ 

ركبته الأرض  فيمسُّ  لوجهه ينكبُّ  ءشي كلُّ  :عين فقال كتاب ال

ريد: ابن دوقال  .عأسه فهو راكيطأطئ ر عد أنْ ب أو لا يمسُّ 

قال  ة،لصلاالركوع في اوجهه ومنه  بو علىٰ يك راكع الذيال

 ر:الشاع

  الظرابركع في شقاء ت علىٰ    لياعووأفلت حاجب فوق ال

وع ما الرك قة فيقيالح وجهها. وإذا ثبت أنَّ  أي تكبو علىٰ 

 المجاز من غير ضرورة. غ حمله علىٰ ذكرناه لم يس

ينَ  :قيل: قوله فإنْ  ِ
�

لكم  وز] كيف يجمٌّ لفظه [عا وانُ مَ آ ا�

 ؟هر ترك للظالاَّ وهل ذلك إ ؟احدالو له علىٰ حم

عظيم الشأن  الجمع إذا كانالواحد بلفظ  عن عبرَّ قيل له: قد يُ 

  :عالي الذكر، قال االله تعالىٰ 
�
 إِن

ْ َ
 ا �

�
َا ا�

ْ
� رَ نُ نَز�

ْ
] ٩ [الحجر: ك

  وهو واحد، وقال:
ْ
وْ شِ�

َ
ننَ وَ�

ْ
تَ�

َ
 ا ا لآ

� ُ
دَ  � سٍ هُ

ْ
ف
َ
 ااهَ �

اال: ]، وق ١٣ ة:[السجد
�
نُ  إِن

ْ َ
� 

ُ
رضَْ   نَرِث

َ
]، ٤٠ :ريم[م الأ

] ونظائر ذلك كثيرة. ٩٩ [المؤمنون: �ونِ ارجِْعُ ب� رَ وقال: 

  :قوله أنَّ  ون علىٰ وأجمع المفسرِّ 
َ
ينَ ق ِ

�
 ا�

َ
� 

َ
 ال

�
 ا��اسَ هُمُ ا��اسُ إِن

 
ْ
د

َ
 ق

َ
َعُوا ل َ

مْ  � ُ� المراد بقوله نَّ أ] ١٧٣ :انرم[آل ع : اسُ ا�� 

  :وقال تعالىٰ  عود الأشجعي،االله] بن مس عبدل [الأوَّ 
َ
مِنْ   وايضُ �ِ أ

 
ْ
 حَي

ُ
  ث

َ
ف
َ
 ا��اسُ أ

َ
،  9] يعني رسول االله ١٩٩ [البقرة: اض

  :الىٰ تعوقوله 
َ
ينَ ق ِ

�
 ا�

ْ
وا لإِخِ

ُ
 ا�

َ
عَدُوا �

َ
طاعُ وانِهِمْ وَ�

َ
ا  ا مَ ونَ وْ أ

 
ُ
تلِ

ُ
وإذا سلول، بي االله بن أ  ت في عبد ] نزل١٦٨ :نا[آل عمر واق

ِ : الىٰ ذلك قوله تعما قلناه، وك علىٰ  ك مستعملاً كان ذل
�

ينَ ا�

 ]] ١٣٣[ص [/
َ

لا  ا�ص�
َ
 ه.ابيَّنَّالواحد الذي  نحمله علىٰ  ةَ يقُِيمُون

لآية نزلت في عبد االله بن ه اهذ أليس قد روي أنَّ  :قيل فإنْ 

ينَ آمَ بـ  يُّ عنلما ونكي أنْ رتم أنك فما ؟وأصحابه سلام ِ
�

 هم وانُ ا�

 ؟ هبتم إليهن [من] ذدو

هذه الآية نزلت في أمير  أنَّ  علىٰ لنا ا إذا دلَّ نَّ إ :نقولما  لاً : أوَّ قلنا

ما ذكرناه من اعتبار ، وإنَّ ختلفينبنقل الطائفتين الم المؤمنين 

 ام بطل فقد ،هحاصلة في غير ا ليستة المذكورة في الآية وأنهَّ الصف

 من هذه الرواية. يور

ف ما ذهب خلا بد االله بن سلامبر عوي من خالذي ر أنَّ  علىٰ 

عبد االله سلام كان بينه وبين  ي أنَّ ور هوذلك أنَّ  ،لائلسإليه ا

 ،همؤا منهود محالفته وتبرَّ قطعت اليموا سلأ  فلماَّ [اليهود] محالفة 

بن  الله د اعبل سليةً لآية تزل االله هذه افأن ،بذلك هو وأصحابه فاغتمَّ 

لاية رسوله ووهود ولاية االله ة اليمحالف ضهم منوَّ ه قد عسلام وأنَّ 

 ن آمنوا.لذيا وولاية

نزلت الآية خرج  لـماَّ ه ه قد روي أنَّ يكشف عن ذلك أنَّ  ذي وال 

السائل  ىٰ د أعطلبيت فقال لبعض أصحابه: «هل أح ا من 9 النبيُّ 

أبي طالب السائل  ن ب  علي  ىٰ أعط  الله قد نعم يا رسول ا فقالوا:  ، ؟» شيئاً 

 ،» قرآناً ه في الله ل ا بر، قد أنز : «االله أك 9 يُّ فقال النب  ، و راكع وه  خاتمه 

  ه السائل.وفي ذلك بطلان ما توهمَّ   ، آخرها   لآية إلىٰ ا  تلا   ثمّ 

*   *   * 

 ):٦أو  ٥وبخت (ق إبراهيم بن ن  /في علام الكلام وتالياق

 : وله تعالىٰ وذلك ق  ]]٨٥[[ص 
�
ُ مُ االلهُ �ُ ِ�� ا وَ مَ إِ�

ُ
   وَرسَُو�

، تهافتلاجل لأ المؤمنين، يخاطب به نْ وز أولا يج، ]٥٥ ائدة:الم[

 ار للآية السابقة.فَّ كُ ولا خطاب ال

في الصلاة، بالأفعال  ولا قدح ،ودفع الخاتم معلوم بالإجماع

وولاية  ،عليه ي» يدلُّ وقوله: «أنت وصيِّ  ،ذلك ليس بكثير لأنَّ 

 عليه.  يدلُّ ا هنع رك عزلهوتة المدين

*   *   * 

 :هـ)٥٨٥ زهرة الحلبي (ت )/ ابن٢(ج  ع النزو يةغن

مَ  :قوله تعالىٰ  مامته إ  علىٰ  يضاً أ  ويدلُّ ] ]١٦٢[[ص 
�
ا  إِ�

مُ االلهُ وَرسَُو
ُ
ِ وَِ���

�
ُ وَا�

ُ
ينَ يقُِيمُ � ِ

�
 ينَ آمَنُوا ا�

َ
لا  ا�ص�

َ
  ون

َ
ون

ُ
ت
ْ
 وَ�ُؤ

َ
ة

 
َ
�  اةَ وهَُمْ رَ ا�ز�

َ
ية الآ ووجه الدليل من ]،٥٥ئدة: االم[ �كِعُون

 قّ حبالتدبير والأ ولىٰ يد الأ، تف فيها ُ�مُ ِ�� وَ ة لفظ نَّ أ 

ِ  بقوله سبحانه: ىٰ ذا ثبت ذلك وكان المعنإف، وتصرُّ بال
�

 ينَ وَا�

 .مة عليهامبالإ ثبت النصُّ  مير المؤنين أ  آمَنُوا

ه ذكرناه لأنَّ  ام  يدتف) (وليٍّ ظة فل نَّ إ :قلناما نَّ إو]] ١٦٣[[ص /

 : معنيانلاَّ إا لا يحتمل له

 وليُّ وة، المرا الدم، ووليُّ  ليُّ و م:ومنه قوله ،)ولىٰ حدهما: (الأأ 

 العهد.  ووليُّ  ،تالميِّ 

ين ة فيوالثاني: المحبَّ  مرين حد الأأ ذا بطل إة فيه، فوالنصر الدِّ

ِ  :لىٰ قوله تعا نَّ أل الثاني طِ بخر، والذي يُ الآ ثبت
�

 نُوامَ  آينَ وَا�

 :مورصه بالبعض لأُ قلنا باختصاو ين،ببعض المؤمن مختصٌّ 
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خروج من  ضيتة، وذلك يقالزكا اءيتإوصفهم ب الىٰ تعه نَّ أ ها: نم

 نْ إا و ؤتهِ و لم يُ أ بها، لكونه غير مخاطب ا من فقراء المؤمنين، ؤتهِ لم يُ 

 نْ أ  ا علىٰ صلنا، هذأ من  الصحيح بها لتفريطه علىٰ  باً كان مخاط

 .ية الفرضبالزكاة في الآد ران المكوي

  فقال: ،ركوعالفي حال  ئهايتاإوصفهم ب الىٰ ه تعنَّ أ ا: هومن

 َُاكِعُومْ رَ وه 
َ
 المفهوم من قول القائل: فلان يجود بماله لأنَّ  ،ن

عاء ن ادِّ ذلك لا يمك نَّ أ يرها، ومعلوم ن غدو ،و ضاحك الحالهو

 .ؤمنينثبوته في جميع الم

 نْ أوز يجلا  وَِ��ُ�مُ  :له تعالىٰ وبق فيهاب االخط نَّ أ  ا: ومنه

ه قد وصفا لهم ولي�  من جعله نَّ ، لأينمنالمؤ جميع لىٰ إ هاً متوجِّ  يكون

هم يكون في نْ أ  يصحَّ  ىٰ من اختصاصه بالبعض حتَّ  بدَّ  يمان، فلابالإ

ٰ  وليٌّ  وذلك نفسه،  منهم وليَّ  واحدٍ  ن يكون كلُّ أ  لزم لاَّ إ، وومتولىَّ

ينَ آمَنُوا :قوله اصصختا ضييقت ِ
�

ما  و ؤمنين، وهالمببعض  وَا�

 ذكرناه.

ة الآية النصر لولاية فيراد باون الميك نْ أز يج لملك ذا ثبت ذإو

ينة في والمحبَّ   .المؤمنينذلك لجميع  ، لعموم فرضالدِّ

ذكور  ية عن غير الم لاية في الآلوا ىٰ معن ىٰ نف ه تعالىٰ نَّ إف  يضاً أ و

 إِ ة دخال لفظ إا ب فيه 
�
  ه لا لأنَّ  ،بي ة لذلك في اللسان العر ي ضقت الم  امَ �

ه: (لك عندي  غيرل  لقائل  قول ابين  م هد ة في حصول الفرق عن شبه 

 . )درهم ]]  ١٦٤[[ص /ما لك عندي نَّ إ(  :وبين قوله  ، رهم) د

قرار  الإفاد قوله الثانيأ حيث ق بينهما من ما يحصل الفرنَّ إو

هو المفهوم ا وهذذلك،  لوَّ لأ يفد اه، ولمزاد علي بالدرهم ونفي ما

مَ  :من قوله تعالىٰ 
�
مُ ا وَ إِ�

ُ
ما نَّ إ« :9ول االله رسل وقو ، االلهُ ِ���

 ».عتقأ ما الولاء لمن نَّ إ«و ،»اتعمال بالنيَّ الأ

مه في  في تقدُّ  ن لا شكَّ وهو ممَّ  - اسبن عبَّ وقد ذهب ا

، يئةالنسبيع دا يما عاضل فالربا لا يثبت بالتف نَّ أ  لىٰ إ - الفصاحة

ما الربا في نَّ إ: بقوله  ا، محتج� درهم بدرهمين نقداً  بيعجاز أ و

 .ئةالنسي

رذهابه في نكِ حابة، لم يُ مذهبه هذا من الص فيلفه من خا وكلُّ 

 لواما عوَّ نَّ إ عدا المذكور، و ا تفيد نفي الحكم عماَّ نهَّ أ  لىٰ إما) نَّ إلفظة (

 اضلبالتف باالربوت نه ثا معلمو الذي تخصيص الخبر بالدليل علىٰ 

 .فق جنسهون اتَّ مكيل وموز لِّ كما عدا بيع النسيئة في في

 صل مخالف) مجمعاً أ ( ما) علىٰ نَّ إ(ظة  لفالحكم فير هذا صافقد 

 .عليه

 :قوله  نَّ أ جماع الفقهاء علىٰ إك ذلة ح عن صحَّ وضِّ ويُ 

ب يوج انينالختقاء الت نَّ أ  علىٰ  منسوخ بما دلَّ  » ما الماء من الماءنَّ إ«

لم  ذكرناه تفيد ما ]] ١٦٥[[ص /ما) نَّ إلفظة ( نَّ أ  لولاسل، وغُ لا

 . االنسخ هاهن ىٰ عنر ميتقرَّ 

ية ببعض المؤمنين، ية المذكورة في الآذا ثبت اختصاص الولاإو

 .ا للجميعة، لعمومهالمحبَّ  حملها علىٰ بطل 

له ن قويكو نْ ألفين يلزمه موم من المخامن قال بالع نَّ أ علىٰ 

  :الىٰ تع
�
 رافَّ من الكُ  فينلجميع المكلَّ  خطاباً  ُ�مُ ا وَِ�� مَ إِ�

 علىٰ  ُ�مُ وَِ�� لم يجز حمل لفظة  للكلِّ  خطاباً  كان اذإوالمؤمنين، و

ينة في محبَّ   .هذا الوجه ار لا تجوز ولايتهم علىٰ فَّ الكُ  ، لأنَّ الدِّ

 ىٰ عنلما نَّ أ ه ثبت الولاية في الآية ما ذكرنا ىٰ معن نَّ أ ذا ثبت إو

ِ  :بقوله
�

من قال بذلك  كلَّ  لأنَّ  ،مير المؤنين أ   آمَنُواينَ وَا�

 .جماععن الإخر خروج مرين دون الآالأ حدأفالقول ب بهذا،ل قا

وع،  يتاء الزكاة في حال الركإر فيها به وصف المذكونَّ إف يضاً أ و

 .عي له ذلك غيره حد ادُّ أ ولا 

ية الآزول بنة ة والعامَّ ن طريق الخاصَّ فقد ورد الخبر م يضاً أ و

 ةقصَّ الو ، ذلك ظاهرفي مروالأه، تمخاق بتصدَّ  لـماَّ  ][فيه 

 .لناهما ق  تفثب ،مشهورة

يقدح فيما اعتمدناه من  نْ أ حد يس لألو]] ١٦٦[[ص /

لمذكور مع ووصف انها لفظ الجبتضمُّ  ختصاص الآية به ا

ليه، ع تجب الزكاة واحد، وفقير لا و زكاة وهيتاء الإفيها ب

 ،يةاص الآاختصه في انمد اعته منفصل عماَّ نَّ أذلك  في ل ماوَّ أ  لأنَّ 

 .م النظر الجواب عنهحكلا يلزم في مبتدأ ل وسؤا

الواحد   به عن عبرَّ مع قد يُ ع بذلك فنقول: لفظ الجا نتبرَّ نَّ أ  علىٰ 

ِ  : االله تعالىٰ الاستعمال، قال في عرف 
�

 ا�
َ
هُمُ ا�� ينَ ق

َ
� 

َ
 ال

�
  اسُ إِن

 ا�� 
ْ
د

َ
َ اسَ ق

َ
  عُوا�

َ
قاله ا م  علىٰ به  دراالم]، ١٧٣[آل عمران:  ُ�مْ ل

ينَ  :في قوله تعالىٰ  قالوا لككذو ،معروف ون واحدالمفسرِّ  ِ
�

 ا�
�
إِن

نَ 
ُ
 مِنْ �

َ
جُُرَ  وَرَ ادُونكَ

ْ
   وقوله: ]،٤[الحجرات:  اتِ اءِ ا�

َ
ون

ُ
و�

ُ
ق

َ
�

 
ْ
 رجََع

ْ
�ِ

َ
ٰ نَ ل

َ
مَدِ  ا إِ�

ْ
 ينةَِ ا�

ْ
خُ

َ
عَز�  رجَِن� �

َ ْ
هَا مِ  الأ

ْ
 ن

َ ْ
 الأ

َ
 ذ

�
 ل

  :ال تعالىٰ ق د ق و ]،٨ [المنافقون:
�
نُ ا إِن

ْ َ
َانزَ� �

ْ
�  

�
 ا�

ْ
ُ  رَ وَ�ِ ك

َ
ا �

�
ن

 َ
َ
 افِ �

َ
 و ]،٩[الحجر:  �ظُون

�
رْ إِن

َ
نَ ا أ

ْ
وما   ]،١٩[القمر:  اسَل

 ا يطول تعداده.ممَّ شبه ذلك أ 

ا م لليه، فأوَّ جبة عن وا تكالزكاة لم نَّ أ و ء فقره اعا ادِّ مَّ أ و

 يقوذلك يل ،طهارةالو ءخوذ من النماأة ماصل الزكأ  نَّ أ يه ف
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ية النفل، الآيكون المراد في  نْ أ متنع فلا ي ،عاً ل موالنفبالواجب 

 .اللسؤط اسقِ وذلك يُ 

دار نصاب تجب في مثله  عدم ملكه في تلك الحال لمق نَّ أ  علىٰ 

م لاسبعد ظهور الإلمدينة با زلتية نالآو مامعلوم، لاسيّ  ة غيرالزكا

هم  همين: سس ذو وهو ]] ١٦٧[[ص /هله، أ  حالح وصلا

ر اهظ ذ ذاك علىٰ إالمعلوم،  ، وغناؤه هومسلاوسهم بالإ ىٰ بقربال

 .بطلان السؤال الحال، ويكفي تجويزه في

في حال الركوع قطع لزكاة يتاء اإيقول:  نْ أ  وليس لأحدٍ 

 . مير المؤمنينأ  عندكم علىٰ وذلك لا يجوز  ،للصلاة

مخرجها  نَّ أا لمنية، وعالآب ه المختصُّ نَّ أ  لنا علىٰ دلَّ قد ا كنَّ اذإا لأنَّ 

ة، وقطع الصلا الذمَّ  ضييقته لم يقع منه ما نَّ أ لمدح قطعنا علىٰ امخرج 

ة فأخذ الخاتم من شارة خفيَّ إل ئالسا لىٰ إشار أ يكون  نْ أ ويحتمل 

ن الفعل خذه، وذلك مأف سقط ىٰ حتَّ  ىٰ خرأُ صبع إو خلعه بأ يده، 

 .عنه في الصلاة المعفوِّ  سيرالي

متنع  ذلك، فلا ي خَ سِ نُ  ثمّ  اً مباح كان ةصلام في اللالكا نَّ أ  علىٰ 

، ره لمن تدبَّ هذا بينِّ  قبل النسخ، وكلُّ  لخاتمقه بايكون تصدُّ  نْ أ 

 . ة الله تعالىٰ والمنَّ

*   *   * 

 :هـ)٦٠٠يق (ت ابن بطر /عمدة عيون صحاح الأخبار

االله سبحانه  أنَّ  مسن: اعللحبن ا ىٰ ييح قال ]]١٢٤ص [[

 خلقه، ثمّ  لىٰ نه عفرض طاعته سبحا يةلآافي هذه  ذكرقد  وتعالىٰ 

بفرض ولاية أمير  ةث من غير فاصلثلَّ  ، ثمّ 9برسول االله  ىٰ ثنَّ

 وذكره االله جوب طاعته،صريح في و ، فهذا نصٌّ المؤمنين 

 قالبت، كما يثفية لما لم ة لما ثبت، ناقوهي محقِّ  )ماإنَّ ( فظةبل تعالىٰ 

مَ : الىٰ تع
�
تَ مُ إِ�

ْ
ن
َ
 ا أ

ْ
 لِ  وَ ذِرٌ ن

� ُ
� 

َ
وْمٍ ه

َ
بت فأث ]،٧د: لرع[ا � ادٍ  ق

عن  يثبات، وقد روقيق والإتحلل ا، لأنهَّ )ماإنَّ (نذار بلفظة ه الإل

في  )،نواما مولاكم االله ورسوله والذين آمإنَّ (عبد االله بن مسعود: 

 ،واحد ىٰ عنبم ما، لأنهَّ )الوليِّ (عن  عوضاً  )مولىٰ ( لفظة قراءة ذكر

 .لخبروكذا في لفظ ا

ي بذكرية أتت لآا نَّ إقائل: ال ق  نْ إف ِ
�

 ،بلفظ الجمع وانَ آمَنُ ا�

ينَ آمَنُوا في وهذا عامٌّ  ِ
�

 تي منهم يقيم الصلاة ويؤلأنَّ كلاَّ  ،ا�

 مَ لِ فرق عُ  ؟ وأيّ منين ؤالم لأمير تخصيص حصل الزكاة، فأيّ 

 م الآية؟من مفهو

ِ وَ  قال: االله سبحانه وتعالىٰ  لك أنَّ ذعن واب الج ت:قل
�

ينَ  ا�

ِ آمَنُ 
�

 وا ا�
َ
 ينَ يقُِيمُون

َ
لا   ا�ص�

َ
توُن

ْ
  ةَ وَ�ُؤ

َ
�  مْ رَ هُ ةَ وَ ا�ز�

َ
  �اكِعُون

  إلىٰ  لدن آدم  نم ]] ١٢٥ص [[/ ولا نعلم ،]٥٥[المائدة: 

ة آي هت في حقِّ  الركعة ونزلبالخاتم في قتصدَّ  أحداً  نَّ أ يومنا هذا 

نة باالإ لفرق غايةن ابافأ ، بن أبي طالب ؤمنين عليِّ المير غير أم

: له تعالىٰ التخصيص بقوالعموم غاية ما كان بلفظ  صوخصَّ 

 َوهَُمْ ر 
َ
 . �اكِعُون

ِ افي  )النون(تكون هذه  وقد يمكن أنْ 
�

نون  ينَ آمَنُوا�

نُ : لىٰ ال االله تعاق العظمة، 
ْ َ
�  

َ
ص� عَل

ُ
ق
َ
سَ �

ْ
ح

َ
 أ

َ
صَ  نَ يْك

َ
ق
ْ
  صِ ال

 : ل تعالىٰ اق و ،واحد وهو تعالىٰ  ]٣[يوسف: 
�
 إِن

ْ َ
 نُ نزَ� ا �

ْ
ك

�
َا ا�

ْ
رَ �

َ وَ�ِ 
َ
� ُ

َ
ا �

�
 افِ ن

َ
نون عظمة لا  فتكون حينئذٍ  ]،٩[الحجر:  �ظُون

 .لواحدبها ا نون جمع، والمراد

وهو  أيضاً  ظ الجمعلة بلفالمباهآية  في وقد ذكره االله تعالىٰ 

 وَ : لىٰ اعت لهحد، بقووا
َ
 أ

ْ
سَنَ �

ُ
مْ ف سَ�ُ

ُ
ف
ْ
�
َ
، ]٦١ران: معل [آ ا وَأ

بلفظ  ه الزهراء ، وذكر سبحان9ه نفس رسول االله لأنَّ 

مْ ا وَ�سَِ اءَنَ وَ�سَِ قوله: ة، بوهي واحدالجمع   . اءَ�ُ

ية لآا ههذ أنَّ  علىٰ  والعامِّ  لخاصِّ فاق من اوإذا حصل الاتِّ 

لاية وو يتهبولا الن ق أحد ممَّ وليس  ، منينة بأمير المؤتصَّ مخ

: قوله تعالىٰ  ىٰ معن نَّ إ ول:فنق، ه ا بهاصغيره يرتاب في اختص

 َم
�
ُ مُ االلهُ وَرسَُ وَِ���ُ ا إِ�

ُ
بكم من  أولىٰ  :يريد ]٥٥[المائدة:  و�

 قوله عليه  من أنفسكم، يدلُّ  كمب كذلك أولىٰ  أنفسكم، ورسوله

وْ : عالىٰ ت
َ
  �ٰ ا��ِ�� أ

ْ
مُؤ

ْ
  نْ مِنَِ� مِ بِا�

ْ
�
َ
سِ أ

ُ
، وقد ]٦[الأحزاب:  هِمْ ف

 ،اجلي�  يناً نه تعي، وعيَّ رسوله ثالثاً  يةوولا يتهمع ولانه بحاس كشر 

 عليها من الخاصِّ  فقاً كاة في الركعة إشارة متَّ الزتاء باي وأشار إليه

 ةكافَّ  علىٰ سوله  ولرثبت الله له من فرض الولاية ما ثبت، فوالعامِّ 

 في الآية. )وليٍّ ( فظةبل  تعالىٰ الله، كما ثبت لق االله تعالىٰ خ

 فراس:أبو قال  ]]١٢٦ ص[[/

    لأقوام موضعهاتاالله ما جهل ا

  مواي علالذ هم ستروا وجهلكنَّ 

*   *   * 

 هـ):٦(ق  الفضل الطبرسي)/ ٣(ج  مجمع البيان

مَ : لىٰ عاوله ت[أي ق ]] وهذه الآية ٣٦٣ص [[
�
مُ االلهُ ا وَِ���ُ إِ�

ُ وَاوَرَ  ِ سُو�ُ
�

ينَ يقُِيمُ ا وا مَنُ ينَ آ� ِ
�

� 
َ
 �ص�  اون

َ
 �ُ ةَ وَ لا

ْ
 ؤ

َ
�  ا�ز�

َ
مْ  ةَ وهَُ توُن

 رَ 
َ
ة إمامة صحَّ  الدلائل علىٰ وضح من أ ]] ٥٥[المائدة:  �اكِعُون

ظة لف ه إذا ثبت أنَّ نَّ والوجه فيه أ. بلا فصل بعد النبيِّ  عليٍّ 
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 ��َِمُ �ُ و  ٰتهطاع يجبم، وموركبتدبير أُ  تفيد من هو أولى 

ِ بـ  المراد ت أنَّ وثبم، عليك
�

عليه  ، ثبت النصُّ عليٌّ  اومَنُ  آينَ ا�

اللغة،  ل هو الرجوع إلىٰ الأوَّ  علىٰ  والذي يدلُّ  .ووضح الإمامةب

د ذكرنا قول أهل ، وق ذلك علىٰ  واالقوم نصُّ  لها علم أنَّ فمن تأمَّ 

ية  الآفي اأنهَّ  علىٰ  الذي يدلُّ  ثمّ  .، فلا وجه لإعادتهلباللغة فيه ق 

 إِ لفظة  ذلك دون غيره، أنَّ  دتفي
�
 ضيم ذكره تقتما تقدَّ  لىٰ ع امَ �

ما لون: إنَّ ور، كما يقوكن عدا المذي الحكم عمَّ التخصيص، ونف

ر وإذا تقرَّ  .ة، يعنون نفي الفصاحة عن غيرهمللجاهليَّ  الفصاحة

ينة في الموالا علىٰ  ة الوليِّ فظحمل ل لم يجزهذا  ه لا نَّ لأة، والمحبَّ  الدِّ

هم ؤمنون كلُّ والم ر،آخ منمؤ نلمؤمن دو ىٰ  هذا المعنص فيصيتخ

 وَ : ، كما قال سبحانهىٰ عنفي هذا الم مشتركون
ْ
  ا�

َ
مِنُون

ْ
مُؤ

مِنَ 
ْ
مُؤ

ْ
وِْ�َ وَا�

َ
يجز حمله وإذا لم  ]،٧١: [التوبة اءُ َ�عْضٍ اتُ َ�عْضُهُمْ أ

ر، وما ومق بالأُ تحقُّ الآخر، وهو ال  الوجهإلاَّ   يبقَ ك لمذل علىٰ 

 محتمل للفظه إلاَّ  ه لانَّ لأ ر،الجمهو علىٰ فرض الطاعة  ضيقتي

 ثبت الآخر. حدهمابطل أ ن. فإذا الوجها

ينَ آمَنُوابـ  المعنيَّ  أنَّ  علىٰ  يدلُّ لذي او ِ
�

الرواية  هو علىٰ  ا�

ق تصدَّ  لـماَّ ل الآية فيه نزوة بة والخاصَّ امَّ طريق الع دة منالوار

  : لاق  من  كلَّ  فإنَّ  ضاً وأي .ذكرها  م دَّ وقد تق ،وعركل اله في حا بخاتم

ب  مة، ذهوالإما فرض الطاعة ما يرجع إلىٰ ) المراد بلفظة (وليٍّ  إنَّ 

 ةمَّ د بمعناها، ولا أحد من الأُ ه هو المقصود بالآية والمتفرِّ أنَّ  إلىٰ 

 المعنيَّ  أنَّ  لىٰ  ما ذكرناه ويذهب إظة تقتضيهذه اللف نَّ أ  يذهب إلىٰ 

 .بها سواه

ِ ا فظل إنَّ  :يقول نْ أ  حدٍ لأ]] ٣٦٤/[[ص  وليس
�

نَ ي�

 ذلك أنَّ نفراد، ولاا ه إليه علىٰ يتوجَّ  وز أنْ لفظ جمع، فلا يج واآمَنُ 

 يمسبيل التفخ ون بلفظ الجمع عن الواحد علىٰ عبرِّ أهل اللغة قد يُ 

ستدلال الا يحتاج إلىٰ  م من أنْ في كلامه أشهر م، وذلكوالتعظي

 .عليه

مْ رَ : قولهب المراد إنَّ  :لوايقو نْ أ  وليس لهم
ُ
 وعُ كِ اوهَ

َ
هذه  أنَّ  ن

: قوله نَّ لأاة، وذلك يتاء الزكلإ يكون حالاً  شيمتهم وعادتهم، ولا

 
َ

لا  ا�ص�
َ
 مْ وهَُ : قوله لمَ قد دخل فيه الركوع، فلو لم يحُ  ةَ يقُِيمُون

 اكِعُورَ 
َ
 ا�حال من  هأنَّ  علىٰ  ن

َ
توُن

ْ
 يؤُ

َ
� ن م علىٰ لناه ، وحمةَ ز�

ويل المفيد  أوالت ،يدفالم ك كالتكرار غيرذل ناك وع،الرك مصفته

 .يفيد الذي لا من البعيد أولىٰ 

ه ة، أنَّ الولاية في الآية مختصَّ  أنَّ  لىٰ  الدلالة عآخر فيووجه 

مَ : سبحانه قال
�
، ودخل  جميع المؤمنين اطبفخ االلهُ مُ �ُ ا وَِ�� إِ�

ُ رَ وَ  قال: ثمّ  وغيره، 9 بيُّ لنفي الخطاب ا
ُ

 جرخفأ سُو�

  قال:  ولايته، ثمّ  فين إلىٰ ام مضنهكول تهم، من جمل 9 النبيَّ 

 َين ِ
�

ية غير الذي الذي خوطب بالآيكون  فوجب أنْ  ،اآمَنُووَا�

ف إليه المضاف هو ن المضايكو أنْ  إلىٰ  ىٰ  أدَّ الولاية، وإلاَّ  علت لهجُ 

ك ، وذلسهنف ين وليُّ من المؤمن حدٍ وا يكون كلُّ  أنْ  وإلىٰ بعينه، 

 ل. محا

ه الكتاب، فمن أراده بيطول  ابلبفي هذا اواستيفاء الكلام 

 ه. ه من مظانِّ فليطلب

العمل  أنَّ  أهل العلم بهذه الآية علىٰ  واستدلَّ  :ل الواحدياق 

السائل في الصلاة  لزكاة إلىٰ ع افد وأنَّ  القليل لا يقطع الصلاة،

 .ة الزكاةجائز مع نيَّ 

*   *   * 

 هـ): ٦٦٤(ت  سواطبن  عليُّ  /)٢بال (ج قالإ

ره في اليوم الرابع نذك فيما: )٦( لفص ]]٣٦٨ص [[

وصدقة  سمسم من المرالأهل الموا ة أيضاً جَّ لحين من ذي اعشروال

 :بالخاتم  مولانا عليٍّ 

مواهب  طلق االله أ المباهلة،  مفي مثل هذا يو اعلم أنَّ 

 اف منهعرَ يُ  نْ أ ، فينبغي مير المؤمنين لمولانا أ  لةراتب فاضوم

 ر إليه.لغ جهد الناظيب ما

اتمه بخ لئالسا علىٰ   ق فيه مولانا عليٌّ يوم تصدَّ  هنَّ أ ا: منه

صلوات االله عليه (د رسوله محمّ  علىٰ  نزل أ  ىٰ وهو راكع، حتَّ 

 : )وسلامه

 َي 
�
�
َ
ينَ ا هَ ا أ ِ

�
ُ�مْ َ�نْ دِينِ نُوا مَنْ يرَْتدَ� آمَ ا�

ْ
  مِن

َ
سَوفْ

َ
ِ�  هِ ف

ْ
يأَ

وْمٍ  االلهُ 
َ
ِ بقِ

ُ
ب� هُمْ ب� � ِ

ُ
ذِ  ونهَُ وَ�

َ
 أ

�
ٰ ل

َ َ
عِز�  ةٍ �

َ
مِنَِ� أ

ْ
مُؤ

ْ
ٰ ا�

َ َ
  ةٍ �

ْ
 ال

َ
فرِِ�نَ  �

 َ
ُ

� 
َ
 اهِدُون

َ
 ِ� سَِ�يلِ االلهِ وَلا

َ َ
�  

َ
 لا

َ
وْمَة

َ
� 

َ
ون

ُ
 اف

َ
 ئِمٍ ذ

ُ
ل

ْ
ض

َ
 ف

َ
 االلهِ  �كِ

 
ْ
 ِ�يهِ يؤُ

َ
  �اسِعٌ عَلِيمٌ اءُ وَااللهُ وَ  مَنْ �شَ

�
ُ سُ رَ مُ االلهُ وَ ا وَِ���ُ مَ إِ�

ُ
  و�

ِ وَ 
�

ينَ آ ينَ ا� ِ
�

 قِ  يُ مَنُوا ا�
َ
 يمُون

َ
لا  ا�ز�  ا�ص�

َ
توُن

ْ
 ةَ وَ�ُؤ

َ
  اكِعُورَ  ةَ وهَُمْ �

َ
ن

�  
َ
 اوَمَنْ �

�
 تَوَل

�
إِن

َ
ينَ آمَنُوا ف ِ

�
ُ وَا� مُ  هُ  حِزْبَ االلهِ اللهَ وَرسَُو�َ

 
َ
غ
ْ
 ال

َ
 ].٥٦ - ٥٤[المائدة:  �اِ�ُون

 من االصفات، نص�  نمتملت عليه الآيات بما اشفكانت هذه 

بالولاية من  بن أبي طالب  عليِّ ا نولام علىٰ  صريحاً  الله ا

ه أمير نَّ أ و ]]٣٦٩ص [[/ ليند المرسَ وعن سيِّ  العالمين بِّ ر

 المؤمنين.
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ُ�مْ تدَ� مَنْ يرَْ  :فمن الصفات فيها قوله 
ْ
َ�نْ دِينهِِ   مِن

سَوْ 
َ
 ف

َ
ِ� االلهُ بقِ

ْ
 يأَ

َ
ب� ف ِ

ُ
ِ وْمٍ �

ُ
 .ونهَُ ب� هُمْ وَ�

 نَّ أالمؤالف الف ولمخن اهذه الآيات م ىٰ من رو دهشد وق 

ن في خيبر: نهزم المسلموا لـماَّ   نا عليٌّ ولالمقال  9 النبيَّ 

ه، ورسولُ  ه االلهُبُّ ه ويحُِ ورسولَ  االلهَ بُّ يحُِ  رجلاً  الراية غداً  عطينَّ لأُ «

  يُّ نبال الليه»، وق يفتح االله ع ىٰ ار، لا يرجع حتَّ فرَّ غير  اراً كرَّ 

 ك إليك يأكل معي منلقخ بِّ أحبني ائت مَّ هُ ث الطائر: «اللَّ حديفي 

 طائر».ال هذا

ة  هو المشهود له بهذه المحبَّ  )ليهسلام االله ع( علىٰ ولانا فكان م

 لظاهرة.الباهرة والصفة ا

ٰ  :قوله ات الصفومن 
َ َ

ةٍ �
�
ذِل

َ
مُ  أ

ْ
مِنِ ا�

ْ
ةٍ ؤ عِز�

َ
ٰ َ� أ

َ َ
�  

 
َ

�
ْ
 .رِ�نَ فِ ال

 ةقرابال من ان في أحدتالمتضادَّ  نفتاالصن هاتا عمَ يجُ  ولم

كان  ه ، فإنَّ ) عليهصلوات االله( ليٍّ عولانا  في ملاَّ إوالصحابة 

م لعلاَّ  لة من الذلِّ المكمِّ  الصفات غ من الحروب علىٰ ال التفرُّ في ح

  ة للضعفاء والمساكين، وحسن صحابة المؤمنين والرحمغيوب ال

الكافرين،  ة علىٰ لشدَّ ن اوم ممعل هو ما علىٰ رب لحاوكان في حال 

من  نَّ إ ىٰ حتَّ الظالمين، ل وبطاة الأفي ملاقا هول كلِّ  لىٰ م عقداالإو

لذي رأيناه يقول: هذا ا أنْ  هوال الجهاد يكادحال احتمال أ يراه في 

 اد.هَّ اد والزُّ بَّ العُ  ن قبل من أذلِّ م

َ  :ات قوله ومن الصف
ُ

 ِ� سَ اهِدُ �
َ
 لِ االلهِ وَ ي�ِ ون

َ
  لا

 
َ َ
� 

َ
ون

ُ
وْ اف

َ
 مَ �

َ
 لا

َ
 . ئِمٍ ة

  عوه في إمامتهة الذي نازلقرابمن ا أحداً  نَّ أ  بداً أ ا وما عرفن

قدام وموقف إمور العظائم موقف في الأُ  وكان له لاَّ إه، ورياست

 صفة ه كان علىٰ ، فإنَّ )ليهاالله عصلوات ( لانا عليٌّ مو لاَّ إحجام إ

 ثَ عِ ئم منذ بُ لايخاف لومة  م، لاائد العظقدام عندة في الإواح

انتقل مولانا  ينح لىٰ إوباد الع إلىٰ  )هصلوات االله علي( النبيُّ 

 سلطان المعاد.  إلىٰ   عليٌّ 

َ ولئك الذين أُ   ت وصف االلهومن الصفا
ُ

 ِ� اهِدُ �
َ
 ون

 سَ�ِ 
َ

 يلِ االلهِ وَلا
ُ
اف

َ
�  

َ
وْمَة

َ
� 

َ
  ]]٣٧٠ص [[/ ون

َ
بالآية التي  ئِمٍ لا

البصائر  هللأ مراده  يهف كشف خاصٍّ فظ صل بلف غيربعدها ب

 إِ  والمعالم، فقال:
�
ُ مُ ِ���ُ وَ ا مَ �

ُ
ينَ  االلهُ وَرسَُو� ِ

�
ينَ  آمَنُ   وَا� ِ

�
وا ا�

 يقُِ 
َ

لا  ا�ص�
َ
 وَ يمُون

َ
 ا�ة

َ
ون

ُ
ت
ْ
 �ُؤ

َ
�  ز�

ُ
 وهَ

َ
 مْ رَ ة

َ
 . �اكِعُون

 جميع الخلائق، ثمّ  التي هي شاملة علىٰ  ة االله لايبو أ فبد

 لسابق، ثمّ ف الوصذلك ا علىٰ  )يه علااللهت واصل( ية رسولهلاوب

الواضح الوصف  ه وهو راكع، علىٰ تمخاق بتصدَّ ذي بولاية ال

 د هذا الكشف لأهل الحقائقيحسن المكابرة بع ، فكيفاللاحق

 ؟لناطقم القرآن احكبم

ُ مَ وَ  :ومن الصفات قوله 
َ

 االلهَ وَرسَُو�
�

تَوَل
َ
ينَ نْ � ِ

�
 وَا�

 حِزْ ونُ آمَ 
�
إِن

َ
 مُ  هُ االلهِ  بَ ا ف

َ
غ
ْ
 اِ�ُ  ال

َ
 . � ون

ة،  مَّ لتاة اة والحجَّ لغلبة العامَّ ابوفين وصالم طلاق لهؤلاءإوهذا 

 الك والمذاهب، ولم يدعُ المسفي  معصوماً  يكونصفة من وهي 

من المراتب  ءفي شي  انازع مولانا علي�  لأحدٍ عصمة واجبة 

 تصلوا(ا لي� عمولانا  أنَّ  علىٰ ة الآيات دالَّ  والمناصب، فكانت هذه

 ت.يالالون انته مبها فيما تضمَّ  رادالم )االله عليه

هذه  أنَّ  ىٰ رومن  بعض شارة إلىٰ فيما نذكره من الإ): ٧( فصل

 : الآية
َ
م

�
مُ إِ�

ُ
  ا وَِ���

ُ
و االلهُ وَرسَ

ُ
ن ِينَ آمَ

�
ُ وَا�

ُ
نا  مولانزلت في ا و�

 :أهل الخلاف قرُ طُ  من  طالب أبي بن أمير المؤمنين عليِّ 

من  هذا  ىٰ ئف بعض من روالطرب افي كتا كرناذ نانَّ أ اعلم 

سماؤهم أ  ني كان من يحضرأذكر في هذا الم ناأ ف، وخالالم قرُ طُ 

 يان:ل والبالتفصي علىٰ  خبارهمأ لكلام بذكر ول ا يطمنهم لئلاَّ 

ف كتاب الجمع بين الخلاف مصنِّذلك من أهل  ىٰ ن روفممَّ 

ة، ورواه ثجزاء الثلاأ  نزء الثالث مالج من ،ةصحاح الستَّ ال

 ]]٣٧١ص [[ي /دّ لسُّ ا عن قرآنفي كتابه في تفسير الي لبعثال

عي وعن ابن عن عبابة بن الرب يضاً أ  اه حكيم، ورووعبتة بن أبي

س الشافعي ابن المغازلي من خم أيضاً واه ، ورأبي ذرٍّ اس وعن عبَّ 

طاء، ورواه ع  بناللهوعبد ا عابسبن  عليُّ  ق، ورواه أيضاً رُ طُ 

ت البي جمع أهلأ  القرآن، وسير تف اف فياب الكشَّ كتي في زمخشرال

م لا يفارقون نهَّ أ  )ليه وآلهصلوات االله ع( وصفهم النبيُّ  نذيلا

نزلت في مولانا أمير لآية هذه ا نَّ أ ض يردوا عليه الحو ىٰ كتابه حتَّ 

 تثبت نذييعة الالش ذلك وأطبق علىٰ  ،)وات االله عليهلص(المؤمنين 

 .عليه أطبقوا ة بماالحجَّ 

*   *   *  

 هـ):٦٧٢ (ت وسيالط نيالاعتقاد/ نصير الدِّ يد تجر

 : )الىٰ ولقوله (تع]] ٢٢٥[[ص 
�
مُ االلهُ ا وَ مَ إِ�

ُ
���ِ

ُ وَ 
ُ

ما اجتمعت وإنَّ ]] ٢٢٦[ص ]، /[٥٥ئدة: [الما ...رسَُو�

 . الأوصاف في عليٍّ 

*   *   * 
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 :هـ)٦٧٣(ت  اوسطبن د أحم /ةلفاطميَّ بناء المقالة ا

 :من نزول قوله تعالىٰ  رهومش ما هو ىٰ ورو ]]١٤٧[[ص 

 ِإ 
�
ُ وَِ���ُ ا مَ �

ُ
 ، ] في عليٍّ ٥٥ المائدة:[الآية  ... مُ االلهُ وَرسَُو�

 أمير المؤمنين ناصر جميع المؤمنين فكلٌّ  فإذاً  ،ناصركممراتبها  وأقلّ 

 هبه. ه مرموس في موام مغموس في حقِّ نهم

*   *   * 

بن أبي  عليِّ في ا نزلت أنهَّ  قالطريبهذا  ورواه ]]٢٦٣ [[ص

مَ  :االله أنزل وزعموا أنَّ ( :لقا ،د مّ مح طالب وآل
�
ا  إِ�

ُ ُ�مُ االلهُ وَِ�� 
ُ

 ). ]٥٥ [المائدة:ية الآ ...  وَرسَُو�

 .)في عليٍّ (وته إذ يف ،والكلام ناقص :]] أقول٢٦٤[[ص /

ن  وإ  : قال  ، ليها ة أشار إ قصَّ  نزلت في  كونها ن ك م هو غير ذل  ىٰ ورو 

  . بأقرب التأويل   ضة اف ر ال   ل ي تأو    ] فليس [ غير ذلك    لىٰ كن الأمر ع ي 

ه وكذا أبا عثمان لم يسند روايت إنَّ  :هذا والذي أقول علىٰ 

ا في غير - العداوة أقرب وهو إلىٰ  - يالواحد   ، لم يسند قوله: إنهَّ

 ية.ذلك حكا ىٰ ، وإنَّما حك عليٍّ 

صحاب  لأعيه ادَّ ا يت م ثبِ نُ  نحن ]] إذن٢٦٥[[ص /

 :ذلك حملنا قوله تعالىٰ  رتقرَّ ذا إو ،كاثرات المعتبراتلمتت الروايابا

 َُرَ  مْ وه 
َ
 ،ؤمنين يم أمير المفخت بلفظ الجمع علىٰ  � اكِعُون

 :زقال الراج ،راد به الواحدأتي لفظ الجمع ويُ د يوق 

    أخلاق جاء الشتاء وقميصي

  اقوَّ الني يضحك منِّذم اشر  

 ب الأدب.باظاهر في  ذاوه

هم ق شيخ لا يتَّ رُ طُ  منلك ت في ذجملة من الروايا إلىٰ رة الإشا

 :فنقول  ،للإيجاز راً إيثا ىٰ ا المعننحكي منه

بن مردويه  ىٰ أحمد بن موس بكرافظ أبو الشيخ الح ىٰ رو

 9 هللا لرسو دخلت علىٰ  :قال ،أبي رافع صل إلىٰ بإسناده المتَّ 

وقظ أُ ا وأثب عليه نْ هت أ كرف ،تنب البية في جايَّ وح وهو نائم

ٰ (رسول االله   ،إليه  ىٰ يكون يوح وخفت أنْ  ،)ه [وآله]لي عاالله صلىَّ

ٰ ( بيِّ ة وبين النالحيَّ  عت بينفاضطج  لأنْ  ،)]يه [وآلهاالله عل صلىَّ

ٰ ( كان فيها سوء النبيِّ  ة اعفمكثت س ،دونه )وآله]عليه [االله  صلىَّ

ٰ ( استيقظ النبيُّ ف مَ « :قولي وهو )[وآله] االله عليه صلىَّ
�
ا  إِ�

ُ وَرَ االلهُ  ُ�مُ ِ�� وَ 
ُ

ينَ يُ وَ  سُو� ِ
�

ينَ آمَنُوا ا� ِ
�

 اا�
َ
 �ص� قِيمُون

َ
  لا

َ
توُن

ْ
ةَ وَ�ُؤ

 ا�ز� 
َ
مْ �

ُ
 وهَ

َ
 رَ  ة

َ
  اً وهنيئ ،مهعَ نِ  لعليٍّ  الحمد الله الذي أتمَّ  ،�اكِعُون

 .اه»إيَّ  تعالىٰ  تفضيل االله لعليٍّ 

ول في ق اسبن عبَّ ا صل عنالمتَّ بإسناده  ىٰ رو]] و٢٦٦[[ص /

مَ :  االله
�
ُ ا مُ ِ���ُ ا وَ إِ�

ُ
  تعالىٰ له قو إلىٰ  ... اللهُ وَرسَُو�

َ
 إِ ف

�
ن

  هُمُ  حِزْبَ االلهِ 
َ
غ
ْ
 ِ�ُ اال

َ
عبد االله بن سلام ورهطه   ىٰ أت :قال ،�ون

ة لا بيوتنا قاصي إنَّ  ،يا رسول االله :افقالو ،االله يَّ من أهل الكتاب نب

 ونارأ  لـماَّ قومنا  وإنَّ  ،جد سالما الطنا دون هذيخيجالسنا و نجد أحداً 

لا اوة وأقسموا هم أظهروا العدقنا االله ورسوله وتركنا ديندَّ ص

فبينما هم يشكون ذلك  ،ذلك علينا فشقَّ  ،ناؤاكلوولا ي االطونيخ

ٰ (رسول االله  إلىٰ   ية علىٰ الآ ذهه إذ نزلت )[وآله]ه االله علي صلىَّ

  :سولهر
�
ُ وَرسَُ  االلهُ مُ ِ���ُ ا وَ مَ إِ�

ُ
ينَ آمَنُ  و� ِ

�
ِ وَا�

�
  ينَ وا ا�

َ
 يقُِيمُون

 
َ

لا  ا�ص�
ْ
 ةَ وَ�ُؤ

َ
�  ا�ز�

َ
 اكِ  وهَُمْ رَ ةَ توُن

َ
فنودي بالصلاة صلاة  ، �عُون

ع ون بين راكلُّ صَ المسجد والناس يُ  وخرج رسول االله إلىٰ  ،الظهر

 فدخل رسول االله ،فإذا مسكين يسأل ،وقاعد وساجد وقائم 

) ٰ   ، منع[ :قال ،»؟«أعطاك أحد شيئاً : لفقا )[وآله] عليه االله صلىَّ

 حالٍ  أيِّ  «علىٰ  :قال ،ل القائمذاك الرج : قال ،» ؟«من]: قال

 وذلك عليُّ  :قال ،وهو راكع :قال ،»؟عطاكها]] أ ٢٦٧[[ص /

 وَ  :و يقولند ذلك وهع ول االلهرس فكبرَّ  ،بن أبي طالب
�

تَوَل
َ
مَنْ �

ُ ا
َ

ِ اللهَ وَرسَُو�
�

إِ ي وَا�
َ
 نَ آمَنُوا ف

�
مُ زْبَ االلهِ  حِ ن   هُ

َ
غ
ْ
 اِ�ُ ال

َ
 .� ون

 ، صالحأبي عن ،بالسائد بن محمّ  إلىٰ صل ورواه بالسند المتَّ 

 .اسن عبَّ اب نع

 :ان بن ثابت يقول في ذلكفأنشد حسَّ 

   جتيومه سيأبا حسن تفديك نف

  رع ساوم ىٰ دبطيء في اله وكلُّ  

   عاً ي والمحبر ضائأيذهب مدح

  ئعبضاله الإفي جنب لمدح ا وما 

   راكعاً  تكن عطيت إذفأنت الذي أ 

  ا خير راكعأقول فدتك النفس ي 

   يةير ولااالله خل فيك نزفأ

  ائعمحكمات الشرفي  نهافبيَّ  

ا نزلت في أنهَّ د ن محمّ صل عن جعفر بفي إسناده المتَّ  ىٰ ورو[

 .عليٍّ 

 . ]لحال فيهيشتبه ا لاماً وي عن الباقر كرو

ابن  ن ع ،مجاهد بن اب صل عن عبد الوهَّ تَّ المبإسناده  ىٰ ورو

مَ  ، اسعبَّ 
�
ُ ُ�مُ االلهُ وَرَ ا وَِ�� إِ�

ُ
ي وَ سُو� ِ

�
بن  عليُّ  :قال  ،نُوانَ آمَ ا�

 .أبي طالب
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ولم  ]،بن أبي طالب عليِّ في ا نزلت مجاهد أنهَّ  إلىٰ  مسنداً  ىٰ ورو[

 اللفظ. أحكِ 

 .لب بن أبي طا صل بعليِّ متَّ ذلك في إسناد  ىٰ ورو

 .اسر ر بن يعماَّ  إلىٰ  مرفوعاً اه ورو

 ابنعن  ،انن بن مهرصل بميموورواه في إسناد متَّ [

 .]بن أبي طالب ا نزلت في عليِّ أنهَّ  اسعبَّ ]] ٢٦٨ [[ص/

 ]. يلهك نمة بلَ صل بسَ ورواه في إسناد متَّ [

عن   ،عن أبيه ،زيد  صل عن الحسن بند متَّ  إسناذلك في ىٰ ورو

 .آبائه

 ،نيريقين آخومن طر ،اسن عبَّ اب عن رطريق آخواه من رو

 .ساصل بابن عبَّ ومن طريق آخر متَّ 

 ]. مجاهدعن صل لمتَّ ه ادابإسن ىٰ ورو[

 ].يدّ عن السُّ  صلورواه بإسناد متَّ [

 . اسعن ابن عبَّ  ،كاصل بالضحَّ ورواه في إسناد متَّ 

 لفي متن مطوَّ عباية الربعي صل بإسناد متَّ  واه الثعلبي فيرو

ٰ (رسول االله  تتمَّ ما اس االلهفوَ  :قال أبو ذرٍّ  :قهقال في سيا ،حسن  صلىَّ

،  ند االلهمن ع  ه جبرئيلأنزل علي ىٰ حتَّ  )[وآله]االله عليه 

مَ إِ أ قر«ا]: قال[ ،»؟«وما أقرأ: قال ،اقرأ» ،د«يا محمّ  :فقال
�
ا �

مُ وَِ��  يااللهُ وَرسَُ �ُ ِ
�

ُ وَا�
ُ

ِ و�
�

 يينَ يقُِ نَ آمَنُوا ا�
َ

لا  ا�ص�
َ
 وَ�ُ ةَ مُون

ْ
  ؤ

َ
تُون

 ا�ز� 
َ
مْ  ةَ �  اكِ رَ وهَُ

َ
 . »�عُون

ٰ ( النبيِّ ين ن بعاتم كالخلسائل اإعطاء ا وذكر أنَّ   عليه  هللا صلىَّ

حْ ليِ ف همَّ «اللَّ : ودعاءه بعد ذلك ،)[وآله]   ليِ  سرِّ دْرِي وَيَ صَ  اشرَْ

 .»ظهري به ا اشددلي� ع نْ أَهْليِ  وَزِيراً مِ وَاجْعَلْ ليِ  ،أَمْرِي

بد وعتبة بن ع يمحك بن أبيتبة ي وعدّ عن السُّ  يعلبالث ىٰ وحك

ينَ آمَنُو :هله سبحانقوب ىٰ نما عإنَّ  االله ِ
�

ينَ  ]] ٢٦٩[[ص /ا وَا� ِ
�

ا�

 
َ

لا  ا�ص�
َ
 يقُِيمُون

َ
توُن

ْ
 ا ةَ وَ�ُؤ

َ
�  رَ هُمْ ةَ وَ �ز�

َ
 بن أبي عليُّ  � اكِعُون

 .ه خاتمهطافأع المسجد ه سائل وهو فيب مرَّ  ،طالب

ا نزلت في  أنهَّ  اس عبَّ  ناد عن ابنالثعلبي بإس ىٰ روقد : وأقول

 .9 ول االلهرسامت وأصحاب صلعبادة بن ا

بن البطريق من طريق ابن  ىٰ العالم يحيالفاضل الشيخ  ىٰ ورو

د بن أحمد أخبرنا محمّ  :قال ،له إليهذي ال شافعي بالإسنادالالمغازلي 

ن اشاذبن الحسن  إبراهيم بن بند أحم ناخبرأ  :قال ،عثمانبن ا

 ةملَ ثنا سَ حدَّ  :قال ،بن علي العدوي ثنا الحسندَّ ح :قال ،ناً از إذالبزَّ 

عن ابن  ،أخبرنا مجاهد :قال ،اقد الرزَّ عب ثناحدَّ  :قال ،بن شبيبا

  :وله تعالىٰ ق  في اسعبَّ 
�
ُ مَ إِ�

ُ
يا وَِ��ُ�مُ االلهُ وَرسَُو� ِ

�
نَ آمَنُوا   وَا�

 ِ
�

 يينَ يقُِ ا�
َ

لا  ا�ص�
َ
 ةَ وَ مُون

ْ
 تُ �ُؤ

َ
�  ا�ز�

َ
 وعُ كِ اوهَُمْ رَ  ةَ ون

َ
  : قال ،�ن

 . فيه وحاً مقد هماً متَّ  أعرف فيه طريق لا ذاوه . عليٍّ نزلت في 

رسول االله  تيتأ  : قال ،وفي صحيح النسائي عن ابن سلام

) ٰ  لـماَّ  وناقومنا حادُّ  إنَّ  ،ل االلهيا رسو :فقلنا )االله عليه [وآله] صلىَّ

مَ  :عالىٰ ت اللهفأنزل ا ،اموننكلِّ وا لا يُ قسموأ ،ا االله ورسولهنق صدَّ 
�
ا  إِ�

ُ  االلهُ  ُ�مُ ِ�� وَ 
ُ

نه لصلاة ذِّ ؤن بلال مأذَّ  ثمّ  ،الآية ...  وَرسَُو�

 ،كع وسائل يسألاجد ورافمن بين س ،ونلُّ صَ يُ  فقام الناس ،الظهر

ٰ ص(سول االله سائل رأخبر الف ،عه وهو راكعلي خاتم ىٰ فأعط االله  لىَّ

مَ  :هللا لعلينا رسو ]]٢٧٠فقرأ /[[ص  ،)]عليه [وآله
�
ا  إِ�

ُ   االلهُ ُ�مُ وَِ�� 
ُ

 آخر الآية. إلىٰ   ... وَرسَُو�

 :الترجيح لما رويناه من وجوه إنَّ  :ولقأ 

 ونزارة هذه الرواية.القائلين كثرة الرواية و :ادهأح

منها دولة   ،فةتلبتها دول مخ عقل االلهرسو امأيَّ  أنَّ  :الوجه الثاني

ن  عمر بإلاَّ  ميع أعداء مجاهرونالجو ،ن الزبيرة وعبد االله بيَّ مأُ بني 

الوضع من  علىٰ  ن معاوية يبذل الرغائبكاو ،لعزيزعبد ا

تضع  نوناً المكاتب ف مون الصبيان فيلِّ عيُ  وكانوا ،هوسبِّ   عليٍّ 

ب أربعمائة ن جندرة بلسم معاوية بذل نَّ إ ىٰ حتَّ  ، من عليٍّ 

د عب والآخر في حدهما في عليٍّ أ عل يج معنيين ف درهم علىٰ أل

 :قوله تعالىٰ  هوو ،ذلك إلىٰ  جابفأ ،)لعنه االله( الرحمن بن ملجم

 َا�� وَمِن  
ْ

سَهُ ااسِ مَنْ �َ�
ْ
ف
َ
 تِ بْ ي �

َ
 اللهِ اتِ ااءَ َ�رضَْ غ

  :الآخر ىٰ والمعن ،]٢٠٧ [البقرة:
َ
ٰ ا تَ وَ�ِذ

�
ر َ�ٰ سَ  وَ�

َ ْ
ضِ ِ� الأ

سِ 
ْ
 ِ�فُ

َ
 فيبالمدح  قتعلَّ الم ىٰ المعن ،]٢٠٥ [البقرة: ايهَ �ِ  د

 .ليٍّ في ع بالذمِّ  قتعلَّ والم ] عبد الرحمن]٢٧١ [[ص/

وجملة من   ، لحااس ليس فيها صورة عن ابن عبَّ الرواية  إنَّ  ثمّ 

 .وهي قرينة صوابها ،لحواوايات فيها صورة أ هذه الر

 ،ير ثقة من غ  مع ه س علَّ ه فل ت عن صحَّ  س إنْ ا عبَّ ن ية اب ا روا وأمَّ 

  به. الظنُّ   بمن لم يحسن   ]لاً ث م [   ه أو حسن ظنِّ ، ما سمع   علىٰ  ذلك   ىٰ فأدَّ 

ا كان أزهد علي�  أنَّ ( :منها ،فنون الخلاف بق الجاحظ فيعلَّ تو

 ؟).الزكاةعنده مال يجب فيه فكيف يحول الحول و ،اسالن

 در صنيع رجل فين ق لغ مان بولو كان ذلك كذلك ما ك( :قال

هذه  ه إلىٰ يبلغ ب ا إنْ ة ماجبودرهمين من زكاته الوم إعطاء دره

 .)قدرليس فوقه ذي ال رقدلا

 فإنْ ( :قال ؟)،صليِّ  وهو يُ إلاَّ  يزكِّ  يُ فق له ألاَّ اتَّ  يفوك( :قال
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أو يكون  ،غارالة  أن تكون مشهورة كقصَّ لاَّ الدلالة إ د الآيةفيت لا

 أنَّ  علىٰ ل الرسو ينصَّ  أو أنْ  ،غيرهمغير ما قال  علىٰ  لفظه يدلُّ 

 ابصحفيه أ  ختلفا امان كذلك و كول ، عليٍّ ت فينزلهذه الآية 

 .)التأويل

أبا عثمان  إنَّ  : هذه الجملة ول علىٰ ]] والذي أق ٢٧٢ [[ص/

 أنَّ ا ذكر وهاهن ،مير المؤمنينأزهد من أ أبا بكر  أنَّ  ضىٰ م ماأسلف في

 ين.ولفي أحد الق لا محالة كاذبفهو  ،لناساأمير المؤمنين أزهد 

ه في بيج ال حولاً قاء الماستبهد الزكيف يجامع ( :قوله

قال  تعالىٰ  االله أنَّ  :أحدها ،ساقط من وجوه ولق  )،لزكاةا

  :9 لرسوله
َ

 يدََ وَلا
ْ

عَل
ْ َ
ٰ  كَ  �

َ
 إِ�

ً
ة
َ
ول

ُ
ل
ْ
  مَغ

َ
 وَلا

َ
سُطْها ُ�نقُِك

ْ
 تَ�

 
� ُ

� 
ُ
عُدَ َ�ل

ْ
تَق

َ
�سَْطِ �

ْ
 و ال

ً
سُورما

ْ َ
�  

ً
 لا أي ،]٢٩ :اءسر [الإ �ا

  ،بعتهنت متافتعيَّ  فاً ولا متلا بخيلاً  تكن
َ
ق
َ
 ل

ْ
  د

َ
� 

َ
�ُ ن

َ
رسَُولِ  مْ ِ�  ل

 االلهِ 
ٌ
وَةٌ حَسَنةَ سْ

ُ
 ].٢١ حزاب:[الأ أ

وجوبها محصور كاة الز أنَّ  احظ علىٰ لجا فبناء ،هذاا عن أضربن

وبها  وج ]في[ ىٰ راعيُ ت لا إذ الغلاَّ  ،دليل جهلهالحول  ول ؤفي ح

 نت فيهعيَّ ل تنخ أو جاءه ثمر زرع زرعاً ا مولان لَّ لعف ،الحول

 ك.لت ذوق  ؤه فياأد نة وكاالزكا

ده يكون عن أنْ  نبيٍّ  اهد أونكر لزستَ فهل يُ  ،أضربنا عن هذا

هذا لا  ؟ته حضرفي  الفنونه ومنفعته ه وحركتفرلسعر خمسة أبا

كمة وشرف ب الحمذاه ة ولانَّ سفيه لا يعرف السُّ لاَّ ينكره إ

 ،سواه نلم غيره وذلَّ  يديه احتاج إلىٰ  ذل ما فيب إذ من ،زاياالم

 نفس ترضىٰ  كلُّ  ماو ،نفسه لُّ ذِ ]] يُ ٢٧٣ [[ص/لا من ؤلموا

 ة.ذائل الدنيَّ ة والربالمهابط السفليَّ 

 يبلغ به هذا ىٰ بدرهمين حتَّ قدر الصدقة وما بلغ من ( :لهوق 

 ). المبلغ

 بحث مع إلٓهصواب الرواية من  رناهرَّ الذي ق  هذا مع :قلت

 لوجود.ا

ن با ضنالغر اً فيه ناقضالذي شرع  فإنَّ  ،أضربنا عن هذا

ارة الدرهمين برهان زمام كما ذكر مع نإذ كان الشكر الت ،غرضنال

 إلىٰ  فهي نظراً  ]لاَّ إو[ ،)االله عليه اتلوص(ص مولانا إخلا

 ذكر.كما  المدح التامِّ  حقارتها ليست موضع

ظ أحداق يوق  اد أنْ أرجلاله  الىٰ االله تع لعلَّ ف ،عن هذاأضربنا 

لهم عوج  ماً مقوِّ  ،مثل فعله اعلويف حيث لم ،مِّ لجلثناء ابا لينالغاف

 لك.غفلتهم بذ

 كثيراً   أنَّ بينِّ يُ  أراد أنْ له جلا تعالىٰ  االله فلعلَّ  ،عن هذا بناأضر

في   تعالىٰ هللا ليرجع إلىٰ  ،ةيَّ ماله خلوص النق لا تقارن أعن يتصدَّ ممَّ 

 أثرها. ىٰ رة حيث ينيَّ إخلاص ال

 لمن يبالغ في الثناء  ينِّ بيُ  أنْ أراد  عالىٰ االله ت لَّ لعف ،أضربنا عن هذا

 قات غيرصداليك اته أنَّ  الأموال الوافرة إنسان عند إعطاء علىٰ 

ا في   يعتمدوا عليه ويقصدولئلاَّ  ،لحاتقاصد الصامنوطة بالم

 .وافيزلُّ ليه ت إالمهماَّ 

ه لأجل درهمين ولا جَّ تو ناء الجمَّ م يرون الثذلك أنهَّ  انبي

  أو ليزيل عن  ،الجمِّ  الطاء المبإعه ]] غير٢٧٤ [ص/[ ه إلىٰ توجَّ ي

خله الزهو يد لئلاَّ  ]،ه مخلصأنَّ [ه مخلص نَّ أ  خاطر من يظنُّ 

 ب.والعج

غير  ل صلاته لا فيالزكاة في حا ىٰ ا استطرافه لكونه أدَّ وأمَّ 

القابل وقعود من  لَّ حالم ىٰ ه رأ بما أنَّ  :ب عنهالجوا نَّ فإ ،تلك الحال

بعث  االله تعالىٰ  أو لأنَّ  ،تهحمر اغتنام ىٰ رأ مساعدته فن ع حضر

به عقيب  لىٰ عا تللحاضرين قدر عناية االله رظهِ ل ليُ ك السائذل

خيم في مدحته و إرغام الأعداء بتفما أنزل من الآي صدقته ب

 عنهم. منهم ومن غاب  حضرناحيته من 

د  فق  )،ارالغبر أو ما يناسب خ لفظ دالٌّ  اه إمَّ إنَّ ( ]:قوله[ا أمَّ و

 أنَّ بقرائن أحوال  9 عن أعيان وعن النبيِّ  اً ا صريحوينر يماف انَّيَّ ب

 ،رار فقد تكرَّ ث الغا حديوأمَّ  ،نين ؤملما الآية نزلت في أمير

 .ر الجواب عنهوتكرَّ 

 :ف منهة عند استثمار الشرالجاروديَّ لسان وقال 

    ىٰ الهول أحم بأنْ  راضٍ ني أنَّ  علىٰ 

  ايَّ ل ولا ليَّ  عوأخلص منه لا 

المؤمنين ما الآية في أمير  أنَّ  علىٰ  لو نصَّ  النبيَّ  إنَّ ( :قوله اوأمَّ 

 ،ة بعيد عن صواب النقلنَّبالسُّ  فقول رجل جاهل  )،يهف لفوااخت

 ا.وما لزم ذلك بطلانه ،اد� تلفة جإذ الآثار النبوية مخ

في القرآن  ظ يلزم الطعن  احقود بحث الج ]] وعلىٰ ٢٧٥ [[ص/

المختلفة في   ات حسب الآينه ع ون لفت سلمون مخالم إذ ،يد لمج ا

  اختلفوا فيه كان ا م نبطلالاف في التأويل لزم الاخت  فلأنْ  ،ظاهرها 

 ي. غب  إلاَّ وما يجهل مثل هذا    ،في فساد القرآن وهو كفر   هذا سعياً 

*   *   * 

 هـ):٦٧٦ (ت ق الحليّ ين/ المحقِّ لدِّ أُصول االمسلك في 

  :الىٰ تعله قو :منها  ]]٢٤٨[[ص 
�
ُ  مُ �ُ ِ�� ا وَ مَ إِ�

ُ
 االلهُ وَرسَُو�
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 ِ
�

ِ وَا�
�

 ينَ يقُِيمُ ينَ آمَنُوا ا�
َ
 ص� ا�ون

َ
تُ لا

ْ
 ةَ وَ�ُؤ

َ
  اون

َ
� ةَ وهَُمْ�ز�

 رَ 
َ
].٥٥[المائدة: � اكِعُون

 و
�
 ،»االله  لكم إلاَّ لا وليَّ قوله: « ىٰ ، و يجري مجرللحصر  امَ إِ�

ذلك نَّ ة، لأصرالن وليُّ ه راد بيُ  نْ ة أ لاستحال )أولىٰ ( ىٰ بمعن )وليٌّ (و

،هل ركوعحا في ىٰ لمن زكَّ لاية ثابتة ن الوفتكو ، اعلي�  لا يخصُّ 

.  لعليٍّ ذلك إلاَّ  ولم يثبت

*   *   *

هـ):٦٧٦لحليّ (ت ق اة/ المحقِّ الرسالة الماتعيَّ 

قوله :تهإمام ة علىٰ الث في الدلالثه الالوج]] ٣١٠[[ص 

مَ : تعالىٰ 
�
ُ وَ اللهُ وَرسَُ امُ �ُ ِ�� وَ ا إِ� ِ و�ُ

�
ِ ينَ آمَ ا�

�
 ينَ يقُِ نُوا ا�

َ
يمُون

 
َ

لا  ةَ ا�ص�
ْ
 وتُ  وَ�ُؤ

َ
  ن

َ
�  رَ مْ وهَُ  ةَ ا�ز�

َ
ولم تثبت ،] ٥٥ [المائدة: �اكِعُون

ب أنْ ق وهو راكع، فيجه تصدَّ ، فإنَّ  لعليٍّ  هذه الصفة إلاَّ 

وفة إليه.تكون الآية مصر

*   *   *

هـ):٦٩٩لبحراني (ت يثم ان ماب /امةقيالالنجاة في 

ل بالنصوص، وهي ]] النوع الثاني: الاستدلا٩٤[ص [/

ة:ثلاث

مَ : قوله تعالىٰ  :ل] الأوَّ البرهان[
�
ُإِ� مُ االلهُ وَرسَُو�ُ ا وَِ���ُ

ينَ وَا ِ
�

 ا��
َ
ينَ يقُِيمُون ِ

�
 آمَنُوا ا�

َ
لا  ص�

َ
تُون

ْ
 ةَ وَ�ُؤ

َ
� مْوَ  ةَ  ا�ز� هُ

 رَ 
َ
علىٰ  بنيٌّ ة مذه الآيستدلال بهلاوا، ]٥٥ :دة[المائ � اكِعُون

مور ثلاثة:أُ 

.] أولىٰ ىٰ عنالممحتملة في اللغة [ لفظة الوليِّ  : أنَّ أحدها

ها. هاهنا من  الإرادةهذا الاحتمال متعينَّ  الثاني: أنَّ 

 يمُ قِ يُ المراد بقوله:  الثالث: أنَّ 
َ

لا  ا�ص�
َ
  ةَ ون

َ
توُن

ْ
  وَ�ُؤ

َ
� مْةَ وهَُ ا�ز�

 رَ 
َ
يكون مات أنْ المقدّ ذه زم من هوحده، ويل  عليٌّ  � اكِعُون

ىٰ نوذلك معمورهم، أُ ف في ة والتصرُّ مَّ بتدبير الأُ  أولىٰ   عليٌّ 

. كونه إماماً 

دالمبرَّ  ا النقل فإنَّ رف، أمَّ نها بالنقل والعبيا: فولىٰ مة الأُ ا المقدّ أمَّ 

هو الوليَّ  نَّ : إالىٰ عتاالله ن صفات ع اب العبارة)ل في كتاب (كتقا

لكميت:ل اقا ،لأحقّ أي ا لأولىٰ ا

ه ليِّ الأمر بعد و ونعم وليُّ 

بلمؤدِّ ونعم ا ىٰ التقو جعنتوم

أراد المقيم بتدبير الأمر.

هها لأنَّ ه وليُّ ف بأنَّ وصَ يُ  أخا المرأة  : فإنَّ ا العرف ]] وأمَّ ٩٥[[ص / 

نفلال: قا وي  له، ليَّ لا و من  ان وليُّ لط ويقال: الس  العقد عليها،  لك يم 

ف فيه بالأخذ والعفو.بالتصرُّ  حقّ ان أ إذا ك   الدم،   وليُّ 

يقال بحسب الاشتراك وليَّ ال نها أنَّ لثانية: فبيامة اقدّ لما امَّ أ و

الناصر، لكناني: والث ،ا: ما ذكرناهدهمأح :معنيين اللفظي علىٰ 

 قلنا:ماوإنَّ رناه، ما ذك ها علىٰ ل حمفتعينَّ ، ]صر [منتفٍ انال حملها علىٰ 

:لوجهين اصرالن ا علىٰ لهر حمه يتعذَّ نَّ إ

المؤمنين، ة في حقِّ امَّ ة عصرلنا ىٰ بمعن الولاية أحدهما: أنَّ 

تجالمؤمنين، ين كلِّ  قِّ ة في حالمذكورة هذه في الآية غير عامَّ والولاية 

ماة، وإنَّ نصرال الآية هي لمذكورة فيا يةلا تكون الولا أنْ من الثاني 

نَّ صيغةة، لأامَّ تكون ع يمتنع أنْ ي في الآية التالولاية  نا: إنَّ قل

ينين الموصوففي المؤمن - ة في الآيتي ال -ية لالوا حصر(إنَّما) تفيد 

،عرل والشفللنق تفيد الحصر )مانَّ إ(صيغة  ا أنَّ بتلك الصفات، فأمَّ 

  فاد حصر ندي درهم، أ لك ع ماقال: إنَّ  ل إذاقائال ا النقل فلأنَّ أمَّ 

،فاً اليوم رغيلت ما أكلك قولك: إنَّ ، وكذواها سم م ونفيهالدر

واحد.يف رغ لىٰ عد زاي ما مفهومه نف فإنَّ 

:ىٰ قول الأعشا الشعر فمَّ أ و

رِ ة للكاثالعزَّ  وإنَّما   حصىٰ  منهمولست بالأكثر 

ه.ثر وهو مرادابالك ن ليسة عمَّ ه يفهم نفي العزَّ فإنَّ 

بالصفات المذكورة وفينموص او ليسينالمؤمن كلَّ  ما قلنا: إنَّ وإنَّ 

 امْ رَ هُ وَ : عالىٰ ]] قوله ت٩٦/[[ص  لأنَّ  ،ةيلآفي ا
َ
اإمَّ  �كِعُون

، والثاني باطل لوجهين:أو استينافاً  لاً كون حاي أنْ 

، فيكونالركوع وهي مشتملة علىٰ ه ذكر الصلاة أحدهما: أنَّ 

.اراً تكر ىٰ خرأُ ة مرَّ  وعاف ذكر الركاستين

المتبادر إلىٰ  نَّ ، فإ)وهو راكب يداً ت زرأي( :قال نم نَّ : أ الثاني

الذهن ة إلىٰ ، والمبادركوبفي حال الر ة كانتؤيلرا أنَّ فهم السامع 

دليل الحقيقة.

 ة لقوله: مَّ ة عاالنصر ىٰ الولاية بمعن نَّ إ :ما قلناوإنَّ 
ْ
مُؤ

ْ
 وَا�

َ
مِنُون

 
ْ
مِنَ وَا�

ْ
وِْ�َ �َ  اتُ مُؤ

َ
ضُهُمْ أ

ْ
ضٍ ع

ْ
ذكرنابما  فثبت ،] ٧١ وبة:[الت اءُ َ�ع

ةالنصر ىٰ بمعن لايةلوا أنَّ و ،ةالآية غير عامَّ  التي في ةالولاي أنَّ 

لايةلوا وحيث امتنع حمله علىٰ  ،ىٰ خرايرة للأُ هما مغوإحدا ،ةعامَّ 

،فتصرُّ قّ باللأحوا الأولىٰ  ىٰ حمله عليها بمعن ة تعينَّ النصر ىٰ بمعن

عنيين.ن الملث لهذيه لا ثاضرورة أنَّ 

ك إمامة أمير من ذل مه يلزلثالثة: وهو أنَّ مة ادّ قالما أمَّ 

ن وجوه:نه مياب ، المؤمنين
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ض المراد من هذه الآية إثبات كون بع ثبت أنَّ لـماَّ ه ل: أنَّ الأوَّ 

ذه ه دلالة زم، ل ذلكمام إلاَّ للإ ىٰ معن ولاة، مَّ في الأُ  فاً الناس متصرِّ 

هذه الآية لا  أنَّ  ة علىٰ مَّ عت الأُ د أجمناس، وق بعض ال علىٰ  الآية

يل لزم تعط أيضاً ه متولو لم تقتض إما،  غير عليٍّ  إمامة ضيتقت

 علىٰ من الجزم بدلالة هذه الآية  بدَّ ئز، فلا ه غير جانَّ إ، ولآيةا

 إمامته. 

الآية،  ذهمراد به ا علي�  أنَّ  ة أجمعت علىٰ مَّ الأُ  الثاني: أنَّ 

 ىٰ بها أم لا؟ ومت أيضاً  اده مرغير أنَّ  ]]٩٧وا /[[ص ما اختلفنَّ وإ

تحتها  ليٍّ اندراج عجماع لإبا الآية الإمامة، وثبت مقتضىٰ  ثبت أنَّ 

بالإجماع،   ه نفي إمامة غيرهمّ يلزم من ثبوت إمامتثبتت إمامته، ث

ها تندرج تحلو ا غيره ا، لأنَّ ج غيره تحتهمن ذلك نفي اندرا ويلزم

 . إماماً لكان 

ه  لأنَّ ،  عليٍّ  قِّ في حهذه  ولنز ون علىٰ فسرِّ أطبق الملث: الثا

غير،  لا يكون هو المراد أنْ  بق وهو راكع غيره، فوجيتصدَّ  لم

 ة.الحجَّ  فهذا تقرير هذه

ما  بل إنَّ  ،ل والثالثوَّ في المقام الأ نا لم ننازعكملا يقال: إنَّ 

 صر؟النا راد بالوليِّ ه ليس المقلتم: إنَّ  مَ فلِ  ،الثانيكم في المقام ننازع

والولاية المذكورة  ،ةة عامَّ النصر ىٰ في الآية بمعنية لالواه: قول

 .ةية غير عامَّ الآه هذفي 

ة امَّ كانت ع وإنْ  ولىٰ ة في الآية الأُ صرلنا ىٰ قلت: الولاية بمعن

 ىٰ بمعن اً يضة أ هذه الآيتكون في   أنْ تنافي لا ا أنهَّ المؤمنين إلاَّ  في حقِّ 

من المؤمنين حد وا كلَّ  نَّ الآية أ لكت ىٰ معن نَّ لك لأة، وذالنصر

 لىٰ ه تعاوأنَّ  ،كذلك اً يضة للآخر، والحال هاهنا أ موصوف بالنصر

مَ  بون بقوله:، أحدهما: المخاطم المؤمنين قسمينقسَّ 
�
ا وَِ��ُ�مُ  إِ�

 ُ
ُ

ِ وَ بقوله:  : الذين عناهم هماانيوث ،االلهُ وَرسَُو�
�

  ، ينَ آمَنُواا�

ورسوله االله صركم نا مانَّ نين: إمن المؤم عضب لِّ ه قال لكنَّ فكأ

ق ت مطلباإث ذلك ظهر أنَّ  تثبا نين، وإذالآخر من المؤم والبعض

  ىٰ فسمَّ ة أحد، المؤمنين لا ينافي نصر د منواح ة لكلِّ النصر

 ]]٩٨/[[ص  لا يكون بين ينئذٍ المؤمنين بالقسم الآخر منها، وح

ما إنَّ  ه:ولبعض، وبين قار ات بعضهم أنصله: والمؤمنون والمؤمنوق 

 نوا، منافاة.مورسوله والذين آاالله م اصركن

 ة؟خاصَّ  ية التي في هذه الآيةولاال قلتم: إنَّ  مَ ـلِ  كنل مناهسلَّ 

الولاية في المؤمنين  تفيد حصر )ماإنَّ (صيغة  قوله: لأنَّ 

 ؤمنين ليسوا كذلك.لما وكلُّ  ،كورةبالصفات المذ فينالموصو

 ، بيانه من وجوه:لحصرد افيت )ماإنَّ (كلمة  أنَّ م سلِّ لا نُ ا: قلن

ول:  تقا، والاستفهام عليهد كيتوه يحسن دخول الل: أنَّ الأوَّ 

، )رغيفاً  أكلتما إنَّ (، وإذا قال إنسان: )وحده ما جاءني زيدإنَّ (

 أنَّ  مكندوع )،ثر؟أك أو واحداً  فاً غيكم أكلت، ر(يقول:  حسن أنْ 

ا تمنعو نْ كم أ يس للاشتراك، ولا ستفهام دليلحسن التوكيد والا

 امفهسنون دخول الاستتستح كملأنَّ  ،حسن ما ذكرنامن 

ضاء أظهر من اقت اقتضاءها له نَّ موم مع ألعغ اصي توكيد علىٰ وال

 .للحصر )ماإنَّ (

 سيل غيره أنَّ  علىٰ  لا يدلُّ  )رفي الدا زيداً  إنَّ (قوله:  الثاني: أنَّ 

زيد  ماإنَّ ( :لائلقل اقو أنَّ  قتضىٰ فا ،للتوكيد ، وكلمة ما دخلت فيها

 فيها.غيره ليس  أنَّ  علىٰ ك ذل دلُّ فيها، ولا ي هتأكيد لكون )في الدار

، )علمما الناس أهل الإنَّ (في العرف: م يقولون الثالث: أنهَّ 

 ةيَّ ة والرجولنيَّ ون نفي الإنساد، ولا يري)ما الرجل هو الشجاعإنَّ (و

 ة فيليَّ الرجووة انيَّ الإنس أنَّ  المرادالشجاع، بل  غير العالم وغيرن ع

 .اً العالم والشجاع أظهر آثار

في المؤمنين  صرتفيد الح )ماإنَّ (ة صيغ منا أنَّ سلَّ  ثمّ إنْ 

هم المؤمنين ليس كلُّ  نَّ إ :قلتم مَ لِ ف ، بالصفات المذكورةالموصوفين

 الصفات؟موصوفين بهذه 

مْ ه: قول م أنَّ سلِّ ا لا نُ ، فإنَّ كعاً را ونهك الزكاة حال اأمَّ  وهَُ

 واكِعُ رَ 
َ
 لوجوه: ، للحال، بل هو استينافينَّ متع �ن

  الزكاة وهو راكع، حسن ىٰ قال: فلان أدَّ ذا ل إالقائ ل: أنَّ وَّ لأا

اها حال الركوع أو قبله وهو فيقال: أدَّ ]] ٩٩[ص /[ فهمستَ يُ  أنْ 

 اك.شترلافهام دليل اع؟ وحسن الاستالآن راك

 يمُ يقُِ : عالىٰ وم من قوله تفهالم نَّ أ : انيالث
َ
 �ص�  اون

َ
  وَ�ُ  ةَ لا

َ
توُن

ْ
ؤ

 
َ
�  عُ اكِ رَ مْ ةَ وهَُ ا�ز�

َ
ه لا إنَّ ف ،نهم وعادتهممن شأ لكذ نَّ أ  �ون

ه لم ة واحدة، ومعلوم أنَّ بفعل مرَّ  ىٰ لقول في من أتيقال مثل هذا ا

 كعون.را مصفتهم أنهَّ  يكن إيتاء الزكاة ومن

ضوع، ع والخالخشو بكمال الصلاة مخلٌّ لزكاة في ء اأدا لث:ثاال

مير وذلك لا يليق بأ ،الهماكللصلاة أو ل يكون مبطلاً  أنْ ا مَّ وذلك إ

 المؤمنين.

ة حال الركوع الزكا إيتاء ح علىٰ الآية لو أفادت المد نَّ الرابع: أ

 نا،في حقِّ  ه ليس كذلكنَّ إليها، ومعلوم أ  ة مندوباً نَّلكان ذلك سُ 

 للحال.او ليست هذه الو أنَّ  ناعلمف

 .بعده يكون تكراراً ع الركوفذكر لصلاة ذكر ا ىٰ ا جره: لموقول
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ه، فلا فيالخصوص تشر ره علىٰ ن ذكغرضه م ل أنَّ يحتم: نالق 

 هو بالذكر، لاحتمال أنْ  لا يخصُّ جود أشرف إذ يلزم من كون الس

ع  ومطلع عليها، صلحة لا يم يفيكون في تخصيصه بهذا التشر

 .ثبت القطعتمال لا يحلاا هذا

 منه الحال.  مَ هِ فُ  ،)اكبوهو ر زيداً رأيت ( :من قال نَّ قوله: إ

 ،)ويبني داري يفلان يحارب عنِّ( :لقيذا ه إم أنَّ سلِّ نُ  لا ا:نقل

 هاهنا، وهب أنَّ  ه يحارب عنه حال كونه بانياً ه أنَّ م منفهَ يُ  ه لافإنَّ 

  كعين حال كانوا راما  مبأسره لكن المؤمنينلاستئناف ا نهالمراد م

 يكون راكعاً  ما من شأنه أنْ  علىٰ اكع لرحملنا ا قلنا: إذا ،نزول الآية

 . ؤمنينلما ا في كلِّ عام�  ارص

 المؤمنين يكون نْ  الوجه الثاني: أ ]] قوله في١٠٠[[ص /

من قوله  فَ رِ ة أمر ظاهر عُ النصر ىٰ أولياء بعض بمعنبعضهم 

مُ : الىٰ تع
ْ
مِنُ وَا�

ْ
 ؤ

َ
مُ وَ ون

ْ
 ا�

ْ
وِْ�َ عْضُهُ اتُ �َ مِنَ ؤ

َ
  فلا  ،عْضٍ اءُ �َ مْ أ

 ائدة.ية فلآحمل ان في يكو

 يصحُّ  مَّ الحكم العا ئد: أحدها: أنَّ افوث قلنا: بل فيه ثلا

 البعض المعينَّ  علىٰ  صيصلتنا ابعض منه كان، وأمَّ  تخصيصه أيّ 

 القصد أنَّ  لثها:وثا ذكر.يف بالالتشر ذلك فيه. وثانيها:  فلا يصحُّ 

ليهود ونفيها عن اين للمؤمنين، ة المؤمنبات ولايثة إالآيب

ير وهذا المقصود غ ،ةيالآعليه سياق هذه  ما دلَّ  علىٰ  ىٰ صاروالن

مِ قوله:  حاصل في
ْ
مُؤ

ْ
 وَا�

ْ
 وَا�

َ
مِنَ نُون

ْ
وِْ�َ هُمْ عْضُ اتُ �َ مُؤ

َ
اءُ  أ

 .َ�عْضٍ 

المؤمنين  ولياءوا أ ليس ىٰ لا يقال: العلم بكون اليهود والنصار

 هذه الآية.  إلىٰ يه ة فحاج فلا ،ريوضر

 ضيسبب يقت ت علىٰ لَّ ية دلآكون ات يمتنع أنْ ول: لا ا نقلأنَّ 

ذلك لم ، وإذا لم يمتنع ىٰ راليهود والنصا ةفي وجوب نصر شكُّ ال

ه لا فائدة في نزول الآية لبيان ذلك، كيف وقد نَّ أ  علىٰ  يكن القطع

، ةهليَّ الجا لف فيح اعنقيهود بني قي ج وبينالخزر ه كان بينروي أنَّ 

تهم نصر علىٰ ل] لو[سبي أ بن االله عبد أقام  9 يُّ أسرهم النب فلماَّ 

 علىٰ  [سلول] بيأ بن االله خل عبد ود الصامت ادة بنعبي ونود

االله فأنزل  ،9 فأطلقهم النبيُّ يه عل وسأله وألحَّ  9االله  رسول

م دَّ قت ]]١٠١ /[[ص ه إذامن أنَّ   اعتقدواهذه الآية تمنعهم عماَّ 

ك تزام ذلوجب ال ىٰ ارة مع اليهود والنصاهليَّ الجفي حلف 

 ف.الحل

 جديدة.ا فائدة نما ذكر لىٰ ع في حمل الآية نَّ ر أ فظه

 إقامة عليٍّ  علىٰ  صَّ قد ن ه بيان أنَّ  لىٰ إ ه لا بدَّ منا أنَّ ثمّ إن سلَّ 

 نصَّ  ه قدندهم أنَّ وع ،ةهذه الآية مدنيَّ  لأنَّ  ،اا جلي� من قبل نص� 

الخفي بعد  النصَّ  نَّ لأ ،ا، بل هذا لكم ألزمجلي�  اة نص� كَّ بميه عل

 ورد بعد نصٍّ  خاصٍّ  صٍّ ن نمفيه فائدة ون تك أنْ  أولىٰ  لجليِّ  انصِّ ال

 وَ  :قوله تعالىٰ  ، ومعلوم أنَّ عامٍّ 
ْ
مُؤ

ْ
 ا�

َ
مِنَ  مِنُون

ْ
مُؤ

ْ
اتُ َ�عْضُهُمْ  وَا�

وِْ�َ 
َ
ه قد لأنَّ  ،صُّ الخمله ا يحتل ما لاالتأوي يحتمل من اءُ َ�عْضٍ أ

ذلك خل في ه غير دانَّ إ :عض الأشخاصيقول قائل في ب يمكن أنْ 

بحيث إذا قال  ه بصفة اللفظ العامِّ أنَّ  ممن أين لك :ليقو إذ، لعامِّ ا

فيثبت  ؟المؤمنين لم يمكن هذا القول شخص وليُّ هذا ال :الىٰ عتاالله 

ذي ال ىٰ عنالم ا علىٰ لهحمن م ئدةً أكثر فاما ذكرنا  حمل الآية علىٰ  أنَّ 

 ذكرتموه.

في  تياللاية ولل ار حمذُّ تع ضيتتموه يقما ذكر نَّ أ منا ثمّ إن سلَّ 

ه الإمامة من وجو علىٰ ففيها ما يمنع حملها  ،ةنصرلا علىٰ  الآية

 ثلاثة:

 قوله:  ل: أنَّ الأوَّ 
َ

لا  ا�ص�
َ
ينَ يقُِيمُون ِ

�
 ا�

َ
�  ا�ز�

َ
تُون

ْ
مْ  ةَ وَ ةَ وَ�ُؤ هُ

 عُواكِ رَ 
َ
ثر من ولفظ الجميع يفيد أك ،وعسبعة جم لىٰ ع مليشت �ن

 .رظاهرك للد تواحال فحملها علىٰ  ،واحد

فلو كان المراد  ثبوت الولاية في الحال، ضيتقت الآية ثاني: أنَّ لا

حال حياة  إماماً   ون عليٌّ يك م أنْ امة لزة الإمالآيمن 

 ه باطل.وإنَّ  ،9 النبيِّ 

  ،في الحال صلاً كان ذلك حا ةحبَّ ة والمصرلنا حملناه علىٰ ا لو أمَّ 

 ه عليه.فوجب حمل

  ينافي حملها علىٰ ا هدعب ماية وهذه الآما قبل  : أنَّ الثالث

 ] وجوه:]١٠٢/[[ص  مامة، وذلك منلإا

 يَ قال:  ه تعالىٰ أحدها: أنَّ 
�
�
َ
ِ ا أ

�
 هَا ا�

َ
َهُودَ  ينَ آمَنُوا لا وا ا�ْ

ُ
ت�خِذ

َ
� 

وِْ�َ  ىٰ اروَا��صَ 
َ
ضُهُمْ  ءَ اأ

ْ
  َ�ع

َ
قال:  ثمّ  ، ]٥١ [المائدة: ضٍ اءُ َ�عْ ِ�َ وْ أ

 
�
ُ وسُ رَ  وَ ِ��ُ�مُ االلهُ ا وَ مَ إِ�

ُ
� ... ا نهَّ أ ذلك  نظاهر مالو ،الآية

ذا سان إالإن لأنَّ  ،ىٰ ارلنصوا دوالتي نفتها عن اليهأثبتت الولاية 

ت ثبه ألوا أنَّ أهل الصلاح، عق كمما وليُّ اق: إنَّ سَّ قال لأقوام الفُ 

 لالإمامة ب وليست هي ،ىٰ رود والنصاة عن اليهنفيَّ لمالاية الو

 النصرة.

َ�عْضُهُمْ  :ىٰ والنصارفي صفة اليهود  الىٰ تع : قوله[ثانيها]

وِْ�َ 
َ
ضٍ اءُ �َ أ

ْ
مع بعض  لاية الثابتة لبعضهملوا ومعلوم أنَّ  ،ع

 9 و النبيُّ لها ه المستحقَّ  لأنَّ  ،فقاق التصرُّ ليست ولاية استح
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 ة، لأنَّ صرلنا لك الآية علىٰ حمل تيجب  فإذاً  ،بعده ينمام المسلمإو

د وعن وج تعالىٰ االله فأخبر  ،هنع فعيدو اً بعض بعضهم كان ينصر

 صرة الحاصلة بينهم.المنا

هُمْ : وثالثها: قوله تعالىٰ 
�
تَوَ�

َ
هُ وَمَنْ �

�
إِن

َ
ُ�مْ ف

ْ
هُمْ  مِن

ْ
 ، مِن

 ة. خذهم أئمَّ يتَّ ومن  :لاق  اوم ،لدفع عنهمة واوالتولية هي النصر

 االلهَ الآية:  عدب وله تعالىٰ ها: ق ورابع
�

تَوَل
َ
ُ سُ وَرَ وَمَنْ �

َ
  و�

 ِ
�

 ة لا توليّ ليّ النصرالمراد من الآية تو نا أنَّ مفعل ، مَنُواينَ آوَا�

 الإمامة. ] حمل الولاية علىٰ ه المانعة [عنفهذه هي الوجو ،الإمامة

 لاه منا أنَّ سلَّ  نْ ا وإأنَّ ل: وَّ الأ نا نجيب علأنَّ  ]]١٠٣[[ص /

 نَّ لأ ،ثابتةة يرغالما نَّ أ  ، ولا شكَّ و المغايرةه ماوبنا إنَّ ينافي لكن مطل

 ، الإمامةنافية لا تالنصر نَّ له، لأ وغير منافٍ  اصِّ ر للخيمغا العامَّ 

 ه.ابيَّنَّالإمامة، وقد  ىٰ الولاية في هذه الآية بمعن نا أنَّ ل عيلكن المدَّ 

 ؟ة هذه خاصَّ ية فيالولا إنَّ  :قلتم مَ ـلِ  ه:ول ق ثانيال نوع

 من الدليل.  ا مرَّ قلنا: لم

 صر.تفيد الح )ماإنَّ (لفظة  أنَّ م لِّ سنُ  لاقوله: 

 ذلك. ابيَّنَّقلنا: 

ه يحسن  نَّ إ : نفي إفادتها للحصر منل وَّ  الوجه الأه فيقول

 دخول التوكيد والاستفهام عليها. 

 نَّ ، لأإفادتها للحصر علىٰ  لُّ ا يدها ممَّ يل التوكيد علقلنا: دخو

 ماَّ لف، ثانٍ  بلفظٍ  لوَّ لأاالذي يفيده اللفظ  ىٰ المعن يد تقويةتوكال ىٰ معن

  ، ده)(وح :بقوله ىٰ المعن تقويته لذلك في زيد صحَّ  ىٰ المعن انحصر

 زيد وحده، مع ا جاءني إلاَّ حسن قولنا: مفهو معارض ب وأيضاً 

 ا. ن اهه ) للحصرإفادة (إلاَّ 

قول  ه أنَّ اهنا، وبيانن الاستفهام فنحن نمنعه هسحا وأمَّ 

لغة العرب يم في ق السللذوق افرِّ يُ  لا، ما أكلت رغيفاً ل: إنَّ القائ

 سن الاستفهاملا يح، فكما واحداً  نه وبين قولنا: أكلت رغيفاً يب

مناه لكن لو حسن الاستفهام سلَّ  ، لا يحسن هاهناهناك فكذا 

 الأصل. فلاخ هنَّ إو ك،اهنا لزم الاشترها

ما الناس أهل العلم، إنَّ عرف: في ال ه يقالإنَّ  قوله في الثالث:

 ة.ب الشجاعحجل صاالر ماوإنَّ 

 كلُّ هنا بالناس ليس المقصود ها :]] قلت١٠٤[[ص /

ما المقصود إنَّ دون غيره، وة بالرجوليَّ  رجل المختصِّ  بالالناس، ولا

 ذٍ ئنيالرجل، وح الكمال وكذلك الناس الموصوفون بصفات

 بدليل أنَّ  ،ةاهرظ ا للحصرإفادته لكن مناهسلَّ  ،ق الحصريتحقَّ 

، ولولا هطباعهما عنوتنفر  مكلاذا الحان هيستقب نباالجاهل والج

 تقباح.لك الاسحصل ذلما  دتها للحصرإفا

هم المؤمنين ليسوا كلُّ  إنَّ  :قلتم مَ ـوعن الثالث: قوله: لِ 

 ة؟لصفات المذكورموصوفين با

 م.لمتقدِّ ا يلدلقلنا: لل

 اكِ  رَ وهَُمْ ه: ولق م أنَّ سلِّ قوله: لا نُ 
َ
،   للحالمتعينّ  �عُون

 ناف.لاستيهو ل لب

 : سبق بيانه.ناقل

  إلىٰ  ...اةالزك ىٰ ا قال: أدَّ إذه ه أربعة أحدها: أنَّ لوجو :قوله

 آخره.

 عاً ذكر كونه راك فإنَّ  ،ه يحسن الاستفهام هاهنام أنَّ سلِّ لا نُ قلنا: 

فهام الاستن حسن منا لكسلَّ  ،كوع ولا ما قبلهبعد الر امل لا يحتم

 صل.الأ لافخ هالاشتراك وأنَّ  علىٰ  دلَّ 

 ا�ص� من قوله:  المفهوم إنَّ  :ثانياً قوله: 
َ
 يقُِيمُون

َ
  لىٰ إ ...ةَ لا

 آخره.

 وأهل بيت الرسول   من عادة عليٍّ  م أنَّ سلِّ قلنا: لا نُ 

تهم لذلك وفعلهم أهليَّ ن مناه لكلَّ س ،من عوائدهم ذلك، بل هو

 عاداتهم.  ىٰ ة مجرهليَّ لتلك الأموافقة 

 .بالخضوع الصلاة مخلٌّ  ل حاكاة فيالزاء دأ  : إنَّ ثالثاً  :قوله

بين جهات  عجم ه إنَّ ف ،ن تمامهم، بل هو مسلِّ قلنا: لا نُ 

 د ومقوٍّ بالجمع بين الصلاة والزكاة، وذلك مؤكِّ االله  الالتفات إلىٰ 

 .والخشوعع وضللخ

لزكاة اء اإيت دح علىٰ لمفادت ا: لو أ ]] قوله: رابعاً ١٠٥[[ص /

 ه.رآخ إلىٰ   ...حال الصلاة

ة، نَّيكون سُ  وجب أنْ  حسن مافليس كلَّ  ،نوعةة ممزملاالما: قلن

إذ كانوا يلزمون  ؟هم ة في حقِّ نَّليس سُ  هم: إنَّ لتق  مَ ـن لِ لك

 المشاقَّ  ستلزمتا وإنْ  تعالىٰ  االله بة إلىٰ مور المقرِّ أنفسهم جميع الأُ 

 ذاوإنا، ن ليست في حقِّ نَسُ  مهفي حقِّ  يسنَّ  ز أنْ والكلفة، فجائ

 بيانه. قالواو للحال كما سب أنَّ  تعينَّ  ت كذلككان

الخصوص  ع علىٰ الركو رمن ذك ن غرضهيكو يحتمل أنْ  :قوله

 تشريف.

مشتمل  هنَّ لوا أ ؤوِّ يُ  ، بقي أنْ ه يكون تكراراً متم أنَّ : قد سلَّ ناقل

رتم صل، وما ذكخلاف الأيف، لكن التكرار دة هي التشرائف لىٰ ع

 :ينلوجه ه باطلوإنَّ  ،قِّ ه زيادة فليس بحأنَّ 
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 م فيلكلاالواو للاستئناف لكان ا نيقول: لو كا أحدهما: أنْ 

أشرف من إقامة لصلاة أتمّ وذكر إقامة ا وذلك لأنَّ  ،ية الركاكةغا

بالأشرف  أديب أنْ الفصيح  كلاموعادة ال بعض أركان الصلاة،

ف ا إذا علمنا أوصانَّ بما دونه، لأويختم  يبدأ  لا أنْ  فالأشرف

دون ذلك  فكمل ثمّ ذكر لنا بعد ذلك وصالأ هالوج ؤمنين علىٰ الم

يكون ذلك في غاية  ذوق في النفس، بل نيلم يكن للوصف الثا

 كة.لركاا

ه قبل  ماَّ ع  قطعاً لام منالثاني: لو كان الواو للاستئناف لبقي الك 

  غير مفيد.  وهذا الكلام،  اكعون هم ر   : يقول ابتداءً   بمنزلة من   ر صا و 

لكن الخطأ  ،عطفالئناف الاستادوا بم أرنهَّ إ: ولنق بقي أنْ 

 من وجهين:  قائم

واو العطف  ق علىٰ طلَ ستئناف لا تُ و الاوا أحدهما: أنَّ 

 فاق.بالاتِّ 

  علىٰ  عطف لكن  منا العطفسلَّ  ]] والثاني: إنْ ١٠٦[[ص /

ة الصلايقيمون الذين  :يكون تقديره ا أنْ فإمَّ  ،زكاةلان يؤتو ذينال

ن عطف جملة كوي ئذٍ ين؛ وحوهم راكعون اةزكالوالذين يؤتون 

 ؛ونوالذين هم راكع :ديرتقأو يصير ال ،ه غير جائزنَّ إو  ،مفرد علىٰ 

؛ خلاف الأصل ه نَّ إالإخبار والتقدير، و إلىٰ  يكون محتاجاً  وحينئذٍ 

كر هذه فائدة زائدة لكن ذون في ذكره كت نْ يحتمل أ  همنا أنَّ لَّ س

، للحالاو الو أنَّ  ذهن إلىٰ الق الكلام يوجب سب الجملة عقيب

 قيقة.لحالذهن دليل ا والسبق إلىٰ 

لم  ني داري،ي ويبيحارب عنِّ ه إذا قيل: فلانإنَّ ف ،مسلِّ قوله: لا نُ 

 م منه الحال. فهَ يُ 

 قلنا: الفرق من وجهين: 

 حال البناء.بالمحاربة  ةدعاه لم تجر الأحدهما: أنَّ 

  ما، بخلاف ير ممكنغ بةحارالبناء والمالجمع بين  : أنَّ الثاني

اة حال الركوع عادة كالجمع بين إيتاء الز فإنَّ  فيه، حنن

 نفسه.، وهو أمر ممكن في  ليٍّ لع

  ، وحينئذٍ يكون راكعاً  ما من شأنه أنْ  علىٰ  قوله: يحمل الراكع

 . المؤمنين لِّ ا لكير عام� يص

 لأصل.ه خلاف انَّ إو ،زاً نا: ذلك لا يكون حقيقة بل مجالق 

 أحدها أنَّ ، فوائد ثلاثفيه  ةنصرلا علىٰ لآية هاهنا ا لقوله: حم

البعض  علىٰ ا التنصيص كان، أمَّ فرد منه  تخصيص أيِّ  يصحُّ  مَّ االع

 .فقط غير جائز

او لوا ثبت أنَّ  لـماَّ ه لأنَّ  ،]] قلنا: بل هو جائز١٠٧[[ص /

ابتة ال الركوع ثصفات حتكون هذه ال فاق أنْ ع بالاتِّ تنامو للحال،

والآية في  وصاً ض، خصالبع جب الحمل علىٰ نين، وؤمالم لكلِّ 

 ع في المفرد للتعظيملجملفظ ا التعظيم، فاستعمالوسياق المدح 

نَ  :تعالىٰ وله مشهور في اللغة، كق
ْ
رسَْل

َ
ا أ

�
 إِن

ً
 ]، ١ :[نوح ا نوُحا

�
ا إِن

 
َ
َ أ

ْ
زَ�

ْ
ْ  ِ�  اهُ ن

َ
رِ �

ْ
د

َ
ق
ْ
ةِ ال

َ
 ].١ :[القدر �ل

 شريف بالذكر.الت :ةانيائدة الثقوله في الف

 .ب عنهالجواق : سبنالق 

ة إثبات نصرالآية هذه  لثة: المقصود مناقوله في الفائدة الث

 .ىٰ هود والنصارونفيها عن اليللمؤمنين  المؤمنين

 وهوه التي قبل هذية جود في الآموبأسره  ىٰ قلنا: هذا المعن

 يَ  له:قو
�
�
َ
ينَ ا أ ِ

�
  آمَ هَا ا�

َ
ت� نُوا لا

َ
وا �

ُ
َ  خِذ

ْ
  ىٰ ارَ هُودَ وَا��صَ ا�

 
َ
 ىٰ لبعض ونه مموالاة بعضه ه أثبت فيهاالآية، فإنَّ  ...  ءَ اوِْ�َ أ

ا من مجموع هذه الآية أولياء، ففهمن خذونهمم يتَّ نين عن أنهَّ ؤمالم

منين يعلم ؤالمن م واحدٍ  لُّ كنين، وللمؤم نصاراً م ليسوا أأنهَّ 

ونه، ونعلم صرين لمؤمنينوسائر ا 9 االله رسول ورة أنَّ بالضر

 قوله:  ذلك من
ْ
مِ وَا�

ْ
مِنَ مُؤ

ْ
مُؤ

ْ
 وَا�

َ
وْ اتُ َ�عْ نُون

َ
 ،اءُ َ�عْضٍ ِ�َ ضُهُمْ أ

 وأنْ  لا بدَّ منين فوالمؤ 9االله رسول  ان معمن ك (ويعلمون أنَّ 

 من ىٰ أقو الحسُّ ] و]١٠٨ /[[ص ،العقل دليل يكون معه

ة النصر غير ىٰ معن الآية علىٰ ذه حمل الولاية في ه فكان ،للفظ)ا

 دة.ر فائوأكث أولىٰ 

ة، فلو حملنا  ممن الإما ا أعمّ أنهَّ  ة لا شكَّ نصرالن لك منالَّ س

 ة، لما أنَّ النصر من حملها علىٰ  لكان أولىٰ الإمامة  الآية علىٰ هذه 

 اً ك تكثير، وذلمِّ عالل الخاصِّ  متلزاة اسنصرمة للالإمامة مستلز

 ر.راتكالة ن كثرله ع وصوناً  االله لفوائد كتاب 

 نصَّ  9 النبيَّ  نَّ لأ زائدةائدة هناك فه ليس أنَّ منا قوله: سلَّ 

 آخره. إلىٰ   ...اا جلي� نص�  عليٍّ  علىٰ 

ة  صرلنا يمتنع حمل الولاية هاهنا علىٰ  هأنَّ  ابيَّنَّنحن ماَّ ـلقلنا: 

 صِّ الن هذه الفائدة زائدة علىٰ  ا أنَّ أمَّ ، الإمامة لىٰ لها عوجب حم

 علىٰ  نحملها لنا أنْ  نَّ لأ ،ئدة فحديث آخرزاب تأو ليس الجليِّ 

، 9االله ة رسول نَّسُ  تعالىٰ االله  مكلاافق ولي الجليِّ  التأكيد للنصِّ 

ة ة من غير ضرورة، مع دلالالنصر ا أنتم فزعمتم حملها علىٰ أمَّ 

لا حاجة إليه ولا  اً وكان تكرار ،ةالنصر علىٰ كورة ية المذالآ

 ان.مرالأ ، فافترقعليه لهابحمضرورة 
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 ل: قوله:الأوَّ ، الإمامة ية علىٰ ذه الآا يمنع حمل هقوله: هاهنا م

 ِ
�

 آخره.  لىٰ إ ... آمَنُواينَ وَا�

لكن المجاز يصار  ،ازاً ه يصير مجأنَّ  ] قلت: هب]١٠٩[[ص /

 ادة.ير مرا غأنهَّ  انَّبيَّ قة، وقد لحقيم إرادة اعد إليه عند

 فيلزم أنْ  ، الحالفي لايةوت الوثب ضيتقت ية: الآقوله: ثانياً 

 ال. في الح يكون إماماً 

ع أوامر قرينة امتناع اجتما أنَّ  الآية ذلك، إلاَّ  نا: مقتضىٰ لق 

ف والعادة صرفت عن امر المستخلف بحسب العروأ الخليفة مع 

ة في الحال ل، وكانت قريناة في الحفعليَّ ة الوت الإمامثب علىٰ حملها 

 . هرا ظاوهذ ،خلفستم المبعد عد ةً ليَّ فع

الإمامة   علىٰ لها افي حمدها ين بل الآية وما بعا ق : مقوله: ثالثاً 

 آخره.  إلىٰ  ...لوَّ لأا لوجوه:

الإمامة استلزمت  ه إذا حملناها علىٰ فإنَّ  ،م التنافيسلِّ لا نُ  قلنا:

لزوم،  المزم فيلوجود اللام ة الملزواديَّ مر علىٰ  يدلُّ وما  ،ةالنصر

 .التوفيق والعصمة اللهوبا وه،الوج ن باقيوهو الجواب ع

*   *   * 

 هـ):٧ق ( ين الحمصي)/ سديد الدِّ ٢ج ليد (ن التقالمنقذ م

مَ : عالىٰ فقوله ت ،القرآن نصُّ ا وأمَّ ]] ٣٠١[[ص 
�
مُ  ا وَِ�� إِ� ُ�

ُ االلهُ وَرَ 
ُ

ِ سُو�
�

ينَ يُ مَنُوا  آينَ  وَا� ِ
�

 قِ ا�
َ

لا  ا�ص�
َ
 يمُون

َ
تُون

ْ
 ةَ وَ�ُؤ

َ
� ةَ   ا�ز�

 عُ اكِ مْ رَ وهَُ 
َ
 ة أنَّ ه الآيوجه الدلالة من هذ]، و٥٥ [المائدة: �ون

الأمر وتجب يام ببالق فيها من كان أولىٰ  مُ �ُ وَِ�� بلفظ  المعنيَّ 

ينَ بـ  ه، والمرادطاعت ِ
�

 ثبوت ، وفي ؤمنين أمير الم ا آمَنُوا�

 مامته. إ لأصلين ثبوتهذين ا

 ين: أحدهما أنَّ مرأ  حيحصت تاج إلىٰ فبيانه يح لل الأوَّ لأصا اأمَّ 

كون  الذي ذكرناه من ىٰ لمعنلغة افي ال يفيد ويحتمل )وليٍّ (لفظ 

المراد به في  أنَّ  وثانيهما .اجب الطاعةبالأمر وو لموصوف به أولىٰ ا

 لاته.ة دون غيره من محتمالآي

اللغة لفظ أهل  تعمال اهر من اس ظ  ل ما هو وَّ الأ  علىٰ  يدلُّ والذي 

 ،) ة المرأ  وليُّ  فلانٌ ( يقولون: اهم  تر رناه، ألاَ ي ذكلذ ا  ىٰ لمعن في ا  ) الوليِّ ( 

م أنهَّ ويصفون العصبة ب ؟منها  ]]٣٠٢[[ص /  بالعقد  كان أولىٰ  ذا إ 

ح لمرشَّ ويقولون ل . و ود والعف القَ البة ب بالمط  كانوا أولىٰ ماَّ ـل أولياء الدم 

  ، قال الكميت:) ين عهد المسلم   وليُّ ه  نَّ إ ( فة:  للخلا 

   هبيِّ ن بعد مرلأا ليُّ ونعم و

  بونعم المؤدِّ  ىٰ التقو ومنتجع 

 د في كامله: أنَّ المبرَّ  ر. وذكبالقيام بتدبيره أولىٰ بذلك أراد 

ارات ، فجعل هذه العبوالأولىٰ  ، ومثله المولىٰ : الذي هو أحقّ الوليَّ 

واحتماله  ىٰ لمعنظ لهذا اا اللفهذادة فظهر إفواحد،  ىٰ بمعنالثلاث 

 للغة.له في ا

ن يره م دون غ  المراد به في الآية  أنَّ  الثاني وهو  علىٰ  لُّ يد  ي والذ 

بـ  المراد  عليه أنَّ  لَّ دِ ه ثبت بما استُ هما أنَّ د : أح ن املاته وجهان اثن محت 

 ينَ آمَنُوا ِ
�

ِ بـ  المراد  بأنَّ  من قال  لُّ وك ، أمير المؤمنين  ا�
�

  ينَ ا�

دون  ما ذكرناه  ُ�مُ وَِ��  لفظ د ب را الم  ؤمنين قال: إنَّ  الم أمير  ا آمَنُو 

ِ بـ  المراد  بأنَّ  ل يقو  ة من مَّ وليس في الأُ  ، غيره 
�

أمير  آمَنُوا  ينَ ا�

 ،ذكرناه ما  غير وَِ��ُ�مُ بلفظ  يُّ دون غيره، والمعن  المؤمنين 

  .وجه   ا ذ ع، فيبطل ه من الإجما   جاً ن خرو به يكو فالقول 

ه ورسولاالله غير  ليٌّ و نان ليكو أنْ  ىٰ نف ه تعالىٰ ثاني أنَّ والوجه ال

 ذين آمنوا بلفظ وال
�
كم فيما الح ققُّ هذه اللفظة تفيد تح لأنَّ  ،امَ إِ�

قون لنحاة المحقِّ ا مام يقولون: إنَّ أنهَّ  ىٰ  ترألاَ  .ذكر لم يُ ونفيه عماَّ  رَ كِ ذُ 

م، ندي درهما لك عنَّ ة، وإليَّ اهحة في الجما الفصاوإنَّ ون، يُّ البصر

ي التخصيص، ونفن بجميع ذلك ريدويو ،فاً رغي ما أكلتوإنَّ 

 ة،اهليَّ غير الج فصاحة مني الونف ،ينيِّ بصرالتحقيق من غير ال

 :ىٰ قال الأعش .رغيف علىٰ  في ما زاددرهم، ون ونفي ما زاد علىٰ 

  حصىٰ  ممنهولست بالأكثر 

 

  رِ ة للكاث العزَّ ماوإنَّ  

 أنَّ ثبت ن ليس بكاثر، فعمَّ ة أراد نفي العزَّ  ]]٣٠٣[[ص / 

مُ وَِ�� د بلفظ رالما
ُ
�  َّنين وللمؤم هسولولرالله  ولاية لا تثبت إلا

الإمامة  ىٰ ثبت ما أردناه من معن كلثبت ذفين، وإذا الموصو

ة في جميع ة عامَّ يَّ يندِّ الاة الة والموولاية المحبَّ  لأمر، لأنَّ والتحقيق با

  :ع، وبقوله تعالىٰ اجملمؤمنين بالإا
َ
مِنُون

ْ
مُؤ

ْ
 ا وَ  وَا�

ْ
 مُ �

ْ
 مِ ؤ

َ
ضُهُ ن

ْ
مْ  اتُ َ�ع

وِْ�َ 
َ
 .]٧١[التوبة:  َ�عْضٍ  اءُ أ

ينَ آمَنُوابـ  المراد وهو أنَّ  الثاني ا الأصلمَّ أ و ِ
�

 ميرأ  ا�

 أنَّ  ه قد ثبتأنَّ  دهما: أحأمران أيضاً  يل عليه، فالدلالمؤمنين 

من قال بذلك  تحقيق بالأمر، وكلُّ الب كان أولىٰ ن م اد بالوليِّ المر

ِ بـ  رادلما نَّ : بأقال
�

ل: قان م ، لأنَّ أمير المؤمنين   آمَنُواينَ ا�

ينَ آمَ بـ  دالمرا إنَّ  ِ
�

 قال: المراد بالوليِّ غير أمير المؤمنين  وانُ ا�

 .ماً ين عموالموالاة في الدِّ 

مُ ظ لفالمراد ب أنَّ  ن قبل علىٰ م ماستدللت قيل: قد فإنْ 
ُ
 وَِ���

ينَ آمَنُوابـ  المراد نَّ بأمر، لأبا ة من كان أولىٰ الآيفي  ِ
�

أمير  ا�

ينَ آمَنُوابـ  المراد أنَّ  لىٰ ع الآن ستدللتمذا االمؤمنين، فإ ِ
�

 أمير ا�
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 ،بالأمر ة من كان أولىٰ الآيفي  وَِ��ُ�مُ بـ  ادالمر ؤمنين بأنَّ الم

 لالاً يكون استدالآخر، ف  علىٰ مامنه واحدٍ  بكلِّ  كنتم استدللتم

 ه.فسن لىٰ ع شيءلبا

يبـ  المراد أنَّ  للنا علىٰ ذا استدقلنا: إ ِ
�

منين المؤ أمير مَنُوانَ آا�

 علىٰ  لا نستدلُّ ا نَّ إف ،بالأمر لىٰ ان أومن ك وَِ��ُ�مُ بـ  داالمر بأنَّ 

ينَ بـ  دراالم نَّ أمر بلأبا كان أولىٰ  من مُ �ُ وَِ�� بـ  رادالم أنَّ  ِ
�

ا�

عليه بالوجه الثاني الذي  ما نستدلُّ نَّ ، وإ منينؤأمير الم مَنُواآ

 لفظ  و أنَّ أوردناه فيه، وه
�
ة، فلم ة، لا عامَّ يفيد ولاية خاصَّ  امَ إِ�

 سائل.ا ما ذكره اليلزمن

هذه الآية  ، بأنَّ عامِّ وال لخاصِّ ا يقما: ورود الخبر من طرنيهوثا

 هاتمقه بخعند تصدُّ  أمير المؤمنين  ]]٣٠٤ [[ص/ لت فينز

، بالآية ه المختصُّ ته مشهورة، فإذا ثبت أنَّ ركوع، وقصَّ لال ا حفي

نا دلالاست ىٰ صلين اللذين انبنلأمام دون غيره لثبوت االإه ت بأنَّ ثب

 بالآية عليه.

  لها علىٰ ن حمعليه يتضمَّ ما حملتموها  قيل: حمل الآية علىٰ  نْ إف

ينَ لفظة  نَّ أ  أحدهما :زينمجا ِ
�

 لىٰ ع ها فحملتفيد الجمع،  ا�

 لفظة  والثاني أنَّ  .مجازاحد وال
َ

لا  ا�ص�
َ
 ةَ وَ يقُِيمُون

ْ
 ا�ُؤ

َ
 تُون

َ
�  ةَ �ز�

  وإذا كان في حملكم ال، الح ا علىٰ وأنتم تحملونه فيد الاستقبال،ت

 ز لمخالفكم أنْ لا يجو مَ ، فلِ انذان المجازه ما حملتوه الآية علىٰ 

 ا: الىٰ تعيحمل قوله 
َ
تُون

ْ
 وَ�ُؤ

َ
�  رَ  مْ وهَُ ةَ �ز�

َ
ه أنَّ  لىٰ ع �اكِعُون

م راكعون، أنهَّ هم تصف ومن ،من صفتهم إيتاء الزكاة أراد أنَّ  تعالىٰ 

 ؟ىٰ خرللأُ  الصفتين حالاً  ىٰ إحد نيكو دون أنْ 

ينَ آمَ فظ ا لقلنا: أمَّ  ِ
�

للجمع، فقد قال   انك إنْ و نُواا�

 وله ،مظَّ د المع به عن الواحعبرَّ يُ  لالاستعما عرفه بابنا: إنَّ أصح

االله عرف لكثرة استعماله فيه، قال فصار حقيقة فيه بال ،ةظائر كثيرن

 إِ : تعالىٰ 
�
 ن

�
َا ا�

ْ
� نُ نزَ�

ْ َ
َ ا �

َ
� ُ

َ
ا �

�
رَ وَ�ِن

ْ
 ك

َ
،  ]٩[الحجر:  � افظُِون

 َو 
َ
 خ

ْ
د

َ
ق
َ
ا ل

َ
ن
ْ
ق
َ
ِ  ل

ْ
 الإ

ْ
 سَ �

َ
رْ و  ،]٢٦[الحجر:  ان

ُ
ا أ

�
 إِن

َ
ن
ْ
  اسِل

رْ ، و]٧٠ :ود[ه
َ
 أ

ْ
د

َ
ق
َ
 ل

ْ
من ذلك  ير غ]، و٤٢ [الأنعام: انَ سَل

ذلك  أنَّ ا منسلَّ  ا لوأنَّ  علىٰ  .الألفاظ في القرآن وفي عرف الاستعمال

شاهد  نا لهمجاز ا قالوه، لأنَّ ممَّ  ما قلناه أولىٰ  علىٰ  لمجاز لكان الحم

 علىٰ  ملهفح ،وبعد .عرفاهد له في القرآن ولا في الم لا شومجازه

وجوب  ، لأنَّ داً مجدَّ  اً ية شيئالآ منفيد لا نست أنْ  ضييقتالوه ق  ما

ما قلناه يقتضي  له علىٰ وحم ،ينية معلوم بغير هذه الآيةالموالاة الدِّ 

 ا.  بهما لا يستفاد إلاَّ  ةيإفادة الآ

وهو   ،مجاز آخر ة علىٰ ين حمل الآم مله بدَّ  لاه أنَّ  ومنها: علىٰ 

ينَ آمَ : لىٰ اعت ]]٣٠٥[[ص / وص في قولهالخص ِ
�

 لأنَّ  ،نُواوَا�

وطبوا يكون المؤمنون الذين خُ  أنْ  ضييقت تغراقالاس ه علىٰ حمل

 واحدٍ  كلَّ  بأنَّ  لاً داخلين تحته، وهذا يكون قو ُ�مُ ِ�� وَ بقوله: 

ينَ  تخصيص  نفسه، وإذا وجب م وليُّ منه ِ
�

 صار مجازاً  نُواآمَ  وَا�

 نا:قل ىٰ توم .عهم مجازان اثنانم منهم، فيصيرقال بالعموم  عند من

ِ ظ لف إنَّ 
�

 امعنا مجاز، لأنَّ  ىٰ حقيقة في الواحد لا يبق اآمَنُو ينَ ا�

لفظ  منا لهم أنَّ سلَّ  وإنْ  .اً زاليس مج الذي ذكره ثانياً  أنَّ  بينِّ نُس

 َينَ آم ِ
�

لنا  فصار حم ن معنا مجاز واحد،از كافي الواحد مج نُواا�

 . عليه أولىٰ  هاما حملنا الآية علىٰ 

 من أن تقولوا: إنَّ  اً لكم أيض دَّ يقول: لا ب أنْ  لأحدٍ وليس 

غير داخلين تحت  ُ�مُ ِ�� وَ  :هالمؤمنين الذين خوطبوا بقول

ينَ آمَنُواوَ  :قوله ِ
�

ون كونتفما ألزمتم مخالفيكم،  علىٰ  ا�

ينَ آمَنُوا ه:لقولصين مخصِّ  ِ
�

 نامع ىٰ لا يبقفكيف تقولون: ، وَا�

وذلك  ؟مف حمليكلاختا ز واحد علىٰ امجكون ؟ أو يأصلاً  مجاز

: الىٰ قوله تعلنا ا، فحمة به عندنالعموم ليس له صيغة مختصَّ  لأنَّ 

ينَ آمَنُو ِ
�

ذي ا الوأمَّ  .ه مجازاً ونك ضيبعضهم لا يقت علىٰ  اوَا�

 يقُِ لفظة  قوله: إنَّ ن م نياً ه السائل ثاركذ
َ
 و يمُون

ْ
 تُ يؤُ

َ
د  تفي ون

ما كان في   نَّ كلَّ لأ قبال،ستلاباة ا مختصَّ نهَّ أ م قبال فغير مسلَّ الاست

ال والاستقبال، بل الح بينترك ه مشنَّ إف الزوائد الأربع ىٰ له إحدأوَّ 

 ل السينخوبد بالبالاستق ما يختصُّ نَّ إين، ول أليق عند النحويِّ ابالح

 .زاً مجا لا يكونالحال  ه علىٰ فيه، وإذا كان كذلك فحمل أو سوف

ث القرآن في اللوح حدأ  تعالىٰ  االله إنَّ ن قال: مب مذه ثمّ نقول علىٰ 

ه للاستقبال م أنَّ لِّ : لو سُ  يِّ النب لىٰ ثمّ أنزله ع لاً المحفوظ أوَّ 

كاة زوايتاء الة لصلاالتي هي إقامة ا فعالالأ لأنَّ  ،حقيقةً  أيضاً  كان

داث إحأعني حالة  في تلك الحال،حال الركوع لم يكن وقعت في 

 حفوظ.الملوح القرآن في ال

بالركوع الخشوع والخضوع، راد لما قيل: فإنْ  ]]٣٠٦[[ص /

 الزكاة دون المدح فيهذا هو  نَّ خصوص، لأدون التطأطؤ الم

لصلاة، ا منفي حال الركوع نقصان  في الركوع، بل إيتائها اهإيتائ

 لها.  قطعاً ما كان وربَّ 

 هبِّ ما شُ نَّ إو ص،طأطؤ المخصوالركوع هو التقلنا: حقيقة 

صاحب  نَّ إذلك، ف غة علىٰ للا أهل نصَّ  دق ، واً بذلك مجازع ضوالخ

 للبيد:العين أنشد في ذلك 
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   ن التي مضتالقرو أخبار خبرِّ أُ 

  ما قمت راكع كلَّ كأنيِّ  أدبُّ  

ه، ومنه  جهو كبو علىٰ راكع الذي يلاوقال صاحب الجمهرة: 

 لاة.الركوع في الص

ذلك غير  حمله علىٰ ز يج ه لمذكرنا لركوع ماا حقيقة أنَّ  وإذا ثبت

 ة ودليل.ورضرن دون م

  حيث هو ة منن من الصلاذلك نقصا ا قول السائل: إنَّ فأمَّ 

 ،كثيراً  ك لو كان فعلاً ما يكون كذله إنَّ لأنَّ  ،ق بها فباطليتعلَّ  فعل لا

  ن مانعاً ة إذا لم يكف، خاصَّ عال فمباح بلا خلاالأفير من ا اليسفأمَّ 

لو كان  لكذ أنَّ  علىٰ  .اعالها وهيئاتهوأفة لصلاائط ابشر لقياما من

ه لما بشرَّ ا، وبمدح فاعلهمن الصلاة لما نزلت الآية  نقصاناً 

ل الآية فيه بنزو اهإيَّ   نبيِّ فبشارة ال ،بنزولها فيه  النبيُّ 

ص من صلاته ما نق ما فعله  أنَّ  ن علىٰ يدلاَّ ل الآية فيه ونزو

الزكاة في  جعل وقوعنا نولس .ضلالأفالوجه  علىٰ قع و ه، وأنَّ ئاً شي

 ك بهيتمسَّ  ىٰ وع جهة فضلها حتَّ إيتائها في حال الركة والصلا

كاة في حال الركوع من زليكون إيتاؤنا ا : فيجب أنْ لصم ويقوالخ

ما نجعل ، وإنَّ ةلاوخارج الص حال الركوع لصلاة أفضل منه لا فيا

ء  تاإي ]]٣٠٧/[[ص  من   المؤمنين ل ما فعله أميرجهة فض

االله  ب إلىٰ خلاص والتقرُّ ن الإنه مركوع ما قارلااة في حال زكال

نا وليُّ  هلك صفة الذي وصفه بأنَّ ل ذجع الىٰ تع االله : إنَّ قولون ،تعالىٰ 

 ل: اق  لـماَّ  ه تعالىٰ نَّ من المؤمنين، لأ
�
مُ مَ إِ� ُ ا وَِ���ُ

ُ
   االلهُ وَرسَُو�

ينَ آمَ وَ  ِ
�

 نه بالصفةفبيَّ عناه به، أراده و ذين ال مبينِّ يُ  نْ أ  أراد نُواا�

لقب م الزه باس لو ميَّ جهة التمييز له، فصار ذلك كما علىٰ  ةذكورالم

 الخلقة والحلية. صفةأو 

 اعةت في جمة نزلالآي قال: إنَّ ن م رون علىٰ نكِ تُ  مَ : بِ ليق  فإنْ 

مة الصلاة ن طريقتهم إقالاة وفي الركوع وكان مكانوا في الص

اة الزكتون الصلاة ويؤ يمونالذين يق : تعالىٰ  ال، فقتاء الزكاةإيو

بل لركوع، ال اة في حيتاء الزكاولم يعن إ ،راكعون وهم في الحال 

 ؟راكعونم في الحال هوذلك طريقتهم  أنَّ  أراد

ة العربيَّ  اللغةاله فة ما ق ل لمخالد أبطمن قال ذلك فقا: قلن

المذكور  علالف لام وقوعلكن مثل هذا اإذ المفهوم م ووجه الكلام،

 ما الجواد الكريم منمن قال: إنَّ  نَّ أ  ىٰ  ترألاَ  .مرلك الأحال ذ في

 إنَّ  المفهوم من قوله: نَّ إك، فوجه ضاحق اليجود بماله وهو طل

 ؟طلق الوجه حكاً ضال الما  ن في حال عطائهالكريم هو الذي يكو

 :قوله ىٰ نمع نَّ إب، فوهو راك وانهخإ ىٰ : فلان يغشمن قالوكذا 

 حمل الآية علىٰ  نَّ إف ، عدوب .ل ركوبهفي حا  خوانهإ ىٰ ي يغشأ  ،لالحا

 : لهقو نَّ د، لأواح ىٰ التكرار لمعن ضيما قاله يقت
َ

لا  ا�ص�
َ
  ةَ يقُِيمُون

 وحملها علىٰ  ه،وغير الركوع يشتمل علىٰ لاة الص يفيد الركوع، لأنَّ 

ِ ه: ولق  فدناها مندة ما استدَّ فائدة مج  ضيه يقتقلناما 
�

  ينَ ا�

 ايُ 
َ
 �قِيمُون

َ
لا  ا قاله.ممَّ  لآية عليه أولىٰ لنا ااه وحمفصار ما قلن، ةَ ص�

  هه لم يجب عليأنَّ  ؤمنين أمير المحال قيل: المعلوم من  فإنْ 

؟ زكاةً  ىٰ سمَّ فكيف يُ  ،عاً ن تطوُّ اكفما فعله  ة ذات يده،الزكاة لقلَّ 

قصد  غيرن م اً اق فذلك وقع اتِّ  ]]٣٠٨/[[ص  فالظاهر أنَّ  يضاً وأ 

 ؟اةً ون زككي يفم، فكمتقدِّ 

اء الأموال قتنبا نٍ كان غير معت وإنْ  لمؤمنين أمير اقلنا: 

 ير مستبعد أنْ غف ،ف بالثروةعرَ ولم يُ  دنياب الطل في ولا ساعياً 

ة الفضَّ  ة مننصاب تجب فيه الزكا ل لأقلّ ك الحافي تل اً يكون مالك

 عاً ذلك تطوُّ  ونيك ن أنْ مكمن الم نَّ إف ،وبعد  .درهموهو مائتا 

ا إليه ممَّ  الواجب والمندوب يقع علىٰ  اةزكة اللفظ ، لأنَّ زكاةً  ىٰ مَّ سويُ 

 ي الزكاة زكاةً مِّ سُ  ماحقيقتها النموّ، وإنَّ  حيث إنَّ من  الفقير، ىٰ عطيُ 

 العاقبة. ه فيا يؤول إليلمع لشرفي ا

  ا:ضة، وقيل لنالزكاة المفروأداء  علىٰ  فعله  وإذا حملنا ما

 ة وقصد.يَّ فيها من ن لا بدَّ ة كالزا

فيها تقديم  غير واجبة، ولكن في الزكاة من نيَّ  بدَّ  لا، نا: بلىٰ لق 

ة في الحال وجعل الخاتم د له النيَّ يكون تجدَّ  أنْ ع تنير ممفغ ،ةالنيَّ 

ه لم يكن من جنسها  ولو فرضنا أنَّ  .ةالفضَّ  جنس ه منلأنَّ  ،زكاةً 

 ا.القيمة عندنلجاز إعطائه ب

د فسِ يُ ل قليل فلا عمالخاتم اء عطإ إنَّ  :: قولكميلق  فإنْ 

 اتم منلخع اخل ه يحتاج فيه إلىٰ نَّ علوم أ ومن الم صلاة، كيف يصحُّ ال

 ؟وذلك فعل كثير ،الإصبع، ثمّ إعطائه الفقير

بعه  السائل برفع إص ار إلىٰ شأ  ن كوي مكن أنْ الممن قلنا: 

أراد  ه نَّ ارة أشالإ كلالسائل من تالخاتم، ففهم ها التي كان في

من  فما فعله  ان كذلكوإذا ك .ه من إصبعهق به فخلعالتصدُّ 

يكون الفعل  ز أنْ الجائفمن  ،دوبع .في كونه قليلاً  شارة لا شكَّ الإ

فيها  ن الكلام، كما كاكان أو كثيراً  قليلاً  لاة كان مباحاً صلفي ا

من  اً صق نا ي فعله كانو كان ذلك الذول .بعد ذلك خَ سِ نُ، فمباحاً 

عليه  تعالىٰ االله  ىٰ ا أثنما قلناه لم فيه علىٰ ن الأمر صلاته ولم يك

 حه به. ومد
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وع هو الذي وصفه  لركاهنا باوف هالموص ا من قال: إنَّ فأمَّ 

 يَ ه: ين به بقولالمرتدِّ  ]]٣٠٩/[[ص  لبدِّ ه يُ بأنَّ  تعالىٰ 
�
�
َ
ِ ا أ

�
ينَ  هَا ا�

 آمَنُوا مَنْ يَ 
ْ
ِ�  هِ نِ يدِ  ُ�مْ َ�نْ رْتدَ� مِن

ْ
 يأَ

َ
سَوفْ

َ
وْمٍ  االلهُ ف

َ
ب�هُمْ بقِ ِ

ُ
� 

 ِ
ُ

ٰ ب�ونهَُ وَ�
َ َ

ةٍ �
�
ذِل

َ
ٰ   أ

َ َ
ةٍ � عِز�

َ
مِنَِ� أ

ْ
مُؤ

ْ
  ا�

َ
�

ْ
َ رِ�نَ فِ ال

ُ
�  �ِ 

َ
اهِدُون

 �ِ سَ 
َ

 يلِ االلهِ وَلا
َ

و �
ُ
وْمَ اف

َ
� 

َ
 ن

َ
 لا

َ
جميع  وقال: إنَّ  ]،٥٤المائدة: [ ئِمٍ ة

 أنْ  واجب ه غيرنَّ اطل، لأب لهفقو ين.والاة في الدِّ ذلك يفيد الم

ية وصوف في الآو المين هيتالآ ىٰ في إحدالموصوف  يكون

جميع المؤمنين،  ولىٰ ية الأُ بالآ يكون المراد ، فلا يمتنع أنْ ىٰ خرالأُ 

 أنَّ  إلىٰ  ا ذهبواأصحابن أنَّ  علىٰ  . ؤمنينالمة الثانية أمير يوبالآ

 لكورووا في ذ ،نينؤمالم ميرأ  هة إلىٰ وجِّ مت أيضاً  ولىٰ الأُ  الآية

ة فيه ها حاصلها كلَّ كورة فيوصاف المذلأا ولأنَّ  وايات، قالوا:ر

في  رين، مجاهداً كافال علىٰ  زاً المؤمنين، عزي علىٰ  ن كونه ذلولاً م

 ة لائم.، غير خائف لومهللاسبيل 

  يكون إماماً  نْ ب أية مفيدة للإمامة لوجقيل: لو كانت الآ فإنْ 

 .جماعلإف الالحال، وذلك مخفي ا

ف  التصرُّ  استحقاق رض الطاعة و ف  بالآية  المراد  ا أنَّ نَّقلنا: قد بيَّ 

  . خلافه   علىٰ جماع م الإ سلِّ نُ في الحال، فلا  مر والنهي، وهذا كان ثابتاً الأ ب 

ك في جميع  فيما بعد ذل لاقتضاه  ل ا الظاهر الح  ه لو اقتضىٰ أنَّ  علىٰ 

ما  بقي   نبيِّ ال ة ا ي ح ل حا د ه لم ير ع أنَّ علمنا بالإجما  لأحوال، فإذا ا 

ير  ة أم إمام فيد ا ت أنهَّ  ية علىٰ مل الآ يح  أنْ  وليس لأحدٍ  . عده ب 

  لأنَّ  ه، وذلك اع وخرق لإجم هذا خلاف ا   بعد عثمان، لأنَّ    المؤمنين 

تها له بالاختيار  بِ ث إمامته بعد عثمان فيُ  ت ثبِ حدهما يُ ئلين: أ قا  ة بين مَّ الأُ 

تها له بعد  ثبِ ، فيُ الاختيار  ون د  نصِّ ال ه ب ت م ت إما ثبِ ما يُ ، وثانيه النصِّ دون 

دون الاختيار   امته بالنصِّ إم ت ثبِ يُ  ليس فيهم من بلا فصل، و  نبيِّ ال 

  . طلاً با   ن و ، فيك لإجماع خارجاً ون عن ا ل به يك القو ولكن بعد عثمان، ف 

هذه الآية نزلت في   نَّ قيل: أليس قد قيل: إ نْ إ ف  ]] ٣١٠[[ص / 

  ؟ ؤمنين  لم ا   في أمير   لت ا نز : إنهَّ فكيف تقولون ،  بادة بن الصامت ع 

حاد، لا واية آهذه ر نَّ أأحدهما:  بان اثنان:ا جواعن هذ :قلنا

 ير المؤمنين ا في أمن نزولهاه مة، وما قلنمَّ مها أكثر الأُ سلِّ يُ 

ية في عبادة ول الآنت نزواية التي تضمَّ لرا ما: أنَّ نيهوثا ه.علي مجمع

لفه، يهود حطعت اللم ق أس ماَّ فلود، لليه مخالفاً  عبادة كان أنَّ فيها 

 له وتقويةً  تسليةً  فيه لآيةه اهذ تعالىٰ  االله، فأنزل هعلي ذلك فاشتدَّ 

ه يُّ ول تعالىٰ االله  نَّ إحلفه فد قطعت ليهوكانت ا ه إنْ لقلبه، وأنَّ 

يه،  ا حملنا الآية علنع ممَّ وهذا لا يم .الآية ...انوذين آمله والورسو

هذا السبب،  ة خرجت علىٰ يهذه الآ أنَّ  هذه الرواية غاية ما في

سببه الذي  ه علىٰ يجب قصر لا مَّ العا ه أنَّ صول الفقأُ  في ابيَّنَّوقد 

 عمومه. علىٰ خرج عليه، بل يجب حمله 

 .ه امتإم ة علىٰ ه الآيل بهذلادفهذه جملة القول في الاست

*   *   * 

مة الحليّ  /الحقِّ نهج   هـ):٧٢٦ (ت العلاَّ

  :ولىٰ الأُ  ]]١٧٢[[ص 
�
ُ �ُ ِ�� ا وَ مَ إِ� ِ مُ االلهُ وَرسَُو�ُ

�
ينَ  وَا�

يآمَ  ِ
�

 قِينَ يُ نُوا ا�
َ
 مُون

َ
لا  ا�ز�  ا�ص�

َ
توُن

ْ
 ةَ وَ�ُؤ

َ
 اكِ رَ ةَ وهَُمْ �

َ
  �عُون

وهو مذكور في  ، ليٍّ نزولها في ع لىٰ عأجمعوا  ،]٥٥ [المائدة:

 بمحضر ةالصلاسكين في الم علىٰ  اتمهق بختصدَّ  لـماَّ ة لستَّ الصحاح ا

الولاية  الىٰ  تعثبت االلهوقد أ  ،فهو المتصرِّ  والوليُّ  .لصحابةا من

ا كذف ،ةوولاية االله عامَّ  ،وشرك معه الرسول وأمير المؤمنين ،تهالذ

 .والوليُّ  بيُّ الن

*   *   * 

م /وار الملكوتن أ  هـ):٧٢٦ت ة الحليّ (العلاَّ

 :صِّ الن علىٰ  ىٰ خرة أُ أدلَّ  القول في : قال]] ٢٦١ص [[

مَ : ه تعالىٰ ولوذلك ق 
�
مُ االلهُ إِ� ُ ا وَِ���ُ

ُ
  وَرسَُو�

، فتلأجل التها ،يخاطب به المؤمنين ولا يجوز أنْ  ]،٥٥ [المائدة:

 ،جماعلإمعلوم با تمودفع الخا ،لسابقةلآية اار لفَّ كُ ب الولا خطا

 .ذلك ليس كثيراً  لأنَّ  ،ةالصلا ح بالأفعال فيقدَ ولا يُ 

 عليه.  دلُّ ي ي»صيِّ «أنت و: وقوله

 ها. علي ة وترك عزله عنها يدلُّ نالمدي ةيلاوو

 .ه لا يصلح للإمامةأنَّ  علىٰ  دلُّ ي رائةبكر عن ب وعزل أبي

ة  طلمشترالعصمة ا لأنَّ  ،بناذهم لصحَّ  صلاً ا أ ذكر نص� ولو لم يُ 

 نا. إمام  فيفتعينَّ  ،بكر بيأ  فقده في علىٰ  فقناتَّ اوقد  ،النصَّ  ضيقتت

  ،فترة إمامبا ليست لأنهَّ  ،شيءل ليس بسُ رُّ الة تربفهم وقدح

 نين.أشخاص معيَّ  في لعصمةعاء ادِّ م قبلنا امَ ال الأُ ح منوالمعلوم 

موضع هذا  جوه ليسر بوالاختيا في ]أصحابنا[وقد قدح 

 ة الخصوم.أئمَّ  في لكذكرها. وكذ

يق من طر  إمامة عليٍّ  لىٰ ة عخر دالَّ وه أُ هذه وجأقول: 

 :صِّ الن

مَ : تعالىٰ  هولق  :لالأوَّ  ]]٢٦٢[[ص /
�
 ا وَِ��ُ�مُ االلهُ إِ�

ُ وَ 
ُ

ِ رسَُو�
�

ينَ يُ ينَ آمَ  وَا� ِ
�

 نُوا ا�
َ

لا  ا�ص�
َ
 ا�ز� قِيمُون

َ
توُن

ْ
 ةَ وَ�ُؤ

َ
  وهَُمْ  ةَ �

 اكِعُ رَ 
َ
 .�ون
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 مات:مقدَّ  ف علىٰ ذه الآية يتوقَّ لال بهدتسوتقرير الا

  ،ل اللغةند أهع ومعلم وذلك ،للحصر )ماإنَّ ( لفظة  :هاأحد

ما وإنَّ : (الوق ، )ليمث أو ما يدافع عن أحسابهم أناوإنَّ (ر: الشاع لقا

 ،تاثبللإ )إنَّ (لفظة  ولأنَّ ه. والمطلوب ما قلنا )،رثة للكاعزَّ ال

الأصل  لأنَّ  ،الة التركيبح كلفكذ ،فرادحالة الإ ) للنفيما(و

ورود ولا  ،رةً وضر واحدٍ  محلٍّ  وز تواردهما علىٰ عدم النقل. ولا يج

 ينَّ فتع ،اعلإجمغيره با وصرف الإثبات إلىٰ ، المذكور لىٰ إ يالنف

 طلوب.وهو الم عكس،ال

 لوصف تحقُّ ف والمسهنا المتصرِّ  المراد بالوليِّ  أنَّ  :الثانية

 )المرأة ليُّ و فلان(ل: اللغة، حيث يقا من أهل علومهو مو ،الأولىٰ 

 ،ملدم أولياء اأنهَّ ب ةعصبال فونويص ،بالعقد عليها أولىٰ لمن هو 

 عهد ه وليُّ نَّ إ( :لافةح للخلمرشَّ ويقولون ل .بالمطالبة م أولىٰ لأنهَّ 

  ىٰ معن دَ جِ تدبيرهم. وإذا وُ  بالقيام في هو الأولىٰ  يأ  ،)سلمينالم

 يه صوناً اللفظ إلتلفة وجب صرف خواطن المالم هذه المشترك في

 ،ةة والموالاحبَّ لمالك بذ رادفليس الم وأيضاً  .شتراكعن المجاز والا

مُ : ة لقوله تعالىٰ ا عامَّ لأنهَّ 
ْ
مِنُ وَا�

ْ
 وؤ

َ
مِنَ  ]]٢٦٣[[ص /ن

ْ
مُؤ

ْ
اتُ وَا�

وِْ�َ َ�عْضُهُ 
َ
بمن ته ة مخصوصيالآوهذه  ]،٧١[التوبة:  ءُ َ�عْضٍ امْ أ

 .تافصهذه ال فيهت اجتمع

 عليه وجوه: دلُّ وي ، لك هو عليٌّ اد بذالمر أنَّ  :الثالث

 نزلت فيه.ا أنهَّ  علىٰ  ينفسرِّ الماق فاتِّ  :أحدها

إيتاء  ةتمعت فيه صفن اجامة لمالإم ثبوت علىٰ  دلُّ تا أنهَّ  :الثاني

ق دَّ تص ماَّ لـ  صف بذلك غير عليٍّ ولم يتَّ  ،الركوعحالة الزكاة 

 جماع.الركوع بالإ لصلواته حا فيبخاتمه 

  لاَّ وإ ،ةافَّ ين ك ؤمنالم حقِّ في ة عامَّ  ليستا ا أنهَّ نَّقد بيَّ  :ثالثال

بعض صها بخصَّ ن م وكلُّ  ،وهو محال ،نفسه وليَّ  واحدٍ  لُّ كلكان 

 . ا عليٌّ اد بهالمر :لمؤمنين قالا

كوع الة الراة حيتاء الزكإ منه  يصحُّ [كيف] لا يقال: 

 ؟ها فيهايرغ نع من فعلتم لصلاةوا

ندنا لكثيرة، ومثل ذلك عه ليس من الأفعال اإنَّ لأنّا نقول: 

 لاة.الص في لهز فعجائ

*   *   * 

مة الحليّ (ت  /كشف المراد  هـ):٧٢٦العلاَّ

مَ  : ل: ولقوله تعالىٰ ا ق ]] ٤٩٨[ص [ 
�
ُ إِ�

ُ
مُ االلهُ وَرسَُو�

ُ
  ... ا وَِ���

  .   في عليٍّ   ف ا وص اجتمعت الأ   ما وإنَّ   ، ] ٥٥ائدة:  [الم الآية  

 :وهو قوله تعالىٰ  ، عليٍّ إمامة  خر علىٰ ا دليل آأقول: هذ

 ِإ 
�
ينَ  ]]٤٩٩[[ص / االلهُ ُ�مُ ا وَِ�� مَ � ِ

�
ُ وَا� ِ آمَنُووَرسَُو�ُ

�
نَ  يا ا�

 ا�ص� يُ 
َ
 قِيمُون

َ
تُ لا

ْ
 ةَ وَ�ُؤ

َ
�  ا�ز�

َ
 ةَ وهَُمْ رَ ون

َ
لال دستوالا، � اكِعُون

 ت:اممقدّ  ف علىٰ يتوقَّ  ه الآيةبهذ

  .عليه المنقول والمعقول ويدلُّ  ،للحصر )ماإنَّ (لفظة  أنَّ  :إحداها 

لفظة  فلأنَّ  ،ا المعقولوأمَّ  ة عليه.العربيَّ ل ع أهفلإجما ،ا المنقولمَّ أ 

فيكون كذلك بعد  ، يببل التركللنفي ق  )ما(و ،للإثبات )نَّ إ(

 لاو ،لدلالةه اهذ علىٰ جماع وللإ ،بالاستصحاب التركيب عملاً 

غير  ولا صرف الإثبات إلىٰ  ،حدوا ىٰ معن تواردهما علىٰ  يصحُّ 

ف  صرعكس وهو الفبقي  ، جماعالمذكور للإ لىٰ ي إالمذكور والنف

 الحصر. ىٰ وهو معن ،هغير نفي إلىٰ المذكور وال الإثبات إلىٰ 

أهل   نقل والدليل عليه  ،فبالتصرُّ  يفيد الأولىٰ  الوليَّ  أنَّ  :ةانيالث

  : وكقولهم ، له من لا وليَّ  لطان وليُّ سلا :كقولهم ،لهمتعماسوا لغةال

غير إذن ب نكحتمرأة ا ما«أيّ :  هلووكقالميت،  م ووليُّ لدا وليُّ 

 ها فنكاحها باطل». وليِّ 

وصفهم   ه تعالىٰ لأنَّ  ،بذلك بعض المؤمنيند راالم أنَّ  :ةالثالث

 .ليّ والمتو وليِّ ال اداتحِّ لزم ه لولا ذلك ولأنَّ  .ببعضهم بوصف مختصٍّ 

ية هو  قول: المراد بهذه الآفن ماتدت هذه المقدّ تمهَّ  دوإذ ق 

ص بها بعض صَّ من خ أنَّ  لحاصل علىٰ ا عاجمللإ ، عليٌّ 

غيره خرق الإجماع.  لىٰ إفها فصر ، ه عليٌّ إنَّ  :المؤمنين قال

 دمع ابيَّنَّوقد  ،المراد أو بعضه للإجماع ا كلُّ إمَّ   هولأنَّ 

 أنَّ  علىٰ  وافقين اتَّ المفسرِّ  نَّ لأو .المراد لُّ فيكون هو ك ،ةلعموميَّ ا

وعه حالة رك هبخاتم قدَّ تص لـماَّ ه نَّ لأ ، ليٌّ ذه الآية عالمراد به

 ذلك. لاف فيولا خ ،نزلت هذه الآية فيه

*   *   * 

 هـ):٧٢٦ليّ (ت مة الحالعلاَّ  /معارج الفهم

 امةإم صلاة علىٰ ة في اللزكافي دلالة آية إيتاء ا ]]٤٢٥[[ص 

 :عليٍّ 

مَ ل: ولقوله: اق 
�
مُ ا وَ إِ�

ُ
ِ  االلهُ وَرسَُ ِ���

�
ُ وَا�   وانُ مَ آ ينَ و�ُ

 ،ل منتفٍ لأوَّ وا .فوالمتصرِّ  ،الناصر ىٰ بمعن لوليُّ وا ]،٥٥ ائدة:[الم

   بقوله: ةة عامَّ صها بشخص، والنصرخصيلت
َ
مِنُون

ْ
مُؤ

ْ
وَا�

مِنَ 
ْ
مُؤ

ْ
وْ اتُ َ�عْضُهُمْ وَا�

َ
كان  ىٰ توم .]٧١[التوبة:  َ�عْضٍ اءُ ِ�َ أ

ذلك  علىٰ  دلُّ ت اأنهَّ من قال ب إذ كلُّ ،  هو عليٌّ ف فالمتصرِّ  ىٰ بمعن

 ة التفسير.فاق أئمَّ ولاتِّ  .يهإلفها صر



 ١٩٥  .........................................................................................................  الولاية آية) ٣١لف / (حرف الأ

 ، وتقريره: أنَّ عشر لثثاوجه  اذأقول: ه ]]٤٢٦[[ص /

مَ لفظة 
�
 ق علىٰ طلَ يُ  والوليُّ  .اللغة بالنقل عن أهل تفيد الحصر اإِ�

هذه الآية  ل هاهنا، لأنَّ للأوَّ  ىٰ ولا معن .فوالمتصرِّ  ،صرالنا

  : عالىٰ ت لهلقو ،ةمَّ ة عالنصروا ،اسض النة ببعمتخصَّ 
َ
مِنُون

ْ
مُؤ

ْ
وَا�

مِنَ 
ْ
مُؤ

ْ
  مْ اتُ َ�عْضُهُ وَا�

َ
 . َ�عْضٍ اءُ وِْ�َ أ

ينَ آمَنُوابـ  : المرادإذا ثبت هذا فنقول ِ
�

هاهنا بعض  ا�

حال ركوعهم،  وصفهم بإيتاء الزكاة لىٰ عات االله نَّ لأالمؤمنين، 

 كلُّ  رادالم لو كان ضاً يأ و .منينالمؤ لكلِّ  لوصف ثابتاً ا اوليس هذ

ٰ  المؤمنين لكان الوليُّ  ت وإذا ثب .طلبا كوذل ،واحداً عليه  والمولىَّ

ة مَّ الأُ  لأنَّ ، ا كان ذلك البعض علي�  ،المراد بعض المؤمنين أنَّ 

ا ، و إمَّ  عليٌّ  وا بعض المؤمنين فهبها إمَّ  المراد نَّ أ أجمعوا علىٰ 

ن م الناسن م فإنَّ  وأيضاً  .مفيه(  نين فيدخل عليٌّ المؤم جميع

:  ومنهم من قال. ) فهو عليٌّ المراد بها بعض المؤمنين،  قال: إنَّ 

  المراد هو البعض، فلو كان غير عليٍّ  نَّ ا أ نَّوقد بيَّ  .المؤمنين كلُّ 

المراد بذلك  أنَّ  لىٰ عين فاق المفسرِّ ولاتِّ  .اعجمللإ ارقاً ك خكان ذل

 . و عليٌّ ه

*   *   * 

 ـ):ه٧٢٦ت ( ليّ لحامة العلاَّ  /فسلنا ليكست

مَ  :قوله تعالىٰ  )ج]] (٢٠٣[[ص 
�
مُ ا وَ إِ� ُ  وَرسَُ االلهُ ِ���ُ

ُ
و�

ينَ آمَ  ِ
�

 صرللح )ماإنَّ (ولفظة ]، ٥٥[المائدة: الآية  ... نُواوَا�

،  واحد محلٍّ  قيضين علىٰ نلوامتناع توارد ا ،ء الوضعاقلبل، ونقالب

 كس. العفتعينَّ  ،ذكورالم ود النفي علىٰ وور

  اً ف عرفتصرُّ بال هو الأولىٰ  )وليِّ ـ ( والمراد بال] ]٢٠٤[ص [/

فهو  ،صافه بوصف خاصٍّ ، لاتِّ )البعض( . والمراد:ووضعاً 

 قدَّ صت ماَّ لـفيه لانتفاء الوصف عن غيره، وثبوته ،  عليٌّ 

 بخاتمه حال ركوعه.

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦ليّ (ت مة الحالعلاَّ  /مناهج اليقين 

مَ  :لىٰ عات له: قوابعالس]] ٤٠٣ [ص[
�
ا وَِ��ُ�مُ االلهُ  إِ�

ِ وَرسَُ 
�

ُ وَا� ِ و�ُ
�

 ا�ص� ينَ آمَنُوا ا�
َ
 ينَ يقُِيمُون

َ
 ةَ لا

ْ
 وَ�ُؤ

َ
�  ا�ز�

َ
ةَ وهَُمْ  توُن

 رَ 
َ
 : ماتمقدّ  علىٰ  ىٰ بنيُ لدليل وهذا ا ،]٥٥[المائدة:  �اكِعُون

  :ل وَّ الأ يه وجهان:عل لُّ ، ويدللحصر )ماإنَّ (لفظة  إحداها: أنَّ 

للنفي، وبعد  )ام(ثبات ولإل )إنَّ ( ة اللغة، الثاني: أنَّ ن أئمَّ ع لالنق

 وهو علىٰ  ، والنقلم التغيرُّ  لزوإلاَّ  ،يجب بقاء هذه المعاني  التركيب

 هللمذكور والإثبات لغيرنفي ل العَ يجُ  نْ ا أ ، فإمَّ خلاف الأصل

 المطلوب.و وهعكس يكون بال ا أنْ ، وإمَّ وذلك باطل قطعاً 

ليه  ع والدليل ،فبالتصرُّ  هاهنا الأولىٰ  بالوليِّ راد لما أنَّ  ة:نيالثا

 ت نفسها بغيرما امرأة نكحيّ أ ومنه قوله: «أهل اللغة،  النقل عن

، )له لا وليَّ ن م وليُّ طان سلال( :وقولهم ها فنكاحها باطل»،ذن وليِّ إ

 وإلاَّ  ،فيهة يقحق يكون وجب أنْ  ذا كان يفيد الأولىٰ إ و .وغير ذلك

 لا يكون وإذا كان حقيقة فيه وجب أنْ  .ل عدمهلأصوا ،مجازاً  انك

 وهو خلاف الأصل. ،لاشتراك لزم اوإلاَّ  ،قة في غيرهحقي

 أنَّ  كَّ لا ش، فنقول:  المراد بهذه الآية هو عليٌّ  لثة: أنَّ ثاال

 لوجهين: ،ؤمنينلما د بهذه الآية ليس كلُّ راالم

غير  صفبو ولىٰ لأُ اوصف  عالىٰ ه تنَّ أ  ل:الأوَّ  ]]٤٠٤[[ص /

 .اداً ميع مرالمؤمنين، فلا يكون الج حاصل لكلِّ 

وذلك  ،احداً م والمحكوم عليه ويكون الحاك ه يلزم أنْ الثاني: أنَّ 

 . عليٌّ ا البعض فهو ذا كان المراد بهإباطل، و

ة، ومنهم  جعلها عامَّ  : منهم مننالناس قائلا ، فلأنَّ لاً وَّ ا أ أمَّ 

 غيره كان ذلك خرقاً  لىٰ ع هانافلو قصر ، عليٍّ  علىٰ ها صرمن ق 

 للإجماع. 

 .قصرها عليه  لىٰ ا عفقوين اتَّ المفسرِّ  فلأنَّ  ،اً ا ثانيوأمَّ 

،   عليٌّ د هو المرا أنَّ  فقت علىٰ ة اتَّ مَّ الأُ  ، فلأنَّ ثالثاً  اوأمَّ 

ه نَّ إ :ن قالالمراد، ومنهم م ه كلُّ نَّ إفمنهم من قال:  ،واختلفوا

ا إرادته منه  علىٰ ان الإجماع دالا� ك ةيَّ ومنا العمطلأبذا د، فإالمراض بع

 غيره.دون 

  ويدلُّ  ،فيد الاختصاصت )ماإنَّ (لفظة  م أنَّ سلِّ قيل: لا نُ  فإنْ 

د ان يفيولو ك ،)حدهيد واء زما جإنَّ (ل: ة التأكيد، فيقاعليه صحَّ 

 ،)علماءاس اللنما اإنَّ ( ه يقال:ولأنَّ  .تكريراً  الاختصاص لكان ذلك

خلاف الأصل،  جاز والاشتراك علىٰ المو .صالاختصافيد يلا ف

 ،الإثبات لا النفيد في) تإنَّ (ي: لفظة ين البصرسو الحال أبق 

 .الحصر لة علىٰ فليس لها دلا ،كيدأت للتلَ عِ جُ  )ما(ولفظة 

 .موضوعة للأولىٰ  )ليِّ وال(لفظة  م أنَّ سلِّ نُ لا  لكن ،لكا ذنمسلَّ 

 هاهنا الناصر؟ ابهد يكون المرا أنْ  يجوزلا  مَ ـلِ  كنل ،امنسلَّ 

، وكيف يقال   ها في عليٍّ حصارانم لِّ سلكن لا نُ  سلَّمنا،

 ؟لفظة جمع )الذين(ك ولفظة ذل

 . ا عليهنلقد دلَّ صر فللح )ماإنَّ (فادة إا لجواب: أمَّ او

 .بل في موضع الاشتباه ،د، قلنا: لا دائماً ؤكِّ يُ  ه: إنَّ قوله
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د منه فائدة المؤكِّ  دفاستما يُ نَّ إد يالتأك نا لكنمسلَّ ] ]٤٠٥ [[ص/

 لاَّ إالاختصاص و   علىٰ د دالا� يكن المؤكِّ لم  ولو اً تأكيدوإلاَّ لم يكن 

 فيد الاختصاص.أكيده بما يلاستحال ت

ما الناس نَّ نا: إكقول ،صختصاالا  عدمعمل فيستَ د يُ قوله: ق 

كونه  انَّبيَّ  ا قدنَّ ز، لأجاالم سبيل قلنا: ذاك استعمال علىٰ  .العلماء

  ، اً شتركن مكاه في عدم جعلناه حقيقةً  فإنْ  ختصاص،الافي ة حقيق

الثاني  أنَّ إلاَّ  جاز أيضاً صل عدم المكان الأ وإنْ  ،والأصل عدمه

  وإنْ تناقضينبين الم شتركز وضع الميجو ه لاولأنَّ  .لمن الأوَّ  أولىٰ 

هر، اء ظمالاس العما النإنَّ : ولنافيه، والمجاز في ق  زاً ئاان المجاز جك

متاز عن باعتبارها الم يحصل له الصفة التي  لـماَّ الم عال يرغ لأنَّ 

 .ة عنه مجازاً سلب الإنسانيَّ  حَّ غيره من الحيوانات ص

 .هابيَّنَّا وقول أبي الحسين باطل لم

ه طعن في  غير وارد، لأنَّ  للأولىٰ  )المولىٰ (فظة والمنع من وضع ل

 ير.تعمال الكثلاسا لحصوالنقل مع 

له قوة، لة المؤمنين عامَّ نصر لأنَّ  ،طلةباا ناصر هاهندة الراوإ

مِنَ  :لىٰ تعا
ْ
مُؤ

ْ
 وَا�

َ
مِنُون

ْ
مُؤ

ْ
وِْ�َ ا�

َ
 عْضٍ اءُ �َ اتُ َ�عْضُهُمْ أ

 أنَّ  ابيَّنَّ ن قدة، ونحالتي هي النصرالولاية  وجب، أ ]٧١ [التوبة:

 ض المؤمنين.عبالمراد بهذه الآية 

ق طلَ قد يُ  معاسم الجنا: ، قل ليٍّ ع ا إلىٰ يجوز صرفه لاه: قول

 الواحد للتعظيم. علىٰ 

*   *   * 

 هـ):٧٥٤لي (ت ين العبيدهوت/ عميد الدِّ اللاَّ إشراق 

 :]النصِّ  علىٰ  ىٰ خرة أُ لَّ لة العاشرة: في أدسأ[الم ]]٥١٥[[ص 

وذلك  ،النصِّ  علىٰ  ىٰ خرة أُ القول في أدلَّ (:  فصنِّقال الم

مَ : الىٰ عت قوله
�
ُ وااللهُ وَرسَُ ُ�مُ وَِ��  اإِ�

ُ
� :ولا يجوز  ،]٥٥ [المائدة

ار فَّ كُ ولا خطاب ال ،ين لأجل التهافتب به المؤمنيخاط نْ أ 

ولا  .اعمعلوم بالإجم ودفع الخاتم .بقة]] للآية السا٥١٦ [[ص/

«أنت  :وقوله .ذلك ليس كثيراً  نَّ لاة، لأالص بالأفعال في قدح

 .هليع عنها يدلُّ  عزله ينة وتركلمدوولاية ا .هعلي دلُّ ي» يوصيِّ 

ولو لم  .مامة صلح للإه لا يأنَّ  علىٰ  يدلُّ وعزل أبي بكر عن براءة 

 ضية تقتالعصمة المشترط مذهبنا، لأنَّ  لصحَّ  ا أصلاً يذكر نص� 

 وقدحهم   إمامنا.فتعينَّ ، أبي بكرفي  فقده فقنا علىٰ وقد اتِّ  ،النصَّ 

من م ام، والمعلوإم ليست بفترة ا، لأنهَّ ءشيب ليس لسُ الرُّ بفترة 

وقد قدح  نين.أشخاص معيَّ  مة فيالعصعاء م قبلنا ادِّ مَ الأُ حال 

وكذلك في  هاار بوجوه ليس هذا موضع ذكرأصحابنا في الاختي

 .)ة الخصومأئمَّ 

إمامة   ة علىٰ الَّ د رخَ وه أُ وجه هذ(: )هدام ظلُّ (قال الشارح 

 :)صِّ الن من طريق  عليٍّ 

من طريق   منين ؤالمامة أمير إم إثبات علىٰ ل الأوَّ ليل [الد

 :]النصِّ 

مَ : لىٰ تعا هل: قولوَّ الأ(
�
ينَ آمَنُواا وَِ��ُ�مُ االلهُ وَرَ إِ� ِ

�
ُ وَا�

ُ
  سُو�

ينَ يُ  ِ
�

 ا�ا�
َ
 قِيمُون

َ
لا  ص�

َ
�  ا�ز�

َ
توُن

ْ
 اكِ مْ رَ وهَُ  ةَ ةَ وَ�ُؤ

َ
 � عُون

 إمامة أمير علىٰ  )الآيةه ستدلال بهذلاير اوتقر ،]٥٥ [المائدة:

 مقدّمات: لىٰ ف عوقَّ يت( ؤمنين الم

وهو عبارة عن ثبوت  )،صرلحل )ماإنَّ ( لفظة : أنَّ اها إحد

 )ماإنَّ ( لفظة أي كون) كوذل(للمذكور ونفيه عن غيره، الحكم 

 وهو الفرزدق: )لشاعرال امعلوم عند أهل اللغة، ق ( للحصر

   رمادال اميلحأنا الدافع ا

  )أو مثلي ان أحسابهم أنعافع  يدماوإنَّ ( 

 :ىٰ عشالأ )وقال(

  حظ�ا  منهمثر ولست بالأك

 

  )رِ ة للكاثوإنَّما العزَّ ( 

 )،قلناه ام(هو  )ماإنَّ ( اعرين هاهنا من لفظةلشل )والمطلوب( 

 ))إنَّ ( ةلفظ نَّ ولأ(]] ٥١٧/[[ص  .و ذلك ظاهر ،لحصرو اوه

حالة ( فيوذلك  )،للنفي )ما(( فظةول ،)للإثبات(موضوعة 

 لىٰ إحداهما إ وهو ضمُّ  )،لتركيبحالة ا لككذ( ، فيكون)الإفراد

 آخر مغاير ىٰ ن لهما معنلو كاما ، لأنهَّ )ماإنَّ ( تصيرا ىٰ حتَّ  ىٰ خرالأُ 

ز ويج ولا. (وهو خلاف الأصل ،لزم النقل قبل التركيب لمعناهما

 ،)ورةً واحد ضر لٍّ مح علىٰ ( تابأي توارد النفي والإث )هماتوارد

 إلىٰ ( هأي صرف )نفيولا ورود ال( .اله محوإنَّ  ،امنفي�  بتاً ثا  لكانلاَّ وإ

بالإجماع، ( غير المذكور أي إلىٰ  )غيره وصرف الإثبات إلىٰ  ذكورالم

  إلىٰ  المذكور وصرف النفي إلىٰ  الإثبات وهو صرف )عكس التعينَّ ف

 وهو المطلوب.(، لمذكورغير ا

ف لوص حقُّ ستف والملمتصرِّ ا ناه المراد بالوليِّ  نَّ أ  ة:يناالث

لمن  ،المرأة ليُّ قال: فلان وي للغة حيثمن أهل امعلوم ، وهو الأولىٰ 

ين أو الأبوبين بأي المتقرِّ  )ويصفون العصبة .ابالعقد عليه هو أولىٰ 

مام ك والأعكذل الأجدادخوة للأب أو لهما والأب كالإب

و يقولون  .به بةطالبالم ي أولىٰ أ  م،الد ء ايم أولبأنهَّ ( وأولادهم

 ولىٰ الأ هو أي ،مينعهد المسل ليُّ ه وإنَّ لافة: لخل حرشِّ للم
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في هذه ( وهو الأولىٰ  )كالمشتر ىٰ المعن دَ جِ وُ لـماَّ و .همدبيربت

وجب صرف  (  الجمل من الكلام هي هذيعن )فة]ختلاطن [المالمو

 لفظلل )صوناً ( ترك شالمك ذل أي إلىٰ  )إليه (فظ الوليِّ يعني ل )لفظال

 ضوعاً ه لو كان مونَّ صل، لأفين للأالالمخ )اكشترن المجاز والاع(

 مل كوليِّ المعاني المذكورة في هذه الجد] من هذه واحد [واح لكلِّ 

كان  وإنْ  ،لزم الاشتراك ته صيَّ العهد بخصو ليِّ م ووالد المرأة ووليِّ 

 ة لزم المجاز.صَّ ا خاحدهلأ موضوعاً 

مُ �ُ وَِ��  :تعالىٰ  في قوله وليِّ أي بال )بذلك رادالمس يل وأيضاً (

أي شاملة  )ةا عامَّ لأنهَّ (ين، في الد )لاةة والموابَّ حالم( الآية ... االلهُ 

 ( ،ة كافَّ للمؤمنين
َ
مِنُون

ْ
مُؤ

ْ
مُ  وَ وَا�

ْ
مِنَ ا�

ْ
]] ٥١٨[[ص /تُ اؤ

وِْ�َ 
َ
 منب ةصصووهذه الآية مخ ،]٧١ بة:[التو عْضٍ اءُ �َ َ�عْضُهُمْ أ

يتاء الزكاة وإصلاة ال امةو الإيمان وإق وه )،تفاه الصاجتمعت في

 ع.الة الركوح

ِ وَا: تعالىٰ  المعني بقوله )ذلك البعضالمراد ب الثالثة: أنَّ (
�

ينَ  �

 جوه: عليه و دلُّ يو ، عليٌّ ( آمَنُوا

 ، لأنَّ )فيه  نزلتا أُ كونه ين علىٰ فاق المفسرِّ أحدها: اتِّ 

 ئلين:قا بينة مَّ الأُ 

 ه الآية.هذة في ادرالإب مختصٌّ  ه : إنَّ الأحدهما من ق 

ة وأمير نين كافَّ ة في المؤما عامَّ نهَّ ل: إن قاهما موثاني

 .قاً فامراد اتِّ  ؤمنين ن أمير المأحدهم، فإذ  المؤمنين

ن  مامة لمالإ ثبوت علىٰ  تدلُّ ( أي هذه الآية )ا: أنهَّ الثاني(

 رادا من أنَّ المنَّبيَّ ا [لم )الة الركوعح اةكزالاجتمعت فيه صفة إيتاء 

أي  -لك صف أحد بذ، (ولم يتَّ تدبيرف والبالتصرُّ  الأولىٰ  وليِّ بال

تمه ابخ قتصدَّ لـماَّ   عليٍّ  ] (غير-كوع بإيتاء الزكاة حالة الر

ير مة أمماإ نت دلالة هذه الآية علىٰ ، فتعيَّ )الإجماعوعه بلة ركحا

 .فيها ن الذين آمنواد ماره الموأنَّ ، ؤمنين الم

 ة في حقِّ امَّ ت عليس( أي هذه الآية )انهَّ ا أ نَّبيَّ  االثالث: أنَّ (

، وهو محال )،نفسه واحد منهم وليُّ  كلُّ   لكانوإلاَّ  ،ةافَّ المؤمنين ك

نفسه، وإذا بطل عمومها كانت  سان علىٰ ة الإنق ولايقَّ تتحإذ لا 

قال: ببعض المؤمنين  اه صخصَّ  من وكلُّ (، لمؤمنينببعض ا ةصَّ خا

 . اد بها عليٌّ رالم

إيتاء  ( مير المؤمنين من أ أي  )منه يف يصحُّ ك قال:لا ي

أي غير  )وع، والصلاة تمنع من فعل غيرهاة حالة الركالزكا

 ؟ةالصلا في أي )فيها( الصلاة

ليس من ( اةأي إيتاء الزك )ها نقول: إنَّ لأنَّ (]] ٥١٩[[ص /

 .)صلاةال فعله فييجوز  ك عندنالذ] لو[مث ،الكثيرة الأفعال

*   *   * 

 هـ):٨ق ي (ائقابن العتالتبيين/ و حيضاالإ

 : قوله تعالىٰ  إنَّ (قوله: ]] ٣٨٤[[ص 
َ
م

�
مُ االلهُ إِ�

ُ
  ...  ا وَِ���

 .)]٥٥ة: [المائد الآية

 ة اللغة.للحصر إجماعاً من أئمَّ  )ماإنَّ (ل: أقو

بهم،  ثمّ  ،ه)ليوا عالنحاة أجمع إنَّ ارسي: (فال قال وقوله صوَّ

 ة. العربيَّ في ةحجَّ 

 :ىٰ شالأع الوق 

  ]ثرَِ مِنْهُمْ حَصىَٰ كْ وَلَسْتُ باِلأَ [

 

ةُ للِْكَاثِ نَّماَ وَإِ     رِ  العِزَّ

 الفرزدق: الوق ]] ٣٨٥[[ص / 

  ي عَلَيْهِمْ] وَإنَِّماَ اعِ الرَّ مِنُ االضَّ  [أَنَا

 

 

  ثْليِ مِ وْ نَا أَ مْ أَ أَحْسَابهِِ  يُدَافِعُ عَنْ  

 .لحصر بارَين إلاَّ اعمقصود الش ولا يتمُّ  

مَا : قوله:لتق  نْ فإ
�
مِ  إِ�

ْ
مُؤ

ْ
ِ ا�

�
 ا�

َ
 نُون

َ
تْ  ا ينَ إذِ

َ
كِرَ االلهُ وجَِل

ُ
ذ

و�ُهُمْ 
ُ
ل
ُ
 .ؤمنك من ليس كذل، وبالإجماع م]٢ [الأنفال: ق

  ،الغةبالم وعلىٰ  ،الكامل الإيمان ه محمول علىٰ أقول: إنَّ 

 . »] في المسجد[إلاَّ جد لمسلجار ا ةصلا لا«]: 9[ لهكقو

يه عل ف دلَّ بالتصرُّ  قّ والأح لأولىٰ به اد راقد يُ  )الوليِّ (فلفظ 

 والعرف الاستعمالي. لغوي والنصُّ الثقل ال

 والأحقُّ  هو الأولىٰ  د: (الوليُّ لمبرَّ غوي فيقول اا النقل اللأمَّ 

 امْرَأَةٍ  ماَ أَيَّ «: فقوله  صُّ ا النف)، وأمَّ بالتصرُّ ]] ٣٨٦[[ص /

ه ه المراد بنَّ فإ ، »لنكَِاحُهَا بَاطِ فَ ا نِ مَوْلاَهَ إِذْ  يرِْ بِغَ  نَفْسَهَا حَتْ كَ نَ 

 ف.تصرُّ الب الأولىٰ 

  مْ َ�عْضُهُ  :قوله تعالىٰ  والناصر، ومنه المحبُّ  راد بالوليِّ وقد يُ 

وِْ�َ 
َ
لا  خيرالأو .وه وناصروهأي محبُّ ]، ٧١[التوبة:   َ�عْضٍ اءُ أ

 عضب االذين آمنوراد بالمف ،ةة عامَّ لمحبَّ اوة النصر لأنَّ  ،اهنله  ىٰ عنم

وليس هذا  ،ركوعهمالزكاة حال يتاء صفهم بإاالله و لأنَّ  ،المؤمنين

 المؤمنين. لكلِّ  االوصف تام� 

 ،واحداً  والمتوليُّ  لكان الوليُّ منين ؤلما كلُّ  لمرادكان ا لو وأيضاً 

 ضعبال ان ذلكؤمنين كلمض اعباد المر أنَّ ت وإذا ثب .وذلك باطل

ين جميع المؤمن اوإمَّ  ،فهو عليٌّ  نينؤملما ا بعضا إمَّ راد بهلما نَّ لأ ،اعلي� 
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 ،المراد بها البعض :من الناس من قال فيهم، فإنَّ  عليٌّ فقد دخل 

]] ٣٨٧[[ص /المراد البعض  ا أنَّ نَّبيَّ  قدو .الكلُّ  :قال  ومنهم من

 أنَّ  ين علىٰ فسرِّ فاق الم، ولاتِّ اعلإجم لكان خرقاً  فلو كان غير عليٍّ 

 إمامته. ولايته و علىٰ  ة نصٌّ لآيفا ،االمراد بهو ه  اعلي� 

 وله: رازي: (قال قال
َ

لا  ا�ص�
َ
ينَ يقُِيمُون ِ

�
الآية  ...  ةَ ا�

البعض  فحملها علىٰ  ،الجمعصيغ  ة ألفاظ منبعس ل علىٰ تشتم

 الواحد خلاف الأصل).

عصمة ال في ن هم مثلهه الذيدأولا عليه وعلىٰ  لمَ قلنا: يحُ 

 .اجد�  م والإجلالعظيالتل سبي لك علىٰ ن ذيكو ، أووالنصِّ 

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦(ت  السيوريداد المق /دعتماالا

مَ  : منها: قوله تعالىٰ  ]] ٩٠[[ص / 
�
ُ  االلهُ ا وَِ��ُ�مُ إِ�

ُ
 وَرسَُو�

ِينَ 
�

 وَا�
َ
ينَ يقُِيمُون ِ

�
 ا�  آمَنُوا ا�

َ
لا  ةَ وَ ص�

ْ
 تُ ُ�ؤ

َ
 ون

َ
�   مْ هُ ةَ وَ  ا�ز�

 رَ 
َ
مال ذلك ، لاستعلأولىٰ د به ا را الم  والوليُّ  ]، ٥٥ة: ائد [الم  �  اكِعُون

ولاية االله، وعطف ولاية   سبحانه ولاية رسوله علىٰ  اللغة، وعطف في  

لذين آمنوا كما وجب ، فيجب طاعة الرسول ية ا ولا  علىٰ نوا ن آم الذي 

. يه حكم المعطوف عل  وف عطلم ا  حكم نَّ لأطاعة االله وطاعة رسوله، 

 فَ صِ ه وُ ، لأنَّ  ليٌّ ع  ؤمنين، وهو لمبعض ا  آمنوا راد بالذين الم و 

 جب أنْ تاء الزكاة في حال ركوعه، في يره، وهو إي صل لغ لم تح  بصفة 

  ة الإمام.ة، وذلك صف مَّ ف في الأُ تصرُّ بال   يكون هو الأولىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ (ت المقداد السيوري /اللوامع الإلهيَّة

  :الىٰ تع ولهق  ل:الأوَّ ]] ٣٣٧[ص [
�
 ا وَِ�� مَ إِ�

ُ
ُ رَ مُ االلهُ وَ �

ُ
  سُو�

ينَ آمَنُوا اوَ  ِ
�

ينَ � ِ
�

 ا�
َ
  يقُِيمُون

َ
لا   ا�ص�

َ
�  ا�ز�

َ
توُن

ْ
ةَ وهَُمْ  ةَ وَ�ُؤ

 اكِعُورَ 
َ
مَ و ]،٥٥ [المائدة: � ن

�
عن أهل  نقلاً  للحصر اإِ�

بقاء  بتا وجبكِّ رُ  ذافإ، نفيلل )ما(للإثبات و )إنَّ ( ولأنَّ  .اللغة

 علىٰ يردا  ا أنْ إمَّ ل، فف الأصخلا وهو ،النقل لزم لاَّ وإ ،لكذ

وإثبات غيره، وهو باطل في المذكور ، أو لنواحد وهو محال 

 .  العكس ، فتعينَّ إجماعاً 

 نحو: وليُّ  و شائع، وعرفاً هو ف لغةً بالتصرُّ  لىٰ الأو ناه والوليُّ 

ها وليِّ  ت بغير إذنة نكحرأام ما: «أيّ كقوله  العهد، وشرعاً 

 ،مجازاً ون غيره يك ورد في ، فإنْ فيكون حقيقة ،ل»طبا حهافنكا

غير ذلك من  ولأنَّ  .الأصل، وهو خلاف تراك لزم الاشوإلاَّ 

 . معانيه غير صادق

 ِ
�

، الكلِّ  الضمير إلىٰ ود لع ،هنا بعض المؤمنين واينَ آمَنُ وَا�

 يَ  قبله: لأنَّ 
�
�
َ
ِ ا أ

�
،  ]٥٤ دة:[المائ د� تَ مَنْ يرَْ  آمَنُوا نَ يهَا ا�

 .فسها لنواحد ولي�  لكان كلُّ  لكلُّ د هنا ارافلو كان الم ،والضمير لهم

ن فيكو ،ةء الزكاة حال الركوع، إذ الجملة حاليَّ م بإيتاولوصفه

 االله ف فيكم إلاَّ بالتصرُّ  الآية: لا أولىٰ ]] ٣٣٨ص [[/ ولمدل

وذلك  ،ؤمنينعه من المكورل ة حاالزكا ىٰ ورسوله والذي أت

من  كلَّ لأنَّ و .يهعل نيسرِّ لمفر افاق أكثلاتِّ  ، الشخص هو عليٌّ 

ه داخل في العموم ولأنَّ  . عليٌّ  عض قال: هوالمراد الب قال:

 لىٰ  الأومرادنا بالإمام إلاَّ مام، إذ ليس فيكون هو الإ ،قطعاً 

 وهو المطلوب. ،فبالتصرُّ 

المضارع  حد، والوا لجمع علىٰ ا لحمفي  لا يقال: يلزم المجاز

 ييقُِ وهو 
َ
 و مُون

ْ
 يؤُ

َ
 اضي. لما علىٰ  توُن

العموم  حملها علىٰ  ، فإنَّ كم أيضاً زم لفلا ،لا الأوَّ قول: أمَّ ا نلأنَّ 

البعض،  علىٰ  طلاق الكلِّ إكون لبعض، فيفيكون ا ،باطل، لما قلنا 

 ،انيلثا اوهو كثير. وأمَّ  ،تسمية المعظم بالجمع اكن مجازي� ل

 ،لكوفيند اه حقيقة فيه عفإنَّ راد به الحال يُ  نْ ز أوافممنوع، لج

 ي. عند البصر كشتروم

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦(ت  د السيوريقداالم /الحشر النافع يوم

مَ  :قوله تعالىٰ  :لالأوَّ ]] الوجه ١٢١[[ص 
�
مُ االلهُ إِ�   ا وَِ���ُ

ينَ  ِ
�

ُ وَا� ينَ يُ وَرسَُو�ُ ِ
�

 امُ قِيآمَنُوا ا�
َ
 �ص� ون

َ
 ةَ وَ لا

َ
تُون

ْ
�ةَ وهَُ  �ُؤ   مْ ا�ز�

 رَ 
َ
 :ماتمقدّ  علىٰ  فوذلك يتوقَّ  ،]٥٥: ائدة[الم �اكِعُون

قال   ،بالنقل عن أهل اللغة للحصر )ماإنَّ ( :لأُولىٰ ا مةالمقدّ 

 ر:الشاع

   ماالذمار وإنَّ  يمد الحانا الذائأ 

  عن أحسابهم أنا أو مثلي فع يدا 

 خاره.فتيتمّ ا لمحصر لو لم يكن للف

، أو الناصر  ف تصرُّ ال ب  ولىٰ ا الأ إمَّ  بالوليِّ  رادالم نَّ أ  مة الثانية: قدّ الم 

، لكن قطعاً  نيه غير صالح هنا من معا  ذلك ذ غير ]] إ ١٢٢[[ص / 

  ل.الأوَّ  ىٰ  المعن فتعينَّ   ، ر بالمذكو ة لنصرختصاص ا لعدم ا  ، الثاني باطل 

  ايَ : فصل لاقبله ب نَّ لأ ،الخطاب للمؤمنين نَّ أ  مة الثالثة:المقدّ 

 
َ
 أ

�
ينَ آمَ � ِ

�
 مِ مَنْ يَ وا نُ هَا ا�

�
د

َ
 رْت

ْ
 ن

ُ
نْ مْ �

َ
الآية  ...دِينهِِ  �

مَ : لقا ثمّ ]، ٥٤ [المائدة:
�
ُ إِ�

ُ
مُ االلهُ وَرسَُو�

ُ
ون فيك ،ا وَِ���

 .قةً م حقيإليه ئداً لضمير عاا
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ينَ آمَنُوابـ  المراد نَّ ة: أ مة الرابعالمقدّ  ِ
�

بعض ة هو يالآ في ا�

 :جهينلو ،ؤمنينلما

 ىٰ عنا لنفسه بالمي� لد واحو لكان كلُّ لولا ذلك  هنَّ أ  :لالأوَّ الوجه 

 باطل.وهو  ،المذكور

 هم، وهوه وصفهم بوصف غير حاصل لكلِّ نَّ أ  :الثاني الوجه

 ة. ذ الجملة هنا حاليَّ إ ،كوعة حال الريتاء الزكاإ

  بيأ  بن وهو عليُّ  ،لبعضالمراد بذلك ا نَّ أ  مة الخامسة: المقدّ 

 علىٰ ن يفسرِّ الم كثرأ فاق واتِّ للنقل الصحيح،  ،ةخاصَّ  طالب 

 ذا كان إ. وراكعاً اتمه عطاه خأف ،، فسأله سائلصليِّ ه كان يُ أنَّ 

بالإمام  ينعنا لا لأنَّ  ،مامهو الإيكون   أنْ ف فينا، تعينَّ بالتصرُّ  أولىٰ 

 لك. ذلاَّ إ

*   *   * 

 : )هـ٨٢٦(ت  السيوريد داقالم /إرشاد الطالبين 

مة  قال ]]٣٤١[[ص  : الىٰ قوله تع: لث: الثا]الحليّ [أي العلاَّ

 َم
�
مُ إِ� ُ وَا االلهُ وَرسَُ ا وَِ���ُ ِ و�ُ

�
� 

َ
لا  ا�ص�

َ
ينَ يقُِيمُون ِ

�
ةَ  ينَ آمَنُوا ا�

تُ 
ْ
 وَ�ُؤ

َ
�  ا�ز�

َ
 مْ رَ ةَ وهَُ ون

َ
والاستدلال به ]، ٥٥: [المائدة �اكِعُون

 ت:اممقدّ ]] ٣٤٢/[[ص  علىٰ  فيتوقَّ 

 أهل  ينبه يفق علمتَّ  ، وهوصرد الحتفي )مانَّ (إلفظة  اها: أنَّ دحإ

 اللغة.

ف، وهو  بالتصرُّ  ولىٰ راد بها الأيُ  هنا )وليِّ ال(لفظة  أنَّ الثانية: 

ما «أيّ : له ومستعمل في العرف، لقو ،د أهل اللغةمشهور عن

وقولهم:  ،طل»باحها ها فنكاذن وليِّ إفسها بغير امرأة نكحت ن

 . )تيِّ الم ووليُّ  ،الدم ة، ووليُّ الرعيَّ  ليُّ ن ولطاالس(

ينَ  المراد من : أنَّ ثةالثال ِ
�

صافهم لاتِّ  ،بعض المؤمنين آمَنُوا ا�

لو كان للجميع لكان  هنَّ ولأ .نينالمؤم ة لكلِّ بصفة ليست عامَّ 

 ل. محا وهو ، واحدوالمتوليّ  وليُّ ال

ه أنَّ  لىٰ ع عاجم، للإ البعض هو عليٌّ  لكد بذالمرا الرابعة: أنَّ 

 الآية.ه هذت زلل ركوعه، فنحاه ق بخاتمهو الذي تصدَّ 

، ووجه  ته امإمث من دلائل لوجه الثالأقول: هذا هو ا

 :ماتمقدّ  تقرير ف علىٰ الاستدلال بهذه الآية يتوقَّ 

 . والمعقول  ،عليه المنقول للحصر، ويدلُّ  )مانَّ (إ : أنَّ ولىٰ الأُ 

 رزدق:ال الفة ظاهر، ق بيَّ ل العرجماع أهإف ،لوَّ لأا امَّ أ 

   مانَّ إوي الذمار امالحالذائد  أنا

  ا أو مثلييدافع عن أحسابكم أن 

 ،لفظالا أمَّ  .ىٰ ذا من جهة اللفظ والمعنل بهلاتدوجه الاسو

ير يكون تقد أنْ  أنا، لزم لاَّ إيدافع ما  ، أيه لو لم يرد الحصرنَّ فهو أ 

م لمتكلِّ ير از ضمبرِ تُ  العرب لا نَّ غلط، لأنا، وهو أ  فعداي :الكلام

 )لاَّ (إبـ  عليه، أو فصله]] ٣٤٣[ص /[ ه مدُّ  عند تقلاَّ إ  المضارعفي

 وذلك لا ،خارغرض الشاعر الافت نَّ فلأ ،ىٰ ا المعنمَّ وأ  وأخواتها.

لا غيرهما، حساب هو أو مثله فع عن الأذا كان المداإ لاَّ إيحصل 

 .صرالح ىٰ عنوهو م

بت  كِّ رُ  ذاإللنفي، ف )ا م(ثبات وللإ )نَّ (إو فه ،ا المعقولمَّ أ و

 لزم لاَّ إوا عليه، ما كانت يبقيا علىٰ  نْ ب أ يج ىٰ خرمع الأُ  همااحدإ

 دين علىٰ يكونا وار نْ ا أمَّ إصل، فوالنقل، وهو خلاف الأ ييرلتغا

في لمذكور والنثبات لغير ال، أو يكون الإموضوع واحد وهو محا 

يكون  أنْ و وهي العكس، جماع، فبقاطل بالإب وهو للمذكور

 .بالحصرد المرا، وهو هغيروالنفي ل ثبات للمذكورلإا

ة التأكيد،  ه صحَّ علي ، ويدلُّ صرا للحنهَّ م أ سلِّ قلت: لا نُ  نْ إ

 أيضاً لزم التكرار، و ولو كان للحصر وحده، ني زيدما جاءنَّ إيقال: 

جاز أو  لزم الملاَّ إص، وصالاختفلا يفيد ا ،العلماءما الناس نَّ إيقال: 

 ل.صخلاف الأ ، وهما علىٰ اكشترالا

د  ؤكِّ ه يُ نَّ ا أ مَّ وأ  . لنا عليه فقد دلَّ  صر للح  تها د ا ف إ ا أمَّ  : ب وا قلت: الج 

  أنْ  أكيد لا بدَّ الت  لكن  ، منا سلَّ  . ، بل في موضع الاشتباه ئماً لا دا  فذلك 

  اص. تص الاخ بما يفيد    ل تأكيده  لاستحا لاَّ إ ة الاختصاص، و يفيد فائد 

 الناس مانَّ (إ :هولختصاص، كقلاعمل حيث استَ تُ ا نهَّ إقوله: 

 .)ءماالعل

ة  يقه حقكون ا بيَّنَّا قد نَّ سبيل المجاز، لأ ل علىٰ ستعماك اذل :ناقل

صل والأ شتركاً  عدمه كان م، فلو جعلناه حقيقة فيفي الحصر

، والمجاز هنا ] عدم المجاز أولىٰ [أيضاً  لصكان الأ نْ إعدمه، و

عن  زارها امتالتي باعتبا ذا لم يحصل الصفةإغير العالم  نَّ إف، ظاهر

 .ة عنه مجازاً انيَّ سنسلب الإ ات صحَّ نوالحيغيره من ا

 فبالتصرُّ  ولىٰ هنا هو الأ )الوليِّ (بـ  دالمرا ية: أنَّ لثانمة االمقدّ 

 .وشرعاً  وعرفاً  فيه لغةً  ذلك مستعمل عليه أنَّ  والتدبير، ويدلُّ 

، ذلك وا علىٰ غة نصُّ الل أهل نَّ فلأ ،لغةً  اأمَّ  ]]٣٤٤[[ص /

 ولىٰ هو الأ الوليَّ  نَّ أ  تعالىٰ  االلهت صفافي د في كتاب له برَّ المره وقد ذك

 :لمؤمنين مير امدح أ الكميت يف. وقال صرُّ بالت

   هليِّ عد ومر بالأ ليُّ فنعم و

  بدِّ ونعم المؤ ىٰ ومستجمع التقو 
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  :، وقولهم)العهد وليُّ : ( للخلافة حترشَّ لمن لهم فقو ،ا عرفاً وأمَّ 

 .)له  وليَّ من لا ليُّ و السلطان(

 نذإكحت نفسها بغير رأة نما ام: «أيّ له قوف ،اً عا شر وأمَّ 

 :موقوله عليها. بالعقد أي من هو أولىٰ  ،ها باطل»نكاحها فوليِّ 

 ،فبالتصرُّ  ولىٰ لات يفيد الأمن هذه الاستعما . والكلُّ )الدم وليُّ (

ذ إ ، كان مجازاً لاَّ إفيه، وحقيقة يكون  أنْ ذلك وجب ك انك ذاإو

ة في يكون حقيق لا جب أنْ و يهقة فين حقذا كاإعدمه، و صلالأ

 .صل، وهو خلاف الأشتراكلاازم  للاَّ إو غيره،

صل في  الصديق والناصر، والأ ىٰ بمعن الوليُّ قلت: قد ورد  نْ إ

إليه  اريص لصلأ، وخلاف اة، فيكون مشتركاً الاستعمال الحقيق

ذكورين؟ لملمعنيين اا يكون المراد أحد لا يجوز أنْ  مَ لدليل، فلِ ل

 مطلوبكم. فيه علىٰ  ةللا دلا ذٍ ئوحين

 نْ إفي غيره، و ازاً كان مج ولىٰ  الأيقة فيحقه أنَّ  ابيَّنَّقلت: حيث 

يكون  نْ منا ما ذكرتم، لكن لا يجوز أ . ولئن سلَّ مَّ ثَ  ملاً كان مستع

لا طائل تحته. ولا متهافت ه كلام نَّ ق، لأديلصا انه المراد بالوليِّ 

 : لهوة بدليل قالمؤمنين عامَّ ة نصر نَّ لأ ،الناصر
َ
مِنُون

ْ
مُؤ

ْ
ا�

مِنَ وَ 
ْ
مُؤ

ْ
 ضُهُ عْ اتُ �َ ا�

َ
 .]٧١التوبة: [ اءُ َ�عْضٍ ِ�َ وْ مْ أ

ينَ آمَنُوا بـ  المراد  أنَّ  علىٰ  ونحن نستدلُّ  ِ
�

  المؤمنين، هنا بعض  ا�

،  ، لما ذكرنا من إرادة الحصر اً خر غير ناصر الآ  عض لب ل ون يك  فيلزم أنْ 

  محال.   تعالىٰ   ه م لا لتناقض في ك وا   المذكورة،   قض للآية نا وذلك م 

ِ بـ  المراد أنَّ : ثةلثالمة االمقدّ ]] ٣٤٥ [[ص/
�

 واآمَنُ ينَ ا�

 ل عليه وجهان: منين، ويدبعض المؤ

اء  تيإهو حاصل لجميعهم، و ه وصفهم بوصف غيرل: أنَّ وَّ الأ

 صفة، وانتفاء هذا الوذ الجملة هنا حاليَّ إة حال الركوع، ازكال

 وهو المطلوب. ،ضبعن المراد الفيكو ظاهر، مهعن كلِّ 

 لىٰ إعائد  - لكاف والميمني اأع - لمذكورالضمير ا أنَّ ني: الثا

 يَ : ه قال قبل هذه الآية بلا فصلنَّ لأ ،نينالمؤم كلِّ 
�
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 ف
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ُ
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َ
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َ
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َ َ
�  

َ
 لا

َ
وْمَة

َ
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َ
ون

ُ
 االلهِ يُ اف

ُ
ل

ْ
ض

َ
 ف

َ
ِ�يهِ مَنْ ئِمٍ ذ�كِ

ْ
  ءُ �شَاؤ

 وز أنْ يجذا كان كذلك لا إو ]،٥٤[المائدة:  � عَلِيمٌ اسِعٌ  وَ وَااللهُ 

ينَ بـ  المراد نويك ِ
�

 م أنْ  لزلاَّ إالجميع، وفي هذه الآية  وانُ آمَ ا�

ٰ  لوليُّ ن اكوي نفسه، وهو  واحد وليُّ  فيكون كلُّ  ،ه واحداً ليع والمولىَّ

 المطلوب.محال، فيكون المراد البعض، وهو 

بن أبي  راد بذلك البعض هو عليُّ لما : أنَّ الرابعة ةمقدّ لما

 لوجوه:،  طالب

كان  ا لي� ع ه ورد أنَّ نَّ إ، فلكذ ين علىٰ فاق المفسرِّ تِّ ا ل:وَّ لأا

 ىٰ ه اليمنبخنصر ىٰ ومأه، فتع في صلائل وهو راكه سا فسألصليِّ يُ 

وغيره ه. ورواه الثعلبي إليه، فأخذ السائل الخاتم من خنصر

اشرح لي  همَّ قال: «اللَّ  9االله ل سور أنَّ  ل، وفيه:ويط ديثوالح

 ،ا أخيلي� ع ،من أهلي يراً  وزعل ليواج ،أمري لي ويسرِّ  ،صدري

 ىٰ حتَّ  الكلمة ما استتمَّ  االله: فوَ رٍّ و ذي». قال أبشدد به ظهرا

مَ : د اقرأ فقال: يا محمّ  ،نزل جبرئيل]] ٣٤٦ص [[/
�
ا وَِ��ُ�مُ  إِ�

ُ  وَرَ االلهُ 
ُ

 .الآية ...  سُو�

قلت: يلزم استعمال لفظ الجمع في الواحد، وهو خلاف   نْ إ

 يقة.قح لصالأ

 حد علىٰ استعمال الجمع للوا بعرالة لغ اشتهر فيقلت: قد 

 ذلك. فجاز ،م لتعظيذا المقام مناسب لهم، والتعظيسبيل 

ينَ آمَنُوابـ  المراد أنَّ  ابيَّنَّا قد الثاني: أنَّ  ِ
�

،  ينؤمنلمض ابع ا�

 فلو حملناها علىٰ  ، المراد هو عليٌّ  نَّ إ: قال لكبذمن قال  وكلُّ 

 جماع.للإ اً ن خرق ه كاغير رآخوجه 

ِ بـ  المراد نَّ أ : لثثاال
�

أو   ،المؤمنين  ا كلُّ مَّ إ  آمَنُواينَ ا�

 .دهمبل هو سيِّ  ،داخل فيهم قطعاً  ل فعليٌّ وَّ كان الأ نْ إف .مبعضه

 هو مراد علىٰ   فعليٌّ  .ه المرادنَّ إ :ناقلكان الثاني فقد  نْ إو

 وهو المطلوب. ،التقديرين

بعض المؤمنين  ونك لىٰ ع تدلُّ  الآيةهذه  نَّ أ انَّبيَّ د ا ق الرابع: أنَّ 

ة مَّ أُ  ضي تقتلا اأنهَّ سلمون أجمع المد ق وهم، كلِّ  فيف بالتصرُّ  أولىٰ 

  لزم تعطيلها.لاَّ إمامته، وغيره، فتكون مقتضية لإ

بالمؤمنين،   أولىٰ   عليٌّ ول: فنق ،ماتلمقدّ ذه اه رتذا تقرَّ إ

  . هممامإ ا علي�  أنَّ ، ينتج: ممهماإبهم فهو  من كان أولىٰ  وكلُّ 

 ه ليسنَّ فلأ ،ىٰ ا الكبروأمَّ  .ماتقدّ مت في المفقد تقدَّ  ،ىٰ ا الصغرمَّ أ 

  ذلك.لاَّ إمام بالإ مرادنا

*   *   * 

 :ـ)ه٨٧٧)/ البياضي (ت ١(ج الصراط المستقيم 

مَ : تعالىٰ وله ]] ومنها ق ٢٥٩[[ص 
�
ُ  إِ�

ُ
مُ االلهُ وَرسَُو�

ُ
ا وَِ���

 ِ
�

ِ  آمَنُوا  ينَ وَا�
�

 مُ ينَ يقُِيا�
َ
 ]] ٢٦٠ [[ص / ون

َ
لا   ةَ وَ ا�ص�

َ
توُن

ْ
�ُؤ

 
َ
�  كِ ا رَ مْ هُ ةَ وَ ا�ز�

َ
افه  ي في كشَّ ذكر الزمخشر ]، ٥٥ئدة: [الما �عُون

تفسيره  وذكره الثعلبي في  ، هخاتمق بحين تصدَّ  ا نزلت في عليٍّ أنهَّ 
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 ،ةدَّ ع قرُ من طُ  ورواه الثعلبي أيضاً . وعتيبة وغالب  ،يدّ ن السُّ ع

 ، صمتالاَّ بهاتين وإ 9 لنبيَّ اعت سم :لقا ،أبي ذرٍّ  ا عنمنه

 ،وقاتل الكفرة ،قائد البررة «عليٌّ : يقول ،  فعميتاإلاَّ  و اتينورأيته به

 مع يت يوماً صلَّ  نيّ ا إأمَ  ،مخذول من خذله» ،همنصور من نصر

  ىٰ فأوم ،ه أحدعطِ فلم يُ  ،فسأل سائل في المسجد ،9 نبيِّ ال

فرغ  فلماَّ  ،ىٰ نليمه امن خنصرم فأخذ الخات ،اً إليه راكع  ][عليٌّ 

  مَّ هاللَّ  :قال ىٰ موس إنَّ  همَّ لَّ «ال: 9 بيُّ نقال ال
ً
 ِ� وَزِ�را

ْ
عَل

ْ
اج

 �ِ
ْ
ه

َ
 [ �مِنْ أ

َ
د�  :لتنزفأ ،]٣٠و ٢٩[طه:  ]هارُون

ُ
سَ�شَ

 عَ 
َ
 ضُدَكَ بِأ

َ
  ، كصفيُّ ك ووأنا نبيُّ ]، ٣٥صص: [القَ الآية  ... خِيك

كلامه   فما استتمَّ ، »يظهربه اشدد  ا ي� من أهلي عل اً لي وزيرل جعفا

مَ بـ   لبرائينزل ج ىٰ تَّ ح
�
ينَ  ُ�مُ االلهُ وَرَ ا وَِ�� إِ� ِ

�
ُ وَا� سُو�ُ

 
َ
ينَ يقُِيمُون ِ

�
 ا�ص� آمَنُوا ا�

َ
 ةَ لا

َ
توُن

ْ
 وَ�ُؤ

َ
�  مْ رَ ةَ وهَُ ا�ز�

َ
 . �اكِعُون

 بينالجمع  منث في الجزء الثالنزولها فيه رزين  ىٰ ورو

ه وروا ،مالنسائي عن ابن سلا يحه صحره فيذكو ،الصحاح

  ، والماوردي ،سةخمق رُ لي من طُ المغازابن  يشافعقيه الالف

 ،نةباالإ والفلكي في ،والقزويني ،والنيسابوري ،والقشيري

  ، ومجاهد ، يدّ هم عن السُّ في تفاسيرفهاني والأص طوسيوال

 بنوا ،وعباية ،عن الربيابو ،وغالب ،وعتيبة ،والأعمش ،والحسن

 اس. عبَّ 

في أسباب ي احدوالو ،لحديثصول اأُ ع في معرفة لبيِّ ن اواب

وأبو بكر الرازي في  ،فضائل الصحابةاني في والسمع ،لنزولا

 والبيهقي في ،وسطالمعجم الأأحمد في ن ن بوسليما ،أحكام القرآن

 ،عافوابن أبي ر ،روضةال في التنزيل والد بن فتَّ ومحمّ  ،الشعب

 ،لحوأبو صا ،والثقفي ،س ابَّ وابن ع ،انهذان إمام نَّ وذكر أ 

 ،ميميح التوناص ،صائص الخنزي فيلنطوا ،يوالشعب ،اهد ومج

 والكلبي.

 عنارة ة زرورواه من الفرقة المحقَّ ]] ٢٦١[[ص /

 فقة المعاني. متَّ فة المباني ات مختلفي رواي  الباقر

 في البطريقن ابو ،به نخب المناقبوالحسين بن جبر في كتا

وابن  ، يير الطبرد بن جرومحمّ  ،قرُ طُ ة ص من عدَّ ائكتاب الخص

قت تصدَّ  :قال ،ابعمر بن الخطَّ  إلىٰ  لأمالي مسنداً  اي فيمّ القيه وببا

 فلم ينزل. ليٍّ  عل فينز ما نزل فيَّ لياكع وأنا ر بأربعين خاتماً 

 لـماَّ «: ه الصادق عن آبائ سنده صاحب الكافي إلىٰ أ و

مَ  :نزلت
�
مُ االلهُ ِ�� ا وَ إِ�

ُ
ُ وَرسَُ  �

ُ
في فر مع ناجت ،الآية ... و�

وقد  ،بن أبي طالب ا عليَّ لينط عحين سلَّ  ذلٌّ  هذا :افقالو ،المسجد

 : تفنزل ،اي� نطيع عل ولا هد ولكن نتولاَّ علمنا صدق محمّ 
َ
ون

ُ
عْرِف

َ
�

م� نِعْ 
ُ
هَ  مَتَ االلهِ �

َ
كِرُو�

ْ
ن
ُ
  ية عليٍّ ي ولايعن ا�

َ
 وَأ

ْ
� ُ

َ
هُمُ �

 
ْ
 ال

َ
� 

َ
 .لولاية عليٍّ  ]٨٣: [النحل � فرُِون

  .   في عليٍّ نزولها    ، لخصمين اق ا وإطب   ، قين ري ف ل بنقل ا   فقد ظهر 

فقال له   ، لامك غديرسامة بن زيد بعد الوأُ  كان بين عليٍّ : قالوا

 .»؟«ألست مولاك بالأمس: ليٌّ ع

  ،الناس ة له االله عليه في جموولاَّ  ،اسه عليه النخَّ قد ولاَّ  :قلنا

 فير رَّ المق أنَّ  لىٰ ع .اس عة عن ابن عبَّ زنتلآيات الما  رويتم فيماك

 .السبب لا يخصُّ  صول أنَّ الأُ 

 ة بنس نزولها في عباداأسند الثعلبي عن ابن عبَّ  :قالوا

يهود كان بينه وبين ال ،9االله  لصامت وأصحاب رسولا

 .له تسليةً  زلتفن ،أسلم قطعوه فلماَّ  ،حلف

فلا   ،كمعليهم ولايت منو ،منكم عليٍّ  ايتها فيرور أكث :قلنا

 ف تكون في الأصحاب وقديكو ،رةادية نروا إلىٰ  نها ل ععدَ يُ 

 ؟ حدثت المناكير من أكثرهم

مَ : ه تعالىٰ ومنه قول ،صرد الحفيت )ماإنَّ (لفظة  :فنقول حينئذٍ 
�
ا  إِ�

 يهافنو ،ة لنفسهإثبات الإلهيَّ  أراد تعالىٰ  ]،٩٨[طه:  مُ االلهُ إِ�هُ�ُ 

 إِ وكذا  .هعن غير
�
تَ ا مَ �

ْ
ن
َ
  مُ أ

ْ
اس  عبَّ  بنا وفهم، ]٧[الرعد:  ذِرٌ ن

وقال ، ما الربا في النسية»«إنَّ : 9في قوله  ربا بالنسيةال صاصتاخ

 :الشاعر

  ]]٢٦٢ [[ص/

   ماذمار وإنَّ مي الأنا الزائد الحا

  أنا أو مثلي  أحسابهم يدافع عن 

  ، بات وهي للإث  ) إنَّ ( بة من ما مركَّ نَّ وإ  )، ة للكاثر ما العزَّ وإنَّ (  : ل وقا 

من   فلا بدَّ  ، مع المتنافيان جت ا  لٍّ مح  اردا علىٰ تو  فإنْ  ، وهي للنفي  ) ما ( و 

فباطل   ، لنفي عليه وا كور غير المذ  ورد الإثبات علىٰ  فإنْ  ، ين محلَّ 

  المهجور.   ي ور ونف ات المذك وهو إثب   ،  العكس فتعينَّ   ، ع بالإجما 

 : عالىٰ في قوله ت صرلغير الح )ماإنَّ (جاءت  :قالوا
�
مَا  إِ�

 ا
ْ
مُؤ

ْ
 نُ مِ �

َ
ينَ إِذ ِ

�
 ا�

َ
 ون

ُ
تْ رَ االلهُ وَ كِ ا ذ

َ
و�ُ  جِل

ُ
ل
ُ
 ]،٢ [الأنفال: هُمْ ق

 ن في غيرهم.يماالإ مع وجود ،ما الناس العلماءإنَّ  :وقولهم

الناس عن الإيمان ولا لنفي  ،في مدحهممبالغة ذلك لل :قلنا

ذا ه عهم عنديابطفر ن تنيماالإ ال وناقصيهَّ الجُ  ولهذا إنَّ  ،غيرهم

 ل ذلك.صيح لم إفادة الحصر لا ولو ،الكلام
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ا في آية الولاية للمبالغة يكون ذكره انع من أنْ الم فما :الواق  إنْ 

 ؟يرهغ ة عن لنفي الولايلا

فأصل   ، العبثلامتناع  ، ىٰ معن من زيادة للمبالغة فلا بدَّ  :قلنا

 وَ  :مؤمن في قوله تعالىٰ  ثابت لكلِّ الولاية 
ْ
 ا�

ْ
 نُ مِ مُؤ

َ
  ون

] 
ْ
مِنَ مُ وَا�

ْ
وِْ�َ ضُ عْ �َ  ]اتُ ؤ

َ
زيادة في لا و ]،٧١: وبة[الت ضٍ َ�عْ اءُ هُمْ أ

إذ   ،بة هنالوالمطوهي  ،ةالولاية العامَّ  ىٰ بالغة سوب المتوج ىٰ المعن

 مامة. هي الإ

مَ : قالوا
�
ذِرٌ إِ�

ْ
تَ مُن

ْ
ن
َ
  ،صر يها حليس ف] ٧[الرعد:  ا أ

 .لوجود الإنذار لغيره

 :عالىٰ تولم يقل االله  ،برمج أنت منذر لا ماإنَّ  :رديلتقإذ ا ،بلىٰ  :اقلن

 .المنذر أنتما إنَّ 

وأنتم لا  ،لزم منه سلب إمامة أولاده إذا أفادت الحصر :قالوا

 به. ونتقول

  ،فيهم إمامتهم كان كافياً  ج علىٰ ل الخارم الدليإذا قا :قلنا

 نَّ لأو .يهم هم علوالنصوص من جدِّ  ،رامات منهموستأتي الك

 ه تعالىٰ ولق مثل  ،سبتها إليهمت نجازت من أبيهم قعإذا وة دق لصا

 : دليهوري اأخِّ مت في
ُ
تُل

ْ
ق
َ
لِمَ �

َ
ِ�يَ ف

ْ
ن
َ
 أ

َ
 ]،٩١[البقرة:  االلهِ اءَ ون

 .لافهمل من أسقتوال

 :دباءض الأُ قال بع]] ٢٦٣[ص [/

   االلهُ ليُِّكُمُ إنَِّما وَ  هذه

  أتت بالولاية من االله فيه 

   ىٰ عنم لفظال من اقتضىٰ ا فإذا م

  ن بعده لبنيهم انتفيه ك 

 تمَّ  ،هو ظاهر الآية ضرين كمااب بالحاالخطا صنخصَّ  ئنول

 . ها غير ونستفيد إمامتهم من الحصر أيضاً 

من   لكلِّ  فيصحُّ  ،تقبالللاس )يؤتون(و )نيقيمو( :قيل إنْ 

 .عل ذلكيف

ق تصدَّ  عمر أنَّ  ناونقل ،قكم نزولها في عليٍّ رُ نقلنا من طُ د ق  :قلنا

كقوله  ،لزمهستقبال لا تتسوصيغة الا ،شيءه في فلم ينزل اراً مر

 : عالىٰ ت
ْ
ن

َ
 أ

َ
  يرُِ�دُون

َ َ
وا �

ُ
�
�
بَد

ُ
 ، ]١٥ [الفتح: مَ االلهِ �

َ
يرُِ�دُون

ص اللفظ لِّ ما تخُ وإنَّ  ،يرونحوها كث ]،٨[الصفّ:  فِؤُا نوُرَ االلهِ ِ�طُْ 

وهَُمْ : عالىٰ ت هبقولحال للص لَّ وهنا تخ ،للاستقبال السين وسوف

 عُواكِ رَ 
َ
ولقيته وهو  ،آكل مير وهوت الأرأي :القيما ك ،� ن

 وهَُمْ رَ  انولو ك ،راكب
َ
 ،لتكرارم الز فاً استئنا �اكِعُون

وهي  ،فنت الولاية هي التصرُّ ا كاوإذ ،الصلاة في ذكر لدخوله

 ضيقتت لاالآية  أنَّ  علىٰ  .جماعبالإ نت لعليٍّ ة تعيَّ مَّ لبعض الأُ  ثابتة

ناس من عمومها ال فرَّ  لوو ،يةالآيت غل تثبت أُ و لمفل ،إمامة غيره

ب جولو ،ويلزم من ذلك ثبوت إمامته ،جماعفيها بالإ دخل عليٌّ 

 .اد الإضافةاتحِّ 

وفيه   ،الآيةلتعميم  ا راكعاً منهم زكَّ  واحدٍ  لَّ ك إنَّ  :ما قيلوربَّ 

 يُ بـ  المراد أنَّ  ابيَّنَّإذ قد  ،نظر
َ
توُن

ْ
  أنْ لاَّ إ ،دون الاستقبال الالح ؤ

فيذهب  ،الركوعحال بل  ،الزمان الحاللحال اب يردلم  :اليق

 ال.الإشك

ينَ  :قالوا ِ
�

 .دواحال ل علىٰ مَ يحُ  لاف ،جمعلفظ  ا�

ظيم للواحد للتع ستعمال موضوعفي العرف والا :قلنا

َ : مثل ،تفخيموال
ْ

زَ�
ْ
ن
َ
ا أ

�
  اهُ ِ� إِن

ْ
ةِ ال

َ
لْ

َ
� 

َ
رِ ق

ْ
ا ]، ١ قدر:ال[ �د

�
إِن

 
ْ َ
َ ز� نَ  نُ �

ْ
� 

�
 ا ا�

ْ
م� ]، ٩ر: لحج[ا رَ ك

ُ
ِ�يضُ �

َ
 أ

َ
 أ

ُ
 وا مِنْ حَيْث

َ
اضَ  ف

 . النبيِّ أراد إبراهيم أو  ،]١٩٩[البقرة:  ا��اسُ 

 : تعالىٰ له وقو]] ٢٦٤ [[ص/
َ
ينَ ق ِ

�
 اا�

َ
� 

َ
 ا��اسَ  ا�� هُمُ ل

�
اسُ إِن

 َ
َ

� 
ْ
د

َ
مْ ق ُ�

َ
 نم بنعي أراد تعالىٰ  ]،١٧٣ آل عمران:[ عُوا ل

ينَ لفظ  لَ ولو حمُِ  .عودمس ِ
�

 يكون كلُّ  موم لزم أنْ لعا علىٰ  ا�

 .بعد االله ورسوله أنتم مكما وليُّ إنَّ  :الق  هنَّ فكأ ، ا لنفسهولي�  واحدٍ 

 ه لا صيغة تختصُّ أنَّ  لىٰ إ ينصوليِّ هب جماعة من الأُ وقد ذهذا 

 بالعموم.

  ه فيلنصول من جسديخرجون اا وا كاني� لع ذكرتم أنَّ  :قالوا

فكيف شعر  ،هملاحظة عظمة ربِّ  ه إلىٰ نفساب ذلانج ،جودهس

 ؟صلاته بالسائل في

وليس  ،بادتينليجمع بين الع ، صهخصائذلك من  :قلنا

من جهة  هايلاف إبل انصر ،تعالىٰ عظمته اف عن في ذلك انصر

 يويسق شربي نْ مع سكره عن أ الساقي لا يضلُّ  فإنَّ  ،ىٰ خرأُ 

 : قال بعضهم ،ندماءه

   تهسكر هيب لا تلهيشري ويسق

  عن الكأس  عن النديم ولا يلهو 

   ن منتمكَّ  ىٰ حتَّ أطاعه سكره 

  الناساة فهذا أفضل الصحل فع 

«الفخر : قال ا علي�  أنَّ  يقينالمشهور بين الفر :قالوا

 .ولا زكاة مع الفقر ،بالفقر»

ه أنَّ  ملِّ ولو سُ  ،غير االله علىٰ  دعتماالا لبس الفقر هنا هو :قلنا
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 وعلىٰ  ،عوهي مطلق التطوُّ  ،ةالزكاة المستحبَّ  نافِ لم ي المال فقير

لجواز حصول  ،ف بهالِّ كُ ن نفي الفقر عمَّ  زم يلتقدير وجوبها لا

 :قال الخوارزمي ،عهايمن ه لافإنَّ  ،ين يستغرقهاع دَ نصابها م

   زكاة مال في الركوع مؤدٍّ 

  راباها بالجحوب قد ياجر 

 ؟الجواد علىٰ ة الزكا وهل تجب ،ادوج هو :قالوا

 افيف ينفكي ،دفع الزكاة جود مع أنَّ  ،اد خطابيالجو كلام :قلنا

 أنَّ  علىٰ  ؟ق الجود مع نفي ما به يجودتحقَّ بل كيف ي ؟الجود

 االله ود إلىٰ عدم الج بَ سِ  لنُوإلاَّ  ،بالحكمة والمصلحة قالإعطاء يتعلَّ 

 اء.قرنع الفم في

 امْ رَ وهَُ  ىٰ فمعن ،ضوعالخ الركوع لغةً  :قالوا
َ
أي  �كِعُون

 .متواضعونوهم 

 :اب العيناحب كتص قال ،وع هو التطأطؤالركبل  ،لا :قلنا

ت ركبتاه الأرض اء مسَّ وس]] ٢٦٥/[[ص  لوجهه من ينكبُّ  لُّ ك

 لىٰ الركوع ع لَ حمُِ  وإنْ  .ومثله قال ابن دريد ،لا فهو راكع أو

 فهو من المجاز. ،التواضع

 .صلاةوهي مبطلة لل ،ةنيَّ  إلىٰ  تفتقر بةاة الواجكزالف :قالوا

 ،الصلاةبينها وبين نافاة م ولا ،ةإذ هي قلبيَّ  ،انمنع إبطاله :قلنا

الفقير  إلىٰ  يكون أومأ ولجواز أنْ  ،للاكتفاء بالاستمرار الحكمي

 ،قليلاً  فعلاً ء يمالإوكان ا ،فرغ ىٰ ولم ينو الزكاة حتَّ  ،فأخذ الخاتم

في كما كان الكلام  ،خَ سِ نُ  زاً يجا يكون ز أنْ جاته ركثت ضَ رِ ولو فُ 

ا كنَّ :قال ،زيد بن أرقمي عن روقد  هفإنَّ  ،خَ سِ نُ  ثمّ  زاً يالصلاة جا

و�ُ : نزل قوله تعالىٰ  فلماَّ  ،م في الصلاةنتكلَّ 
ُ
 وا اللهِِ وَق

َ
 �انِتَِ�  ق

 .ممسكنا عن الكلاأ  ]٢٣٨[البقرة: 

فلا   ،فعلهفي  ىٰ ة الكبرجَّ والح ،ةمَّ أفقه الأُ  فعليٌّ  لةوبالجم

 دهسنم فيابن حنبل وقد ذكر  ،مته ا إثبات عصوقد أسلفن ،وصمة

  ، سلوني :يقول 9 صحاب النبيِّ أحد من أ لم يكن  :عن سعيد

للصلاة  فلو كان مفسداً  ،ذلك لىٰ ه االله عوقد مدح . عليٍّ غير 

 و نعيمأسند الحافظ أب قدو .فعله  لىٰ ع عليه  تعالىٰ لم يثن االله

  النافلة.صليِّ يُ ان ه كنَّ النخب أ  احبوص

بالعطف  ،تهولايثبتت   مور لعليٍّ صت هذه الأُ لَّ وإذا تخ

يته وإذا ثبت ولا .ولاية االله تعالىٰ  المعطوفة علىٰ  ،لرسولية اولا علىٰ 

لو وقع ف ،لإطلاق وجوب طاعة خليفته ،بحصول عصمته مَ كِ حُ 

 .خليقته د أوجب فعله علىٰ ق  اللهان اك يحمنه قب

بلدان اختلاف ال علىٰ  ،عيانك الأفي ذل وقد نظمت اذه

 :الحسانه بياتان أ ه حسَّ فقال في ،زمانوالأ

   سرتيوأُ  سيفديك نفأبا حسن ت

  ومسارع ىٰ ء في الهوبطي وكلُّ  

   عاً ييك ضامن محبِّ  ب مدحاً يذهأ  

  عيالإله بضاوما المدح في جنب  

   اً راكع يت إذ كنتطعأ  لذيت انأف

  كعير راس يا خدتك النفف اةكز 

   ير ولايةفأنزل فيك االله خ

  عائالشرمات  محكتها فيوثبَّ  

 وسيأتي في باب ردِّ  ،دهالمنهاج بإسناذكر ذلك صاحب 

 ر في هذا.خَ أُ  ت أطرافهابُ الشُّ 

فضائله   الساعي بنشر ،وقال دعبل الخزاعي]] ٢٦٦ [[ص/

 :عيالمساأحسن 

   د محمّ  آن بفضل آلرالقق نط

  دحَ ه لم تجُ لعليِّ  يةلاوو 

   ىٰ خير الور بولاية المختار من

  دالمتودِّ ق ادلصا نبيِّ بعد ال 

   سكين حال صلاته ءه المإذ جا

  ليداع وبابالذر طوعاً  فامتدَّ  

   كين منه خاتماً فتناول المس

  الأجود هبة الكريم الأجودي 

   يله تنزفي ن لرحما هتصَّ فاخ

  دعدِّ ليُ ه فخارمثل ف حازمن  

   كم ورسولهالإله وليُّ  إنَّ 

  ليجحدوالمؤمنون ومن يشأ ف 

   فيها غداً ه خصيمه لالإن يك

  واالله ليس بمخلف في الموعد 

 :لأمير المؤمنين  لة مدائحهد الرضي في جميِّ وقال الس

   مين ومن سمحت بخاتمه ي

  عابالكة عالي بكلِّ  تضنُّ  

   جييالدباف كسَ يُ  أهذا البدر

  عمش بالضباب لشمس ت اوعين 
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 :لعونيل اوقا

   اً  راكعتام الله ق بالخوتصدَّ 

  لذكر في محكم ا عليه االله ىٰ فأثن 

   لاً مفصَّ  وأنزل فيه االله وحياً 

  بِالنَّذْرِ  يُوفُونَ  إذ قال  ىٰ هل أت ىٰ لد 

 : أيضاً  وقال

   تمخاد بجا وملقا في من أبن لي

  نعاجاء قاذ إ عترِّ الم ائلالس علىٰ  

   هربُّ  ا فأفشاهوجاد به سر 

  ق راكعان المصدِّ  من كاوبينَّ  

 :خرل آاق و

   ق راكعاً ه تصدَّ أيمن بخاتم

  لقريب الدانييرجو بذاك رضا ا 

   هب منه بعد نبيِّ قرَّ ت ىٰ حتَّ 

  شواهد ومعانيبولاية و 

   ىٰ ولي النهية لأُ آ في بولاية

  انواثن دح وا مهاجاءت حص 

   رهس ذكل الصمد المقدَّ الأوَّ 

  تبعاناله ه ووصيُّ ونبيُّ  

   ىٰ ذوي هد نَّ بأتها هل في تلاو

  من قبل ثالث أهلها يليان 

*   *   * 

 هـ):٨٧٧)/ البياضي (ت ٣(ج الصراط المستقيم 

مَ : نهاوم]] ٩٣[[ص 
�
ينَ االلهُ  مُ �ُ وَِ��  ا إِ� ِ

�
ُ وَا�

ُ
  وانُ مَ آ وَرسَُو�

 ِ
�

 ينَ ا�
َ

لا  ا�ص�
َ
 يقُِيمُون

ْ
 وَ�ُؤ

َ
 ة

َ
�  ا�ز�

َ
ون

ُ
مْ ت

ُ
 وهَ

َ
 اكِ رَ  ة

َ
 � عُون

 ]. ٥٥ ة:ئدالما[

ولكن  ،يهنزل فوما أُ  ، ية سلفت في عليٍّ الآ هذه :قلنا

 ،عن موضعها فهامن حرَّ  فيها علىٰ  ولنردَّ  ،بها اساً عيدت استينأُ 

 .يهاعل ثرنع فآثرنا أنْ  ،م فيهانظَّ يُ  لم حثيادة بلزو

ون ون مزكُّ ن مصلُّ والثلاثة مؤمنو ،تواضعوع الالرك :الوقا

  ، عاً بس مرقَّ ر يلوعم ،يلين جانباً  كربو بولقد كان أ  ،عونمتواض

ية مع في الآظ الجولف ، مسلم دماً رق من ه لم يوعثمان مع حصر

 ]]٩٤/[[ص  نصالحة فيهم دووط والشر ،صادق عليهم

 يرهم. غ وند م مانهفي زم هامت إمة ه دليل صحَّ ك كلُّ ذلو ،غيرهم

وهري في  بل قال الج ،كوع التواضعنمنع كون الر :قلنا

صار إليه مع التواضع مجاز لا يُ  فحمله علىٰ  ،نحناءلاهو ا :حهصحا

من قول  مَ هِ واضع كما فُ ه التم كونلِّ ولئن سُ  ،الحقيقة إمكان

 :نياغرواية الص بط بن قريع منالأض

   ك أنْ الوضيع علَّ  قرنَّ لا تح

  قد رفعهر دهوال وماً ع يترك 

  ،ةيَّ لغوال لىٰ لطريانها ع ،ةعيَّ الحقيقة الشر مل علىٰ ه يجب الحفإنَّ 

 اسخة لها. فهي كالن

الركوع  فإنَّ  ،ساً لكونه تأسي لىٰ ة أواللغويَّ  الحمل علىٰ  :قيل إنْ 

 ا�ص� يُ : عي دخل في قولهالشر
َ
 قِيمُون

َ
ن يكو عليه لمفالح ،ةَ لا

 .كيداً تأ

ان المراد ليس بي لأنَّ  ،أولىٰ عي الشر نا علىٰ همل بل الح :اقلن

ط شر  :وقولهم ،لركوعا حال أمر وقع بل بيان ،وقوع الركوع

 امة علي بمقتضىٰ الولاية حاصل فيهم دون غيرهم فيه إبطال لإم

 . اطل إجماعاً و بوه ،الحصر

لم  9 يُّ والنب  باً غص ة فالخلا  ه علىٰ  بكر مع هجوم وأين لين أبي 

ومع ما فيه  ؟وضربها  فاطمة فه بيت كش  ر مععم د ه وأين ز  ؟ ن دفَ يُ 

 علىٰ  دخل المهاجرون  : ) ن اس المح (  كتاب غلظة كما في ن الفظاظة وال م 

 عمر تخلفاً ك مس نرا : وقالوا  ، ه يستخلف عمر بلغهم أنَّ  لـماَّ أبي بكر 

 علىٰ رجل ل دخ  : تيبة ب ابن ق ومن كتا  لينا. وقد عرفته وبوائقه إ  ، نا علي 

ٰ و  لـماَّ عمر   :ومن الكتاب  .وعصاك لسانك ك الناس ل غضب  :وقال  لىَّ

 ،سالمون  : ل قا ف  ، م الشا  فسأله عن أهل  ، شامي عليه دخل رجل 

 ،ن نفسه ا ترك عثمان الدفاع ع وأمَّ  ك مشفقون. شرِّ تك ومن ولولاي 

 ،المأمور به  فاع من الجهاد الد ومعلوم أنَّ  ، كة بيده تهل ال إلىٰ  ىٰ لقو أ فه 

 كهكان تر  هذا إنْ  ، ية ولا  ىٰ ن لح لأد لا يص  بنفسه ذلك  يفعل ن وم 

  .فه حة في عجزه وضع كن فلا مد لم ي   وإنْ   ، للقتال عن قدرة 

نزول الآية في  الأعور الواسطيُّ  لناصب الشقيُّ نكر اأ  وقد

ومن حيث   ، له عليهفيها الممتنع حم علفظ الجمحيث ذكر  ،عليٍّ 

 يأكلير وصالق بسيلي قير الذالف ة عنالمنفيَّ  ذكر الزكاة

ف عن صركاة يج الزإخرا حيث إنَّ ن وم ،الشعير]] ٩٥ ص[[/

 ي هو روح الصلاة.الخشوع الذ

الواحد  لىٰ الجمع ع كيم لفظالذكر الح في جاءقد  :قلنا

 يَ : قوله فقد ذكر البخاري أنَّ  ،للتعظيم
�
�
َ
ِ ا أ

�
 هَا ا�

ْ
رُوا  ينَ آمَنُوا اذ

ُ
ك

يُْ�مْ إِ مَتَ االلهِ عَ نِعْ 
َ
 ل

ْ
وْمٌ م� هَ  ذ

َ
 ق

ْ
ن

َ
سُ  يَ  أ

ْ
� ْ

َ
يدِْ  مْ �ُ طُوا إِ�

َ
هُمْ أ

َ
� 
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 حين يفهحيث أخذ غوثر س 9 لنبيِّ نزلت في ا ]، ١١[المائدة: 

  . والمراد جبريل ،فنادته الملائكة ،به وهمَّ  ،جرةقه بشوقد علَّ  ،امن

 : له مثو
َ
 ق

ْ
مَ إِذ

ْ
تِ ا�

َ
 ال

َ
 يا َ�رْ�َ لا

ُ
 .]٤٢مران: [آل ع مُ ئَِ�ة

 ؟رسوله منهو و االلهويخل عليّ  مظّ عكيف يُ  :لتق  إنْ 

افة  وإض ،ذات الواجب علىٰ  لجلالةلفظة ا فإنَّ  توهم :قلت

ففي  ،بدون التعظيمالجمع قد جاء  نَّ أ علىٰ  .الرسول تعظيم بالغ

 : تفسير مقاتل
َ
ون

ُ
و�

ُ
ق

َ
ينَ � ِ

�
 ا�

َ
ٰ   لا

َ َ
وا �

ُ
فِق

ْ
ن
ُ
دَ رسَُولِ   عِ مَنْ  �

ْ
ن

ِ وَ ، سلول أبين نزلت في اب ]،٧نافقون: [الم االلهِ 
�

ينَ  ا�

ظَ 
ُ
 رُ اهِ �

َ
وفي   وس بن الصامت. أ ت فينزل]، ٣ادلة: جالم[ ون

 : وهو من أكابرهم ضىٰ رتي وابن المزمخشرسير التف
َ
ينَ ق ِ

�
  ا�

َ
ال

 َ
َ

� 
ْ
د

َ
 ا��اسَ ق

�
هُمُ ا��اسُ إِن

َ
ُ�مْ عُ �

َ
 ]،١٧٣ [آل عمران: وا ل

 هد. اة ومجرمه قول عكنَّ إ :وقال ،سعودنزلت في نعيم بن م

 .هة لصدق  ولا ،ل لهما لا :قوله

، صب وتخييلاتهكاته أصدق من اعتداء النا بزاالله بارإخ :نالق 

 :د ابن حنبل وغيرهصابيح من مسنفي شرحه للم لياقوعلاال وقد ق 

وبلغت  ،يطنب جر من الجوع علىٰ الحت بط«لقد ر: قال ي�اعل نَّ إ

 .رناف ديألأربعين  :ويور ،ار صدقتي»أربعة آلاف دين

ين المؤمن فرد من كلَّ  أنَّ  ىٰ عنالم بل ،الحصرنع نم :قالوا

ما ناصركم إنَّ  :اله ق فكأنَّ  ،الآخر]] ٩٦/[[ص  ةموصوف بنصر

: ولا ينافي ذلك قوله ،لآخر من المؤمنينورسوله والبعض ااالله 

 َو 
ْ
 ا�

َ
مِنُون

ْ
مُ [ مُؤ

ْ
مِنَ وَا�

ْ
  ]اتُ ؤ

َ
 .]٧١: [التوبة ضٍ اءُ َ�عْ وِْ�َ َ�عْضُهُمْ أ

 لزم وإلاَّ  ،يرةالمغاهو ذي وبنا الك إثبات مطللذ بأنَّ  ناجبأ 

 من النصرة. ة أخصُّ الإمام فإنَّ  ،التكرار

دليل   ،ما جاءني زيد وحدهإنَّ  :قولناحسن التوكيد في  :اوقال

 .)ماإنَّ (عدم الحصر في 

 تناقضا فلا فلولا الحصر ،دية المؤكَّ التوكيد تقو أجبنا بأنَّ 

 تقوية.

ما  إنَّ  :اقولنعند  ؟كم أكلت :لناوقستفهام بلاحسن ا :واقال

 .يفاً أكلت رغ

  أكلت رغيفاً  ماإنَّ  :عند قولنا  يحسنكما لا ،أجبنا بمنع حسنه

 ولو حسن الاستفهام لزم ،ولغةً  لعدم الفرق بينهما عقلاً  ،اً واحد

 الاشتراك.

 اكِعُ رَ  وهَُمْ : قالوا
َ
  ،نافيلاستبين الحال وا مشتركة �ون

 ؟بلهوعه أو ق اها حال ركل أدَّ ام بهفهستن الاسلح

  لزم الاشتراك.وإلاَّ  ،سنهبمنع حا بنأج

 مُ ييقُِ : نفهمه من قوله :قالوا
َ
ذلك  أنَّ  ،آخرها إلىٰ  ... ون

 .دتاالمع  علىٰ ق ذلك إلاَّ طلَ إذ لا يُ   ،عادتهم

ه لكن أهليتهم لم لِّ ولو سُ  ،يس عادتهمأجبنا بالمنع من كونه ل

 م. عادته ىٰ رمجا يجري عهوفعلهم وق 

لزم صيرورته الركوع اء حال يتالإ علىٰ دح كان المو ل :قالوا

 ليس. نا وة فينَّسُ 

أو يكون صار  ، ة لنانَّيصير سُ  لفعَ حسن يُ  كلُّ س لي أنْ أجبنا ب

 ة لهم دوننا. نَّسُ 

ناف لزم يبل الاست لو لم يرد بالركوع الحال :ملتق  :قالوا

 يقُِيمُو لدخوله في ،رارالتك
َ
  ن

َ
لا  . ةَ ا�ص�

 له. فاً ذكره تشرُّ  :ناقل

 .لكونه أشرف أولىٰ  السجودفذكر  :لتمق  إنْ  :اقالو

أجبنا عن  ،هاصلحة لا نعلموع لمركر الجاز كون ذك :اقلن

ولو كان  ،نافيستلااو لالو أنَّ  ذلك رجوع منكم إلىٰ  ه بأنَّ ذلك كلِّ 

بعض ر أشرف من ذك إقامة الصلاة ذكر لأنَّ  ،ة الكلامكَّ له لزم ر

 ،بالأكملصف وال بعد ف بالأنقصوصاليحسن  لاذ إ ،هاائأجز

 ، قبلهعماَّ م لكلاناف لانقطع ايللاست]] ٩٧/[[ص  كان الواو لوو

 هم راكعون. :ه قال ابتداءً كأنَّ  ويصير

 .ناف هو للعطفيللاست الواو مع كونه :قالوا إنْ 

ولو  ،العطفواو  ق علىٰ لَ طناف لا تُ يواو الاست أجبنا بأنَّ 

الذين ة ولصلاون االذين يقيم :التقديرار ص طفلعا معت واو جا

وهو  ،فردالم ة علىٰ طف الجملفيلزم ع ،راكعون همن الزكاة ويؤتو

 ،فيلزم الإضمار ،والذين هم راكعون :أو يصير التقدير ،غير جائز

 لأصل.اخلاف وهو 

منه  مفهَ لم يُ  ،ريويبني دا ،يارب عنِّن يحفلا :إذا قيل :قالوا

 . الحال

 ية.الآ لافع بخإمكان الجم دملذلك عوجب لما نَّ بنا بأجأ 

  وتصير ،اكعاً ر نيكو نه أنْ ما من شأ ل الراكع علىٰ مَ يحُ  :قالوا

 .المؤمنين ة لكلِّ مَّ ية عاالآ

 ة إليه.ذلك مجاز لم تلجئ الضرور أجبنا بأنَّ 

فيها عن  ة المؤمنين ونثبات نصرالمقصود من الآية إ :قالوا

 .ينبيِّ الكتا

 : بلهاه ق لوفي ق  مرَّ  دق ذلك  أنَّ ب أجبنا
َ

 لا
�
ت
َ
�  

ُ
َ ا واخِذ

ْ
�  

َ
هُود
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وِْ�َ  ىٰ ارَ ا��صَ وَ 
َ
 إِ : فحمل آية، ]٥١ ة:ئد[الما اءَ أ

�
 ا وَِ��ُ�مُ مَ �

 م الخاصِّ لاستلزا ،ةالنصر من حملها علىٰ  الإمامة أكثر فائدةً  علىٰ 

 لام.لتكرار عن الكتكثير اولرفع  ،العامَّ 

قل  فهذا ن .أجراها اً وقوفبل  ،هااة آتزكا قةيرد بالصد لم :قالوا

يقارب  ا ما هعول لأحد الثلاثة ولا لمجمنقَ يُ ولم  ،علمائهن ع هشيخ

 ذلك.

 .الزكاة تسلب الخشوع :قوله

ائل خشع سمع الس لـماَّ ه فإنَّ  ،هذا من خصائصه فإنَّ  ،لا :قلنا

 فٍ نات وأيّ  ،االله ل باالله لا عنفكان الاشتغا ،هردِّ  من قلبه الله خوفاً 

 ؟ةلاالصرج عن الصلاة لسبب خا في اللهشوع الخبين 

م من  وغيرهوخه يشلفيه خلاف  في عليٍّ  زول الآيةوإنكاره ن

لب في  وعبد المطَّ  ،افهي في كشَّ ذكر ذلك الزمخشر ،ينسرِّ المف

ه وذكر ،ومقاتل في تفسيره ،هوهو من أكبر مشايخ ،هتبصير

 ،ريفاالغ ذرٍّ بو أ  واه عن عليرو، والثعلبي ،والكلبي ،احديالو

«من : سائلحين قال لل 9 بيِّ سؤال النوكان الإنزال ب : قال

سألك  ىٰ موس إنَّ  ،ربِّ «يا : فقال  ،صليِّ الم كلذ :فقال ،»؟أعطاك

ل تجع وأنا أسألك أنْ ]] ٩٨/[[ص  أهله [من  تجعل له وزيراً  أنْ 

خلاف  فظهر بهذا، »ياشدد به أزر ا أخيأهلي علي�  ]من لي وزيراً 

 عامج(صاحب  فإنَّ  ،ثيهمحدِّ  أيضاً  الفخو ،يهلمفسرِّ ب اصالن

مع بين الج(في  نيورواه عن رز ،في حديثذكره  )صولالأُ 

وذكر  ،الجوزي في خصائصه[ابن] بط ورواه س ،)الصحاح

وقد أسلفناه مع  ،بإسناده ان فيه مرفوعاً ر حسَّ صاحب المنهاج شع

 ين منشروع فاً نيِّ  وأسلفنا ،ياتر في باب نزول الآخَ أطراف أُ 

 منه. فليراجع ،اتوايلرا

ب تُ كُ  نعص وتفحَّ  ،اصبينبتمويه النقل اعالا أيهُّ  فلا تغترَّ 

الكتاب الأكبر  فانظر إلىٰ  ،ينالجاحد من زمرةلتخرج  ،معلمائه

 ر منفظه ،ويأباه الواسطي الغوي ،عليٍّ كيف أوضح فضل 

 ضيّ والتر ةبَّ أظهر المح وإنْ  ،له في جنانه بغضال جحده وكتمانه ظنُّ 

 :بعضهمه بقول قّ أحفما  ،هسانبل

   فتتكشَّ يب لب الدنيامتحن إذا ا

  قاب صدي ثيفي له عن عدوٍّ  

أوجبت له الولاية بأداة  ،نزولها فيه فق الخصمان علىٰ وإذا اتَّ 

 المذكور في الآية. صرالح

 .أولاده لزم عدم إمامة ،نفي غيره علىٰ  الحصر لَّ فإذا د :قالوا

ا له  فالقائل به  ،ة أولادهامه قال بإمتبإمام المن ق  كلُّ  :قلنا

 لم تكن وإنْ  ،ناً ضم دخلواي أنْ  وجاز ،للإجماع  قارخ مدونه

 :دباء في مدحهمما قال بعض الأُ أحسن وما  ،ة فيهمرة ظاهالصف

   ولا كعليٍّ  ىٰ لمصطفكا ليس

  عيه ن يدَّ صياء مد الأوسيِّ  

   عليٍّ  غير الإمام من توالىٰ 

  فيهاب بتراليه فبة فغر 

   االله  مكليُّ ذه وه ماإنَّ 

  فيه  االله من أتت بالولا 

   ىٰ معن اللفظبها  ا اقتضىٰ ا مفإذ

  نيهه كانت من بعده لبنع 

*   *   * 

 هـ):١٠سائي (ق )/الأح٢عشر (ج الباب الحادي  شرح علىٰ 

مَ  :الثاني: قوله تعالىٰ ]] ٦٨٢[[ص 
�
مُ االلهُ ا وَِ�� إِ� ُ وَرَ  �ُ

ُ
  سُو�

 ِ
�

ينَ  واينَ آمَنُ وَا� ِ
�

  يقُِيمُ ا�
َ

لا  ا�ص�
َ
 ا�ز� وَ�ُ ةَ ون

َ
تُون

ْ
 ؤ

َ
مْ  هُ ةَ وَ �

 اكِعُ رَ 
َ
 ية دلالةً واضحةً علىٰ ذه الآفي ه ؛ فإنَّ ]٥٥ئدة: الم[ا � ون

الكتاب.  غيره بنصِّ   لها دونه المتعينَّ وأنَّ   ؤمنينأمير المإمامة 

 :مقدّمات لىٰ ف عبها يتوقَّ ر الاستدلال وتقري

 :الحصر] لىٰ ع )ماإنَّ (دلالة [

ذي معناه إثبات  ال صرلحتفيد ار بها الآية صدَّ الم )ماإنَّ (: ولىٰ الأُ 

ذلك النقل  علىٰ  غيره، ويدلُّ  لمذكور] ونفيه عنلكم [لحا

 كيب.والتر

  لَ قِ ما نُ  فقوا علىٰ غة اتَّ الل أهل ل فلأنَّ ا الأوَّ أمَّ  ]]٦٨٣ص [[/

 ر:الشاععليه قول  دلُّ وي، صرللحظة هذه اللف أنَّ عنهم 

   ماإنَّ الذمار و يمئد الحاأنا الذا

  مثلي  أو اأن حسابهميدافع عن أ  

 افتخاره. ومثله قول الآخر: مَّ لما ت للحصر )ماإنَّ ( نكفلو لم ت

  حصىٰ  منهمكثر بالأ ولست

 

  رِ اثة للكوإنَّما العزَّ  

 .ذارهاعت لما تمَّ  للحصر )ماإنَّ (فلو لم تكن  

) ما(ثبات ووهو للإ )إنَّ ( بة منمركَّ  )ماإنَّ ( نَّ فلأ ثانيالا أمَّ و

ده لتركيب، فكذا بعا بلما يفيد معناه ق منه دٍ حوا فكلُّ وهي للنفي. 

شيء واحد؛  لىٰ ردا عيتوا أنْ  ملاً بالاستصحاب، فلا يصحُّ ع

 أنْ  فلا يصحُّ  معنيين. يتواردا علىٰ  أنْ  لاستحالة التناقض، فوجب
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دة، لفائلام عن الكا بات لغيره؛ لخلوِّ ثالإو للمذكورفي نيكون ال

ن غيره، يه عفنوذكور لحكم للمت اثبو عكس وهوفوجب ال

 الحصر. ىٰ نعم وذلك هو

 :]من الوليِّ  )فبالتصرُّ  الأولىٰ ( ىٰ إرادة معن[]] ٦٨٤[[ص /

ذلك  غير ف؛ لأنَّ بالتصرُّ  الأولىٰ  ىٰ هنا بمعن الوليَّ  الثانية: أنَّ 

والجار  عمِّ وابن ال فا الحليلحٍ هنا. أمَّ اصير غ ةغويَّ الله من معاني

اد المرن يكو د، فوجب أنْ امر يرغها شيئاً من ر أنَّ لمعتق فظاهوا

ما سواهما لبطلان  الناصر؛ ىٰ ف أو بمعنالمتصرِّ  ىٰ ا بمعنإمَّ  بالوليِّ 

المذكورة  يةالولا نَّ د هو الناصر؛ لأيكون المرا أنْ  قطعاً. ولا يصحُّ 

سول لرا لىٰ إونا، ف فيصرِّ ه المتاالله ولا ريب أنَّ  إلىٰ ة ة مستندلآيافي 

يكونوا  نْ أ  لذين آمنوا فيجبا لىٰ إواً، قطع كذلكوهو أيضاً 

طوف والمعطوف عليه في الحكم. فلو كذلك؛ لوجوب اشتراك المع

 نا يأتي معطوف الثاني؛ لمجريانه في الم  لما صحَّ الناصركان المراد هو 

راد ن المالمؤمنين لا مجموعهم، ولو كض ابع اوآمن ذينبال المراد أنَّ 

مِ  :الىٰ عته لقولم؛ ميعهصر لوجب عمومه لجاه النب
ْ
مُؤ

ْ
 نُ وَا�

َ
  ون

] 
ْ
مِ وَا�

ْ
وِْ�َ  َ�عْضُهُمْ ] اتُ نَ مُؤ

َ
أي بعضهم  ]،٧١[التوبة:  َ�عْضٍ اءُ أ

ة بواحد. وإذا نصرال ]]٦٨٥ص [[/ ناصر بعض، فلا يختصُّ 

 يكون المراد هو الأولىٰ   أنْ ينَّ عت هو الناصراد يكون المر بطل أنْ 

 ف.لتصرُّ با

 :ة]يلآا  فين المؤمنين البعض مإرادة [

هم،  لا كلُّ  منينؤ الآية هو بعض المراد بالمؤمنين فيلما لثة: أنَّ ثاال

 لوجهين:

  اولي� من المؤمنين  واحدٍ  ل: لو كان الأمر كذلك لكان كلُّ الأوَّ 

 إِ في  يرمالض لنفسه؛ لأنَّ 
�
 ِ�� ا وَ مَ �

ُ
 يعود إليهم حقيقةً؛ لأنَّ  مُ �

بذلك؛ يح ا صربلهق ما  ر بذكرهم؛ لأنَّ الآية مصدَّ  اب فيلخطا

 يَ  :لىٰ اتعلقوله 
�
�
َ
ِ ا أ

�
ُ�مْ َ�نْ دِينِ نُوا مَ ينَ آمَ هَا ا�

ْ
هِ  نْ يرَْتدَ� مِن

ذِ 
َ
ب�ونهَُ أ ِ

ُ
ب�هُمْ وَ� ِ

ُ
وْمٍ �

َ
ِ� االلهُ بقِ

ْ
 يأَ

َ
سَوفْ

َ
 ف

�
ٰ ل

َ َ
  ةٍ �

ْ
مُؤ

ْ
ةٍ  �َ نِ مِ ا� عِز�

َ
 أ

 ٰ
َ َ

�  
َ

�
ْ
َ  �نَ فرِِ ال

ُ
 ِ� ا�

َ
 سَِ�يلِ االلهِ وَ  هِدُون

َ
  لا

َ
 ا�

ُ
 ف

َ
  ون

َ
 وْ �

َ
 لا

َ
  ... ئِمٍ مَة

مَ بعدها بلا فصل: قال  ، ثمّ ]٥٤: [المائدة لآيةآخر ا إلىٰ 
�
ا  إِ�

ُ وَِ�� 
ُ

و فل الضمير عائد إليهم حقيقةً، ، فعلمنا أنَّ ُ�مُ االلهُ وَرسَُو�

 عليه، ولىٰ والم ليِّ اد الوما ذكرناه لاتحِّ م للزم عه جمينينؤملمريد باأُ 

 ة في الآية.ودة المقصن الفائدع جوخر وذلك ]]٦٨٦ص [[/

أوصاف غير حاصلة   في الآية بوصف المؤمنين ه تعالىٰ الثاني: أنَّ 

  ه قال:هم؛ فإنَّ لكلِّ 
َ

لا  ا�ص�
َ
ينَ يقُِيمُون ِ

�
فخرج منهم من لا  ةَ ا�

  ل: اا، ثمّ ق يمهقي
ْ
 ا�ز� تُ وَ�ُؤ

َ
 ون

َ
  ، ثمّ ؤتيها يفخرج منهم من لا ةَ �

 اكِعُ وهَُمْ رَ  قال:
َ
كوعه؛ كاته حالَ ردّي زؤذي يُ ومعناه ال � ون

هو إيتاء   فاق النُحاة. وهذا الوصف الذياتِّ ة بة هنا حاليَّ الجمل لأنَّ 

ما وقع نَّ إالزكاة في حال الركوع لم يقع من آحاد المؤمنين قطعاً، بل 

 يكون هو المراد.  أنْ بعضهم، فتعينَّ ن م

 :] ية في عليٍّ اق الآمصد[انحصار 

دون  طالب  بن أبي د به عليُّ رالمذلك البعض ا نَّ أ  عة:الراب

م رووا فإنهَّ ين؛ فاق بين المفسرِّ الاتِّ  ا وقع عليه، وذلك ممَّ غيره

كان   ببن أبي طال عليَّ  بأجمعهم في سبب نزول هذه الآية أنَّ 

 هعطِ م يُ فسأل سائل في المسجد فل 9االله  ولمسجد رسفي  صليِّ يُ 

ل  الخاتم في حا هاييده وكان ف ليهإ  عليٌّ  فمدَّ  ،أحدٌ شيئاً 

لخاتم من إصبعه. وكان ذلك لسائل فأخذ اعه، ففطن إليه اركو

  دعاك فقال: ربِّ  ىٰ موس إنَّ  مَّ هُ  فقال: «اللَّ بعين رسول االله
ْ

عَل
ْ
اج

 زِ�ِ� وَ 
ً
 نْ  مِ را

َ
ِ� أ

ْ
ِ� هَ  ]]٦٨٧ص [[/ � ه

َ
 أ

َ
 بِ  �ارُون

ْ
دُد

ْ
هِ  اش

زْ 
َ
  �ي رِ أ

َ
ِ وَأ

ْ
هُ �

ْ
� �ِ  

َ
  أ

ْ
، فأنزلت عليه ]٣٢ - ٢٩ [طه: �رِي �

د� عَ  :تاباً ناطقاً ك
ُ
مَ سَ�َش

ُ
ك

َ
 ل

ُ
عَل

ْ َ
 وَ�

َ
خِيك

َ
كَ بِأ طَ ا سُ ضُدَ

ْ
 ل

ً
  انا

، كوأنا عبدوك دَعاك وهو عبدك وأنا أدع مَّ هُ . اللَّ ]٣٥[القَصص: 

 فيأشرِكه به أزري و ا]، اشدُدأخي [علي�  ،يراً من أهلياجعل لي وز

 نزل جبرئيل  ىٰ مه حتَّ لاك تتمَّ : فما اسراويال الأمري». ق 

دعوته وإثبات ولايته المقرونة  باستجابة 9له  بشارةً  الآية بهذه

االله وولاية رسوله وذكره بأوصافه التي لم يشاركه فيها بولاية 

 .الكلِّ  والدلالة علىٰ  ةلحجَّ وتقوم ان سواه مَّ ع زليتميَّ  ه؛غير

ف المتصرِّ  وليَّ ال ريمة أنَّ الك يةالآقول: ثبت بنت ذلك فإذا عرف

رسوله  ذلك ، وعطف علىٰ االله  ]]٦٨٨ص [[/بالمؤمنين هو 

طف عليهما الذين آمنوا ف، ثمّ عفكان له الولاية والتصرُّ 

م بعض راد بهلما نَّ ثبت أ وقدالموصوفين بالصفات المذكورة، 

ه، غير دون لب بن أبي طا ذلك البعض هو عليُّ  أنَّ  وينمنالمؤ

الله ذلك ثابت  ، كما أنَّ في المؤمنين فتصرِّ الم الوليُّ  هو نيكوف

 ورسوله من غير فرق.

 :]ذكر المصداق بلفظ الجمع مع كونه واحداً  [وجه

ه قد  ؛ لأنَّ لجمع ظ االإتيان في الآية بذكر المؤمنين بلف ولا يضرُّ 

مه.  ريد تعظيأُ ع إذا عن الواحد بلفظ الجمة التعبير اللغ بت في ث

لك، كما في قوله  آن مشحون بذلقرا  اللغة؛ لأنَّ فيكور من غير وذلك 

َ  :لىٰ تعا 
ْ

� ز�
َ
نُ ن

ْ َ
ا �

�
رَ إنِ

ْ
ك

�
  ، وقال:] ٩[الحجر:  ا ا�

�
نَ إنِ

ْ
رسَْل

َ
ا  ا أ
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ً
  ، وقال:] ١[نوح:  نوُحا

ْ
رسَْل

َ
ٰ نَ أ

َ
 فِ  ا إِ�

َ
  رعَْوْن

ً
  � رسَُولا

مِّل:  الجمع  مال استعها ي لواردة فالآيات ان ذلك م  غير  إلىٰ   ]،١٥ [المزَّ

المراد منها   ع مع أنَّ الجم  ن الآية هنا بلفظ عظيم. فإتياللت  حدوافي ال

 مرتبته عنده  عظم ذلك الشخص عند االله وعلوّ  دليل علىٰ واحد 

 . بينِّ ك ظاهر وذلوقرب منزلته لديه،   ] ]٦٨٩ص  [ [/

 : شكال]عن هذا الإ رتضىٰ د المالسيِّ  [جواب

يره قرت نٍ بجوابٍ حس ىٰ نالمعذا هفي  تضىٰ د المرسيِّ جاب الوقد أ 

الولاية  أنَّ  علىٰ  ه بذلكنبِّ  بلفظ الجمع ليُ ما عبرَّ إنَّ  ه تعالىٰ نَّ يقال: إ أنْ 

  الذين أمير المؤمنين ة الاثني عشريع الأئمَّ المذكورة ثابتة لجم

الآية مستعمل في حقيقته وتكون في  الجمعان لفظ فك، تهممن جمل

ة التي هي ولايال هلذا كانوا أ م. وإة لهلايثبوت الو ة علىٰ لَّ الآية دا

  الأولىٰ ام إلاَّ بالإم ية؛ إذ لا نعنالأئمَّ  كانوا همف التصرُّ  ىٰ بمعن

 وهو المطلوب. ،ةم الأئمَّ ف، فيكونوا هبالتصرُّ 

 : ]تضىٰ رد الملسيِّ ب اجوا [إشكال علىٰ 

 أنَّ الحقيقة و هو د بالجمعالمرا د من أنَّ ما ذكره السيِّ لت: ق  فإنْ 

وه من رتمالف لما قرَّ مخ  عليٍّ لد وة من يع الأئمَّ ملة لجمة شايلآا

وصف  االله تعالىٰ  أعني أنَّ  -  ]]٦٩٠ص [[/لمقدّمات السالفة ا

 في لاَّ تها إجملق ثبوتها بض من المؤمنين بأوصاف لم يتحقَّ ذلك البع

د لة لومَّ فكيف قلتم هنا بكون الولاية عا، - يرواحد لا غ

منهم،  واحدٍ  كلِّ  ق فيتحقَّ صف لم يالو كذل أنَّ  مع ، ليٍّ ع

بالصفات صف  لمن اتَّ ة لا تثبت إلاَّ ن الولايلآية صريحة بكووا

 ؟المذكورة فيها

 : لإشكال][جواب عن هذا ا

  حالَ  هق بخاتمصدِّ تلما ها أنَّ سيرالآية وتف ثبت بنصِّ لـماَّ قلت: 

ع رِّ تفصل المكان هو الأو ، طالب بن أبي  عليُّ ركوعه ليس إلاَّ 

 منهم أنْ  واحدٍ  از لكلِّ أبناءه، ج ونهملك  ةي الأئمَّ منه باق 

 [أي] آل عليٍّ  - وع إليه فيقول: نحنينسب إيتاء الزكاة حال الرك

د لأحن ذلك يك المخصوصون بإيتاء الزكاة حالَ الركوع، لم -

نتسبون الم القبيلة كان فعل أبيهم وكانوا همـماَّ للك ذ نا؛ لأنَّ غير

 لِّ دعواه لك يصحُّ يهم، فف ك الفعلذل] ]٦٩١ص [[/ن يه كاإل

 كير عليهم في ذلك. من غير ن واحد منهم

ون ذلك م يستعملمال شائع في لغة العرب؛ فإنهَّ وذلك استع

ن يرهم وممَّ كب و سهمان رئيا كويصفون القبيلة بفعل واحد منهم إذ

كون م الناس؛ لأكر: نحن تقول طيٌّ  أنْ  ون إليه. كما يصحُّ ينسب

س يفتخرون ان بنو جسَّ ك كارب، وكذللعكرم اا وكان أ منَّ محات

اس، وأمثال  رئيسهم جسَّ قتلنا كُلَيباً وكان قاتله  ويقولون: نحن

 ور في استعمالات العرب وافتخاراتهم.ذلك كثير غير منك

يقول: نحن قتلنا  أنْ  عليٍّ لاد أومن  واحدٍ  كلِّ  لىٰ ر عنكَ يُ  فلا

ونحن  ،ا باب العموصلعنحن ق نو ،ا خيبراً تحنونحن ف ،عمراً 

ة فعال الكماليَّ ع، وغير ذلك من الأالركواتم حالَ بالخ قنا تصدَّ 

شاملاً  من أبيهم، فكان الوصف المذكور في الآيةالتي وقعت 

 همالولاية فيانحصار  علىٰ ت ية نصَّ الآوهو المطلوب. ف ،لجميعهم

 ىٰ عهو مدَّ  ذلكغيرهم، وي معناه ثبوتها لهم ونفيها عن الذ

 ة.يَّ مامالإ

استغراقه في ة مع يتاء الزكاضة إ[شبهة مناق ]]٦٩٢ص [[/

 :ة]الصلا

رناه من فضيلة  ما قرَّ  د علىٰ وقد يعترض بعض أهل العنا

يتم  أنتم رول: قوته في يَّ لذرّ إثبات الولاية له و ة علىٰ لدالَّ ا  عليٍّ 

ق فيها  تغر لصلاة يسا ه كان إذا قام إلىٰ أنَّ   عليٍّ  ئل في فضا

 يقع في  بما  ن، فلا يحسُّ البدلع نفسه قميص تخ  ىٰ االله حتَّ مع  ضور بالح

، فكيف مع  الجانب الإلهي ة استغراقه في صلاته؛ لشدَّ  بدنه حال

  له أومأ  ىٰ حتَّ بالسائل حالَ ركوعه  ه أحسَّ أنَّ ذلك تروون عنه 

 . لاً وه أوَّ لك الحالة؟ وهذا ينافي ما ذكرتمفي ته أعطاه خاتمه، ف نصربخ

 :بهة]الش هذه  عن [جواب

نه مَّ طيف ضية بجواب للولاذلك بعض أهل ا نعأجاب 

 شعر، فقال: بيتين من ال

   هيه سكرتهويمنع لا تل ييعط

  لكأسعن النديم ولا يلهو عن ا 

   من نتمكَّ  ىٰ أطاعه سكره حتَّ 

  أفضل الناسة فهذا صحاالفعل  

ة  ن في حالكا وإنْ  ه وحاصله أنَّ  ]]٦٩٣ص [[/

 فإنَّ  مع السائل؛له ع فستغراق عماَّ الايلهه سكر  ه لمإنَّ فاق لاستغرا

االله؛ لما فيه من الجمع  ب إلىٰ قرِّ ما يُ  فعل عائد إلىٰ ذلك في الحقيقة 

ا، ولم نائهأثلزكاة في ء اين العظيمتين وهما الصلاة وإعطابين العبادت

عها وجمة نفسه قوَّ  علىٰ  . وهذا يدلُّ ىٰ خرالأُ عن  ايشغله أحدهم

ضور مع ه الحت، فلم يلهقاماجميع الم ا علىٰ تهة بقوَّ دَّ لمتضاء ااشيالأ

ة للسائل ورفده الذي هو الصلاة عن المساعد هو مقتضىٰ االله الذي 

  قامين عن الم فجمع بين الأمرين ولم يشغله أحدإيتاء الزكاة. 
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و والقرب إليه الذي ه الحقِّ  ضىٰ لب ر ط في  الكلِّ  ر؛ لكون لآخا 

رُه ب سك لسكران الذي أوج ا ثَل ثَله مَ ان مَ فك  . دمة ة الخ لشدَّ معلول 

حالَ سكره، ه كرم، فبذَل المال لمستحقِّ لموجبة لظهور صفة الةَ ا النشو 

 ]]٦٩٤ص [ [ /  يشغله سكره عن اء لمفصادف فعلُه فعلَ الإصحَّ 

أخلاقه، وهذه  وكرم  شرف نفسه  دليل علىٰ وذلك ، ب الفضلاء رات م 

  ا. به د  تفرَّ   ات ممَّ نكا   بل  ، أحد يها يشركه ف   لم   ىٰ خر مرتبة أُ 

*   *   *  

٣٢  - آ  
ْ
و
َ
وهُ إِ رَ وَ�

�
ٰ د

َ
�  

ُ
  :... ولِ ا�ر�س

 هـ):٤٤٧بو الصلاح الحلبي (ت الكافي في الفقه/ أ

وْ   :له تعالىٰ قو  إمامتهم علىٰ  أيضاً  ويدلُّ  ]]٩٤[[ص 
َ
وَ�

 
�
ٰ ردَ

َ
ٰ ر� ا� وهُ إِ�

َ
  سُولِ وَ�ِ�

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
هُ أ

ْ
 مْ رِ مِن

َ
ِ  مَهُ لِ عَ ل

�
بِ �َ ينَ �سَْ ا�

ْ
طُونَهُ ن

هُ 
ْ
 وليأُ  لىٰ إ الردَّ   بأنَّ فأخبر سبحانه قاطعاً ]، ٨٣[النساء:  مْ مِن

 لىٰ إ إليهم، كاقتضائه مع الردِّ  العلم بما يستنبطه الرادُّ  ضيلأمر يقتا

ولي الأمر مة لأُ عصلاصفتي العلم و ضيوذلك يقت، 9 الرسول

ة يتخصيص الآ ضييقت كوذلر، كلذأهل ا يةآه في حسب ما أوجبنا

ا  م، وثبوت إمامتهم حسب مالاقتداء بهجوب ، وو تناأئمَّ ب

 بناه فيما سلف.رتَّ 

*   *   * 

٣٣  -  آ َو 
َ
ش

ُ
� 

ْ
و ا�ر� اققِِ مَن

ُ
 س

َ
  :... ل

 ة/ الآي ةالصحاب. 

*   *   * 

٣٤ -  آ 
َ
ع وا مَ

ُ
ون

ُ
 ا وَ�

�
  :ادقِِ�َ �ص

 ):ـه٤١٣(ت  المفيدالشيخ  /ةالمسائل العكبريَّ 

 يَ : لك قوله تعالىٰ من ذو :لفص ]]٤٧[[ص 
�
�
َ
ينَ هَ ا أ ِ

�
ا ا�

 
�
ونوُا مَعَ آمَنُوا ا�

ُ
وا االلهَ وَ�

ُ
ادِقَِ� ق قد و]، ١١٩[التوبة:  �ا�ص�

ير المدعو غ اعبلمأمور بالاتِّ ا وأنَّ  ،هليإ ىٰ لمناد ابه غير ىٰ المناد ثبت أنَّ 

يسوا هم ين لدق صاباع الين باتِّ رأموالم أنَّ  ذلك علىٰ  فدلَّ  ،باعهاتِّ  إلىٰ 

باعه غير المأمور باتِّ  نَّ وأ  ،ما هم طوائف منهانَّ وإ ،بأجمعهاة مَّ الأُ 

ع وق  وإلاَّ  ،ز الفريقين بالنصِّ من تميي ولا بدَّ  ،باعلمأمور بالاتِّ ا

بحثنا عن المأمور  فلماَّ  ،كليف ما لا يطاقوكان فيه تس الالتبا

  :لىٰ له تعاعليه بقو لا� دا نالقرآ عه وجدناباباتِّ 
َ
ِ�� ل

ْ
سَ ا�

ْ
�  

ْ
ن

َ
 أ

�
وَ�

ُ
  وا  ت

 
ْ
 ا�

َ
 وجُُوهَُ�مْ قِبَل

ْ
رِبِ وَل�ِ مَ�

ْ
مَغ

ْ
ِ�� مَنْ آمَنَ بِااللهِ  قِ وَا�

ْ
ن� ا�

 وَا
َ

مَلا
ْ
خِرِ وَا�

ْ
َوْمِ الآ ةِ وَا ئِ �ْ

َ
� 

ْ
ٰ ا��ِ�ي�َ� وَ ابِ وَ كِتَ ل

َ
مَ  آ�

ْ
ٰ ا�

َ َ
� 

َ
  ال

وِ 
َ
رْ حُب�هِ ذ

ُ
ق
ْ
َ وَا �ٰ ي ال

ْ
مَ  ا�ٰ تَ �

ْ
ِ�يلِ وَا�نَْ كَِ� اسَ وَا�   ائلِِ�َ س� وَا� ا�س�

 
َ
ق  وَِ� ا�ر�

َ
ق
َ
 اابِ وَأ

َ
لا ٰ مَ ا�ص�

َ
� ةَ وَآ�  ا�ز�

َ
دِهِمْ إِذ

ْ
 بِعَه

َ
ون

ُ
مُوف

ْ
  اةَ وَا�

سَ  برِِ�نَ ِ� اهَدُوا وَا�ص� َ� 
ْ
َأ

ْ
� ا� َ اءِ وحَِ�َ اءِ وَا���

ْ
ِ  ا�

َ
و�

ُ
سِ أ

ْ
  أ

َ
ك

ينَ صَ  ِ
�

 ا�
ُ
وا وَ ودَق

ُ
ِ أ

َ
 هُ �

َ
 ك

ْ
 مُ مُ ا�

َ
ون

ُ
ر فذك ]،١٧٧ [البقرة: � ت�ق

  ، تصديق والصدقلصاحبها بمجموعها ال ضيتتق ه خصالاً بحانس

]] أُمروا ٤٨/[[ص  الذين -بالصادقين  ىٰ ه عنأنَّ  علىٰ  ودلَّ 

بذلك  صحَّ و ،هدناها دون غيرن جمع الخلال التي عدَّ م -باعهم باتِّ 

 د أحداً  نجولم ،باعهاتِّ  لىٰ والمدعو إباع تِّ بالا التمييز بين المأمور

 القرآن من أصحاب النبيِّ  المذكورة فيصال الخلت له هذه كم

واتر الأخبار ودلائل معاني بت أمير المؤمنين  ىٰ سو 9

هم أجلّ وْمِ الآْخِرِ ووالْيَ باالله  آمَنَ نْ مَ  ه أعظمنَّ أ ىٰ  ترلاَ أ ،القرآن

 باالله الإيمانبه ل وداً وكان مشه ،ناً يماإلهم إذ كان أوَّ  ،أرفعهم قدراً و

 ىٰ آتَ  نممَّ  ن وكا ،بِ والنَّبِيِّينَ ةِ والْكِتائِكَ لاالآخر والمَ واليوم 

بِيلِ بْ اكِينَ والمسوا ىٰ اميَتوالْ  ىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْب لىٰ عَ الَ الم  وفيِ  نَ السَّ

قابِ   طْعِ �ُ وَ : لك له القرآن في قوله تعالىٰ د بذد شهوق  ،الرِّ
َ
مُون

عامَ ال ٰ  ط�
َ َ

 وَ�َِ�يِ�سْكِين ب�هِ حُ  �
ً
 ا

ً
  ما

َ
 وَأ

ً
]،  ٨[الإنسان:  �سِ�ا

فاق العلماء بتأويل اتِّ  لىٰ بذلك في هذه الآية ع لمعنيُّ وكان هو ا

ك ىٰ لاةَ وآتَ لصَّ أَقامَ ا نممَّ  وكان  .القرآن  قرآنوقد نطق ال ،اةَ الزَّ

مَ إِ : بحانهول سيق ثد حيالخصوص والإفرا ك فيه علىٰ بذل
�
ا  �

ُ وَ اللهُ وَرسَُ مُ اِ���ُ وَ 
ُ

ِ و�
�

 ا�ص�  آمَنُوا اينَ ا�
َ
ينَ يقُِيمُون ِ

�
� 

َ
  لا

َ
تُون

ْ
ةَ وَ�ُؤ

 
َ
� مْ رَ ةَ ا�ز�   وهَُ

َ
ما  علىٰ ة هذه الآي انتفك ]، ٥٥[المائدة:  �اكِعُون

فظ باللفظ في الاثنين الل طابقو ،تفسير القرآنجاء به الثبت في 

 ربُ الدُّ  ولِّ إذ لم يُ  ،دالعهين الله بلموفا من وكان  .بيانال علىٰ  معاً 

ولا  ،امات عن الأعداء انهزم في مقام من المقولا ،حرب قطُّ في 

ه ل ط في عهدفرَّ ولا ]] ٤٩، /[[ص في شيء االله تعالىٰ  بيَّ ن عصىٰ 

ابِ  من ن وكا .حال عليه وعقد علىٰ  اءِ  الْبأَْسَ نَ فيِ رِيالصَّ

 َّ من   ،هول  ه في كلِّ ته وثبوتاهر شجاعظب ،ِ  الْبأَْسينَ وحِ  اءِ والضرَّ

قطع وليس يمكن ال ،حال ف علىٰ ور له معرولا خغير جزع و

 ،سواه من الصحابة وغيرهم من الناس باجتماع هذه الخلال لأحد

ونوُا مَ : بقوله ذي عناه االله تعالىٰ اله هو أنَّ بت ثف
ُ
ادِقِ عَ اوَ�  ،�َ �ص�

ين من الدِّ ن به في والإيما هل باعه والطاعةتِّ رض اف علىٰ  وهذا نصٌّ 

 آن.القرالمنزل في  ىٰ معن

*   *   * 

 هـ):٤١٣يخ المفيد (ت الفصول المختارة/ الش

 :قوله تعالىٰ عن  )هأدام االله عزَّ (الشيخ  لَ ئِ وسُ  ]]١٣٧ص [[



 آية ) ٣٤( /حرف الألف   ........................................................................................ ٢١٠
َ
وا مَع

ُ
ون

ُ
 ا وَ�

�
 ادِقِ�َ �ص

 َي 
�
�
َ
ِينَ ا أ

�
  هَا ا�

ُ
ق
�
 وا ا آمَنُوا ا�

ُ
ادِ اللهَ وَ�  � �َ قِ ونوُا مَعَ ا�ص�

 قال: في أميرف لت هذه الآية؟ فيمن نز  فقيل له:  ]، ١١٩  [التوبة: 

  .ته الصادقين  يَّ ن ذرّ ة م حكمها في الأئمَّ   ىٰ جر و ،   ؤمنين الم 

ك، ذلكثيرة في ر ا: وقد جاءت آث)هأدام االله عزَّ (شيخ قال ال

شيئة االله وعونه. أذكره بمأنا هذا التأويل ما ة صحَّ  علىٰ  ا يدلُّ وممَّ 

باع اتِّ  لآية إلىٰ في هذه المؤمنين ا ادعاالله سبحانه  ت أنَّ بث دق 

به  ىٰ المناد أنَّ  ين، وثبت ما يقتضيه الدِّ ون معهم فيوالكالصادقين 

 إلىٰ  انالإنس ىٰ عديُ  إليه لاستحالة أنْ  ىٰ ن غير المناديكو يجب أنْ 

 ا.باعهالكون مع نفسه واتِّ 

جميع   إليهم  الىٰ تع ن الذين دعا اهللالصادقو يكون فلا يخلو أنْ 

أو يستغرق جنسهم فظ وهم اللعمَّ ي ىٰ حتَّ  صادقاً  وكان قصدمن 

 ه عمَّ ادنا لمقال من زعم أنَّ م إفسوقد تقدَّ  الصادقين،كونوا بعض ي

 كان يجب بذلك أنْ ف بإيمانه قصادمؤمن فهو  لأنَّ كلَّ الصادقين 

 .ناهذكر ما ك محال علىٰ نفسه وذلباع اتِّ  نسان إلىٰ يكون الدعاء للإ

كونوا ي من أنْ  فلا يخلودون بعض ؤمنين المنوا بعض وإن كا

عهود أو ما دخلا للمم إنَّ واللاَّ  تكون الألفين فمعروف معهودين

ونوا يك كانوا معهودين فيجب أنْ  فإنْ  يكونوا غير معهودين،

 سمائهم والإشارةبأ  غير مختلف فيهم، وتأتي الرواياتفينعروم

  لخطاب من ا سمع ة عند منروفة معائفطم ة وأنهَّ هم خاصَّ إلي

لان بط دليل علىٰ   عدم ذلك، وفي9الرسول  ]]١٣٨[ص [/

نوا في جماعة غير من ذكرناه كا تهذه الآية نزل أنَّ  ىٰ عمقال من ادَّ 

 معهودين. 

زوا  من الدلالة عليهم ليتميَّ  بدَّ  فلاعهودين  مكانوا غير وإنْ 

، همباعليف اتِّ ط تكوسق لهم ةت الحجَّ  بطللاَّ م وإمقامه عين يدَّ ممَّ 

لة ق دلارَ الفِ من  أحد عِ لم يدَّ يل عليهم والدل من بدَّ ه لا نَّ وإذا ثبت أ 

ها ة كلِّ مَّ الأُ  د خلوِّ ة لفساخاصَّ  ا فيهمثبت أنهَّ غير من ذكرناه،  علىٰ 

 بها.  أحد منهم يكون القصد إلىٰ  أنْ  دموعأويلها ن تم

د ورالأمر  لأنَّ  رناهذك نا فيمأنهَّ  علىٰ  قائمالدليل  أنَّ  علىٰ 

راءة ساحتهم ب عصمتهم وبيوجق وذلك طلاالإ باعهم علىٰ باتِّ 

باعهم، والعصمة إطلاق الأمر باتِّ  م بدلالةان من زللهالأمو

 مخالفونا علىٰ ق فاتَّ  إذا، وصاحبها بلا ارتياب علىٰ  توجب النصَّ 

 تبة، فقد ثهذه الآيويل عوا له تأن ادَّ عمَّ  نفي العصمة والنصِّ 

 خرج الحقّ  يهم وإلاَّ عل لنصِّ وجود النقل بال  ةالأئمَّ ا في نهَّ أ 

 وذلك فاسد. 9 دة محمّ مَّ ن أُ ع

 االله سبحانه قال: وهو أنَّ  ،ما ذكرناه علىٰ  في القرآن دليلاً  مع أنَّ 

 َس
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  ل

ْ
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ْ
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ْ
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ْ
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َ
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 ��ِ
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ْ
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ْ
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ْ
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ْ
ٰ مَ ا�
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ْ
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ْ
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َ
ق ائلَِِ� وَِ� ا�ر�   ابِ ا�س�

َ
ق
َ
  امَ وَأ

َ
لا ٰ ا�ص�

َ
  ةَ وَآ�

َ
�  ةَ ا�ز�

مُ وَا
ْ
� 

ْ
 بِعَه

َ
ون

ُ
 مْ هِ دِ وف

َ
سَ ا نَ ِ� ابرِِ�هَدُوا وَا�ص� ا َ� إِذ

ْ
َأ

ْ
� اءِ وَا � اءِ  ���

سِ َ� وحَِ 
ْ
َأ

ْ
ِ ا�

َ
و�

ُ
 أ

ُ
ينَ صَدَق ِ

�
 ا�

َ
ِ ك

َ
و�

ُ
مُت� وا وَأ

ْ
 هُمُ ا�

َ
 ك

َ
ون

ُ
 ١٧٧ ق

ها هذه الخصال كلَّ   تبارك اسمه وتعالىٰ فجمع االله]، ١٧٧ [البقرة:

 علىٰ  ىٰ قفيه بالصدق والتملت ك] ]١٣٩ص /[[ شهد لمن ثمّ 

وا بعنية أن اتَّ الثا وهذه ولىٰ الأُ  تينالآي ىٰ نطلاق، فكان مفهوم معالإ

  دناها فيهم، لتي عدَّ ذين باجتماع هذه الخصال الصادقين الا

 .ينسم بصادق الا وا إطلاقاستحقُّ 

هذه  اجتمعت فيه  9من أصحاب رسول االله  اً ولم نجد أحد

ه أنَّ  فوجب،  ببن أبي طال ليُّ ين عؤمنير المأم الخصال إلاَّ 

ما ه فياعه والكون معبمر فيها باتِّ وأ  يةالآانه بسبحالذي عناه االله 

 )اسمه وتعالىٰ  جلَّ (يمان به ه ذكر الإالدين، وذلك أنَّ يقتضيه 

ين، فكان أمير بيِّ كة والكتاب والنئخر والملاالآ واليوم

ار المتواترة خببالأصف وما ه وبب الناس إيماناً ل أوَّ   المؤمنين

 النبيِّ  وبقول ،رن الذكوم 9رسول االله  ل من أجابه أوَّ نَّ بأ

 ».وأكثرهم علماً  دمهم سلماً أق  جتكِ : «زوَّ ة لفاطم

ا لهوله لم يقرس  وأخو: «أنا عبد االلهير المؤمنين وقول أم

يت قبلهم لَّ ص ،اب مفتر كذَّ يقولها أحد بعدي إلاَّ ولا  أحد قبلي

 ةمَّ لأحد من هذه الأُ   أقرُّ  لاإنيّ  مَّ هُ «اللَّ :  ولهوق  ،»سنين سبع

«أم : نكرهأ  الخوارج مقالاً  وقد بلغه من  وقوله»، بدك قبليع

ل من أوَّ نا فأ االله أعلىٰ  من أكذب أفعلىٰ  ،ا يكذبعلي�  إنَّ  :يقولون

 قهل من آمن به وصدَّ فأنا أوَّ  9 رسول االله ده أم علىٰ عب

 .»؟نصرهو

ها أمير  في ضَ بِ ة التي قُ الليليحة صب سن وقول الح

لون بعمل ما سبقه الأوَّ رجل  يلةفي الل ضَ بِ : «لقد قُ  المؤمنين

 ذلك. لىٰ ة يطول شرحها عفي أدلَّ ، ه الآخرون»بدركولا 

وي ه ذحبِّ  المال علىٰ ء م، بإيتاقدَّ ي تأردف الوصف الذ ثمّ 

ب لرقا افيين والسبيل والسائل والمساكين وابن ىٰ واليتام ىٰ القرب

 بالتنزيل المؤمنين  لأمير]] ١٤٠ [ص/[ دنا ذلكووج

 التفصيل. علىٰ  ار بهخبتواتر الأو



 وَ آية ) ٣٤لف / (حرف الأ
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َ
 سِ�وَأ

ً
ة رواة من الفريقين الخاصَّ فقت الواتَّ ]، ٨ن: سا[الإن � ا

منين مير المؤفي أ ت نزل هاكلُّ سورة ل الب ،ةالآيهذه  أنَّ  علىٰ  ةوالعامَّ 

ينَ  ه:سبحانال ، وق يه بنوزوجته فاطمة وا ِ
�
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َ
ون

ُ
فِق

ْ
ن
ُ
�
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َ
ل
َ
 ف

ً
 ِ�يةَ

ْ
ج

َ
 رُهُمْ عِ أ

ْ
 ن

َ
  دَ رَ��هِمْ وَلا

 خَ 
َ

يْهِمْ وَلا
َ
 عَل

ٌ
زَنوُوفْ

ْ َ
  هُمْ �

َ
 .]٢٧٤: ة[البقر � ن

ير المعني بهذا أم ضة بأنَّ مستفي ضاً أيواية وجاءت الر

 يحصون عة لايده جما كدِّ  ه أعتق منأنَّ  خلاف ولا،  منينالمؤ

عد با وأحياه استخرجها  وعيناً  ،ف أراضي كثيرةووقَّ  ،رةً كث

 رناه.ما ذك انتظم الصفات علىٰ ف ،موتها

 أردف ذلك قوله:  ثمّ 
َ
ق
َ
 امَ وَأ

َ
لا ٰ آةَ وَ ا�ص�

َ
 �ا �

َ
� و  ه انوك ،ةَ ز�

  ة قوله:بدلال  المعني بها 
�
ِ  وَرَ اللهُ ُ�مُ اا وَِ�� مَ إِ�

�
ُ وَا� ينَ  سُو�ُ

ِ آمَنُو
�

 ينَ يُ ا ا�
َ

لا  ا�ص�
َ
 قِيمُون

ْ
 ةَ وَ�ُؤ

َ
�  ا�ز�

َ
مْ ةَ وَ تُون  عُ اكِ  رَ هُ

َ
 � ون

 )صلوات االله عليه(ه أنَّ  هل النقل علىٰ فق أ واتَّ ]، ٥٥[المائدة: 

 وصفه في فطابق هذا الوصف ،ةلاعه في الصركو الفي حي كّ المز

 ا. ناهكه في معوشار مةالمتقدِّ  الآية

  ه:أعقب ذلك قول ثمّ 
ُ
مُوف

ْ
 وَا�

َ
دِهِ  ون

ْ
 بِعَه

َ
دُواا َ� مْ إِذ ،  هَ

ل العهد في الظاهر أو تقوَّ  ضق من نلاَّ ة إالصحاب أحد من  وليس

ه نَّ عم أيز نْ حد ألأ نيمكه لا فإنَّ ،   أمير المؤمنينه إلاَّ ذلك علي

 ،صرة والمساواةالن من 9 اهد عليه رسول االلهما ع قضن

 لوصف.ذا ابه أيضاً  صَّ فاخت

سَ وَا�ص�  :حانهقال سب ثمّ ]] ١٤١[[ص /
ْ
َأ

ْ
  اءِ ابرِِ�نَ ِ� ا�

 � َ وحََِ� اءِ اوَا���
ْ

� 
ْ
 9 أحد صبر مع رسول االله ولم يوجد، سِ أ

لم ه وعدوِّ ه وليِّ  فاقباتِّ  هنَّ فإ ، عند الشدائد غير أمير المؤمنين

 .رب خصماً من قرن ولا هاب في الح فرَّ ولا  راً بُ دُ  يولِّ 

  ل سبحانه:ا قاالخصال بأسره هذه استكمل  فلماَّ 

 ِ
َ

و�
ُ
ينَ صَدَ أ ِ

�
 ا�

َ
واك

ُ
باعه من جملة  اتِّ  إلىٰ  عوَّ دالم ه أنَّ ي بيعن ق

 أميرلك ذوالخصال فيه  اجتماع علىٰ  من دلَّ  الصادقين، هو

، إذ يفاً وتشر له مع تعظيماً عنه بحرف الج ما عبرَّ نَّ ، وإ نينالمؤم

 نباهته علىٰ  تدلَّ  أرادت أنْ الواحد إذا  الجمع علىٰ  تضع لفظالعرب 

راد له يُ من لا فيد يستعمل ن ق كا وإنْ  ه،قدره وشرف محلِّ  وعلوِّ 

  لنا عغيره بالحكم. ولو ج إليه ويعمُّ  هالخطاب يتوجَّ  ذلك إذا كان

ن لذلك الك نين ن أمير المؤمع بالعبارة معالج لفظ في ىٰ عنالم

ة ن يليه من أئمَّ جار فيم الحكم كر فإنَّ ذبال صَّ خ ه وإنْ لأنَّ  وجهاً 

ل نص يقاً وفنسأل ت واالله ،ينِّ ما قد شرحناه. وهذا ب لىٰ ع  ىٰ الهد

 ه.الرشاد بمنِّ به إلىٰ 

*   *   * 

 هـ):٤٤٧ت ي (بتقريب المعارف/ أبو الصلاح الحل

 ا يَ  :عالىٰ قوله ت : منهاو ]]١٧٩ص [[
�
�
َ
 هَ أ

ُ
ق
�
ينَ آمَنُوا ا� ِ

�
وا  ا ا�

ونُ  االلهَ 
ُ
اوَ� باع  فأمر باتِّ ، ]١١٩ وبة:[الت �دِقَِ� وا مَعَ ا�ص�

فيجب  ،شيءدون  شيءن بكوجهة ال صّ يخ ولم ،نالمذكوري

اعة بط رلأملقبح ا ،عصمتهم ضيوذلك يقت ،شيء باعهم في كلِّ اتِّ 

مة ولا العصثبتت له ولا أحد  ،منه الفسق وزو من يجسق أ الفا

 تصاصهم إمامتهم ولا اخ طع علىٰ ب القفيج ،عيت فيه غيرهمادُّ 

 العصمة ىٰ دعوق بين ه لا أحد فرَّ ولأنَّ  ،امةواجبة للإمة البالصف

 مامة. م والإله

*   *   * 

 هـ):٤٤٧و الصلاح الحلبي (ت الكافي في الفقه/ أب 

 ا يَ : قوله تعالىٰ  اً يضذلك أ  علىٰ  دلُّ وي] ]٩٤ [[ص
�
�
َ
ِ هَ أ

�
ينَ  ا ا�

وا ا
ُ
ق
�
 اللهَ آمَنُوا ا�

ُ
ادِقِ ونُوا مَ  وَ� ي يعن]، ١١٩ وبة:[الت �َ� عَ ا�ص�

ائدة فيه، وذلك ان لا فكعهم في المن مبالكو الاقتداء بهم، إذ الأمر

 ئاً يش صُّ يخ سبحانه، لأنَّه شيء بهم في كلِّ وجوب الاقتداء  ضييقت

وجه مع جواز هذا ال قتداء علىٰ الايحسن الأمر ب ، ولاشيءمن 

ه قين ثبت توجُّ ثبت عصمة الصاده، وإذا ب ىٰ قتدالم القبيح علىٰ 

 بار.عتمن الاه ابيَّنَّما ذكرناه، لما  طاب إلىٰ الخ

سبحانه،  باعهم بالصدق عندهتِّ اوصف المأمور ب ه تعالىٰ ولأنَّ 

جوازه  نَّ لأ ب،ز عليه الكذيجو من لىٰ إ ههتوجُّ وذلك مانع من 

بهذا  همق عند االله، وإذا ثبت عصمتطع بالصدع من القيمن

 . تناأئمَّ ية بالذكر في الآ ثبت تخصيص يضاً عتبار أ الا

حيث   ذبهم، من ك  نع ذلك من فم  الصدق ه سبحانه وصفهم ب ولأنَّ 

  . لىٰ لخبره تعا   وذلك منافٍ   ، وصفهم به   ضي كان حصوله منهم يقت 

  *   * *  

 هـ):٦٧٢سي (ت طوين الير الدِّ نصد الاعتقاد/ ريتج

 وَ  :ولقوله تعالىٰ ]] ٢٣٧ [[ص
ُ
وا مَ �

ُ
  ادِقِ�َ عَ ا�ص� ون

 ].١١٩ وبة:[الت

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ (ت لحليّ ق اين/ المحقِّ في أُصول الدِّ  المسلك

 يَ ]: قوله [تعالىٰ  : ومنها ]]٢٤٨[[ص 
�
�
َ
ينَ آمَنُ ا أ ِ

�
وا  هَا ا�



 آية ) ٣٤( /حرف الألف   ........................................................................................ ٢١٢
َ
وا مَع

ُ
ون

ُ
 ا وَ�

�
 ادِقِ�َ �ص

 
�
 ا�

ُ
ونوُا مَ  االلهَ  واق

ُ
 � ادِقِ�َ �ص� ا ]]٢٤٩[[ص / عَ وَ�

 .]١١٩ التوبة:[

في باعهم جب اتِّ عليهم الخطأ لون يجوز دقون ممَّ لصافلو كان ا

ئ، وذلك طع من لا يخبا اتِّ يه، لكن ذلك محال، فتعينَّ ا أخطئوا فم

 .هو المعصوم

*   *   * 

مة الحليّ (ت  /نهج الحقِّ   هـ):٧٢٦العلاَّ

 :راكعين الة الصادقين وآي ]]١٩٠ص [[

ونُ  :لُهُ تَعَالىَٰ قَوْ ثون: ة والثلاديالحا
ُ
ادِقِ مَعَ ا� واوَ�  �َ� ص�

 .]١١٩ بة:[التو

اَ نَزَلَتْ فيِ الجُْمْهُ  ىٰ وَ رَ  عُوا  : تَعَالىَٰ قَوْلُهُ  اكَذَ وَ  ، عَليٍِّ ورُ أَنهَّ
َ
وَارْك

َ أَ  ،]٤٣ ة:[البقر �اكِعَِ� مَعَ ا�ر�   .ليٍِّ عَ وَ االلهِ ولِ سُ زَلَتْ فيِ رَ نَ  انهَّ

*   *   * 

مة ا  هـ):٧٢٦ (ت لحليّ معارج الفهم/ العلاَّ

 لة آية في دلا ]]٤٢٥[ص [/
ُ
 ك

ُ
 وا ون

�
 ا�ص

َ
 علىٰ  ادقِِ�َ مَع

 : إمامة عليٍّ 

ادِقَِ� : عالىٰ ت ل: ولقولهقا ونُوا مَعَ ا�ص�
ُ
 �وَ�

 ولا يكون إلاَّ  ،دقصال نهممالمعلوم أي مع  ،]١١٩ التوبة:[

 المعصوم.

الكون أمرنا ب الىٰ تع االله أنَّ  :وجوه، وهوال ني عشر: هذا ثاولأق

م الصدق من  علَ يُ لصدق، ولا هم امع المعلوم منأي  ،الصادقين مع

مأمورين بالكون مع نكون  أنْ ب عصوم، فيجالم من أحد إلاَّ 

 االلهنا رأم لذياالإمام  فهو،   عليٌّ م إلاَّ المعصوم، ولا معصو

 ه.معبالكون 

*   *   * 

 هـ):٧٢٦مة الحليّ (ت العلاَّ  /ف المرادشك

ونوُ :وله تعالىٰ قال: ولق٥٠٣ [[ص
ُ
اوَ�   �َ� دِقِ ا مَعَ ا�ص�

 .]١١٩التوبة: [

 :وهو قوله تعالىٰ  ، ة عليٍّ امإم ر علىٰ آخ دليلأقول: هذا 

 َي 
�
�
َ
ِ ا أ

�
 هَا ا�

�
وا االلهَ ينَ آمَنُوا ا�

ُ
  وَ ق

ُ
ر مأ ، �قَِ� ادِ ا مَعَ ا�ص� نوُ و�

ق لا يتحقَّ و ،الصدقنهم أي المعلوم م ،ع الصادقينبالكون م تعالىٰ 

ولا معصوم  ،م صدقهعلَ يُ ذ غيره لا إ ،مالمعصو  حقِّ  فيذلك إلاَّ 

 ع.ابالإجم  ليٍّ ير عغ

*   *   * 

مة الحليّ  /مناهج اليقين   هـ):٧٢٦(ت العلاَّ

 يَ  :الىٰ عه تقول الثامن:  ]]٤٠٥[[ص 
�
�
َ
ينَ آهَ ا أ ِ

�
 مَ ا ا�

�
وا  نُوا ا�

ُ
ق

ونوُا مَعَ ا�ص� االلهَ 
ُ
الكون مع ، أوجب ]١١٩ة: [التوب �َ� ادِقِ  وَ�

 ،ممن المعصو إلاَّ  م الصدق من أحدعلَ ولا يُ  ،منه الصدقلوم المع

  إلاَّ عليٌّ مورين بالكون مع المعصوم، ولا معصوم كون مأنف

 فاق.بالاتِّ 

 *   *  * 

 هـ):٨ق (ابن العتائقي  /يضاح والتبيين الإ

و وَ  (الثامن: قوله:ه: قول ]]٣٨٧[[ص 
ُ
� 

َ
وا مَع

ُ
  ن

ا
�

 .)]١١٩: التوبة[ � دقِِ�َ ا�ص

 لك أنْ بذر الأمر صوَّ تيُ  مالكون مع الصادقين وإنَّ ول: أمر باأق

لشخص صادقاً لو كان م كون اعلَ ما يُ وإنَّ  ،الصادق عُلِمَ لو 

ولا  ،قمنه الصد متابعة المعلوم هوما إنَّ  - نإذ - مرفالأ عصوماً،م

الكون مع أمورين بنكون م نْ جب أ في ، المعصومكون ذلك إلاَّ ي

 كونالفهو الإمام الذين أمرنا ب ، عليٌّ إلاَّ  ولا معصوم ،ومالمعص

 .ة الأحد عشر من ولده ئمَّ نقول في الأا معه، وكذ

*   *   * 

 هـ):٨٧٧ تضي (بيال)/ ا١ (جالصراط المستقيم 

 يَ : الىٰ عقوله ت : ]] ومنها٢٥٥[[ص 
�
�
َ
 ا أ

�
ينَ آمَنُوا ا� ِ

�
وهَا ا�

ُ
ا  ق

ونُوااللهَ 
ُ
ادِ وَ�  الصادقين بينَّ  ثمّ  ]، ١١٩بة: التو[ �قَِ� ا مَعَ ا�ص�

سَ : لىٰ هي قوله تعاو ،ىٰ خرالأُ ية لآفي ا
ْ
َأ

ْ
ابرِِ�نَ ِ� ا� ءِ اوَا�ص�

 �
�

َ احَِ� اءِ وَ وَا��
ْ

سِ �
ْ
و أ

ُ
ِ أ

َ
� ِ

�
 ا�

َ
واك

ُ
ق
َ
  ]، ١٧٧رة: بق[ال ينَ صَد

ب وقد هر ،بن والضرتر الطعوتوا ،ين البأس اشتداد الحربوح

ومن   ،عليه]] ٢٥٦/[[ص  طاءلا غو لزب من  ،يهمن لا خفاء ف

 ،الثبات والقتل ما لعليٍّ  لم يكن لأحد من هوري أنَّ ضرلا المعلوم

تفعل ل :غها قتلهبل لـماَّ  له ابغضه ةعائشة مع شدَّ  قالت ىٰ حتَّ 

بالكون  وقد أمر االله تعالىٰ  . ينهاهاا من يس لهفل ،الحرب ما شاءت

 فوالتخلُّ  حراففوجب الان ،تهالداخلين في صفته يَّ رّ عه ومع ذم

ر رسول االله في أكابن بل هرب ع ،تهن ليس ذلك من نععمَّ 

 حروبه.

مِنَِ� مِنَ : قوله تعالىٰ  وأيضاً 
ْ
مُؤ

ْ
 ارجَِ ا�

ٌ
  صَ ل

ُ
ق
َ
دُ َ� ا مَ  واد

َ
 وا ه

 
ْ
مِن

َ
يهِْ ف

َ
َ�ٰ نْ  مَ هُمْ االلهَ عَل

َ
هُمْ مَنْ  ق

ْ
بهَُ وَمِن

ْ َ
تظَِ �

ْ
وا رُ وَمَ  يَ�

ُ
�
�
ا  بدَ

 
ً
بْدِيلا

َ
�� :ليٍّ ت في عنزلا ون أنهَّ فسرِّ الم ىٰ رو، ]٢٣ [اللأحزاب 

 يلالتبد أمن منه ف ،ت بعليٍّ حمزة اختصَّ  لَ تِ قُ  ـماَّ له ولا ريب أنَّ  ،وحمزة



 وَ آية ) ٣٤لف / (حرف الأ
َ
وا مَع

ُ
ون

ُ
 ا �

�
 ٢١٣  .........................................................................................  ادِقِ�َ �ص

وأبو   ، دق صا وال   ، س ا ابن عبَّ   :اصها بعليٍّ تص اخ  ىٰ و ور   . تنزيل م ال بحك 

 قوله في  ادق ي عن الص ما رو  طائفة ق ذلك وصدَّ  . نعيم الحافظ 

 ِ� وَ  : تعالىٰ 
ْ

عَل
ْ
  �ِ اج

ْ
 صِد

َ
خِرِ سان

ْ
 ]،٨٤راء: شع ال [  � �نَ قٍ ِ� الآ

 مي إبراه  رض علىٰ ع االله تعالىٰ  لأنَّ  ،بن أبي طالب  «هو عليُّ  : قال 

  ».ففعل  ، ته يَّ ا في ذرّ له يجع   ه أنْ فسأل   ، يته ولا 

 :شعر

    بهليّ المزايا بعض ما حُ  يهذف

  كاتِ ات والبرء من الخيروجي 

   تاب وحسبهاطقت بها آي الكن

  ها من الآياتِ جاء شاهد إنْ  

واصَ : قيل إنْ 
ُ
وامَ و دَق

ُ
�   ن علىٰ فلا يدلاَّ  ، اضيانم ا بدَ�

 .زمانالأ في مستقبل عدم التبديل

ا  ادَوْا يَ وَنَ : الىٰ وله تعبالماضي الاستقبال كما في ق د يرأُ  قد :قلنا

 مَ 
ُ

صْ  ىٰ ادَ وَنَ ]، ٧٧: [الزخرف ا�كِ
َ
حَ ابُ ا�� حَ أ صْ

َ
 ابَ ارِ أ

نَ�ةِ 
ْ
 ]، ٥٠عراف: [الأ ا�

َ
وا مَ وَق

ُ
َ ا ا�

َ
� 

َ
ن�ا  رجَِ  ىٰ رَ  نَ ا لا

ُ
 ك

ً
الا

عُد� 
َ
ارِ �

ْ
�

َ ْ
مْ مِنَ الأ  . ]٦٢[ص:  �هُ

 .زالمجا هو من :يلق  نْ إ

  يدور مع الحقِّ   «عليٌّ :  فيه  9 النبيِّ  لقول ،  الحمل عليه يتعينَّ  : قلنا 

  فيه الإنكار.   يمتنع   حدٍّ   لىٰ شتهار إ لغ في الا وقد ب   ، غيره و ،  حيث دار» 

في   ين من كان صادقاً المراد بالصادق س لي :لرازيم اإمامه  قال

 ،ة الخصمينتابعبم ر لزم الأموإلاَّ ]] ٢٥٧/[[ص  موربعض الأُ 

ت جبو إنْ  في الكلِّ فالصادق  ،ق في أمر ماصاد واحدٍ  لُّ إذ ك

ة في  المتابع فتجب ،يلفيلزم التعط ،متابعته في بعض فهو غير معينَّ 

  : حينئذٍ  إذ التقدير ،اطلب ة وهومَّ الأُ  كلُّ ا هذا الصادق إمَّ و ،الكلِّ 

مام لإا فهو ،ةمَّ فهو بعض الأُ  ،للبلاغة افٍ وهو من ،كونوا معكم

 غيره. لِّ الك  صادق فيلا إذ ،المعصوم

 أبي  ا نزلت فياك أنهَّ عن الضحَّ  لَ قِ  نُ بماذكرنا ا وحش ممَّ ستَ ولا يُ 

 )وحينالمجر(حب كتاب ان صاد بن حبَّ ذكر محمّ  فقد ،عمربكر و

 وهو ،أسنده أبو نعيم الحافظ ونزولها في عليٍّ  ،ضعيف اكحَّ الض أنَّ 

اه عن ابن روي ذا الثعلبوك  ،س اعبَّ بن ا من القوم برجاله إلىٰ 

عصمتهم  اقتضىٰ ق الإطلا  بالكون معهم علىٰ ذا أمر االلهفإ ،اسعبَّ 

 عن ذميم الأخلاق.

ه  في مَ لِ ا عُ وهو م ،ون معهمعقلي الكبمنفصل  يخصُّ  :قيل إنْ 

 . عصمتهم  علىٰ  لُّ دي فلا ،مدقهص

وحسن الظاهر لا  ،يهم الصدق فعلَ  المعصوم لا يُ غير :قلنا

 عليه.مد عتَ ن يُ كثير ممَّ في  اقور النفلظه ،ليهنا إوصلي

 9 قال النبيُّ  الذي و ذرٍّ أبلصادق لا يكون ا مَ ـلِ  :قيل إنْ 

 بين أ ة أصدق مالغبراء ذا لهجت أقلَّ  اء ولاضرت الخما أظلَّ «: فيه

 ؟»ذرٍّ 

 ؟9 أصدق من النبيِّ أفتراه  ،مخصوص هذا عامٌّ  :لناق 

 ه.تبغير من ثبتت عصم فيختصُّ 

 .هغير حه علىٰ رجِّ تفضيل يُ العل أف إنَّ  :قيل إنْ 

وسََيجَُن�بُهَا  : لىٰ اقوله تعمثل  ،جاءت لغير التفضيل :قلنا

 ٰ
َ

�
ْ
�
َ ْ
ر أو عة الحدث الأصغيفي الشرو ]،١٧: [الليل � الأ

 :رشعالوفي  ،كبرالأ

   متأ  أموت وإنْ  أنْ  ىٰ ت سليمنَّتم

  أوحد فتلك سبيل لست فيها ب 

ه أنَّ  هي ،عرفان زيادةمراصد ال فيأورد ابن قرطة قد  هنَّ أ  علىٰ 

 ، هذا المقبل»«إلاَّ : قال ،مقبل  عليٌّ و قيل ذلك لأبي ذرٍّ  ماَّ لـ

االله  ع أنَّ م .هافي ما دة وتقديمها علىٰ ول الزياصول قبر في الأُ لمقرَّ وا

 : الىٰ  الصادق في قوله تعد بينَّ ق 
َ
ِ�� مَ وَل

ْ
 ]]٢٥٨/[[ص  نْ ِ�ن� ا�
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 ، ]١٧٧لبقرة: [ا � ون

ثبوت إمامته  ت علىٰ فدلَّ  ،حد غير عليٍّ  يحوها أ وت لموهذه النع

 ه. تيَّ بصفته من ذرّ  فينصتَّ وإمامة الم

الفصل الثاني   ق فيوقد سب ،ن بااللهت الإيمال النعوفأوَّ 

 ع.اب السابوالعشرين من الب

   قريباً وسيأتي ،مة الخاتر في قصَّ وهو مشهو ،وثانيها إيتاء الزكاة

 ىٰ في هل أت ىٰ ما أت ىٰ كفوقد  ،يرهد وغوالوفاء بالعه ،شاء االله إنْ 

 ،ي في تفسيرهلبوالثع ،افهكشَّ  فيي شرمخوقد أورد الز ،ن مديحهم

هم بعد  كتاب البلغة نزول المائدة علي  فيالغزالي بن عليٍّ د محمّ  وزاد

 ،امأيَّ  فأكلوا منها سبعة ،وقيامهم بالصيام ،قهم بالطعامصدُّ ت

 كتابه. فيب خوارزم خطأ رواه و

بها   ىٰ عها واشتروبا عمر أرضاً  ا علي�  فإنَّ  ،رقابا الوثالثه

 ها.قأعتو اً رقاب
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ومعلوم  ،الزحفرار من وهو حال الف ،لبأسا ورابعها حين

 ،لائكة من حملاتهت المبتعجَّ  ىٰ حتَّ  ،في جميع أوقاته  عليٍّ بوت ث

 :رضوان :ك يقال لهوقال فيه مل

  ليّ  عإلاَّ  ىٰ فت ولا   الفقارو ذ إلاَّ  لا سيف

 :انان أبياته الحسله حسَّ أوَّ  فوضع في

  جليوالنقع ليس بمن   ماالس في ىٰ جبريل ناد

  لِ شيح الذبوالو   الجماجموالخيل تعثر ب

  لِ رسَ الم نبيِّ حول ال   والمسلمون قد أحدقوا

  لِ منز ةهراء ربَّ الز   هذا النداء لمن له

  ليّ  عإلاَّ  ىٰ فت ولا   الفقارو ذ إلاَّ  لا سيف

 ؟انالمنادي رضو أنَّ  ان معكيف ذكر جبرائيل حسَّ  :قلت إنْ 

وأصل  ،ن النداء من جبرائيلكو]] ٢٥٩/[[ص  ازج :لتق 

 :لهاعترف له عمرو بن العاص في قو وقد ،من رضوان المدح

   مٍّ كبيعته بخُ بته وضر

  الناس الرقاب معاقدها من 

   فلك نوحم والعظيو النبأ ه

  طابع الخاب االله وانقطوب 

 : قولهعترف له المأمون الخليفة فيوا

   أبي الحسن صيِّ ور الشك لام علىٰ أُ 

  لمنن ئب ذي اوذلك عندي من عجا 

   ل الذي ناس والأوَّ  الخليفة خير

  والعلن السرِّ في  سول االلهأعان ر 

عة وق خين بالشي ار رو منهم ف وه  )المعارف (قتيبة في  ابن  ىٰ وقد رو 

ك من ذل  فَ رِ عُ  ، وثلاثين بطلاً  خمسة   عليٌّ  وفي بدر قتل  ، حنين 

من  بكر  أبي  ومن المستحيل عدُّ  ، ه ر ضربات غيرتكثُّ و  ، ه بات ضر اد اتحِّ 

لطعان ل  عليٌّ وثبت  ، ن الجمعا  ىٰ د يوم التق حُ في أُ  د فرَّ وق  ، الشجعان 

ا وإذ ، عيان كال  بر فيهاتجعل الخ  ب هذا الفنِّ وكت  ، ومكابدة الأقران 

  معه بالأمر الإلهي.  وجب الكون   ، النعوت في عليٍّ اجتمعت 

*   *   * 

 هـ):١٠حسائي (ق الأ)/٢عشر (ج ادي ب الحلباا شرح علىٰ 

 :اع الصادقين]بتِّ با ه تعالىٰ [أمر]] ٦٩٨[[ص 

 يَ  :الىٰ الرابع: قوله تع
�
�
َ
 ا أ

�
ينَ آمَنُوا ا� ِ

�
 هَا ا�

ُ
وا االلهَ وَ�

ُ
ا مَعَ ونوُق

ير وتقر ]]٦٩٩ص [[/. ]١١٩وبة: [الت �َ� ادِقِ ص� �ا

ين دق راد بالصاالم لأنَّ  ير؛قروالتقرير كالتالاستدلال بها كما سبق 

م، فيكون المراد هو ا تقدَّ ال لم، الثاني محو لاته أ ت عصممَ ا من عُلِ إمَّ 

 وأولاده لما سبق. يكون المراد بها عليٌّ  أنْ  يتعينَّ ل، فوَّ الأ

*   *   * 

٣٥  - ا :  

إوا  : 

 ـ): ه٣٨١ين/ الشيخ الصدوق (ت كمال الدِّ 

 لإمامة أنَّ االله ا لَّة علىٰ ح الأدأوض ومن] ]١٢١[[ص 

ه  9 يِّ لنبية اجعل آ  لِّ وبك صص الأنبياء الماضين بقَ  ىٰ أتأنَّ

يكون يعلم الكتابة  راة وإنجيل وزبور من غير أنْ [من] توعلم 

وقتل م آياته، أعظ ، فكان ذلكاي� أو يهود اي� انلقي نصرو أ اهراً، ظ

 نِّ رب السمتقا ين الحسبن  لَّف عليَّ وخ  الحسين بن عليٍّ 

 اس فلم يلقَ الن ثمّ انقبض عن ة،سنين ه أقلّ من عشركانت سنُّ

ادة ولم صحابه وكان في نهاية العبأ  خواصُّ  اه إلاَّ أحداً ولا كان يلق

، ثمّ ةيَّ وجور بني أُم عوبة الزمانلص  يسيراً لاَّ علم إيخرج عنه من ال

ن  م ىٰ فأتتقه العلم لف قر بابال ىٰ مَّ المس  ابنه محمّد بن عليٍّ  ظهر

نَّعلوم الدِّ   ىٰ ي بأمر عظيم، وأتغاز والميرَ ة والسِّ ين والكتاب والسُّ

، فلم ذلك بما كثر وظهر وانتشربعده من  من مّد جعفر بن مح

آن القر ثيرة، وفسرَّ فيه بأشياء ك ىٰ تلاَّ أ م إلعلا في فنون يبقَ فنٌّ 

 هو ىٰ ير ن غير أنْ اء منبيلأخبار ان، ورويت عنه المغازي وأ نَوالسُّ 

من   أحد عند  بن الحسين  أو عليُّ  وأبوه محمّد بن عليٍّ 

ن منهم شيئاً، وفي  هم يتعلَّموأو فقهائة ]] رواة العامَّ ١٢٢ [[ص/

م إنَّ  أدلّ دليل علىٰ ذلك  ، ثمّ 9 لعلم عن النبيِّ اك وا ذلأخذ ماأنهَّ

ةن واحد واحد من الأ، ثمّ ع ليٍّ عن ع ة اعجم وكذلك، ئمَّ

ةالأ والحرام  لون عن الحلالتهم في العلم يُسئَ سنَّهذه   ئمَّ

ن أحد من وا ذلك ميتعلَّم بات متَّفقة من غير أنْ جوا فيجيبون

 9 لنبيَّ ا إمامتهم وأنَّ  هذا علىٰ  دليل أدلّ من ناس، فأيُّ ال

بله، وهل  ق  نبياء الأ هم علمه وعلوموعلَّمهم وأودعبهم نص

 مّد بن عليٍّ مح ه مثل ما ظهر عن ر عنظه من رأينا في العادات

ك من أحد من ا ذليتعلَّمو غير أنْ من  وجعفر بن محمّد 

 الناس؟

يل لهم: قد ، ق اتعلَّمون ذلك سر� هم كانوا يئل: لعلَّ قال قا فإنْ 

أ ويقرم الكتابة لَّ أنَّه كان يتع 9 لنبيِّ ا فية ريَّ لدهك اقال مثل ذل

وجعفر  بمحمّد بن عليٍّ  لكذ نَّ يظ . وكيف يجوز أنْ اسر� الكتاب 
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منهم، ولا  لاَّ لا يعرف إوا به ر ما أتوأكث  محمّد بن عليٍّ  بنا

 سمع من غيرهم؟

*   *   * 

د الرحمن بن قبة جعفر محمّد بن عبوقال أبو  ]]١٢٤ص [[

قال صاحب  زيد العلوي، شهاد لأبيب الإتاكفي نقض  ازيالر

ة وقالت الزيديَّ  ا:يهة فازعكثيرة ذكرها لا منعد أشياء اب بالكت

ة من ولد فاطةوالمؤتمَّ  مَعِ عَلَيْهِ فيِ لمجْ سُولِ الِ الرَّ مة بِقَوْ : الحجَّ

ةِ الْ  لاَةِ  لىَٰ ويَوْمَ خَرَجَ إِ وَدَاعِ حَجَّ َ  ذِيفيِ مَرَضِهِ الَّ الصَّ َ  :فِيهِ  تُوُفيِّ ا «أَيهُّ

ماَُ لَنْ  لاَ ، أَ تيِ بَ االله وعِترَْ مْ كِتَافِيكُ دْ خَلَّفْتُ النَّاسُ قَ  قَ  إِنهَّ  ىٰ ا حَتَّ يَفْترَِ

 مْ بهِماَِ». ثمّ مْسَكْتُ كُمْ لَنْ تَضِلُّوا مَا اسْتَ إنَِّ ، أَلاَ ووْضَ ليََّ الحَْ يَرِدَا عَ 

د صاحب الكت  فيه، ثمّ مخالفة  ه قولاً لافي اب هذا الخبر وقالأكَّ

  بطن  في امةاع وادَّعت الإملفت الإجمة خاإنَّ المؤتمَّ قال بعد ذلك: 

في  ذلك البطنالعترة ثمّ لرجل من  جبها لسائرتومن العترة ولم 

  عصر. كلِّ 

ما يقول  علىٰ  9 ل النبيِّ : إنَّ في قو-وباالله الثقة  - أقولف

تَارِكٌ  «إِنيِّ  قَالَ: 9 لنَّبِيَّ  اواضحة، وذلك أَنَّ  دلالة الإماميَّة

َ فِيكُ  »، دلَّ بَيْتِي أَهْلَ تيِ وعِترَْ  االلهِبَ تَاا كِ وبِهِ لَنْ تَضِلُّ كْتُمْ سَّ مْ مَا إنِْ تمَ

ة مأنَّ الح علىٰ  العجم ولا من سائر قبائل  س منن بعده ليجَّ

 ادهمر دلَّ [به] علىٰ مّ قرن قوله بما عترته أهل بيته، ثب بل من العر

ما لن يفتر«ألاَ وإفقال:  ]]١٢٥[[ص /  ا عليَّ يرد ىٰ قا حتَّ نهَّ

ا نَّ الكتاب، وإق ن عترته لا تفارة مجَّ الح »، فأعلمنا أنَّ الحوض

كنا ب ىٰ مت ومن لا يفارق ، اب لن نضلَّ ق الكتمن لا يفارتمسَّ

ة أنْ الأُ  علىٰ  الكتاب ممَّن فرض ك مَّ  لعقول أنْ وا به، ويجب في ايتمسَّ

سوخه، لم ناسخه من منعليه، يعمأموناً ، اباً بالكتعالميكون 

 تشابهه، ليضعن ممه م محك، و حتمه من ندبهه، وعامِّ من  هوخاصَّ 

ميُ ، لا االله  ك موضعه الذي وضعهشيء من ذل لَّ ك  راً مؤخَّ  قدِّ

ه ليمكن  ين كلِّ  لعلم الدِّ ون جامعاً يك ماً. ويجب أنْ ر مقدَّ ؤخِّ يُ  ولا

ة وتفيه الأُ  تلفتاخوله فيما بق ك به والأخذالتمسُّ  نازعته من مَّ

  ه لم يمكن  يعلمء لاه شيمن بقي ه إنْ ة، ولأنَّ نَّل الكتاب والسُّ تأوي

 لىٰ مأموناً ع يكن أيضاً لم المحلِّ كان بهذا  ىٰ متك به، ثمّ لتمسُّ ا

 منه مكان المنسوخ،الناسخ  يغلط فيضع الكتاب، ولم يؤمن أنْ 

ك ممَّا غير ذل م، إلىٰ تب مكان الحلندتشابه، واوالمحكم مكان الم

ة والما صار الحهكذ إذا كان [هذا]يكثر تعداده، و ، سواءوج حججَّ

ة من من الإماميَّةقول صحَّ ما قالت الفسد هذا وإذا   أنَّ الحجَّ

 علىٰ   مؤتمناً ين معصوماً  جامعاً لعلم الدِّ إلاَّ  ة لا يكونالعتر

تهوجدت الزيدية في نْ الكتاب، فإ ل فنحن أوَّ ه ن هذه صفتا م أئمَّ

 ع.بما اتُّ  ولىٰ أ  فالحقُّ  ىٰ رتكن الأُخ وإنْ  نقاد له،من ي

ةا : إنَّ لإماميَّةامن يخ ل شوقا من ولد  لم نقل: إنَّ الحجَّ

ط، ولم نحتجّ لذلك شرائبتقييد و وقلناهقولاً مطلقاً   طمةفا

ل ذلك أنَّ احتججنا به وبغيرهفقط، بل بهذا الخبر  ا ا وجدن، فأوَّ

لحسن ير المؤمنين وابيته أم ترته أهلخصَّ من ع قد 9 لنبيَّ ا

نهم  شأعظم لة خطرهم وجلا علىٰ  ودلَّ   خصَّ بهبما والحسين 

لموطن بعد ا  فعله بهم في الموطنبما االله  حالهم عند وعلوِّ 

ة،  يَّ بيننا وبين الزيد عن ذكره غنيبعد الموقف ممَّا شهرته تُ  وقفوالم

مَ له: أنهم بقوش علوِّ  ما وصفناه من علىٰ  عالىٰ وت باركودلَّ االله ت
�
ا إِ�
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شاكل  ما يو ىٰ هل أتبسورة ]، و٣٣[الأحزاب:  � ا

م  فلماَّ ذلك،  ر١٢٦[[ص /الأُمور هذه  قدَّ ته  ]] وقرَّ عند أُمَّ

مهم فيم في عترته ليسه أنَّ   ة ولم يكن ة والرفع المنزلن يتقدَّ

ين علمنا الدِّ  علىٰ  م إلاَّ قدِّ  ويُ وليّ يُ ن ممَّ  حاباة ولاالم ن ينسب إلىٰ ممَّ 

قال بعد  فلماَّ هم به، ما خصَّ الوا ذلك منه استحقاقاً بن م أنهَّ 

تيِ فِيكُمْ كِتَابَ الَّفْتُ ه: «قَدْ خَ ذلك كلِّ   ىٰ نا أنَّه علمنع »الله وعِترَْ

لة لمنزه من له هذه ان هناك من عترته لو كاهم لأنَّ هؤلاء دون غير

ه عله موضعه لئلاَّ يكون ف علىٰ  مكانه، ودلَّ  علىٰ ه ونبَّ   لخصَّ

واضح،   وهذامحاباة،  سين أمير المؤمنين والحسن والحب

نا   المؤمنين الحسن الإمام بعد أميرأنَّ  علىٰ  والحمد الله، ثمّ دلَّ

 له طوعاً.اع أخيه به واتِّ إيّا لمؤمنين ا خلاف أميراستب

في بطن  مةع وادَّعت الإماجماالإ لفتة خاؤتمَّ الم ا قوله: إنَّ وأمَّ 

لا  اناه فإنَّ ي خالفا هذا الإجماع السابق الذله: م من العترة، فيقال 

ة خروجاً من للزيديَّ  الإماميَّةمخالفة  تجعل  إلاَّ أنْ مَّ هُ نعرفه، اللَّ 

 أنْ  لإماميَّةا ر علىٰ س يتعذَّ هذا تومي فلي كنت إلىٰ  اع، فإنْ جمالإ

عي عليك م يهإلها سبتنما  مثل نسبك إلىٰ ت ع مثل الإجمان وتدَّ

ولد ز إلاَّ للا تجووبعد فأنت تقول: إنَّ الإمامة ا، الذي ادَّعيته عليه

ولدهما دون سائر  ـمَ خصصت لنا لِ فبينِّ  الحسن والحسين 

تك ما قلناه، و سنلك بأح بينِّ العترة لنُ  برهان فيسيأتي المن حجَّ

 االله.شاء  موضعه إنْ 

ائزة للعترة  الإمامة ج: ة وقالت الزيديَّ  اب:لكت ب ا صاح ثمّ قال

دون  ا بعضاً  ص به صِّ لم يخُ  اعليهم عام�  9ول االله  لة رسوفيهم لدلا
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وْرَ عهم: هم بإجما لهم دون غير  بعض، ولقول االله 
َ
م� أ
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َ
 ]. ٣٢ة [فاطر: الآي  ...   اادِنَ بَ ا مِنْ عِ ينَ اصْطَف

الكتاب فيما ب قد غلط صاح: -ق توفيال اللهوبا - فأقول 

  يز الإمامة لولد الحسن والحسينة إنَّما تج، لأنَّ الزيديَّ ىٰ كح

، الأقرب بنو العمِّ ]] و١٢٧ /[[ص في اللغة العمِّ  عترةة، والصَّ خا

م عنهم أحد أنهَّ  ىٰ ولا حك للغة قطُّ ال ما عرف أه، وبفالأقر

تمنَّته  ء، هذا شين العمِّ ابن م ةبن ولد الاة لا تكون إلاَّ وا: العترقال

دت ة وخدعت به أنالزيديَّ   عائه بلا بيان ولا برهان،بادِّ فسها وتفرَّ

بر ولا في  لا في الخليس في العقل ولا في الكتاب و عيهالذي تدَّ  لأنَّ 

 لكم بينِّ لغة وهؤلاء أهلها فاسألوهم يُ ال ذهللغات، وها نشيء م

 .مِّ ني العوب العمِّ من  قربالألأقرب فترة في اللغة اأنَّ الع

امة لا تكون زعمت أنَّ الإم لكتاب: فلِمَ قال صاحب ا فإنْ 

 ترة عندك؟من العلفلان وولده، وهم 

  9فعله  لماباعاً لناه اتِّ إنَّما ق ا له: نحن لم نقل هذا قياساً وقلن

عله بهم لان ما فو فعل بفلثلاثة دون غيرهم من العترة، وللاء اؤبه

 .ع والطاعةسمال لاَّ ا إعندن لم يكن

 قال:  تبارك وتعالىٰ ا قوله: إنَّ االله مَّ وأ 
َ
م� أ

ُ
كِتَ �

ْ
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ْ
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�
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 الآية.  ... اادِنَ عِبَ نْ ا مِ ف

ويل  هم في تأغيرزلة ولمعتن افك خصومك م: قد خالفيقال له

ت االسابق بالخير تعلم من وأنت ةالإماميَّ هذه الآية، وخالفتك 

ك هذا فت كتابوقد ألَّ  -كان يجب عليك ا ، وأقلّ ميَّةامالإمند ع

ة، فإب ىٰ عود الدؤيِّ تُ  أنْ  - وتدعو إليه  الحقَّ بينِّ لتُ  تكن  لم نْ حجَّ

ة  أنَّه حجَّ ينِّ بتُ  كنك أنْ يم بما لم الاحتجاجلم يكن فترك  فإقناع، فإنْ 

ان برهتأويله بلا عاء ادِّ القرآن ولك دون خصومك، فإنَّ تلاوة 

قول  نَّ خصومنا وخصومك أ  ىٰ د ادَّعوق ، ه أحدز عنلا يعجأمر 

تُمْ خَ  :االله 
ْ
ن
ُ
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ْ
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ُ
ةٍ أ م�

ُ
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العترة ء سبيل علما ة، وأنَّ الأُمَّ  ]، هم جميع علماء١١٠ عمران: آل[

اع لا نَّ الإجمواحد، وأ ]] وسبيل علماء المرجئة سبيل ١٢٨[[ص /

ةالحو يتمُّ  هل  ة، فهل بينك وبينها فصل؟ وترلععلم ابت بلا تث جَّ

سألها تسألها البرهان؟ فإن قال: بل أ تقنع منها بما ادَّعت أو 

لاً علىٰ قيل البرهان،  ي لتاه الآية بهذ عنيَّ أنَّ الم له: فهات برهانك أوَّ

م ولد ة هلذرّيَّ وأنَّ ا ةلعترة، وأنَّ العترة هم الذرّيَّ تلوتها هم ا

 عفر وغيره ممَّنولد ج من يرهمدون غ ين لحسان ولحسا

 ات. م فاطميَّ تههاأُمَّ 

 امة لواحدب الإمإيجا ة: ما دليلكم علىٰ لمؤتمَّ ثمّ قال: ويقال ل

ة، صيَّ والو ثةوا بالوارلُّ اعت إنْ الجميع، ف الجميع وحظرها علىٰ  دون

عي الإمامة لوهذه المغيريَّ قيل لهم:  من طن بثمّ في  لد الحسنة تدَّ

 ة منيَّ مان بالوارثة والوصوز عصر كلِّ  فيسن بن الحسن الحولد 

عي.عون كما خالفتم غيركم فيما يأبيه وخالفوكم بعد فيما تدَّ   دَّ

 لاَّ لا تكون إمة الإماأنَّ  : الدليل علىٰ - الثقة وباالله -فأقول 

 ون علىٰ  يكون إلاَّ الأفضل، والأفضل يكد أنَّ الإمام لالواح

واحد   لِّ أفضل من كأو  يعفضل من الجمون أ يك أنْ  ا مَّ وجهين: إ

ة فليس يكون الأفضع، فكيف كمن الجمي ل إلاَّ واحداً انت القصَّ

ة أو من كلِّ  ل منيكون أفض حال أنْ لأنَّه من الم  دٍ واح جميع الأُمَّ

ةالأُ  من ل  بدليلم يجز هذا وصحَّ  فلماَّ ه، ة من هو أفضل منفي الأُمَّ و مَّ

تبص ةالزيديَّ تعترف  لاَّ لا يكون إمام الإ ]] أنَّ ١٢٩[[ص ه /حَّ

ا لاالأفضل ص ، والفصل فيما عصر  تكون إلاَّ لواحد في كلِّ حَّ أنهَّ

قريب والمنَّة الله، وهو أنَّ اضح ة سهل والمغيريَّ  بيننا وبين

نة وبان بهما من بيِّ دلالة  لحسين الحسن وا علىٰ  دلَّ  9 بيَّ لنا

الحسن  مضىٰ  فلماَّ ، صفناهذكرناه وو اه ممَّ  بهمابما خصَّ سائر العترة 

ليه ع 9لة الحسن لدلالة الرسول بدلا حقّ وأولىٰ كان الحسين أ 

 بالإمامة إلىٰ  ن أوصىٰ الحسو كان إليه، فل اه وإشارتهواختصاصه إيَّ 

فلسنا  من ذلك، وبعد وحاشا له 9رسول للاً مخالف انكابنه ل

ن بن الحسن لحسامن ضل فأ  سين ولا نرتاب في أنَّ الح نشكُّ 

ة، الزيديَّ  قيقة عندنا وعندالح ام علىٰ هو الإم فضل، والأليٍّ بن ع

وا لذي بنض الأصل اة وانتق وصفنا كذب المغيريَّ فقد تبينَّ لنا بما

بما   سين بن عليٍّ لحبن ا ليَّ  عليه مقالتهم، ونحن لم نخصّ ع

صناه به مح ار خبالأ ولكن ، ولا قلَّدنا في ذلك أحداً،اباةً خصَّ

 سن.سن بن الحالح لم تقرع في ماعت سمعنا فيه برق 

نا علىٰ ود والحرام عنه،  لم منه ما نقل من علم الحلالأنَّه أع لَّ

، ولم نسمع للحسن االله عبد ن أبي بعده، وع وعن الخلف من

ناه من علم وبين من سمع نقابل بينه مكننا أنْ ي شيءسن بلحن ابا

  ن لا علم له،  بالإمامة ممَّ حقّ ين أ دِّ بال الم، والعبن الحسين  عليِّ 

بن الحسن علماً بالحلال ة عرفتم للحسن الزيديَّ  معشر كنتم يا فإنْ 

: في قول االله  رواتفكَّ وا له ذلك فلم تعرف رام فأظهروه، وإنْ والح
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وعدالة،  م وطهارة وزكاةعن فضل وتقدُّ الحسن بن الحسن 
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 بِّ بأحكام رفة ين والمعرلم بالدِّ بالع أمرها إلاَّ  والإمامة لا يتمُّ 

يومنا هذا ولا سمعنا بأحد  ا رأينا إلىٰ لمين وبتأويل كتابه، ومالعا

 أويلني تأع -التأويل  يقول في هو وامته إلاَّ بإمة يديَّ الز قالت

س، الاجتهاد والقيا لأحكام علىٰ الاستخراج وفي ا علىٰ  - رآن الق

نَّ ذلك لأباط ستنالقرآن بالا وليس يمكن معرفة تأويل

بلغة واحدة ن القرآن إنَّما أُنزل  لو كااً ن] كان ممك]١٣٠ [[ص/

نزل د آن ق ا القرفأمَّ اد، رلمون اوكان علماء أهل تلك اللغة يعرف

ف مثل رف المراد منها إلاَّ بتوقي يعاء لاأشي ت كثيرة، وفيهبلغا

ف عرَ لا يُ وفيه أشياء وما في هذا الباب منه،  الصلاة والزكاة والحجِّ 

رف نه إنَّما عوتعلمون أنَّ المراد م ا نعلمبتوقيف ممَّ  المراد منها إلاَّ 

لاً تاج أوَّ تحك للغة لأنَّ ا علىٰ  هلوز حمبالتوقيف دون غيره، فليس يج

له ليس ف لذي تريد أنْ لام االكنَّ تعلم أ  أنْ  يه توقيف أصلاً، لا تتأوَّ

 ولا في تفصيله.في جمله 

 فعرَ يُ  بيله أنْ ن سيكون ما كا نْ كر أ  يننهم قائل: لمقال م فإنْ 

 ا كان سبيله أنْ عليه، وم 9 ف فقد وقَّف االله رسولهبالتوقي

 علىٰ  القرآن دليلاً  عضب وجعلالعلماء  ل إلىٰ كِّ قد ويستخرج ف

عون من التوقيف ونا بذلك تغنيبعض فاس  ف.الموقِّ عماَّ تدَّ

ة للآيا نجد لأنَّ  ما وصفتم يكون ذلك علىٰ  نْ قيل له: لا يجوز أ 

  ما يجوز في اللغة ويحسن واحد منه ين كلُّ دَّ يلين متضاتأوواحدة ال

كلام م م الحكيللمتكلِّ كون ي ز أنْ االله به، وليس يجو يتعبَّد أنْ 

 ين. ضادَّ تمل مرادين متيح

أحد المرادين  لىٰ يكون في القرآن دلالة ع أنْ  ما ينكر قال: فإنْ 

دون  ينهعاد بالمربروه علموا تدَّ  ىٰ لعلماء بالقرآن متيكون ا وأنْ 

 .غيره

مر نخبرك كرنا هذا الذي وصفته لأبذلك: أنفيقال للمعترض 

 ادين من أنْ أحد المر آن علىٰ تي في القرة اللالالد : ليس تخلو تلكبه

أويل كانت محتملة للت تملة، فإنْ أو غير محويل ملة للتأن محتتكو

ل تمل التأويكانت لا تح هذه الآية، وإنْ فالقول فيها كالقول في 

 لا يشكل علىٰ  أنْ  ينه ويجبالمراد بع علىٰ  نصٌّ  توقيف واً إذي فه

 هو منو ، تنكره العقولما لاذا ، وهرفة المرادلم اللغة معأحد ع

قرآن لم نجد هكذا نا آي البَّرا إذا تدكنَّولكيم جائز حسن، فعل الح

لغة، ين وال أهل العلم بالدِّ ختلاف في تأويلها قائماً بينووجدنا الا

تأويل لكان يحتمل الآيات تفسيراً لا  فسرِّ يات تُ آاك ن هنولو كا

ن مكغة معاندين، ولأباللء لعلماأويله من اتلفين في تفريق من المخ

من  ة خارجاً الآيل ن من تأوَّ اهون السعي، ولكأمرهم بأكشف 

لم يحتمل  سان أهلها، لأنَّ الكلام إذا]] اللغة ومن ل١٣١[[ص /

لغة التي وقع الخرجت عن  ملهتيح ما لا ه علىٰ التأويل فحملت

 أهلتلف واحدة اخآية  علىٰ ة الزيديَّ  ونا يا معشردلُّ ب بها، فالخطا

ا وهذ تأويلها، علىٰ  وتوقيفاً  اص� يدلُّ ن لقرآن ماا أويلها فيلم في تالع

ترجم يعلم أنَّه لا بدَّ للقرآن من م ره دليل علىٰ ر وفي تعذُّ عذِّ أمر مت

 ح. اضعندي و ذاوه ،فيخبر به الىٰ مراد االله تع

عي الإمامابيَّ الخطَّ  اب: وهذهثمّ قال صاحب الكت ة لجعفر ة تدَّ

ته رجع علىٰ ويقفون  ة،صيَّ بالوراثة والو بيه ن أ مّد من محبا

ون أنَّكم وافقتموهم في ة، ويزعممام من قال بالإفون كلَّ ويخال

 ه.وخالفوكم فيمن سوا مة جعفر إما

وافقة موافق ولا بمامة الإم حُّ : ليس تص-ة وباالله الثق - فأقول 

نَّ ب أوأحس ينه، وبراهقِّ بأدلَّة الح إنَّما تصحُّ مخالف، و مخالفة 

 بين الغلوِّ وليس م غلاة، ة قوابيَّ الخطَّ و صاحب الكتاب غلط

قفت عليه، قيل  أردت الفرقة التي و: فإنيِّ قال فإنْ  سبة،والإمامة ن

بمثل ما  ىٰ وسم جعفرعد مام بك الفرقة: نعلم أنَّ الإله: فيقال لتل

 راً جعف نعلم أنَّ جعفر، و د محمّد بن عليٍّ لإمام بععلمتم أنتم به أنَّ ا

هو الفصل كم ننا وبينالفصل بياه مات، وأبكما نعلم أنَّ  مات

ت االله صلوا(أمير المؤمنين  ة علىٰ والواقف ةائيَّ نكم وبين السببي

 تم.، فقولوا كيف شئ)عليه

نك وبين من يب لفصفما النت : وأ ويقال لصاحب الكتاب

لعلم وجعفر وعقيل أعني لأهل ا اسالعبَّ  اختار الإمامة لولد

م من ع فيواحتجَّ باللغة نهم ل مضوالف : إنَّ ول، وقالترة الرسأنهَّ

ؤمنين صّ إلاَّ ثلاثة هم أمير المة ولم يخلعترجميع ا عمَّ  9الرسول 

  لنا.ينِّ وب فناهعرِّ  ؟)االله عليهم صلوات(والحسن والحسين 

عي إمة تل صاحب الكتاب: وهذه الشمطيَّ قا ثمّ  امة عبد االله  دَّ

ة، ة والوصيَّ اثد من أبيه بالورمحمّ ] ]١٣٢[ص [/بن جعفر بن ا

اثة يه بالورأب يل بن جعفر عنعي إمامة إسماعتدَّ  ةحيَّ هذه الفطو

الله بن جعفر نَّـ]ـما قالوا بإمامة عبد اة، وقبل ذلك [إوالوصيَّ 

ن د االله به لم يبقَ للقائلين بإمامة عبلأنَّ ة ليَّ وم إسماعيلياون ويسمَّ 

القرامطة : ة يقال لهمطحيَّ لفا من فرقةو ة،جعفر خلف ولا بقيَّ 

وهذه ة. وراثة والوصيَّ يل بن جعفر بالبن إسماع ة محمّدقالوا بإمام

وترتقب  ىٰ عي الإمامة لموسبن جعفر تدَّ  ىٰ موس اقفة علىٰ الو

 لرجعته.
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 واضح قريب: سهل ءهؤلا ينيننا وبب فرقوأقول: ال

ا الفطحيَّ  ة علة فالحأمَّ ل عيإسما نَّ لأ ىٰ فتخ يها أوضح من أنْ جَّ

، وإنَّما يفة الحيِّ ن خليكو ت لا، والميِّ عبد االله  مات قبل أبي

ليد الرؤساء تق ولكنَّ القوم عملوا علىٰ ت، لميِّ فة اخلي ون الحيُّ يك

إكثار  لىٰ يه عف  يحتاجلا أمر وهذا ا.ة وما في بابهوأعرضوا عن الحجَّ 

 لانتقاد. ابينِّ  لأنَّه ظاهر الفساد،

سلام حرفاً الإطة فقد نقضت رامالق ا]] وأمَّ ١٣٣[[ص /

وإنَّ ة، يَّ  سوفسطائبكلِّ يعة وجاءت الشرت أعمال أبطلا حرفاً، لأنهَّ 

جاءت  يعة، فإذاين وإقامة حكم الشرمام إنَّما يحتاج إليه للدِّ الإ

عامطالقر ه استخلف رجلاً دعا  د أو وصيَّ محمّ  جعفر بن أنَّ ي ة تدَّ

ة لم الأُ عليه طبائع  عماَّ ج روعة والخيالإسلام والشر نقض إلىٰ  مَّ

ض الفاسد دعواهم المتناق أكثر من  م إلىٰ نحتج في معرفة كذبه

 يك.الرك

ا ا ق فهو أنَّ لنا نقلة أخبار لفصل بيننا وبين سائر الفِرَ وأمَّ

قلوا عن جعفر بن ون ،بلدان كثرةالوا طبَّق قد وحملة آثار

ة اريالجة عادم بالعلَ والحرام ما يُ  م الحلالمن عل  محمّد

مولّداً، ن كذباً يكو ز أنْ ه لا يجوصحيحة أنَّ ذلك كلَّ الوالتجربة 

 أوصىٰ   أبا عبد االله لافهم أنَّ ن أسمع نقل ذلك ع وحكوا

  ىٰ ضل موسن فل إلينا م، ثمّ نق ىٰ موس لإمامة إلىٰ با

بأكثر لهؤلاء  وف عند نقلة الأخبار، ولم نسمعمعر وعلمه ما هو

الشذوذ وأهله،   يلر وأهله سبلتواتايل سب وليس ىٰ من الدعو

لوا الأ   ىٰ بين موس فوا بها فصل ماادقة تعرخبار الصفتأمَّ

حن هذا الأمر بخمس االله بني جعفر، وتعالوا نمتد وعبد ومحمّ 

 فإنْ   ىٰ سوأجاب فيه م قدا ام ممَّ لحرالحلال وامسائل من 

 ول كمافالقما إمامتهمن القائلين ب عند أحد  وجدنا لهذين فيه جواباً 

: كم في ر سُئِلَ  بن جعفاللهأنَّ عبد ا الإماميَّةد روت وق يقولون، 

ل له: وكم في مائة درهم؟ راهم، قيسة ددرهم؟ قال: خممائتي 

 ال: درهمان ونصف. فق

أنَّ هاهنا   ىٰ عدَّ لام وأهله فاسلإا ض علىٰ عترعترضاً اولو أنَّ م

 ارضةلمعتلك ا نفصل بين ا أنْ آن وسألنمن قد عارض القر

ا القرآن فظاهر، فأظهل ن، لقلناوالقرآ  ىٰ رضة حتَّ لك المعار ته: أمَّ

ا أخبارناا نقول لهوهكذوبين القرآن. نفصل بينها   ذه الفِرَق، أمَّ

،  ماميَّةلإان علماء ر ملأمصاة محفوظة عند أهل افهي مرويَّ 

نفصل  ىٰ تَّ عونها ح]] الأخبار التي تدَّ ١٣٤ص [[/ك تل افأظهرو

ا أنا، فأبار أخوبينبينها  عوا خبراً لم يسمعه سام نْ مَّ عرفه ع ولا تدَّ

عجز عن  ما لا ي فهذا[هذا] الخبر  لونا الفصل بينثمّ تسأ أحد

 قِّ الح أهل أخبار ىٰ أبطل مثل هذه الدعو مثله أحد، ولو ىٰ دعو

من البراهمة أخبار  ىٰ ه الدعوهذ للأبطل مث اميَّةملإامن 

 . نَّةالموالله  وهذا واضح لمسلمين،ا

  اً يدلُّ لهم خبر ات وأنَّ ة أنَّ ماني أقام المعجزويَّ ثنعت الد ادَّ وق 

لا يعجز عنها أحد  ىٰ عون: هذه ددوقال لهم الموحِّ صدقهم، ف علىٰ 

ة، ولا اً يقطع عذر لا هأنَّ  كم علىٰ روا الخبر لندلَّ فأظه  يوجب حجَّ

 شبيه بجوابنا لصاحب الكتاب.ذا هو

ة أنَّ ضيَّ اوالإب ةلبكريَّ عت ادَّ : قد اب الكتابقال لصاحوي

أنكرنا نحن  ذلك كما نكرت أنتأبي بكر وأ  نصَّ علىٰ  9 النبيَّ 

تهذين، فبينِّ  لىٰ إ أوصىٰ    أبا عبد االلهأنَّ   نا علىٰ ك ودلِّ  لنا حجَّ

الفصل  علىٰ  هك بمثلة لندلَّ يَّ ة والإباضين البكريَّ بو الفصل بينك

يت  . بيننا وبين من سمَّ

ع تاب:الكلصاحب ويقال  جعفر بن محمّد   نَّ أ  يأنت رجل تدَّ

ع الإه لم ية وأنَّ مذهب الزيديَّ  كان علىٰ  التي تذكرها مامة من الجهة دَّ

 فر بنجع محمّد بن إسماعيل بنالقائلون بإمامة  ىٰ د ادَّعوق  ميَّةلإماا

كرون أنَّ أسلافهم ويذ عيه أنت وأصحابكخلاف ما تدَّ  دمحمّ 

ن منه، بأحس كينكم وبينهم لنأتل بيلفصنا افه فعرِّ رووا ذلك عن

 بك. إنَّه أولىٰ وأنصف من نفسك ف

بن الله ن جعفر وعبد اأصحاب محمّد ب وهو أنَّ رق آخر: وف

محمّد   علىٰ نصَّ  اي� وأنَّ عل عليٍّ  علىٰ معترفون بأنَّ الحسين نصَّ جعفر 

 علىٰ عفر ودليلنا أنَّ جعفراً نصَّ ج محمّداً نصَّ علىٰ وأنَّ 

 أنَّ الحسين نصَّ  علىٰ  هؤلاء لنه دون غيره دليبعي هو  ىٰ وسم

عته ختلفت إليه شيكان ظاهراً وا مام إذافإنَّ الإ، وبعد عليٍّ  علىٰ 

لة وحم جدنا رواة الأخبارين، وووتبينَّ معرفته بالدِّ  ظهر علمه

ن وا ل من علم الحلا ىٰ قد نقلوا عن موسر ثاالآ لحرام ما هو مدوَّ

عند  بينِّ  هو]] ما ١٣٥/[[ص  نفسهفي ه فضل ر منمشهور، وظه

 ىٰ دنا لموسوج لماَّ فمامة، ة وهذه هي أمارات الإة والعامَّ الخاصَّ 

 بعد أبيه دون أخيه.الإمام  نَّهغيره علمنا أ  دون

ب ذَ ت ولم يُ مار بن جعف اللهخر وهو أنَّ عبد اء آوشي راً ولا كَ عقِّ

إمامة ول بلقا إلىٰ  احد، فرجع القائلون بإمامته عنهأ  نصَّ علىٰ 

بارهم هو أنَّ ك بين أخبارنا وأخبعد ذلفصل الو  ىٰ موس

م قه وواسطته قويكون في طر ىٰ لعلم حتَّ  توجب االأخبار لا



ة ) ٣٥حرف الألف / (  ٢١٩  ................................................................................  إمامتهم والنصُّ عليهم /الأئمَّ

هم بل لافهؤلاء في أس عذر إذا أخبروا، ولسنا نشاحُّ ال طعونيق

خبار ورواة الآثار لأا  دهرنا من حملةيوجدونا في أنْ  علىٰ  صرنقت

نحن جدهم كما نو يتواتر بهم الخبرداً دع مذهبهمممَّن يذهب 

قد وضح عجزوا ف هذا فليظهروه، وإنْ  روا علىٰ قد ذلك، فإنْ 

يليهم، وما بعد ذلك يلينا و الذينهم في الطرف لفرق بيننا وبيا

 . والحمد الله اضحم، وهذا وموهوب له

ا الواقفة علىٰ و أبي  يل الواقفة علىٰ سبم فسبيله  ىٰ موس أمَّ

 إنَّماالسلف و مننشاهد موت أحد  فلم نحن، و عبد االله

سألناه  بعضهم وقف واقف علىٰ  ندنا بالخبر فإنْ صحَّ موتهم ع

 ا ما لا حيلة لهم فيه. رهم، وهذسائ  من وقف علىٰ الفصل بينه وبين

  ىٰ موس قطعت علىٰ  فرقةم تاب: ومنهالكقال صاحب ثمّ 

د ول دون سائر  ىٰ بن موس عليِّ  نهابوا بعده بائتمُّ و

مّ في ولده ة، ثوالوصيَّ  وراثةها بالقَّ تحوزعموا أنَّه اس  ىٰ وسم

ه وولداً وسمُّ  فادَّعوا له  بن عليٍّ الحسن  انتهوا إلىٰ  ىٰ حتَّ 

ن سأخيه الح إلىٰ م رجعوا لح فمات قبل أبيه، ثمّ إنهَّ لف الصاالخ

وا طل في محمّد ما كانوب  ا: بدا الله من محمّد إلىٰ لوقاو -وا توهمَّ

وقد مات  ىٰ موس جعفر إلىٰ ن له من إسماعيل با بدما ن كلحسا

في سنة  ن بن عليٍّ مات الحس أنْ  إلىٰ  -عيل في حياة جعفر إسما

إمامة جعفر بن  حابه إلىٰ ع بعض أصفرج ستّين ومائتينثلاث و

بعد وفاة  حاب محمّد بن عليٍّ رجع أص ما]]  ك١٣٦ ص[[/، عليٍّ 

ة اماستحقَّ الإم عليٍّ  بن  جعفرالحسن، وزعم بعضهم أنَّ  لىٰ إ محمّد

، ثمّ ة دون أخيه الحسنلوراثة والوصيَّ ن محمّد باب من أبيه عليِّ 

الفِرَق هذه  لُّ ، وكةاثة والوصيَّ ولد جعفر بالورلوها في نق

ب بعضهم كذِّ ويُ بعضاً، م ر بعضهفِّ كيُ مامة والإ ون علىٰ يتشاحُّ 

عي كلُّ ن م اً، ويبرأ بعضهمبعض  مامةالإفرقة  إمامة بعض، وتدَّ

لغيب، الخرافات من علوم ا أشياءة ووالوصيَّ  ثةلصاحبها بالورا

عي وتخ فرقة فليل لكلِّ أحسن منها، ولا د ير الف الباقين غيما تدَّ

 لاً بلاقوون غيرهم د نفسهمة، دليلهم شهادتهم لأالوصيَّ لوراثة وا

عي كلُّ  نا اهكان ه دليل، فإنْ بلا  ىٰ حقيقة ودعو   دليل فيما يدَّ

يكن غير لم  نْ جب إقامته، وإو ةاثة والوصيَّ ور الغير طائفة

مة لكثرة من لت الإماة فقد بطللإمامة بالوراثة والوصيَّ  ىٰ الدعو

دون فة طائ ىٰ قبول دعو ، ولا سبيل إلىٰ ةالوصيَّ ثة وعيها بالورايدَّ 

 ابكذسيّما وهم في إواحدة، ولا ىٰ الدعو كانت إنْ  ىٰ رالأُخ

ع ي، وفيمابعضهم بعضاً مجتمعون  منفردون.م فرقة منه ي كلُّ دَّ

ل : لو كانت الإمامة تبط-ق للصواب فِّ  الموواالله - فأقول 

علكثرة  ة سبيليها لكان سبيل من يدَّ لم أنَّ خلقاً قد ا نعلأنَّ ها، النبوَّ

حكايات  ماميَّةالإكتاب عن الصاحب  ىٰ كد حوق عاها ادَّ 

يقول   منإلاَّ  يهمليس ف وأنَّه مقالة الكلِّ ك تلربة وأوهم أنَّ مضط

 ء.دابالب

له من إحداث رأي وعلم مستفاد فهو  يبدو  االله ومن قال: إنَّ 

ةينحل للأومن ة، ول المغيريَّ غير هذا فهو ق  وما كان ر باالله.كاف  ئمَّ

 ا.الإسلام عندن عن وخروج بااللهعلم الغيب، فهذا كفر 

 لا أنْ ، ولة أهل الحقِّ قام يذكر ب عليه أنْ ما كان يج وأقلُّ 

 القول بالإمامة أنَّ  علىٰ  يدلَّ  ىٰ ختلفوا حتَّ ا  القومأنَّ  علىٰ  تصريق

 فاسد. 

ثمّ نعتبر ما  وجوه سنذكرها  يعرف من ام عندناوبعد فإنَّ الإم

فساد ب لاً حكمنافص لم نجد بيننا وبينهم فإنْ هؤلاء،  يقول

 ول هو الحقُّ ق  يَّ لكتاب عن أنَّ أ عدنا نسأل صاحب ا المذهب، ثمّ 

 ل.قاويالأن بين م

 ىٰ موس عت علىٰ طقة ق ا قوله: (إنَّ منهم فرمَّ ]] أ ١٣٧[[ص /

أخبار  ول رجل لا يعرف)، فهو ق ىٰ بن موس وا بعده بابنه عليِّ وائتمُّ 

شذوذ قالوا و ذمة وقفت شر إلاَّ  - الإماميَّة كلَّ لأنَّ ، يَّةالإمام

 ىٰ موس بن إمامة عليِّ بوا قال - بن جعفر إسماعيل وعبد االله  بإمامة

الأخبار  ةحملب، وما يذكر من تُ في الكُ ن مدوَّ ه ما هو فيووا ور

لالمذاهب هذه  ونقلة الآثار خمسة مالوا إلىٰ  حدوث الحادث،  في أوَّ

 ب أنْ كتاال عد، فكيف استحسن صاحب ر منهم بن كثوإنَّما كثر م

 جب من هذا قوله:)؟ وأعىٰ موس علىٰ  ول: (ومنهم فرقة قطعتيق

ن ب ، وقد كانوا في حياة عليِّ )ناً وا له ابعادَّ سن فالح إلىٰ  انتهوا ىٰ تَّ (ح

رس بن أصحاب فاائفة من وا للإمامة ابنه محمّداً إلاَّ طمحمّد وسمُّ 

 لذيخصمه بالباطل ا لىٰ يشنع ع نْ قل أ يس يحسن بالعاحاتم، ول

 ه.صل للا أ 

ما   هعينمامة محمّد هو بد قول القائلين بإفسا والذي يدلُّ علىٰ 

واحد  ة واحدة وكلُّ القصَّ  جعفر لأنَّ يل بن سماعب إفي با وصفناه

 وصيويُ  تَ الميِّ  يستخلف الحيُّ  مات قبل أبيه، ومن المحال أنْ  همانم

كثرة  ه إلىٰ يحتاج في كسر  من أنْ ساداً ، وهذا أبين فإليه بالإمامة

 ل.قوال

 ائلينأنَّ حكاية الق ئلين بإمامة جعفروالفصل بيننا وبين القا

عنه أنَّه  ىٰ ا من حكم ومنَّنهلأنَّ م تتضادَّ فت وختلعنه ا بإمامته



ة ) ٣٥حرف الألف / (  ................................................................................ ٢٢٠  إمامتهم والنصُّ عليهم /الأئمَّ

قال:  ه أنَّه عن ىٰ  إمام بعد أخي محمّد)، ومنهم من حك(إنيِّ ل: قا

إمام  نَّه قال: (إنيِّ ن قال: إهم م ي الحسن)، ومن إمام بعد أخ(إنيِّ 

 بن محمّد). بي عليِّ أ  بعد

 في أبي خبرنا، وب بعضها بعضاً ذِّ كيُ  ىٰ بار كما تروهذه أخ

ثمّ  ،ل بينِّ متواتر لا يتناقض وهذا فص برخ ليٍّ الحسن بن ع مّدمح

ه ام االله اهل بأحكأنَّه ج نا علىٰ ظهر لنا من جعفر ما دلَّ  ، وهو أنَّ

نَّ الأخ لا (أكم آبائه  حبالميراث، وفي محمّد أبي اء يطالب أُمَّ ج

لفقه من ا قدارلا يحسن هذا الم، فإذا كان جعفر )يرث مع الأمُِّ 

دنا االله بَّ ما تعه، كيف يكون إماماً؟ وإنَّ هلوجقصه بينَّ فيه نت ىٰ تَّ ح

  ذكرناه كفايةلنا وفيمانقول لق بالظاهر من هذه الأُمور ولو شئنا أنْ 

 ليس بإمام.جعفراً  أنَّ  ودلالة علىٰ 

م ادَّ أمَّ ]] و١٣٨ص [[/ حسن ولداً)،  عوا للا قوله: (إنهَّ

عوا ذفالق يبته ه وغالح إليهم أسلافهمنقل  نْ بعد أ  لاَّ لك إوم لم يدَّ

عند حدوث ما يحدث، وهذه  فيهالناس  وصورة أمره واختلاف

 فلينظر. ظر فيها ين بهم فمن شاء أنْ تُ كُ 

ا قوله: (  ر بعضهمكفِّ ون ويُ احُّ رَق يتشالفِ  هذه إنَّ كلَّ وأمَّ

ير بعضهم  المسلمين في تكف في حكايته وحال )، فقد صدق عضاً ب

، فإنَّ ف شاء كي ، وليطعنأحبَّ  كيف يقلالحال فلهذه بعضاً 

بمثله في الإسلام، من سأل خصمه عن  طعنلَّق به فتالبراهمة تتع

نقض كان فيها من  إذا ردَّت عليهض مذهبه د بها نقمسألة يري

فإنَّما هو رجل يسأل نفسه مه، خصيلزمه  نْ ر أ ل الذي قدمذهبه مث

ة صاحب الكتانقض قوله، وهذه ق وي صل ة أ النبوَّ وب، صَّ

 أنْ لم يحسن به صاحب الكتاب بالأصل أقرَّ ا الإمامة فرع فإذو

 ستعان.واالله الم الأصل يطعن في الفرع بما رجع علىٰ 

ع ة لمنيَّ الوصمة بالوراثة وولو جازت الإمامّ قال: ث ه بلا ل ىٰ يدَّ

  معها علىٰ بها لإجماع الكلِّ  ة أحقُّ ق عليه لكانت المغيريَّ متَّفل دلي

ه  للإمامة من أبيالمستحقُّ  هاالذي هو أصل ن عليٍّ ن بالحسامة إم

امة  إم  معها علىٰ ة وامتناعها بعد إجماع الكلِّ وصيَّ بالوراثة وال

 زتها لغيره. ن من إجاالحس

،  بالجسم  ولنهم من يق، مدينهمة في لمؤتمَّ ا مع اختلاف اهذ

د اومنهم من يقول بالتناسخ، و ن  لتوحيد، ومنهم ممنهم من تجرَّ

بالقدر ويبطل  من يقول منهيثبت الوعيد، ومدل والعول بيق

ول بالرؤية، ومنهم من ينفيها مع القول يق وعيد، ومنهم منال

بعضاً،   عضهم ر بها بكفِّ يُ حها، لكتاب بشرء يطول اء، وأشيابالبدا

بزعمها   فرقة من هذه الفِرَقولكلِّ  ين بعض،د بعضهم من أ ويتبرَّ 

تهم ما هم أئمَّ عن  يهما إلودُّ أ ات عند أنفسهم، رجال ثق

 به.كون مسِّ مت

كذا جاز كذا، شيء لا يجوز  ازالكتاب: وإذا جثمّ قال صاحب 

 ل الكتاب بذكرلتطوي ىٰ لا معنكاية، فثر من الحعندنا ولم نأتِ بأك

ةليس فيه ما    فائدة.ولا حجَّ

يثبت  لا و كان الحقُّ : ل-وباالله الثقة  - ] فأقول ]١٣٩[ص [/

ل مذهب يبطل  ولكان أ  اً أبد ا صحَّ حقٌّ يه معل فقتَّ ل ميإلاَّ بدل وَّ

ا ما حكاه عن  ة لأنَّ هب الزيديَّ مذ دليلها ليس بمتَّفق عليه، وأمَّ

ا تحأخذته عن اليه فهو شيء ةالمغيريَّ  عنا جماإأبداً ب تجُّ ود لأنهَّ

ة محمّدانا ومخالفتهم إيَّ   ىٰ ة موسنبوَّ  م علىٰ اهوإيَّ   .9 في نبوَّ

ا ا   فرقة منَّأنَّه كلُّ ذاهب وبلمبالاختلاف في ا انايَّ إه تعيير وأمَّ

ا تطعن إ تروي ما تدين به عن مامها، فهو مأخوذ من البراهمة لأنهَّ

علَّق تي من أنْ فاق م ولولا الإشالإسلا علىٰ  -ه دون غير بعينه - به

 .أحكيه عنهم لقلت كما يقولون هؤلاء المجان بماض بع

وظهور  عندنا بالنصِّ  صحُّ ت ماإنَّ  - عدكم االلهأس -والإمامة 

الاجتهاد في و ين مع الإعراض عن القياسم بالدِّ ضل والعلالف

مامة الإمام عرفنا إ ذا الوجهة وفي فروعها ومن هالفرائض السمعيَّ 

 .عاً  مقنقولاً عة شيف النقول في اختلاوس

داً يكون مولِّ  : ثمّ لم يخل اختلافهم من أنْ قال صاحب الكتاب

ان ك إنْ تهم، فو من عند أئمَّ أ  الناقلين إليهم عند من نفسهم أومن أ 

فالإمام من جمع الكلمة، لا من كان  همتاختلافهم من قِبَل أئمَّ 

ومن ه، عدائأولياؤه دون أ ة لاسيماّ وهم الأُمَّ  تلاف بينسبباً للاخ

ة إذ كانوا مع ة والأُمَّ الفرق بين المؤتمَّ ة بينهم وبينه، وما يَّ  تقلا

ة ا عابوا علىٰ  ماليهم في أكثر ع هللاجج تهم وحأئمَّ  لا إمام  التيلأُمَّ

يكن  ين وإكفار بعضهم بعضاً، وإنْ لدِّ ا لها من المخالفة في

 كوني يؤمنهم من أنْ يهم دينهم فما اقلين إلل النبَ قِ  اختلافهم من

ن الإمامة، لاسيّما إذا كان لهم معهم فيما ألقوا إليه مبيهذا س

ع ة ال مرئي ير ين غالعدوم مع مامةالإ له ىٰ المدَّ شخص، وهو حجَّ

عون لإمامهم من علم الغيب إذاي م فيماعليه ان خيرته ك  دَّ

علم له بهم،  يه، ولا كذبون علابين يوالتراجمة بينه وبين شيعته كذَّ 

 دينها من قِبَل أنفسها دون فية تمَّ المؤ لافيكن اخت نْ وإ

 اكانوإذ  ةئمَّ الأ ة إلىٰ جة المؤتمَّ تها فما حا]] أئمَّ ١٤٠ ص[[/

ينهاهم وهو الترجمان لهم ولا رهم م مستغنين وهو بين أظهسهبأنف



ة ) ٣٥حرف الألف / (  ٢٢١  ................................................................................  إمامتهم والنصُّ عليهم /الأئمَّ

ة عليهم؟ هذا أيضاً من أدلَّ الدليل علىٰ و من االله ما عدمه و الحجَّ

ع لم يسعه ترك البيان  اً ودوجان ملو ك هب له، لأنَّ من علم الغي ىٰ يدَّ

 وَمَ  :ه كما قال االله لشيعت
ْ
ن
َ
َ ا أ

ْ
  ازَ�

َ
يْك

َ
كِ  اعَل

ْ
 تَ ل

�
هُمُ  ِ�ُ  ابَ إلاِ

َ
� َ بَ��

 
ْ
ِي اخ

�
وا�

ُ
ف
َ
ما بينَّ فك]، ٦٤الآية [النحل:  ...ا ِ�يهِ تلَ

ته وجب علىٰ  9 الرسول  ته.ثله لشيعالإمام م لأُمَّ

إنَّما هو من قِبَل  ةلإماميَّ ا تلاف اخإنَّ  :-قة وباالله الث -ل فأقو

لزمان بعد ، واتوق ت بعد الالوق  ابين دلَّسوا أنفسهم فيهم فيكذَّ 

ورع  وم يرجعون إلىٰ سلافهم ق أ عظم البلاء، وكان  ىٰ حتَّ  ن،االزم

إذا ز فكانوا ناحية، ولم يكونوا أصحاب نظر وتميُّ  مةواجتهاد وسلا

كثر  فلماَّ وه، وقبل نَّ ظال نوا بهأحساً ستوراً يروي خبررجلاً م رأوا

ةتهم فأمرهم الأأئمَّ  وا إلىٰ هذا وظهر شك بما ذوا يأخ بأنْ   ئمَّ

يانة من فكانت الخ، عادتهم يفعلوا وجروا علىٰ  مليه فيجمع عل

هذه  كلِّ  تهم، والإمام أيضاً لم يقف علىٰ مَّ قِبَلهم لا من قِبَل أئ

ح عبد صال هو وإنَّما غيبال لأنَّه لا يعلمتي رويت خاليط الالت

نَّة،   ليه. إ ىٰ ويعلم من أخبار شيعته ما ينهيعلم الكتاب والسُّ

إليهم  قوايكون هذا سبيلهم فيما أل نْ أنهم ه: (فما يؤمقول اوأمَّ 

لك أنَّ الإمامة تنقل إليهم ذ ن أمر الإمامة)، فإنَّ الفصل بينم

واحد  كلُّ ف ب وهذه الأخبارشف عن كذر لا ينكبالتواتر، والتوات

وخبر الواحد قد يصدق  بر واحد لا يوجب خبره العلمإنَّما خ هانم

به  ىٰ ما أت كلُّ و بنااتر، هذا جوالتوايل س هذا سبوليويكذب 

 ساقط. فهوهذا  ىٰ سو

ة هل تخلو من الأقسام مّ يقال له: أخبرنا عن اختلاف الأُ ث مَّ

بعث ما فليس الرسول إنَّ يل له: أ ل: لا، ق التي قسمتها؟ فإذا قا

: ليس قد قال االله بدَّ من نعم، فيقال له: أوَ  لمة، فلاكال لجمع

 َوَم 
َ
 ا أ

ْ
َ ن

ْ
 عَ  ا زَ�

ْ
ي
َ
كِتَ ل

ْ
 ال

َ
 ابَ إِ ك

�
ِ  لا
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هُمُ ا�

َ
� َ �

 ي ِ�ُبَ�
ُ
ف
َ
تلَ

ْ
 وااخ

فلا بدَّ من نعم، فيقال له:  ؟]٦٤[النحل:  ِ�يهِ ]] ١٤١ [[ص/

اه فنعرِّ الاختلاف ب بقال له: فما سنعم، في بدَّ من ؟ فلافهل بينِّ 

 ا بمثله.منَّ واقنع

ا قوله:  ةلأا ة إلىٰ (فما حاجة المؤتمَّ وأمَّ بأنفسهم  اكانوإذ  ئمَّ

لفصل. فيقال  آخر ا ...) إلىٰ بين أظهرهم لا ينهاهم  ووه ينمستغن

 قول قلناه؟ وأومأنا به ين الإنصاف أيَّ ل الدِّ أهالأشياء ب له: أولىٰ 

 ويحتجُّ  ب الكتابصاح بها يقرعن ىٰ حتَّ نا مستغنين ا بأنفسأنَّ  إلىٰ 

هت له علينا توجب معلينا أو أيّ حجَّ  بال ي ن لموم أوجبه؟ا ة توجَّ

 اباته.ومه كثرت مسائله وجوصبل خقاشيء  بأيِّ 

ا قولوأ  نَّه لو كان لأ عدمه ه: (وهذا من أدلّ دليل علىٰ مَّ

 وَمَ  :ال االله ته كما ق موجوداً لم يسعه ترك البيان لشيع
َ
 ا أ

ْ
َ زَ ن

ْ
ا �

 عَ 
َ
 ل

َ
 يْك

ْ
هُمُ ابَ كِتَ  ال

َ
� َ  ِ�ُبَ��

�
وا �ِ إِلا

ُ
ف
َ
تلَ

ْ
ِي اخ

�
ال  فيق ، )يهِ ا�

نوا بيِّ لا يُ  هم أنْ عترة الهادية يسعلعن انا برالكتاب: أخصاحب ل

ة الحقَّ للأُ  حجَّ نفسه وعاد كلامه وبالاً عليه،  عمقال: ن ه؟ فإنْ  كلَّ مَّ

ة قدلأنَّ الأُ  ، قال: لا فإنْ  ا بعضاً،ضهبع وكفَّرنت وتباياختلفت  مَّ

ة، زيديَّ ه العياد ما تدَّ عدم العترة وفس قيل: هذا من أدلّ دليل علىٰ 

ة ولمنوا للأُ ة لبيَّ زيديَّ كما تصف ال انواعترة لو كالنَّ لأ  يسعهم مَّ

َ وَمَ  :االله ل السكوت والإمساك، كما قا
ْ

زَ�
ْ
ن
َ
  ا أ

َ
يْك

َ
ا عَل

كِتَ 
ْ
 ِ�ُ ابَ ال

�
َ بَ إِلا هُمُ ا��

َ
�  ِ

�
  ي�

ُ
ف
َ
تلَ

ْ
أنَّ العترة  ىٰ ادَّع إنْ ، فيهِ وا �ِ اخ

، قيل ىٰ لهوا لىٰ لم تقبل ومالت إة أنَّ الأُمَّ  يرة غمَّ  للأُ لحقَّ نوا ابيَّ قد 

 التوفيق. في الإمام وشيعته، ونسأل االله ةالإماميَّ  له: هذا بعينه قول

م عن كمامتر إـمَ] استثمّ قال صاحب الكتاب: ويقال لهم: [لِ 

اً سه، قيل لهم: فالمسترشد أيضنف علىٰ  ةيَّ قالوا: تق فإنْ ده؟ مسترش

اف يخ ترشدما إذا كان المسيّ سة من طلبه لاقيَّ في تون يك له أنْ يجوز 

ة، وإذا جازت فهو في تقيَّ  قبل كونهويرجو ولا يعلم ما يكون 

  من ة تقيَّ  ة للإمام فهي للمأموم أجوز، وما بال الإمام فيالتقيَّ 

واالله يقول: موالهم، ول أ ة من تناتقيَّ هو في هم وليس شادإر

 َبِعُوا م
�
 ات

َ
�ُ  نْ لا

ُ
  مْ �سَْئلَ

ْ
ج

َ
 أ

ً
 ]، وقال: ٢١س: [يالآية  ...را

�
  إِن

 
َ
بَ ثِ ك

ْ
ح

َ ْ
 مِنَ الأ

ً
بَ ارِ وَا��ا

ْ
وَ انِ ر�ه

ْ
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َ
 أ

َ
ون

ُ
ل
ُ
�

ْ
َأ

َ
 ا��ا �

َ
 سِ ال

َ ]] ١٤٢ ص[[/
ْ

نْ سَ بِا� َ� 
َ
ون  االلهِ  ِ�يلِ اطِلِ وَ�َصُد�

أهل الباطل عرض الدنيا أنَّ   علىٰ ممَّا يدلُّ ذا فه ]،٣٤ ة:توب[ال

كيتم، والذين ونيطلب  مْ أَجْراً وهُ  اسلون النسأب لا يون بالكتاسَّ

 يل كذا فشيء لا يقوله إلاَّ جاهلوا كذا ق قال . ثمّ قال: وإنْ هْتَدُونَ مُ 

 نقوص.م

 استتر  ماشده إنَّ ترمس  عنوالجواب عماَّ سأل: أنَّ الإمام لم يستتر

ا قوله: (فإذا جازت الظالمين. ن النفسه م لىٰ  عخوفاً   مامة للإقيَّ تفأمَّ

أموم يجوز له لم اكنت تريد أنَّ  إنْ  يقال له:ف جوز)،للمأموم أ  فهي

ز جانفسه كما  خاف علىٰ  ىٰ رب عنه متلظالم ويهيتَّقي من ا أنْ 

لا  أنْ  يجوز لهموم لمأاكنت تريد أنَّ  للإمام فهذا لعمري جائز، وإنْ 

معه ر سلا يجوز إذا قرعت الأخباة فذلك تقيَّ الإمام لل امةيعتقد إم

 علىٰ يس ام العيان ولصحيح يقوم مقال ه، لأنَّ الخبرعذر طعتوق 

  االله. يها إلاَّ ة، ولا يعلم ما فالقلوب تقيَّ 

ا قوله: (وما بال ا ة ة من إرشادهم وليس في تقيَّ مام في تقيَّ لإوأمَّ
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  يقول: اهللالهم ول أموناومن ت
�
 بِعُ ات

َ
َ وا مَنْ لا �  ُ�

ُ
 سْئلَ
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را

ْ
ج

َ
، مْ أ

ة في تقيَّ  الإمام ليس نَّ لفصل يقال له: إخر اآ ك إلىٰ ن ذلفالجواب ع

وقد بينَّ لهم  ة تقيَّ  ن يريد الإرشاد، وكيف يكون فيمشاد ن إرم

 ىٰ ودعاهم إليه، وعلَّمهم الحلال والحرام حتَّ  يهوحثَّهم عل الحقَّ 

م  ما يسألهوإنَّ ل أموالهم ناو وا به، وليس يتعرفذلك وهروا بش

ذي لوايضعه،  أنْ  رَ مِ ث أُ حي ليضعه  الخمس الذي فرضه االله

: رآن بذلك، قال االله قق الول وقد نطو الرسس همُ جاء بالخُ 
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من  علىٰ  هوال عيب أو طعن فالم أخذكان في  ]، فإنْ ١٠٣توبة: [ال

 المستعان. هللابتدأ به، وا

إذا خرج ام منكم لصاحب الكتاب: أخبرنا عن الإم يقالو

 بي الخراج؟ وهل يأخذ الحقَّ يج س؟ وهلمُ وغلب هل يأخذ الخُ 

 ؟ فإنْ ذلك]] وما أشبه ١٤٣ص [[/ن لمعادوا والمغنم فيءمن ال

 ، قيل له: فإنْ نعم ال:ق  م، وإنْ حكم الإسلا فقد خالفلا  قال:

بِعُ  : االله جل مثلك بقول تجَّ عليه راح
�
 وا مَ ات

َ
مْ  نْ لا ُ�

ُ
 �سَْئلَ
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را

ْ
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َ
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�
بَ  رِ اإِن

ْ
 بأيِّ الآية،  ... انِ وَا�ر�ه

شيء كان الله وفَّقكم ا هذابمثله، و  ميَّةالإمابك تجي ىٰ ه حتَّ شيء تجيب

لهؤلاء. أدري من دلَّسه ا سلمين، ومالم ه علىٰ ن بدون يطعنوالملح

الكتاب إنَّما يعمل ب -جعلك من أهله وير علَّمك االله الخ -اعلم و

نَّة ولا يخالفهما، فإنْ و ه خالف أنَّ  ونا علىٰ يدلُّ  خصومنا أنْ ن أمك السُّ

ة لهم، واضحة  الحجَّ أنَّ نَّة فلعمري تاب والسُّ أخذ الك أخذ مافي 

اب ق الكتفي العمل بما يواف يسأنَّه لليعلموا لك فم ذلم يمكنه إنْ و

 . بينِّ نَّة عيب، وهذا والسُّ 

ن لا نجيز الإمامة لمن  لهم: نح ثمّ قال صاحب الكتاب: ويقال

عفة صاحبكم امعر توجدونا سبيلاً إلىٰ  هلف فعرَ لا يُ  ون لذي تدَّ

 وإلاَّ العترة،  من سائر ودينز للموجوِّ جنُ ه الإمامة كما نجيز ل ىٰ حتَّ 

كن موجوداً من لم ي لُّ ، وكيز الإمامة للمعدومين وتج لىٰ فلا سبيل إ

عون.، وقد بطل تجويز الإمامة لمن ممعدوفهو   تدَّ

 احب الكتاب: هل تشكُّ لص: يقال -وباالله أستعين  -فأقول 

ال: ا ق بهم؟ فإذ أتمُّ الذين ن وولده  بن الحسين وجود عليِّ في 

ةأئا ونويك وز أنْ : فهل يجل لهلا، قي عم، قيل له: ن ال:ق  ؟ فإنْ مَّ

 تهم وأنت علىٰ مإما صواب في اعتقاد لعلَّنا علىٰ  ريفأنت لا تد

ة ع بهذا ىٰ خطأ وكف ع من  نفقال: لا، قيل له: فما ي ليك. وإنْ حجَّ

بن  عليِّ امة مثل عترف بإمنا وأنت لا توجود إمام علىٰ إقامة الدليل 

 الف والموافق،المخند لفضل عوا العلممن  همع محلِّ   الحسين

ويعرف  لتأويعترة من يعلم اللمنا أنَّ في الا إنَّما عيقال له: إنَّ  مّ ث

مناه، وبحاجتنا إلىٰ الذي ق  9 الأحكام بخبر النبيِّ  نا  فعرِّ من يُ  دَّ

ثمّ لشيطان، وأحكام ا أحكام االله ومن يفصل بينآن المراد من القر

 لما رأينا كلَّ  سين الحولد  ة منطائفه ال في هذقَّ الح علمنا أنَّ 

تمد  ما يع أويل علىٰ د في الحكم والتمن خالفهم من العترة يعتم

]] والاجتهاد والقياس ١٤٤[[ص /ة من الرأي ليه علماء العامَّ ع

لمصلحة،  د بها إلاَّ اة في التعبُّ علَّ ة التي لا لسمعيَّ ا في الفرائض

هذه  علم من لنا ظهر ثمّ ون.  لهم مبطللفينذلك أنَّ المخافعلمنا ب

ثمّ ما  يظهر من غيرهم، لملال والحرام والأحكام ما لحالطائفة با

الحسن بن  بلغ ىٰ آخر حتَّ  علىٰ  واحدٍ  ترد بنصِّ  رخبازالت الأ

 ا إلىٰ ف بعده رجعنلخلوا يظهر النصُّ  لممات و فلماَّ ،  عليٍّ 

يدلُّ ا ها مفوجدنا في يبةرووها قبل الغ أسلافنا التي كانب تُ الكُ 

 ، وأنَّه يغيب عن الناس نسلخلف من بعد الحمر اأ  علىٰ 

 الناس يقعون في حيرة نَّ ، وأ  الشيعة تختلفشخصه، وأنَّ  ىٰ يخفو

ةوأنَّ الأ، نا أنَّ أسلافنا لم يعلموا الغيبره، فعلممن أم  ئمَّ

لوجه بهذه من هذا ا عندنا بر الرسول، فصحَّ موهم ذلك بخأعل

ة تدفع ن هاكا إنْ بته، فغيده وكونه ووجو لةالدلا قلناه  ماهنا حجَّ

 الله. لشكر معاندة، واقِّ  بيننا وبين الحفما فلتظهرها الزيدية،

عيه الواقفة يعا أنْ  ثمّ رجع صاحب الكتاب إلىٰ  رضنا بما تدَّ

 أحد ونسأل الفصل فلم نقف علىٰ حن بن جعفر ون ىٰ وسم علىٰ 

ل ما بمث اتمقد   ىٰ سمولمنا أنَّ ا عأنَّ  ابيَّنَّقد اقفين، وبين الو

 أحدهما يدعو إلىٰ  في موتاً مات، وأنَّ الشكَّ عفرج علمنا أنَّ 

قوم  جعفر  خر، وأنَّه قد وقف علىٰ ت الآالشكِّ في مو

لواقفة ل الك أنكرت قوكذعليهم، و ىٰ موس كرت الواقفة علىٰ أن

 .أمير المؤمنين  علىٰ 

تكم علىٰ : يا هؤلاقلنا لهمف ،  منا عليكتجَّ ولئك هي حأُ  ء حجَّ

 أنفسكم.وا وا كيف شئتم تحجُّ فقول

كون إلاَّ يلا  فة: إنَّ الإماما نقول للواق كنَّا ا أنَّ عنَّ ىٰ ثمّ حك

من لا يعرف أقاويل خصمه، وما   ذه حكاية ظاهراً موجوداً. وه

و كشوفاً أ ظاهراً مالإمام لا يكون إلاَّ  تعتقد أنَّ  ةالإماميَّ  لتزا

، ىٰ تخف هر من أنْ وأظ شهرلك أفي ذ وأخبارهم اً،باطناً مغمور

ولكنَّه يعجز عنه أحد،  صوم أمر لاصول الفاسدة للخووضع الأُ 
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يكن في ولو لم  ين والفضل والعلم،]] الدِّ ١٤٥ص [ي /[قبيح بذ

 . ىٰ لكف يادبن ز يلإلاَّ خبر كم ىٰ هذا المعن

،  -نقوله  لا شيءل -م كذا قالوا كذا قيل له قال: فإنْ  ثمّ 

 والحمد الله.  ةكفاي ها وفي  سمعتما ما تنوحجَّ 

 9 نبيَّ هاشم لأنَّ الون في بني الأمر كما تتوهمَّ قال: ليس  مّ ث

تدلَّ أُ  ته التي لا م التي هعترته بإجماعنا وإجماعك لىٰ ه عمَّ ي خاصَّ

الطلقاء وأبناء الطلقاء هي لهم دون ، فكقربهم يقرب أحد منه 

 لاَّ ون إيك م لاالإماكان  إذ زمان م في كلِّ واحد منهها تحقُّ ويس

 9رسول مته بدلالة الإقا لدعاء إلىٰ الكتاب وا ومواحداً بلز

مُْ لاَ عليهم  »، وهذا عَليََّ الحْوَْضَ رِدُوا يَ  ىٰ قُونَ الْكِتَابَ حَتَّ ارِ يُفَ «أَنهَّ

ة ني هاشم ليس هم من ذرّيَّ لتم به من بعتلالذي اإجماع و

 إلىٰ مون ينت بنةا بني كلَّ  لأنَّ لهم ولادة، كانت  إنْ و 9 رسولال

م عصبته 9سول االله مة، فإنَّ را خلا ولد فاطم عصبتهم

هَ  : االلهقول ة هم الولد لرّيَّ وأبوهم والذ
ُ
ِ�يذ

ُ
 أ

�
 إِ�

َ
  ا بِك

ر� 
ُ
يْطَ ��تَهَ وَذ

�
 ].٣٦عمران: [آل  �مِ يجِ انِ ا�ر� ا مِنَ ا�ش

ا  اعنلا يصحُّ بإجم ذا الأمر: إنَّ ه-وباالله أعتصم  -فأقول 

ما  يلك علىٰ ما دلبالدليل والبرهان، ف يصحُّ  وإنَّما يهعلم اكوإيَّ 

 ثلاثة أمير المؤمنين و فيما هجماع بيننا إنَّ أنَّ الإ علىٰ ادَّعيت، و

 وإنَّما ذكرته ذرّيَّ  9، ولم يذكر الرسول ين سن والحسوالح

ة وبيان بلا حجَّ دون بعض بعض العترة  عترته، فملتم أنتم إلىٰ 

أسلافنا عن جماعة  اهما رونا نحن بججحتوا، ىٰ لدعون امأكثر 

 ،بنها عليٍّ  علىٰ   ليٍّ الحسين بن ع نصِّ  خبرهم إلىٰ  ىٰ انته ىٰ تَّ ح

 جعفر، ثمّ استدللنا علىٰ  مّد علىٰ مح ونصَّ محمّد،  علىٰ  عليٌّ  ونصَّ 

ة إمامة  من   همهؤلاء دون غيرهم ممَّن كان في عصر صحَّ

 فضلهم فيين ولدِّ با علمهممن  لعترة بما ظهر]] ا١٤٦ [[ص/

بثوث لأولياء والأعداء، وذلك مم اهم، وقد حمل العلم عنهفسأن

ة من خبار، وبالعلم تتبينَّ الحالأ نقلةصار، معروف عند في الأم جَّ

تبوع، وأين دليلكم بع من الماتوالالمحجوج، والإمام من المأموم، 

 عون.ما تدَّ  ة علىٰ يا معشر الزيديَّ 

بني هاشم ر ئمامة لساالإ زتو جاول :تابب الك قال صاحثمّ 

بني هاشم   لجازت لبني عبد مناف مع  ينمع الحسن والحس

 بني هاشم لجازت لسائر ولد ف معمنا و جازت لبني عبدول

  في هذا القول.ثمّ مدَّ ، قصيٍّ 

 حقُّ تَ سلا يُ  شيءة إنَّ هذا لعن الزيديَّ  لمحتجُّ ا ايهُّ أ ه: ل لفيقا

والتوقيف،  بالنصِّ  ، ويصحُّ لعلمل واالفضب قُّ حستَ يُ  وإنَّماالقرابة ب

ه لجازت ترة لقرابتمن الع ت الإمامة لأقرب رجلزفلو جا

تك أظهر حجَّ ذلك و ىٰ ك وبين من ادَّعصل بينفاف لأبعدهم

لولد الحسن لجازت  جازت ولول: قا وافصل الآن بينك وبين من

 لاهذا فصل اس، وولد العبَّ لجازت ل لولد جعفر، ولو جازت لهم

تنا وهو النصُّ لنا وفص تفزع إلىٰ  إلاَّ أنْ  داً ة أبزيديَّ به الأتي ت من  حجَّ

 ام.والحر لالوظهور العلم بالحواحد  علىٰ واحد 

ا : م فقالوا   وا بعليٍّ تلُّ اع : وإنْ ثمّ قال صاحب الكتاب 

ه ة، ولكنَّ ه أهو من العترة أم لا؟ قيل لهم: ليس هو من العتر في   تقولون

  يوم الغدير بإجماع.  عليهص  صو بالن القرابة    ر سائمن العترة و   منبان  

ا  حب الكتاب:: يقال لصا-وباالله أستعين  - فأقول  أمَّ

ا إنكارك أنْ لغدير وم االنصوص ي ير يكون أم فصحيح، وأمَّ

عي؟ عوِّ شيء تُ  أيِّ  علىٰ  انظيم، فدلِّ فع المؤمنين من العترة ل فيما تدَّ

  أقول:مّ ثة، من العتر مِّ عال ابنو العمَّ  ون أنَّ لغة يشهدفإنَّ أهل ال

نَّ أمير مه هذا مذهبه لأنَّه معتقد أ نقض بكلا إنَّ صاحب الكتاب

ته ويقول في ه الرسلَّفلمؤمنين ممَّن خا  9  النبيَّ ذلك: إنَّ ول في أُمَّ

ته الكت أُ خلَّف في صلوات االله (والعترة، وإنَّ أمير المؤمنين اب مَّ

  خلَّفه  نممَّ عترة فليس ال من يكن وإذا لم  العترة،ليس من  )عليه

ول: يق إلاَّ أنْ  مَّ هُ ، اللَّ ىٰ تر تناقض كما، وهذا م9الرسول 

 وات االلهصل(قتل أمير المؤمنين  نْ بعد أ  فيناخلَّف العترة  9 إنَّه

نه وبين من قال: بي يفصل ]]١٤٧ص [[/ أنْ ، فنسأله )عليه

فا لِّ ة خُ لعتروا الكتاب قت، لأنَّ وخلَّف الكتاب فينا منذ ذلك الو

  المنَّة. شاهد به، والله اطق بذلكبر نلخمعاً، وا

ة عليه  أقبل صاحب الكتاب بما هو حثمّ  فقال: ونسأل من  جَّ

ده تفرُّ نفسه و سية، ونة الحجَّ مامة لبعض دون بعض إقامالإ ىٰ عادَّ 

 دون غيرهم، ثمّ قال: فإنْ  د الحسن والحسين لول ائهاعبادِّ 

رافات الخ نم باه ذلكوأشلغيب لم ان عم لأباطيلا وا علىٰ أحال

عورضوا بمثل ذلك لبعض،  ىٰ عوم عليه دون الدما لا دليل لهو

 دليل.هو ال ىٰ كان الدعو م إنْ لأنفسه لمينالعترة من الظا فجاز أنَّ 

الغيب،  علم في ذكر: قد أكثرت تابقال لصاحب الكفي

وقد فر، كا كلاَّ مشرإ ه لبشرعاوالغيب لا يعلمه إلاَّ االله، وما ادَّ 

كان  فإنْ  والعلم عي الفهمما ندَّ  لىٰ ليلنا عك: دابصحلك ولأنا قل

قريع ل وتلتقوُّ ع واكن إلاَّ التشنيلم ي إنْ لكم مثله فأظهروه و

 .الوكيل ا االله ونعمسبنلأمر سهل، وحغلاة فا الجميع بقول قوم
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ة ال قال صاحب الكتاب: ثمّ رجعنا إلىٰ ثمّ  ة زيديَّ إيضاح حجَّ

  :رك وتعالىٰ تبا اللهول ابق
ُ
وْرَ م� �

َ
نَ  أ

ْ
كِ �

ْ
يْنا ابَ تَ ا ال

َ
ينَ اصْطَف ِ

�
مِنْ   ا�

 ]. ٣٢فاطر: الآية [ ... اادِنَ عِبَ 

 ة، فمافي العتر أنَّ هذه الآية نزلت سلِّم لكحن نُ فيقال له: ن

ت هم ولد الحسن والحسين دون الخيرانَّ السابق بأ  هانك علىٰ بر

 علىٰ ع ييد إلاَّ التشنت ترلس كة؟ فإنَّ غيرهم من سائر العتر

 .فسكعي لنوتدَّ  خصومك

ة نبة من أُ ة والعامَّ كر الخاصَّ وذ ثمّ قال: قال االله  ه:  يِّ مَّ

 ِتَص
ْ
  ِ�َبْلِ  مُوا وَا�

ً
يعا ِ

َ
]، ثمّ ١٠٣ ان:آل عمرالآية [ ... االلهِ �

ة فقال: ة، ثمّ استأنف مخاطبة الخاصَّ لعامَّ اطبة اقال: انقضت مخ

 َو َ
ْ

 ُ�نْ �
ْ
عُ  ُ�مْ مِن

ْ
 يدَ

ٌ
ة م�

ُ
 وأ

َ
ٰ ن

َ
َ ا  إِ�

ْ
� ِ�ْ...  ٰة: قوله للخاصَّ  إلى

 
ْ
ن
ُ
رجَِ ك

ْ
خ

ُ
ةٍ أ م�

ُ
 ]،١١٠ -  ١٠٤ان: [آل عمر ن�اسِ تْ �لِتُمْ خَْ�َ أ

ون مّ المسلمون دئر الناس، ثسا دون  إبراهيم ةفقال: هم ذرّيَّ 

ء هداقبل إسلامه وجعلهم ش ة إبراهيم أشرك من ذرّيَّ من 

 يَ ل: فقاناس لا علىٰ 
�
�
َ
ينَ ا هَ ا أ ِ

�
جُدُوا  وا ارْ آمَنُ ا� عُوا وَاسْ

َ
ك

بُدُ 
ْ
هَدَ ]] ١٤٨[[ص / ونُواوَتَ�ُ قوله:  إلىٰ  ...واوَا�

ُ
ٰ اءَ ش

َ َ
�  

ة ن ذرّيَّ ة مالخاصَّ  بيلذا سوه ]،٧٨و ٧٧[الحجّ:  اسِ ا�� 

 آن.لقرثمّ اعتلَّ بآيات كثيرة تشبه هذه الآيات من ا،  يمإبراه

ة عتزلة والم  تعلم أنَّ  أنت  ا المحتجُّ أيهُّ  له: ل قا في  سائر فِرَق الأُمَّ

 أكثرأنت فليس تأتي ب ازعة، وفي تأويل هذه الآيات أشدّ من تنازعك 

ة نسأ يت و ما ادَّع سلِّم لك ، ونحن نُ ىٰ من الدعو  دت لك الحجَّ فيما تفرَّ

 فإلىٰ دون غيرهم،   هؤلاء هم ولد الحسن والحسين من أنَّ  به 

ة؟ وتهُ الح  عن وتعرض  ىٰ دعو بال أتي ت  ىٰ مت  بقراءة القرآن  ل علينا وِّ جَّ

ة ليست لخصو وتوهم أنَّ ل    المستعان.مك؟ واالله ك في قراءته حجَّ

 - ترة العمن  الخير كتاب: فليس من دعا إلىٰ ل صاحب ال قاثمّ 

 - المنكر وجاهد فيِ االله حَقَّ جِهادِهِ عن  ىٰ مر بالمعروف ونهكمن أ 

حَقَّ   االلههد فيِ ير ولم يجا الخ ن لم يدع إلىٰ ة ممَّ ترلعسائر اء وسوا

سواء  الكتاب عل االله من هذا سبيله من أهل، كما لم يججِهادِهِ 

لعبادة  انَّ عابداً لأكان تارك ذلك فاضلاً  تاب، وإنْ الك وسائر أهل

 كسائر الفرائض صاحبها يمشيلازمة ة والجهاد فريضة نافل

سورة  قرأ  مّ عة الخوف، ثالد علىٰ ر ؤثِّ يُ ف، والسي بالسيف إلىٰ 

لجهاد وأتبع الآيات فيها ا لآيات التي ذكر االله وذكر اقعة الوا

ة فنطالذلك من  شيءتجّ لولم يح بالدعاوي تها [أ]و بحجَّ به بصحَّ

 فيه الفصل.له ما نسأنقابله ب

 كان كثرة الجهاد هو الدليل علىٰ  : إنْ - أستعين وباالله -فأقول 

مامة من  الإب أحقُّ  سين ة فالحماموالإعلم ل والالفض

جاهد     الحسن وادع معاوية والحسيننَّ ، لأ سنالح

هذا؟ شيء يدفع  وبأيِّ ل صاحب الكتاب؟ يقو قُتِلَ، وكيف ىٰ حتَّ 

ا رأينا نَّلا فضله ولكد والجهانكر فرض وبعد فلسنا ن

 إخواناً وجد أعواناً وأنصاراً و ىٰ ارب أحداً حتَّ لم يح 9 ولالرس

ينه، بعذلك مثل فعل  نين ؤمالم يرورأينا أمحارب،  ئذٍ حينف

ولزم  وادعخذله أصحابه  فلماَّ بالجهاد قد همَّ  ورأينا الحسن 

الأعوان فرض في حال وجود  أنَّ الجهاد لمنامنزله، فع

أفضل من  -ول جماع العقبإ -ر، والعالم ]] والأنصا١٤٩ [[ص/

ف  كياد يعلم الجه لىٰ ا إدع من س كلُّ المجاهد الذي ليس بعالم، ولي

ما ذا تحسن الموادعة، وب ىٰ تال، ومتالقب يج ىٰ لجهاد، ومتم احك

والأموال  دماءوكيف يصنع في الة، يستقبل أمر هذه الرعيَّ 

ونا يدلُّ  احد وهو أنْ و شيءاننا بإخون م نرضىٰ  الفروج، وبعد فإنَّ وا

مل  ستعالله ولا يجل من العترة ينفي التشبيه والجبر عن ار علىٰ 

كافياً  لا� مستق نيكوة والسمعيَّ  كام الأحفي القياسجتهاد ولاا

المنكر فريضة عن إنَّ الأمر بالمعروف والنهي نخرج معه ف ىٰ حتَّ 

 تكليف ما أنَّ ول تشهد ب الإمكان، والعقدر الطاقة وحسق  علىٰ 

تخرج  قبيح، ومن التغرير أنْ ير بالنفس لا يطاق فاسد والتغر

قوم  إلىٰ ربة أهله بدبت لا تدرَّ اً وحرب اهديلة لم تشجماعة قل

نوا في البلاد وقتلوابالحر بينمتدرِّ  بوا  وب تمكَّ العباد وتدرَّ

ة م من العامَّ هكراع ومن نصروال م العدد والسلاحولهبالحروب، 

عافاً ثل جيشهم أضم -عليهم مباح الدم  أنَّ الخارجا وويعتقد -

ر الأغماب ىٰ نلق كتاب أنْ مضاعفة، فكيف يسومنا صاحب ال

دعا من   داع إنْ  في يد  يحصل أنْ  ىٰ م عسوك ين بالحروب؟بالمتدرِّ 

يز العزإلاَّ نصر االله ه هاتَ هيهاتَ هذا أمر لا يزيلهذا العدد؟ هي

 يم.العليم الحك

لقرآن تلاها ينازع في  آيات من ا دبع كتابقال صاحب ال

فافهم مع:  سة عقل ولاد تأويله بحجَّ ؤيِّ منازعة ولم يُ ويلها أشدّ تأ

الخير كما  عا إلىٰ ؟ من ديداً شه كون اللهي نْ أ  من أحقُّ  - رحمك االله -

 ادِهِ جِه فيِ االله حَقَّ  هدعن المنكر وأمر بالمعروف وجا ىٰ أمر ونه

شخصه؟ أم كيف  فَ رِ ه ولا عُ وجهرَ يُ  استشهد أم من لم  ىٰ حتَّ 

 فإنْ م؟ ولا أمره من لم يرَهم ولا نهاهم  علىٰ   شهيداً يتَّخذه االله

  االله إلىٰ  تلوه مضىٰ ق  نْ ]] ما عليهم وإ١٥٠[ص [/وا أدُّ  أطاعوه



ة ) ٣٥حرف الألف / (  ٢٢٥  ................................................................................  إمامتهم والنصُّ عليهم /الأئمَّ

لم يروه ولا  هيطالب ب حقٍّ  شهد قوماً علىٰ شهيداً، ولو أنَّ رجلاً است

يشهدوا   أنْ إلاَّ  ؟ام حق� به وهل يستحقُّ هل كان شهيداً؟ دوه شه

ك ز ذليج وإذا لم .بين وعند االله مبطلينافيكونوا كذَّ ما لم يروه  علىٰ 

ه و أنَّ ، ولذي لا يجورال ند الحكم العدل جائز عيرغ د فهومن العبا

ا حاله عوا فشهدوا له، والمسألة علىٰ استشهد قوماً قد عاينوا وسم

 ضيطل وتمبه مادقون وخصموهم ص اون محق� ن يكليس كاأ 

هِدَ بِ : الله تعالىٰ لشهادة ويقع الحكم، وكذلك قال اا
َ
 مَنْ ش

�
قَ� إِلا

ْ
  ا�

مُ  هُمْ وَ 
َ
عْل

َ
� 

َ
تقع لا   الشهادةأنَّ  ىٰ  ترأوَلاَ  ]، ٨٦زخرف: ال[ ون

يْهِمْ : ىٰ يسالغيب دون العيان؟ وكذلك قول عب
َ
تُ عَل

ْ
ن
ُ
   وَ�

ً
هِيدا

َ
ش

تُ ا دُ مَ 
ْ
 ].١١٧: دةائلآية [الما ... ِ�يهِمْ  م

هذا  ب الكتاب: ليس: يقال لصاح-وباالله أعتصم  -أقول ف

إنَّ ا نقول: نَّ لأيك، م علينا وعلغيرهة وو للمعتزلالكلام لك بل ه

، يكون إماماً  ا منها لا يصلح أنْ شاهدنمن  اهرة وإنَّ  ظيرالعترة غ

نعرف منهم ولا لا  ك بمنبالتمسُّ  يأمرنا االله  وليس يجوز أنْ 

نهم نا ممَّن شاهدناه ما، وليس في عصرفنه أسلاشاهد ولااهده نش

لهم  ةين غابوا لا حجَّ والذ،  للمسلمينيكون إماماً  ح أنْ يصل ممَّن

رِكٌ : «إِنيِّ تَا9لِ النَّبِيِّ قَوْ  ىٰ عنأنَّ م لىٰ ل عدلي  هذا أدلّ لينا، وفي ع

 َ ليس ما يسبق  »تيِ وعِترَْ  االلهِ تَضِلُّوا كِتَابَ  لَنْ كْتُمْ بِهِ سَّ فِيكُمْ مَا إنِْ تمَ

دنا : وجلوايقو ه أنْ ام وأصحابنظَّ ة، وللوالزيديَّ  الإماميَّةقلوب  إلىٰ 

ه ظاهر إنَّ للعذر، فلقاطع الخبر ا لكتاب هوا رقالذي لا يفا

 ك به.لتمسُّ باعه واب ينتفع به، ويمكن اتِّ الكتاهور كظ

ا العترة    به، وإنْ ي دنقت لماً يمكن أنْ م عالسنا نشاهد منه ففأمَّ

داء يخالفه، والاقتاحد منهم مذهب بلغنا عن آخر أنَّه غنا عن وبل

 ؟ابيقول صاحب الكت فكيفد، تلفين فاسبالمخ

ك التمسُّ نا بأمر لـماَّ  9  النبيَّ م أنَّ ثمّ اعل ]]١٥١[ص [/

ه أراد نَّ أ  رف والسيرة ما يدلُّ علىٰ بالعترة كان بالعقل والتعا

م، فالذي يجب دون غيرهء رة الأتقياالبرالهم، وهَّ ون جُ هم دعلماء

العقل  ن مع يلعلم بالدِّ ع له امن يجتم ر إلىٰ ننظ علينا ويلزمنا أنْ 

تدي به فنقستقلال بالأمر نيا والاد في الدلم والزهالحوالفضل و

 كتاب وبه.ك بالمسَّ ونت

ن يذهب ذلك في رجلين وكان أحدهما ممَّ اجتمع  قال: فإنْ  وإنْ 

منهما  ىٰ قتدبمن يُ  ماميَّةالإمذهب  لىٰ والآخر إة الزيديَّ  مذهب إلىٰ 

لة دلافق فرق بينهما اتَّ  إنْ يتَّفق، فنا له: هذا لا ولمن يتَّبع؟ قل

ا قدَّ إمام تن م ا نصٌّ واضحة إمَّ  هر كما ظلمه يظهر في ع شيءمه وإمَّ

 هَرَ ولاَ لنَّوا ابرَُ : «واالله مَا عَ وْمَ النَّهَرِ حِينَ قَالَ أَمِيرِ المؤْمِنينَِ يَ  في

وا ا أنْ  ةٌ»،شرَ هُمْ عَ نْلاَ يَنْجُوا مِ ةٌ ومَا يُقْتَلُ مِنْكُمْ عَشرَ ، واالله يَعْبرُُ  وإمَّ

 وز كما ظهريج الاقتداء به لاأنَّ  يدلُّ علىٰ من أحدهما مذهب ر يظه

ة س في الفرائض السمعيَّ ة القول بالاجتهاد والقيالزيديَّ علم امن 

قول زيد بهذا ال ست أُريد. ولةأئمَّ م غير أنهَّ ذا م به علَ ام فيُ الأحكو

م ولا ادَّعوا أنهَّ ر كَ نيُ ظهروا ما ولئك لم يُ وأشباهه لأنَّ أُ  بن عليٍّ ا

ة  .دعوة حقٍّ  هذهمن آل محمّد و ب والرضاالكتا لىٰ وإنَّما دعوا إ أئمَّ

ا وأ    من لم يرَهم ولا  علىٰ قوله: (كيف يتَّخذه االله شهيداً مَّ

 ند خصومكالشهيد ع ىٰ س معنيقال له: ليف ، م؟)م ولا نهاهأمره

وجهه ولا رَ  يُ بأنَّ من لم يَّةالإمامعبت  ما تذهب إليه، ولكن إنْ 

عنك من  فأخبرنا عونه لهذي يدَّ ال خصه لا يكون بالمحلِّ ش فَ رِ عُ 

رفه ذكر أنَّه لا يع ذا الوقت، فإنْ في ه عترةشهيد من الال الإمام

ر أنَّ ما ق  دخل فيما عاب ولزمه قال: هو  ، فإنْ م خصومهيلز هدَّ

كيف يكون فنحن لم نرَ وجهه ولا عرفنا شخصه، نا له: ففلان، قل

ود فهو موج لم تعرفوه قال: إنَّكم وإنْ  ؟ فإنْ ناا وشهيداً عليلنماً إما

لنا: سألناك له، ق ن جهمه وجهله معل معروف علمه من الشخص

ف هذا تعر يَّةمامالإئة والمرج المعتزلة والخوارج وأنَّ  باالله هل تظنُّ 

قال: هذا ما لا  ه ببالها؟ فإنْ خطر ذكر عت به أوالرجل أو سم

 لمين علىٰ ذلك إنَّما هو غلبة الظا لسبب فيا لأنَّ انيضرُّ  ه ولايضرُّ 

عبت  فيمالقد دخلت  له:والأنصار، قلت الأعوان وقلَّة  الدار

رت أنَّ  ما  خصومك، و ك تحاجُّ وحججت نفسك من حيث قدَّ

 ون.لا تنصف كمغير أنَّ  الإماميَّةيبة من غيبة الغ ذهأقرب ه

ووصف  هادالج في ذكر ثرت]] ثمّ يقال: قد أك١٥٢[[ص /

رج من لم يخأوهمت أنَّ  ىٰ روف والنهي عن المنكر حتَّ عر بالمالأم

أهل مذهبك لا ء من علماتك والئمَّ ل أ ، فما بابمحقٍّ فليس 

لمذهب قاد ااعت لىٰ ع واواقتصر قد لزموا منازلهميخرجون؟ وما لهم 

 رفقبمثله. ثمّ قيل له ب الإماميَّةفتقابله  نطق بحرف فقط؟ فإنْ 

وشنَّعت  وهتفت بهم من أجله ميَّةماالإ ي عبته علىٰ الذ هذاولين: 

لت بذكره بسببه و تهمأئمَّ  به علىٰ  ن إلىٰ توصَّ قد  تابك،ته كما ضمَّ

ته دخلت فيه وملت إلىٰ  لت عند اصحَّ ، ليهلاحتجاج ع، وعوَّ

  الذي هدانا لدينه. د هللالحمو

ة؟ للإمام صلحأخبرنا هل في العترة اليوم من يقال له: يثمّ 

 إلاَّ  مامته لا تصحُّ نعم، فيقال له: أفليس إ ل:يقو بدَّ من أنْ  فلا

ز يعلم به أنَّه إمام ل معجدلي ولا معه ةميَّ الإماما تقوله  علىٰ  بالنصِّ 
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ة وال لِّ الح أهلن يجتمع له عندكم سبيل موليس سبي عقد من الأُمَّ

 له: قيلنعم،  قال:ثمّ يختارونه ويبايعونه؟ فإذا في أمره  فيتشاورون

عليه، عرَف بإجماع العترة قالوا: يُ  معرفته؟ فإنْ  إلىٰ  فكيف السبيل

ة، رضَ به الزيديَّ لم ت امي� كان إما إنْ ؟ فكيف تجتمع عليهنا لهم: قل

في  الإماميَّةبر بعتَ لا يُ ال: ق  نْ ، فإيَّةمامالإلم ترضَ به  اكان زيدي�  وإنْ 

تة، ة وقسم مثبلعتزم مقسمين: قس علىٰ  ةله: فالزيديَّ ذا، قيل همثل 

قسمان:  بتة في مثل هذا، قيل له: فالمعتزلةبر بالمثعتَ  يُ قال: لا إنْ ف

الاجتهاد ضلال،  أنَّ  عتقدئها وقسم يآراد في الأحكام بقسم يجته

 ىٰ ممَّن ير -بقي  نْ : فإله هاد، قيللاجتا ىٰ نف بمنبر عتَ قال: لا يُ  فإنْ 

منهم  - جتهادل الابطِ ممَّن يُ  -ضلهم وبقي منهم أف -الاجتهاد 

ك؟ وكيف نعلم م من بعض لهم ويبرأ بعضهفضأ  بمن نتمسَّ

 يره؟ فإنْ ن غأصحابك إليه دومئ أنت وهو من تومنهما  المحقَّ 

لأمر اف واشتبه ختلالاطال ا ر في الأصُول، قلنا: فإنْ بالنظال: ق 

ٰ  وبمانع كيف نص  مَا مْ ارِكٌ فِيكُ نيِّ تَ : «إِ 9 قَوْلِ النَّبِيِّ  من نتفصىَّ

 َ كْ إنِْ تمَ تيِ أَهْلَ بَيْتيِلُّوا مْ بِهِ لَنْ تَضِ تُ سَّ ة ؟ والحجَّ »كِتَابَ االله وعِترَْ

د النظر في الأُصول  بعإلاَّ يعرفه  أنْ  داً ته لا يمكن أحمن عتر

أنَّ من خالفه فقد  لىٰ وعها صواب، كلَّ مذاهبه  نَّ أ والوقوف علىٰ 

ل قائ لِّ ك سبيل ه وهكذا فسبيل ]] ١٥٣ ص[[/كان أخطأ، وإذا 

نا ة التي هي للعترة دلِّ لك الخاصَّ فما تالعلم سبيل واحد،  هلمن أ 

ين العالم من ة وبلعترلعالم من ا النعلم أنَّ بين ا جميعها لنبينِّ عليها و

 لاً. وفصغير العترة فرقاً 

 عن إمامكم اليوم أعنده الحلال وناخبريقال لهم: أ  ىٰ وأُخر

في   عنده ممَّا ليس ماَّ ونا علهم: وأخبرلنا ، ق قالوا: نعم؟ فإذا والحرام

  ومن جنسه  حنيفة بر المتواتر هل هو مثل ما عند الشافعي وأبيالخ

لذي عندهما ومن جنسه، ده ال عنقال: ب فإنْ ك؟ أو هو خلاف ذل

ذي لم يسمع به، م المكعلم إما إلىٰ  سا حاجة الناوم قيل لهم:

ل قال: ب وإنْ دة، وجوة مبثوثة مة ظاهرأبي حنيفوكتب الشافعي و

 فخلاف ما عندهما هو النصُّ ا: خلاف ما عندهما، قلن دهعن

ها كلَّ  الأشياء إنَّ ايخ المعتزلة وعة من مشعيه جماالمستخرج الذي تدَّ 

هب مذ ع للعذر علىٰ اط الخبر القفين إطلاق العقول إلاَّ ما كا لىٰ ع

، وصةلأحكام منص اأنَّ  ميَّةالإماام وأتباعه، أو مذهب لنظَّ ا

 ذي يسبق إلىٰ لالوجه ا ول منصوصة علىٰ نق ا لاعلموا أنَّ وا

فهم  من فهمهامل التي القلوب، ولكنَّ المنصوص عليه بالج

ف قالوا: عنده ما يخال ، فإنْ تهاد اجير قياس ولان غالأحكام م

قوا بمذهب من المذاهب، تعلَّ  إنْ من التعارف، ورجوا ه، خكلَّ  ذاه

وثق بدينه ي ه عن إمامكم أحدنقل هل ذلك العلم؟ م: فأين قيل له

ما الوا: نعم، قيل لهم: قد عاشرناكم الدهر الأطول فق  وأمانته؟ فإنْ 

ة ولا التقيَّ رون لا توأنتم قوم م، حد من هذا العلبحرف وا سمعنا

ولكن ؟ تشر يظهر ولم ينوكيف لم ن علمه؟فأي كم،يراها إمام

عون أمامكإ كذبتم علىٰ  وا فقدبتكذ ا أنْ نَّأخبرونا ما يؤم  نَّ م كما تدَّ

 ، وهذا ما لا فصل فيه. بن محمّد  جعفر كذبت علىٰ  الإماميَّة

 دكم كان لاعن جعفر بن محمّد م: أليسويقال له :ىٰ مسألة أُخر

عيه  ب إلىٰ يذه  ودينكم؟ فلا بدَّ مذهبكم  علىٰ  ، وكانةالإماميَّ ما تدَّ

فيقال لهم: وقد نه، ا متبرؤو أنْ  لاَّ إ مَّ هُ يقولوا]: نعم، اللَّ  [أنْ  من

ب المؤلَّفة التي في أيديهم تُ هذه الكُ ه عنه، وفيما نقلت لإماميَّةابت كذ

جاز  فإذام: نعم، قيل لها: بين؟ فإذا قالواف الكذَّ من تألي إنَّما هي

ين  ويد ةالإماميَّ مذهب إمامكم يذهب  نيكو وز أنْ  يجذلك فلِمَ لا

شايخكم م وملفكس ما يحكي ]] يكون١٥٤/[[ص  بدينها وأنْ 

س لنا في هذا الوقت قالوا: لي إنْ اً لا أصل له؟ فاً موضوعدعنه مولَّ 

 في أنَّ  ا نعلمم، ولكنَّل والحرالم الحلاإمام نعرفه بعينه نروي عنه ع

 م: دخلتم فيمانا لهر وأهله، قللأمموضع هذا ا ن هوة مالعتر

  علىٰ لنصِّ با تهامَّ ئن أ بما معها من الأخبار م يَّةماملإا عبتموه علىٰ 

صصتم به قَ وبطل جميع ما  والبشارة به، شارة إليهالإصاحبهم و

مامكم ر فصار إعن المنكمن ذكر الجهاد والأمر بالمعروف والنهي 

 من ونعوذ باالله تم،لوا كيف شئفقو رَف،ولا يُع ىٰ يُربحيث لا 

 لخذلان.ا

 الخير إلىٰ   أمر االله العترة بالدعاءوكما :ال صاحب الكتابثمّ ق 

قسط ء وأمرهم بالوجعلهم شهدام بق السابقين منهصف سو

 يَ فقال: 
َ
 ا أ

�
و�امِ�َ �

َ
ونوُا ق

ُ
ينَ آمَنُوا ك ِ

�
  هَا ا�

ُ
 اللهِِ ش

َ
قِسْطِ اءَ هَد

ْ
 بِال

ات من راءة آيالتأويل وق  من بذلك بضر أتبعثمّ ]، ٨ائدة: الم[

ا ىٰ ادَّع القرآن  أنْ من  كثرة أ بحجَّ ا منه شيءالعترة ولم يحتجّ لفي  أنهَّ

ترك  9ه نبيِّ  علىٰ  تعالىٰ  وقد أوجب االلهثمّ قال:  ،ىٰ يكون الدعو

 فقال:  هيَّأ له أنصاراً  أنْ  الأمر والنهي إلىٰ 
َ
ِ ا رَ وَ�ِذ

�
يتَْ ا�

َ
  ينَ أ

 
َ
وضُون

ُ َ
 له: قو إلىٰ  ... ااتِنَ  آيَ  ِ� �

�
عَل

َ
ت� ل

َ
 هُمْ �

َ
ون

ُ
 ٦٨: [الأنعام ق

 ولا االلهت المجاهدين في ايرالخبين السابق فمن لم يكن من  ]، ٦٩و

ند إعواز الأعوان فهو اعظين بالأمر والنهي عتصدين الومن المق

نا من ذراري كان قبل سبيل من من الظالمين لأنفسهم، وهذا

 قرآن.ال ت منآيا تلا ، ثمّ ياء نبالأ
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ن أخبرنا عن لكو اد بهذا الكلام؟نا، لمن أرله: ليس علي فيقال

ال: من ق  قسم هو؟ فإنْ  أيِّ ن م كعندالعترة الإمام من 

]] جاهد ويعلم  ١٥٥ه: فمن هو؟ ومن /[[ص ن، قيل لالمجاهدي

بالأمر ن يعظ ل: هو ممَّ قا من خرج؟ وأين خيله ورجله؟ فإنْ 

 ره ونهيه؟ فإنْ فمن سمع أم له:ل ، قيعوانإعواز الأ عندوالنهي 

ته، قلقال: أوليا  ىٰ وط فرض ما ساتَّبع هذا وسق فإنْ : ناؤه وخاصَّ

ه ونهيه إلاَّ أمر لا يسمع ان وجاز أنْ عونه لإعواز الأع لكذ

هذا؟  ؟ ولـِمَ ألَّفت كتابكالإماميَّة شيء عبته علىٰ  أولياؤه فأيّ 

ضوب عت بآ بمنت؟ وليت شعري ومن عرَّ ألزمته و نقرآي القرَّ

 الجهاد؟فرض 

  9 و خرج رسول االلهل ناة جميعاً: أخبروله وللزيديَّ ثمّ يقال 

ولا أشار ه ولا دلَّ علي ؤمنين المأمير  علىٰ نصّ يلم ويا من الدن

 من فعله صواباً وتدبيراً حسناً جائزاً؟ فإنْ إليه أكان يكون ذلك 

ن ذلك ويك أكانالعترة  علىٰ  م: ولو لم يدلّ فقلنا لها: نعم، قالو

 كرتم علىٰ أنء لم يدلّ فأيّ شيقلنا: ولو قالوا: نعم،  اً؟ فإنْ جائز

ون كفي لا يقع النصُّ  وز أنْ يجوقد كان ارج لخواة ورجئعتزلة والمالم

 والعقد؟ وهذا ما لا حيلة فيه، فإنْ  بين أهل الحلِّ  ىٰ الأمر شور

 )عليه اللهصلوات ا( منينأمير المؤ علىٰ  النصِّ  بدَّ من قالوا: لا ولا

ة روذكإذا  ىٰ مَ؟ حتَّ ل لهم: لـِالعترة، قي لأدلَّة علىٰ ومن ا ا الحجَّ

ب في وج إنْ  زمان، لأنَّ النصَّ  في كلِّ  مامالإ ا إلىٰ قلهلصحيحة فننا

 العلل الموجبة له موجودة أبداً، زمان، لأنَّ  زمن وجب في كلِّ 

 ن.من الخذلاونعوذ باالله 

ة رواه لمتواتبر االخ م: إذا كانله : يقالىٰ ة أُخرمسأل ر حجَّ

ة، وكاالعترة والأُ   الواحد من لعترة كخبرا منن الخبر الواحد مَّ

د الباطواال ز علىٰ يجو ةمَّ الأُ  من السهو والزلل ل وحد منهم من تعمَّ

ة وما ليس في الخبر المتواتر ولاا ما يجوز علىٰ   خبر لواحد من الأُمَّ

ل منكم  وِّ المتأ علىٰ  وزاج، وكان يجتخريله عندكم الاسواحد فسبال

ة، فمنل ملمتأوِّ ا ما يجوز علىٰ  ؟ ةالعترة حجَّ  وجه صارت يِّ أ  ن الأُمَّ

ةب: إذا أجمعوا فإجماعهم تاالكاحب ال صق  نْ فإ ، قيل له: فإذا حجَّ

ة  ترة ة، وهذا يوجب أنَّه لا فرق بين العفإجماعها حجَّ أجمعت الأُمَّ

ة وإوالأُ  تُ فِيكُمْ كِتَابَ االله فْ خَلَّ : «لهِِ قَوْ  س فيكان هكذا فلي نْ مَّ

تيِ وعِ  هذا ين، ودِّ  الة فيمن هو حجَّ فيها  ونيك فائدة إلاَّ أنْ » ترَْ

 .لإماميَّةا قول

أنَّ صاحب الكتاب أشغل نفسه  - عدكم االلهأس -واعلموا 

ولم من أحبّ  ]] وتأويله علىٰ ١٥٦بعد ذلك بقراءة القرآن /[[ص 

أويلي كيت كيت)،  ة تصحَّ  لىٰ ل علدلي(ا في شيء من ذلك:يقل 

 ةاميَّ الإميعيب  أنْ  ادأرصبيان، وإنَّما عجز عنه الء لا يوهذا شي

ا لا لمنكر، وقد غلط النهي عن الجهاد والأمر بالمعروف وا ىٰ  تربأنهَّ

ا تر  لقي بأيديها إلىٰ تُ  أنْ  ىٰ قدر الطاقة، ولا تر ك علىٰ ذل ىٰ فإنهَّ

نَّة ولا يحسن لسُّ ب واف الكتايعرلا تخرج مع من  أنْ كة، ولا التهل

 .العدل والحقِّ ة بسيرة يسير في الرعيَّ  أنْ 

نازلهم لا في مة ديَّ حابنا من الزي أصأنَّ ب من هذا جعوأ 

عن منكر ولا يجاهدون، وهم   بمعروف ولا ينهونيأمرون 

ة من أدلَّ وننا بذلك، وهذا نهاية من نهايات التحامل ودليل يعيب

 .و حسبنا ونِعْمَ الْوَكِيلُ ، وهىٰ ولهباع ااتِّ ن م ة، نعوذ باهللالعصبيَّ 

ةفي عرف ل تاب: هكتال : ويقال لصاحبىٰ سألة أُخرم  أئمَّ

فمن قوله: لا، ؟ )صلوات االله عليه(أمير المؤمنين من  أفضل الحقِّ 

ك والكفر شيئاً أقبح رف من المنكر بعد الشرفيقال له: فهل تع

:  ل لهفيقا قوله: لا،ن مف حاب السقيفة؟ان من أصممَّا ك وأعظم

ير مو أ لمنكر والجهاد أ لنهي عن افأنت أعلم بالأمر بالمعروف وا

يقال له: فما مير المؤمنين، ف: أ يقول نْ ؟ فلا بدَّ من أ ين ؤمنالم

قيل له: فاقبل مثل هذا  ،شيءاعتذر ب لم يجاهد القوم؟ فإنْ باله 

م طل اليولباا يعلمون أنَّ  س جميعاً نَّ النا، فإالإماميَّةالعذر من 

 دل علينا بالجهاوِّ  تهُ يومئذٍ وأعوان الشيطان أكثر ولا منه ىٰ قوأ 

قلَّ كلامك ائط لو عرفتها لشرفرضه ل إنَّما  تعالىٰ  االلهإنَّ ره، فوذك

 تابك، ونسأل االله التوفيق. كوقصر

بون الحسن بن : يقال لصاحب الكتاب: أتصوِّ ىٰ خرمسألة أُ 

به، قيل صوِّ ن لوا:ا قافإذئونه؟ طِّ م تخُ ه معاوية أ  موادعتفي  ليٍّ ع

روف لمعمر بان الأالجهاد وأعرض ع وقد تركبونه لهم: أتصوِّ 

به نصوِّ  قالوا: إليه؟ فإنْ  ونوجه الذي تؤمُّ لا علىٰ  روالنهي عن المنك

نفسه، ولم يكن معه من أهل  أمنهم علىٰ لأنَّ الناس خذلوه، ولم ي

فوا ذا عره، فإحابوأصية بهم معاويقاوم  نْ يمكنه أ  البصائر من

العذر ومعه  مبسوط ة ذلك قيل لهم: فإذا كان الحسن صحَّ 

نابر وسلَّ لم]] ا١٥٧ [ص/[ ه الناس علىٰ طب لد خوق  هأبي يشج

رتم، فلِمَ ه للجهاد لما وصفتم وذكاالله وعدوِّ  عدوِّ  فه وسار إلىٰ سي

داؤه د كان أعلجهاد وق في تركه ا لا تعذرون جعفر بن محمّد 

، ولم يكن معه من شيعته  اويةع مع كان مف من ضعاه أ عصرفي 

بوا بالح فر] قد[مائة ن لم  قوم من أهل السرِّ كان ما نَّ وإوب، رتدرَّ
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سطوا عذره فقد أنصفوا، ب اينوا وقعةً، فإنْ ا حرباً ولا عدويشاه

 ممتنع فسأل الفصل، ولا فصل. امتنع منهم وإنْ 

من  ضلفأ  بن عليٍّ يد زصحيحاً فة الزيديَّ كان قياس  وبعد فإنْ 

 ىٰ وكفقُتِلَ،  ىٰ لأنَّ الحسن وادع وزيد حارب حتَّ  ليٍّ بن عالحسن 

  عليٍّ سن بن الح علىٰ  بن عليٍّ د تفضيل زي ي إلىٰ دّ ؤب يُ بمذه

 ستعان، وحسبنا االله ونعم الوكيل.قبحاً، واالله الم

ل كتابنا هذا لأنهَّ وإنَّ  ق  ما يتعلَّ ا غاية ما ذكرنا هذه الفصول في أوَّ

 شدّ الفِرَق علينا. هي أ هم وا ردَّ عليوم ةبها الزيديَّ 

*   *   * 

 هـ):٣٨١ (ت قشيخ الصدوية/ اللهداا

 :الإمامة ابب  ]]٢٥[[ص 

ة حقٌّ كما اعتق أنَّ الإمامة حقٌّ  عتقدي يجب أنْ  ، دنا أنَّ النبوَّ

هو  انبي�  9 الذي جعل النبيَّ  ]] ٢٦االله /[[ص ويعتقد أنَّ 

، االله  إلىٰ اره اختيوإقامته و مامالإوأنَّ نصب  اً،إمام الذي جعل

 وأنَّ فضله منه.

*   *   * 

 هـ):٤١٣ت ( الشيخ المفيدة/ يَّ دتقاالنكت الاع

؟  الإمام بعد عليٍّ  قيل: مَنِ  نْ فإ ]]٤٢[ص [

بن  الحسين، ثمّ عليُّ  ]] فالجواب: ولده الحسن، ثمّ ٤٣ [[ص/

دق، ثمّ لصامّد اعفر بن محج ثمّ ر، الباق  الحسين، ثمّ محمّد بن عليٍّ 

 نب ثمّ محمّد ضا،الر ىٰ بن موس عفر الكاظم، ثمّ عليُّ بن ج ىٰ سمو

 دي، ثمّ الحسن بن عليٍّ االهن محمّد ب ثمّ عليُّ ، التقي الجواد عليٍّ 

 عليهم صلوات االله(ي، ثمّ الخلف القائم المهدي العسكر

 .)أجمعين

هؤلاء من  دٍ احو ة كلِّ إمام قيل: ما الدليل علىٰ  فإنْ 

هم نصَّ علي 9 ذلك أنَّ النبيَّ  ل علىٰ لدليفالجواب: ان؟ ذكوريالم

سَينُْ إِمَامٌ ابْنُ هَذَا الحُْ : «ابْنيِ  هِ قَوْلِ  مثلفة الخلا بمتواتراً  اص� ن

ةٍ تِسْعَةٍ إِمَامٍ أَ  مَّ
سْطاً  تَاسِعُهُمْ قَائِمُهُمْ يَمْلأَُ الأْرَْضَ قِ خُو إِمَامٍ أَبُو أَئِ

فيِ حَقِّ  9مثل قَوْلهِِ »، وراً لْماً وجَوْ ظُ  لِئَتْ كَماَ مُ  دْلاً عَ و

نْ قَ يَبْ  : «لَوْ لمَْ  ائِمِ الْقَ  لَ االلهُ تِلْكَ احِ اعَةٌ وَ ا إلاَِّ سَ يَ مِنَ الدُّ دَةٌ لَطَوَّ

اعَةَ حَتَّ ال تِي اسْمُهُ كَاسْمِي وكُنْيَتُهُ كَكُ يخَْرُجَ رَجُلٌ مِنْ  ىٰ سَّ يَّ  نْيَتِي ذُرِّ

لاً كَماَ مُلِئَتْ ظُلْماً عَدْ ]] وَ ٤٤اً /[[ص سْطضَ قِ  الأْرَْ لأَُ مْ يَ 

 صَّ ن مام منهمإ لأنَّ كلَّ و وق متابعته.مخل كلِّ  »، ويجب علىٰ اً وْروجَ 

م  متواتراً  امن بعده نص�  علىٰ  ٰ (بالخلافة، ولأنهَّ ظهر  )ماالله عليه صلىَّ

هم غير دي ر علىٰ عنهم معجزات وكرامات خارقة للعادة لم تظه

 ك.وأمثال ذل تمهوخ صىٰ كعجن الح

*   *   * 

 :)هـ٤١٣ت خ المفيد (يالش النكت في مقدّمات الأُصول/

إمامة الحسن  لدليل علىٰ قال: ما ا فإنْ ] ٧٩[ ]]٤٤ص [[

 .لة إمامة أمير المؤمنين ؟ فقل: دلاوالحسين 

إمامة التسعة من ولد   قال: ما الدلالة علىٰ  ] فإنْ ٨٠[

سن والح عليٍّ  امةكره في إمم ذما تقدَّ : ل؟ فق الحسين

 ، من التواتر في الأخبار. سينوالح

  ر في إمامتهم، علىٰ باأخ -لك مع ذ -ك هل ل: فقال فإنْ  ]٨١[

في ذلك ما ليس فيه   فاق؟ فقل: أجل، إنَّ معيوالاتِّ  اعالإجم

 اختلاف.

التفصيل للبيان.  قال: هلمَّ به، علىٰ  ] فإنْ ٨٢[ ]]٤٥[[ص /

نصب  9  رسول االلهأنَّ  سلام علىٰ الإ أجمع أهلقد فقل: 

ة مَّ ، للأُ علوداة امن حجَّ عه و، في رجيوم غدير خُمٍّ   اعلي� 

 «من كنت مولاه، فعليٌّ  ل:قا طاب، ف، ثمّ واجههم بالخاءجمع

لمقام، ولا فأوجب له ما لنفسه من الطاعة، وشريف امولاه». 

د عن (السيِّ  -  في اللغة -  عبارة) خلاف بين أهل اللسان أنَّ (المولىٰ 

 طاع). الم

نت «أ  :  لعليٍّ  أنَّه قال  علىٰ  -أيضاً  -جمعوا ] وأ ] ٤٧ [[ص / 

بعدي»، فأوجب بذلك  بيَّ لا ن ه ، إلاَّ أنَّ ىٰ من موس ون هار  نزلة ي بم نِّم 

  . من بعده، وأوضح به عن استخلافه إماماً   له الخلافة 

ن لحسفي ا -قال  أنَّه  ]] واتَّفقوا علىٰ ٤٨[[ص /

ن، قاما أو ماماان إ«ابناي هذ :- )ات االله عليهماصلو(سين الحو

 قال. ح المأوضمن امة لإمقعدا»، وهذا في ا

عددهم عدد نقباء   دية بعئمَّ قال: «الأ في أنَّه  والفيخت ولم

 ار.إماماً»، بالظاهر الصحيح من الأخب عشر، اثنا  ىٰ موس

في فترق ا تقال: فإنَّ الشيعة أنفسه ] فإنْ ٨٣]] [٤٩[[ص /

ا ما ذكرتموه مع  لنيصحُّ وال، فكيف وأق مذاهب  مة علىٰ ماالإ

 في تأويل صحُّ يالذي وجه ال ك علىٰ ذل حُّ يص فقل:الاختلاف؟ 

.. في  كان أهل فرقه اختلفوا. يات، وإنْ الآتثبت  ماالقرآن، و

ة، وفرائضه، خاصَّ   نبيِّ علام الإالمعجزات، وبما يثبت به 

 فيها اختلاف. سلمين لمان بين اك نْ نه، وأحكامه، وإنَوسُ 

*   *   * 



ة ) ٣٥حرف الألف / (  ٢٢٩  ................................................................................  إمامتهم والنصُّ عليهم /الأئمَّ

 هـ):٤١٣ت/ الشيخ المفيد (ت قالال المأوائ

 9 نبيِّ الأنَّ الإمامة بعد  علىٰ  ةيَّ مامالإتَّفقت ] وا]٤٠ص [[

والحسن والحسين، ومن بعد في   ة، ثمّ في عليٍّ بني هاشم خاصَّ في 

 آخر العالم. وأجمعت إلىٰ  دون ولد الحسن   ولد الحسين

ئرهم ز ساوأجاخلاف ذلك،  من الفِرَق علىٰ  ذكرناهن عتزلة ومالم

ة في ا الزيديَّ تهازأجم، و بني هاش غيرفي ةامة الإمإلاَّ الزيدية خاصَّ 

 .سين د الحغير ول

*   *   * 

 نصَّ علىٰ  9 أنَّ النبيَّ  علىٰ  ميَّة الإما]] واتَّفقت ٤٠[[ص 

أمير  وأنَّ ، مامة الحسن والحسين بعد أمير المؤمنين إ

 نصَّ  ]]٤١كما /[[ص  هماأيضاً نصَّ علي  ؤمنينالم

 ىٰ سورَق ناه من الفِ ددَّ ن علمعتزلة وم. وأجمعت ا9 الرسول

يكون للحسن  نكروا أنْ وأ لاف ذلك،خ علىٰ ة الزيدية الجاروديَّ 

 والتوقيف. إمامة بالنصِّ  والحسين 

 )لهليه وآ عصلوات االله(أنَّ رسول االله  علىٰ  اميَّةالإمواتَّفقت 

عليه  ا عليه كما نصَّ ه نصَّ جدَّ نَّ أباه ووأ بن الحسين، عليِّ  علىٰ  صَّ ن

لمعتزلة مؤمنين. وأجمعت ااً للامإمأنَّه كان بذلك ، و9ول الرس

 أصحاب الحديث علىٰ  ون إلىٰ ة والمرجئة والمنتمُّ لزيديَّ وا والخوارج

  بن الحسين يكون عليُّ  بأجمعهم أنْ خلاف ذلك، وأنكروا 

 . سلمينة المأئمَّ من الإمامة لأحد  توجب  بهة بما مَّ إماماً للأُ 

 شرثنا عا 9 سوللرة بعد امَّ لأئا أنَّ  علىٰ  ماميَّةالإاتَّفقت و

داهم من أهل الملَّة، وحججهم  من ع لك كلُّ وخالفهم في ذإماماً. 

لقياس العقلي خلاف الجمهور ظاهرة من جهة ا  ذلك علىٰ في

  ك به إلىٰ  التمسُّ الذي يفضي هان الجليِّ لبروا والسمع المرضيِّ 

 .قينالي

 *   *  * 

 ):هـ٤١٣(ت يد الشيخ المفالمختارة/  فصولال

 تصُّ فيما يخ )االلهأيَّده (يخ م الشن كلاوم] ]١٤٩[[ص 

هأدام (أهل الإمامة، قال الشيخ اهب مذ قال قائل:  : إنْ )االله عزَّ

  ثني عشرالا القول بإمامة الإماميَّة م معشركيف يصحُّ لك

لم يبلغ غير ص وه وهو صبيٌّ أب فيهم من خلَّفهون أنَّ نتم تعلموأ 

 بن عليِّ بن  دمّ كأبي جعفر محه، بلوغرب لم ولا قاالح

اته سبع سنين، وكقائمكم عند وفبوه وله وفيّ أوقد تُ ،  ىٰ موس

عونه وسنُّ الذي  رين خمس سنين.ه عند وفاة أبيه عند المكثتدَّ

منة أنَّ من الأز في زمان تقضالتي لم تن داتوقد علمنا بالعا

 ولا لحلمي اكن من بالغناه، لم يذكر  ماه من السنينن لمن كا

َتَ وَا�ْتَ : يقول لىٰ تعا االلهمقاربيه، و
ْ

وا ا�
ُ
ٰ  ا�ٰ ل  إِ  حَ��

َ
 ذ

َ
وا ا���

ُ
غ
َ
حَ  ا بلَ

إِ 
َ
عُوف

َ
�
ْ
اد

َ
 ف

ً
دا

ْ
هُمْ رشُ

ْ
سْتُمْ مِن

َ
 آ�

ْ
وَ ن

ْ
�
َ
ْهِمْ أ هُمْ ا إِ�َ

َ
وإذا  ]،٦النساء: [ ا�

ما موالهفي أ سين هذين النف لىٰ د أوجب الحجر عق  تعالىٰ ان االله ك

 الإمام هو لأنَّ إمامين  كوناي ل أنْ بطيتام، جملة الأ ك فيذل لإيجابه

 ين والدنيا. جميع أمر الدِّ لخلق فيا  علىٰ الوالي

أموال االله  يكون الوالي علىٰ  ]] وليس يصحُّ أنْ ١٥٠[[ص /

يعة الشر ون علىٰ س والمأمت والأخماا من الصدقاهكلِّ  تعالىٰ 

   من يركث جز علىٰ الحام واكَّ والحُ  ضاةوالقهاء وإمام الفقام والأحك

درهم   ة له علىٰ لأعمال، من لا ولايا  ضروب مناب فيوي الألبذ

النظر لنفسه ومن هو محجور  علىٰ واحد من مال نفسه ولا يؤمن 

ه، وهذا لك واستحالتض ذه ونقصان عقله لتناقنِّعليه لصغر س

 ة.صَّ خا الإماميَّةاهب بطلان مذ يل علىٰ دل

ام االله أد(يخ ش: قال ال- وفيقالتوباالله  - لكعن ذواب فالج

بصيرة له،  لمن لا ع الشبهةم يوهم الضعفة ويوق لا: هذا ك)هعزَّ 

قبل الفحص عن معناه والعلم بباطنه. وجملة   ع بظاهرهروِّ ويُ 

الباب، في هذا  ؤلاء القومي اعتمدها هالتالقول فيه: إنَّ الآية 

ن بطلا لىٰ ا وتدلُّ عصهخصو توجبة بدلالة امَّ ة وليست بعاصَّ خ

 العذر فيقد قطع  نه وتعالىٰ حا االله سبأنَّ  ها. وذلكوملعم دالاعتقا

عصمة من نصبه للرئاسة،  ن أوجب له الإمامة ودلَّ علىٰ كمال م

مامة هذين ي إوالدليل السمع سيالقيا وقد وضح بالبرهان

م الذين يتاما من جملة الألك خروجهفأوجب ذ ،لإمامين ا

هتو  الكلام. وهمنح جَّ

ٰ وَ  :تعالىٰ ه قول وصالعقل خص أوجبما ك
َ

ءٍ   االلهُ � ْ َ
� 

� ُ
�

دِ 
َ
عدم العموم من  ]، وقام الدليل علىٰ ٢٨٤:  [البقرة � يرٌ ق

وِ�يَتْ مِ : قوله تعالىٰ 
ُ
ءٍ وَأ ْ َ

� 
� ُ

تَ ]، و٢٣ مل:[الن نْ �
َ
ا حْنَ �

 
َ
 عَل

َ
ءٍ ابَ بوَْ يْهِمْ أ ْ َ

� 
� ُ

� وله ع ق صَّ الإجماخما ، وك]٤٤نعام: [الأ

 :  تعالىٰ 
َ
 اف

ْ
مْ مِ ابَ ا طَ حُوا مَ �ِ ن

ُ
�

َ
سَ نَ ل

�
َ�ٰ  ال�

ْ
  اءِ مَث

َ
لا

ُ
 وَث

َ
 ث

 اوَرُ�َ 
َ
بغير هذا الحكم ممَّن  نبيَّ ]، فأفرد ال٣[النساء:  ع

 مه الخطاب.]] انتظ١٥١ [[ص/

 : وله تعالىٰ صَّ العقل ق  خوكما
�
تَ إِن

ْ
�

َ
نَ ا أ

ْ
ا�مَِِ� نَ ا �لِد  اظ�

ً
  را

حَ 
َ
هاادِ ُ�َ  هِمْ اطَ بِ أ

ُ
عْ  وَمَنْ : الىٰ تعوله وق ]، ٢٩[الكهف:  ق

َ
صِ �

ُ وَ�َتَعَ االلهَ  هُ نَ ودَهُ يُ د� حُدُ وَرسَُو�َ
ْ
خِل

ْ
 خَ د

ً
 �ِ ارا

ً
 ايهَ اِ�ا
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لِمْ وَمَنْ : ]، وقوله تعالىٰ ١٤ [النساء:
ْ
ظ

َ
ُ�مْ نذُِ  مِ �

ْ
 ن

َ
هُ عَذ

ْ
  ق

ً
ابا

 
ً
بِ�ا

َ
 النون وذا ىٰ سفأخرج آدم ومو ]،١٩ان: [الفرق  � ك

 صغيروقع منهم ظلم ن ين الذيالحوالص الأنبياء من  هموغير

 التفصيل.  كرهم علىٰ إذ لم يذ في صريح التنزيل فذكرهم االله

ت ا َّ وكما اختصَّ  وَ اق من قوله: لآية في السرُّ
ُ

ارِق   ارِ ا�س� وَا�س�
ُ
ة
َ
ق

 
ْ
ا�

َ
هُمَ ف

َ
يدِْ�

َ
سَ مَ اءً بِ ا جَزَ طَعُوا أ

َ
 ا نَ�َ بَ ا ك

ً
زٌ  زِ�اللهُ عَ وَا مِنَ االلهِ الا

ولم يعمّ  ارق دون سسارق  ت في]، فجعل٣٨دة: ائ[الم �يمٌ كِ حَ 

 َّ ت آيةاق، وكما اختالسرُّ   القتل قوله: صَّ
ْ
سَ بِا��ف

ْ
 سِ ا��ف

 حه.]، وأشباه ذلك ممَّا يطول شر ٤٥[المائدة: 

ا بخصوص م معترفاً  الإماميَّة بما حكيناه علىٰ  لمستدلُّ وإذا كان ا

ف ما خولقَ فيه وربَّ وفِ ه ربَّما وعيدَّ ي يلبدلعموم هر ظاال هو علىٰ 

ية الحجر ا خصوص آحرجة في اعتقادهغير  لإماميَّةانت ه، كافي

التنزيل الذي أذكره  عليه الإجماع علىٰ يل يوجبه العقل ويحصل بدل

ة أنَّ هذه الآيةوذلك أنَّه ن، والبيا  يختصُّ  لا خلاف بين الأُمَّ

اس،  يني يوجب الإالذل ماكالإ حدِّ  عن وللنواقص العق انتظامها

اصل لبالغي العقل ما هو ح ه منحصل للمن نتظمة فلم تكُ م

 .ة مَّ تكون منتظمة للأئ ل أنْ الرشاد، فبط م من أهلالحل

شبهة له ا]] والذي يكشف لك عن وهن هذ١٥٢[[ص /

لو من ية لا يخبهذه الآ أوردها هؤلاء الضعفاء هو أنَّ المحتجَّ التي 

دل، تسليم ج لنفسين ا مة هذينإمايعة ش للماً لِّ مس يكون أنْ 

مسلِّما كان  فإنْ حال،  بها علىٰ  تهما غير معترفماممنكراً لإ أو

الاعتراف بخروج من  ورته إلىٰ فقد سقط احتجاجه لضر لذلك

لمعارف وعصمه من الذنوب والمآثم، لَّفه اه وكعقل أكمل االله 

 .ماماه للإما وصفن ية ووجوبهذه الآ من عموم

 لأنَّ  ىٰ ة معنيذه الآلكلامه في تأويل هن لم يكاً منكران ك نْ وإ

نكاره لإمامة من صله، ولأنَّ إإلاَّ بأ ن فرع لا يتمُّ التأويل للقرآ

ا ولا يفقره عليه عتمادالا اه بغير الآية التي تعلَّق بها يغنيه عنذكرن

 رجحان، معمن الب ضر لىٰ يعتمد ع اعتمد عليها فإنَّما إليها فإنْ 

ٰ وَااللهُ ه: م قوللام من احتجَّ بعموك كون يينئذٍ مه ح كلاأنَّ 
َ َ

�    
� ُ

�

ءٍ  ْ َ
دِيرٌ  �

َ
ازعته في المخلوق، ]، مع من٢٨٤:  [البقرة � ق

وَمَنْ   له:بعموم قوق إنكاره القول بالتعديل، وككلام من تعلَّ و

 
َ
هُ عَذ

ْ
ُ�مْ نذُِق

ْ
لِمْ مِن

ْ
ظ

َ
� 

ً
  ابا

ً
بِ�ا

َ
ره نكاإع م]، ١٩قان: لفر[ا � ك

ثواب، ل الم من أهأنهَّ  من الكبائر والقطع علىٰ ء انبيالأ عصمة

 ناظر.  لا يصير إليه وهذا تخليط

وقوعه في عموم  يصحُّ  قد يقع في القول ولاع أنَّ الخصوص م

بالكمال والعصمة،  ة مَّ ئلعموم الأ وجبالعقل، والعقل م

ص ووجب خص  فسينهذين النإمامة  فإذا دلَّ الدليل علىٰ 

 ارتياب. لابا عداهمة فيمن لآيا

لجنس ا فيجب استيعاب اعندنيغة له لا ص موممع أنَّ الع

عن  ىٰ تعرَّ  ىٰ ليل يقترن إليه، فمتما يجب ذلك بدفظ، وإنَّ بنفس الل

موم هذه الآية، وهذا ع دليل علىٰ لا الدليل وجب الوقف فيه و

وه.  خلاف ما توهمَّ

وه  لو ذكرئاً شي ابفي هذا البا ا قد نسو خصومنأنَّ  علىٰ 

ملك عن هذا الاحتجاج، وذ همفصرل : وله تعالىٰ ون قيخصُّ  أنهَّ

 ِوْ  يُ�مُ االلهُ يوُص
َ
 ِ� أ

َ
 لا

�
 دُِ�مْ �ِ�

ُ
ل

ْ
رِ مِث

َ
حَظ�  ]] ١٥٣[[ص /ك

 
ُ ْ
 الأ

ْ
إِن

َ
ِ ف

ْ
يَ�

َ
�
ْ
 اءً  �سَِ ُ�ن� ن

َ
ثَ ف

ُ
ل
ُ
هُن� ث

َ
ل
َ
ِ ف

ْ
َ�تَ�

ْ
 اث

َ
 ا ترََكَ وَ ا مَ وْق

ْ
�ِن

 
َ
 دَةً احِ وَ نتَْ �

َ
ل
َ
 ا��  هَاف

ُ
رجون ولد ]، ويخُ ١١ء: انسل[ا صْف

 ينقضه القرآنالآية بخبر واحد  هذه ن عمومم 9االله  سولر

وا يخصُّ  ن خصومهم أنْ ، ولا يقنعون مد فاق آل محمّ اتِّ  هويردُّ 

 ن القياس وتواتر الأخبار بالنصِّ وبرها بدليل العقلام آية الأيت

لقوم! ولا ء الان هؤب مأعج ىٰ ن رأ فم ،ة ئمَّ هؤلاء الأ علىٰ 

يق للصواب لتوفنسأل ام، واالله حكا أشدّ جوراً في الأولا لمأظ

 ه.بمنِّ

*   *   * 

هأ (وسمعت الشيخ  ]]٢٨٦[ص [ ول: وممَّا  يق )دام االله عزَّ

 9 أحقُّ بمقام النبيِّ  )عليهمصلوات االله (د يشهد بأنَّ آل محمّ 

 أوفىٰ من قد ض الذي نظماس في الممَّن عداهم من سائر الن

 :بن زيد الأسدي  ميتلكا حتجاج، قولالا

ث ووون لم يُ يقول    تراثه لولارِّ

  وأرحبُ كت فيه بكيل لقد شر  

   ون وحميروعك ولخم والسك

  ان بكر وتغلبُ والحيَّ  وكندة 

   رها يحابلت عضوين مننتشولا ا

  وكان لعبد القيس عضو موربُ  

   سواهم ن خندف فيولا انتقلت م

  واثقبأ  س بها ثمّ قي دحتاقت ولا 

ةر فيهولا كانت الأنصا    ا أذلَّ

  غيبُ  باً عنها إذ الناس  غيولا 
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   اً وخيبر بعدهاهدوا بدرهم ش

  ماء تصببُ ويوم حنين والد 

   وأشبلوائر وهم رئموها غير ظ

  بأطراف القنا وتحدبواعليها  

   اهمسو هي لم تصلح لحيٍّ  فإنْ 

  أوجبُ و أحقُّ  ىٰ بلقري اإنَّ ذوف 

ه ه بجهلبتُ  بعض كُ قال في ] وقد كان الجاحظ]٢٨٧[ص [/

جَّ به في هذا الكميت وما احت ه لولاة وعناده: إنَّ الشيع به علىٰ عصُّ وت

وهذا  .ل محمّد في تقديم آ ةل لم تعرف الشيعة وجه الحجَّ القو

 له،قة لسخف عمالملائ حماقاته في الديانة واختياراته ينضاف إلىٰ 

ن ب  عليُّ  المؤمنينالشيعة وأمير علىٰ هذا ثل م يذهب أنْ  ف يجوزوكي

ية في جواب معاو لىٰ احتجَّ به ع إمام الشيعة قد  طالبأبي 

 همكلِّ  علىٰ و ،الخلفاء حسدتَ  يه: (لكلِّ ه إليه الذي يقول فكتاب

وش)،  قاد الجمل المخشبيعتهم وأنت كاره كما يُ  اد إلىٰ قتُ  ،بغيتَ 

 ه:ل لقا نْ بأ صلا الفهذ عن ين ؤمنالم ابه أميرأجف

غي من شيمتي، بل والبقي لُ لحسد من خُ يكون ا أنْ  «حاشا الله

وشيمتهم إذ حسدتم أبيك وأهل بيتك ق لُ وخُ  قكلُ لك من خُ ذ

لحرب ، فنصبتم له االله من فضلهه اما آتا علىٰ  9سول االله ر

 ىٰ حتَّ  عليهيتم موطن وبغ وكنتم أصحاب رايات أعدائه في كلِّ 

 ذا. به صلم يتَّ كلافي »، االله بكم ظفرهأ 

ا  ثمّ قال أ إنيِّ وم فمر القكراهتي لأ: «أمَّ منه ولا  لست أتبرَّ

نحن أهل بيته قبضه االله إليه و 9أنَّ رسول االله ه، وذلك نكرأُ 

نا، فما ا ولا يبخسونا حقَّ عنَّ : لا يعدل الناس س به، فقلنالناأحقُّ ا

ا طلبون هذي عدةسقيفة بني سا لىٰ ت إصارصار قد نراعنا إلاَّ والأ

حتجَّ أبو بكر ، فاتبعهماعمر فيمن بو بكر إليهم و، فصار أ مرالأ

ول االله منهم لأنَّ رس 9 بمقام رسول االله شاً أولىٰ هم بأنَّ قريعلي

ل بذلك إوتومن قريش،  9  نصار، فإنْ الأمر دون الأ لىٰ صَّ

ة لأبي بكر بقريش فنحن أح الله ممَّن اول برسس قُّ الناكانت الحجَّ

 يكن لم وإنْ صّهم به، ها إليه وأخكلِّ ن قريش ب مأقر ا لأنَّنانمتقدَّ 

يتلو هذا لا واهم»، في كلام دع علىٰ  ابة فالأنصار مع القرلنا حقٌّ 

 ا المكان. هذ إيراده في نا إلىٰ حاجة ب

كلام أمير  ىٰ نظم الكميت معن]] وإنَّما ٢٨٨[[ص /

م يزل آل فل معاوية، ة علىٰ جَّ الح كلامه في رفي منثو  المؤمنين

 موتكلِّ لك، ومون بذتجُّ يح ير المؤمنين بعد أم  مّدمح

 الأخبار ه، وذلك موجود فيانه وبعدلكميت وفي زمالشيعة قبل ا

 ة.والروايات المشهور المأثورة

ه الجاحظ في البهت سقط كلامه  الذي بلغ الحدِّ  ومن بلغ إلىٰ 

ل من فتإنَّ  ال:ق  وبين من ولم يجد فرقاً بينه ةابح  أوَّ  ب الحجَّ

م كانوا قبل ، وأ شعره المعتمر فيبن  ذاهبها بشرلة في معتزللم نهَّ

ة منهم الكلام ك ىٰ ومن تعاطك مقلِّدة، ذل ان سخيف الحجَّ

 شعره. الناس علىٰ  ىٰ وبن فق لهم بشرتَّ ا ىٰ عيف الشبهة حتَّ ض

ن ضمَّ تت ة قبل بشردقالوا: هذا بهت لأنَّ كتب القوم موجو فإنْ 

 .ينهالحجج والبرا

شيعة ل الصوناد، لأنَّ أُ جاحظكم بهت وعبه  ىٰ أت وما قيل لهم:

ميت ت في الأثر قبل الكلمصنَّفاالسيرة واب تُ ورواياتهم وكُ 

مادهم في لقرابة واعتبا احتجاج آل محمّد  موجودة فيها

والاختصاص به في النسب، ومن نظر في  9سول اللصوق بالر

 يره.أغناه عن غو كلالصحابة عرف ذة شيع ولق سقيفة وال كتب

عة بالقرابة شيء الشية وحتجاج العلويَّ  من زعم أنَّ اأنَّ  مع

، إذ الجماعة ه يدفع الاضطرارة من يُناظَر لأنَّ في منزل ث، لم يكنمحدَ 

من جهة العادة كالطبع  ذلك وقد صار سبقها إليه مطبقة علىٰ  هاكلُّ 

م من حد وا انفاقها بلسلاتِّ  جبهوف مخلا صاحبه الذي لا يتوهَّ

 والاعتماد عليه.به ق التعلُّ  علىٰ 

*   *   * 

 هـ):٤١٣ ة/ الشيخ المفيد (تويَّ السرئل المسا

 بتُ ة في الكُ والأئمَّ  لنبيِّ فصل: [البشارة با ]]٤٣[[ص /

 ]:ولىٰ الأُ 

، فقال  ب الأُولىٰ تُ في الكُ  ة لأئمَّ وا بالنبيِّ  االله  د بشرَّ وق 

ه، ونيقرُّ ب تُ أهل الكُ ، وائه بيأن علىٰ أنزلها  التيبه تُ  بعض كُ في

في  إبراهيم الخليل  ىٰ اجه ننَّ يعرفونه: إ ىٰ واليهود والنصار

سماعيل، إ ت عليك وعلىٰ  قد عظَّمتك وباركاته: «إنيِّ مناج

، وجعلت منهم  اا جد� رتهم جد� عظيماً وكثَّ  شراثني ع منه علتوج

 ة عظيمة». شعباً عظيماً لأُمَّ 

 .الأُولىٰ  عالىٰ ب االله تتُ  كُ ك كثير فيذل شباهأ و

*   *   * 

 هـ): ٤١٣د (ت لمفياة/ الشيخ اروديَّ المسائل الج

ة من  لويَّ فقت الشيعة الع) اتَّ بعد، فقدا (أمَّ ]] ٢٧[[ص 

اة الإمامة كانت عند وف أنَّ  ة علىٰ روديَّ الجا ةيديَّ الزو ميَّةالإما
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ت انا كوأنهَّ ، لب  طاأبي بن  عليِّ المؤمنين لأمير 9 النبيِّ 

بعد  بن عليٍّ ين للحسو ،عدهمن ب  للحسن بن عليٍّ 

 لا تخرج الحسين من ولد فاطمة  بعد ا من وأنهَّ ،  أخيه

هم ف ، لهملاَّ ح إتصلها سواهم ولا يستحقُّ  غيرهم ولا منهم إلىٰ 

الأرض ومن عليها وهو  االله يرث ىٰ أهلها دون من عداهم حتَّ 

ي الذ]] ٢٨/[[ص  عدب يقانذان الفرف هختلا مّ لوارثين، ثخير ا

  ما وصفناه. م علىٰ اقهفتِّ ه من اكرناذ

  لبهولده لص في ين الإمامة بعد الحس إنَّ  :ةيَّ الإمامفقالت 

ه ي عمِّ ن إخوته وبنه مغيرو خيه الحسن ة دون ولد أ خاصَّ 

ها تحقُّ ولا يس  لولد الحسين إلاَّ ا لا تصلح وأنهَّ  ،الناس وساير

 عة.الساتقوم  ىٰ حتَّ  ن عداهمهم ممَّ يرغ إلىٰ رج عنهم تخ ولا همغير

في ولد   الحسين  بعد اإنهَّ  :ةاروديَّ ة الجوقالت الزيديَّ 

 ؤمنين غيرهم من ولد أمير المدون   والحسين الحسن

وها في ولد أمير ة الناس، وحصرافَّ بني هاشم وك ريوسا

ل ا قوكرووأن 9االله فاطمة بنت رسول  (من  المؤمنين

دون ولد  بها) ولد الحسين  ختصاصا في ميَّةالإما

 اه. كرنذها فيهم حسب ما حصر وخالفوهم في  لحسنا

*   *   * 

ة يَّ قد وضح عندي قصور الزيدل قائل: قا إنْ ]] ف٤٣[[ص 

ة مجحتعن الا ة عليهم فيما اج لصحَّ قالهم، وبان وثبتت الحجَّ

من  رددتم عليهمدكم أج  لم أنيِّ هم به من الكلام، غيرعارضتمو

 الحجاج. عن مبها ظهر عجزه التي ىٰ ودعال

دليل   منهم إلىٰ به   بما انفردتمقِّ ون في إثبات الحرجعهل تف

تي لا لا ىٰ الدعو ون علىٰ البيان أم تقتصر كم علىٰ مذهب به يختصُّ 

ة الحكم فيها عند أحد من العقلاء فتشاركوهم في العجز و حجَّ

 اد؟عتقوالافي الرأي  يهم بالخطأعل

امة إليه من إمنا بفيما ذه نقتصره: لسنا ل يل]] ق ٤٤[[ص /

ا في مذاهبهم الذي أفسدناه نلفوما لجأ إليه مخا علىٰ  تنا أئمَّ 

مد أدلَّة في هان، بل نعتلبره من اي قولهم فيعن تعرِّ  ايَّنَّبجاج، وبالح

 ف. صوابه لا يمكن الطعن فيها مع الانصا

ة علىٰ الح وضعتوا لي مقال: ثبِّ  فإنْ  مامة يه في الإون إلهبذما ت جَّ

بيهما أمير وبعد أخيه وأ ده بع لد الحسين  وها في وحصر

ة الز  منينالمؤ محض  عة إلىٰ ة الراجيَّ يدبعده بما يباين حجَّ

 لبيان؟ ا من ةالدعاوي العريَّ 

 أُصول في فرع علىٰ  ة يل له: الكلام في أعيان الأئمَّ ق 

ذه ستقرّ هت لم ىٰ عتبار، فمتالا حيحجبة لهم بصصفاتهم الوا

 ذكرناه. ما  يين علىٰ لتعمن افي فروعها ول كن القول لم يمالأُص

   زمان.جوب وجود إمام في كلِّ ك: وفمن ذل

لاح م والاستصلهير تدبال من اللطف للعباد، وحسُّ لما يجب 

 الرئيس العادللحصول العلم بأنَّ الخلق يكونون أبداً عند وجود 

  السلطان.ار وعدم الانتش دنوأقلّ فساداً ع منهماً أكثر صلاح

 ن العصيان مأمونمام معصوم مالإ أنَّ ]] ومنها: ٤٥ [[ص/

 ه السهو والنسيان. علي

في  لحقِّ ن امن يقارف الآثام، ويسهو ع ق بسياسةللفساد الخ

رئيس   عن الصواب وحاجة من هذه صفته إلىٰ ام، ويضلُّ الأحك

 ج. الإعوجا ندمه عقوِّ فلة ويُ الغ عندهه نبِّ ليُ ون من ورائه يك

ة في ما يحتاج إلييع بجم كون عالماً ي نْ ه يجب أا: أنَّ ومنه ه الأُمَّ

 ام. لأحكا

، لحقه العجز فيه د له وإمام.  مُ  لىٰ واحتاج إا وإلاَّ  سدِّ

 ين عند االله. ة رعيَّته في الدِّ كافَّ  علىٰ ب فضله وجو ها:نوم

 بلا يني (قولاً وفعلاً لدِّ م افي التعظي جماعتهم لىٰ مه علتقدُّ 

) لمن غيره ينيالدِّ  في التعظيمم جوب التقدُّ لة و، واستحاارتياب

يره من غ لىٰ إ ما يستحيل إيصال أعظم الثواب، كفضل منه عند االلهأ 

 .  تعالىٰ االله أفضل عملاً منه عند

 وإذا ثبتت هذه الأصُول وجب إبانة الإمام من رعيَّته بالنصِّ 

ذ لا عادات، إرق للاالعلم المعجز الخنه وعي ]]٤٦/[[ص  علىٰ 

الصادق  نصِّ صفات إلاَّ بال هذه ن يجتمع لهبم المعرفة إلىٰ ق طري

 رناه. ذكما  ، أو المعجز علىٰ تعالىٰ  االلهعن 

ة والرسالة الواردة عن االله نبوَّ عرفة بالالم ما أنَّه لا طريق إلىٰ ك

للعقول حسب ما اهر ز بم، أو معجتقدَّ  نبيٍّ  إلاَّ بنصِّ  )جلَّ اسمه(

 ناه.  صفو

 ك فيد ذلولم نج ة مَّ أعيان الأئ لىٰ ع النصُّ إذا وجب و

ؤمنين لمأو البيان إلاَّ في أمير ا ىٰ دعوال علىٰ  9 نبيِّ أحد بعد ال

م [الأئمَّ ث ولده  منة لحسن والحسين والأئمَّ وا ة] بت أنهَّ

ة الأصُول الم  اه.منقدَّ  ما رة علىٰ قرَّ بشاهد العقل وإيجابه لصحَّ

ي نَّ النصوص التإلخلاف: من أهل اال قائل ق  فإنْ  (فصل):

 فليذكروا وإلاَّ خبار بها آحاد، موضوعة والأ ة ماميَّ الإروونها ي

 ياب. توالار فيها كَّ تها بما يزيل الشصحَّ  علىٰ ا وقها أو يدلُّ رُ طُ 
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في مذهبها الذي وصفناه عدم  الإماميَّة قيل له: ليس يضرُّ 

ة جَّ نع من الح، ولا يمهم تأئمَّ  لنصوص علىٰ ار اأخبلتواتر في ا

 فيما ةالدلائل العقليَّ  إليها من ن اقتر آحاد، لما  بارم بها كونها أخله

يناه وشرحناه من /[[ص س الإمامة وصفات ] وجوب ]٤٧مَّ

ا لو كانت باطلة علىٰ ة لبدلا ة ئمَّ الأ م الخصوم  أنهَّ ما تتوهَّ

ة بما ئمَّ الأ ود النصوص علىٰ لور جبةقول المولعلبطل بذلك دلائل ا

فاق لاتِّ با نا تمن أئمَّ  ناهمن ذكر ىٰ في سوعدم ذلك ه، وانَّبيَّ 

 - ه ومنِّ بحمد االله - تلاف وهذا بينِّ اخ يوجدوالظاهر الذي لا 

 ء.شيالأدرك به ايُ  عقللمن كان له 

*   *   * 

 هـ):٤١٣الإفصاح في الإمامة/ الشيخ المفيد (ت 

عرفة بهذا الإمام،  لموني عن افخبرِّ  قال: نْ فإ]] ٢٧[ص [

جر الذي يؤ علتطوُّ ها كسائر اإلينام، أم مندوب الأ علىٰ ضة أمفتر

 كه الآثام؟تارتسب فاعله، ولا يك

ائض فر ض لازم كأوكد: بل فره]] قيل ل٢٨[[ص /

 .الإسلام

*   *   * 

  ـ):ه ٤٣٦ت  (  السيِّد المرتضىٰ   / جوابات المسائل الطرابلسيَّة (خ)

 ة:ة للزيديَّ مسالمسألة الخا]] ١٨٦ [[ص

صدنا ا ق ا إذا وأنهَّ نَّ م أ تعل الإماميَّةطائفة  :اقالو ]]١٨٧[[ص /

ت االله اصلو(ثبِت به أمير المؤمنين  نُ ا بماخصومن حتجاج علىٰ الا

لعذر الموجب للعلم المزيل طع لبر القاالخ دنا علىٰ عتما )عليه

ارةً ت كانوا يمارونا وإنْ  هبهدير وما أشللشكِّ والريب كخبر يوم الغ

ته وتارةً في ير أم إذا كانت إمامةقالوا: وتأويله.  في صحَّ

مة من بعده إماكون من هذا الوجه فت ما ثبتتإنَّ   المؤمنين

مع من  ا: ولسنا نسالو. ق  إمامته تثبتت من حيث ثبت

ون إليه والريب فيما يذهب خبراً يقطع العذر ويزيل الشكَّ  ةماميَّ الإ

ة ساق مامالإ من ب علينا  ويجا وغير لازمة لنا، عنَّ طةة، والحجَّ

م علمالذلك ألاَّ  لد علماء و لىٰ ع  ولد الحسينء  نُقدِّ

هو  نين كانس الإمام من أيِّ هذين الحأنَّ  عتقد، بل ن الحسن

ب  الإماميَّةومذهب  لوا:قيقة. وقاالح فضل علىٰ الأ في التقيَّة يُكذِّ

عون  م ي هم،لخبرمن سماعنا ما يدَّ يَّنون بكتمان أمرهم تدوذلك لأنهَّ

لا ، وواترشهور المتالم م المستور مقاموليس يقوخبارهم،  أ وستر

 في دين ولا دنيا.ة حجَّ  أحداً لم يسمع بهيلزم 

 تكليف أنْ  ال الواجب في: اعلم أنَّ - يقلتوفباالله او - الجواب 

صب له من  ينو  به فه العلمعلَّة المكلَّف فيما كلَّ  يزيح االله تعالىٰ 

فاق جنس س يجب اتِّ علم، وليال ي إلىٰ ذلك ما يُؤدِّ  علىٰ ة الدلال

 العلم وإنْ  ء إلىٰ تتَّفق في الافضا لغرض أنْ  انَّماونوعها وإ لةالدلا

ها لة لا يُنازع فيها. وهذه جمق رُ فاوتت طُ تاختلفت أجناسها و

ل، وإذا كانت ثابتةً فالواجب علىٰ مح ة امبإم علمكُلِّف ال كلِّ من صِّ

ل لك ويجُعَ ذ  علىٰ ن يُدَلَّ أ من أبنائه  لمؤمنين ا من يلي أمير

 ريقهة لطة والكيفيَّ نسيَّ ف في الجخال وإنْ العلم به  لىٰ له طريقاً إ

 بطريقة الإماميَّةلَّ  أن تدإلاَّ ذا ه، فلم يبقَ بعد  بات إمامتهإث

من   متهإما  ا إلىٰ إمامة من ذهبو ب للعلم وتزيل الريب علىٰ توج

 ماميَّةالإإذا لم تجد  ، وقد فعلوا ذلك، وليس ينالمؤمن ولد أمير

تهم أ في النصوص علىٰ  أخباراً  والظهور الشياع  في تجري ئمَّ

بطلان  ع علىٰ يُقطَ  نْ أخبر الغدير  ىٰ لروايتها مجرلف لمخاوتسليم ا

عليها  باراً قد تواتروا بها وهم كثرة لا يجوزم أخقولهم، لأنَّ له

تهإمامة أ ضيتقتذب الك رَ لإمامة إذا نُظِ أعيانهم با علىٰ  والنصُّ م ئمَّ

تها. عُلِمَت فيها   صحَّ

الله ات اصلو(مير المؤمنين ن يلي أ ة مإماما نسلك في أنَّ  علىٰ 

الطريقة التي   نائهمن أب ةمَّ ]] من الأئ١٨٨/[[ص  )عليه

من دَّ  ب الإمام لاالتقسيم وأنَّ  المبنيَّة علىٰ  مامته  إسلكناها في 

 ةلإماميَّ اإلاَّ في من ذهبت  ا لا نجد هذه الصفةوإنَّ ، ماً كونه معصو

ة  متأتّية في إمام وُجِدَتقة لطريلت هذه اؤمِّ تُ  ىٰ مامته، ومتإ إلىٰ 

ت في إمامة أمير المؤمنين تَّ كما تأه امتإم الإماميَّةن تُثبِت يع مجم

مامة الإ باتالطريق إث هذا علىٰ  ىٰ ، فقد تساو )ات االله عليهصلو(

ة با وفي فيه   .قي الأئمَّ

ما نجد أخبار ة: لزيديَّ لام من المن اعترض بهذا الك ثمّ نقول

ما، ونقل عليهفاق مساوية في الاتِّ  سين والحسن الح  علىٰ لنصِّ ا

خبر ك أمير المؤمنين   علىٰ ر النصِّ اا أخبله لفخاالموافق والم

مة كما تساوت لإماا لطريقتان فيالغدير وتبوك، فألاَّ تساوت ا

 به فلنا عليهم مثله.شيءٍ اعتذروا  امة؟ فأيّ مالإ

كما    عليٍّ  امة زيد بنإم تم تذهبون إلىٰ لهم: ألسمّ يقال ث

 م أفضليهعل( ؤمنين والحسن والحسين المأمير إمامة ذهبون إلىٰ ت

بيت إمامة زيد تخالف الطريقة تث ؟ ومع هذا فطريقتكم في)السلام

ساوت الإمامة ت ، فقد وولديه ؤمنينالمثبات أمير في إ

 ثل ذلك؟غيركم م ق، فلِمَ عبتم منرُ طُّ واختلفت ال
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ير  إثبات إمامة أمق فيرُ الطُّ اوي أوجبنا تس ماقالوا: إنَّ  فإنْ 

، لأنَّكم ة من أبنائه الإمامه ن لعووإمامة من تدَّ  نين لمؤما

امة وإم اه،لا طريق سوأنَّ النصَّ هو طريق الجميع و إلىٰ  تذهبون

نين ثبتت إمامة أمير المؤم ندنا بالنصِّ الذي بمثلهع زيد لا تثبت

 .نصَّ ف التخال ىٰ خرة أُ ، بل بطريقين سن والحسوالح

ل ما نقولهقلنا لا   تنا مَّ ة أئمامأنَّ إ  نذهب إلىٰ ا لا: إنَّ : أوَّ

 واضحة. ثمّ  ىٰ طريقة أُخر ابيَّنَّ، بل قد لنصّ إثباتها إلاَّ ا طريق إلىٰ 

النصوص تكون طريقة هذه  جب أنْ او نا ذلك لكان غيرو قلل

لناظر فيه با ضييكون يُف أنْ  تلاف بعديها الاخمتساوية، بل يجوز ف

 حمة االلهر( تثبت إمامة زيد م أنْ عندك ليقين، وإذا جاز علم واال إلىٰ 

ولم العلم بإمامته  إلىٰ  ضيا تُفبطريقةٍ تخالف النصَّ إلاَّ أنهَّ  )يهلع

إمامة من  تثبت   لها جاز أنْ عيفاً تضفي إمامته ولا  دحاً ك ق يكن ذل

وص طريقةٍ من النصب تنا من أئمَّ  عدا أمير المؤمنين 

 ]]١٨٩/[[ص  الأُولىٰ يقة لم تساو تلك الطر وإنْ لم الع إلىٰ  ضيتُف

 وتسليم الأخبار المنقولة. هورظوال الشياع في

، غير أنَّ ع باميأثبتنا الج ابنا إليه أجوز وأسوغ، لأنَّ وما ذه  لنصِّ

 قة تخالفم إمامة زيد بطري، وأنتم أثبتُّ غير متَّفقة نصِّ ريقة الط

كان الصحيح  نْ . وإضيقكم أ معه، فعذر تمعوتبليغه ولا تج النصَّ 

ق ولا اختلافها بعد رُ طُّ ال اقفبر باتِّ معتأنَّه لا  مناه منقدَّ ما 

 العلم. الجميع إلىٰ الإفضاء من 

 *   *  * 

 :هـ)٤٣٦(ت  ضىٰ تالمر دالسيِّ  /م الكلام علة فيالذخير

ة ة باقي اة إمامصحَّ  فصل: في الدلالة علىٰ  ]]٥٠٢ص [[ لأئمَّ

 :)همعليالله صلوات ا( عشر الاثني

ة مة الأئإما الذي يدلُّ علىٰ  بن   ليِّ حسن بن ع لدنمن  مَّ

ة بن الحسن ا أبي طالب إلىٰ  [نقل  )صلوات االله عليهم(لمنتظر الحجَّ

بالإمامة، المنصوص عليهم  المتواتر وفيهم شروط الخبر ةاميَّ الإم

،  باسمه عنه ليهمن ي نصَّ علىٰ ي ىٰ حتَّ  لم يمضِ إمام منهم  وأنَّ كلَّ 

صلوات ( الاثني عشر  إمامةاً فينصوص 9 ن النبيِّ ون عنقلوي

]] ٥٠٣/[[ص  اتوصل(، وينقلون زمان غيبة المنتظر )همعلي االله

ائه. وكلُّ  م من آبدَّ من تق ة عن كلِّ لغيبه اوصفة هذ )][االله عليه

لنا به علىٰ  شيء ة نقلهم لما دلَّ  علىٰ  لنصِّ الجليِّ به من ا انفردوا صحَّ

ة  دلُّ علىٰ ي  ؤمنينأمير الم نصوص، م لهذه النقلهصحَّ

 .ة واحدةريقفالط

مام واجبة في  لإما أعتمد في ذلك: أنَّ عصمة ا يِّ ون ق وم

وإذا واجب.  عصرلإمامة في كلِّ وت اثب ، كما أنَّ شهادة العقول

ة واحدٍ  ان كلِّ اعتبرنا زم  )مالله عليهصلوات ا( من هؤلاء الأئمَّ

عن يُ م وجدنا كلَّ  ا غير ال إغيره في تلك الح هة لمامالإ ىٰ دَّ مَّ

 ط الذي لا بدَّ إماماً، لفقد الشر يكون فلاعصمته  علىٰ قطوع به م

عمن ة في سانيَّ كيال ىٰ كدعو -اته ت حيعيت ادُّ لميِّ الإمامة  ىٰ ه، لو تُدَّ

  بين إلىٰ ، والذاهة في الصادق ة والناووسيَّ نفيَّ مّد بن الحمح

ماعيل، والواقفة إس د بن وابنه محمّ   سماعيل بن جعفرإمامة إ

إمامة من   دلَّة إلىٰ لأنقياد للاورة واالضر عودفي -  ىٰ موس علىٰ 

 زمان. كلِّ  عيَّناه في

لفنا في أعيان خاذكرناه قول من  ما علىٰ ل زائداً والذي يُبطِ 

ة الأ م ذكر ممَّن يوافقنا علىٰ ئمَّ قة  فركلِّ  ها، شذوذ الأُصول المقدَّ

وُجِدَ   إنْ ب، وقائل بذلك المذه منمان وخلوّ الز ضهامنهم وانقرا

 .حقٍّ  يكون علىٰ  في مثله أنْ  وزهل لا يججا ليه فشاذٌّ ب إهذا

 علىٰ ع لامنا لفقد القطلة كجم ة فيزيديَّ ال الردُّ علىٰ  د دخلوق 

لصفة التي لا بدَّ منها في كلِّ إمام، فلا ي اعصمة صاحبهم، وه

 لام مفرد. صاصهم بكلاخت ىٰ نمع

 روع.الف عليها من ىٰ يبن ام بطل لت الأُصولبط وإذا

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦(ت  د المرتضىٰ السيِّ  /)٣امة (ج الإم الشافي في

أحد ما   م أنَّ واعل(: احب الكتابقال ص ثمّ  ]]١٤٢[ص [

 علىٰ  مذهبكم في النصِّ  يقال لهم: إنَّ  أنْ  الإماميَّةل طريقة طِ بيُ 

في   نينمالمؤنزلة أمير بم زمان إمام كلِّ يكون  أنْ  ضيم يقتالإما

 ة القاطعة، لأنَّ جَّ ظهور الحيظهر  عليه من أنْ  صِّ من الن  بدَّ ه لاأنَّ 

،  م القول فيهقدَّ ما ت علىٰ  ن عندكم يكان الدِّ عظم أرالإمامة من أ 

الحسين  الحسن وعلىٰ  علىٰ  نصَّ  ه أنَّ لم نع أنْ  فكيف السبيل إلىٰ 

 أنَّ  لمناوقد ع ؟ةئمَّ الأ وكذلك سائر الحسين لحسن علىٰ ا أو نصَّ 

 لىٰ  عالمؤمنين أمير علىٰ  النصِّ ا في كرهنهم ذيمك الوجوه التي

زمان، ولا  كلِّ ام إم علىٰ  في النصِّ مثلها عاء اختلافها لا يمكن ادِّ 

، تدلُّ  ا لاأنهَّ  ابيَّنَّا قد لأنَّ  ،لعقلقة اعوا في ذلك طرييدَّ  أنْ  هميمكن

 عوايدَّ  نْ أ ممكنه، ولا يمعينَّ  واحدٍ  علىٰ  ت لا تدلُّ ت لكانولو دلَّ 

 ن صحَّ ئول ،فيها ذلك فيصحُّ  ا ليست متوارثةلولد لأنهَّ  افيتها إثبا

ولده،  يه بل ينتقل إلىٰ أخ إلىٰ من الحسن  قللا ينت يوجب أنْ  ذلك

د  بن الحسين ومحمّ  د الحسين وعليِّ بعض أولايكون  ويوجب ألاَّ 
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ر ثا أكفوم خلَّ نهَّ لأ ،من غيرهم أولىٰ   در بن محمّ وجعف بن عليٍّ ا

ات إثبلهم من  لا بدَّ  ]]١٤٣ص [[/ ه أنَّ ينِّ بيُ  وهذا ،من واحدٍ 

 ابيَّنَّاته، وقد إثب مكنا لا يممَّ  كر، وذلظاه بنصٍّ  واحدٍ  إمامة كلِّ 

يمكن في  إثبات عينه، وذلك لا مام فرع علىٰ للإ إثبات النصِّ  أنَّ 

 د سألهموق  ؟فيه هذا النصُّ  ىٰ عدَّ ، فكيف يُ إمام هذا الزمان

د كان وف من الظهور فقالخكان  ها إنْ بسب  الغيبة، وأنَّ في احابنأص

ة في أيَّ  نْ أ  بيج خوفهم كان  نَّ لأ ،ةميَّ ني أُ ب امتحصل غيبة الأئمَّ

لم يمنع ذلك من  مّ س، ثابني العبَّ  امكثير من أيَّ  كذلك فيو أكثر،

وف لا يزيد ام والخهذه الأيَّ الغيبة في  ظهورهم، فكيف وجبت

الحاجة  ةع شدَّ غيبة مال تصحُّ  وكيف ؟قبلن مكان ما قد  لىٰ ا عفيه

عض لب يجوزنَّ ل ولئن جاز ذلك ؟صل بالتكليفيتَّ  مام فيماالإ إلىٰ 

 نهمكِّ لا يُ  وأنْ  ،فكلَّ ة المأدلَّ  ) وعزَّ جلَّ ( لا ينصب ذار أنْ الأع

الزمان  اسة إماممذاهبهم حر  وجب علىٰ وهلاَّ  ،والتكليف قائم

ة  ن صحَّ ه مق بتعلَّ ا يافة لم مخ كلِّ  يعصمه من نْ وأ  ، من جهة االله

وقد ألزمهم واصل بن  ،يبةن الغبطلا ضيوذلك يقت ؟يعةشرال

في الزمان  9ة الرسول عثيكون قبل ب أنْ  هذا لهموق  ء علىٰ طاع

ا  يَ : قوله تعالىٰ  ولو كان كذلك لما صحَّ  إمام، ة من رسول أوجَّ ح
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زمان من ال قولهم لم يخلُ  علىٰ  لأنَّ ]، ١٩[المائدة:  وَنَذِيرٌ  �شَِ�ٌ 

ار عن ور الأخبوظه ،مينإجماع علماء المسل ىٰ عوادَّ  ،ونذير بشير

ياء لم يكن فيها أنبنت ود كال ق سُ رُّ ال نم تالفترا نَّ ب أ تُ أهل الكُ 

بها د قصَ يُ  ماه الوجوه إنَّ قال: (وهذ مّ ث )،امجراهم يولا من يجر

  ...). و المعتمده ذلك لأنَّ  ،مناهقدَّ  ماتقوية 

  ىٰ عمن ادَّ  ه يجب علىٰ : لا شبهة في أنَّ يقال له ]]١٤٤[[ص /

ة ريقط، وة قاطعةجَّ ه حيذكر في مان أنْ ز م كلِّ إما علىٰ  النصَّ 

 علىٰ  في النصِّ ن من ذلك تمكَّ لا ن احكمت أنَّ  أين ، فمنواضحة

وقد  ؟وقتنا هذا إلىٰ   ةن الأئمَّ ما عدهملحسين ومن بالحسن وا

 ىٰ هذا الباب، وتتعاط في ق بهتذكر ما نتعلَّ  ما يجب أنْ  لُّ كان أق 

 عليه.  دتلذي اعتمتحكم بالحكم ا إفساده، ثمّ 

 علىٰ  نصِّ  الذكرها فيكنهم يم يلتاه الوجو إنَّ (ا قولك: وأمَّ 

 علىٰ  لها في النصِّ عاء مثدِّ ها وايمكن ذكر لا  المؤمنين أمير 

ما يجري مجراهما في   ) هامثل: (أردت بقولك فإنْ  )،زمان كلِّ  إمام

ة، وقطع العذر، وإزالة الريب، فنحن بحمد االله الدلالة والحجَّ 

 ن في باقيكَّ نتم لا انَّ أ أردت  وإنْ وسنذكره،  ذلك ن منمكَّ نت عالىٰ ت

ة الأ نقله  مع علىٰ ف، ويجوالمخال يرويه الموافق من نصٍّ  ئمَّ

أمير  تأويله كالنصوص علىٰ  في واتلفاخ  وإنْ لمينالمسعة جما

ة بصحَّ  من ذلك لا يخلُّ  ند التمكُّ فق  أنَّ المؤمنين، فهو صحيح، إلاَّ 

 علىٰ  لالستدالا في إفساده، وشرعت صدت إلىٰ ما ق إنَّ المذهب الذي 

ون يك نْ أ في ن وافقكلا منفعة لك ولمعليه، و تعالىٰ  الله ه لا دليلنَّ أ 

 قامه ما هذا الموضع إذا قام مفي اً ق مفقودرُ لطُّ ة والَّ بعض الأد

 النصوص علىٰ  أنَّ  ر كقطعه علىٰ ة مجراه، ويقطع العذيجري في الحجَّ 

 يعيه جميروما ها في ق، لأنَّ رُ فقة الطُّ غير متَّ  أمير المؤمنين 

ي ت منِّ: «أنوقوله ،رة كخبر الغديمَّ ته جميع الأُ م صحَّ سلِّ واة، وتُ الر

ترك ي مجراهما، وفيها ما يش ريجوما  ،»ىٰ ن موسون مهار بمنزلة

ق رُ ة ومن طُ جهة الخاصَّ  كان من نقله، وإنْ  ة فية والخاصَّ العامَّ 

كره ويذ حادة يرويه الآمَّ ق العارَ ، ومن طُ ظاهراً  الشيعة متواتراً 

ا  أشبهه، وفيها م ]]١٤٥[[ص / وما ،اركخبر يوم الد، دافرالأ

 النصِّ  اظ لفالفها كأفيه مخ  ركهايشابنقله ولا  عةالشي يختصُّ 

سائر  ل هذا القسم موجود في النصوص علىٰ يحة، ومثالصر

 أنَّ  انَّبيَّ وقد لين، لم يوجد فيها مثل القسمين الأوَّ  وإنْ   ةالأئمَّ 

امة الحسن ومن إم ستدلال علىٰ الا فيا ة، ولنجَّ لحبا لا يخلُّ  ذلك

 :هذا طريقان عصرنا إلىٰ   ةده من الأئمَّ بع

الوارد مورد نقل الظاهر بين الشيعة ال ع إلىٰ ا: الرجوحدهمأ 

، وكذلك ما ورد عن أمير لاً ومفصَّ  مجملاً  النبيِّ  بنصِّ  ةالحجَّ 

عة، شيلا تظاهرة عنه بينلأخبار ما لأنَّ  في ذلك، المؤمنين 

في  سن الح الإمامة علىٰ ه ببنصِّ  عن سلفلف خ هاينقل

دادهم أعلحسين بمن ولد اة ئمَّ الأ رته إلىٰ وبإشا ت كثيرة،مقاما

 ،الحسين  الحسن علىٰ  لقول في نصِّ وصفاتهم، وكذلك ا

كتابنا يضيق عن  أنَّ  من بعده، ولولا علىٰ  واحدٍ  كلِّ  ونصِّ 

 نم ا ما وردرنكلذفي هذا الباب  الرواياتاستقصاء 

 ة حد من الأئمَّ وا في إمامة كلِّ صوص الن ]]١٤٦ ص[[/

ب حديث تُ بكُ  يهذلك فعل وف علىٰ الوق اد رقه، ومن أراظه وطبألف

ق القول يطل ما لا يستجيز معه أنْ  ذلك علىٰ  ه يقف منإنَّ الشيعة، ف

 بيهم أميرإمامة أ  ما أمكن في ه لا يمكن في إمامتهم بأنَّ 

ا آحاد، بأنهَّ ذه الأخبار  هفي عنالط يمكن سليو، المؤمنين 

في الشيعة  أنَّ  ذلكفيها، و دةوة مفقالمتواترشروط الأخبار  وأنَّ 

الكذب منها  فاقواستحالة اتِّ  وقت لا شبهة في كثرتهالا هذا
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 ا أخذت هذه الروايات عنعي أنهَّ ي تدَّ والتواطؤ عليه، وه

ي تهين ىٰ ، حتَّ افهلبمثل ذلك عن س ا أخبرهاسلفه نَّ سلفها، وأ 

 يحالصر نصِّ  الالكلام فيم عند  تقدَّ فيما ابيَّنَّوقد  صله،أ  لخبر إلىٰ ا

ا عن الأسئلة ة هذه الطريقة، وأجبنصحَّ   نينمير المؤمأ  علىٰ 

 استقصائها هاهنا.  حاجة بنا إلىٰ  فلا ،والإيرادات عليها

نهم  م دٍ واح مامة كلِّ مد في إعتَ يُ  أنْ  فهو :ا الطريقة الثانيةوأمَّ 

ن العقول مرة في تقرِّ صول المالأُ  ء علىٰ لبناعتبار، واالا يقةرط علىٰ 

 لـماَّ الناس  : إنَّ ن لحسا إمامةفنقول في  نقل،ال إلىٰ  جوع رغير

نوا في باب الإمامة جنبه كا إلىٰ  أمير المؤمنين  تعالىٰ  قبض االله

وهم   ،لمإمام في العا ه لاأنَّ  ىٰ عادَّ ضروب، فمنهم من نفاها و علىٰ 

 علىٰ لة العقلية له قيام الدلابطِ يُ لهم افقهم، وقوو نوم جالخوار

ة معاوية بن مامبإقال  ، ومنهم منمت تقدَّ  مة، وقدماب الإوجو

عصمته  ما يفترقون معنا به من فقد  ل قول هؤلاءبطِ ان، ويُ أبي سفي

ذا مام، وهها في الإاعتبار وجوب مت دلالتنا علىٰ التي قد تقدَّ 

ن ما ظهر م ذلك إلىٰ  ىٰ نتخطَّ  نا أنْ ن لكا نْ إمامته، وإ الطفي إب كافٍ 

هم من منو ،سلامالإ حكم يرفع، وعدالةنفي اليرته بما كفره ومجاه

ق رَ أحد فِ  ، وهؤلاء)رضوان االله عليه(ة بن الحنفيَّ  دقال بإمامة محمّ 

ما  ةالحنفيَّ  د بنعوا في محمّ ل قول هؤلاء إذ ادَّ بطِ ة، ويُ انيَّ الكيس

ي هؤلاء أعن -ا أنفسهم لووحم ،صمة وغيرهاعالة من ئمَّ للأه نوجب

 ايَّنَّب ذه المقالة، وقده علىٰ  - ةكيسانيَّ ل]] من ا١٤٧ص القوم /[[

 لهما علىٰ  ماً مقدِّ  ،لأخويه  تابعاً  ة ما زالابن الحنفيَّ  أنَّ ذلك  علىٰ 

، ون إماماً عليهما، والمفضول لا يك لاً إليهما، ومعوِّ  اجعاً نفسه، ر

 من علىٰ  ىٰ تخف لا هرةافضل عليه ظوال لمفي الع ما الهوح

 ضياً راالإمامة، وكان بما ة لهالبيع ه حضرفإنَّ  ،دوبع .سمع الأخبار

زائلة، فكيف يكون مع  ة منهما عنه  منكر، والتقيَّ ولا  غير منازع بهما

م ة ومن وافقهالكيسانيَّ  هؤلاء فإنَّ  دونهما؟ وأيضاً  ذلك إماماً  كلِّ 

له  كانتا م أنهَّ عضهب ىٰ عوا، فادَّ تلفاخ ةيَّ بن الحنف دمحمّ مة في إما 

بعضهم  ىٰ عائهم، وادَّ ق آرفرُّ ت، وائهمت أهوتشتُّ  بعد أخويه، بعد

من  غير ذلك إلىٰ  ،ىٰ في جبال رضو ونمرٍ  ه بين أسدٍ نَّ د وأ ة محمّ حيا

تهم الحيرة إليها، وقد انقرضوا فلا عين لهم ولا المذاهب التي ألجأ

نا ن كان قبل م، ولامنهم أحداً نا رأيوما لطوال، ين السنامنذ  أثر

لا يقول  ىٰ قرضوا حتَّ ين أنْ از جا ا لم لهم حق� ن قوبعيدة، فلو كا مددٍ ب

 لأنَّ  ،زمان بعد زمان، ولا في زمان واحد ة فيمَّ لأُ ل به من اقائ

 قول من قال إلاَّ  ة، فلم يبقَ مَّ الأُ  قوال جميعن أ علا يخرج  الحقَّ 

طريق  من ليهامن ذهب إ ممنه :ضربين  م علىٰ وه ،نلحسبإمامة ا

، لنصِّ وجوب ا نم ليها علن دلَّ بما ر، وقول هؤلاء يفسدختياالا

ه المبين، لأنَّ  عليه، وهو الحقُّ  بالنصِّ  هال من أوجب قوإلاَّ  يبقَ م فل

ذلك  م من الأقوال في الفساد لاقتضىٰ هذا القول ما تقدَّ  ىٰ لو ساو

هذه ت بعتَّ أنت إذا ا، وذلك انَّبيَّ قد ة، ومَّ من الأُ  خروج الحقِّ 

ة الأن ه مبعدومن   سينسلكتها في إمامة الحو قةالطري ئمَّ

من ذهب في الإمامة  لأنَّ كلَّ  ، جدداً  يقاً وطر واضحاً  اً جوجدتها نه

تها ثبِ ينفي وجوبها أو يُ  ا أنْ ه إمَّ زمان بعين إمام كلِّ   غير مذهبنا في إلىٰ 

 لحجج العقوا بناهتي أوجبة الالأئمَّ  اتنفي صفلمن يعترف ب

ه أو تمو ورةضر ]]١٤٨[ص [ /مَ لِ ت قد عُ ة ميِّ حيا عيأو يدَّ ، عنه

ة، وقد الزيديَّ  مذهب علىٰ  دعوةر، أو اليق مثل الاختياطرتها ببِ ثيُ 

  النصّ  يكون إلاَّ الطريق إليها لا نَّ أ علىٰ  ت العقول أيضاً دلَّ 

 حب زمانناصا إمامة فيت كَ لِ والمعجز، وهذه الطريقة إذا سُ 

شبهة، وأقطع  لِّ م لكوأحس ،هاغيرمن  حكانت أوض  اهذ

 لم يبقَ عليه ف ه والنصُّ متبت عصام إذا وجمالإ نَّ شغب، لأ لِّ لك

 يكون مطابقاً  إمام هذا الزمان ما يجوز أنْ  قوال المختلفين فيفي أ 

بن ا امة إم الذاهبين إلىٰ  الإماميَّة قول : قولانة إلاَّ لَّ لهذه الأد

 كاد صبابة قد إلاَّ  ممنه يبقَ  لم اذوقول شذَّ  ، الحسن

 اقفة علىٰ لوم اثالهم، وهأم علىٰ  ىٰ م كما أتليهالانقراض يأتي ع

كانت الشبهة  وإنْ  -لاء يُبطِل قولهم ، وهؤر جعف بن ىٰ موس

 ىٰ ة ضرورة وفاة موسمَّ جميع الأُ  ما يعلمه - به زائلة في وقتنا هذا 

لم  نْ إ حدٍّ  علىٰ  اً تاس له ميِّ ن من الكثير  هدةا، ومشبن جعفر ا

ما  يبقَ لم فه، نقص عنلم ي موت آبائه  ح علىٰ في الوضو زدي

إمامة ابن الحسن،   من ذهب إلىٰ   قولإلاَّ  يكون صحيحاً  نْ أ  يجوز

مفقود من  لحقَّ ا أنَّ  ذلك إلىٰ  ىٰ  أدَّ وإلاَّ  ،يكون صحيحاً  فيجب أنْ 

اب لكتصاحب ا ىٰ عا ادَّ م نَّ أ  ينِّ بتُ الجملة  ة، وهذهمَّ أقوال الأُ 

 .هالله ومنِّا مدكن سهل بحممينا لره عتعذُّ 

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦(ت  د المرتضىٰ السيِّ  /والعمل ل العلمجمَُ  شرح

: والإمامة   د المرتضىٰ قال السيِّ  مسألة:]] ٢١٩[[ص 

محمّد   ، من الحسن ابنه إلىٰ )عليهم السلامعليه و(منساقة في أبنائه 

 .ظر سن المنتالحبن ا

فيمن  يثبت التي لم  ةلعصم ا ك اعتبار ذل في لوجه الواضح وا 

ق فيمن ذكرناهم. ومن اتَّ ف  ان إلاَّ ذا الزم ه ول ة طمام عيت له الإادُّ 
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عيت إمامته، بين معلوم الموت وقد ادُّ  ىٰ نف ن يُ صمة له ممَّ عاء الع ادِّ 

  فها. خلا  من انقرض القول بإمامته وانعقد الإجماع علىٰ   حياته، وبين 

 قطع علىٰ لار اتبها من اعرناذك لطريقة التيا لك:ح ذشر

احب  ص إلىٰ مام إإمام  ة مام إا فيكن اعتبارهالإمام يم عصمة

فنعتبر أقوالهم  عصر أهل كلِّ  نجيئ إلىٰ  أنْ  ها. وترتيبالزمان 

للعصمة، وبين   ونافٍ للإمامة وبين موجب لها  فنجدها بين نافٍ 

قاويل الأذه فإذا بطلت هموته.  مَ لِ قد عُ  من لإمامة عٍ قائل بها ومدَّ 

 إمامته.  ب إلىٰ ة من نذهمإما بتتث

ؤمنين  المنا في إمامة أمير تبراعلـماَّ ا أنَّ  ىٰ تر لاَ أ  ]]٢٢٠[[ص /

الثلاثة وأبطلنا قولين منها ثبت لنا الثالث، وهو القول الأقوال 

 بإمامته. 

 بين أقوال: ة بعد أمير المؤمنين مَّ ا الأُ ووجدن

من   منهمو ،وجوبها لىٰ ا علنوقد دلَّ  الإمامة من ينفي هممن

ة  ل بإمامم من يقوومنهج، رنها من الخوان دان بديا لميوجبه

 . عليٍّ  إمامة الحسن بنل باوية، ومنهم من يقومع

  عوا عصمة من ادَّ  لان يبطلان بنفي القطع علىٰ والقولان الأوَّ 

  . ه  ت ول بإمام لق  ا لاَّ إ ذلك  ]]  ٢٢١/[[ص    بعد   إمامته، فلم يبقَ 

، لحسين بن ا وعليِّ  عليٍّ بن الحسين مة إماذلك القول بوك

 وجوب الإمامة أو إلىٰ ي نف ب إلىٰ متهما ذهإما في فمن خال لأنَّ 

ة بمعصوم من الخوارج وغيرهم من الحشويَّ  إثبات إمام ليس

وقد أبطلنا قولهم بوجوب العصمة  ة،القائلين بإمامة بني أُميَّ 

 تهما.ل بإماموالق نئذٍ حيبت للإمام، فث

الفين له المخ نَّ ، لأ ن عليٍّ بمّد مح بإمامة قولال وكذلك

 لقائلون بإمامةو اأبطلنا أقوالهم، أ  قدو عيانهم،ق بأرَ فِ ء الؤلاههم 

]] ٢٢٢[[ص /نفي القطع  ، وهم أيضاً يوافقون علىٰ زيد بن عليٍّ 

 ته.عصم علىٰ 

م  يد، وقولهز صمةرين القول بعوقد ارتكب قوم من المتأخِّ 

 أجمعوا علىٰ  ةالأُمَّ  ق منمن سب نَّ ، لأاعرق للإجمخا هلاً بأنَّ أوَّ يبطل 

معصوماً ه لو كان أنَّ  ضاً له أيبطِ عصمته. ويُ  لىٰ طوعاً ع يكن مقه لمأنَّ 

م علَ تُ العصمة لا  أنَّ  ابيَّنَّا قد يكون منصوصاً عليه، لأنَّ  لوجب أنْ 

 .  زيد علىٰ  لنصَّ عي ا، ولا أحد يدَّ  بالنصِّ إلاَّ 

القول  مثل  محمّد  ر بنجعفد االله عب أبيل في إمامة والقو

ا إبطالهقاويل الفاسدة ور الأبااعت بائه، منن آم مقدَّ في إمامة من ت

 عيت إمامته.عصمة من ادُّ  لىٰ بنفي القطع ع

بن   ىٰ سوالقول في إمامة أبي الحسن مو]] ٢٢٣[[ص /

 وقت منذا ال ها من حدث فيمثل ذلك. فأمَّ   جعفر

 د محمّ جعفر بن  االلهبد ة أبي عوفاوا ة الذين نفلناووسيَّ ا

لمناه بما ع قولهم يبطل إنَّ مر، فلأم بادي القائلمههو ا هأنَّ  هبوا إلىٰ وذ

، والعلم بموته كالعلم بموت ن موت أبي عبد االله م ضرورةً 

ن فلو جاز الخلاف في هذا لجاز الخلاف في م م من آبائه.من تقدَّ 

 .يضاً أ   ضرورةً وماً معليه لما كان  خلاف فلا ، وذلكمقدَّ ت

قائل  يبقَ  قرضت ولمان ة قدق فرهذه ال بأنَّ  قولهم يضاً ويبطل أ 

 فاق.ز انقراضها بالاتِّ معها لما جا ن الحقُّ بمذهبها، فلو كا

ا القائلون بإمامة عبد االله بن جعفر  ون مُّ م الذين يُسَ وه -وأمَّ

عصمته  علىٰ ي القطع بنف ولهمق  فإنَّ  - ]] الفطحيَّة٢٢٤[[ص /

اء جرلإالقول با إلىٰ ذهب ان يه كلأنَّ ويه. عل منصوصاً نه وكو

 .ثير من الأحكامفيه في كه كان ينأنَّ  عن أبيهي رووم، وقد المذم

ة القائلون بإمامة إسماعيل بن جعفر، فقولهم والإسماعيليَّ 

كيف  ، فإسماعيل مات في حياة أبيه يبطل بأنَّ  ]]٢٢٥[[ص /

ت ا لم تثبذ. وإمامبيه الإت أ مو ون موته قبلت يكميِّ امة ت إمتثب

ته. ثبوت إمام لىٰ ا فرع عنهَّ لاده، لأمن أوحد أ مة ، لم تثبت إماامتهإم

ق رَ ل أقاويل هؤلاء الفِ بطِ لعصمة التي ذكرناها يُ اعتبار ا أنَّ  علىٰ 

 اختلافهم. علىٰ 

سل الن ين لهذارمن المتأخِّ  منهم العصمة والنصَّ  ىٰ عدَّ ومن ا

 نصُّ ن اليحاً لكاحان صو كبرة، ولكاوالمن المباهتة هو ضرب مف

ك. وإذا بطلت عي ذليدَّ  ، وأحد لاعليهماً تثاب 9من الرسول 

 .بن جعفر  ىٰ موسة اويل ثبتت إمامهذه الأق 

خالفين في  الم ، لأنَّ ىٰ بن موس ابنه عليِّ وبمثلها تثبت إمامة 

 لهم.ا قون أبطلنلذيق ارَ إمامته هم هؤلاء الفِ 

 موت بنفيلقائلين اقفة لواقت من االوذا من حدث في ه ا وأمَّ 

،  لمنتظر المهديلقائم اا هوه وأنَّ  جعفر بن ىٰ وسم]] ٢٢٦[[ص /

موته معلوم، كما  ة من أنَّ نا به قول الناووسيَّ يبطل بما أبطل فقولهم

 معلوم، ولو جاز نفي هذا لجاز آبائه  م منموت من تقدَّ  أنَّ 

 .لحمد اقضت وهللانتقد فرقة أيضاً هذه ال أنَّ  علىٰ ي ذلك. نف

  مّد بنمح م:اقين، وهة البمامإ تت لتي سقناها ثبقة السياوبهذه ا

ه لأنَّ  ،)جميعهم السلام علىٰ ( والحسن بن عليٍّ بن محمّد،  ، وعليُّ عليٍّ 

 بطلناها.الأقوال التي أ  لم يحدث قول زائد علىٰ 

، ظر ان المنتا صاحب الزملانوكذلك القول في إمامة مو
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يل التي قاو هذه الأفيصور مح الزمان هذهفي الخلاف  نَّ لأ

 طلناها. با وأ ناهاعتبر

 شاء االله بعد إنْ فيما  ءفسيجي غيبته  لقول في سببا اوأمَّ 

 . تعالىٰ 

*   *   * 

 هـ):٤٤٧البرهان/ أبو الصلاح الحلبي (ت 

ده بأمير بع تخصيص الإمامة ووضح البرهان علىٰ ]] ٥٣[[ص 

 ين،بن الحس عليِّ ، ووالحسينن، لحسبي طالب، وابن أ  ؤمنين عليِّ الم

بن  وعليِّ  بن جعفر، ىٰ سمود، ور بن محمّ عف، وجومحمّد بن عليٍّ 

ة بن محمّد، والحسن بن عليٍّ  وعليِّ ، مّد بن عليٍّ ، ومحىٰ موس ، والحجَّ

 .)همصلوات االله علي(بن الحسن ا

ن يه وم ؤدِّ فيما يُ  م لعصمة للإما ب ا لا إمامة لسواهم، بدليل وجو

 لهم وأزهدهمأعد ووأعظمهم  لخلق م اونه أعل وك  لح، سائر الصا

 امة من تكامل هذهالإم  م من منتحلي داه عا من  ىٰ وتعدَّ م، شجعه وأ 

وشيعتهم بدعواها لهم، في ثبوت  صهم وتخصُّ  ، ىٰ الصفات دعو 

نَّ لك يهما [عن] ذ رِّ إمامتهم، وتع  ة المعلومة علىٰ النصِّ من الكتاب والسُّ

لضلال  قتضٍ ك م ضع، وذل مو غير ذكرناه في  م حسب ما يمن عداه ف 

  منهم.   واحدة  ام في إم   الشاكِّ كفر ، و م عليهم تقدِّ لم ا 

   *   ** 

 هـ):٤٤٧لبي (ت أبو الصلاح الحتقريب المعارف/ 

]] وهذه الصفات الواجبة والجائزة حاصلة ١٧١[[ص 

ٰ (ة بعد رسول االله للأئمَّ  ف الملطو -  )يهميه وآله وعلعل االله صلىَّ

ته،بوجوده  املوتكته، الململَّ  ونذنفِّ لمه، اشرعوظ بهم حفالم م لأُمَّ

أمير  :-س والحافظ عليها رئيوجوب كون ال انَّبيَّ ات التي الصف

 ، ثمّ عليُّ بن أبي طالب، ثمّ الحسن ثمّ الحسين ابنا عليٍّ  عليُّ  المؤمنين

بن  ىٰ ثمّ موسمّد، جعفر بن مح ثمّ ، لحسين، ثمّ محمّد بن عليٍّ بن اا

 د، ثمّ محمّ  بن مّ عليُّ ، ثليٍّ بن ع دمحمّ مّ ، ثىٰ وسن مب ر، ثمّ عليُّ جعف

 عليهم صلوات االله(بن الحسن  ة، ثمّ الحجَّ عليٍّ ن بالحسن 

يعة من جملة الشر ، لا إمامة في الملَّة لغيرهم، ولا طريق إلىٰ )أجمعين

 احداً منهم. و وهتهم، ولا إيمان لمن جهلهم أ غير ج

 رئيست للالصفا جوبن وه مابيَّنَّ ذلك: ما لة علىٰ الدلا

ا لمن عداهم، بوتهث لةقد دلاعي، وفالشر ليفافظ للتكوالحلي العق

الإمامة، أو ادُّعيت له ممَّن  ىٰ واهم ممَّن ادَّعبها فيمن س ىٰ و دعوأ 

 استمرَّ القول بإمامته.

ة لا يحسن  فسدالزمان من إمام، لكون ذلك م وفساد خلوِّ 

أهل  خالف من لالض هان علىٰ قيام البرمعها، و لتكليفا

 م.لاالإس

 دلول علىٰ الم اتصفهذه الثبوت  علىٰ  قطعه لا أحد نَّ ولأ

ها بمن عيَّ حصولها للإمام إلاَّ  بوجو ، ة اه من الأئمَّ نَّ خصَّ

ة هذه الفتيا، لأنَّ تجويز فسا فساد  ضيدها يقتفيجب القطع بصحَّ

 ل.ة، وذلك باطلَّ مدلول الأد

لاً  يع مجمالجممة إمان في إثبات ن كافيان الدليلاوهذا

 ها. يخصُّ ماً لاك  منهم امة كلٍّ لإم رِدونحن نُف لاً،مفصَّ و

  ين الدليلين مذاهب]] ولا يعترض هذ١٧٢[[ص /

ة والواقفة وأمثالهم، لإسناد الجميع ما ة والناووسيَّ الكيسانيَّ 

م، ضرورةً موتهات المعلوم موحياة الأ ىٰ دعو يه إلىٰ يذهبون إل

 فخرجروف، عان مهم إنسد منيوجلا منقرضون، ف م أجمعولأنهَّ 

 .من جملتهم قُّ الح لذلك

  * *   * 

ة علىٰ الح ]] ومن١٧٤ [[ص ا نَّ ، أ ة يان الأئمَّ إمامة أع جَّ

لنا علىٰ  انه ائر سبحبيان العالم بالسر وقوف تعيين الإمام علىٰ  قد دلَّ

ت في مرين ثابوكلا الأيستند إليه،  ه، أو نصٍّ يدي بمعجز يظهر علىٰ 

 . ميعالجإمامة 

ا المأ  ووقوع  ، اتخبار بالكائن: الإنها وب، مضر فعلىٰ  زعجمَّ

 لخبر. قاً لخبرَ مطابالم

 بار بالغائبات.ومنها: الإخ

ها: ظهور علمهم ذي الفنون العجيبة في حال الصغر ومن

يعثر  وجه لم علىٰ ر، ة أهل الدهكافَّ  علىٰ والكبر، وتبريزهم فيه 

 ن غيرم لة،في مسأ طاعانقلا عند نازلة ولا قصور بزلَّة وعليهم 

 يمكن فيهم من لابائهم، وآ يريضافون إليه غئيس  رلم ولامع

 .د وأبي جعفر وأبي محمّ ذلك فيه، كالرضا 

 وإعجاز هذه الطريقة من وجهين: 

ة أن يتقدَّ أحدهما: أنَّ العادة لم تجر فيمن   علم م فيليس بحجَّ

 معلِّم. من غير -دة علوم فضلاً عن ع -واحد 

ه محفوظ عنهم بحان سج االلهجَ حُ عدا  عالم  كلَّ أنَّ : ثانيال

وازل والانقطاع ز عند كثير من النوالعجالمشكلات، صير عند تقال

 المناظرة.في 

والمبطل، وشهادة   ة حياتهم من المحقِّ ومنها: تعظيمهم مدَّ 
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م بعد رة بذكره، والإشاادو� كان ع وإنْ  صهمقلؤم من ين  علىٰ كلِّ ال

هجرة م، وهدهلمشا]] ١٧٥ص [[/ الوليِّ و دوِّ العوفاة وخضوع ال

لعقاب سبحانه مالك الثواب وا بهم إلىٰ ا، وتقرُّ لفة إليهتخلمالفِرَق ا

هم، مع فقد الخوف منهم والطمع فيما عندهم، وحصول بحقِّ 

فة وذوي الخلا امةداهم من منتحلي الإمعكس هذا الأمر فيمن ع

 الخوف.الرجاء ور وثبوت بنفوذ الأم

علمهم،  ظهور، كورةً م ضرمعلو هوا منها م قرُ طُّ ال وهذه

 دها.لحياة وبعمهم في ايعظتوثبوت 

ل الآثار، بار ومتأمِّ لكلِّ ناظر في الأخمنها ما هو معلوم و

، علىٰ   نه.بيِّ ما نُ  لثبوت التواتر به، كالنصِّ

في حياة    ير المؤمنينلأمالشمس  من ذلك: ردِّ و

ب ضرو ،صرت بصريِّ الم ياءلجمجمة، وإحوكلام ا ،9 نبيِّ ال

 وكلام أهل حصباؤه، دتب ىٰ حتَّ  بسوطهيب ولقضات باالفر

 ن آياته الثابتة.غير ذلك م ، إلىٰ الكهف

النخلة اليابسة بيده    ن ذلك: ضرب الحسن بن عليٍّ وم

لأخيه  ولهالزهري من رطبها، وق أطعم  ىٰ فأينعت حتَّ 

فاحملني  متُّ نا ، فإذا أ مَّ ني السُّ ت من سقا: «قد علم ينالحس

د به  9 االلهول ي رسجدِّ  قبر إلىٰ  رج عائشة اً، وستخدعهلأُجدِّ

  قال.»، فكان كمان ذلكلتمنع م

 ، وقوله سُمِعَ من كلام رأس الحسين ومن ذلك: ما 

ر ، وقوله لعمذا»مقتول في طريقي ه سَلَمة: «إنيِّ  قبل مسيره لأمُِّ 

: -  أقتلكنيِّ ن أ عمواً سفهاء يزإنَّ قومقال له: وقد  -بن سعد 

من تمر لاَ تأكل ني أ إنَّه يسرُّ ، وءء، ولكنَّهم علماسفهاوا يسم لنهَّ إ«

 ئاً»، فكان كما قال.العراق شي

، بن الحسين  ومن ذلك: كلام الحجر الأسود لعليِّ 

اءه فأكل للظبي فج هعاؤله بالإمامة، ود ]]١٧٦/[[ص  وشهادته

 إلىٰ اب تالك ةن بقصَّ وامر بن كلِ عبد المَ وإخباره الطعام، معه من 

 ك زماناً طويلاً، ملكه لذلزاد في قد عالىٰ  تاالله، وإخباره أنَّ اجلحجَّ ا

ة يزيد. وإخباره بولاية عمر  بن عبد العزيز، وقصَّ

  محمّد بن عليٍّ ومن ذلك: عود النخلة اليابسة لأبي جعفر 

 أبي عينَيْ  علىٰ مسح يده صحابه، وأ  شاره عليه وعلىٰ ات تمر وانتذ

  في  نَّ فاذه الجوإن ا، حه عليهما فرجعت مسثمّ  اجَّ الح ىٰ رأ  ىٰ  حتَّ صيرب

 حوائجه.

عين  علىٰ  مّد عبد االله جعفر بن محمن ذلك: مسح أبي و

ور بما آل إليه السماء ثمّ أعاده، وإخباره المنص ىٰ رأ  ىٰ أبي بصير حتَّ 

وصل  أنْ  نزله وإلىٰ خرج من مالشامي بحاله منذ ه، وإخباره أمر

 . ليهإ

ة الشجر بن جعفر  ىٰ سمو لحسن ابياء أ دع ذلك: منو

وخطابه  شار إليها فرجعت،ثمّ أ  اخد� لأرض تخدُّ ا اءتفج

بن يقطين، وقوله لهشام بن سالم بعد  صه مع عليِّ صللأسد، وقَ 

 المرجئة أم إلىٰ  إلىٰ ة أم روريَّ الح أين أذهب إلىٰ ه وقوله في نفسه: شكِّ 

  لىٰ المرجئة ولا إ إلىٰ  ولا ةروريَّ الح لىٰ إ  لاليَّ ه: «إليَّ إ؟ فقال لةالزيديَّ 

 ة».الزيديَّ 

 الرضا  ىٰ بن موس ن عليِّ : إخراج أبي الحسذلكومن 

، وفهمه كلام السخلة، ىٰ الأرض لإبراهيم بن موس السبيكة من

ة آل برمك ة الغفاري ها بصفتها، قوعقبل و وإخباره بقصَّ وقصَّ

 لمجهول. ين االدِّ  وما عليه من

في مسجد    ليٍّ عبن  دمّ  جعفر محأبيؤ وضُّ ت ومن ذلك:

رج قة يابسة، فلم يخب في أصل نبسيِّ ار المبد ضعهغداد يعرف موبب

ثني الشيخ أبو الحسن  - ت وأينعت اخضر ىٰ من المسجد حتَّ  حدَّ

ثن  محمّد بن محمّد أبو عبد االله شيخا المحمّد بن محمّد، قال: حدَّ

 - ]] له ١٧٧ص [[/ م ا وهو لا عجمن نبقه نَّه أكلأ  المفيد 

 ة. اشر غير مبمن الحبس من ه ة الشامي وتخليصقصَّ و

ة  بن  مع عليِّ  بن محمّد  أبي الحسن عليِّ ومن ذلك: قصَّ

مهزيار، وخروجه في القيظ بآلة الشتاء، وإخباره بما أضمره في 

ة صالح ، ولجنبعرق ا ة بن سعيد وخان الصعاليك، وقصَّ قصَّ

 .تقواليا الفصِّ اش ولنقَّ يونس ا

مع زينب    ليٍّ مد الحسن بن عمحبي أ ة من ذلك: قصَّ و

ة السنُّ ابةالكذَّ   ور.، وقصَّ

ة المصر الزمان  من ذلك: لصاحبو ة   يقصَّ والمال، وقصَّ

ة أحمد بن الحسن، والتوقيعات علىٰ  دي أي الحسين بن فضل، وقصَّ

 بفنون الغائبات.السفراء 

به عن ج رويخها الكتاب، طول بذكرلآيات، يفي أمثال لهذه ا

وجده في  ذلكيع جم الوقوف علىٰ  اد، من أرلمختصرا اذبهض رالغ

 ذكرناه كفاية.، وفيما Ó اتصانيف شيوخن

وجه خارقاً  ، علىٰ به تعالىٰ  اتُؤمِّل وُجِدَ مختص�  يعه إذاوجم

صدقه  يده الإمامة، فاقتضىٰ  لىٰ من ظهر ع ىٰ دعولللعادة، مطابقاً 

 عجزات.سائر المك
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 الجليِّ  بها، كالنصِّ  يَّةاممالإ يات تواترالآ ذهطريق ثبوت هو

حه.وا نُ م علىٰ   ضِّ

عي فرع لجوازه، ف عجز علىٰ قيل: ظهور الم إنْ   وا علىٰ دلُّ يد المدَّ

 ذلك.

  : صدق هذاقيل: المعجز للتصديق نائب مناب قوله تعالىٰ 

العلم صلحة في من للناظر م جواز ظهوره علىٰ  ضيقت، وذلك يعليَّ 

زه من ر تميُّ د الإمام، وتعذُّ وبوج لطفحصول ال انَّيَّ بدقه، وقد بص

وره عليه بحيث لا ، فيجب ظهما يستند إليه من النصِّ أو  دونه

جوازه مع ثبوته، بل يجوز ظهوره  ضيمنابه، وهذا يقت نصَّ ينوب

كونه  لحين، ليقطع المكلَّف علىٰ ظيم من الصاتعلا من يستحقُّ  علىٰ 

ذلك  ضييقتولا ط، الاشترامن اً لصفيفعله خالتعظيم، ل اتحق� مس

لا ، و] في معجزات الأنبياء ]١٧٨[[ص عن النظر / يرالتنف

النظر في المعجز  ة، لأنَّ الباعث علىٰ من كونها مثبتةً لهم بالنبوَّ  يمنع

عي الإمامة اصل في مدَّ ح كهو الخوف من فوت المصالح، وذل

عي النبوَّ   ميع.الج مع ااظر مدعو� كون الن ة، فيجبوالصلاح كمدَّ

من الكاذب، ثمّ يرجع  قالصاد ما يُبينِّ نَّ ونه مبيِّناً فإكا أمَّ ف

ة  د به قاطعاً علىٰ قوله المؤيِّ  ر إلىٰ الناظ صدقه آمناً من دعواه النبوَّ

لمعجز حسب، لكون ا اً ، أو الإمامة مع كونه صالحوليس بنبيٍّ 

 مؤمناً من ذلك.

  ام،م إولا يٍّ بنبيس لن م ت علىٰ ور الآيانعلم ظه اوأيضاً فإنَّ 

 .ىٰ وسم كمريم وأُمِّ 

ا مر يب  لمهد عقحين الوضع وفي ا المسيح  طقيم، فنأمَّ

اً لها عن االله فَت به، ومعاينتها الملك مبشرِّ دعواها البراءة ممَّا قُذِ 

لم كونه رسولاً الله سبحانه إليها، معجز لتع لىٰ إ بما يفتقر معه تعالىٰ 

 . ياركز كفالة في وهيء من السما زق عليهانزول الرو

ا أُمُّ  ه بالإيحاء إليها، والوحي نره سبحا، فإخباىٰ وسم وأمَّ

 ضيواثقة برجوعه إليها يقت في اليمِّ  ىٰ لأنَّ إلقاءها موسعجز، وم

ة الوعد، وذلك لا يمكن إلاَّ   عجز.لمباعلمها بصحَّ

  جائزاً في في حال و واجباً   من ليس بنبيٍّ  كان ظهور المعجز علىٰ وإذا 

  يجوز علىٰ اعة لا ن الشيعة جم م  وجدنا الناقلين و ، ر خ آ  صلاً في وحا خر آ 

ينقلون هذه    - بعد  نه فيما بيِّ ما نُ  علىٰ  - الواحد خبر بعضهم الكذب في الم 

تي  الطبقات ال  ن ع  يتَّصلوا في النقل  ىٰ المعجزات خلفاً عن سلف، حتَّ 

ر في خبرها الكذب لمن ش    جج أيدي الح  هرة علىٰ اهدها ظا لا يتقدَّ

  . إمامتهم  ك  ذل   نها واقتضىٰ و ك   ت ب ث   ، ورين  ذك الم 

 :ة]مَّ إمامة الأئ علىٰ  [النصُّ  ]]١٧٩[[ص /

ا النصُّ    ، ومختصٌّ بكلِّ تناول للجميع ضربين: م فعلىٰ  وأمَّ

 منهم.  واحدٍ 

ل من طُ     : له تعالىٰ و: ق ق، منهارُ فالأوَّ
ْ
رِ إِن

ْ
ك

�
 ا�

َ
ل

ْ
ه

َ
وا أ

ُ
سْئلَ

َ
ف

تُمْ 
ْ
ن
ُ
  ك

َ
عْ لا

َ
مُو �

َ
 ل

َ
علم  ضيقتك يلوذ ،]٤٣ل: لنح[ا �ن

قبح وعصمتهم فيما يخُبرِون به، ل نهسؤول عم ؤولين كلَّ سالم

ل بثبوت هذه الصفة لأهل الذكر دونهما، ولا أحد قا تكليف الردِّ 

 امتهم.وقطع بإم  ةإلاَّ خصَّ بها من ذكرناه من الأئمَّ 

  ايَ  : ومنها: قوله تعالىٰ 
�
�
َ
ِ أ

�
 ا مَنُوينَ آهَا ا�

�
وا�

ُ
و وَ اللهَ ا اق

ُ
مَعَ   نوُا �

ولم يخصّ  رين،باع المذكو، فأمر باتِّ ]١١٩ ة:[التوب �قَِ� ادِ ا�ص� 

، وذلك شيءباعهم في كلِّ ، فيجب اتِّ ءشيدون  شيءجهة الكون ب

من يجوز منه  الفاسق أوة طاععصمتهم، لقبح الأمر ب ضييقت

 يجب، فغيرهم يهت ف ادُّعيلعصمة ولاالفسق، ولا أحد ثبتت له ا

للإمامة،  جبةواالصفة الب صاصهم ختامتهم ولا اإم علىٰ  قطعلا

 العصمة لهم والإمامة. ىٰ ق بين دعوولأنَّه لا أحد فرَّ 

ٰ : ومنها: قوله تعالىٰ 
َ

وهُ إِ�
�
وْ ردَ

َ
ٰ  وَ�

َ
و  ا�ر�سُولِ وَِ��

ُ
 أ

َ ْ
هُمْ ِ� الأ

ْ
رِ مِن

ْ
�

 َ ينَ � ِ
�

عَلِمَهُ ا�
َ
بِ ل

ْ
 طُونَهُ سْ�َن

ْ
]] ١٨٠  ص [/[  ، ] ٨٣: ساء الن [  هُمْ مِن

م حصول العل  الأمر، وقطع علىٰ  وليأُ   إلىٰ انه بالردِّ بح فأمر س 

بما يرجع إليهم  كونهم قِوَمَة  ضي للمستنبط منهم بما جهله، وهذا يقت

الصفة ولا ادُّعيت له له هذه  تت ثب  فيه مأمونين في أدائه، ولا أحد 

  .ن وري ذك جهين الم لو ا  امتهم من إم   علىٰ  غيرهم، فيجب القطع 

  :تعالىٰ  قوله نها:وم
َ
 ف

َ
يْف

َ
 ك

َ
 إِذ

ْ
هِيدٍ ا مِ نَ ا جِئ

َ
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ُ
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وَ�َوْمَ  ]، وقوله:٤١[النساء:  � ءِ ش

 
� ُ
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�  

ُ
 أ

َ
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�
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ُ
ف
ْ
�
َ
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ْ
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َ
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ً
]،  ٨٩[النحل:  دا

يكون  -   يِّ كالنب - ة أُمَّ  لِّ ك علىٰ  ثبوت شهيدب  تعالىٰ فأخبر

 هم. ة عليحجَّ ادته شه

 ين: هوذلك يقتضي عصمته من وج

ة    النبيِّ أحدهما: ثبوت التساوي بينه وبين  في الحجَّ

 بالشهادة.

خلال بالواجب والإالقبيح  فعلالثاني: أنَّه لو جاز منه 

 لىٰ يد الشهيد إهش ضييقتة، وذلك الآي شهيد بمقتضىٰ  لاحتاج إلىٰ 

ن كذلك إلاَّ ولا يكو ،يد عليهشهيد لا شه وتأو ثب له،نهاية  لا ام

، تنا مَّ ثبت هذه الصفة ولا ادُّعيت إلاَّ لأئ تبالعصمة، ولم

 فاقتضت إمامتهم من الوجه الذي ذكرناه.
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 وَ  :تعالىٰ له ومنها: قو
َ
ذ

َ
نَ �

ْ
 جَعَل

َ
 �كِ

ُ
 ِ�َك

ً
 وسََطا

ً
ة م�

ُ
ونوُا  اُ�مْ أ

 
ُ
ٰ اءَ هَدَ ش

َ َ
 تعالىٰ ]] فأخبر ١٨١ص [[/ ،]١٤٣بقرة: ال[ اسِ ا��  �

 ضيالخلق، وذلك يقت لىٰ ه عكورين عدولاً ليشهدوا عندكون المذب

ة قطعاً لكلِّ واحد منهم للاشتراك في الشهادة، ثبوت هذه الصف

إمامتهم من   ادُّعيت لغيرهم، فدلَّت علىٰ  ه الصفة ولاهذ ولم تثبت

 ا.رناهالتي ذك الوجوه

ة تفقاتَّ من ذلك: ما و ف لِّ  مخ: «إنيِّ ن قوله م هيعل الأُمَّ

ما لن يفترقا حتَّ  أهل ثقلين: كتاب االله وعترتيفيكم ال  ىٰ بيتي، وإنهَّ

كتم بهما لن تضلُّ  دا عليَّ الحوض، ما إنْ ير   خبروا»، فأتمسَّ

ة، وذلك م مبوجود قو ن آله مقارنين للكتاب في الوجود والحجَّ

ر بذلك موالأك بهم، سُّ تملبا أمر نَّه ولأتهم، معص ضييقت

قاً، بح مطلبطاعة من يجوز منه القلقبح الأمر هم، صلحتم ضييقت

بهم من الضلال، وذلك ك حكم بأمان المتمسِّ  ولأنَّه 

عصمة تت ل، وإذا ثبلضلايوجب كونهم ممَّن لا يجوز منه ا

 عدم، ل تناأئمَّ  ه خطابه إلىٰ المذكورين في الخبر ثبت توجُّ 

 من امتهمإم ضيوذلك يقت ،له أو دعواها همادع لمنثبوتها 

 ذكورين.الوجهين الم

ل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، : «مث ومن ذلك قوله

»، هلككبها نجا ومن تخلَّف عنها وقع في النار»، وفي آخر: «من ر

 عالمتَّبِ نجاة  عصمة المرادين، لأنَّه لا يمكن القطع علىٰ يد وذلك يف

الخطاب ه توجُّ  لمذكورين يفيدا صمةتَّبَع، وعلما علىٰ  يز الخطأتجو مع

 ه.ابيَّنَّالوجه الذي  علىٰ مامتهم اه، وتوجب إمن عيَّنَّ إلىٰ 

ر معظمها في رسالتيفي أمثال   لهذه الآيات والأخبار، قد تكرَّ

 فية.كافية والشاال

 أنَّ  علىٰ  9]] ومن ذلك: نصُّ رسول االله ١٨٢[[ص /

ن ب ينللحس وله كق ، عشر ه اثنابعد ة منالأئمَّ 

ج تسع جَ ة حُ إمام أبو أئمَّ ابن إمام أخو مام نت إ: «أ  عليٍّ 

: وقوله  ، اسعهم قائمهم، أعلمهم أحكمهم أفضلهم»ت

 .»ىٰ ة من بعدي عدد نقباء موس«عدد الأئمَّ 

بر الصحائف، وأمثال لهذه الأخبار الواردة ح، وخوخبر اللو

ة ما تب انلمع مع ة،امَّ والع ةصَّ قي الخامن طري نه نقل مَّ ضصحَّ

اعي لمخالف كان لا دتين المختلفتين، إذ ائنين والطائفلمتبين االفريق

 ة عليه إلاَّ الصدق فيه.المنقول إليه مع كونه حجَّ 

ينوب خصوص ا العدد المهذ علىٰ  منه  وثبوت النصِّ 

ه في نفسبهذا ال ق لا أحد ، لأنَّه تنا أعيان أئمَّ  ه علىٰ مناب نصِّ 

 م. امتهإم له القطع علىٰ  بوجفعتهم لهم، شيو هميرغ

*   *   * 

وأمير  9رسول االله من  نصُّ ال :أحدها ]]٤١٦[[ص 

ولا شبهة  ،م اثنا عشرأو أنهَّ  ة دد الأئمَّ ع علىٰ  المؤمنين 

]] العدد ٤١٧هذا /[[ص  علىٰ  صَّ الن ل في أنَّ مِّ متأ علىٰ 

إمامة   علىٰ  صٌّ ن هو كما ،ة جَّ الح إمامة علىٰ  المخصوص نصٌّ 

 بن أبي عليِّ  إلىٰ  ، الرضا د بن عليِّ ن محمّ ب عليِّ  من الحسن بن هائبآ

الإمامة  لمخصوص وقصرإذ لا أحد قال بهذا العدد ا ،طالب 

 المؤمنين ه أميرب  خصَّ لاَّ ه إعليه دون ما نقص منه وزاد علي

 .ة ئمَّ ة بن الحسن ومن بينهما من الأوالحجَّ 

 ة.مَّ ة والعااصَّ الخ د من طريقيوار نصِّ ال ضرب منوهذا ال

 ]:ةطريق العامَّ  من بعده منة عدد الأئمَّ  لىٰ رسول االله ع صُّ ن [

ا عند  كنَّ : قال ،وقعن مسر ،عن الشعبي: ة فيه روته العامَّ فمماَّ 

كم كم يكون بعده من ثكم نبيّ أحدَّ  :له رجلفقال  ،سعودن ماب

 دحأ  سألني عنهاما و ،نعم :دمسعو االله بن بدل له عفقا ؟الخلفاء

ون «يك: يقول معته س ،اث القوم سن�حدك لأوإنَّ  ،قبلك

هم خليفة كلُّ  اثنا عشر  ىٰ ة نقباء موسالخلفاء عدَّ بعدي من 

 .»شمن قري

 .خرق أُ رُ طُ ورووه عن ابن مسعود من 

  قرئناعبد االله ي إلىٰ  ا جلوساً كنَّ : قال  ،وق بعضها مسراد في وز

رسول ل سألتم ه ،نعبد الرحم أبايا  :جلره ال لفق ،قرآنال

فقال له  ؟خليفة من بعدهة من مَّ ه الأُ كم يملك أمر هذ 9 االله

سألنا رسول  ،ذ قدمت العراق عن هذاما سألني أحد من :عبد االله

 .بني إسرائيل» ة نقباءعدَّ  نا عشر«اث :فقال 9االله 

 ،اشيرق ليد اعن يز ،عاشمج لىٰ ة موميَّ ورووا عن عبد االله بن أُ 

يزال هذا  ن«ل: 9 رسول االلهقال  : لاق  ،كنس بن مالن أ ع

فإذا مضوا ساخت الأرض  ،ن قريشم اثني عشر لىٰ إ لدين قائماً ا

 .» وساق الحديث بأهلها

بن  عن الأسود ،يمة]] ورووا عن زياد بن خث٤١٨[[ص /

سمعت  :سمعت جابر بن سمرة يقول :قال ،د الهمدانيسعي

من هم لُّ ك ةفخلي ا عشراثندي بع نيكو«: يقول 9 االله رسول

 .ج»يكون الهر «ثمّ  :فقال ؟ماذا يكون ثمّ  :فقالوا له ،قريش»

: قال 9 النبيَّ  ة أنَّ عن جابر بن سمر ،ورووا عن الشعبي
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 اثني عشر إلىٰ ن ناواهم م ون علىٰ صرين ين «لا يزال أهل هذا الدِّ 

 لم م بكلمةوتكلَّ  ،نفجعل الناس يقومون ويقعدو ،خليفة»

هم من  «كلُّ : فقال ؟لقا شيءٍ  أيّ  :خيلأ لأبي أولت فق ،افهمهأ 

 .ش»قري

وحصين بن عبد  ،وزياد بن علاقة ،عن سماك بن حرب ورووا

ابر بن ن جع ،وأبي خالد الوالبي ،وعبد الملك بن عمير  ،الرحمن

 .مثله ،سمرة

عن  ،ةعن عون بن أبي جحيف ،ورووا عن يونس بن أبي يعفور

ي جالس وعمّ  طبيخو وه 9 االله سولر عند كنت :قال ،يهأب

 ىٰ حتَّ  صالحاً تي مَّ يزال أمر أُ  «لا: 9 فقال رسول االله ، يديَّ بين

 .»هم من قريشكلُّ خليفة  اثنا عشر يمرَّ 

  يق الأصبحيا عند شقنَّ ك :قال  ،ورووا عن ربيعة بن سيف

 9 سمعت رسول االله :سمعت عبد االله بن عمر يقول  :فقال

 .يفة»خل عشرنا ي اثخلف «يكون: ليقو

لي عبد  قال  :الق  ،عن أبي الطفيل ،مةلَ سَ اد بن حمَّ  نا عووور

خليفة  ي عشرعدد اثنأ ،]] أبا الطفيل٤١٩يا /[[ص  :االله بن عمر

 .فاقالنيكون النقف و ثمّ  9 بعد النبيِّ 

 ة.حاديث من طريق العامَّ ثال لهذه الأفي أم

 ]:ةاصَّ طريق الخة من مَّ ئعدد الأ علىٰ  النصُّ [

 : روايتهم هت باصرتنة ما شيعال ومن

 ،ين بن الحس د بن عليِّ مّ جعفر محعن أبي  ،عن أبي الجارود

 واثنا : «إنيِّ 9رسول االله  قال :قال ،ه عن جدِّ  ،عن أبيه

لهم عليُّ  - من أهل بيتي عشر أوتاد  - لب بن أبي طا أوَّ

ثنا الا هبذ ، فإذاخ بأهلهاسيالأرض التي أمسكها االله بها أن ت

 لم يُنظَروا». ا وض بأهلهرالأاخت س أهليمن  شرع

«من أهل  :9قال رسول االله  :قال ،فر وعن أبي جع

 مون وآخرهم القائم بالحقِّ ثون مفهَّ محدَّ  نجباء نقيباً  بيتي اثنا عشر

 .»ما ملئت جوراً ك ؤها عدلاً يمل

  :ل قا ،ئه آبا عن ، عن أبي عبد االله ، ورووا عن أبي بصير

 ،م يوم الجمعةايَّ من الأ رتااخ  االله نَّ «إ :9 ل االلهسورال ق 

واختار من   ،القدر ومن الليالي ليلة ،رمضانشهر ومن الشهور 

ن م ]ني[واختار ،لسُ اختار من الأنبياء الرُّ و ،الناس الأنبياء

  ، الحسن والحسين واختار من عليٍّ  ،اي علي� ر منِّواختا ،لرسلا

  ، سينلحد اول تسعة منوهم  ، صياءسين الأولحا واختار من

طلين وتأويل المبدين تحريف الغالين وانتحال الن هذا ع ونينف

و ]] وظاهرهم وه٤٢٠/[[ص  اسعهم باطنهم ت ،الجاهلين

 .»قائمهم

د أجلس وق  9ل االله رسورأيت  :قال ،ورووا عن سلمان

«إمام  : لقا ثمّ  ،س في وجههفخذه وتفرَّ  علىٰ   بن عليٍّ الحسين 

هم أحلمهم ضلمهم أفئاق  تاسعهمع تسج جَ حُ ة أئمَّ أبو ام مبن إا

 .أعلمهم»

 «إنَّ  :قال ،جعفر  عن أبي ،بي حمزة الثماليعن أ ورووا 

بعده  من وكان ،ةوالإنس عامَّ  الجنِّ  إلىٰ  9 داً مّ أرسل مح  االله

 وصيٍّ  وكلُّ  ،ومنهم من بقي ،هم من سبقمن ،اوصي�  عشراثنا 

 ». ...9د محمّ ين بعد الذ ءياوصالأ]و[ة نَّسُ به جرت 

د االله بن جعفر  عب  سمعت  : قال  ، بن قيس الهلالي  يم لَ ن سُ ع ا و ورو 

وابن     ن والحسين ا عند معاوية أنا والحس كنَّ : لب يقول بن أبي طا ا 

بينه   ىٰ جر  اً فذكر كلام  ، ن زيد سامة ب ة وأُ م لَ اس وعمر بن أبي سَ عبَّ 

  ولىٰ أ  «إنيِّ  : ل و ق ي  9 رسول االله  سمعت  يا معاوية  : ه قال نَّ أ و  ، وبينه 

من  بالمؤمنين  ولىٰ أ  بن أبي طالب  أخي عليُّ  ثمّ ، م نفسه أ ن م المؤمنين ب 

نين من أنفسهم، فإذا  بالمؤم  إذا استشهد فابنه الحسن أولىٰ أنفسهم، ف 

  فإذا استشهد فعليُّ  ؤمنين من أنفسهم، بالم  أولىٰ  سين استشهد فابني الح 

  ثمّ ابني  ، -  ليُّ درِكه يا ع تُ وس  -  هم من أنفس  ؤمنين بالم  أولىٰ  بن الحسين 

ثمّ   ، - وستدُرِكه يا حسين  -  سهم بالمؤمنين من أنف  أولىٰ  عليٍّ  ن د ب مّ مح 

  ». لحسين  إماماً من ولد ا   اثنا عشر   ه تكمل 

سين وعبد االله  ت الحسن والحشهدفاست : قال عبد االله بن جعفر

 كلوا لي بذفشهد ،يدسامة بن زمة وأُ لَ اس وعمر بن أبي سَ عبَّ  بنا

 . عاويةم ندع

سامة  وأُ  ن سلمان وأبي ذرٍّ م لكذعت وقد كنت سم :مسليقال 

 .9ورووه عن رسول االله  ،يدبن زا

من حديث   ]] ومنه ما تناصرت به الرواية٤٢١[[ص /

فأمر  ،لعن المسائ ين وسؤاله أمير المؤمن  الخضر

ة بحضر  فأظهر الخضر ،فأجابه ،جابته عنهابإ  الحسن

ة ولأمير وَّ لنببا 9د حمّ ولم ةبيَّ حانه بالربو سبالله راة الإقرالجماع

سن والحسين والتسعة من ولد لحبالإمامة وا المؤمنين 

 .ه الخضر وأنَّ   الحسين

يه  ف 9ه نبيِّ  لىٰ ع ة اللوح الذي أهبطه االله تعالىٰ ورووا قصَّ 

 ثني عشر.ة الاأسماء الأئمَّ 
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 د االلهابر بن عبعن جق رُ ة طُ ورووا ذلك من عدَّ 

لوح فيه  يديه ينوب ، فاطمة علىٰ  لتدخ :قال ، اريصلأنا

 دهم أح ،فعددت اثني عشر ،ولدها  أسماء الأوصياء من

 .د وأربعة منهم عليٌّ اثنان منهم محمّ  ،القائم بالحقِّ 

د  مّ بي عبد االله جعفر بن محعن أ  ،بصير أبيورووا عن 

 -   عليٍّ  د بنالباقر محمّ ني يع -«قال أبي  :قال ، الصادق

أخلو  يخفُّ عليك أنْ  ىٰ حاجة، مت كليإلي  : إنَّ هللاد لجابر بن عب

به  أيُّ الأوقات أحببتَ، فخلىٰ فأسألك عنها؟ فقال له جابر: ك ب

ح الذي رأيته ني عن اللوأخبرام، فقال له: يا جابر، ض الأيَّ في بع

ر جابباً، فقال مكتو وما أخبرتك به أنَّ فيه فاطمة  في يد أُمّي

 يث. لحدا ..»، وساقباالله.د شهأ 

 ثني عشربا صحيفة المختومة حديث الاثني عشر ه]و[وا روممَّ 

 فعمل بما 9رسول االله  علىٰ  ا جبرئيل التي نزل به ،خاتماً 

ففتح  ،لحسن ا مها إلىٰ سلَّ  فإذا احتضر ]، عليٌّ [فيها 

 ثمّ  ،سين الح ]] إلىٰ ٤٢٢/[[ص  ثمّ  ،بما فيهاصحيفة وعمل 

 . عشر الثاني لىٰ واحد إد عب اً احدو

 االله  إنَّ « :لقا ،قرُ ة طُ من عدَّ  عبد االله  بيأ  ووا عنور

 تك إلىٰ ه وصيَّ هذ ،ديا محمّ  :قبل وفاته وقال كتاباً عبده  أنزل علىٰ 

بن أبي  عليُّ  :قال ؟خبة يا جبرئيلوما الن :الق  ،النخبة من أهلك

 ،من ذهب ماتيوخ بالكتا ان علىٰ وك ،)لوات االله عليهص(طالب 

مل  منه ويع خاتماً  يفكَّ  وأمره أنْ  ، عليٍّ  إلىٰ  9 يُّ نبالفدفعه 

 دفعه إلىٰ  ثمّ  ،الخاتم وعمل بما فيه أمير المؤمنين  ففكَّ  ، فيهبما

 الحسن  ففكَّ  ،بما فيه منه ويعمل تماً خا يفكَّ  الحسن وأمره أنْ 

 ففكَّ  ين سلحا دفعه إلىٰ  ثمّ  ]،هاوعمل بما فيه فما تعدَّ [ تمالخا

 الشهادة فلا شهادة لهم إلاَّ  لىٰ إ مج بقوخرا أنْ  :يهجد ففو تماً خا

  بن الحسين  عليِّ  عه إلىٰ دف ثمّ  ،وأشر نفسك الله ففعل معك

واعبد  كلزم منزلاو صمتاأطرق و أنْ  :فوجد فيه اً خاتم ففكَّ 

  د بن عليٍّ بنه محمّ ا دفعه إلىٰ  ثمّ يقين ففعل، يأتيك ال ىٰ ربَّك حتَّ 

ه  االله فإنَّ إلاَّ  تخافنَّ  لاوأفتهم واس النث حدِّ  :يهجد ففو اتماً خ كَّ فف

 خاتماً  ففكَّ  نه جعفر اب دفعه إلىٰ  ثمّ  ،لأحد عليكسبيل لا 

ق صدِّ أهل بيتك و لومع ث الناس وأفتهم وانشرحدِّ  :فوجد فيه

  ثمّ  ،ففعل وأمان  االله وأنت في حرزإلاَّ  نَّ آبائك الصالحين ولا تخاف

ذي ال لىٰ إ  ىٰ سمو يدفعهك وكذل ، ىٰ وسم إلىٰ  هفعد

 .»دي م المهقيا إلىٰ  كذلك أبداً  ثمّ  ،عدهب

م شهدت جنازة أبي بكر يو :قال ،الطفيلا رووه عن أبي وممَّ 

لس ناحية، فأقبل جا  وعليٌّ ع، وشهدت عمر حين بوي ،مات

 ارون ولد ه وهو من -يل عليه ثياب حسان غلام يهودي جم

ؤمنين، لم ايا أمير :الفق اب،الخطَّ ن مر برأس ع علىٰ  قام ىٰ حتَّ  -

مر ؟ فطأطأ ع9هم بهم وأمر نبيِّ ة بكتاأنت أعلم هذه الأُمَّ 

  إنيِّ  عمر: ولـِمَ ذاك؟ فقال:رأسه، فأعاد عليه القول، فقال له 

ة ]]٤٢٣/[[ص  في اشاك�  سيلنفداً جئت مرتا  ديني، أُريد الحجَّ

 لىٰ وأشار إ -ب هذا الشانك دو: رمه عهان، فقال للب البروأط

 ذا عليُّ عمر: ه ، قال الغلام: ومن هذا؟ قال-  ينالمؤمن يرأم

ابني ، وأبو الحسن والحسين 9رسول االله  بن أبي طالب ابن عمِّ ا

، )صلوات االله عليهم(االله ة بنت رسول اطمرسول االله، وزوج ف

نَّوأعلم   .ةالناس بالكتاب والسُّ

له  ل فقا  ؟ كأنت كذل  : له فقال   عليٍّ  لىٰ م إ فأقبل الغلا  : قال 

أسألك عن ثلاث  ريد أنْ  أُ فإنيِّ  :قال الغلام ، «نعم» :  عليٌّ 

  ، «يا هاروني  : وقال  م أمير المؤمنين فتبسَّ  : قال  ، وثلاث وواحدة 

 فإنْ  ، ث ريد أسألك عن ثلا  أُ لأنيِّ  : قال  ، » ؟ اً سبع  : تقول  أنْ  ما منعك 

 ه ليس فيكمنَّ أ  علمت  لمهنَّ ع  ت لم  نْ وإ  ، دهنَّ  بع ألتك عماَّ س  علمتهنَّ 

أنا  ده إنْ لذي تعب «أنا أسألك بالإله ا : منين ؤ الم قال أمير ، لم عا 

 :قال  ، » ؟ ديني في    دينك ولتدخلنَّ   تسأل عنه لتدعنَّ ما    أجبتك عن كلِّ 

  . » لْ «سَ :  قال له أمير المؤمنين   ، ك  لذلت إلاَّ جئ   ما 

 أيّ  لأرضجه او علىٰ  ل قطرة دم قطرتأخبرني عن أوَّ  :لفقا

 ؟عين هي أيّ ض روجه الأ علىٰ ضت ل عين فاوَّ وأ  ؟ية هقطر

 ؟شيء هو وجه الأرض أيّ  علىٰ  شيء اهتزَّ  لوأوَّ 

ل وَّ أ  :أنتم فتقولونا أمَّ  ،«يا هاروني: أمير المؤمنين فقال 

 وجه الأرض حيث قتل أحد ابني آدم  علىٰ  قطرة قطرت

 أنْ  قبل كوذل ،اءحوَّ  طمثته حيث ولكنَّ ،كوليس كذل ،صاحبه

وجه الأرض  عين فاضت علىٰ  لوَّ أ  :تقولونفتم أن اوأمَّ  .يهاد ابنتل

ها لعين الحياة ولكنَّ ،وليس كذلك هو ،ي ببيت المقدسعين التال

فسقط  ،ون المالحومعهما الن تاهوف  ىٰ ها موسالتي وقف علي

تم ا أنمَّ وأ  . حيٌّ إلاَّ  تاً اء لا يصيب ميِّ وهذا الم ،منه فيها فحيٌّ 

تي كانت الة ررض الشجلأه اوج علىٰ  اهتزَّ شيء  لأوَّ  :لونوفتق

ها النخلة التي ولكنَّ ،ك هوليس كذلو ،منها سفينة نوح 

ع  رَّ تف ومنها ،العجوة]] ٤٢٤/[[ص  وهي ،ةهبطت من الجنَّأُ 

 .من أنواع النخل» ىٰ ا ترجميع م
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ب تُ كُ  ا فيهذ د لأجإنيِّ  ، هولاَّ الذي لا إله إ صدقت واالله :فقال

 . ىٰ موس يعمّ ء وإملا ه بيدهكتابت ،ن وهار أبي

 9د أوصياء محمّ عن  :رخَ أخبرني عن الثلاث الأُ  :قال مّ ث

  ناً ساكيكون معه ومن  ؟ةوعن منزله في الجنَّ ؟دل بعدهة عوكم أئمَّ 

 ؟هفي منزل

ي اثن د حمّ لم إنَّ  ،«يا هاروني :فقال أمير المؤمنين 

 ولا ،ذلهمن خم نلاخذ هم يضرُّ لا ،لعد ةا أئمَّ وصي�  عشر

 ين منم أرسب في الدِّ إنهَّ و ،لفهممن خاف بخلاستوحشون ي

ة عدن التي في جنَّ د ومسكن محمّ  .واسي في الأرضالجبال الر

ة الاثنا كنه فيها الأئمَّ ومعه في مس .دهرسها بيوغ ذكرها االله 

 . عشر العدول»

 ك في لأجد ذلإنيِّ  ،هو الذي لا إله إلاَّ  قت وااللهصد :فقال

 . ىٰ سموي عمّ ملاء وإ يدهكتابته ب ، هارون ب أبيتُ كُ 

من  د محمّ  يش وصيُّ كم يع :واحدأخبرني عن ال :فقال

 ؟لقتَ ل يموت هو أو يُ وه ؟بعده

لا تزيد يوماً ولا   ،ين سنة ش بعده ثلاثيعي ،«يا هاروني: قال

وأومأ  قرنه ووضع يده علىٰ  -هاهنا بة ب ضرتنقص يوماً، ثمّ يُضرَ 

 هذه». ن هذه م فتخضب - هتلحي إلىٰ 

  ، االله  لا إله إلاَّ  أشهد أنْ  : وقال  ، شنيره ك  طع روني وق لها ح ا صا ف  : قال 

  أنْ  بغي ن ي  ، 9رسوله  ك وصيُّ وأنَّ  ، بده ورسوله ع  داً محمّ  وأشهد أنَّ 

  . وحسن إسلامه   ، ضعف ستَ م ولا تُ عظَّ تُ   وأنْ   ، فاق لا تُ تفوق و 

  سين الحن ب سمعت عليَّ  :لاق  ،ليوا عن أبي حمزة الثماورو

 واثني عشر  داً مّ خلق مح ] ]٤٢٥ ص/[[ االله  «إنَّ  :وليق

اء نوره في ضي  فأقامهم أشباحاً  ،ظمتهبيته من نور ع من أهل

 . »9د ة من بعد محمّ ئمَّ وهم الأ ،نهسوقدِّ حونه ويُ سبِّ يعبدونه ويُ 

 «من آل: يقول جعفر سمعت أبا  :قال ،ورووا عن زرارة

االله  لرسوو ،ثهم محدَّ كلُّ  اً مامإ نا عشراث )هيلوات االله علص(د مّ مح

هما  )الله عليهمالوات اص ( طالب بن أبي لمؤمنين عليُّ ا يروأم

 .»الوالدان

فر عن أبي جع ،شرياس بن الحورووا عن الحسن بن العبَّ 

قال    أمير المؤمنين «إنَّ  : قال  ، ىٰ بن موس د بن عليِّ محمّ 

 ةتلك الليل ينزل في هوإنَّ  ،سنة لِّ ليلة القدر في ك نَّ إ :اسلابن عبَّ 

 قال ابن ،»9الله ة الأمر بعد رسول اولاك وكذل ،سنةلر اأم

 .»ثونمن صلبي محدَّ  حد عشر«أنا وأ : قال ؟من هم :اسعبَّ 

«آمنوا بليلة : لأصحابه  9رسول االله  قال :قال ،هنادوبإس

 شروولده وهم أحد ع الب طبن أبي عدي لعليِّ ن با تكوفإنهَّ  ،القدر

 .»ده ن بعم

«يكون : الق  ،بي جعفر أ  ]عن[ ،أبي بصير ورووا عن

 .»اسعهم قائمهمت ة بعد الحسين تسعة أئمَّ 

ا  ة اثن ئمَّ لأ «ا  : يقول  سمعت أبا جعفر  : قال  ، ارة ورووا عن زر 

  . » ين  لحس ة من ولد ا الأئمَّ   ثمّ   ، منهم الحسن والحسين   إماماً   عشر 

 ة.مَّ ة والعاي الخاصَّ طريق نم ةلروايات الواردا ذهله في أمثال

بنقل الدائن  ود الخبر متناصراً ور معلوم أنَّ و ]]٤٢٦[ص [/

إذ لا داعي للمحجوج  ، تهحَّ ه والمخالف في معناه برهان صبضمن

 .روايته عث علىٰ الصدق البا به إلاَّ 

ا  لكونه نص�  ،فيه رينإمامة المذكو وإذا ثبت صدق نقلته اقتضىٰ 

 مناه. سب ما قدَّ أحد ح يهف عدد لم يشركهم لىٰ ع

*   *   * 

 هـ):٤٤٧ الصلاح الحلبي (تبو أفي الفقه/  فيلكاا

بن  لمؤمنين عليِّ وهذه الصفات متكاملة لأمير ا]] ٩١[[ص 

ته الحسن والحسين والتسعة يَّ ة من ذرّ ئمَّ وللأ  أبي طالب

 نَّ كلَّ لأ، )عينت االله عليهم أجملواص(نين من ولد الحسين المعيَّ 

ة تا كانت ثابإذون، كوريء المذبها هؤلا مام خصَّ ها للإبتأثمن 

 ل.ني بالأوَّ البرهان لحق الثاب

عيت إمامته  ن ادُّ عداهم ممَّ  فلا أحد قطع ثبوتها لأحدٍ  وأيضاً 

ن، فوجب لذلك القطع بفساد إمامتهم الآ لىٰ إو 9 يِّ بالنبعد 

ه ونمن د م إماماً مالإن الا يكو بثبوت ما قطعأجمع، لارتفاع ال

حيث  من  وت عدالتهمثببطع  يقله لو لم يجب مثمنهم، كمالواحد 

 مامة منإالعدالة، فإذا بطلت في الإمامة ك شرطاً كانت العصمة 

 ة.الأدلَّ ساد مدلول فأو عداهم وجب لذلك القول بإمامتهم 

منه القبائح أو عت  وق لاَّ إعيت إمامته دونهم فلا أحد ادُّ  وأيضاً 

 لم هلأنَّ  ف ذلك،رناه بخلاال من ذكها، وحعضب ة بها أومَّ الأُ  هرفتق 

ولا  ثابتاً  يُعيرَّ  ءشياداهم من عيبهم بن والاهم أو عد ممَّ حن أ يتمكَّ 

 لك إلاَّ ك لهم في ذرمشاالمعصوم، إذ لا  ىٰ وهذا معن، صاً متحرِّ 

 .، فوجب لذلك القول بإمامتهم الأنبياء

الخوارج  نَّ لأ، فيهمبه الخوارج ن يَّ تديما اعتبرناه ما ح فولا يقد

 ع المسلمون علىٰ وأجم رهان حسنه،ح بضو هم بماعدالتتقدح في 

  يثبت قبحه.ماَّ بتنزيههم ع]] ٩٢ /[[ص مختصٌّ ذلك فيه، وكلامنا 
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  عقلاء بضلال الأنبياءكثير من ال نح ذلك تديُّ وضِّ يُ 

 وِّ علعتقاد في صدقهم والاولم يقدح هذا  ،هماوكذبهم في دعو

 ة.الحجَّ ه بدساعلوم فد المالاعتقا دمجرَّ  ند إلىٰ أسحيث من  ،نزلتهمم

*   *   * 

أمر به من مسألة أهل الذكر  ه سبحانه فيما فكأنَّ ]] ٩٥[[ص 

ادقين، أمر بمسألة قتداء بالصوالاإليهم  الأمر والردِّ  وليأُ طاعة و

 لحسينان ب والحسين وعليِّ سن بن أبي طالب والح أمير المؤمنين عليِّ 

ة جَّ لحواالحسن و د وعليٍّ مّ ومح عليٍّ و ىٰ وسومعفر د وجومحمّ 

بأسمائهم  إليهم والاقتداء بهم طاعتهم والردِّ و،  المهدي

 صة، أو علىٰ وخصالأسماء الم علىٰ  رق بين أن ينصَّ وأعيانهم، إذ لا ف

في  ظهرالصفات أ  علىٰ  ين، بل النصُّ ة بالمسمِّ الصفات المختصَّ 

صفات ئه في الوانتفا، سماءتراك في الأالاش ولة، لحصالحجَّ 

اء بهم بأسمائهم مامتهم والاقتدإ علىٰ  لو نصَّ ان كا ة، وإذختصَّ الم

 ف ريب في أمرهم، وكان النصُّ قلب مكلَّ  ابهم لم يحصل علىٰ وأنس

ه عليها ارتفاع ة، وجب لنصِّ ة أظهر في الحجَّ صفة المختصَّ لا علىٰ 

 امتهم. إم في الشكِّ 

*   *   * 

 لِّ لم لكعموم الع  امتهمإم لىٰ ع يضاً أ  ويدلُّ ]] ٩٧ص [[

در خ] منزلتهم عند البأس، وعظم [ق في  قدرهم باهةبن طالمخ

 مامة الأنام،عة لهم، وترشيحهم لإ، وتعظيم الشيوالعدوِّ  وليِّ ال

من قريش  ئهم بذلك فيهم، وكثرة أعدائهم لهن أوليايُّ دوت

يها،  علنهم سلام وأعواة الإفلاخ علىٰ  وآخراً  لاً بين أوَّ المتغلِّ 

، ثابتة أو يهملافة وصمة إضإو م،منه الغضِّ  في لكلِّ اجتهاد او

ه عند تهم منم من ذلك، وبراءة ذمَّ صة، وسلامة أعراضهرِّ متخ

من القبائح، وهذا  شيءمن قرفهم ب لة، وشهادة الجميع بضلاالكلِّ 

 زلألسن عن التحرُّ  ابرهان عصمتهم وكونهم حججاً حبس االله 

اج للاحتج الىٰ حانه وتعة منه سبرادإم رهقافي وما يقدح  ليهمع

 . خلقه علىٰ  بهم

مهم في العقليات  عل بظهور  إمامتهم لىٰ ع ا يدلُّ وممَّ 

عصار، الأ أهل الآداب وتبريزهم في ذلك علىٰ عيات ووالشر

 تهم فيه علىٰ إليهم واستغنائهم عنهم، وثبوت حجَّ  ة الكلِّ وحاج

ن  الأزماذلك في ارتمرواس الفيهم،ء مخعلما ليه منإمشار  كلِّ 

ز عند ضلات، والعجلمعاتقصير عند ال من ه، وسلامتانوالأعي

يه بتعليم، أو لإبأحد يضافون  العلم والظنِّ المشكلات، مع فقد 

جميع  علىٰ  بذلكبتفوّقهم يعتهم ش ىٰ ع دعوم يم،ليه بتفهإينسبون 

 ام.نالأ

 ر، وتوفُّ يبهمتكذمن أعدائهم في  زمنةواجتهاد ملوك الأ

م لزوواد أمرهم، فس من هفي ثبوت اصهم، لمرُّ ظهار تخإ إلىٰ  همعيدوا

واضح ن، برهان الآ لىٰ إالزمان و  مرِّ  ر ذلك علىٰ م، وتعذُّ ة لهالحجَّ 

ينه، لوقوف ذلك وحفظة لد عالىٰ الله ت جاً جَ كونهم حُ  علىٰ 

ذ لم تجر ، إ التخصيص عليه سبحانه كالأنبياء]] ٩٨ [[ص/

يه لإمن يضاف و لاَّ إ برز فيه،و م علم فيد تقدَّ  أحفي ةالعاد

ع ذلك فقصوره عن ه مشهور، وممن همنسب تعلُّ ن يوم ،معروف

عضلات حاصل، الأجوبة ظاهر وعجزه عند الم كثير من

 ابت.ة ثاظروانقطاعه حين المن

ما حصل من تعظيمهم بعد الوفاة   إمامتهم علىٰ  لُّ ويد

أطراف  من هدهم، وقصد مشافيهاف لإمامتهم والمخاائن بمن الد

ذ بها من  هم، والعياحقِّ باالله  لىٰ إل وسُّ تبهم، والترالخضوع لو لبلاد،ا

الطغيان، مع ارتفاع تها من أهل والامتناع بذمَّ  جبابرة الزمان،

هذه  من ذلك، وحصول ضدِّ  ءشيب جلاً عا وفالرجاء والخ

ة وكثرسلطانهم  وِّ عل عم ممامة الأنافي إ بين عليهمالقضيَّة في المتغلِّ 

ت، م بعد المماورهقب راسفاة واندبعد الو همول ذكرانهم وخمعوأ 

ن العالم بضلالتهم، وهذا ع الدائن بخلافتهم فضلاً  من الوليِّ 

 لديه. تهمحجَّ  بوتوث منزلتهم عند االله ان واضح علىٰ بره

 9 االله من رسول ثبوت النصِّ   إمامتهم علىٰ  ا يدلُّ وممَّ 

 بين: ضر و علىٰ وه ،ةجَّ لح ايه فيالذي يل علىٰ هم نم ومن كلٍّ 

 9 كقوله ،صولعدد المخصا علىٰ  نصٌّ  :دهماأح

جج ة حمام، أخو إمام، أبو أئمَّ : «أنت إمام، ابن إ لحسينل

: 9 وقوله ،أفضلهم» مهمأحلتسع، تاسعهم قائمهم أعلمهم 

، وحديث  اللوحوحديث  ،»ىٰ ة بعدي عدد نقباء موس«عدد الأئمَّ 

 ثومحدِّ ه ا نقلذلك ممَّ  الوأمث،  ث الخضروحدي ،فئالصحا

ولا أحد قال بهذا العدد  ،ماميَّةالإ ليه ناقلواع قأطبة، والعامَّ 

 .ه بما ذكرنا خصَّ لاَّ إخصوص الم

ولده  نهم علىٰ مام مإ كلِّ  نصُّ  :ب الثانيوالضر]] ٩٩[[ص /

 واترمت ماميَّةالإ سفي نف ب من النصِّ من بعده، وورود هذا الضر

 .ثبوتهتضي يق

ظرف  لتأمَّ فلي صِّ الن  منبينضرالذين  وقوف علىٰ الأراد  من

 .Ó ه من ذلك شيوخناأورد وما النقل
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  ،أيديهم لىٰ ظهور المعجزات ع  إمامتهم علىٰ  ويدلُّ 

طريق العلم بها تواتر الشيعة ، و ياءنبالأ أيدي كظهورها علىٰ 

 لب  طان أبيب عليِّ  المؤمنين أمير يد بظهورها علىٰ  الإماميَّة

زات عج لمالناقليناتر كتو ،ه تيَّ من ذرّ ة لأئمَّ ا وأعيان

ذا ظهرت إقلهم، فل لنمتأمِّ  ذلك من حالهم كلُّ  يعلم ،9 النبيِّ 

من  لنصِّ ت اوثبمة، وماأيديهم مقترنة بدعواهم للإ المعجزات علىٰ 

 .بها عليهم زال الريب في ثبوتها لهم االله تعالىٰ 

لهم مخالط  لِّ لكلعلم ول احص م امتهإم لىٰ ع أيضاً  ويدلُّ 

  م حججاً وكونهم، همة في أنفسماالإ بدعواهمهم، خبارع لأوسام

بعه، ليهم ومن اتَّ م عنهم بضلال المتقدِّ وتديُّ لا يسع أحد مخالفتهم، 

من خالفهم، وصريح   عتهم فيهم وفيشي من ىٰ دعوال وظهور هذه

وق ل حقوحمم، تصاصهم بهه مع اخفتياهم بذلك واحتجاجهم ل

 لحقِّ ص اخصينهم بتتديُّ هم ون عنيدِّ  الوأخذ معالم  م،إليه موالالأ

هذه مقتض لثبوت وذلك ل من خالفها، وضلا  هم،ابفتي

كم ب الحأوجا، إذ لو كانوا كاذبين فيها ته، والحكم بصحَّ ىٰ الدعو

 ك فيهم،ذل لىٰ إبقوله يذهب  دُّ تَ عْ ة يُ مَّ لهم، ولا أحد من الأُ بضلا

  سلف.يماطه فسقو ايَّنَّبقد رج واوخلاف الخ

عصمتهم  ه ورناة من ذكمامإثبت إذا و]] ١٠٠ [[ص/

م، وجب ثبوت باقي ة المأمور بالاقتداء بهمَّ الأُ أعلم م نهوكو

في الشجاعة ليها م عدُّ لتقة واالرعيَّ  من الفضل علىٰ  الصفات لهم

 القطع علىٰ ذ عنهم وباعهم والأخوالعبادة والزهد، ويلزم لذلك اتِّ 

عهم  بتَّ من افهم وخلاالمفتي ب ةللام وضعداهامة من م إد فسا

 عن الحقِّ  تياها ولذهاب الكلِّ ة فوصحَّ  ولئكامة أُ مإب اً نمتديِّ 

 الواضح ببرهانه.

*   *   * 

 هـ):٤٤٩ كي (تالكراجتح )/ أبو الف١كنز الفوائد (ج 

بعد   حجج االله تعالىٰ  يعتقد أنَّ  ويجب أنْ ]] ٢٤٥[[ص /

ل أه نا عشراثته مَّ ة أُ ئمَّ وأ  شرعهه وحفظة لفاؤم خهله الذين رسو

ل فاطمة الزهراء ابنته ه بعصهروه ابن عمِّ ه وأخولهم أوَّ  ،هبيت

بن  سنالح ثمّ  ،الب أمير المؤمنينبن أبي ط ته عليُّ مَّ أُ  علىٰ ه ووصيُّ 

زين بن الحسين  عليُّ  ثمّ  ،الشهيد الحسين بن عليٍّ  ثمّ  ،لزكيا عليٍّ 

 دمحمّ  بنجعفر  ثمّ  ،ملوالع باقر عليٍّ  د بن مّ مح ثمّ  ،دينالعاب

 ،الرضا ىٰ بن موس عليُّ  مّ ث ،ر الكاظمجعفبن  ىٰ موس ثمّ  ،صادقال

بن الحسن  ثمّ  ،د المنتجبمحمّ بن  عليُّ  ثمّ  ،التقي عليٍّ  د بنمحمّ  ثمّ 

صلوات االله ( ،الخلف الصالح بن الحسن المهدي ثمّ  ،يلهادا عليٍّ 

 .)أجمعين عليهم

اء الاقتدز ولا يجو ،م له إلاَّ  9ل االله رسو بعدة لا إمام

  عنهم. ين إلاَّ الدِّ لم اولا أخذ مع ،مبه ين إلاَّ دِّ في ال

 .ظير الأنبياء ل العلم والعصمة من الآثام نم في كماوأنهَّ 

 .رسول االله بعد الخلق  فضلم أ وأنهَّ 

 .ن والبيااليقين لىٰ ل االله عبَ إمامتهم منصوص عليهم من قِ  وأنَّ 

 ،تيايهم الآيدأ  أظهر علىٰ  نهسبحاه وأنَّ ]] ٢٤٥ص [[

هم من  عطِ ولم يُ  ،لمستقبلاتور املأُ لغائبات وان ام هم كثيراً علموأ 

 اللطف والصلاح.يعمله من   ما قارن وجهاً ذلك إلاَّ 

ولا  ،الدوام ضمائر والغائبات علىٰ الين بجميع ارفوليسوا ع

 .تعالىٰ  ا علمه االلهم يحيطون بالعلم بكلِّ 

هم  أكرم ،ماالله دونهأيديهم هي فعل  لىٰ هر عت التي تظلآياوا

 م فيها. ع لهصن ولا ،بها

يخلقون ولا لا  ،وعباد مصنوعون ،ثونمحدَ  شرم بنهَّ أ و

لآلام ا وتنالهم ،واجوتكون لهم الأز ،بونويشرويأكلون  ،يرزقون

 ،لَ تِ م من قُ منه وأنَّ  ،قونويخافون فيتَّ  ،ويستضامون ،والأعلال

 .ضَ بِ قُ من م ومنه

*   *   * 

 هـ):٤٦٠ت  (لشيخ الطوسياعتقاد/ لَّق بالاقتصاد فيما يتعلاا

 :عشر  يفي تثبيت إمامة الاثن ]]٣٦٥ [[ص

 نْ أطه شر  زمان لا يخلو من إمام منال نَّ أمناه ذا ثبت بما قدَّ إ

، تعالىٰ االله عند  أكثر ثواباً  عصمته، ويكون علىٰ  مقطوعاً  نيكو

 مماإإمامة  علىٰ م لكلاهل اس ،يعةالشر كامحجميع أ وأعلمهم ب

عصر،  ة في كلِّ مَّ لأُ ابر أقوال عتَ ه يُ لأنَّ ، ين  المؤمنبعد أمير

 ال:فنجدها بين أقو

 من لا يخلو مانالز لنا به من أنَّ ا دلَّ وم ،مامإلا  :قائل يقول

 د قوله.فسِ إمام يُ 

  ،تهعصم ع علىٰ قطَ يُ مامة من لا إقائل يقول بو ]]٣٦٦[[ص /

وجوب  مناه منبما قدَّ  وذلك يبطل ،اممشرط الإمن  علهالا يجبل 

 .مماعصمة الإ علىٰ  القطع

إمامة   لىٰ إه يذهب لكنَّ ، عي عصمتهمامة من يدَّ إائل يقول بق و

 لىٰ إه لا طريق نَّ أ  ايَّنَّبد عجز، وق الم عليه ولا عي النصَّ  يدَّ من لا

 ذلك.ب يضاً فسد أ فقوله ي ،ين بأحد هذمعرفة المعصوم إلاَّ 
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  لىٰ إ ذهبه ينَّ إف ،ا محتملاً مَّ إو  اً ا صريحمَّ إ ،نصَّ ال ىٰ عدَّ ومن ا

  ، ةة ابن الحنفيَّ مامإة القائلين بنا موته كالكيسانيَّ معل نإمامة م

ة القائلين يَّ لفطحوا، د محمّ بن جعفر  لواقفة علىٰ ة اوالناووسيَّ 

 )كالواقفة القائلين، و بن جعفر الصادق االله عبد (مامة إب

بما  لاء تبطلأقوال هؤلم يمت. و هنَّ أ وبن جعفر  ىٰ موسة اممإب

 دليل علىٰ  فأدلُّ  وأيضاً  .فاً ومكش ظاهراً ء هؤلاموت  نا من علم

 علىٰ ولو كانوا  ية،لهم باق  لم يبقَ م نهَّ أ ق انقراضهم، ورَ الفِ  فساد هذه

م إمام من عهد لما انقرضوا، وهذه الجملة إذا اعتبرتها في إما قٍّ ح

صحيحة  وجدتها  ئم بن الحسن القاعهد  وإلىٰ  عليٍّ ن  بالحسين

صول التي الأُ  ضبع المنازعة في بلاَّ طعن عليها إيمكن ال لا

في تصحيح  وا في شيء من ذلك كان الكلامنازع ىٰ ذكرناها، ومت

 .فرعهفي  مّ ث لاً ل أوَّ لأصذلك ا

 ، جملة ذلكفي ]]٣٦٧[[ص /ة داخل الزيديَّ  والكلام علىٰ 

 مامط الإمن شر  نَّ أعون لا يدَّ ، وديعصمة ز عون علىٰ يقط لا ملأنهَّ 

 ذلك أخيراً  ه علىٰ سنف لته، ومن حمعصم علىٰ  مقطوعاً  يكون نْ أ 

ليه ولا ا ععي نص� يدَّ  ه لاومع ذلك يفسد قوله لأنَّ يخالف الإجماع. 

ه في ابيَّنَّفريق فريق  شرح هذه الجملة والكلام علىٰ و ،ر معجزظهو

 .بذكره الكتابل طوِّ نُ  فلا ،اهما قلن علىٰ  تهجملو، )تلخيص الشافي(

*   *   * 

 :هـ)٤٦٠(ت  طوسيلالشيخ ا /)ةميَّ كلاائل (مسائل رسال

: ولده  الإمام بعد عليٍّ ) مسألة: ٢٩]] (٩٨[[ص 

ين]، ثمّ محمّد [الباقر]، ثمّ [بن الحس سين، ثمّ عليُّ الحسن، ثمّ الح

 ىٰ [بن موس عليُّ  ثمّ ]، [الكاظم ىٰ ، ثمّ موسجعفر [الصادق]

ن ]، ثمّ الحس[الهادي مّ عليُّ د [الجواد]، ثثمّ محمّ ا]، لرضا

الحسن ف القائم المنتظر المهدي محمّد بن لالخ سكري]، ثمّ الع[

إمام  لأنَّ كلَّ  ، )هم أجمعينيعل عليه وصلوات االله(صاحب الزمان 

م معصومتواتراً بالخ امن بعده نص�  نصَّ علىٰ   مونلافة، ولأنهَّ

  ولقول النبيِّ  سلمين،ع المجمابإليس بمعصوم هم يروغ

ة تسعة بم أ امام أخو إمن إاب ني هذا إمام: «اب للحسين و أئمَّ

ت ظلماً لئالأرض قسطاً وعدلاً كما مُ تاسعهم قائمهم يملأ 

 اً».رجوو

 *   *  * 

 : هـ)٤٦٠الشيخ الطوسي (ت   /)رسالة في الاعتقادات (  / رسائلال

  د عليٍّ ن بعام ممالإ أنَّ  يل علىٰ الدل) و٢٣( ]]١٠٦[[ص 

فر عج مّ د ثمحمّ  مّ ث ليُّ ع لحسين ثمّ ]] ا١٠٧ /[[ص ثمّ ولده الحسن 

 سند بن الحمحمّ  الحسن ثمّ  ثمّ  عليٌّ  ثمّ د محمّ  ثمّ  عليٌّ  ثمّ  ىٰ موس ثمّ 

: بدليل )صلوات االله عليهم أجمعين(المهدي قائم المنتظر ة الالحجَّ 

 ام أبوو إمم أخماإمام ابن إهذا  ولدي«: للحسين  ول النبيِّ ق 

 تئَ لِ كما مُ  عدلاً و الأرض قسطاً  مهم يملأسعهم قائة تسعة تاأئمَّ 

 ».وجوراً  من غيره ظلماً 

ن أحد ممَّ لا صومون، وم معأنهَّ  أيضاً  إمامتهم  علىٰ  ويدلُّ 

 مامة بمعصوم بالإمامة فيهم.عيت فيه الإدُّ ا

*   *   * 

 :)٦و أ ٥نوبخت (ق م بن راهيإب  /اقوت في علم الكلامالي

ن م ميهم بأسمائهعل لنصَّ ا واتراً نقل أصحابنا مت ]]٨٧ص [[

 إمام علىٰ من  وكذلك نقل النصِّ  ،إمامتهم لىٰ ع لُّ يد لرسول ا

ا في خبر وخصومن ،عليهم يدلُّ  لفاً سااء الأنبيب تُ وكُ  ،إمام بعده

 إلاَّ و  ،ل غيرهمبطِ صمة يُ واشتراط الع ،وق معترفون بهممسر

 .ةً قاطبة مَّ عن الأُ  قَّ الح رجخ

*   *   * 

 هـ):٥٨٥(ت هرة الحلبي ز)/ ابن ٢زوع (ج غنية الن

ة ئمَّ باقي الأ مامةإفي الكلام في : الفصل الرابع ] ]٢١٠[[ص /

 :الاثني عشر 

بنائه من أ في  مير المؤمنين أ  مامةإثابتة بعد مامة الإ نَّ أ  اعلم

 .ر نتظالمهدي المد بن الحسن محمّ  لىٰ إ الحسن 

مير  أ  مامةإ فية لعقليَّ لناه من الطريقة اما ق  ذلك علىٰ  ويدلُّ 

 نَّ أ ، ومام معصومإالزمان لا يخلو من  نَّ أ  لىٰ عة المبنيَّ ، ين المؤمن

 .مسلالإة امَّ أُ لا يخرج عن  الحقَّ 

، مام منهم إ كلِّ  ة في عصرمَّ وال الأُ ق أذا اعتبرنا إا لأنَّ 

مة عص عتبرا ولم يتهثبأ من  قولامة ومالإ ىٰ بطلنا قول من نفأ و

 .هصمتع علىٰ  وعاً قطامته ممإقال ب مام ولا كان منالإ

الشيعة، ة من جملة لف الشيعة، وجمهور الزيديَّ اخ  نم وهم كلُّ 

مة له، عي العصمعجز لمن يدَّ ولا  ة نصٍّ جه نثبتها لا مأ وقول من 

  هذين حد  بألاَّ إفة المعصوم معر لىٰ إمن حيث كان لا سبيل 

  مة ماإعي ة، وقول من يدَّ ي الزيديَّ رأخِّ اذ من متذَّ وهم شُ ن، مريالأ

ة القائلين يَّ انسيبموته كالكري وضرصل العلم الح من قد

امة  بإملقائلينة اة، والناووسيَّ الحنفيَّ بإمامة ابن ]] ٢١١ [[ص/

، ر بن جعف ىٰ ين بإمامة موسة القائل، والواقفيَّ  صادقال
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  مامة إتت ثب، فر جعبن  يلسماعإين بإمامة قائلال ةسماعيليَّ والإ

ا قد ممَّ  ذلكسلام، والإ ةمَّ أُ ن ع الحقُّ  خرج لاَّ إنقول بإمامته ومن 

 .بطلانه ا علىٰ قنفاتَّ 

عليهم  ة بالنصِّ يَّ ماماتر الإتو مامة من ذكرناهإ علىٰ  يضاً أ  ويدلُّ 

م والتعيين له ؤمنين مير المأ ومن  9االله  مامة من رسوللإبا

 ، شرالثاني عفة غيبة وص ،ابلقسماء والأد والأالعدب

 ليه. ذي يال علىٰ  منهممام إ من كلِّ  وبالنصِّ 

*   *   * 

 هـ):٦٧٢ين الطوسي (ت نصير الدِّ د/ اريد الاعتقتج

، عشر الأحد علىٰ  تواتر دلَّ الموالنقل ]] ٢٩٣ [[ص

، غيرهمالعصمة وانتفائها عن ولوجوب ]] ٢٩٤ [[ص/

 .فيهمت ووجود الكمالا

*   *   * 

 هـ):٦٧٦لمحقِّق الحليّ (ت ا /)ةلماتعيَّ الرسالة ا( /ئلساالر

من  عشر  إمامة أحد  بتتث  بتت إمامته إذا ث ] و ] ٣١٠ [[ص 

، وبتواتر بعده من  هم علىٰ من  لِّ واحدٍ ته، لتواتر الأخبار بنصِّ ك ذرّيَّ 

  .ة الاثني عشر  الأئمَّ   صِّ علىٰ بالن  لأخبار عن النبيِّ ا 

 *  *   * 

 ة: فائد]] ٣١٣[[ص 

ة عن الأ وقد ثبت هم، عيُعرَفوا بأجم ل أنَّه يجب أنْ النقب ئمَّ

 ذلك إنْ  ل علىٰ نعملف سائرهم،حد ن جحد أحدهم كم من جنَّ وأ 

 . شاء االله تعالىٰ 

*   *   * 

 :)هـ٦٧٦ (ت ق الحليّ المحقِّ  /ينل الدِّ صوأُ سلك في الم

إثبات [إمامة]   لىٰ ة عفي الدلال : د الثانيالمقص ]]٢٧٢ص [[/

 : ليٍّ عة بعد ئمَّ لأا

 ة:أدلَّ  ذلك ولنا في

ل بطِ نُ معصوم، و مامن إله م  بدَّ زمان لا كلَّ  أنَّ  بينِّ نُ  أحدها: أنْ 

عيناها دَّ ة لمن ا الإمامينَّ يتعامة، فعوا له الإمالعصمة لمن ادَّ  ىٰ دعو

 ة.حن له خاصَّ ن

 ونقلته نقلاً  ةماميَّ الإعليه ما روته  لنصِّ ننقل من ا نْ وثانيها: أ 

 قبله.لذي ا إمام علىٰ  لِّ كمن  متواتراً 

ها عليفق اديث المتَّ ن الأحم  بيِّ لنننقل عن ا وثالثها: أنْ 

عد ة بالأئمَّ  وخصومهم أنَّ  الإماميَّة]] ٢٧٣ ص[عند /[

ل من قال بذلك قا قول: كلُّ ن ليفة، ثمّ خ ثنا عشرا  النبيِّ 

الإمامة في  بالمنقول مع أنَّ قول والالتعيين.  ؤلاء علىٰ بإمامة ه

 . جماعهم خروج عن الإيرغ

  كلِّ  عن ماميَّةالإوتها رت التي اننقل من المعجز ورابعها: أنْ 

ل عنه ننقمّ اختصاصه بالصدق، ث علىٰ  ة ما يدلُّ ئمَّ الأواحد من 

 امته.  إمفيتعينَّ الإمامة،  ىٰ دعو

 :جملةعشر ني إمامة اث ة علىٰ الَّ خبار الدمن الأ ولنذكر طرفاً 

االله، سول يا رقلت: ، بن سمرة نواه عبد الرحمر من ذلك ما

 أبي بن بعليِّ  ليكفع قت الآراءإذا تفرَّ «فقال:  ،النجاة أرشدني إلىٰ 

تي، مَّ أُ منه إمامي  عدي، وأنَّ ن بي متي، وخليفتمَّ ه إمام أُ طالب، فإنَّ 

 ائمولد الحسين تاسعهم ق وتسعة من ة، دي شباب أهل الجنَّيِّ وس

 ».لماً وظ ت جوراً ئَ لِ  مُ ماك وعدلاً  قسطاً ض يملأ الأر ،تيمَّ أُ 

 االله : «إنَّ 9االله ل رسول اقال: ق  ،اسبن عبَّ االله وعن عبد 

تار ع ثانية فاخلاطَّ لاعة فاختارني منها، ثمّ الأرض اطِّ  لىٰ إ لعاطَّ 

اهم  جعلني وإيَّ  االله نَّ بو سبطي الحسن والحسين، إوهو أ  ،اي� منها عل

ة يقومون ئمَّ أ   صلب الحسين منعباده، وجعل  علىٰ  جاً جَ حُ 

 ، ومهديي]] بيت٢٧٤[[ص / التاسع منهم قائم أهلري، بأم

 تي».مَّ أُ 

  9االله ال: كنت بين يدي رسول ق  ،رسيمان الفاسل وعن

االله، : «يا رسول فبكت، وقالت فدخلت فاطمةض، يوهو مر

حتم االله  أنَّ  متِ ا علأمَ  ،«يا فاطمة ، فقال:الضيعة بعدك» ىٰ أخش

 ،الأرض فاختار منها أباكِ  إلىٰ لع اطَّ االله  وأنَّ  ،هجميع خلق علىٰ  اءالفن

، ووزيراً  ي�اذه ولأتخَّ  نْ  أنيمر، وأ وجكِ ا زمنهفاختار  يةً لع ثانثمّ اطَّ 

خير  وزوجكِ االله  خير أنبياء تي، فأبوكِ مَّ خليفتي في أُ ه لأجع وأنْ 

لثة ثالع لي، ثمّ اطَّ ن أه مل من يلحق بيأوَّ  نتِ ء، وأ الأوصيا

دا نساء وحسن وحسين سيِّ ة الدسيِّ  ، فأنتِ يكِ ولدو فاختاركِ 

امة، لقيام يو إلىٰ  ائيوصيأ  ناء بعلكِ ة، وأبهل الجنَّأ شباب 

د ثمّ تسعة من ولن والحسين، سلح، واوالأوصياء بعدي أخي عليٌّ 

 الحسين».

قول  ذ يبن مسعود إاالله عبد عند  قال: بينا نحن، وقوعن مسر

 يفة؟ون من بعده خليك كم 9كم يكم نبيُّ إلله شاب: هل عهد 

 لك،قب لني عنه أحدء ما سأهذا شي وإنَّ  ،ك لحديث السنِّ قال: إنَّ 

نقباء  خليفة بعدد  شره يكون بعده اثنا عأنَّ   نانبيُّ  ينا لد إنعم عه

 ئيل.بني إسرا
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وهو  9 االلهول قال: سمعت رس، بر بن سمرةوعن جا

لت ، فقهصوت ىٰ ثمّ أخف ،»أميراً  اثنا عشرعدي ن بيقول: «يكو

 هم من قريش». قال: قال: «كلُّ  قال؟لأبي: ما 

    لحسين أبيه ا عن ،  ن العابدين ] وعن زي ] ٢٧٥[[ص / 

  والحسن والحسين  فقال: «أنا  ة تر عن الع  لَ ئِ سُ   أمير المؤمنين  نَّ أ 

لا  و االله يفارقون كتاب  ، لا ولد الحسين تاسعهم قائمهم وتسعة من 

  وضه». ح   9  االله رسول    علىٰ   وا يرد   ىٰ قهم، حتَّ يفار 

 يَ : له تعالىٰ ونزل ق لـماَّ قال: االله، ن عبد بر بوعن جا
َ
 ا أ

�
هَا  �

 ِ
�

 وا  آمَنُ ينَ ا�
َ
 طِ أ

َ
طِيعُوا ا�ر�سُول

َ
 وَ  يعُوا االلهَ وَأ

َ ْ
وِ� الأ

ُ
ُ�مْ أ

ْ
رِ مِن

ْ
� 

 االلهرن ولو الأمر الذين ق أُ  فمن االله،قلت: يا رسول  ،]٥٩ [النساء:

ة وأئمَّ  ،ا جابرئي يفا: «هم خل قالف طاعتهم بطاعته؟

، ين»الحسن والحسلب، ثمّ ان أبي طب لهم عليُّ المسلمين بعدي، أوَّ 

 . ن ولد الحسينة معتس مّ عدَّ ث

*   *   * 

 عشرامة الاثني قرار بإمب الإيج :[الخامس]  ]]٢٨٩[[ص 

لك ل بذخلايجوز جحد أحدهم، والإولا  زمان، أهل كلِّ  علىٰ 

 .ونه مسلماً عن كيخرج بذلك  ، ولاعن كونه مؤمناً ف مخرج للمكلَّ 

من   نَّ إ« : هل البيتاتر عن أ توقل الملنذلك ا علىٰ  ويدلُّ 

 من الأحياء فقد أنكر الأموات». حداً انكر وأ 

 ،ال: «يا عليُّ ه ق نَّ أ  رووه عن النبيِّ ]] وما ٢٩٠ [ص[/

أنكر  من ،]خلقه علىٰ  االله ججَ ] بعدي [حُ [من ولدك ةأنت والأئمَّ 

 أنكرني». م فقدمنك واحداً 

 حاديث.لأب اتُ كُ  منذلك من الأحاديث، فليطالع ذلك غير و

 الراغب فيه. الحفظ علىٰ  سهل ليكونلقدر ا اهذ لنقتصر علىٰ و

*   *   * 

 هـ):٦٩٩ت البحراني ( ابن ميثم /القيامة النجاة في

 :ة ئمَّ ي الأباقفي تعيين  :حث الثانيالب ]]١٦٧[[ص /

سين، ثمّ ابنه   الحه الحسن، ثمّ ولد  ليٍّ بعد ع الحقِّ  امالإم

عفر ه جنمّ ابقر، ثلباد ا ابنه محمّ بدين، ثمّ عازين ال بن الحسين عليُّ 

رضا، ثمّ ال ىٰ بن موس عليُّ  ثمّ ابنه م،كاظال ىٰ الصادق، ثمّ ابنه موس

 سن العسكري، ثمّ الح بنهالزكيّ، ثم ا ه عليٌّ د الجواد، ثمّ ابننه محمّ اب

 .المنتظر  ةجَّ لف الحد الخبنه محمّ ا

 ا في إثبات هذا الترتيب وجهان:ولن

هو المنصوص عليه  كوني ب أنْ ام يجلإما ا أنَّ نَّبيَّ ا قد أنَّ : للأوَّ ا

مام الإ أنَّ  اً يقوم مقامه، وثبت أيض أو من 9سول الرل بَ من قِ 

 لىٰ ع نصَّ  ا علي�  أنَّ  اترثمّ علمنا بالتو ،ماً يكون معصو يجب أنْ 

ه  أنَّ وتعينَّ  ،و الإمام بعدهون هيك  أنْ عينَّ ة، فتن بالخلافابنه الحس

 واحدٍ  لُّ ك ذا نصَّ وهك ،سينالحأخيه  علىٰ  ه نصَّ نَّ أ صوم، ومع

 ،ماميكون هو الإ ين، فوجب أنْ ذكورمن الم  عدهمن ب منهم علىٰ 

بعد  احداً ين وكورنة في المذيَّ مامة معتكون الإ ن ذلك أنْ فلزم م

 آخرهم. لىٰ آخر إ

:  ه قال للحسين أنَّ  9 ر عن النبيِّ تواتني: الخبر المالثا

ائمهم م ق هتاسع تسعة،ة ئمَّ إمام أبو أ  إمام أخون مام ابإ «ابني هذا

 ،ج تسع»جَ ]] أبو حُ ١٦٨[ص [/ ةحجَّ  أخوة ة ابن حجَّ حجَّ 

  المسألة.في وهذا نصٌّ 

لفظ، لكن الا الخبر في هذا ر هذواتمنا تلو سلَّ  :يقال بقي أنْ 

يكون  ولم يجوز أنْ  ،موهمعنيتة هم الذين التسع إنَّ  :قلتم مَ ـلِ 

 كلِّ  إلىٰ  اع منَّالرجو عينَّ يت فحينئذٍ  ،لحسين ا أولاد منغيرهم 

 ؟ن بعدهم علىٰ  نصَّ  وقدمنهم  واحدٍ 

]  دمة له و[عباختيار الرعيَّ  لإمام يعترف غير ا إذ نقول: إنَّ 

ة ن المعاصي المسماَّ لكة الرادعة علمه صاحب اأنَّ  م علىٰ عهلااطِّ 

  أنْ ينَّ ام يتعمالإ ائر أولاد الإمام، وبتعيينين سالعصمة من بب

 يده. رامات علىٰ الك بظهور، ولحقِّ م اون هو الإمايك

 ، وتقريراً اً وجواب واتر هذا الخبر سؤالاً  تا الكلام فيأمَّ و

،  مة عليٍّ ماإ علىٰ  الجليِّ  نصِّ ال في تواترم فكما تقدَّ ، وإبطالاً 

 التوفيق.باالله و

*   *   * 

 هـ):٦٩٩ابن ميثم البحراني (ت  /امقواعد المر

 : ةئمَّ الأ يقبا يين تعفي رابع: البحث ال ]]١٩٠ص [[

من ولده،  نقيباً  شرحد عأ  ة بعده ئمَّ الأ نَّ أ الحقُّ 

 طريقان:ذلك  نا فيمشهورة، ول سماؤهمأ و

واترت به ا توذلك ممَّ  ه،من بعد نهم علىٰ م كلٍّ  نصُّ  :حدهماأ 

 عن سلف. خلفاً  ةشريَّ الاثني ع ةماميَّ الإخبار أ 

ين لحسه اه قال لابننَّ أ  9 االله رسول عن يما رو :الثاني

» :ة تسعة تاسعهم ئمَّ أبو أ ام مإمام أخو إبن مام اإهذا  يناب نَّ إ

 نصٌّ هذا و  ،سع»بو حجج تأ ة حجَّ  خوأ ة جَّ ة ابن ححجَّ  ،قائمهم

 م. دهعد صريح في

بكرامات  ات وزمانه فبآي هم فيمن واحدٍ  فة عين كلِّ ا معرفأمَّ 
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 يوه هم وشيعتهم،ر خواصِّ خباأ به  ترتوتوا ،يديه تظهر علىٰ 

طالعها من  رامها طهار منالأ ةئمَّ لآثار عن الأب اتك ة فيسطورم

 ا. مظانهِّ 

*   *   * 

 هـ):٧٥٤(ت لي بيدين الععميد الدِّ  هوت/للاَّ إشراق ا

ة مَّ قي الأئ: في إمامة بادية عشر[المسألة الحا ]]٥٢٥[[ص 

 :]شر ع انالاث

نقل   : عدهب حد عشرالأ مامةفي إالقول ( ف:قال المصنِّ

 يدلُّ  9 م من الرسولئهعليهم بأسما نصَّ لا واتراً متنا حابأص

ب تُ إمام، وكُ  م علىٰ من إما نصِّ إمامتهم، وكذلك نقل ال علىٰ 

وق معترفون  مسر]خصومنا في خبر[وعليهم،  يدلُّ  الفاً ء ساالأنبي

ة مَّ ن الأُ ع الحقُّ   خرج ل غيرهم وإلاَّ بطِ تُ العصمة واشتراط  بهم،

 .)بةقاط

ة الأحد ئمَّ مة باقي الأإما اأمَّ (: )هلُّ م ظدا(الشارح  قال

ي بعد ثبوت أ  ) ظاهرة بعد إمامة عليٍّ  ، فهي شرع

 وذلك من وجوه:، (هإمامت

تعيينهم ونصبهم  علىٰ  9 النبيِّ ن المتواتر م نصُّ : الدهاحأ 

 : للحسين قال 9 النبيَّ  ة بالتواتر أنَّ لشيعا نقلة، فقد مَّ أئ

هم تسعة تاسع ةمَّ مام أبو أئو إأخ ام ابن إمامابني إم «هذا

 الأخبار المتواترة.ير ذلك من وغ، قائمهم»

الإمام الذي من  نهممإمام  كلِّ  علىٰ  صِّ ن النم لَ قِ ما نُ الثاني: 

 لشيعة.بالتواتر من اه سبق

ب  تُ إمامتهم موجود في كُ  علىٰ  النصَّ أسمائهم و الثالث: أنَّ 

 نجيل.وراة والإفة كالتلاء الساالأنبي

هم من  علي النصِّ  في م مشهورةصولخأخبار ا أنَّ  بع:الرا

حن عند   نبينما :وقمسر ، قال وق وغيره كخبر مسر 9 النبيِّ 

 9كم بيُّ ل عهد إليكم نه :يقول له شابٌّ  د إذعوسبن م عبد االله

 شيءهذا  وإنَّ  ،ك لحدث السنِّ نَّ ل: إ؟ قاخليفة بعده كم يكون من

عهد إلينا عم ، نه أحد قبلكسألني عن]] ٥٢٦ص [[ما /

فة بعدد نقباء بني خلي اثنا عشريكون بعده  هأنَّ  9 نابيُّ ن

 .)إسرائيل

يقول:  9 هللاقال: سمعت رسول  ،مرةن سوعن جابر ب

 :بيصوته، فقلت لأ ىٰ »، ثمّ أخفميراً أ  دي اثنا عشربع«يكون من 

 ». م من قريشهقال: «كلُّ  ؟ا [قال]م

 ديث.من الأحاذلك وغير 

  شيءلا ، ومعصوماً  كوني ب أنْ يج مالإما أنَّ ا نَّامس: قد بيَّ الخ(

لهم  يعدُّ ان ممَّ   شرة الاثني عأي غير الأئمَّ  )ممن غيره

هم بإمام من غير شيءون يكفلا (بالإجماع،  )وممعصب( الإمامة

وهذا  )،ورةإمامة هؤلاء بالضر عينَّ تتب وجود الإمام، فمع وجو

ء اوبق منهم ين متقدِّ الم عشر اة الأحدتقدير وف علىٰ  يتمُّ 

 وفاة من سبق.  منهم بعد واحدٍ  ووجود كلِّ ،  لقائما

*   *   * 

 :هـ)٨/ ابن العتائقي (ق ين يضاح والتبيالإ

ثني إمامة باقي الاحث السابع في لب(اقال: ]] ٤٢٢ص [[

 آخره.  لىٰ إ ...) عشر

أراد    عليٌّ رسول االلهبعد  قَّ لإمام الحا ذكر أنَّ  لـماَّ أقول: 

 عشر. حدة الأئمَّ باقي الأ إلىٰ  شيري أنْ 

 علىٰ  الٌّ فهو د  إمامة عليٍّ  دليل دلَّ علىٰ  لَّ ك لاً أنَّ أوَّ  واعلم

يجوز ه لا ثبت أنَّ  فلماَّ أيضاً و . ة الأحد عشرئمَّ الأ إمامة باقي

 ،د عشرامة الأحإم علىٰ  معصوم كان ذلك دالا�  ن منالزما خلوُّ 

وجود  علىٰ  دالِّ لالمتواتر اقل للنو ،اعبالإجمة غيرهم تفاء عصملان

د  ومحمّ لحسن والحسين وزين العابدين وهم: ا ،ت فيهمالكمالا

مام المنتظر لإا والحسن ثمّ  عليٌّ ود ومحمّ  وعليٌّ  ىٰ ر وموسوجعف

نقله الشيعة مع كثرتهم  قده د بن الحسن فإنَّ مّ مح]] ٤٢٣[[ص /

 علىٰ  لٌّ دا هلف فإنَّ عن س رن خلفاً اً بعد قالدنيا قرن قهم فيوتفرُّ 

 . ءهؤلا امةمإ

إمام  ابني هذا «] قال للحسين: 9[ همتواتراً أنَّ  ومنه ما روي

 لأ الدنيا عدلاً يمتاسعهم قائمهم  سعةتة ام أخو إمام أبو أئمَّ ابن إم

ابن  قال: بينا نحن عند ،وقمسر ىٰ وما رومنه  .»ت جوراً ئَ لِ كما مُ 

 يكون بعده لمن كم م نبيُّ إليكهل عهد  :ا شابٌّ ود إذ قال لنمسع

 باء بني إسرائيل.نعم، هم عدد نق ابن مسعود: قالف ؟فةخلي

قال:  لنبيَّ ا أنَّ  ة قد ذكرعض الشافعيَّ كتاب لب لىٰ وقد وقفت ع

ناد، وقد ة إسثمائد هذا الخبر بثلا، وأسن»ا عشرة بعدي اثنمَّ ئالأ«

متواتر بر هذا الخ وبالجملة سناد، إثماني ة الستَّ ذكروا في الصحاح 

 . ىٰ نلمعا

ة ة والبدنيَّ يَّ بالكمالات النفسانصف نهم متَّ م احدٍ و كلَّ  وإنَّ 

 ه أفضل مننَّ لأ ،فةلخلااستحقاقه ا لىٰ دليل عوهذا  ،ل لغيرهومكمِّ 

فاضل ال ل علىٰ عقل تقديم المفضوز الوِّ ولا يجُ  ،هيع أهل عصرجم
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ذكورة مشهورة موهي  ،ة في هذابار كثيرالأفضل، وقد وردت أخ

 غ جملتها حدَّ  أيضاً تبلفينلخاب المتُ  كُ وفي بناب أصحاتُ كُ  في

 .التواتر

ات  منهم كرام احدٍ و كلِّ يد  وأيضاً ظهر علىٰ ]] ٤٢٤[[ص /

يكون  إمام، فيجب أنْ  هأنَّ  ىٰ عادَّ و ،تفوت الحصر زاتومعج

 إماماً. 

 أنَّ  شرة الاثني عئمَّ درجة الأ علوِّ  علىٰ  ا يدلُّ (ممَّ مام: ل الإقا

اءً سقَّ  كان لبسطامياد يزهو أبو ي رجةً م دشايخ وأعلاهأفضل الم

بن  ليِّ يد ع لىٰ م عأسل معروفاً الكرخي ، وأنَّ  في دار الصادق

  هذه الحالة إلىٰ  ره، وبقي علىٰ دااب ان بوَّ وك  لرضاا ىٰ موس

ن  ق لأحد مفل هذه الأولاد لم يتَّ أمثا م أنَّ آخر عمره، ومعلو

 ).في العالملغيرهم  الصحابة بل ولا

*   *   * 

 هـ):١٠)/الأحسائي (ق ٢ج ادي عشر (لحا بالبا علىٰ  شرح

في    د عليٍّ بع[استمرار الإمامة ] ٧٢٧ص [[/

 :]	وُلده 

بن الحسين،  لحسين، ثمّ عليُّ الحسن، ثمّ ا دهن بعده ولثمّ م قال:

بن  الكاظم، ثمّ عليُّ  ىٰ  موسر، ثمّ جعفر الصادق، ثمّ د الباقمحمّ ثمّ 

محمّد الهادي،  بن  عليُّ مّ ث ،الجواد عليٍّ  بن ، ثمّ محمّدالرضا ىٰ موس

 صاحب الزمانبن الحسن د ، ثمّ محمّ العسكري بن عليٍّ  ثمّ الحسن

ة دلَّ لاحقه وبالأ علىٰ  سابق كلِّ  صِّ بن )السلام وعليهمليه ع(

 السابقة.

إثبات   علىٰ ستدلال فرغ من الالـماَّ  أقول: ]]٧٢٨ ص[[/

ة من مَّ ئلأابات إمامة إث لىٰ الاستدلال عشرع في   عليٍّ  إمامة

ني ثمن ذلك بمذهب الطائفة الا صُّ ر في كتابه ما يختده. وذكبع

 لهم عليُّ أوَّ ، في اثني عشرة ر الأئمَّ انحصا إلىٰ وا ة الذين ذهبيَّ عشر

هم نووعيَّ  من فاطمة  من وُلده عشر بن أبي طالب وأحدا

ب  لقَّ الم سنولده الح عليٍّ  م بعدا: الإمائهم وألقابهم. وقالوبأسما

لإمامة لم تذهب في ا هم إمام مستودعٍ؛ لأنَّ ، وهو عندكيِّ زبال

،  يدب بالشهالملقَّ  سينالح أخيه ت إلىٰ الحسن صار دنسله. فبع

ه لا وقالوا: إنَّ ته، ذرّيَّ في  ؛ لكون الإمامةه إمام مستقرٌّ وقالوا: إنَّ 

 سينمامة بعد الحالإاقوا . ثمّ سين بعد الحسن والحسينخرامة لآإم

ثمّ من بعده صارت اد وزين العابدين، بالسجَّ ب الملقَّ  ليٍّ ولده ع لىٰ إ

 ابنه جعفر إلىٰ انتقلت  من بعدهثمّ ر، ب بالباق محمّد الملقَّ ولده  إلىٰ 

ب الملقَّ  ىٰ ده موسول قت إلىٰ انسادق، ثمّ من بعده ب بالصاالملقَّ 

 ثمّ ا، ب بالرضلقَّ الم ليٍّ ولده ع ثمّ سلكوها بعده إلىٰ الكاظم، ب

الجواد، ثمّ انتقلت من و ب بالتقيِّ محمّد الملقَّ ولده  لىٰ إ هدعساقوها ب

  بعده إلىٰ  مّ نقلوها من ث بالهادي،و نقيِّ بال ب الملقَّ  ليٍّ ولده ع إلىٰ بعده 

ثمّ ، وبالعسكريِّ  زكيِّ بال ]]٧٢٩ ص[[/ب الحسن الملقَّ  ولده

 موبالقائ ديِّ لمهب باالملقَّ د ه محمّ ولد إلىٰ ت بعده بالانتقال مَ تِ خُ 

ة فلا إمام ه خاتم الأئمَّ ن وبالمنتظر، وقالوا: إنَّ احب الزمابصو

 .الثاني عشره ده؛ لأنَّ بع

 :]ثني عشر ة الاالأئمَّ ة إمام لىٰ تدلال عالاس[

رة فة والإمللخلا عٍ مدَّ  وكلَّ  غير هؤلاء إمام كلَّ  تقدوا أنَّ واع

 ولا عن االلهعن كونها ليست ؛ لحقٍّ  فته غيرفدعواه باطلة وخلا

االله ومن رسوله هي الإمامة الإمامة الثابتة من  إنَّ  . وقالوا:لهوسر

وا سوله. واستدلُّ ر االله ومنوصة من منص نهاؤلاء؛ لكونة لهلمتعيَّ ا

م فاتهصنَّة مذكورة في منقليَّ ة وعقليَّ  ثيرةة كبأدلَّ  ىٰ لدعوهذه ا علىٰ 

ت أكثر مَّ وع ملأت الآفاقلتي لة اوالمطوَّ ة الكثيرة المختصر

فاتهم العلماء الكبار. في الأمصار ونقلها في مصنَّواشتهرت  اندلبال

بحر غزير ن و قطرة ممنها ه يسيرء شي هنا إلىٰ ف ر المصنِّفأشا

 ]]٧٣٠ص [[/د لدليل الواحل واالكثير، ب  علىٰ دلُّ ستَ لقليل يُ وبا

ترك العناد سه ون نفن أنصف ملم ىٰ في إثبات الدعو كافٍ  انيالبره

 ة، وذلك من وجوه:من الشبه بهلق  يد وأخلىٰ تقلوال

 :لاحقه] إمام سابق علىٰ  كلُّ  [نصُّ 

لـماَّ  هذه الطائفة حقه؛ فإنَّ لا علىٰ نهم ق مساب كلُّ  ل: نصُّ لأوَّ ا

 لا طريق هنَّ أ و امة بالنصِّ إثبات الإم علىٰ  ل مذهبهم مبنيٌّ كان أص

 نتهم دومَّ أئ باتإث ة علىٰ لدالَّ وص انقل النصعندهم سواه اعتنوا ب

سول من ر نقلاً متواتراً النصَّ  لاً دوا بذلك. فنقلوا أوَّ هم، وتفرَّ يرغ

 النصَّ  م، ثمّ نقلوافه م عن سلَ ه خلَفهبنقل  عليٍّ  علىٰ  9االله 

 علىٰ  من الحسن وا النصَّ سن، ثمّ نقلالح ] ابنه[علىٰ   من عليٍّ 

 لىٰ ع لحسين النصَّ عن الوا ، ثمّ نقأخيه الحسين ]]٧٣١ص [[/

محمّد، ثمّ نقلوا عن  ابنه علىٰ  النصَّ  عن عليٍّ مّ نقلوا ث ،ابنه عليٍّ 

 ابنه علىٰ  نصَّ جعفر ال قلوا عنمّ ن، ثابنه جعفر علىٰ  النصَّ محمّد 

 عليٍّ  ، ثمّ نقلوا عنليٍّ ابنه ع علىٰ  صَّ الن ىٰ لوا عن موس، ثمّ نقىٰ موس

مّ ث ،ابنه عليٍّ  لىٰ ع محمّد النصَّ عن  قلواد، ثمّ نابنه محمّ  علىٰ  لنصَّ ا

 النصَّ الحسن، ثمّ نقلوا عن الحسن  ابنه علىٰ  النصَّ  عن عليٍّ نقلوا 

 والثاني عشر.ي هو الخاتم لذا هديِّ ب بالململقَّ د اابنه محمّ  علىٰ 
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 :ة]مَّ ة والعابين الخاصَّ هذه النصوص نقل بلوغ التواتر في [

عن دة دِّ ق متعرُ بطُ  ندهمة عها مرويَّ هذه النصوص التي نقلوو

خلَفهم  ىٰ ، وروبلغت التواتر في ما بينهم يخهم التيشامو رجالهم

 نهم، المفيدةبية في ما لمتواترنة اعَ يحة المعَنْق الصحرُ لطُ عن سلَفهم با

فاتهم. ومن أراد يرَهم ومصنَّم وسِ مثبتة في تواريخهللعلم عندهم، 

أمالي د وفيإرشاد الم ـ:ة ككثير افإنهَّ  ليها فليطالعها منها،الوقوف ع

 ة للإربِليلغمَّ الشيخ وعيون الرضا وكشف ا يه وأماليبواب ابن

 عةنصوص جماهذه ال ىٰ روقد كثيرة، بل ب التُ الكُ  وغير ذلك من

أحمد ق] بن موفَّ زم [ة كأخطب خوارنَّين من أهل السُّ فمن المصنِّ

في  غازليالم افعي ابنوكالفقيه الش ]]٧٣٢ص [[/به، تُ في كُ  كّيالم

في كتابه،   ن طلحة الشاميمحمّد بين دِّ لكمال ا، واقبلمنكتاب ا

بنا كتا في قد ذكرناتعدادهم. و ولا يطغيرهم ممَّ  ىٰ خراعة أُ وجم

لك اد ذلة مقنعة، فمن أرفي هذا الباب جم )معين المعين(بـ  ىٰ المسمَّ 

 يه فيه.فليقف عل

قابهم وأل ئهمدهم وأسماة بعده بعدالأئمَّ  علىٰ  9 يِّ النب [نصُّ 

 : هم]وكُنا

أيضاً  ذكورين قد ورد عليهم النصَّ لاء المهؤ أنَّ  لثاني:ا

وألقابهم ئهم سماددهم وأ بع 9 لنبيِّ ن ابالإمامة والإمرة م

 كلِّ   ما يجري علىٰ ينَّ ع ىٰ وصفاتهم حتَّ  كر أحوالهموذ م كُناهو

، ثين الرواة والمحدِّ مذكور بينهم في زمانه، وذلك من واحدٍ 

م رووا إنهَّ قين؛ ففريلامن خين ؤرِّ الم فات العلماءصنِّمن ممشهور 

 علىٰ  ةاتهم دالَّ فديث كثيرة أشحنوا بها مصنَّأحا 9جميعاً عنه 

 اية.صريح والكنبالتلك ذ

 :]ةطريق الإماميَّ  ة مننصوص النبويَّ [ال ]]٧٣٣ص [[/

 يمكن حصره. كثير لا ة فذلكيق الإماميَّ ا من طرأمَّ ف

  نب، ا إمامسينالح ابني هذا«: ين للحسه قوله من مشاهير

 .»عهم قائمهمة تسعة، تاسو إمام، أبو أئمَّ ام، أخإم

ما السماء، كلَّ روج د ببيتي عدعدد أهل «: 9ه ومن ذلك قول

 ]مَ ، [فعُلِ برجاً  لبروج اثنا عشرا . ومعلوم أنَّ »جب برج طلع برغا

 يته كذلك للمطابقة.من أهل ب ة الأئمَّ  أنَّ 

ه أهل هذ لىٰ علع  اطَّ االله إنَّ ، ا فاطمةي«: 9له ن ذلك قووم

 أباكِ  نهالاعه اختار مل اطِّ فأوَّ  لاعه،اطِّ  ]]٧٣٤ص [[/الأرض 

 اعلي�  ر منها بعلكِ ختاالثانية، فا لعاطَّ  سولاً. ثمّ ور اي� ذه نبفاتخَّ 

الحسن  ر منها ولديكِ ة، فاختالع الثالثثمّ اطَّ وخليفةً.  اوصي� ذه فاتخَّ 

اختار من   . ثمّ يهمابأ عد ب قِّ بالحين إمامين قائملهما فجعالحسين، و

 .»ه يعدلونوب ة يهدون بالحقِّ ده، أئمَّ الحسين تسعة من وُل

ه سأله أنَّ  ن الفارسي ماعن سل المرويِّ  ديثالح ومن ذلك

  . فقال: »أخي عليٌّ «فقال:  الإمام بعدك؟ نْ مَ  ،يا رسول االله فقال:

،  الحسين لدن وُ مّ التسعة مين، ثلحسالحسن واثمّ «؟ قال: ثمّ مَنْ 

يل الجاهلين وتحريف ين انتحال المبطلين وتأوا الدِّ عن هذ فوننب

 .»ينالِّ الض

 لـماَّ  نصاريالأ بر بن عبد االلهث جاحديو ]]٧٣٦ص [[/

 يَ  :عالىٰ  ترها االلهية التي ذكسأله عن تأويل الآ
َ
 ا أ
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 ي عشرة الاثنئمَّ له الأ لي الأمر منهم فعينَّ وسأله عن أُ  فلماَّ 

 ذكره. مرَّ  قدو ئهم وألقابهم،أسماب

ه وسأله يدي أسلم علىٰ لـماَّ  ل اليهوديِّ دَ ومن ذلك حديث جَنْ

ي عشر نالاث ةه الأئمَّ  لبعده عينَّ  ]]٧٣٧ص [[/ة من عن الأئمَّ 

 ر.ومشه ديثالح، وئهمبأسما

رَج المنُزَل من  ومنه حديث الخواتيم والدَ  ]]٧٣٨ص [[/

 إمام ند كلِّ ع ،ة الاثني عشرلأئمَّ ر ابذك 9 النبيِّ  ء علىٰ السما

الحديث ما يأمر به، و إمام ، لكلِّ  تعالىٰ ختم مكتوب من االله

 مشهور.

 بَرجَدةهو من زَ  ومثله حديث اللوح الذي ]]٧٣٩ص [[/

 شبه نور الشمس، المنُزَل إلىٰ ي تالت تابةالكه بفي توباء المكخضر

 منتها وألقابهم يَّ ذرّ  سماءمكتوب فيه أ اطمة، ف ة إلىٰ هديَّ  9 نبيِّ ال

وهو أيضاً  ،بةر وغيره من الصحاالقائم، رواه جاب إلىٰ  لحسن ا

 شاهير. من الم

التي لو  ذلك من النصوص الكثيرة وغير ]]٧٤١ص [[/

عن إيرادها مخافةَ  نا عرضأ ة، كثيرال راقلأودنا السوَّ  أوردناها

 ها. وجدها ة، من أرادلإماميَّ ب اتُ ا مشهورة في كُ التطويل؛ فإنهَّ 

 :ة]نَّ السُّ  من طريق أهل ة[النصوص النبويَّ 

ة ث الدالَّ من الأحادي 9 ة عن النبيِّ نَّالسُّ ا ما روَته أهل وأمَّ 

 احصح في ثيرة مذكورةفك ي عشرفي الاثنة انحصار الأئمَّ  علىٰ 

 هم.يخوارتقوم وال

ين عن في الجمع بين الصحيح منها ما روي في كتاب الحميديّ 

 مَ دِ قَ  لـماَّ مسعود  بن عبد االله  علىٰ  ابٌّ ل شدخ وق] قال: مسر[

كم إليكم نبيُّ  له فقال: [هل] عهدفسأ ونحن جلوس عنده، الكوفة
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 ك لحدث السنِّ ود: إنَّ سع بن مكم بعده خليفة؟ قال عبد االلهيكون 

كون بعده اثنا نا يعهد إلينا نبيُّ  ، نه أحد. نعمع لنيأما س شيءا وهذ

 . هم من قريشيفة كلُّ خل عشر

 رجاله أنَّ يه يسنده عن ف روفي حديث آخ]] ٧٤٢ [[ص/

 خليفة اثنا عشر هم ما ولاَّ تي عالياً مَّ أمر أُ  يزاللا «قال:  9 بيَّ الن

 . »هم من قريشكلُّ 

قوم الساعة ت ىٰ  حتَّ ائماً ق ين دِّ يزال هذا اللا «خر: ث آ حديوفي

 .»هم من قريشليفة كلُّ ويكون عليهم اثنا عشر خ

كرهَت ـماَّ ل«: 9 قال النبيُّ اجر ع هم ديث إبراهيموفي ح

 ر إلىٰ سيرِّ هاج نْ ه إبراهيم أنبيِّ  إلىٰ  االله تعالىٰ  ىٰ وحسارة أمر هاجر أ 

ن منها ويكوه، تشرٌ ذرّيَّ  ناوإنيِّ اً غلام ا ستلد؛ فإنهَّ لبيت التهاميِّ ا

 .»الحقِّ  هم علىٰ عظيماً كلُّ  ته اثنا عشريكون من ذرّيَّ  عظيماً  اي� نب

ة لهذا  نث المتضمِّ يادغير ذلك من الأح لىٰ إ ]]٧٤٣ص [[/

فات مصنَّ وهي كثيرة مذكورة فينه، مثاله وما يقرب موأ  ىٰ المعن

ة الأئمَّ  حة بذكرمصرِّ دها عها واستقرأها منها وجن تتبَّ القوم، م

 شر.عي نلاثا

 طريقب 9 النبيِّ  من ة الاثني عشرالأئمَّ  علىٰ  النصُّ ت بثوإذا 

ف؛  مكلَّ  كلِّ  لىٰ ع ووجب القول بها  اق� ح مانت إمامته الفريقين ك

ه في هذه المواض مَنْ ة قاطعة، حجَّ  9 هنصَّ  لأنَّ  ما  ع فقد ردَّ ردَّ

 به.  ءجا

 :]ق عصمتهمن طريم إمامتهم  [الاستدلال علىٰ 

من طريق   إمامة عليٍّ  علىٰ  لَّ دليل الدالا أنَّ الثالث: 

ه فإنَّ  فرق؛ يرمن غ د عشرهؤلاء الأح إمامة علىٰ  دالٌّ العصمة 

يت له عدُّ ن اير هؤلاء ممَّ يكون معصوماً، وغ ام يجب أنْ ملإيقال: ا

ق ة؛ لتحقُّ يكونوا هم الأئمَّ فاق، فوم بالاتِّ الإمامة غير معص

 ه لإعادته.وج ما سبق، فلافي لك تقرير ذ رَّ م. وقد ممة فيهعصال

م تهم وعلمهيَّ من طريق أفضل  إمامتهم [الاستدلال علىٰ 

 : وزهدهم]

ة فضليَّ أبيهم من جهة الأإمامة  لىٰ ع ع: الدليل الدالُّ لرابا

يقال:   رق، بأنْ من غير فإمامتهم  د دالٌّ علىٰ الزهوالعلم و

هم دهم وأبرّ م وأزهمهأفضل الخلق وأعل  مإنهَّ 

غير   وأكرمهم وأشجعهم، إلىٰ م لهتقاهم وأعدأ و ]]٧٤٤ ص[[/

فيهم بإجماع بتة ثا افإنهَّ  ة في الإمامة؛لفضائل المشترطذلك من ا

ون بجميع وصوفم مر أنهَّ نكَ يُ  ة لماً من الأئمَّ أحد فإنَّ ؛ لِّ الك

ا نو حاصلة في أحدٍ سواهم. وإذا كاتي هي غيرة الليَّ الصفات الكما

ن لم يكن  ممَّ  دون غيرهمم له ةتكون الإمام وجب أنْ  كذلك

 إعادته.التطويل ب إلىٰ سبق، فلا وجه كذلك، وتقرير ذلك هنا كما 

التي ة الصفات الكماليَّ صافهم بواتِّ م تهثبوت أفضليَّ  امَّ وأ 

لتي لم ة اوريَّ ات الضرمن سواهم فمن المعلوم دون انفردوا بها

رائحة  مّ شي غبيّ جاهل لمداوة أو لهم الع  معاند ناصبره إلاَّ نكِ يُ 

والفضلاء  قونء المحقِّ ا العلماب فيه سهم وافٍ. وأمَّ لم يضرم ولعال

فوا في ذلك صنَّ ىٰ حتَّ  ا بهفووا بذلك واعترأقرُّ  فقددون وِّ المج

ابهم م وأنسفيها تواريخهم ومواليده كروافات التي ذلمصنَّا

 ،يللخوارزملأربعين الاتهم ككتاب ااماتهم وعجائبهم وحوكر

المناقب لابن المغازلي  تابكو ،الشامي حةلط نوكتاب اب

لأهل  ىٰ عنالم في هذا فةب المصنَّتُ ير ذلك من الكُ وغ ،الشافعي

 نَّ ة؛ فإن الإماميَّ المعتزلة فضلاً عو ]]٧٤٥ ص[[/ة نَّالسُّ 

 ها. كن حصرفاتهم في ذلك لا يممصنَّ

 :]يديهم أ اهم الإمامة وظهور المعجزة علىٰ [دعو

منهم في   واحدٍ  كلَّ  فإنَّ  ؛ا الإمامةعودَّ ا م : أنهَّ الخامس

لا  محلٍّ  كلِّ  في لها ىٰ وسه، وأظهر الدعالإمامة لنف ىٰ عزمانه ادَّ 

 بين علىٰ المتغلِّ مة أوليائه من الظَلَ نفسه و افها علىٰ ة يخقيَّ يه تف يكون

قة ، المطابأيديهم المعجزات الخارقة للعادة ظهر علىٰ  م، ثمّ مناصبه

 ة.م، فيكونوا هم الأئمَّ يرهغ وجود مِنْ ال رةهم، المتعذِّ لدعوا

 :]مهميتعليعتهم ومور شوتدبير أُ الإمامة  ىٰ عو[إظهارهم د

فذلك ظاهر  -  امةأعني دعواهم الإم -  ولىٰ الأُ  مةا المقدّ أمَّ 

لا يختلفون فيه، بل  فاتهم،في مصنَّة منقول ر بين الإماميَّ مشهو

ه شيعة ن لاكمنهم  حدٍ وا لِّ في زمان ك ة أنَّ مَّ بين الأُ ومن المشهور 

ويأخذون عنه  ]]٧٤٦ص [[/عة يرحلون إليه من البلاد الشاس

موال كوات والأاس والزالأخمم م، ويحملون إليهحكاوالأ ىٰ لفتوا

م لك منهيقبلون ذ ربات، وكانوا والقلصدقات والهدايا وا

أديانهم.  قة بعلِّ ديث المتمونهم ويروون لهم الأحاعلِّ م ويُ ويفتونه

نوا عتقدون فيهم الإمامة والعصمة، بل كام يعلمون أنهَّ ي انواوك

هم نفسلأ عون الإمامةيدَّ ه ودتقانهم باعم بذلك ويأمروفونهعرِّ يُ 

جبة لصدق دعواهم الموعليها والبراهين ة ون لهم الأدلَّ ويقيم

 ولئك الأقوام عنهم إلىٰ ثمّ يصدر أُ د فيهم. لاعتقاووجوب ا

اس ما نقلوا عنهم للن ننهم ويرووم ادوهثون لما شاحدِّ ، فيُ بلادهم

لائل التي الد لهمنون يِّ بموها منهم ويُ وم الذي تعلَّ مونهم العلعلِّ ويُ 
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ذلك في  تشران ىٰ صمتهم، حتَّ إمامتهم وع علىٰ  ةالدالَّ نهم م رووها

كثير من الخلفاء   ىٰ سع ىٰ م، حتَّ وأولياؤهاعهم البلاد وكثرت أتب

ا وحبسوا؛ بوضرولوا عليه قتف، كفي إفساد ذل عليهم بينتغلِّ لما

ذلك  فلم يقدروا علىٰ  وا ذلك الذكر،طفؤوا ذلك النور ويمنعليُ 

 ]]٧٤٧ص [[/ االله تعالىٰ  إنَّ هوراً، و وظرةً  كثهم ذلك إلاَّ زاد وما

 كُونَ. فكان مذهبهم وطريقتهمشرْ هَ المُ  كَرِ نوره وَلَوْ  يتمَّ   أنْ إلاَّ  ىٰ أب

يحه، فثبت ر رهظخفي ما أُ لَّ وك انتشر عرقه مما كتلمسك، كلَّ كا

 .ولىٰ المقدّمة الأُ 

 : دعواهم] ةحَّ ص ة علىٰ أيديهم الدالَّ  المعجزات علىٰ  [ظهور

 ة علىٰ لَّ الداأيديهم  زات علىٰ ني ظهور المعجأع -  نيةالثاا وأمَّ 

مور المنقولة بالضرورة بين ن الأُ أيضاً م ذلكف - ة دعواهمصحَّ 

  ـ: دة كباً متعدِّ تُ كُ  وا في ذلكفصنَّ ون فيه. وقدلا يختلفة ماميَّ الإ

اب توك المناقبتاب الثاقب في ئج الجرائح وكإرشاد المفيد وخرا

بذكر  ب المشحونةتُ ك من الكُ  ذلغيرروضة الواعظين و

منقولة عن  ا كثيرةنهَّ أرادها وقف عليها منها؛ فإ مَنْ معجزاتهم، 

بـ  ىٰ ابنا المسمَّ اشتمل كتدة، وقد دِّ واحد منهم من جهات متع

 . جملة مقنعة في المقدّمتين معاً  علىٰ  )ينعمعين الم(

 -  ةمَّ ئيكونوا هم الأ نْ أ عينَّ نا: فتأعني قول - ىٰ برا الكوأمَّ 

 .ما تقدَّ مة ممَّ فمعلو

اها  ها، ذكرنإليف ة التي أشار المصنِّدلَّ ه الأهذ ]]٧٤٨ص [[/

يطالعها في ذلك فل يادة علىٰ الزوجه الاختصار، فمن أراد  علىٰ 

 ه يجد فيها من ذلك شيئاً كثيراً. نَّ فإ ؛ةالإماميَّ ب تُ كُ 

 :الإمامة] فيم هبهفي مذاة دها الإماميَّ صول تعتم[أُ 

في  ةتمدها الإماميَّ صول تعبذكر أُ  الإمامةفصل  تمولنخ

سلك مسلكهم من الوقوف من  كلِّ ل مذاهبهم في الإمامة، لا بدَّ 

 م. هبهمذ صولجملة أُ  كونها مند لها؛ لتقاعليها والاع

*   *   * 

 هـ):١٠ الأحسائي (ق /)٤لي مرآة المنجي (ج مج

 :] ليٍّ ع عدة بالإمام[استمرار  ]]١٤٥٩[[/

زمان  يع أنات في جموالبيِّ ج جَ قائم بالحُ من ال  بدَّ ولاقوله: 

القائم بها ولده   . فبعد عليٍّ لاً ة أوَّ كورة المذالتكليف؛ للعلَّ 

لثاني  وا ع ودل مستوَّ الأ، خوه الحسين  بعده أ، ثمّ سن الح

 ين، ثمّ بن الحس ي عليِّ في وُلده، فف، فبعده كانت الإمامة مستقرٌّ 

الكاظم  ىٰ في موسادق ابنه، ثمّ عفر الصفي ج مّ الباقر ابنه، ث دمّ مح

 د الجواد ابنه، ثمّ في عليٍّ  في محمّ ثمّ  الرضا ابنه، ، ثمّ في عليٍّ ابنه

المهديّ ابنه؛  لفلخا ، ثمّ فيبنه اسن العسكريّ مّ في الحابنه، ث ادياله

هم بأسمائعليهم  9 لنبيِّ لمتواتر من اا لثبوت ذلك بالنصِّ 

 علىٰ  واحد منهم كلِّ  مِنْ  لوا النصَّ وكذا نقة، ميَّ اهم نقلته الإمانوكُ 

منهم  واحدٍ  صاف كلِّ م، مع اتِّ ما بينه في بعده نقلاً متواتراً  مَنْ 

تهم عصم ولمانه وحصل زأه لتقديم علىٰ جبة له اائل المولفضبا

ديهم أي المعجزة علىٰ امة مع ظهور الموجبة لإمامتهم. ودعواهم الإم

امتهم؛ لقيام فيجب القول بإمن فيه، تلفويخ ة لا الإماميَّ بين ل نقوم

 .ةجَّ الح

 :]ببه[غيبة الثاني عشر منهم وس

أبيه موت منهم باقٍ موجود من زمان  ني عشروالثا

ة في ود الحجَّ وج بجوكليف؛ لوالتان آخر زم إلىٰ  	سكريّ الع

. لأزمنةببعض ا  يختصُّ ، فلااف عام� وقت؛ لوجوب اللط كلِّ 

ن  ينتفع بالشمس مع الخلق به كمالانتفا ته؛فيَّ ه لا تمنع من لطبتغيو

 ت حجاب الغَيم.تح

ة ليست من االله؛ لحكمته، ولا بب الغيبوس ]]١٤٦٠ص [[/

منهم  هوِّ عدجل كثرة فلأة، مَّ من الأُ  ه، فيكونم؛ لعصمتلإمامن ا

  وقت زوال  ر إلىٰ فوجب الاستتانفسه،  ة ناصره خاف علىٰ وقلَّ 

حة لا نعلمها ناك مصلكون هت يزل لم يزل، أو لما وم السبب

ة لمدَّ ءه هذه اقاتزول. ومن استبعد ب  ىٰ م حتَّ فيدواقتضت الاستتار، 

 ، فكيفأولىٰ ه، ففيه ه في غيرصوللح ،الطويلة فقد أبعد وأحال

 في غيره لولا العناد؟ وقع  مابعد فيه ستَ يُ 

 :]تهمفضليَّ وعصمتهم وأ نصِّ إمامتهم بال [وجوب اعتقاد

  ،ذكورين بالنصِّ مامة هؤلاء المعتقاد إف اكلَّ م كلِّ  يجب علىٰ و

منهم  الثاني عشر قاد وجودعتتهم، واتقاد عصمتهم وأفضليَّ واع

 أنَّ واعتقاد ك، ذل ة علىٰ دالَّ لنصوص اللغيبة؛ لبعد اوبقائه وظهوره 

لإذهاب هير الموجبة معصومة؛ لدخولها في آية التط اطمة ف

،  لصحَّ تها وإلاَّ لعصم جبها بالحديث الموذاأ نع ها، ولمالرجس عن

 مان. ائر الإيع، فهو من شىٰ ولي القرب ا من أُ نهَّ تها؛ لأتجب محبَّ و

واحد بعد قة فيهم منسا  عليٍّ  ة[تعينُّ الإمامة في ذرّيَّ 

 : حد]وا

ا لطائفة الاثنالذين هم ا - ةبناء مذهب الإماميَّ  كان لـماَّ ال: ق 

ات بالرواي عشر نية في اثالأئمَّ  ارحصان وجوب علىٰ  - ةيَّ عشر

ن عفي ما بينهم  ]]١٤٦١ص [[/واتر الت ة بطريقالمرويَّ  الصحيحة



ة ) ٣٥حرف الألف / (  ٢٥٥  ................................................................................  إمامتهم والنصُّ عليهم /الأئمَّ

 ب أبي طال بن  ليُّ لهم ع، وكان أوَّ ة والأئمَّ  9 النبيِّ 

ته منساقة فيهم واحد بعد  في ذرّيَّ مة امنت الإيَّ وتعقة ة السابدلَّ بالأ

  ىٰ ندرج بالعدد إحدا ىٰ تَّ ، ح» جمنجم طلع ن ىٰ خو ما كلَّ «احد، و

وكونه موجوداً  ،شرني عواعدهم بقاء الثاوجب في ق  ،إماماً  عشر

ت أبيه الإمامة انتقلت إليه من حين مو نَّ أ ، ودتهمن حين ولا

ام القائم لإماه نَّ أدهم فعنا. زماننا هذ كريّ إلىٰ سن العسالح

ة سنهي دته ومن حين ولا حيٌّ  هنَّ أ و ،كريّ ه ابن العسنَّ أ و ،المهديّ 

 آخر ويجب بقاؤه إلىٰ  لوقت، بلهذا ا  إلىٰ تينئاستّ وخمسين وم

عيات بعد هم، وهذه المدَّ قواعدفي ر ما تقرَّ  زمان التكليف علىٰ 

 ة.ولهم ظاهرصثبوت أُ 

 : ]اتعيالمدَّ ذه ا هتبتني عليه صول التي[الأُ 

ت الحسن عيات هي ثبوصول التي تبتني عليها هذه المدَّ الأُ و

الإمام وب نصب ، ووججوب التكليف عقلاً وو ينالعقليَّ والقبح 

 وز خلوُّ لا يجه جبت بعثة الأنبياء عقلاً، وأنَّ ما واالله عقلاً ك لىٰ ع

جوب عصمة للطف، وومان عن الخلا الز الزمان عن الإمام وإلاَّ 

، 9 ليه وكونه أفضل الخلق بعد النبيِّ  عاً وصكونه منصم وماالإ

، ووجوب  عليٍّ ة لفضليَّ والعصمة والأ وثبوت النصِّ 

قها علماء ل حقَّ صو. وجميع هذه الأُ اثني عشر ة فيمَّ الأئ ارانحص

يع جم ]]١٤٦٢ص [[ /روها مع اتهم وقرَّ فنَّ مصهذه الطائفة في

سلف من  ما في قد أشرنا، وطعةبراهين القاة باليَّ صولالأُ  قواعدهم

 .الوقت ة بحسبن الأدلَّ ها بما سنح مبيان جميع هذه الرسالة إلىٰ 

لعصمة وا نصِّ تراط السب اشبحوال في الإمامة قالأ[

 :ة]والأفضليَّ 

ة امة في ذرّيَّ الإمياق وإذا ثبتت هذه القواعد وجب انس

 ن:ائلاالناس ق  نَّ ة؛ فإمَّ بين الأُ بغير خلاف دون غيره   عليٍّ 

شترَط لا تُ و ليست بالنصِّ  9 ولاية بعد النبيِّ ال نَّ قائل بأ

هذا بيعة. ور والياما هي بالاختنَّ وإة يَّ الأفضليها العصمة ولا ف

  ليٍّ ة ععنده في ذرّيَّ  ولم تنحصر ،بكر لأبيالولاية  ل: إنَّ يقو

لا قريش، و ئر قبائلتكون في سا أنْ  ولا في بني هاشم، بل يصحُّ 

ون كانوا لا يسمُّ   وإنْ دد معينَّ  عفيهم فاء عندلخلاد دع ينحصر

 ربعة صارت ملكاً الأ بعدا لأربعة ويرون أنهَّ  لافة إلاَّ الخ

 صوصاً.مخ

  ة، وهذا يقول: إنَّ فضليَّ والأوالعصمة  النصَّ  ل يشترطوقائ

 ما.ه. ولا ثالث لهتة في ذرّيَّ ا منحصروإنهَّ  ، ليٍّ ية لعالولا

ة بطريق يَّ عشر ثنية الاالطائفند ع قل: قد تحقَّ نئذٍ نقووحي

امة بعد الإم  أنَّ فيدة للقطع واليقينتواترة المالرواية الصحيحة الم

 من النبيِّ  لنصِّ يق اده في أولاده بطرمّ بع، ث لعليٍّ  9 نانبيِّ 

منهم  واحد  ناهم وألقابهم، ثمّ من كلِّ ئهم وكُ عليهم بأسما 9

 صِّ نق الن بطريودلُّ تيساحد، ثمّ اً بعد وعده واحدمن ب علىٰ 

 ر المعجزة.وظهو ىٰ ة والدعووالعصمة والأفضليَّ 

م نهم ود الثاني عشربوج قولب ال[وجو ]]١٤٦٣ص [[/

 :ر زمان التكليف]آخ ه إلىٰ وبقائ

  ة علىٰ بعينها دالَّ   إمامة عليٍّ  ة علىٰ ة الدالَّ لجملة الأدلَّ وبا

 لىٰ ذلك إ ىٰ هنتان أ إلىٰ   تهذرّيَّ بعده من لقائمين بالأمر إمامة ا

ه ابن نَّ أ و ،لقائمنتظَر وباوبالم منهم المعروف بالمهديِّ  ني عشرلثاا

 ذلك الوقت إلىٰ ه من قائا بوجوب بلو. ولهذا قاريِّ كالعسسن الح

إذ لولا بقاؤه لزم  ة؛د السالفالقواع مان التكليف بناءً علىٰ خر زآ

 علىٰ  لِّ لدابرهان امحال؛ للء منها ا، لكن انخرام شيانخرام أحدهم

آخر  لىٰ وبقائه إ قها، فوجب القول بوجود الثاني عشرقُّ تحوتها وثب

 .ر بينِّ اهلك ظوذ ف،زمان التكلي

 ، الاثني عشرار فيالانحص بل علىٰ  ،قائهوب وجوده لىٰ ع ولهم

ه وأنَّ  ،ديُّ هو المه الثاني عشر وأنَّ  ،ممائهليهم بأسع النصِّ  وعلىٰ 

  هم إلىٰ دعويلق، فة الخمَّ لعا وتهظهِر دعويُ  ،هالأرض كلَّ يملك ا

 له ملجور وتغيير أهل الظلام اكَّ بعد اندراسه بحُ  9دين محمّد 

اد ة متواترة، من أرثيرك كامه نصوصٌ حه وتعطيلهم لأالملمع

أهل العلم من  بتُ كُ ليها من هذه النصوص فليقف ع لوقوف علىٰ ا

 ا مذكورة فيها.الفريقين؛ فإنهَّ 

 :هم]ام وكُنقابهوألهم ئأسماليهم ب ع 9 بيِّ الن نصُّ [

  هم وألقابهم وكُناهم،بأسمائ عليهم 9 النبيِّ  ا نصُّ أقول: أمَّ 

لك حديث جابر ن ذم ديث كثيرة،حاأ  9ذلك عنه  في ورد فقد

 وحديث ،فارسيِّ ال ]]١٤٦٤ص [[/وحديث سلمان  يِّ نصارالأ

يل من وح الذي نزل به جبرئوحديث الل ،جَندَل اليهوديِّ 

ض يشبه نور بيابكتوب عليه ء ماضردة خمرُّ ز ]]١٤٦٧ ص[[/

 بنائهاء أ ماأسة، فيه العزَّ  من ربِّ  ة فاطم الشمس، وأهداه إلىٰ 

مّد لمح واحد، رواه جابر بعد لقابهم واحداً وأ وكُناهم 

عينه، فقابله بما للوح بذلك ا  ، ثمّ أخرج الباقر الباقر

يث حد ذلكرفاً. وكدر منه حاً عند جابر، فلم يغاكان مكتوب

الصحيفة التي نزل بها  ]]١٤٦٨ص [[/التي في  تيمواالخ
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مختوم  ،الاثني عشرة ئمَّ الأ ءمافيها أس 9 النبيِّ  لىٰ إ  جبرئيل

 واحد منهم يفكُّ  كلَّ  بحيث إنَّ  تام،منهم خ واحدٍ  لِّ م كسعند ا

 .ويعمل بما فيه ]]١٤٦٩ص [[/ منها ختاماً 

 ثني اصار فينحالا علىٰ  لُّ ما يد 9 الخصوم عنه ىٰ وقد رو

 أنَّ  حينفي الجمع بين الصحي ا رواه الحميديُّ ك مل، من ذعشر

نا عشر خليفة اثهم ياً ما ولاَّ التي عمَّ ل أمر أُ يزا لا«قال:  9 النبيَّ 

 ». من قريشهم كلُّ 

هذا الأمر قائماً لا يزال «ث آخر: وفي حدي ]]١٤٧٠ص [[/

 .»ريشهم من ق لُّ كخليفة  اثنا عشر تقوم الساعة ويكون فيهم ىٰ حتَّ 

  بنعبد االله  علىٰ  سعود قال: دخل شابٌّ ن مبوفي حديث ا

ال ده خليفة؟ فقبعم تكون كم كبيُّ م نكإليمسعود فسأله: هل عهد 

د. ي عنه أحوهذا شيء ما سألن ،ديث السنِّ ك لحه ابن مسعود: إنَّ ل

! عهد إلينا نبيُّ  نعم يا   م هفة كلُّ عشر خلي ه يكون بعده اثنانا أنَّ بنيَّ

 قريش. من

  إلىٰ  ىٰ أوح االله تعالىٰ  إنَّ «: 9 ل النبيُّ قا : يث آخر قالحد وفي

يت ببال ه هاجرمَّ وأُ ل إسماعيسكن ولدك ا نْ أ ه إبراهيم نبيِّ 

 نها عظيماً وسأجعل م ، ته ناشر ذرّيَّ ، فإنيِّ - ة كَّ ني ميع - يالتهام

 .»إسرائيلنقيباً عدد نقباء بني  يكون من وُلده اثنا عشر

 ث.اديلأحذلك من اير غ إلىٰ 

 :أوصياء اثنا عشر] من الأنبياء  احدٍ و [لكلِّ 

كان  ىٰ عيس إلىٰ  دممن آ ل سُ الرُّ و اءنبيجميع الأ مّ اعلم أنَّ ث

هم وا بأجمعم كانوذلك أنهَّ  ،اء اثنا عشرأوصيواحد منهم  لكلِّ 

ك وكذل، - 9أعني محمّداً  - ن مظاهر خاتم الأنبياءمظهراً م

ر مظه مظهراً من نواكا وصياء والألأولياء جميع ا

  ، -  اأعني علي�  - اءي خاتم الأولياء والأوص  ]]١٤٧١ ص[[/

. وقد »اً جهر معي ثَ عِ وبُ  اسر�  يٍّ بن مع كلِّ  عليٌّ  ثَ عِ بُ «: 9ه وللق

ون ألف ئة ألف وأربعة وعشرام ل في العددسُ والرُّ  الأنبياء ر أنَّ تقرَّ 

 ر الأنبياءباك وكما أنَّ  لك.وصياء كذياء والأالأول وأنَّ  ،نبيٍّ 

 ىٰ وإبراهيم وداود وموس فاق من آدم ونوحل سبعة بالاتِّ سُ رُّ وال

ب كواكلم تطبيقاً بالوالعالأقطاب في ام لذين هومحمّد ا ىٰ يسوع

سبعة بحكم ء والأوصياء الأوليا بارفكذلك ك ،ارةالسبعة السيَّ 

 وليٍّ  من هل ة لا بدَّ بعسبياء المن الأن نبيٍّ  كلَّ  فاق؛ لأنَّ لاتِّ التطبيق با

من إقليم قائماً بقطب  يكون كلُّ  أنْ  ته، ولا بدَّ مَّ ه في أُ فلِّ يخُ 

، سبعةاً بالأقطاب اليقتطب لأقاليم سبعةا وقعتطاب، ولذلك الأق 

مر الأ ة. وكما أنَّ وريَّ للعوالم الص ة مطابقةالعوالم المعنويَّ  وحيث إنَّ 

لسبعة ر للأمفكذلك ا ،اً برج عشر اثني لىٰ ارة يدور عللسبعة السيَّ 

فصار الترتيب في  ،اا وولي� وصي�  اثني عشر يدور علىٰ اب طالأق 

 ذلك. كلأمر إلاَّ غي ا ينبولا ،مطابقاً  ريِّ والصو عنويِّ  المعالمال

  يقوم مقامه علىٰ  اا وولي� صي� ن بعده و ف م وخلَّ إلاَّ  فما مات نبيٌّ 

  االله  مة اجب في حك و هذا ، ووالدنيا   ينكان هو بصدده من أمر الدِّ  ما 

في   9 النبيُّ هذا  وانتظام العالم، وقد أشار إلىٰ ود جوترتيب الو 

  ، يثابنه ش إلىٰ  وصىٰ وقد أ  لدنيا إلاَّ ا نا خرج آدم م  مواالله« : قوله

ٰ من الدنيا إلاَّ خرج نوح ته له. واالله ما مَّ وما وفت أُ  لابنه    وقد وصىَّ

وقد   إلاَّ يا من الدن هيمبرا إ  ما خرجفيِ له بعده. واالله وما وُ  ، سام 

 ٰ ن  م ىٰ الله ما خرج موسته. وا مَّ وما وفت أُ  ،ابنه إسماعيل  لىٰ إ  وصىَّ

ٰ و  وقد إلاَّ دنيا ال  ما خرج  واالله فيِ له بعده. ا وُ يوشع وم  ه لوصيِّ  صىَّ

ٰ  ] ]١٤٧٢ص [[ / وقد من الدنيا إلاَّ  ىٰ عيس    ، ه شمعونلوصيِّ  وصىَّ

بن   عليِّ وصيكم ل وسأُ ظهُركم أ  من بين   سأخرج ته. وإنيِّ مَّ وما وفت أُ 

  لنعل با ، حذوَ النعلتهمنَّوسُ بيعتهم  كم لجارون علىٰ نَّ وإ بأبي طال 

 . نقصان   ولا  غير زيادة يعني من  »ة ذَّ ة بالقُ والقُذَّ 

ين عليه في الدِّ الواجبة ة المعصوم بالوصيَّ  النبيُّ  يخلُّ  فكيف

فمن   ؟»ةليَّ ة فقد مات ميتة جاهبغير وصيَّ من مات «وهو يقول: 

ا من ال، وقوله هذهَّ عظم الجُ ن أ مه فهو حقِّ في ة دم الوصيَّ بعقال 

ه هذ علىٰ قامت د ، وق وقدحاً فيه عليهاً قوال طعنأعظم الأ

ر كِ ر لأمثال ذلك منة، والمنكِ ليَّ العقة والدلائل قليَّ الشواهد الن

 اوة والحسد.ة العده؛ لشدَّ لعقل

 : ء الأقطاب السبعة][أوصيا

ء ال والأوليسُ الرُّ الأنبياء و علم أنَّ فالك ذ وإذا عرفتَ 

  ، ووليٌّ  ل وصيٌّ ورسو نبيٍّ  كلِّ ل وأنَّ  ،يرينكانوا كث الأوصياء وإنْ و

وصيائهم الاثني ب وأ سبعة الأقطاال هذا المقام علىٰ في  صركن نقتل

نظام  نَّ ق عندك أ ويتحقَّ  قاس الباقي عليهمسماً؛ لينقيباً وا عشر

 ،برجاً  شري علكواكب واثنبعة من اس علىٰ ع العالم الصوريّ كما وق 

قطاب والأاء ن الأنبيسبعة م ع علىٰ ام العالم المعنويّ وق نظ ككذل

 مهم. مقا علىٰ  لذين هموالأوصياء اولياء من الأ عشر والاثني

 عة:ا الأنبياء والأقطاب السبأمَّ 

قينان، ميشم، شيشم،   شيث، هابيل، :ؤهلهم: آدم، وأوصيافأوَّ 

س، دري، إمسبخ، إينوخإي ]]١٤٧٣ص [[/، قادس، قيذوف

 ر.احوندينوح، 
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فانوا،   رشخ،، ففث، أرشخياؤه: سام، ياوالثاني: نوح، وأوص

 ان. يجا، هج ح، معدل، در، ديمس، صالحود، هسالح

قوب،  سحاق، يعإبراهيم، وأوصياؤه: إسماعيل، إلث: والثا

ا، خينون، دانيال الأكبر، إيتوخ، أناوب، ذإيتم، أيُّ  يوسف، إيلون،

 ا.أفاخ

زير، ، قيذف، عُ روفعؤه: يوشع، صياوأو، ىٰ بع: موساوالر

 ث.اعو منيفا، أرون، واخ،أت ن، آصف،، هارون، سليماأريشا

دوف،  ، قيعون، عزوفاؤه: شم، وأوصيىٰ عيسامس: والخ

تين، خا، طالوت، قس، أس، مشىٰ هد، أ ىٰ يعسيرواو، زكريا، يح

 ب.بحير الراه

الحسن   ،رتضىٰ الم ليٌّ ع، وأوصياؤه: 9والسادس: محمّد 

جعفر محمّد الباقر، زين العابدين،  عليٌّ يد، لحسين الشه، اىٰ بالمجت

ادي،  اله عليٌّ د الجواد، ، محمّ الرضا عليٌّ الكاظم،  ىٰ وسق، مصادال

صلوات االله (الزمان العسكريّ، محمّد المهديّ صاحب سن الح

  ، سان العبريّ: إيليا، قيدور، إيريلوأسماؤهم بالل )،عليهم

ورا، بسط ز، تيمورا،هزاا، مشموط، وافر مشهور، فور،مش

 فوفش، فرنمونيا.

ركنا م وتالمتقدِّ ث دية للحء الستَّ ؤلار بهنا الذكصما خصَّ وإنَّ 

ك ولئء أُ ، وأسما9عنه   الحديث المرويِّ ر في ذكَ لم يُ  ه؛ لأنَّ السابع

 بهم، والعهدة فيها علىٰ تُ وكُ من لسان أهلها الأوصياء منقولة 

 هم بالنقلن جدِّ لة عنهم وعنقوفم تنا أئمَّ  ءا أسمافأمَّ ي، والرا

 .المخالفبين المؤالف و المتواتر

كر ما لم نذنَّ ، وإو داود ه ع:والساب ]]١٤٧٤ص [[/

ء قد ضاع ه الأسمامنه هذ لَ قِ الكتاب الذي نُ  نَّ ؛ لأأوصيائه أسماء

 ومةلها أيضاً معها تلك الأسماء، لكنَّوراق التي فيلأمنه بعض ا

رية ة االله الجانَّاية سُ الوصهذه  لأنَّ م؛ ورهذكورة في زبمأهلها  عند

نْ  الله،ة انَّير لسُ غيت م تبديلها ولامنه حدلأ يصحُّ بينهم، لا 
َ
دَ وَل ِ

َ
�   

 تِ ا�سُِن� 
ً
وِ�لا

ْ َ
 . ]٤٣[فاطر:  � اللهِ �

حياتهم وبعد  أوصيائهم في من تعيين  الأنبياء [غرض 

 : وفاتهم]

أوصيائهم  يينتع في ل سُ رُّ لبياء واللأنعي اوالغرض والد

ار إظهيانهم وفظ شرائعهم وأدياتهم وبعد وفاتهم لحفي ح

مور أُ  تلَّ  تخئلاَّ ؛ لافي� ا وخ جلي� باطناً اهراً وظ همم وأسرارحكامهأ 

 اج الخلقاحتي سلام بفقدهم؛ لأنَّ ونظام الإع ين وأحكام الشرالدِّ 

د  عن د متعينّ منشكامل مر يٍّ نب دوجو إلىٰ  اكما صار واجباً ضروري� 

ظ  نده يحفمل متعينّ من عكا  وصيٍّ  بعدهم إلىٰ  جباً الله صار واا

هذا  يكون ب أنْ ته. فيجمَّ أُ  كامه علىٰ أحه ودينه ويجري بعه شر 

ارة وصدق اللهجة مة والطهه من العصموصوفاً بصفة نبيِّ  وصيُّ ال

 يح، وعلىٰ والأصل الصحيح والنسل الصرذكاء والفطنة وال

ق عن الأخلا ا، متبري� ها الحميدة كلِّ ق خلاياً بالأحلِّ متيكون  لجملةا

 نصُّ ك الوفوق ذل ة،ممن لوازم العص هذه لُّ ها، وكالذميمة بأسر 

ء. الأوصيا نه منأو من عيَّ  ن هذا النبيِّ لسا  علىٰ من عند االلهعليه 

من  9ياء، فأوصياء محمّد الأنب ء كلِّ وهكذا كانوا أوصيا

 لك.كذ يِّ المهد إلىٰ   عليٍّ 

 :]االله وتنصيصه علىٰ  وليِّ ب تعيين الوجو[ ]]١٤٧٥ص [[/

 علىٰ ب  عليه واجماهوتنصيص للوصيِّ  مامالإ أو وتعيين النبيِّ 

ة قوَّ ه ليست للخلق الخلق؛ لأنَّ  لىٰ لك إفويض ذت لا يصحُّ و ،االله

حقائق أنفسهم ليحصل لهم  نسان ومعرفةباطن الإ لاع علىٰ طِّ الا

 ، فلاة والخلافةمامللإاستحقاقهم  رفواليع بقلوبهموم العلم به

بغيره،  طريق الإجماع ولالا بمة لإماة ولا للق للنبوَّ تعيين الخ يصحُّ 

الله، ولهذا وجب بعد العصمة  اما إلاَّ نه ومبيِّ نهماكون معيِّ ي فلا

ة والإمامة النبوَّ أعظم شرائط  من العصمة والنصَّ  ؛ لأنَّ صُّ الن

 نقل.لوابطريقَي العقل 

 :ياء والأولياء]لأنبا سبة إلىٰ النة ب هم في السبعحصر ةلَّ [ع

ء الأنبيا لىٰ إلمذكور بالنسبة دد االعفي  همة حصرا علَّ أمَّ و

ندرجة وصياء فحكمة االله وأسراره الموالأ ولياءالأ مّ إلىٰ ث لسُ والرُّ 

  د، ولسنا في صدد حلِّ متعدِّ  لِّ عدد وفي ك تها، وهذا يلزم في كلِّ تح

 .لبعضولا ا كلِّ ال

ولياء  ء السبعة وعدد الأنبياقطاب والأالأ عددة ا علَّ مَّ وأ 

ل ذلك بعضها. وأوَّ  كثيرة، نشير إلىٰ ف شري علاثنوالأوصياء ا

 أقدم من المعنويَّ  عالم المعنويّ؛ فإنَّ بال وريّ ق العالم الصتطبي

ات الجسمانيَّ  بسائط علىٰ ات والحنيَّ م الرو؛ لتقدُّ الصوريِّ 

ب كواكسبعة من الال لىٰ  الصوريّ عيب العالمفوقع ترتت، باوالمركَّ 

ا به نتظم حال العالموي عشر من البروج ليصير تسعة والاثني عشر

يْهَ  :بحكم قوله
َ
 عََ� ا عَل

َ
ثِّر:  � �سِْعَة ، وكذلك ]٣٠[المدَّ

لتسعة والعناصر فلاك اجودات من العقل والنفس والأات الموكلّيَّ 

تيب تر ذلك، وكللكلِّ  ن الجامعساوالإن ثلاثةال الأربعة والمواليد

ب والاثني قطالأا السبعة من عنويّ علىٰ العالم الم ]]١٤٧٦ص [[/
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ا حال  به  موينتظ ،تسعة عشر المجموعكون ياء؛ ليالأولن م عشر

 ذلك العالم.

 يل علىٰ ودل ،ب آخر موافق لما ذكرناهف ترتيولأهل التصوُّ 

 اب والأوتادا بالأقطلوم قاو أنهَّ وه ،عيناهق لما ادَّ ومحقِّ  ،تهصحَّ 

الله ال اجوراد والنقباء والنجباء مام والأفروالإ دال والغوثلأبوا

 بب الأعظم والأقطاا بالقطقالوارات، والعب منوأمثال ذلك 

والخمسة والسبعة الثلاثة ة والتابعين له وبالواحد وستَّ ال

قطب ال أنَّ  ئة من رجال االله. وغرضهم في ذلكثماالثلاوالأربعين و

حد عالم يقعد أ ن العينه ع دَ قِ فُ د وام في الوجوظم إذا ق عالأ

احد  بعد وواحداً ة أخذون من الثلاث، فيهانة مكالأقطاب الستَّ 

ويأخذون  ،الخمسة واحداً عوضهمن  ونه مكانه ويعطوندقعِ ويُ 

ويأخذون من  ،عوضهواحداً ويعطون من الأربعين  ن السبعةم

أخذون من وي ،عوضهة ئلاثمان الثن مالأربعين واحداً ويعطو

ا وهكذ ،من العالم عوضه واحد ويعطونبعد ئة واحداً ثماثلاال

 لكلَّ ا ما قلناه بأنَّ  جع إلىٰ ق يرالتحقي وعند .ةيوم القيام إلىٰ دور ي

 عشر. السبعة والاثني مرجعهم إلىٰ 

 :السبعة] قطابفي الأ لام الشيخ ابن العربيِّ [ك

 بهمتُ في كُ  ا وذكروههذ إلىٰ  ة أشاريَّ وكثير من المشايخ الصوف

ذلك في ذكر ه ين الأعرابيّ؛ فإنَّ دِّ يخ محيي الالش لهم، سيماّسائور

اتم الأولياء خ وإلىٰ  ،الاثني عشر وإلىٰ  ،سبعةال لىٰ أشار إو ،فتوحاته

 اثنا عشر ةمَّ أقطاب هذه الأُ  الثاني، فقال:لأولياء وخاتم ا ،لالأوَّ 

الدنيا في  الجسمانيّ  سيلعالم الحر امدا ما أنَّ ، كةمَّ عليهم مدار هذه الأُ 

 بظهور ما يكون فيالله م الهقد وكَّ  ،عشر برجاً  اثني علىٰ  خرةوالآ

 لفساد.والكون ن من االداري

فهما   منهم مانا المفردون فكثيرون، والختأمَّ و ]]١٤٧٧ص [[/

ا المفردون قلب محمّد. وأمَّ  هو علىٰ قطبان، وليس في الأقطاب من 

ثنا الا طابا الأق أمَّ . ووالختم منهمب محمّد قل علىٰ  من هو نهمفم

 شئتَ  إنْ و ،قلب آدم د علىٰ لواحفا قلوب الأنبياء، م علىٰ فه عشر

 لىٰ قدم نوح، والثاني ع علىٰ ل وَّ ن الأقدم آدم، أو يكو علىٰ  :قلتَ 

، ىٰ قدم عيس والرابع علىٰ  ،ىٰ قدم موس إبراهيم، والثالث علىٰ قدم 

 ابعالسم سليمان، وقد علىٰ  سادسوال م داود،قد والخامس علىٰ 

قدم لوط،  لىٰ ع سعلتاقدم إلياس، وا من علىٰ ب، والثاوأيُّ دم ق  علىٰ 

، والثاني صالحقدم  علىٰ  لحادي عشراهود، و قدم اشر علىٰ لعوا

 يب.قدم شع عشر علىٰ 

 :مه في الملائكة السبعة][كلا

الأقطاب اء هم بإز بار الذينبعة من الملائكة الكلسا اوأمَّ 

قطاب ظام والأالع ياءالأنب إنَّ  ه:فهو من قول بارء الكنبياوالأ

 العرش بين خلق ما لىٰ االله تعا لأنَّ  ة؛بع سوا فيالكرام انحصر

وكان وسفلاً، فون في العوالم علواً يتصر ملاكوالكرسيّ سبعة أ 

ذا العالم يأخذ منهم الأخلاق ه إلىٰ قبل النزول  9نا محمّد نبيُّ 

السبعة ك فلاالسبعة والأ والكواكب، لىٰ تعاذن االله بإ والعلوم

هر تلك ظام بعةون السبعة والبحور الس، والأرضهرها مظا

 المظاهر. 

؛  ا ا ووصي� ولي�  اثني عشر ا فيوصياء انحصرالأوء وولياالأ إنَّ و

كاً لَ مَ  شر اثني عخلق ما بين العرش والكرسيّ  تعالىٰ  االله نَّ لأ

ما في العالم كفون يتصرَّ ة يَّ سفلة واليَّ علووجعلهم أولياء العوالم ال

كذلك هم واهرصياء في هذا العالم مظ والأو لياءلأودون، وايري

ة الذاتيَّ واستعداداتهم  ةيَّ الأصل اتهمبليَّ اق  يرجع إلىٰ  مرالملوك؛ لأ

 لمجعولة.غير ا

 :لأوصياء]بياء وخاتم ا[كلامه في خاتم الأن  ]]١٤٧٨ص [[/

 لأنَّ وصياء؛ وخاتم الأم الأنبياء خاتوالأصل في هذا المجموع 

ولياء م الأخاتالمطلق و بياء النبيُّ الأن خاتم. وإليهما اجعر الكلَّ 

ن عبارة عنهما وعجود في الور والباطن هطلق. والظاالم الوليُّ 

 الحقِّ  ما مظهرل والآخر؛ لأنهَّ لك الأوَّ ما. وكذظهورهما وبطونه

ر ر واعتباار الظاهل له اعتبلأوَّ ل والروح االنور الأوَّ  ه؛ لأنَّ ومجلا

ة نبوَّ ال لولاية، فالولاية باطناطن لوالبة للنبوَّ  اهرالظالباطن، ف

مخصوصة  ولىٰ الأُ تها، وولاية وصورلة ظاهر اوَّ نبوحقيقتها وال

ة النبوَّ صوصة بخاتم الأنبياء. فالولاية ولثانية مخاتم الأولياء وابخ

 إلاَّ الأعظم، ل والروح لأوَّ حقيقة واحدة هي النور ا عتان إلىٰ راج

صلة اة حثيَّ بالأصالة والولاية إر لة لهحاص ةة ذاتيَّ ليَّ أص ةالنبوَّ  أنَّ 

ومظهر من  لخاتم الأنبياءابع م تياء كما أنهَّ بفجميع الأن ة.به بالوراث

ومظهر من  يع الأولياء تابع لخاتم الأولياءه كذلك جممظاهر

نفسه  ره ونفسهونوره نو نبيِّ ولايته ولاية ال اهره، وذلك لأنَّ مظ

 وحه روحه. ور

 :] ئل عليٍّ  فضاة فيامَّ عن الع ياتروا[

 ينظر اد أنْ ر من أ « قال:  ه أنَّ  9ارزم عنه و طب خأخ  ىٰ وقد رو 

 ،ا في زهده بن زكريَّ  ىٰ ي يح  إلىٰ و  ، نوح في فهمه  وإلىٰ  ، في علمه آدم  إلىٰ 

  ».طالب بي بن أ  عليِّ   فلينظر إلىٰ   ،  بطشه بن عمران في  ىٰ موس   وإلىٰ 
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  وإلىٰ  ،علمهفي آدم  إلىٰ  نظري ن أراد أنْ م«: هقيِّ اية البيرووفي 

  وإلىٰ  ،تهفي خلَّ  يمإبراه إلىٰ و ]]١٤٧٩ ص[[/ ،نوح في فهمه

بن أبي  عليِّ  لىٰ فلينظر إ ،بادتهفي ع ىٰ عيس لىٰ وإ ،هيبته في ىٰ موس

 .»طالب

لولا «يوم فتح خيبر:  9 قال رسول االله وفي كتاب المناقب

ح  سيالم في ىٰ النصارما قالت تي مَّ أُ ف من ول فيك طوائتق أنْ 

أخذوا من  سلمين إلاَّ من المملأ  علىٰ  وم مقالاً لا تمرُّ الي فيكلقلت 

 بك أنْ ون به، ولكن حسستشفهورك مجلك وفضل طاب رِ تر

لة هارون من ي بمنزك، ترِثني وأرِثك، وأنت منِّوأنا من يتكون منِّ

 علىٰ وتقاتل  ،ينيي دَ ي عنِّؤدِّ أنت ت ،بعدي ه لا نبيَّ  أنَّ إلاَّ  ىٰ موس

 اً ترد عليَّ ت غدوأن ،يرب الناس منِّة أق رخت في الآوأن ،يتنَّسُ 

ل ت أوَّ وأن افقين،د عنه المنوخليفتي تذ ض وتكون عليهوالح

منابر من نور رِواء  شيعتك علىٰ  وإنَّ  ،تيمَّ ة من أُ لجنَّداخل ا

نون غداً ع لهم، فيكوأشفة وجوههم، وهي حولي بون، مبيضَّ مشر

ة دَّ ن، مسوظمؤووم  ظِماءغداً ك عدوَّ  وإنَّ  ،جيراني ةالجنَّ في

ي ك سرِّ مك سلمي وسرُّ سل وحربك حربي ،ونيقمحهم وجوه

ب صدري، وأنت بايرة رة صدرك كسروسرينيتي علانيتك علاو

معك  الحقَّ  وإنَّ  ،ي، فلحمك لحمي ودمك دميغيبة سرِّ علمي و

نيك، وبين عي نك وفي قلبكلسا علىٰ  لحقُّ وا وأنت مع الحقِّ 

 الله ا لحمي ودمي، وإنَّ الط خ ودمك كمامك لح يمان مخالطوالإ

في النار، لا  كوَّ عد ة، وأنَّ نَّلجترتك في اك وعك أنَّ شرِّ بأُ  أمرني أنْ 

لحوض مبغض لك، ولا يغيب عنه ا ]]١٤٨٠ص [[/عليَّ  يرد

ته وحمد ،اجداً ه سفخررت الله سبحان«:  قال عليٌّ  ،»لك محبٌّ 

ين النبيِّ  خاتم بني إلىٰ حبَّ ن وسلام والقرآ من الإنعم عليَّ ما أ  علىٰ 

ٰ لين (صرسَ الم دوسيِّ   .»)أجمعين  عليه وآلهاالله لىَّ

ول قال: قال رس ،عن جابر خوارزميِّ ب للناق من كتاب المو

ورقة آس أخضر ب جاءني جبرئيل من عند االله «: 9االله 

ن أبي ب ة عليِّ محبَّ   قد افترضتنيِّ توب عليها ببياض: إمك

 ».يعنِّذلك هم غخلقي، فبلِّ  علىٰ   لبطا

مع لو اجت«: 9 اللهقال: قال رسول ا ،اسبَّ ه عن ابن عومن

 .»النار لب لمَا خلق االله  طاأبي بن عليِّ  حبِّ  الناس علىٰ 

ل ما االله مث بَدَ عَ  عبداً  لو أنَّ «: 9قال رسول االله  قال: ،نهوم

يل قه في سبباً فأنفحُد ذهمثل جبل أُ  مه، وكان لهقو قام نوح في

 تِلَ قُ  قدمَيه، ثمّ  علىٰ ة حَجَّ ألف  حجَّ  ىٰ حتَّ عمره  في دَّ االله، ومُ 

 ة ولمرائحة الجنَّشمّ  يلم يا عليُّ  لكاً، ثمّ لم يوامظلوم

 . »يدخلها ]]١٤٨١ ص[[/

لمرتبة  ف وهذه اذا الشرفمن يكن عند االله وعند رسوله به

ياء تم الأولورة هو خاوبالضر لا شكَّ  ىٰ لفالزوالقرب و

ون في الوجود يك ليٍّ و ن كلُّ يكو أنْ  لخاتما ىٰ نمع دهم؛ لأنَّ وسيِّ 

 ه. اته وبعد وفاتإليه في حيه جعمر

اء ر الأوليأعني انحصا -  ذا ثبت هذا الأصل: وإلا نقومّ إنَّ ث

ضاً ثابت فهو أي - هل السلوكبقول أ  والأوصياء في اثني عشر

 ء.ر العلماة وقول سائل الأئمَّ وقو 9 نبيِّ ال بقول

 :]9 نبيِّ ل البقوني عشر اث في ار الأولياء[انحص

سلف،   عن لشيعة به خلفاً د توارت افق :9 ا قول النبيِّ وأمَّ 

و إمام، أبو إمام، أخمام، ابن ابني هذا إ«: لحسين له لمثل قو

بعبارة ، و»وكنيته كنيتيقائمهم، اسمه اسمي ة تسعة، تاسعهم أئمَّ 

سعهم تا عة،ج تسجَ بو حُ ة، أحجَّ ة، أخو بن حجَّ ا ،ةحجَّ «: ىٰ خرأُ 

 . ممته مافي عددهم وفي إ صريح وهذا نصٌّ  ،»مئمهقا

 فاتهم. مصنَّالتي ملأت  حاديثير ذلك من الأغ إلىٰ 

 :]ة بقول الأئمَّ ثني عشر لياء في ا[انحصار الأو

وصاً وخص عند الشيعة ة: فقد ثبت أيضاً مَّ ا من الأئوأمَّ 

 لا والنصُّ ة، مامالآخر بالإ علىٰ  صَّ منهم ن واحدٍ  كلَّ  ة أنَّ يَّ الإمام

 ]]١٤٨٢ص [[/م نهَّ أ  المعصوم، فثبت حقِّ  في ز إلاَّ يجو

ر ا كالمنكلنالمنكر لأوَّ «: م قولهلذا العدد؛ ن في هومنحصر

بمثل  ، كالأنبياء مثلاً »النوالمنكر لآخرنا كالمنكر لأوَّ  ،لآخرنا

 وم منصوصإمام معصهم نكر للآخر، فكلُّ ل منهم موَّ للأالمنكر 

 الله بإذنه وعلمهمن ا ، والكلُّ مامالإ وله ومنورس عليه من االله

 ته.مشيَّ و

 :لعلماء]ل اوثني عشر بقء في احصار الأوليا[ان 

 لىٰ ع ه استدلَّ محمّد بن طلحة؛ فإنَّ  ففي كتابلعلماء: ا قول اوأمَّ 

 العدد بوجوه: انحصارهم في هذا

: شهادة الشهادتينأصليَ  علىٰ  الإسلام مبنيٌّ  ل: أنَّ وَّ الأ

 لينحد من هذين الأصوا كلُّ سالة، والر ادةة وشهانيَّ وحدال

ة يكون عدَّ  فيجب أنْ  ن،مافرع الإي الإمامة، واثني عشرب من ركَّ م

 عشر كعدد الأصلين. بها اثنيقائمين ال

، اثنا عشراب الكت ل بنصِّ عدد نقباء بني إسرائي الثاني: أنَّ 

مين ائقال ةتكون عدَّ  فيجب أنْ  ا العدد، ة النقابة هذجعل عدَّ ف
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بويع  لـماَّ قبة ة العيلة كذلك، وكذلك لتقدموالمامة الإ ليةبفض

 عشر نقيباً. ياثنأخرجوا  9ل االله رسو

القرآن، فجعل الأسباط  بنصِّ  اثنا عشرسباط الثالث: الأ

كون  يستلزم عشر ثنيا ]]١٤٨٣ص [[/داة في بني إسرائيل الهُ 

 عشر. لام اثنيفي الإس ة الهدُاةالأئمَّ 

وهو  انالزم فتقرة إلىٰ م مفاتهوتصر عالمال مصالح نَّ أ ع: الراب

 هما منقسم باثني عشرمن واحدٍ  والنهار، وكلُّ  ن الليلعبارة ع

مصالح الأنام هذا العدد، ف العالم مفتقرة إلىٰ  ، فمصالحساعة

بعدد ساعات جزئَي يكون عدده  أنْ مام، فوجب الإ مفتقرة إلىٰ 

 ن.الزما

ح وضِّ تُ و لحقِّ وك اسل وب إلىٰ لقلي االولاية تهد س: أنَّ الخام

ر أبصا لقمرواتدي نور الشمس كما يه لنجاة،سبيل ا المقاصد إلىٰ 

؛ ليسلكوا بهما المسالك الصعبة قرُ الطُّ المناهج و الخلائق إلىٰ 

تهدي نور . والإمامة ياننوران هاد رتكبوا المناهج الوعرة، فهماوي

 واحد في لُّ الكالأبصار، و ر يهديانمس والقمالبصائر، والش

ا عشر برجاً، صار اثنالأب دي إلىٰ االنور اله الُّ . ومحَ رينالنوذين ه

لك بطريق بصائر كذالنور الهادي لل محَالُّ  يكون ب أنْ يجف

 التطابق.

في  رد روا وورَّ م قد ق نكتة شريفة وهي أنهَّ  ف من هذاعرَ ويُ 

وج، آخر البروالحوت  ،حامل الأرض الحوت أنَّ  الأحاديث

الحوت و وه ،روج الإمامةخر بض آلأرمل للحاا أنَّ  ىٰ نعلمفيكون ا

 ]]١٤٨٤ص [[/وهو  ،نهمياثقال مصالح أدللأرض لأ لحاملا

 ،تقوم الساعة أنْ  اقي لها القائم بأعبائها إلىٰ مامة البحامل نور الإ

 ه، فافهم. المشار إلي وت، فهو الح وهو المهديُّ 

ه  ب فحصر ،»شريقة من لأئمَّ ا«قال:  9 لنبيَّ ا السادس: أنَّ 

في درجة ذا الوصف فه في غيرهم.ن يكو لا يجوز أنْ و ،مفيها نهَّ أ 

ة القرشيَّ  ي أنَّ نصوصة هة المزلة التعليل بالعلَّ لاً منناز رالاعتبا

وا مقدِّ «: 9 غيره، ولهذه قال صاحبها علىٰ  مصفة شرف يتقدَّ 

 .»موهالا تتقدَّ قريشاً و

 نب ضرالنن ولده م كلَّ  النسب أنَّ و علماء قه محقِّ والذي علي

  لىٰ نه إنسب قريش انحدر مإليه، ف قرشيٍّ  كلَّ  ، فردَّ فهو قرشيٌّ انة كن

من رسول االله،  لها ىٰ تقوشرف قريش ار ،9ل االله رسو

زل فمنه ن محيطها، الدائرة بالنسبة إلىٰ  بمنزلة مركز  فهو

من باً ط مركَّ المحي صلاً إلىٰ متصاعداً متَّ  افرضته خط�  ف. فإذاالشر

عبد  بن عبد االله ن فهو محمّد ب ]]١٤٨٥ ص[[/باً فأ ط أباً قَ نُ 

 ة بنبن كلاب بن مرَّ  قصي مناف بن عبد لب بن هاشم بنطَّ الم

. فالمركز الذي بن النضر ب بن لويّ بن غالب بن فهر بن مالككع

هت والمحيط الذي انت 9 لنبيُّ صاعداً هو امت فه الشرانبعث من

 الخطُّ  وهذاة، نكنا بن ضرو النة هيفة الشرقرشيَّ الصفة الإليه 

، فدرجات عشر اثناالمحيط أجزاؤه  إلىٰ  من المركزد المتصاع

 ف المتنازلة عن، فدرجات الشرةشرة اثنا عف المتصاعدلشرا

يكون  أنْ تحالة ة أيضاً؛ لاستكون اثني عشر المركز يجب أنْ 

 9 فالنبيُّ  تفاوتين.المحيط م ان الخارجان من المركز إلىٰ الخطَّ 

لذي ف امنبع الشرو امة متصاعداً وهالإم نهم الذي فالشربع من

م لأنهَّ  ؛ثني عشرة ائمَّ يكون الأ نْ أ ، فيجب امة متنازلاً الإم هو محلُّ 

الصاعد من غير فرق، وهذا وجه حسن   كحال الخطِّ النازل  الخطُّ 

 طيف.ر لونظ

 :]اثني عشر نفس علىٰ ل أكثر الأشياء في الآفاق والأ[اشتما

أكثر ه العدد يشتمل عليهذا  نَّ إ ين:رأخِّ لمتض ال بعوقا

وكذلك ، عشر اثني ع علىٰ نفس حيث وق  الأفي الآفاق وفي ياءالأش

لا  ة كذلك؛ فإنَّ ون عدد الأئمَّ يك ، فيجب أنْ الله تعالىٰ ثر أسماء اأك

اً، ثمّ حرف ومحمّد رسول االله اثنا عشر حرفاً، عشر ثناا  االلهإله إلاَّ 

، حرفاً  شرأبي طالب اثنا عبن  ليّ ثمّ عفاً، حر عشراثنا لنذير البشير ا

لك، ثمّ لحسين كذواثمّ الحسن  اثنا عشر حرفاً، منينير المؤأمثمّ 

كذلك، آدم خليفة االله  ىٰ  العروة الوثقبنت محمّد كذلك، ثمّ فاطمة 

إبراهيم خليل   ] ]١٤٨٦ص [[/االله كذلك، صة الكذلك، نوح خ

ك، لكذ االله رسول ىٰ سعي كذلك،االله  كليم ىٰ سكذلك، مواالله 

الحميد المجيد لك، رحيم كذالالرحمن ذلك، ك محمّد حبيب االله

ن كذلك، الخالق انَّان المك، الحنَّرحيم كذلاللك، الرؤوف كذ

ك، ذلكار البارئ كذلك، الواحد الكريم كذلك، الواحد القهَّ 

مثله،  قاالرزَّ  احالفتَّ  اب مثله،اب الوهَّ لباطن مثله، التوَّ الظاهر ا

عث ل، كذلك البافضالمنعم الم كذلكله، ثم جملالمسن المح

، كذلك ودالغفور الوديي المميت، كذلك المحكذلك ، الوارث

ِ�يمُوا ين، كذلك ان يوم الدِّ كذلك ديَّ لشكور الرؤوف، ا
َ
أ

لاةَ وَآتوُا ا�ز�  دَ  مثله]، ٤٣ة: [البقر ةَ �ا�ص�
ْ
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  �ا�م وكذلك ]، ٦٠ البقرة:[
َ
كِتَ ذ

ْ
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َ
]،  ٢و ١ :[البقرة ابُ �كِ

  االلهُ  �ا�م و
َ

، ج اثنا عشرووالبر ]،٢و ١: انعمر [آل �َ إِ  لا

ة.  ة والنهاريَّ الليليَّ  والساعات، لون بها اثنا عشركة الموكَّ ئلاوالم

 و
َ
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َ
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*   *   * 

ال حوأ كر بذ ذا البحث: تمام هأقول ]]١٥٤٣[[ص 

 وزرائه.و  هديِّ الم

 فتوحاته: ]]١٥٤٤ص [[/الشيخ في قال 

   وزير فقيرُ لا إنَّ الإمام إلىٰ 

  يدورُ وعليهما فلك الوجود  

   لم تستقم أحواله والملك إنْ 

  ف [يبورُ]فسوبوجود هذين  

هإلاَّ      الإله الحقِّ فهو منزَّ

  د وزيرُ ري ما عنده في ما ي 

   هملكوتفي  قِّ الحالإله  جلَّ 

  وهو فقيرُ  لقيراه الخ أنْ ن ع 

وقد امتلأت ج ليفة يخرخالله  دك االله أنَّ أيَّ  اعلم :قال ثمّ 

 إلاَّ  من الدنيا فيملؤها قسطاً وعدلاً، لو لم يبقَ ظلماً الأرض جوراً و

ة تريلي هذه الخليفة من ع ىٰ ل االله ذلك اليوم حتَّ د لطوَّ يوم واح

رسول  ماس اسمه يواطئ،  مةاطد فمن وُل 9االله  رسول

 ع بينبايَ ، يُ بن أبي طالب  عليِّ  ه الحسين بنجدُّ  ،9االله 

ق وينزل عنه في لْ  الخَ في 9شبه رسول االله قام، يالمالركن و

 قه. هو أجلىٰ خُلُ   فيمثل رسول االلهحد ه لا يكون أ ق؛ لأنَّ الخُلُ 

ه ع ل، يبايل الكوفةس به أهاالأنف، أسعد الن ىٰ الجبهة أقن

  يٍّ إله شهود وكشف بتعريفن ل الحقائق عهأ  نالله مون باارفعال

ونه، هم الوزراء نصروي دعوته فيون يقيمون له، رجال إلهيُّ 

 ىٰ عليه عيس نزلده االله. يما قلَّ  ال المملكة ويعينونه علىٰ ن أثقيحملو

 علىٰ  كئاً متَّ  دمشق بين مهرودتين، قيِّ يم بالمنارة البيضاء بشربن مر

ر رأسه ماء مثل قطيساره، ي عن كلَ ومَ مينه ن يك علَ مَ : لَكينمَ 

 لاة العصر.في صوالناس  ما خرج من ديماسينحدر كأنَّ ن لجماَّ ا

 ثمّ قال:

    ختم الأولياء شهيدإنَّ  ألاَ 

  قيدُ  فوعين إمام العالمين  

 ]١٥٤٥ ص[[/

   و السيِّد المهديُّ من آل أحمده

  ين يبيدُ نديُّ حالههو الصارم  

   ظلمةو غيمكلَّ لو يج سالشمهو 

  دُ يجو ابل الوسميُّ حينالوهو  

 ،ووَلدهما وسبط العليِّ  لنبيِّ سبط ا  المهديَّ  فظهر بقوله أنَّ 

وإمام من  قطب و قطب الوقت وإمام الزمان وإليه رجوع كلِّ وه

اعة لسالسماء وعليه تقوم ا المغرب ومن الأرض إلىٰ  ق إلىٰ لمشرا

 . االلهلاَّ إ ىٰ بق يرة ولالآخر اهوتظ نياالدده تخرب وبفق

 :فة االله]بخليسان [وجه تسمية الإن

نشأته وم ته فلعما إنسانيَّ . أمَّ خليفةً اناً ونس إ ىٰ سمَّ قال: ويُ 

ي العين الذة العين من نزلبم ها، وهو للحقِّ ه الحقائق كلَّ وحصر

 ه بهنَّ فإنساناً؛ مّي إسُ  هذا، فل عنه بالبصريكون به النظر وهو المعبرَّ 

والنشأة  لأزليّ دث اوهو الإنسان الحا فرحمهم،لقه خ لىٰ إ قُّ الحظر ن

وجوده. فهو بالعالم  ة الجامعة، فتمَّ الفاضل كلمةوال الدائم الأبديّ 

لعلامة النقش وا ذي هو محلُّ ال الخاتم من الخاتم من العالم كفصِّ 

ه لأنَّ ا؛ ذمن أجل هه خليفة ماَّ خزائنه. وس ك به علىٰ لِ التي يختم المَ 

ك عليها لا لِ المَ ختم لخزائن، فما دام ا الختم يحفظ كما خلقه افظالح

عالم، فلا إذنه، فاستخلفه في حفظ ال بإلاَّ  حهافت أحد علىٰ  يجسر

راه إذا زال  تمل. ألاَ لإنسان الكاا ايزال العالم محفوظاً ما دام فيه هذ

 ما خرجها وفي نه الحقُّ من اختز فيها من خزانة الدنيا لم يبقَ  وفكَّ 

وكان ختماً  الآخرة إلىٰ عض وانتقل الأمر ببعضه بتحق الو ان فيهكا

ة في الصورة الإلهيَّ  جميع ما ؟ فظهر أنَّ ادي� ختماً أبرة الآخ انةخز علىٰ 

ة الإحاطة والجمع فحازت رتب ةالإنسانيَّ أة من الأسماء في هذه النش

 .ئكةلملاا علىٰ  الله تعالىٰ ة بهذا الوجود وبه قامت الحجَّ 

  عشر ثنية الاالأئمَّ  أنَّ  علىٰ  يدلُّ ا هذو ]]١٥٤٦ ص[[/

 ىٰ ن صورةً ومعنرت الأدياظهفيهم  آخرهم لهم إلىٰ من أوَّ 

  إلىٰ ويرجع  وبفقدهم ينقطع الكلُّ  ،غيباً وشهادةً  توالكمالا

 بدء الأمر وإليهم يعود، ونِعم البداية ونِعمم منهم أصله؛ لأنهَّ 

 عادة.الإ

 :لق]الخ الملع عشر ثنالولاة الا[ا

 أمر أنْ  بحانه وتعالىٰ الله س إنَّ  :لد الأوَّ المجلَّ يخ في الش الوق 

 هم الفلك الأقصىٰ ون مقرُّ يكوالياً  عشر يالخلق اثنعالم  لىٰ ع وليّ يُ 

قسم  سماً، جعل كلَّ ق  اثني عشر فلك الأقصىٰ ال مفي البروج، فقسَّ 
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م زلهفأننة. لمدير اأبراج سولاة مثل ء الوهؤلا ىٰ منها برجاً لسكن

ورفع االله  ،برجه تخت في علىٰ  والٍ  وا فيها كلُّ نزلف هما،إلي هللا

راً يه مسطَّ أوا ف اللوح المحفوظ، فري بينهم وبينلذالحجاب ا

ديهم في عالم أي ريه علىٰ يج أنْ  عالىٰ ت أسماءهم ومراتبهم وما شاء الحقُّ 

 ه علماً علموو م نفوسهذلك في تقم كلُّ يوم القيامة، فار الخلق إلىٰ 

 . يتغيرَّ ولال بدَّ  يتلا وظاً محف

ذان نفِّ يُ  ينلاة حاجبمن هؤلاء الو احدٍ و لِّ االله لك جعل ثمّ 

ما بينهما ب حاجبين سفيراً يمشي عل بين كلِّ م، وجابهنوَّ  أوامرهم إلىٰ 

 االله لهؤلاء الذين جعلهم  نهما، وعينَّ م واحدٍ   كلِّ يلقي االله في

لهم زنا وأنون بهسكي ازلمن الثاني لفلك الاة فيؤلاء الوجاباً لهح

تي ذكرها  ل الالمناز ىٰ سمَّ لاً التي تُ ون منزية وعشرثمانإليها، وهي 

ثمّ ا، آخره أن تنتهي إلىٰ  يلة منزلة منها إلىٰ ل كلَّ   في كتابه، تنزلاالله

موا بسيره وسير الشمس فيها عدد السنين ؛ ليعلىٰ خررة أُ يدور دو

اب جَّ وهم حُ  ةكلائالمل هؤلاء نازالم هذه فأسكن فيوالحساب. 

 .في الفلك الأقصىٰ ذين ولئك الولاة الأُ 

 ونقباء في  اباً نوَّ  يجعلوا لهم لاة أنْ ر هؤلاء الومأ   تعالىٰ االله ثمّ إنَّ 

  ماء نقيباً كالحاجب س ، في كلِّ سبعال ]]١٥٤٧ص [[/السماوات 

ة الولاء إليه هؤلابما يلقون  يِّ لهم، ينظر في مصالح العالم العنصر

نقباء ب الجسام هذه الكواكأ م ل االله لهجعف. به ويأمرونهم

ا في السماوات احها وأنزلها أروونفخ فيهة مستديرة يرِّ أجساماً ن

ستخرجون ما م تسماء واحد منهم وقال لهم: جعلتك لِّ سبع في كال

م ثمانية اب الذين هجَّ والياً بواسطة الحُ  عند هؤلاء الاثني عشر

 فوظ.لمحان اللوح ع ةلاوالولئك ذون أُ أخما يك ن حاجباً ووعشر

ح  سبِّ لكاً يُ لنقباء فلاء السبعة انقيب من هؤ لكلِّ  االلهثمّ جعل 

اب لهم أفلاك يسبحون جَّ هكذا الحُ للراكب، و هو فيه كالجوادفيه، 

اق عليه، ولهم الاستشرف في حوادث العالم وصرُّ إذ كان الت يهاف

ب اكرم  تعالىٰ هم االلهعطاأ . ولألفا وان يزيدون علىٰ سدنة وأع

ملكة الم علىٰ  حون فيها وهي تدور بهميسب فهم أيضاً كاً فلاأ ها ماَّ س

 من تلك لمملكة شيء أصلاً فوتهم من اة، فلا يرَّ يوم م كلِّ  في

 اب والنقباء والسدنةجَّ الحُ اب والنوَّ  دورالسماوات والأرض، فت

ون في رخَّ مس والكلُّ  ة الاثني عشرهم في خدمة هؤلاء الولاكلُّ 

 . عالمن الد موقصالما كنَّ ذ نا؛ إحقِّ 

لجماعة من هؤلاء ا ر بأيديمول االله زمام هذه الأُ جعلـماَّ و

الذي في تحت ملكه  في برجه ومسكنه د من أقعدلائكة وأقعالم

 سماواتهم  منازلهم في اب والنقباء إلىٰ جَّ زل من الحُ أن وأنزل من

لاة ؤلاء الوه أيديت رة تحسماء ملائكة مسخَّ  وجعل في كلِّ 

وج بالليل والنهار العرنهم أهل . فمبقاتط علىٰ هم خيرل تسجعو

 ء وما يقولون إلاَّ صباح ومسا في كلِّ  الحقِّ  ا إلىٰ لينا ومنَّإ لحقِّ من ا

لمن في الأرض، ومنهم المستغفرون هم نا، ومنخيراً في حقِّ 

ة لرحمبت الغ ة عليهم كماة الإلهيَّ ن للمؤمنين؛ لغلبة الغيرالمستغفرو

االله في العالم دثه حادث يح ا من . وملأرضا في  لمنفرين تغالمس علىٰ 

لولاة من ر هؤلاء اة، ولكن يأمإجرائه ملائكل االله بقد وكَّ  وإلاَّ 

اجرات ات والزافَّ الص ]]١٥٤٨ص [[/كة كما منهم الملائ

نازعات لات والناشرات واللمرسِ مات واوالتاليات والمقسِّ 

  ومع  ت،رادبِّ ت والميالقبحات والمالساات وابقوالناشطات والس

ة ما تشاهد  العامَّ  مّ إنَّ [ولاء] هؤلاء الولاة. ثتحت يزالون  فلا هذا

ة  مَّ منازلهم، كما تشاهد العاة يشهدونهم في م والخاصَّ  منازلهلاَّ إ

 ولا النقباء.اب جَّ واكب ولا تشاهد أعيان الحُ أجرام الك

  مهم، فمنهمن جنسء فاخل يِّ  في العالم العنصروجعل االله

لأولياء والأقطاب ة واالأئمَّ اء والخلفء ويانبوالأل سُ لرُّ ا

بين أرواح . وجعل يِّ لم العنصرمور العاة أُ لملوك ولاطين واوالسلا

وبين هؤلاء الولاة ض من أهلها لأرلذين جعلهم ولاة في اهؤلاء ا

 ليهم من هؤلاء بالعدل،إ بات ودقائق يمتدُّ في الأفلاك مناس

ؤلاء اح هبل أرويقف وب،لعيسة عن اقدَّ شوائب، مة من الرهَّ مط

استعداده كان م. فمن داداتهة للأرضين منهم بحسب استعلولاا

دل  عراً وكان والياً مطهَّ صورته طاهر ك علىٰ قبل ذل حسناً  اوي� ق 

شكله  ك ورده إلىٰ ل، ومن كان استعداده رديئاً قبل ذلوإمام فض

، فلا  خلب ظلم وبور ونائجلي وا الرادءة والقبح، فكان من

 نفسه. لاَّ إ منَّ يلو

كلامه هذا آخر وال. مور وعواقب الأحقائق الأُ م بح أعلواالله

 .المهديِّ ي عشر ولولاة الاثنفي شأن ا

 :]االلهؤلاء الولاة من عند [تعيين ه

ة الأئمَّ  ف أنَّ عرَ يُ  ر الفاضل: والغرض من نقله أنْ تأخِّ قال الم

 عباده، و ضعن عن و، خارجون االلهن منومعيَّ  الاثني عشر
َ
 ذ

َ
  �كِ

 
َ
� 

ْ
عَ دِيرُ اق

ْ
  زِ�زِ ل

ْ
هذه  : إنَّ من يقول كلُّ . و]٩٦[الأنعام:  عَلِيمِ ال

من  ق، يقول بغير الحقِّ الأنبياء بوضع الخلة ومَّ داد من الأئالأع

ة، الإلهيَّ مور غاية جهله وعمائه عن وضع الأُ  ]]١٥٤٩ص [[/

 يد. ير االله ما يشاء ويحكم مايفعل 



ة ) ٣٥حرف الألف / ( 	٢٦٣  ...............................................................................................  عددهم  /الأئمَّ

 ئكةالملاو شرلاثني عاة ولاال النسبة بين  في قين أي المحقِّ [ر

 :رة]المدبِّ 

ثني ء الا ر أرواح هؤلا مظه  هل االله أنَّ قين من أ قِّ وعند بعض المح 

هم وأبيهم المشار م كجدِّ نهَّ لأ  لملائكة وأرواحهم؛ كانت تلك ا  عشر 

لماء ا  بين  آدم اء كما كانوا موجودين و اء وخاتم الأولي إليهما بخاتم الأنبي 

هؤلاء  رواح ن أ فتكوواحدة،  مه وار وأن  احهم واحدةوأر طين ووال 

 هرهم مظا كلَّ  والكواكب والأفلاك لملائكة ا  ة كذلك؛ لأنَّ الأئمَّ 

لإنسان بمثابة حقيقة ا  نَّ لأ  ؛ ي الأصل في الكلِّ حقيقة الإنسان التي ه 

 اة،ة وحقيقة الإنسان كالنو ، فالعالم كالشجرالنواة في وجود الشجرة 

الشجرة.  إلىٰ بة النس النواة ب و  مرةالث هو آخراً ك  مالاً ك ن هو أوَّ وفيك 

دُ هَ وإليه أشار بقوله: 
َ
 أ

ْ
ٰ ل

َ َ
� 

َ
ك

�
جَرَ  �

َ
ِ ش

ْ
�ُ

ْ
  وَ ةِ ا�

َ
كٍ لا

ْ
ٰ ُ�ل

َ
بْ�

َ
� ؛ 

 المبدأ  لاع علىٰ رة الوجود حصل له الاطِّ شج لع علىٰ يطَّ من  كلَّ  لأنَّ 

 يعجم  د أنَّ قصولم وا  العالم.  إلىٰ سبة الن بينهما بالنسبة إليه وب والمعاد وما 

مة رواح فاط وأ   مظاهر روح محمّد وروح عليٍّ ه  كلِّ  ىٰ عن صورةً وم  عالم ال 

  .ومين وأولادها المعص 

كة والملائ عشرني  الولاة الاثعين في النسبة بين تشرِّ ي الم[رأ

 :رة]المدبِّ 

ة يأخذ من ء الأئمَّ رواح هؤلاأ  عين أنَّ وعند بعض المتشرِّ 

  من م دونهطي لمن عويُ لمعارف اوالفيض  الملائكةتلك اح أرو

 جائز بوجه من الوجوه.وهو الخلق، 

  في العالمة حصول كمال الانتظام يَّ كيف[ ]]١٥٥٠ص [[/

 :]والمعنويِّ  لصوريِّ ا

 بسبعة ليس إلاَّ  ظام العالم الصوريِّ ير كمال انتقادجميع الت فعلىٰ 

ظام ، كذلك انتكاً لَ مَ  ة من الأفلاك واثني عشرب وسبعمن الكواك

وسبعة من الأقطاب  ءبيانمن الأ عةبسب ليس إلاَّ  يِّ ولم المعنعاال

 ني عشراً واثإمام واثني عشر اولي�  اثني عشرو لأبدالوسبعة من ا

ة ذلك، ايخ يشهد بصحَّ م سائر المشكلايخ بل ونقيباً. وكلام الش

 قطبالسلوك والمعاني من ال ب أهلوكذلك قواعد القوم في ترتي

 هاء.د والفقوالأوتا دالبوالأغوث والإمام وال

*   *   * 

د:  

ة كش  :)هـ٦٩٢(ت  الإربلي /)١(ج ف الغمَّ

وكون عددهم   ا بهاوم خصُّ كونهفي ذكر الإمامة و ]]٧٤ص [[

 :شر إماماً ع يفي اثن منحصراً 

بوت ا ثمَّ أ  :عادتي نا كلامه علىٰ أ ص لخِّ قال ابن طلحة وأُ 

ه لابن من عليٍّ  نصِّ الك به حصل ذلإنَّ هم فمن واحد الإمامة لكلِّ 

 وهلمَّ  ، ومنه لابنه عليٍّ  ،سينالح هلأخيمنه و ، سنالح

 يأتي.ما سك ة الخلف الحجَّ  ا إلىٰ ر� ج

لعلماء ص فقد قال اخصوعدد الما انحصارهم في هذا المَّ أ و

فزال  ل فقصرَّ قلَّ م من فراط المليم، ومنهإفأفرط  لفمنهم من طوَّ 

 راطفالإ ذوي ]]٧٥ص [[/ من دٍ واح قويم، وكلُّ ن اللسنعن ا

 ىٰ الوسط قةالطري لق بطرف ذميم والهداية إلىٰ اعت دط، ق فريلتوا

ه نُّأظ ما ذلكعظيم، وها أنا ذاكر في   ذو حظٍّ لاَّ ها إا حسنة ولا يلقَّ 

ه من محاسن الأفكار الجارية، تائج الفطن، وأعدُّ أحسن ن

كانت  نْ إو، ارقدن والأنَسُّ ن النَجواهر الخواطر في سُ  راجستخلا

ا والعلن، فإنهَّ  م في السرالحك دراكن إع فطنال ة منمة كثيراطف

حسين  كلُّ ومن نتاجها رائح أهل التوفيق والتأييد، دة لقوال

 :وهوج ك منوتلخيص ذل ،وحسن

فقال:   د،ق بالحروف والعدا يتعلَّ ممَّ  ذكر فيه شيئاً ل: لأوَّ الوجه ا

ل رسود  محمّ االله ه إلاَّ لا إل تيكلم علىٰ  يٌّ مبنلام سلإيمان واالإ نَّ إ

والإمامة فرع  ،حرفاً  نا عشرمن هذين الأصلين اث دٍ واح كلُّ و ،هللا

 . عشر إماماً  اقائم بها اثنال يكون أنْ  بفيج ،يمانالإ

 االلهُ االله أنزل في كتابه العزيز:  نَّ إ ه الثاني:لوجا
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، عشري اثن مرلك الأة القائمين بذعدَّ  فجعل ،]١٢ :ةئدالم[ا

 9 بايع رسول االله لـماَّ لك، ومين بهذا كذلقائة اة أئمَّ فتكون عدَّ 

ء اكنقب نقيباً  عشر يلة العقبة قال: «أخرجوا لي منكم اثنالأنصار لي

 .مطلوباً  اً ددوع بعاً متَّ  قاً طري ذلكفصار ، بني إسرائيل»

وْمِ ُ�و�ٰ وَمِ : عالىٰ ت اللهل اقا الثالث:  جهالو
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 بهذه قِّ الح فجعل الأسباط الهداة إلىٰ  ،]١٦٠و ١٥٩[الأعراف: 

 ة كذلك.ئمَّ ن الأتكوف ،ةالعدَّ 

ت في كان لـماَّ م تهفاتصرُّ  ح العالم فيمصال نَّ إ لرابع:ه اوجال

  وكلُّ والنهار،  ان عبارة عن الليلالزمان، وك  إلىٰ مفتقرة  حصولها

ساعة، وكانت  عشر يب من اثنركَّ الاعتدال م منهما حال واحدٍ 

م تهت عدَّ لَ عِ فجُ  ،ادهارشإو  ةالأئمَّ  مصالح العالم مفتقرة إلىٰ 

 ذلك.ك

 رهاأنوواضحة و ه صباحتهوج: وهو قال :مسالوجه الخا
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سلوك  ل إلىٰ القلوب والعقو يدمامة يهنور الإ نَّ أ ره ة، وتقرييحلا

 ق إلىٰ لائلشمس والقمر أبصار الخنور ا ييهد كما الحقِّ  طريق

نصار هذين النورين الهاديين للأ كان محلُّ  لـماَّ الطرق، و سلوك

وهو نور  رللبصائ اديالهالنور الثاني  محلُّ ، فالبروج الاثنا عشر

 .عشر يثنالاة ئمَّ الأ الإمامة

ض الأر نَّ أ لنبوي د ورد في الحديث اوق  :نبيهت ]]٧٦ص [[/

يفة وحكمة لط وفي هذا إشارة ،الحوت محمولة علىٰ بما عليها 

، لبروجالحوت، وهو آخر ا ذلك النور آخر محلِّ  نَّ أ وهو  ،يفةشر 

هو نور و ني عشرالثا ور، فآخر محال النوجودال وهو حامل لأثقال

 . هدي وهو الم انهمصالح أديم قالأث لحام لإمامةا

وأجلاها  أولاها مساقاً ن جميع الوجوه وهو م :لوجه السادسا

 نَّ أ :، وتقريرهالحكم طباقاً  ىٰ لاها في ذروأع وأحلاها مذاقاً  اقاً شر إ

 تكون فلا ،يهمها فن قريش»، فحصرة مقال: «الأئمَّ  9 النبيَّ 

وقال  ،»وهامقدَّ  تتولا اً قريش موادِّ : «ق 9وقال ، في غيرهم

وبين  نضررشي، وبين البن كنانة ق  ده النضرمن ول بون: كلُّ انسَّ ال

  كان مركزاً  9 يَّ لنب، فإذا جعلنا اأباً  اثنا عشر 9 النبيِّ 

  بناء إلىٰ في الأ ومنحدراً  النضر باء إلىٰ في درجة الآ متصاعداً 

 لىٰ المركز إمن رجة اوط الخطالخ ثبت من أنَّ  لما  ، المهدي

قدار كيف أدوار الأ عتبار إلىٰ الا عينفانظر ب ة،اويمتسلمحيط ا

بأنوار مشكاة الأستار  بجَ سرار من حُ هذه الأظهار إت بجر

الاستبصار. هذا آخر  ة وبلاغ لذويدار غنيَّ  هذا المقفي، والأفكار

 . صاً ملخَّ الدين كلام كمال 

 إثباتفي  هل عليوَّ عيُ  لاً يكون دلي الذي ذكره لا نَّ إ: قولوأنا أ

ر من أستا ظهار الحقِّ إن يريد ممَّ  ند إليهايست ةً ولا حجَّ  ،بطلوالم

 علىٰ  في الخلاف والشقاق ىٰ نزاع من جر يدفع الغيوب، ولا

ل عوِّ وم نذهااستخراج ما في القرائح والأ ه مستند إلىٰ فإنَّ سلوب، أُ 

قال  لو هنَّ إهان؟ فبرذلك وال د، وأينلعد عدد مطابقة  فيه علىٰ 

ام ة والأيَّ المتحيرِّ  مض والنجولأرء وامن السما احدٍ و كلَّ  نَّ إ: لقائ

لم ، ة سبعةن الأئمَّ يكو فيجب أنْ قاليم سبعة سبعة، لبحار والأوا

 قه من الثاني.صدِّ م إليه ونُ سلِّ نُ  أنْ  ل أولىٰ الأوَّ القائل يكن 

 النبيِّ  ا عنمَّ إ، قلالن مور علىٰ لأُ ذه ال هأمثا تماد فيولكن الاع

من قائم   بدَّ ه لانَّ أ  اقتضىٰ  نْ إعقل وال نَّ إف ،ة ئمَّ لأأو عن ا

 امةبإق  مهتمٌّ  ،تالخيرا قرُ طُ  لهم إلىٰ  هادٍ  ،لحهمناس ومصامور البأُ 

تيفاء الأموال، وتفريقها في وجوهها، حافظ لنظام واسالحدود 

 مةولة معين عدَّ عيت ضيه لا يقتنَّ ، فإالحك من المصغير ذل  إلىٰ العالم

ح النقل يلك بصرذف رَ عما يُ نَّ إ، وعددعدد دون في  نحصارهاولا ا

 التأويل. ج إلىٰ ا يحتاوقع م نْ إ أو بتأويل

صحيحين جمع اللجمع بين ن اك ما نقلته معندي في ذل والذي

فق ي المتَّ بد االله الحميدبن ع عبد االله محمد بن أبي نصر أبي الحافظ

: يقول 9 لنبيَّ ت اسمع :قال،  ةعن جابر بن سمر عليه

فقال   ،سمعهاأ لمة لم فقال ك، »أميراً  عشر ثناي اكون من بعدي«

  كذا في حديث  م من قريش»، هه قال: «كلُّ نَّ إ: أبي لي ]]٧٧ص [[/

 بة.شع

ما   «لا يزال أمر الناس ماضياً : قال ،ث ابن عيينةديوفي ح

  ، ة خفيت عليَّ لمبك 9 م النبيُّ تكلَّ  مّ »، ثجلاً ر عشر هم اثناولاَّ 

من  هم «كلُّ  :قال: قالف؟ 9 رسول االله قال ماذا :فسألت أبي

 قريش».

  ،ص اعامر بن سعد بن أبي وقَّ  ديثوفي رواية مسلم من ح 

 شيءمي نافع: أخبرني بلاسمرة مع غ بن جابر ت إلىٰ كتب :قال

ل : سمعت من رسوفكتب إليَّ  9سمعته من رسول االله 

 ينلدِّ  يزال ا: «لاالق  الأسلميم ة رجلجمعة عشيَّ وم اي 9 االله

هم من كلُّ  يكم اثنا عشر خليفةن عليكو الساعة أو قومت ىٰ حتَّ  ائماً ق 

 .ش»ريق 

 إلىٰ قت قال: انطل ،ابر بن سمرةعن ج ،وعن عامر الشعبي

فسمعته يقول: «لا يزال هذا الدين  ،ومعي أبي 9الله ارسول 

 ما لت لأبي:فق ،ة»، فقال كلمةخليف شرع ياثن إلىٰ  منيعاً  زاً عزي

 . ن قريش»م مهلُّ ك؟ قال: «قال

قال: دخلت مع  ،عن جابر ،نلرحمبد اعحصين بن  عن ثلهوم

 ضييم ىٰ حتَّ  ضي ينقمر لاهذا الأ نَّ إفقال: « ، 9 النبيِّ  لىٰ أبي إ

بي: ما  فقلت لأ ،عليَّ  يبكلام خف م تكلَّ  ثمّ  ،خليفة»  اثنا عشر فيهم

 . قريش»من  هم«كلُّ  :لقال؟ قا

: نه ع ،مرةس بنجابر  عن ،ببن حرك ماَّ س وفي حديث

 .هذكر مثل خليفة» ثمّ  عشري اثن لىٰ إ اً عزيزسلام الإ زال«لا ي

مع ا ال: كنَّق  ،وقعن مسرونقلت من مسند أحمد بن حنبل 

 ،فأتاه رجل فقال: يا ابن مسعود ،في المسجد يقرئنا ساً وعبد االله جل

ة كعدَّ  ،مل: نعقامن بعده خليفة؟ كون م تكم كثكم نبيُّ حدَّ  هل

ند عبد االله بن مسن ثالث مال دلَّ لمجنقلته من ا إسرائيل.بني باء نق

 .مسعود 
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 يثنين هؤلاء الاهم بعد نقل هذه الأخبار بتعيطالبونحن ن

 :ن أحد أمرينملهم   بدَّ فلا ،عشر

لا و  ة الاثني عشرة في غير الأئمَّ ا تعيين هذه العدَّ مَّ إ

ي نة وبميَّ أُ  يبنو لصحابةمر من االأ ذاولاة ه نَّ ك، لأم ذلكنهيم

 سين.الخم لىٰ ع دونيزياس العبّ 

تاب في هذا الك الأخبار الواردة نَّ أا موسلِّ وا ويُ ا أن يقرُّ مَّ إو

  فنحن  ،مد عليها عتَ يُ  أنْ  لُّ حة ولا يحمصحَّ عيفة غير واهية ض

المصالح  ه منعليلنا ب عليه لما يترتَّ  منهم بذلك ونشكرهم نرضىٰ 

 .كثيرةال وائدوالفة الغزير

 ،الاثني عشرة ر بالأئمَّ ارق لإو ام الثالث وهوا بالقسزميلت أو

ة كما يديَّ لزام يلزم الزقسام، وهذا الإهذه الأذلك في  لانحصار

نصاف استعملوا الإ ىٰ لهم عنه مت محيصلا  ا إلزاموهذزمهم، يل

المكابرة  ننَسُ  ]]٧٨ص [[/عن  ، وعدلواوسلكوا طريق الحقِّ 

 .يقربنيات الطتركوا تة، واهوالمب

ة الاثني ئمَّ الأ نَّ إف ،دةلعههذه ا حن منخلصنا ن وقد

يها ف ة لا شكَّ واضحة جليَّ  نصوصعندنا ب نواقد تعيَّ   عشر

 والاعتراف بإمامتهم إلىٰ  م ر بهقراج في الإنحتولم  ،ولا لبس

أوردناه ليكون  ما كذل منما أوردنا بهم، وإنَّ تُ استنباط ذلك من كُ 

 . عليهمة حجَّ 

ن ع زلواوعُ  فة،لاالخ نعوامُ  ا كونهم رادنفي مولا يقدح 

 يقدح في به دونهم، إذ لم دَّ بِ واستُ  نصب الذي اختارهم االله له،الم

 فيهم ، ولا وقع الشكُّ بهمكذيب من كذَّ ت نبياء ة الأنبوَّ 

 ح منقبيت ه وجوه محاسنهم شوَّ لانحراف من انحرف عنهم، ولا

وة م العداصب لهم ونمن عانده هم خلافشرف قصحها، ولا نقبَّ 

المؤمن من  : «وما علىٰ  ل عليٌّ قاوقد ، ناعصيبالوجاهرهم 

  مرتاباً ولا نه،ا في دياك� يكن ش ما لم يكون مظلوماً  أنْ ضاضة في غ

 لو ضربونا واالله(ين: ام صفّ أيَّ  في ر بن ياسر وقال عماَّ  يقينه»،ب

 لىٰ م عنهَّ أ و لحقِّ ا ا علىٰ نَّ أ  عفات هجر لعلمنانا سلغويب ىٰ حتَّ 

 . هلتأمَّ ا واضح لمن وهذ )،طلالبا

 9 النبيَّ  نَّ أ ين، وهو فكما قال الشيخ كمال الدِّ  النصُّ ا مَّ أف

قنا رُ إليه من طُ  ه عند وصولناذكره في بابنس كما  ها في عليٍّ نصَّ 

م ثابتة متهوعص م صدقه نَّ إة وتعيينها فالعدَّ  امَّ أ قهم، ورُ وطُ 

واحد   واحدٍ  لِّ أخبرونا بولاية ك وهم صولنا،ب أُ تُ في كُ 

، واسمه وصفته واسم عشر انيلثمام الإاا بون، وأخبر نهمم

 لم بوتاً ت ثوثب ندناذلك ع بته وأمر ظهوره، وصحَّ ه وحال غيأبي

 ةيكون حجَّ ما نذكر ذلك من أقوالهم ليرنا، وإنَّ غ نحتج معه إلىٰ 

بار  أخلجملة يرد فيا ل هذهومفصَّ  قولا الهذ عليهم، وبسط

ٰ (ر ماحب الأالح صالص مولانا الخلف ه آل وعلىٰ  هيعل االله صلىَّ

 . )طاهرينال

*   *   * 

ة كشف ال  ):هـ٦٩٢(ت  الإربلي /)٢(ج غمَّ

في ذكر جمل  :لث من القسم الأوَّ ل الثالالفص ]]١٠٠٨ص [[

م من تقدَّ يما اه فكرن ما ذ ىٰ سو تنا أئمَّ  ةمامإ من الدلايل علىٰ 

 : تابلكا

علوم التي هم من الهر عنا ظم  إمامتهم  علىٰ  دلائلأحد ال

اجتمعت و ،م فنٌّ فرقة منه في كلِّ  فحصل ،لمالعاق رَ في فِ  تق فرَّ ت

وي عن ما ر إلىٰ  ىٰ  ترلاَ ، أد محمّ آل في  فنونها وسائر أنواعها

 د منفيالم وحيد والكلام الباهرفي أبواب الت أمير المؤمنين 

 ذلك يروغة وتفسير القرآن يعالشرين وأحكام دِّ طب وعلوم الالخ

الفصحاء والحكماء ء ولعلمااء وابطلخم اجميع كلا ا زاد علىٰ م

نقل و ،ونفسرِّ والمء مون والفقهانه المتكلِّ ع خذأ  ىٰ حتَّ  ،ءوالبلغا

 وقال في الطبِّ  ،ومعاني اللغات عرابصول الأأُ  ةعنه أهل العربيَّ 

 علىٰ  ىٰ داب ما أربوالآ ايام والوصكَ الحِ وفي  ،اءالأطبَّ منه اد ما استف

من جهته  فادهاست ار ماالآث علمم ووفي النجو ،الحكماء يع كلامجم

 ذكرناه منن قد نقلت الطوائف عمَّ  ثمّ  ،ءلملل والآراجميع أهل ا

لم و ،من العلوم في جميع الأنحاء مثل ذلك ترته وأبنائه ع

 ،العلم اثنانل من أه هم في ذلكدرجت فضلهم وعلوِّ  يختلف في

الحلال   فتاوي فيمن ال  ادقر عن الباقر والصفقد ظه

م ن علوم الكلاالناس عنهما م ىٰ ورو ،امحكلأئل والمساام وراوالح

خبار العرب أ و والسير زياء والمغابينصص الأوتفسير القرآن وقَ 

 باقر العلم. :لأجله ر ي أبو جعفمّ م ما سُ مَ ملوك الأُ و

لم أربعة وري أهل العشهمن م ن الصادق وي عور

 ب هياكت ئةسائل أربعماته في المن جوابامف وصنَّ، نسانإآلاف 

أبيه  حابه وأصحابرواها أص، صولب الأُ تُ كُ فة بمعرو

 يو رلاَّ إالعلم  من فنون فنٌّ  لم يبقَ و،  ىٰ وأصحاب ابنه موس

 في هبعدمن  ىٰ نت حالة ابنه موسوكذلك كا ،فيه أبواب عنه 

 تشروقد ان ،ه من ذلكرشيد ومنعحبسه ال ىٰ تَّ لوم حاظهار الع

ني عن ه تغجملت ةشهر ما كذلبي جعفر من وابنه أ  للرضا 
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د الحسن وأبي محمّ أبي  نت سبيلوكذلك كا ،تفصيله

ما كانا لأنهَّ  كانت الرواية عنهما أقلّ  مانَّ إو ، ينالعسكريَّ 

 نْ أ و ،اساط في الفتيلانبن اممنوعين م ،سكر السلطانمحبوسين في ع

 الناس.  أحد من كلُّ يلقاهما 

 ععن جمياه نوصف ماب تنا ئمَّ بينونة أ ذكرناه  بما وإذا ثبت

ال  م أخذوا العلم عن رجنهَّ أ  يعيدَّ  نْ أ  ولم يمكن أحداً  ،نامالأ

مختلفين  م لم يروا قطُّ نهَّ لأ ،هممن رواتهم وفقهائ نوهلقَّ و تأ  ،ةامَّ الع

عنهم  لَ قِ ما نُ  نَّ ولأ ،العلومن م ءشي مفي تعلُّ ماء لعلأحد من ا إلىٰ 

  ، هم عنلاَّ إر يظه ولم هم منلاَّ إف عرَ لا يُ  أكثره نَّ إف من العلوم

 تانتشر ]]١٠٠٩ص [[/قد علوم بأسرها هذه ال نَّ أ فعلمنا 

 يادتهم في ذلك علىٰ ا زنَّوتيقَّ  ، ساير الناس عن مع غناهم هم عن

 .رتبتهمعن  ماءونقصان جميع العل ،تهمكافَّ 

بها  مفردهه أ نَّ أ و ،ةخاصَّ  9 ن النبيِّ م أخذوها عنهَّ أ فثبت 

هم  وغنا ،ما يحتاجون إليهم فياس إليهلناار تقفإمامتهم وا علىٰ  لَّ ليد

 ،حكامم في الأله أً وملج ،نالديفي ته مَّ لأُ  نوا مفزعاً ليكو ،عنهم

في تخصيص االله  9 النبيِّ  ىٰ هذا التخصيص مجروجروا في 

ب تُ في الكُ  ماه فهامإو ،ةم السالفمَ لأُ علامه أحوال اإبله  انهسبح

 هله.من أ  اً حدأ  ىٰ لقيأو  كتاباً  أ يقر أنْ  ة من غيرمقدِّ المت

ة من  مامبالإ الأفضل أولىٰ  الأعلم نَّ أ ل هذا وقد ثبت في العقو

  :بقوله  االله ذلك في كتابهبينَّ  وقد، للمفضوا
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 تنا ئمَّ أ انت وإذا ك ، الرياسة م فية موجب للتقدُّ والشجاع

وا ين استحقُّ سلام الذة الإم أئمَّ نهَّ أ قد ثبت ف هرناذك ة بمامَّ لأُ علم اأ 

 ه.اام بما قلنلأنا الرياسة علىٰ 

 ة علىٰ مَّ الأُ جماع إ إمامتهم  علىٰ  ا يدلُّ وممَّ  :ىٰ خردلالة أُ 

أحد  أو علىٰ  ق عليهمعلُّ لتوعدم ا ،عدالتهماهر وظ ،طهارتهم

هم منتهم وملوك أزاد أعدائمع اجته ،هيانتيشينه في د شيءبمنهم 

 ىٰ حتَّ  ،مب لعثراتهالتطلُّ و والوضع من أقدارهم منهم الغضِّ  في

قتلون من وي وينفون ،ر عداوتهمظهِ بون من يُ رِّ قم كانوا يُ أنهَّ 

،  اسلنخبار اأمن سمع بعند هر وهذا أمر ظا ،بولايتهم قيتحقَّ 

د من والتأيي مةالعصصفات الكمال من  كانوا علىٰ  م نهَّ أ لولا ف

ص عليهم  حرَّ يت أحد من أنْ  فه كلَّ بلط حانه منع بسه نَّ أ و،  تعالىٰ االله

الوجه الذي  لىٰ من ذلك ع  الما سلمو همفي أو يقول طلاً با

ن ولا ممَّ  ،ه بهميؤب لا نم لم يكونوا ممَّ نهَّ أ  ما وقد ثبتسيّ لا ،شرحناه

بل  ،مثارهخبارهم وانقطاع آأ  البحث عن اعي إلىٰ و الدلا يدع

الرتبة العالية  وفي  ،اهم إيَّ  قلالخيم رتبة من تعظم ا علىٰ كانو

،  فسهمونها لأننَّتما الملوك ويليهتي يحسدهم عرجة الرفيعة الوالد

  ا في الخلق وغلبتها في مع كثرته ]]١٠١٠ص [[/شيعتهم  نَّ لأ

ظهرت و ،ةتي تشارك النبوَّ ال ةالإمام هملبلاد اعتقدت فيثر اأك

ة الغلا نَّ إ ىٰ تَّ ح، الزلازل لعصمة عنعجزات والمت واعليهم الآيا

 اعتقادهم بابوكان أحد أس ،ةة والإلهيَّ اعتقدت فيهم النبوَّ  قد

وقد  ،لهم في صفاتهمأحوالهم وكما ثارهم وعلوِّ فيهم حسن آ لكذ

لم من يس لا نْ أ ة اهجزء من هذه النبله  حصلفيمن  جرت العادة

الديانة  قادحة فيلعيوب الا بعض إلىٰ  اهسبتهم إيَّ لسنة أعدائه ونأ 

ه نَّ أبت االله عن ذلك ث ههمنزَّ  تنا أئمَّ  نَّ أ فإذا ثبت ،لاقلأخوا

  ، صنعه وجميل ذلك بلطفه ئق علىٰ لجميع الخلا وليّ انه هو المتسبح

،  ين خلقهوبوالسفراء بينه  بادهع م حججه علىٰ أنهَّ  علىٰ  ليدلَّ 

 له. مَّ تألمن وهذا واضح  ،شرعةلأركان لدينه والحفظة لوا

  ما حصل من امتهم إم علىٰ  يضاً أ  لُّ يد اوممَّ  :ىٰ رخلالة أُ د

 توقد ثبت ،م وطهارتهمقدره وعلوِّ  ،همالتهم وعدرِّ ب فاق علىٰ تِّ الا

  عالىٰ د إمامتهم ويدين االله تن يعتق ممَّ بكثير  معرفتهم

  ووضح أيضاً  ، المعجز لهمب يهم ويشهدعل عصمتهم والنصِّ ب

 مولعلوا حكاملهم الأاهم ونقإيَّ  زمتهملام وماختصاص هؤلاء به

فع  هذا أو د من أنكر ،ليهمم الزكوات والأخماس إحمله و ،عنهم

 وقد علم كلُّ  ،خبارهمأ عن معرفة  بعيداً  ،للعيان اً دافع كان مكابراً 

بن  ارةبا بصير وزروأ هشام بن الحكم  نَّ أار خبق الأرُ ل بطُ محصِّ 

ة العامَّ  بهلقِّ يُ ن الذي عماالن د بني أعين ومحمّ وبكر ابن أعين وحمران

بن  د بن تغلب ومحمّ معاوية العجلي وأبان  بن اق وبريدطلن ايطاش

غوا ن قد بلوغير هؤلاء ممَّ  ير الدهنعماَّ عاوية بن م الثقفي وممسل

وخراسان  زجاأهل العراق والحمن  فيرالغ مع الكثير والجمِّ الج

 في عةرؤساء الشي د مّ كانوا في وقت جعفر بن مح فارسو

 وجمعوا المسائلب تُ كُ فوا النَّصقد و ،ديد والكلامواية الحالفقه ور

أبيه  إليه وإلىٰ من الرواية  ما اعتمدوه كثرأ وأضافوا  ،اياتوالرو

الذي  ىٰ عن المة فيتباع وتلامذأ نسان منهم إ لكلِّ  ، د الباقرمحمّ 

م عا الحجاز في كلِّ  انوا يدخلون من العراق إلىٰ م كنهَّ أ و، دوا بهيتفرَّ 
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وال ويسندون الأق كون عنه يحن وجعوير ثمّ  ،واا أو قلُّ إذا كثرو

هذه  لىٰ اظم والرضا عالك في وقت لهماوكانت ح ،لالاتإليه الد

وحصل ،  د العسكريمحمّ أبي  ةوقت وفا وكذلك إلىٰ  ،فةالص

اختصاص أبي  معلَ  يُ كما ،تنا ئمَّ اختصاص هؤلاء بألم بالع

  صاص المزني م اختعلَ وكما يُ  ،ةحنيفبي أد بن الحسن بيوسف ومحمّ 

 والجاحظ ،لهذيلام بأبي اختصاص النظَّ وا ،بالشافعي عربيوال

 .امنظَّ لأسواري بالوا

 من دفع من بين ذكرناه وع الإمامة عماَّ ق بين من دفولا فر

خبار لأفي الجهل با ]]١٠١١ص [[/فناه وص نمَّ يناه عسمَّ 

في  ةالإماميَّ  لم تخلُ  اهذكرنما  مر علىٰ ن الأوإذا كا ،نكارالعناد والإو

في قة صاد ةمحقَّ  كانت نْ إف ،ة أو صادقةكاذبتكون  أنْ  نا ماتهشهاد

من  فيما اعتقدته فيهممصيبة  هم عنهم من خلفائ نقل النصِّ 

بة كانت كاذ نْ إو ،ما قلناه علىٰ تهم مامفقد ثبت إ ،صمة والكمالالع

 ومن لاَ أ يكون كذلك  نْ إف ،تها مبطلة في عقيدتهاشهادا في

فاسقون  ،ذلكبرضاهم ب نوضالُّ   ىٰ ة الهدمن أئمَّ يناهم مَّ س

وا ءة منهم من حيث تولُّ للبرا ونقُّ ستحم ،عليهمبترك النكير 

 بين من بهم اهم واختصاصهمإيَّ  ون لتقريبهممضلُّ  ،ينابالكذَّ 

وهذا ما   ،خماس عنهمخذ الزكوات والأأ ظالمون في  ،هاق كلِّ رَ الفِ 

ه ركم ذدَّ جماع المقلإذا كان اوإ ،امتهإمول بقه مسلم فيمن يقلِ طيُ  لا

إمامتهم  ثبتت ،امتهمإم وجوبطهارتهم وعدالتهم و علىٰ  حاصلاً 

صهم ن اختصاوبمن ذكرناه م ،لكعندهم ذ ثبتبتصديقهم لمن أ 

 ة الله. لمنَّوا ،اضحوهذا و ،بهم

أفضل م نهَّ أ و ،إمامتهم  علىٰ  أيضاً  ا يدلُّ وممَّ  :ىٰ خرأُ  لةدلا

أنا  ويلاً  طالفصل كلاماً في هذا  ذكر -  9 لنبيِّ الخلق بعد ا

 غرس لهم في القلوب االله نَّ إاه: معنما  ، قال-ه وأذكر معناه صأُلخِّ 

مع  دوُّ العو لأجله الوليُّ مهم ظِّ عيُ  لتعظيم ما كانجلال واالإ من

 هم شرفهم وعلوَّ وُّ عد  فلا يجحد ،راءء وتباين الآوااختلاف الأه

لأمير  مبارزته عاوية معم هذا ،م مقدارهميم وعظمكانه

ع لم ئوقان البينهم م ىٰ اوة وما جرالعدنصبه له و  منينالمؤ

من  ولا يقدح في حال يضع منزلته يدفع شرفه ولا نْ أ  يوماً  مكنهي

ومن  ابه صحد كان يسمع من أ وق  ،ورهمأُ  مر منأ له وأحوا

يقذي عينه افدين عليه والوافدات ما الو ومن اس بن عبَّ ا

ووصف  هاقبمن وعدُّ  عليه  عليٍّ  من تفضيله سمع ويصمُّ 

ولا  ،هردَّ  ولا أمكنه لكه أنكر ذنَّ أ  لَ قِ فما نُ  ،ذكر مآثرهله وخلا

اه ه إيَّ سبِّ فة ولااه الخعته إيَّ له ومناز مع محاربته ،ئلهقا كير علىٰ الن

اد وقد أج. السفه العياء لىٰ فأخرجه إ :كان كما قيلف ،المنابر علىٰ 

 :مهيار في قوله

    ها ذقتك عهدقريش ما ل ما

  دخل علىٰ ها ك ودَّ تبَّ ا محودَّ  

   حقدها  يموطالبتك بقد

  أخيك بالتراب والذحل عدب 

   هم واجتمعواوا أمرضمُّ  وكيف

  لمنعزنت والرأي وأ واستورد  

   ح بريبةادوليس منهم ق 

  فيك ولا فاض عليك بوهل 

ر  نكاإمن  نواتمكَّ ي م لمفإنهَّ  ،ثي بيعتهوكذا كانت الحال مع ناك

 سنكذا كانت أحوال الحو ،هشرف ]]١٠١٢ص [[/ ومجد فضله

 وِّ فهم لهم بعلالناس لهم واعترا ه من تعظيم عدب والحسين 

يمة أفعاله الوخ اه االله غبَّ لقَّ وية معازيد بن ي نَّ إ ىٰ حتَّ  ،المنزلة

  يقول في  نْ أ  أعماله الذميمة فلم يسعه ه علىٰ وجزاه بما يستحقُّ 

ظ فَ ولم يحُ  ،هدمج ةثغرأو يطعن في من شرفه  ا يغضُّ م ين الحس

ا ترك فله ،ه الدنيا وطلب الولايةكان همُّ و ،ادتهاستز لاة وعنه ذمَّ 

ن زر الحظهِ وكان يُ  ،وابلأبا النار من كلِّ  ها دخلب وعليالصوا

ال وما ز ،به بذلك أو رضىٰ  ره أمنَّ أ نكار إقتله و دم علىٰ عليه والن

وقعة  تروج قبهذ مسلم بن عنفأ  ماَّ لـو، ن ديلعابم زين اعظِّ يُ 

  جانبه معهم وصيانة كرامه إو  امهة أوصاه باحتررَّ الح

 وقدره.ه ومعرفتهم بحقِّ 

وبمثل   ،مروان بني عند  ماً معظَّ  ماً كان مكرَّ  ادق والص

 اح والمنصور.عامله السفَّ  لكذ

 القدر كان مراعي الحال معروف  بن جعفر ىٰ وموس

ن د كامن الرشي ه قِّ  حفي ىٰ الذي جر المحلِّ لمنزلة وا رفيعوالمكانة 

د حياته في زمن الهادي والرشي زال في حال وما  ، منه رعتذره وينكِ يُ 

شيد لرا حضرأ و ،ىٰ ا جرم  له ىٰ جر أنْ  إلىٰ  ،ا ينبغيم أتمِّ  علىٰ 

من  ياً ذلك تفصّ  كلُّ  ،لقتَ يُ  ولم ه مات موتاً نَّ أ يشهدون الشهود 

 ر به.أم يكون نْ أ نكار إو ،قتله

 من عامله بهان يرة فيما كومشه  اون مع الرضال المأموح

له  صىٰ بابنته وأو جهزوَّ  ىٰ حتَّ  ،كرام البالغبه والإ تامِّ ال عزازالإ

ه وبني وبني أبي ،هده أهل بيته وأولالأجل طخوأس ،بولاية عهده
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 هجزوَّ  ىٰ حتَّ  ه،مع صغر سنِّ جعفر  وبذلك عامل ابنه أبا ،هعمِّ 

  علي ويُ  ،كرهأبيه وذ ركبذ شيد يوكان  ،هوعرف محلَّ ل ضالف مِّ ته أُ بابن

وبني  أهله ويرفعه في مجلسه علىٰ  ،وقدرهمن قدر أبيه  االله أعلىٰ  ما

 ه وأولاده وقضاته.عمِّ 

أمير  مع عداوته لعليٍّ  د بن محمّ  ليَّ ع معظِّ ل يُ توكِّ ن الماوك

 آل أبي طالب. وطعنه علىٰ  ،ومقته له المؤمنين

 ،فيهالمبالغة ومه كراإفي  د مّ مع أبي محالمعتمد ان لك كوكذ

 لىٰ دنا من الملوك عقبضه من عدَّ دناهم في عدَّ ن ة الذيمَّ لأئهذا وا

يعثروا  نْ الاجتهاد في أ  كلَّ  ادووقد اجته ،طاعتهم  وتحت ،الظاهر

بحث معنوا في الأ و ،منازلهم من في الحطِّ  قون بهعيب يتعلَّ  علىٰ  لهم

 ءبشي روافزوا ولم يظفعج، تهمفي خلوا لهمأحواعن أسرارهم و

 .أصلاً 

مع ظاهر   اهمتعظيمهم إيَّ  نَّ أ علمنا ف ]]١٠١٣ ص[[/

  ضدِّ  علىٰ جماعهم إو منهم لغضِّ ل تهممحبَّ  ةعداوتهم لهم وشدَّ 

  ليدلَّ ، م منحة من االله سبحانه لهم مهم وتبجيله راكإمرادهم من 

يوجب  لذيا ىٰ ت قدرته بالمعناختصاصهم منه جلَّ  لك علىٰ بذ

فة لغير المألور امولأُ  كالاَّ إهذا  اوم ،امنجميع الأ عتهم علىٰ طا

 ارقة للعادة.والأشياء الخ

ذكرناه   من  معظي االله سبحانه الخلق لت رناه تسخيرد ما ذكؤيِّ ويُ 

وأجمعوا   ،ء ق المتباينة في المذاهب والآرا رَ والفِ ف المختلفة ائ الطو من 

نها من  م يقصدو نهَّ إ  ىٰ حتَّ  ، هم بورهم وقصد مشاهد ق  تعظيم  علىٰ 

ويستنزلون  االله بزيارتها  بون إلىٰ رَّ يتقو بها ون سعة ويلمُّ االش د لا الب

ها  كت بر ن بويطلبو ، غلاقالأ  تحونتف ويس  ،رزاق عندها من االله الأ

  ، الخارق للعادة وهذا هو المعجز ،ت فعون الملماَّ تدويس ،الحاجات 

ذلك   لها علىٰ   المخالفةهة الجب المنحازة عن هذه   فما الحامل للفرقة  لاَّ إو 

إمامته وفرض   ن يعتقدونممَّ  رناه ن ذكعض ذلك بم ب وا فعلي ولم 

 . مخالف وهو موافق لهم مساعد غير    تهطاع

ة اس مع كثرعبَّ ة وخلفاء بني الميَّ أُ  ملوك بني نَّ أ  ىٰ تر لاَ أ 

وكون أكثر ، تنا ضعاف شيعة أئمَّ أ ضعاف أ  شيعتهم وكونهم

 في حياتهم الجمهور من تعظيمم صل لهما ح، في أيديهم الدنيا

رض نابر في شرق الأالم لخطبة علىٰ وا ،ينعالمال ة علىٰ نسلطوال

 لاً ضم فائهوأولي حد من شيعتهملم أ ين لم يمرة المؤمنإوغربها لهم ب

 باً متقرِّ  ولا قصد أحد تربة لهم ،فاتهمبورهم بعد وبقعن أعدائهم 

حانه االله سب من لطف  وهذا ،ط لزيارتهمولا نش ،هربِّ  بذلك إلىٰ 

 وِّ عل لة علىٰ ودلا ،تنا قوق أئمَّ حعن اح ضيالإ قه فيبخل

اتها معدومة ورغبالدنيا ما ودواعي لاسيّ  ،)اسمه جلَّ (منزلتهم منه 

يكونوا  نْ أ لمحال فمن ا ،ولئكأُ  فة وموجودة عندئلطاه اعند هذ

 ،ةم فعلوه للتقيَّ نهَّ : إولا يقال  ،عي الدنيامن دوا عٍ فعلوا ذلك لدا

 لاَّ إ يبقَ  فلم ،مونهقفيتَّ يخافونهم  ولا ،مله ت مذهباً ة ليسيَّ التق نَّ لأ

 ين.دواعي الدِّ 

ر قاد قدرة اللاَّ إفيه ينفذ ذي لا مر العجيب الوهذا هو الأ

ليوقظ به  ،ب الأسبابسبِّ ويُ  ،الصعاب لذلِّ يُ  قاهر الذيال

فقد شارك  أيضاً و ،المتجاهلين  ع عنه عذرويقط ،الغافلين

 هم وحسبهمبنس في 9 د النبيِّ هم أولامن غير  تنائمَّ أ 

ولم  ، ة وزهد وعلم نهم عبادات ظاهر موكان لكثير ،تهمابوقر

وجدناه قد  م ماورهتعظيمهم وزيارة قب علىٰ جماع يحصل من الا

من عداهم من صلحاء العترة يميل إليهم  نَّ إف ، ملهحصل 

 التعظيم من بهم ولا يبلغ ،م فريقويعرض عنه ةمَّ ق من الأُ فري

 سبحانه االله أنَّ  علىٰ  دلُّ ي وهذا، تنا مَّ أئ بها التي تعاملالغاية 

الحالات  ]]١٠١٤ ص[[/ بوقلَّ  ،العادات تنا  أئمَّ خرق في

 والدلالة ،ف مرتبتهمشر  بيه علىٰ تنوال ،درجتهم وِّ ن علة عللإبان

 إمامتهم.  علىٰ 

لي  ىٰ حك : تعالىٰ االله ثابهأ ىٰ بن عيس عليُّ  االله تعالىٰ  لفقير إلىٰ قال ا

  إلىٰ ة مرَّ  ىٰ مش الىٰ تعرحمه االله  نصرستالم الخليفة نَّ أ حابصالأ بعض

 نَ فِ تي دُ ال خرج فزار التربةو ،ين سكريَّ وزار الع ىٰ من رأ  سرَُّ 

 ة خربة يصيبها المطروهم في قبَّ  ،وأهل بيتهآبائه  ء منفافيها الخل

أنتم  :هفقيل ل ،لحال ذه اه علىٰ  نا رأيتهاأ و ،رق الطيورذوعليها 

ه قبور وهذ ر في العالمملأكم االدنيا ول لوكوم رضخلفاء الأ

 اطر وليس فيهار بها خيخط ر ولائذه الحال لا يزورها زاآبائكم به

ين كما ترونها بالستور علويِّ ور هؤلاء القبو ، ىٰ نها الأذع يميطحد أ 

 وغير  والشمع والبخوراشينفرش والزلالي والفرَّ وال والقناديل

ا الناس لنو حمتهادنا ولجبا صليح سماوي لا هذا أمر :فقال ؟كذل

لا ات الاعتقاد نَّ إف ، وصدق ه،لوما قبلوه ولا فع ذلك علىٰ 

 ها.ليكراه عمن الإحد ن أ مكَّ ولا يت ،بالقهرتحصل 

  *   * * 

 هـ):٧لحمصي (ق ين ا)/ سديد الدِّ ٢المنقذ من التقليد (ج 

م اتما إلىٰ  ة ئمَّ باقي الأامة ن إمالقول في بيا]] ٣٦٩[[ص /

 :عشر يثنالا
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 ة:ق ثلاثرُ طُ  لكذفي لنا 

 علىٰ   ه نصَّ نَّ أ   النبيِّ  عن سلف إلىٰ   ة خلفاً دها: تواتر الشيع أح 

تمام  ه بعده، وهكذا إلىٰ ن يقوم مقام م  ده، ثمّ علىٰ بع  قامه م م من يقو 

  ؤمنين الم أمير لتواتر أنَّ ا م يروون علىٰ نهَّ إ ف  وأيضاً  .عشر  نيالاث 

 نتهاء إلىٰ الا ذي يليه إلىٰ ال  لىٰ ع ام نصَّ م إ  كلُّ ذا بعده، وك من  علىٰ  نصَّ 

تر ذكرناه من توا  ما  علىٰ  اها والأسئلة التي أوردن  . الزمان صاحب 

وردت هاهنا أُ مهما  ، المؤمنين إمامة أمير  بالتنصيص علىٰ عة الشي 

  لتكراره. ىٰ ن ا ذكرناه هناك، فلا مع فالجواب عنها م 

مام،  إن م ن لا يخلواملزا أنَّ  علىٰ  ندلَّ  أنْ  ىٰ انية: هة الثطريقوال

 ته، وأنْ معص علىٰ  مقطوعاً  كون معصوماً ي من أنْ  م لا بدَّ الإما وأنَّ 

 ة.مَّ رج عن الأُ يخلا  لحقَّ ا أنَّ ه، وعلي ون منصوصاً يك

مته  في إما فَ لِ من اختُ  بر إمامة كلِّ عتَ صول يُ رت هذه الأُ إذا تقرَّ 

مته،  اإم لىٰ هب إا من نذمن عد إمامة كلِّ د فسِ ، ونُ عصر في كلِّ 

 . إمامته ن نذهب إلىٰ مامة مة إلك صحَّ ذم بفنعل

 وز أنْ : يجقالمن  هو أنَّ لفة لقولنا وطريق إفساد الأقوال المخا

في لا غنية  أنْ  ة علىٰ ل قوله بالدلالة الدالَّ بطِ نُ ن من إمام، مايخلو الز

جواز  ثالنا فيعصار أمأ  ]]٣٧٠/[[ص  ، أعني من إمام عصر كلِّ 

ومن لم ينازع   .سبقلك فيما ذ انَّبيَّ  دوق فين، لَّ لمكن ايهم مطأ علالخ

 لبطِ نُ  عصمته س بمقطوع علىٰ لي إمامة من  ذلك وذهب إلىٰ في

 عصمته. علىٰ  وم كون الإمام مقطوعاً عليه من لز نالدلَّ  قوله بما

 لنصِّ ل بافي الإمام ولم يقالعصمة  بالقطع علىٰ ولئن قال قائل 

 .الأمرينوب أحد وج علىٰ ة الَّ دال لةبالدلاقوله  لبطِ ز نُ لا المعجو

وفاة من  في الصفات واعترف بها وخالف ومن اعتبر جميع هذه

إمامة محمّد  هبين إلىٰ ة الذاانيَّ يسم كالكهو الإما وقاله، منا وفاتعل

ين لحياة الصادق ة المعتقدوالناووسيَّ  عين لحياته، ة المدَّ بن الحنفيَّ ا

ن أبي الحس ةاحي  لىٰ إين الذاهبة لواقفيَّ ، واد بن محمّ  جعفر

رين، ا من موت المذكول قوله بما علمنبطِ نُ  بن جعفر  ىٰ سوم

ل قول بطِ ونُ  .ائهم وأولادهمن آبم منا موت غيرهكما علم

 محمّد بن أنَّ  ة من وجه آخر، وهو حصول الإجماع علىٰ الكيسانيَّ 

 بدَّ ام لا الإم نَّ أ  ايَّنَّبما قد مع  عصمته، علىٰ  وعاً الحنفية لم يكن مقط

اعترف معترف بجميع ولو  .عصمته لىٰ ع اً عكون مقطوي أنْ  من

ب  نذه منالإمام غير  نَّ أ  إلىٰ  ا، وذهبهبها كلَّ  وأقرَّ صول ذه الأُ ه

 ،...ةمَّ عن أقوال جميع الأُ  كان قوله خارجاً  عصر إمامته في كلِّ  إلىٰ 

 عصر.  لِّ مته في كإما من نذهب إلىٰ  لِّ ك فق إمامته يتَّ 

ين ختلفين والفرقتالم الفريقين نَّ أ  يهالثة: ة الثوالطريق

ة من مَّ ئالأوفي   في عليٍّ  ه نصَّ أنَّ  9 نبيِّ المتباينتين عن ال

ة أو الخلفاء من بعدي عدد نقباء الأئمَّ  : «عددقولهل بعد، في مث

ات رواياختلاف ال ، علىٰ سرائيل»إء في بني بني إسرائيل، أو النقبا

ة مَّ الأئ ]] ٣٧١[ص [/ ن م العدد  هذامن اعتبر ك، وكلُّ في ذل

 . تنام أئمَّ أنهَّ  ن، قطع علىٰ ليه لا زيادة ولا نقصاهم عوقصر

العادة  ة مستأنفة، لأنَّ حجَّ تلفين المخ لنا نقل الفريقينجع مانَّ إو

دواعيه  نَّ إته النقل فيق صحَّ طر من اعتقد مذهباً  كلَّ  جرت بأنَّ 

عن عليه والط وكتمانه هيِّ ط لفه إلىٰ مخا ر دواعي، وتتوفَّ نقله إلىٰ ر تتوفَّ 

الرجال وذمومهم  دة في مدائحكار له، بذلك جرت العاوالإن

الفرقة المخالفة لنا  رأينا ىٰ متف ،نقصهم ورذائلهمم وهائلونقل فض

 في ما نقلته، لا علىٰ  ض للطعننقلت ما ذكرناه كنقلنا، ولم نتعرَّ 

 ،هم لنقلهرخَّ س دق  عالىٰ ت االله أنَّ  ذلك علىٰ  اه، دلَّ معن لفظه ولا في

وقد أورد  .ة الخبرحَّ ص علىٰ  ته، وذلك يدلُّ رواي لهم علىٰ وحم

د أبو جعفر لسعييخنا اوشبهم، تُ لك في كُ  ذفيار ا الأخبأصحابن

ف، فمن أوردها في المفصح في الإمامة من طريقي المؤالف والمخال

 عليه من هناك.أراده وقف 

  نَّ حيث إ من ،هانَّبيَّ وناه ررَّ ل فيما ق ة دخزيديَّ ال علىٰ  لردُّ وا

 م،العصمة في الإما علىٰ  القطع إمامة زيد لا يعتبرون الذاهبين إلىٰ 

اعتبار ذلك  ن حمل نفسه علىٰ مكلامنا، ون لهم بما سبق مقوبطل في

ا نَّ أ  علىٰ  .الذي سبقهة، فهو مخالف للإجماع ري الزيديَّ من متأخِّ 

 اممَّ  اوهذ ئر،لصغاكبائر واام من العصمة الإم لىٰ نوجب القطع ع

 ينا في الإمامة. أحد من مخالف إليهلا يذهب 

   *   ** 

 :ـ)ه٧وندي (ق الرا سعيدن بمحمّد  /عجالة المعرفة

ة  -لأنَّ الأخبار المتواترة و ]]٣٩ص [[ من طريق الخاصَّ

ة   عليه، )ه وآله السلامعلي(نصيص النبيِّ ت دلَّت علىٰ  -والعامَّ

 لاده.أو وعلىٰ 

اطؤ، ولا ما  لم تكن عن تو إذا  ، العلم  إلىٰ  ضي ف ة تُ اتر لمتو لأخبار ا وا 

  لنصِّ ا  رواة أخبار ن في يمك  لا  تواطؤ من المراسلة، وهذا ال  ىٰ يجري مجر 

  مَ لِ فعُ  ، بلد لأهل بلد آخر  عد الديار، وعدم معرفة أهل كلِّ با مع ت 

  صدقها.   بار إلاَّ الأخ نقل هذه    م علىٰ ه لا جامع له أنَّ   ] ] ٤٠ص  [[ / 

 .ل االله فرجه)(عجَّ  عشر انيالث لىٰ ، إهلادبعده لأوو

*   *   * 
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مة الحليّ ال /لكوتأنوار الم  ):هـ٧٢٦ (ت علاَّ

 :لأحد عشر بعدهمامة اإ فيل القو قال: ]]٢٦٦[[ص 

 9عليهم بأسمائهم من الرسول  النصَّ  أصحابنا متواتراً  لُ قْ نَ 

  ب تُ وكُ  .مامإ علىٰ مام من إ النصِّ  لُ قْ وكذلك نَ  ،مامتهم إ  علىٰ  يدلُّ 

عترفون موق خبر مسر  في  امنخصو]و[  ،يهم عل دلُّ ت اً الفنبياء سالأ

ةالأُ ن ع قُّ الحرج  خوإلاَّ  ،همغير  لطِ بعصمة يُ واشتراط ال ،بهم  مَّ

 .قاطبةً 

ظاهرة بعد إمامة  يفه ة الأئمَّ  يا إمامة باق أمَّ  أقول:

 جوه:وذلك من و ، عليٍّ 

ونصبهم  هم يينتع علىٰ  9 يِّ النب المتواتر عن صُّ الن :أحدها

: للحسين قال  9 النبيَّ  أنَّ اتر بالتو يعةشال نقل فقد ،ةئمَّ أ 

تاسعهم وة تسع ةأئمَّ و أب مام أخو إمامبن إم اإما يابن«هذا 

 غير ذلك من الأخبار المتواترة.و ،قائمهم»

سبقه بالتواتر إمام من إمام  كلِّ  علىٰ  من النصِّ  لَ قِ ما نُ  :الثاني

 يعة.الش من

ب  تُ كُ  في هم موجودةتمامإ علىٰ  لنصَّ واأساميهم  أنَّ  :الثالث

 نجيل.ة والإالفة كالتورء الساالأنبيا

 صوم مشهورة فيلخأخبار ا نَّ أ :الرابع ]]٢٦٧ص [[/

فقد روي عنه أنَّه  ،وقخبر مسرك 9 ليهم من النبيِّ ع النصِّ 

هل  :ابٌّ ود إذ يقول لنا شبن مسعاالله بد بينا نحن عند ع قال:

ك إنَّ : قال ؟ةليفه خعدكون من بين م 9كم نبيُّ كم عهد إلي

نعم  .كقبل أحدعنه  يما سألن شيءهذا  وإنَّ  ،لحدث السنِّ 

عدد نقباء  ،خليفةعشر  ايكون بعده اثن أنْ  9نا نبيُّ ا نعهد إلي

  .إسرائيل يبن

 غيره. عن  لَ قِ وكذا ما نُ 

 شيءولا  ،وماً معص يكون نْ أمام يجب الإ ا أنَّ نَّالخامس: قد بيَّ 

 ،مد الإماوجو بإمام مع ميرهن غم شيءولا  ،ممعصوم بمن غيره

 .ورةلضربا  إمامة هؤلاء فتعينَّ 

 *  *   * 

 هـ):٧٢٦ة الحليّ (ت مالعلاَّ  /دراكشف الم

ة الاثني  في إمامة باقي الأئمَّ  :المسألة الثامنة ]]٥٣٩ [[ص/

 :عشر 

عصمة ال ولوجوب ،عشر لأحدا علىٰ  واتر دلَّ والنقل المتقال: 

 م.مالات فيهكال جودوو ،همن غيرا عئهتفاوان

 بيبن أ  هو عليُّ  9الله ل ارسوالإمام بعد   أنَّ بينَّ  لـماَّ قول: أ 

الحسن بن  :وهم ،عشر ة الأحدفي إمامة الأئمَّ  عشر  طالب 

د محمّ  ثمّ  ،العابدين بن الحسين زين عليُّ  ثمّ  ،أخوه الحسين ثمّ  ،عليٍّ 

ر فجع بن ىٰ موس ثمّ  ،صادقلد ابن محمّ  عفرج ثمّ  ،الباقر ليٍّ بن عا

 ولده عليٌّ  ثمّ  ،وادالجد ولده محمّ  ثمّ  ،لرضاا عليٌّ  ولده ثمّ  ،الكاظم

 م المنتظر.الإما ثمّ  ،الحسن العسكريلده و ثمّ  ،ديااله

 ذلك بوجوه ثلاثة: علىٰ  واستدلَّ 

  يدلُّ  هنَّ فإ ،عن سلف  خلفاً ن الشيعة النقل المتواتر م :لالأوَّ 

ن الفونقل المخ دوق  ،يصبالتنص ؤلاءمن ه دٍ حوا كلِّ  مةإما علىٰ 

 ،يلفصلتا علىٰ  ىٰ خروأُ  جمالالإ علىٰ  دة تارةً ق متعدِّ رُ من طُ  ذلك

«هذا : ه قال للحسين أنَّ  متواتراً  9عن رسول االله  يرو كما

 ،قائمهم» عة تاسعهمة تسابني إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمَّ 

نحن عند  نا بي :لقاووق ن مسرع رويو .ن الأخبارلك موغير ذ

 9كم هل عهد إليكم نبيُّ  :له شاب قال  د إذ بن مسعواالله عبد

هذا  وإنَّ  ، ديث السنِّ ك لحإنَّ  : لقا ؟ن من بعده خليفةيكو كم

يكون بعده  أنْ  9نا نعم عهد إلينا نبيُّ  ،ما سألني أحد عنه ءشي

 .ائيلدد نقباء بني إسر ليفة عخ اثنا عشر

  وغير ،وماً صمع كوني م يجب أنْ االإم نَّ أ  ايَّنَّبد ق  :الوجه الثاني

زم ل وإلاَّ  ،صمة لهمالع تنفتعيَّ  ،ا معصومين إجماعاً ء ليسولاهؤ

 استحالته. ابيَّنَّوقد  ،عن المعصومالزمان  وُّ خل

ة بأجمعها ة والبدنيَّ الكمالات النفسانيَّ  أنَّ  :الوجه الثالث

 كامل في نهم كما هود مواح لُّ ، وكمنهم واحد  كلِّ جودة فيمو

 ]]٥٤٠[[ص / لىٰ ع وذلك يدلُّ  ،يرهلغ لهو مكمِّ  انفسه كذ

 ،نهأحد في زما ضل من كلِّ أفه لأنَّ  ،ةعامَّ ة الاسياستحقاقه الر

 يكون كلُّ  فيجب أنْ  ،الفاضل فضول علىٰ تقديم الم ويقبح عقلاً 

 ي. مّ ـلوهذا برهان   .منهم إماماً  واحدٍ 

*   *   * 

 ):ـه٧٢٦(ت  مة الحليّ علاَّ ال /همالف معارج

 :ة ي الأئمَّ قبا امةفي إم ]]٤٢٨[[ص 

اقي  ب إمامة لىٰ ع فهو دالٌّ ،  عليٍّ مة إما علىٰ  دليل دلَّ  كلُّ و

 ة.الأئمَّ  ]]٤٢٩[[ص /

كان  ، الزمان من معصومه لا يجوز خلوُّ ثبت أنَّ لـماَّ ه فإنَّ  وأيضاً 

 . لإجماع با غيرهم عصمةلانتفاء  ،مامتهمإ علىٰ  ذلك دالا� 

ليه االله عات وصل(ين للحس 9وله ق  أيضاً  عليه  لُّ ويد
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ة تسعة، مَّ بن إمام أبو أئامام و إخ: «هذا ابني إمام أ )لامهوس

 .ىٰ هذا المعن ، ووردت أخبار كثيرة في»سعهم قائمهمتا

*   *   * 

مة الحليّ (ت  /تسليك النفس  هـ):٧٢٦العلاَّ

  ة الاثنياقي الأئمَّ ة ب  إمامفي :سالمطلب الخام]] ٢٠٧[[ص /

 :عشر 

من وجوب العصمة   عليٍّ في إمامة  سبقما عليه  دلُّ ي

 منهم نصَّ  واحد كلَّ  نَّ بأ ،ن سلفع المتواتر خلفاً  لنقلوا والنصِّ 

في قوله  9 وتواتر النقل عن النبيِّ  من بعده، علىٰ 

ة و إمام، أبو أئمَّ ام، أخ: «هذا ابني إمام، ابن إم للحسين

 هم قائمهم». اسعسعة، تت

للطف أو   همأنفسفين كلَّ لمع امن ستندة إلىٰ م مام لإوغيبة ا

 اللطف، لأنَّ  فيولا ينا ، هابعلم تعالىٰ  اللهثر استأة المصلحة خفيَّ 

 زاجر عن القبائح. نٍ آ تجويز ظهوره في كلِّ 

*   *   * 

مة الحليّ (ت  /مناهج اليقين   هـ):٧٢٦العلاَّ

ثني ة الائمَّ مة باقي الأإمافي  :ع لسابالبحث ا]] ٤١٠[ص [

 : عشر

ن امتناع  م انَّيَّ بفما  ا العامُّ ، أمَّ صٌّ خاو يقان: عامٌّ رك طذل لنا في

أوجب  ل: الناس قائلان: منهم منفنقو ،عصومالم الزمان من خلوِّ 

، ومنهم من لم يقل هؤلاء الاثني عشر الإمامة علىٰ  العصمة فقصر

ة بإمام لصمة مع القوالعبوجوب  النق  ها عليهم، فلوصر يقولم

 .باطل قطعاً  كوذلبه أحد،  ليق لم ن ذلك قولاً كاغيرهم 

ه  ينقل واحدٍ  حدٍ وا ة كلِّ امالمتواتر بإم قلفالن ا الخاصُّ وأمَّ 

عن خلف عن  قهم في البلاد المتباعدة سلفاً الشيعة مع كثرتهم وتفرُّ 

 لاً نق 9 لنبيِّ ا ننقل عن اولأنَّ ]] ٤١١[[ص / .واحدٍ  واحدٍ  كلِّ 

 ل: كلُّ قوفنخليفة،  شرع ااثنة بعده ئمَّ لأا أنَّ ف المخاله يوافقنا في

 .ة لأئمَّ ا مامة لهؤلاءالإ جعل الةمن قال بهذه المق

عائه  مع ادِّ   واحدٍ  واحدٍ  ات المنقولة عن كلِّ المعجز يضاً وأ 

 صدقه. علىٰ  مامة لنفسه دالٌّ الإ

جملتها  بلغر التي تخبامن الأ  النبيِّ  عنما روي  وأيضاً 

ين يدي ب نتقال: ك ،سيفارال رواه سلمان ما منها تر،التوا حدَّ 

  ، تفبك فاطمة  خلت، فد ريضوهو م 9 رسول االله

  ، «يا فاطمة فقال:، الضيعة بعدك» ىٰ خشأ  ،سول االلهيا روقالت: «

لع اطَّ  تعالىٰ  هللا جميع خلقه، وأنَّ  م الفناء علىٰ تَّ ح االله أنَّ  ا علمتِ أمَ 

 ،زوجكِ  امنهار فاخت ثانيةً لع اطَّ  ثمّ ، اكِ أباختار منها ض فرالأ لىٰ إ

 وكِ ي، فأبتمَّ أُ في ي جعله خليفتأ  أنْ و ،يراً ووز ي�اذه ولأتخَّ   أنْ رنيأمو

ل من يلحق بي  أوَّ  نتِ أ و ، وصياءخير الأ وبعلكِ  ،ياء االلهخير أنب

 دة، فأنت سيِّ وولدكِ  كِ فاختار لع ثالثةً اطَّ  من أهل بيتي، ثمّ 

 لكِ عء ببناوأ  ،ةالجنَّهل باب أ ا شدسيِّ سين والحسن والح ،ءالنسا

سن لحوا ي عليٌّ دي أخء بعصياوالأو ،يوم القيامة لىٰ إ ئيأوصيا

 سين». ة من ولد الحتسعو والحسين

: «هذا ولدي إمام ابن  قال للحسين ه نَّ أ  روي عنه و

 ».قائمهم همة تسعة تاسعئمَّ أ إمام أخو إمام أبو 

 يَ  :لىٰ ه تعاقولنزل  ماَّ لـقال:  ،االله بن عبدابر وعن ج
�
�
َ
ا  هَ ا أ

ِ ا
�

 نُ مَ ينَ آ�
َ
طِيعُوا االلهَ وَأ

َ
 وَ ا ا�ر� يعُوطِ وا أ

َ
 سُول

ُ
 أ

َ ْ
رِ وِ� الأ

ْ
ُ�مْ �

ْ
 مِن

 وليأُ فمن  ،ورسوله عرفنا االله ،ل االلهقلت: يا رسو ]،٥٩النساء: [

طاعتهم بطاعتك؟  مر الذين قرن اهللالأ]] ٤١٢[[ص /

م  لهوَّ أ  ،بعديين لمسلمة ائمَّ أ و ،رفائي يا جابخل «هم:  قالف

 لدتسعة من و عدَّ  ثمّ  ،»الحسين ثمّ  ،الحسن ثمّ  ،لبطابي أ بن  عليُّ 

 .الحسين 

 .ركثيرة بالغة مبلغ التوات خبار في ذلكوالأ

*   *   * 

 :ة الكلام في هذا الباب في بقيَّ  :البحث التاسع ]] ٤١٢[[ص 

 في  عشر مامة الاثنيبإ لإقرارب امسألة: يج] ٢٢٠/١[

لم يخرج عن  نْ إو نم غير مؤمهمن احدوالجاحد لو ،قتٍ و كلِّ 

 داً من أنكر واح أنَّ  اتر عنهم توالنقل المعليه  دلُّ وي سلام،الإ

الأموات، وبالنقل عن ]] ٤١٣[[ص /من الأحياء فقد أنكر 

كم من دي من أنكر واحداً عة بأنت والأئمَّ  ، : «يا عليُّ 9الرسول 

 كرني».أن فقد

م هطاعت نَّ لأ ،ةئكفضل من الملاة أ ئمَّ : الأسألةم] ٢٢١/٢[

ة بالقوَّ ه ضب مع قهرة والغلشهوو الوجود المعارض وه ،شقّ أ 

 االلهَ اصْطَ  :الىٰ ولقوله تع .العقلية
�
ٰ إِن

َ
 إبِرَْ  �

َ
 وَآل

ً
اهِيمَ آدَمَ وَنوُحا

 عِمْرَ 
َ

ٰ وَآل
َ َ

� 
َ
عَ  ان

ْ
مِ ال

َ
ل المراد بالآ، و]٣٣ن: [آل عمرا � �َ ا�

 .قطعاً  عنههم لخروج غير ،ومونلمعصة ايَّ لذرّ هاهنا ا

ضل أف 9د مّ ومح، »يوأنت منِّ منك أنا ،: «يا عليُّ  ولهقول

: في قوله تعالىٰ  ابيَّنَّا قد ولأنَّ  كذلك.  فعليٌّ  ،من الملائكة

 َسَن
ُ
ف
ْ
�
َ
سَُ�مْ وَأ

ُ
ف
ْ
�
َ
راد به المساوي  لما أنَّ  ]٦١[آل عمران:  ا وَأ
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ون ل يكلأفضوي للمسا، وا وهو عليٌّ  ،9 ل االلهولرس

 .اً أفضل قطع

  * *   * 

 ):هـ٨ ق( يلميالد سنالح /ينالدِّ م لاأع

بعده بأمير  صيص الإمامةتخ ح البرهان علىٰ ووض]] ٥٣ ص[[

بن الحسين،  عليِّ وبن أبي طالب، والحسن، والحسين،  المؤمنين عليِّ 

بن  ، وعليِّ بن جعفر ىٰ سومود، وجعفر بن محمّ  ،د بن عليٍّ ومحمّ 

ة جَّ ، والحعليٍّ  بن ند، والحسمّ مح بن ، وعليِّ ن عليٍّ د بومحمّ ، ىٰ موس

 .)عليهم هللاصلوات (ن الحسن ب

يه مام فيما يؤدِّ ب العصمة للإ، بدليل وجولا إمامة لسواهم

صالح، وكونه أعلم الخلق وأعظمهم وأعدلهم ومن  سائر الم

حلي الإمامة من  م من منتداهاع من يرِّ عهم، وتعجوأزهدهم وأش

ها عوادوشيعتهم ب م صه، وتخصُّ ىٰ عوات دالصفهذه امل تك

متهم،  إما  ة المعلومة علىٰ نَّالسُّ وب من الكتا النصِّ بوت  ثلهم، في

حسب ما ذكرناه في غير   يهما [عن] ذلك فيمن عداهموتعرِّ 

في  لشاكِّ ام عليهم، وكفر لضلال المتقدِّ  ضٍ موضع، وذلك مقت

  منهم.  واحدمة إما

*   *   * 

 : )هـ٨٢٦(ت  يسيورد القداالم /الاعتماد

مة الح[أ  )وحه س االله ردَّ ق (قال  ]]٩٤ص [[   :]ليّ ي العلاَّ

من [ ولده الحسن، ثمّ   ليٍّ ام من بعد عالإم قد أنَّ عتَ يُ  أنْ ويجب 

، عليٌّ  ، ثمّ ىٰ موس جعفر، ثمّ  د، ثمّ محمّ  ، ثمّ عليٌّ  بعده] الحسين، ثمّ 

ة لحجَّ لف االخ ثمّ  الحسن، ، ثمّ عليٌّ ] ]٩٥[ص  /[مّ ، ثدمحمّ  ثمّ 

ن م علىٰ  منهم نصَّ  إمام نَّ كلَّ لأ، )هم أجمعينيعل اللهصلوات ا(

، يكون معصوماً  مام يجب أنْ الإ ولأنَّ  .بالخلافة ا متواتراً عده نص� ب

نت الإمامة فيهم  وغيرهم ليس بمعصوم بإجماع المسلمين، فتعيَّ 

 .)عين عليهم أجماللهصلوات ا(

، وهم:  ماً إما عشر أحد  بعد عليٍّ  ة الحقِّ ئمَّ ول: أ أق

ين الحس بن ن أبي طالب، وعليُّ ب عليِّ ابنا  سينالحسن والح طانبلسا

لصادق،  د االباقر، وجعفر بن محمّ  د بن عليٍّ زين العابدين، ومحمّ 

د بن [الرضا]، ومحمّ  ىٰ بن موس بن جعفر الكاظم، وعليُّ  ىٰ وموس

 عليٍّ  بن الحسن، ود النقي الهادين محمّ ب ليُّ ، وعدواالتقي الج عليٍّ 

سن صاحب الح بن دمحمّ  هديالصالح الم لفلخواالعسكري، 

 .)عليهم أجمعين االله لواتص(الزمان 

 تهم من وجوه: إمام ل علىٰ والدلي

 9م من قوله ، كما تقدَّ 9 من النبيِّ  نصُّ ل: الالأوَّ 

سعة، ة تمَّ و أئب، أ ام، أخو إمام: «أنت إمام، ابن إمللحسين 

 ظلماً  تلئمُ  ، كماوعدلاً  قسطاً رض  الأيملأتاسعهم قائمهم، 

 .»وراً وج

 قباء بني إسرائيل».عدد نعدي ب ة منعدد الأئمَّ : «9له وقو

، عشر أميراً  ا: «يكون من بعدي اثنه وقول]] ٩٦ص [[/

 . هم من قريش»كلُّ 

  عليٌّ  كما نصَّ  ،دهمن بع إمام منهم علىٰ  كلِّ  الثاني: نصُّ 

ه دول لىٰ ن العسكري عم صُّ الن ىٰ تهان أنْ  الحسن، وهكذا إلىٰ  علىٰ 

 . المهدي 

ن  ، وغيرهم ممَّ وماً ون معصيك الإمام يجب أنْ  نَّ : أ لثالثا

 لم يكن معصوماً منهم  واحدٍ  في زمان كلِّ له الإمامة عيت ادُّ 

 يكون هو الإمام دون غيره. بالإجماع، فيجب أنْ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦(ت  قداد السيوريالم /ةلهيَّ الإاللوامع 

 : الأحد عشر امةإم الرابع: في البحث]] ٣٤٤ص [[

 ه وجوه: علي لُّ ويد

ل قا والنصِّ  ةال بوجوب العصمة والأفضليَّ ق  من كلُّ : لالأوَّ 

ا  يقل لم يقل، فلو قلنا بإمامة غيرهم لكان إمَّ من لم  بإمامتهم، وكلُّ 

عليه، وهو  صوصاً ولا منضل ولا أف بإمامة غير معصوم قولاً 

  ، في غيرهم دهاوجوة وب الثلاثبوجو لاً أو قو ،مباطل بما تقدَّ 

 متهم، وهو المطلوب.لقول بإماا لإجماع، فتعينَّ ل باباط وهو

 يَ  :قوله تعالىٰ الثاني: 
�
�
َ
ينَ ا أ ِ

�
طِيعُوا  هَا ا�

َ
طِيعُوا االلهَ وَأ

َ
 آمَنُوا أ

رِ 
ْ
�
َ ْ
وِ� الأ

ُ
 وَأ

َ
�ُ  ا�ر�سُول

ْ
 .]٥٩اء: [النس مْ مِن

مر، ولا لأ اوليلأُ  بالطاعة طلقاً م أمراً  أمره وجه الاستدلال: أنَّ 

مر بالقبيح، وهو محال عليه  لزم الأوإلاَّ  ، للمعصومإلاَّ  ذلك يجوز

كونون هم المرادون، وهو في ،معصوم غيرهم بالإجماع ، ولا عالىٰ ت

 المطلوب.

 ،االلهرسول  يا ل: قلت:قا ،ده ما رواه جابر الأنصاريؤيِّ ويُ 

 :9 قال ؟الأمر ولوأُ ]] ٣٤٥ص [[/ فمن ،عرفنا االله ورسوله

ثمّ ابنه  ،الحسنعده ابنه وب ، لهم أخي عليٌّ أوَّ  ،ربا جاخلفائي ي  م«ه

 ».د الحسين تسعة من ول ثمّ  ،الحسين

عليهم بأسمائهم من  تواتر النصِّ  الإماميَّة الثالث: نقل
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بكتاب  اهيكون ،يثحادكتب الأ، وهو مشهور في 9 النبيِّ 

 الكفاية.

 نْ مَ  علىٰ  منهمواحد  لِّ ك  نصَّ  راً متوات  اً أيض  ة يَّ لإمام ال الرابع: نق 

  ه.له فيمن بعد ل وإمامته وجب قبول قوالأوَّ ثبت عصمة  لـماَّ بعده، و 

قال: بينما   ،وقق الخصم كخبر مسر الخامس: ما ورد من طري

م إليكعهد  هل :شابٌّ  هنحن عند عبد االله بن مسعود إذ يقول ل

 وإنَّ  ،سنِّ لحدث ال كإنَّ  ل:قا ؟فةليكم كم يكون من بعده خنبيُّ 

ه يكون بعده أنَّ  9ينا إله أحد! نعم عهد ي عنألنسما  شيءهذا 

 بني إسرائيل.عدد نقباء  خليفة اثني عشر

قال: سمعت رسول   ،ري عن جابر بن سمرةالبخا ىٰ ورو

 لُّ »، وكقريشن م مهة كلُّ خليف يقول: «بعدي اثنا عشر 9 االله

 ون. يُّ نم المعمن قال بذلك قال: إنهَّ 

قد « :قال لإبراهيم الله ا : أنَّ وراة التفياء ه جنَّ لسادس: أ ا

 ،هوباركت علي ،إسماعيل]] ٣٤٦/[[ص  عاك فيأجبت د

 ».وسيلة اثني عشر عظيماً  ،اا جد� مته جد� وعظَّ 

  لىٰ جز ععالم وظهر ،ةمامالإ ىٰ عواحد منهم ادَّ  كلَّ  السابع: أنَّ 

لها أوَّ ف ،ىٰ را الصغأمَّ  .اماً مفيكون إ وكان أفضل أهل زمانه، ،دهي

 ومن وقف علىٰ  .رهم أيضاً اتعة، وثانيها بتوالشيتر ابتو علومم

   مكابر ومعاند. ره إلاَّ نكِ وثالثها لا يُ  .ظهر له ذلك كتاب الخرائج

 م. فتقريرها كما تقدَّ  ،ىٰ ا الكبروأمَّ 

  ،م ة في طاعتهلزيادة المشقَّ ئكة، لملاا من ة أفضلئمَّ فائدة: الأ

راهيم ل إبوآ ،اهيمإبر من آل منهَّ ولأ .والغضب ة الشهوةضلمعار

 ص.لوجود المخصِّ  ،م العمومولا يلز .يةللآ ،أفضل

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦(ت  السيوريالمقداد  /نافع يوم الحشرال

ة المعصومين  ]]١٢٧[[ص / بعد في بيان أسامي الأئمَّ

 :	عليٍّ 

ثمّ  ،الحسن  ده ولدهع: ثمّ من بمة الحليّ]العلاَّ  [أي الق 

 مّ محمّد بن عليٍّ ث ،ين سالح بن عليُّ  ثمّ  ، سينالح

بن  ىٰ ثمّ موس ،ثمّ جعفر بن محمّد الصادق  ، الباقر

ثمّ محمّد بن  ،الرضا  ىٰ بن موس عليُّ  ثمّ  ،جعفر الكاظم 

 سن بن عليٍّ الح مّ ث ، يادمّد الهبن مح ثمّ عليُّ  ،الجواد  عليٍّ 

ات وصل(ان لزمن صاحب ابن الحس دمحمّ  مّ ث ، يالعسكر

 ابقة.ة الس، وبالأدلَّ لاحقه علىٰ  سابق منهم كلِّ  صِّ بن )ليهمع االله

ثبات إ شرع في ، ثبات إمامة عليٍّ إمن  فرغ لـماَّ  قول:أ 

 وجوه: ذلك ة القائمين بالأمر بعده، والدليل علىٰ إمامة الأئمَّ 

ه لذلك قو نفم ،9 من النبيِّ  النصُّ  :لوَّ الأ جهالو

إمام أبو أخو ام مإبن ام اين إمسالح يدول : «هذا للحسين

 فضلهم».أ م قائمهم سعة تاسعهت ةئمَّ أ 

قال لـماَّ  :الق  ي،الأنصاراالله بن عبد  ا رواه جابرومن ذلك م

 يَ ]] ١٢٨/[[ص  :تعالىٰ االله 
�
�
َ
ينَ ا أ ِ

�
طِ آمَ  هَا ا�

َ
اللهَ وا ايعُ نُوا أ

 وَ وَ 
َ

طِيعُوا ا�ر�سُول
َ
وِ� أ

ُ
رِ اأ

ْ
�
َ ْ
ُ�مْ  لأ

ْ
ا ي :تقل ،]٥٩: ءنسا[ال مِن

لأمر ا وليرفناك فأطعناك، فمن أُ عطعناه، وفأاالله عرفنا ، االلهل رسو

وأولياء  ،يا جابر ي«هم خلفائ بطاعتهم؟ قال:االله أمرنا  نالذي

  نلحسن بعده امّ مث ، عليٌّ  يلهم أخأوَّ  ي،الأمر بعد

محمّد بن ، ثمّ  ن الحسينب ، ثمّ عليُّ  مّ الحسينلده، ثو

م، ثمّ السلا ينِّم أهقراا أدركته ففإذ ،برجايا  كهرِ دوستُ  ، عليٍّ 

بن  ، ثمّ عليُّ  جعفربن  ىٰ  موس، ثمّ  جعفر بن محمّد

 بن ، ثمّ عليُّ  ، ثمّ محمّد بن عليٍّ  الرضا ىٰ موس

بن الحسن يملأ مّد مّ محث ،  ن عليٍّ سن ب، ثمّ الح محمّد

 .»ظلماً و ت جوراً ئَ لِ كما مُ  وعدلاً  الأرض قسطاً 

ام يوم  ار من الأيَّ اخت االله  نَّ إ ه قال: « نَّ أ  9نه ع  ي و ما ر ذلك ومن 

لة القدر، واختار  لي  هر رمضان، ومن الليالي من الشهور ش الجمعة، و 

  ل، سُ الرُّ  من  رني اختا ل، و سُ من الناس الأنبياء. واختار من الأنبياء الرُّ 

ن  ر م ، واختا سين لحسن والح ا  عليٍّ  ن ا، واختار م علي�  ي واختار منِّ

ينفون   ، لده من و ]] ١٢٩ /[[ص  - وهم تسعة  -  ء صيا الأو سين لح ا 

  لجاهلين». نتحال المبطلين، وتأويل ا ين، وا ضالِّ ين تحريف ال عن هذا الدِّ 

 ،حقهلا منهم علىٰ  واحدٍ  كلِّ نصِّ المتواتر من  :الثانيالوجه 

 قاتهم.طبختلاف ا علىٰ  الإماميَّةنقلته  ،صىٰ يحُ  لاذلك كثير و

 شيء ولا، يكون معصوماً  أنْ  بيجام الإم نَّ أ :الثالثوجه لا

فقد  ،لوَّ ا الأم. أمَّ من غيرهم بإما شيءعصوم، فلا غيرهم بممن 

فيهم   أحد إلاَّ  ع العصمة فيدَّ ه لم يُ نَّ أ فبالإجماع  ،ا الثانيأمَّ و .بيانه مرَّ 

 م.تقدَّ كما انه وبي ة،حد منهم، فيكونوا هم الأئمَّ وا مان كلِّ ز في

أهل   من واحدٍ  من كلِّ  فضلأ وا كان منهَّ أ  :عالرابالوجه 

 ،ةأئمَّ  فيكونوا ،يخب السير والتوارتُ كُ  معلوم في م، وذلكزمانه

 الفاضل. ضول علىٰ لقبح تقديم المف

وظهر   ، مةلإماا ىٰ عواحد منهم ادَّ  كلَّ  أنَّ  :الخامسالوجه 

 . فيكون إماماً  ،يده علىٰ ز عجالم
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  ،بهم تُ كُ  في  ةيَّ املإماا لته زاتهم قد نقعجوم ،متقدَّ قد  ذلك وبيان

 وغيره من ي،للراوند )الجرائحخرائج (اب ذلك بكت في فعليك

 .هذا الفنِّ  ب فيتُ الكُ 

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦(ت  المقداد السيوري /رشاد الطالبين إ

في   :لبحث الرابعا :]مة الحليّ العلاَّ [أي  قال  ]]٣٧٤[[ص 

 :ي عشر لاثنة ائمَّ إمامة باقي الأ

مة  ماصاص الإختمام وجب االإفي  صمةالع جوبو انَّبيَّ  لـماَّ 

من  ذ كلُّ إ، جماعخرق الإ لزم لاَّ إ، و عشر ية الاثنبالأئمَّ 

 ة دون غيرهم. مامتهم خاصَّ إقال ب أثبت العصمة

 9 نبيِّ ال سلف بنصِّ  عن لفاً وللنقل المتواتر من الشيعة خ

 ده.من بع علىٰ  مامإ لِّ ك صِّ وبننهم،  واحد واحد م كلِّ  علىٰ 

في   ولا ساواهم أفضل منهمن زمانهم لم يكفي  همغير نَّ ولأ

موجود  كان أفضل من كلِّ م في زمانه واحد منه الفضل، بل كلُّ 

 مامة.بالإ ، فيكون أولىٰ يه من أشخاص البشرف

ثبات إمامة  إشرع في   ليٍّ إمامة ع باتثإمن فرغ  لـماَّ أقول: 

 زينين لحسابن  لحسين، وعليُّ وا لحسن،وهم: ا، ةئمَّ باقي الأ

د الصادق، فر بن محمّ الباقر، وجع بن عليٍّ د ابدين، ومحمّ الع

 ىٰ ن موسب]] ٣٧٥/[[ص  اظم، وعليُّ بن جعفر الك ىٰ وموس

سن بن والحادي، د الهبن محمّ  الجواد، وعليُّ  د بن عليٍّ الرضا، ومحمّ 

سن ابن الحن الزما ة صاحبالعسكري، والخلف الحجَّ  ليٍّ ع

 .ين)عأجمهم علياالله ات صلو(

 ذلك وجوه: علىٰ  لناو

 ة وجب أنْ مامفي الإ كانت العصمة شرطاً ما ه كلَّ ل: أنَّ وَّ الأ

ا فالتالي مثله. أمَّ  ،م حقٌّ هم، لكن المقدَّ ة دون غيرئمَّ ونوا هم الأيك

 من كلَّ لأنَّ ف ،ةطيَّ ا بيان الشروأمَّ  ا.م بيانهتقدَّ قد ف ،مة المقدَّ يَّ حقّ 

 يقل من لم لُّ ، وكهمتاممإبمام قال الإوب عصمة قال بوج

وجوب  لنا علىٰ ، وقد دلَّ مامتهمإلم يقل ب وب العصمةوجب

جماع، وهو باطل، للإ بتناها لغيرهم لكان خرقاً صمة، فلو أثالع

 ة، وهو المطلوب.ئمَّ فيكونوا هم الأ

 كلِّ  علىٰ  9 النبيِّ  نصَّ  متواتراً  نقلاً  ةالشيعنقلت  ني:االث

لأ ر يممشهوثير ك كذل، وباسمه ونسبهحد منهم واحد وا

 .وسالطر

 9االله قال: كنت عند رسول  ،ما رواه سلمان من ذلك 

وقالت:  ،فبكت ة فيه، فجاءته فاطم ضَ بِ قُ   مرضه الذيفي

 امَ أ  ، فاطمة «يا الضيعة بعدك»، فقال: ىٰ أخشاالله، «يا رسول 

 تعالىٰ االله  قه، وأنَّ جميع خل اء علىٰ م الفنحتَّ  تعالىٰ االله  ت أنَّ علم

 لع ثانيةً اطَّ  مّ ، ث[منها] أباكِ  ة] فاختارعلا[اطِّ  رضلأا لىٰ إع لاطَّ 

أجعله  ، وأنْ وزيراً ا وذه ولي� أتخَّ  مرني أنْ ، وأ ا زوجكِ فاختار منه

 خير علكِ وب ،تعالىٰ  هللاخير أنبياء  تي، فأبوكِ مَّ خليفتي في أُ 

 لع ثالثةً طَّ ا ، ثمّ هليمن أ  ]حق [بي ل من يلأوَّ  الأوصياء، وأنتِ 

دا اء، وحسن وحسين سيِّ دة النسسيِّ  أنتِ ، فوولدكِ  اركِ اختف

يوم القيامة،  لىٰ إئي بعلك أوصيا ة، وابناشباب أهل الجنَّ

  والحسن والحسين، ثمّ  وصياء بعدي أخي عليٌّ والأ

 . »سينن ولد الحم ةتسع]] ٣٧٦ [[ص/

مام،  إن م، ابامإولدي : «هذا ه قال للحسين أنَّ  9ه وعن

 أفضلهم». همقائم سعهمتا ،عةة تسمَّ أئ مام، أبوإو أخ

 ا يَ : عالىٰ نزل قوله ت لـماَّ قال: الله، اوعن جابر بن عبد 
�
�
َ
هَا  أ

ينَ آمَنُ  ِ
�

 ا�
َ ْ
وِ� الأ

ُ
 وَأ

َ
طِيعُوا ا�ر�سُول

َ
طِيعُوا االلهَ وَأ

َ
 وا أ

ْ
� ُ�

ْ
 مْ رِ مِن

ه، فمن ورسول الىٰ تع هللاعرفنا االله، قلت: يا رسول  ]، ٥٩اء: النس[

: بطاعتك، فقال  طاعتهم الىٰ تع االلهن ذين قرر الملأ اوليأُ 

 بن أبي لهم عليُّ أوَّ  ،دي المسلمين بعة وأئمَّ  ،هم خلفائي يا جابر«

 .ينتسعة من ولد الحس عدَّ  الحسين»، ثمّ  الحسن، ثمّ  طالب، ثمّ 

د  ا نحن عن قال: بين ،وقلخصم ما رواه مسرق ارُ طُ من  وأيضاً 

كم كم  يُّ نبليكم هد إهل ع :ابٌّ شه ل لذ يقوإ ،عودبن مس االلهعبد 

ما   ءشيهذا  نَّ إو ،ك لحدث السنِّ نَّ إ ؟ فقال:يكون من بعده خليفة

 اه يكون بعده اثنأنَّ  9د نا محمّ عهد إلينا نبيُّ  سألني أحد عنه، نعم

 .ائيلسر إي بن دد نقباءة عيفخل عشر

ت رسول  معقال: س ،بن سمرة البخاري عن جابر ىٰ ورو

 قريش». هم منكلُّ ة خليف عشر اي اثنبعد كون«ي يقول: 9 هللا

 ابعده اثنة ئمَّ الأ نَّ أ   ن رواياتهم، فقد بينَّ وغير ذلك م

 عشر خليفة.

مامة  من قال بهذه المقالة جعل الإ فنقول: كلُّ ]] ٣٧٧ص [[/

 .صىٰ الباب كثيرة لا تحُ  هذا فيخبار الأ، ويهمف

 لفاً هم خشارتانفي البلاد وكثرتهم  يعة علىٰ الشث: نقلت الثال

لاحقه،  حد منهم علىٰ وا من كلِّ  النصَّ  متواتراً  ف نقلاً ن سلع

 وهو المطلوب.  ،هم إماماً واحد من لُّ فيكون ك

ن  د م واحد واح واحد منهم كان أفضل من كلِّ  كلَّ  الرابع: أنَّ 
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مام إواحد  يكون كلُّ  ، فيجب أنْ شخاص البشرأ ن م[ هل زمانهأ 

فضول، لممة اإما مام، أوإن من امزال لزم خلوّ  لاَّ إو ]،زمانه

 ،لم أفضأنهَّ  اوأمَّ  .ة، وهو المطلوبأئمَّ هما محال، فيكونون وكلا

 تواريخهم وتواريخ غيرهم. قف علىٰ  لمن وفذلك ظاهر بينِّ 

*   *   * 

 هـ):٨٧٧(ت  اضييب)/ ال٢(ج يم ستقالصراط الم

 علىٰ  فرة لمتظاوص امن النص فيما جاء ]]٩٨[[ص 

 :	لاده أو

 رواية الشيخ أحمد بنلمستقبلة ا قطابالأ الب هذهغ أنَّ  ملاع

عن  ،فر الطوسيلشيخ أبي جعوا ،اش الجوهريد بن عيَّ محمّ 

د بن عبد االله  والشيخ محمّ  ،عبيد االله الغضائريالحسين بن 

 ي.بن بابويه القمّ  د بن عليِّ مّ فر محعلشيخ أبي جوا ،الشيباني

ه بصائر ابكت في سن الكيدريين بن الحالحسبن  دمّ قال مح

د بن سعيد بن مام محمّ أجاز لي الشيخ الإ :سضائر القدبحنس الأُ 

عن الشيخ  ،لدهب الأصحاب عن واتُ رواية كُ   الراونديهبة االله

 ،سنيلحأبي الرضا اام د الإمعن السيِّ  ،وعنه .أبي جعفر الطوسي

وح أبي الفتعن  ،هعنو .عن الطوسي ،د بن معبد الحسينيعن السيِّ 

عن أبي  ،وعنه .شابوريرحمن النيال عبد ه المفيدعمِّ  نع ،الخزاعي

رواياته عن  ،جعفر الطوسيبن أبي  عن عليِّ  ،لفضل الحلبيا

ين الطبرسي وعن الشيخ أمين الدِّ  .لفتوح الرازيالشيخ أبي ا

 ار الرازي.لجبَّ ابد عن المفيد ع ،اكلاهم

ه نَّ ا لأأصحابن ة أسانيدد مع كثراسنا هذا الإما اخترنوإنَّ  :قال

الطوسي أخذ عن والشيخ  ،أقرانه د علىٰ رَّ  من تفإلاَّ ه يس في رجالل

وعن الشيخ  ،سينأبي القاسم علي بن الح ىٰ علم الهد د الأجلِّ السيِّ 

د محمّ  ر بنظفَّ بي الجيش المن أ وأخذ المفيد ع ،أبي عبد االله المفيد

عيل بن بن إسما أبي سهل مينالمتكلِّ  وهو أخذ عن شيخ ،البلخي

 ار أباوهو لقي البحر الزخَّ  ،ىٰ ن موسب سنتي خال الحوبخلنا علي

 .د الحسن العسكري محمّ 

بيد االله وابن أبي  عن الحسين بن ع وسي أيضاً ذ الشيخ الطوأخ

االله عبد  د بنعن سع ،انطَّ قال ىٰ د بن يحيعن أحمد بن محمّ  ،جيد

ن  وكان م ، ينيِّ القمّ يخ شي القمّ  عن أحمد بن إسحاق ،يالقمّ 

 .المهدي زمان ب الاحص ىٰ ورأ  ،ريسكعلا واصِّ خ

ن  د بن جعفر بعن محمّ  سي أيضاً وأخذ الطو]] ٩٩[[ص /

 ،ن داود بن القاسم الجعفريع ،أحمد بن أبي عبد االله عن ،ةبطَّ 

ني وأبي الحسن الثا جعفرلة عند أبي لمنزم اوكان جليل القدر عظي

  ن وا عأخذهم و ،)ليهمت االله علواص(ذ عنهم وأخ ،دوأبي محمّ 

 الربِّ  يل إلىٰ جبرائ إلىٰ  9 النبيِّ  إلىٰ  عليٍّ  م إلىٰ مام إمام إ ائهآب

 و يقاربه. لمسلمين إسناد يشبه هذا أ من ا لأحدٍ  وليس ،الجليل

 ،ليهمه عسولاالله ور لما علمت وستعلم من نصر :قلت

بت هم الثاووصف جدِّ  ،يديهم الباهرة علىٰ  علامالأ وإظهار

ن  لهم ميصة نقمد االله بح أحد ينقللم و ،لات فيهمقه الكماصد

د الأتباع في وتزهُّ  ،ء نورهمإطفا مع حرصهم علىٰ  ،أعدائهم

 ىٰ وكعبة التق ،الوجود في زمانهم لَ واحد منهم عَ  بل كلُّ  ،باعهماتِّ 

وتقتدي أكابر  ،أقواله إلىٰ ماء ع أماثل العلترج ،تهوالوجود في آيا

 دُّ وتش ،لان الححاسبمالأمثال ب لهم ضروتُ  ،هبأفعال الفضلاء

د موتهم أعلام ومنازلهم بع ،وسلب المجال ،كمالب اللجل لحاالر

رة مغمو ،ينعمورة بخلفاء الدِّ غم حسدتهم مر شيعتهم علىٰ 

ة بالذلَّ  وتجرُّ  ،وابهملأب الأعداء سجوداً  تخرُّ  ،ينبحلفاء النبيِّ 

 لخشوع لتقبيل أعتابهم.وا

 نْ أ  همَّ ف ،نينؤمالممير أ  ةاد زيارين أرلِّ ض المتوبع أنَّ  وقد روي

من خير  ي�اح إماماً  لأنَّ  ،للا تترجَّ  :ينفقال له بعض الشقيِّ  ،لجَّ يتر

 :وأنشأ يقول ،رأسه بالسيف ىٰ رم فألهمه االله أنْ  ،تإمام ميِّ 

   هوك ببابلملتزاحم تيجان ا

  لسلام ازدحامهاا ومي ويكثر في 

   لتترجَّ عيد من بإذا ما رأته 

  ها هامل ترجَّ  فعلتلم هي  فإنْ  

  ىٰ لمصطفوا ،قوم إذا انتسبوا ه الهمم إلىٰ وجَّ تتكيف لا و

 إنْ  ،رضاليهم الأملاك والأفلاك الت إأدَّ  ،واإذا انتدب والمرتضىٰ 

 اقالوا نطقو وإنْ  ،العباب واواضمحلُّ  ،لوا السحابجادوا بخَّ 

 .ابطم وفصل الخكَ وسبقوا بالحِ  ،صوابلبا

   لصاً مخ لودَّ ا ن أصفاهمالقوم م هم

  ىٰ سبب الأقوبال خراهفي أُ  كتمسَّ  

   ىٰ دهم هولاؤهم فرض وحبُّ 

  ىٰ هم تقووودُّ  ىٰ وطاعتهم قرب 

نا تد لأئمَّ وشيَّ  ،ىٰ منا من كلمة التقوما أله ه الحمد علىٰ فللّٰ 

ذلك  يضاف إلىٰ  وليحسن أنْ  ]]١٠٠، /[[ص ىٰ تقو لا ربوعاً 

 :ىٰ بي سلمير بن أ هشعر ز
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   مكر الشمس منفوق عد قولو ت

  أو مجدهم قعدوالهم قوم بأوَّ  

   كان من نعم ما  دون علىٰ محسَّ 

  سدواحُ  منهم ما له لا ينزع االله 

 :ففي هذا الباب أقطاب ر هذاإذا تقرَّ 

 . نادراً ء إلاَّ سمالأعن ذكر مجموع ا دد المجرَّ لعدفي ا :لالأوَّ 

 ب.تيترسماء والصاحب للأعدد الملفي ا :والثاني

بعد ثبوت  ،  من بعدهالمتعينَّ  علىٰ  واحدٍ  لِّ ك نصِّ في  :الثالثو

 ه. إمامت

ت عليهم مع دعواهم جز التي خرجمن المعا شيءفي  :والرابع

 .ةالإمام

 :صوصوفيها ن ،ل ففيه فصولا الأوَّ أمَّ 

: 9 من قول النبيِّ  وغيرها ابيحا أخرجوه في المصم :منها

 لاز ي«لا: 9وقوله ، ش»قري هم منلُّ ك ثنا عشرة امَّ ئ«الأ

يزال هذا الأمر  «لا: وقوله، خليفة» اثني عشر إلىٰ  زيزاً عالإسلام 

 .»نانبقي منهم اثفي قريش ما 

ه حيح ل من أجزاء ثمانية من ص الجزء الأوَّ  وأسنده البخاري في

 .ضاً وعن ابن عمر أي  ، خر عن عيينة آ  ضع مووفي  ، بر بن سمرة عن جا 

ود ا وأبو د ، ة ف ل ت مخ  ق رُ بطُ حيحه من ص خر مواضع أُ  نده مسلم في وأس 

دي في مواضع من الجمع بين والحمي  ، والثعلبي في تفسيره  ، نه نَ سُ في 

  ة في موضعين.الجمع بين الصحاح الستَّ  وفي   ، صحيحين ال 

ه في مِّ وأُ ل عيله بالنزول بإسمااالله خلي أمر :يدّ وفي تفسير السُّ 

 ،ماً ا عظينبي�  منهاعل جو ،تهيَّ ناشر به ذرّ  «إنيِّ : وقال ،بيته التهامي

 ».ني عشر عظيماً ه اثتيَّ من ذرّ و

ضب الأثر اش كتاب مقتعبد االله بن عيَّ  د بنف محمّ وقد صنَّ

 إمامة الاثني عشر. في

قبل قيام  يأتي عشر ثنيوتمام الا ،منهم أربعة قد مضىٰ  :قالوا

 ،لأحاديث في االيالتو لا دليل علىٰ ]] ١٠١ص /[[ إذ ،الساعة

 لي.توالماله قوكما ي عليٍّ نسل من  مأنهَّ  وعلىٰ 

«الخلافة بعدي  : بيِّ قول الن وقد رويتم ،لكم ذلك  يتمُّ لا :اقلن

ص الواردة والنصو، »عضوضاً  ير ملكاً تص ثمّ  ،سنةثلاثون 

 .تواليهم لىٰ وع ،م من أولاد عليٍّ كونه علىٰ  دلُّ بتعيينهم وأسمائهم ت

من  رونالمشهوم أنهَّ ل بهذا العدد قا ال بوجوبمن ق  لأنَّ كلَّ و

 .دأح دون كلِّ   ينسالحد ول

:  9 ه الفريقان من قول النبيِّ ما نقل النصِّ  ىٰ ا يجري مجروممَّ 

 .آخره إلىٰ  »...بيتي فيكم كسفينة نوح«مثل أهل 

 )تيارالاخعتبار في إبطال الا(في كتاب بر أسند الحسين بن ج

 بتلىٰ المة حطَّ ب باه نَّ إ« :في عليٍّ  9 النبيِّ قول  ذي الشهادتين  إلىٰ 

عنها  ف سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلَّ ل ثَ فيكم مَ له ثَ مَ  ،به

  أنَّ لاَّ إ ،اسعن ابن عبَّ  ،لشافعيالمغازلي ا وأسند نحوه ابن ،»ىٰ هو

ل أهل ثَ «مَ  :ةميَّ أُ عن  ،ابن الأكوع وفي رواية ، تي»ل أهل بيثَ «مَ : فيه

 فيو ،تي»بي ل أهلثَ «مَ : رٍّ ذاس وأبي ن عبَّ وايتي ابروفي  ،بيتي»

 . عنها غرق» فلَّ «ومن تخ: اهمرآخ

 مامان فكأنَّ «من قاتلنا آخر الز: بي ذرٍّ عن أ  ىٰ خروفي رواية أُ 

قال  حيث ،ةللفرقة المحقَّ  ذلك بياناً  وكان، ال»قاتل مع الدجَّ 

ثلاث  ة علىٰ مَّ ستفترق هذه الأُ «: ينقرفي رواية الم 9 النبيُّ 

 ثنتيا حدة إلىٰ والق افتروت ،ةاحد وإلاَّ  ةهالكها عين فرقة كلِّ وسب

 . ة» واحدها هالكة إلاَّ ة فرقة كلِّ عشر

 :قال البختري

   كم الله عاصيمخالف أمر

  أثاما ىٰ كم يلقومنكر حقِّ  

   مقدِّ وليس بمسلم من لم يُ 

ٰ  يتكم وإنْ ولا    صاما و صلىَّ

 :ل شاعر آخروقا

   د فنوحه ان المعاطوفإذا فاض 

  لكفُ له  ص الولاءخلاوإ ليٌّ ع 

 :اصمرو بن العع لوقا

   لك نوحهو النبأ العظيم وفُ 

  ب االله وانقطع الخطابوبا 

 :بتذني

  : مخلف فيكم الثقلين«إنيِّ : 9قوله  ين المسلميناشتهر ب

كتم بهما تمسَّ  ا إنْ م ، يتيأهل ب]] ١٠٢[[ص /، االله وعترتي  تابك

 .يقاً رطوثمانين ن تسعة ميه ردوكره ابن موقد ذ ،»واتضلُّ لن 

 .أنا من العترة :رو بكوقد قال أب ]:لواقا[

سان يقول الإن فإنَّ  ،المجاز مع إمكان حمله علىٰ  ،خبر شاذٌّ  :قلنا

 هذا ابني. ،هذا أبي :للأجنبي

 .جبالحقيقة وا مل علىٰ الح :قالوا

  س من أهله لينَّ فإ ،«أهل بيتي»: 9له قونها يمنع م :قلنا
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جميع  علىٰ  طلقترة لأُ العمن ه يد أنَّ عبال علىٰ  طلقو أُ لو ،عاً البيت قط

 من وصله.  ذ لا بدَّ إ ،م من العترةبني آدم أنهَّ 

 ولا يلزم نفيه ،بهماك الضلال عن من تمسَّ  يُّ النب ىٰ نف :قالوا إنْ 

 .ة منهماخاصَّ ك بالعترة من تمسَّ  عن

اب  لكتا إلىٰ  حيث ضمَّ  9 لنبيِّ ا زم العتب علىٰ ن يلكا :ناقل

وقد  ،همن غيردو بالضمِّ هم صيصخلا وجه لتو ،دة فيها لا فائم

ة  نيطت صحَّ  وإنْ  ، قطع بإمامتهمفيجب ال ،تواتر النقل فيهم

إزاحة م ك بقولهراد بالتمسُّ أ  9 النبيَّ  لأنَّ  ،قولهمالإجماع ب

 . النعمةوالله  ،العصمةفه بوصمن  واحدٍ  في كلِّ  فلا بدَّ  ،ةالعلَّ 

 :نيب آخرتذ

 أنَّ  طريقاً ين لاثوث من مائة باق المن في كتاب يهمردوبن ذكر ا

 وفاطمة والحسنان. عترة عليٌّ ال

«ترد : 9 بيِّ رفة قول الناد بن يعقوب في كتاب المععبَّ وأسند 

 ،تيمَّ ن أُ وراية فرعو ،راية العجل :تخمس رايا وض علىٰ تي الحمَّ أُ 

 ،جههو يسودُّ واحد ف آخذ بيد كلِّ و ،ية المخدجورا ،نفلا وراية

ا م :لفأقو ،باعهأت ذلكوك ،أحشاؤه فقتخو ،هرجف قدماوت

واضطهدنا   ،بنا الأكبرذَّ ك :فيقولون ؟أخلفتموني في الثقلين

فوا ظامئين فينصر ،اسلكوا ذات الشمال :فأقول ،صغرالأ

 ئد الغرِّ وقا ،ينؤمنيرد أمير الم ثمّ  ،لا يذوقون منه قطرة ،نيمسودِّ 

 ما :ولفأق  ،اعهووجه أتبجهه و بيضُّ في ،هفآخذ بيد ،لينلمحجَّ ا

 ،نا الأصغرونصر ،تبعنا الأكبر :قولونفي ؟في الثقلينني تموأخلف

ووجوههم   ، امهم كالشمسووجه إم ،فونبون وينصرفيشر

 .كالبدر»

 ند االله أنَّ ع غداً  اشهدوا عليَّ  :ثقال الحار]] ١٠٣[[ص /

الله د اعن غداً  وا عليَّ اشهد :خروقال ص ،ثنيحدَّ الحكم بن  صخر

الربيع  ند االله أنَّ ع اً غد ا عليَّ هدواش :انحيَّ وقال  ،ينثدَّ ان ححيَّ  أنَّ 

 ،ثنيحدَّ  كاً مال  أنَّ عند االله اشهدوا عليَّ  :الربيعوقال  ،ثنيحدَّ 

أبو وقال  ،ثني بهدَّ ح أبا ذرٍّ  االله أنَّ  عند اشهدوا عليَّ  :وقال مالك

وقال  ،ني بهثدَّ ح 9االله  رسول نَّ عند االله أ  وا عليَّ اشهد :ذرٍّ 

 .»ي به عن االلهثنجبرائيل حدَّ  عليَّ اشهدوا «: 9 االلهل ورس

 :فصل )١(

في كتابه  وضرب لهم ،ة من الحجج الماضين أبدالاً جعل الأئمَّ 

 : تعالىٰ فقال  ،أمثالاً 
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ليلة العقبة  نصارالأ 9 بيُّ النيع با لـماَّ و ]،١٦٠ :فرا[الأع

 ذلك طريقاً فصار  نقيباً،  اثني عشر كممن «أخرجوا إليَّ  :قال

نَ : قال تعالىٰ  .وعددا مطلوباً  ،بعاً متَّ 
ْ
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 ، ىٰ ة موسمَّ النقباء للقيام بأُ  ختارما اوإنَّ  ]،٣٦: [التوبة

وأجل  ، وغيرها ،نساءوعدد ال ،اتف أوقات العبادعرَ بالشهور يُ و

 ،نيوايعيش الح ،الكواكبو وج الاثني عشرالبروب ،ملاتالمعا

 ومعادهم. شهم عاوال الناس لمستقيم أحة تلأئمَّ وبا ،وينمو النبات

تضاءة  الاسو ،لمعادهم ات يانبالعمل بالد السعادةل صتحهم فب

ه أنَّ  حديث ابن مسعود ل علىٰ زَّ وهذا من ،من الضلالة بأنوارهم

مَ « :9فقال  ؟كم عدد الأوصياء :9 بيَّ سأل الن اءِ  وَا�س�

 
َ
وجِ  اتِ ذ ُ�ُ

ْ
 بُّ ور ،وجلبردد اعددهم ع ]،١وج: البر[ �ا�

:  وقالتف عليك ه علىٰ دي وضع ثمّ  ،لشهور» واياليام واللالأيَّ 

 .»آخرهم المهدي من ولده ]] ١٠٤ [[ص/و ،هذام له«أوَّ 

ة أركان يَّ فللكيسان ،لمذهب لا يخلو من تمثا وكلُّ  :قيل إنْ 

 .ع الأربعيوالطبا ،سبيحات الأربعةالتو ،البيت الأربعة

 ،ةارلسيَّ ا والكواكب ،لسماواتوا ،نوالأرضو ،البحار :ةيَّ وللسبع

 وضات.من المفرلك ذ غيرو ،تداوألفاظ الشها

ة هذه الروايات ما أوجب صحَّ  ه منواتر في هذيت لم :قلنا

د كما ذكرناه من  ليس لها شاهو ،د خيالاتبل هي مجرَّ  ،لاتالتمثي

وحكم بعدم  ،موقد قرنهم رسوله بكتاب ربهِّ  ،اتالرواي

 ،همخطئ منلأ ،اء بهموالاقتد ،معهمن فوجب الكو ،قهمفتراا

وختمهم   ،مئهعيانهم وأسمانهم بأوبيَّ  ،يهمف 9 بحديث النبيِّ 

في مواطن  وقد نصَّ  ،مهة بجدِّ كما ختم االله النبوَّ  ،همشرني عبثا

أمر االله  ام ضح في مواضع غير محصورةوأو ،عليهم مشهورة

يه من هر فشتلما ا ،ة التواترورمت الشيعة ذلك بضرعل ىٰ حتَّ  ،فيهم

 لتكاثر.ا

 فمن ،ة الآناتر حاصلالتوفي  عتبرةلمالكثرة ا ب أنَّ ه :لقي إنْ 

 ؟من الأزمان سلافكم فيما مضىٰ ا لألمتم حصولهن عأي

م نقلوا عن الكثيرين أنهَّ  :لوَّ الأ :للعلماء في ذلك طريقان :قلنا

 يِّ النب لنقل إلىٰ ا ىٰ انته أنْ  إلىٰ  ،ينضرين تكثير الطبقات السالفلحاا

) ٰ لم ذلك ا نعنَّ لأنسألهم  لما وإنَّ  ،)صومينالمع لهعليه وآ االله صلىَّ

 م. حالهالضرورة من ب

زمان  مَ لِ لعُ  حادثاً  عليهم لو كان منتحلاً  النصَّ  أنَّ  :والثاني
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دوث كح ،اهبحدوث غيره من المذزمان  مَ لِ كما عُ  ،حدوثه

لخوارج ومذهب ا ،يدن عبمن واصل وعمرو ب المنزلة بين المنزلتين

ة الجنَّام في ظَّ والن ،هللا  تناهي مقدوراتف فيلاَّ والع ،التحكيمعند 

 والطفرة.

من هشام بن  عليٍّ  علىٰ  ن حدوث النصِّ زما مَ لِ فقد عُ  :لقي إنْ 

 اق.الورّ  ىٰ ن أبي عيسوم ،ومن ابن الراوندي ،الحكم

 نا.ردِّ  حدِّ  ذلك علىٰ  يردَّ   لما جاز أنْ وإلاَّ  ،لا :اقلن

أعداؤهم  غفللم ي لكان كذلو كو ،التحكيم خارج :لقي نْ إ

 تقوية قولهمفيه من  لما]] ١٠٥، /[[ص ع تاريخهوضعن 

 . حهصحيوت

اجتماع  الغفير ذلك لكان عن  حدث في الجمِّ  لو :]قلنا[

تلك لم تحدث  فلماَّ  ،نهأذا شأحد ما ه علىٰ  ىٰ ولا يخف ،وتوافق

 لم تقع عن تواطؤ.ا علمنا أنهَّ  ،النصوص

 .استدلاله تمَّ لي هكتموي واحديضعها  جاز أنْ  :لقي إنْ 

 نه.عرفة زماه عدم منزم من كتمالا يل :ناقل

 . ف زمانهاعرَ ومذاهب لم يُ  نائعت صعَ دِ بتُ د افق :قيل إنْ 

 ابتداعها. م بك يحُ زمانها لم فَ رِ ولو عُ  ،ابتداعها فَ رِ د عُ فق :قلنا

  يحتاج إلىٰ  فلا  ،افترائه د إلىٰ يدعوهم داع واح يجوز أنْ  :لقي إنْ 

 .ءالافترا يظهرلا ف ،ماجتماعه

 فإنَّ  ،لنصوصألفاظ ا لاختلف علوه بغير إجمالو افتع :]اقلن[

الشيعة في نقلت  لـماَّ و ،فاق الألفاظوجب اتِّ لا يعي الواحد لداا

بل  ، دا ليست عن داع واحا أنهَّ علمن  ،فقةمتَّ  النصوص ألفاظاً 

ت هماَّ الم إذ هو من ،ىٰ لا يخفه ثلوم ،ا لاجتماعهمفاق الألفاظ إمَّ اتِّ 

لواحد الداعي اذا بطل إف ،نقلها إلىٰ  ي المخالفاعر دولتي يتوفَّ ا

 فلهذا كلُّ  ،هامصدر النبيَّ  أنَّ  مَ لِ عُ  ،ألفاظها ق فيفاالاتِّ  مَ لِ وعُ  ،لها

لعلمه باستمرار  ،نيا أذعن لقبولهاالد والميل إلىٰ  ىٰ من ترك الهو

 اتر فيها.شرائط التو

في  ان كماعد البلدبامع ت اظلففاق الأيمتنع اتِّ  لا :قيل إنْ 

 فلماَّ  ،عدهماتبامع فقا في بيت رفة اتَّ لقيس وطا ءامر فإنَّ  ،دةالموار

فكان اليوم الذي نظما  ،طرفة خطوط أهل بلده تنافسا فيه أحضر

 :واحداً فيه 

   هم مطيَّ  صحبي عليَّ  بهاف وقو

  داوتجلُّ  ىٰ يقولون لا تهلك أس 

 . دوتجلُّ  :رفةطقال 

لم  ولولا ندوره ،اً شياء وقوعلأأندر اذلك من  أنَّ  كَّ ش لا :قلنا

 ،تي ملأت الأقطارص اللفاظ النصوت أ فقاتَّ  لـماَّ و ،ما فيهيختص

 ت عن داع واحد بلا إنكار.ا ليسأنهَّ  مَ لِ عُ 

 9 عن النبيِّ  صدرت لتي تذكرونها إنْ ص اوفالنص :قيل إنْ 

 إنْ و  ،معنهلكثرة المعتبرة فيه دم اعلين فلا تواتر لفي قوم قلي

 ،ينفي الدِّ  عظيماً  هارها لكونها أمراً ن وجب اشتيكثيرصدرت في 

 لتابعين.من اع إنكارها متنت اولو اشتهر

لما  لو وقع  النصَّ  الكلام أنَّ  حاصل هذا : قلنا]] ١٠٦[[ص /

ا ا لم يقع فيهالقبلة وغيره علىٰ  نصَّ  لـماَّ ه كما أنَّ  ،الخلاف فيهوقع 

 .لافالخ

 علىٰ  لم ينصّ  لـماَّ ه ما أنَّ ك ، ه الخلافيقع فيلم  نصّ لو لم ي :وقلنا

اشتهر الإنكار  ه قدمع أنَّ  ،فلاالخ فلم يقع فيهة وشبهه أبي هرير

 .ل والتابعينصدر الأوَّ المعتدين في ال علىٰ 

ة عهد(ن :النابغةقال  بن   وقال عليُّ ه)، كثت بنو تيم بن مرَّ

 :جنادة

   من ظلامة ىٰ ا أتكم مإلي ىٰ ؤتأيُ 

ب صاح ىٰ المصطف صيكم ووفي 

 :بقال عتبة بن أبي لهو

   ظلماهاشم  علىٰ  بنو تيم تتولَّ 

  ا عن إمارته قدما علي� وذادوا  

  ،تهارها صدرت عن كثيرين وجب اش إنْ  :مقولك أنَّ  علىٰ 

 ،ينحيث وقعت في كثير 9 رض بكثير من معجزات النبيِّ امع

 منير بة في كثصحالت افختلوقد ا ،دين إنكارهالجاحا وقد ذاع في

وب وج نا جدلاً ملو سلَّ و ،رارهاتك كالإقامة وغيرها معالأحكام 

تمان لكن دواعي الك ،ع فقد دواعي الإستاره منتشار لكنَّالا

 ،من فضائلهم 9 بيُّ نال ما أظهرموجودة من الحسد لقوم ب

آخرين  ه علىٰ شبَّ وت ،م من أقاربهمد لآخرين بما قتل أبوهوالحق

 ،همفي ه ناسخ للنصوصأنَّ  وافظنُّ ،يشقر ة منئمَّ الأ :كرببي قول أ 

م لو عمل بها اعتقدوا أنهَّ ا الصحابة تركوال جوهرأوا و ماَّ لـم نهَّ أو أ 

 ا ناسخها لم يتركوها. لم يعلمو

 .م كما سلفلخلق الكثير إنكار المعلوا من يبعد :قيل إنْ 

ن تك لم ابةالصح زيد هنا أنَّ ون ،عنهسلفنا الجواب قد أ :قلنا

م هم بربهِّ معرفت علىٰ  اذهم العجل إلهاً مع اتخِّ  ىٰ سموم عاشر قومُ 

 ولولا أنَّ  ،هار الأمر الخارق فيهموإظ ،البحر لهملق بف همونبيِّ 
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ك فما ظنُّ ،افته إليهمإض حد ق أ دِّ ص القرآن جاء بذلك منهم لم يُ 

 لصحابة القليلين.با

 اعيدوالن م مفيه ىٰ ال الخلق رأ أحو رواحد لو تدبَّ  وكلُّ 

 : عالىٰ ال توقد ق  ،ىٰ طريق الهدفه عن يصرا م ىٰ والهو
ُ
عْرِف

َ
ونهَُ �

مَ 
َ
عْ ا ك

َ
�ْ رِ �

َ
 أ

َ
ون

ُ
 اءَ نَ ف

�
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ً
رِ�قا

َ
  ف
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ْ
َك هُمْ �َ

ْ
ن

 َ
ْ
 مْ وهَُ ق� ا�

َ
مُون

َ
عْل

َ
�� وقال ]،١٤٦: [البقرة : ََاحَدُوا بِهَ وج 

هَ َ�يْ وَاسْ 
ْ
نَت

َ
 ق

ْ
�
َ
سُ ا أ

ُ
  هُمْ ف

ْ
 ظُل

ً
 ما

ُ
 . ]١٤مل: [الن او�  وعَُل

 لىٰ م عاعهالعاص وأتب وية وابنبير ومعاحة والزح طلوقد صرَّ 

«حربك : 9 قول النبيِّ  مع سماعهم  ،رب واللعنبالح عليٍّ 

 لىٰ فإذا جاز ذلك ع، حيث دار» ع عليٍّ ر ميدو «الحقُّ  ،حربي»

 وز لا محالة. أجتابعينال فعلىٰ  ،هالعالمين بحال

 جاز أنْ  ،التي ذكرتم صوص للعللنلتمان اكاز إذا ج :يلق  إنْ 

 .اتيَّ شرعلا وثوق بالف ،باداتة العمَّ تم الأُ تك

 وصات.المنص نا بالضرورة عدم الزيادة علىٰ علم قد :قلنا

فلهذا  ،لم تكن في كثيرين 9 النبيِّ  اتعجزم فلعلَّ  :قيل إنْ 

 . حدينن الجاوقع الإنكار لها م

فقد   ،اً آحاد ادهافرأ  انتك وإنْ  ىٰ نا معترهعلمنا توا قد :قلنا

 اترلتومن حصول ا مَ لِ فعُ  ،و متواتروه ،ارقاشتركت في الأمر الخ

زنا كونها وكذا النصوص لو جوَّ  ،ىٰ شرطه في المعنصول المعنوي ح

 ،فوهو الاستخلا ،واحد  ىٰ معناشتركت في  هاكنَّل ،آحاداً 

 .اً تواترفحصل العلم به 

وقد  ،صيانمنه عر ديص إذ لم ،حربهربه ح قدوا أنَّ اعت :قيل إنْ 

 .ةجماع حجَّ والإ، نتلة عثمامن ق  صدر حيث لم يقتصَّ 

كيف ذلك وقد أجمع   ،البهتان ل من ب ،الهذيانمن ذا ه :قلنا

ث المقبول بلا ة بالحديجَّ اع حجموالإ ؟قتل عثمان علىٰ  الصحابة

 نْ وإ ،يان عصفلا اكان حق�  إنْ  فعدم الاقتصاص ضاً وأي ،نكران

مع  الحقُّ و ،مع الحقِّ  «عليٌّ : قوله وهما ،تلازمانلما انفكَّ  باطلاً كان 

 .»عليٍّ 

ات كان  عيَّ فيه من الشر فَ لِ ات وما اختُ عجزالم فلعلَّ  :يلق  إنْ 

ضهم من  أو رآها بع ،عن نقلهاوب ن اشتغلوا بالحرلك ،متواتراً 

ا  فظهيحضهم بع واعتقدوا أنَّ  ،عنها في تركها ين فتساهلفروع الدِّ 

 . ذا أمكن الجاحدين إنكارهالهف ،الهنق ةلقلَّ  ارت آحاداً فص

ا  فإنَّ  ؟لكمحه الباب ويفت لينا هذاع يسدُّ  ومن الذي :قلنا

 لواواشتغ ،نقلتهفمات بعض  ،كان نقل النصوص متواتراً  :ولنق

بعضهم من رآه ]] ١٠٨/[[ص  أو ،دنيات الومهماَّ  بالحروب عنه

جمع  لينالناق ة ه كان في جمللَّ و لعأ ، كهين فتساهل في تردِّ ع الفرو

 وَمِ : كما قال تعالىٰ  ،المنافقين من
ْ
ه

َ
مَ نْ أ

ْ
ٰ دِينةَِ لِ ا�

َ َ
��فاقِ ا َ�رَدُوا �

 
َ

 لا
َ
مُهُمْ  �

َ
واستخرجوا  ،نكتماال علىٰ  فحرصوا ]،١٠١[التوبة:  عْل

ضعفاء  فيهم وعلىٰ ن اعتقد م سوا فيها علىٰ لبَّ  وطاً شر  لك النصِّ لذ

فقد لعنوا  ،مرواني بني هند وبنوالزمان كان ل وصاً صخ ،الأذهان

 وشيعتهم في همنبيِّ  وا أولاددوشر  ،نا ألف شهر بالإعلاعلي� 

 ،مكان وأوان يروي لهم فضيلة في كلِّ  ا منوأخافو ،انبلدال

لرئاسة وموجب وهو حصول ا إنكار النصوص إلىٰ عي فالدا

سبر  لمن وملمع وذلك ،ر العباداتإنكا يوجد في لم ،النفاسة

 العبادات.

عن سبيل  لم ينقله المنحرفون مكذوباً  لنصُّ ن اكاو لف يضاً وأ 

رهم فقد سخَّ  ،ةالفريَّ  كلمةلان هذه البط مَ لِ نقلوه عُ  لـماَّ و ،ماميَّةالإ

  ، ر دينهمقض عليهم أموين ، الف معتقدهما يخلنقل م االله سبحانه

 وسيأتي.  ،فلجهظاهر و ،حججه للعادة في خرقاً 

بعض  فإنَّ  ،دهعن وتثبلقبل ا انه كلمخالف لعلَّ قل ان :لواقا

 .عتشيُّ هم بالتَّ يُ ن ن ممَّ أو كا ،والسمين غثَّ ثين يروي الالمحدِّ 

قولة لمناديث اح في جميع الأحقدَ يُ  القدح يمكن أنْ  هذا في :قلنا

 ل قول خصمه بمثله.بطِ يُ  نْ أحد أ  لكلِّ إذ  ،ةمَّ للأُ 

 تواتر في ولا ،9 د النبيِّ ا بعودُّ الأكثر ارت أنَّ  عندكم :قالوا

 .اتهم جد� لقلَّ  قينالبا

م  أنهَّ  ل علىٰ م فمحمولِّ ولو سُ  ،ة آحاديحديث الردَّ  :قلنا

 ما روي من معاصي الأنبياء. لَ  حمُِ كما ،وا الأولىٰ ترك

ن يكو مابل ربَّ  ،يناد الدِّ اتحِّ ط فيهم شترَ المتواترين لا يُ  أنَّ  علىٰ 

من  يرتواتر كث مكم أثبتُّ أنَّ  علىٰ  . ينفلمختلث صدر عن ا أوكد حي

 ،تراتت المتوام القراءاتُّ وأثب ،فيها استواء الطبقات ،عجزاتالم

بل واحدة فيها وردت عن  ،راتبعة المشهوالس ي منتهية إلىٰ وه

 ترات.ذلك عن كونها من المتواج برولم تخ ،واحد

كم وعوامُّ  ،همتبهم لقلَّ تر وعلماؤكم لا يثبت التوا :قالوا

 . دهمعنفلا علم  ،ون لهمدلِّ مق

ن وبهر النيري ،ماؤنا فقد ملأت الخافقين رؤياهمعل امَّ أ  :قلنا

ن دُ المُ في  ص عنهمفحِّ تُ  لو ىٰ حتَّ ]] ١٠٩، /[[ص سناهم 

وا من  لكن تسترَّ  ،يملأ الأسماع ما من مبرزيهم  دَ جِ لوُ  ،والأصقاع

ء علماء السو ىٰ من فتو اً فواختفوا خو ،ة الرفض فيهمشناع
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 ،ورة عقولهمبضر مورالأُ  هذه فحصلت لهمم ها عوامُّ وأمَّ  .هملبقت

 ،تواطؤهمالكذب  يمكن علىٰ ا عن قوم لا حيث فهموا وروده

ئز عجاه يمكن إيراد ذلك من البله والنَّ إ ىٰ حتَّ  ،وطانهمد أ باعلت

وجوب قبول خبر  ا علىٰ صومنا أجمعوخ والعجب أنَّ  .وغيرهم

 ،لا الألفو النصوص المائتينفي  لواقبولم ي ،هراً حد العدل ظااالو

 وائهم غير مألوف.له ذلك ونلك

  مكن فيها خبرفلا ي ،تاالعلميَّ  ة الإمامة منمسأل :قالوا إنْ 

 ات.يَّ الظنّمن  هلأنَّ  ،حدلواا

في نس كيدري في كتاب بصائر الأُ ن اليأجاب الإمام قطب الدِّ 

ب يج ،تاعيَّ الشرة أحاديث في لأئمَّ ه قد روي عن ابأنَّ الإمامة 

وجوب إمامة  علىٰ  ابولهب ق تدللتم بوجو اسفهلاَّ  ،قبولها ليكمع

 ؟ناقليها

عتقاد  ب اوجومن   أعمُّ بول الخبرق  فإنَّ  ،ا الجواب نظروفي هذ

  أنْ إلاَّ  .مخبر لِّ امة لكلإمولو وجب ذلك وجب اعتقاد ا ،امةالإم

 وذلك ،صدرهاهم بصدق مجزم علىٰ  دالٌّ  مهم بقبولهاجز :يقال

 مام.الإ فهو ،عصومالمهو 

لة الإمامة ليست من أركان أم مسندكع لجواب أنَّ في ا قُّ الحو

زتم جوَّ  ذاوله ،من الآحاد تهايَّ حجّ  فالتزموا ،بل من فروعه ،ينالدِّ 

 ه قد صحَّ أنَّ  علىٰ  .التواتر يبلغوا حدَّ  لم لإمامة لأبي بكر بقومقد اع

 ،ةوالعامَّ  ةطريقي الخاصَّ تر في ذلك من االله التوا لنا بحمد

 شاء االله. إنْ  ريباً ق  دهسنورو

 ؟تر عندكم ولم يصل إلينااف توكي :قالوا

 لىٰ ه إشبه ري عدم سبقم التواتفي العل شرط المرتضىٰ  قد :قلنا

 . ها فيكمانَّبيَّ وقد  ،من حصوله تمنعسامعه 

ر الرضا ن عيون أخبافيه نبذ م :فصل )٢(]] ١١٠[ص [/

 طلباً ها الها وألفاظرج حذفت بعض غيره في النصوصو

 .مكنه الطعن في رجالهيث يالحدالطاعن في  ولأنَّ  ،لاختصارل

ت  لدخ :قال ،الباقر با جعفر ث به جابر أ دَّ ما ح :منها

يدها   فإذا في ،ين لحسئها بمولد اهنِّلأُ طمة مولاتي فا لىٰ ع

ة ئمَّ «فيها أسماء الأ :قالت ؟ذهما ه :فقلت ،ة بيضاءصحيفة من درَّ 

ا هسَّ يم نْ «قد نهي أ : قالت ،نظر فيهالأ اينيهاولن :قلت ،دي»ول من

 ،ها»من ظاهر لكن انظرو ،أهل بيت نبيٍّ  أو نبيٍّ  أو وصيُّ   نبيٌّ إلاَّ 

ة الأئمَّ  ثمّ  ،ه آمنةمُّ أُ  ،االلهد بن عبد م محمّ لقاسأبو ا :يهاا ففإذرأت فق

 ب.ك الكتافي ذل ه واسم أبيهواحد باسم كلُّ 

ده وقف من أرا )سنالأُ  بصائر(في كتاب  ريده الكيوقد أورد

ر له ه ذكوأنَّ  ،9 عن النبيِّ  أيضاً بر ارواه ج ونحوه، عليه

 .تهم تهم وعدَّ أسماءهم وصفا

أنا  «: يقول 9 نبيَّ ت السمع :اسعبَّ بن ل اا قام :منهاو

رون  مطهَّ الحسين والتسعة من ولد الحسينوالحسن و وعليٌّ 

طالب بن أبي  عليُّ و ،يند النبيِّ يِّ ا س«أن: وسمعته يقول ،»ومونمعص

 .»قائم المهديال موآخره ،يند الوصيِّ سيِّ 

ن م نا عشر«اث: 9 قال رسول االله : عن عليٍّ  :ومنها

فويل  ،ينتين طوخلقهم م ،ميوعل االله فهمي اهمأعطيتي أهل ب

م لا أنالهم له ما ،هم صلتي القاطعين في ، ين عليهم بعديللمتكبرِّ 

 .تي»االله شفاع

ولو ي أُ من ولد وأحد عشر أنا وعليٌّ  ةمَّ «كيف تهلك أُ : قالو

ن ين ذلك مولكن يهلك ب ،آخرها والمسيح بن مريم ،لهااب أوَّ لألبا

 . »يمنِّه وليس لست من

  ،لهم أنت يا عليُّ أوَّ  ،عشر ة بعدي اثنائمَّ «الأ :9ال وق 

يديه مشارق  ذكره علىٰ  ح االله تعالىٰ وآخرهم القائم الذي يفت

 .ومغاربها» ضرالأ

فأمر  ،ائلمسسأله عن ي  عليٍّ  دخل علىٰ  رجلاً  أنَّ  :هاومن

 ،ةلوصيَّ با عليٍّ ل وأقرَّ  ،د الشهادتينفتشهَّ  ،فأجابه عنها الحسن 

 ة باسمه إلاَّ الأئمَّ  ]]١١١/[[ص  من  حدٍ وا كلِّ  إلىٰ  شاروأ 

ملأها يف ،يظهر أمره ىٰ حتَّ  ىٰ سمَّ يُ ولا  ىٰ كنَّ«لا يُ : ه قالفإنَّ  ،المهدي

ن ر أينظ«ا: لحسنل فقال  ،خرج ثمّ  ،»ت جوراً ئَ لِ مُ كما  عدلاً 

فقال  ،فأخبره ،يجده فلم فخرج الحسن  ،»؟يذهب

 .»ضر «هو الخ : عليٌّ 

بي جعفر الطوسي ن أ ا عمروي� ئره دري في بصالكيه اوذكر

  ، االله بن جعفر وعبد  ،الحسند بن ومحمّ  ،وعن ابن بابويه ،برجاله

 . المفيد أيضاً ورواه  ،سريدوأحمد بن إ ،ارطَّ عال د بنومحمّ 

في قوله  الصادق  د إلىٰ  بن محمّ لحسينا ما أسنده :ومنها

 : تعالىٰ 
َ
 وَ وَل

ْ
د

َ
 ق

َ
ن
ْ
ل هُمُ ا ص�

َ
� 

َ
ق
ْ
 وْ ال

َ
ام «إم : قال ]، ٥١صص: [القَ  ل

 . »إمام  إلىٰ 

مَْدُ اللهِِ « :ةوم القيامالشيعة تقول ي أنَّ  يه أيضاً وأسند إل
ْ
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 ِ
�

 ا�
َ
 ي ه

َ
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َ
 ان

َ
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َ
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ْ
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ْ
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َ
ا ه

َ
 اللهُ ا ان

 .»ولدهة من مَّ والأئ ا لولاية عليٍّ هدان :أي ]،٤٣[الأعراف: 

ِ  :له تعالىٰ قو في ليهوأسند إ
�

 ا�
َ
م� ينَ ق

ُ
وا رَ��نَا االلهُ �

ُ
 ا�

َ
اُ�وا  اسْتقَ



ة ) ٣٥حرف الألف / (  ٢٨١  ...............................................................................................  عددهم  /الأئمَّ

 
َ

لا
َ
 عَ ف

ٌ
يْهِمْ وَ  خَوفْ

َ
 ل

َ
 لا

ْ َ
 زَ  هُمْ �

َ
 ]، ١٣ حقاف:[الأ �نوُن

 .»حدبعد وا ة واحداً الأئمَّ  «استقاموا علىٰ  : قال

م أمير لهأوَّ  ،امهدي�  ا اثنا عشرنَّ«م: ما قاله الحسين  :منهاو

يي االله  يحُ  ،وهو القائم بالحقِّ  ،لدي لتاسع من وم اخرهوآ ،لمؤمنينا

ه كر كلِّه ولو ينالدِّ   علىٰ ه دين الحقِّ ب رظهِ ويُ  ،الأرض بعد موتها به

 ،نآخرويها ين فلدِّ ا فيها قوم ويثبت علىٰ  يرتدُّ  بةغيله ون، كالمشر

 هَ  مََ�ٰ : فيؤذون ويقال
ُ
 ك

ْ
دُ إِن

ْ
وعَ

ْ
ا ا�

َ
تُمْ صَ ذ

ْ
  � ادِقِ�َ ن

والتكذيب بمنزلة  ىٰ الأذ يبته علىٰ في غين الصابر ]،٤٨ ونس:[ي

 .»9االله رسول لمجاهد بالسيف بين يدي ا

ابة حرد من الصو ه مافينذكر : فصل )٣(] ]١١٢[[ص /

 ،ليكون أضبط للطالب يلاً تفص بما ورد عهتبِ نُ  ثمّ  ،في عددهم جمالاً إ

ن وم ،همتصار تلانع بالاق فمن ق  ،ءهؤلا وسنعدُّ  ،ط للراغبوأرب

معرفة  إلىٰ  ىٰ ومن ترقَّ  ،ذ ما سطرناه عنهمط أخسُّ لب التوط

 .يهموضوعة فب المتُ الكُ  علىٰ  الأسانيد أحلناه

 ،وأبو جحيفة  ،رة مبن س ر وجاب  ،عود مسبن ا : فمن الصحابة 

وأنس بن  ، وعبد االله الأسلمي  ، الله بد ا نه ع واب  ، اب وعمر بن الخطَّ 

 ،سمرة بن ن الرحم بد وع  ، وب وأبو أيُّ  ، قتادة  وأبو  ، رة وأبو هري ، مالك 

 واثلة بنو  ، مامة وأبو أُ  ، رقم وزيد بن أ  ، وزيد بن ثابت  ، والخدري 

 ،مان الي  وحذيفة بن  ، ك ال وسعيد بن م  ، حصين بن مران وع  ، الأسقع 

وعبد  ، 9سول االله عي ر را ىٰ أبو سلم و ، وسلمان  ، وأبو ذرٍّ  ، ر وعماَّ 

  .االله   لده عبد وو   ، اس بَّ والع  ، وجابر بن عبد االله   ، جعفر   االله بن 

يم  لَ سُ  مِّ وأُ  ،مةلَ سَ  مِّ وأُ  ، وعائشة ،  اطمةف : اءلنسا ومن

  يل أسمائهم وعددهم في تفص شاء االله إنْ  وسيأتي ،صاحبة الحصىٰ 

 ذكورين وغيرهم. المواة عن الرفصل مفرد 

ده كم كم يكون بعثكم نبيُّ حدَّ  هل :دابن مسعوسأل أعرابي 

وروي  .ليائإسر ء بنية نقباعدَّ  ،شراثنا ع ،نعم: قال ؟من الخلفاء

ين ة من أحد وعشروعن جابر بن سمر ،ذلك بطريقين آخرينعنه 

صحيح  (وبعضها في  ، )سلمم صحيح (ها في بعض ،طريقاً 

 ذكر ذلك الكيدري في ،)ولياءة الأحلي( بعضها فيو ،)خاريبال

ونحن أعرضنا  ،أيضاً وذكر أسماء الرواة ، )نسصائر الأُ ب(كتاب 

 لة بها.وف الإطاعنها خ

 أنَّ  )روضة الواعظين(في  اند اللبَّ محمّ  رةمعن س ىٰ وحك

هم  تاسع ،سينلحتسعة من ولد ا ،ثنا عشر«هم ا: قال 9 النبيَّ 

 .»قائمهم

«يكون من بعدي  :يقول 9 سمعت النبيَّ  :ةمرل ابن سقا

 :لأبي فقلت ،صوته ىٰ أخف مّ ث]] ١١٣/[[ص  ،خليفة» اثنا عشر

«اثنا : ضها بع وفي ،قريش» هم منلُّ «ك: قال :قال ؟صوته ىٰ بما أخف

 :قال الكيدري، »ه مثل ىٰ رهم لا يُ «وكلُّ : وفي بعضهم  ،»يراً أم عشر

  ، ل به يققال بغيرهم لمومن  ،لاءؤا العدد قال بهال بهذن ق م كلُّ 

 تفصيل تي فيوسيأ ،جماعخرق الإ القول به دون القول بهمف

 اديث تملأ الأسماع.الإجمال أح

 ،هبرجال نداً مس ذلك مثل د االلههب بن عبجحيفة و أبو ىٰ ورو

 ،طوسي برجالهفر الوأبو جع ،أسنده صاحب المقتضب برجالهو

  ه. رجالب أبي أوفىٰ   بند االلهعب الجوهري إلىٰ د محمّ بن د ورواه أحم

«فإذا : خرهفي آو ،برجالهعن أنس  ،ده الشيخ أحمد بن محمّ وروا

 .اجت الأرض بأهلها»هلكوا م

ابه  كتاز فيالخزَّ  عليٍّ  ند ببن محمّ  د عليُّ يخ السعيوأسند الش

 :لافق ،ىٰ عن حواري عيس 9 يَّ نبه سأل الأنَّ  نسأ  إلىٰ  )الكفاية(

 عدي اثناة ب«الأئمَّ : 9 قال ؟حواريك ماف :قلت ،»«اثنا عشر

 . » وفاطمة هم من صلب عليٍّ  ،عشر

 ،د بن عبد االله البغداديمّ حديث جابر مح ]من[ثله وأسند م

«تسعة من : هآخر وفي ،9 يِّ لنبا إلىٰ  دمّ ن محب عليُّ  حوه أسندون

 . »هم والمهدي من ،صلب الحسين

 ،شلعرساق ا أسماءهم علىٰ  ىٰ رأ  9 يَّ بالن أنَّ  وأسند أيضاً 

ثيب وبهم أُ بهم  ،تكيَّ «هم الأوصياء من ذرّ : فقال ،معنه هفسأل ربَّ 

 .ب»عاق أُ 

 برفي خ ريب الأنصاوأبي أيُّ  بن زكريا إلىٰ  لمعافىٰ وأسند نحوه ا

 سند الحسين بن سعيد نحوه إلىٰ وأ  ،ف التطويلخو ناهل تركويط

 إلىٰ س أن إلىٰ بن معاوية  دمّ بن مح عليُّ  وأسند أيضاً  ،جابر

أسنده و ،بيِّ الن أنس إلىٰ  إلىٰ  د بن عليٍّ محمّ  بن وعليُّ  ،9 يِّ النب

 .9 النبيِّ  إلىٰ أنس  الفرج إلىٰ  أبو القاضي

 ،ءنبيانا خير الأ«أ :لعليٍّ  9 يِّ بقول الن أنس لىٰ إ وأسند أيضاً 

 ومن صلبهما تخرج ،لأسباطاوسبطاك خير  ،وأنت خير الأوصياء

ة لأئمَّ وا ،مون بالقسطان قوَّ ون معصومورمطهَّ  ،ةة التسعئمَّ الأ

]] ١١٤ [[ص/ م عترتي منه ،ائيلعدي عدد نقباء بني إسر ب

 يالأنصاروب  أيُّ أبي وأسند جابر بن يزيد إلىٰ  ، »لحمي ودمي

 .حوهن

: 9 أبي هريرة قول النبيِّ  إلىٰ  )الكفاية(ب صاحند وأس
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 ،دمحمّ م خرهوآ ،هم جعفروأوسط ،لهم عليٌّ ة بعدي أوَّ ئمَّ «الأ

 .»بن مريم خلفه  ىٰ  عيسصليِّ ي يُ الذ ،ةمَّ ذه الأُ دي همه

 هريرة لأبي 9 ول النبيِّ ق اً أيض )الكفاية( سند صاحبوأ 

هَ عَ وجََ : حين سأله عن قوله تعالىٰ 
َ
ِ ل

َ
 ا �

ً
 يَ ا�ِ  بَ مَة

ً
 هِ ِ� عَقِبِ ة

باقية في عقب ل الإمامة «جع: 9قال ]، ٢٨[الزخرف: 

 . »ةمَّ دي هذه الأُ منها مه  ،عةن صلبه تسيخرج م ،ينلحسا

د ها في ولجعل مَ ـلِ  :الصادق  ل بن عمرفضَّ وسأل الم

ة في صلب عل االله النبوَّ «ج: فقال  ؟لحسنون اد الحسين 

  ؟ذلكفعل  مَ ـلِ  :ليقو د أنْ كن لأحولم ي ،ىٰ دون موسهارون 
َ

 لا

 
َ
ا �  َ�م�

ُ
 �سُْئَل

ُ
عَل

ْ
 . »]٢٣نبياء: [الأ ف

ل  أهركم االله فيذكِّ أُ  «ألاَ : 9 النبيِّ  ولق   هريرةأبي أسند إلىٰ و

ة الاثنا ئمَّ الأ فهم ،وعصبته صلبه ،لا :قال ؟نساؤه :قالوا ،»؟بيتي

 : الذي ذكرهم في قوله عشر
َ
ِ هَ وجََعَل

َ
 بَ مَ ا �

ً
 ِ� ا�ِ ة

ً
 هِ قِبِ  عَ يةَ

 .]٢٨ [الزخرف:

في  9 النبيِّ ول  هريرة ق أبي النحوي إلىٰ  اروأسند ابن النجَّ 

ة الزهر الاثني بو الأئمَّ وأ  ، مام بعديوالإ ،يغ عنِّه المبلِّ إنَّ  ألاَ « :عليٍّ 

 وعدلاً  ض قسطاً الذي يملأ الأرة مَّ مهدي هذه الأُ ومنها  ،عشر

خلت لساخت لو و ،منهم الأرض لا تخلو ،اً جورو ت ظلماً ئَ لِ كما مُ 

 . ها»بأهل

«من  : 9 النبيِّ ول هريرة ق  أبي ن وهبان إلىٰ د بوأسند محمّ 

 ،بن أبي طالب عليَّ  تولَّ فلي ،تتيويموت مي ،ياتيح يحيا نْ أ رادأ 

 . عدد الأسباط» من بعده ةوليقتد بالأئمَّ 

هل  لأولا لي «الصدقة لا تحلُّ : أبي هريرة ند الشيباني إلىٰ وأس

ة مَّ هم الأئ ،مي ودميمن لح«عترتي  :ل قا ؟همومن  :قال ،بيتي»

 .»إسرائيل بنينقباء  عدد ،من بعدي

دة قول قتا إلىٰ لحارث بن ربعي ا وأسند] ]١١٥[[ص /

ل  فضَّ وعن الم، ائيل»ء بني إسر ة بعدي عدد نقبامَّ «الأئ: 9 لنبيِّ ا

وأسند  ،هنحو ل عن فاطمة وعن المفضَّ ، ة نحوهعن أبي قتاد

 .حوهبي قتادة نن أ ن عالحس بن عليُّ 

«كيف تهلك : 9 بيِّ قول النقتادة  وهبان إلىٰ د بن وأسند محمّ 

فيما بين ذلك ما يهلك إنَّ  ؟هاتأئمَّ  من بعدي واثنا عشر ،لهاأنا أوَّ  ةمَّ أُ 

أبي  الشيباني إلىٰ ونحوه أسند  ،ي»منهم وليسوا منِّ أعوج لستثبج 

 .قتادة

رسول يا  :سمرة قال نَّ أ عليٍّ د بن جعفر محمّ أبو  شيخوأسند ال

ك ياختلف الأهواء فعل إذا«: 9ل فقا ،النجاة  إلىٰ أرشدني ،االله

 ،سأله أجابهمن  ،من بعدي يهم يفتي علوخل ،تيمَّ ه إمام أُ إنَّ ف ،بعليٍّ 

 ىٰ ومن اقتد ،تمسك به نجان اسوم ،عنده وجده لب الحقَّ ومن ط

نه إماما م ،ليهع دَّ داه ورلك من عاوه ،هم لم من سلَّ لُ سَ  ،ىٰ به هد

وتسعة من ولد  ،والحسينة الحسن أهل الجنَّدا شباب سيِّ  ،تيمَّ أُ 

ت ئَ لِ مُ كما  وعدلاً  رض قسطاً يملأ الأ ،ئمهماتاسعهم ق  ،الحسين

 يالخدر از إلىٰ لخزَّ د ابن محمّ  ليُّ الشيخ وعوأسند  ،»وجوراً  ظلماً 

ي لطبررير اد بن جومحمّ  ، أيضاً سينبن الح وأسند إليه عليُّ  ،نحوه

ني يباالشوأسنده  ]،أيضاً  )فايةالك(وصاحب [ ،وهي نحالخدر إلىٰ 

، ة»مَّ هذه الأُ  «ومنهم مهدي : هاعضوفي ب ،يدروالصفواني عن الخ

 :وفي آخره ،نحوه بتزيد بن ثا إلىٰ  )يةالكفا(د صاحب وأسن

يد بن ز لىٰ د بن عبد االله إوأسند محمّ ، »ع منهم قائمهملتاس«وا

 ةرج الأئمَّ تخ لب الحسين ن ص«م :آخرهوفي  ،نحوه بتثا

 .ة»مَّ لأُ امنهم مهدي هذه  ،التسعة

«لا : 9 ثابت قول النبيِّ بن  زيد لىٰ إ لحوأسند أبو صا

رجل من  تيمَّ أُ  يقوم بأمر]] ١١٦ص /[[ ىٰ حتَّ  دنياتذهب ال

 من :قلنا، »ت جوراً ئَ لِ كما مُ  يملأها عدلاً  ،سين صلب الح

عناه وبم ،»الحسين لد ن واسع مام الت«هو الإم: قال ؟وه

صلب ن م ه ليخرج«إنَّ : آخره وفي ،الرازي الحسين بن عليٍّ ث حدَّ 

 صليِّ ذي يُ ة المَّ الأُ  هذه ها مهديمن ،صومونة أبرار معأئمَّ سين الح

 .»صلب الحسين من  وهو التاسع ،لفهن مريم خب ىٰ عيس

 9 ول النبيِّ ق  أرقم يد بنز إلىٰ  )الكفاية(وأسند صاحب 

ومن  ،ةدا شباب أهل الجنَّك سيِّ وابنا ،ءوصياد الأسيِّ  أنت«: عليٍّ ل

ك ضغائن ظهرت ل إذا متُّ  ،لتسعةة الأئمَّ ا خلف الحسين تخرج

 .ك»يك ويمنعوك حقَّ يتمالئون عل ،قوم صدور في

خطب الناس  9 لنبيَّ ا أنَّ  أرقم د بنزي الحسين إلىٰ  وأسند

مناء الأُ هم و ، عترتيصيكم بو«أُ : الوق  ، دنيافي الهم دوزهَّ 

«عدد نقباء  : قال ؟هم وكم :اسفقال ابن عبَّ  ،ي»ومون بعدلمعصا

 منهم ،صلب الحسينتسعة من  ،ىٰ عيسوحواري  ،يلإسرائ نيب

ن عبد االله د بونحوه أسند أحم ،»إليَّ  االله عهد إنَّ  ،ةمَّ ي هذه الأُ مهد

 بد االلهد بن عمّ أسند مح ونحوه ،عمران بن حصين الحسن إلىٰ  بنا

د بن مّ بن مح ونحوه أسند عليُّ  ،ينبن حصران عم لب إلىٰ طَّ المبن ا

 .صينبن الح انعمر الحسن إلىٰ 

«لا : 9 بيِّ مامة قول الن أُ أبي إلىٰ ي د القمّ بن محمّ  د عليُّ وأسن
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 صارت الدنيا هرجاً  إذا ،امنّ قِّ الح يقوم قائم ىٰ تَّ الساعة حتقوم 

 . »لب الحسيناسع من صهو التو ،مرجاً 

ة مَّ «الأئ: 9 مامة قول النبيِّ أبي أُ  لىٰ د إبن محمّ  عليُّ أسند و

  ، ن صلب الحسينتسعة م  ،يشرم من ق هكلُّ  بعدي اثنا عشر

 . »هم والمهدي من

: 9 سقع قول النبيِّ ة بن الأواثل زكريا إلىٰ  بن د المعافىٰ وأسن

ومن   ،ا فاز ونج بهم  ىٰ قتدهم وامن أحبَّ  ،ي اثنا عشرة بعدالأئمَّ «

 . »ىٰ غوو ضلَّ عنهم ف لَّ تخ

 إلاَّ الإيمان  «لا يتمُّ  :9 واثلة قول النبيِّ  اني إلىٰ الشيبسند وأ 

ولا  ،تقي مؤمن نا إلاَّ بُّ  يحُِ ه لاالله أنَّ عهد ا ،البيت تنا أهلبَّ حبم

ك بي  ن تمسَّ لم]] ١١٧[ص /[ ىٰ طوب ،منافق شقي نا إلاَّ ضبغِ يُ 

 ؟عدكة بالأئمَّ  فكم :قيل ،تي»يَّ رّ ر من ذطهاة الأوبالأئمَّ 

 سعيد إلىٰ ن  بوأسند الحسين ،بني إسرائيل»اء نقب «عدد: 9 الق 

 .هحوواثلة ن

«يا : لإسراءفي ا 9 االله للنبيِّ  واثلة قول لىٰ از إد الخزَّ نوأس

ن بعده ام بالأمر موأق  امه إلاَّ نقضت أيَّ ا فابي� ما أرسلت ن ،دمّ مح

 ثنيأراه ا ثمّ  ،بعدك» الب الوصيّ بن أبي ط ليَّ فاجعل ع ،هوصيِّ 

مناء أُ  ،دكة بعئمَّ هؤلاء أسماء الأ ،د «يا محمّ : الوق  نوراً  عشر

ة بن حذيف الله برجاله إلىٰ بن عبد ا دأسند محمّ  نحوهو ،ون»وممعص

 ،الله اإلاَّ إله لا  :بالنور ش مكتوباً ساق العر«رأيت في : وفيه ،اليمان

ين سنأنوار الحيت رأ  ثمّ  ،ته بهنصرو ،ه بعليٍّ دتأيَّ  ،د رسول االلهمحمّ 

وذكرت  ،مةلَ سَ  مُّ أُ  ونحو هذا روت ،ة من ولدها» ئمَّ وفاطمة والأ

 .همالمهدي آخر أنَّ و ،ءهمسماأ 

ة ئمَّ هم بصدر الأعند ىٰ وهو المسمَّ  ،يارزمق الخوند الموفَّ وأس

  ، دمحمّ يا «: اء قال له االله تعالىٰ ة الإسرليل 9 النبيَّ  أنَّ  ،رجالهب

 :قلت ؟لبا طبن أبي ليُّ ع : قال ،خيرهم  :الق  ؟تكمَّ فت لأُ من خلَّ 

لأرض أهل ا عت إلىٰ لطَّ ا علم أنيِّ ا ،دمّ مح  يا :فقال لي ،نعم

لقتك وخلقته وفاطمة فخ ،افاخترت علي�  ةً وثاني ،كفاخترت

رضت وع ،ة من ولده من نوريئمَّ سين والأوالحسن والح

دي من ا كان عنفمن قبله ،رضوالأأهل السماوات  يتكم علىٰ ولا

 عبداً  ولو أنَّ  ، لكافرينا منكان عندي  دهاجح ومن  ،نينؤمالم

لولايتكم   جاحداً أتاني لي ثمّ البا كالشنِّ  يرينقطع ويص  ىٰ ني حتَّ عبد

 ،اه بأسمائهمأراهم إيَّ  ثمّ  ،تكم»بولاي يقرَّ  ىٰ حتَّ  ت لهما غفر

 . سطهم في ووالمهدي 

 9 بيِّ قول الن سعيد بن مالك لىٰ د بن وهبان إوأسند محمّ 

ه  أنَّ بيرأني اللطيف الخولقد نبَّ  ،اقفوبغضك ن ،نيماك إبُّ «حُ : عليل

 ،رونهَّ صومون مطة معالأئمَّ سعة من لحسين تا يخرج من صلب

لزمان كما في آخر اين وم بالدِّ ة الذي يقمَّ ذه الأُ دي هومنهم مه

 .ه»لقمت في أوَّ 

  :الحوضفة بن أسيد حديث حذي د بن وهبان إلىٰ محمّ  وأسند

 ؟عدكة بكم الأئمَّ  :سلمان قال ته ثلاثاً بعتر 9 النبيُّ  صىٰ أو لماَّ ف

هم أعطا ،ن صلب الحسينتسعة م ،لإسرائي نيد نقباء ب«عد: قال

] ]١١٨[[ص / م أعلم موهم فإنهَّ علِّ لا تُ  ،يماالله علمي وفه

د الحسين بن أسنو ، معهم» والحقُّ  قِّ مع الحم بعوهم فإنهَّ واتَّ  ،منكم

ي هذه مهد ا«ومنه: رهآخ وفي ،يد نحوهأسذيفة بن ح د إلىٰ محمّ 

 . يفةحذ يفة إلىٰ سند أبو جحه أ ونحو ،ة»مَّ الأُ 

 «عليٌّ : اسر ن يبر عماَّ  كوفي إلىٰ ثعمي الل الخلمفضَّ سند أبو اوأ 

دي هذه هم مهمن ،ة بعديوالأئمَّ  ،سبطيَّ  ه أبونَّ وإ ،ا منهي وأنمنِّ

م  سعهتا ،سين تسعةلحمن صلب ارج ه يخُ أنَّ  الله عهد إليَّ ا إنَّ  ،ةمَّ الأُ 

ك وذل ،ونثبت عليه آخروي ،يرجع عنه قوم ،يلاً م طوعنهيغيب 

 : الىٰ قوله تع
ْ

ل
ُ
تُ  ق

ْ
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َ
رَأ

َ
 أ

ْ
بحََ مَ  مْ إِن صْ

َ
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ُ
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َ
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ْ
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َ
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مْ  وْرا ي�ُ

لأ خر الزمان يخرج فيمكان آإذا ف ]، ٣٠[الملك:  � �ٍ اءٍ مَعِ بِمَ 

 هنَّ إ ،اعلي�  بعاتَّ دي فتنة فبعسيكون  ،ريا عماَّ  .وعدلاً  الأرض قسطاً 

 .»همع والحقُّ  مع الحقِّ 

له في  9 النبيِّ  قول  أبي ذرٍّ  لىٰ إ  ) فايةلك ا (ب وأسند صاح 

 ،ين وصيِّ د السيِّ بعلها  ، من آذاها فقد آذاني   ، ي منِّ  «فاطمة بضعة :  رضه م 

وسوف يخرج من  ، منهما  خير وأبوهما  ، قعدا ا أو قام  وابناها إمامان 

هذه  مهدي ومنها  ، سط الق ن ب امو ون قوَّ وم تسعة معصالحسين  صلب 

 عنه من طريقونحوه  ، إسرائيل»  باء بني نقة بعدي عدد والأئمَّ  ، ة مَّ الأُ 

ٰ يُ  ىٰ حتَّ   محجوباً   عاء د «لا يزال ال :  فيه و   ، آخر    . هل بيتي» أ  وعلىٰ   عليَّ   صلىَّ

قول  سلمان ة إلىٰ امَّ ق العرُ طُ  من )ضبلمقتا(وأسند صاحب 

سعهم تا ،ة تسعةئمَّ و أأب ابن إمام ام«أنت إم :للحسين 9 النبيِّ 

 .»أفضلهمهم قائم

ة مَّ «الأئ: 9 سلمان قول النبيِّ  إلىٰ  )ةلكفايا(ب وأسند صاح

ه ل ،ةمَّ هذه الأُ  ومنها مهدي ،هور الحولش ةعدَّ  دي اثنا عشربع

 .وب»يّ  أ وصبر ،داود حكم و ،ىٰ وبهاء عيس ،ىٰ غيبة موس

من ة «الأئمَّ : 9 النبيِّ  آخر قول سلمان بطريق وأسند إلىٰ 

 .عشر»بعدي اثنا 



ة ) ٣٥حرف الألف / (  .............................................................................................. ٢٨٤  عددهم  /الأئمَّ

عن  9 النبيَّ  ألمان سسل أنَّ  )كشف الحيرة( تابوفي ك

 : الله فيهمالذين قال ا
ُ
هَدَ ِ�َك

ُ
ٰ ونوُا ش

َ َ
 ا��اسِ  اءَ �

ي وأخأنا  :ة خاصَّ  رجلاً  ثلاثة عشر«هم : الق  ]،١٤٣ [البقرة:

 .»وأحد عشر من ولده]] ١١٩[ص /[ عليٌّ 

ل قو  لالي بن قيس اله يم لَ سُ  له إلىٰ جاوارزم بر د أخطب خوأسن 

م ابن إما  ، د أبو سادة تسعة ابن سيِّ  د سيِّ  نت «أ : للحسين  9 لنبيِّ ا 

 ،بك ع من صل ة أبو حجج تس ة ابن حجَّ حجَّ أنت  ، ة تسعة ئمَّ أبو أ إمام 

  .عن سلمان   ، لم سا   عن  ، ر جعف أبو  ورواه الشيخ   ، هم قائمهم» تاسع 

فة  ليالخ من :لهسأ ينح سلمان إلىٰ  )انمراصد العرف(وأسند في 

 ،وب»والمقداد وأبا أيُّ  أبا ذرٍّ  دخل عليَّ أ «: قال ؟اللهل ارسو بعدك يا

  ، ينيدَ  ضي وقا ،ووارثي ، يا وصيِّ علي�  أنَّ  فهموا«اشهدوا وا : فقال

عة هداة تس ةأئمَّ  من ولد الحسين ثمّ  ،ده بعدهوول ،ائيامل لووح

 .ه»أخذهم حقَّ و ،تي لهمَّ جحد أُ  االله أشكو إلىٰ  ،يوم القيامة إلىٰ 

قول  نسلما يم إلىٰ لَ سُ  إلىٰ  د بن عليٍّ مّ مح خوأسند الشي

 ىٰ وقالت: «أخشبكت وقد  -مرضه لفاطمة في  9 النبيِّ 

لاعة الأرض اطِّ  لىٰ لع إاطَّ االله  «إنَّ : 9، فقال -بعدك»  ضيعةال

 ياء بعدهل الأوصأوَّ  ،اوصي�  فاختار بعلكِ  وثانيةً  ،اي�  نبفاختارني

 . »ينسمن ولد الحعة تس ثمّ  ،حسين ثمّ  ،حسن

والكيدري في   )لكفايةا(صاحب د وقريب من هذا أسن

 إلىٰ  ،د االلهعن جابر بن عب ،ناحسَّ القاسم بن  عن )نسبصائر الأُ (

  ، مناء معصومينالحسين تسعة أُ من صلب  ج االلهر«ويخُ : قال أنْ 

 به فيمت ان كما ق يقوم بالدين في آخر الزم ،ةمَّ ا مهدي هذه الأُ نَّوم

وقد سلف نحو  ،»ظلماً و ت جوراً ئَ لِ ما مُ ك دلاً رض عالألأ يم ،لهوَّ أ 

ابن  إلىٰ  داً مسن احب الكفايةمن ص وسيأتي نحوه أيضاً  ،هذا

 .مةفاط وأسند نحوه التلعكبري إلىٰ  ،ساعبَّ 

  )المناقب(كتاب  فيي برطد بن جرير الد الإمام محمّ وأسن

ة مكَّ ين ويِّ صرلمروايات اجموع من الم ،حروف المعجم ف علىٰ المؤلَّ 

«أنت أخي  :لعليٍّ  9 لنبيِّ ر قول اابج  إلىٰ  ،مالشادينة والمو

ل حجر ه أوَّ نَّ فإ ،م بالعقيق الأصفرتَّ تخ ،والآخرةووزيري في الدنيا 

 ،تك بالإمامةيَّ رّ ولذ ،ةلافولك بالخ ،ةلي بالنبوَّ و ،ةبوبيَّ بالر الله أقرَّ 

 .ة»يك بالجنَّولشيعتك ومحبِّ 

تف  ك ه علىٰ ع يدوض 9 بيَّ نال نَّ أ سلمان از إلىٰ زَّ الخوأسند 

تسعة   ،ه الإمام ابن الإمام«إنَّ : ل وقا]] ١٢٠/[[ص  ين الحس

 .»موالتاسع قائمه ،معصومون ءمناأُ  ،ة أبرارأئمَّ  لبهمن ص

ار جعفر الطيَّ   بنااللهبد سمعت ع :يم قاللَ يث سُ وفي أحاد

 ينبالمؤمن لىٰ  أوإنيِّ  :قولي 9 سمعت النبيَّ  :قلت لمعاوية :يقول

فإذا استشهد  بالمؤمنين من أنفسهم،  أولىٰ ي عليٌّ  أخأنفسهم، ثمّ  من

 أولىٰ  الحسين ابني ثمّ  من أنفسهم،ين بالمؤمن لىٰ أو فابني الحسن

لمؤمنين من اب  أولىٰ ليٌّ فإذا استشهد فابنه ع نفسهم، من أ  بالمؤمنين

 شرعي اثن ةكملت أنفسهم، ين منؤمنبالم أولىٰ د ابنه محمّ  ثمّ  أنفسهم،

ذلك  هد علىٰ واستش :قال عبد االله ،الحسين»د ن ولعة متس ،إماماً 

فشهدوا  ،دزيبن  سامةمة وأُ لَ ا سَ أباس وابن عبَّ الحسن والحسين و

 رٍّ وأبي ذن كنت سمعت ذلك من سلماو :يملَ ال سُ ق  ،عند معاوية 

الشيخ  ذلك ىٰ روو .9 م سمعوه من النبيِّ سامة أنهَّ والمقداد وأُ 

 .الكلينين ع ينوسي بطريقلطا

جابر الأنصاري قول  بن محمد الجوهري إلىٰ  يخ أحمد لش د اوأسن 

ومن  ، ن الليالي القدر وم  ، عة ام الجم من الأيَّ  «اختار االله: 9 النبيِّ 

 ،الحسن والحسين  عليٍّ تار من واخ ، ا واختارني وعلي�  ، رمضان  شهور ال 

 هحون وأسند  ، » وأحكمهم  أعلمهم ، تاسعهم قائمهم  ، ين ة الضالِّ حجَّ 

  . الباقر   بن بابويه إلىٰ و جعفر ب أ و   ، ) المقتضب( حب  صا 

لغه سلام رسول أبو بالباقر اجتمع  لـماَّ وفي حديث جابر 

 لمهع ،شبه الناس بيوأ  ،يميّ ه س«إنَّ : ه قالعنه أنَّ  ىٰ كح 9 االله

ة أئمَّ  ،مناء معصومونسبعة من ولده أُ  ، كميمه حوحك ،علمي

ت ئَ لِ ما مُ ك لاً وعد قسطاً  رضالأ ملأالذي يم ع مهديهّ والساب ،ارأبر

نَ : 9رسول االله  تلا ثمّ  ،»وظلماً  جوراً 
ْ
 اهُ وجََعَل

ً
ة ئِم�

َ
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َ
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ْ
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َ
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ْ
�
َ
 بِأ

َ
 ].٧٣[الأنبياء:  الآية ... ارِن

«ابناي   :9 ابر قول النبيِّ ن جع )البصائر(ب وذكر صاح

 والتاسع ،ة أبرارأئمَّ  وتسعة من صلب الحسين ،خير الأسباط

التأويل كما قاتلت  قاتل علىٰ ي ،دلاً عو رض قسطاً الألأ يم ،مهمائق 

 .»التنزيل علىٰ 

ن ابقول  د الدوريستيمّ مح سند جعفر بنوأ ]] ١٢١[[ص /

عوذ باالله منه ا نإذا كان م: ه الوفاةتضرحين ح 9 اس للنبيِّ عبَّ 

 ،عهم والحقُّ  مع الحقِّ ه فإنَّ  ،هذا «إلىٰ : وقال عليٍّ  فأشار إلىٰ  ؟من إلىٰ ف

 . مفترضة طاعتهم كطاعته»  اماً إم عشر حدن بعده أ ن ميكو ثمّ 

:  9 اس قول النبيِّ ابن عبَّ  إلىٰ ان القطّ  د بن عليٍّ سند محمّ وأ 

آخرهم و ،بن أبي طالب م عليُّ لهأوَّ  ،ائي بعدي اثنا عشرأوصي«

  ، ن جبيرعن سعيد ب ،د بن عليٍّ ه أسند الشيخ محمّ نحوو ،القائم»

 .اسبَّ عن ابن ع



ة ) ٣٥حرف الألف / (  ٢٨٥  ...............................................................................................  عددهم  /الأئمَّ

  «أنا وعليٌّ : 9 قول النبيِّ اس عبَّ ن اب لىٰ ه إيويابن با ندسأ و

 .»ومونصرون معطهَّ لحسين وتسعة من ولد الحسين موالحسن وا

قول  اس ن عبَّ با ابن جبير إلىٰ  إلىٰ  )يةالكفا(احب وأسند ص

 ،افجعلني نبي�  الأرض فاختارني إلىٰ  علاالله اطَّ  «إنَّ : 9 يِّ لنبا

 ،يَّ سبط بوفهو أ  ،ا ي� وص ذهأتخَّ  نْ أ  نيأمرو ،ا ر علي� فاختا وثانيةً 

وجعل من صلب الحسين  ، عباده علىٰ  اهم حججاً جعلني االله وإيَّ 

 التاسع منهم قائم أهل ،يتصيَّ ون وويحفظ ،ون بأمريمة يقوأئمَّ 

 .ة»حيرة مضلَّ ة وليظهر بعد غيبة طوي ،ناس بيال شبهوأ  ،بيتي

وهو   ،سان عبَّ اب إلىٰ  نداً مس بصائره حديثاً  ذكر الكيدري فيو

 ؟الأعلىٰ فيم اختصم الملأ  : في المعراجربيِّ  داني«نا :9 يِّ بلنل اقو

ين دميِّ من الآذت  اتخَّ هلاَّ  :قال ،أنت أعلم ،ديإلهي وسيِّ  :قلت

 أبي بن قد اخترت عليَّ  :قال ،إلهي يا لي أنت اختر :قلت ؟وزيراً 

 لا أنْ  سينف أقسمت علىٰ  ،ائكوصاحب لو ،ارثكهو و ،طالب

ة جميع الجنَّ نَّ لَ خِ دلأُ  :أقول احق�  ،كلهغض لك ولأبب منه مشري

 :لقا ؟ةل الجنَّدخو ىٰ د يأبوأح ،يا ربِّ  :قلت ،ىٰ من أب تك إلاَّ مَّ أُ 

 ه علىٰ حقُّ  :قال ؟عليٍّ  حقُّ وما  ،يا ربِّ  :قلت ،عليٍّ  حقَّ  ىٰ ن أبم

 أنْ  ىٰ بيواليه فقد أ  أنْ  ىٰ ن أبفم ،م في حياتكك عليهحقِّ تك كمَّ أُ 

من أبغضه وعاداه وأنكر  ةنَّ يدخل الجلاي منِّ مةعزي ،ةدخل الجنَّي

آخر  ،اهدي� م د عشرخرج من صلبه أحأُ  أعطيتك أنْ  وقد ،ولايته

 . »خلفه ىٰ عيس صليِّ يُ  منهمرجل 

ب لطَّ الم بداس بن عالعبَّ  د الدوريستي إلىٰ مّ محبن ر عفوأسند ج

اثنا  ن ولديم كيمل ،«يا عمّ ]] ١٢٢: /[[ص 9 قول النبيِّ 

يخرج  ثمّ  ،ة عظيمةوشدَّ  ،ةمور كريهأُ  كونت ثمّ  ،فةخلي عشر

ملأ الأرض في ،ةفي ليلأمره  يصلح االله تعالىٰ  ،لديالمهدي من و

 . ال» يخرج الدجَّ  ثمّ  ،هللا شاءويمكث ما  ،ت جوراً ئَ لِ كما مُ  دلاً ع

  مسنداً  حديثاً  )الكفاية(صاحب و )صائرالب(وذكر صاحب 

دي اثنا بع ةئمَّ «الأ: 9 ل النبيِّ اب هو قوطَّ الخ عمر بن إلىٰ 

 .فصل الخطاب اب في هذا البابورواية عمر بن الخطَّ ، »عشر

ترتي من «ع: 9 بيِّ الن عمر قول سين إلىٰ ن الحب وأسند عليُّ 

 تيعترهم  ،ة أبرارتسعة من صلب الحسين أئمَّ و ،ةطمفاو ولد عليٍّ 

 . »ميمن لحمي ود

 مر قولع ب إلىٰ بن المسيّ ا لىٰ  إبن الحسين وأسند عليُّ 

منها مهدي  ،دي تسعة من صلب الحسينة بع«الأئمَّ : 9 بيِّ الن

 . »االله بِّ استمسك بحُ  م فقدعدي بهك من بمن تمسَّ  ،ةمَّ ذه الأُ ه

كم خليفة بعد  :سأل عائشة ىٰ ثنَّالم أنَّ  أسند الدوريستيو

أسماؤهم عندي  ،باثني عشرأخبرني  :لتفقا ؟9ل الرسو

 .أبتف ،ا عليَّ هيرضأع :تفقل ،ئهة بإملاتوبمك

 9 نبيَّ مة حين سألت اللَ سَ  مِّ أُ  إلىٰ  )فايةالك( وأسند صاحب

 : عن قوله تعالىٰ 
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ة بعدي  «الأئمَّ : 9 يِّ لنبقول اها إليد ين بن محمّ وأسند الحس

 اللهأعطاهم ا ،عة من صلب الحسينتس ،يلسرائني إبعدد نقباء 

 .»م بغضيهلم فالويل ،علمي وفهمي

 :قالت ،فاطمة بن الحسين إلىٰ  ن عليِّ د عبن محمّ  عليُّ وأسند 

ٰ وَ : سألت أبي عن قول االله تعالىٰ «
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 عليٌّ  ،دية بعمَّ هم الأئ :قال ]،٤٦[الأعراف:  مْ اهُ يمَ  �سِِ �

 من لاَّ ة إلا يدخل الجنَّ ،سينوسبطاي وتسعة من صلب الح

 . »من أنكرهم وينكرونهنار وال ،رفونهيع ]]١٢٣[[ص /م وهرفع

هل   :اطمة أل فه سمحمود بن أسيد أنَّ  إلىٰ  وأسند الكوفي

  ، «وا عجباً : فقالت ؟ةلإمامبا عليٍّ  فاته علىٰ قبل و 9 يُّ النب نصَّ 

 سرَّ  أفأخبريني بما ،قد كان ذلك :تقل ،»؟مٍّ خُ  يرأنسيت يوم غد

فه خلِّ ن أُ خير م ليٌّ ع :قول سمعته ينيِّ  أ باالله شهدأُ «: قالت ،إليكِ 

وسبطاي وتسعة من ولد  ،عديوهو الإمام والخليفة ب ،فيكم

 ،ينمهديِّ هادين هم وجدتموبعتموهم ن اتَّ لئ ،أبرار ةسين أئمَّ الح

 ثمّ  ،وم القيامة»ي فيكم إلىٰ  فالخلا ولئن خالفتموهم ليكوننَّ 

 ،اثنان االله ا اختلف فيهله لمأ  علىٰ  قَّ واالله لو تركوا الحا «أمَ : قالت

 ،ولد الحسين يقوم التاسع من ىٰ خلف بعد خلف حتَّ  رثهاولو

 ،همبآرائ ممن قدَّ  رواوأخَّ  ،دتهمبشهااالله  را من أخَّ ومهم قدَّ ولكنَّ

 : يسمعوا ما قال االلهولم 
َ
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 9 ناولت النبيَّ  فاطمة  د أنَّ بن محمّ  عليُّ ند وأس

ة أبو أئمَّ  ،ملإماه انَّ «إ: ا وقالهه إليفردَّ  ،في خرقة ملفوفاً الحسين 

من   ند مثلهوأس ،التاسع قائمهم» ،رارة أبئمَّ أ  ،من صلبه سعةت

 .آخر قطري

*   *   * 
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 :فصل )٥( ]]١٣٥[[ص /

هرة في  تظام ،تنا أئمَّ  ناجزة فيمتلنصوص ا قد علمت أنَّ 

ر لنقلهم وسخَّ  ،سالفةوقد ذكرهم االله سبحانه في كتبه ال ،اتناساد

ق ونط ،لمؤالفوا فبعددهم المخال نصَّ نقل الو ،الخالفة ممالأُ 

ة في  عتبرلصفات المت ادَ جِ ووُ  ،درهم الجاهل والعارفق ف بشر

 يهم علىٰ إلنسوبة الموحصلت الأسماء  ،مامإ الاستحقاق في كلِّ 

ة  وأفصح حجَّ  ،ل وبرهاندلي وذلك أوضح ،املنظالترتيب وا

  علىٰ االله ججَ حُ و ،الأزمان ةأئمَّ  9 م بعد النبيِّ أنهَّ  علىٰ  ،وبيان

 ،طهارة الأالأشعار عدد الأئمَّ  مء في قديوقد جا ،انِّ لجالإنس وا

 ،ه عليهموتحسرُّ  ،مليهوشوقه إ ،م العرب فيهمحكي كشعر قسٍّ 

 علىٰ  ،طعةاهين القاالبرو ،معةج اللاَّ جَ من الحُ  هوو ،جيءيوس

إذ لا يمكن حصول عرفانهم   ،وتحقيق ولايتهم ،ثبوت إمامتهم

 م.لام الخبير العلاَّ بإع لاَّ بل أوانهم إق 

 أنَّ اش عيَّ حمد بن ما أسنده الشيخ العالم أ  عار أيضاً ومن الأش

 مدينة ني أنَّ بلغ :ربغالم إليه عامله علىٰ  بعثك بن مروان لِ المَ  عبد

وأودعها  ،لسليمان الجنُّ  ناهاالأندلس ب من ازةمن صفر بمف

خبر فأُ  ،اإليهروج للخ كاملاً  عاماً  الإسكندر استعدَّ  أنَّ و ،الكنوز

 وأنَّ  ،ها] لبعد مسافتها وصعوبتظ ابه يهمَّ [فلم  ،دونها نعبموا

ر كثِ يُ  أنْ  ملهعا لىٰ ك إلِ فكتب عبد المَ  ،هاعن  قصربها إلاَّ  يهمّ  لم أحداً 

ك لِ عبد المَ  وكتب إلىٰ  ، غهاوبل ففعل ،ليها ج إيخرو ،الأزواد من

 ،فقرأتها ،ةربيَّ العرها كتابة بسورأيت عند  :وفي آخر كتابه ،بأمرها

 :هذه وهي  ،بنسخهات أمرو

   نيع ومنالم المرء ذو العزِّ  علملي

  بمخلودِ  وما حيٌّ لود رجو الخي 

   ل د في مهللو كان خلق ينال الخ

  اودِ ليمان بن دسنال ذاك ل 

   عين القطر فائضة لقطرسالت له ا

  اء غير مردودِ بالقطر منه عط 

   ثراً ه أ ابنوا لي ب فقال للجنِّ 

  ديويولا  لىٰ بلا يُ  لحشرا لىٰ إ ىٰ يبق 

 ]]١٣٦[[ص /

  ههيلسَ  ثمّ  اً وه صفاحفصيرَّ 

 

 

  ام وتجويدِ حكإالسماء ب إلىٰ  

 

   نصلتاً السور م قطر فوقالوأفرغ 

  ء جلمودِ ماَّ ن صب مفصار أصل 

   فيه كنوز الأرض قاطبةً  وبثَّ 

  غير محدودِ  وف تظهر يوماً وس 

 لأرض طن اب وصار في قعر

  دِ لاميابيق الجبطو ناً ضمِّ م 

   اقيةده للملك بمن بع لم يبقَ 

  خدودِ أُ ير غ ن رمساً تضمَّ  ىٰ حتَّ  

   علك منقطلما أنَّ  معلَ هذا ليُ 

  ودِ لنعماء والجي ا ذ من االله لاَّ إ 

   إذا ولدت عدنان صاحبها  ىٰ حتَّ 

  دِ ولومن هاشم كان منها خير م 

   ثاً بالآيات منبعالله ا هوخصَّ 

  يض والسودِ الب يقة منهاالخل إلىٰ  

   قاطبةً  لأرضاليد أهل اله مق

  المقاليدِ هل والأوصياء له أ  

   ججَ ة حُ شرعف اثنا ئهم الخلا

  دة الصيدِ لساء ابعده أوليا من 

   يقوم بأمر االله قائمهم ىٰ حتَّ 

  ديالسماء إذا ما باسمه نو من 

  علمت من هل :للزهريال ب ق ك الكتالِ المَ عبد  قرأ  فلماَّ 

قل  :الملك عبد فقال ،لكعن ذ لهَ إ :هريقال الز ؟ادي باسمهالمن

 :الق  ،فاطمة ي من ولدهدهو الم :ريقال الزه ،نيأم سرَّ ني ساء

 ،بن الحسين أنا رويته عن عليِّ  :ريالزهقال  ،امنَّهو بل  ،كذبت

بي ي أ  في سؤال بنلي جةلا حا :لكعبد المقال  ،شئت فاسأله فإنْ 

 .ذلك عليَّ  :الزهريفقال  ،أحداً ع هذا مِ ستُ  ك أنْ اوإيَّ  ،تراب

ب  اح في ذكر العدد المص :انيلقطب الثا ]]١٣٧[[ص /

 :تيبء والترللأسما

ك في آخر ذل ]عند[ورد أُ وس ،صوفيها نصو ،فيه فصولو

 لىٰ ثرتها إإذ السبيل وعر لك ،اهذه النصوص ذكر أعاظم رجاله

 لها. كماب حصرها

شهد أُ  : ال وق ، جابرأخرجها  فة التيصوص الصحيالنفمن 

 م،م االله الرحمن الرحيبس«: اللوحفي  ا رأيته مكتوباً ذ هكاالله أنيِّ ب
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 يره وحجابهوسفره د نولمحمّ  ،ز العليم العزيب من االلهاهذا كت

د يا محمّ م عظِّ  ،العالمين بِّ ر، نزل به الروح الأمين، من عند يلهودل

نا، له إلاَّ أ الله لا إأنا ا إنيِّ  ،ئيلا تجحد آلاو ،كر نعمائياشو ،أسمائي

 إله إلاَّ االله لا ناأ  إنيِّ  ،ينان الدِّ يَّ ود ،المينالظ ومذلُّ  ،ارينقاصم الجبَّ 

عذاباً لا  تهبعذَّ  ،دلي عغير أو خاف ،ليضجا غير ففمن را، أن

به أحداً  عث أب لم إنيِّ  ،لوكَّ فت ليَّ وع ،اي فاعبدفإيَّ ين، من العالمأُعذِّ

 نيِّ وإ ،اي�  جعلت له وصإلاَّ ته مدَّ  ه وانقضتامت أيَّ أكمل ثمّ  ي�انب

وأكرمته  ،لأوصياءا علىٰ  كلت وصيَّ وفضَّ  ،نبياءالأ لتك علىٰ فضَّ 

دن مع ت حسناً جعلف ،حسن وحسين كده وسبطيشبليك بعب

 ،خازن وحيي سيناً وجعلت ح ،ة أبيهلمي بعد انقضاء مدَّ ع

  ، هدمن استشفهو أفضل  ، ه السعادةل تنضمو ،لشهادةرمته باوأك

البالغة ة والحجَّ  ،ة معهامَّ لكلمة التجعلت ا ،درجةً  ءع الشهداوأرف

ن أوليائي يوز ،بديند العالهم سيِّ أوَّ  ،عاقبأُ ثيب وأُ ه بعترت ،عنده

والمعدن  ،د الباقر لعلميه المحمود محمّ جدِّ بيه وابنه ش ،اضينالم

 حقَّ  ،عليَّ  عليه كالرادِّ  لرادُّ ا ،رعفابون في جك المرتوسيهل ،لحكمي

نصاره أ ه وه في أشياعنَّ سر ولأ ،جعفر ىٰ مثو لأكرمنَّ  يقول منِّال

مياء ه فتنة عوانتجبت بعد ،ىٰ موس بت بعدهتجان ،وأوليائه

 وإنَّ  ،ىٰ تي لا تخفحجَّ و ،علا تنقط ضيفر ةخطَّ  لأنَّ  ،سحند

  ، ممنه احداً جحد ومن ]] ١٣٨ص [[/ وألاَ  ،يشقونأوليائي لا 

  وويل للمفترين  ،عليَّ  ىٰ فترفقد ا ،تابي  آية من كومن غيرَّ 

 وإنَّ  ،تييروحبيبي وخ  ىٰ دي موسبة ععند انقضاء مدَّ  ،دينالجاح

ومن   ،ي ي وناصرليّ و عليٌّ  ،يائيلأو بكلِّ ب مكذِّ  ب بالثامنالمكذِّ 

له عفريت يقت ،ضطلاع بهاوأمنحه الا ،ةأضع عليه أعباء النبوَّ 

 جنب شرِّ  إلىٰ  د الصالحعبالمدينة التي بناها الن بدفَ يُ  ،برِّ متك

 منوخليفته  ،ابنه دحمّ بم عينيه نَّ ي لأقرَّ منِّ لقولا حقَّ  ،خلقي

 ،يضع سرِّ ومو ،كميومعدن ح ،فهو وارث علمي ،بعده

عته في سبعين من  وشفَّ  ،مثواه ةنَّجعلت الج ، لقيخ تي علىٰ حجَّ و

 ،عادة لابنه عليٍّ لسبا ختمفأ ،قد استوجب النار هميته كلُّ أهل ب

خرج أُ  ،وحيي علىٰ  وأميني ، خلقي والشاهد في ،يوناصري وليِّ 

ل ذلك كمِّ أُ  ثمّ  ]،لحسنا[علمي ل والخازن ،يليسب إلىٰ عي منه الدا

 ،وبوصبر أيُّ  ، ىٰ عيسوبهاء  ،ىٰ موسل عليه كما ،ينللعالم بنه رحمةً با

 وسؤر ىٰ دتهاتوسهم كما ؤدون برويها ،مانهأوليائي في ز سيذلُّ 

 ،جلينعوبين وئفين مرويكونوا خا ،فونوَّ لون ويخُ قتَ فيُ  ،الترك

ولئك أُ  ،نسائهم فييل والرنين الو يفشوو ،غ الأرض بدمائهمصبَ تُ 

أكشف  بهمو ،عمياء حندس فتنة لَّ م أرفع كبه ،اأوليائي حق� 

ِ ، وأرفع الآصال والأغلال ،زلالزلا
َ
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 هذا  دهرك إلاَّ تسمع في لملو  :صيربو بقال أ  :المعبد االله بن س

 .هلهأ  عن لاَّ فصنه إ ،الحديث لكفاك

 ،ف وأربعين رجلاً بر بنيِّ ن جاالصحيفة ع هذهوي وقد ر

شيخ منهم ال ،مهئضا بأسمائهم وآباب عيون الرذكرهم صاح

د بن محمّ عفر لشيخ أبو جوا ،جالهسي برلطوالجليل أبو جعفر ا

د ومنهم محمّ  ،الهل برجوكِّ المت ىٰ سن مود بمحمّ هم ومن ،برجاله ليٍّ ع

  إلىٰ  داً مسنكي ومنهم الفل ،برجاله لطالقانيبن إبراهيم اا

 برجاله.  قلصادا

د  محمّ  ماسقل«أبو ا: لهاأوَّ  ىٰ خرارة أُ بعب ىٰ خرصحيفة أُ  ىٰ ورو

طالب  أبيبن  عليُّ  أبو حسن ،وهب بنته آمنة مُّ أُ  ىٰ المصطف

أبو  ،الزكيّ  ليٍّ ن بن عسالح دمحمّ أبو  ،ت أسدبن ه فاطمةمُّ أُ  ضىٰ المرت

ول د رسة بنت محمّ اطم فهمامُّ أُ  ،يدالشه ين بن عليٍّ عبد االله الحس

د محمّ  فرعجو أب ،ه شهربانومُّ العدل أُ  بن الحسين د عليُّ أبو محمّ  ،االله

 ،أبي طالببن  ن عليِّ ب بنت الحسن عبد االله مُّ ه أُ مُّ الباقر أُ  بن عليٍّ ا

فروة  مُّ ه أُ مُّ أُ ]] ١٣٩[[ص /، دقصاد المحمّ بن   جعفراالله أبو عبد

بن جعفر  ىٰ وسإبراهيم م أبو ،رد بن أبي بكبن محمّ  ت القاسمبن

 الرضا ىٰ سومن ب بو الحسن عليُّ أ  ،حميدة ه جارية اسمهامُّ الكاظم أُ 

ه جارية مُّ أُ  الزكيّ  د بن عليٍّ مّ و جعفر محأب ،نجمةه جارية اسمها مُّ أُ 

ه جارية اسمها مُّ د الهادي أُ ن محمّ ب سن عليُّ الح أبو ،انيزراسمها خ

رية اسمها ه جامُّ كري وأُ لعسا سن بن عليٍّ د الحمحمّ أبو  ،سنسو

م ه القائلقخ ة االله علىٰ هو حجَّ بن الحسن د أبو القاسم محمّ  ،سمانة

 .»)يهم أجمعينعللوات االله ص( ،نرجس سمهاية اه جارمُّ المنتظر أُ 

از صاحب  د الخزَّ محمّ  بن د عليُّ لسعيالشيخ اده ما أسن : ومنها

: 9 يه النبيُّ ل فقا الذي  ذرٍّ أبي إلىٰ  بن مالك أنس إلىٰ  )الكفاية(

 أبي ذي لهجة أصدق من اء علىٰ ت الغبراء ولا أقلَّ ت الخضر«ما أظلَّ 

 نيِّ إ :الله إليَّ ا ىٰ ي بي أوحسر أُ  لـماَّ «: الق  9 النبيَّ  أنَّ  ىٰ رو ،»ذرٍّ 

فاخترت  وثانيةً  ،ا نبي�  جعلتكف ،نهاتك مالأرض فاختر لعت إلىٰ اطَّ 

 ،رةة الطاهيَّ رّ الذكم رج من أصلابخوأُ  ،كلته وصيَّ فجع ،اعلي� 

 ،عمن :تقل ؟تراهم أنْ  بّ تحُِ أ  ،ان علميزَّ خُ  ،ة المعلومونوالأئمَّ 

 ،سنوالح ،ر عليٍّ واأن فإذا فرفعت رأسي ،فع رأسكار :فنوديت

  ، دمحمّ  فر بنجعو ،د بن عليٍّ ومحمّ  ،ينبن الحس وعليِّ  ،الحسينو
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ن ب وعليِّ  ،بن عليٍّ  د ومحمّ  ،ىٰ بن موس وعليِّ  ،بن جعفر ىٰ وموس

  : تقل ،كوكبه والمهدي يتلألأ بينهم كأنَّ  ، ليٍّ بن عوالحسن  ،دمّ مح

من ن وموالمعص ،ة بعدكالأئمَّ  :قال تعالىٰ  ؟ءؤلاهمن  ،يا ربِّ 

، ويشف وعدلاً  طاً  الأرض قسة الذي يملأا الحجَّ وهذ ،صلبك

 ،لقد قلت عجباً  :فقال الحاضرون، »نينم مؤمقودور ص

 ثمّ  هذا ي مثلن منِّمعويس أقواماً  نَّ جب منه أ «أع: 9 لفقا

م لا لهما  ،يهميؤذونني ف ،اهم االلهأعقابهم بعد إذ هد يرجعون علىٰ 

 .م االله شفاعتي»أناله

 أبو جعفر ابويه والشيخد بن بذا الشيخ محمّ هحو سند نوأ 

تركنا إيرادهما ، يسير في ألفاظهماغاير ت لىٰ ع ،طوسي برجالهماال

 .طالة بهماخوف الإ

حق سابق عين الإمام اللاَّ م العرفة الإمام إلىٰ ما الطريق  :سؤال

 ؟همولادد أ مع تعدُّ  ،سم عليهقبل وضع الا

ه فقد ثبتت الدوو  ا عليٌّ أمَّ  :جواب] ]١٤٠[[ص /

ك ن ذلوك زة يجووالبقيَّ  ،نهمعي علىٰ  9 النبيِّ  نصِّ إمامتهم ب

أو اقتران  ،داً محمّ  9 نبيِّ لهم عبد االله تسمية الكما أُ  ،فيهم بإلهام

ه من  الإمام وغير من عدم ظلِّ  لَ قِ كما نُ فيه هم بعلامة في ذلك

 ،اً غيرنطق صيينه عند ولادته كالتع ة علىٰ دالَّ امة بكرأو  ،لائمالع

 :الصادق في الكاظم قول سيأتيو ،رض ساجداً الأ إلىٰ  والسقوط

 والرضا  ،»النور في وجهه فَ رِ وعُ  ،عليه ىٰ لدرع استوا نَّ «إ

«مثل : وقال ،لجواد في ابين كت اً خاتمهم لحسن بن الجا ىٰ أر

 . »هذا كان من أبي

 ه علىٰ ة نصِّ منا بصحَّ م حكتقدِّ لمق ات صدثب ملة فإذاوبالج

س علينا النظر في لي كما ،لكظر في طريق ذعلينا النوليس  ،رخِّ أتالم

 عالىٰ االله ت وسيأتي أنَّ  ،يات بعد علمنا بعدل االله سبحانهلموذاق لخ

 .تهم ماءهم وصفاأس تيمزل في الخواأن

 دخل علىٰ  الحسين  أبي هريرة أنَّ  إلىٰ  وأسند أيضاً 

  ثمّ  ،»ةعين بقَّ  رقَّ ت ،قة«حزقة حز: له وقالفأخذه وقبَّ  ،9 نبيِّ ال

من  :ابن مسعودقال  ،»ةة تسعمام أبو أئمَّ الإام ابن «أنت الإم: لقا

 ،مبارك ،هجدِّ  ميّ ذا ولد س«يخرج من صلب ابني ه: قال ؟هم

وأشبه  ،ي ويخرج من صلبه سميّ  ،ادنور الزهَّ و ،داماء العبَّ سي ليهع

ة كلمصلبه ويخرج من  ،بالحقِّ  ينطق ،قراً بلم قر العيب ،ناس بيال

ن ج مرويخ ،عليَّ  كالرادِّ  ليهع دُّ الرا ،ق جعفرولسان الصد ،الحقِّ 

من صلب  ويخرج ،ىٰ موس سميّ  ،صلبه مولود طاهر أسمر ربعة

  ، ومعدن الحلم ، علمع الموض ،الرضا ىٰ دعيُ  ،ابنه عليٌّ  ىٰ موس

 قاً لْ خَ طهر الناس أ  ،رلمطهَّ د االمحمو دنه محمّ ويخرج من صلبه اب

 ،ةالجنبطاهر  ،ابنه د عليب محمّ رج من صلويخ ،قاً لُ وأحسنهم خُ 

أبو  ،الحسن ابنه الميمون عليٍّ ب صل نمويخرج  ،صادق اللهجة

 ؤها قسطاً يمل ،تنا أهل البيلبه قائمرج من صويخ ،ة االلهحجَّ 

 وحلم ،ىٰ سغيبة موو ،ر نوحله عم ،وجوراً  ت ظلماً ئَ لِ كما مُ  وعدلاً 

ر� : 9تلا  ثمّ  ،»ىٰ يسوبهاء ع ،دودا
ُ
 َ�عْضُ �� ذ

ً
ضٍ وَااللهُ  ا مِنْ َ�عْ هَ ة

، »؟«من هؤلاء: فقال له عليٌّ  ]،٣٤ن: را[آل عم �عَلِيمٌ  يعٌ سَمِ 

ة لعتروا ،اء من بعدكء الأوصي«أسما: لقا]] ١٤١[[ص /

عبد  اً عبد نَّ يده لو أ د بوالذي نفس محمّ  ،ة المباركةيَّ لذرّ وا ،الطاهرة

ه لولايتهم لأكبَّ  احداً  جتانيأ  ثمّ  ،الركن والمقام لف عام بينأ  االله

العجب من أبي  :امبن همّ  ليِّ و عأبل قا، »ما كان كائناً ار لناالله في ا

 .ل أهل البيتنكر فضائوي ،اديثهريرة يروي هذه الأح

االله عبد  اش إلىٰ د بن عيَّ ل أحمد بن محمّ لفاضند الشيخ اوأس

 :اءلإسر افي  االله إليَّ  ىٰ وح«أ : يقول 9 يَّ سمعت النب :الق  ،عمر

 الفق ،بن أبي طالب عليُّ  يأخ :قلت ؟تكمَّ أُ  فت علىٰ لَّ من خ

ترت فاخ وثانيةً  ،الأرض فاخترتك منها لعت إلىٰ اطَّ  :نهحاسب

ا   خلقت علي� إنيِّ  ،دمّ يا مح .ئيأسمامن  ت له اسماً وشقق ،اعلي� 

 عبداً  ولو أنَّ  ،احدة من نور وئمَّ لألحسين واوفاطمة والحسن وا

 ،اري»ه نلأدخلت ،يتهملولا قيني جاحداً ل مّ ث ،ينقطع ىٰ عبدني حتَّ 

 .وأعلمه بقائمهم ،ءهمأسما نهأراه سبحا ثمّ 

 :التوراة مائهم فيحبار بأسهم كعب الأسماَّ  :قال ابن عمر

 ،حيدور ،سوه ،دموه ،مشموع ،ميسور ،بايلاو ،قيدورا ،ذنبوي

 .قيدمه ،بوقيش ،روبط ،وتمر

  ،عالماً  ادي� يهوها لت عنأس :هشام الدستواني ل أبو عامراق 

ولو  ،لتوراةفي اها ة نجديحة صحوام بالعبرانيَّ قأ  هذه نعوت :فقال

 يكون لئلاَّ  ىٰ مأو تعا ،سألت عنها غيري لعمي عنها للجهل بها

 ،الك به لما أقررت د باطناً ؤمن بمحمّ  أُ أنيِّ ولا ول ،ظهراً  ينهد علىٰ 

ه لن أنَّ  نهارومن ولد  ب آبائيتُ  كُ  أجد فينيِّ لأ :لقا ؟مَ ـولِ  :قلت

 اً باطنؤمن به وي ،راً د ظاهاسمه محمّ الذي  9 بيِّ يؤمن بهذا الن

 ه النعوتعت لي هذفان :قلت يظهر المهدي القائم من ولده. ىٰ حتَّ 

نعت لي أسماء  ثمّ  ، عن أهلهلاَّ نه إوص هْ م فعِ نع :الق  ،لأعلمها

 ،يتهوب :فقال ،ابتَّ الكُ  فصحيها من توأظنُّ ،ف سل ما لفتخا

ء ر ثاني الأوصياقيدو ،اءيآخر الأنب وصياء ووصيُّ الأل وَّ وهو أ 
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ستفوقا  ،د الشهداءيرا ثالث الأوصياء وسيِّ دب ،ة الأصفياءالعتر

دموه  ،خرينلين والآلأوَّ م اوعا وارث علسم ، االلهمن عبد  دسيِّ 

 ين فيمسهو خير المسجون ،ق دالناطق عن االله الصا هالمدر

 ،ازح عن الأوطان الممنوعالن نجوعتحفة المهذار  ،سجن الظالمين

بطود رافع  ،ثرالطويل الأ]] ١٤٢ /[[ص صير العمرو القتيم

الغائب  ،همِّ ه وأُ د من أبيقيدموا المفقو ،هعمِّ  برقش سميّ  ،اسمه

ة يادز يوسيأتي في باب خروج المهد .كم االلهم بحوالقائ ،االله أمرب

 . هذهسماء تخالف وأ  ،اشفي خبر ابن عيَّ 

  ت علىٰ «رأي: 9 مامة قول النبيِّ أبي أُ   إلىٰ بانيأسند الشيو

دته أيَّ  ،د رسول االلهمحمّ  ، االلهإله إلاَّ  لا :بالنور وباً ش مكتعرساق ال

ا  ا علي� علي� أيت ر ثمّ  ، سينالحن وبعده الحس ثمّ  ،ه بهتونصر بعليٍّ 

 ؟ءن هؤلام :قلت ربيِّ ف ،ةجَّ الح ىٰ موس جعفراً  اً دمّ مح داً محمّ  ،اعلي� 

 .تك»يَّ ذرّ  من والأخيار ،ة من بعدكمَّ ئم الأه :فنوديت

 :لفص )١(

قال   :قال ،سلمان الفارسي لىٰ إ )يةالكفا(د صاحب أسن

وصيكم  أُ  ،بغيالم طلق إلىٰ ومن ،ريباحل عن ق  ر«إنيِّ : 9 النبيُّ 

ومن فقد القمر  ،قمربالك من فقد الشمس فليتمسَّ  ،خيراً  ترتيبع

النجوم الزاهرة بك يتمسَّ من فقدهما فلو ،ك بالفرقدينسَّ ليتمف

 ،عن ذلكلته فسأ ،منزل عائشة إلىٰ ه فتبعت ،نزل  ثمّ  :الق  ،»بعدي

 ،رقدانسنان الفوالح ،القمر وعليٌّ  ،«أنا الشمس: 9 فقال

والتاسع  ، ن ولد الحسينرة متسعة الطاهال هرةالنجوم الزاو

أسباط  ةعدَّ  ،أبرارة أئمَّ  ،والخلفاء بعدي صياءالأو ،ممهديهُّ 

 «عليٌّ : قال ،م ليهفسمِّ  :قلت ،»ىٰ سيوحواري ع ،يعقوب

باقر علم  د بن عليٍّ عده محمّ وب ،دهما زين العابدينوبع ،اهوسبط

 ىٰ موس ىٰ سمَّ م يُ وابنه الكاظ ،دمحمّ  جعفر بن والصادق ،ينالنبيِّ 

بنه ا ثمّ  ،بنه عليٌّ ا ،ةالغرب أرضل بقتَ ابن عمران والذي يُ  سميّ 

م  فإنهَّ  ،تهة المنتظر في غيبوالحجَّ  ،سنوالح ان عليٌّ والصادق  ،دمحمّ 

من  ،حكميمهم وحك ،علمهم علمي ،يي ودممتي من لحعتر

 .آذاني فيهم لا أناله االله شفاعتي»

 ري إلىٰ لطاطا د إلىٰ مّ مح بن د االله أحمدعب خ أبوسند الشيوأ 

 وجعل إلاَّ  رسولاً «لم يبعث االله : 9 النبيِّ  قولسلمان  زاذان إلىٰ 

ذا من ه]] ١٤٣/[[ص  قد عرفت :لتق ، »يباً نق اثني عشر له

الذين  لاثني عشرئي ا«عرفت من نقبا: 9ل قا ،بينهل الكتاأ 

 ومن ،ن نوره مي االله«خلقن: لقا ثمّ  ، »؟اختارهم االله للإمامة

 ،سينن والحلحسومن أنوارنا ا ،رينا فاطمةن نووم ،اعلي� ري نو

د  «سيِّ : 9قال  ،فني بهم عرِّ  :قلت ،ة»مَّ الأئ تسعةومن الحسين ال

لين الأوَّ باقر علم  بن عليٍّ د مّ مح ابنه ثمّ  ،لحسينبن ا العابدين عليُّ 

بن  ىٰ موس ثمّ  ،صادقد لسان االله الجعفر بن محمّ  ثمّ  ،والآخرين

لأمر  رضاال ىٰ بن موس عليُّ  ثمّ  ، االله في ظه صبراً غي اظمجعفر الك

د الهادي  محمّ بن  ليُّ ع ثمّ  ،ق االلهختار من خلالم عليٍّ  د بنمحمّ  ثمّ  ،االله

د محمّ  ثمّ  ،هللا سرِّ  ت الأمين علىٰ الصام ن بن عليٍّ الحس ثمّ  ،هللا إلىٰ 

 .»االله بن الحسن المهدي الناطق القائم بحقِّ ا

راعي رسول  ىٰ  سلمأبي وارزمي إلىٰ الخد ق بن أحموفَّ د موأسن

في   لي الربُّ قال «: 9رسول االله  لقا :قال ،9االله 

بي ن أ ب عليُّ  :ال ق  ،خيرها  :قلت ؟تكمَّ فت لأُ لَّ من خ :اءسرالإ

ا وفاطمة والحسن ي� وعل خلقتك :فقال تعالىٰ  ،نعم :لتق  ؟طالب

 اً احدج عبداً  نَّ و أ ل ،رين سنخ نوة من ولده موالحسين والأئمَّ 

 مّ ث ،بولايتكم رَّ قي ىٰ حتَّ  له ينقطع ما غفرت ىٰ حتَّ  بدنيلولايتكم ع

 عليَّ و ،والحسين ،والحسن ،وفاطمة ،اش علي� العريمين  راني علىٰ أ 

 ،بن جعفر ىٰ موسو ،دوجعفر بن محمّ  ،عليٍّ بن د ومحمّ  ،سينبن الحا

والحسن بن  ،دمحمّ  بن عليَّ و ،د بن عليٍّ ومحمّ  ،ىٰ بن موس وعليَّ 

حب وأسنده صا ،اح من نور»ضحض والمهدي في ،ليٍّ ع

 .يضاً أ  ىٰ بي سلمأ  لىٰ لموصلي إا الحسن بن عليٍّ  لىٰ إ )المقتضب(

 د االلهعب بنجابر  لىٰ إ بن عليٍّ د و جعفر محمّ شيخ أبوأسند ال

طِي: نزلت لـماَّ لي الأمر وأُ  من :9 قوله للنبيِّ 
َ
طِيعُوا االلهَ وَأ

َ
عُوا أ

 سُوا�ر� 
َ

 ل
َ ْ
وِ� الأ

ُ
رِ وَأ

ْ
مْ �

ُ
�

ْ
 ،ئيلفا«خ: قال]؟ ٥٩لنساء: [ا  مِن

 ،الحسين ثمّ  ،نالحس ثمّ  ،طالب بن أبي عليُّ  ،المسلمين بعدي ةوأئمَّ 

 ،عروف في التوراة الباقرالم بن عليٍّ د محمّ  ثمّ  ،سينبن الح ليُّ ع ثمّ 

  ثمّ  ،بن جعفر ىٰ موس ثمّ  ،الصادق جعفر ثمّ  ،كه يا جابرستدرو

سن بن الح ثمّ  ،دبن محمّ  ليُّ ع مّ ث ،ن عليٍّ د بمّ مح ثمّ  ،ىٰ وسن مب عليُّ 

]] ١٤٤ /[[ص يغيب  ،أرضه في ة االلهجَّ ي حي وكنيّ سميّ  ثمّ  ،عليٍّ 

 . »بهااررض ومغالأبه مشارق  اللهويفتح ا ،هن شيعتع

 9 ر المذكور قول النبيِّ جاب إلىٰ  )الكفاية(وأسند صاحب 

ه نهم مهدي هذم ،ةئمَّ ك تسعة أ «يخرج من صلب: للحسين 

 ،لحسن فأنتا مَّ فإذا سُ  ،عدهشهد أبوك فالحسن باست فإذا ،ةمَّ لأُ ا

 مضىٰ  فإذا ،نهد ابحمّ فم عليٌّ  ا مضىٰ إذف ،ابنك شهدت فعليٌّ است فإذا

 ىٰ موس ا مضىٰ فإذ ،ابنه ىٰ جعفر فموس ا مضىٰ فإذ ،ر ابنهفد فجعمحمّ 

 ،نهاب د فعليٌّ مّ مح ا مضىٰ فإذ ،بنهد افمحمّ  عليٌّ  فإذا مضىٰ  ،ابنه فعليٌّ 
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 ض بهملأ الأري ،الحسنة بعد جَّ الح ثمّ  ،سن ابنهفالح فإذا مضىٰ 

بن  أسند عليُّ ونحو هذا  ،»وجوراً  ماً ظلت ئَ لِ مُ ما ك وعدلاً  قسطاً 

 .مة وأسماءهوذكر عدد الأئمَّ  ،يوينقزسعيد البن  دمحمّ 

 :فصل )٢(

سأل  سمه نعثلا اودي� يه أنَّ  اسابن عبَّ  أسند الشيباني إلىٰ 

 إلاَّ  من نبيٍّ  فما ؟كوصيُّ من  :أجابه قال ماَّ فل ،أشياء عن 9 النبيَّ 

وبعده سبطاي  ،لبن أبي طاب ي عليُّ يّ ص«و: 9قال  .وصيٌّ وله 

فإذا  ،ة أبرارالحسين أئمَّ  صلبن ة متلو تسعت ،الحسينن والحس

 فابنه فإذا مضىٰ  ،دفابنه محمّ  فإذا مضىٰ  ،ين فابنه عليٌّ الحس مضىٰ 

 مضىٰ  ذافإ ،فابنه عليٌّ  مضىٰ فإذا  ،ىٰ سمو بنهفا إذا مضىٰ ف ،جعفر

 فإذا مضىٰ  ،بنه الحسنفا مضىٰ إذا ف ،فابنه عليٌّ  فإذا مضىٰ  ،دفابنه محمّ 

وجدت هذا في  :وقال ،ديهواليفأسلم  ،ن الحسن»ة بجَّ فالح

 ،بياءأحمد خاتم الأن نَّ إ :ىٰ يما عهد إلينا موسوف ،ب السالفةتُ الكُ 

عن  يم لاومنه غاب ،سباطالأ عددة أبرار مَّ صلبه أئ ويخرج من

ن في  ائ«ك :9فقال  ،اد فأظهر شريعتهع مّ ث إسرائيل طويلاً ني ب

 ىٰ  يبقولا ،ىٰ رلا يُ  ىٰ لدي حتَّ ومن  يغيب الثاني عشر ،تي مثلهمَّ أُ 

 .»ر الإسلامظهِ فيُ  ،الله له بالخروجذن افيأ ، رسمهمن الإسلام إلاَّ 

  تعالىٰ االله أنَّ  9 نبيِّ ال اس إلىٰ عبَّ  ابن إلىٰ اجيلويه ابن م وأسند

ا ئونِّيهُ  ألف من الملائكة والقبيل ألف قبيلجبرائيل في ألف  هبطأ 

 ،تلهبق هأه وأخبرفهنَّ]] ١٤٥ [[ص/، بولده الحسين  داً محمّ 

«لا : 9فقال  ،فبكت  ،كبذل فاطمة وأخبرها 9 أ النبيُّ وهنَّ

 :قال ثمّ  ،ة»ادية الهلأئمَّ ون منه اتك ،ماممنه الإيكون  ىٰ ل حتَّ قتَ يُ 

  ، والناصر ،العدلو ،ديوالمه ،الهادي :يبعدة من ئمَّ «والأ

  ، الفعَّ وال ، موالإما ،والمؤتمن ، لأمينوا ،احالنفَّ و ،احوالسفَّ 

 سكنتف ،»بن مريم خلفه القائم  ىٰ  عيسصليِّ يُ ن مو ،والغلام

شهورة ماؤهم المرسي أسوفي رواية أحمد بن يعقوب الفا .من البكاء

 . بدل هذا اللقب

قول  اس عبَّ  ابن إلىٰ  ن عليٍّ د بمّ بن مح عليُّ سند الشيخ وأ 

 فاً رعا «من زاره: لهقبِّ ه يُ اتقع علىٰ  والحسين  له 9 النبيِّ 

ومن زاره كمن  ،وألف عمرة ،ةثواب ألف حجَّ له  ه كتب االلهحقِّ ب

لمزور ا ر علىٰ الزائ وحقُّ  ،ومن زارني كمن زار االله في عرشه ،زارني

 ،تهت قبَّ الإجابة تح نَّ إ ألاَ  ،ارالن ه فيبعذِّ لا يُ  أنْ  و االله تعالىٰ وه

 ،عدكة بلأئمَّ  الي سمِّ  :قلت ،ته»يَّ ذرّ ة من مَّ والأئ ،بتهوالشفاء في تر

  بطاي وبعده س ، بن أبي طالب لهم عليُّ أوَّ  ، عشر ثنا«ا : 9فقال 

بنه فا نقضىٰ فإذا ا ،ه عليٌّ الحسين فابن فإذا انقضىٰ  ،الحسن والحسين

فإذا  ،ىٰ وسفابنه م انقضىٰ  إذاف ،فره جعفابن نقضىٰ ا افإذ ،دمحمّ 

  ، عليٌّ  بنهاف فإذا انقضىٰ  ،دمحمّ فابنه  قضىٰ انإذا ف ،فابنه عليٌّ  انقضىٰ 

  ، اسعبَّ ابن يا  .ةفابنه الحجَّ  فإذا انقضىٰ  ،نه الحسنفاب قضىٰ فإذا ان

هم أخذت بحقِّ  فاً يامة عارن أتاني يوم القم ،مناء معصومونم أُ إنهَّ 

ومن  ،رنيم أنكفكأنهَّ نهم م أنكر واحداً  منو ،ةدخلته الجنَّوأ  ،دهبي

 .»كر االلهأن ماكأنَّ  فأنكرني

كان لنا   :قالت ، ائشةع لىٰ ل إأبي المفضَّ د عن مّ بن مح وأسند عليُّ 

إليه فصعد  ،ةفلقيه مرَّ  ،ه لقيه فيهالقي وكان جبرائيل إذا ،بةمشر

 ،قتلهجبرائيل ب هخبرَّ ف ،فخذه لىٰ ع 9 بيُّ جلسه النفأ ،الحسين

بيت ال ئمكم أهلقا من قاتليه بسينتقم االله ،كِ  تب«لا: فقال ،ىٰ كفب

صلبه   لق منسيخه  أخبرني أنَّ ربيِّ  إنَّ ف ،من ولد الحسينالتاسع 

رج من صلب يخُ  ثمّ  ،شع خاخاضع الله ،اه عنده علي� وسماَّ  ،ولداً 

 ثمّ ]] ١٤٦/[[ص  ساجد قانت الله ،داً مّ ه عنده محوسماَّ  ،ابنه عليٍّ 

 ادق فيعن االله ص ناطق ،جعفراً  عندهه وسماَّ  ،به ابنهلص منرج يخُ 

في   بٌّ مح واثق باالله ،ىٰ موسنده ه عوسماَّ  ،ابنهرج من صلبه يخُ و ،االله

باالله  ضيالرا ،اعلي�  ه عندهوسماَّ  ،رج من صلبه ابنهويخُ  ،ن االلهدي

  ، داً ه عنده محمّ وسماَّ  ،نهصلبه اب رج منويخُ  ،االله والداعي إلىٰ 

 ،لبه ابنهرج من صيخُ  ثمّ  ]،االلهحرم عن  الله والذابُّ  افيب المرغِّ [

 ،نهج من صلبه ابريخُ  ثمّ  ،الله ليِّ  والوااللهلمكتفي با ،اه علي� عند هوسماَّ 

رج من صلبه  ويخُ  ،االله لىٰ مؤمن باالله مرشد إ ،ه عنده حسناً وسماَّ 

ر ظهِ يُ  ،يبةه غل ، تهبريَّ  الله علىٰ ة احجَّ  ،ولسان الصدق ،كلمة الحقِّ 

 .أهله»سف به الكفر وويخ ،به الإسلام وأهلهالله ا

 ،مةلَ سَ  أبي إلىٰ  يالبصر بن زكريا عليُّ  ا الحديثوأسند هذ

د بن جعفر القرميسني ومحمّ  ،مةلَ أبي سَ  د بن بدر إلىٰ مّ مح دهوأسن

واه ور ، مةلَ أبي سَ  مرد إلىٰ اس بن كشوأبو العبَّ  ، مةلَ أبي سَ  إلىٰ 

 .لالمفضَّ بي ن أ كي النقيب عالكر

 :فصل )٣(

عة  ن ربيد االله ببع اش إلىٰ عيَّ  د بنحمد بن محمّ يخ أأسند الش

  ، يبحديث فاحفظه عنِّ ثكدِّ مح إنيِّ  :قال لي : قال ،ريشرجل من ق 

ن عمل  كنت ممَّ  :قال ؟هوما  :قلت :قال  ،ا ما دمت حي�  واكتمه عليَّ 

ته خذفأ ،اً فوجدت كتاب ،كثيراً  فحفرنا ،لزبير في الكعبةمع ابن ا

 ىٰ طوتُ  كما ىٰ طويُ  ه أنَّ إلاَّ  ،هو شيء لا أدري من أيِّ و ،هوسترت

خلق  ،قبله ءشي لا «بسم االله: فإذا فيه ،نزليفقرأته في م ،الكتب
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القبائل  م منوكرَّ  ،وجعلهم قبائل لسابق علمه ،ق بحكمتهالخل

هم ولد  ،بالرفعةه ا خصَّ وجعل منها نبي�  ،قبيلة هي أهل الإمامة

 ،اءيبه الأنب بشرِّ يُ  ،دمحمّ  :له يقال ا منه نبي�  ختارا ثمّ  ،بلطَّ الم عبد

  ، أخيهه بضدعوي ،ه بنصرده االلهؤيِّ يُ  ، الأوصياء ث علمه خيروير

هو  ،أجلهاب عند اقتر ينصبه علماً  ،تهمَّ ه في أُ ووصيِّ  ،هوابن عمِّ 

من  ممنوعاً  اً محسود اً ال محمودلا يز ،من غيره من أتاه ضلَّ  ،باب االله

  ، جاهل عالم غير ،ل غير سائلوؤمس ، ته وعلمهمرتب لوِّ لع هحقِّ 

ه عدبوالقائم ]] ١٤٧[[ص ، /يِّ ن بالغردفَ يُ  ،شهيداً  ه االلهبضيق

ن  دفَ يُ  ،ل مسموماً قتَ يُ  ،وزين الفتيان ،انالشبَّ د سيِّ  ،بنه الحسنا

ب ضري ،م عدلإما ،خيه الحسينويكون بعده أ  ،بالبقيع في طيبة

 علىٰ  ،بغاةطوامث والد الولاه أ قتلت ،فلضيويقري ا ،يفبالس

لناس  ه لقبر ،بكربلاءن دفَ يُ  ،اتالزاكي ما الأيَّ في ،شاطئ الفرات

 ،وسراج المؤمنين ،د العابدينسيِّ  ،ده ابنه عليٌّ بع نميكون  ثمّ  ،ورن

د المحمود مّ ويكون بعده ابنه مح ،ن بالبقيعفَ دويُ  ،يموت بطيبة

 يكون ثمّ  ،قيعبالبن دفَ يُ و ،يبةبط يموت ،معدنهالعلم و باقر ،لهفعا

ومحيي  ،ةمَّ وسراج الأُ  ،لحكمةاالصادق ب وهو ،بعده ابنه جعفر

 ،المختلف في دفنه ،نهالإمام بعده اب ثمّ  ،بةيطن بأرض دفَ يُ  ،ةنَّلسُّ ا

ن دفَ يُ  ،بسهفي مح ل بالسمِّ قتَ يُ  ،بن جعفر ىٰ موس هالمناجي لربِّ  سميّ 

 ،ن االلهيلد المرتضىٰ  ،ىٰ موسبن  عليُّ  عدهام القائم بالإم ثمّ  ،لزوراءبا

 يموت ،دمّ عده ابنه محالقائم ب ثمّ  ،لعجما في أرض ل بالسمِّ قتَ يُ 

يموت  ،ووليٌّ  الله ناصر ،ه عليٌّ القائم بعده ابن ثمّ  ،ءارن بالزودفَ ويُ 

علم  وارث ،ابنه الحسنالقائم بعده  ثمّ  ،ثةينة المحدَ المدن بدفَ ويُ 

 ثمّ  ،ثةالمحدَ  دينةفي الم يضاً ن أ فَ دويُ  موتي ،معدن الحكمةو ،ةبوَّ الن

 ىٰ ويرع ،لمالظ به يكشف االله  ،د محمّ  النبيِّ  ه اسماسم ،بعده المنتظر

والحيتان في  ،عنه ساكن السماء ضىٰ ير ،امه مع الغنمأيَّ في  بالذئ

ك هم ، أُولئوقاتل معه لمن أطاعه ىٰ طوب ،ير في الهواءوالط ،البحر

أسند و، »فائزونم الولئك هأُ ، نحوفلولئك هم المهتدون، أُ الم

 ىٰ ران بن عيسعم برجاله إلىٰ نصور الماجب الحهذا الحديث  أيضاً 

 .نصورن المبا

 :قال ،يد الأنصاريسهل بن سع إلىٰ  عليٍّ  بنن وأسند حس

 9 «كان النبيُّ : فقالت  ،ة سألت فاطمة عن الأئمَّ 

 ولىٰ أ  توأن ،ن بعديلخليفة ملإمام واأنت ا ، يا عليُّ  :يقول

 لمؤمنينبا ولىٰ أ  فإذا مضيت فابنك الحسن م، أنفسه  منلمؤمنينبا

فإذا  أنفسهم، من بالمؤمنين أولىٰ  سينالحف فإذا مضىٰ  من أنفسهم،

د فابنه محمّ  مضىٰ إذا ف بالمؤمنين من أنفسهم، أولىٰ  ابنه عليٌّ ف مضىٰ 

 يننؤمالمب أولىٰ عفر فابنه ج إذا مضىٰ ف ؤمنين من أنفسهم،بالم أولىٰ 

أنفسهم،  نؤمنين ملمبا أولىٰ  ىٰ فابنه موس مضىٰ إذا ف هم،من أنفس

 ين من أنفسهم،منؤبالم أولىٰ  نه عليٌّ ابف فإذا مضىٰ  ]]١٤٨[[ص /

فابنه  فإذا مضىٰ  م، بالمؤمنين من أنفسه أولىٰ د فابنه محمّ  ضىٰ فإذا م

 لىٰ أو ابنه الحسنف ا مضىٰ فإذ هم، بالمؤمنين من أنفس أولىٰ  عليٌّ 

بالمؤمنين  ولىٰ أ  يهدالمئم فابنه القا فإذا مضىٰ  نفسهم،أ من  المؤمنينب

ة فهم أئمَّ  ،بهاارمغ به مشارق الأرض واالله فتحي فسهم،من أن

 . »لهم ن خذمخذول م ،هممنصور من نصر ،وألسنة الصدق ،الحقِّ 

 ،برجالهي القمّ  دبن محمّ  الشيخ الجليل عليُّ  وأسند أيضاً 

أمير  الحاجب إلىٰ  سندأ و ،ائرهبص فيري دوذكره الكي

 عنهوهو الله ا ىٰ يلق ه أنْ سرَّ «من : 9 يِّ نبالقول   المؤمنين

 عليه فليتولَّ   مقبلاً االله ىٰ أن يلق ومن أحبَّ  ،ليُّ ك يا عراض فليتولَّ 

ابنك  وف عليه فليتولَّ االله لا خ ىٰ يلق أنْ  حبَّ ومن أ  ،ابنك الحسن

بن  عليَّ  لَّ ليتوبه فنه ذنوص عقد محَّ يلقاه و أنْ  حبَّ ومن أ  ،الحسين

ت لدِّ ت درجاته وبُ عَ فِ لقاه وقد رُ ي أنْ  بَّ أحومن  ،الحسين

االله  ىٰ يلق أنْ  ومن أحبَّ  ،د بن عليٍّ مّ مح ولَّ يتئاته فلسنات سيِّ الحب

االله  ىٰ يلق أنْ  ومن أحبَّ  ،دبن محمّ  جعفر وهو قرير العين فليتولَّ 

و  وهاالله ىٰ يلق أنْ  بَّ أح نوم ،ىٰ سابنه مو فليتولَّ ر وهو مطهَّ 

ه بكتا عطيهيلقاه فيُ  أنْ  ومن أحبَّ  ،اا الرضي� ابنه عل ضاحك فليتولَّ 

حساباً  اسبهيلقاه فيح أنْ  ومن أحبَّ  ،داً محمّ  نهاب فليتولَّ ه بيمين

يلقاه وهو من   أنْ  ومن أحبَّ  ،انه علي� اب ة فليتولَّ ويدخل الجنَّيسيراً 

إيمانه  كمل وقد يلقاه أنْ  بَّ ن أحمو ،سنابنه الح فليتولَّ الفائزين 

 ،ىٰ دة الهوأئمَّ  ،ىٰ فهؤلاء مصابيح الدج ،تظرنالم اً دبنه محمّ ا فليتولَّ 

 .»ةاالله الجنَّ له علىٰ  اً هم كنت ضامنلاَّ تومن 

ن عبيد االله ين بالحس وأسند الشيخ أبو جعفر الطوسي إلىٰ 

  ، ق صادلا ه إلىٰ ي برجالد بن بابويه القمّ محمّ  ي إلىٰ الغضائر

 ،من ذهب مه خواتييعل ،موتهقبل  ه كتاباً بيِّ ن  علىٰ زل االله«أن: لقا

 ،لببن أبي طا عليِّ ك من أهل النجيب إلىٰ  تكهذا وصيَّ  :وقال

دفعه  ثمّ  ،ويعمل بما فيه ففعل خاتماً  يفكَّ  أمره أنْ و ،عليٍّ  فدفعه إلىٰ 

 :يهذا ففإ ،سينالح إلىٰ دفعه  مّ ث ،وفعل بما فيه خاتماً  فكَّ ف ،الحسن إلىٰ 

دفع   ثمّ  ، ففعل شر نفسك هللالشهادة وا]] ١٤٩[[ص / رج إلىٰ اخ

م بيتك اصمت والز :فيهد وجف تماً خا فكَّ ف ،سينالحبن  عليِّ  إلىٰ 

 :د فيهفوج خاتماً  ففكَّ  ،دابنه محمّ  دفعه إلىٰ  ثمّ  ،ك ففعلواعبد ربَّ 
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ك علييل لأحد  لا سب االلهإلاَّ  وأفتهم ولا تخافنَّ ث الناس حدِّ 

علوم  انشر :فيهفوجدت  ،ت خاتماً ففكك ،عه إليَّ دف ثمّ  ،علفف

  فعه إلىٰ يد ،ىٰ موس عته إلىٰ ودف ،علتك وأنت في حرز وأمان ففهلأ 

 .قيام القائم  إلىٰ  ،بعدهالذي 

 :فصل )٤(

:  9 النبيِّ قول  آبائه  ق إلىٰ لصادا إلىٰ  د بن عليٍّ أسند محمّ 

 ،ديحنا و أإلاَّ  إلهلا  نْ لم أع نم أنَّ  عن ربيِّ  ثني جبرائيل«حدَّ 

 نَّ وأ ،فتيبن أبي طالب خلي ليَّ ع وأنَّ  ،ليعبدي ورسو داً محمّ  وأنَّ 

من النار  يتهونجَّ  ،ة برحمتيلجنَّأدخلته ا ،ه حججيلدو ة منالأئمَّ 

ناداني  إنْ  ،خالصتي ه منوجعلت ، وأوجبت له كرامتي ،بعفوي

 ،تهتدأ كت ابس وإنْ  ،هطيتأع سألني إنْ و ،دعاني أجبته وإنْ  ،يتهلبَّ 

قرع  إنْ و ،قبلته إليَّ رجع  وإنْ  ،دعوته يمنِّ رَّ ف وإنْ  ،هرحمت أساء وإنْ 

د لم يشهد لمحمّ أو شهد و ،لم يشهد بوحدتي منو ،لهته بابي فتح

ولم يشهد شهد أو  ،ا خليفتيعلي�  أو شهد ولم يشهد أنَّ  ،برسالتي

وكفر  ،متير عظوصغَّ  ،فقد جحد نعمتي ،جيجَ حُ ولده  أنَّ 

سمع ناداني لم أ  وإنْ  ،رمتهي حسألن وإنْ  ،جبته حصدنيق  إنْ  ،آياتيب

وذلك  ، بتهيَّ جاني خر نْ وإ ،لم أستجب دعاءه انيدع وإنْ  ،هنداء

م للعبيوما  ،ي جزاؤهمنِّ ة من الأئمَّ  : فقام جابر وقال، »دأنا بظلاَّ

 عليُّ  ثمّ  ،«الحسن والحسين: 9فقال  ؟بن أبي طالب ليِّ من ولد ع

بن  ىٰ موس ثمّ  ،دمّ ن محبعفر ج ثمّ  ، ليٍّ بن ع دمحمّ  ثمّ  ،سينبن الحا

بن  عليُّ  ثمّ  ،ليٍّ عن د بمحمّ  ثمّ  ،الرضا ىٰ سبن مو عليُّ  ثمّ  ،جعفر

الذي  ،تيمَّ مهدي أُ  ،القائم بالحقِّ ابنه  ثمّ  ،سن بن عليٍّ الح ثمّ  ،دمحمّ 

 .»وظلماً  ت جوراً ئَ لِ مُ كما  وعدلاً  ض قسطاً الأريملأ 

  نب ليِّ ع لىٰ ه إجالزم برب خوارأسند أخطو]] ١٥٠ ص[[/

وأنت يا  ،وضالح لىٰ ع ا واردكم«أن: 9 قول النبيِّ  طالب أبي

بن الحسين  وعليُّ  ،والحسين الآمر ،ن الذائدوالحس ،ياق سال عليُّ 

 ،سائقد الوجعفر بن محمّ  ،الناشر  د بن عليٍّ ومحمّ  ،سالفار

 وعليُّ  ،نافقينوقامع المين ين والمبغضالمحبِّ  ر محصيبن جعف ىٰ وموس

  ، ماتهة في درجمنزل أهل الجنَّ ن عليٍّ د بمّ ومح ،معين ىٰ موسبن ا

 والحسن بن ،م الحور العينجهومزوِّ  تهيعد خطيب شبن محمّ  وعليُّ 

 .والمهدي شفيعهم يوم القيامة» ،ةسراج أهل الجنَّ عليٍّ 

 لىٰ إ  بن أحمد بن شاذان مسنداً د لشيخ الفاضل محمّ ا اً ورواه أيض 

  .9 بيِّ الن   عن قيس بن   عيدوس   الأعمش نحوه وأسند   ،   عليٍّ 

ا نذير أن ،«يا عليُّ : 9 لنبيِّ ل اقو عمرابن  لىٰ وأسند البغوي إ

بن  وعليُّ  ،هاوالحسين ساقي ،سن قائدهاوالح ،وأنت هاديها ،تيمَّ أُ 

  ، د كاتبهامحمّ وجعفر بن  ،عارفها ليٍّ د بن عومحمّ  ،الحسين جامعها

 جيهاومن هابرِّ مع ىٰ سبن مو وعليُّ  ،محصيها عفربن ج ىٰ وموس

 ،قائدها وسائقها عليٍّ بن د ومحمّ  ،ضيها ومدني مؤمنيهامبغ اردطو

  ، مناديها ومعطيها ن عليٍّ والحسن ب ،ساترها وعالمهاد بن محمّ  وعليُّ 
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وأسند   ، اً يق طرينث وثلابعة بأرمر ابن ع بل عند ابن حنوأسن 

  خلت علىٰ «د: ال ق  ،أمير المؤمنين  لىٰ إي د القمّ مّ بن مح عليُّ 

هذه نزلت   ،يا عليُّ  :فقال ،التطهير  وقد نزلت آية 9رسول االله 

  ؟ ة بعدكفكم الأئمَّ  : فقلت  ، لدك ة من و فيك وفي سبطيك والأئمَّ 

  سين الح  بعدو  ،سين والح اك الحسن ابن  ثمّ  ،ليُّ أنت يا ع :9قال 

  وبعد جعفر  ، عفر ابنهد جمحمّ وبعد  ، ه د ابنمحمّ  وبعد عليٍّ  ، ه ابن عليٌّ 

د  د محمّ وبع  ،د ابنه محمّ  د عليٍّ وبع ،ابنه عليٌّ  ىٰ عد موسوب ،ابنه  ىٰ وسم

هكذا   ،سن ة من ولد الحالحجَّ و ،ه الحسن ابن  وبعد عليٍّ  ، ابنه عليٌّ 

  : قالهم عن ت االلهفسأل ،ق العرش سا علىٰ  بةكتووجدت أساميهم م

 . ونون» ملع  ؤهموأعدا  ،ن رون معصوموبعدك مطهَّ  ةئمَّ لأاهم 

قول  مير المؤمنين أ  له إلىٰ جابرب وأسند الحاج

 ،من ياقوت» ء في السماء قصوراً «رأيت ليلة الإسرا: 9 النبيِّ 

 ]]١٥١/[[ص  «فسألت ،مارفيها من الفرش والثبما وصفها  ثمّ 

 ،تكمَّ أُ  علىٰ  كتخليفيك وأخ يعة عليٍّ لش :لفقا ؟هي لمن :ئيلاجبر

ون مُّ سَ يُ  ،مراد به عيبهباسم يُ  مانزال ن في آخروهم قوم يدعو

 ،كوا بالحقِّ تمسَّ م رفضوا الباطل ولأنهَّ  ،ما هو زين لهموإنَّ  ،فضةالرا

 ، من بعدهولشيعة أخيه الحسين ،عدهولشيعة ابنه الحسن من ب

 ،هعدبمن  عليٍّ  بن دمحمّ  لشيعةو ،بعده لحسين منبن ا ولشيعة عليِّ 

بن جعفر  ىٰ شيعة موسول ،هد من بعدلشيعة ابنه جعفر بن محمّ و

ن  م د بن عليٍّ ة ابنه محمّ ولشيع ، ابنه من بعده ليٍّ ولشيعة ع ،هبعد من

بن ولشيعة ابنه الحسن  ،دهد من بعبن محمّ  ولشيعة ابنه عليِّ  ،بعده

ء هؤلا ،دمحمّ يا  .هن بعدالمهدي مد ه محمّ ابن يعةولش ،من بعده عليٍّ 

وشيعتهم   ، ىٰ دجلا ومصابيح ،ىٰ ة من بعدك أعلام الهدئمَّ لأا

رفضوا الباطل  الذين ،موالي االله ورسولهو ،الحقِّ ة شيع هميومحبِّ 

  ، محياتهونهم في يتولَّ  ،بعوهواتَّ  وقصدوا الحقَّ  ،واجتنبوه

ة رحم ،يهممحبِّ  ن علىٰ ضدومتناصرون متعا ،وفاتهمويزورونهم بعد 

 .»ه غفور رحيمإنَّ  ]،همليع ة االلهرحم[م  عليهاالله
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الله ا ىٰ يلق أنْ  هسرَّ  من«: 9 قول النبيِّ  اً يضأ ه ند برجالوأس

 ،بن الحسين وعليَّ  ،ينوولدك الحسن والحس ،كلَّ فليتو راً مطهَّ  آمناً 

 بن وعليَّ  ،بن جعفر ىٰ وموس ،دبن محمّ  جعفرو ،د بن عليٍّ ومحمّ 

  ثمّ  ،ليٍّ بن ع نلحساو ،دمّ بن مح عليَّ و ،عليٍّ د بن مّ ومح ،ىٰ سمو

ك يا نوتولَّ ي في آخر الزمان قوم ننَّ كولي ،ئمهموهو قا ،المهدي

هات والعشائر مَّ الآباء والأُ  نك علىٰ روؤثِ يُ  ،نهم الناسؤويشن ،عليُّ 

عن  يتجاوز ،لواء الحمدتحت ون شرَ ولئك يحُ أُ  ،والقرابات

 . »رجاتهم ع دئاتهم ويرفسيِّ 

 ؟نا كم تمنعون حقَّ (  : ىٰ الشور  م يو  قال ه اس أنَّ عبَّ  ن اب  إلىٰ  وأسند 

ة من ولده أئمَّ  وليملكنَّ  ، ة يف والخل  ام ا هو الإم علي�  إنَّ يت لب ا وربِّ 

 ثمّ  ، ة أبيه إليه لهم الحسن بوصيَّ أوَّ  ، يقضون بالحقِّ  ، شر ع  ىٰ إحد 

د بنه محمّ ا  ثمّ  ، ه أبيه إلي ة بوصيَّ  ابنه عليٌّ  ثمّ  ، ة أخيه إليه بوصيَّ الحسين 

ة بوصيَّ  ىٰ سمو نه اب  ثمّ  ، ليه ة أبيه إ عفر بوصيَّ نه ج اب  ثمّ  ، يه ل إ  بيهة أ بوصيَّ 

 ثمّ  ، إليه ة أبيه د بوصيَّ بنه محمّ ا ثمّ  ، ة أبيه إليه بوصيَّ  ابنه عليٌّ  مّ ث  ، يه إل أبيه 

 مضىٰ فإذا  ، أبيه إليه  ة ابنه الحسن بوصيَّ  ثمّ  ، ة أبيه إليه بوصيَّ  ابنه عليٌّ 

 ؟هذا ن لكي من أ  : س ا عبَّ  بن قال عليم لا ، ) الغيبة ظر صاحب فالمنت 

فتح  باب  ا ألفم علي� علَّ  9]] ١٥٢ص [[ /  رسول االله  إنَّ : ( قال 

  ). مَّ هذا من ثَ   وإنَّ   ، باب ألف باب   كلِّ له من  

 :تذنيب

 أنَّ   عليٍّ  أسند الشيخ أبو جعفر الطوسي برجاله إلىٰ 

يكون س«: عضهاوفي ب ،هتيه وصيَّ عل عند وفاته أملا 9 النبيَّ 

مها سلِّ يُ  أنْ مر ه وأ أولاد عدَّ  ثمّ  ،لهم أنت»أوَّ  ،إماماً  عشر ثنابعدي ا

 . ا» دهم اثنا عشر مهدي� «ومن بع :الق  ،نهاب إلىٰ  كلُّ 

ومخالفة   ، ة شاذَّ  بعد الاثني عشر الرواية بالاثني عشر :لت ق 

  ، ولةد القائم د بع  ه ليسشهيرة بأنَّ حيحة المتواترة ال الص للروايات

روج  وعلامة خ ،فيها الهرج  يوماً   أربعينإلاَّ ا يمن الدن  ضِ ملم ي ه وأنَّ 

«من بعدهم» لا  : لهبعدية في قوال أنَّ  علىٰ  . وقيام الساعة  ،وات لأما

دِيهِ مِنْ َ�عْدِ : ال تعالىٰ كما ق  ،ة البعدية الزمانيَّ  ضيتقت
ْ
ه
َ
مَنْ �

َ
  االلهِ  �

 . به اوهم نوَّ زمان الإمام في فجاز كونهم   ، ] ٢٣[الجاثية: 

  -هدي يعني الم -ته حضر «فإذا اية:رول اقلت: قال في إنْ 

 أويل.ي هذا الت» ينفنهاب مها إلىٰ فليُسلِّ اة لوفا

يفة يكون لوظ يجوز أنْ  ،بعده البقاء هذا علىٰ  لا يدلُّ قلت: 

يدعو  بعده من ىٰ يبق أنْ  يجوزو ،ة يكون ميتة جاهليَّ لئلاَّ  ،ةالوصيَّ 

 .ئهاآب وفيه عشر فيالاثني  ك في حصرذل ولا يضرُّ  ،إمامته  إلىٰ 

 وز أنْ يجبل  ،تكليف عند موتهال الع بزوقطَ لا يُ  :تضىٰ قال المر

ين الدِّ ة يقومون بحفظ بعد أئمَّ  ،فيه ني عشرالاث حصر ىٰ يبق

رجنا هذا القول عن التسمية بالاثني يخُ ولا  ،ومصالح أهله

 وقد ،فلاإذ هو موضع الخ ،نعلم إمامتهم نْ فنا بألِّ ا كُ نَّ لأ ،ةيَّ عشر

فانفردنا بهذا  ،مهعليلنا افق  موولا ،فيهم فياً شا ياناً لك بذ ابيَّنَّ

 من مخالفيهم. عن غيرنا  سملاا

ومسألة الإمامة  ،اة توجب ظن�الرواية آحاديَّ هذه  :أقول وأنا

ولا  ،هممائبجميع أس رين  المتأخِّ بينِّ لم يُ  إنْ  9 النبيَّ  ولأنَّ  ،ةعلميَّ 

 ،مرفتهعم إلىٰ  جةع الحام ]]١٥٣، /[[ص كشف عن صفاتهم 

لا  ،ةشاذَّ  دةفهذه الزيا اً وأيض .جةاالحعن  خير البيانتأ لزمفي

 الشائعة الذائعة. تعارض

 «يكون بعدي :ية الرواياتغا لأنَّ  ،معارضة بينهما لا :قلت إنْ 

 ،يل»ني إسرائاء بة بعدي عدد نقب«الأئمَّ ، خليفة» اثنا عشر

 . وهاونح

 ،ثني عشرالا رة في ذكيوالتعم ثلو أمكن ذلك لزم العب :قلت

  حصر  ين» ويجبستسعة من ولد الح«و: تايارور الفي أكث نَّ ولأ

 ،وغيرها سٍّ وأشعار ق  ،روا في التوراةم لم يذكولأنهَّ  ،في الخبر أ بتدالم

 عدَّ  لـماَّ و ، هة ربِّ حضر برؤيتهم ليلة إسرائه إلىٰ  9 نبيُّ ولا أخبر ال

ويعني  ،م»همن لأرضالا تخلو «: قال للحسن ة الاثني عشرئمَّ الأ

 ،رض منهملأة لخلت ادهم أئمَّ بعان ك وفل ،ن التكليفزمابه 

 ،جازه من الملأنَّ  ،ه أولادهمالمقصود ب أنَّ  علىٰ  د حمل الخلوِّ ويبع

 .هولا ضرورة تحوج إلي

 :فصل )٥(

 غ بن نباتة إلىٰ الأصب رجاله إلىٰ ب د بن عليٍّ بن محمّ  أسند عليُّ 

ل  فدخ ،مةلَ سَ  مِّ في بيت أُ  9 يِّ النب «كنت عند: لقا ، عليٍّ 

يا   :فقال سلمان ،اعةن عوف وجمابوالمقداد و و ذرٍّ أبن ومالس

 ؟ك وسبطاكفمن وصيُّ  ،ا وسبطين وصي�  نبيٍّ  كلِّ ل إنَّ  ،اللهرسول ا

م ان لهوك ،ف نبيٍّ آلا بعث أربعة االله تعالىٰ  إنَّ  :قال ثمّ  ،طرقفأ

 خيربيده لأنا  سيي نفلذوا ،سبط ة آلافوثماني ،أربعة آلاف وصيٍّ 

آدم  إنَّ  .الأسباط يروسبطاي خ ،الأوصياء خير يصيّ وو ،نبياءالأ

ومجلث   ، مجلث وسنان إلىٰ  ،سنان وشيث إلىٰ  ،يثابنه ش إلىٰ  أوصىٰ 

  ، مسا إلىٰ  ،وحن إلىٰ  ،ياخور إلىٰ  ،خنوخأُ  إلىٰ  ، عثميشا إلىٰ  ،محوق إلىٰ 

  إلىٰ  ،حفيسة  لىٰ إ ،هرب إلىٰ  ، يافث إلىٰ  ،برعيشاشا  إلىٰ  ، عتامر إلىٰ 

  إلىٰ  ،عقوبي إلىٰ  ،اقح سإ إلىٰ  ،إسماعيل لىٰ إ ،مراهيبإ إلىٰ  ،نمراع
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  إلىٰ  ،ىٰ موس إلىٰ ]] ١٥٤، /[[ص شعيب  إلىٰ  ،ريثا إلىٰ  ،يوسف

 إلىٰ  ،ىٰ عيس إلىٰ  ،زكريا إلىٰ  ،آصف إلىٰ  ،سليمان إلىٰ  ،داود إلىٰ  ،يوشع

 ،ليَّ ه إودفعها برد ،هدبر إلىٰ   ،مةلَ سَ  إلىٰ  ،منذر إلىٰ  ،ىٰ يحي إلىٰ  ،ونمعش

  والحسن إلىٰ  ، سنلحا ها إلىٰ عفوأنت تد ،ك يا عليُّ يإل فعهادوأنا أ 

ابنه  د إلىٰ ومحمّ  ،دابنه محمّ  إلىٰ  وعليٌّ  ،ابنه عليٍّ  الحسين إلىٰ و ،الحسين

ابنه  إلىٰ  وعليٌّ  ،ليٍّ ه عابن لىٰ إ ىٰ وموس ،ىٰ ابنه موس وجعفر إلىٰ  ،جعفر

ابنه  لىٰ إ نالحسو ،ه الحسنابن إلىٰ  وعليٌّ  ،ه عليٍّ ناب إلىٰ  دومحمّ  ،دمحمّ 

 :صوته وقال رفع ثمّ  .مامهم ما شاء االله إغيب عنهم ي ثمّ  ،القائم

يخرج  ثمّ  ،ولدي الخامس من ولد السابع من دَ قِ الحذر الحذر إذا فُ 

هذا المهدي خليفة االله  :ىٰ ادين ،رعةك :امن اليمن من قرية يقال له

 .»بعوهفاتَّ 

 «أنَّ   لحسنا اله إلىٰ برجي القمّ  عليٍّ  بن دمّ محوأسند 

 علم أنَّ  أ إنيِّ  مَّ هُ اللَّ : وقال بعدها ،بل وفاتهق  خطب 9 النبيَّ 

ليس بالمطاع   ،ة ظاهرة أرضك من حجَّ ليك لا تخُ وأنَّ  ،علم يبيدال

 ة علىٰ ألست الحجَّ  ،االله سولا ري :تنزل قل فلماَّ  ،أو خائف مغمور

 مافهو الإم ،ديلهاا وعليٌّ  ،رنذالم ةلحجَّ نا اأ : 9ال ق  ؟الخلق

  ، ة بعدكسين الحجَّ لحوا ،ة بعدهجَّ لحوأنت ا ،ة بعديلحجَّ وا

 ة بعدهوالحجَّ  ،د ابنهمّ ة بعده محوالحجَّ  ،ابنه ة بعده عليٌّ والحجَّ 

 ،ابنه ه عليٌّ بعدة لحجَّ وا ،ابنه ىٰ ة بعده موسوالحجَّ  ،جعفر ابنه

ة بعده جَّ الحو ،ابنه عليٌّ  عدهب ةجَّ والح ،ابنه دة بعده محمّ والحجَّ 

 ،ومنقذ أوليائه ،نهاإمام زم ،قائملاة بعده والحجَّ  ،بنهن اسالح

االله علمي  أعطاكم  ،تخلو الأرض منكملا  ،يظهر يغيب ثمّ 

 . وفهمي»

 9 نبيِّ ل القو الحسن بن عليٍّ  بن الحسين إلىٰ  د عليُّ وأسن

ا فإذ ،بعديمام والإ ،يومعدن حكم ،«أنت وارث علمي: لعلي

 دهفإذا استش ،لحسينفا شهدتسفإذا ا ،نلحسك استشهدت فابنا

 ،عليٌّ  :قال ؟همفما أسماؤ :قلت ،ة أبرارلوه تسعة أئمَّ تي ،فعلي ابنه

  ، والحسن ،وعليٌّ  ،دومحمّ  ،وعليٌّ  ،ىٰ وموس ،وجعفر  ،دومحمّ 

 . والمهدي»

ب أب أآبائه  الجواد إلىٰ  ابن بابويه إلىٰ جعفر  أبويخ الش وأسند

 مرحباً  :قالف 9 هللارسول  لىٰ ت عدخل«: قال ، سينالح إلىٰ 

بن  بيّ قال أُ  ،الأرض]] ١٥٥[[ص /وزين السماوات  ابك ي

 للحسين في :9فقال  ؟االله هل لهما زين غيرك يا رسولو :كعب

ه من صلبرج «يخ :الوصفه وق  ثمّ  ،السماء أكبر منه في الأرض»

 ؟ههل من خلف ل :بيّ أُ  فقال« ،هوصف ثمّ  ،»بة اسمه عليٌّ نطفة طيِّ 

به نطفة لب االله في صكَّ ر«ف ،وصفه ثمّ  ،ه»ابند مّ نعم مح: 9 قال

ة زكيَّ ب في هذه نطفة «وركَّ ، فهثم وص ،»راً ها جعفبة وسماَّ طيِّ 

 لقا ،م يتواصفونكأنهَّ  ،يا رسول االله :بيّ ال أُ ق  ،ىٰ ها موسوسماَّ 

  صلبه  الله فيا بوركَّ  ،العالمين  جبرائيل عن ربِّ وصفهم لي  :9

لبه نطفة ص ب في«وركَّ ، هوصف  مّ ث ،ا» علي�  هاسماَّ ة فة مرضيَّ نط

ة غير لبه نطفة بارَّ ب في صوركَّ  ، وصفه ثمّ  ،»داً ها محمّ ماَّ سمباركة 

ها  ب في صلبه نطفة سماَّ «وركَّ  ،صفهو ثمّ  ، ا»ها علي� ة سماَّ طاغي

كناه تر ،إمام عند ذكره دعاء كلِّ ووصف  ،وصفه ثمّ  ،الحسن»

 ،ةاركة مبفطن نالحس صلبفي ب االله ركَّ «و ،به لتطوير الحذ

مر يحكم بالعدل ويأ ،تقي مهدي  مفهو إما ،مؤمن كلُّ  ابه يرضىٰ 

  ، اتن تهامة حين تظهر العلاميخرج م ،ق االله في قولهصدِّ يُ  ،به

  ج يا وليَّ اخر :ذن االلهبإ نوينطقا ،ضيوسيف ين ،نشرَ م يُ لَ عَ  :وهي

ولا  ذهبلا القان كنوز بالط وله ،رجفيخ ،داء االلهواقتل أع ،االله

 تمع إليه من أقاصيويج ،مةورجال مسوَّ  ةم خيول مطهَّ إلاَّ  ةفضَّ 

ة أصحابه عدَّ معه صحيفة مختومة فيها  ،ة أهل بدرالبلاد عدَّ 

رج يخ ،ون في طاعتهادون مجدُّ لاهم كدَّ بلدانهم وحُ وأسماؤهم و

 لحصا بن  عيبوش ،ارهوميكائيل عن يس ،عن يمينه وجبرائيل

 :9قال  ؟االله نة عء الأئمَّ هؤلاان يب كيف :بيّ أُ قال  ،متهدّ مق لىٰ ع

 اسم كلِّ  ،صحيفة عشرواثنتي  اً خاتم أنزل اثني عشر  تعالىٰ االله إنَّ 

 . »حيفته وصفته في ص ،خاتمه علىٰ  إمام

نزلت  لـماَّ «: قال  ،سين لحا ي إلىٰ القمّ  د بن عليٍّ وأسند محمّ 

بها   ىٰ عن ما  : فقال ،اعنه 9 لنبيَّ الت سأ  الأرحاموليآية أُ 

 فأخوك أولىٰ  ذا مضىٰ فإ ،بمكاني أولىٰ  ليٌّ عفأبوك  متُّ  ذاإ ،كمغير

ابنه ف فإذا مضىٰ  ،به أولىٰ  ابنك عليٌّ  ثمّ  ،به أولىٰ  فأنت ا مضىٰ فإذ ،به

 فإذا مضىٰ  ،ىٰ موسفابنه  ضىٰ فإذا م ،فابنه جعفر فإذا مضىٰ  ،دمحمّ 

 مضىٰ  إذاف ،ليٌّ عه فابن ا مضىٰ فإذ ،د مّ نه محابف فإذا مضىٰ  ،عليٌّ  فابنه

وقعت الفتنة في التاسع  فإذا مضىٰ ]] ١٥٦[[ص / ،ابنه الحسنف

 . »دكمن ول

عن  فسأله  الحسين  ىٰ أت ا ي� أعراب أنَّ  ) الكفاية ( صاحب  وأسند 

«اثنا : قال  ؟ 9ل االله و د رس بع  ة كم الأئمَّ  : فكان في آخرها  ، أشياء 

 ليُّ ه عدبع  يفةل لإمام والخ «ا : قال  ثمّ  ،طرق فأ ، لي  هم سمِّ  : قال  ، » عشر 

 ،ابني  منهم عليٌّ  ، ي وتسعة من ولد  ، ا وأن  ، سن لح ا و ،  طالب ن أبي ب 

 وبعده عليٌّ  ، ابنه  ىٰ وسوبعده م ، وبعده جعفر ابنه  ، د ابنه مّ وبعده مح 
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وبعده  ، ده الحسن ابنه ع وب  ، بنه ا  وبعده عليٌّ  ، د ابنه وبعده محمّ  ، ابنه 

  .» مان ز في آخر ال  ين م بالدِّ يقو   ، لدي ن و ي م د لخلف التاسع المه ا 

 ،ةالأئمَّ سألت أبي عن  : قال ،ن زيدب ىٰ ن يحيع اً أسند أيضو

 :قلت )،وثمانية من الباقين ،اضينأربعة من الم ،اثنا عشر( :فقال

ن ب والحسن والحسين وعليُّ  الماضون عليٌّ : (قال ،هم ليسمِّ 

 ىٰ عده موسوب ،ابنهوبعده جعفر  ،اقروالباقون أخي الب ،سينالح

وبعده  ،بنها ه عليٌّ دعوب ،بنها د بعده محمّ و ،نهاب وبعده عليٌّ  ،ابنه

  ، لا: (قال ؟منهم يا أبت لستَ  :قلت )،وبعده المهدي ،ابنه الحسن

بعهد ( :قال ؟ن عرفت أسماءهمفمن أي :قلت )،من العترةي ولكنِّ

 ).9 اللهول ارس يناعهده إل

 ،اقرالب علىٰ ه دخل أنَّ  تلكمياابن  ل إلىٰ فضَّ وأسند أبو الم

 :يقول فيه اً رشع دهفأنش

   ىٰ م متفيك الحقُّ  ميقو ىٰ مت

  كم الثاني مهديُّ  يقوم 

 لهمأوَّ  ،ة اثنا عشرئمَّ الأ ثمّ  ،شاء االله إنْ  عاً «سري: تينفقال مرَّ 

بن  ، وبعده عليُّ لحسينده اوبع ،وبعده الحسن ،بن أبي طالب عليُّ 

  »، -تف جعفر ك ه علىٰ ووضع يد -ذا هعدي بسين، وأنا، ثمّ الح

عده ابنه وب ،ده ابنه عليٌّ وبع ،ىٰ موس ه«ابن :قالفمن بعده؟  ت:قل

قائم الذي وهو أبو ال ،ه ابنه الحسنوبعد ،عليٌّ وبعده ابنه  ،دمحمّ 

 :تقل ،نا»ويشف صدور شيعت ،وعدلاً  دنيا قسطاً يخرج فيملأ ال

مثله  :قالفذلك  عن 9 النبيُّ  لَ ئِ «سُ : قال ؟يخرج ىٰ تمف

 .»ةتبغ إلاَّ تأتيكم  لالساعة كا

 :لصف )٦( ]]١٥٧[[ص /

نقلت  ،اشيعن العيَّ  ،يروي عن الكشيّ وهو  ،اءد الحذَّ مّ أبو مح

 د عليُّ أسن، ه عليهوأثبت خطَّ  ،الحديث من مجموع قرئ عليههذا 

فوجد  ،الصادق  علىٰ ان دخل ظبييونس بن  د أنَّ بن محمّ ا

ال  ق  ثمّ  ،لهم  وفسرَّ  ، عليهم فردَّ  ،ات االلهصف ن فييختلفو قوماً  عنده

ة الأئمَّ  ،ل البيتردت العلم فعندنا أهإذا أ  ،يونسا «ي: مهبعد كلا

وبعده  ،ن أبي طالبب «عليُّ : فقال ،هم ليمِّ س :فقلت ،»الاثنا عشر

 ،بن عليٍّ  دمّ وبعده مح ،بن الحسين وبعده عليُّ  ،والحسين الحسن

 بن بعده عليُّ و ،جعفر بن ىٰ موسعده بو ،دعفر بن محمّ وبعده ج

سن وبعده الح ،دبن محمّ  وبعده عليُّ  ، عليٍّ  د بنه محمّ بعدو ،ىٰ موس

لم   ا ماوآتان ،رناانا االله وطهَّ اصطف ،ةجَّ وبعد الحسن الح ،بن عليٍّ ا

 . »لعالمينيؤتِ أحداً من ا

في أعداد  اياتأعجب الرومن  :)المقتضب(قال صاحب 

ن صمد به عبد الما أسند خالفينالم قطريوأسمائهم من  ةالأئمَّ 

 دخلت علىٰ  :قال ،يكثير الرقّ ن بود دا إلىٰ  شيالط مرَّ مك

عرض لي حاجة  :قلت ،»؟ود«ما أبطأك يا دا: فقال  ادقالص

  يدعو إلىٰ  ك زيداً عمَّ  :قلت ، »؟«ما رأيت بها: الق  ،في الكوفة

  ، ليَّ إ ها فعفد ،فجاءه ،فة»تني بتلك الصحيآ ،ةماع«يا س: الق  ،نفسه

لدن كابر من ر بكا به يسر ،يتالبل هأ  إليناخرج ا أُ ممَّ «هذه : لوقا

 ، االلهله إلاَّ لا إ :لالأوَّ  :ا فإذا سطرانفقرأته ،»9رسول االله 

 عِد� : سطر الثانيوال ،د رسول االلهمحمّ 
�
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َ
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ٌ
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َ
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َ
 ا��  ك

ْ
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َ
 ،بن أبي طالب عليُّ  ]،٣٦[التوبة:  ق

وجعفر بن  ،عليٍّ د بن ومحمّ  ،بن الحسين وعليُّ  ،لحسينوا ،والحسن

 وعليُّ  ،ليٍّ عبن د ومحمّ  ،ىٰ موس بن وعليُّ  ،بن جعفر ىٰ وموس ،دمحمّ 

.  ة اللهجَّ منهم الح والخلف ،عليٍّ  ن بنلحسوا ،دبن محمّ ا

 ،»؟كان مكتوباً  ىٰ متو ؟ن كاني أيدرأت ،داوديا ]] ١٥٨ ص[[/

 ،آدم بألفي عام«قبل خلق : فقال ،الله ورسوله أعلم وأنتما :قلت

 حسداً و الناس لنا عداوةً  أشدَّ  إنَّ  ؟ب بهذهَ ه بزيد ويُ تافأين يُ 

 .»فالأقرب يناالأقرب إل

ة مال لعلقق  صادق ال أنَّ  يالقمّ د مّ مح بن أسند عليُّ و

 ،والحسن ،بن أبي طالب عليُّ  :شرع ناة اثئمَّ «الأ: ميلحضرا

وقد أوصيت  ،أنا مّ ث ،بن عليٍّ د ومحمّ  ،بن الحسين وعليُّ  ،والحسين

ابنه  عليٌّ عد وب ،بالرضا ىٰ دعابنه يُ  وبعده عليٌّ  ،ىٰ لدي موسو إلىٰ 

ن  المهدي مو ،ابنه الحسن ليٍّ ع د وبع ،ابنه عليٌّ د بعد محمّ و ،دمحمّ 

 .»سنالح ولد

بن تميم  أنَّ  اقلشيباني والورَّ د امّ ق ومحاقَّ لدان واقطَّ ال وأسند

وما   ؟يمن تجب الإمامةف : الهذيل بهلول سأل عبد االله بن أبي

 ،ينحكام الدِّ بأ والقائم ،المسلمين ة علىٰ الحجَّ  :فقال ؟متهاعلا

رون ان منه بمنزلة هاذي كال ،هيفته ووصيُّ وخل 9االله  يِّ أخو نب

 : الىٰ له تعقو فيته طاعكتاب بل الزون ،ىٰ وسمن م
ُ
رِ  وَأ

ْ
�
َ ْ
وِ� الأ

ُ�مْ 
ْ
مَ : له تعالىٰ وبولايته في قو ]، ٥٩لنساء: [ا مِن

�
ا وَِ��ُ�مُ  إِ�

ُ االلهُ 
ُ

 مٍّ له في غدير خُ  لمدعوُّ ا، ]٥٥[المائدة: ية الآ ...  وَرسَُو�

  ثمّ  ،سينالح ثمّ  ، وبعده الحسن ،لب طان أبيب وذلك عليُّ  ،بالإمامة

 ىٰ موس ثمّ  ،دجعفر بن محمّ  ثمّ  ،عليٍّ بن  دمحمّ  مّ ث ،ينلحسبن ا عليُّ 

 ،دن محمّ ب عليُّ  ثمّ  ،د بن عليٍّ محمّ  ثمّ  ،ىٰ بن موس عليُّ  ثمّ  ،بن جعفرا
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 :ميتم قال ،بعد واحد واحداً  سنابن الح ثمّ  ،ليٍّ الحسن بن ع ثمّ 

 . مثله ن الصادق مش عالأع عني معاوية ثنوحدَّ 

 شاذانضل بن الف إلىٰ  عليٍّ  بند فر محمّ بو جعخ أالشي وأسند

الإسلام  يكتب له صحيفة أنْ  أل الرضا س لـماَّ المأمون  أنَّ 

 ،ورسولهمن صفات االله  وشيئاً  ،فكتب الشهادتين ،اختصار علىٰ 

جز عن والع ،تابهكق بوالتصدي ،سالفي أنبيائهر بوالإقرا

 أحكامهالم بعال ق بهلب الناطبن أبي طا عليَّ  أنَّ و ،ضتهارمع

د وجعفر ومحمّ  ه الحسن والحسين وعليٌّ وبعد ،هيِّ بعد نب فةيللخوا

نتظر ة القائم الملحسن والحجَّ وا د وعليٌّ ومحمّ  وعليٌّ  ىٰ وموس

 وأنَّ  ،والإمامة ةيَّ وصشهد لهم بالأُ  ،)لوات االله عليهمص(

اف وصفهم بالأوص ثمّ  ،صرع كلِّ  ة فيحجَّ  لا تخلو من رضالأ

 .لةالجمي

عبد العظيم  أنَّ  عليٍّ  د بنمّ مح خشيلد اوأسن] ]١٥٩ ص[[/

 ،ض عليه دينهفأعر ،الجواد  سني دخل علىٰ بن عبد االله الحا

 أقرَّ و ،نافي لكمالهوسلب عنه الم ،ليق بجلالهبما ي فوصف االله تعالىٰ 

  ثمّ  ،بعدهالب من طبن أبي  مامة عليِّ إو ،ه وختمهبرسالة نبيِّ 

 ثمّ  ،عليٍّ د بن مّ مح ثمّ  ،الحسين بن عليِّ  ثمّ  ،الحسين ثمّ  ،الحسن

 ،أنت ثمّ  ،ىٰ بن موس عليِّ  ثمّ  ،جعفر بن ىٰ موس ثمّ  ،دجعفر بن محمّ 

 ،بنهمن بعده الحسن ا ثمّ  ،نياب «ومن بعدي عليٌّ : ال فق

لا «: قال ؟لكذيف ك :قلت ،»؟لخلف من بعدهبا وكيف للناس

 أقرَّ  ثمّ  ،»وعدلاً  ض قسطاً يخرج فيملأ الأر ىٰ شخصه حتَّ  ىٰ ريُ 

 ،وبالفرائض المعلومة ،رةل الآخأحواوب ،تهماعطوب بوج

فاثبت عليه   ،بادهي ارتضاه لع«هذا واالله دين االله الذ:  فقال

 .»رةلآخلحياة الدنيا وابالقول الثابت في ا االلهتك ثبَّ 

عن عبد  ،يمن إبراهب ن عليِّ ع ،لهمدانيااد ث أحمد بن زيوحدَّ 

  ت إلىٰ دخل : لقا  ،لف دبن أبي الصقر عن ،صليحمد المواالله بن أ 

: 9 قول النبيِّ  ىٰ ما معن : فقلت ،ي أبي الحسن الهادي مولا

ام ما قامت حن الأيَّ «ن: قال ؟ام فتعاديكم»يَّ  تعادوا الأ«لا

اسم  حدوالأ ،9سبت اسم رسول االله فال ،وات والأرضالسما

 الحسينبن  ليُّ ثلاثاء عوال ،سن والحسين الحوالاثنين ،لمؤمنينأمير ا

 ليُّ بن جعفر وع ىٰ والأربعاء موس ، دمحمّ  ر بنوجعف ليٍّ ع بند ومحمّ 

ة والجمع ،لخميس ابني الحسنوا ،وأنا د بن عليٍّ ومحمّ  ىٰ بن موسا

 و الذي يملأ الأرض قسطاً وه ،عصابة الحقِّ إليه تجتمع  ،ابن ابني

  م في هادوعفلا ت ،ماالأيَّ  ىٰ هذا معنف ،وظلماً  وراً ت جئَ لِ كما مُ  لاً وعد

 ،يد القمّ بن محمّ  عليُّ  يضاً رواه أ و ،»في الآخرة كموعادينيا فالد

 .ن زيادعن أحمد ب ،د بن رمسويهبن محمّ  عن عليِّ 

قلها  ن ،سادات البلادو ،ة العبادصوص في أئمَّ فهذه نبذة من الن

وتباين   ،م مكانهمع تباعد  ،مجادالغفير والأ مِّ والج ،والفراد ةالثقا

رها لسليم إنكان ع لاً يم فضالسق عقللل ابلا يق ،مزمانه

 عن الكريم إلىٰ  ضلاً ولا يميل الطبع اللئيم ف ،رهالاشتها

رور عن ه دنياه الغَ تفتل  أنْ إلاَّ  ،لانتشارهاجحدها ]] ١٦٠ [[ص/

 ه عنفأشغلت ،نهيول طيب العيش ا المائل به إلىٰ درهوتقتله بغ ،دينه

 في ل االلهمع قويس لمو ،السالفينع بعقائد الآباء فقن ،صحيح النظر
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 :فصل ]]١٧١ص [[

 في ةعيَّ ة والشرليَّ لعقم ام من العلومنه  واحدٍ  هر عن كلِّ ظ

موا من أحد ولا تعلَّ  ،يرهملم غذلك عن عا لواينقولم  ،هزمان

ة من الأدلَّ  وذلك ،عداهمب السالفة لمن تُ لا درسوا الكُ و ،سواهم

 إذ لا يخصُّ  ،ة إمامتهم صحَّ  علىٰ  براهين الواضحةاللائحة وال

 كذب في دعوته.ادته من يعرق بخالحكيم سبحانه 

 ؟ هميرغ نم مفادتهمنع من است يفما :قيل إنْ 

ولو كان ذلك  ،نيهم ا يداضل محد من الفر لأشتهلم ي :اقلن

إطفاء   علىٰ لحرصهم  ،شخص من مخالفيهم لبحث عنه كلُّ 

م ه تعلَّ إنَّ  :واحيث قال 9 النبيِّ  علىٰ  ارفَّ وقد اعترض الكُ  ،نورهم

ا مَ وَ : قولهاالله قولهم ب دَّ ر ىٰ حتَّ  ،رآنه القكما نطق ب ،من غيره
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ْ
ه

َ
 ِ� أ

ً
يْهِ اوِ�ا

َ
وا عَل

ُ
ل
ْ
ت
َ
نَ �

َ
�
ْ
مْ  د

تَ مَ وَ ]، ٤٥: صصقَ [ال ااتِنَ آيَ 
ْ
ن
ُ
َ ا ك

َ
 هِمْ يْ  �

ْ
   إِذ

ْ
 يلُ

ُ
 ق

َ
 ون

َ
لا

ْ
ق
َ
 هُمْ �َ أ

تَ ]] ١٧٢/[[ص  امَ وَ ]، ٤٤ران: ل عم[آ
ْ
ن
ُ
بْلِهِ ك

َ
وا مِنْ �

ُ
ل
ْ
ت
َ
� 

 كِتَ  مِنْ 
َ

هُ �ِيَ ابٍ وَلا ط�
ُ َ
 إِذ �

َ
رْتَ مِينِك

َ
 لا

ً
مُ ا

ْ
 بْ ابَ ا�

ُ
 طِل

َ
  �ون

  ]،٤٨[العنكبوت: 
َ
سَ وَق

َ
وا أ

ُ
تَ اا�

ْ
لَِ� اك و�

َ ْ
ِ�َ هَ َ�بَ طُِ� الأ

َ
مْ  ا ف

ُ
� ٰ

َ
� 
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يهِْ 
َ
 بُ  عَل

ْ
 رَ �

ً
صِيلا

َ
  :ال تعالىٰ ، وق ]٥: رقان[الف � ةً وَأ

ُ
زَ ق

ْ
ن
َ
 أ

ْ
ُ ل

َ
�  

 ِ
�

مُ ا��� ا�
َ
عْل

َ
رضِ اوَ مَ ِ� ا�س�  ي �

َ ْ
  ]، وقال: ٦: [الفرقان اتِ وَالأ

 َو 
ْ
د

َ
ق
َ
عْ ل

َ
� 

�
�
َ
مُ أ

َ
مَ ل

�
 إِ�

َ
ون

ُ
و�

ُ
ق

َ
مُ هُمْ �

�
عَل

ُ
حِ �سَِ  هُ �ََ� ا �

ْ
ِي يلُ

�
 ا�

ُ
  ودُ ان

َ
ن

ْ إِ 
َ

جَِ�� �
ْ
ع

َ
 وهََ  هِ أ

َ
 عَرَِ�� ا �سَِ ذ

ٌ
 ]،١٠٣لنحل: ا[ � مُبِ�ٌ  ان

هم عن دِّ م أخذوا من غير آبائهم عن جل أنهَّ نقَ يُ لم  ة مَّ لأئوا

 عنه. ال كثير يأخذون رج زمانه واحد في لِّ وقد كان لك ،مربهِّ 

كامه مشهورة اعترف الشيخان وغيرهما ين فأحا أمير المؤمنوأمَّ 

 . هاتبسع

بل لإرسال ام بإرِ ه محُ نعام كسر يضفي ب ابنه الحسن حكمو

كانت دخلت عليه  مار إنْ الح التي قتلت قرةالبوحكم في  ،ادهبعد

م حك بعد أنْ  ،دخل عليها فهدر وإنْ  ،صاحبها في منامه ضمن

 .نبهيمة فلا ضما جنت علىٰ  بهيمة :خان بقولهمالشيا

 ،لمناسكاق دفرزم الوعلَّ  ،خذت عنه الأحكامأُ  الحسين 

 ا. وغيره

ه عن أخذ ،هربِّ  دةه لعبااعوانقط ،ة خوفهالعابدين مع شدَّ ن زي

  م إلىٰ مه لهوخاض قوم في الصوم فقسَّ  ،يرهما غء ولزهري وعطاا

 .أربعين قسماً 

مه في كلِّ الحسن ليُ  لىٰ قطع القفار إ اابي� أعر ابن طلحة أنَّ وذكر 

م فسلَّ  ،ينسالحبيبدأ  أنْ  فأشار بعض من حضر ،ةيص العربيَّ عو

 :الق  ثمّ  ،ممهلهام ومن الهرقل والجعلل والأثيتك ئج :قالو

  ع شرحيهودَّ د وق    الهيف لىٰ ي إهفا قلب

  بجراري ذيليه   اوقد كان البقاء غض� 

  يهقيا لعصرسا في   اتذَّ علالات ول

  قيهطامن الرأس ن   م الشيبعلَّ  فلماَّ 

  ه بيمنه تجديد خضا   قد عناني ىٰ وأمس

  لقيت قناعيهوأ    اللهويت عن سلَّ ت

  رأييهفيه صيل أ    رأي فلو يعلم ذو

 ]]١٧٣ص [[/

  يه عصر له في كرِّ    منهه يرغ ىٰ لألف

 :لحسين فارتجل ا

  هيسممحا آية ر   فما رسم سجا فيه

  في نوعا قناعيه   سفود درج الذيلين

  تلبيد نوعيه علىٰ    ىٰ رصف تترج ومود

  هكيء سمادنا نو   زنالم منودلاج 

  ليهن خلاد مبجر   مثعنجر الودق إلىٰ 

  قيهلبر  ذمَّ فلا   هد أحمد برقاوق 

  هلرعدي فلا ذمَّ    ل رعداهوقد جلَّ 

  يهنطاق  ىٰ رخإذا أ    نجيح الرعد شجاج

  لبينونة أهليه   قفراً  دارساً  ىٰ فأضح

منه  ربذأ  ولا ،ما رأيت أعرب منه كلاماً  :الأعرابيل فقا

 : سن في أخيهلحا فقال ،لساناً 

  يه جدَّ  تطهيربال   نلرحمم اكرَّ  غلاماً 

  من نور سنائيه   مقمر القمقاال ساهك

  نفجنا عن عداديه   حد طماَّ ولو عدَّ 

  مت عروضيهوقوَّ    يت من شعروقد أرضي

فلقد انصرفت  ،بارك االله فيكما ،يمّ وأُ  بأبي أنتما :الأعرابيفقال 

 .كماعن ضٍ را ،لكما محبٌّ نا وأ 

سأله عمرو  و، يرتفسلم اله عأخذ عنه جابر وغير الباقر و

مَ : عالىٰ عن قوله ت بيدن عبا  اوَ ا�س�
َ
رضَْ �

َ
تَ اتِ وَالأ

َ
  ا �

ً
قا

ْ
رَت

نَ 
ْ
تقَ

َ
ف

َ
مَ � تمطر  «كانت السماء لا: قال ، ]٣٠اء: نبي[الأ ااهُ

ك لِ المَ  ورآه هشام بن عبد، »تنبت فنبتتوالأرض لا  ،فمطرت

 المفتون د بن عليٍّ محمّ  :يل فق ،أل عنهفس ،لناسا يفتيُ 

ا يأكل  م :هفسأل ،إليهعث فب ،أهل العراقبه ] ]١٧٤ [[ص/

قرصة وأنهار  ون علىٰ شرَ «يحُ : فقال  ؟الناس يوم القيامة

م عن ما أشغله :هفبعث إلي ،بهه قد ظفر هشام أنَّ  ىٰ فرأ  ،رة»تفجِّ م

 ولمأشغل  ارنلا «هم في : فقال ،ب يومئذٍ الأكل والشر

ِ�يضُوا عَ : قالوا ىٰ حتَّ  غلوايش
َ
 أ

َ
مَ ا مِ يْنَ ل

ْ
وْ �ِ نَ ا�

َ
ُ�مُ ا رَ م� اءِ أ

َ
  زَق

 .فانقطع هشام  ،»]٥٠[الأعراف:  االلهُ 

 .ابرجن أخذ ع بل الباقر  :قيل إنْ 

ز ما تميَّ وإنَّ  ، ر لم مبلغ الباق ع بلغ من ال ه لم ي ظاهر من جابر أنَّ  : قلنا 

  .9االله  سول وسمعت ر   ، 9الله ا   ول رأيت رس : ه قول عن غيره ب 

:  ل فقا ،ينتفع به مه مالِّ عيُ  أنْ  وطلب جابر من الباقر 

ففتح عينيه  ،»البشر«أنا آدم أبو : فقال  ،بلىٰ  :فقال ،»تحمل ك لا«إنَّ 

ا آدم ن«أ : قالف ،يطيش وكاد أنْ  ،ت مولايبل أن :وقالهه في وج

  ، ت»خع ما تنسَّ سر ا أ «م: فقال ،فسكن ،»لادي بشراللون وأو

ها عن روا اراً خبعنه أ  قرالبا ىٰ ما رووإنَّ . دي يا سيِّ الة الإق  :الفق

 اس.الن علىٰ  ريباً تق 9ل الرسو

عنه أربعة آلاف رجل وأخذ  ،ىٰ شأنه لا يخف والصادق 
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، بين يديه و حنيفةوانقطع أب ،وأخذ مالك عنه ،ىٰ عفلا تُ  ماً أحكا

ن هذا سوتدر كم  إلىٰ  :قال لهيث ابن طالوت ح علىٰ  ردَّ  لـماَّ و

كم م أنَّ ظننت :بهحاال لأصفق ،فانقطع ،فأجابه الخ،  ...درالبي

ما  ،نالقد فضحت :فقالوا ،جمرة يتموني علىٰ فألق ،رةتم لىٰ  عقونيتل

بن من ه افإنَّ  ؟أبي تقولون هذا :فقال ،لسه مجرأينا أحقر منك في

 .وس من ترونؤق رلح

رف تع نْ أل الأوَّ  :أربع في «وجدت علم الناس: وقال 

اد رف ما أرتع لث أنْ ثاوال ،تعرف ما صنع بك الثاني أنْ و ،كربَّ 

 .»جك عن دينكريخُ ف ما تعر نْ ع أ رابوال ،منك

 عليُّ أخوه نه ع ىٰ ورو ،ناس كثيراً أخذ عنه ال والكاظم 

:  فقال ،حنيفة عن أفعال العبادو وسأله أب، شهيراً  كتاباً  بن جعفرا

شاركها  وإنْ  ،هافي د الذمُّ ابلعاقط عن د بها ستفرَّ  كان االله «إنْ 

، ها»تحقِّ بمسدوا ا تفرَّ لعباد بها دتفرَّ  نْ وإ ،عليهما فالذمُّ 

 .فبهت أبو حنيفة من ذلك]] ١٧٥ ص[[/

التفسير  أحاديث في  والعامُّ  اصُّ عنه الخ ىٰ رو الرضا 

 ،يمان عقد بالجنان«الإ: نه داود بن سليمانع ىٰ فرو، والكلام

خراسان أخذ  سار إلىٰ  لـماَّ و، »كانرالأب وعمل ،نإقرار باللساو

ل  ن قا«م: 9 بيِّ النعن  ىٰ ورو، أنهذا الش من ثيراً ك الناس عنه

يعني  من شروطها»نا وأ  ،كن بشروطهال ،ة االله دخل الجنَّلا إله إلاَّ 

 الإمام. معرفة

 ر فضله علىٰ وظه ،ل أخذوا عنه العلومارجله  الجواد 

فأجابهم  ،وناسيُّ لعبَّ مه الا ،المأمون يجهوزت علىٰ  عزم لـماَّ و ،ومالعم

 :مونالمأفقال  ؟هسنِّ صغر ع ذلك علىٰ جم ىٰ مت :افقالو ،هبغزارة علم

، تم فامتحنوهأرد فإنْ  ،انههم من االله سبحهؤلاء قوم موادُّ 

 ،م قتل صيداً رِ ن محُ سأله عف ،بن أكثم ىٰ يحي اجتمعوا علىٰ ف

 ؟أو خطأً  داً مع ؟جاهلاً  أو عالماً  ؟أو الحرم لِّ «في الح:  فقال

 من ؟و غيرهاالطير أ  اتمن ذو ؟أو كبيراً  صغيراً  ؟ا أو عبداً حر� 

 درِ يلم ف ،»؟أم نهاراً  ليلاً  ؟ا أم نادماً مصر�  ؟ابارهأم ك الصيدار صغ

فعند  ،م بهخذتما أُ  صحَّ الآن  :أمونفقال الم ،لابن أكثم ما يقو

 ر أنْ موأ  ،هلك ففسرَّ ذ ب تفسيروطل ،الفضل مَّ بنته أُ جه اذلك زوَّ 

ستفدت  الاَّ وإ ،جبتكعرفت أ  إنْ  لْ سَ  : فقال ،بن أكثمأل ايس

له  ففسرَّ  ،رِ فلم يد ،راراً مت مت وحرحلَّ  ريةجا فسأله عن ،كمن

وا صُّ لبيت خُ أهل هذا ا إنَّ  :فقال المأمون ورة.شهي موه، ذلك

 عليٍّ دعوته بافتتح  9الله ل اسور  ترون أنَّ ألاَ  ،الصبابالكمال من 

 بالحسن والحسين وهما دون ستِّ  باهلو ،يننس ابن عشروهو 

 ؟سنين

د خرج وق  ،من آبائهما هرا ظظهر منهما مالعسكري الهادي وو

ر وذك ،معظم الأحكام علىٰ ل شتمعن العسكري الرسالة المقنعة ت

 .عسكري كاتبات رجال الالم كتاب الحميري في

 شاء بابه إنْ لك في ذ من شيء ي فسيأتي عنههدالما الإمام وأمَّ 

 .لىٰ تعا االله

 ؟لعلوممن أين لهم هذه ا :قيل إنْ 

  ]]١٧٦/[[ص  دناعن«: مفقد ورد عنه، هم دِّ من ج  :نالق 

 من جميع ما يحتاج ، عليٍّ  علىٰ  9 كتاب أملاه النبيُّ  ،الجامعة

فقد  ،كةأو من الملائ ،ن الإلهامأو م ،يام الساعة»ق  إلىٰ  إليه الناس

 ونقراً  ،في القلوب تاً ونك ،راً ومزبو ،غابراً  لماً «ع: م ورد عنه

والنكت  ،قيا بزبور علم موالم ،ضىٰ علم ما م فالغابر ،في الأسماع

ا لنجمع زغب نَّ «إ :وقولهم ، حديث الملائكة» والنقر ،ملهاالإ

 ،كبُّ حِ  أُ إنيِّ  :نينل رجل لأمير المؤمقاوقد  ،عن فرشنا» الملائكة

خصك  شولا ، الأسماءاسمك في ىٰ أر لا إنيِّ  ،«كذبت: ل افق

ف عرَّ  تعالىٰ  االله نَّ «إ: فقال  ،عن ذلك لَ ئِ فسُ  ،في الأشخاص»

  ىٰ ورو ،وأنا أعرفهم» ، لنا 9 ثبتها النبيُّ وأ  ،ء المؤمنينسماه أ نبيَّ 

  ، اً كبير كتاباً  عابدين الين د الباقر وزم رأوا عنجماعة أنهَّ 

 ،يهم النظر ففسألوه ،»ينالمؤمن «هذا ديوان: الوفقا ،فسألوهم عنه

 .أسماءهمدوا فوج

 �ِ بَ ِ�ُ : فقوله تعالىٰ  :قيل إنْ 
َ �
اسِ �

�
 مَ لن

َ
ل ز�

ُ
ْ ا ن

َ
 هِمْ إِ�

 .بتبيينه لإمامص اعونه من اختصال ما تدَّ بطِ يُ  ]٤٤ حل:[الن

ف  وكلَّ ، هل ولا يج ىٰ حافظ لا ينس ندعالعلم  عَ ضِ إذا وُ  :قلنا

 به عليه. تما اعترضسقط م ،إليه فزعالناس ال

وهو  ،انقطاع الوحي 9 من دين النبيِّ لوم لمعا نَّ إ :قيل نْ إ

 . ةديث الملائكرتم من حل ما ذكبطِ يُ 

الملائكة لا  أنَّ  لىٰ ا عأمَّ  ،ةختم النبوَّ  اع علىٰ الإجمما إنَّ  :اقلن

 .فلا تخاطب أحداً 

   * *  * 

 هـ):١٠(ق ي سائ)/الأح٢ادي عشر (ج الباب الح شرح علىٰ 

وا في هؤلاء نحصرد اق  ةالأئمَّ  الخامسة: أنَّ  ]]٧٥٣[[ص 

وُلد  وتسعة منوالحسين سن لديه الحوو ون عليٌّ المسمَّ 
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يزيد ة لأحد غيرهم ولم تثبت في ما ماملم تصحّ الإ، ف الحسين

 .متقدَّ  بماة ثابتة ذا العدد، وهذه المقدّمه لىٰ ع

*   *   * 

 كلِّ  ه يجب علىٰ أنَّ  فقوا علىٰ م اتَّ أنهَّ : الأصل الثاني]] ٧٧٠[[ص 

 علىٰ  9 د النبيِّ بع دُ إمامة هؤلاء الاثني عشرعتقاا فٍ مكلَّ 

إمامتهم   رتهم وأنَّ وطهادُ عصمتهم تقااعوذكور عنهم، تيب المالتر

ة روها بالأدلَّ رَّ ل التي قصوالأُ  ذلك رجوعاً إلىٰ  كلُّ . نصِّ ثابتة بال

 ،يا عليُّ «: 9 النبيِّ  م؛ لقولمنه احدفلا يجوز إنكار والسابقة، 

 .»د أنكرنيتك من أنكر واحداً منكم فقيَّ ن ذرّ من ريأنت والطاه

*   *   * 

 و:  

 هـ):٣٨١ ق (تلشيخ الصدوا /يةاالهد

 أفضل  لم يخلق خلقاً   تعالىٰ  االلهقد أنَّ عتي ]] ويجب أنْ ٢٣[[ص 

ةومن بعده الأ 9مّد محمن  م ، وأ )يهمصلوات االله عل( ئمَّ نهَّ

لهم ]] ع٢٤ ص[[/وأكرمهم  االله  ق إلىٰ لأحبُّ الخ ليه، وأوَّ

 علىٰ هم هدش، وأ في الذرِّ ين نبيِّ ميثاق الالله أخذ ا لـماَّ إقراراً به 

 م: أنفسه
َ
مْ ق سْتُ برَِ���ُ

َ
�
َ
 أ

ُ
ٰ ا�

َ
]، ١٧٢عراف: [الأ وا بَ�

  (إلىٰ  9ه وأنَّ االله بعث نبيَّ )،  ياءنب(وبعدهم الأ

 ىٰ ]] أعط٢٥ص ما /[[ ىٰ االله أعط ، وأنَّ ذرِّ ) في ال ياءالأنب

 ار به.الإقر ) إلىٰ ، وسبقه9نا قدر معرفته (نبيِّ  علىٰ  يٍّ  نبكلَّ 

  لق جميع ما خلق له ولأهلخ بارك وتعالىٰ  تهللايعتقد أنَّ و

ولا الجنَّة  لأرض،وا ماءلولاهم ما خلق االله السنَّه ، وأ 9 بيته

، لا شيئاً ممَّا خلقو لملائكة،ااء، ولا حوَّ  ولا آدم ولاولا النار، 

 .)أجمعينيهم لع صلوات االله(

*   *   * 

 لاَّ إعامل عمله  يقبل من لا الله  ايعتقد أنَّ و]] ٢٨ص [[

 9نا محمّد بنبيِّ قرار جملةً، وبالإبه) تُ له وكُ سُ ائه (ورُ أنبيبالإقرار ب

 نا أنْ عليه واجب تفصيلاً، وأنَّ  )االله عليهمصلوات ( ةمَّ ئوالأ

ةالأو لنبيَّ ا نعرف  ئهمماأسب )االله عليهمصلوات (بعده  ئمَّ

  يقبل االلهينا، لا ة علنا، واجبوأعيانهم، وذلك فريضة لازمة ل

يلزمنا فيها، ولا  و مقصرِّ )، أ (جاهل بها عذر] ]٢٩ص [[/

م  الإقرإلاَّ  9نا ن كانوا قبل نبيِّ الذي للأنبياء ار بجملتهم، وأنهَّ

لفهم من تبعهم نجا، ومن خا ، وأنَّ من عند الحقِّ  ا بالحقِّ جاؤو

 وَرسُُ : 9ه لنبيِّ  قال االله وقد ، لكضلَّ وه
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 .]١٦٤[النساء: 

كالمنكر لجماعتهم، وقد   لواحد منهم نكريعتقد أنَّ الم ب أنْ ويج

لناك خرنار لآ: «المنكق صادال الق   .»المنكر لأوَّ

 أنَّ بهم فتح االله، وبهم يختم. تقد يع نْ ]] ويجب أ ٣٠ [[ص/

ةفة الأباب معر  هيِّ لقه بعد نبخ علىٰ ج االله جَ حُ لذين هم ا ئمَّ

 :بأسمائهم )ه وعليهمصلوات االله علي(

  9ه محمّد خلقه بعد نبيِّ  علىٰ  الله ا ججُ يعتقد أنَّ حُ  أنْ  يجب

 مّ ن أبي طالب، ثب م أمير المؤمنين عليُّ له: أوَّ شرالاثني ع ةئمَّ الأ

 ، ثمّ د بن عليٍّ مّ محمّ لحسين، ثبن ا ن، ثمّ الحسين، ثمّ عليُّ لحسا

، ىٰ بن موس ليُّ فر، ثمّ الرضا عن جعب ىٰ مّ موس، ثمّدجعفر بن مح

ة جَّ ، ثمّ الح الحسن بن عليٍّ د، ثمّ ن محمّ ب ، ثمّ عليُّ بن عليٍّ  محمّدثمّ 

االله عليهم  صلوات(يفة االله في أرضه خلن الزما القائم صاحب

 .)ينعجمأ 

 أمر االلهر الذين الأم م أُولويعتقد أنهَّ  ]] ويجب أنْ ٣١[[ص /

م أبواب الناس ]] علىٰ ٣٢[[ص الشهداء / مأنهَّ وبطاعتهم،  ، وأنهَّ

ء عو ]]٣٣سبيل إليه، /[[ص  والاالله م عيبة علمه، الأدلاَّ ليه، وأنهَّ

م معصأرو ]]٣٤ص ة وحيه، /[[اجموتر ومون كان توحيده، وأنهَّ

م الذين أذهب االله عنهزلللاو من الخطأ رم الرجس ، وأنهَّ هم  وطهَّ

ئل، لدلالمعجزات وام اله ]] وأنَّ ٣٥ اً، /[[صتطهير

م أمان لأهل الأ]] و٣٦ [[ص/  مانكما أنَّ النجوم أ رض، أنهَّ

 وح.مثل سفينة نة كمَّ وأنَّ مثلهم في هذه الأُ  هل السماء،لأ

ن الذين  رموكالمم عباد االله ]] وكباب حطَّة، وأنهَّ ٢٣٧ [ص[/

 عملون.بأمره ي لا يسبقونه بالقول وهم

أنَّ أمرهم  ر، ووبغضهم كف ن،إيما همنَّ حبَّ يعتقد أ  ويجب أنْ 

]]  ٣٨ [[ص، /طاعتهم طاعة االله، واالله، ونهيهم نهي االله  أمر

 االله.  وُّ دهم عوَّ االله، وعد ليُّ و همتهم معصية االله، ووليَّ ومعصي

*   *   * 

 هـ):٣٨١ت ق (ودلصادات/ الشيخ االاعتق

ه د نبيِّ خلقه بع علىٰ   ج االلهجُ أنَّ حُ واعتقادنا  ]]٣٢[[ص 

ةالأ ،9 مّدمح لهنا عشرالاث ئمَّ أبي بن  م أمير المؤمنين عليُّ : أوَّ

د بن مّ مح بن الحسين، ثمّ  ثمّ عليُّ مّ الحسين، ، ثسنطالب، ثمّ الح

بن  عليُّ ا جعفر، ثمّ الرضبن  ىٰ بن محمّد، ثمّ موسر فثمّ جع ،عليٍّ 

 ثمّ  ،ن بن عليٍّ ثمّ الحسمحمّد،  بن ليُّ ، ثمّ ع، ثمّ محمّد بن عليٍّ ىٰ موس
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ة القا االله لوات ص(يفة االله في أرضه، صاحب الزمان خلائم لحجَّ

 .)ينأجمع عليهم

 هم: اعتقادنا فيو

م أُولو  اعتهم.أمر االله بطين ذالالأمر  أنهَّ

 س.النا م الشهداء علىٰ أنهَّ و

م أبو  يه.ء عل، والسبيل إليه، والأدلاَّ هللا باوأنهَّ

 ده.وحين تكاوحيه، وأروتراجمة ة علمه، م عيبوأنهَّ 

 والزلل. صومون من الخطأم معوأنهَّ 

م ال اً. وأنَّ رهم تطهيروطهَّ جس هب االله عنهم الرين أذذوأنهَّ

 ئل.دلااللهم المعجزات و

م  ء.ماأمان لأهل الس الأرض، كما أنَّ النجوم هلأمان لأ وأنهَّ

ة كمو  ة.كباب حطَّ  نوح أو ثل سفينةأنَّ مثلهم في هذه الأُمَّ

 ين ذكرمون الالم هللا م عبادوأنهَّ 
َ
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وأنَّ أمرهم أمر  ر.بغضهم كفهم إيمان، وبَّ حونعتقد فيهم أنَّ 

االله،   تهم طاعة االله، ومعصيتهم معصيةاعوط، نهيهم نهي االله االله، و

 . االله هم عدوُّ وَّ الله، وعد ا وليُّ  هموليَّ و

*   *   * 

د  السيِّ  /الطاهرة)عترة الرسالة الباهرة في ال)/ (٢سائل (ج رال

 :هـ)٤٣٦(ت  تضىٰ المر

 مهم ديتق علىٰ  يدلُّ أيضاً ا : ممَّ قال  ]]٢٥١[[ص 

نا علىٰ  لىٰ اأنَّ االله تع البشر وتعظيمهم علىٰ   كالمعرفةأنَّ المعرفة بهم  دلَّ

ه فيهم كالجهل ب كَّ الجهل والش وأنَّ م، ن وإسلاا إيمافي أنهَّ  به تعالىٰ 

 ه منزلة ليسوهذ ن،وخروج من الإيما ه كفرفيه في أنَّ  والشكَّ 

ة  منين ؤلأمير الموبعده  9نا يِّ بإلاَّ لن من البشر لأحدٍ  والأئمَّ

 .)لاملسا جماعتهم علىٰ (ده من ول

ة ا ملأنبياء لأنَّ المعرفة بنبوَّ  إلىٰ  م ين من آدالمتقدِّ

من  شيءلها بق ، ولا تعلُّ ليناير واجبة ع غعينأجم  ىٰ عيس

ي فيه من الأنبياء ة من سُمّ بنبوَّ رد  أنَّ القرآن وولولا تكاليفنا،

وجوب قرآن وإلاَّ فلا وجه لللتصديقاً  فعرفناهم مينالمتقدِّ 

 وبقي علينا تكليفنا.من أحوال  شيءق لها ب تعلُّ لاوا نمعرفتهم علي

 .ادَّعيناه ما لىٰ لأمر عنَّ اأ   علىٰ ندلَّ  أنْ 

بإمامة من عرفة أنَّ الم ذي يدلُّ علىٰ ]] وال٢٥٢[ص [/

جوع عن ور ن، وأنَّ الإخلال بها كفرجملة الإيمامن   اهذكرن

م  علىٰ  الإماميَّةالشيعة  عامان، إجمالإي لفون فيه، تيخ لاذلك، فإنهَّ

ة بد ت قد دلَّ وم الذي ة المعص قول الحجَّ لالة أنَّ وإجماعهم حجَّ

لنا  دلَّ  جملتهم وفي زمرتهم، وقدزمان في  لِّ في كوجوده  لىٰ ل ععقوال

 جواب فيا بنا واستوفيناهتُ ة من كُ  مواضع كثيريقة فيلطرهذه ا علىٰ 

 ةميَّ امالإنفردت به الشيعة ة ما اة، وفي كتاب نصرصَّ انيات خاالتب

ة هذاص علىٰ  الكتاب مبنيٌّ نَّ هذا ة، فإمن المسائل الفقهيَّ   حَّ

 صل.الأ

ة، بإجماع الأُمَّ  لمعرفة بهم وجوب ا علىٰ يُستَدلَّ  أنْ كن ويم

أصحاب  يع جم، وذلك أنَّ ماميَّةالإمن إجماع ه ابيَّنَّ ما  افاً إلىٰ مض

لأخير ا دشهُّ في الت 9نا نبيِّ  أنَّ الصلاة علىٰ  لىٰ بون إذهلشافعي يا

ة له، ه فلا صلاة من أخلَّ بان الصلافرض واجب وركن من أرك

عليهم  آل النبيِّ  د علىٰ التشهُّ  هذا الصلاة في نَّ : إهم يقولأكثرو

صلاة عليها وف أجزاء الواللزوم ووق وب في الوج صلواتال

صلاة أنَّ ال م يذهبون إلىٰ ن منهقو، والبا9 النبيِّ  علىٰ  كالصلاة

 وليست بواجبة. ةبَّ ستحالآل م علىٰ 

ل القول فعلىٰ  ة من الصلابت عليه  من وجلا بدَّ لكلِّ  الأوَّ

ة ليه الصلاة عليهم، فإنَّ الصلاجباً عن وامن حيث كا تهمعرفم

هو ف حبٌّ أنَّ ذلك مست إلىٰ  م، ومن ذهبالمعرفة به علىٰ يهم فرع عل

د بُّ تعال ضيد به يقتوالتعبُّ  اكان مسنوناً مستحب�  وإنْ  دةلعبالة امن جم

 لشافعي لاأصحاب ا عرفة. ومن عداه من المبما لا يتمُّ إلاَّ ب

ة شبه د مستحبَّة، وأيُّ له في التشهُّ وآ لنبيِّ ا لاة علىٰ الص نكرون أنَّ ي

ب واج رهمهم وذكلناس وأجلَّ أفضل ا م هذا في أنهَّ  مع ىٰ تبق

ة ٢٥٣[[ص /أكثر  ندصلاة. وعفي ال  يَّةالإماممن الشيعة ]] الأُمَّ

مثل هذه ل بتركه، وهل صلاة تبطهور أصحاب الشافعي أنَّ الجمو

 اهم؟تعدَّ و تم أ لوق سواهلمخالفضيلة 

ألهم جميع   قد  تعالىٰ االله ذلك أنَّ  كن الاستدلال به علىٰ ا يمممَّ و

  ل قدرهم م وإجلاشأنه ظيمالنفوس تع  كلِّ قلوب وغرس فيال

ع تماجوما ياناتهم ونحلهم، ين مذاهبهم واختلاف دتبا لىٰ ع

 علىٰ الآراء  بوتشعُّ  ت الأهواءشتُّ نون مع تهؤلاء المختلفون المتباي

م يزورون ذكر م منتعظي علىٰ  عهمجماشيء كإ ناه وإكبارهم أنهَّ

هدهم  وشاطئها مشا شاحط البلاد  من يقصدونرهم وقبو

حلولهم بها  فيها و ممت بصلاتهلتي وساضع الموومدافنهم وا

الأحوال، فقد أخبرني من ن دوستنف ذلك الأموال ويوينفقون في

ان بلدال ا من تلكلاهر ومن وال نيسابوكثرةً أنَّ أهأُحصيه  لا
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ن ب ن عليِّ الحس طوس لزيارة الإمام أبي سنة إلىٰ  لِّ في كيخرجون 

ي ة التهبة والأُ لكثيرل ابالجما ) عليهماصلوات االله( الرضا ىٰ موس

 بيت االله. إلىٰ  مثلها إلاَّ للحجِّ  لا توجد

ه الجهة ان عن هذلمعروف من انحراف أهل خراسا معهذا و

 اسيةالقلوب القذه  هوما تسخيرب، هذا الشعارهم عن وازور

رق للعادات لخا كا]] إلاَّ ٢٥٤م البائنة /[[ص ف هذه الأُمَ وعط

ذه لفين لهخاامل للمفما الحلاَّ وإ مور المألوفات،لخارج عن الأُ وا

اوحوا هذه المشاهد ير نْ أ  عن هذه الجملة علىٰ النحلة المنحازين 

وا ويستفتح زاقالأر لىٰ االله تعالوا عندها من ا ويستنزويغادوه

، اتاتها الحاجات ويستدفعوا البليَّ بركوا بغلال ويطلبالأ

تدعيه تس ولا تقتضيه ولا توجب ذلك ها لالظاهرة كلُّ ل احواوالأ

قدون إمامته  تقدونهم، وأكثرهم يعتك فيمن يعذل فعلوا إلاَّ و

الف، ومساعد  م غير مخوأنَّه في الديانة موافق له، تهطاع وفرض

 د. غير معان

من دواعي الدنيا، فإنَّ  داعٍ علوا ذلك لا فونويك ال أنْ لمحومن ا

دة، ولا دها هي مفقوطائفة موجودة وعنال هذهغير  الدنيا عند

 لا منهم، ولا خوف من ة هي فيهميَّ نَّ التقفإ واستصلاحة لتقيَّ 

 إلاَّ فلم يبقَ  خوف إنَّما هو عليهم، كلُّ و م،ن لهجهتهم، ولا سلطا

في  ينفذب الذي لا عجيال ر الغريبلأمذلك هو االدين، وداعي 

وتقود تي تذلِّل الصعاب ال ارالقهَّ مثله إلاَّ مشيَّة االله، وقدرة 

 تها الرقاب.بأزمَّ 

عنها وهو   ىٰ ها وتعامة أو تجاهل يَّ هذه المزل يس لمن جهول

ؤلاء القوم الشيعة لهلَّة في تعظيم غير فرَِق لعا إنَّ  يقول: ها أنْ يبصر

متموه وفمتموه ست ما عظَّ لي ة وخروجه دلعايتم خرقه لعوادَّ خَّ

 ، وكلُّ 9 م من عترة النبيِّ لقواؤلاء من الطبيعة، بل هي لأنَّ ه

ل بيته معظِّماً ون لعترته وأهيك من أنْ  فلا بدَّ  9 يَّ عظَّم النب من

ةقرابة الزهد وهجر الدنيا ال ف إلىٰ ماً، وإذا انضامكرِّ  والعلم  والعفَّ

 .ماادة أسبابهزيلإكرام لجلال وازاد الإ

شارك  واب عن هذه الشبهة الضعيفة أنْ لجوا]] ٢٥٥[[ص /

غيرهم،  9 ن النبيِّ وقراباتهم مفي حسبهم ونسبهم  ا تنأئمَّ 

بادية وسمات ة وزهادة في الدنيا هم عبادات ظاهرمنلكثير  توكان

ومن ولد  )مآله السلاعليه و(سنة من ولد أبيهم ح اتفة وصجميل

تعظيمهم  لىٰ اع عا من الإجمأين ر، فما)عليه ضوان االلهر(اس عبَّ ال

اع م في الأغراض والاستدفبه  فاعوزيارة مدافنهم والاستش

هذا داً معايناً في اهدنا مش وجمراض، وما والأللأعراض بمكانهم 

 الشراك.

عظامه وإجلاله من سائر  إ رطف لىٰ ن ذا الذي أجمع عألاَ فم

 ر والصادقاق الب ىٰ رة يجري مجة في هذه الحالوف العترصن

ن ا م، لأنَّ من عد)ات االله عليهم أجمعينصلو(ظم والرضا لكاوا

 ةلأُمَّ ن امه فريق معظِّ ممَّن يُ ادها هَّ وزُ  كرناه من صلحاء العترةذ

مه لا ينتهي في ومن عظَّمه منهم وق  ويعرض عنه فريق،  لجلا الإدَّ

 اه.إليها من ذكرن تي ينتهيالغاية ال والإعظام إلىٰ 

 لناها علىٰ لفصَّ  ملحوظ معلوة ممليل هذه الجفص أنَّ تولولا

م معظَّم مقدَّ  نا عنه ونظرنا بين كلِّ يكنَّطول ذلك، ولأسمينا من 

هو الواضح، وما عداه  ي ذكرناه هو الحقُ لذنَّ ام أ ترة، ليُعلَ العمن 

 .الباطل الماضح

هما من  ومن وليوالصادق علوم ضرورةً أنَّ الباقر فمد عوب

ة نة والاعتقاد وما لديا اكانوا في )ينجمع عليهم أ اللهصلوات ا( الأئمَّ

يذهب  ]] خلاف ما ٢٥٦/[[ص  علىٰ ام يفتون من حلال وحر

شكَّ ولا  ه فلافي ذلك كلِّ  كٌّ ر شإن ظه، وماميَّةالإ الفوإليه مخ

م  شبهة علىٰ  فة مذهب الفرقة المختل علىٰ  واونكلم يمنصف في أنهَّ

 . بهم االله تعالىٰ  ب إلىٰ رُّ هم والتقتعظيم معة علىٰ المجت

 وخشي يب فيما ذكرناه؟ ومعلوم ضرورةً أنَّ ض ريعتروكيف 

 اظموالك طانة للصادقا بكانو تلك الأزمانوسلفهم في  الإماميَّة

 ومظهرين أنَّ كلَّ  كين بهم،لهم ومتمسِّ وملازمين  الباقر و

وه تلقَّ يبطلونه فعنهم حونه أو صحِّ تقدونه وينتحلونه ويُ يعء شي

ين ضين وعليه مقرِّ ك رابذلا عنهم ونويك ه، فلو لمذوومنهم أخ

 ون،بريئون خليُّ  المذاهب إليهم وهم منهاك تل لأبوا عليهم نسبة

وموالاة ومصافاة  لة ومجالسة وملازمةاصمو هم مننفوا ما بينول

داوة، اءة والعواللوم والبر لوه بالذمِّ بدَّ  ولا دح وإطراء وثناء،وم

ا ن لنلباراضين  بهان وهب معتقديذالهذه الم كونوا فلو لم ي

 لكفت وأغنت. لةدلاواتَّضح، ولو لم يكن إلاَّ هذه ال

عظِّم في  يُ  حد أنْ ين لأ الدِّ غ فيو يسوقلب عاقل أ  وكيف يطيب

، ثمّ طلبا سواهوما  نَّه الحقُّ خلاف ما يعتقد أ  لىٰ ين من هو عالدِّ 

 أقصىٰ لغايات وأبعد ا ات إلىٰ والكرام ينتهي في التعظيمات

 و مضت عليه سُنَّة؟دة أ ثل هذا عامت بجر هايات، وهلنال

لعترة  ا نن خالفها مم لا تلتفت إلىٰ  اميَّةالإم نَّ ن أأوَلا يرو

تها في الولا]] في الديانة ٢٥٧/[[ص  اتهعن جادَّ وحاد  ية، ومحجَّ
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 قصىٰ غايته وأ دح والتعظيم فضلاً عن الم نم شيءبولا تسمح له 

أ نهايته، بل  من لا  ىٰ مجرالأحكام  عجميفي ديه وتجريه ا منه وتعتتبرَّ

 علقة؟ ة ولاراب ق نسب له ولا حسب له ولا

ت وقلب اادصابة العفي هذه الع رقخأنَّ االله  وهذا يوقظ علىٰ 

ت ليبينِّ  يلة  ه فضوهذ م وشريف مرتبتهم. من عظيم منزلتهالجبلاَّ

 ىٰ كفناقب، وجميع الخصائص والم علىٰ  ىٰ بالفضائل وتر تزيد علىٰ 

 العالمين. ، والحمد الله ربِّ جحاً يزاناً رام وئحاً برهاناً لا ابه

  * *   * 

 :هـ)٤٤٩ي (ت جكاالفتح الكر)/ أبو ١نز الفوائد (ج ك

 فرض معرفة االله يعتقد أنَّ  ويجب أنْ  ]]٢٤٨[[ص 

البراءة لاتهم والاقتداء بهم وومواتهم وطاع ،بأجمعهم  ةمَّ الأئ

ء االله وليابموالاة أ  إلاَّ  الإيمان مُّ ته لا يوأنَّ  ،هم من أعدائهم وظالمي

 ،النار ار ملحدون فيفَّ كُ  ة مَّ الأئ عداءأ  وأنَّ  ،ومعاداة أعدائه

الاثني ة االله ورسوله والأئمَّ  ن عرففم ،لإسلامأظهروا ا نْ وإ

ومن أنكرهم أو  ،مؤمنفهو ائهم أعد أ منهم وتبرَّ وتولاَّ  عشر

 ٰ  ولا ، دل ولا اجتهاعمينفعه لا  ،الكه عداءهم فهو ضالٌّ أ  تولىَّ

 له حسنات. ولا يصحُّ  ،ةطاع ل لهقبَ تُ 

  * *   * 

 :فصل من الحديث ]]٣٢٧[ص [

 ،يبن شاذان القمّ  بن عليِّ  دسن بن أحمأبو الح شيخال ثناحدَّ 

د  ثنا محمّ حدَّ  :قال ،اسين عبّ الد د بن عبدبن محمّ  ثنا أحمدحدَّ  :لقا

 بن د مّ االله بن مح بدد بن عبن محمّ  ثنا الحسنحدَّ  :قال ،بن عمر

ن أبيه ع ،ضاالر ىٰ موسبن  ثني عليُّ حدَّ  :قال ،يلرازاس االعبَّ 

عن أبيه  ،عليٍّ  يهعن أب ،ديه محمّ ن أبع ،جعفرعن أبيه  ،ىٰ موس

 :9 ل االلهقال رسو :قال ، ه أمير المؤمنينعن أبي ،الحسين

ذ بما خَ ؤيُ  ،ت ميتة جاهليةولدي ما مات وليس له إمام من «من

 .م»سلالإة والجاهليَّ ا عمل في

بن   ليِّ د بن عمحمّ  ارجثني أبو المحدَّ  :قالو]] ٣٢٨[[ص /

االله بن  حد بن عبدوام عبد الالقاسا أبو ثندَّ ح :قال ،طالب البلدي

الله بد اعن ع ،سهلام بن د بن همّ مّ مح عن أبي عليٍّ  ،يونس الموصلي

 د بنمّ عن مح ،لابن فضَّ  ن بن عليِّ عن الحس ،بن جعفر الحميريا

  ، االله عبد عن عبد الكريم بن  ، سانيالخرا ليٍّ  عأبي عن ،بي عميرأ 

  : قال ،ق صادمام الالإ عن أبي عبد االله ،ن عطاء لمة بعن مس

أصحابه  لىٰ ذات يوم ع )عليهلوات االله ص( بن عليٍّ  خرج الحسين«

 :9د رسوله مّ مح ة علىٰ والصلا )وعزَّ  جلَّ ( الله الحمدبعد فقال 

 فإذا ، ليعرفوهإلاَّ باد ما خلق الع -  هللاو - االله نَّ ناس، إا اليهُّ يا أ 

 ل لهفقا .هسوان بدوه استغنوا بعبادته مإذا عف ،وه عبدوهعرف

 :قال ؟معرفة االلهما  ،ي يا ابن رسول االلهمّ أنت وأُ  بأبي :رجل

 . »الذي يجب عليهم طاعتهمهم ن إمازما معرفة أهل كلِّ 

 يعرف  ن لان ماته لا ينفعاعالله وطمعرفة ا كانت لـماَّ ه أنَّ  اعلم

 صحَّ  ،عد معرفة االله ب ينفعان إلاَّ ته لاومعرفة الإمام وطاع ،مامالإ

 مام وطاعته.معرفة الإ هيرفة االله مع إنَّ  :ليقا أنْ 

ل من تحص ةسمعيَّ وال ةة العقليَّ ينيَّ الدِّ  المعارف ت أيضاً كان لـماَّ و

 إنَّ  :لولقا صحَّ  ،إليه بذلك وداعياً  آمراً  ن الإماموكا ،جهة الإمام

 عرفةكما نقول في الم ،حانه سبمعرفة االله ه هيمام وطاعتالإ رفةمع

 :قال االله  ،بحانهس االلهرفة با معإنهَّ  :تهوطاع 9بالرسول 

 
َ

طَ مَنْ يطُِعِ ا�ر�سُول
َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
�  

َ
 . ]٨٠ [النساء: االلهَ  اع

 ،دةالعبا المعرفة علىٰ م تقدُّ  من نه قول الحسين تضمَّ  وما

 .ان والتنبيهبيفي ال غاية

بن عن عبد االله بن عمر ، ةمَّ طريق العاعن  في الحديث جاءو

وليس في عنقه بيعة ت ما«من : لقا 9االله  سولر أنَّ  ،ابطَّ الخ

 . ة»تة جاهليَّ د الإمام مات ميأو ليس في عنقه عه ،مامالإ

ات  «من م: لقا ه كثير منهم أنَّ  ىٰ وور]] ٣٢٩ [[ص/

 . ة»جاهليَّ  تةيمات مم زمانه وهو لا يعرف إما

عُوا مَ نَ يوَْ : في قول االله تعالىٰ  ىٰ عنالم بقانلخبران يطان اهذاو
ْ
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 .بتاهو الكنا م هاهالإما إنَّ  :الخصوموقال 

ة توجب قرآن بغير حجَّ الر اهاف عن ظنصرا اهذ :قيل لهم

م في الحقيقة الإما أنَّ  ة يفيداهر التلاوظ نَّ لأ ،انذلك ولا بره

ف وصَ يُ  وليس ،ر والنهيالمطاع في الأم ، الفعلهو المقدم في

 لمصير إلىٰ وا .جازساع والمسبيل الاتِّ  علىٰ  إلاَّ تاب بهذا الك

ف عنه انصرالا عو إلىٰ يد أنْ  إلاَّ  ،ولىٰ م أالكلاقة ن حقيالظاهر م

  الاضطرار.

 ،امهد للإملعواالبيعة ن ذكر ضمَّ يت ينالخبرأحد  فإنَّ  وأيضاً 

 لأنْ  ىٰ ولا معن ،اسيعة للكتاب في أعناق النه لا بونحن نعلم أنَّ 

ه الكتاب إنَّ  :مامقولكم في الإ أنَّ م نعل ،لرقابفي ايكون له عهد 

 .غير صواب



ة ) ٣٥حرف الألف / ( 	٣٠٣  ....................................................................................  رامات والمعاجزالك /الأئمَّ

في الآية هو ر كولمذلإمام ان ايكو رون أنْ نكِ ا تُ م :واقال نْ فإ

 ؟الرسول 

في أحد و ،بالوفاة ةمَّ رق الأُ قد فا ل سورال إنَّ  :قيل لهم

موجود في ناطق  ه حيٌّ أنَّ  ضيوهذا يقت ،م الزمانه إماالخبرين أنَّ 

 ىٰ معن  علىٰ إمام إلاَّ  هإنَّ  :لبالوفاة فليس يقا مضىٰ ا من فأمَّ  ،الزمان

 ه إمام.أنَّ تاب بللكوصفنا 

 ،نامانإمام ز ذكرنا لكان إبراهيم الخليل ما كمر الأ نَّ و أول

 علىٰ  وهذا فاسد إلاَّ  ،بدينه وندمتعبِّ  ،عهعاملون بشرنا لأنَّ 

 الاستعارة والمجاز.

ام زمانه» ف إمرهو لا يعات و«من م: 9 النبيِّ وظاهر قول 

 منهه يتوجَّ  أنْ  يصحُّ  ،الحقيقة في زمان إماماً  لكلِّ  أنَّ  علىٰ  يدلُّ 

 .بوهذا واضح لمن طلب الصوا ،باعالاتِّ له  ويلزم ،مرالأ

عليه ( ن قول النبيِّ م الإسلام لأهأجمع عليه ن ذلك ما وم

 يكم ما إنْ  مخلف فإنيِّ «]] ٣٣٠: /[[ص )ة والسلامالصلا

ما لن وإنهَّ  ، تي أهل بيكتاب االله وعترتي  ،واه لن تضلُّ تم بكتمسَّ 

 .الحوض» دا عليَّ ير ىٰ حتَّ  فترقاي

 لناس من عترته من لا يفارق الكتابفي اترك ه نَّ أ بر فأخ

 .بوجوده ناً وجودهم مقرويزال  ه لاوأنَّ  ،وحكمهوده جو

 . لو من إمامالزمان لا يخ أنَّ  علىٰ  وفي هذا دليل

ي تمَّ ن أُ خلف م «في كلِّ : قوله من لرواةين اومنه ما اشتهر ب

 لحاانتو ،الغالين تحريف يني عن الدِّ ينف ،عدل من أهل بيتي

وفدون في ن تروا مظفان ،االله تكم وفودكم إلىٰ أئمَّ  وإنَّ  ،بطلينالم

 . كم»يند

*   *   * 

ا:ت واا  

 هـ):٤١٣ قالات/ الشيخ المفيد (تأوائل الم

 ة وظهورالأئمَّ  إلىٰ  ء الإيحاول فيالق - ٤٢ ]]٦٨[ص [/

 ت:عليهم والمعجزا الإعلام

انوا ك إنْ ليهم وحي إوالول يمنع من نز عقل لاالل: إنَّ وأقو

رضِْ :  ىٰ وسم أُمِّ  إلىٰ  االله  ىٰ وحة غير أنبياء، فقد أ أئمَّ 
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ماً،  إما ولاً ولارس ولا اعليه ولم تكن نبي�  تعملك بالوحي وذل

نزول  لصالحين. وإنَّما منعت منعباد االله اها كانت من كنَّول

 ذلك نالمنع م علىٰ ء إليهم للإجماع اء بالأشياالوحي عليهم والإيح

إليه فقد  ىٰ يوح 9نا نبيِّ  أحداً بعد يزعم أنَّ  نأنَّه م فاق علىٰ والاتِّ 

 أنَّ كما ،9 م بذلك من دين النبيِّ العلر، ولحصول كفوطأ خأ 

 ونسخ شرعه كما نسخ ما 9ا نبعد نبيِّ  من بعثة نبيٍّ ع لم يمن عقلال

  خلاف  م بأنَّهالعلنع ذلك الإجماع و، وإنَّما مقبله من شرائع الأنبياء

 يَّةامالإمر. ويقارب الاضطراقين وما ين جهة الم 9 دين النبيِّ 

 ما وصفت خلاف.  ه علىٰ ا فيت ليس بينهكرذما  يعاً علىٰ جم

ن الذي ه من الممكوالإعلام فإنَّ م ات عليهعجزلمظهور ا افأمَّ 

 هم ءت بكونه منلا ممتنع قياساً، وقد جاليس بواجب عقلاً و

ع مجهة الس ار فقطعت عليه مننتشلاتظاهر واال الأخبار علىٰ 

نو وب امةمور أهل الإاب جمهلبفي هذا االآثار، ومعي وصحيح 

  ] إلىٰ ]٦٩ص مين /[[نتفيه وتأباه، وكثير من الم الفنوبخت تخ

 عتزلة بأسرها علىٰ ما يوجبونه للأنبياء. والمونه عقلاً كيوجب ماميَّةالإ

  ذهبون فيه إلىٰ عه يبومن اتَّ شيد ابن الأخ ىٰ يه سونا جميعاً فخلاف

 ىٰ تقلح من أهل اصال كلِّ زه لوِّ ة تجُ ديث كافَّ صحاب الحأ لجواز، وا

 الإيمان.و

ة ن الخاصَّ  مبين وصالمن لىٰ القول في ظهور المعجزات ع - ٤٣

 لأبواب:والسفراء وا

 كتاب، ع منه عقل ولا سُنَّة ولاول: إنَّ ذلك جائز لا يمنوأق 

خشيد إليه يذهب ابن الأو ةالإماميَّ  شايخمذهب جماعة من م وهو

و نلأبرار. وبين واالحث في الصوأصحاب الحدي المعتزلة من

ف لاالخزلة في عتيمنعون ذلك ويوافقون الم ةميَّ الإمات من بخون

ن ة والخوارج المارقة عزيديَّ ذلك ال علىٰ يه، ويجامعهم ف علينا

 الإسلام.

 إنْ والكرام  ئكةكلام الملا ة مَّ  سماع الأئالقول في - ٤٤

 :صم الأشخاانوا لا يرون منهك

  في عممتنه ليس بوإنَّ  ل،جهة العقول بجواز هذا من وأق 

ت ءل، وقد جاضلالشيعة المعصومين من المن ايقين لصدِّ ا

يت من ٧٠ومن /[[ص  ة كونه للأئمَّ و تهبصحَّ  ]] سمَّ

ةلحين الأبرار الأخيار واشيعتهم الصا والبرهان، وهو  ضحة الحجَّ

اه بنو قد أبور منهم. وأصحاب الآثا ةماميَّ الإفقهاء ذهب م

عنوا  يمالأخبار ولمم بله عرفةمة لا مالإما هلاعة من أ نوبخت وجم

 ق الصواب.طريالنظر ولا سلكوا 

*   *   * 
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 هـ):٤١٣يخ المفيد (ت الغيبة/ الشلفصول العشرة في ا

 ة الأئمَّ  لىٰ ور الآيات عمع أنَّ ظه فصل: ]]١٢٣ص [[/

ة، لأنهَّ كم لحجب لهم ا تولا بدعوة  ة تختصُّ أدلَّ با ليست بالنبوَّ

صدق الداعي  ة علىٰ أدلَّ ، لكنَّها تهموَّ نب عوا إلىٰ حيث د منلأنبياء ا

 ن التفصيل.الجملة دو ه علىٰ فييقه تصد ما دعا إلىٰ  إلىٰ 

ه، دقه في دعوتص تهم كانت دليلاً علىٰ اعتقاد نبوَّ  دعا إلىٰ  فإنْ 

في قه دله في ص مته كانت برهاناً إما داعتقا م إلىٰ دعا الإما وإنْ 

ة نب لىٰ ه إوتيق دعتصد ح إلىٰ الؤمن الصدعا الم ذلك، وإنْ  أو  يٍّ نبوَّ

ة  صحَّ  كان المعجز علىٰ  اممأو إ بيٍّ سمعه من نكم إمامة إمام أو ح

 دعواه.

كان   إنْ ة دون ما ذكرناه، ونبوَّ ذلك بدعوة ال وليس يختصُّ 

ذلك كبائر الآثام، و تكابرلضلال وامن ابذوي العصمة  امختص� 

 نظريح الصح في ء يامع الأنبيصحُّ اشتراك أصحابه  اممَّ 

 تبار.لاعوا

لآية الباهرة ا مران،بنة عمريم ا إلىٰ  آية االله تعالىٰ  ىٰ أجروقد 

ة. وهو خرق للعادة وعلم باهرمن السماء، برزقها   من أعلام النبوَّ
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 ].٣٨و ٣٧عمران:  [آل

  هارسالة، لكنَّلا ة ونبوَّ  ريم يكن لم ] ولم]١٢٤[[ص /

ت.مين م المعصويناالله الصالحمن عباد  انتك  ن الزلاَّ
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 ، ولم تكن أُمُّ  نبياءلة معجزات الأجمي معجز من والوح

اد االله البررة ولا رسولة، بل كانت من عبة نبيَّ   ىٰ موس

 .الأتقياء

به  ليتميَّز  الإمامعين  لُّ علىٰ م يدينكر من إظهار علفما الذي 

ن هم جاجهم لخصومن في حدويعتمينا فسواه، لولا أنَّ مخال عمَّ

 ت.لاَّ حبهات المضمالش

(الباهر من المعجزات)  بـ  وف كتابي المعرفي وقد أثبتُّ  فصل:

لم بموضوعها والغرض في أحبَّ معرفة دلالتها والعما يقنع من 

آخر عة في مقن ةمنه جمل رسمتأيدي أصحابها، و ظهارها علىٰ إ

 (الإيضاح). بـ  المعروفكتابي 

 ،ن الكتابينهذيفي ك فليلتمسه ذل لىٰ ع وقوف الفمن أحبَّ 

 .شاء االله تعالىٰ  نْ ناه إالخصوم في مع اتا يزيل شبهم ده علىٰ يج

إثبات ه جملة الفصول التي ضمنت ]] فهذ١٢٥ص [[/

وقد  الألباب،ذوي فيها، ليعتبر به  بذلك الحقُّ معانيها، ليتَّضح 

 ق للصواب.الموفِّ  لك، وااللهبضماني في ذ وفيت

 ٰ ل اً، ولا حوم كثيرلَّ سو وآله، نبيِّ ال دنا محمّدسيِّ  لىٰ ع االله وصلىَّ

ة إلاَّ   حده.العظيم وحده و العليِّ  بااللهولا قوَّ

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ  /)١ الشافي في الإمامة (ج

ه ياعتمد ف الإمام فما علىٰ  عجزلمإظهار ا نفيها فأمَّ ]] ١٩٦[ص [

عله ل فثم نا علىٰ قتصرو ا كتابه، ولمه فيقدَّ ما  لىٰ عالة الحو  علىٰ إلاَّ 

 )همرضوان االله علي(صحابنا طره أ بنا، وما ستُ في كُ  ما حلنا علىٰ وأ 

ا  م عقد كلِّ عادتنا في  ا نجري علىٰ ما أحاله لكفانا، غير أنَّ  في جواز

  منه.كن إصابة الحقِّ ل يميبدل ىٰ دعو ا منفي كلامن ضييم

 ،يٍّ بنبيد من ليس  زات علىٰ ار المعجظهواز إج علىٰ  ي يدلُّ الذو

عيه، أو  يدَّ ه فيمايد صدق من يظهر علىٰ  علىٰ  الدالُّ و جز هلمعا أنَّ 

قول االله  ىٰ ويجري مجره يقع موقع التصديق لأنَّ له  ىٰ عدَّ كالم يكون

ذا هو، هو حكم هان ك، وإذا ه عليَّ عيفيما تدَّ  صدقت :له الىٰ تع

 لَّ ليدمة ماعي الإن يدَّ يد م لىٰ ع تعالىٰ الله ا رهظهِ يُ  متنع أنْ  يالمعجز لم

 لا يمتنع أنْ كما  طاعته، والانقياد له، وبعصمته، ووج علىٰ به 

 ته.عي نبوَّ يد من يدَّ  ظهره علىٰ يُ 

 يد غير الأنبياء جزات علىٰ اع خصومنا من إظهار المعا امتنفأمَّ 

جهة  ة منالنبوَّ  علىٰ  تدلُّ ا وا أنهَّ ظنُّ يث ح ]]١٩٧[[ص / من

 ات، وأنهَّ لالار الدسائل لفةمخا دلالتها صيص، وأنَّ نة والتخالإبا

يس يد من ل علىٰ  ال ظهورهااستح ذا دخلت من جهة الإبانةإ

يستحيل  والجوهر من سائر الأجناسما أبان السواد  كما أنَّ ، بنبيٍّ 

هم اعتقاد شبهتهم في لأنَّ ل، طالا سواد فبهر وبوته لما ليس بجوث

 وجهال ذان هف ما تخالأنهَّ بانة، ون جهة الإم لُّ ات تدالمعجز أنَّ 

وحصولها، وليس   هورهاا يجب ظم وجدوها ممَّ نهَّ ة أ الأدلَّ ائر س

يثبت كون  منكر أنْ  ه غيرة، لأنَّ ائر الأدلَّ ذلك في س ثلبواجب م

ه كذلك، أنَّ  دلالة علىٰ  يقوم من غير أنْ  ادراً لقادرين ق بعض ا

ظهورها  من بدَّ  ه لانَّ عجزات لأالم ةا في دلالهذ يسوغ مثلوليس 
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تها من ا كثرجهرِ لا يخُ  ةسائر الأدلَّ ا م رأونهَّ لأ ، أويِّ لنبد اي علىٰ 

 رقادر لو تكرَّ  الفاعل أنَّ  علىٰ  ما دلَّ  ا لأنَّ مدلولاته ة علىٰ كونها دالَّ 

 لأنَّ المعجزات  حكم  هذا سي، ولالا� ون ديك لم يخرج من أنْ  وتوالىٰ 

 هذكرو اممَّ  ء شية، وليس فيالنبوَّ  ة علىٰ الَّ كونها د ها منجرِ ا يخُ رتهكث

 انة والتخصيص.الإب جهة ة علىٰ المعجزات دالَّ  ونيوجب ك ما

مخالفتها في ذلك  و يد النبيِّ  ظهورها علىٰ وب حصولها وا وجأمَّ 

  جب ذلك فيها من ما و نإه ، لأنَّ كروه لما ذ ليس بمقتضٍ ة فلأدلَّ ا لسائر 

لنا من   ناً بيِّ إلينا، وم ياً مؤدِّ  ، وكان ة بالنبيِّ قتعلِّ مصالحنا م تحيث كان 

  ه، وإذا وجب علىٰ ن جهت منقف عليه إلاَّ  أنْ  يصحُّ  لانا ما صالحم

نعرفها من جهة من لا   أنْ مصالحنا، ولم يمكن  ريفناتع  م تعالىٰ القدي 

لوجه،  لهذا ا النبيِّ يد  ز علىٰ المعجر هِ ظ يُ  صدقه وجب أنْ  نقطع علىٰ 

  وال أح يعرف يجب أنْ ه ليس ة، لأنَّ  سائر الأدلَّ هذا فييجب يس ول

  علىٰ مصالحنا،  من ء شيب ق هذه المعرفة لم، ولا تتعلَّ عا ال في  قادر  كلِّ 

ن  ذلك م ضي ة عليه، ولا يقتة ما يجب قيام الدلالعقليَّ مور ال الأُ  في أنَّ 

 الإبانة. جهة    منلا� ه دانووجوب كوة،  دلَّ مخالفته لسائر الأ حاله  

 زاتعجالمكثرة  نَّ صحيح، لأ ه غيرفإنَّ  حكاه ثانياً ا ما فأمَّ 

 لىٰ قعة عتكون وا جها من أنْ رِ وقوعها يخُ  ]]١٩٨[ص [/ اتروتو

نها ناقضة وط في دلالتها كوالشر أحد ليه، لأنَّ ع الوجه الذي يدلُّ 

ها ية، وبطل فعتادم لتوجودها وكثر حص توالىٰ  ىٰ للعادة، ومت

 ائرحكم سكذلك  لوجه، وليسهذا امن  لّ ة فلم تدنتقاض العادا

 ىٰ  ترر في وجه دلالتها، ألاَ ؤثِّ يُ ها لي وجودتواا وترهتوا ة لأنَّ الأدلَّ 

 ه وتواليه من دلالته بكثرتلا تتغيرَّ  ا قادرمنَّ الحيَّ  أنَّ  علىٰ  ا دلَّ م نَّ أ 

 ير ممتنع أنْ ه غة، وكما أنَّ لالالد رة في وجهة مؤثِّ الكثر حيث لم تكن

هو ما  دلُّ ولا ي ه عالماً اعلكون ف فعال المحكمة علىٰ الأن در مق  يدلَّ 

قادر في  يَّ الح أنَّ  علىٰ  الف من هذا الوجه ما يدلُّ ويخ نقص منه، أ 

ة ته له ولسائر الأدلَّ ولم يوجب مع ذلك مخالف وكثيره دالٌّ  يسيره أنَّ 

كان  نْ واحد وإ دٍّ ح لىٰ لة الجميع علاد نتالإبانة، بل كا ىٰ  معنفي

 لَّ يد نْ ممتنع أ  غير كذلكختلاف الذي ذكرناه فلا انهمابي

 نت لوكا ا من الكثرة وإنْ إذا لم تبلغ حد� ة وَّ النب علىٰ  اتعجزالم

 تكون مخالفة لسائر يجب أنْ ة، ولا الَّ كثرت لخرجت من كونها د

 انة.الإب ىٰ ة في معنالأدلَّ 

 يد غير لو ظهرت علىٰ زات جالمع من أنَّ  همعضا ما يقوله بأمَّ ف

يها ر فلنظ عن انفيرلتغيرهم ا علىٰ رها تجويز ظهو لاقتضىٰ  ياءبالأن

 أيديهم.  لىٰ رت عهظ إذا

  تكون لنا نْ ما وجب من جهة الخوف لأا إنَّ النظر فيه  وقولهم: إنَّ 

  رها علىٰ ا ظهوزن  من جهتهم، وإذا جوَّ مصالح لا نقف عليها إلاَّ 

ا في  ي� قو اً هذا سبب  لخوف، وكانهة اج ارتفعت بنبيٍّ س لي  يدي من

  ما ب لبطلان افي ه ه، فشبي ف لُّ اب عن تك لاضر، واالنظر  النفور عن 

  نظر وإنْ النظر فيه يلزمه ال لىٰ إ يَ عِ العلم المعجز ودُ  من له م، لأنَّ تقدَّ 

ز ذلك  جوَّ  ه وإنْ ، لأنَّ عليه ليس بنبيٍّ  ظهر يكون من أنْ  زاً مجوِّ  كان

جهته    من لاَّ ها إعلي  الح لا يقف مص  ه ل يكون  من من أنْ ير آ غفهو 

عي  دَّ لم ق ا صد  ]]١٩٩[[ص / علمجز ليالمع في  فيجب عليه النظر 

لو  إمام، و ولا  ليس بنبيٍّ  ، أو ا أو إماماً قوله في كونه نبي�  إلىٰ رجع وي

ه  يد يكون من ظهر علىٰ  لناظر أنْ ور عن النظر لأجل تجويز ا لزم النف

  نظره في  ر قبلناظ إذا كان ال فور لن لزم من مثله ال  نبيٍّ العلم ليس ب

الصدق،   علىٰ  ةدالَّ  ة، وغير رف ومخذة شعب  يكون أنْ  زاً المعجز مجوِّ 

  لما ذكرناه، فإن لزمه  زاً وِّ يكون مج قبل نظره من أنْ  اظر لا بدَّ والن 

ر  النظ لوجوب له ولا مسقطاً  راً ذا التجويز ولم يكن منفِّ ه  النظر مع

غير   نبيٍّ غير  يكون لم أنْ الع يهفيمن ظهر عل أيضاً  جويزعليه فالت 

لا  يده  علىٰ  لمع ال من ظهر  أنَّ  لىٰ ، عر النظجوب لو ر، ولا مسقطاً منفِّ 

مام  والإ وبمعرفته كالنبيِّ  نا بهق مصالحتتعلَّ  نيكون ممَّ  لو من أنْ يخ

يظهر عليهم   يجوز أنْ  الذي  يكون كذلك كالصالحين أو لا 

  إلىٰ  ادعون ي  ن أنْ م  بدَّ ل فلا الأوَّ  لوجه ا ان علىٰ ك  ، فإنْ عجزات الم

  بدَّ  ولا مصالحنا،  ت فيه بفو نظرلرك افنا من ت وِّ علمه ويخُ  لنظر فيا

في معجزه   النظر زنا قبل جوَّ  ا النظر مع الخوف، فإنْ لزمن ي  من أنْ 

  ر في وجوب جويز عند الجميع غير مؤثِّ كان هذا الت كونه كاذباً 

  ه ولم علم في  ظرالن دعنا إلىٰ لم ي الوجه الثاني  ان علىٰ ك  النظر، وإنْ 

  ، يرم والتنف قو به ال قلَّ تع ي فقد زال الالتباس الذ نظر فيهال  لزمناي

لا يجوز   الحنا فنا بفوت مص وِّ النظر في علمه ويخُ  إلىٰ  من يدعونا نَّ لأ

  نا من أنْ ة لنا معه بل لا يخلو عند مصلح ، ولا يكون صادقاً  أنْ 

مره  في أ لنظر الزم في لمصالحنا،  لاً مِّ متح ، أو صادقاً فاً رِّ مخ  يكون كاذباً 

ز  يجومن ل بين حا ناه ذكر ما علىٰ  ، وقد زال الاشتباهالٍ ح  كلِّ  علىٰ 

عن النظر في  نفير  الصالح، فأين الت لمصالحنا وبين حال لاً ونه متحمِّ ك

 وم عن الصواب؟ لا ذهاب القالإعلام لو

ياء غير الأنب علىٰ  تعجزاالكلام في جواز إظهار المولاستقصاء 

له مسألة بمشيئة د فرِ نُ  نا أنْ ولعلَّ هذا،  غير ]]٢٠٠[[ص / موضع

 .الىٰ تع االله

  * *   * 
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 :هـ)٤٣٦(ت  د المرتضىٰ سيِّ ال /الكلاملم  عة فيخيرالذ

  أيدي غير جواز ظهور المعجزات علىٰ  ل: فيفص]] ٣٣٢[[ص 

 :)يهمصلوات االله عل(الأنبياء 

 ظهورها علىٰ وز أنَّ المعجزات يج حابناالذي يذهب إليه أص

الأحوال، ويجوز  في بعض ويجب ذلك، ة ئمَّ ي الأيدأ 

 نين.ؤمالم فاضلوأ لحين الصا يديأ  علىٰ ا هظهور

ة  كلُّ وذهب   أصحاب ىٰ سو -من خالف من فرَِق الأُمَّ

] يدي[أ  وز ظهورها إلاَّ علىٰ عجزات لا يجأنَّ الم إلىٰ  -الحديث 

 ة.الأنبياء خاصَّ 

 علىٰ  ما يدلُّ إنَّ  لمعجز اأنَّ ذهبنا إليه:  ة ماصحَّ  يدلُّ علىٰ  والذي

عي م ىٰ عادَّ  نْ يطابقها، فإ ىٰ دق دعوص  دالٌّ علىٰ جز لمعة فاوَّ النبدَّ

ما صلاحاً وفضلاً فإنَّ  ىٰ عادَّ  إمامة فكذلك، وإنْ  ىٰ ادَّع ته، وإنْ نبوَّ 

في دة فاصريحة أو مست ىٰ  من دعوصدقه في ذلك. فلا بدَّ  لىٰ يدلُّ ع

 الجملة.

بوجه   الح ليسم أو الصيد الإما علىٰ  جزنَّ ظهور المع فإوأيضاً 

نَّه لك لأما قلنا ذإنَّ ه وبح. فعليق  هقارنه وجي أنْ يجب  اقبح، ولا ممَّ 

ة. من وجوه القبح المعقول شيءب ليس بكذب ولا ظلم، ولا مختصٌّ 

 لة.ن به وجه قبح فعليه الدلاأنَّه مفسدة، أو يقتر ىٰ عومن ادَّ 

عونه من التما ي وسنتكلَّم علىٰ   به.ون تدلُّ نا ما يسذا اعترضإير، نفدَّ

ت ه لمعجز  ر اظهايعرض في إ نْ يمتنع أ  ة ولمملالجذه فإذا صحَّ

، ولا يجب ظهارمصلحة أو فائدة فيحسن الإ 9 النبيِّ  غير علىٰ 

 القبح. ]]٣٣٣/[[ص  القطع علىٰ 

غير  تظهر علىٰ لا  أنَّ المعجزات هاشم علىٰ وقد استدلَّ أبو 

ة لُّ علىٰ ز يدجعبأنَّ الم اء نبيالأ ه الإبانة وج علىٰ  النبوَّ

لَّ ة، وددلَّ الأ ائر عليه سدلُّ ه الذي يوجال لافبخ صيصوالتخ

لذي ذكره لوجوب ظهور وجه اهذا ال أنَّ المعجز يدلُّ علىٰ  علىٰ 

 في الأدلَّة الباقية مثل. وليس بواجب 9 د النبيِّ ي عجز علىٰ الم

 لم يقم نْ ادراً، فإق ين دريكون بعض القا ع أنْ ، لأنَّه لا يمتنذلك

عجز الم لةأنَّ وجه دلاة الجمل بهذه علمصفة نال أنَّه بهذه دليل علىٰ 

ة.باق  يخالف  ي الأدلَّ

زات إذا بأنَّ المعجتدلُّ من طريق الإبانة ا أنهَّ  واستدلَّ أيضاً علىٰ 

ع فباقي الأدلَّة مة، بوَّ الن تكون أدلَّة علىٰ  كثرت خرجت من أنْ 

در  القاأنَّ  ا دلَّ علىٰ أنَّ م ىٰ ألاَ تردلالتها، جه ون م كثرة لا تخرجال

 ثرة؟بالكذلك  علىٰ  لاً دلييكون  من أنْ  رجلا يخقادر 

لاً: أ  ل له: إنَّما وجب ظهور يقا نْ والجواب عماَّ ذكره أوَّ

م  ) عليهمصلوات االله(يد الأنبياء  المعجزات علىٰ   لونمتحمِّ لأنهَّ

ر لهذا يجب الظهوه، فيلقف ع من أن ن بدَّ من مصالحنا ما لا

والوقوف  به لمالعواجب ب سدلَّة ليالأاقي مدلول لوجه، وبا

لما  فيه. فلهذا الوجه اقترن الأمران لا لالةم نصبّ الدفل يه،عل

 نة.ذكره أبو هاشم من الإبا

  عليهلالة ة ما يجب ثبوت الد في بعض مدلولات الأدلَّ أنَّ  علىٰ 

حال  للجوهر  ه لو كان قول: إنَّ ا ن أنَّ  ىٰ ترلة. ألاَ دلا من  ىٰ لا يعر وأنْ 

ك دليل،  ذل لىٰ يكون ع  ب أنْ ة لوجول قالمع اله وأح ىٰ ا سو ليه هو ع 

يدلَّ   أنْ  لوجب  بت علينا صلاة سادسة وصوم شهر ثانٍ و وجول

]] لسائر  ٣٣٤ /[[ص مفارقة ما ذكرناه  ل؟ ولم يدلّ ذلك دلي  علىٰ 

 نة. ريق الإبامن ط دلُّ ه ي أنَّ  لىٰ جز عاته، لدلالة المع مساولأدلَّة و ا

 جهارِ المعجزات يخُ  كثرة نَّ و: أ فه ياً ذكره ثان ما م علىٰ ا الكلافأمَّ 

الدلالة وجه  ادة بها وتلحقها بالمعتاد، فيخرج عنالع عن انتقاض

ة، علىٰ  يس قة للعادة، ولتكون خار ط في دلالتها أنْ لأنَّ الشر النبوَّ

وجه لا تنقض فها ادوتر اليهاا وتوكثرتهالأدلَّة، لأنَّ قي كذلك با

يتغيرَّ  لا راً ا قاددر منَّكون القا علىٰ  ا دلَّ أنَّ م إلىٰ  ىٰ تر تها. ألاَ دلال

ا لا تُ لالتد  وجه الدلالة؟ يرِّ غه بالكثرة والتوالي، لأنهَّ

ة م وبعد، ففي  أقلّ لوله ولا يدلُّ مد ا يدلُّ قدر منها علىٰ الأدلَّ

 ن الأفعالعالماً مالقادر  كون أنَّ   علىٰ ما دلَّ  أنَّ  ىٰ يه. ألاَ ترعل منه

و  أ جزاً ما يكون مع ه، وكذلكلليلق هي كثيرة لا يساوحكمالم

 ة من الأفعال لا يساوي قليله كثيره؟لعادخارقاً ل

ة ا يدلُّ قلييجب إذا لم يساو ذلك م وليس له وكثيره من الأدلَّ

لالة ه الد وجلا فييحتف ، أنْ ي�اح لحيّ ر قادراً واكون القاد علىٰ 

 بوأ  بهعلَّق ذلك ما يتفك انةطريق الإبمن  لا� حدهما داون أ يكو

 اشم. ه

عاً أنَّ المعجزات نا تبرُّ لَّماشم: إذا س هلأبييقال  كن أنْ ويم

ه إبانة صادق في دعوا علىٰ  نَّما يدلُّ الإبانة أنَّ المعجز إ طريق تدلُّ من

عٍ  عياً لنبإن  غير صادق، فمن مدَّ ةكان مدَّ قَ وصُ  وَّ ناه علم جز بالمعدِّ

 ىٰ ادَّع ، وإنْ ه إماماً لمناع جزقَ بالمعمة وصُدِّ مالإا ىٰ ادَّع ، وإنْ انبي� 

 أنْ  هذا المعجز علمناه صالحاً. فلا يلزم علىٰ قَ بلاح وصُدِّ الص

ن الصادق ما أباالصلاح، لأنَّه إنَّ  عِ لم يدَّ  ح وإنْ كلِّ صال يظهر علىٰ 

عي عٍ غير صادق من المدَّ لم كلِّ من عن  حزم نفي الصلا يللا، فمدَّ

عه. لما عليه إذيظهر    يدَّ
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ة كلِّ لأئا وب ظهور علىٰ هذا وج زم علىٰ يلف قيل: فإنْ  م،  همَّ

كم أنَّ فيهم من لم وعند ]] الإمامة،٣٣٥/[[ص  الجميع ىٰ دعول

 ض ما ذكرتموه.ا نقكان إماماً، وفي هذ ه وإنْ ر معجزة علييظه

ور ظه لىٰ لذين يذهبون إا قوملعروف من مذاهب االم قلنا:

ة الأ أيدي زات علىٰ المعج  معجزة في مام منإ لُ أنَّه لم يخ ئمَّ

ر،م قدَّ وقتٍ ما ت  سلَّمنا خلوّ إمام من معجزة لم يجب فلو أو تأخَّ

وجه  لىٰ منا أنَّ دلالة المعجز عزة، إذا سلَّ كونه إماماً لنفي المعجنفي 

فلم  -ه متوهي دلالة إما - جزة خلا إمام من مع نْ وإ الإبانة، لأنَّه

عجز بنفي الم يجب فلا، جزمقام المع الدلالة م فييقو من نصٍّ  يخلُ 

ن أبا أنَّ المعجز وإنْ  ىٰ امه. ألاَ تره مقذا قام غيرة إمامنفي الإ

من لا معجزة له من  أنْ  ب القطع علىٰ من غيره، فلا يج 9 بيِّ الن

 لىٰ ع النبيِّ  نصُّ  وميق نْ ه غير ممتنع أنَّ ؟ لأليس بنبيٍّ  نبياء لأا

 صدقه. لىٰ لة عالدلافي  المعجزة مقام يٍّ نب

دليل  يِّ النب نصَّ  نَّ لأ جه لإنكاره،لك فلا وا في ذفنخول نْ فإ

يعلم   بين أنْ  فرقٍ  وجبه. فأيّ ليل يما أنَّ المعجز ديوجب العلم، ك

في إيجاب  يانعلمه بالنصِّ وهما متساوي بالمعجز وبين أنْ  انبي� كونه 

 ؟الفعل

جز  مععلمناها ب ة الثانيبوَّ فن يٍّ نب علىٰ  بيٌّ ن ا قيل: إذا نصَّ فإذ

 .ليها مستندة إل لأنهَّ الأوَّ  النبيِّ 

ل لوقوعها ا يِّ صدق النب إنَّما تدلُّ علىٰ  لأُولىٰ زة النا: المعجق  لأوَّ

لثاني ولا بدعواه، فكيف با ق لهاها به، ولا تعلُّ قواه وتعلُّ عقيب دع

تهنب  علىٰ يدلُّ   ؟وَّ

 : إنَّ نصَّ لناه، فقرجنا مثليج خخرقنعوا بهذا الت فإنْ 

 إمامته  لأنَّ م، عجزة للإمامقام الم م يقومماالإ علىٰ  9 النبيِّ 

مامة معلومة هنا  الإومعجزه، فكأنَّ  9 صدق النبيِّ  دة إلىٰ مستن

ل. بالمع  جز الأوَّ

فقالوا:  ابهاعتمدها أصح ىٰ ريقة أُخرم بطوقد استدلَّ أبو هاش

 النفور عن ضيء يقتالأنبيا غير يد المعجزات علىٰ  ظهارإ تجويز

الذي ور لنفوا اوفسرَّ  ]]٣٣٦[ص /[ ياءبجزات الأنمعالنظر في 

ب للخوف من فوت ما وجأنَّ النظر في معجزات الأنبياء إنَّ وه بادَّع

زنا ظهورها علىٰ ذا جنعلمها من جهتهم، وإ لمصالح التيمعرفة ا  وَّ

 نظر.اللخوف وارتفع وجوب طل امعه بمصلحة لنا  من لا

   هو جهةما ذُكرَِ  وف علىٰ الخله، لأنَّ عتَمد مثيُ  ءشيليس بوهذا 

ز كون من ظهر عليه إماماً أو تجويعجز، ومع الم في وجوب النظر

 الا يكون نبي�  التجويز معه رتفع هذا الخوف، لأنَّ لا ي صالحاً 

ماً إلاَّ إما  أوز كونه صالحاً لمصالحنا ثابت، وما تجويلاً متحم

يمنع من   ويز كذبه لاذا كان تجفإ منحرفاً،ذباً ه كاونكتجويز ك

النظر هذا ع من وجوب يمنلا ظهر، فكذلك ر فيما أ جوب النظو

 تجويز كونه صالحاً أو إماماً. 

ا وبعد عي إمَّ عي  ، فإنَّ المدَّ ة مصرأن يدَّ لا يجوز هذا حاً بها، فنبوَّ

يكون ف دقاً صايكون  ا أنْ يدلُّ إمَّ  ل لاب ،ليس بنبيٍّ اً يكون صادق  أنْ 

 حالٍ، لأنَّ كلِّ  يظهر علىٰ  فيماالنظر  زمذباً فيلكاأو يكون  ،انبي� 

عي كونه صالحاً، ولا  كان ثابت. وإنْ  وفالخ عي يدَّ نا لطف لالمدَّ

ن كاذباً أو يكو ا أنْ ين، فهو إمَّ الدِّ  لا منفعة فيفي المعرفة بصلاحه و

 خوف لا، فاكون مع صدقه نبي� ي أنْ ن  يمكولااً، الحصادقاً ص

و، جزهر في معترك النظ من اهناه فيه  النظر ن بينونحن مخيرَّ

 ه.وترك

ا م ما ة، وربَّ  العلم بإمامته مصالح دينيَّ نا فيمامة فلالإعي دَّ فأمَّ

ة في كا  يُعلَم ذلك وجه لا علىٰ  ائعبعض الشرن قول الإمام حجَّ

الله  ا في كتاب الإمامة بمشيئة نه بيِّ ما سنُ ه، علىٰ ع إلاَّ من جهتالشر

الخوف ، لأنَّ في معجزهالنظر فلا بدَّ من ة مالإما ىٰ عإذا ادَّ فه، وعون

بت، فيجب النظر فيما يظهره كما يجب ة ثاينيَّ افع الدِّ لمنت امن فو

 .9 لك في النبيِّ مثل ذ

يد الكافر  علىٰ زوا ظهور المعجز يل: جوِّ ]] فإن ق ٣٣٧[[ص /

 علىٰ لة [لاصدقه فيه وطلب د ىٰ ادَّعره وعض إخبافي ب صدق إذا

 ].هصدق 

 ىٰ الدعو صدق علىٰ دلَّ  إنْ عجز وز ذلك، لأنَّ المويجقلنا: لا 

ومن  يده  من اقتضائه تعظيم من ظهر علىٰ  بدَّ بقها، فلا يطاتي ال

حظَّ له في إذا كان الكافر لا عته، وين وبرفلدِّ  منزلته في اجله وعلوِّ أ 

صفة  ه علىٰ نَّ أ  علىٰ يده ما يدلُّ  يظهر علىٰ  أنْ  ب لم يجزثوا ولا ينالدِّ 

 ها. ليوليس ع

ز فإنْ   علىٰ  اسقالفاسق، فإنَّ يد الف يظهر علىٰ  وا أنْ قال: جوِّ

ه فإنَّه بفسق استحقَّ الاستخفاف المرجئة وإنْ  معشربكم مذاه

 إيمانه وطاعاته.ب يم والإجلاليستحقُّ التعظ

ز ذلك إذا لم نجي الصحيحة أنْ  صولالأُ  ليس يمتنع علىٰ قلنا: 

، وليس يجب د وغيرهفابح من استقجوه الون مه يعرض فيه وج

زن إذا اصي المعكين في تِّ تهالم يد وره علىٰ يلزم ظه ا ذلك أنْ جوَّ

ن، كان معهم محض الإيما وإنْ نايا فعل القبائح والد المدمنين علىٰ 
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 علىٰ  ىٰ الدعودق في ع الصجزات تدلُّ مأنَّ المع ابيَّنَّا قد نَّ وذلك لأ

، ومن عالىٰ يه عند االله تف دمهم ق قدُّ ت، ويندِّ ال  منزلة صاحبها فيلوِّ ع

ن يله في الدِّ لة منزالسخائف لا لقبائح ومن أهل ات حاله ذكر

ذلك؟  ضيما يقتيده  لية ولا رتبة رفيعة، فكيف يظهر علىٰ عا

 .منصفٍ  شكل علىٰ ه وامتنعنا منه واضح لا يا أجزناين موالفرق ب

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ بي (تلحلارف/ أبو الصلاح االمعتقريب 

في    المؤمنين الشمس لأمير ومن ذلك: ردُّ ]] ١٧٥ [[ص

صر،  ت بصريِّ ء المجمة، وإحيالجمم ا، وكلا9 يِّ ياة النبح

 كلامبدت حصباؤه، و ىٰ حتَّ  بسوطهوضرب الفرات بالقضيب و

 تة.ته الثابغير ذلك من آيا كهف، إلىٰ أهل ال

  بيده بسةالنخلة اليا  ليٍّ بن عب الحسن ذلك: ضر منو

لأخيه طبها، وقوله طعم الزهري من رأ  ىٰ ت حتَّ نعيأف

 فاحملني متُّ  ، فإذا أنامَّ سُّ من سقاني القد علمت : « سينالح

د به عهداً، وستخرجلأُ  9ي رسول االله قبر جدِّ  إلىٰ  ئشة عا جدِّ

 .»، فكان كما قالع من ذلكلتمن

 ، وقوله سين س الحكلام رأ  مِعَ منا سُ لك: مومن ذ

 قوله لعمرريقي هذا»، و مقتول في ط«إنيِّ : مةسَلَ  مِّ لأُ مسيره بل ق 

: - أقتلك نيِّ ون أ سفهاء يزعماً قومل له: إنَّ وقد قا -بن سعد ا

م ليسوا سفهاء،  كل من تمر ني ألاَ تأهم علماء، وإنَّه يسرُّ ولكنَّ«إنهَّ

 قال. ن كمافكا العراق شيئاً»،

 ،الحسين بن  الأسود لعليِّ جر كلام الح ومن ذلك:

ه فأكل لظبي فجاءل ة، ودعاؤه]] له بالإمام١٧٦[ص [/ تههادشو

ة الكتاب إلىٰ ن مرك بلِ المَ  عبدره طعام، وإخباعه من الم  وان بقصَّ

لذلك زماناً طويلاً، اد في ملكه زقد  أنَّ االله تعالىٰ  خبارهاج، وإالحجَّ 

 ة يزيد.قصَّ لعزيز، وبن عبد اية عمر بولا ارهوإخب

  بي جعفر محمّد بن عليٍّ لأ بسةليااة لعود النخ لك:ومن ذ

بي عينَيْ أ  علىٰ ده ابه، ومسح يأصح علىٰ ه عليه ور وانتشارذات تم

في   فرجعتا، وإنفاذه الجنَّ  ليهماثمّ مسحه ع الحاجَّ  ىٰ رأ  ىٰ صير حتَّ ب

 .حوائجه

عين  علىٰ  د بن محمّ  جعفر اللهومن ذلك: مسح أبي عبد ا

ليه اره المنصور بما آل إخبوإ ده،اأع لسماء ثمّ ا ىٰ رأ  ىٰ ير حتَّ  بصأبي

وصل  أنْ  وإلىٰ ج من منزله ه منذ خرامي بحالخباره الشأمره، وإ

 ه. إلي

الشجرة  فر بن جع  ىٰ من ذلك: دعاء أبي الحسن موس و 

د، للأس  به أشار إليها فرجعت، وخطاثمّ  ا رض خد� لأ فجاءت تخدُّ ا

في  لهقوه وكِّ ش سالم بعد  بن  وقوله لهشام  طين، بن يق  ه مع عليِّ صص وقَ 

ه: ل ل ة؟ فقا لزيديَّ ا  م إلىٰ لمرجئة أ ا  أم إلىٰ ة الحروريَّ  نفسه: أين أذهب إلىٰ 

  ة».الزيديَّ  لا إلىٰ المرجئة و ة ولا إلىٰ الحروريَّ   إلىٰ  لا «إليَّ إليَّ 

 ا ضالر ىٰ بن موس لحسن عليِّ إخراج أبي اومن ذلك: 

السخلة، همه كلام وف ،ىٰ سن موبراهيم بالأرض لإالسبيكة من 

ري ة الغفابصفتها، وقصَّ  ة آل برمك قبل وقوعهابقصَّ ره اخبوإ

 ل. ين المجهولدَّ ليه من اوما ع

في مسجد    أبي جعفر محمّد بن عليٍّ ؤ توضُّ  ذلك: ومن

يخرج نبقة يابسة، فلم يّب في أصل عه بدار المسد يعرف موضببغدا

سن يخ أبو الحالشثني حدَّ  - نعت ت وأيخضرا ىٰ المسجد حتَّ من 

ثنا الشيخ أبو ، مّد مح بنمحمّد  د محمّد بن محمّ عبد االله قال: حدَّ

 - ]] له ١٧٧ [[ص/ و لا عجم وه قهاه أكل من نبأنَّ  د المفي

ة الشامي وتخليصه   مباشرة. لحبس من غيرمن ا وقصَّ

بن  مع عليِّ  د محمّ بن  ة أبي الحسن عليِّ ن ذلك: قصَّ وم

ره في ضمما أ ب رهتاء، وإخبابآلة الش قيظفي الوجه ، وخرمهزيار

ة ة صعاليك، سعيد وخان الصالح بن  عرق الجنب، وقصَّ وقصَّ

 .الياقوت لفصِّ وا اشونس النقَّ ي

ة أبي محمّ وم مع زينب    د الحسن بن عليٍّ ن ذلك: قصَّ

 .ورة السنُّ ابة، وقصَّ الكذَّ 

ة المصر لزمان احب اومن ذلك: لص ة  وقصَّ ي والمال، قصَّ

ة أحمدبن فضل، وين لحسا أيدي  التوقيعات علىٰ وسن، لحان ب قصَّ

 ن الغائبات.راء بفنوالسف

به عن رج الكتاب، ويخها ذكريات، يطول بلهذه الآ أمثال في

 جميع ذلك وجده في ف علىٰ الوقو، من أراد الغرض بهذا المختصر

 ية.اه كفاذكرن ، وفيماÓ وخناتصانيف شي

ل  يعهوجم  قاً ارخه وج ، علىٰ به تعالىٰ  امختص� دَ وُجِ إذا تُؤمِّ

صدقه  فاقتضىٰ يده الإمامة،  هر علىٰ من ظ ىٰ عادة، مطابقاً لدعولل

 .ئر المعجزاتكسا

 الجليِّ بها، كالنصِّ  الإماميَّةيات تواتر الآ ق ثبوت هذهطريو

حه. علىٰ   ما نُوضِّ

عييد ا المعجز علىٰ  قيل: ظهور نْ إ  وا علىٰ زه، فدلُّ فرع لجوا لمدَّ

 .ذلك
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: صدق هذا  عالىٰ تله قو ابنم تصديق نائبالمعجز للل: قي

، وذل  حة في العلمناظر مصلمن لل جواز ظهوره علىٰ  ضيك يقتعليَّ

ه من زيُّ ر تمحصول اللطف بوجود الإمام، وتعذُّ  انَّبيَّ ، وقد دقهبص

، فيجب ظإليه من الندونه أو ما يستند  ث لا عليه بحيهوره صِّ

ره ظهو وزوته، بل يجازه مع ثبجو ضيقتذا يه ينوب منابه، ونصَّ 

ونه ك ف علىٰ ين، ليقطع المكلَّ صالحالتعظيم من ال من يستحقُّ  لىٰ ع

ذلك  ضيالاشتراط، ولا يقتمن  عله خالصاً فيفم، للتعظي اق� مستح

، ولا الأنبياء  ]] في معجزات١٧٨ص ر /[[النظ التنفير عن

ة، لأنَّ  ةً لهمنها مثبتمن كويمنع  المعجز  النظر في لىٰ باعث عال بالنبوَّ

ي الإمامة عالمصالح، وذلك حاصل في مدَّ  فوت من لخوفا هو

عي والصلاح  ةالكمدَّ  ميع.ع الجم امدعو�  اظرالن، فيجب كون نبوَّ

ا كونه مبيّ  مّ يرجع صادق من الكاذب، ث اليُبينِّ ناً فإنَّما فأمَّ

ة ال دعواه من صدقه آمناً   علىٰ قاطعاً  ؤيّد بهله المقو اظر إلىٰ الن نبوَّ

جز لمعع كونه صالحاً حسب، لكون امة مماو الإأ  ،يس بنبيٍّ ول

 مؤمناً من ذلك.

ولا إمام،   نبيٍّ من ليس ب علىٰ ات م ظهور الآيا نعلإنَّ وأيضاً ف

 .ىٰ موس كمريم وأُمِّ 

  المهد عقيبالوضع وفي  حين  فنطق المسيح  ريم،ا مأمَّ 

 الله لها عن ااً ك مبشرِّ لملتها ااينعا قُذِفَت به، ومة ممَّ ها البراءدعوا

ا، انه إليهكونه رسولاً الله سبحم معجز لتعل يفتقر معه إلىٰ  بما لىٰ تعا

 .فالة زكريا في كلسماء وهي ن اا مالرزق عليه ونزول

ا أُمُّ  ها، والوحي بحانه بالإيحاء إليره سفإخبا، ىٰ موس وأمَّ

 ضيتيق إليها عهجوواثقة بر اليمِّ  في ىٰ قاءها موس إلمعجز، ولأنَّ 

ة ال علمها  مكن إلاَّ بالمعجز.لا يك لد، وذوعبصحَّ

باً في حال واج بيٍّ ن ليس بنم ن ظهور المعجز علىٰ اوإذا ك

عة  في آخر، ووجدنا الناقلين من الشيحاصلاً  في آخر وئزاً وجا

ما   علىٰ  -حد لمخبر الواالكذب في ا بعضهم لا يجوز علىٰ اعة جم

 ىٰ حتَّ  عن سلف، جزات خلفاً لمعن هذه اونقلي -نه فيما بعد بيِّ نُ 

ر في خبرها يا في النقل عن الطبقات التصلوتَّ ي ن الكذب لم لا يتقدَّ

، ثبت كونها ين ذكورالحجج الم يديأ  ا ظاهرة علىٰ شاهده

 . م ذلك إمامته واقتضىٰ 

   **   * 

 هـ):٤٤٧ي (ت صلاح الحلبفقه/ أبو الالكافي في ال

 علىٰ  المعجزات هورظ  تهممإما علىٰ  ويدلُّ ]] ٩٩[ص [

العلم بها تواتر  ، وطريق أيدي الأنبياء ا علىٰ رهوكظه ،مأيديه

بن أبي  عليِّ   المؤمنينأميريد  هورها علىٰ بظ ميَّةالإماعة الشي

 ، كتواتر الناقلينه تيَّ ن ذرّ ة موأعيان الأئمَّ   طالب

 هم،ل لنقلمتأمِّ  لُّ م كذلك من حاله يعلم ،9 نبيِّ لمعجزات ال

هم للإمامة، دعواب ةم مقترنيهأيد ت علىٰ ت المعجزاظهرذا إف

 .ثبوتها لهم الريب فييهم زال بها عل ن االله تعالىٰ م ت النصِّ ووثب

*   *   * 

ت زاالمعجعيناه من ظهور ولا يقدح فيما ادَّ ] ]١٠٠[[ص 

ع موضوالمعجز  نَّ ك، لأها في ذللة ومن وافقالمعتز ىٰ عليهم دعو

ن ع اً رذلك منفِّ ن نبياء، وكووليسوا بأه، ن غيرم 9 لإبانة النبيِّ 

 .بيٍّ ن ليس بنم لتجويز ظهوره علىٰ  ،9 النظر في معجز النبيِّ 

ط هذه المعارضة من حيث كان سقِ تُ المتواتر  نقلبالثبوتها  نَّ لأ

 اً لجوازه.فرع الشيءثبوت 

من ليس   علىٰ المعجزات  بظهورل اليقين حصو ه أيضاً دؤكِّ ويُ 

 .بنبيٍّ 

وحَْيْ : ىٰ موس مُّ ذلك أُ  فمن
َ
ٰ  انَ وَأ

َ
  إِ�

ُ
  و�ٰ  �ُ م� أ

َ
رضِْعِيهِ ف

َ
 أ

ْ
ن

َ
 إِ أ

َ
ا ذ

يْهِ 
َ
تِ عَل

ْ
قِ خِف

ْ
ل
َ
أ
َ
َم� وَ يهِ ِ� ف  ا�ْ

َ
  لا

َ َ
� 

َ
  اِ� وَلا
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�
ا رَاد

�
زَِ� إِن

 جَ وَ 
ُ
مُرسَْلِ�َ اعِل

ْ
، مرت بهففعلت ما أُ  ]،٧: ص[القص � وهُ مِنَ ا�

وهو الوحي ا هين: أحدهملها من وجز جلمعظهور ا ضيذا يقتوه

جعل ولدها في  دم علىٰ تق نْ أ لا يجوز   انهَّ أ ني الثا، ومعجز

مر لها بذلك هو الآ نَّ اليقين بأ بعد لاَّ إ اليمِّ  وطرحه فيالتابوت 

 نَّ أبه  ر معجز تعلم بظهولاَّ إذلك  لىٰ إيل لا سبو، القديم سبحانه

ليست  ىٰ موس مُّ أُ و، نهذلك وحي منه سبحان لالخطاب المتضمِّ 

 .بيٍّ بن

ول الرزق ة مواضع: منها نزم في عدَّ لمريره ذلك ظهو ومن

مَ : هقولبه سبحانه بما أخبر ماء حسب عليها من الس
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نزول  ة في أنَّ ولا شبه]، ٣٧ل عمران: [آ �ابٍ بِغ

 .جزمع ماءلرزق من السا

 ي.ورة بشرفي ص  ا بالمسيح لهك المبشرِّ لَ ينة المَ معا :ومنها

قوله في من تحتها في حال الولادة ح لها المسيكلام  :ومنها
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ب من الرط لطفل معجز، وتساقطلام اوك]، ٢٥و ٢٤مريم: [

 .عجز مسيرلتفاليابسة حسب ما ورد في ا النخلة

: له تعالىٰ ببراءة ساحتها في قو  حسيالم نطق :اومنه

 
َ
أ
َ
 ف

َ
 ش

َ
هِْ ق

َ
 إِ�

ْ
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َ
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ُ
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 ٢٩يم: [مر �نَِ�ي�ا ِ� ابَ وجََعَل

يب عادة عقلل خارقاً ه نلكو ،وطمعجز متكامل الشروهو ]، ٣٠و

 حانه.واها برأيه ساحتها من فعله سبعد

 : له سبحانهك قوذل نوم
َ
ِيق

�
 ا�

َ
مٌ مِنَ  ال

ْ
دَهُ عِل

ْ
كِتَ عِن

ْ
 ابِ ال

ناَ 
َ
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َ
  آِ�يك
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َ
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ْ
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َ
ْ تدَ�  أ

َ
  إِ�

َ
ك

ُ
 طَرْف

َ
به  ىٰ تأف ]، ٤٠[النمل:  ك

 . سليمان اهر لوصيِّ ا معجز بوهذ ،كذلك

 المعجزات علىٰ  روظه ن عليه منالمسلموع أجمومن ذلك ما 

 ء.نبيابأ اوليسو  المسيح تلاميذ

يمان، معجز آصف لسل نَّ إ :ملهولا انفصال من ذلك بقو

كرناه عجز بمن ذالم علوم تخصيصالم نَّ للمسيح، لألتلاميذ وا

ه، ولا عنده سبحان منازلهم علوِّ   علىٰ دالا�  يفاً لهم وتشر تصديقاً 

 م.هعن يجوز العدول به

من  لىٰ  له منعوا من ظهور المعجز عفما ،عدوب]] ١٠٢[[ص /

 ة، فإذامن انتفت عنه النبوَّ  علىٰ المنع من ظهوره  ضييقت بيٍّ بن يسل

 دهم. سقط معتم بياءوليسوا بأننا ذكرمن  ره علىٰ ثبت ظهو

 ته إلىٰ ونسب  9 بيِّ غير الن  علىٰ  ور المعجز وا ظهم إذا أجاز أنهَّ  علىٰ 

اء ، لكونهم أوصي  تنافي أئمَّ ك ل ذثل ز لنا م جا ة لملَّ و ا الوقت أ  نبيِّ 

والتلاميذ  ، ن عه كآصف من سليماظة شر وحف  9 االله رسول 

  .منزلةً   أجلُّ  و عند االله بةً رت   أعلىٰ ، بل هم  ىٰ من عيس 

دق  الصا بانةإذلك  ىٰ عنفم ،بانةللإ لمعجز موضوعاً ا كون افأمَّ 

  ع يدَّ فقط لم  صالحاً  نكا جع في صفته إليه، فإنْ كاذب، والمرمن ال

 نْ إة ولا رسالة، ونبوَّ ع يدَّ  ب لمحس ماماً إكان  نْ إمامة، وإة ولا وَّ نب

من  ناً ؤمِّ ز مث كان المعجا، من حيما دونه علىٰ  لم يقتصر ي�انب كان

ويز وتج .ابكذَّ يق اله بمقدور من لا يجوز عليه تصدقتعلُّ به لكذ

 يعمدَّ  نَّ لأ، 9 بيِّ نال عن النظر في معجز النفير ضيقتذلك لا ي

ل به رسِ بفوت ما أُ  عجزة ملنظر فيمن ترك اف وِّ أن يخُ  ة لا بدَّ النبوَّ 

ة من الأئمَّ  يديه لىٰ ن يظهر عصالح، وليست هذه حال ممن الم

 فون من فرق شريعة.وِّ لا يخُ  مالحين، لأنهَّ الصو

 ههورلنا في تمييزه بظ من  علىٰ لاَّ إا لا يظهر عندن لمعجزا نَّ أ علىٰ 

 . حةصلم صديقه بهيه وتعل

التكليف العقلي في  جاً جَ م حُ كونه انَّبيَّ فقد   ةا الأئمَّ أمَّ 

 بمعجز أو نصٍّ  لاَّ إ ا له تمييزيه، ذوي صفات لا يمكن ف افاً وألط

 علىٰ كونهم  ضيع، وكونهم كذلك يقتلشرظة لوحف ،ليهإند تَ سيُ 

هور ز ظأحد الأمرين، فجا بلها إلاَّ يمكن تعيينهم ل لا أحوا

  ، وتعينَّ  ىٰ خرفي أُ (كذا)  جوبها حال وو فيهم زات عليلمعجا

نه في  كتعيُّ  تخويفهم ]]١٠٣[[ص /ها عند ر فيلنظفرض ا

 لأنبياء.معجزات ا

كونهم كذلك عند تهم عجزالناظر في مم ايعلالصالحون فلا وأمَّ 

 .وباطناً  اهراً هم ظولاَّ فيت االله تعالىٰ 

 حصول في  بياءَ لأنة والصالحون امَّ ا شارك الأئوإذ

 ر فيفرض النظ تعينَّ  للجهل بهم فتهم وفوتها حة بمعرلصالم

عنه  اً ذلك تنفير ضِ ولم يقت، لأنبياء إعلام ا نه فيلامهم كتعيُّ عإ

زنا ما كان يحصل لو جوَّ نَّ إفير التن، إذ (كذا) ضعمو في موضع دون

ال  الحا وفأمَّ . بصدقه نا في العلممن لا مصلحة ل علىٰ عجز ر المظهو

 .اقطةالخصم س هبَ فشُ  ،ذلكلاف بخ

*   *   * 

 ـ):ه٤٤٩الكراجكي (ت  لفتحو ا)/ أب ١ج لفوائد (كنز ا

 ،الآياتأيديهم  ظهر علىٰ ه سبحانه أوأنَّ ]] ٢٤٥[[ص 

من   ولم يعطهم ،مور المستقبلاتوالأُ بات لغائمن ا ثيراً م كلمهوأع

 للطف والصلاح.يعمله من ا ما قارن وجهاً  لاَّ لك إذ

 ولا ،الدوام ئبات علىٰ ر والغائلضمابجميع افين ا عاريسوول

 .علمه االله تعالىٰ  ما كلِّ بالعلم بيحيطون 

م  أكرمه ،ونهمل االله دم هي فعأيديه ت التي تظهر علىٰ والآيا

 يها. م فولا صنع له ،ابه

*   *   * 

 هـ): ٤٦٠(ت وسي خ الطتمهيد الأُصول/ الشي

 وازج  علىٰ  لُّ ما يد  مك م لا ك في  مضىٰ قد  قيل:  فإنْ ]] ٤٦١[[ص 

  عليه؟ كم يل  دل ، فما اء   الأنبي [أيدي] غير   علىٰ عجزات  ظهار الم إ 

 أيدي لىٰ عجواز إظهار المعجزات  علىٰ ليل قلنا: الد

 راء بيننالسفة اخاصَّ و لحينلصان اثير موك  ةالأئمَّ 

، يطابقها ىٰ وصدق دع علىٰ   يدلُّ ماجز إنَّ المع هو أنَّ   بينهمو

 ىٰ عادَّ  إنْ و ته،نبوَّ  علىٰ  جز يدلُّ عالمةَ فبوَّ لنعي ادَّ الم ىٰ عادَّ  فإنْ 

 ىٰ عومن د لا بدَّ و عاه. دَّ ما ا علىٰ   فالمعجز يدلُّ صلاحَ و المامةَ أ الإ

 ملةً. ةً أو مجصريح
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هو  و جه من وجوه القبح،و كذلس في جواز لي اً:وأيض

لا و لملا ظو ذبكب ه ليسائزاً؛ لأنَّ ون جكي أنْ  مقدور، فيجب

اً وجهبه  ىٰ عن ادَّ مو القبح.ه جوبوجه من و يختصُّ لا و ،مفسدة

 لة.لدلايه القبح فعلن وجوه ام

 في إظهارتعرض  فلا يمتنع أنْ  كلإذا ثبت ذو]] ٤٦٢[[ص /

يمنع و ، فيحسن الإظهارةائدمصلحة أو ف نبيِّ غير ال علىٰ المعجز 

 ه.حقب علىٰ من القطع 

ف سائر خلانة بالإباهة ة من جبوَّ الن علىٰ  قيل: المعجز يدلُّ  إنْ ف

 سائر في كلب ذليس يجو ،النبيِّ  يد علىٰ ه يجب إظهاره ة؛ لأنَّ دلَّ الأ

 لم إنْ و قادراً،الأحياء ثبت بعض ي ه لا يمتنع أنْ أنَّ  ىٰ  ترألاَ  ة.الأدلَّ 

 لأنَّ و .ةدلَّ فهو مفارق لسائر الأ ؟ونه بهذه الصفةك علىٰ بت دليل يث

ائر سو ،ةنبوَّ ال لىٰ عةً لَّ دا ونهاكمن ثرت خرجت ك المعجزات إذا

 ةً.ونها أدلَّ كثرتها عن كلا يخرج بة الأدلَّ 

م يد الأنبياء؛ لأنهَّ  علىٰ وره ما وجب ظهجز إنَّ المعنا: قل

اها،  مهم إيَّ إعلا من لا بدَّ ما ين فلَّ كلح المن من مصالويتحمَّ 

 ة أنْ جب في باقي مدلول الأدلَّ س بواليو ،كفوجب المعجز لذل

 الوه.ا ق لا لم، مرانالأ قافتر كل ذللأجمها، فيُعل

 ة عليها. ألاَ لَّ الأدنصب ما يجب  ة الأدلَّ في بعض مدلول  أنَّ  علىٰ 

ن ه م ما عقلنا ىٰ عليها سو حال هو  كان للجوهر لو  : ا نقول أنَّ  ىٰ تر 

سائر ه ل قت فارم  ك لم يجب بذل و  ؟ ون عليه دليلكي  ب أنْ لوج حواله، أ 

  نة.الإبا  يق طر من    دلُّ ه ي أنَّ  علىٰ عجز  لدلالة الم  مساواته و   ة الأدلَّ 

الوجه الذي  نَّ ؛ لأةا دالَّ ونهكعن  رجهاما يخُ رتها فإنَّ ثكا فأمَّ 

 ثرتكادة، فإذا رقاً للعونه خاك عليه ما دلَّ  علىٰ عجز الم دلَّ  لأجله

ريق ن طم لوه، لا لما قانقض وجه الدلالة فيهاتو ،ادةً رت معتصا

 الإبانة.

رج  لا يخة قلَّ الو ثرة أ كالا مع نهَّ لأ ة؛سائر الأدلَّ  كذلكوليس 

و القادر قادراً ه ونك علىٰ  ا يدلُّ م أنَّ  ىٰ  ترة. ألاَ نها دالَّ وكعن 

ة فوجه الدلال ؟ثيرهك الفعل أوقليل  لفعل، سواء صحَّ ة اصحَّ 

كثيرها مدلولها  علىٰ  ة ما يدلُّ في الأدلَّ  أنَّ  علىٰ . حالٍ  لِّ ك علىٰ  ابتث

 لها.دون قلي

 ر. ألاَ ها دون قدر منقد دلُّ ي افيها مون كي اً أنْ أيضتنع ولا يم

نقص  ماو  فعال،الماً قدر من الألم عالعاون ك لىٰ ع يدلُّ  ما أنَّ  ىٰ تر

 جهة من ة تدلُّ لَّ لأدهذه ا أنَّ  علىٰ  كذل  يدلُّ لاو ؟عنه لا يدلُّ 

 الإبانة.

ن جهة  م المعجز يدلُّ  نا أنَّ مسلَّ ا لو أنَّ  علىٰ ]] ٤٦٣[[ص /

ان ك بصادق، فإنْ  ن ليسممَّ قاً عجز صادالم بينِّ  يُ مانا: إنَّ قل نةالإبا

  عياً للإمامة ان مدَّ ك إنْ و  ،المعجز علمناه نبي� ق بادِّ وصُ  ةبوَّ عياً للنمدَّ 

قَ و  ك.ذلكلاح علمناه الص ىٰ عادَّ  إنْ و  ،ماً علمناه إما  بالمعجز صُدِّ

  صالح لِّ ك علىٰ جز المع تعالىٰ ر االله هِ ظيُ  أنْ  كذل علىٰ ولا يلزم 

عٍ غير  الصادق من مدَّ بينِّ ما يُ إنَّ عجز الم لأنَّ  ؛كلذ علم يدَّ  إنْ و

 عه. يدَّ ن لمي الصلاح عمَّ م نفيلز ادق، فلاص

 :ن معجز] يخلو مة لائمَّ أحداً من الأ [في أنَّ 

 ؛ لأنَّ مامإ لِّ كيد  علىٰ ظهاره وب إم وجكيلزم ل:يق  نْ فإ

 عي الإمامة. دَّ عهم يجمي

لا يخلو ة  من الأئمَّ أحداً  ة أنَّ اميَّ ذهب الإمممن لمعروف قلنا: ا

ا منلو سلَّ و ر.خَّ و تأأ  كلم ذتقدَّ ه، سواء يد علىٰ ن إظهار معجز م

ا يقوم ل ممَّ ه لم يخإنَّ يده، ف علىٰ معجز ة من إظهار عض الأئمَّ ب خلوَّ 

عن حصول  مُغنٍ  كذلو ،مهقدَّ ن تالواقع عليه ممَّ  ن النصِّ مه ممقا

 كد لقام ذلر فيما بعآخ نبيٍّ  علىٰ  نصَّ  ماً متقدِّ  انبي�  نَّ و أ ما لك، المعجز

 إلىٰ فت لتَ ر لا يُ آخ نبيٍّ  علىٰ  نبيٍّ  نصِّ خالف في من و جز،مقام المع

ك ذللا وجه مع ف ،عجزئم مقام المقا نبيِّ ال نصَّ  خلافه؛ لأنَّ 

 لإيجاب المعجز.

 نبيِّ لز امعج لىٰ إآخر يستند  نبيٍّ  علىٰ  بيِّ الن ل: نصُّ قي ىٰ متو

 .معجزةٌ من بوَّ لا نخ ل، فماوَّ الأ

ام بعده، إم علىٰ  أو إمام إمام، علىٰ  النبيِّ  نصُّ  كذلكو قلنا:

،  امٌ عن معجز خلا إمل، فماوَّ أو الإمام الأ النبيِّ معجز  لىٰ إيستند 

 ما دلَّ نَّ ل إز الأوَّ المعج أنَّ  علىٰ لنعل بالنعل. ذو اما قالوه حب سح

ق له تعلُّ  لاو ق بها،علَّ تو قيب دعواهه وقع علأنَّ ل؛ وَّ صدق الأ علىٰ 

 ك فقد قلناوا بذلقنع ىٰ متو عليه؟ يف يدلُّ كلا بدعواه، فو لثانيبا

 اء.بمثله سو

  إلىٰ ي ؤدِّ يُ  نبيٍّ يد من ليس ب علىٰ جز هار المعقيل: تجويز إظ فإنْ 

ء لنظر في معجزات الأنبياا نَّ ؛ لأبيِّ ز النتنفير عن النظر في معجال

ن  م معلَ تُ  التيبالمصالح  العلم وتالخوف من فب عند وج ماإنَّ 

عه ن لا مصلحة لنا ميد م لىٰ عالمعجز نا ظهور زجوَّ  ىٰ جهتهم، فمت

 جزهم.عظر في مالن كف يحصل لنا من ترفلا خو

ده ي علىٰ من ظهر المعجز  ونك ف مع تجويزلخواع نا: لا يرتفقل

 اً ابذَّ كاً  ممخرف ونهك] ]٤٦٤ [[ص/تجويز  ما أنَّ ك، صالحاً اماً أو إم

 ظر في معجزه.وجوب الن ع منلم يمننظر قبل ال
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ون صادقاً أو كي  يخلو أنْ ة لا النبوَّ  ىٰ ع ادَّ إذا عي لمدَّ هذا ا  أنَّ  علىٰ 

 عليه،اره وجب إظه و  ه عجز مفي وجب النظر صادقاً  ان ك  فإنْ  اذباً، ك 

 لاو . الٍ ح  لِّ ك علىٰ ه، فالنظر لازم ه علي  يجوز إظهار باً لا اذك ان ك  إنْ و 

  إماماً أو صالحاً. كون  بل ي   ، ا كون نبي�  يلا و   قاً ن صادو كي   يجوز أنْ 

ماً مصالح  ونه إماك اً فلنا في معرفةإمامونه كعي لدَّ ا الممَّ وأ 

 من شرع إلاَّ ن الثير مكف رَ عيُ لا  أنْ  إلىٰ ال الح ىٰ تهما انبَّ رو ة،دينيَّ 

 .هفي وجوب النظر في معجز بيِّ الن ىٰ مجر ىٰ جرته، فجه

  ذباً،اكقاً أو صاد ونكي ا أنْ ض فإمَّ ح المحلاعي للصدَّ ا المفأمَّ 

، فلا  ون إماماً كلا يو اي� ن نبكوي  أنْ نه صادقاً وكن مع كلا يمو

و لا ر أ ننظ ين أنْ ب كذلون في نحن مخيرَّ و منا النظر في معجزه،يلز

 . حالٍ  لِّ ك علىٰ تنفير مفقود فال ننظر،

 يد علىٰ  جزاتار المعظهز إهذا جوا علىٰ م كزمل: يلقي فإنْ 

 ونه.عوا صادقين فيما يدَّ انك، إذا نينهِّ كالمتو اقسَّ الفُ و ارفَّ كُ ال

الصدق  علىٰ  دلَّ  إنْ و ناالمعجز عند لأنَّ ؛ كليز ذا: لا نجقلن

 ثركد أ عنو وّ منزلته،علو دهي علىٰ ظهر  منتعظيم  علىٰ  فهو يدلُّ 

يد  علىٰ إظهاره  كلذ علىٰ يلزم  ، فلاعصمته علىٰ  ة يدلُّ اميَّ الإم

يد من  علىٰ ها  ز إظهارة جوَّ عتبر العصمن لم يمو اق.سَّ الفُ و ارفَّ كُ ال

ارح، بعد فعال الجوان فاسقاً بأك  إنْ و ه،يمانتعظيم بإلل تحقٌّ هو مس

 ث إنَّ تبة؛ من حيالر المنزلة دنيَّ سخيفَ   ناً هِّ كتون مكلا ي أنْ 

في ه يتوجَّ  لا كذلو ة،الرتبعظم و علوّ المنزلة ضيعجز يقتالم

 الإيمان. معهم مننوا مؤمنين بما اك نْ إو هؤلاء،

*   *   * 

 هـ):٤٦٠سي (ت شيخ الطو)/ ال١يص الشافي (ج تلخ

 عنه علىٰ  م الجواب عماَّ سُئلتمقد بيَّنت قيل: ]] فإنْ ١٤٢ [[ص

خصومكم ، و ةيدي الأئمَّ  لىٰ ت عهور المعجزاجواز ظ

ة لالدلا وا عنلك، وأوضح ذقول فيوا اليدفعونكم عن ذلك، فبيِّن

 وه.يه ليتمَّ ما ذكرتمعل

ر جواز إظها دلُّ علىٰ له: الذي يقيل ]] ١٤٣[ص [/

صدق   علىٰ لدالُّ لمعجز هو اأنَّ ا س بنبيٍّ ن ليدي مي ات علىٰ المعجز

عيه أو ده فيما ي ر علىٰ من ظه عن كيكويدَّ ه يقع موقع لأنَّ  له، ىٰ المدَّ

ي. ه عنِّعيتدَّ  فيما له: صدقت لىٰ ه تعاقول ىٰ التصديق ويجري مجر

من   يد علىٰ  االله تعالىٰ يُظهِر  أنْ تنع عجز لم يمحكم الموإذا كان هذا 

ه والانقياد له، ووجوب طاعتعصمته  به علىٰ  دلَّ ة ليعي الإماميدَّ 

 ته.نبوَّ  ىٰ عدَّ ن يُ يد م ر علىٰ يُظهِ  أنْ نع  يمتكما لا

ا امتناع خصومنا من إظهار المعف نبياء يد غير الأ علىٰ جزات أمَّ

ا تدلُّ علىٰ وث ظنُّحين م ة من جالنب ا أنهَّ تخصيص، لإبانة والهة اوَّ

ا إذا دلَّ ت، دلالالسائر ال ا مخالفةوأنَّ دلالته ت من جهة وأنهَّ

د أبان السواما  ، كما أنَّ يٍّ ليس بنب من علىٰ  الإبانة استحال ظهورها

جوهر ولا س بليلما  وهر من سائر الأجناس يستحيل ثبوتهلجوا

من  دلُّ لمعجزات تأنَّ ا بهتهم في اعتقادهملأنَّ ش، طلسواد فبا

ا تخالجهة الإ م لأدلَّ ئر االوجه سا ف من هذابانة، وأنهَّ ة، أنهَّ

ك في ب مثل ذلبواجليس يجب ظهورها وحصولها، ووها ممَّا وجد

اً يثبت كون بعض القادرين قادر نكر أنْ مغير ة، لأنَّه لَّ لأدسائر ا

هذا في ك، وليس يسوغ مثل أنَّه كذل دلالة علىٰ  تقوم أنْ  غير من

م لأنهَّ ، ولنبيِّ يد ا لىٰ لا بدَّ من ظهورها عت، لأنَّه عجزادلالة الم

ولاتها، مدل علىٰ الَّة د رِجها كثرتها من كونهاة لا تخُ رأوا سائر الأدلَّ 

ر وتوالىٰ  أنَّ  دلَّ علىٰ ما  لأنَّ   أنْ من يخرج لم  الفاعل قادر لو تكرَّ

 رِجها منرتها تخُ لمعجزات، لأنَّ كثهذا حكم ا سي. ولدالا� يكون 

ة. وليس علىٰ ة ا دالَّ كونه ذكروه ما  اء ممَّ ]] شي١٤٤ص /[[ في النبوَّ

 بانة.جهة الإ ة علىٰ ات دالَّ كون المعجزيوجب 

ا وجوأ  ومخالفتها في ذلك   يِّ نبال يد  علىٰ ها هورب حصولها وظمَّ

جب ذلك فيها ه إنَّما وذكروه، لأنَّ لما  ضيقتبم فليسلسائر الأدلَّة 

يِّناً  لينا ومبياً إ، وكان مؤدِّ ة بالنبيِّ قمتعلّ مصالحنا يث كانت من ح

ا يه إلاَّ من جهته، فإذنقف عل  أنْ نا ما لا يصحُّ مصالحمن  لنا

ن أنْ  نلما، ومصالحننا ريفتع م تعالىٰ القدي وجب علىٰ  نعرفها  تمكَّ

يد  لمعجز علىٰ ا ريُظهِ  ب أنْ صدقه، وج لىٰ ع من جهة من لا نقطع

ة، لأنَّه ليس في سائر الأهذا ليس يجب الوجه. و لهذا النبيِّ  يجب دلَّ

 شيءذه المعرفة ب تتعلَّق هفي العالم، ولا قادر كلِّ عرف أحوال ن أنْ 

 الحنا. ن مصم

 ضيالدلالة عليه ولا يقت قيامب ما يج يةعقلال في الأُمور أنَّ  لىٰ ع

من جهة  لا� جوب كونه داة ووسائر الأدلَّ لفته لمخاة لذلك من حا

 بانة.الإ

 كثرة حيح، لأنَّ نَّه أيضاً غير صناه ثانياً فإحكي ا مافأمَّ 

ه الوج تكون واقعة علىٰ  رِجها من أنْ اتر وقوعها تخُ وتو جزاتالمع

كونها ناقضة تها دلالط في ولشرد اه، لأنَّ أحدلُّ عليالذي ت

ل فيها ، وبطدةحصلت معتا وكثر ودهاجو توالىٰ  ىٰ للعادة، ومت

 وليس كذلك حكم وجه.ذا الم تدلّ من هاض العادة، فلانتق

ة، . في وجه دلالتهالا يُؤثِّر دها وجو واترها وتواليلأنَّ ت سائر الأدلَّ
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ه بكثرته لالت دتتغيرَّ  لا ادرا ق منَّ يَّ أنَّ الح لَّ علىٰ ما د أنَّ  ىٰ ألاَ تر

 دلالة؟الرة في وجه ؤثِّ ثرة مالكوتواليه من حيث لم تكن 

كون  ل المحكمة علىٰ فعامن الأيدلَّ قدر  غير ممتنع أنْ  وكما أنَّه

ف من هذا منه، ويخال أنقصهو  ما يدلُّ علىٰ اً، ولا فاعله عالم

، ولم الٌّ ده ثير يسيره وكدر في أنَّ قا لحيَّ أنَّ ا ما يدلُّ علىٰ  الوجه

ل ب الإبانة، ىٰ عنفي م ةلَّ مع ذلك مخالفته له ولسائر الأد يوجب

الاختلاف نها ان بي، وإن كاحدٍ حدٍّ و ع علىٰ دلالة الجميكانت 

ا كان بينه إنْ ت، وعجزاتدلَّ الم أنْ  ير ممتنعذكرناه، فكذلك غالذي 

ة إذاالنب لىٰ ذكرناه ع لاختلاف الذي]] ا١٤٥[[ص /  الم تبلغ حد�  وَّ

يجب ولا  ة،دالَّ انت لو كثرت لخرجت من كونها ك إنْ لكثرة، وا من

 الإبانة. ىٰ دلَّة في معنة لسائر الأتكون مخالف نْ فيها أ 

يد غير  علىٰ  لو ظهرت ن أنَّ المعجزاتيقوله بعضهم م ا مافأمَّ 

 نظر فيهاتنفير من الغيرهم ال ويز ظهورها علىٰ تج لاقتضىٰ  بياءالأن

 ظر فيها إنَّما أوجب من جهةالن ولهم: إنَّ وق  م،أيديه ت علىٰ إذا ظهر

ذا من جهتهم، فإليها إلاَّ الح لا نقف عمصكون لنا ت لأنْ وف، الخ

زنا ظ لخوف، هة ا جوجب أن تتغيرَّ  من ليس بنبيٍّ  ا علىٰ هورهجوَّ

فه، عن تكلُّ والإضراب لنفور عن النظر في ا اوي� اً قا سببوكان هذ

م البطلان فشبيه في   علم المعجز ودعا إلىٰ ه ال من ظهر لنَّ ، لأبما تقدَّ

زاً  نظر، وإنْ المه يه يلزر فالنظ ن ظهر عليه يكون م لأنْ كان مجوِّ

ز ذلك  ف إنْ ه  ونَّ ، لأيس بنبيٍّ ل له تكون  أنْ هو غير آمن من جوَّ

في المعجز  النظرهته، فيجب عليه إلاَّ من جيها قف علمصالح لا ي

عي، وصدق الم ليعلم و إماماً، أو أ  اكونه نبي�  في لهوق  يرجع إلىٰ دَّ

 ولا إمام. ليس بنبيٍّ 

من يكون  اظر أنْ ل تجويز النفور عن النظر لأجلنزم اولو ل

كان الناظر  نفور إذالزم مثله في ال، لم ليس بنبيٍّ العليده  ظهر علىٰ 

زاً أنْ  المعجز مجره فيبل نظق   ة علىٰ الَّ بذة ومخرفة، وغير دشع يكون وِّ

زاً  من أنْ ظره بدَّ قبل نلا ظر اوالن لصدق،علم ا ا  لميكون مجوِّ

راً له ولاولم يكن من النظر مع هذا التجويزه لزم نْ ، فإذكرناه  فِّ

لعلم ر عليه اهأيضاً فيمن ظ عليه، فالتجويز لنظروب امسقطاً لوج

 مسقط لوجوب ]] ولا١٤٦ر /[[ص غير منفِّ  اي� ون نبلا يك أنْ 

 النظر.

ق ون ممَّن تتعلَّ يك نْ يخلو من أ  لا يده لىٰ علم عالمن ظهر  أنَّ  لىٰ ع

  يكون كذلك أو الإمام، أو لالنبيِّ كاته وبمعرف صالحنا بهم

 يهم المعجزات.ر علتظه لذين يجوز أنْ كالصالحين ا

ل فكان الوجه ا إنْ ف في علمه  النظر  لىٰ نا إيدعو لا بدَّ من أنْ لأوَّ

نا لزمي نْ دَّ من أ بولالحنا، بفوت مصافنا من ترك النظر فيه وِّ ويخُ 

كاذباً، لأنَّ  كونه زهنظر في معجنا قبل الزجوَّ  وف وإنْ ع الخالنظر م

 ر.النظر في وجوب ميع غير مؤثِّ جويز عند الجهذا الت

لم مه، والنظر في عل دعنا إلىٰ جه الثاني لم يالو كان علىٰ  إنْ و

، لتنفيروا به القومالالتباس الذي تعلَّق قد زال ر فيه. فلزمنا النظي

فنا، ور في علمهالنظ عونا إلىٰ يد لا لأنَّ من لا  انبفوت مصالح يخُوِّ

ن  يخلو عندنا ممعه. بل لا   مصلحة لنايكون صادقاً، ولا وز أنْ يج

لاً  أو صادقاً متن كاذباً ممخرفاً يكو أنْ  في نظر زم اللمصالحنا، فيلحمِّ

ل من  حا بين  هما ذكرنا قد زال الاشتباه علىٰ  حالٍ. وكلِّ  أمره علىٰ 

ن ع ين التنفيرصالح. فأالم بين حال ا، و لمصالحنلاً تحمِّ يكون م

 ثواب؟القوم عن الفي الأعلام، لولا ذهاب لنظر ا

*   *   * 

 هـ):٦(ق  الفضل الطبرسي)/ ٢(ج  يانمجمع الب

  ]]٢٨٤ [[ص
َ
 يَ ق

َ
 ا َ�رْ�َ ال

َ
ٰ مُ أ

�
كِ هَ  �

َ
� 

َ
ا  يعني: قال له  ، اذ

  ،نهب مالمتعجِّ هذا؟ ك لكِ  ن أينوم ،زكريا: كيف لكِ 
َ
وَ ق تْ هُ

َ
  ال

  مِنْ 
ْ
 ة. وهذه تكرمة منالجنَّ: من أي ]،٣٧ ن:[آل عمرا دِ االلهِ عِن

 وز أنْ عندنا يج ، فإنَّ عادةلل ان ذلك خارقاً ك لها، وإنْ  تعالىٰ  االله

الأولياء  نلأنبياء مير اغ لىٰ للعادة ع ارقةيات الختظهر الآ

 :قولين يهقالوا ف ةعتزلالمفياء، ومن منع ذلك من والأص

 .ن البلخيع ،ىٰ ة عيسلنبوَّ  يساً تأسكان ذلك  نَّ أ  ا:حدهمأ 

، وكانت  زق في الجملةا لها بالريَّ بدعاء زكر ه كاننَّ أ ر: والآخ

 .ة لهمعجز

*   *   * 

 هـ):٦(ق  سيفضل الطبرال)/ ٦(ج  بيانمجمع ال

رْ ِ� وَ : تعالىٰ [أي قوله لآيات ه اوفي هذ ]]٤١١[[ص 
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 ]] دلالة علىٰ ٢٠ - ١٦: م ي[مر �غِي�ا مْ أ

مريم  وم أنَّ المعل نم لأنَّ ، ات لغير الأنبياءر المعجزجواز إظها

 كلَ المَ  ارة، وبشالبشر صورة لىٰ ك علَ لمَ رؤية ا نَّ أ ، وةبنبيَّ ليست 

التي أتاها االله  لآياتغيرها من ا إلىٰ  ،ا من غير وطئتهلاد، وواهاإيَّ 
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غير  المعجزات علىٰ هار ز إظوِّ من لم يجُ عجزات. والم من أكبربها، 

ا معجزات نهَّ بنه: إي واائبَّ لجُ اذلك، قال  لهم فيلفت أقوااخت لنبيِّ ا

 بيلس علىٰ  ىٰ ت لعيسمعجزا اوقال البلخي: إنهَّ .  الزكريَّ 

 ته.وَّ نبل والتأسيسص رهاالإ

*   *   * 

ل  هـ):٦٧٢ين الطوسي (ت  الدِّ نصير /نقد المحصَّ

للمعتزلة  خلافاً  ،زة الكرامات جائ :لةمسأ قال:]] ٣٧٣[[ص 

 :اسحاق منَّ إ بيأو

اق سحإ ستاد أبية والأُ لمعتزلل اً خلاف عندنا، امات جائزةالكر

 لكرامات عنز ايَّ تتممّ صف. ثمريم وآ ةك بقصَّ التمسُّ  :. لناامنَّ

 ة.النبوَّ  يعجز بتحدِّ لما

 ول علىٰ يقول: ذلك محم نْ أ لمنكر ول: لأق]] ٣٧٤[[ص /

رهاص. سبيل الإ فعلىٰ  ىٰ عيسفي  امَّ أ وسليمان.  ىٰ زات عيسمعج

:  يمع بلقيس، يعن يتحدِّ ل السبي قد كان علىٰ ليمان فا في سمَّ أ و

ل دليب ؟ليهم عنتتقدرون أ ذا، فهل ه يقدرون علىٰ  يتباعأ ضبع

 د مشاهدة معجزاته.ت بعمسلا أ نهَّ أ 

*   *   * 

  هـ): ٦٧٢  لطوسي (ت ين ا  الدِّ نصير / (رسالة الإمامة) / ل حصَّ نقد الم 

  ت تدلُّ يات ومعجزااختصاصه بآ :سابعتهاو]] ٤٣١[[ص 

 قبوله إلاَّ  إلىٰ  بعض الأوقات لخلق فييق للا طر، إذ امته إم علىٰ 

ت نَ رِ وقُ يها إلالحاجة  سَّ ت مفي وق ده ي ظهرت علىٰ ا إذا نهَّ إف ،بها

 .تعالىٰ االله ل بَ صوب من قِ ه منأنَّ  مَ لِ مامة عُ بدعواه للإ

*   *   * 

 هـ):٦٩٩بحراني (ت م الابن ميث /المرام قواعد

 وصاً ن مخصيكو نْ أ يجب  لسادس:البحث ا ]]١٨٢ص [[/

تصديق  إليها في الحاجة قد تمسُّ  نَّ لأ، هللاوكرامات من  بآيات

بها  مَ لِ مامة عُ دعواه الإنة لرقاظهرت م ذاإ، فلق لهالخ عضب

 صدقه.

وطة جزات مشرالمع نَّ ة أ النبويَّ ق بينها وبين المعجزات الفر ثمّ 

تقارن  أنْ  بل جاز ست كذلك،رامات فليا الكمَّ أ و ،ةالنبوَّ  ىٰ وبدع

 التوفيق. االلهوب ،اقد تحصل بدونهامة ومالإ ىٰ عود

*   *   * 

 هـ):٧ق صي (مالحين دِّ ال ددي)/ س١ج د (يمن التقلالمنقذ 

  غير النبيِّ  لمعجز علىٰ هور االقول في جواز ظ ]]٤٠١[[ص /

هور وجواز ظ ،ثبعَ من سيُ  ة وَّ لنب لحين إرهاصاً ة والصائمَّ من الأ

 :سالعك بل علىٰ عواه لد طابقاً اب لا مالكذَّ  علىٰ  ق للعادة الخار

 علىٰ  جزعظهور الم أنَّ  إلىٰ  أصحابهماوأبو هاشم و أبو عليٍّ هب ذ

من  زوا ظهوره علىٰ وِّ وكذا لم يجُ  ،من كان غير جائز كائناً  بيِّ الن غير

ظهور  زوا أيضاً وِّ يجُ  ته، ولمهاص لنبوَّ يل الإرسب ث علىٰ عَ بسيُ 

 كان علىٰ ، بل عواهابق دلم يط اب وإنْ الكذَّ  ادة علىٰ لخارق للعا

 لعكس.ا

اذ تجويز شخابن الأي عن بصرالشيخ أبو الحسين ال ىٰ وحك

 ه قال: السمع منع منه.لح، غير أنَّ الصا علىٰ ز عجالم هورظ

ه المسألة جواز في هذ التي أملاهاأبو الحسين في الرسالة وذكر 

ا وهذ ، يمنع منهمع لمالس أنَّ  وبينَّ  الصالحين، المعجز علىٰ ر هوظ

 م لاالظاهر، غير أنهَّ  ة وأصحابشعريَّ ة والأوفيَّ الص مذهبهو 

 .كرامةً  ونهمُّ سَ بل يُ  ،اً عجزيهم مظهر علا ين مومُّ سَ يُ 

جواز ظهور المعجزات ه هو والصحيح الذي نحن نذهب إلي

ند  لذين لهم منزلة وجاه عا اءة والصلحالأئمَّ  ياء منغير الأنب علىٰ 

 .تعالىٰ االله 

 ىٰ ري مجرالمعجز يج أنَّ  إليه هوبنا ا ذهة مصحَّ  علىٰ  والذي يدلُّ 

قول، بال ول التصديقدلمله فمدلو ه،انَّيَّ با م قول علىٰ التصديق بال

يجوز ن لا قول مهما صدر ممَّ ق بالمدلول التصدي ولا شبهة في أنَّ 

لقول.  عي الذي صدق باالمدَّ  دقص ما هواب إنَّ لكذَّ صديق اعليه ت

 الذيعي لمدَّ صدق اما هو نَّ إل المعجز لوذلك مدفك

 من النبيِّ ة نبوَّ  علىٰ  ما دلَّ دعواه ووافقها، وإنَّ  ]] طابق٤٠٢ [[ص/

ن فتضمَّ ة وَّ صدقه في دعواه، وكان دعواه النب لىٰ ع ه دلَّ نَّ إث يح

ظهر عليه ذو ي من وهو أنَّ  ،ل آخره مدلوول .تهنبوَّ صدقه في دعواه 

ه قيامجاز  فحيثما حصل مدلولاه ،تعالىٰ  االلهعند جاه وقدر 

 سن أنْ وح قوله جازعيه وين صدق فيما يدَّ م كلَّ  أنَّ كما  ،هورهوظ

 ل.دق بالقويص

حصل  قد ة الأئمَّ  في أنَّ  فلا شكَّ  ،بتا وثر هذتقرَّ  ذاإ

والقول وثبوت  ىٰ الدعو ا الصدق فيالمعجز، وهم فيهم مدلولا

هم من الأولياء غير ول فيوكذا الق ،تعالىٰ االله زلة عند نالم

 ز بالصلاح حالاً م التميُّ قون في دعواهصاد أيضاً هم  ، إذالحينالص

، فيجب جواز ظهور عالىٰ تاالله عند  ةً زلنوم درجةً  موله ،لاً امقأو 

ي ضع الذليل في المو إقامة الدفي ذلك إلاَّ ليس  المعجز عليهم، إذ

نه مانع، نع م يماق إذا لمفه. وذلك جائز بالاتِّ ولدلقام وثبت فيه م



ة ) ٣٥حرف الألف / (  ٣١٥  ....................................................................................  عاجزالكرامات والم /الأئمَّ

غير الأنبياء إذا  لىٰ ظهور المعجز عع من يمنانع لا مه نَّ ضح أ وسيتَّ 

ا كوا به لا يمنع ممَّ ا تمسَّ ممَّ  شيئاً  نَّ أ انَّبيَّ صوم، ولخشبهات ا عنأجبنا 

 اه.زنجوَّ 

 ،صالحين مفسدةبعض ال ظهوره علىٰ قيل: أرأيتم لو كان  إنْ ف

 وز ظهوره عليه؟يج انأك

وجه  فيهكون لا ي ط أنْ ظهوره عليه بشر  يجوزمالا وإنَّ  قلنا:

 أنَّ  ندنا بياصوومقح، أو غيره من وجوه القب بح من كونه مفسدةق 

 ذلك لا يمنع. من لخصم مانعاً ه ادُّ يعما 

فلا  ، ة بوَّ ما هو النيقال: مدلول المعجز إنَّ  وز أنْ لا يج  مَ  ـقيل: لِ  فإنْ 

إقامة الدليل في ه يكون ن، لأنَّ ولا يحس  غير النبيِّ  لىٰ ه ع يجوز إظهار 

الإخبار عن كون  ىٰ مجر فيه مدلوله، فيجري صل يح  ذي لمضع ال المو 

  يها وليس هو فيها.ه ف اعتقاد أنَّ ، و يها ف   يس ه ل أنَّ مع  لدار  في ايد  ز 

لسؤال، بق ما هو جواب عن هذا اقد س ]] قلنا:٤٠٣[[ص /

التي  ىٰ ق الدعوصد بطريق المطابقة علىٰ  لُّ ما يدالمعجز إنَّ  أنَّ وهو 

وبيانه  ،نالتضمُّ  ما هي بطريقنَّ إة فبوَّ نال لىٰ تها عا دلالطابقها. فأمَّ ي

لـماَّ ة في دعواه. وبوَّ عي للندَّ الم صدق لىٰ ع يدلُّ ه ن أنَّ اه مكرنذما 

ان ه، فكتنبوَّ  ىٰ عون صدقه في تلك الدتضمَّ ة وَّ كان دعواه النب

لته بطريق ما دلانَّ إبقة، ون لا بالمطاة بالتضمُّ وَّ لنبا دلالته علىٰ 

 التي تطابقها. ىٰ عولداصدق  علىٰ المطابقة 

ا ء ممَّ بيالأن اغير علىٰ  عجزر المز ظهوجوار بما ذكرناه ت وتقرَّ فثب

 . مرناهذك

بت  المعجز ثا ىٰ ، إذ معناً ة أيضه معجز فصحيحا تسميته بأنَّ فأمَّ 

يرد تكون صحيحة، فمن لم  أنْ  يجبمع بالمنع منه، فيرد سفيه ولم 

ذلك، إذ لا طائل في ب هتسمِّ  لا :له معجز فذلك إليه فقيته بأنَّ سمت

 .عانيالم ةسلام مع ة في العباراتلمشاحَّ ا

 جوه:ك بونعون من ذللماق اعلَّ ت وقد

 الصالح، لجاز ظهوره علىٰ  علىٰ قالوا: لو جاز ظهوره  منها: أنْ 

 للعادة. نه خارقاً ون كيخرج م ىٰ ثر حتَّ فيك ،صالح كلِّ 

 ط أنْ بشريه عله ظهور زجوِّ ما نُ : نحن إنَّ نقول أنْ  عنهواب والج

 ط.لشرا ابهذ يٍّ نبد بع نبيٍّ  اق علىٰ فتِّ ز ظهوره بالاجوِّ لا يكثر، كما نُ 

المعجز  ، لأنَّ يِّ النب ر عننفِّ يُ  غير النبيِّ  ظهوره علىٰ  أنَّ ومنها: 

من لا تجب طاعته  علىٰ  ظهر ىٰ طاعته، فمت لىٰ به إهم لذي يجرُّ هو ا

اخل عليه من د كلِّ قام لالرئيس لو  أنَّ  ىٰ تر لاَ أ  .عهن موق اه

 ؟الناسد عن لهان موقع قيامه وضيع وشريف،

هور المعجز ه بظيهون موقع لا ول:نق لك أنْ ذ نالجواب عو

 خر.آ نبيٍّ  وره علىٰ ن بظهالصالح، كما لا يهو علىٰ 

ل في وجوب الطاعة له، وَّ الآخر مشارك للأ نبيُّ قالوا: ال نْ فإ

 .ك الصالحيس كذللو

 نبيِّ دين ال ه يدعو إلىٰ لأنَّ ، هاعتط تجب قلنا: الصالح أيضاً 

ظيم تع ليهفي ظهوره عف ] أمره.]٤٠٤[[ص / يقوّ وشرعه وي

عليه. وليس  ظهورهقوية لدينه، فلا يهون موقع المعجز بوت النبيِّ 

يكون لمن لا  عمَّ إذا قيامه  ، لأنَّ دٍ أح الرئيس لكلِّ كذلك قيام 

 قعه.مو ونيه ذلكه، فليكون لمن يستحقُّ رام كما الإك يستحقُّ 

 زويتميَّ  تصُّ يخ ما ىٰ ووأق  يره،من غ زاً عي تميُّ يدَّ  قالوا: النبيُّ  فإنْ 

من ليس  علىٰ ظهر  ىٰ غيره، فمت عجز وبه يفضل علىٰ الم ما هوإنَّ  به

 ه.هان موقع بنبيٍّ 

م لِّ سنا نُ لسآخر، و نبيٍّ  ظهر علىٰ إذا ا يلزم فيه مثله : هذقلنا لهم

 به هوز فيما يتميَّ  ىٰ ما الأقوالمعجز، بل إنَّ و ه مانَّ إ ز بهما يتميَّ  ىٰ أقو أنَّ 

ومثل هذه  ،ئكةاطبة الملاومخحي ة وأداء الوالبالرس صاصهاخت

 لىٰ ما يهون موقعه لو ظهر عوإنَّ الخصائص لا يحصل للصالح. 

 وقعه.ن به مودينه فلا يه يدعو إلىٰ  ومن أوليائه ا علىٰ فأمَّ  أعدائه،

 ظم؟لكان موقعه أع  النبيِّ غير لىٰ هر عظقالوا: أليس لو لم ي نْ فإ

 .أعظم موقعاً ان لك واحدٍ  نبيٍّ   علىٰ ر إلاَّ يظهلو لم : وقلنا لهم

 موقعه.يهون آخر لا  نبيٍّ  قلتم: بظهوره علىٰ  إنْ ف

داعي ح الالصال ظهوره علىٰ عه بلا يهون موق قلنا لكم: وكذا 

 .دين النبيِّ  إلىٰ 

  ة، وما يدلُّ نبوَّ ال لىٰ انة عبطريق الإب عجز يدلُّ الم أنَّ  ومنها:

الوا: . ق احدأمر و علىٰ  ضعواالم  جميعفي ه يدلُّ نَّ إالإبانة ف بطريق

 زاً عي تميُّ يدَّ  النبيَّ  ة، لأنَّ نبوَّ ال بطريق الإبانة علىٰ  ه يدلُّ نَّ إ :قلناما وإنَّ 

وتلك ز لتميُّ ذلك ا علىٰ  ناس، والمعجز يدلُّ ر المن سائ ومباينةً 

 ه صالحاً كونأو  صادقاً زه بكونه تميُّ  علىٰ  لَّ يد أنْ  لو منالمبانية، فلا يخ

ه لو لأنَّ  ،الصدق والصلاحزه بتميُّ  علىٰ  يدلَّ  لا يجوز أنْ ا ي� نب أو كونه

ه، ن غيرق والصلاح عنفي الصد علىٰ  يدلَّ  أنْ لوجب كان كذلك 

 ة، فوجب أنْ ه بالنبوَّ زتميُّ  علىٰ  ه يدلُّ فثبت أنَّ  ذلك.ومعلوم خلاف 

الفعل ة صحَّ  أنَّ اه ما ذكرن بينِّ يُ  .ةالنبوَّ  علىٰ ع موض كلِّ  في يدلَّ 

ا  أنهَّ  ىٰ بمعن فاعله عالماً كون  بانة علىٰ الإقة ت بطريدلَّ  كم كماحالم

 ت فيدلَّ لم، ن ليس بعاممَّ  زه بكونه عالماً يُّ تم لىٰ ع تدلَّ 

 عالم.م للفعل المحك أنَّ  لىٰ سائر المواضع ع ]]٤٠٥ [[ص/
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ز يَّ ان وتمما بإنَّ  نقول: النبيُّ  أنْ ذلك عن  بلجواوالأصل في ا

 ،ز بهانونة والتميُّ البية والنبوَّ  ىٰ عفإذا ادَّ  ،جز بالمعلا ةلنبوَّ با عن غيره

صدقه في  علىٰ  ما دلَّ إنَّ لدعواه، فالمعجز  ابقاً جز مطوظهر عليه المع

، نته بها بالتضمُّ ه وبينونزتميُّ ته ونبوَّ وكشف عن ثبوت  ،هذهدعواه 

نة بها ينوة والبوَّ لنبليست از والبينونة، فا التميُّ هذله  يكسب ولم

موضع ثبت  بوتها في كلِّ زم ثلا يل ىٰ حتَّ  جز،عن المع باً موج راً مأ 

 المعجز.

ة بها، أليس هو ينونة والبنبوَّ لم يوجب ال المعجز وإنْ  قيل: فإنْ 

ينما وحصول مدلوله أ راده طِّ ايجب  لدليل أيضاً ة، واالنبوَّ ليل د

 ؟نتقص كونه دليلاً ا لاَّ ت، وإثب

ها،  ابقيط التي ىٰ لدعوهو صدق ا ماإنَّ  دلولهم نا أنَّ ذكرقد  قلنا:

 بيِّ صدق الن علىٰ  حيث دلَّ  ا منز بهة والتميُّ النبوَّ  علىٰ  ما دلَّ إنَّ  هوأنَّ 

ه ن صدق مَّ ا، فتضالبينونة بهة والنبوَّ  نبيِّ ال ىٰ اه وكان دعوعدَّ فيما ا

ة نبوَّ ال علىٰ  ه كان دليلاً ه، لا أنَّ نتبينوته ووَّ نب ىٰ في تلك الدعو

 يدلَّ  أنْ  يجب ىٰ حتَّ ق، لصدا لته علىٰ ن دون دلاما نة بهلبينووا

 موضع. عليها في كلِّ 

 تصديقاً  لا يظهر معجزاً  لا يجب أنْ  :ما يقولون فعلىٰ  قيل: فإنْ 

يكن  لم ين وإنْ ة والصالحئمَّ لأا ن ظهوره علىٰ يزوتم تجُ وأن ،ىٰ لدعو

 ؟ىٰ دعو مَّ ثَ 

 ىٰ ودع كان هناك الصدق إذايل ما يكون دل: المعجز إنَّ ناقل

وجاهة   علىٰ  ما يدلُّ نَّ إف ىٰ دعولم تصادف  إذاا فأمَّ  ، لمعجزطابقها اي

 .تعالىٰ  االلهوكرامته ومنزلته عند عليه من ظهر 

فمن  ،الحالقال فقد يكون بيكون بالمكما  ىٰ الدعو نَّ إ، فوبعد

ر اق واشتهسَّ الخونة والفُ و ظلمةين الح وباالصلا عليه آثار ظهر

 ذه المنزلةي هعه يدَّ نَّ إ، فح قولاً دق والصلالصع الم يدَّ  ذلك وإنْ ب

هذه  ىٰ ن معنتضمَّ ملته ، أي حاله وطريقته ومعاباينة حالاً والم

 .قه في دعواه حالاً صد علىٰ  ال: المعجز يدلُّ يق نْ ، فيمكن أ ىٰ الدعو

  جز يدلُّ ع: المقولكمما تعنون بلهم: يقال  ]] ثمّ ٤٠٦[[ص /

 عيدَّ صدق الم علىٰ  ه يدلُّ به أنَّ  ننوأتع بانة؟بطريق الإ ةالنبوَّ  علىٰ 

ته ومن المتنبّي مَّ ن أُ م ىٰ في تلك الدعو زه بكونه صادقاً وتميُّ ة للنبوَّ 

 صدقه ل غيره لا علىٰ حا علىٰ  ة، ولا يدلُّ بوَّ الن ذب في دعواهالكا

ة بوَّ عي للنصدق المدَّ  علىٰ  لُّ ما يده كبه أنَّ عنون أم ت ،كذبه لىٰ ولا ع

 عليه معجز؟هر يظ ن لمدق ممَّ ليس بصا غيره نَّ أ  علىٰ  يدلُّ  هنَّ إف

 يدلَّ  لعناية أنْ هذه ا ويجب علىٰ  ،ل فهو صحيحعنيتم الأوَّ  إنْ 

 ة علىٰ عي للنبوَّ دَّ الم ىٰ لدعو بت مطابقاً ضع ثمو في كلِّ  المعجز

تم ما رم علىٰ  يدلُّ  لاة، ولدلاللطرد ا اباً إيج ةنبوَّ دعواه القه في صد

 س بصادق.غيره لي نَّ أ  علىٰ  يدلُّ ه أنَّ من 

 علىٰ  ه كما يدلُّ قلتم: إنَّ  مَ ـلِ  ،مسلَّ فهو غير م انيالثعنيتم  وإنْ 

ن لم  ه ممَّ نفي الصدق عن غير لىٰ ع ه يدلُّ نَّ إة فعي للنبوَّ المدَّ  صدق

 علىٰ ثبت   الموضع الذيفي لُّ يد مال إنَّ والدلييظهر عليه معجز؟ 

له في نفي مدلو علىٰ  يدلُّ  لاو ،عليه ما دلَّ  لىٰ ه عبوت مدلوله وأنَّ ث

لك الدليل، ولهذا لم يجب الانعكاس يه ذلا يثبت ف لذيع االموض

 لُّ  يدمامن الفاعل إنَّ  حكمور الفعل المصد أنَّ  ىٰ  ترلاَ أ ليل.  الدفي

منه ر يصد من لم نَّ أ  علىٰ   يدلُّ ولا ه عالم،نَّ أ ته منه وعلىٰ صحَّ  علىٰ 

ما الذي وإنَّ  ؟المه ليس بعنَّ أ و ه الإحكام،من يصحُّ  لا الفعل المحكم

 ر الإحكام عليه.عالم تعذُّ غير ه أنَّ  لىٰ ع دلُّ ي

 ن علىٰ بطريق التضمُّ لها عي ة المدَّ نبوَّ  علىٰ  ما يدلُّ نَّ عجز إكذلك الم

ن صدق عة أو الالنبوَّ  نفي دلالة علىٰ في ال له ه، ولا حظَّ ابيَّنَّا م

و غيرهم ة أ نبوَّ عين للن المدَّ م غيره أنَّ  لىٰ ع دلُّ ي يما الذ، وإنَّ غيرال

 لا يٍّ نب عجز وما يقوم مقامه عليه من نصِّ الم عدم ظهور بيٍّ بن ليس

واحد من  علىٰ  يدلّ ظهور المعجزلم  ، ولهذابيِّ الن ظهور المعجز علىٰ 

ة في بوَّ الن فثبوت. اء ليس بنبيٍّ لأنبياغيره من  أنَّ  الأنبياء علىٰ 

، ونفي كما سبق نالتضمُّ عليه بز ظهور المعجول ا مدلي لهعالمدَّ 

ن دم المعجز وما يقوم مقامه، فكيف يكوول عن غيره مدلة عوَّ النب

نه مدلول ظهور بعي ]]٤٠٧[[ص / هو مدلول عدم المعجز هوما 

 ؟وثبوته زعجالم

 ،ةغيره بالنبوَّ  عن يِّ النب زتميُّ  علىٰ  لَّ د لـماَّ لمعجز ا إنَّ (ا قولهم: أمَّ 

  غير ، ففعل المحكم» موضع كال في كلِّ ة نبوَّ ال علىٰ  دلَّ ي وجب أنْ 

 م. مسلَّ 

من  ،بينهما ظاهر الفرق أحدهما كالآخر، مع أنَّ  الوا: إنَّ ق  مّ ث

 ىٰ ريقة التصحيح، بمعنبطي ما هالمحكم إنَّ  لفعلدلالة ا نَّ إحيث 

ال للاختيار مجولا  صحَّ حه لما حصل ولما مصحِّ لا ثبوت ه لونَّ أ 

كونه حه من ثبوت مصحِّ ضع ثبت مو ب في كلِّ وجفلذلك  يه،ف

يار، ما هي بطريق الاختدلالته إنَّ  لأنَّ جز، كذلك المع ليس. وعالماً 

ه في دتعاختار الحكيم خرق ا افي دعواه لم ه لولا صدقهأنَّ  ىٰ بمعن

 أفعاله.

لاه لوما  علىٰ  فعل المحكم يدلُّ ال الفرق أنَّ ن هذا والإفصاح ع

  مكن، بل يدلُّ ولما أ  لما صحَّ  ا لولاهم علىٰ  يدلُّ  لمعجز لاوا ،لما صحَّ 
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 ،رقا الفاختاره الفاعل الحكيم إذا انكشف هذ لما ما لولاه علىٰ 

صدقه  علىٰ  دلَّ يل النبيِّ  ه علىٰ ظهارإ  الحكيم يختار فكما يجوز أنْ 

ح وصالآخر  صادق ر إظهاره علىٰ تايخ وز أنْ كذلك يجفي دعواه، ف

لح لاح الصاالصادق وصق صد علىٰ  عنده ليدلَّ در ذي منزلة وق 

ما يدعوان إليه من  علىٰ  ليدلَّ ما عنده، ولتهمنزتهما عليه ووكرام

 ته إنْ لنبوَّ  اصاً إره تثبت فيه أوة لحة أو لمصلحة دينيَّ الصا الأعمال

 يبعثه.س ه تعالىٰ المعلوم أنَّ  كان

رناه تحقيقكر ذوفيما جاز  أنَّه لو من - قالوه ماَّ اب عالجو ناه وقرَّ

ح كلِّ صال علىٰ ره  لجاز إظهاغير نبيٍّ أو صادق صالح  علىٰ ه إظهار

ي ىٰ ادق، حتَّ وص يت لجاز إظهار ت أو لو صدق في قوله: تغدَّ تعشَّ

 كبيراً  اً ق به غرضاره إذا تعلَّ إظه زجوِّ ما نُ ا إنَّ لأنَّ  - عجز عليه الم

 يهف الذي الىٰ تع كلامه ىٰ رمجعجز ر الم، ويجري ظهوةً دينيَّ  صلحةً وم

 اره، فيصحُّ ختيبا قه يتعلَّ يق في أنَّ ح بالتصدي]] التصر٤٠٨ [[ص/

ق إذا كان فيه  الصادق به صدِّ يكرم به الصالح ويُ  سن أنْ ويح

 لحكمة، كما يصحُّ افي  به به غرض معتدٍّ ق ة وتعلَّ نيَّ مصلحة دي

 علىٰ  ارهيحسن إظه ولا ة،وَّ في دعواه النب النبيَّ  ق بهصدِّ يُ  أنْ ويحسن 

 صادق. لقول كلَّ ق باصدِّ يُ  لا يحسن أنْ  دق، كماصا كلِّ 

بل  ق  إذا فرضنا معرفتنا بخطابه تعالىٰ  ولونلهم: ما تقال يق ثمّ 

ق في  تحقَّ  كما رض أمر ممكن،ا فة؟ وهذنبوَّ عي للرفتنا بصدق المدَّ مع

طبنا ايخ نْ ول بأله بالق تصديقه تعالىٰ  ثمّ  الىٰ تع االلهل من خاطبه أوَّ 

لك نعلم بذ ، ألسنا) عيه عليَّ  يدَّ يمادق فهذا صاعبدي (ل: يقوو

 بهذا.لهم من الإقرار  فلا بدَّ  ؟تهنبوَّ  نعلمة والنبوَّ اه دعوصدقه في 

له  تصديقه ذلك ونيك ذلك أنْ  ضيفنقول لهم: أفكان يقت

ق صدِّ يُ  ه لا يجوز أنْ وأنَّ ، بانةلإيق اته بطرنبوَّ   علىٰ دالا� ل القوب

 علىٰ  نياً مث عالىٰ تاالله ظاهر، قال  ادعنهذا ال نَّ إ ؟بيِّ النغير  لقولبا

 وََ�رْ�َمَ ا�ْنَتَ عِمْرَ  الإجماع:ها بة عنلنبوَّ ي انف مع  مريم
َ
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االله قها صدَّ  ،] ١٢ تحريم:[ال � �َ تِ انِ ق

ذبة ت كافلو كان ،قصديالتعليها بذلك  ىٰ ذ أثنديقها، إفي تص تعالىٰ 

 يها بالتصديق. عل تعالىٰ االله  ىٰ في تصديقها لما أثن

 وإذا جاز أنْ  ،يِّ نب الق بالقول غيردِّ صيُ  ه تعالىٰ نَّ فانكشف أ 

 ديق أعنيصالتل في وهو الأص قول عن النبيِّ بال الىٰ ق تعصدِّ يُ 

ه نَّ أ عجز مع بالم يِّ غير النبق صدِّ يُ  فلأن يجوز أنْ قول، الالتصديق ب

يها كثير هر عله قد ظأنَّ  . هذا علىٰ ىٰ وأحر أولىٰ  صديقالت ىٰ مجر ارٍ ج

 ذكر، غيرمن  قة للعادة كحملهاارمور الخالأُ من المعجزات و

 ير،به الأثر وورد في التفس ما جاء علىٰ   ئيلورؤيتها جبر

  ،  ىٰ كة وبشارتها بعيسالملائء سماعها ندا]] و٤٠٩ص [[/

دون واسطة من  االلهن عند ت موق  دها في كلِّ الرزق عنوكحصول 

 بشر.

.  نبيٌّ  ا، وهولك كان لأجل زكريَّ ذ نَّ يقال: إ ولا يمكن أنْ 

  لها: زكريا لما قال جلك لأه لو كان ذللأنَّ ك لوذ
َ
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أعلم  المعجز يكونه ي يظهر عليلذا نبيُّ ال إذ  ،]٣٧ [آل عمران:
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�
  االلهَ إِن

َ
رَكِ  وَطَ اكِ اصْطَف ه�

 
َ
ٰ وَاصْطَف

َ َ
عَ اءِ ا�سَِ  اكِ �

ْ
 ل

َ
وظاهر  ،]٤٢ [آل عمران: �مَِ� ا�

 ن غيرها. ها دووتشريف مهاتعظي ضيا الخطاب يقتهذ

لها  لىٰ تعا هللان م ماً إكرا  مريم ظهرت علىٰ  إنْ مور الأُ ذه فه

 ود وتصديقاً به اليه ا رمتهاعصمتها وطهارتها ممَّ  علىٰ  ودلالةً 

ه لا أنَّ قول ب، كان فيها بطلان الأو مقالاً  حالاً ارة عائها الطهدِّ لا

ابنها  ةبوَّ لن اً هاصن إركا وإنْ  .النبيِّ  غير ز علىٰ عجيجوز ظهور الم

 إظهار وزيجلا  هأنَّ ل ببطلان القو أيضاً ان فيها ك  ىٰ عيس

 ث.بعَ ة من سيُ لنبوَّ  لمعجز إرهاصاً ا

المعجز  إنَّ  سلم قولهم:و صحَّ  نْ إه : إنَّ يقال لهمد ما يِّ ومن ج

ه نَّ اج إليه، لأغير محت الإبانة ضائعاً طريق ة صار قولهم بدليل النبوَّ 

 بت لوجوب ثوت مدلوله أينماجب ثبة وبوَّ الن إذا كان دليل

طريق و بغير أ يق الإبانة طرها بتلالد انتة كلَّ لأدراد في االاطِّ 

ه من ظهر علي كلِّ  ة فيالنبوَّ جب ثبوت ن كذلك والإبانة. وإذا كا

 .غير النبيِّ  عجز، فلم يجز ظهوره علىٰ الم

 .و ضائع في البينغبانة لق الإقولهم بطري ق أنَّ تحقَّ ف

 .ادهرة فيجب اطِّ وَّ ليل النبه دالقول بأنَّ  وا علىٰ قتصرا اوإذ

ه  إنَّ  :قلتم مَ ـمة، لِ منكم غير مسلَّ  ىٰ دعو ولالق اهذ م:له قلنا

 :من يقول ون علىٰ تنكر مَ ]] وبِ ٤١٠ [[ص/ ؟اتعيني�  ةالنبوَّ دليل 

ة م نبوَّ علَ ما يُ ، وإنَّ ةالتي يطابقها بالأصال ىٰ دعوه دليل صدق الإنَّ 

ة شاررت الإما تكرَّ  علىٰ  اً ضمنور المعجز عليه ند ظها عله عيالمدَّ 

 إليه؟

يجوز  عجز، فلاما يبين عن غيره بالمإنَّ  النبيُّ (قولهم:  لبطِ يُ ا ممَّ و

ك بذل مَ لِ آخر، لعُ  نبيٍّ  علىٰ  لو نصَّ  اي� نب نَّ أ ، )يِّ لنب اغير وره علىٰ ظه

ين لا يب( ال:ف يقر عليه معجز، فكيهلم يظ  وإنْ نيالثا ة النبيِّ نبوَّ 

 )؟لمعجز باإلاَّ ه عن غير النبيُّ 
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و صالح غير صادق أ  جاز ظهوره علىٰ و ل :لهمه قوبقوا علَّ ا توممَّ 

 به علىٰ لال ننا الاستدأمكا ولم ،ةلنبوَّ دلالة ا عن كونه لخرج نبيٍّ 

 الحاً صيكون  نا أنْ زجوَّ  نبيٍّ  ا ظهر علىٰ ه إذنَّ إ، من حيث ة النبيِّ نبوَّ 

 .غير نبيٍّ 

 لىٰ اتعاالله ر أظهة فالنبوَّ  النبيُّ  ىٰ عنقول: إذا ادَّ  أنْ عنه  بواوالج

 ز أنْ جوِّ صادق في دعواه، فلا نُ ه عجز، علمنا بذلك أنَّ الم ليهع

في دعواه، والقديم  ا لكان كاذباً بي� و لم يكن نه لنَّ ، لأ نبيٍّ يكون غير

 رامته، والكاذب لاك ضيعجز يقتالم ق الكاذب، ولأنَّ صدِّ يُ  لا

 ستدلال بهالالا يمكن  نْ يلزمنا أ ف عقيب كذبه، فكي الىٰ ه تعمكرِ يُ 

 ؟النبيٍّ  ةوَّ نب علىٰ 

 لح؟صا وعلىٰ  نبيٍّ  تفصلون بين ظهوره علىٰ  قيل: فبماذا فإنْ 

الصالح أو الصادق الذي هو غير  لأنَّ ة، النبوَّ  ىٰ دعوقلنا: ب

عجز لمر اهذا ظعيها. فإلذي يدَّ هو ا لنبيُّ وا ،ةعي النبوَّ لا يدَّ  بيِّ الن

ته وَّ بن نتضمَّ ا يصدق أحدهم نَّ  أ، إلاَّ  صادقينماعليهما، علمنا كونه

ا عن لك أحدهمته، فينفصل بذن نبوَّ وصدق الآخر لا يتضمَّ 

 خر.الآ

من  السمع منع  قوله بأنَّ  علىٰ  يستدلُّ ه نَّ إخشاذ، فالأ ابنا فأمَّ 

كم يحُ  لاه أنَّ  ة أجمعت علىٰ مَّ الأُ  بأنَّ  غير نبيٍّ  ور المعجز علىٰ ظه

 كميحُ  لوجب أنْ جز ر عليه مع، ولو ظهحدبشهادة شاهد وا

 .ه يكون مصيباً لأنَّ  ه،دتبشها

ه لو لأنَّ ه، في شهادت اً كون مصيبي يجب أنْ ه إنَّ  :ما قلناوإنَّ  قال:

 أنْ  لجاز صغيراً  كذبه في خبره بالشهادة ويكون يكون كاذباً  أنْ  جاز

 ذبه ذلك أيضاً ك ونويك ]]٤١١/[[ص  اذباً ة كالنبوَّ  عييدَّ 

 ة.لنبوَّ ا ىٰ ودع كاذب في لمعجز علىٰ ر از ظهوذلك جوا في، وصغيراً 

  ة علىٰ مَّ اع الأُ م إجمنقول: غير مسلَّ  نْ والجواب عن ذلك أ

كان. بل هذا الإجماع  واحدٍ  ، أيُّ واحدٍ كم بشهادة الحمن الامتناع 

 في لينالواحد من المعدَّ  إذا كان ذلكشهادة واحد   انعقد فيماإنَّ 

ا أو بي� ن حداا ذلك الوإذا فرضن افأمَّ  ،ل جملةدَّ عن لم يُ الظاهر أو ممَّ 

إجماع  ليه، فلاالمعجز عظهار إباالله قه ن صدَّ أو غيره أو م معصوماً 

اية غ نَّ ه يجب الحكم بشهادته، لأأنَّ  اميَّةالإمد أصحابنا عن إذ فيه،

 قتضىٰ ه ميول فوما فرضنا الق ،عدلين الظنُّ ضيه شهادة الما يقت

دنا تعبَّ ما نَّ وإ، الظنِّ  العمل علىٰ من  ولىٰ العلم أ  العلم، والعمل علىٰ 

صيل  علينا تح رث تعذَّ حي ما طريقه الظنِّ  الشارع بالعمل علىٰ 

 العلم.

عن  تسليم جدل وتجاوزنا الإجماع مطلقاً  هذا منالو سلَّ  وثمّ 

الامتناع  ا علىٰ وأجمعما م إنَّ إنهَّ  :نقول له أنْ ة، لكان لنا ذه المناقشه

م  نهَّ ، لأاً بكونه مصي لقطع علىٰ ع احد مادة الواهمن الحكم بش

يه لا لمصلحة فع بذلك ما ورد الشرع، وإنَّ لشربعوا في ذلك مورد ااتَّ 

 أنَّ  عدم الحكم بشهادة الواحد، علىٰ  لُّ ها، فلا يدعليحن نقف ن

وز يج: وهويقال ل ،عليه جزظهور المعن يجوز س ممَّ الواحد ليذلك 

 اً لطأو غا عياً لكبائر ساوا عاصينّبه الميكون ذلك الواحد مع تج نْ أ 

 دته لجواز ذلك عليه.ادته، فلا يجوز الحكم بشها شهفي

 لجاز أنْ  باً  يكون مصيلا نْ ز أ لو جا(وله: ذكرناه ق سقط بما و

ا لأنَّ  )،ذلك الكذب صغيراً ويكون  ،ةالنبوَّ  ىٰ في دعو يكون كاذباً 

 دته لورودهاشالحكم بولا يجب  يكون مصيباً  أنْ ر صوَّ تيُ  هنَّ أ  ابيَّنَّ قد

ه أنَّ  لىٰ تعااالله  علىٰ  ىٰ عادَّ ة فقد النبوَّ  ىٰ عإذا ادَّ ه نَّ أ لىٰ وع ك،ع بذلالشر

عند  يكون صغيراً  صحّ أنْ لم ياالله  علىٰ لك  ذكذب في ىٰ فمتبعثه، 

 المعجز عليه. ارز إظهأحد فلا يجو

من بعد،  بعثه تعالىٰ ة من سيبوَّ لن اً جز إرهاصلمعإظهار ا افأمَّ 

ذهب ذي نلوهو ازه، ]] من جوَّ ٤١٢[[ص / ادغدبشيوخ  يفف

 في تصحيحك به سُّ ما يمكن التم سبق إلىٰ إليه، وقد أشرنا فيما 

هذا المعجز لا  وا بأنَّ ه، واستدلُّ ن منويُّ البصر منعو .ذلك وبيانه

ا  إمَّ  ه تعالىٰ فعليما عجز إنَّ والم ام أحد،كرإبتصديق أحد ولا ب قيتعلَّ 

ذلك و .اءً ابتدة ير خرق عادعندكم فيص اً إكرام أوعندنا  تصديقاً 

 ر عليه.صدق من يظه لالته علىٰ ه يقدح في دلا يجوز، لأنَّ 

ار المعجز للإرهاص إذا إظه زجوِّ ما نُ نَّ ا إعن ذلك: أنَّ والجواب 

تلك وظهرت  عده،ب نبيٍّ م ببعثة متقدِّ  نبيٍّ  نارة ممت البشتقدَّ 

ارق إذا ظهر خك لعند ذف ناس، وفشت فيما بينهم،رة في اللبشاا

، باعتبار ىٰ المعنة من بعد من حيث ه النبوَّ دعواب قاً متعلِّ  ارعادة ص

ويكون ذلك  ،دةالعاا انخرقت د لمبع عيه منيدَّ  دقه فيماه لولا صأنَّ 

ا ظهر ه إذمعجزات النظر في للناس علىٰ  اً تنبيهلقرب زمانه و إعلاماً 

له أي  إكراماً  اً يضلك أ ذ ويكون ،وظهر عليه معجزة لنبوَّ ا ىٰ عوادَّ 

هذا مثل ما روي في . ومنزلة وقدر عنده تعالىٰ له  ونسيك هأنَّ  اءإنب

د ولادته، وبع قبل ولادتهيل الفة أصحاب صَّ من ق  ا ننبيِّ  حقِّ 

 عليه.وتسليم الأحجار  اه يَّ إمام ة بحيراء وتظليل الغكقصَّ 

 ه.ب شرِّ بم المالمتقدِّ  للنبيِّ  ك معجزاً ن ذليكوفإذن يل: ق  إنْ ف

من المعجز   ما سيظهرعينِّ به ولم يُ  بشرَّ  مانَّ م إتقدِّ لما النبيُّ  لنا:ق 

ه سيظهر نَّ لة أ لم يذكر جمما بَّ تعاثه، بل ربه واب من بشرَّ  قبل ابتعاث
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ه أنَّ ق قَّ يكون ذلك معجزا له؟ فتحف فكيناقض عادة قبل ابتعاثه، 

 ث.بعَ ة من سيُ بوَّ لن إرهاصاً  لاَّ كون إلا ي

ة للعادة قبل ارق ور الخممن الأُ  هرما ظ إنَّ  ن يقولون:ويُّ البصرو

لك الزمان، كان في ذ لنبيٍّ  كان معجزات نا محمّد ابتعاث نبيِّ 

 بسي.الع لد بن سنانخا وهو

عليه (ل الغمام للرسول ليفتظوبعد،  .موالجواب عنه ما تقدَّ 

 ضييه يقتالأحجار عل ]]٤١٣ [[ص/ )مم وتسليلسلاا

 زاً معج ف يكونله، فكي الىٰ تعاالله من ه إكرام أنَّ و ،به الاختصاص

لكاذب التمسه اا س ممَّ العك ناقض للعادة علىٰ ا ظهور الوأمَّ  ،لغيره

 .ضاً أي فجائز

في بئر  تفل محمّداً  إنَّ  :ه قيل لمسيلمةروي أنَّ ما  وذلك نحو

 اء، فتفل فغار مابئر قليل الم ت فينتفل أ فاالقليل، ءه مااالله ر فكثَّ 

 دعا لأعور فردَّ   اً مّدمح إنَّ : له أيضاً ل ه قينَّ أ و من الماء. يهكان ف

عينه بت فذهفدعا لأعور ت مثله، فافعل أنإليه،  ىٰ خرعينه الأُ  االله

 حة.الصحي

به في   ما استدلَّ مثل ب القضاة من ذلك، واستدلَّ  ضيومنع قا

ن ذلك يكو ال: إنَّ ة، وق للنبوَّ  اصاً ز إرهعجظهور الم منمنعه 

يكون نقض عادة ا، فله قاً بذ ليس مطاإ له بدعواه،ق  تعلُّ لا معجزاً 

 .ابتداءً 

له  قتعلُّ ه لا ن أنَّ ا قاله مم ممسلَّ ه غير نَّ أ لجواب عنه: وا

ق تعلُّ  أنَّ  :يانهوب .بسبيل التكذي ق بدعواه علىٰ له تعلُّ  ، بلبدعواه

ا لم  دعواهفي لم يكن صادقاً  لو ه أنَّ لاَّ يس إادق للصا ىٰ بدعو جزالمع

ق ومثل هذا التعلُّ  ه.دعوال بقاً ادعواه مط ندالعادة ع االلهنقض 

االله ر أظها في دعواه لم ولا كذبهه لأنَّ  وهو ،الكاذب ىٰ في دعو ثابت

 ا به.ودع ها التمسالعكس ممَّ  ناقض للعادة علىٰ ه العلي

 ليه علىٰ ظهار المعجز ع، فإهتكذيب في ز كافٍ عجقال: نفي الم فإنْ 

 بث.ع هلتكذيبالعكس، 

في  قامة دليل ثانٍ ون إيك أنْ  بليل لا يوجبدالاكتفاء  قلنا:

دف تراة للزم عبثيَّ ا الأصل هذ نراعِ  ولو لم ،قبيحاً  عبثاً  المسألة

 .قبحهة والأدلَّ 

 لا يجوز ذلك إنْ  ليل أنْ التع هذا ا نقول له: يلزمك علىٰ ثمّ إنَّ 

ذيبه كت في كون مبالغةً ي تكذيبه، كأنْ  لىٰ زائد ع ضيه غرل فحص

فيخرج بذلك  ،دعواهل اً مطابق زمن ظهر عليه المعج ةلنبوَّ  يراً قرتو

 .بلا خلاف وشبهة عبثاً  من كونه

ة ي النبوَّ عدَّ لم تصديقاً جز لمعيكون ذلك ا ل: فإذاً قا فإنْ 

 ه.الصادق في دعوا

 أنْ رج من  يخه لانَّلكر ذلك، ونكِ قلنا: لا نُ ]] ٤١٤[[ص /

رين، مافي بين الأن، ولا تبكاذتكذيب ذلك الل كون تأكيداً ي

 ه.دُّ لباب بما ذكرناه ولم يجب رذا اي في هوفيجب تجويز ما ر

ية صدقي آ :قالة إذا نبوَّ عي الدَّ لون في مقيل: ما تقو فإنْ 

 ،هذا الحجر أو هذا المدرر أو ق هذا الشجنطِ يُ  تعالىٰ االله  ه أنَّ لالتود

 نطقه أنَّ ن كا بل ،بتكذيبهجر أو المدر و الحالشجر أ ذلك  فنطق

العكس  علىٰ  ا معجزاً ن هذأفيكو ،عاهعي كاذب فيما ادَّ دَّ هذا الم

 ن كذلك؟كذبه أو لا يكو  علىٰ دالا� 

يقال:  ، وهو أنْ فصيلاً ل يستدعي ت سؤا ال  واب عن هذاقلنا: الج 

ر المدجر أو ر أو الح شجال  المشار إليه من  أنَّ  ىٰ ع دَّ عي ا ان المدَّ ك  إنْ 

العكس  علىٰ ه في كون  كَّ فلا ش به، كذي ي فنطق بت ينطق بتصديق 

 ه ينطقأنَّ  ىٰ ع ما ادَّ قه وإنَّ ه ينطق بتصدي أنَّ  عِ لم يدَّ  وإنْ  . كذبه  ودلالته علىٰ 

ذلك  االله جعل  نْ إننظر ف  ،ق تصدي النطق بال  ييد تق ملة من غيرالج  علىٰ 

ه وباختياره نفس  لبَ ن قِ فنطق م  اً ر ا مخت  كاملاً  عاقلاً  دراً ا قا الجسم حي� 

 بل ، كس ع ال كون من قبيل المعجز علىٰ ي  ا لا ذ ه  نَّ إ  :قد قيل ف  ، تكذيبه ب 

 نطق ذلك ىٰ ع وادَّ ه قال صدقه، لأنَّ  لىٰ  ع لدعواه دالا�  ن مطابقاً يكو

 المطابقة.قت فتحقَّ  ، ل النطق د حصللنطق، وق  وصف ير الجسم من غ 

القادر  الحيِّ ل ذلك بَ هو من قِ ف  لنطق نه اذيب الذي تضمَّ التك  ا فأمَّ 

 .تبار ع بين الذين ليس لتكذيبهم ا كذِّ الم  ن م  داً اح ون هو و فيكختار، الم 

 اً عله قادرة ولم يج ك الجسم الحياة والقدرفي ذل تعالىٰ االله لم يخلق  وإنْ 

لا يجوز و   لىٰ أمر لا يفعله تعا   ه يكون تقديرنَّ إ فيه،  ر النطق ف قدَّ بل  مختاراً 

فه ك، وذلك س تل  عواهفي د  به معاً وكذَّ قه  صدَّ يكون قد    ه، لأنَّ يفعله   أنْ 

سفه  وتكذيباً  ديقاً كون تص ي هذا  وبيان أنَّ  . ليق بالحكمة ي  لا قبيح

ه أنَّ  : اً مع  وتكذيباً  اً ون تصديق هذا يك وبيان أنَّ  ، يق بالحكمة قبيح لا يل 

ق وقد خل ، د بتصديق تقيي  النطق من غير  ىٰ ع عي ادَّ المدَّ  نَّ إ حيث من 

 لىٰ له تعا بَ عي من قِ دَّ الم  عادة ظهر علىٰ ارق يكون خ  ، يه النطق ف  االله 

 ىٰ مجر  له جارياً  يقاً ون تصد ك]] في ٤١٥[[ص /  لدعواه،  طابقاً م 

 ن تكذيباً كذيب يكويحه ت تصر  نَّ إ بالقول، ومن حيث التصديق 

االله  يجعل  ل الذي هو أنْ الأوَّ القسم  نَّ أ  إلىٰ حظر الظاهر أو ول القب 

يفعله ه لا أنَّ في سم يلحق بهذا الق  يضاً أ  اراً مخت  قادراً  سم ك الج ذل تعالىٰ 

 لكان ذلك تصديقاً  فعله ه لو نَّ إ من حيث  ،يفعله  ولا يجوز أنْ  الىٰ تع 

  .ىٰ ع للمدَّ   وتكذيباً 
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ل  بَ ن قِ ه م، مع أنَّ عالىٰ ه تإلي مضافاً  ن تكذيبهكيف يكو قيل: فإنْ 

 ؟له تعالىٰ بَ قِ  لا منالقادر المختار  لحيِّ ذلك ا

 نَّ مع أ  ،لىٰ تعا إليه طق مضافاً بالنصديقه كيف يكون تفنا: قل

 ؟ه تعالىٰ قبل لا من ارتخالقادر الم ل ذلك الحيِّ بَ قِ  منالنطق 

جهته ه من نَّ فكأ يِّ كان من جهة ذلك الح وإنْ قيل: النطق  فإنْ 

ة العاداه اللذين خرق بهما إيَّ  وإقداره لىٰ تعا االلهإحياء ذ ب، إتعالىٰ 

 النطق. من يُّ لك الحن ذتمكَّ 

ة إذ  هذه العلَّ  ثل لم تعالىٰ  االله جهة  نم  هكذيبه كأنَّ لك تا: وكذقلن

ه علمه بأنَّ ن من التكذيب مع اره تمكَّ وإقده إيّاَ  تعالىٰ االله بإحياء 

 .له تعالىٰ بَ من قِ  هفكأنَّ  به،كذِّ يُ 

اة ما هو بخلق الحياه إنَّ إيَّ  ه تعالىٰ صديقيقال: ت أنْ كن ويم

 ارقما هو الخخلقه، إذ تعالىٰ االله  هو من جهة للذينلقدرة اوا

 النطق إلاَّ  النطق الحاصل من جهته تعالىٰ  لا لىٰ عان جهته تلعادة مل

االله ة اه ليس من جهكذيبه إيَّ ، وتاصل من جهة ذلك الحيِّ الح

م تكذيب ك الجس ذلوالقدرة في ياةالحليس في خلق و ،عالىٰ ت

 .قسمانفافترق ال ،عيبالمدَّ 

   **   * 

 ـ):ه٧٢٦(ت  ليّ مة الحالعلاَّ  /وتكأنوار المل

 :: في جواز الكراماترابعةال المسألة] ]٢١٤ص [[

ة علىٰ  عجزاتالمقال: وظهور  جائز،  أيدي الأولياء والأئمَّ

 ير ذلك.غ إلىٰ مريم،  علىٰ آصف، و عجز علىٰ ودليله ظهور الم

از جو لىٰ عرة عوجماعة من الأشا الإماميَّةت اتَّفقول: أق

ة ئمَّ الأ يد  علىٰ  عجزة]] الم٢١٥ر /[[ص اكرامات وإظهال

 لمعتزلة. فاً للاخلصالحين، وا

ا عدم  ، فج قبيحولالنا: أنَّه غير مستحيل،  از إظهاره. أمَّ

يع جم قادر علىٰ   تعالىٰ كن، وااللهتحالة ضروري، لأنَّه ممالاس

، وهو الكذبهي  قبحه، فلأنَّ جهة القبح ا عدموأمَّ الممكنات. 

عت لا يحب الكراماا هنا، إذ صمنفيٌّ  وجه  ىٰ نتففا ة،ي النبوَّ دَّ

ل الرسو يد جهة حسن، لأنَّ خلق المعجز علىٰ  ل فيهب ،القبح

فنا الأحكتص صديق ، فكذا تام التي لا نعلمها حسنديقاً له ليُعرِّ

ضاً. ولأنَّه واقع، فيكون حسن أيكام فنا الأحعرِّ ليُ  عي الإمامةمدَّ 

لقيس، رش بانه بعة آصف وإتيوقوعه: قصَّ  وبيانطعاً. ناً ق ممك

 بالتواتر من ظهور الإماميَّةقلته ا نممَّ  وغير ذلك ،ريم ة مصَّ وق 

ة  ت علىٰ لمعجزاا  .أيدي الأئمَّ

 علىٰ از يد صالح لج اره علىٰ جاز إظه ت المعتزلة بأنَّه لواحتجَّ 

غير يد  ره علىٰ ج عن كونه معجزاً. ولأنَّ ظهو، فيخرصالح يد كلِّ 

ر عن النيُ  9لنبيِّ ا .فِّ  نبيِّ

زهبل نُ ، كنع من ذلالم ل:وَّ الأواب عن والج ما لم يكثر كما    جوِّ

 .نبياءالأفي حقِّ 

 ضاً.نبيِّ أيلنفرة، كما في حقِّ البـ]المنع من ا عن الثاني: [و

*   *   * 

عات الأكراموالقدح في ]] ٢١٧[[ص    ىٰ ولياء بالتنفير المدَّ

كون ك بالتمسُّ ه، وند سواي لا عتحدِّ ليكون عند ا نَّمانَّه إل، لأباط

وائل أ  ما يقتضي به ثير له في الفضل علىٰ لا تأ اك روحاني� لَ المَ 

 ل.لعقوا

*   *   * 

م إلاَّ لزباطلة، وسادس: قالوا الكرامات ]] ال٢١٩[[ص 

لهم، فلا اختصاص لهم   مغيره اواةلمس بياء لأنن االتنفير ع

 ة.بالفضيل

ة رفعكمال الوجب ا ي، بل ذلك ممَّ نع من التنفير: الملجوابوا

مخصوصون بهذه الكرامات. نعم لو باعهم أتحيث إنَّ  م، منله

 م التنفير.اذب وظهرت المعجزة عليه لزان كإنس ىٰ دَّ تح

*   *   * 

مة الحليّ فهم/ العمعارج ال  هـ):٧٢٦(ت  لاَّ

 كرامات:ال]] ٣٩٧ص [[

، رامات، وهو الحر الكظهو يجوز قال: قال أبو الحسين: قُّ

حينئذٍ ولأنَّه . ون إرهاصاً يك وز أنْ يج سؤال: .م ة مريلقضيَّ 

ة. نبال لا يمكن الاستدلال علىٰ  نَّما ه: الإرهاص فاسد، لأنَّه إجوابوَّ

ا الثا. ويرهء لا غسيجيأنَّه  علىٰ  نبيُّ يخصُّ به ذلك ال  نوع،ممني فأمَّ

 .نبيِّ الص بمع المعجز مخصَّ  ىٰ لأنَّ الدعو

  يٍّ علىٰ نبغير  علىٰ  عجزر المز إظهاناس في جوالأقول: اختلف ا

اعهما وأتب هاشمو وأب نقول: ذهب أبو عليٍّ  يلهما أنْ ين، وتفصبذهم

بعَث من سيُ  ين، وعلىٰ يد الصالح المعجز علىٰ  المنع من إظهار إلىٰ 

ته، وعلىٰ لنباً إرهاص العكس. وحكي عن ابن  علىٰ  ابكذَّ لا وَّ

 سينالح ز أبو. وجوَّ عقللجميع ذلك من جهة اجواز خشيذ الإ

ون من الإرهاص. يُّ نع البصرلحين. وملصاا يد جز علىٰ ظهار المعإ

ممَّا سأله  العكس من ظهور المعجز علىٰ ضاة الق ضيقاومنع 

 يل له: إنَّ ة ق يلمروي أنَّ مس]] ٣٩٨ص [[/و ما الكاذب نح
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 مثله، فدعا له، ل أنتفافع دعا لأعور فردَّ االله عينه، 9مّداً مح

 يحة. الصحفذهبت عينه 

ز نقول: احتجَّ ف فت ذلكعر إذا لظهور الكرامات  ونالمجوِّ

ة مريم   . بقصَّ

. وأيضاً لو  ىٰ سيكون ذلك إرهاصاً لعي ز أنْ يجو يقال: لا

ة،  تثبات لانسدَّ إالكراما زنا ظهورجوَّ  كون ي ز أنْ الجوالنبوَّ

.ير غ اً صالح يده علىٰ  الذي ظهرت  نبيٍّ

ا الأوَّ  ا نقول:لأنَّ   تصُّ يخإنَّما اص نَّ الإرهلأ ،ضعيفل فأمَّ

ت ما حصلإنَّ الذي سيظهر لا بغيره، والكرامة  بالنبيِّ 

ا الثاني فكذل ريملم لمعجز مع ا ىٰ ك، لأنَّ الدعو. وأمَّ

.با تصٌّ مخ   لنبيِّ

، خروج المعجزة عن كونها معجزة ه يلزمنَّ أ المانع بتجُّ يح وقد

 ا.رتهلكث

ر جانب إظهافي  ، كماثرةط عدم الكشرلوالجواب: أنَّ ا

 ر.آخ يد نبيٍّ  علىٰ لمعجزة ا

ز يكفي في تكذيبه،  لمعجنفي ا بأنَّ  مذهبه علىٰ  ضيواحتجَّ القا

 أنْ  لأنَّه يجوزا ضعيف، . وهذبثالمعجز عليه لتكذيبه عفإظهار 

 تكذيبه. الدلالة علىٰ زيادة هي  ون الفائدةتك

   *   ** 

ملتس  ـ):ه٧٢٦لحليّ (ت ة ايك النفس/ العلاَّ

 :الكراماتفي : الثامنطلب الم]] ١٩٣[ص [/

ة مريم عنديلحقُّ وهو ا جوازها، تَّفقت الأشاعرة علىٰ ا ، لقصَّ

ة قِلَ متواتراً عن الأوآصف، وما نُ   زات.من المعج ئمَّ

ة. دلال به علىٰ الاست تناععتزلة، لامالمنه ومنع م  النبوَّ

 ي.ة بالتحدِّ عجزه يتميَّز عن المنَّ ب: أ اوالجو

 *   *  * 

 هـ):٧٢٦ت الحليّ (مة العلاَّ  يقين/مناهج ال

 :تلكراما: في االبحث الثامن]] ٣٦٧[[ص 

لحسين لمنع من ذلك عدا أبا اا ذهب جمهور المعتزلة إلىٰ 

اق، وهو با إسحدا أعالجواز  علىٰ رة هور الأشاعي، وجمبصرال

 مذهب الأوائل أيضاً.

 م رييد م لكرامة علىٰ من اذلك ما ظهر   علىٰ ويدلُّ 

 لكهف.وأصحاب ا

از الحين لجيد الص ه لو جاز ظهورها علىٰ بأنَّ لمانعون  اجَّ واحت

يخُرجها عن الإعجاز يد كلِّ صالح، وذلك  علىٰ  ورهاظه

هاويُ   الكثيرة.في حكم  صيرِّ

، غير ة علىٰ زهور المعج ظنَّ ولأ ر عن النبيِّ  المعجز لأنَّ  النبيِّ يُنفِّ

ب يج من لا علىٰ فإذا ظهر م، تهطاع لانقياد إلىٰ في اهو السبب 

 عه.ن موق طاعته ها

ةالنب لة علىٰ فيه دلا ىٰ ولأنَّه لا يبق ز أنْ ، لأنَّ وَّ يكون  ا نُجوِّ

ة ليس ا عي للنبوَّ  يكون أنْ  وازالمعجزة، لجأظهر  إنْ بنبيٍّ ولمدَّ

  اً.صالح

يٍّ لغرض غير  نبيرغ ه لو جاز ظهور المعجزة علىٰ ولأنَّ 

ة يق فيالتصد  تعالىٰ أنَّه  جز، علىٰ علمستدلال با باب الاسدَّ نلا النبوَّ

 خلقه لأجل التصديق لا غير.

لا  ط أنْ ين بشريد الصالح يجب ظهورها علىٰ ما ب: إنَّ والجوا

ر إذا ظهء، والأنبيايد  علىٰ  حقِّ المعجزكما في  الكثرة يبلغ حدَّ 

]] ٣٦٨[ص دين النبيِّ /[ عي إلىٰ اح الديد الصال المعجز علىٰ 

ز وإنَّما ،زموقع المعجه لم يهن م لالمتقدِّ  يد الصالح ما دام  ه علىٰ نُجوِّ

ة خرج عن ه ىٰ ادَّعإذا وصف، فبهذا ال متَّصفاً  ذا الوصف، النبوَّ

د ي علىٰ عجز هار المإظ ويزوتجيده،  علىٰ  المعجزة ذٍ إظهارفامتنع حينئ

 لىٰ وره عنه التصديق عند ظهغرض ملكون االصالح لا يخُرجه عن 

طعاً أنَّه ما علَم ق الحال يُ في تلك  ه، فإنَّ ىٰ عوعقيب الد ياءبيد الأن

 تصديق.لأجل ال خُلقَِ إلاَّ 

 مسألتين: ة تشتمل علىٰ تتمَّ 

 يأتي من نبيٍّ  لعجزة إرهاصاً م تعالىٰ ر االله يُظهِ  : يجوز أنْ لأُولىٰ ا

 مذهب بعض المعتزلة.، وهو بعد

 م انتقاضزك ل: لو جاز ذلقالواالمنع،  بقوا علىٰ ون أطلبصريُّ وا

م مثله. بيان  باطل، والتاليلغير غرض أةعادة مبتد ، فالمقدَّ

 كما هو رأي إنَّما تكون لتصديق النبيِّ  عجزة المطية: أنَّ الشر

طائفة،  أيو ر هالصالحين كمارام بعض ، أو لإكالجمهور

 الي فظاهر.ن التلاا بطيس واحداً منهما، وأمَّ رهاص لوالإ

 اص إلاَّ ز الإرهوِّ نّا لا نُجالغرض، فإاء فنع من انتاب: الموالجو

مت البشارة من النبيِّ إذا تق م دَّ أتي، فإذا ظهر ذلك من يببعثة المقدَّ

ة م  بدعواهقاً متعلِّ  انتقضت العادة صار ذلكللناس و عد ن بالنبوَّ

 . ىٰ عنن حيث المم

ممَّا العكس  عجزة علىٰ ر المظهامن إ نية: منع قاضي القضاةالثا

 9مّداً إنَّ محقيل له: ة أنَّه ميلقِلَ عن مسحو ما نُ ن، بسأله الكاذ
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له، فدعا فذهبت عيناه.  أنت فادعُ  الله عينه،دعا لأعور فردَّ ا

زه الباقون، وهو الوج  صحيح.وَّ

م مطابقته، ه، لعددعواق له بلُّ ع تز لا: هذا المعجل القاضيقا

 وذلك لا يجوز. تدأة،مب عادة فيصير نقض

دق الصا ىٰ وعبدق المعجز نَّ تعلُّ أ: ب]] والجوا٣٦٩[[ص /

مثل هذا ثابت ة، والعاد نقض االله نَّه لو لم يكن صادقاً لمالاَّ لأليس إ

 لمعجزة علىٰ ر االله الما أظه اذب، لأنَّه لولا كذبهالك ىٰ في دعو

 .عكسال

هار فإظيبه، يب دعواه كافٍ في تكذعجز عقالم قال: نفي

 س عبث.العك لمعجزة علىٰ ا

 التكذيب. نه زيادةمض رقلنا: الغ

 *  *   * 

 هـ):٧٥٤ين العبيدلي (ت عميد الدِّ هوت/ شراق اللاَّ إ

 :]الكراماتالمسألة الرابعة: في جواز [ ]]٤٤٠[ص [

ة ئمَّ ولياء والأالأ يأيد جز علىٰ هور المعوظ(ف: قال المصنِّ

 .)ذلكغير  إلىٰ  ،ومريمآصف  يد ز علىٰ ودليله ظهور المعج ،جائز

من  وجماعة  ماميَّةالإت فقاتَّ (: )هم ظلُّ دا( حقال الشار

ة يدي الأئمَّ أ  عجز علىٰ إظهار المجواز الكرامات و اعرة علىٰ الأش

 للمعتزلة.  لافاً خ ،والصالحين

ا  أمَّ  .رهإظهافجاز ، (قلالعفي  )ولا قبيح  مستحيله غيرأنَّ لنا: 

 عيجم در علىٰ قا الىٰ تع واالله ،ممكن هنَّ لأ ،وريٌّ عدم استحالته فضر

باعتبار  )ي الكذبالقبح ه جهة نَّ فلأ ،بحهق  دما عوأمَّ  .الممكنات

 محلَّ  عي يحلُّ يد المدَّ  ظهور المعجز علىٰ  نَّ ذب، لأللكا ديقاً كونه تص

 .ىٰ عدَّ ذلك الم تصديق

صاحب الكرامة  ، لأنَّ )هناها منفيٌّ ( ذبالكأعني  )وهو(

بح الكذب جهة القأو نقول:  .حسن لصادقيق اوتصد صادق

 وذلك منفيٌّ  ،ةغير نبوَّ ة من وَّ عي النبدَّ لم تصديقاً  بار كونهتعبا

أي في  )ة، بل فيهعي النبوَّ  يدَّ مة لاالكرا صاحب لأنَّ (هاهنا، 

يد  لىٰ ق المعجز عخل نَّ جهة حسن، لأ( الإماميد  علىٰ إظهار المعجز 

كذا ف ،حسن التي لا نعلمها حكاما الأفنرِّ عله ليُ  سول تصديقاً الر

، )أيضاً كام حسن فنا الأحعرِّ ليُ ( جزبالمع )امةعي الإمدَّ م تصديق

حسن خلق  ذي اقتضىٰ ] ال]٤٤١ص /[[ ىٰ عنلاشتراكهما في الم

 .ةعاء النبوَّ عقيب ادِّ المعجز 

 ،واقع(لياء الأويد  ة علىٰ رامالكلق المعجز وأي خ )هولأنَّ (

بعرش تيانه إوة آصف وعه قصَّ ان وق وبي .طعاً فيكون ممكنا ق 

تساقط و ،عندهاالرزق د جومن و )يم ة مروقصَّ  ،سيبلق

ا نقله ممَّ ذلك وغير ( ،ذع اليابسعليها من الج طب الجنيِّ الر

 .ة مَّ يدي الأئأ  ت علىٰ تواتر من ظهور المعجزابال الإماميَّة

يد  علىٰ اره ز إظهه لو جابأنَّ ( ع ذلكامتنا علىٰ  )المعتزلة تجَّ احت

 نهكوفيخرج عن (صالح،  )كلِّ  يد علىٰ ( إظهاره )صالح لجاز

جود لو )،ر عن النبيِّ نفِّ يُ  يد غير نبيِّ  لىٰ ظهوره ع ولأنَّ  .معجزاً 

 في غيره. تهمزيَّ 

ة جواز ميَّ أي ملزو ،)من ذلكل: بالمنع ب عن الأوَّ والجوا(

نقول  بل(، صالح يد كلِّ  علىٰ ظهاره ح لإيد صال لىٰ ع ههارإظ

 م لااتهكثرة معجز ، فإنَّ )ءيابالأن ما في حقِّ ه ما لم يكثر كبجواز

 .اً معتاد هصيرِّ ويُ  معجزاً عن كونه  ج المعجزرتخُ 

صالح صيرورته  كلِّ  يلزم من إظهار المعجز علىٰ  هنَّ م أ سلِّ ولا نُ 

دهم هو ما  يد أح علىٰ ره ظهِ ا يُ م نكا يلزم ذلك لوما وإنَّ  ،عتاداً م

 واحدٍ  كلِّ  دي لىٰ ر عظهِ يُ  ير أنْ تقد ا علىٰ أمَّ خر، يد الآ علىٰ  رهظهِ يُ 

ت الميِّ  احد بالغائبات وأحيا آخرلو أخبر وخر كما للآ فاً مخال اً معجز

 لعدم ،ء منها معتاداً لأكمه وهكذا، فلا يصير بشيخر اأبرأ آ و

 .رهتكرُّ 

بالمنع عن ( يِّ ن النبير علزوم التنفهو و )وعن الثاني(قوله: 

 لا آخر نبيٍّ  يد لىٰ عه رهوظ أنَّ ، كما )أيضاً  النبيِّ   حقِّ ة كما فيالنفر

 والصالح. يد الوليِّ  ظهوره علىٰ  وكذا ،رةب النفيوج

*   *   * 

أي ظهور  )اطلةالسادس: قالوا: الكرامات ب( ]]٤٤٧[[ص 

ن نفير عالت  لزموإلاَّ  (حقٍّ ولياء ليس بالأ يديأ  ت علىٰ الكراما

 مالموجب لعد ) مهم لهاواة غيرمس ببسب الأنبياء 

غرض من لل ضاً كونه نقل زم باطلواللاَّ  ،ةيلضلفصهم بااختصا

 لملزوم مثله. ، فاعثهمب

يعني إظهار  )ير، بل ذلكلتنفا(لزوم  )المنع منوالجواب: (

أي  )لهمة عإكمال الرف ا يوجبممَّ ( لياءأيدي الأو كرامات علىٰ ال

بهذه  صوصونمخ( ءي الأوليايعن )أتباعهم نَّ إث من حي(ياء للأنب

يده  جزة علىٰ هرت المعوظنسان كاذب إ ىٰ دَّ تحلو نعم كرامات، ال

الصادق  يِّ ين النبز بالتميُّ وارتفاع  )]] التنفير٤٤٨/[[ص  زمل

 الكاذب. يوالمتنبِّ 

*   *   * 
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 ):ـه٨ائقي (ق ابن العتلتببين/ الإيضاح وا

 آخره. إلىٰ   ...)ات: في الكرامالثامنبحث ال(]] ٣٦٠ [[ص

ر من خوارق كَ ذَ  غيرمن م بل لمريحدوث الح : إنَّ أقول

سبب ظاهر من ا من غير رزق عندهصول الوح ،عاداتال

 الخوارق.

ان ذلك الزم نت معجزات لنبيِّ ث كاالحواد قيل: تلك نْ فإ

 ا.وهو زكريَّ 

هراً  ظاتكون أمراً  أنْ  دَّ لا بلمعجزة ا لأنَّ  ،ذا باطلقلنا: ه

ريم لم جبريل وظهور ،المنكر علىٰ  بها دلَّ ستَ يُ  ىٰ حتَّ  لمنكرينل

ل عَ يجُ  نْ يف يمكن أفك ،مريم إلاَّ لع عليه أحد طَّ ما كان ي هالوحب

ضراً يكون حا أنْ  لا بدَّ  لنبيِّ زة لر المعجوأيضاً ظهو ؟معجزة لمريم

ي  ز� هُ وَ  يم:ل لمرقال جبريووقت  ،نويكون قومه حاضري

ْكِ  هناك ولا  اضراً ا ح ما كان زكريَّ  ]،٢٥: [مريمة الآي ...إِ�َ

 .شرالبمن  واحد

يس الرسول ول لتماسِّ كون بات أنْ  زة لا بدَّ عجول المص حاً وأيض

ا لا محالة مة لهكان كرامريم  علىٰ فليس، ونفس ظهور ذلك 

 بالجملة.

ا كرامات مال من  نينير المؤميد مولانا أم ظهر علىٰ وقد 

زمن خالف والمؤالف في ذلك المنقل ، وقد لحصروا العدَّ  فوقي

م أهل الكهف ليبر وتكب خياوقلع بس لشما فردُّ  ،9 لنبيِّ ا

 بالغيب وقلع الصخرة عن عده كالنطقذكره وب رض منوالغ

 . المعصومينة أولاده الأئمَّ  ظهر علىٰ كذا هما، والقليب وغير

 ضيكرامات يفال ويزتج نَّ أباً وا أيضواحتجُّ ]] ٣٦١[[ص /

 بالالجقلب االله ي لعلَّ اها فزنا لو جوَّ لأنَّ  ،ةالسفسطول بالق إلىٰ 

 لات.لجهاا لياء فيفضي إلىٰ وعض الأباً لتياقو

ر كونه ينك يلزمه أنْ ر الكرامات منكِ  نَّ أ  جيب عن ذلك:وأُ 

لبحر اقوتاً ولجبال يايقلب ا ار يجوز أنْ لجبَّ القادر ا فإنَّ  ،قادراً  تعالىٰ 

 ذهباً. 

لات ث عندهم هي تشكُّ الحوادحدوث  فسببا الحكماء مَّ وأ 

ث في الفلك بشكل ديح نْ يبعد أ  فلا ،ةيَّ كبوصالات كاتِّ ة وكيَّ فل

 الحوادث. حدوث هذهسبب غريب هو 

 ون كلِّ في كاشتركا  لكرامات وإنْ المعجزات وا اعلم أنَّ و

الكرامة جزة عن عتاز المخارقاً للعادة ولكن تم منهما أمراً  واحدٍ 

 وه:بوج

 امة.الكر وليس شرطاً في ،ةط في النبوَّ شر  ىٰ والدع أنَّ  دها:أح

 ا أنْ مَّ لكرامة إفي او ،ةعاء النبوَّ ة ادِّ وَّ بنال اصل فيالح أنَّ  :نيلثاوا

بل  ،ةلنبوَّ ا ىٰ دعوها ليست كنَّحصلت ل وإنْ  ىٰ يحصل دعولا 

 مامة ونحوهما.الولاية والإ ىٰ دعو

ن تكو قدة والكرام ،ةارضمع لا تكون لهاالمعجزة  أنَّ  ا:وثالثه

 لها معارضة. 

*   *   * 

 م ة ا :  

ة خذلان أهل البي ةسألم()/٣ج سائل (رال  ت في علَّ

 :هـ)٤٣٦(ت  د المرتضىٰ السيِّ  /تهم)وعدم نصر

ذو  ىٰ علم الهد المرتضىٰ  جلُّ قال الأ]] ٢٠٩[[ص 

 اي� عل تزعمون أنَّ ذا كنتم إ فقال: سأل سائل : إنْ  لمجدينا

د  بعصفوة االله تسعة من ولد الحسين والين لحساوالحسن و

ته وحيِّ نب ن قتلهم  ن مدينه، فلِمَ تمكَّ   علىٰ ناً أميو خلقه ه علىٰ جَّ

  ىٰ هم، حتَّ أعدائ هم علىٰ هم وخذلهم، ولا ينصر وظلمهم وأسلم

 ا بأفانين الظلم؟لموتلوا بأنواع القتل وظُ قُ 

ة، دلعبااة وقبح بيَّ ربوال لحدة في نفيسؤال الما له: هذقيل 

ةوس  .رسالةال الوإبط ؤال البراهمة في نفي النبوَّ

ا الملأ  ثه دِث أحدومحلو كان للعالم خالق خلقه ل: فتقوة حدمَّ

من عهم اعه ولمنعصاه ممَّن أط يمكن من جحده ومن وابتدعه، لم

طاعته سك بيستممهم، فإذا رأينا من سلِّ هم ولم يُ قتلهم ولنصر

]] منظور، ٢١٠  /[[صير غولا مخذولاً ه، تبيَّ لإقرار بربووا

اً، علمنا أنَّه تهان مسولاً ظاماً، ومقتستوماً ممظليز، ووذليلاً غير عز

 ث يدفع عنهم. منهم، ولا محدِ م يمنع لهلا خالق 

 . الأنبياء لك فيول مثل ذا البراهمة فتقوأمَّ 

 هم حرفاً أعدائ منلهم من أمرهم وجد بهم قيل: وما با

ة وخلفاء  فلا  اهمي� بر حداً أومل كانبحرف، ومن  يسأل عن الأئمَّ

 كلَّ لل وسائر المؤمنين لأنَّ اسُ والرُّ ء ايل دون الأنبسُ فالرُّ ، ءنبياوالأ

 وينزل بهم سواء. ه فيما يلحقهم عند

 فلا يسأل الحداً أو برهمي� ون ميك ئل أنْ زعم هذا السا نْ فإ

 الة،لرسة واوَّ لنب لة المثبتينبيَّ ن بالربويالمقرِّ ن الشيعة دون غيرهم م

ة دون الأنبياء ولا يخ اب جو لزمهي منين لمالمؤل وسُ رُّ الوصُّ الأئمَّ

ة والرسالة، ولم وأثبت النبوَّ  ةالربوبيَّ بة دون غيرهم ممَّن أقرَّ لشيعا

ة وجه ولا فائدة.الأئ ال علىٰ ن لتخصيصه السؤيك  مَّ
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أ من الملحت وإنْ  ة يَّ بوبوأقرَّ بالرلبراهمة من ا ىٰ فدة وانتبرَّ

ق بالوص نة والنبوَّ دَّ  لهسُ ه ورُ نبيائن أ ا عرسالة، قيل له: فخبرِّ

ن االله تعالىٰ ، لمؤمنينالمباعهم من أتو مهم، ولما لهم وظلتق من  ا مكَّ

 موا؟قُتلوا وظُل ىٰ هم حتَّ م، ولم ينصر خذله

ن  الله تعالىٰ يح بأنَّ االإقرار بذلك والتصر ب إلىٰ أجا فإنْ  مكَّ

له وأهاليهم، ولم سُ ائه ورُ أنبيين من قتل كشرالمر وافَّ الكُ  عداءه منأ 

يح والتصر الإقرار ذابه يهم، فارق علءهم أعدا صرل نهم بينصر

 ، إذ يقول: لىٰ تعا االلهظاهر كتاب 
�
ُ� إِن

ْ
َن

َ
نَ  ا �

َ
ينَ رسُُل ِ

�
ا   آمَنُوا وَا�

يََ ِ� 
ْ
يَ  ا�

ْ
�  ].٥١افر: [غ ااةِ ا��

ة [لا] لنببا رَّ  من أق ة، بل كلُّ الأُمَّ  وفارق إجماع  م علىٰ يقد وَّ

داءه، عأ  نبياءه ونصرأ خذل تعالىٰ  ]]٢١١[ص /[ القول بأنَّ االله

عنهم ائه ومانع ناصر بأنبيائه وأولي لىٰ الله تعاقائل بأنَّ ا كلُّ بل ال

 هم. وخاذل لعدوِّ 

م مع قتلهم  ل: إنهَّ يح به وقاقرار بذلك والتصرالإ امتنع إنْ و

 ون.مؤيَّد منصورون لظلم لهموا

 لم لاظلقتل وال االإقرار منك أنَّ  ت بهذاد ثبم: أفليس ق له لقي

ن من ق   االلهلقول بأنَّ ا يوجب له ولم  سُ ه خذل رُ تل أنبيائه، وأنَّ مكَّ

 ؤهم وظلموهم. تلهم أعداق  ينصرهم، وإنْ 

 نعم.فإذا قال: 

غت مثل ذلك فيما : فهقيل ة  علىٰ  ىٰ جرلاَّ سوَّ من  الأئمَّ

ذلان لهم، م والخمنه عن التمكينني مب ه غيروأنَّ  والظلم، القتل

ذي نال الهم كم من أعدائظلوال القتلن نالهم م ما وجعلت

 مكين منهمم في أنَّه غير موجب للتن أعدائهل مسُ بياء والرُّ الأن

 والخذلان لهم.

قُتلوا أو ظُلموا  لـماَّ ل سُ من الأنبياء والرُّ وه من ذكرتم قال: فإنْ 

ن ير متمكِّ نَّه غلك أ فعُلمَِ بذم، لمهأصل ظاواست  قاتلهمأهلك االله

 اذل لهم. وخ منه

ل يع من قتلم يهلك جم عالىٰ رته أنَّه تذكما  ل ما يُسقِطأوَّ  ل له:قي

قليل  لمهم، بل الذي أهلك منهممن ظ كلَّ الأنبياء، ولا استأصل 

 ليف الذيلجئاً، ولبطل التكان م، لأنَّه لو أثَّر ذلك لككثير من

 للإلجاء.نافي ي المد الدواعتردُّ ، ولتخييروطه اأوكد شر 

 له ليس يمنعأصاست ل لمن أهلكهصاستيوالا لاكإنَّ اله فوأيضاً 

م،  من ظلمهم، ولا حيلولة بينهم وبينعن قتله من قتل الأنبياء

مقتل والظلم منعاً ممَّا تقن الر عتأخِّ وكيف يكون الهلاك الم  دَّ

لولة من لحيوا ]]٢١٢ /[[ص ، والمنعنه وبينهوجوده وحيلولة بي

ذا ولة منه. وبهيلوحمانع هما وجود ما  وستحيل لمكانهماي  أنْ هماحقِّ 

مَ لمن هو حيلولة، ا ليس بمنع ولاكم ينفصل ممَّ لحا حلَّ  وإنَّما قُدِّ

وجه   العقاب علىٰ من  ه يستحقُّ لاك والاستيصال بعض ما باله

 لةً يلووحمنعاً ون يك ا أنْ يف، فأمَّ حة ولا ينافي التكلصليقتضيه الم

ا تُ من الحدود  ىٰ رذلك مج في  ىٰ فلا، وجر  ستحقِّ الم م بعضقدِّ أنهَّ

عيهم فين دواتلف بحسب المكلَّ لردع الذي يخواحة، للمصل

 وصوارفهم.

لزمناه فيمن  ما أ ن إطلاق   ع يكفَّ  ائل يجب عليه أنْ  هذا الس أنَّ  علىٰ 

لم  ما في  ح بهم صرِّ يُ و  لمؤمنين، ل وا سُ لمه من الأنبياء والرُّ ا عوجل قاتله وظ 

بين  فرق سلَّمه، ولا  أو  له خذ  عالىٰ  االله ت أنَّ ه منهم، ب وظالم  اتله يعاجل ق 

  به خروج عن الإسلام. يح   التصر ض في ذلك، وأنَّ والبع   لكلِّ ا 

ائه وأشرف أنبيظلم خير لم يستأصل من  االله تعالىٰ  أنَّ  علىٰ 

ه ولم ينصرقد خذله  يكون تعالىٰ  فيجب أنْ  ،9رسله محمّداً 

وأعظم فر أقبح الكلك من ق ذمنه، وإطلا منع يلمه ولموأس

 .)جلَّ اسمه( هللا فرية علىٰ ال

الشيعة ويختصُّ  لىٰ ه إير متوجِّ ما سأل عنه غكرناه أنَّ بما ذ فبان

ة قرَّ بالربوبيَّ من أ  ة لكلِّ بل هو سؤال الملحدة والبراهمنهم، بأعي

ة والرسالة، وهذهق بالوصدَّ  ما  استعارة فيلفهم خا عادة من نبوَّ

 الهم.ا سؤوادلَّة إذا أرلام والملإسرق اومن فاحدة ل عنه المليسأ

م وعترة تكقتل أئمَّ  ل بالعقاب منمَ لم يعاجئل: فلِ ل قاقا فإنْ 

م؟ جل منكم، كما عانبيِّ   تقدَّ

لفهم  ن من خاالشيعة دو ه إلىٰ يتوجَّ سؤال لا قيل له: هذا أيضاً 

د ظُلِمَ ق  9 نَّ رسول االله]] لأ٢١٣ة، /[[ص من فرَِق الأُمَّ 

، والتنكيل قاربهأ ل وقت وحصر خافة وسبٍّ ن إم مع الظلأنواب

إدماء جبينه   سه منه في نفل، وما تخصُّ بعد القت  ه حمزةبعمِّ 

 علىٰ يه وي جرت علغير ذلك من الأُمور الت ، إلىٰ يتهاعربَّ  وكسر

 اب. يعاجَل أحد منهم بالعقبه، ولم أقاربه وأصحا

ان يوح كلِّ قدر  قدرها وأنَّ  مع ر ناقة صالحق وجل عاعوقد 

 باً. منين ثواالمؤقدر أقلّ  االله دنع ف لا يوازنغير مكلَّ 

 9ين عماَّ نال رسول االله المسلمبه جميع جواب أجاب  فأيُّ 

ومنهم، فهو جواب منه من نال  نال أقاربه وأصحابه ولم يعاجَلو

ة تهم ومَّ سؤال من يسألهم عن أئ الشيعة عن م  نهم وما نالهعيقرَّ

 لم.القتل والظمن 
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قاربه وأ  9رسول االله نال  ماَّ ع اب لمن يسألفما الجول: قا فإنْ 

وهي المعاجلة  وعترتهمن بعده ال خلفاءه صحابه وما نوأ 

 بالعقاب؟

فه بأُمو ابيَّنَّنصَّ خ تعالىٰ له: الجواب عن ذلك أنَّ االله  قيل ر شرَّ

مه علىٰ به ن جملتها  ، ملسُ بياء والرُّ الأنمن  من تقدَّ سائر م ا وكرَّ

وهذا  قاب،لهلاك والعلة باجلمعاا م الساعة منقيا إلىٰ ه تأُمَّ مان أ 

عة والحوض والمقام بالشفاإكرامه  ه كما نعلملوم من دعوتمع

ل من ينشقُّ ود المحم ، وتأييد شرعه لأرضعنه ا واللواء، وإنَّه أوَّ

 ة بعده.ورفع النبوَّ 

(خذلهم  حدةلملوغيره من ا ونديالران جيب ابوبمثل هذا أُ 

 عَنَ مَنَ  اوَمَ : قوله تعالىٰ ألوا عن س لـماَّ ) االله
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ن
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]، فالآيات هاهنا الإعلام ٥٩ [الإسراء: لأ

 عجزات.والم

ذيب تك ناقضة أو السهو، لأنَّ نبئ عن المل يُ : وهذا القوالواق 

م نم لإزاحة لينا واعة جَّ الح نع من قياميم ]]٢١٤لا /[[ص  تقدَّ

  كذب ولم  أنَّ غيرنافتا بوتكلَّ ما يخشَ نا بل بالمنع لعلَّ يُ ، فكيف نالعلم

 ن القول؟د موخالف ولم يجب، وهذا بعييصدق 

 ل المعجزات علىٰ م عليه وفعلإعلاظهور ا ىٰ أنَّه قد ادَّع علىٰ 

نين وح ،وتسبيح الحصىٰ لشجرة، امجيء من يده، كالقرآن وغيره 

 توواار ىٰ حتَّ قيهم وسبعوا، ش ىٰ ثير، حتَّ لق الكلخم اعاوإط الجذع،

لم يمنع تكذيب اب، فلو من الشرواليسير  ل من الطعاممن القلي

لين  لمعجزات.إظهار ما ادَّعاه من الإعلام وا الأوَّ

  سمل ينقسُ أيدي الأنبياء والرُّ  م التي تظهر علىٰ لهم: الإعلاقيل 

  ب ما تقتضيه م حسصدقه علىٰ  للدلالة عالىٰ  تيظهرها االله ما علىٰ 

صبها ة التي نائر الأدلَّ العلَّة كساحة توجبه إزلحة ولمصلحكمة واا

 ا والمعادل عن التكليف إلىٰ النظر فيها، فالمخالف له تمكين منوال

ن بُ  ممتقترحه الأُ ما   ظهار ما تقتضيه الحكمةعِثَ إليهم بعد إعمَّ

كذيب الت في لىٰ اتع فحكم االله ة،علَّ من إزاحة الالمصلحة ه وتوجب

عض ما لمعاجلة ببها اعن تصديقعدول والإظهارها د بها بع

 عقاب. عن اليستحقُّ 

ل بالآيات المقترحة إلاَّ رسِ نُ  الكلام: وما منعنا أنْ  ان تقديرفك

لونا الأ كذب بهأنَّ   ونه من العقاب.حقُّ بتعجيل بعض ما يست وَّ

فنا بأُ رسولنا ونا د وعدق و  :مورشرَّ

االله  د ذكروق  ا بالعقاب،لهته ولا تعاجصل أُمَّ ستأتلا  نها أنْ م

 فقال:  رسوله، علىٰ ما اقترح  الىٰ تع
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 ].٩٣ - ٩١ [الإسراء:

متم قال:  إنْ ]] ف٢١٥[[ص /  في قكموافالجواب لمن قدَّ

ة، فما التوالصانع با رقراالإ لحدة ب للملجواصديق للنبوَّ

 همة؟لبراوا

ن  يه قصد الممكّ يُعتَبر فالتمكين  م أنَّ : الجواب لهقيل له

نه به من الأوغرضه دو ذلك أنَّه لو  ينِّ بفعال، يُ ن ما يصلح له ما مكَّ

فسه ن ندوه من قتل عدوِّ ناً كِّ العالم ممنجد في  رنا لمه ما ذكلم يعتبر في

ن به من سلا هلأنَّ  ه،ووليِّ  به  ىٰ يقو وسائرهاوجند لاح  شيء يتمكَّ

 ه.ح لقتل عدوِّ ، كما يصلهل وليِّ تله وقتهو يصلح لق إلاَّ 

ن به من طاعته واموكذلك الح ن ره مامتثال أوال فيما تمكَّ

ه، عن ىٰ نه رتكاب ماعصيته واصلح لمه لا يالأموال والآلات، في أنَّ 

 .أمرهوامتثال ه تاعلط كما يصلح

نفسه  ه دون عدوِّ من  ممكّناً يكون قد  ا ن منَّنا بأنَّ الممكّ لمعوفي 

دافع  أنَّ الجاحد لذلك متجاهلمعصيته، وعته دون ه من طاووليِّ 

عتبار قصد الممكّن وب اوج ة علىٰ لما يُعلَم بالاضطرار دلال

 ن به. له ما مكّ يصلح  دون ماوغرضه، 

بما  دصكان ق  فإنْ  الممكّن،  ال حار ذا وجب اعتبذا ثبت هوإ

ن الحسن دون ال ن القبيح، من الحسن دون له: مكَّ  . قيلقبيحمكَّ

نكان  إنْ و صده بما كان ق  وكذلك إنْ  -القبيح به يصلح  ما مكَّ

ن وغرضه القبيح دون  ن من القبيح يل لق  -سن الحمكَّ ه: إنَّه مكَّ

ن ب كان ما ، وإنْ الحسن دون  لحسن. ه يصلح لمكَّ

في من الإطلاق  ىٰ ج في المعنخر، ارعتبذا الاتبر هيع لم ىٰ ومت

 ق عليهطلَ لم من يُ في العالا يكون  أنْ عقول، ولزم والموالعرف للغة ا

ة صرنلقبيح، والطاعة دون المعصية، والالتمكين من الحسن دون ا

مناه الخذدون   اهل. ن التجملان، وفي هذا ما قدَّ

جب ، وكينمغرض في التلقصد والاعتبار اوإذا وجب 

حال  ع إلىٰ الرجو]] الممكّن، دون ٢١٦[[ص ل /حا إلىٰ لرجوع ا

ن به، فإما تم رة  يعلم ضرولم ضه وإنْ ده وغرن علم من قصكَّ

ن به من أمر و ن استدلَّ بحال الممكّ  ب نهي وترغيوبما يتبع ما مكَّ
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ح وضِّ ده ويُ نبئ عن قصا يُ ذلك ممَّ غير  ووعد، إلىٰ  عاء وحثٍّ ود

 ه.الوصف لق وطلالإاع رضه، ويتبعن غ

،  غرض له فيه، فلاالقبيح إلىٰ د له لا قص أنَّ االله تعالىٰ  ثبت قدو

الدعاء وقارنة الأمر والترغيب اه عنه، ولمحه ونفينلم بقبلأنَّه عا

ت والمحسنات، ولمقارنة اجبالثواب للووالزجر والوعد با والحثِّ 

ن ن مكَّ م علم أنَّهمقبحات، لوعيد للتخويف والزجر واهي والالن

 ه.ة، وجب إطلاق ذلك دون غيرعصيالمدون لطاعات ا

ن تعالىٰ  ل: فهلاَّ قي إنْ ف صية  دون المعلطاعة بما يصلح ل مكَّ

 القبح. نن دون الكفر والحسن دووالإيما

ن  ىٰ لمعنفي ال وتناقض وقيل له: هذا خلف من الق ، لأنَّ ما مكَّ

 ونء دلشيبا و اختصَّ لأنَّه لوعيد، و لجميع ذلك لنفسه يصلح هب

 ن مطبوعاً.الممكَّ  لكان ،هلافتركه وخ

بح  بالحسن والقالوصف لفعله صحّ  لم يطبوعاً كان مولو 

 ذلك في إحراق حُّ يمان والكفر، كما لا يصعصية والإطاعة والموال

 تكليفلوجريان الماء، [و]لبطل ا لحجرا ج وهدِّ لالنار وبرد الث

ذه  جميع هنَّ لأ اب،لعقلثواب واوا لذمُّ المدح واوالأمر والنهي و

والخلقة  لطبعع مع اويرتف، يثبت مع الإيثار والتخيرُّ  حكاملأا

 .ال التخيرُّ وزو

ركه وخلافه تق التمكين بالفعل وعلُّ هذا من ت بدَّ علىٰ فلا 

يه ض ويطابق ما يقتوالتخيرُّ  يثار]] الإ٢١٧ ه، ليصحَّ /[[صوضدِّ 

ع طيالم إلىٰ  والثواب ه المدحيف وتوجُّ كم من حسن التكلالح

 فهو الجواب عن التمكين.ما، له اقهواستحق

له يائه ورستل أنبن من ق مكِّ لم يُ  تعالىٰ  االلهأنَّ  ان بهوقد ب

عن ذلك  ىٰ لأنَّه جلَّ اسمه نه م والمؤمنين من أُممهم،وخلفائه

باعهم وطاعتهم باتِّ  اعليه بأليم العقاب وأمرن واعدجر عنه وتزو

د عليه ه ووعيلا إفيه ودع برغَّ ، فنهمع الذبِّ اد لهم وو]الانقي[

 بجزيل الثواب.

ا فأ زول  ة يونصرمنع  أيضاً إلىٰ  ة لهم تسقمصروالنعنهم  المنعمَّ

غيب والزجر والثواب التركليف والأمر والنهي ومعها الت

 لإيثار. واالإلجاء وينافي التخيرُّ  إلىٰ  ىٰ و ما أدَّ هوالعقاب، و

  مع عله تعالىٰ يف أنْ  زيجوة، لا نع والنصرب من المفهذا الضر

المصلحة وحسن   تضيهتقلما  ومباينته  ف، لمنافاته الحكمة، التكلي

ف والأمر والنهي ة يلائم التكليمنع ونصر تدبير، وإلىٰ ال

يير معه التخ ثبتب والزجر والثواب والعقاب، ويالترغيو

ة ونصب البرمة إقاة بوالإيثار، وهو النصر مر اهين والأالأدلَّ

نهي عنهم والمنع بال الذبِّ وم والطاعة له نهمدو ادلجهتهم وابنصر

منه    تعالىٰ فعل االله ا ممَّا قدوالاة لأعدائهم، وهذالموتهم عن مخالف

 ها طلب.دركِ ولا يُ  ها تمنٍّ ية التي لا يبلغالغا

مهم  من ظل تكم الدعاء علىٰ ئمَّ ظهر من أ  فقد قال: فإنْ 

، ىٰ ذالأل وبالقتال منهم امهم، ونهم وجحدهم مق صب حقَّ وغ

  طٌّ حم وفي ذلك وهن له يسمع دعاءهم، ولهم ولم اللهلم يستجب اف

 هم. من قدرهم وتنفير عن

 ظننت في له: ليس الأمر كما ]] قيل٢١٨[[ص /

 االله تعالىٰ لوا جتهدوا في الدعاء والطلب وسألو ا  مدعائه

ا  بالدنيعارفين ا، بل كانوا بوجيلاك الأرض ومن عليها لأُ ه

كن لها في الآخرة، فلم ي لهم هللا ما أعدَّ  إلىٰ فة ضابالإدرها وصغر ق 

 سهم وزن.منها في نفو شيءلا بو محلٌّ  عندهم

  ، وما)وعلاجلَّ (هم باالله يكونوا كذلك مع علميف لا وك

م من أشرف عقابائه من الولأعد أعدَّ لأوليائه من الثواب ، وأنهَّ

 ه وبينبينطة هم الواسهم، وجعلالذين اجتباهم واصطفا وليائهأ 

  هم ليوإ ، فهم القدوة،اظ لدينهمفَّ الحُ يهم، وء علنا، والأُملقهخ

عنهم أعداء االله الذين ل داءهمأع ، وأنَّ المفزع من سائر البشر

 لعذاب.ا لهم أعظم العقاب وأشدَّ هم وأعدَّ وغضب علي

ب إليه ويزلف لديهوما يُ  بالمعرفة لخالقهم، لؤةفقلوبهم مم  قرِّ

 ىٰ س سوته. ليباداعب والقيامه، تلفمن مخاوف لخعة له وامن الطا

،  يها مجاليثمر الفوز والنجاة عل ما  يرا مكان، ولا لغذلك فيه

قال  ىٰ تهم، حتَّ نزاهتهم وطهاروجب الحكم بعصمتهم ولذلك و

 فيهم:  تعالىٰ 
َ
 وَل

ْ
دِ اخ

َ
نَ ق ْ

َ
ٰ اهُ �

َ َ
ٰ  مْ �

َ َ
مٍ �

ْ
  عِل

ْ
 عَ ال

َ
 �مَِ� ا�

 ].٣٢[الدخان: 

 راً:ل أُمويحتمنهم م دعاءال كان ن حالهم،م اثبت هذ فإذا

نابتهم يف يدعون ويسألون إذا كهم يايم أُممهم ورعامنها: تعل

يمهم تعل ىٰ ك سولا يقصدون بذلنزلت بهم الشدائد، وائب ولنوا

 والبيان لهم.

قطع إليه من   ين له، كما والخضوع  تعالىٰ الله ا اع إلىٰ ها: الانقطومن

،  ذلكب ع لهيخض ، و رالاستغفاو ةبالتوب العقاب لا يستحقُّ 

قين   يكن مثله، لمكان الي لم إنْ و  يحكم بالحقِّ  نْ بأ الله تعالىٰ  الدعاءوك 

ع  يُطلِ   لمسألة له بأنْ لا يحسن ا قطع عليه، كماوال م إلاَّ بالحقِّ  يحك ه لاأنَّ 

 ]] عليه. ٢١٩[ص قطع /[ لعلم بذلك والان ارِبها لمك الشمس ويُغ
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ألة والمس مة كالح  تضت ا اق تهم، إذ شيععهم و لة لأتباومنها: المسأ 

فعل لأجل المسألة  إذا  يفعل بهم صلاحاً تعلَّق كون ما لهم، و 

  حاً. يكن فعله صلا ن المسألة والدعاء لم لم تك   ىٰ عاء، ومت والد 

ت وبذلك وردف والمصالح، وجه صحيح في الألطا وهذا

 ول العمرالرزق عند الدعاء، وط في سعة 9 بيِّ رواية عن النال

 لصدقة.ند ابلاء عالع ودفن، الديللو البرِّ عند 

 وطة بتقديم غيرهيه مشرفحة صلممَّا تكون المغير ذلك  إلىٰ 

 اووا أمراضكمنوا أموالكم ود«حصِّ  :ه كقولعليه، 

وجب وبة ابتة والتوالاستغفار ثورد البلاء بالدعاء بالصدقة»، 

فيما م ألة لهدون المسهذه الوجوه  دعاء علىٰ من ال هر منهمحمل ما ظ

ه إلي عها فيما يرجارِّ افعها ودفع مضلب لمنوالطلدنيا ا ورأُمق بعلَّ يت

فوسهم دهم ولا وزن لها في نا عنر لهذ لا قدة، إ[ظ: إليها] خاصَّ 

 ه.ابيَّنَّا م علىٰ 

ن دعاؤه قال: فإذا لم فإنْ   ىٰ عنوصف، فما موال م المسألةيتضمَّ

 عاء؟لدو اجابم مستأنَّه يستجاب ولهم بأنهَّ وصف له بال

 أجوبة: لكن ذ: عقيل له

مسألة وطلب لما   ا هوممن دعائهم  نَّ أ  ابيَّنَّا قد ا: أنَّ أحده

ةً وطلباً لم تكن مسأل م وتدبير شيعتهم، وإنْ باعهح أتق بمصاليتعلَّ 

 ، فلأجل دعائهم.يما يرجع إليهمف

نقد  وثانيها]:[ لطلب لثواب الآخرة المسألة وا دعاؤهم  يتضمَّ

ع ما ا وتوقُّ سألوبإعطاء ما  عةواق فالإجابة ، فيها ازلالمن وِّ وعل

 طلبوا.

لة ئهم مسأأنَّ ما لم يكن من دعا ثها:ل]] وثا٢٢٠[[ص /

طاع والخضوع لمكان الانقنابة عليه، وأنَّ الإجابة له الإ طلب،و

كان  افع وأجلّها ية المنراً لغامثم كان فلماَّ لتعليم والأداء، وا

ر لأجل ضرالفع النفع ود ولبة حصجاالإ ىٰ معنمستجاباً، لأنَّ 

 .دعاءال

نه السؤال والزيادات تضمَّ  وه الجواب عماَّ ثبت بهذه الوجفقد 

 العالمين. ربِّ الله مد يه. والحف

*   *   * 

 رؤا ر:  

 ):هـ٤١٣(ت  لات/ الشيخ المفيدأوائل المقا

  9 ة المحتضرين رسول االله لقول في رؤيا - ٥٠ ]]٧٣[ص [

 :فاة عند الو  ؤمنين الم وأمير

عن  وتواتر الخبر بهأهل الإمامة، عليه  أجمعذا باب قد ه

عن أمير  وجاء،  ةلأئمَّ ]] ا٧٤لصادقين من /[[ص ا

 :ني  حارث الهمداأنَّه قال لل  المؤمنين

  لابُ قُ منافق  ن أومن مؤم   همدان من يمت يرني يا حار 

  علامه وما فبعينه واس   فه وأعرفهيعرفني طر

 :د مّد السيِّ ل بن محماعييه يقول إسفو رة،بيات مشهوأ  في

  ملقوهاة والحالروح بين اللَّ    تكون حين رويراه المحضو

  لكلومي وجوههم بافتدم   للناسما يشاء أُخرج  ىٰ ومت

هو العلم   لهما  لمحتضرية ارؤ ىٰ معن  أقول فيه: إنَّ نيِّ غير أ 

 في قصيرلتاة لهما، أو والعداو مافيه مرة ولايتهما، أو الشكُّ بث

ت ومشاهدة اأماريجدها في نفسه و يقين بعلاماتال لىٰ ما عحقوقه

دون رؤية تاب معها بما ذكرناه، ير ات لاة مدركأحوال ومعاين

  عاع، صال الشنواظر لأجسادهما باتِّ  ومشاهدة اللأعيانهما بصرال

مَنْ  : قال االلهوقد 
َ
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َ
ق
ْ
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ْ
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 ذ
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ْ
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َ
ةٍ ال

ر�
َ
ا يَ ذ �

َ
جلَّ (]، وإنَّما أراد ٨و ٧ :[الزلزلة �رَهُ  �

 ليقين الذي لاا مال علىٰ هاهنا معرفة ثمرة الأع يةبالرؤ )شأنه

 مَ ياب. وقال سبحانه: يشوبه ارت
َ
 يَ نْ �

َ
  ا لِقاءَ ورجُْ ن

�
إِن

َ
 االلهِ ف

تٍ 
َ

 االلهِ لآ
َ

جَل
َ
ئه و لقاء جزاه الىٰ تعقاء االله ول ].٥: وتنكبالع[ أ

، وقد الإماميَّةظر من لنو اقهذا القول محقِّ  عمال وعلىٰ الأ لىٰ ع

ه نبيَّ  ىٰ ير تضرأنَّ المح تهم، وزعموااعة من حشويَّ جمم فيه خالفه

ان مكانه ويجاورانه يحضر ماات وإنهَّ ئيَّ ه كما يشاهد المره ببصرووليَّ 

 أجسامهما في المكان.ب

 ة:ضر الملائكحتالم رؤية قول فيال - ٥١ ]]٧٥ص [[/

االله وأمير  رسوللته لك كالقول في رؤيعندي في ذالقول و

في   تعالىٰ يزيد االله ه بأنْ يراهم ببصر جائز أنْ ، والمؤمنين 

ذلك  مثل وزولا يج افة الرقيقة،به أجسامهم الشفَّ  ركدشعاعه ما يُ 

هما سامين أجب لافلاخت المؤمنين  وأمير 9في رسول االله 

متكلِّمي  اعة من مذهب جم هذا تركيبات، وال في الملائكةم اوأجس

 د.اأهل بغد منلمعتزلة البلخي وجماعة ومن ا ةالإماميَّ 

*   *   * 

د  السيِّ  /ات)افارقيَّ يوابات المسائل الم)/ (ج١رسائل (ج ال

 :ـ)ه٤٣٦ (ت المرتضىٰ 

د عن يحضر  لإمام عليٌّ : [امسألة ثامنة عشر]] ٢٨٠ [[ص

 ت]:يِّ م لِّ ك
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 المؤمنين وآلهما أمير ولانا  وما رسول االلهدنسيِّ روي أنَّ  دق 

لأرض ق احه في شر وت وقت قبض ر ميِّ كلِّ  ن عندايحضر

 . يقين ن من ذلك علىٰ نكو ر أنْ ؤثِ وغربها، ونُ 

: أنَّ االله يهف ىٰ لمعنوا ]] الجواب: قد روي ذلك،٢٨١[[ص /

 ظِّ  له من الحبمايمان أهل الإ ن كان مذا ه إبشرِّ ويُ  يُعلِم المحتضر 

ما  اهما،ه يركأنَّ ، فبمحمّد وعليٍّ  كهوتمسُّ ته لنفع لموالاوا وكأنهَّ

 الإعلام. ل هذا ، لأجندهحاضران ع

يُعلِمه بما عليه من  ه ن أهل العداوة، فإنَّ موكذلك إذا كان 

 عنهما. ل دو والعتهماالضرر بعداو

ورة يل المحاسب لىٰ ن عاشخصان يحضر يكون فكيف يجوز أنْ 

 ؟لك محالذتضر، ومح رب عند كلِّ الغق ولول في الشرالحو

*   *   * 

ق/(أجوبة مسائل متف )٣(ج رسائل ال   المرتضىٰ  دالسيِّ  /ة)رِّ

 :هـ)٤٣٦(ت 

هل يشاهد في تلك الحال  حتضرمسألة: عن الم ]]١٣٣ ص[[

 ذلك؟ يرم غأ م نفسه ماجسم الإ

قبل  ىٰ ير ضرمحت كلَّ  أنَّ  ةالإماميَّ شيعة قد روت ال الجواب:

هو ن ذلك ور يتضمَّ شععنه روي ، وؤمنين الم يرموته أم

 وله:ق 

  لابُ ق قُ من أو منافؤمن م   دان من يمت يرني ار هميا ح

ه يعلم في تلك الحال  أنَّ  : ىٰ ه الرواية، فالمعنهذ توإذا صحَّ 

ه إذا ي أنَّ قد رو المحتضر عنه، لأنَّ  افهروانح  يتهثمرة ولا

هل ن أ ه مأنَّ  ه علىٰ لُّ يد ما  تلك الحالفيي ر، أُ ت وقاربهن الموعاي

 هل النار.من أ ة أو الجنَّ

 ىٰ كدت أر قارب الهلاكإذا (  م:قول أحده ىٰ معنوهذا 

 زاء عليها.الج أي)، أعبرا

به أو  فعل ق منلَّ يتعما  ىٰ ، إذا رأ ربي: رأيت فلاناً العوقد يقول 

 إليه. أمر يعود

  سم،ج لمؤمنين ا أمير يل، لأنَّ التأو هذاما اخترنا وإنَّ 

 الحاليكون في  أنْ وز ، والجسم لا يجتضرمح كلُّ يشاهده  يففك

 ة.فمختل هاتالواحدة في ج

ح لا رواالموت الذي يقبض الأ كلَ مَ  لون: إنَّ ل المحصِّ ولهذا قا

 أنْ  سم لا يصحُّ والج ه جسمنَّ يكون لأ ]]١٣٤/[[ص  يجوز أنْ 

تَ  :لىٰ عات لوا قولهوَّ ة، وتأثيرماكن الكيكون في الأ
َ
� 

ْ
ل

ُ
 ق

�
ُ�مْ اوَف

 
ُ

ك
َ
 َ�ل

ْ
 وتِْ مَ  ا�

َ �
ِي وُ�

�
ك لَ أراد بمَ ه أنَّ  ]،١١: لسجدة[ا بُِ�مْ   ا�

  وَا : قال االله تعالىٰ د، كمانس دون الشخص الواحالج الموت
ُ

ك
َ
مَل

ْ
�

 ٰ
َ

رجَْ  �
َ
 ما أراد جنس الملائكة.نَّ وإ  ،]١٧: ةاقَّ الح[ اائِهَ أ

 *   *  * 

 ـ):ه٦(ق  طبرسيلفضل الا )/٣(ج  البيانمجمع 

 مِ : الىٰ [أي قوله تعة الآيه  هذوفي ]] ٢٣٧ص [[
ْ
 وَ�ِن

َ
لِ  نْ أ

ْ
ه

كِتَ 
ْ
 اال

�
�  بِ إِلا

َ
مِ�

ْ
ُؤ  َ�وْ �َ

َ
بْل

َ
  تهِِ  بهِِ �

ْ
يْهِمْ  امَةِ يَ قِيَ وَ�َوْمَ ال

َ
 عَل

ُ
ُ�ون

 
ً
هِيدا

َ
ن عند يؤمافر ك كلَّ  أنَّ  دلالة علىٰ ]] ١٥٩ النساء: [ � ش

ن فرعون إيمال قبَ ، كما لم يُ بولمق غير نه ذلكإيما أنَّ  ، وعلىٰ المعاينة

رواه  ن هذا مام ويقرب .كليفل التيأس عند زوال الفي حا

 الله وخلفاءهيرون رسول ايع الأديان ن من جميالمحتضر أنَّ  يَّةالإمام

ه قال للحارث أنَّ   عليٍّ ذلك عن في روون عند الموت، وي

 :دانيالهم

  لابُ ق قُ ؤمن أو منافمن م   ني يريمت  همدان منا حار ي

  ه وما فعلاواسمبعينه    رفهه وأعفي طريعرفن

لم في تلك الحال: الع راد برؤيتهملمرواية فات هذه الصحَّ  فإنْ 

ا من اليقين، بعلامات يجدونه وعداوتهم علىٰ  رة ولايتهمبثم

نسان إذا الإ أنَّ  ويكما قد ر دركونها.أحوال يُ  اهدةسهم، ومشفون

أو ة أهل الجنَّ ه منأنَّ  ه علىٰ دلُّ ا ية م تلك الحالري فيت أُ لموا اينع

 ن أهل النار.م

*   *   * 

ا:  

 هـ):٤١٣لشيخ المفيد (ت المقالات/ ال أوائ

  :  لأنبياء ة والمفاضلة بين الأئمَّ القول في ا   -  ٤٦]] ٧٠[ص  [ 

ل  من آ  ة مَّ من أهل الإمامة بفضل الأئ قوم قد قطع

  نا بيِّ ن  ىٰ والأنبياء سل وسُ م من الرُّ ر من تقدَّ سائ  علىٰ  9  محمّد

ء  الأنبيا جميع ضل علىٰ م الففريق منهم له وجب ، وأ 9  محمّد

  نهم آخر وقطعوا ين فريق مالقول  ىٰ وأب العزم منهم أُولي  ىٰ سو

]] هذا  ٧١ و/[[ص،  ةر الأئمَّ سائ علىٰ هم بفضل الأنبياء كلِّ 

ه  في  والأحد الأق  ل ولا علىٰ مجا  نهم  ابه والمنعفي إيج  قولع باب ليس لل

ته  وذرّيَّ   منين في أمير المؤ   9 ار عن النبيِّ ءت آثاقد ج إجماع، و

د، وفي  ضاً من بع قين أية الصادعن الأئمَّ  ة، والأخبار من الأئمَّ 

لالفريق الأ ما قاله  مواضع تقوي العزم علىٰ القرآن  ،  ىٰ في هذا المعن   وَّ

 لال. لضا  أعتصم منه وبااللهفي  روأنا ناظ
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 ئكة:لملاف اقول في تكليال - ٤٧

 ون. قال االلهدوعَّ وموعودون ومتفون لائكة مكلَّ  المنَّ ل: إوأقو

هُمْ وَمَ : الىٰ تعتبارك و
ْ
 مِن

ْ
ل

ُ
ق

َ
  نْ �

�
  إٌِ� مِ إِ�

َ
 نْ دُونهِِ ف

َ
زِ�هِ ذ

ْ َ
� 

َ
�كِ

 جَهَن� 
َ
ذ

َ
زِ �ِ مَ ك

ْ َ
� 

َ
ا�مَِِ� ي الك م ]. و٢٩: ء[الأنبيا �ظ� أقول: إنهَّ

جمهور  القول هذا نار، وعلىٰ بالاب جب لهم العقممَّا يوصومون مع

ن أصحاب م ة وجماعةوأكثر المرجئتزلة وسائر المع ةميَّ الإما

ة مكلَّفين، تكون الملائك أنْ  ماميَّةالإمن ديث. وقد أنكر قوم الح

م إوزعموا  من  ةاعذلك جم ون ووافقهم علىٰ ضطرُّ الأعمال م لىٰ أنهَّ

 حاب الحديث.أص

 كة:والملائ  ةئمَّ اضلة بين الأفي المف القول - ٤٨

ا أ  ل آ ةع أئمَّ فقولي فيهم م اء ئكة والأنبيالملال من سُ الرُّ مَّ

ا بل سُ والرُّ  ن البشرقولي في الأنبياء مك 9محمّد  اقي ، وأمَّ

 9 دمحمّ ة من آل لاً فالأئمَّ ة فضكيَّ لَ بالمَ  لغواب م وإنْ الملائكة فإنهَّ 

ا هذا ضعهمو بأدلَّة ليس االله  اباً عندثوم فضل منهم وأعظأ 

 اب.الكت

*   *   * 

 هـ):٤١٣المفيد (ت لشيخ ا /المؤمنين مير تفضيل أ

في هذه   يعةلفت الش: اختشيخ المفيد ]] قال ال١٨[ص [

 المسألة:

 حابة.الص ةمن كافَّ  أفضل ن إنَّه كاة: لت الجاروديَّ فقا

ا غيرهم عوا تهم، وكافَّ  فضله علىٰ  علىٰ  طع يقفلا  فأمَّ من  بدَّ

له، سلف،   من]] وبين١٩ص [[/نه بي ىٰ سوَّ  كَّ في أو شأو فضَّ

 هم عليه.لُّ ك لأنبياء فضل ا علىٰ  قطعواذلك، و

 ذا الباب:مة في هواختلف أهل الإما

 ضل منه علىٰ أف بياء نَّ الأنمتكلِّميهم: إفقال كثير من 

 قطع والثبات.ال

ت، بالرواياوالفقه  النقلو ل الآثار منهمههور أ جم وقال

أفضل  ه لحجاج: إنَّ صحاب ام وأ لِّمين منهتكالم وطبقة من

 فإنَّه أفضل 9 د بن عبد االلهمحمّ ول االله رس ىٰ سو شرة البمن كافَّ 

 منه. 

علم أكان : لسنا نالباب فقالوا قف منهم نفر قليل في هذاوو

 م فيمانهاً لهم، أو دويمساو كانمن الأنبياء، أو  سلف أفضل ممَّن

ا به الثيستحقُّ  االله فكان ن عبد بد محمّ  9االله ول رس واب. فأمَّ

 ب.ارتياغير  منه علىٰ  أفضل

مه االله وسلاصلوات (المؤمنين إنَّ أمير  نهم:يق آخر موقال فر

منه م أفضل ل فإنهَّ سُ م من الرُّ أُولي العز ىٰ سو أفضل البشر )عليه

 عند االله. 

تفضيل  اهلة علىٰ المب ية[الاستدلال بآ فصل: ]]٢٠[[ص /

 :]9سول لرا ىٰ من سو علىٰ   الإمام عليٍّ 

 )هه علي وسلامصلوات االله(منين حكم لأمير المؤ  منفاستدلَّ 

 ىٰ الهد نبيِّ  ىٰ ة الناس سوكافَّ و نبياء فضل من سالف الأبأنَّه أ

 9 اللهثبت أنَّ رسول ا : قدقال بأنْ  )مآله السلاعليه و( محمّد

: 9له وقوالخصوم،  مها كلُّ ئل يُسلِّ بدلا شرلبة ال من كافَّ أفض

 فخر».ولا  د ولد آدمنا  سيِّ : «أ ، وقوله»البشرد «أنا سيِّ 

 بشرلأفضل ا )مليه وآله السلاع(بت أنَّه وإذا ث ]]٢٠[[ص /

ه فضل بدلالتفي ال )عليهات االله صلو(ؤمنين يليه أمير الم وجب أنْ 

 البرهان. نعليه ممه ذلك، وما أقا علىٰ 

  ،المباهلة  لىٰ ن إنجرا ىٰ نصاردعا  لـماَّ  9ه ذلك أنَّ ن فم

ح ليُ    نادهم في ع  علىٰ ويدلَّ  ته،ويبرهن عن ثبوت نبوَّ ه، عن حقِّ وضِّ

في   اة عليهم، جعل علي� جَّ مه من الحقاه بعد الذي أ مخالفتهم ل

عن  طه ه نفسه، ولم يحطأنَّ له ب وقضىٰ نَّه عدله، وحكم بأ مرتبته،

بما  ه بِّ مخبراً عن ره، فقال ينه وبينب ىٰ ساوو ته في الفضل،بمرت

د:  قضىٰ شهد وذلك و ه منب حكم مَنْ حَ ووكَّ
َ
� 

َ
ك   يهِ مِنْ  �ِ اج�

مِ اءَكَ مِنَ جَ  اَ�عْدِ مَ 
ْ
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ْ
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ْ
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ُ
 ا ف

ْ
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َ
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ُ
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ُ
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ْ
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َ
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َ
ٰ ن

َ َ
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ْ
 ال

َ
 ].٦١: عمران [آل � بِ�َ ذِ �

ر  نيه في ظاهفكانا ابهلة للمبا دعا الحسن والحسين ف

بنسائه،  وكانت المعبرَّ عنها  )الام االله عليه س(عا فاطمة اللفظ، ود

 نفسه. هبأنَّ  م لهفكان المحكو ودعا أمير المؤمنين 

ام الجسد ما به قوبالنفس  علمنا أنَّه لم يردد ق ]] و٢٢[[ص /

 د نفس ذاته، إذ كان لا ير، ولمونحوه واءوالهالسائل دم ال من

 أنَّه ، فلم يبقَ إلاَّ هغير  إلىٰ نفسه ولا لىٰ سان نفسه إعاء الإن ديصحُّ 

 لمثلل واإفادة العِد بالعبارة عن النفس )مله السلاعليه وآ(أراد 

ر انة والإيثاة والصيوالمودَّ  والإكرام في العزِّ ه نومن يحلُّ م لنظير،وا

يه  رض علاالله سبحانه، فيما ف عند ذاته محلَّ لال لإجعظام واالإو

 زمه العباد.اد بها وألن الاعتقم

ٰ ( أنَّ النبيَّ  ل علىٰ  من خارج دليلّ ولو لم يد  عليه وآله االله صلىَّ

ا هذ لقضىٰ  ين المؤمنير أم ل من أفض ) وسلَّم ]]٢٣[[ص /
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ج يل أخرلدلن االرتبة، ولكالفضل و ينهما فيالاعتبار بالتساوي ب

 مقتضاه.اه بسو بقي ماك، وذل

 حبَّ  9ل الرسول دلال بجعست: [الافصل ]]٢٤[[ص /

 ه وحربه حرباً له]:وبغضه بغضاً ل هل احب�   عليٍّ 

 كامأح لائهجعل أحكام و )عليه وآله السلام(ه ذلك أنَّ  ومن

اد، الإنفر ة له علىٰ عداوته كحكم العداو كمنفسه سواء، وحولاء 

، ولم يجعل بينهما 9به ارمح لىٰ اء عبالقضاربه مح لىٰ ع وقضىٰ 

 ه. ودِّ م في بغضه ول، وكذلك  حكصلاً بحاف ]]٢٥ [[ص/

 ل وضعه علىٰ اباة، بح يضع الحكم في ذلك للمعلمنا أنَّه لم قدو

 .ضاءالقفي  اق ووجوب العدلالاستحق

 يكون أنْ  من حيث وصفناه، وجب لككان الحكم بذ وإذا

لاَّ لم يكن  ، وإل ه الخلان هذله م أوجب  لذيل اله في الفض مساوياً 

 .الفضلله وجه في 

ل فيما ذوهذا كالأ حال،   بينهما في كلِّ  التساوي كرناه. فوجبوَّ

ذي اختصَّ ال 9الدليل من فضله  أخرجه ]]٢٦إلاَّ ما /[[ص 

اه من  إليه ما سلَّمه وإيَّ  دن، ولم يساصِّ ربه الخوق  لهأعمابه ب

 ىٰ سو  فيه ماويا ي تسال الذلفضا ل أسنده إلىٰ حكام، بالأ

 ه.ما ذكرنا المخصوص علىٰ 

 ]: ويِّ ائر المشل بحديث الطل: [الاستدلافص ]]٢٧ [ص[/

ي عن الفئتين المرو )معليه وآله السلا(وله ومن ذلك ق

ك يأكل معي من يإلخلقك  ي بأحبّ  ائتنمَّ هُ للَّ ة: «اوالعامَّ  ةالخاصَّ 

قال:  ، 9 ل االلهرسو به بصر فلماَّ ،  اء عليٌّ ائر»، فجهذا الط

 وإليه.  الله تعالىٰ ا إلىٰ »، يعني به أحبّ الخلق إليَّ و«

 ظيمه هي ثوابه لهم، وتعاالله لخلقه إنَّما محبَّة علمنا أنَّ  وقد

 وضع علىٰ ا لا توأنهَّ م، وتعظيمهم، اهم، وإكباره وإجلاله لهإيَّ 

ات وي العاهبهائم وذالذي يشمل الأطفال والل صيالتف

ل االأطف]] ٢٨بُّ /[[ص يحُِ  الىٰ  تعنَّ االلهل: إلا يقاه لأنَّ ، والمجانين

ا مفيدةئم. فعُلِمَ أ والبها وليست الاستحقاق،  علىٰ  بالثوا نهَّ

ذ من  ذولالمو ىٰ المشته لىٰ كمحبَّة الطباع بالميل إين دوحِّ فاق المباتِّ 

 لأشياء.ا

  فقد، االله تعالىٰ  لق إلىٰ أحبُّ الخ أنَّ أمير المؤمنين ت ثبوإذا 

لا يكون  وذلك عند االله، وأكرمهم عليه،باً امهم ثوأعظ أنَّه وضح

في مراتب  همهم فعلاً، وأجلُّ ا، وأرضفضلهم عملاً إلاَّ بكونه أ 

 ن.العابدي

جه الذي الو لىٰ ع يهإل االله تعالىٰ اللفظ بأنَّه أحبُّ خلق  وموعم

ن وم ،الأنبياء لائكة وجميع الم وقضينا بأنَّه أفضل منه، نافسرَّ 

 9 ل االلهولا أنَّ الدليل أخرج رسو، ولالأناملمي م من عاونهد

اختصَّ اهر الكلام، لكنَّه فيه ظبدخوله  ضىٰ ذا  العموم، لقمن ه

 ه.اعدَّ ولا  يسلم لمن اسواه،  يمكن قيامه علىٰ  لاه بما بالخروج من

 منين تدلال بمقام أمير المؤلاس[افصل:  ]]٢٩ص  [[/

 لدنيا]:ا في تهيَّ أفضل ة علىٰ  القيامفي

ونقله  نتشار،لار واالتظاه ءت به الأخبار علىٰ جا اذلك مومن 

 : أنَّ 9 فاق عن النبيِّ التطابق والاتِّ  علىٰ ة مَّ ة والعااصَّ رجال الخ

 م القيامة.وض يوالح يلي معه ) عليهصلوات االله(أمير المؤمنين 

 .الجنَّة يديه لواء الحمد إلىٰ  ل بينمويح

 ر.ناوالة قسيم الجنَّ وأنَّه

للمآب، لقيامة ايوم مراتب المنبر المنصوب له  في هلو معه يعوأنَّ 

المؤمنين وأعلاه، ويجلس أمير ه روتفي ذ 9رسول فيقعد ال

، همن التي تلي الذروةفي المرقاة  )ات االله عليهصلو(]] ٣٠[[ص /

 وات االلهصل(دونهما  )الله عليهموات اصل(لس الأنبياء ويج

 .ىٰ أُخرة حُلَّ  ىٰ كسفيُ  9 ىٰ عده يُ نَّ ، وأ )عليهماوسلامه 

بن  عليِّ  عه براءة منقيامة إلاَّ من ميوم الط اصروأنَّه لا يجوز ال

 النار.من  أبي طالب 

 حاب الأعراف.يومئذٍ أص ة الأبرار ئمَّ لأته ايَّ وأنَّ ذرّ 

ها  بتعداد المقام، وينتشربذكرها ل ه الأخبار يطوهذ ثالموأ 

 م.الكلا

ة، ولقي  اصَّ لخت ااياح روة، وتصفَّ امَّ العني بأخبار ومن عُ 

  في  يتخالجه ريبعنهم الآثار، لم  وحمل  ين،يقالنقلة من الفر

يحها والتسليم صحت م علىٰ فاقه]] واتِّ ٣١ظهورها بينهم، /[[ص 

 لاصطلاح.ا لها، علىٰ 

ا امة  فيهوأنَّ الترتيب في الكرلجزاء، ا القيامة محلُّ  أنَّ  تثبوقد 

 حقاق بالأعمال.تلاسا علىٰ  لهوان فيهات اامالأعمال، ومقبحسب ا

  ينأمير المؤمنم خبار يفيد تقدُّ ه الأهذ ونوإذا كان مضم

رسول  ىٰ وس ة الخلقكافَّ  علىٰ  )يهصلوات االله وسلامه عل(

 سائرهم منأنَّه أفضل  علىٰ لك ذ والثواب، دلَّ  في كرامته 9 االله

 في الأعمال.

ة  يَّ أفضل علىٰ  ةاصَّ ل بأخبار الخالاستدلافصل: [ ]]٣٢[[ص /

 ]: ليٍّ عام لإما



ة ) ٣٥حرف الألف / (  ٣٣١  ..............................................................................................  المفاضلة  /الأئمَّ

ا الأخبار الت من  دهاولور اميَّةالإمالاحتجاج بها صُّ بيختي فأمَّ

عند علمائهم، شهورة كثيرة، م، فهي م تهقهم وعن أئمَّ رُ طُ 

 لانتشار:واالظهور  علىٰ  تهمفاصنَّصولهم وممبثوثة  في أُ 

: «أمَا ) ماليه لوات االله ع ص ( محمّد  جعفر بن  نها قول أبي عبد االله  فم 

، لما كان )  عليه ت االلهلوا ص( بن أبي طالب  لق االله عليَّ يخ لم لو الله وا 

  دونه». ، آدم فمن كفء من الخلق   9ل االله  رسو نت  لفاطمة ب 

بن  يٍّ نب بن يٍّ بن نب ا: «كان يوسف بن يعقوب نبي� وقوله 

المؤمنين  أبي أمير -واالله  -يقاً رسولاً، وكان ، وكان صدِّ اللهخليل ا

 أفضل منه». ) عليه وسلامهاالله واتصل( ن أبي طالبب ليُّ ع

: )االله عليه واتصل(لمؤمنين سُئِلَ عن أمير ا وقد له قوو

 ؟9 بيِّ من النمنزلته  ]] كانت٣٣ما /[[ص 

 ها». ردسالة التي أورال ىٰ ول سوبينه فض قال: «لم يكن بينه

لحسن، وأبي ، وأبي اأبي جعفرثل ذلك بعينه عن أبيه وجاء م

 .كري الحسن العسد محمّ 

 وعليُّ  9ل االله  رسولولا« م جميعاً بالآثار المشهورة:لهوقو

 اراً». ولا نلا جنَّةً أرضاً و  يخلق االله سماءً ولالم الب ن أبي طبا

م هلق في مصالحالخق علُّ وت الأعمال،وهذا يفيد فضلهما ب

 لال.يم والإجوالطاعة لهما، والتعظ بمعرفتهما،

 ]: ةمَّ لعاار اتدلال بأخبلاس[ا فصل: ]]٣٤ص [[/

وأبي بد االله الأنصاري بن ع ابرج ة من طريقوقد روت العامَّ 

 ال: «عليٌّ أنَّه ق  9 النبيِّ عن  )رحمهما االله تعالىٰ (دْري لخُ يد اسع

 لاف.الخ  موضع فيذا نصٌّ خير البشر»، وه

ا لي م: «ادعوقال ذات يو 9سول االله ن عائشة أنَّ رع وروي

د قال: «أنا سيِّ  رب؟عال دت سيِّ عائشة: ألسلت فقاد العرب»، سيِّ 

 د العرب».سيِّ  ليٌّ وعالبشر، 

في   نه واسطةنه وبيدة للخلق، ولم يجعل بيسيافي ال تاليهفجعله 

 ل.لفضه في اأنَّه تالي دة، فدلَّ علىٰ السيا

ا قالت في يرضاه أصحاب الحق ها من طريي عنورو ديث أنهَّ

ما هم: ليهم] وقتل[ع  مير المؤمنينين ظهر أ لخوارج حا

 فيه أقول أبي طالب أنْ  بن عليِّ ] ]٣٥ني ممَّا بيني وبين /[[ص عيمن

 ول: «هم شرُّ سمعته يقيهم، فيه وف 9من رسول االله ته ما سمع

 ».ليقةلق والخالخخير  الخلق والخليقة، يقتلهم

د  سيِّ  ل: «عليٌّ الله الأنصاري أنَّه قان جابر بن عبد اع ورووا

 .افر»يه إلاَّ ك فشكُّ البشر، لا ي

 والاحتجاج بكلِّ  مقنع،اه تنبار في هذا كثيرة، وفيما أثبخالأو

 ليُّ ه، واالله وما ذكرنانهجه ه، والأصل في جميعها موج منها لهخبر 

 التوفيق.

 ؤمنين لمد أمير ابجها ستدلالالاصل: [ف ]]٣٦[[ص /

 ته]:أفضليَّ  علىٰ وجهوده 

 ق:رُ ثلاث طُ  علىٰ يل ظر في التفضأهل الن تمد كثيروقد اع

 ظواهر الأعمال. ها:أحد

عليه ت ، وما دلَّ ابوارد بمقادير الثومع الالس والثاني: علىٰ 

 معاني الكلام.

 ين بالأعمال.افع في الدِّ لث: المنلثاوا

ا مقادي  الأخبار المستحقِّ ن ن مضموها مئلاب ودلالثور افأمَّ

منمنه فيما طرف للجزاء، فقد مضىٰ   اه. قدَّ

ا  جد أحد في الإسلام له من و يه لاإنَّ الأعمال، فهر ظواوأمَّ

 .)وات االله عليهصل(المؤمنين  لخير ما يوجد لأميرمال اأع هرظوا

ن كا  اد، ن لأنَّه أعمّ مصلحةً للعب أفضل الأديا الإسلام  كان فإذا 

 مع الإجماع أنَّ شريعةعه أفضل الأعمال، ائ ييد شر  تأ ل في العم 

المخالف  حملُ و  مال، أفضل الأع ا به مل ائع، والع شرأفضل ال  الإسلام 

 ]] ٣٧: /[[ص قوله تعالىٰ 
ْ
ن
ُ
ةٍ ك م�

ُ
َ أ ْ� رجَِتْ  تُمْ خَ

ْ
خ

ُ
[آل  �لِن�اسِ  أ

ة ة الإسلام مؤكِّ نَّه في أُمَّ أ   ] علىٰ ١١٠عمران:     .ناه ما ذكر  علىٰ   د الحجَّ

ا إفأ لوا تزلة عوَّ كثر المعة، فإنَّ أ ينيَّ فع الدِّ اب الفضل في المنايجمَّ

مه بكثرة المستحسنين له قدَّ ت من علىٰ  9 بيِّ ناليل في تفض

 م الأنبياء. مَ أُ ما سلف من  لَّته وشريعته علىٰ  لمبعينوالمتَّ 

 ما، ب9 ة للنبيِّ تثبت بالنصرلإسلام إنَّما شريعة ا تفإذا كان

دناع جه الو ق النفع علىٰ تعلُّ ، وجب ير المؤمنين مان لأا كه ممَّ دَّ

، ومن فينلسالمن افاته ذلك  من ةكافَّ  له علىٰ فض ضييقتالذي 

 رين.الأُمم المتأخِّ 

ة م لـماَّ أنَّه  ، وثانيها في فروعها،خروجه آو ا المحقَّ  نثبت أنهَّ

به  جاء أنَّ النفع بالإسلام الذي دون غيرها، ثبتالأُمم 

ا بأمير ا كان إنَّما وصل إليهغيرها، وإذ اها إلىٰ عدَّ يت لا 9 نبيُّ ال

ن جهة  م 9 لنبيِّ الذي ثبت لضل الف، ثبت له  المؤمنين

لفضائل من باد القوم في الفضل، اعمن قو ما ذكرناه ه، علىٰ ربِّ 

ب كثرة اضل الخلق فيه حس، فتفمِّ ]] العا٣٨هة النفع /[[ص ج

 .امالأنذلك من تبين بسلمالقائلين بالدين ا

*   *   * 
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 هـ):٤٤٩ راجكي (ت)/ أبو الفتح الك١(ج  كنز الفوائد

 أمير المؤمنين عليُّ  ة ئمَّ الأ أفضل أنَّ  تقدويع]] ٢٤٦[[ص 

 المؤمنين أحد سواه. بأمير ىٰ سمَّ يُ  ه لا يجوز أنْ وأنَّ  ،طالب بن أبيا

 ،ة لأئمَّ ا : م يقال له  )ت االله عليهم لواص ( ة ة الأئمَّ يَّ بق  وأنَّ 

 ،نين اء المؤم مر كانوا في الحقيقة أُ  وإنْ  ، ج جَ والحُ  ، الأوصياء و  ، اء والخلف 

 ه حاصل لهم علىٰ لأنَّ  ، ه نا ل مع لأج  هذا الاسم  من  عوا م لم يمن فإنهَّ 

  . ير المؤمنين لأم  ه حشمةً من لفظ ما منعوا  وإنَّ   ، تحقاق سالا 

 ،سينلحا ثمّ  ،ؤمنين ولده الحسنة بعد أمير الملأئمَّ ل اأفض وأنَّ 

لوات االله ص(هدي بعد الحسين إمام الزمان الم قينوأفضل البا

 في النظر.ت وثب ،ثرجاء به الأ ما لىٰ ة بعده عمَّ ة الأئبقيَّ  ثمّ  ،)عليه

لو لم «: 9الله ل فيه رسول اقاالذي  هو المهدي  وأنَّ 

 ىٰ حتَّ  ،ك اليومذل ل االله تعالىٰ لطوَّ  ،وم واحد يمن الدنيا إلاَّ  يبقَ 

 ،يواطئ اسمه اسمي ، ولدين م يظهر فيه رجل ]]٢٤٧ [[ص/

 .»وجوراً  ت ظلماً ئَ لِ  مُ كما ،وقسطاً  ها عدلاً لأيم

غير  ،وكنيته تواطئ كنيته ،9الله ول ااطئ اسم رسيو سمهفا

ه إنَّ  :تجاوز في القولي  يجوز أنْ فلا ،للفظقد ورد عن ا هيالن أنَّ 

 ،إمام الزمانو ،الحالصوالخلف  ،بالحقِّ  والقائم ،والمنتظر ،هديالم

 الخلق. ة االله علىٰ جَّ حو

*   *   * 

 هـ):٨ تائقي (قابن الع الإيضاح والتبيين/

 ).ة أفضل من الملائكةلأئمَّ ة: امسألقال: (]] ٤٢٥[[ص 

الأنبياء  ةا في أفضليَّ تي ذكرناهوللوجوه ال رها ذكلمأقول: 

 اؤه علىٰ خلفم لأنهَّ  ، ينيِّ م يقومون مقام خاتم النبلأنهَّ  ،هابعين

مَ  :تعالىٰ وله قول ،ةمَّ الأُ 
�
 ا يرُِ�دُ إِ�

ْ
ن
َ
هِبَ �

ْ
سَ ُ�مُ ا�ر� االلهُ ِ�ُذ

ْ
ج

 
َ
َ أ

ْ
 ا�

َ
ل

ْ
رَ  وَ يْتِ ه مْ �طَُه�

ُ
طْ  �

َ
 هِ �

ً
أهل  م ، وه]٣٣[الأحزاب:  ��ا

 ،ية للآينِّ ظاهر ب هراء ة فاطمة الزلحقيقة، وعصمبيت في اال

ا وأنهَّ  ،ةترة متواثيرفضائل ك بيها ها من أ وقد ورد في حقِّ 

 القول فيوكذا  ،ك في هذا البابويكفي ذل ،ةساء أهل الجنَّدة نسيِّ 

 اء. يل: وحوَّ مريم، ق 

*   *   * 

 ):هـ١٠ ق)/الأحسائي (٢الحادي عشر (ج ب البا لىٰ شرح ع

هم تأئمَّ  ب اعتقاد أنَّ امس: في وجوالأصل الخ]] ٧٧٨[[ص 

 فق علىٰ اتَّ . 9محمّد دا الأنبياء ما عأفضل من جميع  لاثني عشرا

وأكثر  ولي العزم الأربعة،أُ  طائفة منهم ىٰ ورهم، واستثنجمه ذلك

ذلك بطريق العقل  علىٰ  واتدلُّ ء شيء، واسثناتاسعدم   علىٰ قينلمحقِّ ا

 والنقل.

 :]تهم أفضليَّ  علىٰ  ليل العقليُّ [الد ]]٧٧٩ص [[/

 ياءالأنب فضلأ  9محمّداً  ق عندهم أنَّ المتحقِّ  نَّ فلأ ا العقلأمَّ 

لهذا ة، ف الإلهيَّ ها إلاَّ ه المرتبة التي لا وراءنَّ م وأ ملهأكوأشرفهم و

ة في  المعنويَّ  قهمقائح اء اء والأولينبيالأعطي لجميع هو الم  كان

ذا قال: له، والكلُّ  لذي يرجع إليهالقطب ا هلكون ر؛عالم الأنوا

 .»ت لوائينه تحم ومن دوآد«

قهم قائح ونهم أخذوالك ون له؛بوعم بجملتهم متفلا ريب أنهَّ 

مّديّ  الأخذ عن القطب المحشاركوهم في منه. فأولياؤه 

عنه؛  ريّ لصواخذ دونهم بالأوا صُّ عنويّ، واختلأخذ المبا

اء ف سائر الأنبيريّ بخلاود الصجورهم عنه في الولتأخُّ 

إليه  وجوده. فانتسابهم  علىٰ صوريّ جودهم الم وء؛ لتقدُّ اوالأولي

زوا النسبين الصوريّ ه حاياؤولعنويّ، وأ الم بالنسبهو ما إنَّ 

ع  وفريّ؛ لكونهم  والدموب اللحميّ نويّ، ثمّ زادوا بالنسوالمع

ان صة أغيَّ الذرّ   إنَّ ألاَ «:  عليٌّ  قالذا وله نقطعة عنه.م

د نا من أحمنا أصلها، وأ أ تها ودوحة أنا شجر ]]٧٨٠ ص[[/

يع ما م جمله نَّ أ  فذلك دليل علىٰ . »منزلة الضوء من الضوءب

 لك.، فيكونوا هم كذالكلِّ  ته علىٰ لا ريب في أفضليَّ ، و9 بيِّ للن

 :]هم تيَّ ضلأف علىٰ  ليُّ ليل النق[الد

ة  حمصرِّ  لبيت ا ة عن أهلفالأحاديث المرويَّ قل الن اوأمَّ 

متواترة في ما بينهم   هالكنَّبنقلها، ة ماميَّ د الإا تفرَّ بذلك، وهي ممَّ 

 ا. ونة بهمشحفاتهم  صنَّوم

ولي  أُ  علىٰ  ة التسعة الأخيرة ضليَّ ناء أفتثقول باس[ال

 :العزم]

سعة. قي التن بااستثناهم مما نَّ إلي العزم فوأُ  ىٰ ثناست مَنْ ا وأمَّ 

 الكلِّ  م علىٰ تهقالوا بأفضليَّ سنان فلحوا ]]٧٨١ص [[/ ا عليٌّ وأمَّ 

يز من لعز الكتاب افهم ما رواه فيووجه توقُّ لتسعة. فوا في اوتوقَّ 

 :ها قوله تعالىٰ دة، منذكر في مواضع متعدِّ بال لهم الىٰ االله تعإفراد 

 ِوَمِ وَم 
َ

ك
ْ
، ]٧الأحزاب: [ عِ�َ�ٰ وَ  ُ�و�ٰ  وَ يمَ هِ ا وَ�بِرَْ نْ نوُحٍ ن

 م.بالعموع تصريح الروايات له م وجه ف لاقُّ وهذا التو

 :بعض] علىٰ  ة الأئمَّ ة بعض اد أفضليَّ جوب اعتق[و

ضل أف  اعلي�  قاد أنَّ وب اعتفي وج :سدلأصل الساا

ين من  الباق  لحسين علىٰ ة الحسن واقاد أفضليَّ ة، ثمّ بعده اعتالأئمَّ 
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 لتسعة في مرتبة الإمامةساوي اتوب جينهما، ووح برجيت غير

ك ات. فتلحرجِّ م ئم كان قد جاء في القا وإنْ ا، طهوشرائ

 ة عليهار زائدمومة، بل أُ ق بنفس الإما ما يتعلَّ حات لا فيالمرجِّ 

وزيادة  الحاصلة من طول عمره ]]٧٨٢ص [[/لعبادة ا ككثرة

 لىٰ والظهور علك المب واختصاصه ر للدولةالانتظا ة بطولالمشقَّ 

عنويّ وكونه بالمهم اصواختص وقيامه بالجهاد الصوريّ لبلاد ا

 وا علىٰ ة. واستدلُّ اشميَّ الدولة الهلإحياء  لمنتظَرية واللولا الخاتم

 ذلك.

 :]9 نبيِّ ا عدا الم علىٰ   عليٍّ  ةضليَّ [أف

اته  فلمساو 9 النبيِّ ما عدا  علىٰ   عليٍّ  ةأفضليَّ  ا علىٰ أمَّ 

 .ةابقسة الدلَّ بالأ 9 للنبيِّ 

 :بيهما]أ ىٰ سو ان عداهمم علىٰ  ة الحسنين ليَّ [أفض

ة ] وأفضليَّ ن [عداهمام  علىٰ والحسين الحسنة ليَّ ا أفضوأمَّ 

 كان حاملاً و هحقِّ  في 9 النبيِّ  قوليهما] فل[عل  عليٍّ 

وقوله . »منهمابان هما، وأبوهما خير نِعم الراك«لحسن والحسين: ل

 .»ةالجنَّب أهل اشب ادهما سيِّ «: سينلحالحسن وا في

 :ة]في الأفضليَّ  ة مَّ الأئقي باتساوي [ ]]٧٨٣ص [[/

علمنا واحد  «: ادق فلقول الصالباقين تساوي  اأمَّ و

 . »النلأوَّ  ريما يج لآخرنا يجري« ،»دشيء واح ونحن

 بقة.ة الساثبوتها بالأدلَّ حات القائم فلا مرجِّ وأمَّ 

*   *   * 

 هـ):١٠(ق  يسائحالأ /)٤ج ي (نجالملي مرآة مج

في  9 للنبيِّ   ليٍّ ع مساواة [وجوب ]] ١٥١٨[[ص 

 :]الكلِّ  علىٰ ة فيَّ الأشر

وجب  لكلِّ  افي الكلِّ أشرف  ه ثبت أنَّ  لماَّ ف نقول: وحينئذٍ 

 عليه وجهان: ويدلُّ لك، كذ  اي� عليكون  أنْ 

 : ل]الأوَّ  [الوجه

كمالات ال يعجم في 9 بيِّ ساوٍ للنم ه نَّ ل: أ الأوَّ 

هو من جميع  هو بل ر،ن الآخمنهما م واحدٍ  كلَّ  نَّ ات؛ لأمقالموا

في مواطن كثيرة رواه  »ي وأنا منهه منِّإنَّ «: 9قوله بدليل جهاته؛ 

ه شيء اولكونه وإيَّ  ،زلةؤاخاة والمنلمة اق، ولقصَّ رُ ة طُ عدَّ ب ةقاالث

 من نزل لم«قوله:  منها في بعض إلىٰ  أحاديث كثيرة أشرنا واحد في

افترقنا  ىٰ تَّ ة حيَّ الطاهرة والأرحام الزك لأصلابافي  شيء واحد

عبد االله ث: شطرين) في (وفي حديين فرقت لبطَّ من صلب عبد الم

ديث أحا . وغير ذلك»ةفلاالخ في عليٍّ ة ووَّ لنبا وأبي طالب، ففيَّ 

 يقرب بعضها من بعض. ىٰ كثيرة في هذا المعن

 من درجات شيءعن ب لم يحج  هوإنَّ  ]]١٥١٩ص [[/

يا «: 9بدلالة قوله ة؛ النبوَّ  إلاَّ  9 ي كانت للنبيِّ ل التماالك

  إلىٰ . »ك لست بنبيٍّ  أنَّ إلاَّ  ىٰ ما أر ىٰ وتر ما أسمع سمعك تإنَّ  ،عليُّ 

لة اد والمماثشابهة والاتحِّ الم ة علىٰ الدالَّ ل واذلك من الأحغير 

 يكون عليٌّ  أنْ جب و فضل الخلقمّداً أ مح ت أنَّ والمشاكلة. فإذا ثب

اد والمشابهة  لاتحِّ لة جبث المو لم تكن لهذه الأحاديك وإلاَّ لكذ

وجه  بثاً لا علىٰ ذٍ عن الحكيم عرها حينئدوكون صوي ،دةفائ

 ر عن الحكيم.صديذلك محال لا ة، ولصحَّ وا الصواب

 :مقام الكثرة] ة فيالنبوَّ  الخلافة علىٰ  [شرف

 عاني: إنَّ الم هذهق ص عن دقائأهل الفحقال بعض بل قد 

 ة في مقام الكثرة، وإنْ بوَّ لنرتبة اوأجلّ من م لافة أعلىٰ تبة الخرم

 نَّ لأ ها في مقام الوحدة. وذلكوأجلّ من أعلىٰ  ةالنبوَّ  مرتبةكانت 

 ما يأخذ ما يأخذه عن االلهنَّ ا إمقام الوحدة له فية ية الخاصَّ الولا

ه ذيأخ  يأخذ ما ماإنَّ  وليٍّ  فكلُّ ة، نبوَّ ة النيَّ بواسطة روحا تعالىٰ 

 ا فيرف ومن مقامه يشهد. وأمَّ يع بهه نَّ ه؛ لأة نبيِّ طة روحانيَّ بواس

 أشخاصاً ثر أكدواماً و ىٰ تقراراً وأبقالولاية أشدّ اسالكثرة ف مقام

تتابعها  الأزمنة علىٰ  أحوالها؛ فإنَّ س يعلم ذلك يتحدُّ  ،وأعمّ دائرةً 

 رتقرَّ ما  علىٰ عنها، لو تخ ها لاادث فيئع والحوات الوقافوكثرة تصرُّ 

هل التحقيق من أهل ند أ عوة اقيَّ في بحث الحكمة الإشر

عن الحقائق. هم من أهل الفحص لام وغيركال ]]١٥٢٠ ص[[/

ولا يمتنع  نها،لأوقات قد تخلو عواالأزمنة  إنَّ ة؛ فنبوَّ ولا كذلك ال

 نظام يختلُّ ة ولا ة الإلهيَّ ها عنها بطريق العنايفي الحكمة خلوُّ 

ب ولوج ضيلمقتالاجتماع المدنيّ اقوام  ولا يّ صرد العنوجوال

بقاء  وعلىٰ ، - نكيف كا - ه الأكملجالو ناموس الإلهيّ علىٰ ال

الحافظ  كلِ فوظ عند المَ س المحامولك والتدبير بذلك النلمُ ا

ء كانت السياسة بيده الخلق، سوا والرياسة علىٰ  لايةصاحب الو

وهو غيره  بيد سةلسيانت اكا أو ،ط اليدمبسوظاهراً  حيث يكونب

 . بهالظاهر إلاَّ  يتمُّ  ي لاذال الباطنيّ الحافظ للأمر 

  لخلافة، فقال:ل ما بدأ االله به اأوَّ  سرُّ ولهذا ال
�

 جَ  إِ�
ٌ

ِ�  اعِل

رضِ 
َ ْ
 لِيخَ الأ

ً
ة

َ
فجعل اسم الخلافة قبل اسم ، ]٣٠[البقرة:  ف

هي فة الخلا نَّ أ  ليِّ لعقفي العالم ار تقرَّ  ن حيث ما؛ مة لهذا السرِّ النبوَّ 

ولا داً، انقطاعها أب يصحُّ ث لا ض بحيالأرابتة في ة الثستمرَّ الم
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عن   هالوُّ  خض عنها وإن لم يصحّ الأر ة؛ لجواز خلوِّ بوَّ نكذلك ال

الملوك من خلفاء أهل  عند محفوظاً  ىٰ ا ويبقاصل بهلحالناموس ا

ية لالوافت وحدة وشرُِّ البمقام ة لنبوَّ فت ااميس، فبذلك شرُِّ النو

ر ار أدركتها الأفكاا أسر إنهَّ ؛ فدترشارات م العبتفهَّ ثرة. فالك بمقام

 والأبصار. ي الأيدوليأُ من 

زيادة   لا يحتاج إلىٰ  اهر ث ظبحما ذكره في هذا المأقول: مجموع 

دواماً  ىٰ اً وأبقوالخلافة أشدّ استقرار(ه: قول كشف وإيضاح إلاَّ 

 هو باعتبار ماإنَّ رها ة استقراشدَّ  نَّ ؛ فإ)دائرةً   وأعمّ ر أشخاصاً وأكث

ه إنَّ اها؛ فة إيَّ لعنايالحكمة واقتضاء ا ها فيوجود وجوبق تحقُّ 

ا؛ نظراً بهلال لإخز في نظر العقل ااقتضاء لازم لا يجو

  :قوله تعالىٰ  لىٰ إ ]]١٥٢١ ص[[/
َ
� ٰ

َ َ
� 

َ
   ن

ً
ما

ْ
 حَت

َ
رَ��ك

ضِي�ا
ْ
 ]. ٧١ [مريم: � مَق

الوجود  نَّ تبار أ باع ه؛ فإنَّ هااموود م في بقائهالاذا الكوك

في  ار إليه شكما أ يع الأوقات عنها، في جملا يخلو  الخارجيّ 

 عضهم:قول ب ثله، وم»م طلع نجمنج ىٰ ما خوكلَّ «قوله: 

من عيناك وَ ولا تعدُ     عنهم فإنهَّ

  م إذا ما غاب نجم بدا نجم نجو 

كثرة و يةلولاد أهل اعدُّ ت اعتبارفيها فب ا كثرة الأشخاصوأمَّ 

 أنَّ  ك عرفتَ فإنَّ  بياء؛داد الأنعكثر من أ أعدادهم أ  ؛ فإنَّ انهمأعي

قد التي  اللهة انَّما هو سُ  خليفة علىٰ  ل اثني عشرسَ مر نبيٍّ  لكلِّ 

 .خلت من قبل

 كة فيهاتبار عدم جواز الشرفباعوم الدائرة فيها ا عموأمَّ 

ز ه لا يجوأنَّ  فسلرنا في ما قرَّ  ه قدد؛ فإنَّ باعتبار الزمان الواح

في وقت دا معاً جِ وُ ل لو واحد، ب  زمانفين فيين متصرود وليَّ وج

لك دهما، ولا كذف والتدبير أحبالتصرُّ  تصُّ خلكان الم دواح

 واحد. وقت فين فينين متصرِّ كهما بين اثا؛ لجواز اشترةالنبوَّ 

ك لَ المَ  علىٰ ق طلَ يُ  ه في لغة العرب؛ فإنَّ الناموس :وكذا قوله

يعة الشر وام سمُّ ثمّ إنهَّ نبيائه، أ  علىٰ  تعالىٰ ي عن االله لوحبا نازلال

 ب مجازاً.بَّ  تسميةً للسبب باسم المسموساً ك نالَ ل بها ذلك المَ الناز

 ]]١٥٢٢ص [[/ من االله تعالىٰ المنُزَلة  عةينا هو الشره لناموسفا

عاش تبار المباعحهم ائه؛ لتدبير خلقه وإصلامن أنبي نبيٍّ  علىٰ 

 . دلمعاوا

 : جه الثاني]الو[

 م الدالُّ كر الحكين الذلعظيم وبياالقرآن ا : نصُّ انيل: الثقا

وله ق  في لِّ الك ة علىٰ ضليَّ الفاضل الثابت الأف نبيِّ ه للمساوات علىٰ 

سَنَ  :تعالىٰ 
ُ
ف
ْ
�
َ
سَُ�مْ وَأ

ُ
ف
ْ
�
َ
 ماَّ لـ ه ؛ فإنَّ ]٦١ل عمران: [آ ا وَأ

 ىٰ حكا، فة في بيانهلآيه اذ هنزل االلهباهلة أ الم إلىٰ  نجران ىٰ صاردعا ن

 قوله: ه ببيَّ ا وأمر نيهف
ْ

ل
ُ
عَ د يا محمّ  لهم ق

َ
وْ �

َ
 ىٰ ارا النصأيهُّ  اا�

 َْن�
َ
 أ

ُ
ع

ْ
�ْنَ ا اءَنَ ندَ

َ
الحسن  اءبالأبنوأراد  ،ُ�مْ اءَ وَأ

 وأراد بهنَّ ، ااءَنَ وَ�سَِ للمباهلة،  انوَّ ما المدع؛ لأنهَّ  والحسين

ت، من المسلما هاغير نء دوالنسا ة منعوَّ لمدهي ا فاطمة؛ إذ

 
ْ
�
َ
 وَأ

ُ
ليس ة المدعوَّ نفس الأ أنَّ علوم وم ،أي وندع أنفسنا ،اسَنَ ف

سواه، فهو  حدبأالمباهلة  رج إلىٰ يخ لم هبالإجماع؛ فإنَّ  ا لي�  عإلاَّ 

 .ة بلا خلافدعوَّ الأنفس الم

 دعوِّ  المسه؛ لوجوب المغايرة بيننف ىٰ دعه يُ نَّ يس المراد أ ول

 ، فحينئذٍ لزم أنَّ هنه بنفسع عبرَّ  ه قده، مع أنَّ غير وُّ لمدععي، فاوالدا

ل ، باد. وليس المراد الاتحِّ بيِّ هو نفس الن  اعلي�  أنَّ  قد أخبر االله

التي  قيقةصفات، بل وفي الحوالمناسبة في جميع الة بهثلة والمشاالمما

 ةشاركار الم باعتباالله وعند  هما التعظيم عند الخلقمن بها كلٌّ  يستحقُّ 

ووجوب لخلق ا بها الولاية علىٰ  منهما لٌّ ك حقَّ است قيقة التيالح في

 .ةوالمودَّ  طاعةال

  يقة واحدةهما حقبل ، يكونا في مرتبة واحدة أنْ  فوجب بذلك

والأحكام  صفاتيجري للآخر من المنهما ما  واحدٍ  لكلِّ ي ريج

ل اه الدليتثناس ]]١٥٢٣ص [[/ ما رض إلاَّ واللوازم والعوا

ا ة؛ فإنهَّ دة الأصليَّ وحقام الم لتي هية اتبة النبوَّ مر وهو عيّ،القط

 باعتبار أخذها منه بواسطة  ولعليٍّ  صلعتبار الأبا 9 لنبيِّ ل

ن حاله وإظهار من االله ببيا الك نص� ذ نه لنفسه، وكالة نفسقابم

ة فسيَّ ة الننساب باعتبار المشابهسائر الصحابة والأ ته علىٰ ضليَّ أف

  ل المطلق بعد االله. امهو الكي ه الذنبيِّ بينه وبين ة قيَّ يالحقماثلة والم

 ثلوأخوه وسالك آثاره والمماسيمه وشكله ق   تعالىٰ االله بنصِّ  فعليٌّ 

 وب.وهو المطل ،من الكلِّ  ملكأ  الكلِّ  لىٰ كامل علل

 :مه]لطريق وبين ما تقدَّ ذا ا[الفرق بين ه

 إلاَّ  همدَّ ما تق ريق وبينالطهذا  في الحقيقة لا فرق بينو

ماثلة ة للمالمساواة الموجب علىٰ مبناه ذ رات؛ إلعباباختلاف ا

ينه. ل بعلأوَّ ا وذلك هو ،اد في الحقيقةزمتين للاتحِّ ستلابهة الملمشوا

ية، فهو الآ اد بمنطوقالاتحِّ  ا الوجه استدلال علىٰ هذ نعم! في

 لا يحتملذي  الالقرآنيّ  ه بطريق النصِّ معلوم في هذا الوج

 يل.التأو
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 :]ىٰ كبراللفتنة ا ية هيالولاف في شأن ختلاالا[

ه المعاني ن لهذتفطَّ  من ئق: إنَّ قاحص عن الحل الفقال بعض أه

 قد  اعلي�  علم أنَّ  ارامض هذه الأسرفهم غو إلىٰ ه لع سرُّ ويطَّ 

ل والإنعام مثل لجلال والإكرام وثياب الفضاس اكساه االله من لب

ون د ةنبوَّ م التثني من اساس ما إلاَّ فرق،  ه من غير يَّ نب ىٰ ما أعط

ته جَّ تأكيداً لح ىٰ خرزيادة أُ لك ذ ه علىٰ وزاد ، - مَ كما عُلِ  - ها ضامقت

ة البالغة غاً للحجَّ بلاإن عظيم قدره لخلق ع لفاً وبياناً لحاله وكش

جب عليهم من م في معرفته والقيام بما وعليهوإقامة للاعتذار 

ن  فيه م يقع من ما الىٰ تع مهلِ ا عَ لغة لمة باحجَّ ون ؛ ليكفرض طاعته

 :لىٰ تعافي قوله لك ذ ه إلىٰ سبحانالعظيم. وقد أشار  فالاختلا

 ا�م�  
ْ
ن

َ
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ْ
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ُ
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 ] ]١٥٢٤ ص[[/
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َ
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َ
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َ
 ينَ مِنْ �

واقع الختلاف الا إشارة إلىٰ نة لفتاهذه . و]٣ - ١بوت: عنك[ال

في  تلاف الواقعالاخا أصل نهَّ لاية؛ فإن الوأهل الإسلام في شأ بين

بت المذاهب،  تشعَّ و قت الأهواءرَّ نها تفوم ،ةة الإسلاميَّ مَّ الأُ 

وبيان ف من الزيادة في الشر  اعلي� االله  ىٰ ذلك أعط فلأجل

 الخلق.ة امَّ ع علىٰ ة له ه الحجَّ وم با تقالفضل والكمال م

ها  تغيير فيلا ة لهيَّ د الإالعوائ أنَّ  رة إلىٰ شالآية إا هذه ل: فيأقو

 االلهِ  :قوله تعالىٰ لا تبديل؛ لو
َ
ِ�  سُن�ة

�
تْ ال

َ
ل  خَ

ْ
د

َ
نْ  مِ   ق

َ
 وَل

ُ
بْل

َ
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 دَ �سُِن�ةِ االلهِ �
َ
�  

ً
ة واقعكانت الفتنة  فلماَّ . ]٢٣[الفتح:  �بْدِيلا

كمة الحبطريق  فة وجبلسالم امَ الأُ  من ةمَّ الأُ  ل هذهمن قب علىٰ 

 ها ولا تبديل أنْ ير في مقتضاتغي التي لا ةالمستمرَّ ة يَّ والعناية الإله

الولاية  تنة المشار إليها هنا هيفلكذلك، وهذه ا ةمَّ الأُ  تكون هذه

 لفكرزيادة ا  إدراكه إلىٰ تاج فيمر الباطنيّ الذي يحُ الأ التي هي

بطريق  فرَ عيُ  ىٰ ة حتَّ يَّ حوال الإلهالأ في نتفطُّ ر والالة النظوإط

ه ل ظاهر لا بدَّ  كلَّ  ؛ لأنَّ ية متلازمانالولاة ونبوَّ ال ة أنَّ قّيَّ المعاينة الح

 لكلِّ  ، ولا بدَّ ظاهر مظهراً لذلك الباطنلااطن يكون ذلك من ب

كون ؛ ليه ومعناهحقيقته وسرُّ  ن من ظاهر يكون ذلك الباطنباط

قام عالم  مماً فيئاطن قاوالب الشهادة عالمام مقفي  ائماً الظاهر ق 

، فالباطن ان متساوقانتلازمأيضاً م ماأنهَّ  عرفتَ  الغيب. وقد

ة والرسالة هي لنبوَّ اوادته ومظهره، اهر شهالظحقيقة الظاهر و

ة والولاية هي الولاية وحقيقتها، والخلاف اهر، بهما يظهر سرُّ الظ

 قعلِّ تنهما مم رسالة، وكلٌّ والة وَّ النبقيقة ف حعرَ يُ به  الذيالباطن 

احد  شخص و ]]١٥٢٥ ص[[/ن في تمعالآخر لازم له. وقد يجبا

. ا معنوي� اً قبالآخر تعلُّ  منهما لٌّ ق كقان في شخصين، فتعلَّ وقد يفتر

  عليٍّ  عن تلك الفتنة أشار إلىٰ  لَ ئِ سُ  لـماَّ  9 النبيَّ  نَّ إولهذا 

رها أنك وطاب ومن ىٰ زكهم يتبولا ىٰ أتته، فمن يَّ وذرّ  هذا«وقال: 

ة،  ئسيِّ معها  ضرت حسنة لا ليٍّ ع حبُّ «، ثمّ قال: »خابو نَ عِ لُ 

ن ماق الإيم تحقُّ لك لعدوذ ،» ئة لا تنفع معها حسنةوبغضه سيِّ 

 بدون الولاية.

 :]ارجيِّ بالنسب الخ  [شرف عليٍّ 

لم   اله منه مفق فاتَّ ، ته بالنسب الخارجيِّ فه مع ممُاثل: فشرقال

وجعل  دة نساء العالم مة سيِّ طه فاوجتُ فز  عده،قبله ولا ب حد لأ  فقيتَّ 

  س العاقد ميكائيل والمهر خمُُ ه جبرئيل ووخاطبُ السماء  كه في أملا 

دا  لذين هما سيِّ لد مثل الحسن والحسين الول، وأعطاه من االأرض

ص  [[ /، وأخوه مثل جعفر 9 النبيٍّ  ة بنصِّ أهل الجنَّ شباب 

ه فاطمة  مُّ وأُ  ، 9 يُّ النبه ابن عمِّ ، وئكة الملا ر مع االطيَّ  ] ]١٥٢٦

أبوه أبو طالب  فضلها، و فق علىٰ ول المتَّ الرس عندمة بنت أسد المعظَّ 

م  اأيَّ  9 لمحامي عن النبيِّ ا س قريش وشيخهمء ورئيحاطد الب سيِّ 

  عالىٰ االله ت ىٰ مات أوح لـماَّ  ه نَّ إ  ىٰ عنه حتَّ  تهد في الذبِّ المجة  إقامته بمكَّ 

ده وشرفه  د وسُؤله وفضك، قد مات ناصرف  امنه اخرج  ه أني إل

 مبغض. ابر أو ند أو مكمعا  ره إلاَّ نكِ معلوم لا يُ 

 :]زوجته فاطمة [شرف 

ره  نكِ لا يُ  علوم بين الكلِّ مف زوجته وفضلها ا شرفأمَّ أقول: 

 ضيلها والنصِّ في تعظيمها وتف 9 النبيِّ  د من أحد، والذي ور

 من ةرواه الثقا، كلِّ بين اللوم عارتها فممتها وطهعص علىٰ 

وقع في رها وما ومه فهاوزفا ة نكاحهاوكذا نقلوا قصَّ  قين.فريال

 اعظم حاله علىٰ  ل قاطعيدلكرامات الباهرة للعقول ذلك [من] ال

ن الكرامات ما ا ميديه قد ظهرت علىٰ عند االله وشرف منزلتها. و

 بنت ممري علىٰ الظاهرة ر وأكثر من الكرامات هو أظهر وأبه

  ىٰ رة ورحاها تدور ولا يُ منائ وهييت ا رؤكثيراً م إنَّ ؛ فعمران

لها  ةً دائرها جبرئيل؛ أعان إنَّ « ، فقال: في ذلك ل لأبيهافقي ها،دائر

مراراً وهي . وكذلك رؤيت »دها وتعبهاهج ما يراه من علىٰ 

 كرِّ لي بالنار وهي تحُ تطبخ طعامها والقِدر تغ ]]١٥٢٧ص [[/

لحم ابنتي  محرَّ  االله إنَّ «ك، فقال: ذل عن أبوها لئسيُ بيدها، فالقِدر 

ة بعد موت نَّأربع من الجا جوار إليه ىٰ دوأه .»رالنا يها عن ومحبِّ 

لم  هنَّ أكلتلـماَّ رطبات، فقال:  بعمنه سلمان أر فأعطت ،اً أبيها رطب

 من المسك الأذفر. ىٰ كأز جَماً، وكانت رائحتهنَّ عَ  أجد لهنَّ 
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 ا لوها وفضائلهاقبمن ]]١٥٢٨ص [[/ذلك من  غير إلىٰ 

 لطال الكتاب.  ناهادعدَّ 

 :]سين والحسن ه الح[شرف أبنائ

 من ره إلاَّ نكِ يُ  لا فمعلوم بين أهل الإسلامشرف أبنائه ا وأمَّ 

قواه  علىٰ  البةانت ظلمة الكفر غقلبه عن الإيمان ونوره وك ميع

ما ههما وفضلك في شرفه ومأواه. وناهيستقرُّ م موكانت جهنَّ

  ، وقال: »ةباب أهل الجنَّشدا سيِّ ا هم«: لهما بقولهول لرسشريف ات

 .»خرةدان في الآنيا وسيِّ ن في الدداسيِّ  هما«

ما أنهَّ  ةالأحاديث عن الثقا فيالاً ما جاء ذلك إجم علىٰ  ا يدلُّ وممَّ 

حكم  هما فاطمة؛ لتمِّ أُ  هما إلىٰ ا يوماً وأنهيا خطَّ فكتب كانا يكتبان، 

لذي يحكم اهو  كماأبوكون ي ىٰ  حتَّ نكمابي  أحكملا«: تما، فقالبينه

كما يحكم بل جدُّ  حكم بينكما،لا أ «: فقال ،ماأبيه اه إلىٰ فأنهي ،»بينكما

 ، فلعلَّ لا أحكم بينكما«فقال:  ،9 النبيِّ  اه إلىٰ فأنهي ،»بينكما

 9 يل عنده عرضه النبيُّ جبرئ حضر فلماَّ  ،»بينكما يحكمجبرئيل 

ج وعر ،»مانهم بيو الذي يحكه  مّد! االلها محي«فقال: عليه، 

 يقول: إنَّ  االله إنَّ «قول: ليل يلجا بِّ جبرئيل ونزل من عند الر

بذلك،  اطمةَ ف 9 أخبر النبيُّ ف ،»ماهينهما تحكم بمُّ فاطمة أُ 

الأمر إليَّ فأنا  تعالىٰ كان قد جعل االله إذا «فقالت: 

 أخذ، فمن يهماخطَّ  علىٰ اللؤلؤ  دأنثر هذا العق ]]١٥٢٩ ص[[/

ها حرفي ن . قال: وكان»صاحبه ه علىٰ كم لالح انثر كه منه أكخطُّ 

أمر ف، ينالخطَّ  ه ونثرته علىٰ ، فقطعت خيطالثمين د اللؤلؤعق

لا  ين نصفين كيلخطَّ بين ا رَّ هبط فاقسم الدُّ ا نْ جبرئيل أ  االله

،  بصرن لمح المفهبط جبرئيل في أسرع أحد ولدَي حبيبي.  ىٰ يتأذَّ 

 ين نصفين.الخطَّ  بين رَّ لدُّ م ا، فقسَّ احهبجن رَّ الدُّ ب فضر

التعظيم   غاية   علىٰ ده مشتملاً ل فيه وجالعاق ر كَّ وهذا إذا ف

 ،برئيلوج والنبيَّ  الوليَّ  إنَّ ؛ فلالكمال والجلا نهايةوين لهذين الولد

من ون ه أدخطَّ  هما بأنَّ أحد يكن فيهم من يحكم علىٰ لم  بل االله 

ل عليه خددر، فيالق حدهما بذلكي أ أذِّ اعاً من تتنامأخيه؛  خطِّ 

  ل من وصل في يكون حا فكيف نهم، غضاضة من جهة واحد م

ذلك  سيف؟الوالآخر ب مِّ السُّ ب هماقتلهما، فقتل أحد أذاهما إلىٰ 

ائلهما بحر غزير من فض ة منالمبين. وهذا قطران باليقين هو الخسر

 ح علىٰ فصيال راد البليغأ لو ما، ومقاماته بهمادهما وكمال مراتؤدوسُ 

فههه ها لنعض عالإعراب والإفصاح عن بعض الب لأزمنةاول تطا

 القصور.جز وأدركه الع

 :ة]حمزه ف أخيه جعفر وعمِّ [شر

كن  لا يم  بين الكلِّ ه حمزة فمن المعلوم وعمِّ عفر  ج  ا شرف أخيه مَّ وأ 

ذو   ار الطيَّ  ي أحدهما مّ سُ د الشهداء و ا سيِّ مّي أحدهم سُ  ىٰ نكاره، حتَّ إ 

  الرسول.   الملائكة بنصِّ   مع   ] ] ١٥٣٠  ص [ [ / بهما    طير  ي الجناحين 

 :]9 ن النبيِّ ه متنسب [قرب

س لا يسع لشمن ار مفأظه 9 من النبيِّ  ا قرب نسبتهوأمَّ 

 9 نبيَّ ال نَّ إ ىٰ سواه، حتَّ وهو مرتبة لم تحصل لأحد  ،هدِّ برأحد 

ه، بل مه ده ودملحمه لحم نَّ ه منه وأ  أنَّ برَّ لعظم اختصاصه به خ

 رامتتبة ه نفسه، وليس بعد ذلك مرأنَّ  كتابه م محكفي  تعالىٰ  االله أخبر

 واه.لأحد س دُّ عَ ولا تُ 

 :د]ه فاطمة بنت أسمِّ [شرف أُ 

نت ه فاطمة بمَّ أُ  فمعلوم أنَّ  مِّ ن جهة الأُ ا مأمَّ ا شرف آبائه فمَّ وأ 

ة هليَّ في الجا قعهاها وشرفها وعظم موفضل سد المعلوم عند الكلِّ أ 

وكان يقول لها:   ، همُّ وها أُ عكان يد 9 النبيَّ  نَّ إ ىٰ لإسلام، حتَّ او

ت مات لـماَّ ديه وهاجرَت، وي لمَت علىٰ وأس .»مّيأُ مّي بعد أُ  أنتِ «

ٰ ت طجع في لحدها نها في قميصه واضوكفَّ  9 لنبيُّ ا جهازها ولىَّ

 لَ ئِ فسُ  ،»عقيل، لا جعفر ولا نكِ اب ابنكِ «قال في تلقينها: سه وبنف

رج يوم النشور تخ ئلاَّ ل ؛ها في قميصينتُ فَّ ك« ، فقال: كذل عن

في  واضطجعتُ  ]]١٥٣١ص [[/، بلىٰ لا يُ  صيميق  عريانة؛ لأنَّ 

ر ؛ لأدفع عنها مسألة منكنتهالقَّ ضغط القبر، و هاصيب  يُ لحدها؛ لئلاَّ 

، كِ ابن لها: ابنكِ  ت عن الولاية اضطربت، فقلتلَ ئِ سُ  فلماَّ ونكير، 

 .»ن أبي طالبب ليُّ ما هو عإنَّ  قيل، عجعفر ولا لا

 *   *  * 

 :خلاق]كارم الألمعه ما[شرف نفسه واجت]] ١٥٣٤[[ص 

لحسب  ا تمامس وف النسب شرف النفشر  نضاف إلىٰ ثمّ ا

له بالخصائص  9 خلاق وتمييز النبيِّ ارم الأمكواجتماع 

ة وم غزاقال له ي ىٰ حتَّ مشهد وموقف ومقام  في كلِّ اقب والمن

بإنزال  ىٰ رالق واديره بأصحاب بظف ه االلهبشرَّ  لـماَّ ة، السلسل

اً بقدومه، قّياً له فرحمتل 9 االلهسول رسورة العاديات وخرج 

اركب يا «: 9ل له قاله عن فرسه، فل رجَّ ت  رآه عليٌّ  فلماَّ 

 نْ أ ىٰ أخش ان، واالله لولا أنْ راضياالله ورسوله عنك  ؛ فإنَّ عليُّ 

لقلت  سيحالمفي  ىٰ لنصارا قالتا تي ممَّ ئف من أُ تقول فيك طوا

اب من تحت خذوا التر أ بملأ من الناس إلاَّ   لا تمرُّ الاً قك مم فياليو

 .»به كونضل طهورك يتبرَّ يك وأخذوا فقدم
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 : الولاية]ب  [قبول الأعمال

 حيث يقول:ولقد أحسن بعض الناس 

   يدر ما كانت الـلا حواالله لو

  ة مجمعولا جمع البريَّ دنيا  

   نا المعاد حسابم  يوفي وإليه

  والمفزع  اً دا غذ لنوهو الملا 

  هذا انظر إلىٰ  ل الفحص:ض أهعقال ب ]]١٥٣٥ص [[/

؛ قوله حقٌّ و : لولا محمّد.لم يقل، وقال: لولا حيدر الشاعر كيف

لا أعمال، فقبول الأعمال كن فلم ت بالولاية، فإنْ قبول الأعمال  لأنَّ 

  :عالىٰ ت ثله قولهية. ومالولا وقوف علىٰ م
َ
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ر بد حَ دِ ا مُ وم ،عظمة النبيِّ  دة من تفاسم ، فعظمة الوليِّ ا�

لعوالم من الأزل سائر ا فسرُّ  س.قيقة للشمالح دح فيالم  وكانإلاَّ 

ة لويَّ لولاية العة وكمال أديانها باحمّديَّ الم ةلأبد مبدؤها الحضرا إلىٰ 

ف عن لوالأُ و لملعواتلك ا فيض، فة المهدويَّ  الدولة ب هاأدوار وختم

الباطن  هو هو الظاهر وعليٌّ د فمحمّ  د،ألف غير معطوف آل محمّ 

ل محمّداً وآل  سبحانه فضَّ هللا فإنَّ  باطن؛هر واللظاا طمة سرُّ وفا

 وأوجدهم قبل الكلِّ  لِّ الك محمّد علىٰ  ]]١٥٣٦ص [[/

  فهم ، هم الكلَّ وطاعت هميتد بولاواستعب كلِّ ال هم علىٰ واختار

تَص� برَِ ، الكلِّ  في كلِّ دات السا
ْ َ
َ وَااللهُ �

ْ
 مَ  تهِِ �

َ
 اءُ نْ �شَ

 ء.الأحشا لمنكرِن اعت مقطَّ ت وإنْ  ]١٠٥ [البقرة:

 :]لولديه الحسن والحسين   فضائل عليٍّ  وت[ثب

  ة علىٰ كمليَّ ة والأمن الأفضليَّ   ليٍّ ت لعوإذا عرفت ما ثب

ديه للو ثابتاً لك ن ذيكو وجب أنْ  9 بيِّ لنا لق بعدجملة الخ

يهما من الفضل لأب ىٰ جر، فيجري لهما ما والحسين الحسن 

لم ف النسبيّ ما لشرا ما منله أنَّ  ، كمابيّ ف الحسَ لمنزلة والشرا وعلوِّ 

والصفات  واصُّ والخ المزايا والكمالات يحصل لغيرهما، فلهما

 صِّ الن بذلك ثبت لهما ، كلُّ بيهما لأة والولاية كما الخلافالموجبة لهما

كرته ذيرة ع كثضله أهل النقل عنه في موا، نق9 بيِّ لنعن ا

ه فليقف ليع علاد الاطِّ من أراة، ت جمَّ فافي مصنَّ ة وغيرهمالإماميَّ 

يعجز  ة ماص والفضائل المعدودفيها من الخصائ ؛ فإنَّ عليه منها

 ه.ه وتعديدأكثر الخلق عن تفصيل

  ع ماجمي فيهرج ان شافٍ يندضائل ببيالف هذه 9وقد أجمل 

تر من التوا بالغاً حدَّ  كلُّ لله اا نقمدة، وهو لمواضع المتعدِّ ل في اصِّ فُ 

سيادة ». والةأهل الجنَّب شبا داين سيِّ والحس سنالح«: 9قوله 

ل، وقد ثبت الفضو ]]١٥٣٧ص [[/ف لشرد وامعناها السؤد

 كوني ، فوجب أنْ ةالجنَّ لع أهجمي السيادة علىٰ  لهما أنَّ  ه علىٰ بنصِّ 

ا أفضل انا ك . وإذمه، فيكونا أفضل من كلِّ همكلِّ  لىٰ د عدلسؤم اله

أهل  نَّ ؛ لأن الكلِّ أفضل منا يكو ة وجب أنْ نَّمن جميع أهل الج

 .، فهما أفضل الكلِّ والأفضل من الأفضل أفضلة أفضل، الجنَّ

 :]سين ضل باقي التسعة من وُلد الح[ف

م ضله فب فيري فلا لحسين ن وُلد امسعة التا باقي وأمَّ 

بت في الروايات  ثكما، كلِّ ال حقاقهم الولاية علىٰ ؛ لاستفهموشر 

اء سائر الأنبي هم علىٰ تيَّ ا أفضلوأمَّ ة. يَّ قطعة الرة والأدلَّ المتوات

والحسن  بة التي لعليٍّ لمرتلهم أيضاً؛ لكون ا والأولياء فذلك ثابت

ت م بطريق ثبوثابتة له 9 نبيِّ من االله ومن ال سين والح

اتبهم مر معطي لهالم 9 ة النبيِّ روحانيَّ ذة من أخوم المله يةلولاا

 .لِّ الكقطب ه ثة؛ لأنَّ في العوالم الثلا

 :]النبيِّ  علىٰ  الوليِّ ة إثبات أفضليَّ [

ما يأخذ ما يأخذه نَّ اء إمن الأولي واحدٍ  كلَّ  أنَّ  وإذا عرفتَ 

ل أكمء ومن الأنبيا نوا أفضلويك نْ ب أه وجة نبيِّ يَّ ة روحانبواسط

ة ديَّ المحمّ  ردة بسبب مشاهدة الأنوام الوحمقا مّ فيأتو

ئي نفوسهم مرا علىٰ  آتهكاس شعاع مروالاستضاءة بها؛ لانع

نوره. ولا  تعداد أنفسهم لقبول فيضالمقابلة الموجبة لاسب ببس

 ع من النبيِّ المتفرِّ  ة الوليِّ من أفضليَّ  ]]١٥٣٨ص [[/عجب 

يع مقاماته جم علىٰ لع المطَّ و رجهعاد لمامه والمشاهلقائم مقاامل الك

يّ الجمع مالالكالقاصر عن  النبيِّ  ة علىٰ لكوتيَّ ه الملوأحوا ةالشهوديَّ 

معارجه ات وكيفيَّ  قامات الكلِّ حقائق م لاع علىٰ طِّ الا الناقص عن

 رآةالمشاهد من م فالوليُّ ة. ة الجمعيَّ ار الشهوديَّ لأطوره باوتطوُّ 

ة لقبولها ستعدَّ سه المنف ةمرآ لىٰ ا عاسهنعكمل بواسطة االكا يِّ بالن

 ىٰ وأقوةً ئرةً وأوسع داةً وأكمل مشاهد جمعيَّ ن أتمّ ورة يكوبالضر

 ىٰ حتَّ ة، المشاهدات الجمعيَّ  المحجوب عن لك النبيِّ ذ لاعاً مناطِّ 

زم بسبب ملاحظة لي العوم يكون حاوياً لمقامات أُ منه الواحد نَّ إ

 زم.لي العوأُ  من ىٰ تَّ ح كملا أ ة، فيكونوالمحمّديَّ ل حواالأ

ة يأخذ بواسط ما يأخذ ماإنَّ  الوليَّ  أنَّ ر من رَّ  بما تقوهو بينِّ 

 9نا كان نبيُّ ـماَّ لبه يشهد ومنه يعرف، فه ه وأنَّ نبيِّ  ةانيَّ روح

نوا رفون كاأولياؤه منه يشهدون وبه يعلة وة الكامحب الجمعيَّ صا

 يمرائ إلىٰ  آتهمر س الحاصل من الانعكا ارعتببا متساوين له

شاهد المقابل ، فالمالعزم ليوأكمل من أُ  م. وهو اهداتهمش
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يكون كذلك،  هاعكس عليه شعاعالمن امِّ لتالاستعداد المرآته ب

 له فيال الواحد منهم كحاه التامّ، فيكون حتشبُّ بواسطة ال

ته دة مقامااهمش لىٰ لارتقاء عنها إلعزم واولي امشاهداته مقامات أُ 

 ة. معيَّ ئصه الجخصا وزيادة تهمامالمقالحاوية 

 :ب عنها]والجوا النبيِّ  علىٰ  الوليِّ ة ليَّ فض[شبهات في أ

ولياء ة أ أفضليَّ  تدلال علىٰ سار إليه من الالذي أش: اولأق

ل، ين وأوليائهم يرد عليه سؤامدِّ ائر الأنبياء المتقس علىٰ  9 النبيِّ 

ات مقاالم لىٰ في الوصول إلمحتاجُ ا كونف يره أن يقال: كيتقري

بها مشاهداً ولولاها يكون  ىٰ تَّ ح واسطة توصله إليها ة إلىٰ وديَّ هالش

تلك  يحتج إلىٰ  ن لم وأكمل ممَّ أفضلَ دة اها حصل له مشلم

تعداده باس ةالمقامات العلويَّ الواسطة، بل يشهد  ]]١٥٣٩ ص[[/

 ل به؟صَّ من يتو من غير احتياج إلىٰ 

ة بوَّ نقام الم إلىٰ  يصلة من لم يَّ ت أفضلصحَّ يف  كوأيضاً 

 عنه؟نحجب ولم ي يهمن وصل إل حجابه علىٰ لان

في  كلِّ ال فضيل؛ لتساوي من التنع ماه لا : أنَّ ل اب عن الأوَّ ويجُ 

ه معطي ؛ لأنَّ 9 يِّ ة النبروحانيَّ  لىٰ ة إ المشاهدات الإلهيَّ  الاحتياج إلىٰ 

يد مز  ه لهم ؤ أوليا كان  فلماَّ ، ثة  العوالم الثلا ماتهم في مقا  الكلِّ 

وا بذلك  كانحمّديّ الم القطب  لاع علىٰ لاطِّ ة ادَّ وش  ه تصاص ب خ الا 

شاهدات، فلا عجب لم ة لتلك ا عيَّ أكثر جم ت و ما المقا  علىٰ  لاعاً أشدّ اطِّ 

لاختصاص ولم لك ا من لم يكن له ذ  لىٰ تهم ع تهم وأفضليَّ مليَّ من أك

  ت.اما تلك المق  لاع علىٰ طِّ الا   ة ك القطب ولا شدَّ ذل   إلىٰ يكن له النظر  

ورهم ن لقصما كا ةحجابهم عن اسم النبوَّ ان نَّ بأ :الثاني وعن

م الكثرة، قاوحدة ولا في مقام ال مفي لأنبياء، لاولئك اعن مراتب أُ 

 م عنصوريّ الموجب لحجبهم عن الخاتم بالوجود الرهبل لتأخُّ 

 مقدُّ لت م من الأنبياء؛من عداهالاسم دون مقتضاه، بخلاف 

نع من إطلاق ما مَّ ثَ  نفلا يك تم،لخاا الصوريّ علىٰ وجودهم 

لا و لهم إطلاقه.المقامات الموجبة  إلىٰ ولهم م؛ لوصيهالاسم عل

لاسم لمانع منع من المحجوبين عن ا م علىٰ تهن ذلك أفضليَّ يلزم م

م لغير لمقامات التي ثبت بها الاسفي اقه؛ لمساواتهم لهم إطلا

يّ، حمّدالمطب ف بالقالتشرعليهم ب مادتهوزيالمحجوبين عنه 

 ة عليهم.فضليَّ لهم الأبتت فث

صل  ا ومشاهده ووصل ما شاهد ما إنَّ  الكلُّ كان  اقلت: إذ فإنْ 

 الكلُّ  ىٰ حمّديّ فتساوة القطب المسبب روحانيَّ ب ه من المقاماتإلي

 لتفضيل؟اء افي ذلك، فمن أين ج

من  ريّ أسبقالصو جودكانوا في الولـماَّ ء الأنبيا قلت: إنَّ 

رته ما هو باعتبار صونَّ عنه إ خذهمأ  ]]١٥٤٠ص [[/ان القطب ك

 ه عقل الكلِّ حيث إنَّ من  عالم العقولة الحاصلة في النوريَّ  ةويَّ نالمع

تحته من العوالم ه إجمالاً ما هو في ما المندرج في ونفس الكلِّ 

ده وجوجودهم الصوريّ عن ر وا أولياؤه فلتأخُّ . وأمَّ لاً صَّ مف

معاً، فشاركوا  قامينر المباباعت عنهوا أخذن أخذهم ما صوريّ كاال

ي هو ني الذلثاام بالمقام وا دونهل واختصُّ الأوَّ  لمقامابياء في الأن

ة ورة الإنسانيَّ عالم الطبيعة بالص إلىٰ نزل لـماَّ ه يل؛ لأنَّ صفمقام الت

ا لم  مامات الوحي الملكيّ بمق فيه ما أجمل هناك وظهر فيهل فصَّ 

هدة ة الحاجبة عن مشايَّ الحقّ  اهدةشام الممق في ناكه ه؛ لأنَّ يكن ثَمَّ 

الإخبار مقام  كان عنها. ولهذاام؛ للاشتغال بما هناك الأجر عالم

ة ولا لويَّ ليس هو من المقامات العات عالم الكون والفساد ببمغيَّ 

 نَّ ؛ لأهون عن ذلكيتنزَّ  مهمهم م لعلوِّ هل االله؛ لأنهَّ أ  من خواصِّ 

في جناب القدس  ستغراقوالاة لحقَّ ة ااهدلمش ما هو اإنَّ مطلوبهم 

 ما سواه.  ل عن كلِّ مشتغ شجناب مدهوهو 

زل  الوحي النا نسانيّ إلىٰ لإتدبير النوع ااء في نبي ذا احتاج الأوله 

عليه  (ة، فأولياؤه كونيَّ لتعريف الحوادث ال  أيدي الملائكة؛  علىٰ 

  قوا لَّ لتفصيل، فتخ ا  ك علىٰ يع ذلجم  يشاهدون منه ) سلامم الوعليه 

ٰ  :لىٰ اقوله تع  صفه االله بالعظمة فيالتي و قه خلاميع أ بج
َ

عَ�
َ
 ل

َ
ك

�
  وَ�نِ

 
ُ
ل   إلاَّ  ه عظيم يقول في شيء إنَّ  لا ، والعظيم ] ٤ القلم: [ قٍ عَظِيمٍ خُ

قتدوا به في جميع مسالكه  . واما يكون من العظمة  إذا كان في غاية

ويّ  عنالم سب مع تمام النحصل لهم ثمّ  ة،ة والتفصيليَّ اليَّ لإجما

خلاقه  أ قيّ بجميع الحقيق التخلُّ و ه التامّ ب التشبُّ م بسبصل لهاالح

  ] ]١٥٤١ ص[ [/  ميّ والدمويّ، ب اللحلقرالصوريّ وا النسب

وهو هم  هو  انوا في الحقيقة هم دت الصور، فك واتحَّ  دُّ فأشركت الموا 

لمقامات  ة وا امَّ ة الت يَّ وا بذلك أهل الجمعفصار باعتبار النسبتين، 

ة  يقيَّ قلات الح مافضل والاختصاص بالكزيد الم مله قتحقَّ ف ة،امَّ الع

ذلك    لهق ، كما تحقَّ ولياء والأ ر الأنبياء من سواهم من سائ علىٰ 

ا  فإنهَّ  ة؛خصائصهم النبويَّ ة و م مقاماتهم الإلهيَّ من غير فرق. فافه 

اً بهم  تكن عارف  اد� ا ج زة المرام، فاعرفه عزي حكاممقامات غزيرة الأ 

يعرف   من مات ولم «: 9وله ليك بقبت ع وجالتي  فةعر الم حقَّ 

 . »ة ه مات ميتة جاهليَّ زمان  ام إم 

 :بني إسرائيل]ء ة بأنبيامَّ هذه الأُ ء [مشابهة علما

 بني تي كأنبياءمَّ ء أُ علما«: هذا الباب قوله قال: ومن 
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نبياء بني لولاية أ ابهة مش تهمَّ ية علماء أُ ولا ق أنَّ ؛ لما تحقَّ »إسرائيل

ته مَّ ء أُ لمالقة. فعطالولاية الم إلىٰ  الكلِّ  تياجاحن حيث م ئيلسراإ

ة التي افتقر لقل الولاية المطأحوا من لهم تيسرَّ  باعتبار أخذهم ما 

 ه نَّ يث إة من حتهم النبويَّ اء بني إسرائيل في ولايإليها أنبي

لاية بني ق بها ولمتحقَّ ا ةفي الولاية المطلقم مقاماته معطي الكلِّ 

ته مَّ ء أُ لمااحد من عوة. وقد يكون اليَّ ة معنوشابه مبينهماف ،يلائإسر 

حظة ملانبياء باعتبار ض الأبع من ]]١٥٤٢ص [[/ة أكثر جمعيَّ 

  مقاماته، فتنعكس  لاع علىٰ ديّ وكثرة الاطِّ حالات القطب المحمّ 

 أنْ  صحَّ فد مرآته لقبولها، عداه شعاعات كثيرة بواسطة استعلي

اء بني ن أنبيحد ملوا من امّ توأ مل احد منهم أكيكون الو

بعض الفاحصين عن هذه  ذكره ما ا تحقيقهذإسرائيل. 

بياء سائر الأن علىٰ  تنا مَّ ئأ ةوجوب أفضليَّ  مَ لِ عُ  هوب ،لغوامضا

 م.ولي العزأُ  ىٰ حتَّ 

 :العزم] وليأُ  علىٰ  تنا تفضيل أئمَّ  ف في[توقُّف المصنِّ 

 علىٰ  لُّ دي ما وعنهم  9ه ة عنويَّ ث المردياوفي الأح

جزم  العزم بعد أنْ ولي أُ  لهم علىٰ ضيف في تفف توقَّ والمصنِّلك، ذ

االله  جهة النقل؛ فإنَّ ن م فهه توقُّ ، ووجعداهم من لهم علىٰ بتفضي

اضع؛ تخصيصاً لهم   موقد أفردهم بالذكر فيفي الذكر الحكيم  عالىٰ ت

م به هصاص اختصَّ زيد اختذلك لم علفما الولاية. وإنَّ هل من بين أ 

تهم ليَّ لأفض وجبةت الملحالايكون لهم من ا جاز أنْ ه، فعلمد بفرَّ ت

ر في ما لنظا قتأنت إذا حقَّ . ولنصُّ أخرجه ا من عدا من علىٰ 

 ت أنَّ ك حقيقة الأمر وعرفنت لهذه الحاشية تبيَّ  عليك في تلوناه

 إنْ و الكلِّ  علىٰ  ضلفولهم ال طب الكلِّ وق  مركز الكلِّ  تنا أئمَّ 

 .ىٰ أبأباه من 

 :]بعض بعضهم إلىٰ  ا تنئمَّ تب أمرا[أحوال 

 أنَّ  متَ ض فقد علبع مراتبهم بعضهم إلىٰ  أحوالا مَّ وأ 

؛ الكلِّ  لىٰ الأصيل والفضل النبيل ع فشرالله  9 محمّداً 

عده ب إليه. وكذلك يجب لعليٍّ  الكلِّ واحتياج  عن الكلِّ لاستغنائه 

ن الحسواة. واسالم هده؛ لعلَّ باقي أولا ة إلىٰ بنسما يجب له بال

ي فيهما ما  يجرأبيهماك بعد كذل والحسين  ]]١٥٤٣ص [[/

وجوب مساواتهم  هر ظااقي التسعة فالا بوأمَّ ا سبق. يجري فيه؛ لم

ت، مالاإليهم في تحصيل الكلولاية؛ لاحتياج الخلق في درجة ا

ديثهم في أحا ءجاصل تكميلهم لهم. ويحفيجب تساويهم في ما به 

د علمنا واح«:  الصادقعن  روي ك، كمالذ لىٰ ع ا يدلُّ ممَّ 

اه  معنوفي ،»لناوَّ يجري لآخرنا ما يجري لأ«، »دء واحنحن شيو

 ل بذكرها.طوِّ نُ لا ة أحاديث كثير

من   لىٰ لختم زيادة ترجيح عخاتم ا للقائم بالأمر  ولعلَّ 

 زيادةً الكمال  ئصأعطاه االله من خصاا بسبب م قبله من آبائه 

ب لوجو ة؛عيَّ الرق لها بأحوال  تعلُّ ة لامَّ لاح الأُ ص تمُّ ما به ي لىٰ ع

اء في  وج( : فيه، ولهذا قالليهم ج إالاحتيا قساواة في ما به يتحقَّ الم

 ،إظهار الدعوةو ،وهي قيامه بالسيف )تحاالقائم من مرجِّ 

 ،حوالاختصاص بالفتو ،ءالأعدا والظهور علىٰ  ،لايةالو وختم

ما منهم  وأنَّ  ،لقة الخه لجمللدعوم وعم ،بجهادهالإسلام  وعلوُّ 

ن ارجحزيادة  هامه، وذلك كلُّ هور أيَّ ته وظبدول بشرَّ  من إلاَّ 

لع صالح لا يطَّ د به ومبها؛ لعلم تفرَّ  االلهه وخصائص خصَّ   له

 ل من إدراكها من غير نقصانلعقون البشر ولا تتمكَّ عليها ا

 سرٌّ  هفإنَّ فاعلم ذلك؛ عليهم،  مراتبهم من لمزاياهم ولا حطَّ 

 ب.محجو

*   *   * 

 :  

 هـ): ٣٨١شيخ الصدوق (ت ن/ اليالدِّ كمال 

 عصر: لِّ ك حدة الخليفة فيوب وجو] ]٤٠[[ص 

دة ثبت به، ومعه خليفة واح ) إشارة إلىٰ : (خليفةوفي قوله 

ة، كثير ةأئمَّ تكون في وقت واحد  من زعم أنَّه يجوز أنْ  قول طال إب

 كمة ما قالوهنت الحو كاحد، ولالوا لىٰ ع االله  قتصروقد ا

واوع لدعواهم،  اذٍ ا محُ ودعوانالواحد،  علىٰ  االله  يقتصر عنه لم برَّ

ح قولنا دون قرآن يُ  الإنَّ ثمّ  قابلتا ثمّ قولهم، والكلمتان إذا ترجِّ

 .كان الرجحان أولىٰ  ،بالقرآن ىٰ الأُخر ا علىٰ حداهمح إرجَّ 

*   *   * 

مَ آعَ وَ :  إنَّ قوله ]]٤٥[[ص 
�
  دَمَ ل

َ ْ
 سْمَ الأ

� ُ
  اهَ اءَ �

انٍ كثيرة عء مسماوللأ ،ة د به أسماء الأئمَّ ، أرا]٣١ بقرة:[ال

لأسماء أوصاف وليس من الآخر، ول يها بأولىٰ حد معانأ  وليس

 ر.الآخمن  الأوصاف بأولىٰ أحد 

 هاة كلَّ اف الأئمَّ وصأ  بحانه علَّم آدم سالأسماء أنَّه  ىٰ فمعن

لها و شجاعة وال ىٰ تقولحلم والعلم وام الأوصافه ومنا، رهخآأوَّ

في  االله  به كتامثلب لسخاء والوفاء، وقد نطقمة واوالعص

رْ  :، كقوله ء ء الأنبياماأس
ُ
ك

ْ
كِتَ وَاذ

ْ
هُ  اابِ إبِرَْ  ِ� ال

�
هِيمَ إِن

 
َ
� 

َ
 نَِ�ي�ا صِد�  ن

ً
رْ ]، ٤١: م[مري �يقا

ُ
ك

ْ
كِتَ   ِ� وَاذ

ْ
بِ اال



ة ) ٣٥حرف الألف / (  ......................................................................................... ٣٤٠ ة  /الأئمَّ  مباحث عامَّ

 إِسْمَ 
َ

 اِ�يل
�
 � هُ  إِن

َ
 صَ ن

َ
وَ ادِق

ْ
دِ ا�

ْ
 وَ ع

َ
 رسَُ �

َ
 ن

ً
  � نَِ�ي�ا ولا

َ
 وَ�

َ
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ْ
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َ
ل
ْ
ه

َ
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َ
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َ
� 

َ
دَ ةِ وَ�

ْ
 عِن

َ
رْ ِ�  �رَ��هِ َ�رضِْي�ا  ن

ُ
ك

ْ
وَاذ

كِتَ 
ْ
هُ ابِ ال

�
رِ�سَ إِن

ْ
  إِد

َ
 نَِ�ي�ا  �

ً
يقا  صِد�

َ
عْنَ  �ن

َ
 وَرَ�

َ
 اهُ مَ�

ً
 � عَلِي�ا نا

 وَ  : ولهوكق، ] ٥٧ - ٥٤يم: [مر
ْ
 اذ

ُ
كِتَ  رْ ِ� ك

ْ
هُ   و�ٰ ابِ �ُ ال

�
إِن

 
َ
� 

ْ ُ
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َ
 ن

ً
صا

َ
  وَ ل

َ
� 

َ
 ن

ً
ورِ  اادَينْاهُ مِنْ جَ وَنَ  � اي�  نَ�ِ  رسَُولا نِبِ الط�

مَ 
ْ
�
َ ْ
�ْنَ الأ ر�

َ
ي� نِ وَق ِ

َ
ُ ا وَوهََبْنَ  �ا اهُ �

َ
تِنَ  �

َ ْ
خَ مِنْ رَ�

َ
  هَ اهُ ا أ

َ
ارُون

هم بما حمدو ل سُ فوصف الرُّ ]، ٥٣ -  ٥١ريم: م[ � نَِ�ي�ا

ن ذلك وكا، ةكيَّ ة والأخلاق الزن الشيم المرضيَّ فيهم من كا

 ها.لَّ آدم الأسماء ك م االله ءهم كذلك علَّ سماوأ أوصافهم 

الأسماء ووجوه  يضاً أنَّه لا وصول إلىٰ والحكمة في ذلك أ 

ك، ذل إلىٰ  هوجِّ ع، والعقل غير متبادات إلاَّ من طريق السماستعالا

ل إلىٰ قريب  د أوعي من بصاً خش اقلع ه لو أبصرلأنَّ   لما توصَّ

جعل ق السماع، فطرين ل إليه إلاَّ مسبي ولا استخراج اسمه

كان كذلك أبطل به  لـماَّ الخليفة السماع، و العمدة في باب  االله

لخليفة ا ةمن طريق الآراء، وقضيَّ يار الاختيار إذ الاخت باب

 بهفصحَّ ، عماالس وضوعة علىٰ لأسماء مسماء واالأ لىٰ موضوعة ع

ا والإ نصِّ أنَّه يصحُّ بالنا في الإمام ه مذهبومع ب باشارة، فأمَّ

م� عَرَ  :ر في قوله لإشارة فمضما
ُ
� ٰ

َ َ
هُمْ �   ضَ

َ
مَلا

ْ
ةِ ئِ ا� َ� 

لشخص والإشارة، ا اب العرض مبنيٌّ علىٰ ]، فب٣١[البقرة: 

 رة والنصِّ الإشا ىٰ صحَّ معن، فعسمال مبنيٌّ علىٰ  سموباب الا

 . اً عجمي

م�  : قال االلهلذي ض اوللعر
ُ
� ٰ

َ َ
هُمْ �

َ
  عَرَض

ْ
 مَ ا�

َ
ةِ لا

َ
 ئِ�

اه في باب شخاصهم وهيئاتهم كما روينحدهما عرض أ ان: أ نيمع

هم عرض يكون  لآخر أنْ ، والوجه ايثاق والذرِّ أخبار أخذ الم

الفينا، وم من مخه ققولة والنسبة كما يصفالملائكة من طريق ال لىٰ ع

 .يمان بالغيبةالملائكة بالإ الله اد ااستعبصل يحين يعنفمن كلا الم

ِ�ئُ  :له في قوو
ْ
ن
َ
سْمَ ِ� بِ وأ

َ
 اءِ هؤُ أ

َ
تُمْ صَ لا

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
 قِ�َ ادِ ءِ إِن

 حِكَم كثيرة: 

ل دها: أنَّ االله أح ة أسماء الأئمَّ  ئكةلتعليم الملا آدم  أهَّ

، دم آسمائهم عن م أ تعلُّ لائكة لالم لوأهَّ ذكره،  عالىٰ ت عن االله

م ز المعلِّ حيِّ  فيدم ن آئكة، فكادم علَّم الملاآدم وآم علَّ  الله فا

 ه القرآن.مين، هذا ما نصَّ عليعلِّ حيِّز المت وكانوا في

حَ : وقول الملائكة
ْ
 سُب

َ
 لا

َ
ك

َ
مَ  ان

ْ
َ عِل

َ
 مَ  �

�
 ا عَ ا إِلا

�
  مْتَنَ ل

َ
ك

�
ا إِن

تَ ا
ْ
ن
َ
 أ

ْ
كَِ  عَلِيمُ ل

ْ
ة أبين دليل و فيه أصحُّ  يمُ ا� ز ه لا يجوأنَّ  لناحجَّ

 م فهوأوصا]] ٤٧[[ص ة /ئمَّ الأ يقول في أسماء حد أنْ لأ

ملائكة أجوز، ولو جاز لأحد ذلك كان لل ،ليم االله إلاَّ عن تع

ا ينافي التوحيد، ه ممَّ ع فيأنَّ الشر علىٰ حوا االله دلَّ تسبيحهم سب لـماَّ و

 نقرآلا يوجد فيلا  التنزيه وباب  االله زيهتسبيح تننَّ الك أ وذل

ح قدد واللتوحيال الإبط ضمتعرِّ أو ملحد أو  ل جاحدد قوإلاَّ عن

 يقولوا:  يعلموا أنْ كفوا إذ لم فيه، فلم يستن
َ

َ عِ  لا
َ

مَ �
ْ
، فمن ال

انوا شهداء االله ، وكاالله عليه بملائكتهعلم ما لا يعلم احتجَّ تكلَّف 

ل نَّماوإ يا والآخرة،لدن اعليه في  علىٰ  مهم ئكة لإعلالااالله الم أهَّ

ا  يَ  : الن، فق يعلموم لاأنهَّ وافهم بالعجز د اعترم عنلسان آد

 ِ�
ْ
ن
َ
 آدَمُ أ

َ
هُمْ بِأ

ْ
 . ائِهِمْ سْمَ ئ

*   *   * 

 إشكال:  ردُّ  ]]٥٣[ص [

ة  الأئمَّ تم فيقالوا: ولـِمَ أوجب ن من معارضة خصومنا أنْ وكا

 ءبيالأنافي جائزاً ن ذلك كاتم أنَّ أنكرما في الأنبياء، فاً ما كان واجب

يشبه  فغير جائز أنْ  ءانبيليسوا كالأ ةئمَّ الأة فإنَّ الأئمَّ  ز فيوغير جائ

جائز في  أنَّه ليلاً مقنعاً علىٰ بحال الأنبياء فأوجدونا دة ل الأئمَّ حا

ة حال الأئمَّ  نم ل فيما شبَّهتمسُ والرُّ ياء ان جائزاً في الأنبة ما كالأئمَّ 

لشكل شكل باس النَّما يقاإ، ولسُ الرُّ بياء ولأنباه ايسوا بأشين لالذ

لكم كم في ذلك، ولن يستقيم وادع ل، فلن تثبتبالمثثل والم

دليل إلاَّ ب بحال الأنبياء ة في تشبيهكم حال الأئمَّ قياسكم 

 ؟مقنع

نا قد جهلوا فيما خصوم: إنَّ -الله أهتدي وبا -فأقول 

ر ظوالنتمييز ال ن أهلكانوا م مأنهَّ  به من ذلك، ولو ناعارضو

ومن  همسائالعصبية لرؤزالة وإ اح العنادر بإطردبُّ ر والتكُّ فالتو

م من أسلافهم الأنبياء فهو  ما كان جائزاً في  كلَّ لعلموا أنَّ  تقدَّ

ة القذَّ حذو النعل بالنعل وة واجب لازم في الأئمَّ ]] ٥٤ص [[/

ة، وذلك أنَّ   ةئمَّ والأيضهم ة ومغمَّ الأئول لأنبياء هم أُصا بالقذَّ

 لىٰ ع  تعالىٰ ة االلهحجَّ لقائمون بؤهم واوصيانبياء وأ لأء الفاخهم 

حدود[ه و]شرائعه ما حجج االله و ن يكون بعدهم كيلا تبطلم

ولو وجبت  والأمر لهم لازماً، العباد قائماً  لتكليف علىٰ دام ا

جائز  فغير بياء هم حجج االلهنلأيقول: إنَّ ا لقائل أنْ  لجازالمعارضة 

 ه أنْ ول ء،بيا كالأنياء ولالأنبليسوا با ذ إاالله ة حججئمَّ ون الأيك أنْ 

ة  الأنبياء كانوا أئمَّ ة لأنَّ أئمَّ وا مُّ سَ يُ  غير جائز أنْ : فاً يقول أيض

 أنْ ، وغير جائز أيضاً ة كالأنبياءكونوا أئمَّ وهؤلاء ليسوا بأنبياء في
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 بالمعروفمر والأسول من الجهاد الربه قوموا بما كان يقوم ي

 يسواذ لعة إيالشر بوابذلك من أ  غير لىٰ إن المنكر عوالنهي 

يكثر  لمحال ممَّاثمّ يأتي بمثل هذا من ال، سُ رُ ب كالرسول ولا هم

ه كانت هذه كلُّ  فسد هذا فلماَّ ب بذكره، تعداده ويطول الكتا

 اده. كفس ضة من خصومنا فاسدةالمعار

ح بعدونُ  الآن بينِّ ثمّ نحن نُ  ء  يا بين الأنب التشاكل ه أنَّ ا كلِّ هذ  وضِّ

كما كانت  لخلق ا م حجج االله علىٰ أنهَّ  مهم لزضح، في واة بينِّ ئمَّ الأو

زوم فرض  باد، وفرض طاعتهم لازم كل الع جه علىٰ جَ الأنبياء حُ 

طِ  :وذلك قول االله طاعة الأنبياء، 
َ
طِ أ

َ
  يعُويعُوا االلهَ وَأ

َ
ا ا�ر�سُول

 
ُ
  وِ� وَأ

َ ْ
�ُ الأ

ْ
رِ مِن

ْ
وْ وَ : تعالىٰ  ، وقوله] ٥٩ساء: [الن  مْ �

َ
وهُ إِ  رَ �

�
ٰ د

َ
�  

ٰ وَ�ِ  ولِ سُ ا�ر� 
َ

�  
َ ْ
وِ� الأ

ُ
 أ

ْ
ِ رِ مِ �

�
عَلِمَهُ ا�

َ
هُمْ ل

ْ
هُمْ ينَ �سَْ�َ ن

ْ
بطُِونهَُ مِن

ْ
  ن

ة بعد  ر هم الأوصياء والأئمَّ ]، فولاة الأم ٨٣النساء: [

  ل، وأوجب علىٰ لرسواعة ان االله طاعتهم بط د قر، وق 9 الرسول 

  لىٰ كما أوجب عل، رسوال ه من فرض جبما أو  ضهممن فر عباد ال

في قوله:    طاعته  هم من علي ه رسول ما أوجب ال طاعة من  العباد 

 ِط
َ
 يعُوا االلهَ أ

َ
طِيعُوا ا�ر�سُول

َ
  مَنْ يطُِ ثمّ قال:  ،  وَأ

ْ
د

َ
ق
َ
� 

َ
عِ ا�ر�سُول

 
َ
 االلهَ طَ أ

َ
]]  ٥٥ص [[/ ة الأئمَّ ]، وإذا كانت ٨٠اء: [النس اع

فه من  ن خل م  ده وعلىٰ شاه يولمبالرسول   لحقلم ي   من  علىٰ   االله  ججَ حُ 

من   ه لزملم يشاهده في عصر من ة علىٰ ن الرسول حجَّ كا ه كما بعد

ا  فقد تشاكلو 9رسول محمّد ة ما لزم من طاعة الئمَّ طاعة الأ

ة فقد  الأئمَّ  ل من كان الرسول أفض وإنْ واستقام القياس فيهم 

ة والاا في تشاكلو   جلَّ (االله كان إذ  لفرض، وا والفعلسم الحجَّ

 جَ : هيمقوله لإبرا ب ة مَّ أئ لسُ الرُّ  ىٰ سمَّ  قد  )ؤه ثنا 
�

 إِ�
ُ
 �ِ اعِل

َ
اسِ  ك

�
لن

 إمَِ 
ً
ل   عالىٰ وقد أخبرنا االله تبارك وت ]، ١٢٤قرة: [الب  اما أنَّه قد فضَّ

  : تعالىٰ رك و بعض فقال تبا علىٰ  ل بعضهمسُ نبياء والرُّ الأ
َ

ك
ْ
تلِ

 ا�ر� 
ُ

نَ  سُل
ْ
ل ض�

َ
ٰ  ضَهُمْ عْ ا �َ ف

َ َ
هُمْ مَ عْضٍ مِ �َ  �

ْ
  نْ ن

� َ
لآية  ا .. .  مَ االلهُ �

 ]، وقال: ٢٥٣[البقرة: 
َ
ق
َ
 وَل

َ
 ف

ْ
 د

َ
ن
ْ
ل

�
 ا���ِ ض

َ
ض

ْ
ٰ ا َ�ع

َ
  ي�َ� �

ضٍ 
ْ
ة وإنْ ]، فتشاكل الأنب ٥٥ سراء:الآية [الإ ...  َ�ع   ياء في النبوَّ

صياء،  والأوكذلك تشاكل الأنبياء ض، ون بعضهم أفضل من بعكا

  لىٰ ع ياءالأنب علبف  شهد ياء واستال الأنب ة بح ئمَّ لأال اس حقا فمن 

له استشهاده بالذي  تقام أصاب في قياسه واس  د فق ة ئمَّ فعل الأ

 . الأنبياء والأوصياء  اه من تشاكلوصفن 

 جه آخر لإثبات المشاكلة:و

ة شاكل الأئمَّ من تحقيقة ما شرحنا  ووجه آخر من الدليل علىٰ 

 ه: في كتاب يقول لىٰ عاك وتبارت أنَّ االله ياء والأنب
َ
ق
َ
 ل

ْ
 د

َ
� 

َ
  ن

 
َ
 ولِ االلهِ سُ رَ   ِ� ُ�مْ ل

ُ
 وَ سْ  أ

ٌ
: ]، وقال تعالىٰ ٢١زاب: [الأح ةٌ حَسَنةَ

 َوهُ وَمَ اُ�مُ ا�آتَ  ام
ُ
ذ

ُ
خ

َ
 ف

ُ
هَ ا ر�سُول

َ
تَ �

ْ
ا�

َ
هُ ف

ْ
 هُوااُ�مْ َ�ن

 9رسول االله  ىٰ بهد  دينهت أنْ  نا االله ]، فأمر٧ :[الحشر

 من 9ل االله راها رسو ما أجحدِّ  علىٰ  ة][الجاريمور ي الأُ ونجر

ا ذكرنا من ق لمالمحقِّ  9سُولِ االله لِ رَ وْ قَ مِنْ  انَ فَكَ فعل، و أ  لقو

لَةِ مِنِّي كَمَنْزِ  ليٍِّ قال: «مَنْزِلَةُ عَ  ة أنْ ياء والأئمَّ تشاكل الأنب

 9 اللها رسول المن»، فأع نَبِيَّ بَعْدِيهُ لاَ نَّ إِلاَّ أَ  ىٰ وسَ هَارُونَ مِنْ مُ 

 ورسولاً  انبي�  ارونان هون وكرابههه شبَّ وقد  ليس بنبيٍّ  اعلي�  أنَّ 

 .ن الأنبياء عة م[و]كذلك شبَّهه بجما

ثَن٥٦َص [[/ دُ بْنُ مُوسَ ]] حَدَّ لِ بْنِ المُ  ىٰ ا محُمََّ ، قَالَ: توََكِّ

ثَنَا عَ  عْدَآبَادِيُّ ينِْ سَ ليُِّ بْنُ الحُْ حَدَّ ثَ لَ: حَ ، قَا السَّ بْدِ أَبيِ عَ دُ بْنُ أَحمَْ  نَادَّ

دِ محَُ بِيهِ  أَ نْ ، عَ قِيُّ لْبرَْ  ااالله ثَنَا عَبدُْ المَ : حَ بْنِ خَالدٍِ، قَالَ  مَّ لكِِ بْنُ دَّ

ةَ هَ  ، عَنْ أَ ارُونَ بْنِ عَنْترََ يْبَانيُِّ هِ، الشَّ نِ عَنْ عَبْدِ االله بْ بِيهِ، عَنْ جَدِّ

نْ أَ  دَ رَا أَ : «مَنْ فَقَالَ  9لِ االله رَسُو نْدَ  عِ جُلُوساً نَّا كُ  عَبَّاسٍ، قَالَ: 

يمَ فيِ حِلْمِهِ،  إبِْرَاهِ   فيِ سِلْمِهِ، وإِلىَٰ نُوحٍ   عِلْمِهِ، وإِلىَٰ فيِ  مَ آدَ  إِلىَٰ رَ يَنْظُ 

الَ:  هَذَا»، قَ  رْ إِلىَٰ ظُ نْ  زُهْدِهِ، فَلْيَ دَاوُدَ فيِ  هِ، وإِلىَٰ فيِ فِطَانَتِ  ىٰ مُوسَ  وإِلىَٰ 

. فإذا مِنْ صَبَبٍ رُ دِ نْحَ ماَ يَ نَّ  كَأَ بَلَ قْ أَ  دْ بٍ قَ  طَالِ نُ أَبيِ ليُِّ بْ ذَا عَ إِ فَ  نَافَنَظَرْ 

بالأنبياء  ة الأئمَّ  أحداً من 9 ه رسول االلهشبِّ يُ  م أنْ استقا

ل، سُ جميع الأنبياء والرُّ ة به جميع الأئمَّ شبِّ ل استقام لنا أن نُ سُ لرُّ وا

غيبته  في ا نماناحب زشكل ص قد ثبتوهذا دليل مقنع و

بة  غينَّ ك أة، وذللغيبابهم  قعتون ممَّ يره وغ  ىٰ غيبة موسب

ي دبير من الذهة الطواغيت لعلَّة التمن ج صاحب زماننا وقعت

منا ذكره في الفصل  ل. قدَّ  الأوَّ

ء نبياة والأشاكل الأئمَّ معارضة خصومنا في نفي تد فسِ وممَّا يُ 

وصياؤهم كان أ  9 نابيِّ ن صرقبل عموا ين تقدَّ ل الذسُ أنَّ الرُّ 

ة ةيَّ صام بوق  وصيٍّ  ، فكلُّ أنبياء  من وقت وفاة آدم  مهدَّ تق حجَّ

 آدم كان شيث ابنه، وصيِّ  ، وذلك مثلاكان نبي�  9نا نبيِّ  صرع لىٰ إ

  ومثل وصيِّ ، اوكان نبي�  9محمّد  وهو هبة االله في علم آل

  ه وصيَّ ان ك يم إبراه ، ومثلاام ابنه وكان نبي� ان سك  نوح

ء لأنَّ يانبا أ يكونو لم  نايِّ نب ءصياووأ ، اي� ان نبابنه وك إسماعيل

مةً له الأُمم كرا ]] خاتماً لهذه٥٧ص [[/ مّداً جعل مح االله 

فيما ة كما تشاكلوا بالوصيَّ ة والأنبياء كلت الأئمَّ وتفضيلاً، فقد تشا

منا ذكره   لوصيُّ وا ،وصيٌّ لإمام وا وصيٌّ  شاكلهم، فالنبيُّ من تقدَّ
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لأشكال ا فييس ة، فلحجَّ  مالإماة وحجَّ  والنبيُّ مام، إ لنبيُّ إمام وا

 ة والأنبياء.الأئمَّ أشبه من تشاكل 

صياء  بتشاكل أفعال الأو 9االله خبرنا رسول وكذلك أ 

م وتأخَّ  ة يوشع بن نونفيمن تقدَّ مع   ىٰ موس وصيِّ  ر من قصَّ

 صيِّ و ين ؤمنالمير ة أموقصَّ  ىٰ وسء بنت شعيب زوجة مصفرا

 اءنبيسل الأاب غ، وإيجبكر أبي نتائشة بمع ع 9ل االله رسو

 وصياءهم بعد وفاتهم. أ 

ثَ حَ  قَّ نَا عَليُِّ بْنُ أَحمَْ دَّ ثَنَاقُ دَ الدَّ سِمِ، ا حمَْزَةُ بْنُ الْقَا، قَالَ: حَدَّ

ثَنَ بُو ثَنَا أَ حَدَّ  لَ:قَا، ازِيُّ دِ الرَّ  بْنُ الجُْنَيْ عَليُِّ ا أَبُو الحَْسَنِ قَالَ: حَدَّ

ا، عَنْ عَبْدِ الرَّ ليٍِّ عَ نُ نُ بْ سَ لحَْ نَا اثَ حَدَّ  :، قَالَ انَةَ عَوَ   قِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَّ

حمَْنِ  لىَٰ مِينَا مَوْ   ، قَالَ:دِ االله بْنِ مَسْعُودٍ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْ  عَبْدِ الرَّ

  غْسِلُ : «يَ ؟ قَالَ ذَا مِتَّ كَ إِ لُ غَسِّ يُ   مَنْ ولَ االله: يَا رَسُ 9بِيِّ لنَّقُلْتُ لِ 

 بْنُ ولَ االله؟ قَالَ: «عَليُِّ ا رَسُ : فَمَنْ وَصِيُّكَ يَ تُ لْ قُ  هُ»،صِيُّ وَ يٍّ نَبِ  لَّ كُ 

«ثَلاَثِينَ  ا رَسُولَ االله؟ قَالَ: مْ يَعِيشُ بَعْدَكَ يَ بيِ طَالبٍِ»، قُلْتُ: كَ أَ 

 ثِينَ ثَلاَ  ىٰ مُوسَ   بَعْدَ عَاشَ  ىٰ سَ مُو وَصيَِّ  نَ نُونٍ إنَِّ يُوشَعَ بْ ، فَ سَنَةً 

،  ىٰ ةُ مُوسَ زَوْجَ اءُ بِنْتُ شُعَيْبٍ رَ فْ  صَ لَيْهِ تْ عَ خَرَجَ ، ونَةً سَ 

هَا  مُقَاتِلِيهَا وأَسرََ ، فَقَاتَلَهَا فَقَتَلَ حَقُّ مِنْكَ باِلأَْمْرِ تْ: أَنَا أَ فَقَالَ 

 اا وكَذَ كَذَ   فيِ عَليٍِّ  لىَٰ جُ عَ خْرُ تَ  سَ بَكْرٍ  ةَ أَبيِ هَا، وإنَِّ ابْنَسرَْ فَأَحْسَنَ أَ 

هَا فَيُ اتِلِ لُهُ فَيَقْتُلُ مُقَ اتِ قَ تُ تِي فَ أُمَّ  مِنْ  فاً أَلْ  هَا، حْسِنُ أَسرَْ يهَا ويَأْسرُِ

 ِ� �ُ  :االله وفِيهَا أَنْزَلَ 
َ
رْن

َ
 وَق

َ
ن� وَلا نَ  تََ�� يوُتِ�ُ

ْ
 ج

َ َ�� تَ ]] ٥٨ ص[[/
ْ
 اهِلِي� جَ ا�

ُ ْ
يَعْنيِ ]، ٣٣ب: احز[الأ و�ٰ ةِ الأ

ة والأنبياء لأئمَّ ين اب تقد ثب لشكلا ا، فهذ»بٍ يْ عَ تَ شُ  بِنْصَفْرَاءَ 

ائزاً في الأنبياء ما كان ج كلُّ الصفة والنعت والفعل، وسم وبالا

ة ة حذوئز يجري في الأئمَّ فهو جا ة. النعل بالنعل والقذَّ  بالقذَّ

  * *   * 

 : ـ)ه٣٨١(ت ق يخ الصدوعاني الأخبار/ الشم

ل أه  إنَّ  : لكتاب ا اذ ه  فمؤلِّ  ليٍّ د بن ع مّ قال مح  ] ] ٢٥٩[[ص 

أفتوهم  ما وربَّ  ، الحقِّ  رِّ بمُ شيعة يختلفون ولكن يفتون ال لا   تي الب 

  .ة رحمة للشيعة والتقيَّ   ، ة م فهو للتقيَّ فما يختلف من قوله  ، ة تقيَّ بال 

*   *   * 

 هـ):٤١٣الشيخ المفيد (ت  ة/يَّ لعكبرالمسائل ا

نا  عجمأ  دسائل: ق ل القا ون:شربعة والعسألة الراالم ]]٧٩[[ص 

ل هم ن، فهغير أموات يعون ويسمعو أحياء ج لحج اأنَّ  علىٰ 

 باقياً؟ ىٰ في الثر كون الحيُّ في قبورهم؟ فكيف ي

م عندنا أحياء فيوالجوا ، يبلغهم  ات االله  جنَّة من جنَّب: أنهَّ

ء الخبر جا دهم، كماهه من مشامن بعيد ويسمعون ليهملسلام عا

 في ين، ولالِّ حار لقبودنا في اعنوا يسلفصيل، والت ناً علىٰ لك مبيِّ بذ

  مشاهدهم  لىٰ جاءت العبادة بالسعي إ نَّماساكنين، وإ ىٰ الثر

 جعل الثواب علىٰ داً، وم امتحاناً وتعبُّ والمناجاة لهم عند قبوره

هم دار وها عند فراق حلُّ لتي لمواضع اوالإعظام لالسعي 

 إلىٰ  بالحجِّ  قلخلا د االلهتعبَّ  زاء. وقددار الج قالهم إلىٰ انتوتكليف، ال

  د والأمصار، وجعله بيتاً البلام والسعي إليه من جميع الحرا بيتال

يحويه لا  كان االله  جاً، وإنْ ، ومقاماً معظَّماً محجوله مقصوداً 

فكذلك يجعل   كان،أقرب من ممكان  لىٰ مكان، ولا يكون إ

 لم تكن نْ صودة، وإوقبورهم مقة، ورمز ة مَّ د الأئمشاه

 . ةحالَّ فيها  مادهة، ولا أجسراومج لهاتهم ذوا

*   *   * 

د كان أمير  سأل فقال: ق و  ة السادسة والثلاثون: لمسأل ا   ]] ٩٨ص [[

ة  حد وجميعهم أئمَّ في زمان وا  سن والحسين المؤمنين والح 

احد؟  قت و [في و هم جميعاً واجبة طاعت فهل كانت  ص عليهم، منصو 

   ذلك؟ في ل  ا لح ف ا وكي   بعض؟   ة] علىٰ ضهم واجب نت طاعة بع كا   وهل 

كانت  9الله  الطاعة في وقت رسول اك: أنَّ عن ذل بواوالج

سواه،  ة دون منوالأمر له خاصَّ  ة دون غيره،له من جهة الإمام

،  ؤمنين مير المصارت الإمامة من بعده لأ 9قُبضَِ  فلماَّ 

صارت  قُبضَِ  فلماَّ  ة له،عيَّ ة رداه من الناس كافَّ من عو

يه ة لأخرعيَّ  كاذ ذإ الحسين و،  ليٍّ بن عحسن مامة للالإ

صار  قُبضَِ الحسن  فلماَّ ]] ٩٩، /[[ص الحسن 

  نام، وهكذا حكم كلِّ الأ ماً مفترض الطاعة علىٰ إما  لحسينا

ا مامة معاً، وكانوالإ الجماعة في تشترك ام وخليفة في زمانه، ولمإم

 ه.الذي ذكرنايب ترتال ا علىٰ معه

 لإمامةنَّ اأ  لىٰ إ ماميَّةلإا نابصحامن أ قوم وقد ذهب  فصل:

 والحسن  ؤمنين ير الموأم 9كانت لرسول االله 

والأمر والتدبير كان  ت واحد، إلاَّ أنَّ النطقفي وق  سين والح

ة حياته دو 9 نبيِّ لل التدبير لأمير مر ولك كان الأنهم، وكذمدَّ

الإمام  ، وجعلواوالحسين  ن لحسدون ا  ؤمنينالم

وهذا خلاف في   اطقاً،ل نوَّ الأ اً، وجعلواتامص هاحبقت صفي و

مناه. الأصلعبارة، و  ما قدَّ

*   *   * 
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 هـ):٤١٣قالات/ الشيخ المفيد (ت أوائل الم

 وعصمتهم ة قول في ولاة الأئمَّ ال - ٣٨]] ٦٥[[ص 

 تيار؟ الاخأو  ل ولايتهم بالنصِّ ، وهوارتفاعها

ب جواو ة ئمَّ ة الأعصمة ولاس بواجب : إنَّه ليقولوأ 

ستحالة هم لارعايا وفضلهم فيه علىٰ  ونهلَّ ا يتوم ميععلمهم بج

ليس فيما هو رئيس عليه فيه، والفاضل  لىٰ رئاسة المفضول ع

عل االله يج ئز أنْ أعيانهم، وجا علىٰ  نصُّ بواجب في ولايتهم ال

]] ٦٦[[ص ا /وهذ ، عصومينالم ةالأئمَّ  هم إلىٰ تياراخ

 علىٰ  نصَّ يوجبون الت خوبن بنو، ويَّةالإمامر ذهب جمهوم

 .ة  الأئمَّ ونه فية كما يوجبولاة الأئمَّ أعيان 

*   *   * 

ل والأنبياء سُ الرُّ  القول في صدق منامات - ٤٥]] ٧٠[[ص 

 نهم والأحلام:ات عهبُ وارتفاع الشُّ  ة ئمَّ والأ

 صادقة لا ة لأئمَّ وا لأنبياءال وسُ رُّ لل: إنَّ منامات اوأقو

ءت ذلك جام، وبحلالأاعصمهم عن  الىٰ ع تاالله إنَّ تكذب، و

ا القول هذ ور والانتشار، وعلىٰ الظه علىٰ  الأخبار عنهم 

ا موأصح الإماميَّةعة فقهاء جما تكلِّموهم فلا اب النقل منهم، وأمَّ

عتزلة لماباً. واومسألة فيه ولا ج ولا اً ولا إثباتاً نفي أعرف لهم

 ا فيه. ها تخالفنبأسر 

*   *   * 

ة لأنبياء والأئمَّ ل واسُ الرُّ  مالتحلقول في اا - ٤٩ ]]٧٢ص [[/

 حوالهم بعد الممات: م وأالآلا

ة من وأنبياءه والأئمَّ  من البشر ل االله تعالىٰ سُ ول: إنَّ رُ وأق 

ات، لهم اللذَّ دث قهم الآلام، وتحتلح خلفائه محدَثون مصنوعون

بهم  يحلُّ لزمان، ومرور ا ، وتنقص علىٰ ذيةم بالأغمي أجسامهنوت

 وحيد.هذا القول إجماع أهل الت علىٰ ناء، والف هميجوز عليت ولموا

ا فويض وطبقات الغلاة، وأمَّ الت ون إلىٰ وقد خالفنا فيه المنتم

م يُنقَلون من تحتأحوالهم بعد الوفاة ف تراب فيسكنون ال إنهَّ

ياء نون فيها أحيكو، فالىٰ ة االله تعهم وأرواحهم جنَّجسامبأ

الحي من صق بهم يلح منون بتبشريس ت،المما يوم مون إلىٰ يتنعَّ 

ن يرد عليهم مبالكرامات وينتظرون من قونه أُممهم وشيعتهم، ويل

ة والأئمَّ  9 الديانات، وإنَّ رسول االلهأمثال السابقين من ذوي 

ر في دا ال شيعتهمحوم بعد الوفاة أ عليه ىٰ ة لا يخفاصَّ ه خمن عترت

م كلا ونل، ويسمعحا بعد الاً ك حلذ لهم الىٰ االله تع لدنيا بإعلاما

مةاجي المن  ام بلطيفة من لطائف اهللالعظ لهم في مشاهدهم المكرَّ

د كما وتبلغهم المناجاة من بع نهم بها من جمهور العباد،بي تعالىٰ 

 لة الآثارحمة وكافَّ  ميَّةلإمااذا مذهب فقهاء وه جاءت به الرواية،

،  قالاً ل مبمن ق هم ي مه لمتكلِّ ]] في ٧٣ ست أعرف /[[صول منهم،

من  خلاف فيه، ولقيت جماعة  بخت بني نوعن  نيوبلغ

، وقد قال الإمامة أيضاً يأبونه لىٰ ن ينتمي إين عن المعرفة ممَّ قصرِّ الم

 وَ  الجملة:  يما يدلُّ علىٰ ف االله تعالىٰ 
َ

سََ�� لا
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ْ
ِ� مِنَ ا�

َ
 ].٢٧و ٢٦[يس:  � ل

  ته، ومنسمع م عليَّ عند قبري«من سلَّ : 9ال رسول االله وق 

 ثمّ  اته».ركبو هللا يه ورحمةته سلام االله علبلغيد  من بعم عليَّ سلَّ 

ما ب 9د ة آل محمّ من الجمل عن أئمَّ  هذكرنا ل مار في تفصيابخالأ

هذا الكتاب موضع ذكرها  أكثر، وليس ولفظاً  اوصفناه نص� 

 والبيان. التفصيل كنت أوردها علىٰ ف

  وأمير 9االله سول  رؤية المحتضرين رلقول فيا - ٥٠

 فاة:الوند ع  ؤمنين الم

بر به عن لخا اتروتو مامة،لإال أه يهأجمع عل هذا باب قد

مير عن أ  ، وجاءة ]] الأئمَّ ٧٤/[[ص  ندقين مالصا

 :لهمداني  ال للحارث اأنَّه ق   المؤمنين

  لابُ أو منافق قُ من مؤمن    من يمت يرني  يا حار همدان

  فعلاوما واسمه  عينهب   ني طرفه وأعرفهيعرف

 : دسيِّ ال دمحمّ ن سماعيل برة، وفيه يقول إشهوت مفي أبيا

  هاة والحلقومروح بين اللَّ لا   ون تكلمحضور حينا اهوير

  هم بالكلومفتدمي وجوه   ما يشاء أُخرج للناس ىٰ ومت

لم  هو الع لهما  المحتضر رؤية ىٰ ول فيه: إنَّ معن أق غير أنيِّ 

التقصير في  أو ،العداوة لهماما وفيه الشكُّ أو  بثمرة ولايتهما،

 مشاهدةات ونفسه وأمار فيها ت يجدبعلاما يقينال هما علىٰ حقوق 

ة ها بما ذكرناه، دون رؤياب معأحوال ومعاينة مدركات لا يرت

ع،  صال الشعاجسادهما باتِّ يانهما ومشاهدة النواظر لألأع البصر

  : وقد قال االله
َ
� 

ْ
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ْ
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َ
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َ
 ق
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َ
جلَّ ( أراد ماوإنَّ ]، ٨و ٧زلزلة: [ال �رَهُ ا يَ �

ذي لا اليقين ال معرفة ثمرة الأعمال علىٰ اهنا بالرؤية ه) شأنه

 سبحانه:  يشوبه ارتياب. وقال
َ
 يرَْ مَنْ �

َ
 ن

َ
إِ اجُوا لقِ

َ
  ءَ االلهِ ف

�
ن

 االلهِ 
َ

جَل
َ
تٍ أ

َ
ائه هو لقاء جز تعالىٰ  الله]. ولقاء ا٥وت: ب[العنك لآ

، وقد ماميَّةالإمن نظر قو المحقِّ ول لقا هذا وعلىٰ  مالعالأ علىٰ 

ه نبيَّ  ىٰ ير لمحتضرتهم، وزعموا أنَّ احشويَّ ة من خالفهم فيه جماع

انه ان مكانه ويجاورما يحضرات وإنهَّ  يشاهد المرئيَّ ه كماه ببصرووليَّ 

 ن.كالمبأجسامهما في ا

  * *   * 

 :هـ)٤١٣ت فيد (المالشيخ  /الإماميَّة اتدتصحيح اعتقا

نا نبيِّ  ضيِّ من م ر جعفأبو ا ما ذكره مَّ فأ ]]١٣١[ص [

لم يثبت،  بت، ومنه مامِّ والقتل، فمنه ما ثبالسُّ  ة والأئمَّ 

خرجوا من  سين والح أميرالمؤمنين والحسن والمقطوع به أنَّ 

ممَّن و]] ١٣٢تف أنفه، /[[ص هم حأحد تنيا بالقتل ولم يمالد

نفس ال في ىٰ يقوو ،ر فبن جع ىٰ ساً مومموبعدهم مس مضىٰ 

فيمن  الحكم ، فلا طريق إلىٰ كان فيه شكٌّ  وإنْ   رضاأمر ال

م سُ  الخبر بذلك يجري تلوا صبراً، فتيلوا أو قُ وا أو اغمُّ عداهم بأنهَّ

 نه سبيل.تيقُّ  جاف، وليس إلىٰ لإرا ىٰ مجر

 *   *  * 

 :هـ)٤٣٦(ت  سيِّد المرتضىٰ ال /)١ في الإمامة (ج شافيال

طريقة  هذه ال لىٰ فيلزمهم ع عد،وب(قوله: ا مَّ أف]] ٥٦ ص[[

كان لهم  بلد إذا لِّ أهل ك المتعالم أنَّ  ]]٥٧[ص [ /ة، لأنَّ إثبات أئمَّ 

بعد حال   الاً ذ حيغيب عنهم ويأخ لهم، ولارئيس يشارف أحوا

م  م] إنهَّ نهت عمنهم، ويزيل الشتاج عوَّ المم قوِّ أيديهم [ويُ  علىٰ 

 ابيَّنَّ فقد )،واحداً  المالعفي  ئيسلرا نيكو أنْ  نم لصلاحا أقرب إلىٰ 

 علىٰ  قول لا تدلُّ الع ، وقلنا: إنَّ ىٰ عنذا المق بهفيما سلف بطلان التعلُّ 

ة والرؤساء دون عدد، إثبات عدد في الأئ ما  موقوف علىٰ  هأنَّ ومَّ

ما  اعتبار منه ح وليس يجب ما ظنَّلاصن الم يعلمه االله تعالىٰ 

د اأر ه إنْ لأنَّ  لد،ب وفي كلِّ  انكم  كلِّ فيئيس الرد وجويوجب 

مام الإ و صحيح، وعندنا أنَّ لد فهب رئاسة ما يجب في كلِّ  أنَّ  بذلك

 ،انتخلف الخلفاء في البلديس فيجب عليه أنْ  ن واحداً كا وإنْ 

ن يكو من أنْ  لا بدَّ ه أنَّ  أراد إنْ و ،الأمصار مراء فير الأُ ؤمِّ ويُ 

اح اقترهو ام الجميع فمإو كلِّ لرئيس ا فةضع بصمو ئيس في كلِّ لرا

ن حيث امه ميجب علينا التز يه العقل، ولاعل لُّ د يطريف لا

  شيئة االله تعالىٰ بعد بم نه فيماالذي نبيِّ  الجملة، وأوجبنا الرئاسة في

وما له أحواو الكلِّ  ن صفة إمامم ـ[ـه]موضع يرنا إلىٰ د مصعن

 أنْ  بت لا يجصفالك الت كشف عن أنَّ ي ليهيكون ع يجب أنْ 

 له.بَ من قِ ة لولالخلفائه وا نتكو

ٰ الإما قالوا: إنَّ  ىٰ ومت(له: ا قومَّ فأ لهم: بلد، قلنا  في كلِّ  م يولىَّ

ينقاد ، وبعضاً الرؤساء بعضهم  بعلا يتَّ  كان الصلاح أنْ  ماربَّ 

ز في يتميَّ  س أنْ رئيال حقِّ  من لأنَّ  لبعض، ]]٥٨[[ص / بعضهم

ض لصلاح في بعايكون  نْ أ ر نكِ نُ فلسنا  ...)،ةالرعيَّ  عنلك ذ

 لىٰ  تعاا ذكره، وإذا وقع ذلك نصب االلهقدير متهة ج وال علىٰ لأحا

غ ذلك سوِّ العقل يُ  ام الجميع، فإنَّ له صفات إم بلد إماماً  في كلِّ 

ن م واحدٍ  لكلِّ   تعالىٰ االله ينصب ، بل لا يمتنع أنْ  يمنع منهولا

 أنْ  افأمَّ  ،واجباً  كذلكون ي منه أنْ  منعناذي  الماإنَّ ، و الناس إماماً 

 نا ولا ينفع صاحب الكتاب.يضرُّ   لافمماَّ  ئزاً جا كوني

  لبعض، جاز في اً يكون تابع  نْ فلو جاز لبعضهم أ (وله: ا ق فأمَّ 

من   بدَّ أين لا  ن إذا أرادوا نصبه، فم  للجماعة، تابعاً يكون  أنْ لهم أوَّ 

  النصِّ  يجابإ  اعلين  الظنِّ  ع إلىٰ رجو و فه )،؟... له تعالىٰ بَ قِ  من مإما

ث أوجبنا الرئاسة في الجملة  من حي  الىٰ ل االله تع بَ قِ من الإمام  لىٰ ع

  الذي به  وأنَّ  ،  مختلفانالطريقين  نَّ اللطف بها، وقد ذكرنا أ  حصول و

 الرئاسة  اللطف في  تثبو علىٰ  و الذي دلَّ عليه ليس ه نصَّ نوجب ال

لهم أن  أوَّ  في جاز( من قوله: ذكره ذي ال أنَّ  علىٰ  .ل الجملة سبي لىٰ ع

باع الإمام،  يح منه باتِّ صرت  )صبه نوا أراد  ة إذا ماعللج كون تابعاً ي

آكد الوجوه التي لم يزل   ة علىٰ عيَّ الر ه لمن يريد نصبه مننقيادوا

ه  ون لأنَّ فيمتنع ، ا التزامها، والقول به سومون أهل مذهبهصحابنا يأ 

ه  اءه وخلف اءمرأُ  اباع الرعاي تِّ به كانص دواأراباعه للجماعة إذ تِّ عل اج

  سبيل الطاعة  انقيادهم هو علىٰ و ؤلاءه اع باتِّ  أنَّ لم نع  لهم، ونحن 

  قد نشط أنْ  ]]٥٩ ص[[ /  كان  فإنْ ف بين أمرهم ونهيهم، صرُّ والت 

مير  الأ  ة معينصبه حكم الرعيَّ مام مع من يختاره و م الإ يجعل حك 

  ، يهإل موضع لم يصر اعة ن الشن ي م من الولاة فما بق راهمج ىٰ ومن جر

 . ىٰ هذا المعن  التزامفي   به أهل مذه  من   بناأراده أصحا ما لىٰ ع قد زاد و

*   *   * 

د  السيِّ  /ت)الميافارقيا)/ (جوابات المسائل ١ج ائل (رسال

 :ـ)ه٤٣٦(ت  المرتضىٰ 

ة: [الأسابعة عشر مسألة]] ٢٨٠[[ص  حياء  أ  ئمَّ

 : يشاهدوننا]



ة ) ٣٥حرف الألف / ( ة  /الأئمَّ  ٣٤٥  .........................................................................................  مباحث عامَّ

أم  امنهدنا ويسمع كلايشا حيٌّ   منينلانا أمير المؤمو

 ؟ تميِّ 

مون ويُرزَقون، ون يُنؤمنوالم، ضون لماة ااب: الأئمَّ الجو عَّ

ك، أو أعلمهم غهم االله ذلليّ عليهم، أبلم، أو صُ قبورهفإذا زيرت 

 دين. جماع له سامعين مشاهبالإبه، فكانوا 

*   *   * 

ة : [همسألة تاسعة عشر]] ٢٨١[ص [ اضل يتف ل الأئمَّ

 بعض؟]: علىٰ  معضهب 

فاضل م يتأ   ؤمنينالم ميرعد مولانا أ ل سواء بفي الفض ةالأئمَّ 

 بعض؟ عضهم علىٰ ب

ع القاطع.  إلاَّ بالسمين لا يُقطَع عليه لدِّ في ا الجواب: الفضل

 ضل.  مساوون في الف ة لأئمَّ وقد روي أنَّ ا

ه  فإنَّ ، القائم  ىٰ ه سوأفضل ممَّن يلي إمام كلَّ وروي أنَّ 

مين عليمن ا فضلأ     ه.لمتقدِّ

 يه.ع عليل قاطدل فلاف في ذلك، التوقُّ  فالأولىٰ 

سن ون: [تساوي الحمسألة عشر ]]٢٨٢[[ص /

 في الفضل]: 	لحسين وا

ل أم هما الفضين الحسن والحسين فرق في دبين السيِّ هل 

 سواء؟ 

ا أحدهم لفضل، ولا يفضلفي ايهما واب: الصحيح تساوالج

تكليف،  ق بذلكعلُّ لا طريق، فلا تيه ولل علا دلير بالآخ علىٰ 

 ه. علييل ينصب لنا دلف

*   *   * 

ة لما  بيُّ  النون: [لولامسألة خامسة وعشر]] ٢٨٤[[ص  والأئمَّ

 رض]:السماء والأ خلق

 يخلقه لم محمّداً وأهل بيتلو لم يخلق  تعالىٰ  االلهذهب القوم في أنَّ 

  لق.لخ ااراً ولا ن جنَّةً ولا ولاضاً سماءً ولا أر

  تعالىٰ االله نَّ : أ فيها ىٰ لمعنبذلك. واة ت روايدروالجواب: وقد 

م  وإبلاغه له 9 ة النبيِّ نبوَّ  المصلحة لسائر المكلَّفين في ذا علمإ

 مقامه.ذلك وأنَّ أحداً لا يقوم في  ائع،الشر

ة ]] و٢٨٥[[ص /  علىٰ  ده من ول كذلك الأئمَّ

 لا تكليف لبشرحد وق لأا كان خللم يخلق هؤلاءلم  لو نسقهم،

 .ي ذكرناهالذ ىٰ عنملل

*   *   * 

ٰ لة فيم(مسأ)/ ٣(ج  ئلرساال د  السيِّ  /غسل الإمام) ن يتولىَّ

 :هـ)٤٣٦(ت  رتضىٰ الم

الماضي  مسل الإما لغُ : من المتوليِّ ]] مسألة١٥٥[[ص 

أم له   الإمام بعدهليِّ تو علىٰ  وهل ذلك موقوفوالصلاة عليه؟ 

 ه؟غيره ولاَّ يت وز أنْ يج

ة لصلال الإمام واسأنَّ غُ  يَّةمامالإة يعلشواب: قد روت االج

ٰ الإم علىٰ  يه موقوفعل فوا لها ه، وتالأمر من بعد ام الذي يتولىَّ عسَّ

لما ذكرناه واردة نة وهذه الرواية المتضمِّ  بخلاف ذلك، فيما ظاهره

 ا.مثلهع بعلماً ولا يُقطَ  يوجبالتي لا  ق الآحادمن طري

ا د بهيُرا أنْ  -ت صحَّ إذا  -بار الأخهذه  في عمتنوليس ي

 ىٰ د تشاهدنا ما جرا ق نَّ ة، لأن والقدركالإمع االأغلب، وم الأكثر

ة السلام توفيّ بمدين  جعفر بن ىٰ لأنَّ موسذلك، خلاف  علىٰ 

نة، بالمدي  ]]١٥٦ الرضا /[[ص ىٰ بن موس عده عليُّ والإمام ب

ه محمّد ده ابنام بعملإوافيّ بطوس وتُ  لرضاا ىٰ بن موس ليُّ وع

ٰ  ن أنْ يمك ولا لمدينة.با ٰ  منسل ة غُ من بالمدين يتولىَّ س، بطو يتوفىَّ

 بمدينة السلام.أو 

ف بع  تعالىٰ  ينقل االله نْ ابنا فقال: غير ممتنع أ ض أصحوقد تعسَّ

البعيد، ويطوي له  الشاسع في أقرب الأوقات م من المكانالإما

 قت.لوا سلام وطوس فيلة انمدي إلىٰ ينة المدينتقل من  وز أنْ فيج

خرق و زاتعجمن إظهار الملا نمنع ا نَّ ا: أ ن هذوالجواب ع

هو في إيجاد المقدور  نَّماإلاَّ أنَّ خرق العادة إ ة للأئمَّ دات العا

الأماكن  منتقلاً إلىٰ يكون  يجوز أنْ والشخص لا  ون المستحيلد

ا أ لاَّ في أزمنة بعيدة إال من غير  د يالبع إلىٰ تقل ين نْ مخصوصة فأمَّ

 عهايقطالمسافة لا وطوس من داد وبغ  دينةال،  وما بين الممحزمان 

سل لمدينة غُ هو بايتوليّ من  ن لا يمكن معها أنْ  أزما فيلجسم إلاَّ ا

 د.من هو ببغدا

 ؟ةمدَّ   أقربلطائر من البعيد فيانتقل كما ينتقل ا ألاَّ  قيل: فإنْ 

الهيئات، ر وصو سب ال بح  سام الأج اختلاف انتقال  قلنا: ما ننكر 

  أنَّ إلاَّ ر، منك ه، فهو غير ح يطير ب جنا  ل لهيجع  أردتم أنَّ الإمام نْ فإ 

ة مثل الصغير  نه في كبير من الأجسام لا يكون طيراقيل ال الث  الخفَّ

ا شاكلها في عظم ون طيران الكراكي وم لا يكسم. ولهذا الج 

م الجس  ف في لخ ائر ا ، فإذا كان الط عة الطيور الخفاف كسر ، الأجسام 

، فأجدر طوس  إلىٰ دينة يوم واحد من الم  في  طع ما لم يق إنَّ 

ن من ي لا   أنْ ]]  ١٥٧  [[ص /    ان إذا كان له جناح. الإنس  ذلك   تمكَّ



ة ) ٣٥حرف الألف / (  ......................................................................................... ٣٤٦ ة  /الأئمَّ  مباحث عامَّ

من هناك  ام يُعدِم الإم قال: إنَّ االله تعالىٰ ي أنْ  ولا يمكن

 نا. ال الثانية هاهويوجده في الح

 م لااجسعض الأر، لأنَّ عدم بهذا مستحيل من وجه آخ لأنَّ 

 اهر فناءالجو بعضفناء لذي هو الفناء، وا دِّ لضلاَّ بان إيكو

ما  بقاء جوهر آخر، علىٰ هر مع جو ىٰ يفن ن أنْ كيم ليسلجميعها، و

بـ  ابي المعروفكتلاسيماّ في يه في كثير من كلامنا، نا عللدلَّ 

 ة).(الذخير

 يقول ما حكيناه أنْ  ن ذهب من أصحابنا إلىٰ ه يمكن مإلاَّ أنَّ 

من لإمام ا تعالىٰ ينقل االله  ن أنْ يمنع مذي ما ال ته:طريق لةً نصر

 اية لما يقدر االله تعالىٰ ي لا نهالت اح العواصفلريبا طوس نة إلىٰ المدي

يقول في هذه الريح  نْ لمنكر من أ فيها. وما ا فعلها وإنْ  يه منعل

 ع، فينتقلسرسرعة الطائر الخفيف الم لىٰ زيد معه عتنقله ما يالتي 

 وقات؟ب الأرأق  في

ت أ لو  -لتقديرات طِل هذه ايُبلذي وا  - عضها صحَّ ب وصحَّ

بغداد أو طوس  المدينة إلىٰ قل من انت الإمام لو نَّ ا أ ا قد علمننَّ أ 

ٰ سل الملغُ  سل والصلاة، ع الغُ  موضشوهد فيوالصلاة عليه ل توفىَّ

 . ولو شهدصحيح العين يراه كلُّ  نْ دَّ من أ لجسم لا بجسم والأنَّه 

  الحاضرين، علىٰ ل خبره ولم يخف قون ف حالهوعر مهم لعلله

ٰ تن خ مفي التواري وقد نقل وز ذلكيجفكيف   هذينسل غُ  ولىَّ

 رأنَّ الأم ضيوهذا يقت ؟ينِّ مّي وعُ مين والصلاة عليهما وسُ الإما

 خترناه.ما ا علىٰ 

*   *   * 

 هـ):٤٤٧لحلبي (ت أبو الصلاح ا الفقه/ في الكافي

ة  لمعا ممَّ  ءشيفي قدح يلا و]] ١٠٣[[ص  ناه من صحَّ

،  ميهمين علتقدِّ وقهم للمالبة بحقطهم عن الممساكإ  متهإمام

فرضها  ختصِّ هم عن الأُمور المظاهر، وكفُّ في ال ليهم انقيادهم إو

 نَّ ، لأ- يامظاهرة الأعداء وإظهار فتو ىٰ مر ونهأ من جهاد و -بهم 

 لىٰ كم عالح ضيقتي  تهمة إمامتهم وعصمن بصحَّ قيام البرها

عال لك في أفل ذع بمثقطَ سن، كما يُ الهم وتروكهم بالحأفعيع جم

 وت عصمته.لثب ،هوتروك 9 يِّ النب

  ما يتعينَّ نَّ إ اضاتذكرناه وما لم نذكره من الاعترما  نَّ ولأ

 شيءل تلادون اخ يشروط الأمر والنه ط تكاملشربعليهم 

رضه  فتعينُّ  يثبت لم نك ممَّ من ذل شيء الاعتراض لها، فلا يصحُّ من

 . هاتَ وهي ،لهم ىٰ نهامل شروط الأمر والبتك

من  لكلِّ  فيهم معلوم يهالنمر ووط الأشر  اختلاف أنَّ  علىٰ 

المسلمين، مور أُ  بين علىٰ لمتغلِّ هم وامين عليعرف حالهم مع المتقدِّ 

وانقطاعه ه زلن مع لزومه منهم غير آمنواحد م جميعهم وكلَّ  أنَّ و

حاربة ومدافعة ذي الممن  كذل علىٰ   زادبما فكيف، عن شيعته

 ؟ينمن الظالمالكثير  لعددا

*   *   * 

 ):هـ٦(ق  سيالفضل الطبر)/ ٤ج ( يانمع البمج

: الىٰ ع[أي في قوله ته الآية في هذائي: وبَّ قال الجُ ]] ٨١[[ص 
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 ة علىٰ دلال ]]٦٨[الأنعام:  �ا�مَِِ�  الظ� وْمِ مَعَ ال

 ة، وأنَّ الأئمَّ ء ولأنبياا ة علىٰ از التقيَّ في جو ميَّةالإمال بطلان قو

 يح ولاحص هذا القول غيرو .اءبينالأ يان لا يجوز علىٰ النس

ليه ن عتكوفيما  لإماما ة علىٰ التقيَّ  زوِّ  تجُ ماإنَّ  ةاميَّ الإم مستقيم، لأنَّ 

ف لَّ المك العلم، ويكون توصل إلىٰ ]] ٨٢ /[[ص ةقاطعدلالة 

قول الإمام من  ب ف إلاَّ عرَ ا ما لا يُ فأمَّ كليفه ذلك، ة في تمزاح العلَّ 

 يجوز عليه فلا  من جهته،يل إلاَّ دل ذلك م، ولا يكون علىٰ الأحكا

اء شيمن الأ شيء بيان في ن النبيِّ م متقدَّ  كما إذا وهذاة فيه. التقيَّ 

 ته ذلكمَّ لأُ  ىٰ خر في حال أُ بينِّ لا يُ  منه أنْ  ه يجوزإنَّ ة، فعيَّ الشر

عمر بن  روي أنَّ ما  إلىٰ  ىٰ  ترصلحة. ألاَ اقتضته الم إذا شيءال

 !؟»فييكفيك آية الس: «لافق سأله عن الكلالة ابالخطَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٦٤(ت  اوسطبن  ليُّ ع)/ ١الطرائف (ج 

 :لبيت ل اأه ارة قبورزي في ]]٢٤٤[[ص /

م يت أنهَّ ل البا سمعت عن جماعة من مخالفي أهرائف ممن طو

ن شيعتهم في  وويعيب ،همأهل بيت نبيِّ  قبور علماء نكرون زيارةي

ما  ضدّ  حهمنكرون في صحاالم ءهؤلا ىٰ وقد رو ،ارتهاتردادهم لزي

 .هووخلاف ما أظهر ،أنكروه

سْنَادِهِ  بإِِ الثِِ دِ الثَّ جَلَّ لمُ هِ فيِ ايحِ فيِ صَحِ سْلمٌِ مُ  ىٰ وَرَوَ  - ٢٥٤

 زِيَارَةِ نْ تُكُمْ عَ «نهَيَْ : قَالَ  ،9بِيِّ عَنِ النَّ ،عَنْ أَبِيهِ  ،ةَ عَنْ أَبيِ بُرَيْدَ 

  ثَلاَثٍ قَ ومِ الأَْضَاحِيِّ فَوْ رِ لحُُ خَامْ عَنِ ادِّ تُكُ يْ وَنهََ  ،فَزُورُوهَاالْقُبوُرِ 

 . برََ » الخَْ ...مْ دَا لَكُ وا مَا بَ فَأَمْسِكُ 

حِيبَينَْ  الحُْمَيْدِيُّ فيِ الجَْمْعِ يْضاً  أَ وَرَوَاهُ  رَيْدَةَ مُسْنَدِ بُ حَينِْ فيِ  الصَّ

لِ  فيِ الحصيب  بْنِ ا  . مٍ لِ مُسْ مِنْ إِفْرَادِ الحَْدِيثِ الأَْوَّ
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مر هم الأيِّ ف يحسن من قوم يروون عن نبكي :دموحقال عبد الم

ه يت نبيِّ هل بزار قبور أ من  رون علىٰ كِ نيُ  بور ثمّ ة القفَّ بزيارة كا

 ؟9 منهبضعة وهم من لحم رسولهم ودمه و

فعلام ينقطع   ،هميارة قبورر زنكِ ما يُ  همنهم أنَّ  أحد ىٰ عادَّ  وإنْ 

شافعي وال لكاومور أبي حنيفة بق  إلىٰ  د منها ويتردَّ  عنها وينفر

م أنفس قو الأربعة وهؤلاء ؟اعهمة من أتبعوجما وأحمد بن حنبل

 م في تسميتهم وفضلهم خبراً هنبيِّ عن   لم يرووالمينلمسن عوام ام

 .مسطوراً  وا بذلك أثراً ولا وجد ،ثوراً مأ

بعد  يت وتعظيمهم في الحياة والبضائل أهل قد رووا في فو

ذا من صحاح نا هابتك عنهم بعضه في انذكرقد الوفاة ما 

ائهم وصلح   تماء أهل البيكان لعل فهلاَّ  ،أخبارهم

؟ أنفس المشار إليهمربعة د الأسوة بأحأُ  تهممَّ وأئ ]]٢٤٥ ص[[/

ضلال  أو ميل و ،مأو حسد له ،هأو لأهل بيت وة النبيِّ لعدا ا هذاإمَّ 

 .ةهذه الغاي قد بلغوا إلىٰ وم من ق 

ويلوذون   ،حجرتهعند م هنبيَّ  داً ن محمّ وديقصم والعجب أنهَّ 

 ن هذا منأي ،وعترته أهل بيتهبون قبور نَّذلك يتج عوم ،بتربته

من   جزاؤهما كان هذا  ؟هم من الإنعامهم نبيُّ علي ء لما أثبتوفاال

 .لإسلامأهل ا

جب من ذلك  وأع : الشيعي قال :بن داود بد المحمود قال ع

 االله وحقِّ  قِّ ية حأدت رة عليهم وعلىٰ كدَّ الم الدنيا الفانيةم آثروا أنهَّ 

 نا أحقّ يِّ عترة نب وكانت ،م ا غيرهم عليهمووقدَّ  ،رسوله فيهم

ا  بهِ وَكانُوا أَحَقَّ  هم وخلافتهم ن مقامهم عوأبعدو ،يمتقدبال

 وعدياً  هم تيماً عليواختاروا  ،بالعزِّ  قّ م وكانوا أحوهوأذلُّ  ،هاوَأَهْلَ 

أهل من  9 د مّ ن هذا جزاء محاكما و  ،ةميَّ وبني أُ  وآل حرب

رب دي وآل حقص عن تيم وعي هاشم ننوما كان في ب ،الإسلام

 أعيان ني هاشم إلاَّ رفنا بما عو ،الأنام من همة وغيريَّ مأُ وبني 

 لإسلام.ة واهليَّ الجا الناس في

ترك  علىٰ  ارةً امهم تذاهب إقدلأربعة المستطرف من ا لأوإنيِّ 

لصحاح هم ابارأخها نتلتي تضمَّ ا 9د مّ مح همايا نبيِّ العمل بوص

ما هم فييِّ نب قبيح ذكرت علىٰ  ىٰ خرأُ  تارةً  وإقدامهم ،م ذكر بعضهاالمقدَّ 

ه أنَّ و ،تهمَّ وأُ ته إهمال رعيَّ  إلىٰ  )يه وآلهالله علات اصلو( وه بهنسب

 .ةيَّ لّ ة بالكيَّ كهم بغير وص وتروفيّ تُ 

نَ مِ  ثِ الِ زْءِ الثَّ  الجُْ  فيِ  صَحِيحِهِ مُسْلِمٌ فيِ  ىٰ قَدْ رَوَ وَ  - ٢٥٥

تَّةِ فيِ ا  إِلىَٰ  دِهِ بإِسِْنَا ضِ ائِ  الْفَرَ ابِ فيِ كِتَ   مِنْهُ ثِ الأَْخِيرِ الثُّلُ  لأَْجْزَاءِ السِّ

حَقُّ  «مَا: ولُ يَقُ  9اللهِ ارَسُولَ  مِعَ هُ سَ  أَنَّ عَنْ أَبِيهِ  ،ابْنِ شِهَابٍ 

ءٌ يُ رِئٍ امْ  وَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ  وَ لاَّ إِ  الٍ لاَثَ لَيَ ثَ  بِيتُ يَ  فِيهِ  وصىَٰ مُسْلِمٍ لَهُ شيَْ

 .توُبَةٌ»مَكْ 

ف تقبل  فكي ،قرُ ة طُ عدَّ  و ذلك منوروي نح ]]٢٤٦[[ص /

 :االله تعالىٰ  ن كتابتضمَّ وقد  ،يقول ما لا يفعل لنبيَّ ا أنَّ قول الع
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ن ن هو دوعمَّ   تعالىٰ وقال االله ؟]٤٤ [البقرة: �قِل

رِ�دُ مَ وَ  :اءن الأنبيم  9د محمّ 
ُ
 ا أ

َ
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 أ
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 ]. ٨٨ [هود: هُ ن

اليسير ويتركها   ءشية ولو في البالوصيَّ  9 ناأمر نبيُّ فكيف ي

 االله تعالىٰ  وا أنَّ د روق و  مالاسيّ  ؟يرالغف والجمِّ  لكبيرر االأمهو في 

م  ارهأخبوسيأتي  ،يملاف العظمن الاختته مَّ ث في أُ ه ما يحدفعرَّ 

 .شاء االله تعالىٰ  كتاب إنْ هذا الفي  ببعض ذلك

م الرحمة ووعم ، ةرضيَّ صفات السياسة الم ضيتقتا هكذما 

ل  هجا ق عاقل أوصدِّ ف يُ يوك ،ةديَّ وت الشفقة المحمّ وثب ،ةالإلهيَّ 

ها نيِّ غيرها غصة بأسرها كبيرها ومَّ الأُ ترك ي 9 داً محمّ  نَّ أ 

ال لإهملاختلاف واوا يرة ظلمة الحفيوجاهلها عالمها  وفقيرها

غير   ولقد نسبوه إلىٰ  ،لحال القد أعاذه االله من هذه  ؟ضلالوال

جحدوا حقوق ذاته عرفوا أو عرفوا ووما  ،فةيصفاته الشر

 ة. لمنيفة امالمعظَّ 

القول وبطريق يلزم ذلك يق بطرلتي حدثت ث ادلحواومن ا

اس الن ة أنَّ مَّ الأُ من بعض  الاختيارهب في الإمامة بالمذا عةالأرب

وإطراح  هم يِّ بني هاشم عن حقوقهم ومقام نب وا دفعأراد لـماَّ 

ة واختاروا منهم ميَّ أُ  حرب وبنيقوم لآل  ببهم تعصَّ  وصايا النبيِّ 

 ،تيارالاخة بلافن جعل الخبم ك ذلوا فيتأسّ وهم وايعبخلفاء و

معاوية  فة إلىٰ الخلا ]]٢٤٧[[ص وصول /ب سب فكان ذلك أيضاً 

وقاتل  ،العالمين بِّ رسول ر سلمين ووصيِّ الم يفةلذي قاتل خلا

 . فعل ما فعلو ،والصحابة والتابعين هاشم وجوه بني

ة  اويعيزيد بن م الخلافة إلىٰ  سبب وصول ك أيضاً وكان ذل

وابن  ،بن أبي طالب عليِّ  بن سينلافته الحل خأوَّ  ي قتل فيالذ

 دي شبابسيِّ وأحد  ، رسول االلهولد  ،9ول االله بنت رسة فاطم

 عض ماب رواياتهم من كتبهم الصحاح م فيدَّ د تقوق  ،ةلجنَّل اأه

 ، لهموتعظيم االله ،وأبيه  أخيهوفي فيه 9 أثبتوه من وصايا النبيِّ 

 .هرارتك جة إلىٰ لا حاا م ،ودلالته عليهم
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يد  علىٰ وحرمه  منع الحسين  لىٰ ية إعاون موبلغ يزيد ب

 ،أهل بيتهمن عة ه وجماواصِّ وقتل خ ،ب الماءعمر بن سعد من شر

حمل رأسه و ، لهاوسلب عي ، ونهب رحاله ،بعدهم  قتله  ثمّ 

 لعراق إلىٰ حرم رسول االله من ا سيرَّ و ،الإسلام رماح أهل علىٰ 

أهل ين وب بين الأعداءه ولوجفات امكشَّ قتاب لأا الشام علىٰ 

 .الارتياب

في  قد رووا و ، دينة الرسولبنهب مك وأتبع يزيد ذل

لعن من  9 النبيَّ  أنَّ  رة وغيرههريبي م في مسند أ صحاحه

مسلم  يد  لك علىٰ وكان ذ ،وجعلها حرماً  ،حدثاً  يحدث في المدينة

 لىٰ وبايعهم ع ،دينةلما أهل ىٰ وسب ،نفذه إليهمبن عقبة نائبه الذي ا

ة ذكر جماع ىٰ حتَّ ام أيَّ ة وأباحها ثلاث ،بن معاويةزيد لي نٍّ م عبيد ق نهَّ أ 

أربعة آلاف ة دَّ ك الممنهم في تل دَ لِ ه وُ ريخ أنَّ اب التوامن أصح

اشم بني ه وكان في المدينة وجوه ،م أبف لهعرَ مولود لا يُ 

 لق كثير من المسلمين. ابة والتابعين وحرم خالصحو

عقبة بن  سلملم تهلك في وصيَّ د ذيوأتبع يز ]]٢٤٨[ص [/

 ،ةكَّ لزبير بمالله بن اوني لقتال عبد ا السكميربإنفاذ الحصين بن ن

وهتك حرمة حرم االله ، رةوالحجايض ق الحرَ بخِ  عبةالك ىٰ فرم

  ، والبلاد بادفي العفساد وتجاهر بال ،9رم رسوله وح ،عالىٰ ت

 ،ةميَّ سفهاء بني أُ  إلىٰ  ةلافختيار سبب وصول الخوكان ذلك الا

تل ق  إلىٰ و ،أنفسهم علىٰ  منهم خوفاً اشم ي هبن هرب وإلىٰ 

 ىٰ تَّ ح ،الأشرارة وابرن الجبنَاء سُ إحي إلىٰ و ،خيارالصالحين والأ

 اً ل يوملزنديق الذي تفأَّ زيد اد بن يخلافة الولي الأمر إلىٰ وصل 

تَ  : خرج فالهفبالمصحف 
ْ
 حُوا وخََ وَاسْتفَ

� ُ
  �رٍ عَنِيدٍ اب�  جَ ابَ �

  ، فاً هدل عَ يجُ  وأمر أنْ  ،من يدهصحف الم ىٰ فرم ، ]١٥ هيم:براإ[

 :لأنشد يقوو ،رماه بالنشابو

    يد عن اردني بجبَّ دِّ تهُ 

  ار عنيدذاك جبَّ أنا فها   

   شريوم حك جئت ربَّ إذا ما 

  ليدقني الومزَّ  فقل يا ربِّ  

 نصَّ له لهم وما سو وراالله قنعوا باختيارولو كان المسلمون قد 

لخلل ا افة في عترته ما وقع هذالخلايين تع عليه من 9 النبيُّ 

م ة بني هاشوالام نا نحن علىٰ صرف ،يعتهته وشر مَّ والاختلاف في أُ 

 الله ولرسوله معهم خيراً وفاء بال الذلَّ ورأينا  ،م بأنفسناواساتهوم

من  خيراً  9ا نفي نبيَّ لِّ والفقر بحفظ مخ ،بمخالفتهم من العزِّ 

من الأمن  خيراً  سانهإح حقِّ  الخوف بقضاءو ،تهمعإضاب ىٰ الغن

 االله وأعداءء ع أعداالحياة ممن  تل معهم خيراً والق ،نهبكفرا

ذلك  ونحن علىٰ  ،هذا ر سلفنا علىٰ أعما ومضىٰ  ،وأعدائهم ولهرس

روان ام مة بني هاشم أيَّ نصر علىٰ  فنا قدرةوجد أسلا لـماَّ و ،الآن

نا  اهدتع 9رسوله وحقوق  يهمف  تعالىٰ االلهحقوق عض وقضاء ب

 وشفينا صدورهم ،ائهمعدهلاك أ النفوس في خدمتهم و قتل علىٰ 

 ة.شميَّ الهاالعترة  إلىٰ  زَّ ورددنا الع ،ةميَّ أُ من بني 

لأربعة المذاهب أو لاء اد من رؤساء هؤفهل كان معنا أح

م دَّ تق ر زمانه أوفيهم من تأخَّ  لأنَّ  ]]٢٤٩[[ص /؟ عهمأتبا

ولئن  ،تهمهم ونصردمتفضيلة في خبهذه الن نح فظفرنا ،أوانه

في  واواختصُّ  ،المذاهب الآن بالكثرة الأربعةغلبنا أصحاب 

في ظاهر نا نحن البعداء وصر ،مم لهاء بني هاشخلفف لظاهر بتألُّ ا

  ، ولا لهواننا عندهم ،همئك عليولأُ  ةزَّ ذلك لع تعتقد أنَّ  فلا ،الأمر

  مع  9 يِّ لنبعادة ا لهم علىٰ  اً فوتألُّ  ،هبالمذاربعة للأ ل مداراةً ب

وكان  ،اف دينهم وطلبهم للدنيعن عرف ضفة قلوبهم الذيؤلَّ الم

 سير. يرتضيه اليمن طي عالكثير ويُ طيهم عيُ 

ن بني هاشم لهؤلاء راة مف ومداك تألُّ ذل أنَّ  ك علىٰ ويدلُّ 

 علىٰ ون م يذكرنهَّ ورة من أ قد حكمت به الضر يهم ماار إلالمش

عض الخلفاء ب 9  ورسولهاالله بعد ذكر والأعياد معبر في الجالمنا

في زمن  وعاً شرم ان ذكرهموما ك  ،بني هاشم علىٰ  مواتقدَّ الذين 

ف ما أوجب اختلاوإنَّ  ،ةميَّ ي أُ زمن بنولا  ،التابعينة وحابالص

الخلفاء ولئك تباع أُ أ ف ة تألُّ التقيَّ  ولزوم ،شمبني ها ة علىٰ مَّ الأُ 

ذكر بعد  وعاً ء مشرلفاذكر الخولو كان  ،برالمنا هم علىٰ أسمائكر بذ

 ،لب بن أبي طا سن بن عليِّ لحجب ذكر الو 9الرسول 

 .ت خلافتهفي ثبواهب ربعة المذالأ لاءشبهة عند هؤه لا نَّ فإ

أو   ،فتهم د خلايعتقة عند من ميَّ ني أُ فاء بان يجب ذكر خلك ثمّ 

اشم لا هي لفاء بنبال خ فما ،لآنا اح إلىٰ ذكر بني هاشم من السفَّ 

 ؟رناهذكلولا ما عض من مات منهم لا بو م جميعاً واتهر أمكَ ذيُ 

*   *   * 

مةا /لحقِّ نهج ا  :هـ)٧٢٦الحليّ (ت  لعلاَّ

 ،جمهورلل اً خلاف ه حقٌّ نَّ جماع العترة فإا إمَّ وأ  ]]٣٨٧[[ص 

مَ  :فقال ،رهمم الرجس وطهَّ ذهب عنهأ  تعالىٰ  االله وإنَّ 
�
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]] ٣٨٨[[ص /  ،ماللاَّ وب )،ماإنَّ (د بلفظ فأكَّ  ،]٣٣ [الأحزاب:
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مْ  :هوبقول ،يغة النداءص تصاص علىٰ وبالاخ
ُ
رَ� طَه�

ُ
�، وبقوله: 
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ً
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من   تعالىٰ  االلههه اع من نزَّ ا إجمعلولم يج وما أغرب هؤلاء حيث

ستجابة ا في 9 يِّ للنب جعله ردءاً حش ولل وقول الفالزو ألخطا

ة الجمَّ ن الفضائل ك مذل ة وغيرخوَّ ه بالأُ اهلة وخصَّ دعائه يوم المب

 . ةً حجَّ 

حَاحِ مْعِ بَينَْ الالجَْ صَاحِبُ  ىٰ  رَوَ وَقَدْ  تَّةِ  صِّ  :أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالىَٰ  السِّ

 
َ
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  .حَقِّ عَليٍِّ 

حِ عِ بَ وَفيِ الجَْمْ  ةِ «أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَ : 9وْلُهُ يحَينِْ قَ ينَْ الصَّ

ارون قول ه أنَّ  شكَّ ولا ، بَعْدِي» يَّ  نَبِ أَنَّهُ لاَ  إلاَِّ  ىٰ مِنْ مُوسَ ونَ ارُ هَ 

 ة. المنزلوكذا قول من ساواه في ،ةحجَّ 

  افِعٌ «إنيِِّ دَ : 9االله  لَ رَسُولُ قَا ،بَلٍ  بْنِ حَنْدَ حمَْ مُسْنَدِ أَ  وَفيِ 

ايَةَ  بُّ رَ  إِلىَٰ الرَّ
يَرْجِعُ  لاَ  ،هُ وَرَسُولَ  االلهَ بُّ يحُِ وَ  وَرَسُولُهُ االلهُ هُ جُلٍ يحُِ

 ه. عصية منته له مع انتفاء المبَّ مح  يصحُّ ماوإنَّ ، »يْهِ عَلَ  االلهُتَحَ يَفْ  ىٰ تَّ حَ 

ي: 9 لَ النَّبِيُّ وَقَا دِّ ارُ وَ حَبِ  :ثَةٌ  ثَلاَ قُونَ «الصِّ  هُوَ يبٌ النَّجَّ

 بٍ الِ  طَ بْنُ أَبيِ  ليُِّ عَ وَ  ،نَ لُ مُؤْمِنُ آلِ فرِْعَوْ وَحِزْقِي ،يَاسِينَ  مُؤْمِنُ آلِ 

 جُّ تَ يحُ ولا  قاً يوكيف يكون صدِّ  ]]٣٨٩[[ص /، »مْ ضَلُهُ وَهُوَ أَفْ 

 .شياءأغرب الأهذا من  ؟بقوله

 اسِ إلَِيْكَ النَّائْتِنيِ بأَِحَبِّ لَّهُمَّ «ال: ائرِِ برَِ الطَّ خَ  فيِ  9قَوْلُهُ وَ 

حِ حَالصِّ ا مْعِ بَينَْ الجَْ   فيِ مَرْوِيٌّ  ، اءَ عَليٌِّ فَجَ  ،مَعِي» يَأْكُلُ 

تَّ   .ةِ السِّ

مَعَ كُنَّا  :قَالَ  ،بْنِ الْعَبَّاسِ الله ا  عَبْدِ وارِزْمِيِّ عَنْ لخُْ  كِتَابِ امِنْ وَ 

لَ رَسُولُ فَقَا ،قْبَلَتْ تَبْكِيقَدْ أَ   طِمَةُ فَا فَإِذَا 9 هللا رَسُولِ 

دْ  قَ ينَْ سَ سَنَ وَالحُْ الحَْ  إِنَّ  «يَا أَبَتِ : قَالَتْ  ،»؟ا يُبْكيِكِ «مَ : 9الله ا

ا ا وَلاَ أَدْرِي أَيْ ماَ لَبْتُهُ يوَْمِ وَقَدْ طَ الْ  بَا مُنذُْ ذَهَ أَوْ  عَبرََ   ا  عَلِي� وَإنَِّ  ،نَ همَُ

امٍ يَ  مُنْذُ اليَِةِ لدَّ ا إِلىَٰ  شيِ يَمْ  ماَ فيِ  طَلَبْتُهُ نَ وَإِنيِّ ي الْبُسْتَاسْقِ خمَْسَةِ أَيَّ

رٍ يَا أَبَا بَكْ مْ «قُ : فَقَالَ  رٍ و بَكْ وَإِذَا أَبُ  ،»راً ثَ  لهَماُ أَ سَسْتُ حْ  أَ مَنَازِلكَِ فَماَ 

»لُبْ فَاطْ  ةَ عَيْنَيَّ نُ ا سَلْماَ قُمْ يَ  ،اطْلُبْهُماَ فَ  رُ مْ يَا عُمَ «قُ : الَ قَ ثُمَّ  ، قُرَّ

 9 هللالِ رَسُو أَحْصَيْنَا عَلىَٰ فَ  :قَالَ  ،»ا فُلاَنُ فُلاَنُ وَيَ يَا وَأَبَا ذَرٍّ وَ 

فَاغْتَمَّ  ،ايبوُهمَُ وا وَلمَْ يُصِ جَعُ فَرَ  ،هُمْ حَثَّ ماَ وَ  طَلَبِهِ  فيِ هُمْ ثَ بْعَةً بَعَ سَ 

ً  9 النَّبِيُّ  : قُولُ وَهُوَ يَ  سْجِدِ المَ بَابِ  عَلىَٰ فَ وَوَقَ  ،داً  شَدِيغَماَّ

ةُ ا قُ انَ نْ كَ إِ  ،قِّ آدَمَ صَفِيِّكَ وَبِحَ  ،لكَِ ييمَ خَلِ قِّ إبِْرَاهِ بِحَ  «اللَّهُمَّ  رَّ

  : قَالَ  ،سَلِّمْهُماَ» وَ فَظْهُماَ فَاحْ  ا بَر� أَوْ  ذَا بَحْراً أُخِ ادِي مَرَةُ فُؤَ وَثَ  يَّ عَيْنَ

ئُكَ يُقْرِ االلهَ إنَِّ  االله،ولَ ا رَسُ يَ  :طَ فَقَالَ بَ  هَ قَدْ  ئِيلُ ا جَبرَْ فَإِذَ 

لاَمَ وَ  نْيَا الدُّ  فيِ  فَاضِلاَنِ  ياَنُ بْ الصِّ  ،زَنْ وَلاَ تَغْتَمَّ لاَ تحَْ  :كَ لَ يَقُولُ السَّ

ا فيِ الجَْ وَ  ، الآْخِرَةِ  فيِ ضِلاَنِ فَا لْتُ بهِماَِ وَ  ،نَّةِ همَُ ظُهُماَ  يحَْفَ اً  مَلَكقَدْ وَكَّ

ئِيلُ  ،ضىَٰ وَمَ  9االله رَسُولُ فَفَرِحَ  ،امَاا قَ مَا وَإِذَ نَاا إِذَ  عَنْ  جَبرَْ

ةَ ظِيرَ دَخَلَ حَ  ىٰ حَتَّ  ونَ حَوْلَهُ لِمُ سْ وَالمُ كَائِيلُ عَنْ شِماَلهِِ ينهِِ وَمِييَمِ 

لِ بهِماَِ لَ المَ  لىَٰ فَسَلَّمَ عَ  ،ارِ بَنيِ النَّجَّ   لىَٰ عَ  9لنَّبِيُّ جَثَا ا ثُمَّ  ،كِ الموَُكَّ

نِ ا نَائماَِ ينِْ وَهمَُ قٌ للِْحُسَ عَانِ فَإِذَا الحَْسَنُ مُ ]] ٣٩٠[ص [/ ،يْهِ رُكْبَتَ 

 كُلِّ  وَعَلىَٰ  ،ماَ هُ فَوْقَ  وَالآْخَرُ  هُماَ تَ احَهُ تحَْ  جَنَعَلَ  جَ وَذَلكَِ المَلَكُ قَدْ 

اعَةٌ وَاحِدٍ دُ  ِ  شَعْرٍ أَوْ صُوفٍ وَ مِنْ  رَّ لَ فَماَ زَا ،هِماَ شَفَتَيْ  ادُ عَلىَٰ دَ المْ

سَنَ وَحمََلَ الحَْ  9يُّ بِ لَ النَّفَحَمَ  ،قَظَاتَيْ اسْ  ىٰ نَهُماَ حَتَّ بَيْ  9 يُّ لنَّبِ ا

ئِي  .ظِيرَةِ نَ الحَْ مِ  9بِيُّ لنَّ اجَ وَخَرَ  ، سَينَْ لحُْ لُ اجَبرَْ

، 9بِيِّ لنَّينِ ايَمِ  الحَْسَنَ عَلىَٰ  نَاوَجَدْ  :ابْنُ عَبَّاسٍ الَ وَقَ 

 أَحَبَّ دْ ماَ فَقَ نْ أَحَبَّكُ «مَ : بِّلُهُماَ وَيَقُولُ هُوَ يُقَ هِ، وَ لِ شِماَ  عَلىَٰ  ينَْ وَالحُْسَ 

الَ أَبُو فَقَ ، »االلهَرَسُولَ  ضَ غَ بْ  فَقَدْ أَ ضَكُماَ غَ أَبْ  وَمَنْ  ،وَرَسُولَهُ اللهَ ا

ا أَحمِْ عْطِ أَ االله،  يَا رَسُولَ  :كْرٍ بَ  عْمَ «نِ : 9النَّبِيُّ فَقَالَ  ،لْهُ نيِ أَحَدَهمَُ

تَهُماَ نِعْمَ المَ ةُ وَ مُولَ الحَْ  يَّةُ تحَْ
يرَةِ لَقِيَهُ عُمَرُ ابِ الحَْظِ بَ  إِلىَٰ  صَارَ  فلماَّ  ،»طِ

 9 االلهولُ عَلَيْهِ رَسُ   بَكْرٍ فَرَدَّ أَبيِ الَةِ مِثْلَ مَقَ  هُ لَ ابِ فَقَالَ طَّ الخَْ نُ بْ ا

رَسُولِ ثَوْبِ ساً بِ لَبِّ ينَْ مُتَ سَ الحُْ رَأَيْنَا فَ  ،كْرٍ  بَ أَبيِ  ثْلَ مَا رَدَّ عَلىَٰ مِ 

 9 فَدَخَلَ النَّبِيُّ  ،هِ رَأْسِ  لىَٰ عَ  9بِيِّ ا يَدَ النَّجَدْنَ وَوَ  ،9 االله

فَنَّ لأَُ «: دَ فَقَالَ سْجِ المَ    ، »تَعَالىَٰ االلهُ فَهُماَ  كَماَ شرََّ نِ ابْنَيَّ هَذَيْ  مَ الْيوَْ شرَِّ

فَقَالَ   ،تَمَعُوامْ فَاجْ بهِِ  ىٰ ادَ فَنَ ،اسِ»لنَّا لُمَّ عَلىَٰ هَ  ،لُ بِلاَ  «يَا: وَقَالَ 

 :صْحَابِهِ لأَِ  9يُّ لنَّبِ ا

وا عَنْ أَ  «مَعْشرَ  دٍ  كُمْ يِّ نَبِ صْحَابيِ تَلَقُّ هُ قَالَ أَ بِ  9محُمََّ  لاَ أَ  :نَّ

كُمْ عَلىَٰ  ةً وَجَ  اد� اسِ جَ خَيرِْ النَّ أَدُلُّ االله،  رَسُولَ  يَا لىَٰ بَ  :قَالُوا ،»؟دَّ

تهَُماَ وَجَدَّ الله اا رَسُولُ همَُ فَإنَِّ جَدَّ  ،سَينِْ وَالحُْ  سَنِ الحَْ لَيْكُمْ بِ «عَ : قَالَ 

 .لجَْنَّةِ ا لِ نِسَاءِ أَهْ دَةُ يِّ سَ  يجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ خَدِ 

 :الُواقَ  ،»؟اً اً وَأَبلنَّاسِ أُمَّ خَيرِْ ا مْ عَلىَٰ أَدُلُّكُ  هَلْ  ،النَّاسِ  شرَ عْ ا مَ يَ 

ا عَ فَإنَِّ أَبَ  ،الحَْسَنِ وَالحُْسَينِْ كُمْ بِ «عَلَيْ : لَ قَا االله، ولَ سُ يَا رَ  لىَٰ بَ   ليُِّ اهمَُ

االلهُ بُّهُ وَيحُِ  وَرَسُولَهُ  اللهَاماَ يحُِبُّ مِنْهُ  يرٌْ وَهُوَ خَ  بيِ طَالبٍِ بْنُ أَ ا

هْرَاءُ  امَةُ هُماَ فَاطِ وَأُمُّ  ،سْلاَمِ لمَنْقَبَةِ فيِ الإِْ فَعَةِ وَاو المَنْذُ  ،ولُهُ سُ وَرَ   لزَّ

 .نَّةِ هْلِ الجَْ اءِ أَ سَيِّدَةُ نِسَ  9االله سُولِ نْتُ رَ بِ 

ً النَّ خَيرِْ  لىَٰ مْ عَ كُ لُّ أَلاَ أَدُ  ،النَّاسِ  شرَ ]] مَعْ ٣٩١ص [[/  اسِ عَماَّ

ةً وَ   لحُْسَينِْ سَنِ وَا«عَلَيْكُمْ بِالحَْ : قَالَ االله،  رَسُولَ  يَا لىَٰ بَ  :قَالُوا ،»؟عَمَّ



ة ) ٣٥حرف الألف / (  ......................................................................................... ٣٥٠ ة  /الأئمَّ  مباحث عامَّ

 ،ئِكَةِ لاَ مَعَ المَ  الجَْنَّةِ فيِ  ينِْ يَطِيرُ بهِِماَ نَاحَ ذُو الجَْ رٌ ماَ جَعْفَ هُ عَمَّ فَإنَِّ 

تَهُماَ أُمُّ هَانيِ وَ   .بيِ طَالبٍِ تُ أَ بِنْ عَمَّ

كُمْ عَ  ،اسِ عَاشرَِ النَّمَ   :قَالُوا ؟وَخَالَةً اسِ خَالاً  النَّخَيرِْ  لىَٰ أَلاَ أَدُلُّ

 ماَ سَينِْ فَإنَِّ خَالهَُ  وَالحُْ سَنِ بِالحَْ لَيْكُمْ «عَ  :لَ قَااالله،  ا رَسُولَ يَ  لىَٰ بَ 

دٍ وَخَامُ بْنُ محَُ الْقَاسِ   .9االله ولِ رَسُ  لَتَهُماَ زَيْنَبُ بِنْتُ مَّ

همَُ عْ أُ  ، النَّاسِ شرَِ امَعَ  تهَُ  ،ةِ الجَْنَّا فيِ لِمُكُمْ أَنَّ جَدَّ  ،ةِ ماَ فيِ الجَْنَّوَجَدَّ

 خَالهَماَُ وَ  ،تَهُماَ فيِ الجَْنَّةِ وَعَمَّ هُماَ مَّ وَعَ  ،نَّةِ الجَْ  هُماَ فيِ ا وَأُمَّ وَأبوهم

هُ اهمَُ بَ ذَيْنِ وَأَ يَّ هَ نَابْ وَمَنْ أَحَبَّ  ،نَّةِ ماَ فيِ الجَْ هُ وَخَالَتَ   فَهُوَ مَعَنَا ماَ ا وَأُمَّ

  االله  ماَ عَلىَٰ تِهِ امَ  مِنْ كَرَ وَأَنَّ  ،النَّارِ  غَضَهُماَ فَهُوَ فيِ وَمَنْ أَبْ  ،نَّةِ فيِ الجَْ  غَداً 

ا فيِ التَّوْرَا سَماَّ أَنْ   .بِيراً»وَشَ  اً برَّ ةِ شُ همَُ

 : يث المناشدة حد

نَهُمْ حَدِيثُ بَيْ وَاشْتَهَرَ  ورِ ةُ الجُْمْهُ اعَ وَجمََ  الخْوُارِزْمِيُّ  ىٰ رَوَ 

 ىٰ ورَ شُّ يَوْمَ ال عَليٍِّ ا مَعَ نَّكُ  :قَالَ  ،اثِلَةَ مِرِ بْنِ وَ عَنْ عَاشَدَةِ االمُنَ

نَّ بماَِ لاَ «لأََ : ولُ  يَقُ تُهُ وَسَمِعْ  مِيُّكُمْ  وَلاَ عَجَ كُمْ عَرَبِيُّ سْتَطِيعُ  يَ حْتَجَّ

َا النَّفَرُ جمَِ  دُكُمُ االلهََّنْشُ «فَأَ  :قَالَ  ثُمَّ  ،»كَ بِغَيرِْ ذَلِ  أَحَدٌ فِيكُمْ يعاً أَ أَيهُّ

 . لاَ للَّهُمَّ ا :الُواقَ  ،»؟قَبْليااللهَ دَ وَحَّ 

  عْفَرٍ فيِ لُ أَخِي جَ مِثْ  كُمْ أَحَدٌ لَهُ أَخٌ لْ فِيهَ االله بمْ أَنْشُدُكُ «فَ  :قَالَ 

  .لا مَّ اللَّهُ  :واقَالُ  ،»؟يمَعَ المَلاَئِكَةِ غَيرِْ الجَْنَّةِ 

عَمٌّ  [هُ مْ أَحَدٌ لَ لْ فِيكُ هَ باالله  « فَأَنْشُدُكُمْ :قَالَ ]] ٣٩٢[[ص /

ي حمَْ عَ  ]مِثْلُ  هَ يِّدِ  سَ  رَسُولهِِ سَدِ أَ وَ االله سَدِ زَةَ أَ مِّ يالشُّ  ،»؟دَاءِ غَيرِْ

 .لاَ  اللَّهُمَّ  :واقَالُ 

لُ زَوْجَتِي ثْ مِ هُ زَوْجَةٌ دٌ لَ حَ أَ  هَلْ فِيكُمْ باالله كُمْ «فَأَنْشُدُ  :لَ قَا

ياءِ أَهْلِ اةِ نِسَ سَيِّدَ  دٍ طِمَةَ بِنْتِ محُمََّ فَا  .مَّ لاَ اللَّهُ  :قَالُوا ،»؟لجَْنَّةِ غَيرِْ

  سِبْطَيَّ نِ مِثْلُ بْطَايكُمْ أَحَدٌ لَهُ سِ هَلْ فِ  باالله كُمْ فَأَنْشُدُ « :الَ قَ 

اللَّهُمَّ  :واقَالُ  ،»؟يغَيرِْ   الجَْنَّةِ أَهْلِ بِ الحُْسَينِْ سَيِّدَيْ شَبَ سَنِ وَاالحَْ 

 .لاَ 

  9االله لَ رَسُو ىٰ جَ فِيكُمْ أَحَدٌ نَا هَلْ باالله  شُدُكُمْ «فَأَنْ  :قَالَ 

مُ تٍ امَرَّ  عَشرْ   . لاَ اللَّهُمَّ  :الُواقَ  ،»؟وَاهُ صَدَقَةً يْ نَجْ  يَدَ بَينَْ يُقَدِّ

 :9االله لُ سُورَ  قَالَ لَهُ حَدٌ أَ  مْ هَلْ فِيكُ باالله دُكُمْ «فَأَنْشُ : الَ قَ 

 ،اهُ نْ عَادَ عَادِ مَ وَ  ،هُ الِ مَنْ وَالاَ اللَّهُمَّ وَ  ،وْلاَهُ  مَ ليٌِّ  كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَ نْ مَ 

اهِدُ غِ لِّ ليُِبَ  ي ،ئِبَ الْغَاكُمُ مِنْ الشَّ  .لاَ  للَّهُمَّ ا :واقَالُ  ،»؟غَيرِْ

 :9االله  لُ و سُ الَ لَهُ رَ دٌ قَ حَ أَ هَلْ فِيكُمْ باالله كُمْ «فَأَنْشُدُ : لَ قَا 

هِمْ حُب� كَ وَإِليََّ سِ إلَِيْ لنَّا ا  مَّ ائْتِنيِ بأَِحَبِّ هُ اللَّ    يَأْكُلُ اً ليِ بَّ لَكَ وَحُ  ا وَأَشَدِّ

  .هُمَّ لاَ للَّ ا  : الُوا قَ  ، » ؟ ي غَيرِْ أَتَاهُ فَأَكَلَ مَعَهُ فَ   ، رِ طَّائِ ا ال مِنْ هَذَ   عِي مَ 

: 9االله ولُ سُ قَالَ لَهُ رَ  دٌ حَ فِيكُمْ أَ  هَلْ  اللهاب«فَأَنْشُدُكُمْ  :قَالَ 

لاَ  هُ ولُ وَرَسُ االلهُ بُّهُ هُ وَيحُِ سُولَ وَرَ االلهَ بُّ داً رَجُلاً يحُِ ايَةَ غَ الرَّ  لأَعُْطِينََّ 

ينْهَزِماً ي مُ عَ غَيرِْ إِذْ رَجَ  ،يْهِ يَدَ  عَلىَٰ االلهُ تَحَ يَفْ  ىٰ حَتَّ عُ يَرْجِ   ،»؟غَيرِْ

 . لاَ هُمَّ اللَّ  :قَالُوا

 9االله لُ هِ رَسُو فِيالَ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ قَ  اللهباشُدُكُمْ نْ أَ فَ « :قَالَ 

تُهُ كَطَاعَتيِ طَاعَ  سينَفْ  كَ كُمْ رَجُلاً يْ إلَِ بْعَثَنَّ أَوْ لأََ تَهُنَّ تَنْلَ  :نيِ وَليِعَةَ لبَِ 

يشَاكُمْ بِ يَغْ  عْصِيَتيِتُهُ كَمَ صِيَ وَمَعْ  يْفِ غَيرِْ  .هُمَّ لاَ اللَّ  :والُ قَا ،»؟السَّ

: 9 االلهلَهُ رَسُولُ  دٌ قَالَ حَ أَ  هَلْ فِيكُمْ باالله دُكُمْ شُ «فَأَنْ  :لَ اقَ 

 .اللَّهُمَّ لاَ  :الُواقَ  ،»؟يهَذَا غَيرِْ  ضُ بْغِ بُّنيِ وَيُ هُ يحُِ مَ أَنَّ نْ زَعَ كَذَبَ مَ 

ةٍ   وَاحِدَ اعَةٍ  سَ حَدٌ سَلَّمَ عَلَيْهِ فيِ  فِيكُمْ أَ هَلْ  بااللهمْ أَنْشُدُكُ «فَ  :قَالَ 

ئِيلُ وَمِ  فِيهِمْ  ةِ كَ ]] آلاَفٍ مِنَ المَلاَئِ ٣٩٣ص [[ثَةُ /لاَ ثَ  يكَائِيلُ جَبرَْ

افِ وَإِ  يالْقَ  مِنَ  االله رَسُولِ  لىَٰ  إِ تُ بِالمَاءِ ثُ جِئْ يلُ حَيْ سرَْ  ،»؟لِيبِ غَيرِْ

 .لاَ  للَّهُمَّ ا :واقَالُ 

هِيَ  هِ هَذِ  :يلُ ئِ جَبرَْ الَ لَهُ دٌ قَ حَ أَ هَلْ فِيكُمْ باالله كُمْ «فَأَنْشُدُ  :لَ قَا

ئِيقَالَ جَ فَ  ،هُ ي وَأَنَا مِنْإنَِّهُ مِنِّ :9 االلهولُ رَسُ  فَقَالَ  ،الموَُاسَاةُ    : لُ برَْ

 .اللَّهُمَّ لاَ  :لُواقَا ،»؟يغَيرِْ  ،ماَ نْكُ مِ  وَأَنَا

لاَ   :ماَءِ لسَّ احَدٌ نُودِيَ فِيهِ مِنَ فِيكُمْ أَ  هَلْ باالله مْ نْشُدُكُ «فَأَ  :قَالَ 

يغَ  ،عَليٌِّ  إلاَِّ  ىٰ قَارِ وَلاَ فَتَ فَ لْ لاَّ ذُو اإِ  يْفَ سَ   .اللَّهُمَّ لاَ  :قَالُوا ،»؟يرِْ

ينَ اكِثِينَ وَالْقَاسِطِ لُ النَّقَاتِ دٌ يُ يكُمْ أَحَ فِ  لْ هَ باالله مْ نْشُدُكُ «فَأَ : لَ قَا

ي 9بِيِّ لسَِانِ النَّ قِينَ عَلىَٰ وَالماَرِ   .هُمَّ لاَ اللَّ  :والُ قَا ،»؟غَيرِْ

إِنيِّ  :9 االلهلَهُ رَسُولُ  قَالَ حَدٌ أَ هَلْ فِيكُمْ االله دُكُمُ شُ «فَأَنْ : لَ اقَ 

 ،وِيلِ الْقُرْآنِ تَأْ  عَلىَٰ  نْتَ قَاتِلُ أَ تُ  وَ  الْقُرْآنِ تَنْزِيلِ  عَلىَٰ  تَلْتُ قَا

 .لاَ مَّ اللَّهُ  :قَالُوا ،»؟يغَيرِْ 

مْسُ حَتَّ لا  عَلَيْهِ تْ رُدَّ  مْ أَحَدٌ فِيكُ لْ هَ باالله «فَأَنْشُدُكُمْ  :قَالَ   ىٰ شَّ

 ٰ ي فيِ  عَصرْ لْ ا صَلىَّ  . لاَ اللَّهُمَّ  :قَالُوا ،»؟وَقْتِهَا غَيرِْ

 بِأَنْ  9االله مَرَهُ رَسُولُ دٌ أَ مْ أَحَ يكُ هَلْ فِ الله با مْ فَأَنْشُدُكُ « :قَالَ 

 فيَِّ لَ أَنَزَ  هللاسُولَ يَا رَ  :كْرٍ بَ  وفَقَالَ لَهُ أَبُ  ،كْرٍ نْ أَبيِ بَ ةَ مِ  بَرَاءَ يَأْخُذَ 

ي ، عَليٌِّ  يُؤَدِّي عَنِّي إِلاَّ هُ لاَ نَّ إِ  :فَقَالَ لَهُ  ؟شيء هُمَّ اللَّ  :واقَالُ  ،»؟غَيرِْ

 .لاَ 

 :9االله   رَسُولُ  لَهُ لْ فِيكُمْ أَحَدٌ قَالَ هَ الله بامْ دُكُ «فَأَنْشُ  :الَ قَ 

 ،بَعْدِييَّ نَبِ لاَ  هُ لاَّ أَنَّ إِ  ىٰ وسَ مُ  مَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ تَ مِنِّي بِ أَنْ 

ي  .هُمَّ لاَ اللَّ  :اوقَالُ  ،»؟غَيرِْ

 لاَ  :9االله ولُ سُ  رَ  قَالَ لَهُ مْ أَحَدٌ لْ فِيكُ هَ باالله مْ أَنْشُدُكُ «فَ  :قَالَ 

ي ،رٌ  كَافِ ضُكَ إلاَِّ يُبْغِ إلاَِّ مُؤْمِنٌ وَلاَ بُّكَ يحُِ   .اللَّهُمَّ لاَ  :قَالُوا ،»؟غَيرِْ
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 ،ابيِ وَابِكُمْ وَفَتْحِ بَ  أَبْ دِّ مُونَ أَنَّهُ أَمَرَ بِسَ تَعْلَ أَ  االلهب نْشُدُكُمْ فَأَ « :لَ قَا

 أَنَا مَا :9االله لُ سُورَ  كَ فَقَالَ فيِ ذَلِ  قُلْتُمْ ]] فَ ٣٩٤[[ص /

 ،ابَهُ  بَ حَ دَّ أَبْوَابَكُمْ وَفَتَ سَ االلهُ لِ  بَ تُ بَابَهُ ا فَتَحْ  أَنَ تُ أَبْوَابَكُمْ وَلاَ سَدَدْ 

ي  .هُمَّ لاَ اللَّ  :االُوقَ  ،»؟غَيرِْ

ونَ ائِفِ دُ مَ الطَّ اجَانيِ يَوْ نَّهُ نَ أَتَعْلَمُونَ أَ باالله  كُمْ دُ شُ «فَأَنْ : قَالَ 

هُ بَلِ يْتُ ا انْتَجَ مَا أَنَ  :الَ فَقَ  ،نَاجَاهُ دُونَنَا :تُمْ فَقُلْ  ،كَ طَالَ ذَلِ أَ  فَ النَّاسِ 

ي ،انْتَجَاهُ  االلهُ  .مْ عَ نَ للَّهُمَّ ا :الُواقَ  ،»؟غَيرِْ

الحَْقُّ  :قَالَ  9االله نَ أَنَّ رَسُولَ لَمُوعْ أَتَ باالله «فَأَنْشُدُكُمْ  :الَ قَ 

 :االُوقَ  ،»؟ حَيْثُ زَالَ عَ عَليٍِّ قُّ مَ لحَْ يَزُولُ ا قِّ  مَعَ الحَْ  وَعَليٌِّ  عَليٍِّ مَعَ 

 .مْ مَّ نَعَ اللَّهُ 

نيِّ  إِ  : لَ قَا 9 هللا رَسُولَ نَّ ونَ أَ مُ لَ أَتَعْ باالله نْشُدُكُمْ «فَأَ : قَالَ 

 مْ بهِماَِ مْسَكْتُ مَا اسْتَ  تَضِلُّوا تيِ لَنْ وَعِترَْ االله  كِتَابَ لَينِْ قَ تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّ 

 .مْ نَعَ لَّهُمَّ ال :الُواقَ  ،»؟دَا عَليََّ الحَْوْضَ يَرِ  ىٰ حَتَّ قَا  يَفْترَِ لَنْ وَ 

 9 االله ولَ رَسُ  ىٰ حَدٌ وَقَ  أَ يكُمْ  فِ لْ هَ باالله «فَأَنْشُدُكُمْ  :قَالَ 

مَّ اللَّهُ  :قَالُوا ،»؟ي غَيرِْ فَاضْطَجَعَ مُضْطَجَعَهُ  ينَ كِ بِنَفْسِهِ مِنَ المشرُْ 

 .لاَ 

دٍّ  عَبْدِ وُ  بْنَ  أَحَدٌ بَارَزَ عَمْرَويكُمْ لْ فِ هَ  بااللهدُكُمْ شُ أَنْ «فَ  :قَالَ 

ي لىَٰ عَاكُمْ إِ ثُ دَ حَيْ  ازِ غَيرِْ  .لاَ  اللَّهُمَّ  :االُوقَ  ،»؟الْبرَِ

يرِ يَةَ التَّطْهِ فِيهِ آااللهُ  أَحَدٌ أَنْزَلَ كُمْ ي فِ هَلْ باالله أَنْشُدُكُمْ «فَ  :الَ قَ 
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 :والُ قَا ،»؟يغَيرِْ  ]،٣٣[الأحزاب:  �طْهِ�ا

 .لاَ  مَّ اللَّهُ 

: 9الله اسُولُ مْ أَحَدٌ قَالَ لَهُ رَ يكُ فِ  لْ هَ باالله «فَأَنْشُدُكُمْ  :قَالَ 

ي ،الْعَرَبِ سَيِّدُ أَنْتَ   . لاَ هُمَّ اللَّ  :لُواقَا ،»؟غَيرِْ

مَا  :9االله ولُ  لَهُ رَسُ قَالَ  مْ أَحَدٌ لْ فِيكُ هَ  باالله«فَأَنْشُدُكُمْ : لَ قَا

ي ،ثْلَهُ لَكَ مِ  تُ أَلْ سَ  ئاً إلاَِّ يْ شَ  االلهَ سَأَلْتُ   .لَّهُمَّ لاَ ال :الُوقَا ،»؟غَيرِْ

مَ إِ  :لىَٰ عَاتَ   قَوْلهِِ تَفْسِيرِ  فيِ  يُ لَ الثَّعْلَبِ ] وَنَقَ ]٣٩٥[[ص /
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  : قَالَ  ،سٍ بْنِ عَبَّاعَنِ ا ،] ٧ لرعد:[ا � ادٍ هَ  ن

: الَ وَقَ  رِهِ صَدْ  يَدَهُ عَلىَٰ  9 االلهولُ رَسُ بَ ضرََ الآْيَةُ  هِ  هَذِ تْ لَ نَزَ  لـماَّ 

 بكَِ ليُِّ ا عَ يَ  ،ادِيالهَْ تَ «أَنْ : الَ  وَقَ دْرِ عَليٍِّ صَ  إِلىَٰ  ىٰ مَ وَأَوْ  ،«أَنَا النَّذِيرُ»

 .»يهَْتَدِي المُهْتَدُونَ 

ةَ ذَيْفَ حُ  لىَٰ  إِ إِسْنَادِهِ بِ  هُورِ مْ الثِّقَةُ عِنْدَ الجُْ  يْهِ وَهُوَ رْدَوَ ابْنُ مَ  ىٰ رَوَ وَ 

 ىٰ بَ مَنْ أَ فَ  ، الْبشرََِ  خَيرُْ «عَليٌِّ : 9االله  رَسُولُ الَ قَ  :لَ قَا ،بْنِ الْيَماَنِ ا

 . دْ كَفَرَ»فَقَ 

 :الَ قَ االله، نِ عَبْدِ رِ بْ جَابِ بَلٍ فيِ مُسْنَدِهِ عَنْ نْبْنُ حَ دُ أَحمَْ  ىٰ وَ رَ وَ 

 إِلىَٰ  فَأَوْمَأَ إِليََّ وَ اهَهُ  تجَُ ليٌِّ عَ رَفَاتٍ وَ بِعَ  وْمٍ يَ  ذَاتَ  9االله  رَسُولُ قَالَ 

»مِنِّي يَ دْنُ اُ «: هُوَ يَقُولُ وَهُ وَ ليٍِّ فَأَقْبَلْنَا نَحْ عَ   :قَالَ فَ  ،نَا مِنْهُ دَ فَ  ،ا عَليُِّ

ا وَأَنْتَ فَرْعُهَا نَا أَصْلُهَ رَةٍ أَ مِنْ شَجَ  نْتَ ا وَأَ خُلِقْتُ أَنَ  ،ا عَليُِّ «يَ 

االلهُ هَا أَدْخَلَهُ مِنْ صْنٍ فَمَنْ تَعَلَّقَ بِغُ  ،انهُاَغْصَ أَ  ينُْ وَالحُْسَ  سَنُ لحَْ اوَ 

 .»نَّةَ الجَْ 

سُولُ   رَ قَالَ  :الَ قَ  ،دْرِيِّ الخُْ  بيِ سَعِيدٍ عَنْ أَ  وَفِيهِ  ]]٣٩٦[[ص /

كْ مَا إِ  تُ فِيكُمْ رَكْ دْ تَ «إِنيِّ قَ  :9االله   دِيبَعْ  اوتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّ نْ تمَسََّ

مِنَ  حَبْلٌ ممَدُْودٌ االله ابُ تَ كِ  :رِ ا أَكْبرَُ مِنَ الآْخَ حَدُهمَُ أَ وَ  ،ينِْ الثَّقَلَ 

ماَءِ إِلىَٰ  تيِ أَ وَ  ،رْضِ الأَْ  السَّ ُ  لاَ أَ  ،بَيْتِيلَ هْ عِترَْ قَا حَتَّ ماَ إِنهَّ  رِدَايَ  ىٰ  لَنْ يَفْترَِ

 ابِ كِتَ  بُ وَصَاحِ  ،هِ يحِ صَحِ  فيِ وَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَنَحْ  ،»لحَْوْضَ عَليََّ ا

ْ  ،تِّينَ السِّ   . يِ ذِ مِ وَصَحِيحِ الترِّ

مخَشرَْ  ىٰ وَرَوَ    الَ قَ  :قَالَ  ،9االله لِ رَسُو إسِْنَادِهِ إِلىَٰ  بِ يُّ الزَّ

ورُ بَعْلُهَا نُ وَ  ،دِيرَةُ فُؤَاثَمَ  اهَاوَابْنَ ،بهَْجَةُ قَلْبيِ ةُ فَاطِمَ «: 9 لنَّبِيُّ ا

مَّ  ،يبَصرَ 
خَلْقِهِ   وَبَينَْ ممَدُْودٌ بَيْنيِ  وَحَبْلٌ  ،يئِ انَوُلْدِهَا أُمَ  مِنْ  ةٌ وَأَئِ

 . »كَ مْ هَلَ فَ عَنْهُ جَا وَمَنْ تخََلَّ نَ  مَنِ اعْتَصَمَ بِهِ 

أقوالهم والمصير ك بلتمسُّ وب ايحة في وجص صرنصووهذه 

 يهم. فتاو إلىٰ 

 ومُ «النُّجُ : 9 االله لُ وقَالَ رَسُ  :قَالَ  ،بَلٍ  بْنِ حَنْأَحمَْدَ مُسْنَدِ  وَفيِ 

ماَءِ فَإِ مَانٌ لأَِهْ أَ  أَمَانٌ لأَِهْلِ  يوَأَهْلُ بَيْتِ  ،تْ ذَهَبوُابَ ذَا ذَهَ لِ السَّ

 .»رْضِ الأَْ هْلُ بَ أَ يْتِي ذَهَ بَ  لُ ذَهَبَ أَهْ  فَإِذَا لأْرَْضِ ا

 وبلغت مبلغ دُّ عَ وتُ  صىٰ تحُ  نْ من أ  أكثر والأخبار في ذلك

 ؟ةجَّ  حهؤلاء الصادقين جماعن إفكيف لا يكو ،التواتر

*   *   * 

 هـ):٨٧٧اضي (ت يب)/ ال٢ج (الصراط المستقيم 

الهم تلف أقولم تخ داً لو كان أمرهم واح :يلق  إنْ ]] ٦٠[[ص /

 .صادرة عنهمال ياتوالروا

 وفي ،ةتقيَّ ال علىٰ  أو خرج ،ختلاف من سهو الرواةالا :ناقل

 . ممنه راً وع عليهم ولم يكن صادت ما هو موضالروايا

*   *   * 

 ـ):ه٨٧٧)/ البياضي (ت ٣(ج لمستقيم اط الصرا

ن كم تسندون ما جاء ع نَّ ل ما تكذبون أ أوَّ  : قالوا  ]] ٢٦١[[ص 

ي حديث بي وجدِّ يث أ «حد : صادق ال  قولل ، كم نبيِّ  كم إلىٰ ت أئمَّ 

  ». 9رسول االله قال  : ولوا تق  ج أنْ فلا حر،  9رسول االله 
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  إلىٰ  م جاز نسبتهلِّ سُ ن ولئ ،ذا حديث غير مشهوره :قلنا

بل ما قال  ،ائناوهنقول بأ «واالله ما: الصادق لقول  رسوللا

 وما ،عدالتهله ثبوت أقل أحواو ،لثبوت عصمته حقٌّ  اوهذ، نا»ربُّ 

 ،هحديث أرسلته ففلان طريقي في كلَّ  :يلراوع من قول اانالم

 ؟علم السابق بهلل ،رَ كِ ذُ  ما عه إلىٰ نده عند سماسفي

سنده  حديث لم أُ  «كلُّ  :فقال ،هلرسِ يُ  عماَّ  باقر ال لَ ئِ سُ وقد 

و قد ، »عن االله  ،9عن رسول االله  ،عن أبيه ،بيأ  سندي فيهف

ة جملة ا بنسبرضو ةنَّالسُّ  أهل الأربعة أنَّ  اب تخطئةفنا في بأسل

ة المذهب لوا عن نسبوعد ،بعضاً  مبعضه مذهبهم إليهم مع تخطئة

 . هم عظيمه ولحرمتلت دوكا أ مع كونه ،همنبيِّ  إلىٰ 

*   *   * 

 هـ):١٠ق ( الأحسائي /)٣مرآة المنجي (ج مجلي 

 :لأولياء]ة علم الرابع: كيفيَّ ا [السرُّ ]] ١٠٤٠[[ص 

جعفر لإمام عن ا المرويِّ  ديثالح ىٰ : في معنالرابع

نا علم«: له قو ء. فإنَّ الأوليفي ذكر أحوال ا  الصادق

ما  يعجمون يعلم م نهَّ ه أ اعنوم ،يد بالغابر الماضيَ ير »غابر

صورها منتقشة في  وا ع أحوالهقع من الكائنات بجميوو مضىٰ 

 ة.دونها في مرآة النبوَّ نفوسهم، يشاه

يد  ت، ويرلثابزبور هو االم »ورومزب«قوله: و]] ١٠٤١[[ص /

بتة في حكام الثاق بها من الأيتعلَّ به ما يقع من الحوادث وما 

ة وَّ ن مرآة النبم مة لهلمعلوم الظاهرا رقدبالاء الأزليّ الخارجة القض

 ئنات.الكاجميع ن المنتقش فيها م

كة من ت الملائيريد به أسماع أصوا »عونقر في الأسما«وقوله: 

 ة.الغيبيَّ مور ن الأُ بونهم به ماط يخ مشاهدة بماغير

ت عن الواردا ر القلبثُّ يريد به تأ »لقلوبونكت في ا«وقوله: 

ض لها عرُّ اداتهم بالتتعدس اط غيرغير توسُّ ن مم له ة الحاصلةالإلهيَّ 

 .لورودها دوالترصُّ 

 ركون أهلة يشاالولاية الخاصَّ  أهل بهذه الكلمات أنَّ  مَ لِ عُ ف

ا تتفاوت فيهم  أنهَّ رة، إلاَّ ذكوالم لخواصِّ ك اتل المطلقة في الولاية

 الله أعلم.تعدادات، واست الابتفاو

*   *   * 

 لمزيد راجع:ل

 .الإمامة

ة من ق ( ثديح  .)ريشالأئمَّ

 لعصمة.ا

 جزة.المع

 .النصَّ 

*   *   * 

  :ا إ - ٣٦

 هـ):٢٦٠اذان (ت الإيضاح/ الفضل بن ش

ث كذب ثلا  ليلإبراهيم الخوا أنَّ ]] ورو٣١[[ص /

 .ذباتك

   **   * 

 في قوله: الكذب هيم راتم إبنحل ىٰ ]] وحتَّ ٣٤٩[[ص 

 َع
َ
� 

ْ
بِ�هُُمْ هَ بلَ

َ
هُ ك

َ
 ل

َ
 يئاً فزعمتمل شفعما ]؛ و٦٣بياء: لأن[ا اذ

تُنَ وَ  يقول:  أنَّ هذا كذب واالله  حُج�
َ

ك
ْ
نَ تلِ

ْ
ٰ إبِرَْ ا اهَ ا آتَ�

َ َ
  اهِيمَ �

وْ 
َ
عُ دَ مِهِ نَ ق

َ
 اتٍ مَنْ رجََ رْ�

َ
�  

َ
ة ٨٣: امنعلأ[ا ءُ اش ]، فزعمتم أنَّ حجَّ

 سَ ه قال: إنَّ  قلتم:و االله كذب.
�

لم  ؛ و]٨٩ات: الصافَّ [ �قِيمٌ إِ�

 اعة.ذب وإنَّه كان منه طالقول منه كذا متم أنَّ هفزع؛ قيماً يكن س

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦(ت  المرتضىٰ  دالسيِّ  /تنزيه الأنبياء

 :]يانصر والعلكفن اع إبراهيم تنزيه [ ]]٦١ص [[

عن  حاكياً  الىٰ له تع قو ىٰ قال قائل: فما معن  فإنْ مسألة]: [ 

  :  إبراهيم 
َ
 ف

َ
ا ل  جَن� عَ  م�

َ
 يْهِ ل

ُ
يْل

�
   ا�ل

َ
  ىٰ رَأ

ً
با

َ
وْك

َ
 ك

َ
 ق

َ
 هَ  ال

َ
 ذ

�
  ا رَ�

 
َ
 ف

َ
ا ل   م�

َ
 ق

َ
ل

َ
ف
َ
 أ

َ
 لا

َ
 ال

ُ
  ب� حِ  أ

ْ
  �فلَِِ� الآ

َ
 ف

َ
ا ل   م�

َ
مَرَ بَ  ىٰ رَأ

َ
ق
ْ
 ال

َ
 ق

ً
 هَ ا ازِ�

َ
 ل

َ
ا  ذ

 رَ 
�

� 
َ
 ف

َ
ا ل   م�

َ
ل

َ
ف
َ
  أ

َ
 اق

َ
ِ�ْ  ل

َ
مْ  ل

َ
� 

َ
�  

�
دِِ� رَ�

ْ
 ه

َ
و�

ُ
�

َ َ
وْ ن� مِنَ ا  لأ

َ
ق
ْ
َ� ل

�
ال

�
  �مِ ا�ض

 
َ
 ف

َ
 رَ  ا م� ل

َ
سَ  ىٰ أ

ْ
م

�
 بَ  ا�ش

َ
 ازغِ

َ
 ق

ً
 ة

َ
  ال

َ
 ه

َ
 ذ

�
 ا رَ�

َ
  ه

َ
َ�ُ ذ

ْ
�

َ
  ا أ

َ
 ف

َ
ا ل   م�

ْ
ت

َ
ل
َ
ف
َ
  أ

َ
 يَ ق

َ
ا  ال

وْ 
َ
 ق

�
 برَِي مِ إِ�

ْ
�

ُ
ا �  ءٌ ِ�م�

َ
ون

ُ
��  ليس أوَ  ، ] ٧٨ -  ٧٦: [الأنعام

الأوقات في وقت من  عتقد ان ي ك  ه أنَّ ضي ت يق الكلام  هذاظاهر 

  ؟نبياء الأ وز علىٰ ه لا يجنَّ إ   : ا قلتم ممَّ وهذا لكواكب،  ا ة  إلهيَّ 

 الآية جوابان:ذه في ه :واب: قيل لهالج

زمان مهلة النظر،   قال ذلك في مانَّ إ اهيم إبر أنَّ  :أحدهما

تحريك و  ،بهبقله النظر يوجب علي قله وحضور ماوعند كمال ع

 عارفاً ق لَ لم يخُ  إبراهيم  نَّ ل له، لأأمُّ لتر واالفك علىٰ عي االدو

فه وخوَّ  ،قلهع الىٰ تع كمل االلهأ  لـماَّ رفة علم اكتسب اماوإنَّ ، الىٰ باالله تع

 .عير والدوارك النظر بالخواطتمن 

] الزهرة ىٰ أنَّه [رأ وقد روي في التفسير  -الكواكب  ىٰ رأ  فلماَّ 

لخلق، ا يبوعج النور من ]] ٦٢ص [[/عليه رآها ما وأعظمه  -
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 هَ : قالة. آلها ون أنهَّ ويزعمكان قومه يعبدون الكواكب  وقد
َ
ا ذ

 
�

 مَ لِ وأفلت وعَ  تغاب فلماَّ ك، لذلل أمُّ ر والتفكُّ تسبيل ال علىٰ  رَ�

ة منتقلة. يرِّ ثة متغا محدَ الإله، علم أنهَّ   يجوز علىٰ لا فولالأُ  نَّ أ 

لهما فوأُ  ىٰ رأ  ـماَّ له نَّ وأ  مس،شالقمر وال رؤية في انت حالهوكذلك ك

ا يَ  م:خر الكلاآ ]في[ل وقا، تهمالهيَّ إ الةحدوثهما واستح قطع علىٰ 

وْ 
َ
 برَِي مِ إِ ق

�
ِ  اءٌ ِ�م� �

ْ
�

ُ
� 

َ
ون

ُ
��  

ْ
ه  وجَ�

�
ِ�َ إِ�

ْ
طَ  �ِ تُ وجَ

َ
ي � ِ

�
رَ �

مَ  رضَْ حَ اوَ ا�س�
َ
 وَمَ اتِ وَالأ

ً
ناَ مِنَ نِيفا

َ
 ا أ

ْ
ِ  ا�

ْ
 � �ِ�َ مُ�

لقول منه عقيب معرفته باالله ا ان هذوكا .]٧٩و ٧٨ ام:ع[الأن

 .عليه تعالىٰ  وزتج لا ثينصفات المحدَ  نَّ بأ علمه، وتعالىٰ 

 هَ  :يقول  نْ ز أيف يجوقيل: ك فإنْ 
َ
  اذ

�
 وهو ،مخبراً  رَ�

ه في يكون كاذباً  خبر أنْ به، والإخبار بما لا يأمن الم برِ بما يخُ  عالم غير

يلزمه  من أنْ  دَّ ب لاله] [نظر لم الزووكمال عقله وفي حال قبيح. 

 ؟حيمجراه من القب ىٰ رج اوم ز من الكذب،التحرُّ 

 ا جوابان:عن هذ :قلنا

 علىٰ  راً ومقدِّ  فارضاً ه ما قال، وإنَّ ك مخبراً ذل لم يقله هما: أنَّ أحد

كان  قد يحسن من أحدنا إذاه أنَّ  ىٰ  ترل، ألاَ ر والتأمُّ سبيل الفك

يفرضه  أنْ  ،صفتيه ىٰ دإح نه علىٰ كو بين ومحتملاً  ءفي شي اً ناظر

و ة أ من صحَّ  يهإل ي ذلك الفرضؤدِّ يُ  يماف إحداهما لينظر علىٰ 

من أحدنا  يصحُّ  ولهذا ؟لحقيقة افي براً بذلك مخ كونفساد، ولا ي

يفرض كونها قديمة،  نْ أ مها دَ قِ و ث الأجسام حدوذا نظر فيإ

 الفساد.لفرض من يه ذلك اي إلؤدِّ  ما يُ ليتبينَّ 

 رفكِّ الم ه يظنُّ ه، وقد يجوز أنَّ بر عن ظنِّه أخنَّ أ لآخر: ب ااولجوا

ة دلَّ نه بالأيرجع ع ثمّ  ما لا أصل له،نظره وفكره حال في ل والمتأمِّ 

 .بيحاً  يكون ذلك منه ق لا، ولموالع

 هذه ىٰ ن رأ ما كا إبراهيم  أنَّ  علىٰ  لُّ الآية تد :لقي إنْ ف

، رآهايكن من لم ب جُّ عتبه منها تعجُّ  نَّ ل ذلك، لأاكب قبالكو

فيها  ء وما سماه لم يشاهد القلل عكماة مدَّ  يكون إلىٰ  أنْ  فكيف يجوز

 جوم؟من الن

 في لسماء إلاَّ ا ىٰ يكون ما رأ  أنْ يمتنع  لا :قلنا ]]٦٣ص [[/

مغارة  ه فيمُّ ولدته أُ كان [قد] روي  ما ه علىٰ ، لأنَّ لك الوقتذ

 ،سماءال ىٰ يرلا رة غالمايكون في  رود، ومنتله النميق من أنْ  خوفاً 

 لسماءا ىٰ ورأ  ارةخرج من المغليف كلتا قارب البلوغ وبلغ حدَّ  فلماَّ 

 بل ذلك إلاَّ ق السماء  ىٰ رأ  قد يكون نْ أ وز أيضاً وقد يج .ر فيهاوفكَّ 

مل  وحين ك ،ليهع الفكر لم يكن واجباً  ، لأنَّ في أعلامها رفكِّ ه لم يُ أنَّ 

ذلك ولم  قبل يراهكان ي الذ ءشيالر في كَّ لخواطر فا كتهرَّ عقله وح

 فيه. راً يكن مفكِّ 

 لم يقل ما إبراهيم  لة: هو أنَّ سأفي أصل الم  الآخر جه الو و 

 النظر ] ة مهل [ لا في زمان و ، طريق الشكِّ  لىٰ يات ع نته الآ تضمَّ 

 وز أنْ لا يج  الىٰ ه تع ربَّ  بأنَّ  عالماً   تلك الحال موقناً في  ر، بل كانوالفك 

سبيل الإنكار  لك علىٰ ال ذما ق وإنَّ  كب،كوا ال  نم  ء] شي [ ون بصفة يك 

 إلهاً يكون  وز أنْ ويأفل لا يج ما يغيب أنَّ  لهم علىٰ  تنبيه ل وا  ومه ق  علىٰ 

 هَ   قوله:  كون ، وي معبوداً 
َ
 ا رَ ذ

�
�   ًجهين:أحد و  علىٰ  محمولا  

قول ي . كمامذاهبكم ي هو كذلك عندكم وعلىٰ أ [أحدهما]: 

ك رَّ يتح جسم هربُّ  ذاه :هولار لقلإنكسبيل ا ه علىٰ بِّ أحدنا للمش

 ويسكن. 

  ، وأسقط حرفماً تفهلك مسقال ذيكون  نْ : أ والوجه الآخر

 :ذلك كثيراً عر  الشه، وقد جاء فيللاستغناء عنالاستفهام 

 الأخطل: لقا

   واسطرأيت بعينك أم كذبتك 

  س الظلام من الرباب خيالاغل 

 مل]ن الكا[م

 خر:وقال الآ ]]٦٤ص [[/

   داريا كنت إنْ و أدري ك مالعمر

  ع رمين الجمر أم بثمانبسب 

 ]لطويلن ا[م

 الهذلي: قولشدوا وأن

   عخويلد لم تُرَ وقالوا يا  رفوني

  لوجوه هم همت اوأنكرفقلت  

 من الطويل][

 ]. ؟ي أهم هميعن[

 ربيعة:ال ابن أبي وق 

بُّها قل
   ت بهراً ثمّ قالوا تحُِ

  والتراب والحصىٰ  عدد الرمل 

 يف]لخف[من ا

  كان في إذاسن ما يحالاستفهام إنَّ  ]فحر[ حذف قيل: نْ فإ

فقد العوض. عمل مع ستَ عنه، وليس تُ  اً عليه وعوض لةدلالام الك

ة . والآيملمتقدِّ رف الاستفهام اح عن وه فيه عوضشدتما أنوم

 ذلك.ليس فيها 
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نه ومع مع ثبات العوض ع تفهامف حرف الاسذَ قد يحُ  :قلنا

 بيت ابن أبي ربيعة خالٍ م، وتفهاالاس ىٰ عنم س فياللب لزاقده إذا ف

 عوض عنه.ال ومن تفهامف الاسحر من

 : له تعالىٰ في قو اس ي عن ابن عبَّ وقد رو
َ
 ف

َ
  لا

ْ
تَحَمَ ا�

 
َ
عَق

ْ
 بَ ال

َ
لقيت فأُ  ؟العقبة أفلا اقتحم هو( :الق ]، ١١: [البلد �ة

لة هام لدلاف الاستفيلقوا أل وبعد فإذا جاز أنْ . )مألف الاستفها

 لأنَّ  ؟قول عليهاالعلة يلقوها لدلا جاز أنْ  لاَّ فه ،عليها طابالخ

 ه.ن دلالة غيرم ىٰ لالة العقل أقود

 :]ن الكذبع هيم تنزيه إبرا[ ]]٦٥ص [[/

 ن إبراهيم ع مخبراً  له تعالىٰ قو ىٰ معنفما  :قيل فإنْ  ة:مسأل

تَ  :هقال له قوم لـماَّ 
ْ
عَل

َ
تَ �

ْ
ن
َ
أ
َ
 هَ  أ

َ
  � يمُ راهِ بْ ا إِ يَ  اتِنَ �هَِ ا بِآذ

َ
 ق

َ
  ال

ْ
 بَل

 
َ
بِ�ُ �

َ
هُ ك

َ
 هَ مْ هُ عَل

َ
وذ

ُ
سْئلَ

َ
  إِ مْ هُ ا ف

َ
� 

ْ
 ن

َ
ون

ُ
طِق

ْ
ن
َ
 ٦٢اء: [الأنبي �نوُا �

 فيه، كَّ كذب لا ش وهذا .ير الصنم الكبيرلكببا ىٰ ما عنوإنَّ  ،]٦٣و

 تكسيرها إلىٰ  فإضافتهالأصنام،  و الذي كسرَّ ه إبراهيم  لأنَّ 

 .اً كذب إلاَّ  كون يلا اً فعل شيئي وز أنْ يج لا نغيره ممَّ 

  : ه قالنَّ لق، لأط موط غيرالخبر مشر :لهيل الجواب: ق 
ْ
إِن

 
َ
ونُو�

ُ
طِق

ْ
ن
َ
 ا �

َ
نطق ال ، وأنَّ ]لا تنطقام صنالأ ومعلوم أنَّ ، [ �ن

ستحيل، م حيل من الفعل أيضاً بهذا المست قَ لِّ  عُ ليها. فمامستحيل ع

م يخهوتوب القوم هول تنبيالق بهذا ما أراد إبراهيم نَّ وإ

 أنْ يقدر  ولا ولا ينطق  يبصرولا سمعمن لا ي بادةم بعتعنيفهو

 يالأصنام تنطق فه كانت هذه إنْ  :فقال ،ء عن نفسه بشيبرِ يخُ 

  مَ لِ ل. وإذا عُ يفع وز أنْ ينطق يج نْ من يجوز أ  نَّ للتكسير، لأ فاعلةال

 مَ لِ ، وعُ ]اعليه[استحالة الفعل  مَ لِ عليها عُ  قاستحالة النط

من  معبودة، وأنَّ  لهةن آتكو أنْ  يجوزا لا نهَّ ن أ الأمريحالة باست

كانوا  إنْ  ذلك علوام فإنهَّ  :ه، ولا فرق بين قولمضلٌّ  الٌّ عبدها ض

 ينطقون م لالأنهَّ لا غيره فعلوا ذلك وا م مإنهَّ  :ين قولهوب ،ينطقون

 يقدرون. ولا

سْ  :ا قوله وأمَّ 
َ
 ف

ُ
 �ن

ْ
مْ إِن

ُ
وه

ُ
  وائلَ

ُ
طِق

ْ
ن
َ
� 

َ
و ما ه، فإنَّ � ون

ين، في الأمرط ، والنطق منهم شر شرط علىٰ  ضاً م أيبسؤالهمر أ 

وا كوني ه لا يمتنع أنْ وهم، فإنَّ فاسأل نطقونكانوا ي ه قال: إنْ كأنَّ ف

؟ ل هذا الفعليره: من فعلغ أحدناقول  ىٰ مجر ريفعلوه. وهذا يج

ائل لسضيفه افعل ي كذا. ويشير إلىٰ كان فعل كذا و إنْ  زيد :فيقول

ي المسؤول نف غرض كونوي له.ن فعقيقة مالحفي وليس  زيد، إلىٰ 

  ما  إضافة خطئه في علىٰ عن زيد، وتنبيه السائل  ]عاً جمي[لأمرين ا

 يفعمالس بن عليٍّ د وهو محمّ  اءرَّ قد قرأ بعض القُ ، ودزي أضافه إلىٰ 

 ىٰ والمعنم، تشديد اللاَّ ب )كبيرهم ]]٦٦ص [[/ه فعلَّ ل] ([بليماني: ا

العرب  ادةت عرقد جهم. وكبير لكفاعل ذ علَّ ه، أي فلعلَّ فل

 .علَّ  :فيقولون ،لعلَّ من  ولىٰ م الأُ بحذف اللاَّ 

 لشاعر:قال ا

   دهر أو دولاتهاصروف ال علَّ 

ة متُ     تهالـماَّ ن دِيلنا اللمَّ

   زفراتها  ح النفس منفتستري 

 جز][من الر

 . ]دهرصروف ال أي لعلَّ [

 لآخر:وقال ا

   ا]إناك ىٰ قد أن بنتي قول[ت

  ااكسو عك أ تا علَّ أب يا 

   الذي سقاكا] اء[تسقيني الم 

 ن الرجز][م

 ؟لتهتحاسهم عن أمر يعلم ايستف أنْ  ]في[دة ئفا قيل: فأيُّ  فإنْ 

 ؟لقراءتينبين ا ىٰ عنالمفرق في  وأيُّ 

ذا القول ههم بهبَّ ما نالحقيقة، وإنَّ  علىٰ  شكَّ  يستفهم ولا قلنا: لم

كانت هذه  إنْ  :مله ه قالأنَّ فك صنام.دة الأم في عباخطيئته علىٰ 

لة لذلك ها هي الفاعنع، فلعلَّ طي وتمعوتُ  وتنفع ام تضرُّ صنالأ

ب ضر من الأفعال جاز منه بمن جاز منه ضر نَّ كسير، لأالت

 يجوز علىٰ   لاكسيرالذي هو التالفعل  ]ذلك[إذا كان آخر، و

 وأنْ ز عليها يجولا  بأنْ  نه أولىٰ م فما هو أعظمالقوم،  الأصنام عند

 ولىٰ ة الأُ لقراءا قراءتين ظاهر، لأنَّ ال والفرق بينها، يإل ضافيُ  لا

يكون  من أنْ  رجختعليقه بالشرط لي ا إلىٰ بر، فاحتجنالخ لها ظاهر

 ]]٦٧ص [[/ شكِّ ن حرف الضمَّ تت ثانيةلقراءة الوا. كذباً 

 .ىٰ ما تر علىٰ والاستفهام، فهما مختلفان 

عن  ،فعو نع ،]لبن مفضَّ  بشر[ ىٰ د رو: أليس ق قيل نْ فإ

ما   إبراهيم  إنَّ  :قال 9رسول االله  ني أنَّ بلغقال:  ،نالحس

  ، هينعن د يجادل بهنَّ  نَّ هُ ات كلُّ ثلاث مرَّ  إلاَّ  قطُّ  داً مِّ متع كذب

  :قوله
�

 تمارض عليهم لأنَّ  ما، وإنَّ ] ٨٩: ات[الصافَّ  �سَقِيمٌ إِ�

ا  م متهبآلهو ليفعل ف هم وتخلَّ هم لعيدهمن قريتلقوم خرجوا ا

 ه وقولعل. ف
ْ

  بلَ
َ
بِ�هُُمْ �

َ
هُ ك

َ
: ، وقوله لسارة]٦٣: نبياء[الأ عَل

 أخذها. ]أراد ماَّ لـ[ار من الجبابرة لجبَّ  )ختيا أُ نهَّ إ(
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وز فيها الاحتمال ولا   يجالتي لا ة العقليةلَّ ا بالأدنَّقد بيَّ  ا:قلن

د . فما وركذبعليهم اللا يجوز  نبياء الأ هر، أنَّ االظ خلاف

كان  نْ ذبه إك  ع علىٰ قطَ فت إليه، ويُ لتَ يُ  ار لالأخبمن اك ذل فلاخب

 ]تمل تأويلاً اح ة العقل، فإنْ أدلَّ ب قاً ئلا صحيحاً [ لا يحتمل تأويلاً 

من   ىٰ روعل فيما يُ كذا نفا. وهوبينه  ا بينهقن ووفَّ  لناهتأوَّ ا يطابقه

 التشبيه. وأ  لجبرا ]ظواهرها[ن ي تتضمَّ تالأخبار ال

 إِ : ه ا قولمَّ فأ
�

  بعد هذه المسألة بلابينِّ فسنُ، � يمٌ سَقِ  �

 كذب.ه ليس بذلك، وأنَّ  وجه فصل

  :وقوله
ْ

بِ�ُ  بلَ
َ
هُ ك

َ
عَل

َ
 نه.ع وأوضحناه ا معنانَّقد بيَّ ، مْ هُ �

ا  أنهَّ فمعناه  صحَّ  ، فإنْ )ختيا أُ نهَّ (إ :ارةلس ا قوله وأمَّ 

 نسب.ال ةخوَّ أُ  ولم يرد ين،الدِّ  ي فيختأُ 

قال: «ما كذب  هأنَّ  9 نبيِّ لا م علىٰ هؤعاادِّ  اوأمَّ 

 اون كذبيكو أنْ  ولىٰ »، فالأكذبات ثلاث لاَّ إ   مإبراهي

لا  وما لأنبياء ا أعرف بما يجوز علىٰ  انكه لأنَّ  ،  عليه

 أنْ  حاً كان صحي ويحتمل إنْ ا]، نَّ[م ]]٦٨ص [[/ يجوز عليهم

لق ط، فأُ عاتفد ثثلا إلاَّ  ره الكذببما ظاه ما أخبر[أنَّه] د يري

الحقيقة  علىٰ لم يكن  اسم الكذب لأجل الظاهر، وإنْ يه لع

  كذلك.

 :]في االله الشكِّ  عن براهيم تنزيه إ[

  : ن إبراهيمع مخبراً  ه تعالىٰ ولق  ىٰ فما معن :قيل إنْ ف :مسألة

 َر نَظَ
َ
رَةً ِ� ا��جُ �

ْ
ظ

َ
  �ومِ �

َ
� 

َ
 سَقِيمٌ ق

�
 إِ�

َ
 ٨٨ات: فَّ [الصا �ال

ه أنَّ  :ية من وجهين: أحدهماالآ هذه يكم فيعل ؤاللسوا ]،٨٩و

يفعله  الذي ]أنَّ [ عندكمالنظر في النجوم، و ه نبيِّ حكي عن 

 :[ وله ق [ :ذلك ضلال، والآخر من مونالمنجِّ 
�

إِ�

 وذلك كذب. ، � قِيمٌ سَ 

 :الآية وجوه في هذه :لجواب: قيلا

 قاتأوفي يه تأتة ه علَّ ب كانت إبراهيم  منها: أنَّ 

عرف وم ليالنج الخروج معهم نظر إلىٰ  عوه إلىٰ د لماَّ فصوصة، مخ

 فقال:  ،تهمنها قرب نوبة علَّ 
�

 ه قد حضرأنَّ د ا. وأر�سَقِيمٌ  إِ�

ي سمّ تُ  ل فيها. وقدالدخووشارف  ،ن نوبتهاة وزماعلَّ ال وقت

فيمن يقولون  اسم الداخل فيه، ولهذابء ارف للشيالعرب المش

 ت. وقال االله تعالىٰ ميِّ  وه :ته الموعلييف وخرض الم فهأدن

  :]9 [للنبيِّ 
�
هُ إِن

�
 مَي�تٌ وَ�ِ�

َ
 مْ مَي�تُوك

َ
 ]. ٣٠[الزمر:  �ن

وم النج إلىٰ  ]رةنظ[فنظر ه لقال: ويل: فلو أراد ما ذكرتمق  نْ فإ

ينظر  فيمن عمل إلاَّ ستَ لا تُ  )في( ةلفظ ، لأنَّ ِ� ا��جُومِ  :ولم يقل

 .منجِّ الم نظري كما

  ،نظر إليهاه نَّ أ  ِ� ا��جُومِ : يريد بقوله أنْ  متنعييس ل :لناق 

:  تعالىٰ  اللها مقام بعض، قال ابعضه يقومالصلات  حروف لأنَّ 

 
�
صَل

ُ َ
  ن�ُ�مْ بَ وَلأ

ُ
لِ وعِ اِ� جُذ

ْ
 لىٰ ما أراد عوإنَّ  ،]٧١[طه:  ��خ

 ]]٦٩ص [[/ قال الشاعر:و  .جذوعها

   محكي مّ ا سهرت أُ اسهري م

  وقوميذاك ل ةدي مرَّ اقعو 

   جوموافتحي الباب فانظري في الن

  بهيم كم علينا من قطع ليل 

 يف]الخف [من

 ت.وق نظري إليها لتعرفي الأُ  :ما أرادوإنَّ 

ه نَّ أعلمه بالوحي أ  االله تعالىٰ يكون  نْ يجوز أ ه : أنَّ ومنها

ك بذلت ركن قد جلم ي وإنْ المرض في وقت مستقبل، ب هسيمتحن

من ذلك ظاهرة له  العلامة علىٰ  تعالىٰ  الله][ال وجعه، ادتض عالمر

م أو أفول نج[ ،صوصوجه مخ علىٰ  ع نجم ا بطلول النجوم، إمَّ بَ قِ 

 فلماَّ . ]صوصه مخوج علىٰ  انه بآخرترأو اق  ،وجه مخصوص لىٰ ع

 إِ : له من النجوم قالت بَ صِ ة التي نُ اهيم في الأمارنظر إبر
�

�

 . عالىٰ  تاالله هخبرَّ ما ب يقاً تصد، �يمٌ سَقِ 

 ]الموت[كان آخر أمره  من ومنها: ما قال قوم في ذلك من أنَّ 

بالسقم ت المو اة المفضية إلىٰ يلحتشبيه ا ، لأنَّ حقٌّ ذا سقيم، وه  هوف

 يه.لتشبا ن أحسنم

  :ولهيكون ق  : أنْ ومنها
�

 سقيم] اه: أنيِّ [معن �سَقِيمٌ إِ�

وهي  نام.الأصة بادع علىٰ  قومه ارصرإ من خوفاً والرأي، القلب 

  :. ويكون قولهلا تسمع ولا تبصر
َ
ن
َ
 ِ� ا�� �

ً
رَة

ْ
ظ

َ
رَ �

َ
 �جُومِ ظ

فة. مصر رةمدبَّ وقة مخلثة دَ ا محر في أنهَّ ظر وفكَّ ه نأنَّ  :هذا معناه علىٰ 

 ؟! يعبدوها ىٰ ا حتَّ ذلك من حاله العقلاء علىٰ ب كيف يذهب وعج

نَ : تعالىٰ ه لقو يكون أنْ  يضاً ويجوز أ 
َ
 رَ ظَ �

ْ
ظ

َ
   ِ� رَةً �

ر المفكِّ السماء كما يفعل  إلىٰ  هببصرشخص  همعناه أنَّ ، � ا��جُومِ 

 استعانةً ماء الس إلىٰ نظر  ماوربَّ  ،الأرض طرق إلىٰ أ  ماه ربَّ ل، فإنَّ أمِّ تالم

ه يقال النبت، لأنَّ  نجوم هينجوم هاهنا ال إنَّ  :يلفكره. وقد ق في 

اجم، وقد ن] منج[ هنَّ إ :لعوط رض وغيرهالأامن خرج ما  كلِّ ل

 منجم قرن الظبي، ونج :ونويقولنجوم،  :نجم، ويقال للجميع

 كرما نظر في حال الفإنَّ ن يكوهذا الوجه  وعلىٰ  ة،ثدي المرأ 
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وقيل نجم منها،  ما ىٰ ض، فرأ الأر ]]٧٠ص [[/ طراق إلىٰ والإ

 لم بعد أنْ  ]هل[ر وظه من رأيه راد بالنجوم ما نجم لهه أ إنَّ  :أيضا

 .هراً ظا كني

الإطلاق  نَّ فه، لأبخلا كان يحتمله الكلام، فالظاهر إنْ ذا ووه

السماء دون   نجوملاَّ ه إم من ظاهرفهَ لا يُ  )نجوم(قائل: من قول ال

جم، وهو ه نإنَّ  :ما قيل فيهرأي، وليس كلَّ لا ض، ونجومالأر ومنج

والمرجع  ،قطلابالإ نجوم :يه يقال ف قيقة، يصلح أنْ الح م علىٰ ناج

 ل اللسان.ف أهتعار إلىٰ  هذا في

قوله  ىٰ معن الأصفهاني: إنَّ  ن بحرد بوقد قال أبو مسلم محمّ 

رَ  :تعالىٰ 
ْ
ظ

َ
نَظَرَ �

َ
  � ا��جُومِ ِ� ةً �

َ
ق

َ
� 

َ
  ال

�
أراد  �  سَقِيمٌ إِ�

 علىٰ  - حال مهلة النظر ما آلهة في ظنَّ أنهَّ  لـماَّ  قمر والشمس،في ال

 استدلَّ  لـماَّ . و-  نعامالأ  سورةفيه تفي قصَّ  عالىٰ ت اللهه اما قصَّ 

إلهين.  ولاير قديمين، ثان غما محدَ أنهَّ  علىٰ بهما فولهما وغروبأُ 

 سَقِيمٌ  :ولهوأراد بق
�

 ،من الأمرين قي علىٰ   لستنيِّ إ �إِ�

 ىٰ سمَّ ه سقم كما يُ بأنَّ  الشكُّ  ىٰ سمَّ قد يُ علم، وال شفاء من ولا

عند زوال سقم ا العنه هذال ز ماوإنَّ  :قال فاء.ه شنَّ لم بأالع

  وكمال المعرفة. الشكِّ 

اها عن حكة التي قصَّ ال جهة أنَّ  جه يضعف منا الووهذ

ة لقصَّ ا ا غيربأنهَّ  اهذا الكلام يشهد ظاهرها فيه إبراهيم 

 قال: االله تعالىٰ  نَّ لأ ،ة مختلفةصَّ الق ، وأنَّ نعامفي سورة الأالمذكورة 

 ِ�َو 
�
ِ  يعَتهِِ شِ نْ  مِ ن

َ
 إِ  � هِيمَ ارَ بْ لإ

ْ
بٍ سَلِيمٍ جَ ذ

ْ
ل
َ
 إِ  �اءَ رَ��هُ بقِ

َ
 ق

ْ
  ذ

َ
ال

وْمِ 
َ
�يِهِ وَق

َ
 هِ مَ لأِ

َ
عْ اذ

َ
 بُ ا �

َ
  � دُون

ً
�

ْ
إفِ

َ
 االلهِ ترُِ آ�ِ  أ

َ
 دُون

ً
 �هَة

َ
  � دُون

مَ 
َ
عَ ن�ُ�مْ برَِب� ظَ  ا�

ْ
مِ ا ال

َ
رَةً ِ�  �َ� �

ْ
ظ

َ
نظََرَ �

َ
  �ا��جُومِ  �

َ
ق

َ
� 

َ
 ال

 إِ 
�

ه أنَّ  ىٰ كما تر تعالىٰ  ينَّ فب ،]٨٩ - ٨٣ ات:الصافَّ [ � سَقِيمٌ �

 َبٍ سَلِيمٍ هُ بِ اءَ رَ�� ج
ْ
ل
َ
 من ه كان سليماً أنَّ ه] [بما أراد نَّ ، وإ�ق

 يقين.ة والرفللمع وخالصاً  ،الشكِّ 

 مَ  :الأصنام، فقال عبادة علىٰ  قومه عاتب هكر أنَّ ذ ثمّ 
َ
ا اذ

 
َ
� 

َ
  :الق  ثمّ  وباطل. إفك ابأنهَّ  عبادتهم ىٰ مَّ وس ،� عْبُدُون

َ
ا  مَ �

عَ ظَن� 
ْ
مِ�َ ُ�مْ برَِب� ال

َ
 ثبتم ،ل عارف باالله تعالىٰ ذا قووه، � ا�

ن يكو نْ أ  يجوز، فكيف ولا شاكٌّ ل ي ممولاغير ناظر  ،فاتهص له علىٰ 

 ِ�  ]]٧١ص [[/ :لكذ من بعد عالىٰ تقوله 
ً
رَة

ْ
ظ

َ
رَ �

َ
ظ

َ
ن
َ
�

  :لهقو وكيف يكون ؟لهةً وآ ا أرباباً هظنَّ هأنَّ  � جُومِ ا�� 
�

  إِ�

تمد في تأويل ذلك والمع ؟يقين ولا شفاء أي لست علىٰ  � مٌ قِيسَ 

 مناه. ما قدَّ 

  :]عجزعن ال ه إبراهيم زيتن[

 : لىٰ تعافي قوله ولكم ق  فما :لقا مسألة: فإنْ 
َ
�
َ
ٰ مْ أ

َ
ي  ترََ إِ� ِ

�
ا�

  هِ  رَ�� اهِيمَ ِ� حَاج� إبِرَْ 
َ
 آتَ أ

ْ
 ا االلهُ  اهُ ن

ْ
� 

َ
ك

ْ
  مُل

َ
 ق

ْ
 إِذ

َ
َ هِيمُ ا رَ إبِْ ال

�
ي  رَ� ِ

�
ا�

 
َ
ِ� وَ�ُمِيتُ ق

ْ ُ
نَ �

َ
 أ

َ
 ال

ُ
 ا أ

َ
مِيتُ ق

ُ
ِ� وَأ

ْ
 إِ ح

َ
 اهِيمُ برَْ ال

َ
 االلهَ يَ ف

�
ِ� إِن

ْ
  أ

مْسِ بِ 
�
ِ ا�ش

ْ
مَ�

ْ
  مِنَ ا�

َ
تِ بِ قِ ف

ْ
رِ مِ ا هَ أ

ْ
مَغ

ْ
 ،]٢٥٨ة: [البقر بِ نَ ا�

له ة دلينصر وعجزه عن اهيمإبراع انقط علىٰ  وهذا يدلُّ 

 ءشي من  ، وليس ينتقل المحتجُّ ىٰ خرأُ ة حجَّ  لىٰ ل إنتقولهذا ا ،لوَّ الأ

 ر عن نصرته.وجه القصو  علىٰ ه إلاَّ غير إلىٰ 

 ز عجولا، من إبراهيم انقطاع ا بهذ ليس :الجواب: قلنا

 قال له لـماَّ  قادراً  براهيم ، وقد كان إولىٰ ته الأُ ة حجَّ عن نصر

َ رَ  :جواب قوله ميت فييي وأُ حأُ أنا : ار الكافربّ الج
�

� ِ
�

  ي ا�
ْ ُ
� �ِ

الآخر،  ىٰ فقتل أحدهما واستحي رجلين ه دعاإنَّ  :، ويقال وَ�ُمِيتُ 

  :عند ذلك فقال
ُ
ناَ أ

َ
 أ

ْ
مِ  ِ� ح

ُ
من  ك علىٰ ذلب ه. وموَّ يتُ وَأ

 يييح] الذي[ ربيِّ  إنَّ  :ت بقوليله: ما أرد ليقو أنْ  لىٰ ع ضرتهبح

ت لميِّ يي اه يحأنَّ  ]به[ما أردت إنَّ و ،يٍّ تبقاء حسا ميت ما ظننته منوي

لك عليه أورد ذ ه إنْ علم أنَّ   راهيمإب  أنَّ لا حياة فيه. إلاَّ  الذي

ك االشبهة، لأجل اشتر قويتن وضريالحا س الأمر علىٰ بالت

 وأبعد من الشبهة، كشف وأبينأ و وضحما هو أ  لىٰ ل إسم، فعدالا

إِ فقال: 
َ
 ف

�
ِ� ن

ْ
مْسِ بِ   االلهَ يأَ

�
 ا  مِنَ ا�ش

ْ
مَ�

ْ
� 

َ
 قِ ف

ْ
مَ نَ ا مِ بِهَ تِ أ

ْ
رِبِ ا�

ْ
غ

رَ 
َ
ف ِي �َ

�
بُهِتَ ا�

َ
� عنده شبهة. قَ لم يبو 

 ريق إلىٰ ط دل منيع يضاح فله أنْ والإ نقصده البياومن كان 

 ضيفلطريقين يُ كلا ا كان وإنْ ة، شبهده عن البعو لوضوحه آخر

غير خارج و ،ولىٰ ة الأُ جَّ للحصر لكلام الثاني نابا هأنَّ  . علىٰ الحقِّ  إلىٰ 

  :قال لـماَّ ه نَّ ا، لأتهنصر ننَسُ  عن
ْ ُ
ِي �

�
َ ا�

�
فقال   ،وَ�ُمِيتُ ِ� رَ�

  :الجواب له في
َ
ِ� وَ أ

ْ
ح

ُ
 ناَ أ

ُ
شأن ن : م]إبراهيم[ فقال له ،مِيتُ أ

 ]]٧٢ص [[/يأتي  أنْ  در علىٰ يق أنْ  ي ويميتيحي الذيهذا 

 عيت أنتادَّ  فإنْ  يشاء. يف فها كويصر ، قشرالم من بالشمس

فائت بالشمس من المغرب كما يأتي  هعلي ربُّ قدر الا يم علىٰ القدرة 

ن ز عك عاجا أنَّ ك علمنذل عنق، فإذا عجزت من المشر و بهاه

 .هصل للا أ  ما فيهما عٍ ومدَّ  ،الموتو الحياة

ر يقدلا ك هذا الكلام: وربُّ له في جواب : فلو قال قيل فإنْ 

من ا  بهآتي لزمني أنْ ، فكيف تبالمغر نبالشمس متي يأ أنْ ] لىٰ [ع

 غرب؟الم

يأتي   أنْ عو االلهيد ا: لو قال له ذلك لكان إبراهيم قلن
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 خارقاً  زاً كان معج إنْ ، وذلك به إلىٰ فيجي ،لمغربا بالشمس من

[منه]  ماً ل له ذلك عليقو عدل عن أنْ  ماصم إنَّ لخا علَّ لللعادة. و

 ه.يه أجابه إليف تعالىٰ  سأل االله إذاه بأنَّ 

 :]اللهقدرة افي  عن الشكِّ  م ه إبراهييتنز[

عن  حاكياً  تعالىٰ قوله  ىٰ قال قائل: فما معن  فإنْ  ألة: مس 

رِ ربَ� :   إبراهيم 
َ
  أ

َ
يْف

َ
ِ تُ  ِ� ك

ْ
مَ �

ْ
ٰ  ا�

َ
  وْ�

َ
مْ ق

َ
وَ�

َ
 أ

َ
 تُ ال

ْ
  مِنْ ؤ

َ
 ق

َ
ٰ  ال

َ
  بَ�

 
َ
 ِ�نْ ِ�َ وَل

َ
ِ� طْمَِ�� ق

ْ
ا الكلام والطلب هذ   ليس . أوَ ] ٢٦٠ة:  بقر[ال ل

يحيي  االله تعالىٰ  بأنَّ  قناً يكن مو  لمه أنَّ  ن علىٰ يدلاَّ   م إبراهي  من 

 ىٰ رو  ليس قد ؟ أوَ في ذلك  ا من يشكُّ نبي� يكون ؟ وكيف ىٰ الموت

في البحر،  ونصفه  لبرِّ في اه ف ص بحوت ن  مرَّ  راهيم إب  ون أنَّ سرِّ المف 

 اله استبعاد رجوعبب  ، فأخطر الشيطانمنه كل البحر تأ و  اب البرِّ ودو 

ائه في بطون حيوان أعض  قسام ئه وان جزاق أ ، مع تفرُّ فاً مؤلَّ  ا لك حي� ذ 

  .ية نته الآ ضمَّ ما ت   فسأل االله تعالىٰ  فشكَّ   !؟ والبحر   البرِّ 

 أحقُّ نحن « :له قاأنَّ  9سول االله ر هريرة عن أبو ىٰ ورو

 ».من إبراهيم  بالشكِّ 

  إبراهيم  شكِّ  لىٰ  الآية دلالة عس فيلي :قيل له الجواب:

 ]االله تعالىٰ [أل ما سإنَّ  ون يك وقد يجوز أنْ ، ىٰ لموتا إحياء في

ه ن الشبهة، ولا يعترض فيبعد عي وجه ذلك ليعلمه علىٰ 

 لىٰ علمه ع ن من قبل قدكا وإنْ  ،يابارت ولا شكٌّ  ]]٧٣ ص[[/

 هاهدا شاهدة مفي مش أنَّ  ال، ونحن نعلمبهة فيه مجلشجه لو

 باين أجزائهعه وتطُّ تققه وتفرُّ  ا ثمّ الطير حي�  نكومن   إبراهيم

العلم  ةقوَّ من الوضوح و ولىٰ كان في الحال الأُ  كما اي� جوعه حر ثمّ 

لالات، ستدلاوجوه ا نلغيره مليس ونفي الشبهة ما 

 تكليفه.  لوتسهي ،نتهمحفيف تخه يسأل ربَّ  أنْ   بيِّ وللن

 : رناه قوله تعالىٰ ذك ما ةصحَّ  بينِّ ذي يُ وال
َ
مِنْ ق

ْ
مْ تؤُ

َ
وَ�

َ
ٰ اأ

َ
 بَ�

َ
 ل

 
َ
  ِ�طَْمَِ��  ِ�نْ وَل

َ
ِ� ق

ْ
جوابنا  ىٰ بمعن  اب إبراهيمد أجفق، ل

ما ، وإنَّ ]به[ مانفقد إييه وف لشكٍّ ذلك  ه لم يسأل أنَّ ه بينَّ لأنَّ بعينه، 

وانتفاء  ،سكون النفس نأشرنا إليه ما م هيو نينة،أراد الطمأ

 اض الشبهة.اعترعن والبعد  ،لوساوسوا اطروالخ

 بشرَّ  لـماَّ  عالىٰ  تاالله إنَّ  :له قد قينَّ وهو أ  ووجه آخر:

ه يري أنْ  سأل االله تعالىٰ ائه، ته واصطفائه واجتببخلَّ   إبراهيم

علمون ي لا ء نبياالأ ة، لأنَّ بالخلَّ  قلبه ئنَّ ليطم ىٰ وتحياء المإ

لهذا  ىٰ تلموفسأل إحياء ا ،لدلاستلابا حي إلاَّ نه الوا تضمَّ ة مصحَّ 

 ك.ذل علىٰ  لىٰ االله تعارة في قد الوجه لا للشكِّ 

 :يم قال لإبراه لـماَّ نمرود بن كنعان  أنَّ  وهو ه آخر:ووج

 لتدعوني إلىٰ  أرسلك إليَّ  ده ق وأنَّ  ،ىٰ يي الموتيح كربَّ  ك تزعم أنَّ إنَّ 

لم  ، فإنْ دراً قا لكذ كان علىٰ  إنْ  تاً نا ميِّ يحيي ل أله أنْ اسف، دتهعبا

 قتلتك. فعلي

رِ ربَ�  :قال إبراهيم 
َ
 ِ�  أ

َ
يْف

َ
   ك

ْ
ِ ا�

ْ
ٰ مَوْ تُ�

َ
� ،كون في

 قوله:  ىٰ معن
َ
 وَل

ْ
ل
َ
من هذا الوجه، أي لآ علىٰ  ِ� ِ�نْ ِ�طَْمَِ�� ق

 ]هوجال[وف. وهذا لروع والخقلبي بزوال ا تل ويطمئنَّ لقا ]من[

وإذا ، زا الوجه فهو مجوَّ ذه لىٰ ا عي� لم يكن مرو إنْ الذي ذكرناه و

 .]عاً متاب [أنفاً لآية مستل اتأوي في يكون وجهاً  صلح أنْ  جاز

  سألماإنَّ  يكون إبراهيم  ه يجوز أنْ أنَّ وهو خر: ووجه آ

 ذلك م فيهشكُّ  ]]٧٤ص [[/ل يزولقومه ل ىٰ إحياء الموت

ه، الرؤية لقوم  ىٰ وسل مؤاس ىٰ ري مجرم. ويجوشبهته

  جوازمنه شبهتهم فييل وجه يز اب علىٰ والج تعالىٰ ليصدر منه 

 .الىٰ الرؤية عليه تع

ِ�  ِ�� ِ�طَْمَ : كون قولهوي
ْ
ل
َ
 هذا الوجه، معناه أنَّ  لىٰ ع ق

  بي إلىٰ قل طمئنَّ ليهم وشبهتهم، أو ال شكِّ زو تسكن إلىٰ  سينف

ظاهر ما ئز، وليس في الجاذا ه لُّ ألك فيه. وك أسفيما ايبتك إيَّ إجا

 قوله:  نَّ ، لأمنهيمنع 
َ
ِ� ِ�طَْمَِ�� نْ �ِ وَل

ْ
ل
َ
ر ظاه ق فيما تعلَّ  ق

قت بالظاهر، وما تعلَّ  كسُّ التم نه معل ععدولا يسوغ ال ية بأمرالآ

أمر يجوز  ه بكلِّ قتعلُّ  إنَّ  :ح بذكره، قلناغير مصرَّ ة به هذه الطمأنين

 ق به.يتعلَّ  أنْ 

مْ  :قوله تعالىٰ  ىٰ نعم ل: فماقي فإنْ 
َ
وَ�

َ
 أ

ُ
 ت

ْ
 ذا اللفظ؟ وهنْ مِ ؤ

 .فيما مضىٰ  ه كان مؤمناً تقبال. وعندكم أنَّ اس

أتي بهذا رب توالعآمنت؟ قد كن لم تأوَ  :لكذ ىٰ معن :قلنا

فيقول  بال، وتريد به الماضي.لاستقكان في ظاهره ا اللفظ، وإنْ 

 لا أنْ  علىٰ  نيوتعاقدكذا، كذا و لىٰ ع لم تعاهدنيأوَ  به:لصاح أحدهم

 المستقبل.  دونلماضي ما يريد انَّ وإ كذا وكذا؟تفعل 

  :قوله تعالىٰ  ىٰ فما معنقيل:  فإنْ 
ْ
ذ

ُ
خ

َ
رْ�َ ف

َ
 مِنَ ا أ

ً
  ْ�ِ لط� عَة

 �ُ
َ
ٰ ن� هُ ف

َ
� 

ْ
عَل

ْ
م� اج

ُ
� 

َ
ْك   إِ�َ

� ُ
 جَبَ  �

ً
هُن� جُزءْا

ْ
 لٍ مِن

ُ
ُ�هُ  �

ْ
  ن� م� اد

 يَ 
ْ
 سَع

َ
ك

َ
تِ�ن

ْ
 أ

ً
  يا

َ
ل
ْ
 وَاع

َ
 االلهَ مْ أ

�
 ]؟٢٦٠ ة:بقر[ال �عَزِ�زٌ حَكِيمٌ  ن

ُ�  :قوله تعالىٰ  ]ىٰ معن[لف أهل العلم في اختقد  :قلنا
َ
هُن� ف

 إِ 
َ

ْك َ�:قوله[ ىٰ نمع ، فقال قوم :[ �ُ
َ
ن� ف

ُ
 .وأملهنَّ  : أدنهنَّ ه

  وصف الإبل:اعر فيقال الش
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   ارصخلات السوق معقلُّ تظ

  الجنوب ريح تصور أُنوفها 

 ]وافر[من ال

 . ها وتعطفهافنوأُ  نوب تميلريح الج راد أنَّ أ 

 ماح:وقال الطرُّ  ]]٧٥ص [[/

   صورهاايف أذيال أوان يعف

  صؤرللعاشقين  ىٰ والهو ىٰ هو 

 ]كامل[من ال

 . بل به عليَّ أق  :ي، أ قول القائل لغيره: صر وجهك إليَّ وي

  في  ر محذوفاً قدِّ ن يُ أ  من]  [ ا الوجه لا بدَّ هذ  الآية علىٰ حمل من و 

خذ أربعة من   م: الكلا يكون تقدير ، و لفظ سياق ال عليه  كلام يدلُّ ال 

  . ءاً جز   نَّ منه بل  ج   كلِّ   علىٰ اجعل    مّ ث ، [ هنَّ ع قطِّ   ثمّ   ، إليك   لهنَّ الطير فأم 

ن� ُ�  ىٰ معن إنَّ  :ل قوموقا ، قهنَّ وفرِّ  ]عهنَّ أي قطِّ  هُ

 :بة بن الحميرِّ تو دوا بقولستشهوا

   هت نسوعبل لطَّ ذبت الحج فلماَّ 

  هاسورشديد أُ بأطراف عيدان  

   بلغتها ىٰ حتَّ  بابالأسفأدنت لي 

  ورهاتقائي يصوقد كاد ار ضيبنه 

 ل]من الطوي[

 خر:وقال الآ

   م يقتل أهلهالشأنَّ ولون إيق

  خلودِ لم آته ب فمن لي إنْ  

ب آب    صراهم هلاَّ ائي فتغرَّ

  دودي هبوا وجلم يذ من الموت إنْ  

 طويل][من ال

يأت   :مولهق  ، منياً صرَْ ي يصر ىٰ صرََ  :: قطعهم. والأصلرادأ 

، ىٰ صر :صلقطع، والأ ثمّ  ىٰ استسق إذا ،حوضه ي فييصر

ون يُّ ا البصرين، وأمَّ قول الكوفيِّ  هذا عين.رت الخِّ وأُ  مت اللاَّ مَ دِّ فقُ 

قطع. واحد، أي  ىٰ بمعن ورويص صار يصير، نَّ إ :يقولونم فإنهَّ 

 ولمت، وبقلتي تقدَّ ت ابالأبيا ]] ٧٦ص [[/ وندويستشه

 ). منها وهي تنصار لشمُّ ت اظلَّ ل(نساء: الخ

خير، ويكون قديم وتأمن ت لامفي الك بدَّ الوجه لا  هذا وعلىٰ 

فـ  . عهنَّ قطِّ  أي ،هنَّ فصر ]إليك[ن الطير عة مأرب ر: فخذقديالت

 . )إلىٰ (بـ  ىٰ عدَّ يُ ع لا قطيالتصلة خذلان  من )إليك(

 : عالىٰ قوله ت ىٰ عنفما م :ليق  فإنْ 
ْ
م� اد

ُ
تِ� ن� هُ �ُ �

ْ
 سَ  يأَ

َ
 عْ نَك

ً
؟  يا

 لٍ حا كلِّ  أموات؟ وعلىٰ أحياء أو  وهنَّ  بدعائهنَّ  وهل أمره

تي لا تعقل ولا تفهم قبيح. م البهائال أمر لأنَّ قبيح،  هنَّ فدعاؤ

 بح. القفي رأظهقة ضاء متفرَّ عأ  وهنَّ  رهنَّ وكذلك أم

 ق.مزُّ ق والتالتفرُّ  ال][حياة دون  حال الحإلاَّ لم يرد ذلك  :قلنا

 شير إلىٰ نسان قد يالإ فإنَّ  ،تلك الطيور رة إلىٰ شاالإ لدعاءفأراد با

ي ذلك سمّ يُ  أنْ  ويجوز ،نهم عالذهاب فتفه أو يءجهيمة بالمالب

 المجاز.  علىٰ  الحقيقة أو ا علىٰ إمَّ  ،دعاء

اء، علا دليس بأمر و ذلك نَّ إ :طبريال عفروقد قال أبو ج

ين الذفي  الىٰ كما قال تعه، جودوو ءكوين الشين تع ه عبارةولكنَّ

ونوُا قرَِدَةً خ مسخهم: 
ُ
 ماوإنَّ  ]،١٦٦ف: [الأعرا �اسِئَِ� ك

 ىٰ المعن مر ولاء دعاء، فيكونير أ من غكذلك  نهمكوي عن تخبرَّ 

 االله ، فإنَّ جزءاً  نَّ ل منهجب لِّ ك اجعل علىٰ  مّ تأويل. ثذا اله علىٰ 

 هذا، وسعياً ، فيأتينك يهاة فء ويعيد الحياجزاف تلك الأؤلِّ يُ  لىٰ اتع

 .قريب وجه

يدعوها   أنْ  صحُّ ل: كيف يوَّ الوجه الأ [هذا] قيل علىٰ  فإنْ 

] لـماَّ [ ه تعالىٰ ف ذلك، لأنَّ بخلاشهد لآية يا رظاههي أحياء؟ وو

م�  قال:
ُ
� 

ْ
ٰ عَ  اج

َ َ
� 

ْ
  ل

� ُ
 بَلٍ جَ  �

ْ
  هُن�  مِن

ً
ب هذا يوقال عق، جُزءْا

م� ل: فص كلام من غيرال
ُ
� 

ْ
هُ اد تِ�نَ �ُ

ْ
 ن� يأَ

َ
  سَ ك

ً
ذلك  فدلَّ  ،عْيا

 ة.ق متفرِّ  أجزاء وهنَّ  إليهنَّ  هاء توجَّ الدع أنَّ  ]علىٰ [

م� : تعالىٰ  قوله في السؤال، لأنَّ  رَ كِ ذُ ما  ر علىٰ لأما سلي :قلنا
ُ
� 

عَ 
ْ
 اج

ْ
ٰ  ل

َ َ
 جَ  �

� ُ
هُ لٍ بَ �

ْ
 ن� مِن

ً
ذوف بعده،  تقدير مح  من بدَّ  لا جُزءْا

 . ولا بدَّ ) يأتينك سعياً  دعهنَّ  اثمّ  هنَّ يويحي فهنَّ لِّ ؤيُ  هللا (فإنَّ  هو:و

ير من تقداة لحيا ق وانتفاءالتفرُّ  في حال الدعاء لهنَّ  لمن حمل

ء لا تأتي لأعضاوا جزاءتلك الأ أنَّ ا نعلم لأنَّ  ،في الكلام ذوفمح

في  رقدَّ يُ  أنْ  ]]٧٧ص [[/من  ، ولا بدَّ فصل ء بلادعاال عقيب

  :هقولم عقيب كلاال
ُ
ُ�هُن� �

ْ
 فهنَّ ؤلِّ يُ  الله تعالىٰ ا فإنَّ ، م� اد

 . سعياً  نكفيأتي نَّ ويحييه

سؤال حمل ا الن هذم اراً فر هصفهاني فإنَّ مسلم الأ ا أبومَّ فأ

أمر  عالىٰ االله ت إنَّ  :له قانَّ لأ ،ادوجه ظاهر الفس الكلام علىٰ 

ل  جب لِّ ك ، ويجعل علىٰ الطيور نميأخذ أربعة  بأنْ   هيمبراإ

 نَّ يدعوه أمره بأنْ  ن الأربعة، ثمّ ن الواحد معء  بالجزعبرَّ ، ويراً ط

عضاء،  الأمن ق ولا تفرُّ مت تقدَّ  إماتة أحياء من غير  وهنَّ 

 تٍ وق  كلِّ  يه فيإل يءالاستجابة لدعائه، والمج علىٰ  هنَّ مرأ و



 ٣٥٩  ......................................................................................................  إبراهيم ) ٣٦حرف الألف / (

 ىٰ ء الموتراد إحياأ إذا  تعالىٰ  هأنَّ  علىٰ  كذلبه بَّ ون يدعوها فيه.

تنعين كما تأتي يبين غير ممستجم هات كلِّ الجهامن وه هم أتحشرو

 لتعويد.تمرين واهذه الطيور بال

 ]االله[أل ما سإنَّ  يم راهإب لأنَّ  ء،ليس بشي ]الجواب[وهذا 

 اءأحي لطيور وهنَّ ا يءمج يس في، ولىٰ الموت يريه كيف يحيي أنْ 

ن يكوما إنَّ . وة فيهلا حجَّ عنه و ألس ما لة علىٰ والتمرين دلالعادة با

 الذي ذكرناه. الوجه ن علىٰ ألته إذا كاسلم لك بياناً في ذ

ة، والحيايف تألبعد حال ال دعائهنَّ أُمِرَ با كان إنَّما قيل: إذ فإنْ 

عضاؤها من بعد  تآلفت أ  ماَّ لـ -  مَ لِ فايدة في الدعاء وهو قد عَ  أيُّ ف

ا قد أ  -ب كَّ تترو  إلاَّ  اءلدعل ىٰ فلا معن الحياة؟ [حال] عادت إلىٰ نهَّ

 قة. وهي متفرِّ  لها لاً متناو يكون أنْ 

اة  جوع الحيمن بعد رق ه لا يتحقَّ ة، لأنَّ نللدعاء فائدة بيِّ  :قلنا

ليه إ ىٰ تسع ق ذلك بأنْ ما يتحقَّ ة، وإنَّ لفآتها مشاهد نْ وإ يورالط إلىٰ 

 ه.تقرب منو

 : ]ارفَّ للكُ  ستغفارن الاع  يمتنزيه إبراه[

  امَ وَ : وله تعالىٰ ق  ىٰ عنقائل: فما م قال فإنْ  مسألة:
َ
� 

َ
ن

فارُ إِ اسْ 
ْ
 �َ برَْ تِغ

�
�يِهِ إِلا

َ
ةٍ نْ َ�وعِْ اهِيمَ لأِ

  اهَ وعََدَ  ]]٧٨ص [[/دَ

يعده  أنْ  يستغفر لكافر أو أنْ وز يف يجوك ]،١١٤ بة:[التو اهُ إيِ� 

 فار؟ بالاستغ

ن يؤم أباه كان وعده بأنْ  نَّ أية الآ ذهه ىٰ : قلنا: معنالجواب

غفر له الخير، فاستبه  ظنَّ  ىٰ حتَّ ق، سبيل النفا لىٰ عن يماله الإ وأظهر

 عن كفره رجع مقيم علىٰ  هله أنَّ  تبينَّ  فلماَّ  ،لظنِّ هذا ا علىٰ  االله تعالىٰ 

 وز أنْ كيف يجف ،طق به القرآنما ن علىٰ  ،منه أ وتبرَّ  ر لهستغفاالا

 نَّ : إ[قوله] في وقد عذره االله تعالىٰ   هيمرالإب ذنباً ل ذلك عَ يجُ 

 ]منه[ له تبينَّ  لـماَّ نه أ مه تبرَّ ، وبأنَّ ةموعد جلن لأما كاإنَّ  ارهغفاست

 ؟عالىٰ عداوة االله ت قام علىٰ الم

 إضافة الذنب إليه، علىٰ  ةلَّ ية داالآ هذهلم تكن  فإنْ قيل:  إنْ ف

  قال:  تعالىٰ ه نَّ لأ ،لكذ علىٰ  نة تدلُّ الممتح صورة التي في فالآية
ْ
د

َ
ق

 
َ
ُ�مْ  نتَْ �

َ
 ل

ُ
 ِ� نَ  حَسَ وَةٌ سْ أ

ٌ
ينَ اهِيرَ إبِْ ة ِ

�
  مَعَهُ إِ مَ وَا�

َ
 ق

ْ
وِْ�هِمْ  ذ

َ
وا لقِ

ُ
ا�

ا
�
  إِن

ُ
ُ�مْ وَ برَُآؤ

ْ
 ا مِن

َ
ا �  مِنْ دُوعْبُدُوِ�م�

َ
 االلهِ نِ ن

َ
ا  ُ�مْ وَ�َدَ ا بِ رْنَ  َ�ف

 
َ
ن
َ
ن
ْ
مُ بَ�

ُ
�

َ
ن
ْ
عَ ا وَ�َ�

ْ
 ال

َ
 وَ اوَةُ د

َ
ض

ْ
َغ  اءُ ا�ْ

َ
 بَ  أ

ً
ٰ دا مِنُوا بِااللهِ وَ   حَ��

ْ
ؤ
ُ
 ت

ْ
 ح

َ
هُ  د

 
َ

وْل
َ
 ق

�
�ِ رَ بْ  إِ إِلا

َ
سْتَ اهِيمَ لأِ

َ َ
 يهِ لأ

َ
� 

�
فِرَن

ْ
 غ

َ
فأمر  ، ]٤[الممتحنة:  ك

 يح.ه قبأنَّ  ضيتعل. وهذا يقهذا الف في إلاَّ به،  ]لاقتداءوا[ أسيِّ بالت

[استغفار]   ستثناء وجه افي السؤال، بل  رَ كِ : ليس يجب ما ذُ قلنا

ه لو نَّ لأ به فيه، أسيِّ تبال لىٰ ن جملة ما أمر االله تعام لأبيه م يإبراه

به في ظاهر الاستغفار من غير  بالتأسيِّ  رم لأوهم الأمأطلق الكلا

 لىٰ ذلك إ ىٰ وأدَّ بالإيمان،  له أبيه سابقة من ه، والموعدة اللم بوجهع

م لهذا ة الكلاجمل منغفار الاست اءفاستثن ار.فَّ الاستغفار للكُ حسن 

 ماً علوم هن ووعده بالإيمان موه ه لم يكن ما أظهره أبولأنَّ  جه،وال

 كفره. علىٰ  ستغفر لكافر مصرٍّ ه افي أنَّ  فيزول الإشكال، أحدٍ  لكلِّ 

 : وله تعالىٰ يكون ق أنْ  يضاً ويمكن أ 
�

 إِلا
َ

وْل
َ
 هِيمَ ارَ إبِْ  ق

َ
  �يِهِ لأِ

 هذا بهالتي تعقَّ ية االثان ةلجمل، بل من التأسيِّ ا استثناء من غير 

 : قوله ووه ،بلا فصلالقول 
ْ
  إِذ

َ
وا ق

ُ
وْ  ا�

َ
ا  إِ  هِمْ �ِ لقِ

ُ
ا برَُآؤ

�
ن

ُ�مْ مِ 
ْ
نَُ�مُ وَ�َدَ  :قوله لىٰ إ ... ن

ْ
نَنا وَ�َ�

ْ
عَدَ ا بَ�

ْ
 اال

ْ
َغ  اءُ ضَ وَةُ وَا�ْ

بَ 
َ
 أ

ً
  نته ا تضمَّ لم لأبيه مخالفاً  م راهير إباستغفاان ك لـماَّ ه نَّ ، لأدا

اهر الكلام م بظوهّ ت لاَّ إب استثناءه. ولة، وجالجم هذه

مل به غيره والبراءة بما عا اوةالعد مناه أب ه عاملأنَّ  ]]٧٩ ص[[/

 . ]ن الناسم[

 �َ : ا قوله تعالىٰ أمَّ ف
�

هَ نْ َ�وْ إِلا ةٍ وعََدَ
فقد   ه]،[أبا هُ إيِ�ا ا عِدَ

ي و الذهو[يمان للابن،  كانت من الأب بالإمانَّ إ دةالموع نَّ إ :قيل

  قوله:فيللأب ار تغفبالاس ]الابن انت منا كإنهَّ  :وقيل ،مناهقدَّ 

 
َ َ
فِ لأ

ْ
تَغ  رَ سْ

َ
ك

َ
� 

�
ن الأب هي م لموعدةتكون ا أنْ  لىٰ . والأون

 ألةانت المسالثاني كالوجه  اه علىٰ حملن إنْ ا بالإيمان للابن، لأنَّ 

هو ستغفار ويعده بالا أراد أنْ  مَ ـولِ ول: يق أنْ  ائلولققائمة. 

 ىٰ يمان حتَّ الإ له ه أظهرإنَّ  :ل يقا أنْ   [من]لا بدَّ  ند ذلكر؟ وعكاف

 ل.الأوَّ  الجواب ىٰ عنم فيعود إلىٰ  ،به هظنَّ

 ن الابنالوعد كان م ون من ذلك، ولعلَّ رنكِ فما تُ  قيل: فإنْ 

 مان؟ه الإير لأظهه به لأنَّ  ما وعدهار، وإنَّ بالاستغف للأب

 وَمَ  قال:  لىٰ تعاه لأنَّ  من ذلك، منع يظاهر الآية  :اقلن
َ
  ا �

َ
ن

تِ 
ْ
 اس

َ
ف

ْ
 يمَ اهِ رَ ارُ إبِْ غ

�
�يِهِ إِلا

َ
نْ   لأِ

َ
ةٍ وَ �

َ
 َ�وعِْد

َ
 عَد

َ
ل حسن  علَّ ف، إيِ�اهُ  اه

ن الاستغفار ة في حسريكون الموعدة مؤثِّ  وعدة، ولاستغفار بالمالا

ا كانت من الابن لم ا إذنهَّ ن، لأيمابالإ الأب للابنيكون من   بأنْ إلاَّ 

ر لإظهاره غفاتسده الاوع ماإنَّ : قيل ]إنْ [ هلأنَّ فار، ستغسن لها الايح

لإيمان لا إظهار ا تغفار هولاسر في حسن اثِّ ، فالمؤنيماله الإ

 وعدة.الم

لمرتكبه كان لغفران يل: أفليس إسقاط عقاب الكفر واق  فإنْ 

يكون   جاز أنْ وإلاَّ مع، نه السع ممن ماقل، وإنَّ طريق الع من اً ئزجا

قاب ع علىٰ له طع قالسمع لم ي لأنَّ لأبيه تغفر ما اسإنَّ  هيم راإب
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ما  أنَّ  عييدَّ  س يمكن أنْ وليحكم العقل،  علىٰ  ياً ق ن باوكا ،ارفَّ الكُ 

هذا لا  نَّ شرعه لأار كان في فَّ الكُ  عقاب طع علىٰ عنا من القفي شر 

 ل إليه؟سبي

 لافه،به القرآن من خنطق ما  لولا ئزاً جا ا الوجه كانقلنا: هذ

 مَ  قال: لـماَّ  تعالىٰ  هلأنَّ 
َ
 �لِن� ا �

َ
ِ وَ  ِ�� ن

�
 �سَْ وا ينَ آمَنُ ا�

ْ
ن

َ
فِرُ أ

ْ
وا  تَغ

 
ْ

مُ�
ْ
 �ِ�َ �لِ

َ
وْ �

َ
رْ�ٰ  نوُا وَ�

ُ
وِ� ق

ُ
 دِ مَ مِنْ َ�عْ  أ

�
�
َ
هُمْ أ

َ
� َ بَ��

َ
هُمْ ا �

صْحَ 
َ
حَِ أ

ْ
 علىٰ  عاطفاً  قال] [ثمّ  ،]١١٣: [التوبة �يمِ ابُ ا�

 وَمَ لك: ذ
َ
 اسْ ا �

َ
 تِ ن

َ
ف

ْ
 يمَ ارُ إبِرْاهِ غ

َ
 �َ لأِ

�
  اهَ وعََدَ وعِْدَةٍ �َ  نْ �يِهِ إِلا

  ]]٨٠ص [[/إيِ�اهُ 
َ
 ف

َ
ال َ  م� بَ��

َ
� ُ

َ
هُ عَدُو�  �

�
ن
َ
هُ  اللهِِ تَ  أ

ْ
 مِن

َ
أ ��َ 

 دة.ا الموع، وأنهَّ رستغفاالاحسن  ةح بعلَّ فصرَّ  ]،١١٤ [التوبة:

ؤال، نه السما تضمَّ  ]لىٰ ع[ر تغفان الاسحس في كان الوجه] [لوو

لا  من أهل النار هلم يعلم أنَّ  هنَّ بأ بيهاستغفاره لأ لعلِّ يُ  لوجب أنْ 

 ار.فَّ عقاب الكُ  علىٰ  هة، ولم يقطع في شرعمحال

  ه ليس لإبراهيمويوجب أنَّ  تضي خلاف هذا،والكلام يق

 ها. غيرلموعدة دون فيه هو اعذره  ن ذلك ما ليس لنا، وأنَّ م

في تأويل  ائيبَّ اب الجُ د الوهَّ د بن عبمّ بن مح ليٍّ عبو ال أ وقد ق 

 هون علىٰ وه ومنبِّ وبة، ما نحن ذاكرالت[سورة]  في لتياية الآ

 خلافه.  

جل الموعدة من إنَّما كان لأالاستغفار  ذكر أنَّ  بعد أنْ  -قال 

د بع براهيم إ ةقصَّ  ما ذكرإنَّ  االله تعالىٰ  : إنَّ -الأب بالإيمان 

 ا مَ  :ولهق 
َ
� 

َ
ينَ ن�ِ�� �لِ ن ِ

�
  وَا�

ْ
ن

َ
فِرُ تَ �سَْ  آمَنُوا أ

ْ
مُ �ِ  واغ

ْ
 ل

ْ
� َ��ِ 

جعل   كان االله  حد أنَّ أ  ميتوهَّ  لئلاَّ  ،]١١٣: وبةالت[

هذا الذي لم  لأنَّ  ،9 له للنبيِّ ك ما لم يجعمن ذل  لإبراهيم

ل فعارك الرضا بأه تلأنَّ ه لأحد، يجعل لا يجوز أنْ  9 يِّ نبلل يجعله

 . كامهوأح لىٰ االله تعا

 يجعل أنْ  وزه يجنَّ ه، لأاهرظ ه غير صحيح علىٰ وهذا الذي ذكر

ون لا محالة، معاقبار فَّ الكُ  أنَّ  لىٰ ع يقطع له،ن لم ممَّ  9نا نبيِّ  يرلغ

يمنع  ماوإنَّ  ،لعقل لا يمنع من ذلكا ار، لأنَّ فَّ للكُ  يستغفر أنْ 

 .ارتفاعه السمع الذي فرضنا

 .العقاب القطع علىٰ  مع ذلك حدٍ لأ ليسه ل: أردت أنَّ قا فإنْ 

إذا  بيجكان قد و ،كلامكهر ظا تضييققلنا: ليس هكذا 

 ما لم يجز أنْ ، وإنَّ بهام عنهوتزيل الإ نهبيِّ تُ  نْ أ  ىٰ هذا المعن أردت

ما  علىٰ  داً ئاعقابهم، ز القاطع علىٰ  لوعيدار مع ورود افَّ ستغفر للكُ ي

فيه  نَّ ولأ، الىٰ تع هللا محكارك الرضا بأه تأنَّ  من عليٍّ ذكره أبو 

 من حيثيح قبلا يفعل ره، وأنْ باخإ فييكذب  أنْ  تعالىٰ له  سؤالاً 

 صرار.ر مع الإافَّ فر للكُ ه لا يغ بأنَّ خبرَّ 

 :]دعائهباستجابة  تكريم إبراهيم [ ]]٨١ ص[[/

 لا دعاء الأنبياء  نَّ أ م قال: إذا كان من مذهبك فإنْ  :مسألة

نُبِْ� فقال:  هبَّ ر  براهيما إدع ، وقدتجاباً  مسإلاَّ يكون 
ْ
  وَاج

 
َ
 وَ�َِ�� أ

ْ
  ن

َ
صْنَ عْ �

َ ْ
ير من  وقد عبد كث ]،٣٥[إبراهيم:  � امَ بُدَ الأ

عَ في قوله:  عليكمسؤال وكذلك ال ،الأصنام يهبن
ْ
ِ� ربَ� اج

ْ
ل

  مُقِيمَ 
َ

لا ��ِ� ا�ص� ر�
ُ
 . ]٤٠[إبراهيم:  ةِ وَمِنْ ذ

 الدعاء علىٰ هذا لوا حمم إنهَّ ن فوا المفسرِّ أمَّ  :لهاب: قيل الجو

يعبد ه يؤمن ولا أنَّ  الىٰ عأعلمه االله تن لم ولاً وجعلوه متناالخصوص 

عن العدول  نَّ أنوا وبيَّ ، الدعاء مستجاباً  كوني ىٰ حتَّ  الأصنام

ذا وه .الخصوص بالدلالة واجب إلىٰ  قتضي للعمومظاهره الم

 .الجواب صحيح

 : ولهبق ريدي ر: وهو أنْ وجه آخ ةفي الآي ويمكن
ْ
ِ�  نُبْ وَاج

 
ْ
ن

َ
عْبُدَ  وَ�َِ�� أ

َ
� 

َ ْ
ما   من الألطاف وبهم ل بيافعأي ، � امَ نَ صْ الأ

 ا. ا عنهويصرف دواعين ،صنامالأن عبادة يباعدنا ع

وقويت  ،في تركهب ورغَّ  ،شيءلر من احذَّ  يقال فيمن وقد

 لدهلو قولالد قد يالو أنَّ  ىٰ  تربه. ألاَ جنَّ ه قدنَّ إ: فعلهصوارفه عن 

فيه من  وما  بحهه ق  لوبينَّ  ره من بعض الأفعالد حذَّ ان ق ذا كإ

ني قد إنَّ فع: ه من الن فيله عماَّ  ه تركه وكشفن لزيَّ و ،رالضر

 د ما ذكرناه. ما يريوإنَّ  ؟كذا ومنعتك منهكذا وبتك جنَّ

بذلك وهو  إبراهيم دعو كيف ي :يقول أنْ  وليس لأحدٍ 

لدواعي  يلمقوّ طف االل هذا  عليف أنْ  بدَّ لا  لىٰ االله تعا لم أنَّ يع

 ه، لأنَّ يعاً الجوابين جم ه علىٰ جَّ ويت لاً أوَّ  لسؤالا هذا ن، لأنَّ الإيما

 ،لةعنده لا محا الذي يقع الطاعةللطف اهذا [يفعل  أنْ  دَّ لا ب تعالىٰ 

 الطاعات. إلىٰ اعي وي الدما يقوّ ل] أن يفع كما لا بدَّ 

بما  يدعو أنْ  يمتنع لا  النبيَّ  نَّ أ :الشبهةعن هذه  والجواب

 لانقطاع إلىٰ سبيل ا لىٰ ، عالٍ ح كلِّ  علىٰ عله سيف تعالىٰ  االله يعلم أنَّ 

 د.والتعبُّ  ]له[ لوالتذلُّ  االله تعالىٰ 

  :قولها مَّ فأ
ْ
ِ� مُقِ ربَ� اج

ْ
 عَل

َ
لا ��ِ� ةِ يمَ ا�ص� ر�

ُ
،   وَمِنْ ذ

ته يَّ ذرّ  في، وصوصالخم يقتضي هر الكلاظا فيه، لأنَّ  ة تقلُّ لشبهفا

 ن أقام الصلاة.ممَّ  كثيرال

 :]دلةلمجان اع م براهيزيه إتن[ ]]٨٢ص [[/

 جَ : وله تعالىٰ ق  ىٰ فما معن :قيل ة: فإنْ مسأل
ْ
د

َ
ق
َ
 رُ وَل

ْ
 اءَت

ُ
 سُل

َ
ا  ن
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َ اهِيمَ بِ إبِرَْ 
ْ

�ُ�
ْ
  ىٰ ال

َ
 ق

َ
وا سَلا

ُ
 م ا�

َ
 ق

ً
 ا

َ
 سَلا

َ
مَ  مٌ ال

َ
� 

َ
ِث

َ
 ا �

َ
 جَ  أ

ْ
اءَ بِعِجْلٍ  ن

 راهيم إب ضرِ وكيف يحُ  ؟]٦٩[هود:  �يذٍ حَنِ 

 ءشي ن أيِّ وم م؟عا لا تطم أنهَّ ليع وهوالطعام   كةملائلل

 أنْ  ؟ وكيف يجوزلطعامتناول ا امتنعوا من لـماَّ منهم مخافته  انتك

 مر به؟ه فيما قضاه وأ دل ربَّ يجا

لم يعلم في  ه ا وجه تقديم الطعام فلأنَّ أمَّ  :اب: قلناالجو

، أضيافاً  همفظنَّ البشر ورة صم كانوا فيلأنهَّ  ،كةئم ملاأنهَّ  الحال

لطعام ا فدعاهم إلىٰ ضيف، ال قراءإ ادته ن عن موكا

 أنَّ  ذلك منهم، وظنَّ  أنكرتنعوا ام فلماَّ ينبسطوا، تأنسوا به وليس

فذهم  أن لىٰ تعا ل االلهسُ م رُ بأنهَّ  وهخبرَّ  ىٰ تَّ يريدونه، ح الامتناع لسوء

 .لإهلاك قوم لوط 

ي الذيذ الحن ]نَّ إ[ :وقيل ،حجارالأب فهو المشويُّ  الحنيذ: اوأمَّ 

 يج.نيذ هو النضالح إنَّ  :يلوقد ق  وي]،وقد ش[ مهودس طر ماؤهيق

 اس:أبو العبَّ وأنشد 

   ىٰ الب القرم للطذا ما اعتبطنا اللحإ

  آكلهيمكن اللحم  ىٰ نذناه حتَّ ح 

 [من الطويل]

 ؟ملائكةم أنهَّ  قهم في دعواهمكيف صدَّ قيل: ف فإنْ 

 ضيم يقتعل ىٰ وه الدعبهذ قترني أنْ  ]من[ قلنا: لا بدَّ 

ان ذبحه لعجل الذي ك بإحياء اااللهم دعوا إنهَّ : قاليو ،التصديق

 .ىٰ ا يرعحي� ، فصار شواه لهمو

َ  :تعالىٰ  ها قولوأمَّ 
ُ

َ ادِ �
ُ

ق  لنا، وعلَّ سُ ل رُ معناه يجاد : ل، فقيا�

ما ، وإنَّ لهسُ لرُ  حيث كانت ]]٨٣ص [[/من  تعالىٰ  ادلة بهالمج

أو  صالئستالاسبيل  علىٰ  نازلاب لعذهل انهم م مستفهماً م ادلهج

طريق  ؟ وعنصٌّ قوم أو خالل هو عامٌّ خويف؟ وهل التسبيل  لىٰ ع

 جدالاً  لكذ ىٰ م؟ وسمَّ ا لحق القوممَّ  ؤمنينوأهله الم جاة لوط ن

 .سبيل المجاز بات علىٰ والاستثكانت فيه من المراجعة  لما

 أنْ   لوط قوم في لناساءأي ) جادلنا( ىٰ معن نَّ إ :وقيل

ه االله برَّ الصلاح. فخوا يستأنف أنْ أو  امنويؤ أنْ اء م رجر عذابهؤخِّ نُ 

ت ذاب قد حقَّ ة العكلم إهلاكهم، وأنَّ لحة في المص نَّ بأ تعالىٰ 

 سبيل المجاز. علىٰ  المسألة جدالاً  ىٰ هم، وسمَّ علي

 : تعالىٰ قوله  ىٰ فما معن قيل:  نْ فإ 
َ
 ف

َ
بَ  ا م� ل

َ
ه

َ
 ا�ر�  مَ ي اهِ َ�نْ إبِرَْ  ذ

ُ
  وعْ

َ جَ وَ 
ْ

�ُ�
ْ
هُ ال

ْ
َ  ىٰ اءَت

ُ
� َ

ُ
وْمِ ِ�  ا ادِ�

َ
وطٍ ق

ُ
�  �  :بفعل  ىٰ فأت  ، ] ٧٤[هود  

  ؟ يكون ماضياً   دها أنْ شأن ما يأتي بع   ن ، وم ) لـماَّ ( بعد    مستقبل 

 :جوابان عن ذلك :اقلن

 و جعلا أ أقبل يجادلن: ىٰ عن، والموفاً في الكلام محذ أنَّ  :أحدهما

 .واقتضائه لهليه م عكلاة اللاللد ما حذفهإنَّ ادلنا، و يج

الماضي،   لب في جوابهايط )لـماَّ ( ةفظل نَّ ب الآخر: أ الجواو

يأتوا في  وا أنْ استحسن فلماَّ المستقبل.  جوابها ) في(إنْ  لفظه لبكط

ه، ) علينْ إ(ه الاستقبال، لدلالة بالماضي، ومعنا )واب (إنْ ج

 تدلُّ  لفظةال أنَّ  علىٰ  لاً تعويستقبل بالم) لـماَّ ( بعدأتوا ي حسنوا أنْ است

تزرني  إنْ  :م يريدونهف زرتك، يزرتن إنْ  :افكما قالو ه.مضيِّ  علىٰ 

 زرتني زرتك. لـماَّ  :زرك، وهم يريدونتزرني أ لـماَّ و :. قالواأزرك

 :قول الشاعر )إنْ (واب خول الماضي في جشدوا في دوأن

   حاً ا بها فرريبةً طارو وايسمع إنْ 

  واندف الحسمعوا من ص ي ومامنِّ 

 يط]البس[من 

 بالماضي: اً بل جوابلمستقخول االآخر في دوقول  ]]٨٤ ص[[/

   لقاءناأرادوا  عاد قوم إنْ ومي

  مجمع كان للناس إنْ  ىٰ نبجمع م 

   س مثلهيرَ النا يروا خارجياً لم

  لهم عين إليه وإصبع تشير 

 ويل]ط[من ال

َ  لعَ يجُ  و أنْ ب آخر، هفي هذا جوا ويمكن
ُ

 ادِ �
ُ

لا  حالاً  ان�َل

ءته في حال جا ىٰ لبشرا نَّ أ :ىٰ يكون المعن. و)لـماَّ (لفظة ل واباً ج

 ل.سُ دال للرُّ الج

 الوجه؟ هذا ) علىٰ لـماَّ أين جواب (قيل: ف نْ فإ

: ا في قوله تعالىٰ مَّ  أحد موضعين: إره فيقدِّ نُ  يمكن أنْ  :قلنا

 ِإِ إ 
�
لَِيمٌ برَْ ن

َ
و�اهٌ اهِيمَ �

َ
ر: يلتقديكون او، ]٧٥ ود:[ه � مُنِيبٌ  أ

 كذلك. إبراهيم  إنَّ  :قلنا

  :أراد تعالىٰ  كوني ر أنْ الآخ الموضعو
َ
 ف

َ
ال   م�

َ
َ�نْ   هَبَ ذ

 وجََ مَ ا�اهِيبرَْ إِ 
ُ
وْع �ُ اءَ ر�

ْ
هُ ال

ْ
َ ت

ْ
َ  ىٰ �

ُ
� َ

ُ
 ادِ�

َ
وطٍ ا ِ� ق

ُ
  �وْمِ �

) لـماَّ ب (. فجوا] ٧٦[هود:  يمُ اهِ برَْ ا إِ يَ  : اهنادين] ٧٤ هود:[

 هذا لُّ ليه لفظة النداء. وكع ودلَّ  فاً ذون محكا ناه، وإنْ ادين: هو

 ز.ئجا

 :]فعاللق االله للأعن القول بخ م اهيإبر تنزيه[

 عن إبراهيم  االله تعالىٰ  ىٰ حك ]قد[ليس أ :قيل : فإنْ مسألة

بُدُوومه: قوله لق
ْ
ع

َ
�
َ
 مَ أ

َ
 ن

ْ
ن
َ
 ا �

َ
مْ وَمَ وَااللهُ  � حِتُون

ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
ا  خ
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عْمَ 
َ
� 

َ
ون

ُ
 ضييقتقول ال ااهر هذظو ،] ٩٦و ٩٥ات: فَّ االص[ � ل

  براهيموما عذر إ ه؟ه فيلوج اد، فمامال العباخلق أع ه تعالىٰ أنَّ 

 لاقه؟إط في

  اهامعن نَّ ل، علم أ التأمُّ  لآية حقَّ ل هذه ان تأمَّ م :واب: قلناالج

 يرَّ عه بأنَّ   عن إبراهيم برَّ خ تعالىٰ  هنَّ ة، لأبرِّ ه المجبخلاف ما يظنُّ

 ]]٨٥ص [[/من دون االله  ةً ا آلهاذهتخِّ وا امعبادة الأصنب ومهق 

 ه: ، بقوللىٰ تعا
َ
 أ

َ
 مَ عْبُ �

َ
حِ دُون

ْ
ن
َ
 ا �

َ
نحوت المد ما أراوإنَّ ، �تُون

وم لم الق نَّ النحت، لأ لذي هون عملهم احمله النحت دو وما

ما كانوا جسام، وإنَّ فعلهم في الأ حت الذي هوون النيكونوا يعبد

 فسها.أن سامجلأعبدون اي

  االلهُ وَ  ل:اق  ثمّ 
َ
�ُ خَل

َ
 مْ وَمَ ق

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
لام  وهذا الك ،� ا �

   المنع من لما يقتضي ناً ل ومتضمِّ وَّ بالأ قاً علِّ يكون مت أنْ  ]من[ دَّ ب لا

ا وَمَ : وله والمراد بقإلاَّ  ه الصفةولا يكون بهذ[م، دة الأصناعبا

 
َ
 عْمَ �

َ
ون

ُ
ل: قا عالىٰ ه تأنَّ كف ا.تونهالتي كانوا ينحصنام] الأ �ل

 س لهم أنْ ولي ؟مخلقك كما الله تعالىٰ قه اا خلبدون متع كيف

خلاف  ل علىٰ الأوَّ  ]الكلام[بـ  ققد يتعلَّ الكلام الثاني  إنَّ  :ايقولو

 ق، فقد تعلَّ مخلقكم وخلق أعمالكاالله  ه إذا أراد أنَّ تموه، لأنَّ رما قدَّ 

ه أنَّ ك وذل ،غيرهيعبد  أنْ وز يج لامن خلقه االله  ، لأنَّ لثاني بالأوَّ ال

مْ خَ  وَااللهُ  :]تعالىٰ االله [يقول  أنْ  ىٰ وه، لكفظنُّ ما دلو أرا ُ�
َ
ق
َ
 .ل

 ا وَمَ قوله:  من ذلك إلىٰ نه ما ضمَّ  ويصير
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
��  ًلا لغوا 

 لمنع من عبادةفي ا] هل[تأثير  لاو ،لله بالأوَّ  قتعلُّ  فائدة فيه، ولا

: قولهيطابق ، لفيهمول لمعمن اذكرناه  ما رادأ  هأنَّ  الأصنام. فصحَّ 

 
َ
 مَ أ

َ
عْبُدُون

َ
� 

ْ
ن
َ
 حِتُوا �

َ
 . �ن

  اوَمَ : الىٰ ر، لقوله تعذا عدول عن الظاهه :لواقا إنْ ف

 
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
� � ، َّقيقة إلاَّ سبيل الح عمل علىٰ ستَ  تُ اللفظة لا هذه لأن 

ا وم عملولون: أعجبني ما تفيه. ولهذا يقن المعمول عمل دوفي ال

 .وفعلك ملكي ع: أعجبنلهمو، مكان ق تفعل

هذه  لأنَّ  وه،يتمعادَّ لظاهر ما ا نَّ أ م لكم سلَّ بمم: ليس ل لهقي

بل  ،دٍ واح حدٍّ  علىٰ  ول فيه والعملفي المعممل عستَ تُ  ة قداللفظ

 أظهر وأكثر.ول فيه المعم تعمالها فياس

 مَ  :اقال في العص ه تعالىٰ نَّ أ  ىٰ تر ألاَ 
ُ

ف
َ
ق
ْ
 ا تلَ

ْ
 فِ يأَ

َ
ون

ُ
  �ك

قِ مَ وَ  :ىٰ رخية أُ  آوفي ]،١١٧ف: عرا[الأ
ْ
ل
َ
 ا ِ� يمَِيأ

َ
 ت

َ
 مَ نِك

ْ
ف

َ
ق
ْ
ا  ل

التي تلقف أعمالهم ا أنهَّ  يرده لم م أنَّ ومعلو ]؟٦٩[طه:  واعُ صَنَ 

ا ا ممَّ يرهلحبال وغا تلقف ااد أنهَّ أر مادات، وإنَّ عتماالات وهي الحركا

  ]] ٨٦ ص[[/: ال االله تعالىٰ الإفك. وقد ق  هحلَّ 
َ
� 

ُ
 عْمَل

َ
ُ مَ  ون ا  �َ

 َ � 
َ
 ءُ اش

َ َ
مَ  �بَ ارِ مِنْ �

َ
 وَ�

َ
 وجَِف

َ
 ااِ�يل

َ
وَابِ نٍ �

ْ
دُ �

ُ
 اسِياتٍ  رورٍ وَق

 . عملاً  عمول فيهالم ىٰ فسمَّ  ،]١٣[سبأ: 

ل عما يممَّ و[ار، عمل النجَّ  هنَّ إ :ابالقائل في الب ويقول

 غ.ئصاوالفي الناسج  لك، وكذ]ارالنجَّ 

 بهااد والمر إلاَّ الفعل  عم ا (ما)عمل فيهتَ سيُ لا مواضع هنا اوه

: قالإذا  القائل ا. لأنَّ لأعراض التي هي فعلنون اام دالأجس

 المأكول علىٰ  ز حمله إلاَّ س، لم يجتلبا تشرب وما عجبني ما تأكل ومأ 

 نَّ أ حَّ واللبس. فص بل والشرالملبوس دون الأكالمشروب وو

أشبه  روهما ذكحقيقة، وفيون تك ه بأنْ ذكرناه أشب يمالفظة (ما) ف

الأمرين،  ة بينا مشترك أنهَّ إلاَّ  فيهاثبت ي و لمول ،اً تكون مجاز نْ بأ

  يهم، وإبطال ما ر من أيداهالظ  إخراجفي ما، لكان كافياً فيهة وحقيق

ملت فيه استع موضع كلَّ  ]نَّ [إ :يقولوا أنْ وليس لهم قوا به. تعلَّ 

بدليل،  مَ لِ عُ  مافيه، إنَّ  عوللمفا اريد بهفعل، وأُ لفظة (ما) مع ال

بين و ىٰ وق بينهم في هذه الدع فره لالك أنَّ وذ فه.الظاهر بخلاو

ريد وأُ  مع الفعلت إذا استعمل لفظة (ما) أنَّ  ىٰ عادَّ ها، فعكس من

 ليل، وعلىٰ لدلك باذ نت محمولة علىٰ ول فيه كادون المفع صدربها الم

م لكلاق ايل وتعلُّ تعلال نَّ أ  بخلافه، علىٰ لمجاز. والظاهر سبيل ا

 .ىٰ اعيكون مر هر، فيجب أنْ ظا أيضاً  اهنَّبيَّ ما  ل علىٰ وَّ ثاني بالأال

ني وه لم يكن الثاما ظنُّ علىٰ  الكلام لَ حمُِ  ىٰ ه متأنَّ  ]اً يضأ [ا نَّوقد بيَّ 

ر فيما ذلك. فقد صا يقتضيلظاهر افيه، و  تعليلاً ل ولالأوَّ با قاً متعلِّ 

 مَ لِّ ، فلو سُ ]الآية ىٰ في معن[ذكرناه  لذيا رعدول عن الظاهعوه ادَّ 

 ، فكيف وقدارضتااللفظة معه لتع ىٰ عنفي ماهر من الظوه عما ادَّ 

 صحيح؟ سليم ولا ه غيرنَّ ا أ نَّبيَّ 

عْ وَمَ له: قو فإنَّ : وبعد
َ
 ا �

َ
ون

ُ
بالفائدة   يستقلُّ  لا �مَل

 ي]ه[ي (ما) الت يرجع إلىٰ  اً ذوفر محقدَّ يُ  ن أنْ م ولا بدَّ  بنفسه،

 أولىٰ وه بعادَّ  ما سلموا الهاء ليرقدِّ يُ  أنْ  س لهميول (الذي)، ىٰ بمعن

تقدير محذوف، وليس  مرينالأ كلا ، لأنَّ )فيه(لفظة رنا ا إذا قدَّ منَّ

 .بدليل ن الآخر، إلاَّ م بأولىٰ ا أحدهم

يكون مع تقدير الهاء  نَّ ا أنَّبيَّ  ا قدأنَّ  لىٰ ع هذا ]]٨٧ص [[/

ذي ديرنا ال. ومع تقذكروها ه، كاحتماله لمناذكرا لم ملاً الكلام محت

هم،  من هر أولىٰ الظانا بمشترك، فصر غير اص� مخت الكلامون يك اهنَّبيَّ 

 أنَّ  عناهم. علىٰ م علىٰ  ناإليه الرجح الذي ذهبنا ىٰ للمعنار صو

رنا لو قدَّ  انَّ إ ىٰ رناه، حتَّ ذك ما ن علىٰ منها يدلاَّ والمقصود الآية  ىٰ معن
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دتها، ئالف بطلاً الآية ومغرض في لل لكان ناقضاً الف لمخه اظنَّ ما

 بادةخهم بعووبَّ عهم ه قربأنَّ  إبراهيم عن  برَّ خ الىٰ تع هلأنَّ 

 . اعبادته لعدول عنابما يقتضي  عليهم نام، واحتجَّ لأصا

م وخلق خلقه ه تعالىٰ وه من أنَّ ما ظنُّ  ةان مراده بالآيولو ك

ه نَّ م، فكأمالهمن جملة أع صنامللأم عبادته قد علمنا أنَّ أعمالهم، و

لوجب  م للأصنام،ادتكعبق كم وخلخلق : واالله]عالىٰ االله ت[ قال

ما  لىٰ ع مُّ ذَ يُ نسان لا الإ وم عنهم، لأنَّ للّ  لاً ومزي لهم عاذراً  يكون أنْ 

 خ.وبَّ ولا يُ  ،بعاتَ ولا يُ  ،يهف قَ لِ خُ 

 من اً اقضمتنلام وه، لكان الكما توهمَّ  لآية علىٰ لنا احموبعد فلو 

ا وَمَ  :بقولهل إليهم ضاف العمأ  ه قدلأنَّ وجه آخر، 

 
َ
 عْ �

َ
ون

ُ
عامل ال لأنَّ  ،الله تعالىٰ  قاً خل ذلك يمنع من كونهو ،� مَل

الخلق في و ،الوجود إلىٰ  من العدم حدثه وأخرجههو من أ  ءللشي

لما  ثاً ومحدِ  فكيف يكون خالقاً ، ىٰ عن هذا المفيد إلاَّ لوجه لا يهذا ا

في اللغة،  التقدير ا كان هوالخلق إذ نَّ أ  علىٰ  !؟وعمله يرهه غحدثأ 

 .اً رمدبِّ له و  راً دِّ ن مقلفعل غيره إذا كا اً خالقالق ون الخيك فقد

ن ما أحدث ره، وإن كاودبَّ ره قدَّ  نالأديم فيم خلق: ولهذا يقولون

 وَمَ قوله:  لنافلو حميم نفسه. الأد
َ
 ا �

َ
ون

ُ
 أفعالهم دون علىٰ  �عْمَل

.  صحيحاً  ذا الوجهه م علىٰ الكلا لكانم، ن الأجساا فيه معلوا فم

ا  له اً ثمحدِ وإن لم يكن  ،كمأعمال رركم ودبَّ بَّ  دواالله :ىٰ عنالم كونوي

 . وفاعلاً 

  االله تعالىٰ  بحمد ا فيه إشكاللا  ةاضحوهذه الوجوه  وكلُّ 

 ه. منِّو

  *   * *  

 /ة)الثثات الالطرابلسيَّ (جوابات المسائل  )/١(ج  رسائلال

 :هـ)٤٣٦(ت  المرتضىٰ  السيِّد

: هذا  اهيمإبر ول قول[ح :شرة الرابعة عالمسأل] ]٤١١[[ص 

 : ]ربيِّ 

تابه ته) في كس االله مدَّ (حرورده ن اعترض ما أ ب مما جوا

نجم لل براهيم يكون قول إ أنْ  تنزيه) من تجويزه(البـ  مالموسو

 هَ : قمروالوالشمس 
َ
 ذ

�
 ت تعينُّ وق  لأوَّ ]، ٧٦ام: [الأنع ا رَ�

، لا راً دِّ له مق ارضاً ال ذلك فه ق وأنَّ  ،يف للنظر عليهتكلال فرض

  فرضا رجع عماَّ منه احدٍ و أفول كلِّ  ىٰ أ ر فلماَّ ،  معتقداً ولا اطعاً ق 

 . رال ما قدَّ وأح

وهما  أحد أمرين، يلزمه أنْ من  لا ينفكُّ  هذا الذاهب إلىٰ  فقال:

ها، كما دوثح علىٰ  لا تدلُّ ا كاتهلكواكب وحرز هذه اتحيُّ  أنَّ القول ب

أهمل  لما دلَّ إذ لو ]] ٤١٢[[ص /ولها، فأُ ليه] [ظ: ع علىٰ  تدلُّ 

فولها، أُ  حين فرضه فيها إلىٰ  ع عماَّ وثها، والرجوحد القطع به علىٰ 

 بذلك عليه. ستدلاله وا

عرفة، عن الم له قصرال كمال عقحفي  يم إبراه ول بأنَّ والق

  ث.الحدو علىٰ  تدلُّ ات والحرك زالتحيُّ  بأنَّ 

 نَّ لأ ، لكمفي معتمد  ان قادحاً ذهبتم ك الأمرين أيِّ  إلىٰ و

 عندكم علىٰ  زالتحيُّ لة الحركات ودلايقدح في  لالأوَّ  ب إلىٰ لذهاا

  الحدوث.

ة بوَّ قبل النعصمة الأنبياء تذهبون إليه من  قدح فيماوالثاني ي

طلوب، تغرير المبلم ثمرة للعة الملقطع بالأدلَّ إهمال ا ا، وفيوبعده

 س قبيح.ير بالنفهمل لذلك، والتغرالم نم

، ثدوالح علىٰ  ظهور دليلاً د الة بعالغيب كونف يوما أدري كي

الغيبة  ظهور بعدم الد تقدَّ ة غير دليل عليه، وق غيبعد الوالظهور ب

، بل والحركةز تحيُّ فع ذلك الوشلظهور، بعد ا الغيبة عنده علىٰ 

 هور. لظاب مقارن للعلالعلم بذلك م

دلالة هذه   نبياء منأعلم الألا يعلم  يسوغ أنْ  كيف ولا أدري

  جب.نه واأم الرجوع م رة،، أو من علم حرابيُّ الن علمهر ما يموالأُ 

 تنزيه الأنبياء(بـ  بنا الموسوما في كتامنقد تكلَّ  انَّ أ علم ا الجواب:

 ية،هذه الآتأويل  ) علىٰ )تهمجماع علىٰ  ت االلهصلوا(ة ئمَّ والأ

ل ه. والوصال وبغيرالسؤ في يجه الذي حكلواجبنا فيها بهذا وأ 

 يخلف عارفاً  أنْ  أو الإمام لا يجوز  يَّ النب أنَّ  يقهتحقالذي يجب 

ة، بل ست ضروريَّ عرفة ليالم لأنَّ  ،هوأحواله وصفات عالىٰ  تباالله

د له تجدَّ  ثمّ  ير عارفأحوال يكون غمن  لا بدَّ ف ةتسبة بالأدلَّ مك

 ة.عرفالم

 صل إلىٰ تح  وز أنْ المعرفة لا يج ول: إنَّ نق نْ  أ إلاَّ ]] ٤١٣ص [[ / 

 عصيةالم  يه، لأنَّ ف  زمان يمكن حصولها صر أق   في م، إلاَّ ما الإ  أو  النبيِّ 

  ها.لا تجوز عليه بعد  كما   امة م ة أو الإ تجوز عليه قبل النبوَّ   لا 

 ىٰ ه ما كان رأ نَّ ارة، وأ في مغ دَ لِ وُ  م إبراهي وقد روي أنَّ 

 تعرفه منهده ولا ما لا تع ىٰ رأ  فلماَّ  ا،ه لهدت رؤيتدَّ تج مّ ث ءسماال

غير في مكانه، من  ثابتاً  بل رآه طالعاً لوع الط دتجدِّ ه ميرَ النجم ولم 

  ما  علىٰ  وتقديراً  فرضاً  لا . فقطالعاً  يشاهده غير طالع ثمّ  نْ أ 

 : ذكرناه
َ
 ه

َ
 ا ذ

�
 مَ لِ عَ  ثالحدو فول علىٰ بالأُ  ل واستدلَّ ف أ فلماَّ  ،رَ�

 مس.قمر والشذلك في ال ىٰ . وجرلهاً يكون إ نْ ز أ لا يجوه أنَّ 
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 علىٰ  ستدلَّ لافوله، د أُ تجدُّ  مَ لِ عَ  كما طلوعه دتجدُّ  مَ لِ كان عَ ولو 

ا  ا قد فرضنإنَّ ] [ظ: إلاَّ  فول. لاالأُ ب لطلوع، كما استدلَّ با دوثهح

 ك.م ذللم يعل هأنَّ 

ء ن شاهد السماب لموجوال به علىٰ  عالماً  يكون ن الجائز أنْ وم

 ها. د طلوعه فيتجدَّ  ب ثمّ الكواك طلوعمن 

الجواب الذي  في لشكُّ حناه اأوضذي ا البيان الزال بهذ وقد

ة في دلال قناا فرَّ أنَّ  علىٰ  ىٰ ه بنلأنَّ  ه،ير إلالكتاب المشا فياختار 

 ما ا]أنَّ  [ظ: ا أنَّ نَّ، وقد بيَّ دمتجدِّ ل فود وأُ متجدِّ  الحدوث بين طلوع

 فرق فيه. ما ق بينفرِّ يف نُ وك بين الأمرين،نا ق فرَّ 

*   *   * 

 د المرتضىٰ يِّ الس /ة)يَّ القرآن ئل سا(أجوبة الم /)٣ئل (ج رساال

 :هـ)٤٣٦(ت 

ه نَّ أ  يم اهعن إبر اً مخبر قال االله تعالىٰ  :لةمسأ ]]٨٥[[ص 

فِرْ ِ� ا رَ��نَ قال: 
ْ
الله  ا ابرنلذي أخوا ]،٤١[إبراهيم:  ي� اِ�َ وَ�وَِ  اغ

 : ه، فقالمِّ ار دون أُ عد أباه بالاستغفو هأنَّ  عالىٰ ت
�

 إِ إِلا
َ

وْل
َ
اهِيمَ  برَْ ق

 
َ
 �ِ لأِ

َ َ
 سْ يهِ لأ

ْ
 تَغ

َ
ك

َ
� 

�
 سَ  :وقال ]،٤حنة: ت[المم فِرَن

َ
  لا

َ
يْك

َ
مٌ عَل

 
ْ
تَغ سْ

َ
 سَأ

َ
ك

َ
  فِرُ �

�
 مَ  :ل وقا]، ٤٧[مريم:  رَ�

َ
 �ِ ا �

َ
ينَ  لن�ِ�� ن ِ

�
وَا�

 آمَنُ 
ْ
ن

َ
فِرُوا تَ �سَْ  وا أ

ْ
مُ غ

ْ
ِ �لِ

ْ
� ِ� َ�  :١١٣[التوبة[. 

 نَ رَ�� : يقرأ  أنْ  وهل لأحدوالديه؟ فما وجه استغفاره ل
ْ
 فِرْ ا اغ

ي� وَ�وَِ  ِ�   :هلقول يكون ذلك موافقاً ف ،ودةساكنة غير مشد ءبيا اِ�َ

 َو 
ْ
 فِ اغ

َ
هُ رْ لأِ

�
 ِ� إِن

َ
� 

َ
 مِنَ ن

�
ال  قاً قِّ ومح]، ٨٦لشعراء: [ا ��َ ا�ض�

 ر؟غفاستعده به من الاا ولم

الأنبياء  (تنزيهبـ  وسوما في كتابنا المنَّبيَّ  ا قدعلم أنَّ ا واب:الج

لأبيه،  اهيم رالقول في استغفار إب ]]٨٦[ص [/ة) ئمَّ الأو

 هناك.قف عليه من هاية ولنا من أرادعناه، فوشرحناه وفرَّ  هنابسط

فِ رَ��  :ولهفي ق و
ْ
ا اغ

َ
 ن:جهاو ي� رْ ِ� وَ�وِاِ�َ ن

ه الأب الكافر الذي وعد عة الإماميَّة أنَّ د الشيعن أحدهما: أنَّ 

ه ما كان جدُّ نَّ ن، إيمالك بالاه ذوعدستغفار لما بالا م إبراهي

 يجوز أنْ . وناً ؤملده كان موا الحقيقة، وأنَّ  لىٰ ع هالده، ولم يكن ومِّ لأُ 

ا  له يم ويجعل دعاء إبراهة كوالده، مؤمن أيضاً  مُّ ون الأُ يك

 ا. إيمانه علىٰ  المغفرة دليلاً ب

بل  ء لنفسه،اهيم دعاا لا نجعل ذلك إبرأنَّ  والوجه الأحسن:

 هللا دا، كما تعبَّ منَّ ا وللوالدين المؤمنينفوسنو لنندع يفا كلن تعليماً 

 ا رَ��نَ  :يقول بأنْ  9نا نبيَّ 
َ

  تؤَُ لا
ْ
 نَ اخِذ

َ
� 

ْ
طَ نَ سِ� ا إِن

ْ
خ

َ
وْ أ

َ
نَ ا أ

ْ
  اأ

ما قال ذلك وإنَّ ، مةطئ للعصلا يخُ  و وه ]،٢٨٦بقرة: [ال

 لنا. تعليماً 

ا به ة وقد رويانت مرويَّ ك ء، فإنْ ا القراءة بتسكين اليافأمَّ 

 بداع غير جائز.لإفا إلاَّ ازت، وج

*   *   * 

 هـ):٤٦٠)/ الشيخ الطوسي (ت ٢ج ن (التبيا

 : له تعالىٰ و]] ق٣٢٥ [[ص
ْ
 وَ�ِذ

َ
 إبِرَْ  ق

َ
رِِ� هِيمُ ربَ� اال

َ
   أ

َ
 ك

َ
 يْف

 ِ
ْ

مَ  تُ�
ْ
ٰ ا�

َ
  وْ�

َ
 ق

َ
مْ تُ ال

َ
وَ�

َ
 أ

َ
مِنْ ق

ْ
ٰ ؤ

َ
 بَ�

َ
  ال

َ
ِ�  ِ�نْ ِ�طَْمَِ�� وَل

ْ
ل
َ
  ق

َ
  ق

َ
ال

 
َ
رْ�َ ف

َ
 أ

ْ
ذ

ُ
 خ

ً
ْ�ِ نَ ال مِ عَة ُ�  ط�

َ
 ف

َ
ْك   هُن� إِ�َ

ْ
عَل

ْ
م� اج

ُ
� ٰ

َ َ
 جَبَلٍ   �

� ُ
�

هُن� 
ْ
  جُزءْمِن

ً
  ا

ُ
�ُ  م� �

ْ
تِ�نَ اد

ْ
 وَ هُن� يأَ

ً
 سَعْيا

َ
 ك

َ
مْ أ

َ
ل
ْ
 اع

�
زٌ   عَزِ�االلهَ  ن

 ة واحدة بلا خلاف.]، آي٢٦٠ [البقرة: � يمٌ حَكِ 

) بكسرهُ (فَصرِ قرأ حمزة وحده  قراءة:ال ون باق الصاد. ال نَّ

 ا. هبضمِّ 

  وله:العامل في ق اب:لإعرا
ْ
كون أحد ي أنْ  مليحت وَ�ِذ

 ثاني: (ألم ترَ اذكر إذ قال). والاج: (ولزجَّ ال اما ق شيئين: أحدهما 

  علىٰ اً عطفإذ قال) 
َ
�
َ
ٰ  تَرَ مْ أ

َ
ِي  إِ�

�
 اهِيمَ ِ� رَ��هِ إبِرَْ  حَاج� ا�

 ].٢٥٨[البقرة: 

 ىٰ الموت يحييكيف يريه  أنْ  هيمب سؤال إبرايل في سبوق  :ىٰ عنالم

 ل:أقواثلاثة 

الله بد ااك وأبو عوقتادة والضحَّ سن لحا أحدها: قال

قها السجيفة ق  ىٰ : إنَّه رأ  دقاالص سباع  نهال مباع تأكد مزَّ

كيف يريه  أنْ  أل االله تعالىٰ حر، فسالب لهواء ودوابُّ ا سباعو البرِّ 

 يحييها. 

ه في  د لمرولك منازعة نان سبب ذإسحاق: ك وقال ابن 

ت يحيي االله الميِّ لم  نْ إ اه بالقتلإيَّ  ده] الإحياء، وتوعُّ ]٣٢٦[[ص /

ِ� ِ�طَْمَِ�� لك قال: ذهده، وليشا بحيث
ْ
ل
َ
يقتلني لا ه أنَّ  إلىٰ  ق

 ر.االجبَّ 

الرؤية  ىٰ ، كما سأل موسلقومه م: إنَّما سأل ذلكقال قوو

 لقومه.

عد ان بعلم عيلك م ذيعل حبَّ أنْ لأنَّه أ ما سأله وقال قوم: إنَّ 

 الوجوه. ىٰ قوهو أ و. جهة الاستدلالمن  كان عالماً به نْ أ 

ة،  وايريه، وروي فيه ف اذلك لأنَّه كان شاك�  ألما سنَّ إ م:وقال قو

كفر لا  ىٰ ياء الموتإح لىٰ أنَّ االله قادر ع في شكَّ ل اا باطل، لأنَّ فهذ

و ه من هخلق يبعث إلىٰ  أنْ  لا يجوز ه تعالىٰ الأنبياء، لأنَّ  علىٰ  يجوز
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 ذلك أنَّ االله تعالىٰ  ينِّ بيُ يجوز. والذي  ا لاما يجوز عليه ومهل بجا

مِنْ  ه:لال ق  لـماَّ 
ْ
مْ تؤُ

َ
وَ�

َ
ه أ ر أنَّ ٰ  يم:براهل إقا فقرَّ

َ
 وَ  بَ�

َ
نْ �ِ ل

 َ�ِ �ِ
ْ
ل
َ
ق به، وإنَّما سأل ينَّ أنَّه عارف بذلك مص، فبطْمَِ�� ق دِّ

 فس. الن عها عنودفت، هابُ اساة الشُّ حنة بمقتخفيف الم

  والألف في قوله:
َ
مِ أ

ْ
مْ تؤُ

َ
 لشاعر:ف إيجاب. قال األ نْ وَ�

  حار طونعالمين بال ىٰ وأند   ركب المطايا خير من ملستأ 

ِ� طْمَ ِ�َ سأل ذا؟ فقال: فلِمَ تمحالة، لا  آمنت أي قد
ْ
ل
َ
.  ِ�� ق

ِ�  وقوله:
ْ
ل
َ
ل و قونه، وهيقي د يقيناً إلىٰ ه: ليزدامعنا ِ�طَْمَِ�� ق

. ولا يجوز اهدمجو جبير والربيع د بنسن وقتادة وسعيالح

 َ�ِ ��َِطْم  �ِ
ْ
ل
َ
  اه، لما بيَّنَّ ه،ب بقد اضطر الذي بالعلم بعد الشكِّ  ق

تدلال. وقيل: م الاسعلم البيان بعد عليطلب  نْ ن يجوز أولك

ِ� ِ�َ  معناه
ْ
ل
َ
 ر.ابَّ قتلني الجلا ي بأنْ  طْمَِ�� ق

*   *   * 

 هـ): ٤٦٠(ت الشيخ الطوسي   /) ٧ج (آن في تفسير القران التبي 

«لم  قال: نْ بأ 9 روي عن النبيِّ  ا مافأمَّ  ]]٢٦٠[[ص 

لا أصل »، فإنَّه خبر ها في االلهلُّ ات كثلاث كذبإلاَّ يم راهيكذب إب

م بعض الجُ  علىٰ  له، ولو حسن الكذب ال لجاز من  هَّ وجه كما يتوهَّ

هُ  ه:قول بات هيكذ لاثوا أنَّ الثلك. وزعمذ تعالىٰ القديم 
َ
عَل

َ
�

بِ�ُ 
َ
 مْ هَ هُ ك

َ
   :وما كان فعله. وقوله ]٦٣ء: ابين[الأ اذ

�
إِ�

 لـماَّ في سارة لك. وقوله كن كذلم ي] و٨٩ات: صافَّ [ال � قِيمٌ سَ 

قال بعضهم:   ىٰ ي، وكانت زوجته. حتَّ ا أُختار أخذها: إنهَّ بَّ راد الجأ 

فيه، لكان له  االلهو أذن ه لنَّ ذا باطل، لأذلك. وه ذن له فيكان االله أ 

 كلِّ حالٍ. ه قبيح علىٰ أنَّ  ايَّنَّاً، وقد بحسن الكذب

 سَقِيمٌ إِ  : قوله  ىٰ ل: معن وقي 
�

�  نظر إلىٰ  لـماَّ نَّه أسقم، لأ أي س 

 إنيِّ  كانت تجيئه، فقال:  ىٰ حمَّ نوبة  أنَّه وقت  مَ لِ عَ  الكواكب بعض 

ه: معناوقيل: م. لك بضلا ي غما� سقيم، أ  اه: إنيِّ قيل: معن سقيم. و 

 قبتهوقيل: إنَّ من كانت عا   ين. لدِّ ليه من اوكم إ أدع قيم عندكم، فيماس 

  الموت.   علىٰ  ىٰ شف المريض الم   ثلم   قال فيه: سقيم، ي   أنْ   ازج الموت  

ا قو ا أُختيله في سوأمَّ  ين.ه أراد في الدِّ ، فإنَّ ارة: إنهَّ

�ُ  ا قول يوسف لإخوته:وأمَّ 
�
سَ إِن

َ
 امْ �

َ
ون

ُ
 �رِق

ه نِّظ يوسف علىٰ  نمؤذِّ  قوم: هو من قول قال فقد ]،٧٠ :وسف[ي

إنَّكم  :ناهعليه. وقيل: معل عمَ يُ  الذي لظنِّ فيما يقتضيه الحال من ا

 .قون يوسف لسار

*   *   * 

 هـ): ٤٦٠(ت  )/ الشيخ الطوسي٨ (ج سير القرآن في تفبيان الت 

  :قوله ىٰ معن وقيل في ]]٥٠٩[[ص 
�

  �سَقِيمٌ إِ�

القبيحة كم لمن أحوا ىٰ ا أرممَّ  لقلبسقيم ا إنيِّ  :]٨٩ ات:افَّ [الص

ة الدالَّ ة دلَّ لأوضوح ا مع هدتعباوعدولكم عن االله  غير ةادمن عب

ه كان ل: إنَّ منفرداً بها. وقيه للعبادة حيده واستحقاق تو علىٰ 

صادقاً في ذلك.  ة في الحال، وكان]] علَّ ٥١٠[ص /[ عرضت له

 أنْ جاز  لموتته ان عاقبكا ومنبتي الموت، عاق  نَّ أ  :معناه وقيل:

في  أسقمس نيِّ أ  :ض. وقيل: معناهمري هحال حياته بأنَّ عن  عبرِّ يُ 

ك تركوه طعون، فلذلبقوله: سقيم مه أراد وقيل: إنَّ  .قبلتسالم

 ون.ليهم الطاعإ ىٰ دَّ يتع أنْ  خوفاً من

  ر عنأخَّ فيه ليت ما كذبكن سقيماً وإنَّ ه لم يا من قال: إنَّ مَّ فأ

ز الكذب في يجو هنَّ أ و ،نامهمأصسير لتك عيدهم لىٰ م إالخروج معه

 لا يحسن علىٰ  قبيح الكذب نَّ لأ، اطله بة، فقولالتقيَّ دة ويكالم

 وجه. 

  لاَّ إب أبي إبراهيم «ما كذ :قال 9 النبيَّ  أنَّ  نه من ا ما يروفأمَّ 

 سَ  :ه: قولهث كذبات يحاجز بها عن ربِّ ثلا
�

ن ولم يك �قِيمٌ إِ�

  :لهكذلك، وقو
َ
� 

ْ
 بلَ

َ
 هُ عَل

َ
مْ هَ ك  بِ�هُُ

َ
وله ق و ،]٦٣ نبياء:لأ[ا اذ

 . »هت زوجتوكانختي أُ  انهَّ إ :في سارة

ف أعر 9 . والنبيُّ ل عليهعوَّ واحد لا يُ  بره خل ما فيه أنَّ فأوَّ 

ة ت الأدلَّ قد دلَّ ، وواحدٍ   يجوز من كلِّ وما لا الأنبياء وز علىٰ بما يج

من الله اعن  ونهؤدُّ يُ  ا موا فييكذب نْ ز أيجولأنبياء لا ا أنَّ  قلية علىٰ الع

لا  أنْ  ارهم وإلىٰ بخأ ن م بشيءٍ ق وثَ يُ لا  نْ أ  ي إلىٰ دِّ ؤيُ  نكاه نَّ إحيث 

 نَّ إمن حيث الله انه عن وؤدُّ  غير ما يُ فين، ولا فية المكلَّ علَّ ينزاح 

 الخبر نَّ أ  ع علىٰ قطَ يُ  نْ أ م، فإذاً يجب ر عن قبول قولهنفِّ لك يُ ويز ذتج

هره مظاهر ع ظام ىٰ المعن يكون ز أنْ الج ملِّ سُ لو . ولا أصل له

  :قوله نَّ لأك، الحقيقة كذلفي كن لم ي وإنْ  ،ذبللك
�

إِ�

  :لهه فيه. وقوا الوجنَّبيَّ  قد � سَقِيمٌ 
َ
عَل

َ
� 

ْ
بِ بلَ

َ
ه في انَّبيَّ  �هُُمْ هُ ك

ين، دِّ تي في الخأُ ا إنهَّ  :معناه ،ختيأُ ا إنهَّ  :وضعه. وقوله في سارةم

مِ إِ  :لىٰ تعا االله قالوقد 
ْ
مُؤ

ْ
مَا ا�

�
 نُو�

ٌ
وَة

ْ
 إِخ

َ
 ]،١٠ :تجرالح[ا ن

 .دٍ واح بٍ أي بنا لم يكونو وإنْ 

*   *   * 

 هـ):٦٦٤(ت  ن طاوسب عليُّ )/ ٢ج الطرائف (

عِ بَينَْ مَيْدِيُّ فيِ الجَْمْ هُ الحُْ ذَلكَِ مَا رَوَا وَمِنْ  ]]٥٢[[ص 

حِيحَينِْ    ]] ٥٣دَ /[[ص بَعْ ينَ شرْ عِ الْ ي وَ ثِ الحَْادِ الحَْدِي فيِ الصَّ
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 قَالَ  ،مْ نْ نَبِيِّهِ  هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ عَ دِ أَبيِ نَسْ لَيْهِ مِنْ مُ  عَ فَقِ لمُتَّ انَ ئَتَينِْ مِ المْاِ

مُْ يَأْتُونَ  ،ةِ يَامَ لْقِ يَوْمَ الْقِ  الخَْ فيِ صِفَةِ حَالِ  هُ  آدَمَ وَيَسْأَلُونَ وَأَنهَّ

 مَ ونَ إبِْرَاهِيتُ يأَْ فَ  ،مْ يْهِ تَذِرُ إلَِ فَيَعْ تُونَ نُوحاً يأَْ فَ  ،مْ يْهِ لَ  إِ فَيَعْتَذِرُ فَاعَةَ الشَّ 

اشْفَعْ  ،رْضِ هْلِ الأَْ لِيلُهُ مِنْ أَ وَخَ  االلهِ نْتَ نَبِيُّ أَ  ،يَا إبِْرَاهِيمُ  :ونَ يَقُولُ فَ 

رَبيِّ نَّ إِ  :يمُ اهِ رَ إبِْ ولُ لهَمُْ فَيَقُ  ؟نُ فِيهِ مَا نَحْ  إِلىَٰ  ىٰ رَ أَلاَ تَ  ،رَبِّكَ  ا إِلىَٰ لَنَ

 ،لَهُ  يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْ لاَ لَهُ وَ ثْ مِ ضَبْ قَبْلَهُ غْ  يَ اً لمَْ بضَ الْيوَْمَ غَ ضِبَ قَدْ غَ 

 . اتٍ كَذِبَ  كَذَبْتُ ثَلاَثَ  كُنْتُ وَإِنيِّ 

  نَانيٍِّ فيِ بْنِ كِ  سَعِيدِ  بْنُ  ىٰ تَّانٍ يحَْيَ فَذَكَرَهَا أَبُو كَ  :يُّ يْدِ قَالَ الحُْمَ 

 .يغَيرِْ  إِلىَٰ  هَبُوا نَفْسيِ اذْ فْسيِ نَ  :يثِ دِ لحَْ ا

 ربعة المذاهب أنْ ؤلاء الأله زكيف جا :لمحمودد اعب لقا

ه ما كان عنه أنَّ  وقد ذكروا، حوهصحِّ هذه ويُ  هم مثلن نبيِّ يذكروا ع

 ؟دهالخلائق بجه يستر علىٰ و  ،تهمَّ ته وأُ حد من رعيَّ كر أ يقبح ذ

وله خليل االله ورس هيمإبراعن  لكل ذيقوه عنه أنَّ  قواصدَّ  فكيف

  : يه فقالإلم كتابهم الإسلا في حاللذي أ او ،9د محمّ  دِّ وج

 َْمْ إبِر �ِي�ُ
َ
 أ

َ
ة
�
 هم علىٰ هيقولون في توجُّ و ]،٧٨: [الحجّ  اهِيمَ ِ�ل

  : في كتابهمقال و ، ة إبراهيمملَّ 
َ
� 

ْ
د

َ
وَةٌ حَسَنَ نَتْ ق سْ

ُ
مْ أ ُ�

َ
 ِ�  ل

ٌ
ة

 ؟]٤ :حنة[الممت يمَ اهِ إبِرَْ 

ه إنَّ  :االله لىٰ ا عوليقو أنْ  هل إلىٰ من الجاهم قد بلغوا ك ترع ذلوم

 ،ه من الكذبيما لفقوه علي به فة إبراهيم والتأسيِّ باع ملَّ اتِّ ب مرهمأ 

 :أو أحد الصحابة وعمريقول عن أبي بكر  ا أحداً أتراهم لو سمعو

 ديث في ذلكبون الحكذِّ نوا يُ ا كاأمَ  ،ب ثلاث كذباته كذنَّ إ

فكيف   ؟رويهة من يطون روايسقِ يُ ئل وقاالون في قدحوي

بونه عن بعض ذِّ كما يُ   اءنبين الأحوا عصحِّ يُ  نْ أا ازوجاست

 باطل.ائل واختلافهم الناقضهم الههذا من ت إنَّ ؟ الصحابة

عِ مَيْدِيُّ فيِ الجَْمْ مَا رَوَاهُ الحُْ  ىٰ لمعنفي اومن ذلك  ]]٥٤[[ص /

حِ بَينَْ  ِ بَعِينَ عِ وَالأَْرْ ابِ السَّ  دِيثِ لحَْ ا يحَينِْ فيِ  الصَّ  مِنَ تَينِْ ئَ ا بَعْدَ المْ

«لمَْ : قَالَ  9 االلهِولَ ةَ أَنَّ رَسُ  مُسْنَدِ أَبيِ هُرَيْرَ نْ يْهِ مِ لَ قِ عَ فَ المُتَّ 

 حها أبوشر  ثمّ  ،ثَ كَذِبَاتٍ»قَطُّ إلاَِّ ثَلاَ  يُّ نَّبِ  إبِْرَاهِيمُ اليَكْذِبْ 

 م. هيِّ نب حديثه عن هريرة في

ه وج لىٰ ذا الحديث عستمع هة لمءسو :حمودالم عبد قال

ذه هم بهواالله ما كان نبيُّ  ،حهومصحِّ ه راوية لءوسو ،لتصديق بها

 عن ذمِّ  ىٰ ه نهنَّ م عنه أ كتابهم وأحاديثه قد رأيت فيول ،الصفات

  ، ذموماً لو كان مو قطُّ  طعاماً  ما ذمَّ ه وأنَّ  ،واب التي لا تعقلالد

صحابه عن أ  ىٰ نهو ،طعام مذموم مِّ ن ذعه نزَّ ن تمن فكيف يقال ع

إبراهيم  بالشهادة علىٰ ح صره يُ نَّ إ :سالناالدواب و ذمِّ  وعن ،ةغيبال

 .المذاهبلأربعة وء عقائد هؤلاء ااالله من س معاذ ؟ه كذبأنَّ 

 فيِ حِيحَينِْ ينَْ الصَّ يُّ فيِ الجَْمْعِ بَ لكَِ مَا رَوَاهُ الحُْمَيْدِ ذَ وَمِنْ 

 ،ةَ رَيْرَ هُ  أَبيِ  مِنْ مُسْنَدِ  هِ يْ لَ عَ  قِ المُتَّفَ ينَ مِنَ الخَْمْسِ نِ وَ امِ  الثَّ يثِ دِ الحَْ 

كِّ مِ حْنُ أَحَقُّ نَ « : قَالَ  9إنَِّ النَّبِيَّ  :قَالَ   : لَ رَاهِيمَ إِذْ قَانْ إبِْ  بِالشَّ

 ُت 
َ

يْف
َ
رِِ� ك

َ
ٰ ربَ� أ

َ
مَوْ�

ْ
ِ ا�

ْ
�  

َ
 ق

َ
مْ ال

َ
وَ�

َ
مِنْ  أ

ْ
 تؤُ

َ
ٰ  ق

َ
 بَ�

َ
 وَ  ال

َ
  نْ �ِ ل

ِ� مَِ�� طْ ِ�َ 
ْ
ل
َ
 لَقَدْ  ،لُوطاً  االلهُيَرْحَمُ «وَ  :الَ قَ  ،]»٢٦٠ ة:[البقر  ق

جْنِ لَوْ لَبِثْ وَ  ، شَدِيدٍ رُكْنٍ  إِلىٰ  نَ يَأْوِيكَا لَبْثِ يُوسُفَ   طُولَ تُ فيِ السِّ

اعِيَ لأََ   .»جَبْتُ الدَّ

عن حوا صحِّ يُ  ة أنْ لَّ لأهل الم وكيف يجوز :بد المحمودقال ع

ق تصدي زيجويف كو؟ كرهمتقبيحه لذالأنبياء وفي  قدحه همنبيِّ 

يقتدي بقوم هذه  لعاقل أنْ وز وكيف يج ؟ل ذلك عنهي مثمن يرو

 ؟مبرواياته صفاتهم أو يثق

  حِيحَينِْ أَيْضاً فيِ  فيِ الجَْمْعِ بَينَْ الصَّ اهُ الحُْمَيْدِيُّ مَا رَوَ وَمِنْ ذَلكَِ 

 ،يْرَةَ  هُرَ بيِ أَ  دِ  مُسْنَيْهِ مِنْ فَقِ عَلَ لمُتَّ نَ اينَ مِ تِّ سِّ وَال ادِسِ يثِ السَّ الحَْدِ 

 انَبِي�  ]]٥٥مْلَةٌ /[[ص «قَرَصَتْ نَ  : قَالَ  9 االلهِ رَسُولَ  إنَِّ  :الَ قَ 

أَنْ  :لَيْهِ إِ  الىَٰ تَعَ االلهُ  ىٰ فَأَوْحَ  ،ةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ يَ فَأَمَرَ بِقَرْ  ،بِيَاءِ مِنَ الأْنَْ 

ةً مِ حْرَقْتَ ةٌ أَ مْلَ كَ نَ صَتْ رَ دْ قَ قَ   .»حُ سَبِّ تُ  مِ مَ نَ الأُْ أُمَّ

 ء أنْ ة الأنبيانَّعاقل يعرف سُ يق بهل يل : دعبد المحموقال 

ة من قد شهدوا وخاصَّ  م الطعن في بعضهمعن أحد منهق صدِّ يُ 

هم هر بذمِّ ه يجاق عن أكملهم أنَّ صدَّ فكيف يُ  ؟ه أكمل الأنبياءأنَّ 

 فهم وعرَّ اهم ومدحكَّ م وزقهلذي صدَّ او وه عيوباً لهم  ويذكر

تي لا تقع ت الالحركا همثل هذ نبيٍّ من  ن يقعهل كاو؟ مبه تهمَّ أُ 

وم مالك ي رون في سخطفكِّ يُ والذين لا ، ارينك الجبَّ  من الملوإلاَّ 

 ؟قالةهم مثل هذه الميقولوا عن نبيِّ  ىٰ ين حتَّ الدِّ 

   مسند فييحينبين الصح مع ي في الج ه الحميدومن ذلك ما روا

وهو    ،عليه فق  المتَّ من   سينم الخدس و ديث السامالك في الحبن   أنس

لجماعة من   هؤلاء الأربعة المذاهب مَّ ن ذل يتضمَّ يحديث طو 

 . بياء نه أكمل الأه بأنَّ من وصفو  طهم في ذلك علىٰ نبياء وغل الأ

*   *   * 

مة الحليّ (ت  /نهج الحقِّ   هـ):٧٢٦العلاَّ

حِ  البَينَْ  عِ مْ فيِ الجَْ وَ  ]]١٥٢[[ص   9 االلهِولَ نَّ رَسُ يحَينِْ أَ صَّ

مُْ يَأْ «وَ : امَةِ قِيَ مَ الْ وْ الخَْلْقِ يَ  فَةِ  صِ لَ فيِ قَا نَهُ يَسْأَلُوتُونَ آدَمَ وَ إِنهَّ

فَاعَةَ  مَ هِيإبِْرَا أْتُونَ فَيَ  ،ذِرُ إلَِيْهِمْ فَيأَْتُونَ نُوحاً فَيَعْتَ  ،تَذِرُ إلَِيْهِمْ  فَيَعْ الشَّ
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مَا أَ  ،رَبِّكَ   لَنَا إِلىَٰ فَعْ اشْ  ،يلُهُ خَلِ وَ  اللهِا تَ نَبِيُّ أَنْ  ،هِيمُ رَاإبِْ  يَا :ونَ ولُ فَيَقُ 

]] قَدْ غَضِبَ ١٥٣[[ص / إنَِّ رَبيِّ  :لُ لهَمُْ فَيَقُو ؟يهِ مَا نَحْنُ فِ  ىٰ تَرَ 

تُ ذَبْ قَدْ كَ  نيِّ إِ وَ  ،هُ ثْلُ دَهُ مِ ضَبْ بَعْ لمَْ يَغْ وَ  ،مِثْلُهُ باً لمَْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ ضَ غَ 

ي لىَٰ وا إِ هَبُ اذْ  ،سيِ فْ نَ  سيِ نَفْ  ،ذَبَاتٍ ثَلاَثَ كَ   .»غَيرِْ

حِي افيِ وَ     «لمَْ : قَالَ  9 االلهِرَسُولَ حَينِْ أَنَّ لجَْمْعِ بَينَْ الصَّ

 .»ذِبَاتٍ النَّبِيُّ إلاَِّ ثَلاَثَ كَ  ذِبْ إبِْرَاهِيمُ يَكْ 

ق لوثووكيف ا ؟ءبياالأن لىٰ ب إسبة الكذلهؤلاء ن كيف يحلُّ 

 ؟مبهكذ دبتعمُّ الاعتراف يعتهم مع بشر

قُّ «نَحْنُ أَحَ : قَالَ  9أَنَّ النَّبِيَّ  حِيحَينِْ عِ بَينَْ الصَّ مْ الجَْ  فيِ وَ 

 رَ  : إِذْ قَالَ  ،اهِيمَ كِّ مِنْ إبِْرَ بِالشَّ 
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ٰ ب� أ

َ
  مَوْ�

َ
  ق

َ
ال

مْ 
َ
وَ�

َ
مِ أ

ْ
  تؤُ

َ
 نْ ق

َ
ٰ ال

َ
  بَ�

َ
  طْمَِ�� ِ�َ نْ �ِ وَل

ْ
ل
َ
 ،]٢٦٠ قرة:[الب ِ� ق

 طاً لُو اللهُامُ حَ يَرْ وَ 
َ
و ق

َ
� 

َ
  ال

�
ن

َ
و ُ�مْ ِ� بِ  أ

َ
ةً أ و�

ُ
ٰ  ق

َ
نٍ   آوِي إِ�

ْ
رُ�

دِيدٍ 
َ
جْنِ طُولَ ثْتُ فيِ لَبِ  لَووَ ، ]٨٠ :[هود � ش لَبْثِ يُوسُفَ   السِّ

اعِيَ»لأََجَبْتُ ا  .لدَّ

*   *   * 

 :)هـ٨٢٦ت ( يوريالساد قدالم /يَّةلهمع الإاللوا

 ها وجوه:فيو ، اهيمإبرة قصَّ  :ثةالثال ]]٢٥٠[[ص 

 هَ  له:: قولالأوَّ  ]]٢٥١[[ص /
َ
 ذ

�
ات، وهو رَّ ثلاث م ا رَ�

ة يَّ لوهفيه اعتراف بأُ  ع أنَّ م ،فيكون خطأً  ،قم غير مطابكلا

 الكواكب، وهو كفر بالإجماع.

ل  المجادول يق له، كمابطِ الفرض ليُ سبيل  ه ذكر علىٰ الجواب: أنَّ 

أو  .اً يكن متغيرِّ  لم يماً قدان ول: لو كق يثمّ  ،مالجسم قدي صمه:لخ

م، وهو حرف الاستفها سبيل الإنكار، وأسقط علىٰ هام ه استفنَّ أ 

 .هذا ربيِّ  :يقولون :يه تقديرهمضمر ف أو القول . شائعكثير

بِ  :ه قالالثاني: أنَّ 
َ
هُ ك

َ
عَل

َ
� 

ْ
 هَ  �هُُمْ بلَ

َ
هو  و، ]٦٣نبياء: [الأ اذ

 .يرصنم الكب الم لاهالذي كسرَّ  ه هونَّ كذب، لأ

يه  ما نسبه إلء بهم، أو إنَّ تهزاه اسنَّ أ أو  ،نفسه ىٰ ه عنأنَّ  واب:لجوا

 مة غيظه من تعظيمهلك لشدَّ ذ الحامل له علىٰ ه السبب لأنَّ  مجازاً 

  لقوله:وط بنطقهم، ه مشرله، أو أنَّ 
َ
� 

ْ
 إِن

َ
طِ نوُا �

ْ
ون

ُ
 ق

َ
  �ن

 تعنيفهمبذلك ده قصو، أيضاً  محالليه ق علَّ لمعفا  نطقهم محال،و

 ن لا يسمع ولا يقدر.ادة معب لىٰ ع

رَةً ِ�  قوله:ثالث: ال
ْ
ظ

َ
نظََرَ �

َ
  �ا��جُومِ �

َ
ق

َ
 إِ �

َ
  ال

�
�

نظر في النجوم حرام، وال]، ٨٩و ٨٨ات: [الصافّ  � سَقِيمٌ 

 سَقِيمٌ إِ  وقوله:
�

�� كذب . 

 اً اعتقاد بل ،لقاً رام مطبح ليسالنظر فيها  ب: أنَّ الجواو

 أعظم ذلك منل الصانع فلا، ب ا علىٰ ل بهتدلاسالا اوأمَّ  ثيرها،لتأ

مخصوصة يعرفها في أوقات  ة تأتيهه علَّ ه كان بنَّ أ أو  .الطاعات

وقت قربها النجوم ليعرف  الخروج نظر إلىٰ  دعوه إلىٰ  فلماَّ لنجوم، با

 لىٰ شراف عالإعن  ني، وعبرَّ ثاواب الرج جه يخوعدمه، وعلي

 في ه كان سقيماً أنَّ  يجوز لا مَ ـلِ نقول:  اأنَّ  علىٰ  .هء بحصولالشي

 ىٰ رأ لـماَّ  اوهم�  حزناً  ه كان سقيم القلبول: إنَّ أو نق ؟لحالا

 النجوم وإظهاره لهم لأصنام عند نظره فيعبادة ا إصرارهم علىٰ 

 رة.لوقة مدبِّ ا مخأنهَّ 

  ه:قولابع: الر]] ٢٥٢[[ص /
�
إِن

َ
ِ�  االلهَ  ف

ْ
  بِ يأَ

�
نَ  مِ  مْسِ ا�ش

 
ْ

مَ�
ْ
 ا�

َ
 قِ ف

ْ
رِبِ  مِنَ  ابِهَ تِ أ

ْ
مَغ

ْ
ِ�   مرود:الن قول عقيب ا�

ْ
ح

ُ
ناَ أ

َ
أ

مِيتُ 
ُ
 ة.جَّ عن الح انقطاعه علىٰ  لُّ ، وذلك يد]٢٥٨[البقرة:  وَأ

 ،لاشتراكهما في الدليل مثال، ه انتقال من مثال إلىٰ أنَّ والجواب: 

تقول في ما ك ،لمنعفي ا لنزُّ ته أنَّ و .المقدور منَّير اور غوهو صد

 .وتقديراً  كذا فرضاً ه نَّ منا أ سلَّ  لجدل:ا

 تُ  : قوله:امسالخ
َ

يْف
َ
رِِ� ك

َ
مَوْ ربَ� أ

ْ
ِ ا�

ْ
� ٰ

َ
� ... قوله لىٰ إ :

 
َ
ِ� نْ ِ�َ �ِ وَل

ْ
ل
َ
ه في شكِّ  علىٰ  وهو يدلُّ  ]،٢٦٠[البقرة:  طْمَِ�� ق

 .الإحياء

 لا كلَ مَ ه وأنَّ  ،ئيل براق جصد ليل علىٰ ه دأنَّ  والجواب:

 إنيِّ  :إليه ىٰ حاالله أو : «إنَّ د محمّ  جعفر بن الق  كماأو  .شيطان

ظهر  فلماَّ ئه وسؤاله، بدعا ىٰ وتحيي الم أُ نيِّ وعلامته أ  ،ذ خليلاً تخَّ أ 

 ،ك الخليله ذلالطاعات، وقع في قلبه أنَّ ف صنو ن إبراهيم م

ه إنَّ ف ،ةلَّ الأدتعاضد ه لنَّ أو أ  .ذلك» ينة علىٰ نة للطمأجابوطلب الإ

 ا.ه حس� اد وقوعوأر ،لاً عرف ذلك عق

حرام، كافر، والاستغفار للكافر بيه الفر لأاستغه السادس: أنَّ 

 مَ  لقوله:
َ
 �ِ ا �

َ
ِ ن

�
ِ�� وَا�

�
َ ينَ لن � 

ْ
ن

َ
 سْ آمَنُوا أ

ْ
مُ�

ْ
فِرُوا �لِ

ْ
 �ِ�َ تَغ

 .]١١٣لتوبة: [ا

ه نَّ أ  أو ، شرعهه فيريممه عندنا تحمن تحري لزملا ي لجواب:وا

 .أ منهمنه تبرَّ يس آ فلماَّ ا إيمانه جر

  ه:ولابع: ق الس]] ٢٥٣[[ص /
ْ
نَ وَاج

ْ
 عَل

َ
ك

َ
� ِ

ْ
 ا ُ�سْلِمَ�

 لحاصل محال.وطلب ا ]،١٢٨[البقرة: 

 ع.نقطاع واه تضرُّ واب: أنَّ والج

فِ  الثامن: قوله:
ْ
غ

َ
� 

ْ
ن

َ
 ].٨٢اء: لشعر[ا ِ� رَ ِ� خَطِيئَ أ

 .لىٰ لأواترك  علىٰ  مولمح هواب: أنَّ والج
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نُبْ  :عاسلتا]] ٢٥٤[[ص /
ْ
 ِ� وَ وَاج

َ
� 

ْ
ن

َ
  عْبُدَ �َِ�� أ

صْنَ ا
َ ْ
 هم. حقِّ  يجب دعاؤه في  ولم]، ٣٥[إبراهيم:  � امَ لأ

ا لا مع أنَّ  . صومون المع البعض، وهم  مول علىٰ ه مح الجواب: أنَّ و 

  ا. ن عام� يكو ف  ، بة ف المقرِّ بالألطا  بهم نَّج   هاء، وأنَّ إجابة الدع   م عدمسلِّ نُ 

 *  *   * 

اأ إا :  

 : هـ)٤٦٠الشيخ الطوسي (ت )/  ٦ (ج  في تفسير القرآن  لتبيان ا

فِ  وقوله: ]]٣٠٢[[ص 
ْ
ي� وَ ارْ ِ� وَ�وَِ رَ��نَا اغ مِنَِ� ِ�َ

ْ
مُؤ

ْ
�لِ

ِ يوَْمَ 
ْ
ومُ ا�

ُ
ق

َ
  الله تعالىٰ  براهيمء من إ]، ندا٤١[إبراهيم:  � ابُ سَ �

ما وقع ليهم تر عيس نْ وهو أ  ين،نؤمالمولجميع  ولوالديهيغفر له  أنْ 

ز ذلك يجُِ  ومن لمالصغائر عليهم،  أجاز صي عند منعاالم منهم من

 ل علىٰ يتعلَّق به، وسؤافيما  الىٰ ع منه إليه تعأنَّه انقطا حمل ذلك علىٰ 

 وفي يكونا كافرين، لم براهيمإي ا أنَّ أبووقد بيَّنَّه. الحقيقة في غير

 اناالقيامة، فلو كيوم  لهما فرةل المغسأ هنَّ ، لأذلك دلالة علىٰ الآية 

  :عالىٰ لك، لأنَّه قال تقال ذفرين لما كا
َ
 ف

َ
ال   م�

َ
هُ عَ �

�
ن
َ
ُ أ

َ
� َ   دُو� اللهِِ بَ��

 مِ 
َ
أ هُ تََ��

ْ
فراً  أباه الذي كان كاأنَّ  فدلَّ ذلك علىٰ  ]،١١٤[التوبة:  ن

ه أو عمُّ لأُ ه جدُّ    ، منةؤكانت مه مَّ أُ  إنَّ  لخي:قال الب الخلاف. ه علىٰ مِّ

  هأنَّ  ىٰ وحك يه،بيغفر لأ ه سأل أنْ نَّ لأ
َ
 مِنَ ا�ض� �

َ
َ� ن

�
 �ال

  ]، وقال: ٨٦اء: [الشعر
�

 إبِْ إِلا
َ

وْل
َ
 رَ ق

َ
 اهِيمَ لأِ

ْ
تَغ سْ

َ َ
 �يِهِ لأ

�
 فِرَن

َ
ك

َ
�   

سَِ  يوَْمَ  يه:] ولم يقل لأبو٤ متحنة:[الم
ْ
ومُ ا�

ُ
ق

َ
 أي يقوم �ابُ �

 له: قو مَ يوَْ  ل فيالعام. وسابفيه الح
ْ
 .فِرْ ِ� اغ

*   *   * 

 هـ):٦ (ق طبرسيالفضل ال)/ ٤ج ( يانمجمع الب

 ه، منمُّ ه أو كان عمِّ براهيم لأُ إ آزر كان جدُّ  ]] إنَّ ٩٠[[ص 

دين، م كانوا موحِّ هآدم كلَّ  إلىٰ  النبيِّ آباء  نَّ أ هم عند حيث صحَّ 

 .ذلك علىٰ  واجتمعت الطائفة

 بلني االله من أصلاينقيزل  «لم: قال هأنَّ  9 نبيِّ ال نوروي ع

لمكم هذا، لم  خرجني في عا أ  ىٰ حتَّ رات، م المطهَّ أرحا إلىٰ  طاهرينال

جميعهم  يصف  في آبائه كافر لم ولو كان  ، ة»الجاهليَّ  دنسسني بدنِّ يُ 

مَا ا: قوله تعالىٰ  رة، معبالطها
�
مُ إِ�

ْ
سٌَ �

َ
� 

َ
ون

ُ
� ِ

ْ
� ٢٨توبة: [ال[ ،

 ا.ذكرهوضع نا مه ليسة ك أدلَّ ذل في ولهم

*   *   * 

 ):هـ٦(ق  الطبرسيلفضل ا)/ ٦(ج  انلبيامجمع 

 : تعالىٰ ]] [قوله ٤٢٦[[ص 
َ
 ق

ْ
�ِ إِذ

َ
 لأِ

َ
بَ يهِ يَ ال

َ
عْ ا أ

َ
ا  بُدُ مَ تِ �مَِ �

 
َ

 مَعُ  �سَْ لا
َ

بِْ�ُ وَلا
ُ
�   

َ
ِ� �َ  وَلا

ْ
غ

ُ
ئ�

ْ
�

َ
 ش

َ
ك

ْ
 ن

ً
وقد ]] ٤٢ريم: [م �ا

 ب منطاالخ هذا : إنَّ بنااصحالذي يقول أ  نَّ أ فيما مضىٰ  انَّبيَّ 

ا ه كان جد� نَّ له، لأ اً ه االله أبسماَّ من  ه إلىٰ  توجَّ ماإنَّ  إبراهيم 

اع ن اسمه تارخ، لإجمالذي ولده كا أباه وأنَّ ه، مِّ لأُ  لإبراهيم 

م مسلمون هكلَّ  آدم  إلىٰ  9نا اء نبيِّ آب أنَّ  لطائفة علىٰ ا

  لىٰ تعا االلهنقلني ي ل يز ه قال: «لمنَّ أ  9نه ا روي عولم .دونموحِّ 

 أخرجني في ىٰ رات، حتَّ لمطهَّ أرحام ا إلىٰ ين من أصلاب الطاهر

مَا  إِ : ه تعالىٰ طهارة لقولوالكافر غير موصوف بال ،»عالمكم هذا
�
�

 ِ
ْ

مُ�
ْ
 ا�

َ
ون

ُ
سٌَ  �

َ
� ٢٨توبة: [ال.[ 

  * *   * 

٣٧ - إ:  

 لشيطان.ا 

*   *   * 

٣٨ - ا اوايم:  

 :)هـ٤٣٦(ت  المرتضىٰ  دسيِّ ال /)١(ج  ةامملإالشافي في ا

 عمل الكتب إنَّه إنَّما فقد قيل:بن الراوندي، ا ا]] فأمَّ ٨٧[[ص 

 القوم كانوا ، لأنَّ لة، وتحدّياً لهملمعتزعارضةً لبها عليه مالتي شُنِّع 

ذه إظهار ه علىٰ  كلحمله ذمعرفته، فا ه، واستنقصوتوا عشرأساؤ

هم عليه في لتحام، واء نقضهاقصستا عجزهم عن بينِّ ليُ  الكتب

،  ءاً ظاهراً برُّ أ منها تقد كان يتبرَّ لة، والفهم والغف صوررميه بق

 في خطئه  س يشكُّ ه، وليغير ها إلىٰ وينتفي من عملها، ويضيف 

 ا.عتقدهواء اعتقدها أم لم يها، سبتأليف

ه  مثل حظع الجا ما قد صنإلاَّ ذلك من الراوندي ابن وما صنع 

ة) المروانيَّ و( ة)تي هي: (العثمانيَّ لبه اتُ كُ  جمع بينمن ، وهقريباً من أو

) و(كتاب اميَّةالإمة) و(سيَّ او(العبَّ  ]] و(الفتيا)٨٨[[ص /

  علىٰ ا يدلُّ واختلاف القول م لتضادِّ أي من اة) رالزيديَّ الرافضة و

 ين. لدِّ ر في افكُّ د شديد، وقلَّة تإلحاعظيم و شكٍّ 

ذه  ها في  لمقداً لم يكن معت حظالجا قول: إنَّ ي نْ  أ حدٍ يس لألو

حجاجهم، وليس  ناس ومقالات ال ىٰ حك المختلفة، وإنَّما بتُ الكُ 

قنع به  القول إنْ  لا يلزمه تبعة، لأنَّ هذاكي جريرة، واالح علىٰ 

لراوندي لم يقل في ن ار، فإنَّ ابعتذافي الافليقنعوا بمثله  الخصوم

ا، يتهاهب التي حكقد المذتأع نينَّ ا عليه: إبه عتي شُنِّبه هذه التُ كُ 

قال  ة، وت الدهريَّ قالتها، بل كان يقول: صحَّ  لىٰ إهب وأذ

دون، وق ا تبعة زالت ال ثبتو الرسول، فإنْ همة، وقال ماالت البرلموحِّ
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 بالضلال شهادة عليهموال ةالأئمَّ الصحابة و سبِّ  احظ فيعن الج

اً أيض لنَّ الحكاية فلتزو رجه مخمخراجه كلاين بإوالمروق عن الدِّ 

 لك.ذبمثل  نديراوة عن ابن التبعال

ده كلام من قص ىٰ ف]] وبعد، فليس يخ٨٩ ص[[/

في د لها، الجاهد له نفسه كلام المشيِّ  نلمقالة مكاية، وذكر االح

التي  احظلجب اتُ كُ  ن وقف علىٰ ها، وموترتيب تصحيحها

ذلك  لىٰ إ قصدي فاية، وكينَّ قصده لم يكن الحككرناها علم أذ

أهل ال به بمن ثيرر كف ما لم يخطرَ ه والطُ بَ من الشُّ د ورمن أ

 ما في المنصفين علىٰ  ىٰ يخفايتها؟ وليس حك لمقالة التي شرع فيا

  ذه الأُمور.ه

*   *   * 

 :)هـ٤١٣(ت  ضىٰ المرت دالسيِّ  /م الكلامالذخيرة في عل

  ذلكدي ببن الروندي هو المبت] وبعد، فلو كان ا]٤٦٤[ص [

 ،مقالتهب بكلاابتداء ابن  مَ لِ عُ  اله، كمان حذا مه رةً وضر مَ لِ لعُ 

 ثة.قة ناشئة حادفر رج بمذاهبهم، وكلُّ االخوو

*   *   * 

٣٩  -  أ:  

 بن عثمان. عبد االله 

*   *   * 

٤٠ -  أ:  

 ):هـ٤١٣(ت  لمفيدشيخ اة/ الصاغانيَّ سائل الالم

ف  من خلا  جملاً ر كأذ ونه وعوأنا بمشيئة االله]] ١١٣[[ص 

حكام من أ بها خروجه ، وةمَّ الأُ  علىٰ  خ الناصبهذا الشيمام إ

في ذلك  دة، ومعتمنَّوالسُّ  تابالك وله فيها علىٰ بق هيعة، وردَّ الشر

ا ذكرناه مذاهب م حكاية استيفاء يجاز والاختصار، إذ كان فيالإ

 ال،لمقا ار فيكم القرآن، انتشلح ف الإجماع، ومضادٌّ و خلاا هممَّ 

 من الضلال.   أعتصمل، وبااللهملاه وإقرأ  ر لمنوإضجا

ا  التي يكون به ياهلخبر عن بدعه في المبه ابدأ ل ما أ وَّ فأ

وء، والاغتسال، وما أحكام الوض ]]١١٤[[ص  /طهارات، ثمّ ال

 لإسلام.شريعة ا أحكامل بذلك من صيتَّ 

 قربء الدار به العباد لأنه في ذكر ما يتطهَّ اسبح ال االلهق 

  : وعاتالمشر بالأحكامب إليها المندوعات طاوالت، ضافترالم

 َو 
َ
َ أ

ْ
زَ�

ْ
مَ نَ ا مِ ن  اءً طَهُ اءِ مَ ا�س�

ً
 فأخبر أنَّ ]، ٤٨ان: [الفرق  � ورا

 س لأداءلعباد من الأنجاس والأدنال له طهوراً عالذي ج

ن ، هو الماء المنزل ماراتهدات في الطالعبا ت، وإقامةصلواال

 تيار.ع الاخم هسواا السماء، دون م

ابت  ن بن ث عماالنبأبي حنيفة المعروف  الضالِّ  مام الشيخ عم إ فز

شاربه   والموجب علىٰ  سكر،ن بالنبيذ الميكوالطهور قد  از أنَّ الخزَّ 

  ث يقول االله ، حي حكم القرآنالنجس العين ب ة الإسلام،في ملَّ  دَّ لحا

مَ إِ : )اسمه  جلَّ (
�
مَ �

ْ
مَْرُ وَا�

ْ
ِ�ُ ا ا�

ْ
� 

َ ْ
صَ  وَالأ

ْ
 ابُ وَ ن

َ ْ
 زْ الأ

َ
سٌ   مُ لا

ْ
رجِ

 �َ  مِنْ 
�
تَ�بُِ  يطْانِ مَلِ ا�ش

ْ
اج

َ
 وهُ ف

َ
  ل

�
  ُ�مْ عَل

ْ
ف
ُ
� 

َ
  � لحُِون

هم معناه  ف لا يختلُّ  ا، نص� لخمر بالنجاسة ا لىٰ فحكم ع ]، ٩٠ دة:[المائ 

ا  نزل بهللغة التي اخمر بحكم كر مس ب، وكلُّ ذوي الألبا علىٰ 

ر،  ر خم مسك  لُّ حيث يقول: «ك  9 نبيِّ ابتة عن الة الث نَّ رآن، والسُّ الق

لرجاسته،  ابه اجتناالله بمر ا أ م عمان إلىٰ فقصد الن  حرام». خمر وكلُّ 

قامة  إهارات، و ه إليه من الطقرب بال فدعا إلىٰ ه، وسوء عاقبت 

  رجاً وخا لقرآن،م الحك ناقضاً م  ت والعبادات، وكان بذلك الصلوا

 علماء. ع ال جماإ  نبه ع  ا يعة الإسلام، وشاذ� عن شر   قال فيهبما

ه: فسير في قولأهل الت لا يختلفه مع أنَّ : فصل ]]١١٥ ص[[/

 َو 
َ
َ �� مْ رَ اهُ سَق

َ
 طَهُورهُمْ �

ً
 ابا

ً
 اباً ه أراد شرأنَّ  ]٢١: [الإنسان � ا

 عنرج هو نجس، خامسكر ف كلَّ  أنَّ  ذلك علىٰ يسكر، وزاد  لا

 هارة.كم الطح

 ىٰ لمعن اً اقضمن آن،القر العلماء بتفسير علىٰ نيفة وحكم أبو ح

 اه.نَّبيَّ  ما لىٰ ع لآيةا

 وَ�ِ  :متيمُّ بحانه في الل االله سقا ثمّ : فصل
ُ
 ك

ْ
تُ ن

ْ
ٰ ن

َ
وْ  مْ َ�رْ�

َ
أ

 ٰ
َ

وْ  �
َ
رٍ أ

َ
  اءَ جَ  سَف

ُ
�

ْ
 مِن

ٌ
حَد

َ
  مْ مِنَ أ

َ
غ
ْ
 ال

َ
 ائِطِ أ

َ
سَ وْ لا

�
مْ   اءَ َ�سْتُمُ ال�

َ
ل
َ
ف

 ِ
َ

 اوا مَ دُ �
َ
مُوا صَعِ ءً �  تَيَم�

ً
  يدا

ً
 ممُّ تيفأمر بال ]،٤٣ :ساء[الن طَي�با

 الضرورة.اء ولمعند عدم ا

النبيذ   ي هوالذ الخمر وجد ، و يجد الماء من لم نَّ لنعمان أوزعم ا

 ه.لك عنبه، فأجزاه ذأ توضَّ  المسكر

 ارتياب.ه، بلا وضدُّ  أمر االلهوهذا نقيض 

م به  ما يتيمَّ  م، وحكميمُّ التالله وذكر ا: فصل]] ١١٦[[ص /

  نه:ن، فقال سبحالإنساا
َ
دُواف ِ

َ
مْ �

َ
مُ امَ  ل تَيَم�

َ
 ا صَ وءً �

ً
 عِيدا

ً
،  طَي�با

 التراب. ض منالأر  وجهعلا ما ع أهل اللغةيد بإجماوالصع

لنورة ام بتيمَّ ي للإنسان أنْ  وقال:، هذا النصَّ  مانفخالف النع

اللغة التي الصعيد في سم ع عليه ايقا لا وأشباههما، ممَّ  نيخوالزر

ا لم ردِّ ، والاالله  لىٰ ف عإظهار الخلامن  تشميح ولم قرآن،ا النزل به

 لقرآن.نه حكم اضمَّ ت
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ته النجاسة، أصابإذا الثوب  أنَّ  هذا الرجل: وزعم: صلف

َ وَ نه قوله: ااالله سبح علىٰ  ارد�  ئعات،الما لماء من اطهر بغير
ْ

زَ�
ْ
ن
َ
ا أ

مَ   هُواءً طَ ءِ مَ امِنَ ا�س�
ً
  ولم ء، السما زل منالطهر بما لم ين جعل ، فرا

، االله تعالىٰ  علىٰ  هرةظالذا من الجرأة اوه اء،ه المسم يستحقّ 

 عهة، وشرَّ نَّوالسُّ تاب الك به في حكمما كر في خلاف دام المنوالإق 

 د. الحكم للعبا من

ارة التي فعلها  في الطه لىٰ اوقال تع :فصل ]]١١٧[ص [/

 ا يَ  لاة:صمفتاح ال
َ
 أ

�
ي� ِ

�
 هَا ا�

َ
مْتُ ا نَ آمَنُوا إذِ

ُ
ٰ  إِ مْ �

َ
�  

َ
لا   ةِ ا�ص�

 
ْ
اغ

َ
 ف

ُ
 سِل

َ
ٰ دِيَ يْ وا وجُُوهَُ�مْ وَأ

َ
  ُ�مْ إِ�

ْ
سَ  افقِِ مَرَ ا�

ْ
 حُوا بِ وَا�

ُ
 ُ�مْ سِ رُؤ

 
َ
�ُ رجُْ وَأ

َ
ٰ ل

َ
عْبَ  مْ إِ�

َ
ك

ْ
ِ ال

ْ
� :لطهارة فيب االله افرتَّ ]، ٦ [المائدة 

 الطهارة، فبدأأصحابه يم بتعل 9 رسول االله ذلك ىٰ كتابه، وأدَّ 

جليه، أسه ورح بر، ومسىٰ اليسر ثمّ  ىٰ ناليمبغسل وجهه ويده 

 . به»لاَّ الصلاة إ لقبَ تُ لا  وءضوقال: «هذا و

أ فبدأ بغسل ضَّ ن تول: مه، وقااقضون النعمان ذلك فردَّ 

بغسل وجهه،  ختم ثمّ  غسل يديه ثمّ  رأسه،بمسح  ىٰ وثنَّه، رجلي

الأعضاء، ر من هذه ؤخَّ لمم اقدَّ  ذب االله، إفخالف بذلك ترتي

ما وجب   ىٰ أدَّ  ديعه، فق جم أو بعضه ، وغيرَّ تيبلترا وخلط في

 .9 ة النبيِّ نَّفق سُ ووافيه، ثل أمر االله له وامت، عليه

لا ة بنَّوخالف السُّ ن، صريح القرآ ل، وردَّ لمقافي ابذلك  اندفع

 ارتياب.

 بما يوج اً ثمن كان محد هذكرناه أنَّ م بعد الذي عز ثمّ : لفص

اللعب، و د أ عن طريق التبرُّ سل غتاسل، فالغُ  ضوء أوالطهارة بالو

، أو ىٰ به القرب]] ١١٨[[ص / ىٰ ولا نو ارة،يقصد بذلك الطه ولم

ك، سل يديه لذلللعب، وغَ أو اية، الحكا ريقط سل وجهه علىٰ غَ 

  ة بينه وبين مذلك، علاجليه، أو جعل سل رغَ ومسح رأسه، و

ل مؤمن أو قت أمارة علىٰ  لفجور، أومعه ل في الاجتماعامرأة 

 التي  له عن الطهارة زٍ ه مجذكرنا ع ماجمي علىٰ  ذلك فإنَّ  به، ءزاستها

ة النيَّ له  ويخلص ده،يعب العبد أنْ  وفرض علىٰ ه، ة إليجعلها االله قرب

 وَمَ  :)سمها جلَّ ( هفيها، بقول
ُ
 ِ�َ ِ�رُ ا أ

�
  ا عْبُدُووا إِلا

ْ ُ
ُ  لِ االلهَ �

َ
صَِ� �

ينَ حُ   ا��
َ
ف
َ
 ]. ٥لبيّنة: ا[ اءَ ن

ما إنَّ في قوله: « 9 النبيِّ  علىٰ  ردَّ ، وانص�  رآنالقخالف ف

ء، لمابذلك الع لفوخا، »ىٰ رء ما نوام ما لكلِّ وإنَّ ات، يَّ الأعمال بالن

 اع.لإجمعن ا وشذَّ 

ه، فقال ليه، وعبادة لربة إالصلاة ق  لىٰ تعاوفرض االله : فصل

ٰ افظُِوحَ  :)اسمه لَّ ج(
َ َ

و ا �
َ
ل  اتِ وَا�ص� ا�ص�

َ
وسُْ لا

ْ
وُ�وا   ىٰ طَ ةِ ا�

ُ
وَق

 اللهِِ 
َ
 صلاةال: «9رسول االله  الوق ، ]٢٣٨رة: [البق � انِتِ�َ  ق

، سنناً فيه  نَّ ها، وسصفتته مَّ م أُ علَّ فعلها و برتَّ  مّ ث ين».عماد الدِّ 

دار لبا عا إلىٰ ا بحدودها، ودام بهوألزم القي ،ائضوفرض فيها فر

: )لامالس]] ١١٩[[ص / عليه(قال ل أوقاتها، فا  في أوَّ نهبإتيا

وفي آخره  ،سطه غفرانالوقت رضوان، وفي و لوَّ أ في «الصلاة 

 ».الربِّ  عفو

 علىٰ  ارد� ت، واخر الأوقالاة في أ فرض الص لنعمان: أنَّ م افزع

 ه.ته وحدَّ مَّ لأُ  وهذا فيما رسمه، 9 لنبيِّ ا

«تحريمها التكبير،  : لاةذكر الص في )السلامعليه وآله (ال وق 

 . يم»لالتس يلهاوتحل

التحميد،  تهليل أو التسبيح أوها اليمتحر عمان: أنَّ الن زعمف

 تهزاءً لريح. اسد أو امُّ التع لغائط علىٰ أو ال إحداث البو وتحليلها

 ة.صاحب الملَّ  لىٰ ع اورد�  عة،شريبال

 تاب فهيكال مِّ بأُ أ فيها قرَ يُ  ة لاصلا : «كلُّ ل وقا: فصل

 ات.مرَّ  خداج»، يقولها ثلاث ج فهيخدا

جة بالإنسان في لا حاه : أنَّ النعمان فزعم] ]١٢٠ص [[/

ة ة من صلاركع ل في كلِّ قا إذا هالكتاب، وأنَّ  مِّ ة أُ قراء إلىٰ  صلاة

 .9 بيِّ الن علىٰ  ام، رد� التما لىٰ لاته عه صزأتن القرآن أجكلمة م

لم يقرأ فيها   نْ ة إامَّ ون تكة قد تلاالص نَّ إوله: مع ق  هذا: فصل

ب قراءة إيجا في 9 يِّ النبقول  مناه منقدَّ  ام قرآن، معمن ال ءشي

  :ل االله لصلاة، وقوا القرآن في
ُ
رَؤ

ْ
اق

َ
َ ا مَ  اف رْآ مِنَ تَ�َ��

ُ
ق
ْ
، نِ ال

رَ له: وقو
ْ
اق

َ
 ف

ُ
�َ ا مَ ؤ

َ
َ ا ت

�
هُ  مِ �

ْ
صلاة ريد به في الي، ]٢٠[المزّمل:  ن

 الإسلام. عليه أهلع ما أجم علىٰ 

  : وقال االله : لفص
ً
رْآنا

ُ
ْ�َ ذِيي� �ِ  عَرَ ق

َ
  [الزمر: وَجٍ عِ  ا غ

 وَ وقال:  .البياناحة ووالفص ةيَّ فوصف القرآن بالعرب ]،٢٨
َ
 ل

ْ
د

َ
  ق

 
ْ
ع

َ
� 

�
�
َ
مُ أ

َ
 ل

َ
 هُمْ �

َ
ون

ُ
و�

ُ
مَ  ق

�
 إِ�

ُ
 ا �

�
َ مُ عَل ٌ هُ �

َ
 �سَِ  �

ُ
ِ ]] ١٢١[[ص /ان

�
 يا�

 
َ
حِدُون

ْ
ْ  يلُ

َ
 إِ�

َ
جَِ�� هِ أ

ْ
 هَ  وَ ع

َ
 عَرَ �سَِ  اذ

ٌ
ل: حلن[ا � ِ�� مُبِ�ٌ ان

  ا مَ وَ  وقال: ، ]١٠٣
َ
نا مِنْ رَ أ

ْ
 سُولٍ رسَْل

َ
 بلِِسانِ ق

�
َ   وْمِهِ  إِلا ِ�ُبَ��

هُمْ 
َ
� ]وقال:]٤م: راهيإب ،  ِا جَ إ

�
ناهُ ن

ْ
 عَ  عَل

ً
رْآنا

ُ
 �ِي� رَ ق

َ
 ا ل

�
  ُ�مْ عَل

 
َ
ون

ُ
عْقِل

َ
� � أخبر وبالفصاحة، به ف كتافوص ]،٣رف : لزخ[ا

من ة العربيَّ  غير وبهيش لا فصيح، ه عربيان، وأنَّ كلامه بالبي عن

 سان.ل

ة سيَّ ني القرآن بالفارعن معا ة العربيَّ من غيرَّ  ن: أنَّ فزعم النعما
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لا فقد ت ة،يَّ عربالمخالفة للالألسن  شباه هذهة، وأ الزنجيَّ  أو ةبطيَّ لنوا

، بير ارتيااالله بغ علىٰ  اد� ، ر له االلهأنز ما ن، وجاء به علىٰ لقرآا

 الأديان.و قولة العكافَّ ومكابرة ل

ها افتتحن قام في صلاته فم ع ذلك: أنَّ معم زو: صلف

آن، فإذا القره ) فقد قرأ في صلاتد اللهوالحم بقول: (سبحان االله

قض ا يندث مأح ثمّ ، يئاً لا يقول ش هعد مقدارد فقتشهُّ جلس لل

، ةمن الصلاعليه  تعالىٰ  االله فرض ىٰ قد أدَّ ، فداً الطهارة متعمِّ 

 ، وتظاهراً 9 االله لرسوع بشر استخفافاً و ،دين االلهب تلاعباً 

  بالإلحاد.

 وَ  :وقد قال االله : فصل ]]١٢٢[[ص /
َ
 أ

َ
لا ةَ  ِ�يمُوا ا�ص�

 وا اتُ وَآ
َ
� ة، لصلاض اكما فر زكاةففرض ال ،]٤٣رة: [البق ةَ �ز�

خمسة  الورقمن م مائتي دره فيل: معروفات، فقا حدوداً لها  دَّ وح

 ين نصف مثقال. لعن ام ين مثقالاً عشر اهم، وفيدر

خمسة دراهم،   يمتهاائتي درهم خرقة ق في م ن: أنَّ النعما فزعم

ع بشر استهزاءً ال، ثقخشبة قيمتها نصف م لاً مثقاين عشر وفي

 .9 النبيِّ  لىٰ ع ارد� مان، ولإيل ادين أه في وإدغالاً  الإسلام،

 ل شاة.خمسة من الإب في: 9سول االله ل روقا: فصل

نت ، إذا كاوراً أو سنُّ اً بلسة من الإبل كخم في أنَّ  عم النعمان:زف

 قيمة شاة. منها واحدٍ  قيمة كلِّ 

تبيع  بقرةال: في ثلاثين من وقال : فصل ]]١٢٣[[ص /

 أو تبيعة.

 شاة. أو شاً فيها كب نَّ نعمان: أ فزعم ال

 غنم شاة.ال : في الأربعين منل وقا :فصل

 .ها غزالاً في عمان: أنَّ م النفزع

 زكاة.ت وا: ليس في الخضرا9 هللا وقال رسول

 علىٰ  بالردِّ  زكاة، إقداماً اوات الخضر في كلِّ  نَّ عم النعمان: أفز

 .9 النبيِّ 

 دون خمسة: ليس فيما  الوق : صلف ]]١٢٤[[ص /

 قة.أوسق صد

صدقة، رض ليل وكثير تخرجه الأق  لِّ في ك أنَّ  ن:نعمافزعم ال

 لام.للإس اداً عن

 ق».والرقي قة الخيلصدعن فوت لكم ع: «9 بيُّ وقال الن

ا بدعة،  و عنهيل واجبة، والعفالزكاة في الخ النعمان: لوقا

 .9 النبيِّ  علىٰ  دِّ ربال يحاً تصر

ر، اع من تمالفطر ص : «في صدقة9الله ول ارسوقال : فصل

 ير». ن شعاع م ، أو صنطةن حصاع م أو

ن م لصدقة صاعاً في ا ن: أنَّ لنعمام افزع ]]١٢٥[[ص /

 ءشي اء ورد، أومن م  وقيةسعد، أو أ  در أوس من وربعاً  أشنان،

لحنطة اس بينه وبين التمر وا لييا، ونحو ذلك ممَّ من سقمون

 ال. ح والشعير شبه علىٰ 

 .»ةوقاص زكاس في الألي«: 9 سول االلهال روق 

 علىٰ  فاً خلا اص زكاة مفروضة،لأوق في ا أنَّ  ن:نعماوزعم ال

 .)لسلامعليه وآله ا(ة لشريعا صاحب

 تأتي قوماً  ك«إنَّ : منالي لىٰ هه إعاذ حين وجَّ لم  قالو: لصف

 وا، فخذ من كلِّ بالإسلام، فإن أ  إلىٰ دعهم الكتاب، فا ن أهلم

 ». اً ارحالم منهم دين

أو  ، يلاً مندأو ، لم قميصاً حا كلِّ  علىٰ  أنَّ  :فزعم النعمان

 علىٰ  اً ين، وخلافبالدِّ  عباً ، تلايناراً دلك قيمة ذ ن، إذا كالاً اويسر 

 .)سلاموآله العليه ( يِّ لنبا

يما لورق زكاة، ولا فئتي درهم من ايما دون ماوقال: ليس ف

ل حامن العين زكاة، فإذا  قالاً مث ينعشر]] ١٢٦[[ص / وند

 لزكاة.ت احلَّ  الورق والعين علىٰ 

م هقراء من حقوق نع الف، ومزكاةقاط اللإسن احتال النعماف

ها يحول علي أنْ  افهم، وخمعه مائتا در كان ننها، فقال: مم

مقداره درهم  يستدن عليه مافل الزكاة، فيجب عليه فيها ول الح

  نه ين سقط عالدِّ  حال الحول، وعليه أكثر من ذلك، فإذا د إلىٰ واح

 عين.ال عن سقاط الزكاةفعل في إكذلك يو ة المائتي درهم.زكا

  وتخالفاً ين، دِّ بال استهزاءً اة الزكطريق إسقاط  ناسق للطرَّ ف

 فيه.

 فيما دون سه قال: «ليأنَّ  9 لنبيِّ ات الخبر عن بوث: فصل

من  يما دون مائتي درهمولا فمن العين زكاة،  ين مثقالاً عشر

 الورق زكاة».

مائة  في م: أنَّ ، وزع9 يِّ النب لقول علىٰ ذا اه النعمان فردَّ 

 علىٰ  خلافاً ، ويعةالشر في إبداعاً  ،كاةير زة دنانعشرم ودره

 .ة الملَّ  صاحب

 ج. الخراأرض العشر عن 9رسول االله  أسقطو :لصف

عليه (الشريعة  صاحب علىٰ  ارد�  اجاً فيه خر : أنَّ عم النعمانوز

 .)السلامآله و
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ه، وفرض إلي الصيام قربة بااللهوأمر : فصل ]]١٢٧[[ص /

  ل:رمضان، فقا صيام شهر
َ
رُ رَ ش

ْ
 اَ�ضَ ه

َ
 ن

ُ
ِي أ

�
 �ِ ا�

َ
زِل

ْ
  يهِ ن

ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
ال

هُ مِنَ  اتٍ ��نَ �َ  وَ �لِن�اسِ  ىٰ هُدَ 
ْ
  ىٰ دَ ا�

َ
رْق

ُ
ف
ْ
 وَال

َ
هِدَ مِ  مَنْ انِ �

َ
ُ�مُ  ش

ْ
ن

 
ْ
ه

�
يَصُمْهُ ا�ش

ْ
ل
َ
 وَمَ  :لىٰ ال تع، وقا]١٨٥بقرة: [ال رَ ف

�
ِ�رُوا إِلا

ُ
ا أ

 عْبُ ِ�َ 
ْ ُ
ُ  لِصِ�َ دُوا االلهَ �

َ
 ينَ حُنَ ا��  �

َ
ل رسول وقا، ]٥نة: [البيّ  اءَ ف

 ».ىٰ وء ما نمرا كلِّ ول ،تاعمال بالنيَّ الأ« :9االله 

  هر صيام ش   ىٰ فنو   ، االله    ف علىٰ د الخلا من تعمَّ   أنَّ نعمان:  م ال ع وز 

رمضان، أو كان عليه  شهر أجزأه عن صيام  عليه، رمضان في نذر 

  ن ضا رم  ام من شهر يَّ ثلاثة أ  يصوم  أنْ  د ام فتعمَّ ة أيَّ ثلاث  م ارة صيا كفَّ 

من شهر   م ا يَّ أ  ن صيام ثلاثة ك ع أجزأه ذل  ارة، الكفَّ  يام ص بها ينوي 

  الباب. له في هذا  من قو فيما روينا عنه    9  النبيِّ   علىٰ   اً خلاف ن،  رمضا 

ما   باهها،وأش د بلع حصاةتعمَّ من  زعم النعمان: أنَّ و: فصل

ر ه لا يفطائم أنَّ ع في جوفه وهو صينما لا يغذو الإنسان، ولا

 لام.الإسة أئمَّ  علىٰ  فاً بذلك، خلا

الوداع فنزل  ةحجَّ  9رسول االله  وحجَّ ]] ١٢٨[[ص /

مَ : يه عل
َ
مَنْ �

َ
رَةِ � عُمْ

ْ
ٰ  ت�عَ بِال

َ
جَ�  إِ�

ْ
تَ ا� مَا اسْ

َ
�  َ�َ

ْ
 مِنَ �

هَ 
ْ
يِ ا�

ْ
 نْ أ  ىٰ مناديه، فناد 9االله  مر رسول، فأ]١٩٦[البقرة:  د

 ك،ن ذللمولمسا مرة، ففعلع يجعلهاو هدياً  من لم يسق كلَّ  لَّ يح

 ة به.نَّلسُّ تت اوثب

 نَّ غوب فيه، وأرم الحجِّ  لىٰ بالعمرة إ عمتُّ تلا مان: أنَّ لنعفزعم ا

 .9 النبيِّ  علىٰ  خلافاً  ة،نَّالسُّ  ن هوآالقر

إصبعه، لدم بهديه، وسكب ا 9االله وأشعر رسول : فصل

 ته.مَّ ذلك لأُ  سنَّ و

 . لنبيِّ ل يعاً ثلة، تبدالبدن م إشعار عمان أنَّ الن عمفز

 ح.نكَ يُ  أوم، ح المحرنكِ يَ  أنْ  9 لنبيُّ ا ىٰ ونه: لفص

ح المحرم، نكِ يَ  نْ ه لا بأس أعمان: أنَّ الن فزعم]] ١٢٩[[ص /

 .9 النبيِّ  لىٰ ع ، خلافاً حنكَ يُ و

 جمع المسلمون علىٰ ما أ  عه في النكاح،دَ عنه بِ وقد حكينا : فصل

 ،ت، والبناتهامَّ لأُ  نكاح افي ط الحدِّ ه بسقوقول من  فيه،ضلاله 

سائر ذوات و ت،ات، والجدَّ والعماَّ  لات،الخاوات، ولأخوا

 م.الأرحا

في  أزواجهنَّ  شهود علىٰ ح من كذب الاإجازة نكوقوله في: 

د لأولالزور، وإلحاق اادة ادها بشهسيِّ  علىٰ  ةمَ تحريم الأَ ، ولاقهنَّ ط

 بغير آبائهم.

ود الحداط ث إسقجرات عليه من حيستأالموإباحة الزنا و

 نهم به.ع

لمجنون يفجر ا تترالصحيحة إذا اع علىٰ  حدَّ  ه لانَّ إ له:وقو

 يح.حيطء الص كما وطأها نْ وإ، بها

يجامعها في  نفسها،  إلىٰ  دعت الغلامة إذا المرأ  علىٰ  لا حدَّ ه وأنَّ 

 ر.الفجويجامع البالغ ب كما الفرج

  هلة أ كافَّ  الإسلام، وفارق ةلَّ م ا خرج به عنوأشباه ذلك ممَّ 

 يان.والأد الملل

ينَ  �ِ  :لاءفي الإي االله  وقال: صلف ]]١٣٠ص [[/ ِ
�

�

 يُ 
ْ
وؤ

ُ
 مِنْ �سَِ �

َ
رْ رَ هِمْ تَ ائِ ن

َ
 ��صُ أ

َ
هُرٍ ف

ْ
ش

َ
 �َعَةِ أ

َ
 ف

ْ
  ءُوااإِن

�
إِن

َ
وف

ُ
ف

َ
رٌ   االلهَ �

 وَ  �رحَِيمٌ 
ْ
 عَزَُ�وا الط�  �ِن

َ
 لا

َ
 االلهَ  ق

�
إِن

َ
 � سَمِيعٌ عَلِيمٌ ف

 .]٢٢٧و ٢٢٦ [البقرة:

 منهقت طلِّ هر أربعة أش وليِّ الم علىٰ  مضىٰ ذا ه إن: أنَّ عم النعمافز

أراده، ولا عزم لاقها، ولا طظ بتلفَّ لم ي ئنة، وإنْ قة بايتطل امرأته

 :تعالىٰ قوله يح لصر ال، رد� لا خطر له ببااختاره، و يه، ولاعل

 ِ�َو 
ْ
 عَزَ  ن

َ
لا  االلهَ ُ�وا الط�

�
إنِ

َ
 ف

َ
 . عٌ عَلِيمٌ مِيسَ  ق

ينَ  سبحانه:وقال : لفص ِ
�

 وَا�
ُ
 اظَ  �

َ
ِ  مِ هِرُون   مْ ائِهِ سَ نْ �

ُ
م�  �

عُ 
َ
 ودُ �

َ
 �مَِ  ون

َ
وا اا ق

ُ
رِ�رُ رَ � تحَْ

َ
بةٍَ �

َ
بْلِ مِ �

َ
انْ � تَمَاس�

َ
� 

ْ
ن

َ
  أ

 . ]٣ دلة:[المجا

بانت منه ة أشهر، لمظاهر أربعا لىٰ ع ه إذا مضىٰ أنَّ زعم النعمان: ف

 فيما االله  لىٰ ع ا، وراد� ءالإيلا علىٰ  اً قياس، بتطليقة بائنة أتهامر

 ارة.والكفَّ ئها وطل ته، واستحلارأ بامك سُّ التممن  لإنسانل لجع

لاعن  الملاعن إذا ت لنعمان: أنَّ اوزعم : لفص ]]١٣١[[ص /

 علىٰ  ات منه، رد� وبان بينهما، ق الحاكمات، فرَّ ث مرَّ امرأته ثلاهو و

ِ  في قوله: االله تعالىٰ 
�

زْ نَ يَ يوَا�
َ
 أ

َ
مْ يَ جَهُمْ وَ اوَ رُْ�ون

َ
هُمْ �

َ
نْ �

ُ
�  

 
ُ
 اءُ إِ هَدَ ش

�
  لا

ْ
�
َ
سُ أ

ُ
هَ هُ ف

َ
ش

َ
  ادَةُ مْ ف

َ
 حَ أ

َ
هَ رْ�عَُ دِهِمْ أ

َ
 االلهِ إِ اتٍ بِ ادَ  ش

�
مِنَ ن

َ
  هُ �

ادِقَِ�  َ  �ا�ص�
ْ
 اوَا�

�
ن

َ
 أ

ُ
عْنَتَ اِ�سَة

َ
يهِْ إِ  ل

َ
 اللهِ عَل

َ
� 

ْ
 ن

ْ
 مِنَ ال

َ
 ن

َ
 ذِبِ�َ �

عَ  �
ْ
هَا ال

ْ
ا َ�ن

ُ
رَؤ

ْ
 وَ�َد

َ
 اذ

َ
 بَ أ

ْ
 ن

َ
هَدَ أ

ْ
ش

َ
 رْ �

َ
 اتٍ ادَ هَ �عََ ش

�
 هُ بِااللهِ إِن

َ
مِنَ   �

 
ْ
 ال

َ
َ  �َ� ذِبِ �

ْ
 اوَا�

َ
 ِ�سَة

َ
ضَبَ  أ

َ
 غ

�
  االلهِ ن

ْ
يْها إِن

َ
 عَل

َ
 مِ  �

َ
نَ  ن

ادِ  ة وحكم لفريفي ا  تعالىٰ االله فحدَّ  ،]٩ -  ٦: ر[النو � قِ�َ ا�ص�

 ات.س مرَّ ان خماللع

في  اعاً ابتدت، ارَّ ه ثلاث مه قد يكون حدُّ أنَّ  :نالنعما عمفز

 يح القرآن.لصر اد� يعة، ورالشر

هذا  ، وقال لها: أتهحمل امرنكر جل إذا أ الر نَّ أ  عم: وز: لفص
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بينها، ان بينه وه لا لعا، فإنَّ به من الزن توقد جئ ،يلحمل ليس منِّا

ِ  :يقول تعالىٰ  لك، وااللهعليه بذ حدَّ  ولا
�

 ينَ يرَْ وَا�
َ
ُ�ون

مُحْصَنَ 
ْ
مْ ا�

َ
م� �

ُ
  اتِ �

ْ
 يأَ

َ
هَدَ رْ�َعَ توُا بِأ

ُ
 ةِ ش

ْ
اج

َ
مَ وهُمْ ِ�ُ اءَ ف

َ
َ جَ  �َ نِ ا �

ْ
ةً  �

 وَ 
َ

  لا
ْ
ق
َ
هُ �

َ
وا �

ُ
هَ مْ بلَ

َ
بَ ش

َ
 ادَةً أ

ً
ِ دا

َ
و�

ُ
 هُ وَأ

َ
 ]]١٣٢[[ص /مُ ك

 
َ
ف
ْ
 اسِ ال

َ
ون

ُ
جات ما في قاذفي الزوكر سبحانه ، وذ]٤ر: [النو � ق

 م اللعان.في حكمناه قدَّ 

حش من  ستوي ولم ،يعاً عمان الظاهر في الموضعين جمالف النخف

 القرآن. ردِّ 

 ، فزعم: أنَّ عالىٰ  تاالله حظرهع بما شرلا فيل النعمان وقا: فصل

 باعها، أنَّ و عبد خمراً لا ىٰ اشتراني، فعبد نصر ن لهلمسلم إذا كاا

يعه لا ه وبالعبد عنده لمولا ، هذا وابتياعبيع جائزانلابتياع والا

  بإذنه.إلاَّ  وز ذلك منهيج

ات،  م المحرَّ ع ابتيا االله عليهم من هحظر مالمين فأباح للمس

 جميع العلماء.ك ذلب فارقكها، ولُّ تمو ،وبيعها

 يشتري له أنْ  ااني� نصرأمر  مسلماً  و أنَّ ل :قال أيضاً و: فصل

لو باع النصراني اع له، وكذلك كان الابتيذلك،  له ىٰ ، فاشترخمراً 

ع بياللذي عقد اني زعم هو االنصر نَّ ذلك لأ صحُّ لمسلم، يخمر ا

 والشراء.

 عليه(ه نبيِّ ة نَّه وسُ تابك في  ره االلهحة ما حظيح بإباوهذا صر

 ز، ولو جاة الإسلاممَّ ميع أُ ، وخلاف لج)ملسلاا]] ١٣٣[[ص /

ن ابتياع الصلبارج أحد من يح ا الباب لمنعمان في هذما ذكره ال

نجاس من الأ ، وأشباه ذلكيرتة والخناز، والميماتوالأوثان المحرَّ 

ل  ضلا ذاوه ين،ن الملحدذلك م لُّ اطة من يستحبوس مات،المحرَّ 

 ن.يالدِّ  عن

 أو خنزيراً  راً لك خمقد استه اني� اصرن لو أنَّ  :عم أيضاً وز: صلف

ولو أسلم  يمة الخمر،تهلك كان عليه ق أسلم المس ثمّ  مثله، انيلنصر

ليه  زير، ولم تكن عنعليه قيمة الخكان  طلوبالم الب، ولم يسلمالط

 ين. يقوم غير علمنه ب وقولاً  ين،بالدِّ  اً لاعبت مر،قيمة الخ

لمين،  لمسة اام عن مذاهب كافَّ لأحكفي ا قولهبرج وخ :فصل

مون ما رِّ االله، ويحُ  مهم ما حرَّ مون بأحكاللِّ يحُ  امكَّ الحُ  أنَّ فزعم: 

عطون ما ، ويق االلهفرَّ  ويجمعون ما االله، قون ما جمع رِّ فاالله، ويُ  أحلَّ 

 .االله ىٰ ن ما أعطاالله، ويمنعونع م

 ابتثح حيأة بعقد صاح امرنكلك جل يمقوله في الر ذلكمن 

 اً طريق لفرقة بينهما اوقد جعل االله]] ١٣٤ص [[/ اع،بالإجم

 نفسه علىٰ  مهارِّ أو يحُ  يقة،قها تطللِّ طيُ  ، وهو أنْ ءد الفقهاعن اخاص� 

فراقها  يكرهه علىٰ  أنْ سواه لأحد فعال، ولم يجعل  بمقال منه أو

 اه.كرنا ذممَّ  يحدث شيئاً  غير أنْ من 

ه قد بأنَّ  عليهة زور هادن شفاسقاد عمَّ ت ه إنْ : أنَّ نعمانفزعم ال

، الله عالم بهال فيه، وفي ذلك الباط ذبهماهما يعلمان ك، وق امرأتهطلَّ 

زوجها  علىٰ  ا تصير بذلكلناس، فإنهَّ ا رأة وكثير منوزوج الم

من شاهدي الزور  واحدٍ  صير لكلِّ ، وتمه وفي حكد االلهعن اً حرام

 .لاً حلا

 زور شهادة ته،ابنا أنهَّ ة بمَ ل له أَ رج علىٰ  اشهدوكذلك لو 

ة مَ أَ قولهما، حرمت ام بكَّ د، فحكم الحُ عناالكذب وال دا فيهاتعمَّ 

ن م واحدٍ  كلِّ ت لحكمه، وحلَّ  االله وفي جل عليه عندرال

 لاد.الأو ورثت الرجل ميراثالشاهدين، و 

يه  يجسر عللم  ول، وهذا ق قد ذكرنا منه طرفاً  ااه ذلك ممَّ وأشب

 الإسلام.ل ن أهع فضلاً  ارفَّ كُ ال

،   تعالىٰ االله الحدود التي أوجبها طسقِ ا يُ مع هذ وهو: لفص

بيح من  م، ويُ نوب ما عظن كبائر الذمن وِّ يهُ ل الأحكام، و عطِّ يُ و

ئر اهاته وسمَّ أُ  ن وطئعمَّ  ط الحدَّ سقِ ، ويُ ظر االله تعالىٰ فعال ما حالأ

م فيما تقدَّ ]] ١٣٥ص [[/ هبه مذفي ما شرحناه ذوات أرحامه علىٰ 

 ناه. حكيو

والتعذيب  نق،قبح القتلات، من الخل بأن قتد عمَّ لقول ابطِ ويُ 

وعظام حن الأضلاع طلرؤوس، وا سياط، ورضِّ ال ببضر

 جارة.ها بالحنسان كلِّ الإ

تقادمت  اد إذللحدولجنايات الموجبة ا أنَّ  :وزعم :فصل

 الأحكام الواجبات. ن أصحابهاع تسقط

  بهاالعدول بشر شهوده الشهد علي مر إذالخارب شا ل فيقاو

ان ذلك ك وإنْ عليه،  حدَّ  لا هرائحتها منه، فإنَّ هبت قد ذ وحضرفأُ 

 ه سكربأنَّ الإنسان  لشهود علىٰ شهد ا ، وكذلك إنْ ابه لهشر  في يوم

 .الحدُّ سقط عنه ره، سك د ذهبوق  حضرالخمر، فأُ من شراب غير 

قبة  من عبن  ليدالو علىٰ  ىٰ رج يماف هاة كلِّ مَّ الأُ  علىٰ  وهذا ردٌّ 

لكوفة، با ه شرب الخمرينة أنَّ المدود به الشهعليهد حين ش الحكم

أهل ة ان بحضرعفَّ  نعثمان ب ]]١٣٦[[ص / ده وجلحضرفأُ 

 قتو عنه بمضيِّ  لحدِّ سلمين إسقاط اأحد من الم رَ الإسلام، ولم يَ 

 عاه النعمان.ما ادَّ  به لها علىٰ شر 

أمصار  من  صرم سلمة تقدم إلىٰ المة أ روقال في الم: فصل
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هم، ربت أباهم لغذلك المصر أهل يعرفلا  د،ولاا أ سلمين ومعهالم

غير   هم إلىٰ سبأبيهم ون نولادها عأ  ىٰ لزنا، ونفجل بافقذفها ر

االله  تابك المحصنات، وردَّ  يه، فأباح قذفعل لا حدَّ ه رشدة، أنَّ 

 فيه.ة بهش لا االقاذف رد�  علىٰ  ب الحدِّ في وجو لىٰ تعا

ن ة مدَّ د مبع به يءإذا ج السارق، أقطعلا  وقال:: فصل

 العدول. لشهودعليه بذلك ا شهدو سارقاً  علمته وإنْ  قته،سر 

في حال   عن أبيه مسلماً  ل إنساناً رجال ىٰ ا نفذوقال: إ :فصل

   غير الغضب لم نفاه في فإنْ  ] ]١٣٧[[ص / ، لحدُّ ا دَ لِ غضب، جُ ال

 د. لَ يجُ 

ق فيسر ره،م داللمسالرجل ا علىٰ قب ثي رقوقال في السا: فصل

لا قطع ه ها منها مذبوحة، أنَّ يخرجار وفي الدها ذبحنها غنمه ويم

 احبها. لص ن قيمتهاموحة، ويضالمذب ك الغنمويمل عليه،

 كان قيمته وإنْ  من الطير، ءشيع في سرقة وقال: لا أقط: فصل

 من ذلك. وأكثرينار ائة دم

 اباً بكون ي  أنْ إلاَّ شب الخمن  ءوقال: لا أقطع في سرقة شي

 .ولاً معم

، فجعله في الثقب اً متاعرز من الح لصُّ ال ال: إذا سرقوق 

 علىٰ  فلا قطع ،ذلك علىٰ لدعارة واطأه في ا له اوله شريكوتن

 أحدهما.

ه، فأحرز شيئاً  ذا سرق اللصُّ وقال: إ: لفص ]]١٣٨[[ص /

، قةلسرل ارقالس ع اللصُّ قطَ يُ  ، لمآخر من السارق لصٌّ ه ق سر  ثمّ 

 . المال بُّ أو ر ارقه السقطع اء طلبسو

نه مال فأحرزه، فسرقه ممن  اناً صب إنسن غ: موقال: فصل

 سارقه. به عَ طِ سارق آخر، قُ 

ذي فيه  اللغائب عن المصر متاعاً سرق ع من طَ قل: لا يُ وقا

 ع مودعاً يكون المتا  أنْ إلاَّ  ضر،اق لحن سر ع مقطَ يُ  ماقة، وإنَّ السر

 .سارقهع قطَ للغائب فيُ 

 كلِّ  علىٰ ة، مقاصير عدَّ ة فيها دار كبير ذا كانتل: إوقا :فصل

بعض،  من تلك  المقاصيرهل ق بعض أ فسر اب مغلق،رة بمقصو

ة يم، والقريالحصن العظ ىٰ مجر ار تجريكون الدت أنْ  ع، إلاَّ قطَ لم يُ 

 وأشباهها. 

فصاغها  دراهم إذا سرق اللصُّ ال: ق و: فصل ]]١٣٩[[ص /

فجعله  ق صفراً كان سر  وإنْ نه، منها عيصاحبها با خذه ، أ حلياً 

 .خذهيأ أنْ  ، فليس لصاحبهرعاً له دفجع اً ديدق ح، أو سر قماً قم

، اً طه قميصوخا ه، فقطعاً ثوب سرق اللصُّ إذا  وقال:: فصل

 هقطع ه، وإنْ يأخذه من ب أنْ لصاحب الثويكن  يملكه بذلك، ولم

غه أسود كان صب ه منه، فإنَّ يأخذ كان لصاحبه أنْ  يخطه،ولم 

 يأخذه منه. أنْ  بهحلصا

 ملكهر، يغه أحمفصب اً أو قميص باً سرق ثو نْ وكذلك إ قال:

 .يأخذه منه أنْ به يكن لصاح بذلك، ولم

تي به الحاكم، قطعه ة، فأُ كثير  تسرقا لصُّ ل: إذا سرق ال وقا 

  . ه لا يضمنها ة فإنَّ الأخيرقة سرال   إلاَّ   ا، اه نه إيَّ وضمَّ ها،  كلِّ   ات ق للسر

سرق  لام بأمرهم، ثمّ الإسل أه دار إذا دخل الحربي ل:وقا

 ع. طَ قم لم يُ منه

ك بامرأة لشر زنا المسلم في دار ا إذا ال: وق : صل ف ] ] ١٤٠[[ص / 

، أو فعل ذلك خمراً  هم، أو شرب ن م  ال امرء مين، أو سرق م المسل من 

  .عنه الحدُّ درء العادل، أُ   مام الإ تي به وأُ   غي، كر أهل الب في عس 

ره وإبله  وبق مهوغن عنزهفي الذي يغصب  ضاً أي لوقا: فصل

ك ك ذله يملإنَّ ، فا أو يشويهاا ويطبخهفيذبحه ،وطيوره

 يمته.ما له ق وإنَّ  أخذه،ي وجده أنْ  إنْ به لاستهلاك، وليس لصاحبا

من  بغير طيبة الغاصبين أموال المسلمين ح اللصوص وابفأ

  يحلُّ «لا :9 ه، مع قول النبيِّ لإكرالهم واهر الق لىٰ عأنفسهم، و

 فسه». ة من نبطيب إلاَّ  لمء مسمال امر

الطير  في  ولا لبقول،وا ه لِّ ارق الثمر كس ع علىٰ ل: لا قطوقا

 صاد.يُ  ء، ولا في شيلمالحمك، ولا في االس ه، ولا فيكلِّ 

يفهم  ال في الأخرس الذي يعقل ووق ]] ١٤١ص [[/

ن، ص محأو غير ن محصناً اء كاسو دّ يحُ  زنا لم إنْ  :ارة ويفهملإشبا

ا لم من غيره سكر منها أو أو لخمرا شرب ع، وإنْ قطَ يُ سرق لم  وإنْ 

بيعه يز قطع، ويج ويقطعه إذاتل، ذا ق قتله إا يهذ د، وهو معلَ يجُ 

 ه، وعتقه.وطلاق وشراه، 

يطأ  ه فيمن حلف بالطلاق أنَّ  ه قالأنَّ  هنوحكي ع: فصل

 غير سفر، ولا ن منوهما صائما نهاراً رمضان  في شهرزوجته 

ولا  ،فلا يحنث بذلك معهااحريرة ويج رهكَ ذَ  لىٰ ع ه يلفُّ أنَّ ، رضم

 ض صومه.ينق

،  في يومه ث ليتزوجنَّ لثلاق ابالطلا حلفمن قال: و: فصل

ة، أو امرأة و وثنيَّ ة أ مجوسيَّ  لىٰ ته، أو عخته أو ابنأُ  ه أومِّ أُ  عقد علىٰ ف

 في يمينه. رَّ ة فقد بعدَّ  في

ته،   وق في رأته ليصلينَّ امق بطلا و حلفكذلك ل: وقال: صلف
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 ٰ  ع أو سجدا، أو ركقطعه واحدة ثمّ  ]]١٤٢ [[ص/ ركعة وصلىَّ

 نث. لا يحنه وفي يمي يبرُّ  واحدة، كان

  ثمّ  فأصبح صائماً  ،ئماً صا ليصبحنَّ  حلفقال: ولو : فصل

 يحنث في يمينه. لم بعد الفجر، رأفط

  رُّ يق، ونيوه يزم رأ أنهَّ ة عدول شهد عليه أربعجل يفي الروقال 

 عليه، فإنْ  حدَّ  ه لانَّ إ :حسب ما شهدوا به عليه  بذلكقهم صدِّ فيُ 

 ة.مَّ ف الأُ خلا وهذا. لحدُّ ه اعليقيم أنكر أُ و ،يقرّ  سكت ولم

ا ت أنهَّ ننوقال: ظ ه،مِّ بيه أو أُ رية أ فيمن زنا بجاال وق : فصل

 ق. دَّ ص، ولم يُ الحدُّ  يم عليهق لي، أُ  لُّ تح

يارهم، اخت ل المسلمين بغيرواأم حتياله فيذا في اوه: فصل

لذي سلام، اظور في شريعة الإالمحب واستعمالها، واستمرارها

 اطتها، وذبح الحيوانوخي طعهاياب وق الثيب اه في باب عذكرن

 موال.كه للأبخه، واستهلاوط

ر به،  تجَّ اكه وفحرَّ  استودع مالاً  ه مننَّ إ: هلوقو]] ١٤٣[[ص /

ه مثله أو كة لرذلك المال بالحر أثم إذنه، فودع ولامن غير علم الم

لا يملك الفضل، وذلك  ح، ويستحقُّ الربك ه يملك ذلضعفه، أنَّ 

 .اً شيئنه المال م ربُّ 

ال وديعة  نده ممن كان ع نَّ ة أستظرف في هذه المسألالم وله:وق 

امن لما  ه ضبماله، أنَّ  عضه وخلطهين، فأخذ بملالمس من لرجل

 مكانه، ثمّ  ه إلىٰ ما أخذه بعينثل م دَّ ر فإنْ  ا بقي،ط، غير ضامن لمخل

 هلك، ضمن الجميع. 

ون يك الالم دية وردِّ ومع التأ يضمن، ه لاأنَّ  المعصيةمع  هوف

 . ناً ضام

،  موت جوعاً ي ىٰ حتَّ  والمضطرِّ  سروقوله في حبس المع: فصل

 اهم، رد� فّ اس بأكمسألة الن بسه إلىٰ ، ويلجأهم حهلك عيالويه

 وَ  :عالىٰ وله تن في ق القرآ لنصِّ 
َ
� 

ْ
 �ِن

َ
و  ن

ُ
َ  ذ

ْ
ٰ عُ�

َ
 إِ�

ٌ
ظِرَة

َ
ن
َ
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 َ�َ
ْ
 .]٢٨٠رة: لبق[ا ةٍ مَ�

  ا غيروضعه فها، وتلاوإ لاك أموالهمسفهاء إه جازته للوإ

 ،كم مع ذلأموالهم إليه ليمهمام تسكَّ الحُ  علىٰ مواضعها، وإيجابه 

 :تعالىٰ حيث يقول  القرآن نصِّ ل نهم، مخالفع ورفع الحجر
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َ
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َ
هم وجب دفع أموالهم إليفأ، ]٦: النساء[ مْ ا�

يه من عل رغم الذي ،لاك لهاالتبذير والإهنهم والإسراف م مع

 ا. هفيس الرشد منهم نأُ ]] ١٤٤ [[ص/ بها، وعدم بصر

االله والخلاف لرسول  البدع في دين  ة من ركث ما لا يحصىٰ و

 به طال إن ذكرناه  اممَّ  )مهاس جلَّ ( في كتاب االله الم دِّ لر، وا9 االله

في معرفة  كفايةأثبتناه منه ما حه الخطاب، وفي بشرانتشرو ب،الكتا

ل أهل طأ في الحكم، من قوحش الخهم بفاوخروج لقوم،ل اضلا

 يان.الأد

 شيخ الضالُّ به هذا ال ي يأتمُّ لذا -ة قول أبي حنيف امَّ فأفصل: 

من  و أيضاً ن، فهلديِّ في أُصول ا -ار فَّ لكُ ا وأضرابه من الأغمار

 واب.الص عده عنوأبل، أسخف مقا

ك درَ ه يُ نَّ وأ هو،يعلمها إلاَّ ة لا ماهيَّ  تعالىٰ  اللهمن ذلك قوله: إنَّ 

 ة سادسة.م القيامة بحاسَّ يو

ة جميع ومحبَّ  م،الظل دةبإرافة الباري ر، وصقدوالبر وقوله بالج

 ض.والقضاء بالفساد في الأر بائح،الق

قول السلف بذلك عن وخروجه  بخلق القرآن،له وقو

 .سلامالإ من أهللح لصاا

 أهل القبلة. حد منلم يوافقه أ  بماوقوله في الإرجاء 

ملة دون لإيمان هو الإقرار في الجا نَّ إوله: قلك ذ ومن

ول في ة، فقيل له: ما تقكَّ لك بمذ في لَ ئِ وقد سُ  جوابهو يل،تفصال

ل، سُ لرُّ ختم ا عث نبي� قد ب تعالىٰ  هللا أنَّ مؤمن  رجل قال: أنا مقرٌّ 

بد  ع]] ١٤٥[[ص / بند بن عبد االله محمّ  أهو أعلمي لست نأنَّ  إلاَّ 

؟ قال: نعم، يكون مناً كون مؤأي ،جنن الزمل لب، أم رجطَّ الم

 ، يجب علىٰ جوجاً مح تاً الله بي نَّ أعلم أ قال:  إنْ ف له:فقيل  .ناً مؤم

ل: هذا ند؟ وقاة أو بالهه بمكَّ أنَّ  لمني لست أعأنَّ  ناس قصده، إلاَّ ال

 .في التفصيل شكَّ  وإنْ لة، الجمفي  أقرَّ قد ه ؤمن لأنَّ م

هل ثني سحدَّ : لقا ،يتيبق بن مسلم الد االلهعب ىٰ وحك: صلف

  ، مخنفبن  ىٰ يبن زيد، عن يح اد عن حمَّ  الأصمعي، د، عنبن محمّ ا

ة أبي حنيفة بكتاب وهو بمكَّ  إلىٰ ق المشر رجل من أهل : جاءقال

أبو  ذلكعن منه، فرجع  سمعه اجمعه ممَّ  ، وكان قده عليهفعرض

س  النامعشريا  :قال ثمّ  ،أسهر ضع الرجل التراب علىٰ ، فونيفةح

 دماء،لابه هرقت ل فأفتاني هذا الكتاب، فرجل عام أوَّ لت هذا ايأت

فة: هذا رأي الآن، فقال أبو حني ع عنهرج وج، ثمّ لفراه ب وأبحت

 نيفتؤمّ  ه الرجل:عت عنه، فقال لجر]] ١٤٦[[ص / رأيته، وقد

هذا، ون كيف يك قال: لا أدريخر؟ آ اً بل شيئقا من ىٰ لا تر أنْ 

 .لٌّ عنك فهو ضا ذخمن أ  نَّ إ ،ريي أدكنِّجل: لقال الر

ا نا كلُّ فة، وإنَّ نيح أبي قم علىٰ لا نن اإنَّ وكان الأوزاعي يقول: 
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ه خالففي 9 الحديث عن النبيِّ  يءه يجنَّ أ ننقم علىٰ  ، ولكنىٰ نر

 غيره. إلىٰ 

عن  لَ ئِ قد سُ يفة، وحن أباقال: شهدت  ،بن زيد ادكر حمَّ وذ

 ، فقلت:ة: عليه الفديلفقا ،فلبس سراويل اراإز محرم لم يجد

ن ن ابزيد، ع ن جابر بنعر، دينا ثنا عمرو بنحدَّ  سبحان االله،

 ذا لم يجد إزاراً في المحرم إ 9االله  رسول اس، قال: سمعتعبَّ 

دعنا من ، فقال: ينخفَّ  بسد نعلين للم يج وإذا، لبس سراويلاً 

عن إبراهيم  ،ناد بن أبي سلمانا حمَّ ثدَّ ح  ،9االله  سولث رحدي

 .ارةلكفَّ اه قال: علي ،يخعالن

ت كن قال: ،وانة عبين أ أبو عاصم، ع ىٰ رو ]]١٤٧[[ص /

ليه القطع. فقال: ع ،سرق تمراً  رجل نع لَ ئِ حنيفة، فسُ  د أبيعن

بن  عن رافع ، ىٰ ن يحيب دعيد، عن محمّ بن س ىٰ ثنا يحيفقلت: حدَّ 

ر». كث «لا قطع في ثمر ولا :9 االله ل رسولقا  ال:ق  ،خديج

 دَّ فرُ  قلت:يت بخلافه، تي ما أفنبلغهذا، ولو  غنيبلقال: ما 

ال هب، ق رت به البغال الشج فقد دعه،ل: فتيته، فقاي أ ذال الرجل

  ما جرت بلحمه ودمه.يكون إنَّ  نْ أخاف أ  :أبو عاصم

 له يفة وقد حكيت أبا حنقال: سمع ، بن عاصمعلي ىٰ ورو

 . نقضاء الشيطا هذافقال:  ،ةسعود قضيَّ بن مالله عبد ا عن

 ين.تعن الكفر مرَّ أبا حنيفة  ب: استتيمبن عاص ال عليُّ وق 

ار، فَّ بما يذكر به الكُ ه ري يذكرالثومعت سفيان قال: س

 أجرأت يلعنه، ويقول: ما رأي]] ١٤٨[ص [/ ةوسمعته غير مرَّ 

 .9 يِّ ن النبنَسُ  ردِّ  منه علىٰ 

امه  إقدة دينه، و لاله وقلَّ ض ة علىٰ الدلالفي كن ولو لم ي: لفص

د،  ولحدسقاطه اه الخمر، وإت إباحدين االله، إلاَّ  ع مندَ البِ  علىٰ 

 ف وقد، فكيىٰ لمين، لكفسالم اله دماءإبطج، وفرووإباحته ال

عه دَ بِ ه من سوا عماَّ  بها ىٰ ستغنكرنا منه جملة يُ ذلك ما ذ أضاف إلىٰ 

 ين؟!دِّ في ال

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت يد (المفالشيخ ة/ تارالفصول المخ

جل من ر: وقد ناقض )ده االلهأيَّ (ل الشيخ اق  ]]١٨٩[[ص 

له قالته فقابعليه في م عنَّالعراق وش من أهل لاً ل الحجاز رجهأ 

وقبح اعتقاداتهما، وأنا   ذلك فضائحهما معاً  فيهماالعراقي وظهر بين

 ه في ذلك.ا أثبتنام ف إلىٰ من قولهما لينضا فاً طرأحكي 

 يقول:   تعالىٰ االله وجدتجازي: الحال ق 
َ
ل
َ
دُوا  مْ ف ِ

َ
ءً امَ �

 
َ
مُوا صَ �  تَيَم�

ً
 طَ عِيدا
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لم  نْ ي يقول: فإق لعراا ىٰ وأر ، ]٦ئدة: الما[ ي�با

 9سوله ور  بخلاف قول االلهنبيذ أوا بالفتوضَّ  ءً ما تجدوا

 وإجماع المسلمين. 

هِ  يقول: جدت االلهو اً ي: وأنا أيضعراق الفقال 
ْ
ا  دُووَاسْ�شَ
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]، ٢٨٢قرة: الب[ هَداءِ مِنَ ا�ش

،  عيويمين المدَّ  واحداً  شاهداً  ازي يقول: واستشهدواالحج ىٰ وأر

دماء  قوم ىٰ عواهم لادَّ قوم بدع ىٰ عطيُ  و: «ل9 ول النبيِّ مع ق 

وإجماع  9 هة نبيِّ نَّوسُ  اللهكتاب افخالف  ،الهم»وأموقوم 

 . ينالمسلم

 بئر أرة وقعت فيول في في يقالعراق  ىٰ وأر زي:الحجال اق  ثمّ 

ح نزَ ذنب فأرة يُ  وقع فيها ، وإنْ دلواً ون شرمنه ع حنزَ ه يُ إنَّ  :تفمات

 الكلُّ  كيف يكونوأطرفه! القول  اأعجب هذفما ، هماء البئر كلُّ 

 ب!عجيء هذا لشي نَّ إ ؟ساً منجِّ  والبعضس منجِّ غير 

 في ا الحجازييهُّ أ لك ل قوف من هذا القو: أطرفقال العراقي

ر البئ ماء إنَّ  :ت فيها خسَّ ن ماء وتفتان ما قلَّ بئر فيه ة وقعت فيفأر

ن ذلك الماء لكا رةوفيها بعض الفا ةمن الماء قلَّ  ذَ خِ ولو أُ  ،طاهر

س، جِّ ا منبعضهو سةجِّ من غيرها ارة بأسر صارت الف، فقد اً نجس

 ا.نَّعيت حكا أشنع ممَّ وهذا وبعضه نجس،  اهره طبأسر والماء 

تت في  إذا ما في الفارة العراقي يقول ىٰ ي: وأرجازقال الح ثمّ 

مات فيها إنسان من أهل  ، وإنْ ون دلواً ا عشرمنه حنزَ ه يُ إنَّ  :البئر

ل أه ارة أطهر منالف ىٰ ترأف ه،كلُّ ح الماء نزَ مان يُ الإيو الطهارة

 .رمن سوء الاختيااالله وذ ب، نعلإيمانا

لمسلم  ا إنَّ  :قوليالحجازي  ىٰ رأ ا أيضاً : وأنفقال العراقي

 ولو مسَّ  ،ه الوضوءيوجب علفرجه  ر إذا مسَّ الطاه المؤمن التقي

جعل الكلب ف ،عليه الوضوء وجبج كلب أو خنزير لما فر

 ذلان.الخ مننعوذ باالله  ،لإيمانوا ىٰ قلتر أطهر من أهل انزيالخو

أبي الساجي عن  ىٰ يا بن يحزكريَّ  ىٰ كوح]] ١٩١ [[ص/

ه، اء كلَّ ة الوضوء فسد المئر بنيَّ في ب يده نبأدخل الج إذا: لقا نيفةح

 .عجيب أيضاً  وهذا ،هراً كان الماء طا ضوءالو ينوِ لم  إنْ و

 جنباً  رجلاً  ل: لو أنَّ يقو انه كد بن الحسن أنَّ حكي عن محمّ و

و، ه ولم يطهر هاء كلُّ د الملفس نابةلجن ال مالغس ينوي دخل بئراً 

 يطهر الماء، فإنْ ولم  أيضاً  وه يطهر ة لمها ثانيلدخ ثمّ  خرج منها فإنْ 

 طهر. خلها رابعةد ، فإنْ ا حكمهلثة كان هذدخلها ثا
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 اً ئردخل ب باً نُجُ  رجلاً  ال: لو أنَّ ه ق عن أبي يوسف أنَّ وحكي 

  وقال ل، سزه الغُ يج لم ويفسد الماء فيها لم فانغمس  دلواً  رج منهايخل

ل قواالأ سل، وهذهلغُ ا هزيالماء ويج سديف د بن الحسن: لامحمّ 

 .ابة جد� يعج

تناقض عن الم لحكايةا دنا إلىٰ : ع)ده االلهأيَّ (قال الشيخ 

 ي.لعراق واالحجازي 

نها دل عيعن بالراح ونَت العراقي يدفع السُّ قال الحجازي: رأي

 ،اتيَّ بالنمال «الأع ول:يق 9 نبيَّ جد الن الأنَّ  والقياس، الرأي إلىٰ 

 ج إلىٰ اغير محت ضوءوال : إنَّ عراقيال قالو»، ىٰ نو امرئ ما ولكلِّ 

 ن.نَلسُّ ا ردِّ  منه علىٰ  ة جرأةً النيَّ 

 إقداماً  ي وأشدّ ة منّنَّلسُّ ل ردّ الحجازي أ  ىٰ را أقي: وأنالعرا فقال

 نَّ إ :غيرهعن  لحجِّ أحرم با صرورة ول فييقه لأنَّ  البدعة، علىٰ 

 من يا عجباً فم، ة الإسلاحجَّ  زيه عنوتج حرمالم لىٰ ن عتكو ةالحجَّ 

 لحجِّ هو في ا تية ويأالوضوء بغير النيَّ  ة فينَّلسُّ ا قي ردَّ عراال لىٰ ع عٍ مدَّ 

 ع هومن مشنِّ ة، نعوذ باالله نيَّ ه بغيرجيزين فيُ أعظم الدِّ ي هو لذا

 منه. هو أعظم ما ىٰ أت قد ءمن عائب بشي، ولىٰ بالتشنيع عليه أو

ٰ  رجللا عراقي يقول: إنَّ ال ىٰ وأرجازي: الحال ق  ثمّ   في لو صلىَّ

: أكثر من قدر الدرهميؤكل لحمه  ]لا ن خ[ ما بول فيه منب ثو

، فاحشاً  ]]١٩٢ /[[ص كون كثيراً ي  أنْ زة إلاَّ صلاته جائ نَّ إ

 شاة ول: لو أنَّ فيق قضينا ، ثمّ ده ربع الثوب فصاعداً والكثير عن

حش وهذا من فا ه،لُّ اء كجس الملن ماءلف قربة ا أبئر فيه فيبالت 

 .قضةلمناا

ه يقول: لو  ناقضة لأنَّ لمبا أولىٰ زي الحجا ىٰ أري: وق عرافقال ال

أ بماء قد توضَّ  لم يجزه، وإنْ يق الطه دق ب قد خبترا ميمَّ ت رجلاً  أنَّ 

 .ذلك منوهذا أعجب  ،كان وضوءه جائزاً  خالطه لبن

  ايَ  يقول: لىٰ ااالله تع وجدتزي: قال الحجا ثمّ 
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 ين بدأ ح  سول االلهل ر، وقاباً ضوء مرتَّ لوبا فأمر تعالىٰ ]، ٦ [المائدة:

ذلك  ينقض اقيالعر ىٰ ، وأر»به لىٰ تعا االله بدأ بما بدأ «ن بالصفا:

 ه.تيباالله في ترالف ويخ

نة  الديا قول في أصلا الحجازي ت رأيتك أيهُّ لعراقي: فإنيِّ افقال 

 االلهُ   ول:يق االله  وذلك أنَّ ، عت به عليَّ شنَّ ما بمثل
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� � اسمه جلَّ (االله م فقدَّ ]، ٩زمر: [ال( 

لمين بين العا سوِّ ، ولم ييمالتعظ القاعدين في محلِّ  د علىٰ أهل الجها

 علىٰ بكر أبا  ا جميعاً منقدَّ  دوق  ،لمالع فيعن رتبتهم   من نقصوبين

وأبو  اهداً وكان مج بكر، من أبي لماً كان أكثر عالب وبن أبي ط عليِّ 

ة لرافضا لعيب وتسلم منهفي ا اً ك جميعنشتر جب أنْ بكر قاعد، في

نا فقتَّ نا قد اأنَّ  لىٰ ع قال له: ثمّ  .لا ترتضيه لنفسك اة، وهذا ممَّ خاصَّ 

في ذلك تيب وجب الترلم نمن والميا لىٰ  عقديم المياسر ت علىٰ  جميعاً 

 به.ي في ترتااللهقد خالفنا  يعاً نكون جم ب أنْ فيج

عراقي ال ىٰ : وأرقال الحجازي ثمّ : فصل ]]١٩٣[[ص /

 ،الأنبياء ة علىٰ بيَّ بالعص يقدم ، نحلتهفي فاً متعسِّ  ،في قوله متعجرفاً 

 هومن نجس نيَّ الم إنَّ قوله: ك فياء. من ذلصار والأخيالأس نجِّ ويُ 

  لاَّ سه فهفي تنجيس نف ركِّ فشعري إذا لم يُ ليت فاء، نبيت الأقَ لِ خُ 

  ه االلهد نزَّ ه بالتنجيس ولقأنبياء ربِّ  قدامه علىٰ إ االله في ىٰ قاتَّ 

 هم. أضافه إليعماَّ  نبياءلأا

  داماً وإق  فاً وتعسُّ  تعجرفاً  الحجازي أشدُّ  ىٰ قال العراقي: وأرف

فهو  يِّ الح نان مإذا ب شعرال نَّ قوله: إ من ذلك ،بالباطل القول علىٰ 

 لأنَّ  ،تهنَّسُ في وقول فظيع  9 االله رسول علىٰ  دٌّ نجس، وهذا ر

م هلتلحق أصحابه بين ىٰ بمنم شعره حين حلقه قسَّ  9 النبيَّ 

 -  الحجازي ذهب إليها ممَّ  9وحاشا له  - نجساً  بركته، ولو كان

  ن ج مريل ما يخبيله سبسولكان يجعل  أصحابه ينب مهلما قسَّ 

عله ذلك بف أعلمنا 9ه ولكنَّ ،هبعادوإه احإطر في لينالسبي

شعر  كلِّ  لأجل ذلك علىٰ  نحكم أنْ  ينافوجب عل ،هة شعرطهار

 لك.لذ الموجبةالعلل فاق لاتِّ  ،بائن بالطهارة

ة: ال في الصلاق  9 ي: ورأيت النبيَّ لحجازقال ا ثمّ 

ول: تحريم قي يلعراق ا ىٰ وأر سليم»،ها التوتحليل ،التكبير«تحريمها 

ط، الغائط والضروا البول ليل، وتحليلهاالتهيم وعظالت لاةالص

 .9 سول االلهر علىٰ  ذا ردٌّ وه

وأشنع  ل ذلكقد دان بمثالحجازي  ىٰ راقي: وأنا أرفقال الع

  لاته ساهياً صنات في صه من قذف المحإنَّ  :قوله من وذلك أنَّ  ،نهم

كيف ف جاً خروالتسليم جعل  قد 9 يُّ ، والنبتهازت صلاج

هو  هذابخروج، و حصنات ليسف الموقذ وجاً خرم يتسليكون ال

 ه لوأنَّ  ناقضاً ول مع ذلك مقوهو ي :ل، قا9ول االله رس علىٰ  الردُّ 

 اً مكبرِّ يكن  الأكبر االله لم :ح الصلاةافتتاقال في ]] ١٩٤[[ص /
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ولو قال في  ، أكبرهللا :وهو ذلكظ المعروف في باللف يأتي ىٰ حتَّ 

الصلاة  من جاً خار ماً سلِّ ن مالكيكم السلام عل :ليمسموضع الت

 لك.في ذ عروف المأثورالمخالف  وإنْ 

ان بحانه يقول في القرآن بلسرأيت االله سولحجازي: ال اق  ثمّ 

ة في الصلاة فارسيَّ أ بالراقي يقول: لو قرالع ىٰ رأ و ين،عربي مب

يأتيه  ا ة م جملله في لاً إدخاله و يلاً للقرآن وتبد اً تحريف جائزاً  انلك

وهو  ،هخلفيديه ومن  طل من بينالباعنه  الله ا ىٰ نفد الباطل وق 

باالله  نعوذ ،مكانالإ حدِّ  ز إلىٰ اعجالإ دِّ عن حج القرآن إخرا أيضاً 

 لخذلان.من ا

ي في هذه الشناعة شاركنالحجازي قد  ىٰ أروعراقي: ال الفق

  امَ وَ  يقول: تعالىٰ االله  نَّ وذلك أ  ،ةنَّلسُّ وا بطل الكتابوأ 
َ
نَ أ

ْ
ا  رسَْل

 بِ إِ  ولٍ سُ  رَ مِنْ 
�

َ انِ لِسَ لا وْمِهِ ِ�ُبَ��
َ
 ق

َ
وقال ]، ٤هيم: [إبرا هُمْ  �

  :تعالىٰ 
َ
ق
َ
 ل

َ
� 

ْ
�ُ د

َ
 ل

َ
 ن

ُ
وَةٌ حَسَ مْ ِ� رسَُولِ االلهِ أ  سْ

ٌ
 نةَ

 ة فضلاً لفارسيَّ فظ بافي حال يل 9 يُّ النب رَ ولم يُ ]، ٤ اب:[الأحز

ف خلا ولا ة،لفارسيَّ با ةلائض الصمن فرا اً ي فرضؤدّ يُ  عن أنْ 

 فيها 9 بيِّ الن لصلاة والصلاة علىٰ في اد هُّ التش أنَّ زي عند الحجا

صلاة لأجزأه ذلك، ولو ة في الارسيَّ ف بالصليِّ الم دلو تشهَّ رض، وف

ة لأجزأه يَّ لفارسهي عنده فريضة باي مة التلتسليا م أيضاً سلَّ 

ة نَّالسُّ  ردَّ  دي ق جازلحخالف القرآن فا كان العراقي قد فإنْ  ذلك،

 رآن.والق

أ رَ قصلاة لا يُ  ل: «كلُّ يقو 9 يَّ ت النبرأيي: قال الحجاز ثمّ 

صلاة بالآية اقي يجيز الرالع ىٰ أر»، وفهي خداج لكتابا مِّ فيها بأُ 

 ، و]١ة: البقر[ �ا�م  :القصيرة مثل
َ
ه

ْ
تَ مُد

�
  �انِ ام

 . هللا منه علىٰ  ههما من الآيات جرأةً أشب ، وما]٦٤لرحمن: [ا

هذا  نقضقد الحجازي  ىٰ اقي: وأرل العرقاف ]]١٩٥[[ص /

 ارهاطويلة مقدبآية قول: من قرأ ي هوذلك أنَّ  ،طل معناهوأب لخبرا

يما ذا القول فبه فقد دخل ،أجزأته صلاتهتحة الكتاب امقدار ف

 .واضحاً  ابه رد�  تجَّ حالحديث الذي ا اب، وردَّ ع

  مع وهو  ،للقياس عياً دَّ م العراقي ىٰ قال الحجازي: وأر مّ ث

من ذلك قوله في  .اسالقيهم من بعدوأ  مناقضةً  ناسال أشدُّ ذلك 

م  سلَّ  ته، وإنْ لامفسد لص ذلك فإنَّ  ياً ة ساهم في الصلاتكلَّ رجل 

 أبين من هذه؟ مناقضة فأيُّ  فسد صلاته،لم ي في صلاته ساهياً 

 ،وأعجب مقالةً  أكثر مناقضةً  الحجازي ىٰ وأرراقي: ل العقاف

حال في  وّ السبع والعدنفسه من  ف علىٰ ئالخا إنَّ  ه:ذلك قول نم

وهو م تيمَّ  ، وإنْ عليه ولا إعادة لةلقبغير ا  إلىٰ صليِّ ه يُ أنَّ  قتالال

ٰ  لتلف إنْ نفسه ا علىٰ  يخاف ة، الصلاوأعاد  مهبتيمُّ  اغتسل صلىَّ

 اهرة.ة الظالمناقض ري هولعموهذا 

 يبيحو الكتاب دِّ ر لىٰ م عالعراقي يقد ىٰ زي: وأرقال الحجا ثمّ 

عائث في ال إنَّ  قوله: ذلكمن  ،صفة  علىٰ   إباحتهاالله جعل  قدما 

عند  قصرِّ ة، ويُ ورضرتة عند الالمي له أكل يحلُّ اد الأرض بالفس

 ا. حظره حيث فأباح رخص االله تعالىٰ  ،رهطول سف

بيح لهذا  ه ي أعجب، وذلك أنَّ  ازي ج قول الح  إنَّ قي: ف فقال العرا 

ان  ك  مقيم، فإنْ يبيحه لل كما  لةً لي و  يوماً ين الخفَّ  لىٰ المسح ع  ينه بع  العائث 

لسلف  با   اءً ة واقتد نَّ للسُّ   باعاً اتِّ ان  ك   مكاس بالشهوة، وإنْ   فلا   ا تشهي�   ذلك 

  ق. في سأل التو  ن واالله   ، جازي م الح ن تقدَّ ممَّ   قائلاً   ا نعلم لذلك ن فلس 

هر ظال صليِّ  الرجل يُ العراقي يقول في ىٰ أرزي: واقال الحج ثمّ 

 نْ إ :يقول ثمّ تجزيه،  انهَّ إ :لهفي منز]] ١٩٦[ص [/ ةيوم الجمع

ٰ  فيلجمعة فأدرك الإمام يد اك يربعد ذلرج خ  ،معه الصلاة صلىَّ

حال  فيفهي في حال تجزيه و ،بعاً اد الظهر أرعالإمام أ درك يُ  لم وإنْ 

 ين. لاعب بالدِّ ذا تيه، وهتجزلا 

ك ذلوي، ين منِّبالدِّ  باً عتلا أشدُّ  الحجازي راقي: فإنَّ ل العفقا

لا  ذلك نَّ إ :همابينين لم يجلس خطب خطبتمام إذا لإا يقول في هأنَّ 

ٰ  وإنْ  ،يجزيه  ذلك أنَّ  في ته عة، وحجَّ الجم عن  لم يجزهعتينرك صلىَّ

  ، 9 نبيِّ ال علف يجزي خلافق بين الخطبتين، فلا فرَّ  9 النبيَّ 

 ، صائماً لاَّ إ كفما اعت 9 النبيَّ  بأنَّ  وهو مع هذا يقرُّ 

 9 للنبيِّ  خلافاً  اموز بغير صيذهبه يجم علىٰ  افعتكوالا

   بصيام، إلاَّ كف أحد منهم اعت رَ  يَ إذ لم ،بهع أصحاجمي علىٰ  وخلافاً 

 ين؟في الدِّ  بلقول ألعهذا ا نا علىٰ فأيُّ 

طهارة في ال قضتهمناقي مع لعراا ىٰ قال الحجازي: وأر ثمّ 

 9 بيَّ الن  رأيتذلك إنيِّ و ،كاةفي الز أيضاً  ناقض والصلاة قد

، باً عل فيها كللعراقي يجا ىٰ روأ  ة،ن الغنم شاربعين مأ جعل في

 ،يروالشع الحنطةمن جعل صدقة الفطرة  9 االلهسول رأيت رو

 ا.لك السقمونيذعطي من يُ عراقي ال ىٰ أرو

في خمس من  يقول  9 يَّ لنبرأيت ا اً ضفقال العراقي: وأنا أي

بعير، وهذا  :لالإبفي خمس من يقول  يجازالح ىٰ وأر شاة،الإبل 

 .9 لنبيِّ ا علىٰ  دٌّ ر

  دون فيماليس  : قولي 9 أيت النبيَّ جازي: ورقال الح مّ ث

ة شرلرجل عكانت ل إذا :العراقي يقول ىٰ وأر، خمس أواق صدقة
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الزكاة يه لع نَّ إ :يلثاق م ةئة درهم قيمتها عشروما ل ذهباً يمثاق 

 ة. نَّللسُّ  فاً خلا

 :9 قول النبيِّ  ردَّ قد  الحجازي ىٰ أنا أروي: العراق فقال 

رجل لف أ  ه يوجب علىٰ لأنَّ  ،ة»أواق صدق س الخم  دونليس فيما«

من درهم ألف  ن يملك مائةعمَّ  رهم الزكاة ويسقطهاتا دئام مله

  الأحكام.هو السفه في ارفة، وهذالصيا

 العراقي أيضاً  قضزي: وقد نااجقال الح ثمّ ]] ١٩٧[[ص /

يه  علجائفة في شهر رمضان فائم الص ىٰ ل: إذا داوافق يام، الصفي

 عليهيجب لم  اً دمِّ متعأشبههما  ماو خاتماً أو  حصاةً ع بل اء، وإنْ القض

 بذلك القضاء.

 وذلك أنَّ  لمناقضة،يكي في ازي شر الحجا راقي: فإنَّ العفقال 

لم  مضان ثمّ طرا في شهر رفإذا أ ريض سافر والمالم إنَّ  :ن قولهم

 ماعليه نَّ إشهر رمضان آخر هما لي ع حال ىٰ ه حتَّ افطرأ ا ما يقضي

هر في ش امداً ر عأفط رجلاً  أنَّ لو  :ذلكوقال مع ، ارةوالكفَّ  القضاء

مع   نافأيُّ  ، ليهارة ع كفَّ يه القضاء ولاعل مضان من غير عذر كانر

 ؟قضةً منا ا أشدُّ ذه

 إذا غلب :المجنونفي  مناقضاً  يل العراق قاالحجازي: و قال ثمّ 

اق في أف ه لم يكن عليه القضاء، وإنْ كلَّ  عقله الشهر علىٰ  نونالج

ل قا ثمّ  ،لفا سء ماق فيه وقضاما أف امعليه صي انعض الشهر كب

ه هي وهذ ،سرهبأ هرء الشعليه قضا :هكلَّ  عليه الشهر ىٰ المغم في

 ة.اقضة الواضحنالم

ينه، فقال:  مثل ذلك بع الحجازي إلىٰ  عراقي: قد ذهبفقال ال

لا و ة يومهه يمسك بقيَّ نَّ إالنهار  بعض من الصبيان في غلبمن  إنَّ 

ضاء عليه ق ان ر ك بعض النهاار فيفَّ لكُ ا من  سلمأ  عليه، ومن قضاء

 . يهف بالمناقضة فاءاليوم، وهذا ما لا خذلك 

 ه فيماكإبداع الحجِّ في  عاً العراقي مبد ىٰ ي: وأرل الحجازقا مّ ث

 ،ح»نكَ حرم ولا يُ ح المكِ نيَ  قال: «لا 9 النبيَّ  أنَّ  كوذل ،سلف

 اد� ح، رنكَ ويُ ح نكِ يَ  أنْ المحرم  العراقي يقول: لا حرج علىٰ  ىٰ أرو

 .9 ول رسول االلهلق

، 9 بيِّ الن ددت علىٰ د را الحجازي ق أنت أيهُّ ي: وعراق قال الف

د إذا لم يج المحرم : إنَّ الق  9 النبيَّ  ]]١٩٨[[ص  /ك أنَّ وذل

 :نت تقولوأ  ،لكعبينسفل اأ  من عهماين ويقطفليلبس الخفَّ  النعلين

 علىٰ  فرددت ،ما يقطعهلم ين ولا حرج عليه وإنْ يلبس الخفَّ 

 .صريحاً  ارد�  9 النبيِّ 

 9 النبيِّ  عالالعراقي يقابل أف ىٰ وأر ازي:ل الحجقا ثمّ 

 أشعر بدنة 9 نبيَّ ال أنَّ  ن ذلكته، ومنَّلسُ  بعع المتَّ بدِّ ويُ  لردِّ با

 دعة.ة بنالبدإشعار : راقيعال بإصبعه، فقال وسلت الدم

العيب،  من هذا يمغير سل الحجازي أيضاً  ي: فإنَّ فقال العراق 

ال: «الصلاة ، فقصلاةفة: الزدلالميل له ليلة ق  9 نبيَّ ال أنَّ  لكوذ

 ىٰ أت ىٰ تَّ حأمامك،  «الصلاة فقال: قول،عيد عليه الوأُ  أمامك»،

في  رجح لحجازي: لااين»، وقال فة فجمع بها الصلاتالمزدل

وفي موضع لم  ،فيه 9 بيُّ الن صلِّ وقت لم يُ  فيع جم الصلاة قبل

 قي.العرا أضافه إلىٰ ا ع ممَّ أشن وهذا ه،في صلِّ يُ 

ه يجعل  نَّ إ :عالعراقي في البيو علىٰ  عاً زي مشنِّجاالح قال ثمّ 

يعة، من بالشر تخفافاً اس للأشياء اً نمة أثماالمحرَّ  سةالنج لخمرةا

 نَّ إأعتقه  ي بخمر ثمّ مِّ من ذ عبداً  ىٰ ذا اشترإلم المس إنَّ  :ذلك قوله

 .مرالعتق جائز وعليه قيمة الخ

  علىٰ  بدهب عفي مسلم كاتزي يقول الحجا إنَّ قي: والعرافقال 

هو ما ه، وهذا  غيرمر لاعليه أداء الخو يكون مكاتباً  العبد إنَّ  :خمر

 ه بعينه.بعا

من  ىٰ شاحيتراقي لا الع ىٰ وأر :فقال ع الحجازي أيضاً نَّوش

من ذلك قوله: لا بأس ببيع بالمحارم،  تهاوناً  مرالخ إجازة بيع

 .راً خذه خميتَّ ن ممَّ  يرالعص

لسلاح لأهل  يع اس ببلا بأ ول:تق فأنت أيضاً  العراقي:فقال 

يق راطعي الطالأنفس وق تلي عة قاإليهم ومباي لهالحرب وحم

 إلىٰ لون به يتوصَّ ]] ١٩٩/[[ص  بل، السلاح الذيلسومخيفي ا

 ا ذكرت.أشنع ممَّ  ذاوه ،حتف أهل الإسلام

لكلاب : ثمن اوليق 9 قال الحجازي: رأيت النبيَّ ف

ب لكلايع اتجيز بيس اقيالعر ىٰ وأر الكلاب، أمر بقتلو سحت،

 وأكل أثمانها.

كما  9 يِّ قول النب قد ردَّ  جازيالح لعراقي: فإنَّ ل افقا

 ،رٌّ و حهم فذا رحل: من ملك قا 9 النبيَّ  ت، وذلك أنَّ ردد

والمرأة  تملك أخاها،  خته،الرجل يملك أُ  : إنَّ ليقو والحجازي

 اقي.عراه عن الحكا ممَّ  بحوهذا أق 

ت، فقال: وجدت  اراالكفَّ قي في عراال لحجازي علىٰ ع اشنَّ ثمّ 

 ىٰ وأر، كِ�َ اَ�سَ  ةِ َ�َ امُ عَ طْعَ إِ يمين: ة الراكفَّ في  يقول لىٰ تعااالله 

فرض  ىٰ أدَّ  ات وقدمرَّ  عشر اً واحد يناً كمس مطعِ ول: يُ العراقي يق

 عليه. االله 
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 اكِ�َ سَ ةِ �َ َ�َ عَ امُ إِطْعَ  يقول:  االله تعالىٰ  وقال العراقي: فإنَّ 

وسَْ 
َ
طْعِ  امَ  طِ مِنْ أ

ُ
 مُو�

َ
 أ

َ
وْ كِسْ ن

َ
لِيُ�مْ أ

ْ
هُمْ وَ ه

ُ
� ٨٩ ائدة:[الم ،[

 تامرَّ  عشر واحداً  مسكيناً  ىٰ كس إنْ  :زي تقولاا الحجنت أيهُّ وأ 

 أنتطعام ولا تكون  الإرآن فيللق اا راد� أن نأه، فكيف أكوجزأ 

 .دي نفعاً يجح الذي لا الاقترا له في الكسوة، لولا اراد� 

دود، فقال: رأيت  الح ي فيالعراق  علىٰ  ع الحجازيشنَّ ثمّ 

 ىٰ نون زنمجقوله في ن ذلك ، م ود االله لحد ي مبطلاً راق الع

صحيح  ىٰ نز نْ إ: و ول مناقضاً يق ثمّ ما، عليه ه لا حدَّ صحيحة أنَّ ب

 عليه. الحدَّ  فإنَّ نونة بمج

جامع ا المجنون إذ إنَّ  :ولالحجازي يق قال العراقي: فإنَّ ف

صائمة لم  وهي مضانشهر ر في ]]٢٠٠/[[ص  يحةأته الصحامر

شهر  في جنونةالم مرأتهيح امع صحارة، ولو جاكفَّ  يكن عليها

 ماودخل في اً أيض هو اقضفقد ن ،ارةانت عليه الكفَّ رمضان ك

 اب.ع

ئ دماء أهل الكفر العراقي يكاف ىٰ وأر جازي:قال الح ثمّ 

 وَ  : لىٰ عااالله ت قولمع  لامسبدماء أهل الإ
ْ َ
نْ �

َ
 االلهُ ل

َ
 �ِ  عَل

َ
�

ْ
نَ  فرِِ�ل

 ٰ
َ َ

مِنَِ� سَ  �
ْ
مُؤ

ْ
 ِ�يا�

ً
ل قتَ م يُ لالمس نَّ فزعم أ ]، ١٤١ نساء:[ال � لا

 .قوداً  نيماأهل الإا قتلوي أنْ ة لأهل الذمَّ  وأنَّ  ،لكافربا

  ،شريكي في مثل ذلك ا الحجازيوأنت أيهُّ  راقي:فقال الع

أو  لَ تِ قُ  اي� تل ذمّ وق  سلماً ذا كان مإ يف السبيلمخ إنَّ  :لك تقولأنَّ 

سلم إذا قتل الم إنَّ  :لك يقولقب من  ]والمزني ن خ[ذي وال ،بَ لِ صُ 

 ؟ماليكشناعة ليست ع فأيُّ  ،به لَ تِ ة قُ لي غيلذمّ ا

تناقض فيه الرجلان ا : فهذا طرف ممَّ )هزَّ الله عام اأد(خ الشيقال 

وجدته  ماذكرت جميع ر، ولو صانهاية من الاخت د أتيت به علىٰ ق 

فرد لذلك وخرجت اب مكت إلىٰ  جتحتم لاثبات الأحكافي إ ماله

في لي الألباب ولأُ  فايةه كفيما أوردتب، وافي هذا الكت رضيعن غ

الحلال  من  دمّ ل محف لآالخلا أهل ليهبطلان ما ذهب إ

 والحرام.

*   *   * 

٤١  - أ :ط  

 هـ): ٤١٣د (ت يخ المفيشمان أبي طالب/ الإي

 ما اشتهر  طالب أبيإيمان  فمن الدليل علىٰ  ]]١٨ص [[

هر ظا ذلكة، ولنصرة واحبَّ والم 9سول االله ولاية لرال نه منع

، وفي ندات معا بهَّ إلاَّ يجحده  ، ولا جاهللاَّ ه إدفعي معروف لا

 رة المعروفة:ة السائميَّ في اللاَّ  )عنه رضي االله تعالىٰ (اه يقول معن

   أحمد ب وجداً  تُ فْ لِّ ري لقد كُ لعم

  لمواصلا الحبيب بَّ وأحببته حُ  

   يتهوحم دونه سيوجدت بنف

  كلالكلاو ىٰ رلذُّ با ودارأت عنه 

   لأهلها الاً جم فما زال في الدنيا

  ل حافلموزين ا ىٰ لمن عاد اً شينو 

   ائشطغير  حازماً  رشيداً  يماً حل

  ليس بماحل إله الخلق يوالي 

 ]]١٩ص [[/

   هاد بنصرالعب ده ربُّ يَّ فأ

   باطلغيره حقُّ  وأظهر ديناً  

  لرسول حبهصا نه صدق ولاءدح عرف مهذا الم  لومن تأمَّ 

  فرقبه، إذ لا ىٰ أت فيما هراره بحقِّ وإق  ته،واعترافه بنبوَّ  ،9 االله

صحيح  عا إليه حقٌّ دصادق، وما  د نبيٌّ محمّ (يقول:  نْ  أ بين

 قوله: ، وبين)واجب

  ه غير باطلحقُّ  وأظهر ديناً    هالعباد بنصر ده ربُّ أيَّ ف

 لورسف ليح، واعترالتوحيد صربا أيضاً ر في هذا البيت إقراو

 قولحيث يله مثل ذلك، قب ة صحيح، وفي الذيوَّ بالنب 9 االله

 :9 نبيَّ ال وهو يصف ]]٢٠[[ص /

   طائش غير حازماً  رشيداً  حليماً 

  لق ليس بماحللي إله الخيوا 

 لمحال. ل لبكاذب متقوِّ عني: ليس ي

 )عنه الله تعالىٰ ا رضي(م من أبي طالب لووما بعد هذا القول المع

 هو طريق إلىٰ  وتأويل في كفره، إلاَّ ال إلىٰ  ه طريقلبَ قِ  ن منلمتيقَّ ا

لا  ىٰ وه المسلمين، حتَّ يرهما من وجغوجعفر و حمزة يل علىٰ وتأال

ذل جهده في  ادتين، وبلشهقرار باهر الإأظ دهم وإنْ إيمان أح صحُّ ي

 .9الرسول  نصرة

 لأبيلم يثبت  ه إنْ نَّ لأعمر وعثمان أقرب، و وهو في أمر أبي بكر

الركبان،  عنهونظمه الذي يسير به ثره نفي به  مقرٌّ و هطالب و

لسير والآثار، مع ظهور ار، ورواة ابخقلة الأرواياته ن لىٰ عبق طوي

ورفع  اله دونه، ه ومه وولده وأهل، وبذل نفس9 للنبيِّ  تهصرن

للذين ت لا يثب أنْ  ن أولىٰ كاباعه، اتِّ  علىٰ  ديقه، والحثِّ بتص الصوت

قارب ظهور يته هروشرارهم إق  هورمان، وليس ظإي رناهمذك
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ح اعترافه ضوالو في ، ويداني )عنه الىٰ تع رضي االله(الب ط إقرار أبي

ومن  ه،ر عن نصرمن التأخُّ  لكذته، ولهم مع صدقه ونبوَّ ب

ن سمع الأخبار حجا، ممَّ  ذي علىٰ  ىٰ ما لا يخففرار عنه ، والخذلانه

 صل منه.زم لا فلا وهذا ،ح الآثارفَّ تصو

  القصيدة ذهه في  حصرِّ يُ  ) عنه لىٰ عات االلهرضي ( البا طأب إنَّ  ثمّ 

دي بالقسم في  لتصديق، ينالفاظ اأ  بأخصِّ  9 نبيِّ ال يقدبتص

، حيث  هل دونهلمهجة والأوبذل ا 9]] ٢١ [[ص/ تهنصر

 ل:يقو

   بٌ ذَّ كَ لا مُ  ابننا لموا أنَّ ألم تع

  أ بقول الأباطلعبلدينا ولا ي 

   ههمام بوجالغ ىٰ سقستبيض يُ وأ 

  للأرامل ةٌ عصم ىٰ اميتع الربي 

   هاشم آل ه الهلاك منف بيطو

  فواضلعصمة و عنده في فهم 

 حيث قال:  إلىٰ 

    نسلم أحمداً اللهكذبتم وبيت ا

  اتلدونه ونق نطاعن لـماَّ و 

 ]]٢٢ص [[/

   هع حولَ نصر ىٰ ه حتَّ ملِ سْ ونُ 

  أبنائنا والحلائلن ونذهل ع 

ن  م  هة ما ذكرناصحَّ في  الهمَّ تأ لمن بيان  اً أيضالأبيات وفي هذه 

اية  غ ، وبذل9 سول االلهء لرالولا، و البص أبي طإخلا

 ذكرناه.صديقه حسب ما تته وله، والشهادة بنبوَّ ة النصر

أهل النقل  يختلف فيها من  تواترة لااءت الأخبار مد جوق 

ظهر  لقي علىٰ ي رت بعض السفهاء أنْ أم قريشاً  أنَّ  اثنان،

لغ ذلك، وبوا ته، ففعل صلاكع فير إذا قةاالن سلىٰ  9 بيِّ الن

 أنْ له، فأمرهم ومعه عبيد  اً ج مسخطفخر الب،ث أبا طديالح

خذوه يأ أمرهم أنْ  ويغسلوه، ثمّ  9 ظهره عن يلقوا السلىٰ 

ذاك وجوه قريش، وحلف باالله   ل القوم، وهم إذسبا علىٰ  وهفيمرُّ 

 ه،طاعتعن م همتنع أحد منا ك، فماذا ا بهملويفع ىٰ  يبرح حتَّ لا أنْ 

 .موأخزاه ذلكجماعتهم ب لَّ وأذ

ة أبي طالب رئاس ل علىٰ ث دليديالح  هذاوفي]] ٢٣[ص [/

اعته عندهم، ب طن تجه ممَّ ه فيهم، وأنَّ محلِّ  الجماعة، وعظم علىٰ 

 ة غضبه الله شدَّ  علىٰ  دلالةفيهم وعليهم، و يجوز أمرهو

ه، قِّ في حة يَّ قداهنة والتالم وترك ولدينه، لهته ، وحميَّ 9سوله لرو

د ه أحستطعي يث لمح ذلك إلىٰ في غ ، والبلوتهصميم لنصروالت

 ده.ناله أحد بعقبله، ولا 

 با طالب أ خبار أنَّ ونقلة الأ يضاً أ وقد أجمع أهل السير 

 إلىٰ م سراء، جمع ولده ومواليه، وسلَّ ليلة الإ 9 نبيَّ فقد ال لـماَّ 

 كلُّ لس فيجة، كعبليباكروا ا أنْ  أمرهمدية، ومُ م منه رجل كلِّ 

بفناء س لكان يجن قريش ممَّ  من رجل جانب منهم إلىٰ  رجل

ولم يعرف  أصبح البطحاء، فإنْ  ت أهلسادا يومئذٍ الكعبة، وهم 

م، إليهم بقتل القو ، أومأاً أو سمع فيه سوء خبراً  9 يِّ للنب

 ففعلوا ذلك.

رآه  لماَّ ف، وع الشمسطلالمسجد مع  إلىٰ  9 وأقبل رسول االله

 علىٰ  د االله وحم  عينيه،بين لفقبَّ  اً شرمستبيه إل قاملب طاأبو 

كت ري لما ترت عنِّلو تأخَّ  يا ابن أخي،واالله، (قال:  ، ثمّ تهمسلا

 وس بفناء الكعبةماعة الجلالج وأومأ إلىٰ  ،)تطرف يناً ع من هؤلاء

 ذلك. من سادات قريش

  )،يابكمتحت ثمن أيديكم  واأخرج(ده ومواليه: ولقال ل ثمّ 

 طالب أبي جعت علىٰ ور عجت له،انز ذلك قريشت رأ  لماَّ ف

 . يحفل بهم فلم  ،ستعطافوالا]] ٢٤ /[[ص بالعتب

 ، مشفقة علىٰ ة من أبي طالبفلم تزل قريش بعد ذلك خائو

 الحقيقي نابع و النصر، وهذا ه9 نبيَّ يلحق ال ىٰ أنفسها من أذ

 داءن أ م  9 النبيُّ  نكَّ وتم ة،لنبوَّ ا الولاية، وبه ثبتت عن صدق في

يمان إ تبارهمن لم يعرف باعو، ت الدعوةقامه ما ولولالة، الرسا

 فين. المكلَّ  خرج من حدِّ ين، في الدِّ  وعظم عناه احبهص

، ي�اح البكان أبو طما   يزل عزيزاً لم 9ل االله رسو أنَّ  علىٰ 

فنبت  ، تعالىٰ االلهاه توفَّ  ىٰ حتَّ  اً وم، معصىٰ من الأذ يزل به ممنوعاً ولم 

 ىٰ حتَّ  الفتك به، لىٰ م عالقو جمعوة، وأ ا دعفيه له رّ قتستلم ة، وبه مكَّ 

 كقرئيُ  االله  : «إنَّ ل ال له جبرئيه، فقي من ربِّ اءه الوحج

 .ات ناصرك»ة فقد مج عن مكَّ خرال لك: السلام، ويقو

لمؤمنين ا ت أميربخروجه، وبيَّ  مستخفياً  هارباً  فخرج 

نهاج لك مبذ سالكاً وه، نفسله ب موقياً ه، فبات فراش لىٰ ع منه بدلاً 

 س دونه.فالن ته، وبذلته ونصريولافي   بيهأ 

 في طاعة ه، وشراها االله تعالىٰ م نفسه لنبيِّ فكم بين من أسل

 ن وحرز، وهو لافي أم 9 من حصل مع النبيِّ  ، وبين9 هنبيِّ 

الحزن،  هر، قد أظقلبه هلعاً  ، ولايملك نفسه جزعاً ]] ٢٥[[ص /
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 لرسوبقول  اباً ، مرتالىٰ  تعبر االله خفي اشاك� لخور، ا ىٰ وأبد

ا بنفسه ن� اح االله، ضمن رو ، آيساً  االله صرنثق ب، غير وا9 االله

أبي  ما ذكرناه من نصر ينأم كم ب .9االله  نبيِّ  عن الشهادة مع

 ومسارعته اللهبلغ دين ا ىٰ وقيامه بأمره حتَّ  9ب لرسول االله طال

مع ئه خلاه واه عنر غيرخُّ أ ته وبينمؤازرتو عاضدتهباعه ومتِّ ا إلىٰ 

معه  يطعم منه الراحلين ...إلىٰ  ره ونحره في السفيعل أعدائه

 به إليه أسيراً  يءوج وراً به مقه تعالىٰ  االله إذا ظفره ىٰ مه حتَّ لسفك د

 أشرف علىٰ  فلماَّ بفداء نفسه فامتنع،  أمرهالإيمان فلجلج و عاه إلىٰ د

 أسلم.و ورةللفداء ضروانقاد  دمه أقرَّ 

عن فصل ما   قِّ لحم اوغفلة خصو ، سقيا الجب فيهذا لع إنَّ 

ة صواب، وركبوا العصبيَّ فيها عن ال عموا ىٰ مور حتَّ ذه الأُ ه بين

 التوفيق.أل االله نسلأعجب و عناد،لوا

 )نهع رضي االله تعالىٰ (ن أبي طالب ا ذكرناه من إيماد مؤيِّ يُ ا وممَّ 

ة الصلاليه ع(منين ؤلم اأمير ىٰ آت  ضَ بِ قُ  ـماَّ ل هنَّ ، أ ويزيده بياناً 

 9 يُّ لذلك النبع جَّ فتوه ت، فآذنه بمو9 االله سولر )سلاموال

 عتهفإذا رفينه وتحنيطه، فغسله وتك ، فتولَّ عليُّ  يا ال: «امضوق 

 مني».سريره فأعل علىٰ 

رفعه  لماَّ ف، )عليه الصلاة والسلام(منين ل ذلك أمير المؤففع

ل:  وقا له،  فرقَّ ، 9 ضه النبيُّ ير اعترالسر]] ٢٦ص /[[ علىٰ 

، غيراً لت صوكف تي، فلقد ربَّ اً جزيت خيرو ،رحم لتكوص«

 ».كبيراً  وآزرت ونصرت

  ي شفاعةلعمِّ  نَّ لأشفع ا واالله،«أمَ  : الناس فقال أقبل علىٰ  مّ ث

 الثقلين».  منها أهل يعجب

 : طالب أبيإيمان  هذا الحديث دليلان علىٰ وفي 

 )ماوآلهليهما  عااللهصلوات (ا ي� االله علر رسول مأ  أحدهما:

ه ن من حضرذ كاه، إدلالحاضرين من أونه دون اكفيوت سلهبغ

  اً جعفر ة، لأنَّ يَّ الجاهل منين إذ ذاك علىٰ المؤ أمير ىٰ منهم سو

ين، وهما عقيل وطالب حاضروكان  شة،ببلاد الحب ومئذٍ كان ي

 وأمير هما بعد،ن مواحد  م، لا يسلم سلاخلاف الإ علىٰ  يومئذٍ 

سوله، ور تعالىٰ  اللهبامن ؤم )ملسلالاة واالص يهعل(لمؤمنين ا

 نهما، لإيمانهبه م أحقُّ  بولاية أمره، وجعله نهمؤمن مالم فخصَّ 

 اه في دينه. ووفاقه إيَّ 

  ،النواصب كافراً ما يزعم  مات علىٰ  طالب  ن أبولو كاو

صلاة ال عليه( ره من عليٍّ أمبتولية  كان عقيل وطالب أحقُّ 

نقطاع لا ،رهمم بألقياولده امن  لمجاز للمس اولم ،)مسلاوال

 بينهما. العصمة

به  )لامالصلاة والسعليه ( لعليٍّ  9الله ل ام رسووفي حك

 عليه من الغسل سلمينام الماه بإجراء أحكوأمره إيَّ  دونهما

 ه علىٰ نين والمواراة، شاهد صدق في إيماوالتكف والتحنيطوالتطهير 

 ه.انَّبيَّ ما 

 عدهوت، ويراه] بالخ[ل 9 دعاء النبيِّ الآخر:  والدليل

ء والحمد تباعه بالثناإالله، وا ة إلىٰ ه بالشفاعته فيمَّ أُ ]] ٢٧[[ص /

أموات  لىٰ ذاك عة إذ تي كانت مكتوبلالصلاة ا لدعاء، وهذه هيوا

لما وسع رسول  مات كافراً أبو طالب  و كانسلام، ولأهل الإ

بل ، من الخير شيءعاء له بوالد وت،لمعد االثناء عليه ب 9 االله

ا أسلفه م قبح اللوم علىٰ و ذمِّ تباعه بالإبه، واتنجيه اب علكان يج

لكافرين، لذلك عليه  ما فرض االله في دينه، ك من الخلاف له
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 مات أبا طالب  نَّ ما وصفناه، ثبت أ  مر علىٰ وإذا كان الأ

 سبماحه ومقاله، ب 9االله  ل نبيِّ فعوفعله ومقاله،  لةلا، بدمؤمناً 

 ه.حناشر 

ة، ة والخاصَّ عامَّ ال أهل النقل منعليه ذلك ما أجمع  دؤكِّ ويُ 

رسول  ن رجالهم الثقات من أنَّ اب الحديث عأصح ورواه

الله بي طالب يا رسول اك أ عمِّ له: ما تقول في  فقيل لَ ئِ سُ  9 االله

 ».خير من ربيِّ  لَّ «أرجو له ك وترجو له؟ قال:

 از من رسولجا لممان لإيا علىٰ ات م )الله عليهرحمة ا( هلا أنَّ لوف

قطع  ، مع ماات له من االله الخيراء رج 9االله ]] ٢٨[[ص /

ار في فَّ كُ خلود ال من 9ه سان نبيِّ ل به في القرآن وعلىٰ  لىٰ له تعا

 وتأبيدهم في العذاب علىٰ  ،يراتاالله لهم سائر الخوحرمان  النار،

 ن.واوالهالاستحقاق  جهو

لامه  سإ ه علىٰ نبِّ لما له وا ق فأمَّ  : فصل ]]٢٩[[ص /

نه، فهو ظاهر مشهور في عناه ذكر إيمانه الذيته، ونصروحسن 

 يدلُّ  منه جزءاً رد وجماع، وسأُ والإ التواتر ول عنه علىٰ المنق ،نظمه

 .شاء االله تعالىٰ  واه، إنْ ما س علىٰ 

 لها:التي أوَّ  ةيَّ فمن ذلك قوله في قصيدته الميم
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   مل مقتَّ آخر الليمن لهم  ألاَ 

  ؟محَّ م لما تقلنجا ىٰ رخوأُ  انيوط 

 قوله: إلىٰ 

   محمّد خو بقتلسن أنْ جون أتر

  لعوالي من الدمتختضب سمر اولم  

 ]]٣٠[[ص /

   قوافرِّ تُ  ىٰ االله حتَّ يت كذبتم وب

  مزمبالحطيم وز ىٰ لقتُ جماجم  

   لةحلي ىٰ نسوتقطع أرحام وتُ 

  م عد محرَ م بمحرَ  ىٰ غشويُ  خليلاً  

   مإليكلحديد  ام فيقووينهض 

  مجرم  كلَّ  ن عن أحسابهميذودو 

   من بغيكم وضلالكم ىٰ أت ام علىٰ 

  أمر ومظلم كم في كلِّ وعصيان 

   ىٰ الهد يدعو إلىٰ اء ج ظلم نبيٍّ ب

 من عند ذي العرش مبرم ىٰ أت وأمر 

   له فلا تحسبونا مسلميه ومث

  مسلَ يس بمُ فلفي قوم  إذا كان 

في  الب ن أبي طم الجدِّ هذا  إلىٰ وم صالخ ىٰ  ترأفلا

ن ر بما جاء مقراته، والإيح بنبوَّ صرلتوا ،9 االله نبيِّ  ةنصر

قلوب  م علىٰ رون ذلك أبَّ ه، فيتدحقِّ ب، والشهادة عند االله 

  لها؟!أقفا

 :)عنه رضي االله تعالىٰ (ه ومنه قول ]]٣١[[ص /

   نصب  ليلي بهمٍّ ل طاوت

  بء السرالسقا ودمع كسحِّ  

   امهبأحلا قصي لعبل

  اللعب جع الحلم بعدوهل ير 

 :وله ق  إلىٰ 

   ؤوقالوا لأحمد أنت امر

  النسب الحديث ضعيفخلوف  

   د قد جاءهمأحم إنَّ  ألاَ 

  بالكذب  ولم يأتهم بحقٍّ  

 .9ح بالإيمان برسول االله صرَّ وفي هذا البيت  

 :)عنه لىٰ عارضي االله ت(قوله  نهوم

 ]]٣٢[[ص /

   داً مّ ن محموسلِّ ا منَّ أأخلتم ب

  اجمنه بالمردو نقاذف لـماَّ و 

   ماً سوّ في البلاد م حبيباً  ناً أمي

  قاهر للخواتم بخاتم ربٍّ  

   يه وهيبةً عل ناس برهاناً ال ىٰ ير

  في فضله مثل عالما جاهل وم 

   هعند ربِّ أتاه الوحي من  نبي�ا

  نادم نُّ رع بها سيقفمن قال لا  

   ةشميَّ ها ومةجرثتطيف به 

  ظالم باغ و ب عنه كلُّ بِّ تذ 

 :)عنه  االله تعالىٰ رضي(ه قول ومنه

 ]]٣٣[ص [/

   نهايذات ب ي علىٰ  أبلغا عنِّألاَ 

  من لؤي بني كعبا صَّ ا وخُ ؤي� ل 

   داً مّ ا وجدنا محلموا أنَّ ألم تع

  ل الكتبأوَّ  في طَّ خُ  ىٰ موسا كنبي�  

   ةً د محبَّ افي العب عليه نَّ وأ 

  ه االله بالحبِّ ن خصَّ فيم كَّ  شولا 

 9االله  قبله محض الإقرار برسولالذي عر وهذا الش وفي 

 اب.يوصريحه بلا ارت ،ةلنبوَّ وبا

 :لك قوله ن ذوم

   يل منصب من لهم آخر اللألاَ 

  ن قومك المشعبوشعب العصا م 

 قوله: إلىٰ  

   عبرةٌ ة ن في أمر الصحيفكاد وق 

  جبيع قومال بغائتخبر  ام ىٰ مت 

   م منها كفرهم وعيوبها االلهمح

  مقرب باطل الحقِّ  وا مننقم وما 

 ]]٣٤ص [[/

   لاً طب ما قالوا من الأمر بافكذَّ 

  يكذب  س بالحقِّ من يختلق ما ليو 
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   قاً ا مصدِّ ابن عبد االله فين ىٰ وأمس

  غير معتب امنسخط من قو علىٰ  

   داً مّ مين محلِّ سبونا مستحفلا 

  ب غرِّ مت ا ولامنَّبة غر لذي 

   ة هاشميَّ  يد استمنعه منَّ

  ا في الناس غير مركب مركبه 

 باعاتِّ  علىٰ  لب طَّ حمزة بن عبد الم يحضُّ   وقال أيضاً 

 دينه: اعته، والثبات علىٰ ط علىٰ  ، والصبر9ل االله رسو

   ن أحمد دي علىٰ  أبا يعلىٰ فصبرا 

  براصا تقفِّ ين وُ للدِّ  اً هروكن مظ 

   همن عند ربِّ ين الدِّ ب ىٰ أت نبيٌّ 

  كافراحمز  تكن لا وحقٍّ دق بص 

   مؤمناً  يكقلت لبَّ  ني إذفقد سرَّ 

  ين ناصراالدِّ  في اللهفكن لرسول ا 

 ]]٣٥[[ص /

   لذي قد أتيتهبا يشاً وناد قر

  كان أحمد ساحراوقل ما  جهاراً  

 علىٰ  والحثِّ  ةوَّ برار بالنقدة والإهاوليس وراء هذه الش

 العناد إلاَّ   ذلكس غيرشبهة وليده ولا بع ،ن في إيمانهبيا اادهعتقا

 باالله من الخذلان. نعوذ ضطرار،ورفع الا

 :)عنه رضي االله تعالىٰ (ه لك قولذومن 

  هسر وأكرمهم أُ  قبيلاً    ىٰ هذا الورمن خير إذا قيل 

  اف أبيمن أناف بعبد

 

  هرَّ هاشم الغُ ة أبو نضل 

  م هاشني د بمج لَّ د حق و 

 

  لنعائم والزهرهان اكم 

  د أحم بني هاشمير وخ 

 

  فتره رسول المليك علىٰ  

 جَ  :ق لقوله تعالىٰ وهذا مطاب 
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ر ظاه فية، فليس وَّ نببال 9 للنبيِّ  دةلم يكن في ذلك شها نْ فإ

 معرفة أهل ىٰ بأدنرفة ل، له مععاق وهذا ما لا يرتكبه  ادة،ة شهيلآا

 اللسان.

 ل بحيراءوقوئله، لاود 9 ذكر الآيات للنبيِّ نه قوله في وم

الشام  الخروج إلىٰ أراد  لـماَّ  لب أبا طا ب فيه، وذلك أنَّ الراه

 فلماَّ ابه، حتصاس لىٰ  يعمل عولمعليه،  إشفاقاً  9 ول االلهرس ترك

سول ق رك، فتعلَّ ذل بلغه )عنه الله تعالىٰ ضي ار(لب اط أبو كبر

أبو  له في إخراجه معه، فرقَّ ناشده االله و ،ىٰ بالناقة وبك 9الله ا

 تصحابه.اس وأجابه إلىٰ لب طا

 خبرهيراء الراهب فأولقيه بحته الغمامة، أظلَّ رج معه خ فلماَّ 

ضي ر( البو طأب ، فقالولىٰ الأُ  لكتبارة في ابشته، وذكر لهم البوَّ بن

 :)عنه تعالىٰ الله ا

   ه قومفي اً دين محمّ لأما إنَّ 

  ولادعندي يفوق منازل الأ 

   هق بالزمام ضممتتعلَّ  لـماَّ 

  زوادصن بالأقد قلَّ  عيسوال 

 ]]٣٧[[ص /

   عاينوا ىٰ صرإذا ما القوم بُ  ىٰ حتَّ 

  من المرصادف شر  قوا علىٰ لا 

   ادقاً ص ثاً حديفأخبرهم  حبراً 

  ادسَّ لحُ شر اامع دَّ ورنه ع 

  : 9  ته لرسول االله صيَّ في و   الوفاة ته  حضر   قد و   ومنه قوله  

   الخير مشهده لنبيِّ ا وصي بنصرأُ 

  اسابَّ ي وشيخ القوم عا ابنلي� ع 

   امي حقيقتهسد الحوحمزة الأ

  نه الباساليذودوا دو راً عفوج 

 :) تعالىٰ اللهرحمه ا(ذلك قوله  منو

  دمحمّ رك بحمد االله تت أبي

 

 

  لبائالق مه لشرِّ سلِّ أُ ة بمكَّ  

   قاتل عصابةعداء قال لي الأو 

  الغوائل وابغهم جميعأطاعوه  

 قوله: إلىٰ  ]]٣٨[[ص /

   دمحمّ  النبيِّ  نصر قيم علىٰ أُ 

  وابلل عنه بالقنا والذقاتأُ  

 :9 يِّ نبنصر ال نجاشي علىٰ ال قوله يحضُّ  ضاً ومنه أي

   داً مّ مح يك الحبش أنَّ م ملعلَّ ت

  مريم بن  والمسيح ىٰ كموس بيٌّ ن 

   ل الذي أتيا بهمث ىٰ بهد ىٰ أت

   يهدي ويعصمبأمر االله فكلٌّ  
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   كتابكمتلونه في تكم وإنَّ 

  م لمبرجَ ق حديث لا حديث ابصد 

   ا عصابة ك منَّك ما تأتيوإنَّ 

  مودوا بالتكرُّ عا بفضلك إلاَّ  

 ]]٣٩ص [[/

   وامسلأ و اا الله ند� تجعلو لاف

  مبمظلليس  ريق الحقِّ ط فإنَّ  

   يمكن دفعهسلام ما لاالتوحيد والإ عر منوفي هذا الش

 .ماً مسلَّ 

ر عفر ابنه وقد أملج )عنه تعالىٰ  رضي االله( ومن ذلك قوله

فعل،  ف )، كجناح ابن عمِّ  يا بني صلِّ (: 9 النبيِّ  ة معبالصلا

 ل:شأ يقوأن لهته ابإج ىٰ رأ  فلماَّ 

   ثقتي عفراً جو اي� عل إنَّ 

  بِ الكروب والخط عند ملمِّ  

   ولا ل النبيَّ  أخذواالله لا

  بِ ذو حس ه من بنيَّ يخذل 

   كماابن عمِّ  الا تخذلا وانصر

  بي ي من دونهم وأ مِّ أخي لأُ  

  زمانه ضيلما سلف منه في م قاً أمره وفا خاتمةذا القول في فه

م، سلاالإيح صرو، نة الإيماديق حقيقتصض المح ووحياته، وه

 . الىٰ باالله تع نهإيماو

ل بها م يطو تقدِّ الم  ىٰ ذا أبيات في المعن بعد ه وله من  ]] ٤٠[ص [ / 

  :9  د آيات النبيِّ عدَّ ميمية له وقد    في قصيدة  ه قول  منها  التقصاص، 

  س نهار واضح كظلامولي   انهه وبيذلك من أعلامف

 :يةلاوله في قصيدته الدوق 

   دمّ مح نم وارو ىٰ يرجوا حتَّ  فما

  فؤاد كلِّ  لو غمَّ يث تجأحاد 

لمعروف  ا ور ومقالهفمن كلامه المشه الله  وحيدها دليل تفأمَّ 

له  هبأمثال تبناه، ما سنلحقها كم منه ممَّ وقد تقدَّ  ،صىٰ يح أكثر من أنْ 

 شاء االله. الاختصار إنْ سبيل  اه، علىٰ في معن

  لة:ة طوييدصمن ذلك قوله في ق ف

  يكشر  له ليسلناس مليك ا

 

  عيدالمبدي الماب ولوهَّ هو ا 

  ملاكفوق السماء له  نوم 

 

  يدومن تحت السماء له عب 

 

 ه يعيد بعداد من دونه، وأنَّ لع الأندخيد، وبالتوح الله تعالىٰ  فأقرَّ 

ون لمفارق المس ىٰ وبهذا المعن، ىٰ خرنشأة أُ  ينشئ خلقهبداء، والإ

 ة.لملَّ حيد والتوف اخلايه من عل كانوا فيماينهم باوة الجاهليَّ  أهل

 :في قصيدة بائية وله أيضاً  ]]٤١[[ص /

  شرباحتم لا تملكون لنا لأصب   غيره ءاالله لولا االله لا شيفوَ 

 ره، وفيظمه ونثا هو موجود في نذلك ونظائره ممَّ وأشباه 

 ة،ملحكفي البلاغة واه ن لفي خطبه وكلامه المدوَّ جعه وس وصاياه

مانه ن دلائل إي، ومفايةمنه ك ناهثبت أ ، وفيماوليط جميعهاد وإير

 .وبلاغكفاية  9ل االله وبرس

  رين. الطاه   له آ د و مّ دنا مح سيِّ   ته علىٰ لمين، وصلوا العا   والحمد الله ربِّ 

*   *   * 

 هـ):٤١٣ت لمفيد (الشيخ اأوائل المقالات/ 

 طالب ا به أ عمَّ  أنَّ  لىٰ ع ]الإماميَّة[وأجمعوا ]] ٤٦[[ص 

 .ات مؤمناً م

*   *   * 

 ـ):ه٤١٣د (ت لشيخ المفية/ اختارول الملفصا

 ا يدلُّ يقول: ممَّ  )هأدام االله عزَّ (الشيخ سمعت و]] ٢٨٢[[ص 

 9لرسول االله  في الودِّ  خلاصهإ طالب  ن أبيإيما علىٰ 

  اوأمره ولديه علي�  ،نهويده ولسا ه بقلبهة للنصروا

  : اتهند وفع فيه 9 ل االلهرسو ولق ، وباعهباتِّ   راً وجعف

 ، وليس يجوز أنْ لهفدعا  »يا عمّ  اً ت خيروجزيك رحم صلت«و

 ، ثمّ يسأل االله خيراً  نْ لكافر ولا أ بعد الموت  9رسول االله يدعو 

وتكفينه سيله ين بتغأولاده الحاضر بينة من خاصَّ  ا مره علي� أ 

 ولم، ضاً أي طالب ودون اً ه دون عقيل ابنه وقد كان حاضريتوتور

  ؤمنينأمير الم ل إلاَّ ك الحاتل في مند آه من ق من أولاديكن 

ه من أولاد ضرفي بلاد الحبشة فلم يح  ائباً وكان جعفر غ ،فروجع

ٰ  ره أنْ فأم ين نير المؤمأم مؤمن إلاَّ  ن مره دون من لم يكأ  يتولىَّ

 ؤمنبنه الما لما أمر كافراً  )رحمة االله عليه( يمان، ولو كانالإ علىٰ 

 ه.ب أحقُّ  كافرن اله ولكامرأ  بتولية

 نزل جبرئيل  بأنَّ  لاستفاضةا علىٰ  ورد  قدالخبر أنَّ مع 

ال فق )ان االله عليهرضو(بي طالب عند موت أ  9 رسول االله علىٰ 

قول يسلام وال]] ٢٨٣/[[ص  ئكك يقرربَّ  إنَّ  ،دا محمّ يله: «

 مانهإي علىٰ  هنوهذا يبر، ة فقد مات ناصرك»مكَّ من خرج ا :لك

 ره.ة أمقويوت 9لرسول ا ةبنصر قهلتحقُّ 
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  رآهحين  لعليٍّ  )يه علرضوان االله(قوله ذلك  لىٰ ع دلُّ وي

  «دين دعاني ، فقال: ) ا بنيما هذا ي(: 9رسول االله   معصليِّ يُ 

)، يرخ إلىٰ  دعوك إلاَّ  يه لابعه فإنَّ اتَّ ( ه:فقال ل، ي»ن عمِّ إليه اب

 .الإيمان قةحقيلك وذ 9فاعترف بصدق رسول االله 

هو  و ين ؤمن المأمير علىٰ  رَّ قد مو )عليهة االله رحم(وله ق و

 صلِّ  يَّ يا بن(جعفر ابنه فقال: ومعه يمين رسول االله   عنصليِّ يُ 

ٰ  )،كاح ابن عمِّ جن  ؤمنين ر أمير المتأخَّ فر معه وعج فصلىَّ

فجاءت الرواية ، 9 االله رسولجعفر خلف هو و ارص ىٰ حتَّ 

 الببو طأ  أأنش لام، ثمّ سفي الإ يتة جماعة صلَّ صلا لا أوَّ بأنهَّ 

 ول:يق

   ثقتي راً ا وجعفلي� ع إنَّ 

  كربب والالخطو عند ملمِّ  

   ولا نبيَّ واالله لا أخذل ال

  ب ذو حس يَّ يخذله من بن 

   كماعمِّ ا ابن ذلا وانصرلا تخ

  وأبي  من دونهم ي مِّ لأُ أخي  

 لا واالله( في قوله: يحاً صر فاً اعترا 9 ة النبيِّ اعترف بنبوَّ ف

 ة فيوَّ بالنب 9 االله رسوليصف  ين أنْ ل بفص ولا، )نبيَّ أخذل ال

 حضره.هد عليه من ويش بذلك في نثر كلامه يقرَّ  نظمه وبين أنْ 

 ة:ميَّ ه اللاَّ قوله في قصيدت ذلك أيضاً  علىٰ  ا يدلُّ وممَّ 

   بٌ ذَّ كَ ابننا لا مُ  أنَّ تعلموا ألم 

  الأباطلل بقو يعنيلدينا ولا  

   ههغمام بوجال ىٰ تسقسوأبيض يُ 

  املللأر مةٌ عص ىٰ ميتاال ثمال 

شهادة  9االله هد بتصديق رسول فش]] ٢٨٤[[ص /

ا هو وجه، وهذ كلِّ  ذب علىٰ الك عنه ىٰ فون تأويلاً  ظاهرة لا تحتمل

 .مانحقيقة الإي

 له:ومنه قو

   محمّداً  أنَّ النبيَّ  مواألم تعل

 سالف الكتب  فيرسول أمين خُطَّ  

 رسوليمان بالإفي ه له ادتلشهبهة فيه مان لا شإيوهذا 

رضوان االله ( طالب أبا السير أنَّ  أصحاب ىٰ وقد رو، 9 االله

 :نشأ يقولأإليه أهله ف لوفاة اجتمعحضرته ا لـماَّ  )عليه

   همشهدالخير  نبيِّ ال وصي بنصرأُ 

  اسالقوم عبَّ ا ابني وشيخ الي� ع 

   ي حقيقتهامالح وحمزة الأسد

  اسالبا دونه اليذودو اً روجعف 

   لدتما وي وأُمِّ  ءً لكمفداوا كون

  اأتراسأحمد دون الناس  في نصر 

رسالة ل، واعترف له باد احتضارهة عنالنبوَّ ب 9 للنبيِّ  فأقرَّ 

 9وبرسوله  باالله  إيمانه ريب فيمر يزيل الأ  ل مماته، وهذاقب

 وبتصديقه له وإسلامه. 

ه التمست إذا فة، وأنتهل المعرأ  ه المشهور عنه بينولق  منهو

 بشرذكره الحسين بن ات، وقد فالمصنَّمن وضع م يره في غجدتو

 ائل:لآمدي في كتاب ملح القبا

   بقتل محمّد نسخي أنْ  أترجون

  ن الدمب سمر العوالي مولم تختض 

   اقوفرِّ تُ  ىٰ  حتَّ بيت االلهكذبتم و

  ممزوز طيمبالح ىٰ لقجماجم تُ  

  لةحلي ىٰ بستُ ووتقطع أرحام 

 

 

  م محرَ  م بعدمحرَ  ىٰ غشويُ  ليلاً خ 

   د إليكمفي الحدي ينهض قومو 

  مجرم  ن أحسابهم كلَّ دون عيذو 

   كم وضلالكممن بغي ىٰ ما أت علىٰ 

  أثم م أمرنا كلَّ في  غشيناكمو 

  ىٰ الهد عو إلىٰ جاء يد م نبيٍّ بظل 

 

 

 مبرش ملعرمن عند ذي ا ىٰ وأمر أت 

   له ميه ومثلِّ سفلا تحسبونا م

  ملَ سس بمُ فليوم كان في ق ذا إ 

 ]]٢٨٥ [ص[/

   ر وتقدمة لكم هذي معاذيف

  مقدُّ  يكون الحرب قبل التلئلاَّ  

ذي كال 9رسول االله ة بنبوَّ  قرارصريح في الإ ا أيضاً وهذ

 .هابيَّنَّما  لىٰ قبله ع

صفناه في و ما علىٰ  ة ما يدلُّ ميَّ دته اللاَّ وقد قال في قصي

 يقول: يثالنصرة ح فيصه إخلا
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  ه ونقاتلنطاعن دون لـماَّ و   داً أحم ملِ سنُ  االله بتم وبيتكذ

  والحلائلائنا نذهل عن أبنو   هع حولَ نصر ىٰ حتَّ  مهلِ سْ ونُ 

 :9رسول االله له ليؤثر عنه من قو قوا بماتعلَّ  فإنْ 

   عهملا وصلوا إليك بجماالله و

  دفيناب في الترايب أُغ ىٰ حتَّ  

   ضةك غضافما علي أخابن ض فام

  اونك عيمن رَّ وق  ذاكب بشرأ و 

   ك ناصحتني وزعمت أنَّ ودعو

  ت وكنت ثَمَّ أميناد صدق ولق 

ة أنْ  ولا المخافةل    تكون معرَّ

   بذاك مبيناتني سمحاً دلوج 

 ولم، 9برسول االله ه لم يؤمن ن أنَّ يتضمَّ  رلوا: هذا الشعفقا

ن فكيف يكو ،هيتسفوال ةالمعرَّ ف اع خوبوالاتِّ  لامسمح له بالإيس

 ذلك؟مع  اً ؤمنم

من الإيمان برسول متنع لم ي أبا طالب  ال لهم: إنَّ ه يقإنَّ ف

 ما امتنع، وإنَّ الديانة قه من طريقرار بحقِّ والإ الباطن في 9 االله

ا رئاسته ويخرج منه قريش وتذهب ههسفِّ  تُ لاَّ إظهار ذلك لئ من

له ع سمَ فلا يُ  دهم عن ه خرق هيبتتنعته وطاله عن  عاً بن كان متَّ م

 ةن نصرنه وبين مراده مفيحول ذلك بي ه أمر،ل لمتثَ ولا يُ  قول

فاستتر  ،عنه الذبِّ  في ن من غرضهولا يتمكَّ  9رسول االله 

الاستصلاح وجه  كنه إظهاره علىٰ يم أظهر منه ما كانلإيمان وا

]] ٢٨٦/[[ص  وةدعوقوام ال لامبناء الإس لك إلىٰ ليصل بذ

 أهل كمؤمنيلك  ذوكان في، 9 اللهل ارسوامة أمر تقواس

ة والاستصلاح لتقيَّ ه ليمان وأظهروا ضدَّ الإ ذين أبطنواهف الالك

ناه في أمر أبي ما ذكر علىٰ  تين، والدليلمرَّ  رهماهم االله أجفأت

 ر بعينه:ا الشعذقوله في ه  بطال

   وزعمت أنَّك ناصحودعوتني 

  أمينا وكنت ثَمَّ ت ولقد صدق  

ض ا محذوه ،بنصحه رَّ وأق ته ف بنبوَّ ترواعقه فشهد بصد

 مناه.قدَّ  ما يمان علىٰ الإ

*   *   * 

 هـ):٤٤٩ي (ت اجكالفتح الكر )/ أبو١كنز الفوائد (ج 

بن  ة عن أبي طالبثورفي الأشعار المأ :فصل ]]١٧٩[[ص /

 :نهة إيماحَّ ص بها علىٰ  دلُّ ستَ يُ التي  لب المطَّ  عبد

 :ةميَّ لاَّ صيدته الق  وله فيق من ذلك 

   دبأحم وجداً  فتلِّ لعمري لقد كُ 

  بيب المواصلحببته حُبَّ الحوأ  

   دونه وحميته سيبنف وجُدت

  الذرا والكلاكلب ودارأت عنه 

   لهالدنيا جمالاً لأهال في ازفلا 

  ه زين المحافلن عادالم وشيناً  

   ماً غير طائشٍ خازحليماً رشيداً 

  لحق ليس بمالإله الخ الييو 

   هبنصر بادالعيَّده ربُّ فأ

  باطله غير ديناً حقُّ هر وأظ 

    ابننا لا مكذبا أنَّ لقد علمو

  بقيل الأباطل ىٰ نينا ولا يُعلد 

 : ةيَّ طعة ميمق ومن 

   دٍ بقتل محمّ  ىٰ نسخ ترجون أنْ 

  من الدم نختضب سحر العواليولم  

   فوارَّ غَ تُ  ىٰ تَّ بتم وبيت االله حكذ

  طيم وزمزمبالح ىٰ قجماجم تل 

 ]]١٨٠[ص [/

  حليلة ىٰ وتنس حامع أرطوتق

 

 

  بعد محرم  اً محرم ىٰ ويغش حليلاً  

  إليكم دوم في الحديوينهض ق  

 

 

  مجرم  كلَّ حسابهم أ يذودون عن  

   لكمكم وضلان بغيم ىٰ ما أت علىٰ  

  مأتم لَّ في أمرنا ك وغشيانكم 

   ىٰ داله عو إلىٰ اء يدج بيٍّ بظلم ن

  م رش مبرالعذي من عند  ىٰ تمر أ وأ  

  ثله ميه ومبونا مسلِّ تحسفلا 

 

 

  موم فليس بمسلِّ في ق  إذا كان 

 :ه أيضاً وقول 

  اً دتم بأنّا مسلِّمون محمّ لأخ

 

 

  بالمراجمنه ولما نقاذف دو 
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   في البلاد مسوماً  حبيباً  أصبنا

   قاهر للجراثمربٍّ بخاتم  

   وهيبةً  س برهاناً النا ىٰ ير

  الم ل عمث اهل في فعلهما جو 

   هالوحي من عند ربِّ اه  أتنبيٌّ 

  رع بها سنَّ نادم لا يقفمن قال  

   ةهاشميَّ  ةيف به جرثومتط

  اغٍ وظالمكلَّ ب هون عنيذبُّ  

 :له أيضاً وقو

   ذات بينها ي علىٰ بلغا عنِّ أألاَ 

  ب عك ا من لؤي بنيصَّ وخُ  اً لؤي 

 ]]١٨١ص [[/

   داً دنا محمّ ا وجأنَّ   تعلمواألم

  بتْ ل الكُ في أوَّ  طَّ خُ  ىٰ سكموا بي� ن 

   ةالعباد محبَّ ه في علي وأنَّ 

  بِّ ه االله بالحُ صَّ فيمن خ سنَّ ولا  

باع اتِّ  علىٰ  لب بد المطَّ زة بن عأخاه حم يحضُّ  اً وله أيضق و

 :تهنصرو 9الله رسول ا

   أحمدٍ دين  علىٰ  أبا يعلىٰ  فصبراً 

  راصابقت فِّ ين وُ لدِّ ل اً وكن مظهر 

   ه ربِّ ين من عند بالدِّ  ىٰ ن أتم طَّ وحُ 

  ولا تكن حمز كافرا  وحقٍّ  قٍ بصد 

  ك مؤمن إذ قلت إنَّ  نيفقد سرَّ 

 

 

  ناصرا االله ول االله فيفكن لرس 

  لذي قد أتيتهبا يشاً قر وبادِ  

 

 

  ما كان أحمد ساحرا وقل جهاراً  

يا  :لوقا ،9 مع النبيِّ لاة الصبقد أمره و بنه جعفرلا وقوله 

 :الأجابه ق  فلماَّ  ،كجناح ابن عمِّ  لِّ ص ،بنيَّ 

   تيثق ا وجعفراً علي�  إنَّ 

  الزمان والكرب ملمِّ  عند 

  ولا بيَّ أخذل الن االله لاو 

 

 

  حسبِ  ذو نيَّ ذله من بيخ 

 

   كماعمِّ  ابنا وانصرلا تخذلا 

  نهم وأبيي من بيمِّ أخي لأُ  

 ]]١٨٢ص [[/ :ضاً وقوله أي

   رساح دأحم أنَّ  ريشت ق زعم

  رمالح لراقصات إلىٰ ا كذبوا وربِّ  

   يثهما زلت أعرفه بصدق حد 

  لحرماالخرائب و و الأمين علىٰ وه 

  بعدها رٍ بقط سعدوا بهتوه لا 

 

 

  م مَ لأُ ا التهم تسير إلىٰ ومضت مق 

 :يدوحوقال في الإقرار بالت 

   له شريكس الناس لي مليك

  عيد الم بدياب والملوهَّ هو ا 

   لسماء له بحقٍّ ا فوق منو

  عبيدء له ومن تحت السما 

 : وقال أيضاً 

   فاشهد  ليَّ شاهد االله عيا 

  أحمد احد ربِّ وآمنت بال 

   ي مهتدين فإنيِّ الدِّ  في من ضلَّ  

 الىٰ باالله تع ) عليهااللهن رضوا(إيمانه  اضح علىٰ ل ودليه وهذا كلُّ 

 .9له وبرسو

أبو ا أخبرني به شيخي م ،نهماإية صحَّ د بوارن الحديث الوم

، الواسطي  لمعروف بابنا بن عبد االله بن عليٍّ سين عبد االله الح

 أخبرني :قال ،لتلعكبريا ىٰ رون بن موسد هاأبو محمّ  أخبرني :قال

ي د القمّ مّ بن مح ليُّ ن عثنا أبو الحسحدَّ  :قال ،مابن همَّ  أبو عليِّ 

ة ريَّ اهالط عضب مولىٰ  ادمالخثني منجح حدَّ  :لقا ،الأشعري

م الرضا الإما كتبت إلىٰ  :قال ،دمّ ثني أبان بن مححدَّ  :قال ،بطوس

 ت في إيمان أبيككقد ش ،كاعلت فدجُ :  ىٰ بن موس عليِّ 

 ،ن الرحيملرحم«بسم االله ا]] ١٨٣: /[[ص بفكت :قال. طالب

بعِْ يَ  فمن  ،ا بعدأمَّ 
�
ْ�َ سَ  �

َ
 �ِ غ

ْ
 يلِ ا�

ْ
ِ مِنِ مُؤ

�
ٰ ا مَ  َ� نوَُ�

�
 توََ�

 بي طالب كان مصيرك إلىٰ مان أ بإي رّ قِ لم تُ  نْ ك إإنَّ ]، ١١٥ اء:نس[ال

 .النار»

أبي عبد ن ع ،نس بن نباتةد بن يوأبان بن محمّ  إسناده إلىٰ وب

 ول الناس في إيمان أبيقي  ما ،«يا يونس: له قانَّ أ   االله
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ح من نار ضحضا في هو :ولونيق ،لت فداكعجُ  :قلت ،»؟طالب

 لب منأبا طا إنَّ  ،«كذب أعداء االله: الفق ،سهرأ  مُّ ا أُ منهلي يغ

يقِ رفقاء النَّبِيِّينَ و دِّ هَداءِ والصَّ الصِّ ينَ اينَ والشُّ  كَ وحَسُنَ أُولئِ  لحِِ

 .رَفِيقاً»

 دد بن أحمالفقيه أبو الحسن محمّ  يخثنا به الشحدَّ  ذلك ما ومن

لقاضي ي اثنحدَّ  :قال، ي قمّ ال بن شاذانن بن الحس بن عليِّ 

  : قال ، دارهيبي فين عبد االله النصد بن عثمان بمحمّ  ينالحسو أب

  ،  بن أحمدبيد االلهعثنا حدَّ  :قال ،د العلويعفر بن محمّ ثنا جحدَّ 

عن جعفر  ،ل بن عمرضَّ ثنا مفحدَّ  :قال ،زياد د بنثنا محمّ حدَّ  :قال

عن أمير  ،أبيهعن  ،الحسينن ب ن عليِّ ع ،أبيه عن ،دمحمّ بن ا

ام فق ،هوالناس حول ،حبةفي الر كان جالساً ه أنَّ   عليٍّ  نينؤمالم

 ،االله أنزلك يك بالمكان الذإنَّ  ،منينا أمير المؤي  :إليه رجل فقال له

والذي بعث  ،كاف االله فضَّ  ،هْ مَ «: ل لهفقا .ب في النارذَّ وأبوك مع

 وجه الأرض علىٰ  بٍ ذنم   كلِّ في و شفع أبيل ،ابي� ن بالحقِّ  داً محمّ 

والذي  ؟اروالن ةنه قسيم الجنَّب في النار وابذَّ معأبي أ ،عه االلهفَّ لش

فئ أنوار طامة ليينور أبي طالب يوم الق إنَّ  ،بالحقِّ  داً بعث محمّ 

ونور الحسن  ،مةونور فاط ،دمحمّ نور  :ر خمسة أنواإلاَّ  ئقالخلا

 خلقه االله ،نان نوره منور إنَّ  ألاَ  ،ةمَّ من الأئ دهونور ول ،والحسين

 .»ي عاملفم بأآدق قبل خلمن 

في الصير د بن عليٍّ بن محمّ لحسن ثني به اما حدَّ ومن ذلك 

ني أبو ثحدَّ  :قال ،ةمَّ اقل العنمن طريق  عليَّ  ي قراءةً البغداد

ا أبو ثنحدَّ  :قال ،عليَّ  ةً ءراجعفر بن ملاعب ق صور بن القاسم من

 :الق ]] ١٨٤[[ص ، /يلبجندل الح بنبن داود  دمحمّ  ىٰ يسع

خبرنا أ  :الق  ،يد بن الجنابثنا زحدَّ  :قال ،بحربن  ليُّ برنا عأخ

ه أنَّ  اسبَّ عن عبد االله الع ،إسحاق عن ثابت بن ،مةلَ اد بن سَ حمَّ 

خير  لُّ «ك: فقال ؟طالبو لأبي ما ترج: فقال 9 االلهسأل رسول 

 .» أرجو من ربيِّ 

  :قال ،سينير الحجعفبن  ىٰ وسم ن طاهر بنأبو الحسي ثنوحدَّ 

م مزاح ثناحدَّ  :قال ،يون بن حمزة الحسينيمسم مقاالا أبو ثنحدَّ 

 ثنا أبو بكر أحمد بن عبدحدَّ  :قال ،يبن عبد الوارث البصرا

بن اس ثنا العبَّ حدَّ  :قال ،وب الجوهريأيُّ  ن بنبن عبد الرحمعزيز ال

ر بن عفجثنا دَّ ح  :قال ،رشياالله الجد بن عب ا عليُّ ثنحدَّ  : قال ،عليٍّ 

عن   ،اس بن الفضلالعبَّ  لنا قال : قال ،عفرن جبد الواحد بع

سمعت   :لاق  ، اسالعبَّ بن عبد االله بن  عليِّ  بن ىٰ بن عيسإسحاق 

ا سمعت أب :ني يقولنوفل اليما مولىٰ لمهاجر اعت سم :أبي يقول

ه ربَّ  أنَّ  9د ني محمّ ثحدَّ  :لب يقولأبا طا معتس :يقولرافع 

  د محمّ و ،هعه غيرد ميعب وحده ولا بد االلهيع وأنْ  ،حملرعثه بصلة اب

 .عندي الصادق الأمين

*   *   * 

 هـ):٥٠٨ت ( الن الفتَّ محمّد ب )/ ١لواعظين (ج وضة ار

  يمان أبي طالبإ علىٰ  يدلُّ ما  في ذكر سمجل ]]١٣٨[[ص 

 :ت أسداطمة بنوف

ِ : عالىٰ ال االله تق 
�

 اكَ حَِ� ي يرََ ا�
َ
ومُ �

ُ
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�
ل
َ
ق
َ
 ِ� وَ�

َ
  بَك

اجِ ا  . ]٢١٩و ٢١٨ راء:لشع[ا �دِينَ �س�

د أبا طالب وعب أنَّ  علىٰ تمعت جاة قد المحقَّ  الطائفة اعلم أنَّ 

هب كانوا ت و ]] بن١٣٩/[[ص  لب وآمنةبد المطَّ عاالله بن 

 موضع.  في غير رَ كِ ذُ ما  ة علىٰ جماعهم حجَّ إين، ومؤمن

 لة لرسوالالب من الموأبي طا عنفقد ظهر واشتهر  اً وأيض

 نكرهشايع ذايع لا يُ  ر منظاه وذلك ،ةصرالنة ووالمحبَّ  9 هللا

ه أنَّ  9 عن النبيِّ  ي، وقد رويرَ له علم بالسِّ ليس   جاهل غبيإلاَّ 

ت ا لقرَّ طالب لو كان حي�  أبي رُّ : «الله دَ ءستسقالابعد دعاء اقال 

 شعره؟يحفظ  من منكم ،عيناه»

    بوجهه مالغما يبيض يستسقأ و

  املمة للأرصع ىٰ يتامالربيع  

: ة؟ قالفي الجنَّأين كنت وآدم  :9 لنبيُّ ا لَ ئِ ه سُ نَّ أ ) ي(ورو

بت السفينة في صلبه، وركض الأر إلىٰ بي  طَ بِ وهُ  ،ت في صلبه«كن

يم، لم يلتق لي اهرإب أبيبي النار في صلب  فَ ذِ وقُ  ،نوح بيأ   صلبفي

بة طيِّ لاب الصنقلني من الأي  االلهلم يزل  ،سفاح قطُّ  علىٰ أبوان 

 ،ة عهديالنبوَّ خذ االله بأ  ىٰ ا حتَّ دي� مه هادياً  هرةلطاالأرحام ا إلىٰ 

 التوراة فتي، وأثبت فيص من ءشي  كلَّ وبينَّ  ،سلام ميثاقيوبالإ

من أسمائه،  ماً سلي ا وشقَّ  ،السماء لىٰ بي إ ىٰ ، ورق يذكرل لإنجياو

  دلُّ لخبر يا د»، وهذامّ نا محأ ود الحامدون فذو العرش محموتي مَّ أُ 

 ؤمنين.ا مكانأبويه  أنَّ  علىٰ 

  نَّ إ ،د مّ «يا محط جبرئيل وقال: ه هبنَّ أ 9 النبيِّ  عن يورو

 ،لكحم وبطن ،: صلب أنزلكثلاثة ر علىٰ نام الحرَّ  االله تعالىٰ 

 .قولنا علىٰ  وذلك يدلُّ  وحجر كفلك»،

 يا بن :9 ه: قال أبو طالب للنبيِّ ن أبيع ،اسال ابن عبَّ ق 

تلك دع لي فا آيةقال: فأرني  ،«نعم» ل:لك؟ قارساالله أ ،أخ
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 ،فتانصر ثمّ يديه سجدت بين  ىٰ تَّ فدعاها فأقبلت ح ،رةالشج

 ك.بن عمِّ ح اجنا صلِّ  يا عليُّ  ،ك صادقنَّ أ د شهأالب: فقال أبو ط

  ،ول االلهرس بن عمِّ  قال له: يا، فاسبَّ جل عبد االله بن عوسأل ر

 لماً  يكن مسف لم: وكيال؟ ق ان مسلماً هل ك لبأخبرني عن أبي طا

 ل:قائوهو ال

    بابننا لا مكذّ  نَّ أموا لوقد ع

  ؟باطلالأل بقو يلدينا ولا يعن 

يمان الإ واحاب الكهف أسرُّ له كمثل أصمث طالب كانأبا  نَّ إ

 .تينمرَّ جرهم أ ك فآتاهم وأظهروا الشر

طالب مثل أصحاب   مثل أبي نَّ إ« : وقال الصادق 

هم جرأ فآتاهم  كوا الشرظهرن وأيماين كتموا الإكهف حال

 ».تينمرَّ 

أبا ت حضر لـماَّ : «و عبد االله الصادق أبل وقا

هم، قريش فأوصاوجوه ]] ١٤٠الوفاة جمع /[[ص   البط

 ،بالعر من خلقه، وقلب أنتم صفوة االله ،شقري عشر مفقال: يا 

لمطاع الطويل ا دفيكم السيِّ  ،ضه، وأهل حرمهرأ وأنتم خزنة االله في

كم لم نَّ أ ا علموع، اباال اسعالشجاع الو م المقدمفيك، واعذرال

 إلاَّ  اً ولا شرف ، حزتموهإلاَّ  صيباً ب في المفاخرة نتتركوا للعر

ليكم  فضيلة، ولهم به إك البذل الناس  كم علىٰ فل ،ركتموهأد

موصيكم  نيِّ إ، ألب حربكم م حرب وعلىٰ لك لناسوا ،الوسيلة

 ضاةفيها مر نَّ إة فنيَّ البذه ه يموصيكم بتعظأُ  ،اوهفظة فاحبوصيَّ 

 م ففية، وصلوا أرحامكللوطأ لمعاش وثبوتاً ل اً قوامو ربِّ ال

ي بغلركوا العقوق والعدد، واتة في اوزيادجل صلتها منساة في الأ

 نَّ إعطوا السائل فأُ ي وداعأجيبوا ال ،قبلكمهما هلكت القرون ففي

نة ماالأ اءأدم بصدق الحديث ويكعليهما شرفا للحياة والممات، ف

الناس  لاف علىٰ وا الخأقلُّ  ،الأعينفي  لالةة وجهمللت اي� فيهما نف نَّ إف

ة مَّ عالة ومكرمة لاصَّ ة للخبَّ يهما محف نَّ إلوا عليهم بالمعروف فوتفضَّ 

 في ميره الأفإنَّ  خيراً  دمحمّ ب وصيكمأُ  نيِّ إت، وة لأهل البيوقوَّ 

 لتيا الجامع لهذه الخص هوو ،قريش والصديق في العرب

نكره اللسان مخافة ن وأ لجناله اقبمر بأ وقد جاءكم ، صيكم بهاأو

 في لعزِّ وأهل العرب صعاليك ا نظر إلىٰ أ  نيِّ  لكألشنآن، وأيم اهللا

قوا دعوته وصدَّ  الناس قد أجابوا عفين منضالأطراف والمست

بهم غمرات الموت فصارت رؤس  موا أمره فخاضعظَّ ه ولمتك

ا إذو ،باً عفاؤها أرباوض راباً ا خورهود صناديدها أذناباً و يشقر

قد  ، لديهدهم منه أحظاهم وأبع ،ه أحوجهم إليهعلي ظمهمأع

  ، وأعطته قيادها ، لادهات له ب، وصفمحضته العرب ودادها

 ،ولحزبه حماةة ولا هكم لمِّ أبيكم وأُ معاشر قريش ابن  ونكم يادف

 لاَّ إه  يأخذ أحد بهديولا،  رشدلاَّ إلا يسلك أحد سبيله  واالله

 ،كفيته الكوافيير لختأ أجلي وفي ةمدَّ  سيان لنفد، ولو كسع

 مقالته.م عظِّ أشهد شهادته وأُ  نيِّ أ غير  ،عت عنه الدواهيولدف

رسول ومعه جعفر ابنه ب و طالببأ  اس: مرَّ ابن عبَّ وقال 

  صلاة الظهر، وعليٌّ  صليِّ جد الحرام يُ المس في وهو 9 االله

 مفتقدَّ  ،كعمِّ ناح ابن ج صلِّ  :فرقال أبو طالب لجعف ،عن يمينه

 قضىٰ  ىٰ حتَّ  9االله  ا خلف رسولواصطفَّ  عليٌّ  رخَّ ر وتأفجع

 الب:بو طذلك يقول أ وفي ،الصلاة

  بِ الزمان والنو لمِّ عند م   تيثق ا وجعفراً علي�  نَّ إ

  حسبي إلىٰ  ينتمأ و تاً ميِّ ترك أُ    ء إذاة العداعرضجعلهما أ 

  ن بينهم وأبيم يمِّ لأُ أخي    كماا ابن عمِّ وانصر ذلالا تخ

 ]]١٤١[ص [/

  و حسبِ ذ يَّ يخذله من بن   ولا خذل النبيَّ أ لا  االلهو

  سبِ يس أبو معتب بذي نل   أسلمناقد نا أبا معتب أ 

 : أيضاً وقال 

   اً دمّ مح نَّ أ الناس ليعلم خير 

  يح بن مريم المسو ىٰ رسول كموس 

   تيا بهألذي ا مثل ىٰ بالهد ىٰ أت

  ويعصم  ياالله يهدبحمد  كلٌّ ف 

   بكمكتا فيه تتلون كمنَّ إو

  المجمجم   حديثبصدق حديث لا 

   مواسلأ ا وتجعلوا الله ند�  فلا

  مبمظلليس  طريق الحقِّ  نَّ إف 

 حيده قوله:تو علىٰ  ا يدلُّ وممَّ 

  المعيد ياب والمبدلوهَّ هو ا   يس له شريكالناس ل ليكم

  ه عبيدالسماء لتحت  ومن   السماء له بحقٍّ  وقومن ف

ء بتداعيد بعد الايه نَّ أ و ،لأنداد من دونهلع اوخد التوحيب قرَّ فأ

 لون أهفارق المسلم ىٰ عنلموبهذا ا ،ىٰ خروينشأ خلقه نشأة أُ 

 لية. الجاه

 :ضرته الوفاةوقد ح وقال 
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   هدهير مشالخ النبيِّ  بنصر صيوأُ 

  اساعبَّ  ما ابني وشيخ القوعلي�  

   حقيقته الحاميد سوحمزة الأ

  سااالبنه وودوا دذي نْ أ  وجعفراً  

   توما ولد يمِّ م أُ لك كونوا فداءً 

  أتراسا أحمد دون الناس في نصر 

 : قال أيضاً و

 بقول يعننا ولا يلدي   بنا لا مكذّ ابن نَّ أتعلموا ألم 

  مة للأراملعص ىٰ ثمال اليتام   الأنام بوجهه ييستسق بيضأ و

  ضلوفوانعمة  في ندهفهم ع   اشم من آل ه  الهلاك هب يلوذ

  أ عن دونه ونقاتلا نطولم   داً محمّ  يزكذبتم وبيت االله نب

  نا والحلائلأبنائ نونذهل ع   ع دونه صرنُ  ىٰ تَّ مه حلِّ سونُ 

 : ل أيضاً وقا

   ىٰ بالهد من جاء  صرلي دع نولون يق

  بغالم وغالب لنا غلاب كلِّ  

   لنا  وأكفلنَّ  دأحم ليناإم وسلِّ 

  اتبالمعول بق فلتح ولا بنيناً  

   وناصري فقلت لهم االله ربيِّ 

 

 

  ببن غال يباغ من لو كلِّ  علىٰ  

فمن ، إيمانه  علىٰ  بيات تدلُّ هذه الأ ] وكلُّ ]١٤٢[[ص / 

 . ما قلناه علم فيهار تفكَّ من  وكلُّ لها مَّ تأ

 إلىٰ  ومت يبن أبي طالب ذا ليُّ قبل عأ :  اسوقال ابن عبَّ 

ل له ا إليه راجعون»، فقاوإنَّ الله ا «إنَّ ل: قويوهو  باكياً  9 نبيِّ ال

 ىٰ فبك ،مةي فاطمِّ ت أُ اتم :فقال ،»يا عليُّ  هْ «مَ  رسول االله:

نت لك كا نْ إا ا إنهَّ مَ أ  ،ليُّ ا عك يمَّ رحم االله أُ قال: « ثمّ  9 النبيُّ 

نها  كفِّ ن فه وخذ ثوبي هذي هذتي خذ عمام ،ا م� أُ قد كانت لي ا فم� أُ 

 فإليَّ  يءأج ىٰ جها حتَّ رِ لا تخُ و ،اسله غَ  سنَّ تحلالنساء ف رْ هما، ومُ في

 مُّ فاطمة أُ  خرجتة وأُ اعس بعد 9 وأقبل النبيُّ  قال: أمرها»،

ٰ صف ، عليٍّ  ها مثل  لأحد قب علىٰ  صلِّ  يُ لم صلاةً  ليها النبيُّ ع لىَّ

د مدَّ فتبر دخل الق ة، ثمّ يرتكب عليها أربعين كبرَّ  ة، ثمّ تلك الصلا

ا  ي ،دخلا «يا عليُّ  :قال ثمّ  كة،حر ولا ينع له أنسمَ فلم يُ  ،هفي

: «يا قال له احتاج إليه افرغ ممَّ  فلماَّ لقبر، خلا ادخل»، فداحسن 

 رصا ىٰ حتَّ  زحف النبيُّ  مّ ث ،فخرجا ،خرج»اا حسن ي ،خرجا عليُّ 

  ، رولد آدم ولا فخد يِّ د سنا محمّ أ  ،«يا فاطمة: الق  عند رأسها، ثمّ 

 ييِّ د نبومحمّ  الله ربيِّ : افقولي كِ بِّ ر نْ مَ  ير فسألاكِ منكر ونك أتاكِ  نْ إف

قال:   ثمّ  ي»، ي ووليِّ اممإلقرآن كتابي وابني ني واوالإسلام دي

 لىٰ ع ىٰ نيمضرب بيده ال ثمّ  ،ت»ثابة بالقول الت فاطمثبِّ  مَّ هُ «اللَّ 

يده لقد سمعت  ب دمّ قال: «والذي نفس مح ما، ثمّ فنفضه ىٰ اليسر

فقال:  ياسربن  رماَّ ع ليهم إشمالي»، فقا ني علىٰ تصفق يمية مفاط

 علىٰ   تصلِّ لم صلاةً يت عليها د صلَّ لق ،ي يا رسول االلهمِّ فداك أبي وأُ 

وهل ذلك  ،اناليقظبا ال: «يا أ ة، فقلاأحد قبلها مثل تلك الص

 يرهمطالب ولد كثير، ولقد كان خ د كان لها من أبيلق ؟ىٰ نهي م

ني سووتكهم يععني وتجُ شبِ انت تُ ، وكيلاً قل ناوكان خير ثيراً ك

عليها أربعين  تبرَّ ك مَ قال: فلِ  ،»شعثهمنني وتُ دهِّ وتُ يهم عرتُ و

ونظرت ني يمي إلىٰ  تفتُّ لا ،ر؟ قال: «نعم يا عماَّ ا رسول االلهة يكبيرت

 :تكبيرة»، قال فٍّ ص ت لكلِّ ة فكبرَّ الملائك من اأربعين صف� 

س لناا «إنَّ : الحركة؟ ق  أنين ولاك لع سمَ لقبر ولم يُ ا ك فيدفتمدُّ 

بعثها ي نْ أ  ربيِّ  طلب إلىٰ أ  فلم أزل ،قيامة عراةم الن يووشرَ يحُ 

 ترأي ىٰ رجت من قبرها حتَّ ما خبيده  سينف والذي ستيرة،

رجليها، ور عند ن نا ومصباحين معند يديه نورحين من مصبا

 .ة»ساعال تقوم أنْ  لىٰ إ ان لهالين بقبرها يستغفرلموكَّ وملكيها ا

 نَّ إ ،رعماَّ «يا : الق  9 نبيَّ ال نَّ أ ر طويل  خبر آخفي يورو

 لها مهاداً  دَ هِّ مُ ة والجنَّباب من  لها حَ تِ وفُ  ،قفُ ة قد ملأت الأُ الملائك

 ]]١٤٣ص ين /[[ ان من رياحإليها بريح ثَ عِ وبُ ة، نَّمن مهاد الج

ة من رياض  وضبرها رة نعيم، وق وريحان وجنَّ فهي روح ،ةالجنَّ

 علىٰ  يدلُّ ما  ومبعثه 9 يِّ نبب مولد النا في باوقد ذكر »،ةلجنَّا

 شاء االله. منه إنْ  يلتمسفمن أراد فل ،لبطا إيمان أبي

  *   * * 

 هـ):٦٠٠(ت طريق ب عيون صحاح الأخبار/ ابن عمدة 

أي :  ، قال لعليٍّ ا طالب أب نَّ أ  ىٰ ويرو ]]٦٤ص [[

باالله  به، آمنتأ  «يال: نت عليه؟ قاأ  ن الذيي، ما هذا الدِّ يَّ بن

 نَّ إا مَ أ ال له: فق، يت معه الله» صلَّ ه، واء بفيما جته ق صدَّ برسوله، وو

 مه». ير، فالزخ  إلىٰ لاَّ إيدعو لا  داً محمّ 

  نهال بنلا بن المد، عن العمّ ن مح بد االله يعب ىٰ قال: ورو - ٧٦

نا أ « يقول: ا الله، قال: سمعت علي� عبادة بن عبد ا عنعمرو، 

 لاَّ إدي لها بعيقولا ، يق الأكبرنا الصدِّ أ سوله، ور أخو وعبد االله

 ».سنين عت قبل الناس بسبي، صلَّ ياب مفتركذَّ 



 ) أبو طالب ٤١حرف الألف / (  ......................................................................................................... ٣٩٢

 يمان أبيإ لخبر دليل علىٰ هذا ا وفي :الحسنبن  ىٰ ل يحيقا

ه لا اره بأنَّ قرإه، وبلزوم ا ه علي� ه أمر ولدلأنَّ ،  طالب

 ه.ة دعوابصحَّ  فواعتراخير تسليم   إلىٰ لاَّ إو يدع

 .9 لنبيُّ به ا ىٰ تأ  لمايق صدسليم والتن هو التيماة الإيقوحق

*   *   * 

 : طالب  أبيما جاء في ]]٤١٠ ص[[

م،قذكر وفاته وبالإسناد المن حنبل في بسند امن م - ٨٥٢   دَّ

ثنا عبد قال ال محمّد بن يونس حنبل، ق أحمد بن  االله بن: حدَّ

ثنا شر  ثقاي، نفد المجيد الحعبيك بن القرشي، قال: حدَّ نا ل: حدَّ

ثنا: حقال، اءم البكَّ الهيث مرض أبو  لـماَّ ن أنس، قال: ت، عثاب دَّ

وقال: قل  9 النبيِّ  ي إلىٰ ت فيه، أرسلنذي ماضه الطالب مر

قطاف إليَّ بعك]، وابعث [يطي فيني فإنَّ ربَّكيش ك أنْ دْعُ ربَّ اله: 

 يا عمّ، إنْ  نت: «وأ 9 ة، فأرسل إليه النبيُّ من قطاف الجنَّ

 عك».أطا  االلهعت أط

: وله تعالىٰ ير ق تفس لبي فيلثع اسيرومن تف - ٨٥٣

 ا�س� وَا�س� 
َ
ون

ُ
 ابقِ

ُ
 ابقِ

َ
في  ذكر الثعلبي ]١٠ [الواقعة: � ون

 هنَّ أو، أبي طالب  بن مير المؤمنين عليِّ بأ ةا مختصَّ نهَّ أ تفسيره: 

م ذكره في دَّ وقد تقوساق الحديث، ، 9ل االله ل من آمن برسوأوَّ 

 .نين المؤم يرأمقب منا

أبا  نَّ أ  ىٰ روقال: ويُ  ،مالمقدَّ  سنادبالإة: صَّ القخر آ قال في مّ ث

ين ما هذا الدِّ  ،يَّ : أي بن ]]٤١١ص [[/ لعليٍّ  الالب ق ط

فيما  قتهصدَّ باالله ورسوله، و آمنت قال: «يا أبتِ ؟ ليهعالذي أنت 

   إلىٰ لاَّ إو يدعلا  داً محمّ  نَّ إا أمَ  يت معه الله»، فقال له:جاء به، وصلَّ 

 فالزمه. خير، 

 تفسير قوله في سورة الأنعام في أيضاً لبي ر الثعوذك - ٨٥٤

هَوْ  :الىٰ تع
ْ
ن
َ
 �َ وهَُمْ �

َ
 ن

ْ
هُ وَ�َن

ْ
هُ ن

ْ
 َ�ن

َ
وْن

َ
سناد بالإ ]، ٢٦ :[الأنعام أ

عبد مناف،  هطالب، واسم في أبي: نزلت قال: قال مقاتل ،مالمقدَّ 

فاجتمعت  ،سلامالإ وه إلىٰ دعب يطالان عند أبي ك لنبيَّ ا وذلك أنَّ 

 قال أبو طالب:ف ،دون سوء بالنبيِّ يري طالب أبي إلىٰ  يشقر

  عهملن يصلوا إليك بجماالله و

 

 

  ب في التراب دفيناغيَّ أُ  ىٰ حتَّ  

  ضة اع بأمرك ما عليك غضصدفا 

 

 

  ك منك عيونابذا رَّ وق وأبشر 

 

   يك ناصحنَّ أ وتني وزعمت ودع

  اينل أمقب صدقت وكنت قدول 

   هنَّ أ  لا محالة ت ديناً وعرض

  ة ديناالبريَّ  ديانير أ من خ 

ة وعطاء بن  مخيضر مقاتل والقاسم بنقول  ل الثعلبي: وهذاقا

 .اس عبَّ  بنن اعالروايات  ىٰ حد إدينار، و

حميدي الحديث  يحين للن الجمع بين الصحوم - ٨٥٥

بن  عبد االلهند يح من مسصحاري في الالبخ فرادأ من  دي عشرالحا

فقال: وقال عمر بن  يقاً تعل وأخرجهل: قا ،مدَّ د المقسناوبالإعمر 

نظر أ ناأ ول الشاعر وذكرت ق  ماقال: ربَّ  ،يهبعن أ حمزة، عن سالم، 

 زاب:مي يجيش كلُّ  ىٰ وما ينزل حتَّ  يستسقي 9 وجه النبيِّ  إلىٰ 

    بوجههالغمام  يبيض يستقأ و

  لأراملل عصمة ىٰ امثمال اليت 

أخرجه قد : وقال ، طالبو قول أبيقال: وه ]]٤١٢ص [[/

 ،ر، عن أبيهادين بن عبد االله بن  من حديث عبد الرحمن سنادبالإ

 ت.لبيا روذك ،طالب ل بشعر أبيثَّ ابن عمر يتمسمعت  ل:قا

 : وهي ،قلروفة عند أهل النوهذه القصيدة مع

   بأحمد فت وجداً لِّ لعمري لقد كُ 

  واصلالم الحبيب بَّ أحببته حُ و 

   هوحميتدونه  سيوجدت بنف

  الكلاكلو ىٰ الذرعنه ب رأتاود 

   هاللأه  الدنيا جمالاً فلا زال في

  افل وزين المح ىٰ ن عادلم وشيناً  

   ير طائشغ ما حاز رشيداً  حليماً 

  حلله الخلق ليس بماإيوالي  

   هبنصر العباد ده ربُّ يَّ وأ 

   باطلغيره حقُّ  يناً ظهر دأ و 

   بكذّ ننا لا ماب نَّ أ  واألم تعلم

  باطلل الأبقو  يعبأولا نايلد 

   الغمام بوجهه يبيض يستسقأ و

  املة للأرعصم ىٰ مال اليتامث 

  به الهلاك من آل هاشم يلوذ 

 

 

  لعنده في نعمة وفواض همف 
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   دمحمّ  ىٰ الله يبزكذبتم وبيت ا

  نناضل دونه ونقاتل ولما 

   ع حولهصرنُ  ىٰ حتَّ ه مسلِّ ونُ 

  لئا والحلائنعن أبنا ونذهل 

هذه القصيدة  بن الحسن: وفي ىٰ يال يحق  ]]٤١٣ص [[/

عنه  ىٰ ثبت صدقه ونف، فقد أ )يناب لدذّ لا مك(نها قوله: ماء: أشي

 ديق.هو التصه في لغة العرب يمان، لأنَّ الإ ذا هووه، بالكذ

ل وِّ بمتقس ، أي لي)بماحلله الخلق ليس إ يوالي(وقوله: 

له إ الىٰ  تعاالله نَّ أ قرَّ وأ  ،ل للكذبوِّ ل: المتقالماح نَّ لأ ،للكذب

 ة.انيَّ ا اعتراف بالوحدالخلق، وهذ

 وقوله:

  باطل يره غحقُّ  ظهر ديناً أ و   هعباد بنصرال ربُّ  دهأيَّ 

ه، بنصر هبت تأييده لنبيِّ اد، وأثالعب ربُّ  تعالىٰ  االله نَّ أفأثبت 

: وله تعالىٰ خوذ من ق مأ ،و غير باطلوه قُّ الح دينه هو نَّ أ ظهر أ و

 َو ِ  اهُ
�

ي�  ي�
َ
كَ أ ِهِ بِنَ  دَ

ْ
�  :٦٢[الأنفال[ . 

ن معجزة  خبار عإهذا ، و)وجههغمام بال يستسقه ينَّ (إوقوله: 

 في تصديق دعواه. يةيديه، وهذا غا لىٰ ع هرظت وقتها لم يحضر

  ،)أبنائنا والحلائل له ونذهل عن ع حوصرنُ  ىٰ حتَّ ( وقوله:

 . لجهادهد في االج ذا غاية في بذلوه

 لب ورسالته إلىٰ طا م أبيمن كلابل حن ره ابنما ذكو

يعك، ك يطربَّ  نَّ إشفيني في نْ أ ك ربَّ  عُ دْ ا( من قوله: 9 بيِّ الن

 نْ إ«: 9 إليه النبيُّ سل ، فأر)ةاف الجنَّن قطماف بقط وابعث إليَّ 

ه لأنَّ  ،نهمايإ دليل علىٰ  من أدلّ  فهذه أيضاً ، أطاعك» ت االله أطع

قبل دعائه، ا يرب�  له نَّ أ و ول،اء مقبله دع 9 نبيَّ ال نَّ أبف اعتر

أخبر به  بما ق أيضاً وهذا تصدي ه،نبيَّ يطيع ه نَّ أ ، وه أيضاً ربِّ ب واعترف

فيها   دَ عِ وما وُ  ةوتصديق بالجنَّ ائه،يقبل دع تعالىٰ  االله نَّ أ  9 النبيُّ 

 نَّ أو ،ةقطاف الجنَّ من ل من حيث طلب قطافاً يم من المأكمن النع

 .ذلكفاعل لهو ال تعالىٰ  االله

 ،أطاعك» االله أطعت  نْ إفي جوابه: « 9 نبيِّ قول الو

ه مر لأ و ل هلإجابة دعائه، ب اً ولا ترك ،يه هو علعماَّ  له اً و نهيليس ه

 يدلُّ ما هو عليه،  ]]٤١٤ص [[/ قرار له علىٰ إ، وعالىٰ بطاعة االله ت

 وَ�ِ : قوله تعالىٰ عليه 
ْ
تَ تُ  ن

ْ
ه
َ
له وقو ،]٥٤نور: [ال وادُ طِيعُوهُ �

 : لىٰ تعا
ْ
ُ يعُ تطُِ  وَ�ِن

َ
 وا االلهَ وَرسَُو�

َ
�ُ  لا

ْ
  مِنْ  مْ  يلَِت

ْ
�

َ
ُ�مْ  لِ ا مَ أ

 
ً
ئا

ْ
�

َ
ل ة أهلكافَّ  عالىٰ تالله ن اوهذا خطاب م ،]١٤[الحجرات:  ش

 ذلك تعالىٰ ما خاطبهم ب، وإنَّ الله تعالىٰ طاعة ا م الذين هم علىٰ سلاالإ

عة،  لطان اعليه ما هم م م علىٰ ته ثبِّ يُ و في طاعته، رغبةً م هديزي نْ لأ

يطع   ن لمم  لىٰ  إلاَّ إ هاً يكن متوجّ لكان هذا الخطاب لم ذلك ولا ول

 .لىٰ االله تعا

طاعه االله  أ ، عالىٰ طاعته الله تب 9 لنبيَّ ا نَّ أتعريض ب يضاً وفيه أ 

 بأوجز الكلام، وعلىٰ  طاعة االله علىٰ  الحثِّ  علىٰ  ه، وتنبيتعالىٰ 

قم، تقم أ  نْ إ ك:لك لغيرقو إلىٰ  ىٰ تر ها، ألاَ ليستحقاق الجزاء عا

 ينف بذلك لم يرد ني أعصك،تعص نْ إتطعني أطعك، و نْ إو

 علىٰ زاء تحقاق الجاس أراد به ذكر ماله، وإنَّ الطاعة عن المقول 

المقول ثبات المعصية من إيرد به في المعصية لم  كوكذل ،ته لهطاع

لك كون ذفي ،ذلك علىٰ  تحقاق الجزاءاس رما أراد به ذكوإنَّ  ،له

 اً وترهيب ،ستحقاق الجزاء عليهاضع المو الطاعةفي  اً ترغيب القول

 ها.عن فعل يوضع النهصية لمالمع لفعل

أوضح من و جلىٰ أ نه يماإ أنَّ  لىٰ ع أيضاً  دلُّ ه الثعلبي فيوما ذكر

 اللهابله: «يا أبة، آمنت في جواب قو قوله له إلىٰ  ىٰ تر ، ألاَ ءشي كلِّ 

اب: الجوله في ال فق  معه»، يتلَّ وص ،ء بهفيما جا تهق ورسوله وصدَّ 

 نَّ أه بقرارإ نَّ إف .لزمهفا ،خير  إلىٰ لاَّ إ يدعو لا 9د محمّ  نَّ إا أمَ 

  ، ذي هو عليهين الالدِّ   مع شرحخير  إلىٰ لاَّ إعو لا يد 9 داً محمّ 

 نَّ لأ، لوباع الرسقرار باتِّ الإ يل علىٰ دل الزمه، من أدلّ قوله: ف ثمّ 

لولده طلب ما ، وربَّ فسهلن يرتضيه ما لاَّ إ لدهيختار لو نسان لاالإ

النجاة  لنفسه، ولو علم أنَّ لخير من ا ا يطلبهم ة علىٰ من الخير زياد

ب ارتكا ، ونهاه عنباعهمن اتِّ ر ولده لحذَّ  9 لنبيِّ ع ابا غير اتِّ في

 ه.ين الذي ارتكبلدِّ ذلك ا

 :تعالىٰ  لهة الأنعام في قوورس مقاتل في تفسيره فيوقد ذكر 

 َُمْ وه  
ْ
ن
َ
� 

َ
هُ �َ  هَوْن

ْ
هُ وَ  ]]٤١٥ ص [[/ ن

ْ
 َ�ن

َ
وْن

َ
أ
ْ
اتل قال مق ، �َن

  طالب أبي ريش إلىٰ اس: اجتمعت قن عبَّ عن ابناده سإب

دياننا أفسد أ  ه قدفإنَّ  ،داً مّ م إلينا محالب، سلِّ با طأ ا له: يا الووق 

 ت، ثمّ شئم بأيهِّ  ىٰ تبنَّك يدوهذه أبنائنا بين ينا لنقتله، آبائ وسبَّ 

ة ل لهم: هل رأيتم ناق فقا  ،ناً مستحس كاند والولي رة بنعماعوا بد

هم فدخل نهض عن ثمّ  ،بداً أ  لا كان ذلك؟ لها فصيغير ت إلىٰ حنَّ

: يا  لة قريش له، فقال ، وقد علم مقاكئيباً رآه ف 9 النبيِّ  علىٰ 

 قال: د لا تحزن، ثمّ مّ مح

   مهلن يصلوا إليك بجمعواالله 

  ينااب دففي التر دوسَّ أُ  ىٰ حتَّ  
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   ة غضاضعليك  ما  مركصدع بأفا

  ونامنك عيبذاك  وقرَّ  وأبشر 

   يك ناصحنَّ أ ت موزعوتني ودع

  يناكنت قبل أمولقد صدقت و 

   هنَّ أت بقد علم ناً يد وذكرت

  يناة ديَّ من خير أديان البر 

ديق الرسول ص ت دليل علىٰ  شعر، أدلّ ول منه والهذا الق وفي

ه ناصحه، عم أنَّ ه زبأنَّ به، و افهعتريان، واالأدخير  ينهد نَّ أب رهقراإو

ه برسول يمانإ الدلالة علىٰ  وضحمن أ  )لقد صدقتو(له: وقو

 به.اء وبما ج 9 االله

و وه )ا عليك غضاضةفاصدع بأمرك م(وله: ه بقلوأمره 

 : من قوله تعالىٰ  مأخوذ
ْ
اصْدَع

َ
َ�رُ بِمَ  ف

ْ
وفي  ]،٩٤: رج[الح ا تؤُ

لم  فإنْ  ، عالىٰ ت مر االلهلأ ضاهٍ إذ هو م  اف،لاعتروا ةة النصرايهذا غ

الآية أمر ه، فكذا لا يكون في ل رأم )كفاصدع بأمر(له: يكن في قو

اس ابن عبَّ قاتل والثعلبي وات ملأبياهذه  فق علىٰ تَّ ه، وقد ال

ذلك شهادة له  ار، وفيدين ة وعطاء بنيضرم بن محوالقاس

غير  قالةم و ذكرتوللناطقة، ا ليل شهادة ألفاظهادبه بتصديق

 ظم في التبجيل،عن أوضح في الدليل وأ لكا ب،تُ كُ هذه الاب أصح

أذكر فيه من لا  نْ أ صدر الكتاب في ]]٤١٦ص [[/  شرطتمانَّ وإ

جاج، إذ  يلة اللقاطعة الحجاج، مز، لكونها ق شيئاً رُ لطُّ ذه اهغير 

 لثعلبي، فهذه عمدةا يرة ومسند أحمد وتفسحاح الستَّ هي من الص

 م.سلاب الإتُ كُ 

*   *   * 

 ):هـ٦(ق  ل الطبرسيالفض)/ ٤(ج  انلبيع امجم

 مْ وهَُ ]] ٣٠[[ص 
ْ
ن
َ
 هَ  �

َ
أ
ْ
هُ وَ�َن

ْ
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َ
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ْ
 َ�ن

َ
  وَ  وْن

َ
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ْ
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ُ
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ْ
�ِن

 إِ 
�

سَهُمْ وَمَ  لا
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َ
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ْ
 . ]٢٦: الأنعام[ �ش

 ذَ خِ . ومنه أُ نأياً  ىٰ نأنأيت عنه أ  :د. يقالأي: البعاللغة: الن

 .لماءله ا يدخئلاَّ ت لحول البي جزالحا ووهالنؤي: 

هُمْ  وَ  م ذكرهم، فقال: دَّ تقلذين ار افَّ عن الكُ  ىٰ كنَّ : ثمّ ىٰ المعن

 
ْ
ن
َ
وْ هَ �

َ
أ
ْ
هُ وَ�َن

ْ
ن
َ
� 

َ
 وْن

َ
 ن

َ
هُ  �

ْ
باع ناس عن اتِّ أي: ينهون ال، ن

ن عن اب]] ٣١/[[ص  نه،م فراراً يتباعدون عنه و ،9 لنبيِّ ا

  : اهمعنل: ي. وقيدّ سُّ ن، والسفية، والحند بن الحاس، ومحمّ بَّ ع

ته، حَّ ص لوبهمفي ق   يقعلئلاَّ القرآن س عن استماع النا هونين

 .ائيبَّ ه الجُ رتاقتادة، ومجاهد، واخ عنه، ن استماعويتباعدونهم ع

اس نعون النيم :ومعناه لب،طَّ عبد المبه أبا طالب بن  ىٰ وقيل: عن

 ذا لاوه ومقاتل. ا لا يتبعونه، عن عطو ،9 النبيِّ  ىٰ عن أذ

عنها ر ا تأخَّ مها، ومما تقدَّ  لىٰ فة عمعطوالآية ذه ه ، لأنَّ حُّ يص

 .9 لمعاندين للنبيِّ ا ارفَّ الكُ  في ذمِّ   هايها، وكلُّ علعطوف م

  طالب،إيمان أبي علىٰ   ثبت إجماع أهل البيتوقد  هذا

 9 النبيُّ  رأمأحد الثقلين اللذين م لأنهَّ ة، حجَّ  وإجماعهم

ذلك  علىٰ  لُّ ويد .وا»تضلُّ  لن مابه كتمسَّ تم ه: «إنْ ولبهما بق كبالتمسُّ 

الفتح  يومفة قحا أبا بكر جاء بأبيه أبي نَّ أ : ابن عمر ما رواه أيضاً 

؟ ت الشيخ فآتيه ترك: ألاَ م، فقال فأسل 9الله رسول ا إلىٰ 

ذي لاو ،يأجره االله تعالىٰ  أردت أنْ  . فقال أبو بكر:ىٰ كان أعمو

م بإسلاي منِّ حاً فر الب أشدُّ ط م أبيسلاكنت بإ انلأ بعثك بالحقِّ 

 . ت»«صدق  :9 ك. فقالة عينمس بذلك قرَّ بي، ألتأ 

 أبي أوا ذبَّ ر لـماَّ اء قريش رؤس أنَّ ده الطبري بإسنا ىٰ ورو

قريش  ىٰ ئناك بفتالوا: جاجتمعوا عليه، وق  9 طالب عن النبيِّ 

نا  ليوتدفع إ ك،الوليد، ندفعه إلي نب ، عمارةوشهامةً  وداً وج الاً جم

أبو فقال فنقتله!  نا،ه أحلامسفَّ ا، وجماعتنق فرَّ خيك الذي أ  ابن

 عطيكم ابنيه، وأُ غذوفأ تموني! تعطونني ابنكمصفما أنطالب: 

 ال:بولده فأقتله، وق امرئ منكم  كلُّ  أتِ فلي للونه، بفتقت

   المليكِ  رسولَ  نا الرسولَ منع

  وقِ برلا ببيض تلالا كلمع 

   كِ ليالم سولَ ر أذود وأحمي

  فيقِ ه شعلياية حام حم 

، صىٰ  تحُ لا شهورةمه كثيرة مإسلا ه المنبئة عنوأشعار والهوأق 

 له:فمن ذلك قو

    داً محمّ ا وجدنا موا أنَّ  تعلألم

  بِ تْ ل الكُ في أوَّ  طَّ خُ  ىٰ ا كموسنبي�  

   أزره يس أبونا هاشم شدَّ أل

  وبالحربِ  نِ عابنيه بالط وأوصىٰ  

 ن قصيدة:م وقوله

   مرءٌ حمد أنت الأقالوا و

  السببِ  فُ ضعي نِ للساا فُ خلو 

 ]]٣٢[[ص /

   هم قد جاءَ  دَ حمأ  نَّ  إألاَ 

  بِ م بالكذِ  يأتهِ ولم بحقٍّ  
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 :9 زات النبيِّ الصحيفة، وهو من معجديث حقوله في و

   ةً في أمر الصحيفة عبرقد كان و

  قوم يعجبِ لاب  غائبرَّ ما يخُ  ىٰ مت 

   هموق هم وعقفر  منها كاللهمحا ا

  بِ معرِ  الحقِّ اطق ا من نقموا نوم 

  قاً دِّ نا مصعبد االله فيابن  ىٰ وأمس

 

 

  بِ معتَ  نا غيرقومن م سخطٍ  علىٰ  

 الصبر فيو باع النبيِّ تِّ ا أخاه حمزة علىٰ  يحضُّ  ةفي قصيد وقوله 

 طاعته:

  دين أحمدٍ  علىٰ  ا يعلىٰ أب صبراً 

 

 

  اقت صابرفِّ ين وُ للدِّ  مظهراً  نوك 

  ك مؤمنٌ نَّ إ ني إذ قلتَ سرَّ فقد  

 

 

  ناصرا اللهِفي ا االلهِ سولِ ن لرفك 

  قصيدة:فيوله وق  

   دٍ مّ مح لنبيِّ ا نصر قيم علىٰ أُ 

  لِ والقنابِ قنا لاتل عنه باق أُ  

 :النبيِّ نصر  النجاشي علىٰ  يحضُّ وقوله 

   داً محمّ  بش أنَّ الحُ ليك م متعلَّ 

  ن مريمِ ب والمسيح ىٰ لموس رٌ زيو 

   ا بهأتيذي مثل ال ىٰ دبه ىٰ أت

  صمِ ر االله يهدي ويعبأم كلٌّ و 

   في كتابكم نهتلوكم توإنَّ 

  مِ جِّ رَ المُ  لا حديث يثٍ بصدق حد 

   ا وأسلموا ند� ا اللهوفلا تجعل

  بمظلمِ  ليس قِّ الح طريقَ  وإنَّ  

 :فاةته وقد حضرته الويَّ  وصوقوله في

   هُ هدُ ير مشلخا النبيِّ  صي بنصروأُ 

  ااسبَّ لقوم عخ اوشيا ابني لي� ع 

   قيقتهحزة الأسد الحامي وحم

  يذودوا دونه الناسا  نْ أ  راً وجعف 

  وما ولدتْ  يمِّ لكم أُ  ىٰ كونوا فد

 

 

  أتراسا دون الناس أحمدَ  نصرفي  

 

، ورةجود في قصائده المشهموا هو الأبيات ممَّ ال هذه في أمث

 تاب.الك اوخطبه، يطول به  اه،ايووص

منه،  يقرب ، بل كانقطُّ  9 لنبيِّ أ عن اين لم أبا طالب أنَّ  علىٰ 

 : بقوله يُّ نلمعته، فكيف يكون ابنصرقوم يويخالطه، و
َ
أ
ْ
 وَ�َن

َ
وْن

هُ 
ْ
 ؟َ�ن

*   *   * 

 هـ):٦(ق  سيالفضل الطبر)/ ٧ (ج مجمع البيان

 ل البيت أه أنَّ  عامذكرنا في سورة الأن دوق ]] ٤٤٨[[ص 

ت واياالر تظاهرت، وماً الب مات مسلأبا ط أنَّ  علىٰ  واقد أجمع

ه قصديت ة علىٰ ره الدالَّ أشعا من  ا هناك طرفاً دنبذلك عنهم، وأور

 سع لهجميعه لا تتَّ ذلك  استيفاء فإنَّ  وتوحيده، 9 للنبيِّ 

 غيرها أكثر من أنْ وك في كتب المغازي ي من ذلالطوامير، وما رو

، 9 يَّ نباشف الك منيكاشف فيها ]] ٤٤٩ص /[[ ،صىٰ يحُ 

قصائده في  إنَّ  الثقات: قال بعضو ه.توَّ ح نبصحِّ ويُ  ويناضل عنه، 

شعراء   وجه فيغبرِّ السحر، وتُ  دقَ عُ  التي تنفث في ىٰ نالمع اهذ

ه لم يختر تمام في أنَّ  من هذا. ولا شكَّ  د وأكثربلغ قدر مجلَّ ، يرالده

ادهم،  كيع وحسن تدبيره في دف، لهم حاً صلاالأعداء، است مجاهرة

 ه بعد موته.ليإ أوهألج ما لىٰ ل إلجئوا الرسو يلاَّ لئ

  * *   * 

 ـ):ه٦٦٤(ت  طاوسبن  عليُّ )/ ١الطرائف (ج 

 :ن أبي طالب في إيما ]]٤١٧[[ص /

  ،م وكفيله هنبيِّ  عمِّ  أبي طالب  ظاهروا بالشهادة علىٰ ت مّ ث

 ،نهيمالإنة صحيحة المتضمِّ اللأخبار ا ابووكذَّ  ،مات كافراً ه بأنَّ 

م لا ا أنهَّ الذين روو )ليهمع ت االلهصلوا( همبيِّ هادة عترة نوا شردُّ و

 معين علىٰ لعترة مجعلماء هذه ادت وج نيوإنَّ  ،مربهِّ  كتاب نيفارقو

روا اهب كابلاء الأربعة المذوما رأيت هؤ ،طالب  أبي إيمان

ما زال الناس  و ،كابرةالم ه مسلم مثل هذهإنَّ  :فيمن قيل عنه

صفة  ه ليع ىٰ أو ير ،لكبذ بر عنه مخبرلمن يخن الإيماب ونيشهد

ة بروايهم بتُ أوردوا في كُ  عض ماب ورد لكوسوف أُ  ،نالإيما ضيتقت

بإيمان  يحاً أو تلو يحاً تصر  ىٰ معنأو  ة لفظاً بار الدالَّ الأخ رجالهم من

 ست إلاَّ لي ادتهم عليه بالكفرشه ويظهر لك أنَّ  ،طالب أبي 

 .بني هاشمأو ل ب أبي طال بن لولده عليِّ  اوةً عد

رٍو  عَمْ خْباَرِ أَبيِ بِ أَ تاَوْهُ فيِ كِ وَرَوَ  مَا ذَكَرُوهُ كَ ذَلِ  فَمِنْ  - ٣٨٥

دِ بْ  يِّ ازَّ لبْدِ الْوَاحِدِ انِ عَ محُمََّ الْعَبَّاسِ   أَبيِ عَنْ  ،للُّغَوِيِّ اهِدِ الطَّبرَِ
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ا نَ أَخْبرََ وَ  :هُ هَذَا لَفْظُ مَا  ،عْرَابيِِّ عَنِ ابْنِ الأَْ  ،بَ نِ تَغْلِ بْ  ىٰ دَ بْنِ يحَْيَ حمَْ أَ 

دِ ال الْعَوِرُ  :لَ قَا ،الأْعَْرَابيِِّ ابْنِ غْلِبُ عَنِ تَ   وَالْوَعْرُ  ،ءٍ لِّ شيَْ يءُ مِنْ كُ رَّ

 ابْنِ برَُ مِنَ الْعَوِرِ خَ وَ  :عْرَابيِِّ بْنُ الأَْ قَالَ ا ،وَحْشُ وْضِعُ المُخِيفُ الْ المَ 

ذِرْ عَ وَ  :تْ نَزَلَ  لـماَّ  :قَالَ  ،اسٍ بَّ عَ 
ْ
ن
َ
 تَ شِ�َ أ

َ ْ
 الأ

َ
 ك

ْ
 �َ� رَ�ِ ق

نَّبِيُّ نَ الكَاوَ  :اسٍ عَبَّ  نُ قَالَ ابْ : [ ليٌِّ لَ عَ قَا ،]٢١٤ شعراء:[ال

يهِ  : ليِ  9فَقَالَ  ]،قِهِ مَا أَطَاقَ لاَئِ  وَكَرَمِهِ وَخَ وَعَبقَِ مِنْ سَمْتِهِ  ،يُرَبِّ

 ،بِينَ قْرَ الأَْ  ]]٤١٨ /[[ص عَشِيرَتيَِ  نْذِرَ أُ  دْ أُمِرْتُ أَنْ قَ  ،ا عَليُِّ «يَ 

مْ  دْتهُُ «فَعَدَ :  ليٌِّ عَ  قَالَ ، ماً»ليِ لحَْ خْ وَاطْبُ  ،ماً طَعَا فَاصْنَعْ ليِ 

ينِْ أَوْ نَاً يَكْفِي لاِثْ طَعَامعْتُ الطَّعَامَ «فَصَنَ: قَالَ  ،ينَ»عِ بَ فَكَانُوا أَرْ 

ةً  يَّ ذَ شَظِ خَ فَأَ «: قَالَ  ،» هَاتِهِ  :9 ىٰ فَ طَ قَالَ ليَِ المُصْ «فَ  :قَالَ  ،»ةٍ ثَلاَثَ 

«وَأَعْدَدْتُ : الَ قَ  ،فْنَةِ»الجَْ  وَجَعَلَهَا فيِ  ،نِهِ نَااهَا بأَِسْ فَشَظَ  نَ اللَّحْمِ مِ 

هُ قَدْ نَّ عْلَمْتُهُمْ أَ فَأَ  ،الْقَوْمِ  تُ إِلىَٰ «وَمَضَيْ : قَالَ  ،مِنْ لَبَنٍ» اعُس�  مْ لهَُ 

وا  يَ وَلمَْ لُوا أَكَ وَ  «فَدَخَلُوا :قَالَ  ،ابٍ»شرََ اهُمْ لطَِعَامٍ وَ عَ دَ  مُّ
 نِصْفَ سْتَتِ

كُلُ مِثْلَ  أْ يَ وَاحِدِ مِنْهُمْ باِلْ  وَلَعَهْدِي«: لَ قَا ،تَضَلَّعُوا» ىٰ حَتَّ  الطَّعَامِ 

 ىٰ بُوا حَتَّ «فَشرَ : الَ قَ  ،تُ بِاللَّبَنِ»تَيْ «ثُمَّ أَ : الَ قَ  ،هُ»لطَّعَامِ وَحْدَ ذَلكَِ ا

ذَلكَِ  مِثْلَ  بُ شرْ مْ وَحْدَهُ يَ نْهُ  مِ وَاحِدِ الْ بِ  وَلَعَهْدِي «: قَالَ  ،»عُوالَّ تَضَ 

»فَ الَغُوا نِصْ مَا بَ «وَ : قَالَ  ،بَنِ»اللَّ  ادَ أَنْ أَرَ  فلماَّ  ، قَامَ مَّ ثُ « :قَالَ ، لْعُسِّ

ضَ  مَ يَتَكَلَّ   ثُمَّ  ؟اوْتَنَعَ دَ ذَا أَلهَِ  : قَالَ فَ ، )االلهِلَعَنَهُ (بٍ أَبُو لهََ عَلَيْهِ اعْترََ

قُوا كُلُّ تَفَ قَامُوا وَ فَ  ،واقُومُ  :ثُمَّ قَالَ  ،ةٍ مَ لِ هُ بِكَ مَ لاَ أَتْبَعَ كَ  : الَ قَ ، مْ»هُ رَّ

عَامِ لكَِ الطَّ ذَ  نَعْ ليِ مِثْلَ اصْ  ،يَا عَليُِّ  :لَ ليِ اانَ مِنَ الْغَدِ قَ كَ  فلماَّ «

: قَالَ  ،الَتِهِ» برِِسَ مْ هِ  إلَِيْ مَضَيْتُ وَ  «فَصَنَعْتُهُ : قَالَ  ،»ابِ وَالشرَّ 

بُوا قَامَ وَ كَلُوا أَ  فلماَّ  ،يْهِ لَ إِ لُوا قْبَ أَ «فَ   ،مَ تَكَلَّ ليَِ  9االلهِ ولُ رَسُ  شرَِ

:  و طَالبٍِ قَالَ لَهُ أَبُ «فَ : قَالَ ، »)االلهِنَهُ عَ لَ ( ضَهُ أَبُو لهَبٍَ فَاعْترََ 

:  و طَالبٍِ الَ أَبُ قَ  «ثُمَّ  :لَ قَا، »؟امَا أَنْتَ وَهَذَ  ،رُ عْوَ ا أَ سْكُتْ يَ أُ 

ا  يَ  قُمْ  : 9 بِيِّ مَّ قَالَ للِنَّثُ  ،لَسُوا«فَجَ : الَ قَ ، دٌ» أَحَ مَنَّ قُولاَ يَ 

ادِقُ فَإنَِّكَ الصَّ  ،غْ رِسَالَةَ رَبِّكَ لِّ بَ وَ  ،مْ بماَِ تحُِبُّ فَتَكَلَّ  ،يسَيِّدِ 

قُ»المُ   هَذَا  وَرَاءَ مْ إِنَّ كُ  لَ وْ قُلْتُ مْ لَ تُ أَرَأَيْ  :لهَمُْ  9الَ فَقَ «: قَالَ ، صَدَّ

قُونيِّ مْ تُ يْكُمْ أَكُنْتُ لَ غِيرَ عَ دُ أَنْ يُ رِياً يُ جَيْش لِ بَ الجَْ   ا«فَقَالُو: قَالَ ، »؟صَدِّ

ادِقُ» كَ لأَنَْتَ الأَْمِينُ إنَِّ نَعَمْ  :كُلُّهُمْ  وا دُ وَحِّ فَ  : الَ لهَمُْ «فَقَ : الَ قَ ، الصَّ

 دَادَ نْ هِ الأَْ ذِ ا هَ وَاخْلَعُو ،خْلاَصِ باِلإِْ  هُ دَ وهُ وَحْ اعْبُدُ وَ  ،الجَْبَّارَ االلهَ 

وا وَاشْهَ أَ وَ  ،جَاسَ الأْنَْ   ،الخَْلْقِ  وَإِلىَٰ  إلَِيْكُمْ  االلهِولُ رَسُ بِأَنيِّ  دُواقرُِّ

نْيَ إِنيِّ قَدْ جِئْتُكُمْ فَ  فُوا مُوا وَانْصرَ قَا«فَ  :قَالَ ، خِرَةِ»ا وَالآْ بِعِزِّ الدُّ

 يثِ أَبيِ فْظِ حَدِ  لَ آخِرُ هَذَا  ،»مْ مِلَتْ فِيهِ قَدْ عَ  وْعِظَةُ المَ  نَّ أَ وَكَ  ،مْ هُ كُلُّ 

اهِدِ رٍو اعَمْ  ]]٤١٩[[ص /  .لزَّ

هذا  إلاَّ  يكن لأبي طالب  ولو لم :حمودل عبد المقا

 ،تأدية رسالته من 9 ب في تمكين النبيِّ ه سبَّ وأنَّ  ،الحديث

 )قصدَّ الملصادق ك افإنَّ  ،كغ رسالة ربِّ وبلِّ ( :ه بقولهيحصروت

أمره  لالةوج ،مأهل الإسلا لىٰ ه عيم حقِّ وعظ ،هبإيمان هداً لكفاه شا

 ،إيراد حديث سواه ا حاجة إلىٰ ما كان لنو ،دار المقاموفي  في الدنيا

 .اها ذكرنة لمفي الحجَّ  اً  نورد الأحاديث استظهارمانَّ وإ

ينَْ مْعِ بَ ابِ الجَْ تَ فيِ كِ  يْدِيُّ مَ لحُْ كَ أَيْضاً مَا ذَكَرُهُ الِ ذَ فَمِنْ  - ٣٨٦

نْ عَشرََ مِ  نيِ يثِ الثَّادِ  عُمَرَ فيِ الحَْ بْنِ  االلهِ دِ عَبْدِ سُنَ مُ  فيِ حَينِْ حِيالصَّ 

عَنْ  ، سَالمٍِ عَنْ  ،رُ بْنُ حمَْزَةَ وَقَالَ عُمَ  :قَالَ  ،قاً يلِ  الْبُخَارِيِّ تَعْ دِ إِفْرَا

ماَ ذَكَرْ  :قَالَ  ،يهِ بِ أَ  اعِ وْلَ ال قَ تُ رُبَّ  :رِ شَّ

    هِهِ وَجْ مُ بِ ماَ لْغَ ا ىٰ تَسْقَ يضَُ يُسْ وَأَبْ 

  رَامِلِ  للأَِْ عِصْمَةٌ  ىٰ تَامَ لْيَ يعُ ارَبِ  

 .البٍِ طَ وْلُ أَبيِ وَهُوَ قَ 

سْنَادِ مِنْ خْرَ وَقَدْ أَ  بْنِ  االلهِ حمَْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّ   حَدِيثِ عَبْدِ جَهُ بِالإِْ

بٍ الِ  طَ رِ أَبيِ عْ بِشِ تَمَثَّلُ عُمَرَ يَ  ابْنَ تُ سَمِعْ  :قَالَ  ،يهِ بِ عَنْ أَ  ،دِينَارٍ 

وَاةِ لأَِبيِ ورَةٌ بَينَْ ةٌ مَشْهُ يدَ وَهِيَ قَصِ  -تَ ذَكَرَ الْبَيْ وَ  - قَالَ  حَيْثُ    الرُّ

 :وَهِيَ هَذِهِ ، البٍِ طَ 

   دَ حمَْ فْتُ وَجْداً بأَِ دْ كُلِّ لَعَمْرِي لَقَ 

  اصِلِ وَ  المُ لحَْبِيبِ  ابَّ وَأَحْبَبْتُهُ حُ  

   هُ يْتُ فَحَمَ  هُ ونَ دُ  سيبِنَفْ  وَجَدْتُ 

رَ تُ عَنْفَعْ وَدَا    كَوَاهِلِ وَالْ  ىٰ هُ بِالذُّ

   هَاهْلِ نْيَا جمََالاً لأَِ لَ فيِ الدُّ فَلاَ زَا

  لمَحَافِلِ نَ اوَزَيْ  ىٰ  عَادَ وَشَيْناً لمَِنْ  

   شٍ يِ ارَشِيداً حَازِماً غَيرَْ طَ  حَليِماً 

  حِلٍ يْسَ بماَِ لْقِ لَ لَهَ الخَْ إِ وَاليِ يُ  

   هِ صرْ دِ بِنَبَابُّ الْعِ هُ رَ دَ فَأَيَّ 

   بَاطِلٍ هُ غَيرُْ قُّ  دِيناً حَ ظْهَرَ وَأَ  

بٌ  أَنَّ  أَلمَْ تَعْلَمُوا    ابْنَنَا لاَ مُكَذَّ

  بَاطِلِ الأَْ  بِدِينِ   نَرْضىَٰ لاَ لَدَيْنَا وَ  

   وَجْهِهِ بِ لْغَماَمُ ا ىٰ قَ سْ وَأَبْيضَُ يُسْتَ 

  رَامِلِ للأَِْ ةٌ عِصْمَ  ىٰ امَ لُ الْيَتَ ثماَِ  

  شِمٍ نْ آلِ هَاكُ مِ بِهِ الهْلاَُّ  يَلُوذُ 

 

 

  لِ وَاضِ فيِ نِعْمَةٍ وَفَ  مْ عِنْدَهُ فَهُ  
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   اً دَ مَّ محَُ  ىٰ الْبَيْتِ نبر كَذَبْتُمْ وَرَبِّ 

  لْ نُطَاعِنْ دُونَهُ وَنُنَاضِ  لـماَّ وَ  

 ]]٤٢٠ص [[/

   هُ لَ عَ حَوْ نُصرْ  ىٰ حَتَّ لِمُهُ سْ وَنُ 

  وَالحَْلاَئِلِ نَائِنَا بْ عَنْ أَ  هَلَ نَذْ وَ  

  قَالَ فيِ تَفْسِيرِ  ،هِ فْسِيرِ عْلَبِيُّ فيِ تَ وَاهُ الثَّ كَ مَا رَ ذَلِ وَمِنْ  - ٣٨٧

  :لىَٰ اقَوْلهِِ تَعَ 
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يَا أَبَا  :الُوا لَهُ وَقَ ، أَبيِ طَالبٍِ  رَيْشٌ إِلىَٰ مَعَتْ قُ جْتَ ا :قَالَ  ،اسٍ عَبَّ 

د سَلِّمْ  ،البٍِ طَ  هَذِهِ وَ  ، نَاتَ وَسَبَّ آلهَِ  ، نَانَ اإنَِّهُ قَدْ أَفْسَدَ أَدْيَ فَ  ، اً إلَِيْنَا محُمََّ

ِمْ شِ نَّ بأَِ تَبَ  يْكَ  يَدَ ينَْ بَ  بْنَاؤُنَاأَ  انَ وَكَ  ،ليِدِ بْنِ الْوَ ةَ بِعُماَرَ وْا ثُمَّ دَعَ  ،ئْتَ يهِّ

لاَ  ؟هَايلِ فَصِ غَيرِْ  تْ إِلىَٰ مْ نَاقَةً حَنَّهَلْ رَأَيْتُ  :لَ لهَمُْ افَقَ  ،مُسْتَحْسَناً 

 ،يباً كَئِ آهُ فَرَ  ،9 يِّ النَّبِ  لىَٰ خَلَ عَ فَدَ  ،مْ هُ  نهَضََ عَنْثُمَّ  ،داً كَانَ ذَلكَِ أَبَ 

دُ يَا محَُ :  فَقَالَ  ،رَيْشٍ بِمَقَالَةِ قُ  قَدْ عَلِمَ وَ   :الَ ثُمَّ قَ  ،تحَْزَنْ لاَ  ،مَّ

   هِمْ لَيكَْ بِجَمْعِ لَنْ يَصِلُوا إِ االلهِ وَ 

ابِ دَفِيناسَّ وَ أُ  ىٰ حَتَّ   َ   دَ فيِ الترُّ

   اضَةٌ كَ غَضَ ا عَلَيْ مَ  عْ بأَِمْرِكَ صْدَ افَ 

  كَ عُيوُنانْاكَ مِ بِذَ  رَّ قَ وَ  بْشرِ أَ وَ  

   يكَ نَاصِحِ نَّ كَرْتَ أَ ي وَذَ وَدَعَوْتَنِ 

  بْلُ أَمِيناقَ نْتَ قَدْ نَصَحْتَ وَكُ وَلَ  

   هُ عَلِمْتُ بأَِنَّ  دْ تَ دِيناً قَ وَذَكَرْ 

  دِينا ةِ يَّ نْ خَيرِْ أَدْيَانِ الْبرَِ مِ  

ةِ صِ  لىَٰ عَ فَقَ تَّ  اأَنَّهُ قَدِ لَبِيُّ الثَّعْ  ىٰ وَرَوَ  نْ الأْبَْيَاتِ عَ  قْلِ هَذِهِ نَ حَّ

 ،ةَ مُ بْنُ محُيَْصرَِ سِ الْقَ اوَ  ،سٍ بْنُ عَبَّاااللهِ وَعَبْدُ  ،مُقَاتِلٌ  بٍ بيِ طَالِ أَ 

 . بْنُ دِينَارٍ  ءُ وَعَطَا

  نهِاَيَةُ (سْمُهُ ا هِ فيِ كِتَابٍ ادِ نَإسِْ نْ ذَلكَِ مَا رَوَاهُ بِ وَمِ  - ٣٨٨

سُولِ اقِبِ آلِ نَفيِ مَ  ؤْلِ لسُّ ايَةُ غَاوَ  الطَّلَبِ  هِمْ ائِ نْ فُقَهَ لٌ مِ رَجُ  )الرَّ

دٍ  نِ نُ عَليِِّ بْ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ بْ  ذْهَبِ حَنْبَليُِّ المَ  لَماَئِهِمْ وَعُ  محُمََّ

ي  ،هِ يفَقِ الْ  يِّ الأَْزْدِ  االلهِدِ بيِ عَبْ أَ  نِ عَليِِّ بْنِ بْ  سَنِ الحَْ  يَرْفَعُهُ إِلىَٰ  ،رِيُّ نَوَ الدِّ

دِ الْكَرِيمِ عَنْ عَبْ  ،نيِ أَبيِ ثَ حَدَّ  :الَ قَ  ،حٍ دُ بْنُ صَالِ ثَنَا محُمََّ حَدَّ  :قَالَ 

بْنُ االلهِ يْضاً عَبْدُ ا أَ ثَنَوَحَدَّ  :ذْكُورُ لمَ نُ عَليِِّ اوَقَالَ الحَْسَنُ بْ  .يِّ زَرِ الجَْ 

قِيُّ الْ  مَرَ عُ   ابْنِ  عَنِ  ،وساطنْ عَ  ،يِّ  الجْزََرِ لْكَرِيمِ عَبْدِ ا عَنْ  ،برَْ

عَ نْهُ مَوْضِ خَذْنَا مِ أَ   طَوِيلٌ دِيثُ ]] وَالحَْ ٤٢١[ص /[ ،بَّاسٍ عَ 

مَرَنيِ بإِظِْهَارِ دْ أَ قَ  االلهَ«إنَِّ : اسِ بَّ قَالَ للِْعَ  إنَِّ النَّبِيَّ  : يهِ فِ قُولُ يَ  ،الحَْاجَةِ 

بْنَ يَا ا :اسُ بَّ الْعَ  لَهُ الَ فَقَ  ،»؟دَكَ فَماَ عِنْ ،بأََنيِ اسْتَنْوَ  دْ أَنْبأََنيِ قَ وَ  ،رِيأَمْ 

وَإِنْ كَانَتْ  ،كَ أَبِي حَسَداً لوُِلْدِ   النَّاسِ شاً أَشَدُّ رَيْ أَنَّ قُ  لَمُ تَعْ  ،أَخِي

ةُ كَ   الخَْصْلَةُ هَذِهِ  اهِيَةُ الْعَ لطَّماَّ  اانَتِ الطَّامَّ  نْ وَرُمِينَا عَ  ،ءُ ظْماَ ءُ وَالدَّ

كَ عَ  بْ بِنَا إِلىَٰ كِنِ اقْترَِ لَ وَ  ، تاً صَلْ فاً ا نَسْ ونَ فُ وَانْتَسَ  ،وَاحِدَةٍ قَوْسٍ  مِّ

لاَ وَ كَ لاَ يخَْذُلْ كَ فَإنِْ لاَ يَنْصرُ  ،ماَمِكَ انَ أَكْبرََ أَعْ إنَِّهُ كَ فَ  ،طَالبٍِ  أَبيِ 

ا مَ  ، وَخَبرَاً لَظِنَّةً لَكُماَ  إنَِّ  :الِبٍ قَالَ طَ ا أَبُو رَآهمَُ  فلماَّ  ،يَاهُ فَأَتَ  ،كَ مُ لِّ يُسَ 

فَهُ ا؟ ا الْوَقْتِ  هَذَ فيِ ماَ بِكُ  جَاءَ  وَمَا   ،9لنَّبِيُّ الَ لَهُ اقَ  اسُ مَالْعَبَّ فَعَرَّ

رُجْ يَا ابْنَ خْ أُ  :لَهُ لَ وَقَا لِبٍ طَابُو لَيْهِ أَ فَنَظَرَ إِ  ،لْعَبَّاسُ اهُ بِهِ أَجَابَ 

 يَسْلُقُكَ  لاَ  اللهِاوَ  ،باً أَ  عْلىَٰ وَالأَْ  ،زْباً نيِعُ حِ وَالمَ  ،اً  المَنيِعُ كَعْبكَ فَإنَِّ  ،أَخِي

لَنَّ االلهِ وَ  ،حِدَادٌ  بَتْهُ سُيوُفٌ وَاجْتَذَ  ،نٌ حِدَادٌ لْسُ قَتْهُ أَ سَلَ  لسَِانٌ إلاَِّ   لَتُذَلَّ

 ،يعاً جمَِ  رَأُ الْكِتَابَ قْ أَبيِ يَ وَلَقَدْ كَانَ  ،هَالحَِاضِنِ  مِ ذُلَّ الْبُهَ بُ عَرَ لَكَ الْ 

انَ مَ لكَِ الزَّ تُ ذَ أَنيِّ أَدْرَكْ لَوَدِدْتُ  ، ي�ابِ لَنَبِي  صُلْ مِنْ  إنَِّ  : قَالَ  وَلَقَدْ 

 .لْدِي فَلْيؤُْمِنْ بِهِ  مِنْ وُ مَنْ أَدْرَكَهُ فَ  ،تُ بِهِ فَآمَنْ

سَالَةِ عَقِ نَبِيِّهِ  ارِ فَةَ إظِْهَ  صِ كَرَ ثُمَّ ذَ    ،هُ لَ مِ أَبيِ طَالبٍِ يبَ كَلاَ مْ للِرِّ

ٰ  دْ وَقَ  ،هَادَتِهِ ورَةَ شَ وَصُ   ،هُ مَعَ  يجَةُ فَصَلَّتْ اءَتْ خَدِ وَجَ  ،هُ حْدَ وَ  صَلىَّ

ٰ اءَ عَليٌِّ جَ  ثُمَّ   . مَعَهُ   فَصَلىَّ

مخَْ وَزَادَ  بيِ اهُ عَنْ أَ وَ اً آخَرَ رَ يْتابِ بَ كْتَ يُّ فيِ كِتَابِ الأَْ شرَ  الزَّ

 :طَالبٍِ 

   هُ نَّ لاَ محَاَلَةَ إِ  اً ينضْتَ دِ وَعَرَ 

يَّ الْ نِ  أَدْيَامِنْ خَيرِْ     ا دِينةِ برَِ

   ةبِّ رِي سَ مَةُ أَوْ حِذَالاَ المَلاَ لَوْ 

  ذَاكَ مُبِيناي سَمِحاً بِ وَجَدْتَنِ لَ  

 ،ذْكُورِ تَابِ المَ لْكِ صَاحِبُ ا نْبَليُّ هُ الحَْ ذَلكَِ مَا ذَكَرَ  مِنْ وَ  - ٣٨٩

دِ بْنِ إسِْ محَُ  هِ إِلىَٰ بإِسِْنَادِ  بٍ مُعَ  بْنِ  يرَةَ غِ  مُ بْنِ االلهِ  نْ عَبْدِ عَ  ،اقَ حَ مَّ   ، قِّ

[ص  أَنَّ /[فَظَنَّ  ،9 اللهِارَسُولَ  بٍ دَ أَبُو طَالِ فَقَ  : قَالَ 

يَا   :فَقَالَ  ،شِمٍ بَنيِ هَا ثَ إِلىَٰ فَبَعَ  ،اغْتاَلَهُ فَقَتَلَهُ  قُرَيْشٍ  بَعْضَ  ]]٤٢٢

لُّ  كُ خُذْ أْ لْيَ فَ  ،هُ داً فَقَتَلَ محُمََّ  اغْتَالَ   بَعْضَ قُرَيْشٍ نَّ أَ  أَظُنُّ  ،بَنيِ هَاشِمٍ 

ءِ يمٍ مِنْ عُظَماَ جَنْبِ عَظِ  سْ إِلىَٰ جْلِ وَلْيَ  ،رِمَةً  حَدِيدَةً صَادٍ مِنْكُمْ وَاحِ 

جُلَ احِدٍ مِنْكُمُ الرَّ لْ كُلُّ وَ تُ فَلْيَقْ  ؟داً محُمََّ بْغِي أَ  :فَإِذَا قُلْتُ  ،يْشٍ قُرَ 

 وَهُوَ فيِ  ،بٍ الِ طَ بيِ  أَ عُ جمَْ  9االله   رَسُولَ وَبَلَغَ  .جَانِبِهِ  ي إِلىَٰ ذِ الَّ 

فَابَيْتٍ عِ  بُو رَآهُ أَ  فلماَّ  ،سْجِدِ وَ فيِ المَ البٍِ وَهُ ا طَ أَبَ  ىٰ تَ فَأَ  ،نْدَ الصَّ

  تُ ظَنَنْفَ  ،داً فَقَدْتُ محُمََّ  ،قُرَيْشٍ  شرَ عْ يَا مَ  :قَالَ  ثُمَّ  ،دِهِ طَالبٍِ أَخَذَ بِيَ 

ذَ نْ يَأْخُ هَاشِمٍ أَ نيِ  بَ مِنْ  ىتً  فَ مَرْتُ كُلَّ فَأَ  ،هُ اغْتاَلَ  أَنَّ بَعْضَكُمْ 
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أَبْغِي  :ذَا قُلْتُ فَإِ  ،كُمْ عَظِيمٍ مِنْ هُمْ إِلىَٰ احِدٍ مِنْوَ  لسَِ كُلُّ يجَْ وَ  ،حَدِيدَةً 

جُلَ الَّذِ حِدٍ مِنْهُمُ اوَاكُلُّ تَلَ قَ  ؟داً مَّ محَُ   فَاكْشِفُوا ليِ  ،هِ جَنْبِ  ي إِلىَٰ لرَّ

  ، يهِمْ ماَّ فيِ أَيْدِ هَاشِمٍ عَ  فَ بَنُوكَشَ فَ ، هَاشِمٍ ي بَنِ يكُمْ يَا  أَيْدِ عَماَّ فيِ 

ثُمَّ  ،9 االلهِقُرَيْشٌ رَسُولَ  هَا هَابَتْ فَعِنْدَ  ،كَ ذَلِ  إِلىَٰ  قُرَيْشٌ  تْ فَنَظَرَ 

 :طَالبٍِ يَقُولُ و أَ أَبُ نْشَ أَ 

   ثُ حَلَّتْ يْ شاً حَ غْ قُرَيْ أَلاَ أَبْلِ 

  ورُ نْهَا غُرُ ائرٍِ مِ لُّ سرََ كُ وَ  

   غَادِيَاتٍ  وَابِحِ الضَّ  وَ فَإِنيِّ 

فَافِ لُو وَمَا تَتْ   هُ رَةُ السَّ   ورُ  الشُّ

دٍ رَ  لآِلِ     اعٍ حَفِيظٌ محُمََّ

دْرُ   مِ ي وَالمِنِّوَوَدَّ الصَّ   يرُ ضَّ

   دِيرَحمِيِ وَوُلْ  سْتُ بِقَاطِعٍ فَلَ 

تْ مَظَالمَِهَ جَ  وَلَوْ     ورُ الجْزَُ  ارَّ

   هْرٍ ءَ فِ نَامْ أَبْ هُ عُ يَأْمُرُ جمَْ أَ 

دٍ وَالأَْ بِقَتْلِ      زُورُ مْرُ محُمََّ

   رَتْ قُرَيْشٌ يكَ لاَ ظَفِ  وَأَبِ فَلاَ 

  شِيرُ تُ  لَقِيَتْ رَشَاداً إِذْ  وَلاَ  

    مِنِّينُوطَ الْقَلْبُ ي وَ  أَخِ بنيَِّ 

  غَدَقٌ كَثِيرُ  هُ ؤُ مَا أَبْيَضُ وَ  

ارَ  انُ  الْوِلْدَ بَعْدَهُ  بُ يَشرْ وَ     ي�

نَدُ قَدْ أَحمَْ وَ     هُ الْقُبوُرُ  تَضَمَّ

   صيَ فِ بَنيِ قُ نْفِ أَنْ لأَْ ا ابْنَ اأَيَ 

  كَ الْقَمَرُ المُنِيرُ أَنَّ جَبِينَكَ  

ةِ الطَّلَبِ يَ ابِ نهِاَحِبُ كِتَ  صَابَليُّ مَا رَوَاهُ الحَْنْ كَ لِ  ذَ نْ وَمِ  - ٣٩٠

 :لُ يَقُو بٍ بَا طَالِ  أَ عْتُ سَمِ  :الَ قَ  ،إسِْنَادِهِ ؤْلِ بِ ةِ السُّ ايَ وَغَ 

ثَنيِ دٌ ابْنُ محَُ  حَدَّ بِمَ  : لَهُ تُ قُلْ  : قَالَ  ،صَدُوقاً  االلهِانَ وَ وَكَ  ،خِي أَ مَّ

دُ يَ بُعِثْتَ  يتَاءِ إِ وَ  ،لاَةِ امِ الصَّ وَإِقَ  ،امِ «بِصِلَةِ الأْرَْحَ : الَ قَ ؟ ا محُمََّ

كَاةِ   .»الزَّ

ابِ  حِبُ كِتَ صَا اهُ ا رَوَ  مَ لكَِ وَمِنْ ذَ  - ٣٩١]] ٤٢٣[[ص /

ؤْ غَايَ ةِ الطَّلَبِ وَ نهِاَيَ   :قَالَ  ،لثَّقَفِيِّ ابْنِ عُمَرَ عُرْوَةَ  ادِهِ إِلىَٰ بإِسِْنَ لِ ةِ السُّ

 : يَقُولُ لأَْمِينَ نَ أَخِي اسَمِعْتُ ابْ  :قَالَ   بٍ طَالِ  عْتُ أَبَامِ سَ 

بَ فُرْ فَ لاَ تَكْ وَ  ،شْكُرْ تُرْزَقْ ا«  .»تُعَذَّ

 لىَٰ ادِهِ إِ سْنَبُورِ بِإِ لمَزْ بُ الْكِتَابِ ااهُ صَاحِ  مَا رَوَ لكَِ نْ ذَ وَمِ  - ٣٩٢

ادَهُ فَعَ  مَرِضَ ا طَالبٍِ بَ أَنَّ أَ  نِ عَبَّاسٍ بْ عَنِ ا ،يرٍْ بْنِ جُبَ  سَعِيدِ 

 .9 النَّبِيُّ 

 لَيْهِ  إِ ارِ تَابِ المُشَ  الْكِ  فيِ بَليُّ نْ الحَْ اهُ أَيْضاً وَ كَ مَا رَ مِنْ ذَلِ وَ  - ٣٩٣

ارَضَ عَ  : قَالَ  ،  عَبَّاسٍ بْنِ عَنِ ا ،حٍ رِيَااءِ بْنِ أَبيِ عَطَ  لىَٰ نَادِهِ إِ إسِْ بِ 

يَا  االلهُوَجَزَاكَ  ،مٌ رَحِ  لَتكَْ «وَصَ  :الَ قَ  ،ازَةَ أَبيِ طَالبٍِ نَجَ  9 بِيُّ النَّ

 . »خَيرْاً  عَمِّ 

عَنْ  ،انيِِّ الْبُنَتٍ ابِ ثَ   إِلىَٰ سْنَادِهِ اهُ بإِِ وَ نْ ذَلكَِ مَا رَ مِ وَ  - ٣٩٤

  ، طَّلِبِ عَبْدِ المُ  بَّاسِ بْنِ نِ الْعَ عَ  ،الحْاَرِثِ بْنِ االلهِ  عَبْدِ حَاقَ بْنِ إسِْ 

خَيرٍْ «كُلَّ : لَ قَا ؟بيِ طَالبٍِ و لأَِ جُ تَرْ  مَاااللهِ،  قُلْتُ يَا رَسُولَ  : لَ اقَ 

 .» رَبيِّ نْ رْجُوهُ مِ أَ 

ذْكُورِ ابِ المَ كِتَ  الْ صَاحِبُ اً يْضرَوَاهُ أَ  لكَِ مَامِنْ ذَ وَ  - ٣٩٥

وَزَوَالَ  ،بيِِّ ا للأِْعَْرَ نَبِيِّهِمْ  ةَ سُقْيَاكُرُ صِفَ تَذْ  ،ائِشَةَ عَ  إسِْنَادِهِ إِلىَٰ بِ 

لاَ وَ  وَالَيْنَاهُمَّ حَ «اللَّ : 9 االلهِقَالَ رَسُولُ وَ  :هِ  فِيفَقَالَ  ،ثِ يْ الْغَ 

حَ انْسَحَبَ فَ  ،عَلَيْنَا» ولُ ضَحِكَ رَسُ فَ  ،لِيلِ كْ الإِْ نَةِ كَ دِيلمَ ابُ عَنِ ا السَّ

 ي�الَوْ كَانَ حَ  ،أَبيِ طَالبٍِ دَرُّ  اللهِ« : قَالَ ثُمَّ  ،ذُهُ اجِ دَتْ نَوَ بَ  ىٰ حَتَّ االلهِ 

«يَا رَسُولَ  :فَقَالَ    عَليٌِّ فَقَامَ ، »؟يُنْشِدُنَا قَوْلَهُ نْ مَ  ،اهُ تْ عَيْنَرَّ قَ 

 :دْتَ كَ أَرَ لَعَلَّ ، االلهِ

   هِ  بوَِجْهِ الْغَماَمُ  ىٰ سْقَ يُسْتَ  ضُ بْيَ وَأَ 

  .رَامِلِ»ةٌ للأَِْ صْمَ عِ  ىٰ تَامَ الْيَ رَبِيعُ  

 .آخِرِهَا  إِلىَٰ تَ  الأْبَْيَاوَأَنْشَدَ 

   كِتَابِ رِيُّ فيِ لٍ الْعَسْكَ كَرَهُ أَبُو هِلاَ ا ذَ مَ لكَِ وَمِنْ ذَ  - ٣٩٦

لُ  :قَالَ  ،لأَْوَائِلِ ا هَا صَلاَةٍ أَوَّ  مَرَّ  :الَ قَ  ،اعَةً جمََ  9 االلهِلُ سُورَ   صَلاَّ

 ]]٤٢٤صَليِّ /[[ص وَهُوَ يُ  االلهِبِيِّ نَ  عَلىَٰ  رٌ عَهُ جَعْفَ وَمَ  أَبُو طَالبٍِ 

كَ احِ ابْنِ صِلْ لجَِنَ :عْفَرٍ لجَِ  قَالَ فَ  ،مِينهِِ يَ  وَعَليٌِّ عَلىَٰ   ،عَليٌِّ  رَ فَتأََخَّ  ،عَمِّ

مَ  ،عْفَرٌ عَهُ جَ مَ  وَقَامَ  طَالِبٍ  شَأَ أَبُوفَأَنْ  ،9 االلهِ رَسُولُ  هُماَ وَتَقَدَّ

 :ولُ  يَقُ شِعْراً 

   قَتِيثِ جَعْفَراً وَ  الِي�  عَ إنَِّ 

مَانِ وَالْ عِنْدَ اخْترَِ     رْبِ كَ امِ الزَّ

كُماَ ا ابْنَ عَ وَانْصرُ  لاَ ذُ تخَْ  لاَ     مِّ

  بيِ  بَيْنهِِمْ وَأَ نْ ي لأُِمِّي مِ أَخِ  

   لاَ  وَ بِيَّ نَّأَخْذُلُ اللاَ  االلهِوَ 

  يَّ ذُو حَسَبٍ مِنْ بَنِ  ذُلُهُ يخَْ  

من أعداء  أبي طالب  ة علىٰ عصبيَّ ت إليه البلغن عجيب ما وم

 :9ه لنبيِّ  الىٰ تع بقولهالمراد  نَّ ا أم زعموأنهَّ  ،البيت  أهل
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فه صنَّلواسطي في مالواعظ اادة ن رشب لمجدو اأب وقد ذكر

لحسن بن قال ا قال :هذا لفظه ما ول القرآناب نزكتاب أسب
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  : يف يقالك :بتَْ مَنْ أ

ر ما نزل من آخه السورة من وهذ لب في أبي طاا نزلت إنهَّ 

 9 لنبيُّ م والاالإسان نفولب مات في عوأبو طا بالمدينةن القرآ

 ،مناف عمان بن عبدن نالحارث بت في  هذه الآية نزلماوإنَّ  ؟ةكَّ بم

 ك علىٰ ا نعلم أنَّ إنَّ  :للنبيِّ  فقال يوماً  ،إسلامه بُّ يحُِ  النبيُّ  نوكا

 اعك أنَّ بمنعنا من اتِّ ولكن ي ،ت به حقٌّ الذي جئ وأنَّ  ،الحقِّ 

 ،منا بهقة لطا ولا ،اتنكثرتهم وقلَّ أرضنا ل فنا منخطَّ العرب تت

 إليه. يلهلامه لمر إسؤثِ يُ  ان النبيُّ وك ،زلت الآيةفن

لمين العارفين سز أحد من المفكيف استجا :دبد المحموقال ع

 ، طالبينكروا إيمان أبي ات أنْ بيون الأروايات ومضمال مع هذه

  ليٍّ لولده ع اً ة أبي طالب أيضيَّ وصمت روايتهم لقد تقدَّ و

وقول  )،خير  إلىٰ إلاَّ  يدعو ه لاإنَّ ( :هولوق 9د ملازمة محمّ ب

 «لو كان: 9 ولهوق  ،»اً «جزاك االله خير ]]٤٢٥[ص /[ :مهنبيِّ 

ما  مات مؤمناً لب با طاأ  هم أنَّ نبيُّ ولو لم يعلم  ؟عيناه» تا قرَّ حي� 

هم بيِّ ة عترة ناد شهو لم يكن إلاَّ ول ،هم عينهيُّ نب يقرُّ ولا كان  ،دعا له

يفارقون  م لاهم أنهَّ د نبيُّ ا شهلم ،هميقصدب تلوجه بالإيمان ل

من   طالبأبي رف بباطنالعترة أع نَّ ب أ ولا ري ،اللهكتاب ا

 م فيهوله ،ذلك علىٰ  مجمعون ة أهل البيت عوشي ،الأجانب

مثل ما  لىٰ إ أحوجوا فيه مسلماً  سمعنا أنَّ  وما رأينا ولا ،فاتنَّمص

يمان تون إثبِ م يُ أنهَّ م منهفه والذي نعر ،أبي طالب إيمان في أحوجوا

لغت فقد ب ،لتلويحوباواحد  خبر ىٰ سبب وبأدن ىٰ دنالكافر بأ

ك ذل مان أبي طالب مع ثبوتيإنكار إ إلىٰ لبني هاشم  تهمعداو

 .ة العجائبهذا من جمل إنَّ  ،واقبالثج جَ عليه بالحُ 

انه  وإحس داً هم محمّ يَّ عناية أبي طالب نب يف ما رووه فيومن طر

 :هعليوثنائه 

افِعِيُّ ابْ الْفَقِيهُ ال رُهُ ذَكَ  مَا - ٣٩٧  ،بِ اقِ بِ المَنَ فيِ كِتَاليِِّ غَازِ نُ المَ شَّ

مْدُ الحَْ  :  خَطَبَ فَقَالَ ةَ خَدِيجَ بِ  9بِيَّ لنَّجَ أَبُو طَالبٍِ ازَوَّ  لـماَّ  : قَالَ 

ةِ إبِْ مِ ي جَعَلَنَا الَّذِ  اللهِ يَّ  لَداً ا بَ لَنَ لَ عَ جَ وَ  ،لَ إسِْماَعِي وَزَرْعِ اهِيمَ رَ نْ ذُرِّ

امَ نَجَعَلَ وَ  ،اً يْتاً محَجُْوبحَرَاماً وَبَ  دَ بْنَ مَّ  إِنَّ محَُ ثُمَّ  ،اسِ النَّ عَلىَٰ  ا الحُْكَّ

 احَ بِهِ بِر� جَ شٍ إلاَِّ رَ نْ قُرَيْ مِ  ىٰ تً  لاَ يُوَازَنُ بِهِ فَ نْ ي ممَِّ ابْنَ أَخِ  االلهِعَبْدِ 

 لُ ظِلٌّ المَاةٌ فَإنَِّماَ  المَالِ قِلَّ نَ فيِ كَا إنِْ وَ  ، بْلاً نَ وَعَقْلاً وَ كَرَماً ضْلاً وَ فَ وَ 

ةٌ زَائِلٌ وَعَا جَعَةٌ مُسْ رِيَّ ا فِيهِ لهََ وَ  ،ةٌ لِدٍ رَغْبَ وَيْ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُ  وَلَهُ فيِ  ،ترَْ

 .ليََّ دَاقِ فَهُوَ عَ لصَّ بْتُمْ مِنَ اا أَحْبَ وَمَ  ،كَ مِثْلُ ذَلِ 

*   *   * 

 هـ):٨٧٧ت ضي (لبياا /)١ (ج قيملصراط المستا

 :تعالىٰ  في كفره بقولهك سِّ تمُ  مابَّ ا أبوه فروأمَّ  ]]٣٣١[[ص 

 َو 
ْ
ن
َ
هُ هُمْ �

ْ
 َ�ن

َ
هُ  هَوْن

ْ
 َ�ن

َ
وْن

َ
أ
ْ
المراد أبو  :ليق  ]،٢٦لأنعام: [ا وَ�َن

 لفوالمخا ، يؤمن بهفلاعنه  ىٰ وينأ النبيِّ  ىٰ عن أذ ىٰ ينه ،طالب

ينَ : اقالو حيث ،احدالو علىٰ  قلَ طلجمع لا يُ لفظ ا يزعم أنَّ  ِ
�

ا�

 ا�ص� 
َ
 يقُِيمُون

َ
 أبيه.  قه علىٰ لِ طنا يُ وه ،هو عليٌّ ]، ٥٥دة: ائ[الم ةَ لا

 صرن نالب عأبا ط ىٰ نهت اً قريش  الثعلبي أنَّ يروفي تفس

بعمارة بن  وهأت ىٰ حتَّ  ،هورعنه مش  الذبِّ وكلامه في ،9 النبيِّ 

نكم ابوني تعط ،ونيتمفنصا أ م : فقال ،ضهعو ادماً خذه ختَّ ي الوليد

 ثمّ  ،هواه الواقدي وغيرر ،ونهتقتل عطيكم ابنيوأُ  ،ربيه وأغذوهأُ 

 .يةتأ الأبيات الآوأنش ،إليهقام 

  ،ارالكناية للكفَّ  :هافي في كشَّ شرالزمخ قال]] ٣٣٢[[ص /

هُمْ مَنْ وَ : الىٰ وله تعق  لأنَّ 
ْ
َ مِن � 

َ
ْك  ،همفي ]٢٥: [الأنعام سْتَمِعُ إِ�َ

  : قال ،افطب في حاشية الكشَّ الق قال ونحوه ،همعليفالعطف 

من  ،في الآيات ه بما سلفصفلمنقولة عنه تنافي وت الأبياا ولأنَّ 

 :هذهوالأبيات  ،ذمومةلمالصفات ا

   ليك بجمعهما إصلوواالله لا ي

  ب دفينافي التراد وسَّ أُ  ىٰ حتَّ  

   ةأمرك ما عليك غضاضب فاصدع

  انيومنه ع رَّ قُ بذاك و وأبشر 

   ك ناصحأنَّ  تزعمني وودعوت

  ناأمي قد صدقت وكنت ثمّ ول 

   هة أنَّ اللا مح  وعرضت ديناً 

  دينا ةأديان البريَّ من خير  

  وابن ، اسوابن عبَّ  ، لثعلبياو ،تلنقلها مقا فق علىٰ وقد اتَّ 

ها  في جملت ذ لم يكنإ ،وزوراً  ظلماً  تاً بيأهل الضلال فيها وزاد  .ردينا

 :مسطوراً 

  ةسبَّ  يرذاح ة أوالملاملا لو

 

 

  ينابذاك مب ي سمحاً لوجدتن 
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ه  يتنبَّ ولم ،إليها هف كيف ضمَّ االعجب من صاحب الكشَّ و

هم تناقض ن أتاح لبَّ وظلمي بما قوماً  خذ االلهوإذا أ  ،فاته لهاالمن

 .يعلمون ن حيث لام ،مالكلا

 : قالف ،نصره ه حمزة علىٰ خاأ  وحثَّ 

  منمؤ كذ قلت إنَّ ني إد سرَّ فق

 

 

  االله في االله ناصرا سول رن لوك 

  قد كتبته لذياب وناد قريشاً  

 

 

  د ساحرال ما كان أحموق  جهاراً  

 :الفق 9 نبيِّ نصرة ال علىٰ  النجاشي وحضَّ  

   دامحمّ  الحبش أنَّ ليك م مليعل

  والمسيح بن مريم ىٰ لموس يروز 

   يا بهأتمثل الذي  ىٰ بهد ىٰ تأ 

  يعصم ي ويهد بأمر االله وكلٌّ  

   تتلونه في كتابكم كمنَّ وإ

  المترجم  ثحدي بصدق حديث لا 

   وأسلمواا الله ند�  وافلا تجعل

  لمليس بمظ لحقِّ اطريق  فإنَّ  

د احب الوسيلة في المجلَّ رج صأخ وقد]] ٣٣٣[[ص /

 :له في النبيِّ قو ،امسالخ

   بيننا اتذ علىٰ  يغا عنِّلِّ ب ألاَ 

  ني كعبب قصي من اا وخصَّ قصي�  

   دا مّ ا وجدنا محعلموا أنَّ لم تأ 

  بالكتل في أوَّ  طَّ خُ  ىٰ موسك انبي�  

   أزره م شدَّ ونا هاشأليس أب

  رببالطعان وبالح بنيه أوصىٰ و 

  لـماَّ وهم  ؟فر كالاَّ إا العالم الشاعر بالكفر يصف هذ وهل

 وَ  :لىٰ عامن قوله ت 9 نبيَّ الأخرجوا 
�
  بُهَاسَيجَُن

َ ْ
 الأ

ْ
� ٰ

َ
� �  

ِ ا
�

 ،تربية أبي طالب ليهع لأنَّ ]، ١٨و ١٧ [الليل:الآية  ... ي�

الكافرين  االله سبيل ىٰ وقد نف ،ية سبيلوالترب ،ىٰ زعمة تجُ هي نو

 ذلك إيمان أبي طالب.لزم  ،منينالمؤ علىٰ 

ث  بعقبل م طالب مؤمناً و يكون أب هذا أنْ  زم علىٰ فيل :لتق  إنْ 

 .النبيِّ 

نحن : ح به في قولهتمدَّ وقد  ،يمهإبرا دين كان علىٰ  ،نعم :قلت

ك في يأتي ذلوس ،إبراهيمعهد  لم يزل ذلك علىٰ  ،كعبتهفي آل االله 

 عن قريب. الىٰ اء االله تعش التذنيب إنْ 

 بعث إلىٰ  تمرض للمو لـماَّ  ن حنبل أحمد ب سند وفي م

  إليَّ وابعث  ، ه يطيعكنَّ فإ ،يشفيني ك أنْ ربَّ لي  ادعُ : 9 النبيِّ 

د فق، طاعك»أطعت االله أ «إنْ : يهل إلفأرس ،ةنَّالجمن بقطف 

 .هنبيِّ  وقبول دعاء ،تهد جنَّووجو ،بوجوده ف اللهعترا

 يكن  ه لمنَّ أ  علىٰ  لَّ االله أطاعك» دأطعت  «إنْ  :قوله :قالوا إنْ 

 .طائعاً 

 يَ : تعالىٰ ه مثل قول ،في الاستمرار و ترغيبهبل  :قلنا
�
�
َ
ا  هَ ا أ

 ِ
�

ذلك  فلا يدلُّ  ]، ١٣٦[النساء:  وِ�ِ رسَُ  وَ االلهِ ا بِ نُوا آمِنُوينَ آمَ ا�

 .دعاء لهترك ال علىٰ  يضاً أ 

 لبيفي تفسير الثع و ، النبيِّ  ظ القدسي في سيرةه الحاف د نقل إيمانوق 

 «آمنت باالله : قال  ؟عليه  لذي أنت اين ما هذا الدِّ : بنه عليٍّ قال لا  هنَّ أ 

  .فالزمه   ، ير خ    إلىٰ إلاَّ   دعوك لا ي   داً محمّ   إنَّ   : قال  ، ورسوله» 

  سند عبدمن م د البخاريفران أ لجمع بين الصحيحين مفي او

 :ىٰ استسق اعر حينكرت قول الشذ ،االله بن عمر

   الغمام بوجهه ىٰ ستسقيُ  ضوأبي[

  ]عصمة للأرامل ىٰ ليتامال ثما 

 ]]٣٣٤ [[ص/

   أحمد ب فت وجداً لِّ عمري لقد كُ ل

  صللموايب االحب بَّ حُ وأحببته  

   هحميتدونه و سيفبنوجدت 

  لاكلالكو ىٰ ودارأت عنه بالذر 

   هالأهل نيا جمالاً في الد  زالفما

  لفالأعدا وزين المحا علىٰ  وشين 

   ئشطا غير حازماً  رشيداً  حليماً 

  حلوالي إله الخلق ليس بماي 

   هالعباد بنصر ده ربُّ وأيَّ 

  لغير باط هحقُّ  وأظهر ديناً  

   مكذبا غير بننا نَّ تعلموا أ  ألم

  اطللأبل الدينا ولا يعني بقو 

  الغمام بوجهه ىٰ ستسقبيض يُ وأ  

 

 

  عصمة للأرامل ىٰ تامثمال الي 
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   م ك من آل هاشلاَّ ذ به الهوتل

   نعمة وفواضلعنده فيهم ف 

   دمحمّ  يبزن يت االلهوب كذبتم

  نقاتل دونه ونناضل لـماَّ و 

   هحول عصرنُ  ىٰ تَّ مه حسلِّ ونُ 

  نا والحلائلبنائعن أ ونذهل  

من  ه علىٰ رها من سبرظهِ يُ  ،إيمانه علىٰ ة شواهد عدَّ ذا ففي ه

 ليٍّ ة عكجحدهم قصدهم مشار م علىٰ هما حداوإنَّ  ،سترهجحده و

ألف  بَّ وقد سُ  ،في ذلكو ولا غر ،م في بعض رذائلهمصحابهلأ

د وق  ،منابزتهلام بمللإسغار يهم من يف لم يكن ،منابرهم لىٰ شهر ع

 :هفي ،البأبي طتكفير  إلىٰ  اهبالذ ة علىٰ في الحجَّ تاب ف كلِّ أُ 

   الب وابنهولولا أبو ط

  قاما و ماً وين يل الدِّ ثِّ مُ  لما 

   يوحام ىٰ آو ةفهذا بمكَّ 

  ماماوهذا بيثرب سام الح 

   مجد أبي طالب  ما ضرَّ و

  لغي وبصير تعاما ولجه 

تفضيله و ،هبأبي عليٍّ ار خفتيره اويه وغمسك ابن وقد أخرج

 .بذلك عاويةعترف له موا ،انأبي سفي علىٰ 

اس قول العبَّ  )وائدنز الفك(في كتابه  وأخرج الكراجكي

 ».ربيِّ  «رحمة :قال ؟البطما ترجو لأبي  :9 لنبيِّ ل

في  جامسلم والبخاري حيث أخر علىٰ  ونثحدِّ وقد عاب الم

 ه غيروي للا را هأنَّ  مع ،ببي طال وفاة أ ب فيلمسيّ ا كتابيهما حديث

 والفرقة ،له حسداً   ل عليٍّ تكفير أص علىٰ  ماة حرصهشدَّ  ،أبيه

 رهمكف تالثاب محاربي عليٍّ يمان إلت طالب كما تمحَّ ر أبي ل كفتتمحَّ 

 رووا قول النبيِّ  قدو، »«حربك حربي: 9 نبيِّ قول الب

به  باء كافر إلاَّ  حد«ما قال أحد لأ: 9] ]٣٣٥ [[ص/

 .»هماأحد

 إِ  :فيهنزل  :لواقا
َ

 لا
َ

ك
�
دِي ن

ْ
ه
َ
بَبْتَ نْ مَ  �

ْ
ح

َ
   أ

 ].٥٦ :صص[القَ 

 ،حنين مف ذلك وقد نزلت يوكي ،فركا هي لكلِّ بل  ،لا :قلنا

ه ية فيولو نزلت الآ ؟وأشهرسنين  بستِّ  البطوهو بعد موت أبي 

 عن  تعالىٰ نهاه االله 9ه نَّ لأ ،إيمانه ت علىٰ لَّ د هبُّ يحُِ  النبيَّ  وفيها أنَّ 

 : وله تعالىٰ في ق ار ة الكفَّ بَّ مح
َ

ِ  لا
َ

� 
ْ
 يؤُ

ً
وْما

َ
َوْمِ مِنُ دُ ق  بِااللهِ وَا�ْ

َ
  ون

خِرِ 
ْ

 الآ
�
 يوُاد

�
 مَنْ حَاد

َ
ُ اللهَ اون

َ
قيل وقد  ]، ٢٢: دلةا[المج وَرسَُو�

 : ىٰ معن
َ
   االلهَ ِ�ن� وَل

َ
دِي مَنْ �شَ

ْ
ه

َ
 أنَّ  ]،٢٧٢: رة[البق اءُ �

لم  أحداً  أنَّ  هذا وفي ،هك لعوتبقت دس دمّ الب يا مح بي طا لأتنهداي

 لهدايته. ياً بنفسه متولّ  تعالىٰ الله اكان  فضيلته إنْ  ه فيدركيُ 

 مَ : زل فيهن :لواقا
َ
 ا �

َ
ينَ لن� �ِ ن ِ

�
 مَنُ آِ�� وَا�

َ
 �سَْ وا أ

ْ
فِرُوا ن

ْ
تَغ

مُ 
ْ
 �لِ

ْ
� َ�ِ�  :١١٣[التوبة.[ 

يب موت حب التقراصصول وحب جامع الأُ صاذكر  :قلنا

 9 بيُّ والن ، امنهسنة تسع  لآيةول اونز ،ةجراله الب قبلبي طأ 

ع نفي م ،يدهالقرآن بتخللإخبار  ،كفر مات علىٰ  ر لمنفلا يستغ

 قه.طعن ن ىٰ الهو

 .كم بإيمانهيحُ  ىٰ لاة حتَّ ص هل لنقَ لم يُ  :قالوا

عدمها لا  أنَّ  علىٰ  .عدمها  علىٰ  علم بها لا يدلُّ عدم ال :قلنا

 اركها.جب كفر توي

ه أبو صوحرَّ  ،تهم عند مولإسلاا علىٰ  يُّ لنبه اصحرَّ  :الواق 

لأشياخ دين ا ه علىٰ أنَّ  فكان آخر كلامه ،لأشياخدين ا جهل علىٰ 

 مات.  ثمّ  ،بلعبد المطَّ 

هم  له وأوصاه جمع أهلام أنَّ ء الإسنقل رؤسال ب ،لا :قلنا

اقبته ر عظيم عمأه جاء بوأنَّ  ، كهلُّ وأخبرهم بتم ،تهد ونصرمّ بمح

ة لكفيته جلي فسح أ لو كان في :قالو ،نالنيرامن ان والأم ،نناالج

لا ما   ،دهاعتما الذي هو يجبفهذا  ،فعت عنه الدواهيود ،فيالكوا

 .رهاقضته لأقواله وأشعانلم ،ذكروه

 ،عليهم الملك ر يردُّ والمنص ل إلىٰ ولاد الأوَّ تب الأك :قالوا

 الب أخفُّ ا طأبانا أب ها أنَّ نم]] ٣٣٦/[[ص  أشياءب وافتخروا

 :بفكت ،همنهما دماغ لىٰ غلان يُ نع وفي قدميه ،اً عذابالنار هل أ 

    غابهاسد تربغ فيدعوا الأُ 

  دخلوا بين أنيابهاولا ت 

   ارهة في داميَّ سلبنا أُ 

  بأسلابها أحقُّ  فنحن 

ب بنوع عذَّ يُ ر خر برجل كاففتَ وكيف يُ  ،ب صريحذهذا ك :اقلن

لمنصور عد اهو بو ،زِّ معتلل المذكور لشعر الأوَّ وال ؟ذابعلمن ا

 ،الثامن دحب المنتظم في المجلَّ ره صاذكما سيّ  ، سنةين وستِّ مانيبث

ق مشهور سفاوهو عندكم  ،بن شعبةة المغير ىٰ  يروه سولخبر لموا

حرب  عائشة علىٰ  ذي حثَّ لوهو ا ،موبعداوة بني هاشالزنا ب

 بالبصرة.  عليٍّ 
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في  بذَّ عيُ  أبوك :عليٍّ ل لقا رجلاً  نَّ ة أ جَّ كتاب الح يثومن أحاد

 ،عه االلهشفَّ مذنب ل ع أبي في كلِّ فِّ و شُ  لواالله ،هْ «مَ  :فقال له ،نارال

 .»؟والنارة نَّذلك وأنا قسيم الجكيف 

ك يرلكان مص ،إيمان أبي طالبب تقرّ لم  «إنْ : ا وقال الرض

 .النار» إلىٰ 

  ىٰ ه حتَّ ندلم تزل ع ، صالحةت أسد مؤمنة بنوزوجته فاطمة 

 كافر. منة عندمؤ ]ىٰ تبق[ أنْ ية  آ غيرله في رسواالله نهيمع  ،مات

اليتيم  وكافل «أنا: قال 9 النبيَّ  أنَّ  ة ئمَّ عن الأو

 .9فله ه كلأنَّ  ،لبيعني أبا طا، ة»نَّالج كهاتين في

 إلىٰ  عالىٰ ت االله ىٰ مات أوح لـماَّ ه ل أنَّ وصمع الأُ وقد أخرج في جا

 .كمات ناصرقد اخرج ف نْ أ  9د مّ مح هنبيِّ 

 خرج إلىٰ و ،البغضب أبو ط ،عليهوش رالك ثروان ماَّ لـو

وقد  ،د هذاحمّ فعل بم ىٰ من أر :س بعد جمع النا ىٰ وناد ،حالأبط

  ، عبيدة إلىٰ  شاً دفع كرف ،به أحديج فلم ،لألسن من هيبتها تخرس

اركم نكإ علىٰ  لئن أقمتم يتالب حلف بربِّ  ثمّ  ،ا شواربهمبهخ فلطَّ 

 وأطاف به ،ل بهنكَّ ف ،علالفااءوه بفج ،ذامن ه شدّ م أ بك علنَّ لأف

 ورماه بينهم.  ،ه قطعاً عقطَّ  ثمّ  ،ةكَّ بلد م

 ،تقول بكفره نع ملاً تم ،ية المخالف وغيرهمن روال فهذه جمَُ 

 علىٰ  لا تدلُّ  هت مدافعتولو كان ،بكفره من قالمع بكفر تجو

 علىٰ ]] ٣٣٧ /[[ص يِّ يوش النبمدافعة ج لا تدلُّ  ،إسلامه

أكثرهم   فعلولا ،كلمة الإسلامم بظه تلفُّ  لنقَ يُ لم إذ  ،سلامهمإ

 م.لاهتضافي ذلك من اما  ىٰ ولا يخف ،لا صياملاة ولص

طالب  أبا أنَّ  )لوؤغاية الس(الحنبلي في ي روقد ذكر الدينو

 ،دركته أ أنيِّ ت ولودد ،ا من صلبي لنبي�  إنَّ  : ه قالنَّ ث عن أبيه أ حدَّ 

 به. منواي فليؤولدمن ن أدركه فم ،منت بهلآ ]هدركتأ  ولو[

 :تذنيب

ه قد لأنَّ  ،9 يِّ مّ الأُ  يمانه بالنبيِّ إ أبي طالب الوليِّ ن نعني بإيما

قد أخرج و ،ديمالق لربِّ اب معترفاً  ،ين إبراهيمد ان في ابتدائه علىٰ ك

 لدت موفاطمة بنت أسد حضر أنَّ  )ينظضة الواعرو(صاحب 

 ئكةلان حضور المم بما رأت ا طالبأبت فأخبر ،9 بيِّ الن

لدت فو ،تأتين بمثله أنتظركِ  :فقال ،ائبعجال من وغيره

 .بعد ثلاثين سنة  الي� ع

 ىٰ فرأ  ، الحجر حول البيتفي أبا طالب نام أنَّ ابويه وعن ابن ب

راهب  ىٰ فأت ،نه نور شملهم ماء ونزلانفتح من الس ه باباً في منام

 :لهفقال  ،عليه يقصُّ ة الجحف

   عن قليل أبا طالب أبشر

  لمثيلا عن اليلد الخالوب 

   ]اسمعوا تأويلي يا آل قريش[

  لالسبي هذان نوران علىٰ  

   ولؤأخيه السو ىٰ وسكمثل م 

 :و يقولبالكعبة وه طافو ،ع أبو طالب فرحاً جفر

   يتوالي البأطوف الله ح

  أدعوه بالرغبة محي الميت 

   لموتال يريني السبط قب أنْ ب

انور أغرَّ     وتالصيم عظ ي�

   قتل أهل الجبتي اً يصلّ م

  بتم السمن دان بيو كلَّ و 

 ،من ياقوت لبس إكليلاً ه أُ كأنَّ  ىٰ فرأ  ،ثانيةً نام في الحجر  ثمّ 

ت قرَّ  ،لبا أبا طاي :يقول له قائلاً  نَّ أوك ،بقرعمن  وسربالاً 

مالك و ،الولدب لك ىٰ فأنَّ  ،ياكرؤ نت وحس ،وظفرت يداك ،عيناك

 : وطاف قائلاً  ،فانتبه فرحاً  ،دسَّ لحُ م اغر علىٰ  ،دلتلوعظيم ا ،دلالب

 ]]٣٣٨[ص [/

   الطوافالبيت و أدعوك ربَّ 

  بد بالذنوب وافدعاء ع 

   ف تعينني بالمنن اللطا

  بالعفاف لمحبوّ والولد ا 

   ات والأشرافسادد السيِّ و 

بنت  نيبطئك ع ما :ئلاً قاعبد مناف  ىٰ فرأ  ،جرنام في الح ثمّ 

 : بالكعبة قائلاً  وطاف ،اهفنكح ،تبهفان ،أسد

   يرالتعبقت رؤياك بصدَّ  قد

  مور الأُ ولست بالمرتاب في 

   روالبيت والنذ ربَّ  أدعوك

  يرفق دعاء عبد مخلص 

   لقي سرورييا خا فأعطني

  لاحل الذكورالحبالولد  

   رزيلويكون للمبعوث كا

  نورلهما من ا يا لهما ي 
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  دور البشم طلعا من ها قد

 

 

  النحور عال علىٰ  فلك في 

   رورالك فيطحن الأرض علىٰ  

  يربالتدو بِّ للحَ  ىٰ طحن الرح 

   نكيرلبان با قريشاً  نَّ إ

  والثبور غيِّ منهوكة بال 

   يرا من موئل مجوما له

  يفه المنتقم المبيرن سم 

   س بالشفيرموناوصنوه ال

  ف للكفورمه الخاطساح 

 :هفي ومن شعره

   ىٰ داله جاء يدعو إلىٰ  بيٌّ م نكلِّ يُ 

  معند ذي العرش قيِّ  من ىٰ وأمر أت 

   ميه ومثله ا مسلِّ فلا تحسبون

  م سلَّ كان في يوم فليس بم اإذ 

 : ومنه

   اً دون محمّ ما مسلِّ بأنَّ  أخلتم

  نقاذف دونه ونراجم لـماَّ و 

   ن مؤمِّ  داللعب أمين محبٌّ 

  تمخوالل قاهر ربِّ  مبخات 

   ةً هيبعليه و س برهاناً النا ىٰ ري

  عله مثل عالمفي ف وما جاهل 

   هربِّ ن عند تاه الوحي مأ  نبيٌّ 

  دمنا لا تقرع بها سنَّ  فمن قال 

 : ومنه

  داً محمّ مين ونا مسلِّ  تحسبفلا

 

 

  بلذي غربة فينا ولا متقرِّ  

 ]]٣٣٩ص [[/ 

  صليه قلائإ ىٰ تحدَّ  يفلا والذ

 

 

  بلمحصَّ وا ىٰ من منسك ك نلإدرا 

  ق حولهفرِّ نُ  ىٰ نفارقه حتَّ  

 

 

  بقرَّ الم ا بال تكذيب النبيِّ وم 

 

اعه ضربه بتِّ ا إلىٰ  يدعو قريشاً  نقام عثمان بن مظعو ـماَّ لو

 ،هوأخذ بحقِّ  ،طالب في أمره أبوفنهض  ،هوا عينيأففق ،فهاؤها س

 :ل قاف

  ير مأمونغ ر دهرأمن تذكّ 

 

 

  نحزو لمإنيِّ  ت مكتئباً حأصب 

   سفهر أقوام بذي كّ ن تذأم 

  دين  دعو إلىٰ من ي يغشون بالظلم 

  هم خيراالله ون أقلَّ  يرألاَ  

 

 

  لعثمان بن مظعون ا غضبناأنَّ  

 :قوله إلىٰ  

  عجبا بكتاب منزل يؤمنو أو

 

 

  أو كذي النون ىٰ كموس نبيٍّ  علىٰ  

 :ههار دعوتإظ ه علىٰ وقال يحثُّ  

  به قومت حقٍّ ك من نعنَّملا ي

 

 

  اتاف أصوتصول ولا أضع أيد 

  مننت بها إنْ  يك كفِّ كفَّ  فإنَّ  

 

 

  تلملماَّ في ا سين نفسك نفودو 

 : ومنه 

   رساحأحمد  مت قريش أنَّ عز

  الحرم الراقصات إلىٰ  وربِّ كذبوا  

 : منهو

   مجد بني هاشم  وقد حلَّ 

  ةعتروال ميفكان النعا 

  شم أحمد  بني هاوخير

 

 

  ةفتر علىٰ ه لإلاول رس 

 : ومنه 

  داً مّ مح االله النبيَّ  لقد أكرم

 

 

  د الناس أحمفأكرم خلق االله في 

 : منهو 

  دمحمّ  النبيِّ  ةابن آمن إنَّ 

 

 

  دالأولا بمنزلة من ديعن 
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 : ومنه

  دمحمّ  النبيِّ  آمنةصدق ابن 

 

 

  واعبه وتقطَّ  اً يظغ تزفتميَّ  

  د محمّ  بيِّ آمنة النابن  نَّ إ 

 

 

  ويصدعُ  ليِّ الج لحقِّ باوم قسي 

 : ومنه]] ٣٤٠ [[ص/ 

   قريش لمفخر  تمعت يوماً ذا اجإ

  ها وصميمها اف سرُّ فعبد من 

   فها حصلت أشراف عبد منا نْ وإ

  فها وقديمها م أشرابني هاش 

   داً االله أعني محمّ  نبيُّ وفيهم 

  مها ريها وكمن سرِّ  ىٰ طفصالم وه 

 لَّ ولع ،هيِّ ول ة عليٍّ وزارو ،هيِّ نب قديبتصف أبي طالب اذا اعترفه

لمه السابق ان لعما كته إنَّ عن البيعة في جملة عشيرلدار قعوده يوم ا

 ره وإشارته.ن أشعاناه عليك ملوا تلم ،ص ابنه بوزارتهاصمن اخت

 :رتذنيب آخ

تعاليق و ،لماءر في كتب العطومس هيمان أبي طالب باالله سبحانإ

 :يهه فرشع]و ثبوته[فمن  ،دباءلأُ ا

   ه شريكلناس ليس ليك امل

  المعيد لمبديار واهو الجبَّ  

   ء له بحقٍّ ومن فوق السما

  بيدع ومن تحت السماء له 

 : ومنه

   جمن فر لروح االله أسنَّ لا تي

  لروحات والدلجفي ابه االله يأتي  

   الصبر معتصمس ع كأفما تجرَّ 

   بالفرجاللهأتاه ا  إلاَّ االلهب 

 في اً ه كان مطاعفإنَّ  ،9ل االله مانه برسون إيكتماسبب ا مَّ وأ 

 فلم يتمّ  ،هوفر لهم إيمانه لخالو أظهفل ،تهنبوَّ إنكار  وهم علىٰ  ،قومه

قريش كته ولأشر  ،تهوتمهيد قاعدأمره  وتدبير ،تهصرن نغرضه م

  ضر فكان يح ،تهن مقالم ل شيئاً بَ قلم يُ ف ،في عداوته وخصومته

لفعل يشوب منه او مع ذلك وه ،منهمه أنَّ  م ر لهظهِ ويُ  ،سهمالمج

 . صديقهوالكلام بت

  ،به  ب بالرحم ليخدعهبا لهستعطف فيه أ ي ولهذا أنشد شعراً 

فكان  ،ةعموم الفتنخوف  قتل النبيِّ عن  نهيمنه ال ىٰ حيث رأ 

الكهف وكأهل نه، يماتم إكي كفرانه كمؤمن آل فرعون بإظهار

 ن خوفاً يمان الإكتماس يلو ،منهم عن قومهيماموا إكت ،يرهموغ

 نه.بكتما افراً من شهد باالله بإيمانه كلكان  وإلاَّ  ،حقيقةً خرج عنه مُ ب

*   *   * 

  اق:ار  أ - ٤٢

 :)هـ٤١٣ (ت رتضىٰ د المالسيِّ  /)١ج الإمامة (  فيشافيال

 رماه بهاا ة ممَّ نيالتث نَّ فإ ،اقورَّ ال ىٰ يسعا أبو فأمَّ ]] ٨٩[[ص 

، كانت بينهما وةٍ لراوندي لعداا ابن اه به ذفق  في مهمدَّ قوتالمعتزلة، 

 ةنويَّ لمقالة الث ىٰ يسأبي عغيره تأكيد وشبهة  نت شبهته في ذلكوكا

ا تهم، وهذفي ذكر شبهطنابه قالات) وإلم(ابـ  ففي كتابه المعرو

الجاحظ  فيليستعملوه ف عتقادلاا علىٰ  كان عندهم دالا�  ر إنْ القد

 . بهاذَّ وه امحضهو ينالمبطلت قالامد ن أكَّ وغيره ممَّ 

 قي) وكتاب (النوح علىٰ شر(المبـ  الكتاب المعروفا فأمَّ 

ن وكي عنه، وما يبعد أنْ  عانمدفو ]]٩٠[[ص / فهما البهائم)

ض عف ببعرَ أن من يُ من ش نه، لأنَّ لسا  علىٰ عملهما ةعض الثنويَّ ب

 أنْ  بنا ، وليسالكثير اتهفي نصرل ا يدخممَّ  إليه افيضالمذاهب أن 

، ولا بها متظاهراً  لم يكن من اهب القبيحة إلىٰ ذالمه هذف مثل نضي

 لأنَّ  ،أهلها  أ منبرَّ أ منها، ويتبرَّ كن يتلم ي وإنْ  ،ا باعتقاده مجاهراً 

 وأنَّ  الظاهر، لىٰ  علاَّ  نعمل إنع منه، ولالك ويميحجز عن ذ ينلدِّ ا

 نهباطفي و كان ه لب ىٰ واحتم عالتشيُّ  ن انتسب إلىٰ ين ممَّ ثنأو ا واحداً 

هله إذا كانوا هب وأ م بذلك نفس المذتبعة تلز أيُّ  ملحداً أو  اً شاكَّ 

اهب إليه؟ ولو ذوالرين لمعتقده كفِّ د، ومذلك الاعتقال ساخطين

ع يلكانت جمأهله  علىٰ  باً المذهب وعي علىٰ  وصمة ل هذامث لَ عِ جُ 

من لم  هايلب إنسَ يُ  من أنْ و ا لا تخلة، لأنهَّ يبمع المذاهب موصومةً 

قول ه عن والقادح ب ،مدَّ تق  بماأين المعيرِّ ا، ونهم لحقيقة ان فييك

 شنيعة؟ال همومذاهب ،يحةشيوخه وأسلافه القب

*   *   * 

٤٣ -  أ اي:  

  ): ه ـ٢٦٠ن (ت  ا بن شاذ الفضل  لفِرَق/  سائر ا   لىٰ ع   لردِّ يضاح في ا الإ 

 ي:عرالأش ىٰ موس كر أبيذ ]]٦١ [[ص/

جرير بن  م عنويتر وأنتم يرشعالأ ىٰ و موسبأ ملمائهومن ع

 وائل قال: قال شقيق أبيش عن عن الأعم يالضب عبد الحميد



 ٤٠٥  ..................................................................................................  هريرة الدوسي) أبو ٤٤حرف الألف / (

رف أع أحد 9االله رسول  بأصحا ما فياالله : وليمانحذيفة بن ا

منافق. ورويتم  يرعالأش ىٰ موس أبا أنَّ وأنا أشهد  ي،منِّالمنافقين ب

ن  بنساء عن زيلاالخ ]بييد بن [أ معن عبد الح بن أرقمس عن يون

 9 بيَّ الن سلمان أنَّ  حذيفة بن اليمان عن ه عنأبي عنويه ب

ا هة منق؛ فرق رَ لاث فِ ث لىٰ ع يتمَّ ق أُ قال: «ستفتر]] ٦٢[[ص /

؛ ييتبهل ون أ بُّ يحُِ و ونيبُّ يحُِ  شيئاً  لباطل منهاقص اينتلا  الحقِّ  علىٰ 

 لاَّ إدد تز ها لمحبد عليها صاما أوق لَّ ذهبة الحمراء كمثلهم مثل ال

 يبغضوني شيئاً  منها لا ينتقص الحقُّ اطل الب ا علىٰ منه قة، وفرخيراً 

بها أوقد عليها صاحما الحديدة كلَّ  مثلهم مثل ؛يون أهل بيتويبغض

ة ملَّ  لىٰ وهؤلاء عبين هؤلاء فيما  رقة مذبذبة، وفا شر� لاَّ إ تزدد لم

 س. بن قياالله هم عبد ام مإل: لا مساس؛ تقو يالسامر

  ىٰ موس مع أبينت ك: بن غفلة قالعن سويد تم يورو

 9االله ل ع رسوسم]] ٦٣/[[ص  هأنَّ  يثنفحدَّ  يشعرلأا

 ينين مضلَّ ين ضالَّ ما حكبعثو ىٰ وا حتَّ افترق سرائيل إ ينب نَّ إ« يقول:

 نْ باالله أعيذك أُ  ىٰ سويا أبا مفقلت له:  »يتمَّ أُ  ذلك في يكونوس

ما مضت   االلهل: فوَ قا لك.ذ مناالله  لىٰ إ: أبرأ التكون أحدهما، ق 

 كان. ن أمره وخلعه مافكان م بعث حكماً  ىٰ حتَّ  لياواللي املأيَّ ا

 أبي عبد الرحمن عن ير بنام عن خضعوَّ اد بن الورويتم عن حمَّ 

 مَّ هُ «اللَّ غرب فقال: الم فيقنت   اعلي� عت سم ل قال:المفضَّ 

با وأ  ،ص ثانياً بن العاو عمر]] ٦٤[[ص /، وبادئاً معاوية العن 

 ».عاً راب يعرشالأ ىٰ موسبا ، وأ اً ثالث ير السلمالأعو

*   *   * 

 :)هـ٤١٣(ت  د المرتضىٰ السيِّ  /)٤(ج افي في الإمامة الش

عري لأشا ىٰ أبا موس نَّ أ( عليٍّ عن ابن  ىٰ وحك ]]٣٦٣[[ص 

قال  لمؤمنين ير اأم نَّ وروي أ  ،التحكيم فيعمله  تاب بعد ما

أبا  يا«أشامت  ة:ن علَّ م هعودي سن الح لىٰ إ له: وقد دخل

 ما فيه لا يمنعني نَّ ا إعائد، قال: «أمَ  : بلقال ،ائد؟»م عأ ىٰ موس

يقول:  9االله  رسول ما سمعته من أقول لك  عليك أنْ نفسي

مرته غإذا قعد  ىٰ حتَّ   ماشياً ة االلهرحم كان في مريضاً  دامن ع

 سهنف عن لأزاار فقد خبوما شاكله من الأ ذلك صحَّ  فإنْ  ،وبة»الت

 الأمر العظيم الذي علىٰ  له نلازما قابالعو  فالذمُّ ه وإلاَّ قُّ ما يستح

 ارتكبه).

*   *   * 

ا أبو م]] ٣٦٤[[ص   علىٰ  -توبته  كر فيفلم يذ ىٰ وسفأمَّ

وليس  ،يادةعفي الرواه  الخبر الذي لاَّ إ - كهه فيها وتشكُّ فتصحي

، معما س ين نالمؤم ميرأ  ىٰ ما رووإنَّ  ،التوبة ل علىٰ ييه دلف

 فيمن يعود المرضىٰ  نَّ لأ، مالعمو لىٰ ه عحمل  يصحُّ ه لاأنَّ  ومعلوم

قد  نين المؤم أمير أنَّ  مستثنون منه. علىٰ فهم  الكافر والفاسق،

 ولو ،عم سه بمابرِ يخُ  لك أنْ عه ذيمنلم  سه عليه، وإنْ ففي نح بما صرَّ 

[[ص / يرغ لاً ائل ذلك لكان ما في النفس عليه زقب باً كان تائ

 ثابت. ]]٣٦٥

*   *   * 

٤٤ -  ةأ ا:و  

  ): ه ـ٢٦٠ذان (ت  بن شا الفِرَق/ الفضل  سائر    علىٰ   في الردِّ ضاح  الإي 

 :الدوسي هريرة  ذكر أبي ]]٦٠[[ص /

 عنهارون يزيد بن  ىٰ وروسي والدة م أبو هريركعلمائومن 

أس ر اب خفقعمر بن الخطَّ  مالك أنَّ  س بنأنطويل عن حميد ال

ول عن رس ايةلروقد أكثرت ا أراك ه:لة وقال رَّ هريرة بالد بيأ 

 فلا تعد. اذباً  كلاَّ إولا أحسبك  9 هللا

خالد  أبي فة عنفطر بن خلي ثنيأبو نعيم قال: حدَّ  ىٰ ورو

 ذبل: «أكطب وهو يقويخ ] اعلي� ال: سمعت [ق  ائليالو

ن كاقال: و، »الدوسيأبو هريرة  9 االله ولرس علىٰ  حياءالأ

 بالشام.  وعليٌّ  اعن علي� يلالمدينة فب مويق

*   *   * 

أو   أحدث فيها حدثاً ثور فمن  عير إلىٰ . ] ..]٤٩٠[[ص /

ناس  وال]] ٤٩١[[ص / ئكةاالله والملافعليه لعنة  محدثاً  ىٰ وآ

 كذب :له رجل اليها فققد أحدث ف اعلي�  أنَّ  عين وأشهدجمأ 

 .أبو هريرة]] ٤٩٤ [ص[/

والملائكة االله  نةصارت لع قدل صادقاً  رةيربو هأ  االله لئن كانفوَ 

أبي سفيان  معاوية بن علىٰ ]] ٤٩٥[ص /[ أجمعيناس النو

بن أبي  عليِّ  ؤمنينقب أمير الموايات التي رويت من منات الروبطل

 فيه ىٰ رو وكذب من 9 نبيِّ ال نع )ليهوات االله علص(الب ط

ه قول اقب، ولئن كان أبو هريرة كذب فيك المنتل ]]٤٩٦[[ص /

 حلَّ ذا استإل لرجا ديث لأنَّ عنه الح ي رومن ي لكب لقد هكذَّ و

 . ه فقد هلك في كذبهكذب

 نةالمديه زه وولاَّ أكرمه وأجا  عليٍّ له في ية قوبلغ معاو فلماَّ 

 نْ أ  امَّ إف، 9 االلهول سر لىٰ من كذبكم ع فهذا ]]٤٩٧[[ص /

 تمنعة وصدق في قوله فتكونوا قد طا هريرقتم أبونوا قد صدَّ تك
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ليه بتم عكذَّ قد تكونوا  أنْ  امَّ إ، وه بالعجبموورميت  عليٍّ  علىٰ 

 9رسول االله صحاب من أ  بتم رجلاً هو في قوله فقد كذَّ  وكذب

 .الخصلتين ىٰ إحد لستم تنجون منرام فالحلال والحتروون عنه 

*   *   * 

 ):هـ٦٦٤(ت  سطاوبن  عليُّ )/ ١ ج(طرائف ال

 :ريرة طرائف أبي ه ]]٣٠٠[ص [/

ع لجمفي ا لحميديا ىٰ د رووق  ،ريرةه ولئك أبوومن أُ  :انيثال

 تراه أكثرها  ،أحاديث مائة حديث وسبعةه ستّ  عنحيحينين الصب

ق رُ مضطربة أو طُ  انٍ عمختلفة أو موهو حديث واحد بألفاظ 

بن أبي  ليَّ رق عرة فايأبا هر أنَّ  علومالم ومن ،ب بعضها بعضاً ذِّ كيُ 

ة ما ويعام وانضمامه إلىٰ م وته لهعدا وظهر من ،وبني هاشم طالب

 مع ،د علماء الإسلاموعن اريخ التوه فيهورية لظروا يحتاج إلىٰ لا 

ين بانت معلومة التهمة له بالكذب ك نَّ حهم أ ما رووه في صحا

 .لأصحابا

ادِسِ  دِيالحَْ  يُّ فيِ مَيْدِ لحُْ هُ انْ ذَلكَِ مَا رَوَامِ فَ  - ٣٠٦ ثِ السَّ

تِّينَ بَعْدَ  ِ  وَالسِّ بيِ  أَ عَنْ  ،رَةَ رَيْ هُ  أَبيِ نَدِ مِنْ مُسْ لَيْهِ عَ  قِ مِنَ المُتَّفَ  ةِ ائَ المْ

  : الَ قَ فَ  ،تِهِ جَبْهَ  عَلىَٰ  بَ بِيَدِهِ فَضرََ  ،بُو هُرَيْرَةَ نَا أَ خَرَجَ إلَِيْ  : قَالَ  ،رَزِينٍ 

ثُونَ مْ تحَُ أَلاَ إنَِّكُ   .برََ الخَْ  ...9االلهِ لِ رَسُو  عَلىَٰ كْذِبُ  أَ  أَنيِّ دِّ

حِ بَينَْ  لجَْمْعِ ا وَمِنْ ذَلكَِ فيِ  - ٣٠٧ فيِ يِّ يْدِ لْحُمَ لِ  يحَينِْ الصَّ

 ينَ شرِْ عِ وَالْعِ ابِ رَّ دِيثِ النِ الخَْطَّابِ فيِ الحَْ رَ بْ بْنِ عُمَ االلهِ  مُسْنَدِ عَبْدِ 

إِلاَّ  كِلاَبِ الْ  أَمَرَ بِقَتْلِ  9 االلهِ  رَسُولَ أَنَّ  هِ يْ  عَلَ تَّفَقِ المُ نَ بَعْدَ الماِْئَةِ مِ 

ةَ أَبَا هُرَيْرَ  إنَِّ  :بْنِ عُمَرَ  لاِ قِيلَ فَ  ،ةٍ يَ اشِ وْ مَ نَمٍ أَ لْبَ غَ  أَوْ كَ دٍ يْ كَلْبَ صَ 

 .رْعاً بيِ هُرَيْرَةَ زَ  لأَِ إنَِّ  :نُ عُمَرَ ابْ  فَقَالَ  ،عٍ أَوْ كَلْبَ زَرْ  :قُولُ يَ 

حِيحَينِْ الجَْمْعِ بَينَْ  كَ فيِ لِ ذَ مِنْ وَ  - ٣٠٨ ثِ يالحَْدِ  فيِ  الصَّ

تِّينَ  ِ عْ بَ السِّ بْنِ يلَ لاِ رَةَ أَنَّهُ قِ سْنَدِ أَبيِ هُرَيْ  مُ مِنْ  لَيْهِ عَ  قِ تَّفَ نَ المُ ائَةِ مِ دَ المْ

عَ نْ تَبِ مَ « :ولُ يَقُ  9االلهِ سُولَ رَ تُ سَمِعْ  :يَقُولُ ةَ رَ بَا هُرَيْ إنَِّ أَ  :عُمَرَ 

بُو يْنَا أَ ثَرَ عَلَ كْ أَ لَقَدْ  :عُمَرَ   ابْنُ الَ قَ فَ  ،مِنَ الأَْجْرِ»لَهُ قِيرَاطٌ ةً فَ ازَ نَجَ 

 .رَةَ رَيْ هُ 

به في لكذ دُّ عَ تهم فيما يُ ذار أبي هريرة ورواياعت ك فيومن ذل

ديث لح افي )يحينبين الصح لجمعا(الحميدي في  ىٰ فرو ،الاعتذار

كم إنَّ  : قال  ،هريرة مسند أبي نعليه م فق المتَّ   منالتاسع والخمسين

 ،9ل االله سور ر الحديث عنكثِ يُ  با هريرةأ  نَّ إ :تقولون

ون ثدِّ والأنصار لا يحُ رين هاجالم ]] ٣٠١ [[صبال /ما  :نويقولو

 نإخواني م وإنَّ  ،ثل حديث أبي هريرةبم 9 عن رسول االله

م رسول زت ألالصفق بالأسواق وكن م لهشغِ ن يُ هاجرين كاالم

 ثمّ . اونس ا غابوا وأحفظ إذافأشهد إذ ،بطنيملئ  ىٰ تَّ ح 9 االله

نصار الأ من خوانيل إشغِ كان يُ و :ه فقالل مالأنصار بعد كلا كرذ

أعي حين  الصفةمن مساكين  يناً مسك فكنت امرأً  ،لهمأمواعمل 

 .منهسمعت  سيت شيئاً ما نف :اية سفيانوفي رو ينسون.

ه أبي هريرة أنَّ  امع علىٰ س ل ا ا يهُّ فاشهد أ  : د داو  قال عبد المحمود بن

ديث لون عن ح تغ يش م كانوا بأنهَّ  ار ن والأنص ي جر ا قد طعن في المه 

  .قطُّ  ئاً ه ما نسي شي يه بأنَّ د عل اشه   ثمّ  ، ة اني الف دنيا م بال رسوله 

حِيبَينَْ العِ مْ الجَْ ( فيِ الحُْمَيْدِيُّ  ىٰ  رَوَ وَقَدْ  - ٣١٠ أَيْضاً  )حَينِْ صَّ

 ،بيِ هُرَيْرَةَ أَ مُسْنَدِ  مِنْ  الثَّماَنِينَ  التَّاسِعِ وَ الحَْدِيثِ  هِ فيِ قِ عَلَيْ فَ تَّ فيِ المُ 

ةَ»لاَ صَفَرَ وَلاَ هَ وَ  ىٰ وَ  عَدْ «لاَ  :لَ  قَاأَنَّهُ  9يِّ  النَّبِ نِ عَ    فَقَالَ  ، امَّ

مْلِ كَ وكُ بِلِ تَ الُ الإِْ  بَ فَماَ االلهِ،  يَا رَسُولَ  :رَابيٌِّ أَعْ  َ أَ نُ فيِ الرَّ  بَاءُ ا الظِّ نهَّ

بهَُا كُلَّ يُ فِيهَا فَ  خُلُ جْرَبُ فَيَدْ الْبَعِيرُ الأَْ يَجِيءُ فَ   «فَمَنْ  :قَالَ  ؟اهَ جَرِّ

 .»لَ وَّ الأَْ  ىٰ دَ أَعْ 

 مُسْنَدِ  مِنْ  ثَّماَنِينَ دِيثِ التَّاسِعِ وَالالحَْ   فيِ جمُْلَةِ الحُْمَيْدِيُّ  ىٰ رَوَ  مَ ثُ 

 :الَ قَ  9االلهِ سُولَ مَةَ أَنَّ رَ أَبيِ سَلَ  عَنْ  ، عَلَيْهِ قِ فَ يْرَةَ مِنَ المُتَّ رَ هُ  أَبيِ 

ضٌ رِ  ممُْ يُورِدُ  «لاَ  :الَ قَ  9 االلهِولَ نَّ رَسُ أَ  ثُ وَيحَُدِّ ، »ىٰ وَ «لاَ عَدْ 

» عَلىَٰ  لَ رَيْرَةَ حَدِيثَهُ الأَْ و هُ وَأَنْكَرَ أَبُ  ،مُصِحٍّ دِّ أَلمَْ  :نَا لْ قُ  .وَّ أَنَّهُ لاَ  ثْ تحَُ

 ]]٣٠٢ /[[ص هُ يْتُ فَماَ رَأَ  :ةَ لَ أَبُو سَلْمَ قَا ،شَةِ بَ الحَْ وَطَّنَ بِ فَ  ىٰ عَدْوَ 

هُ غَ  اً نَسيَِ حَدِيث  .يرَْ

مِ ماَنِينَ المُقَ التَّاسِعِ وَالثَّ  يثِ دِ ةِ الحَْ لَ جمُْ   فيِ ذَلكَِ  وَمِنْ  ذِكْرُهُ أَنَّ أَبَا  دَّ

ضٌ دَ ممُرِْ رِ  يُوأَنْ لاَ  لىَٰ عَ وَأَقَامَ  ىٰ عَدْوَ  لاَ دِيثِ  عَنْ حَ مَتَ صَ هُرَيْرَةَ 

 .حٍ مُصِ  عَلىَٰ 

 شَارِ المُ نِينَ ماَ ثَّ وَال اسِعِ يثِ التَّ الحَْدِ  فيِ   بَعْدَ ذَلكَِ يُّ مَيْدِ الحُْ  ىٰ ثُمَّ رَوَ 

 :قَالَ  9االلهِ  ولَ سُ لٍ أَنَّ رَ ةَ مِنْ رِوَايَةِ سَهْ يْرَ نَدِ أَبيِ هُرَ إلَِيْهِ مِنْ مُسْ 

  تَفِرُّ ماَ  كَ مِ مِنَ المَجْذُووَفرَِّ  ،فَرَ وَلاَ صَ  ةَ امَّ ةَ وَلاَ هَ يرََ وَلاَ طِ  ىٰ  عَدْوَ «لاَ 

 .مِنَ الأْسََدِ»

ينِ فيِ الحَْ  بَةٍ عَ نْ مُلاَ مِ  هُ رَوَوْ  مَا نْ ذَلكَِ وَمِ  - ٣١١ دِيثِ  بِالدِّ

ِ  وَ الثَّانيِ  نْ عَ  ،يْرَةَ رَ هُ  مِنْ مُسْنَدِ أَبيِ  هِ عَلَيْ  تَّفَقِ  المُ نَ ائَةِ مِ التِّسْعِينَ بَعْدَ المْ

هُ قَالَ  حَازِمٍ بيِ أَ  لاَةِ أُ للِضَّ وَ وَهُوَ يَتَ  ،ةَ رَ بيِ هُرَيْ أَ فَ كُنْتُ خَلْ  : أَنَّ  ،صَّ

هَذَا  مَا ،أَبَا هُرَيْرَةَ  يَا :فَقُلْتُ لَهُ  ،تَبْلُغَ إبِْطَهُ  ىٰ تَّ  حَ يَدَهُ  دُّ مُ انَ يَ فَكَ 

وخَ نِ بَ  يَا :فَقَالَ  ؟ضُوءُ الْوُ  ا كُمْ هَاهُنَمْتُ أَنَّ لِ وْ عَ لَ  ؟اهُنَاهَ  مْ أَنْتُ  ،ي فَرُّ

أْ  غُ بْلُ «تَ : لُ يَقُو 9 االلهِلَ وسُ سَمِعْتُ رَ  ،وءَ ضُ ذَا الْوُ هَ تُ مَا تَوَضَّ

 .وءُ»بْلُغُ الْوُضُ المؤُْمِنِ حَيْثُ يَ نَ ةُ مِ لْيَ الحِْ 
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ادِ دِيثِ االحَْ  يْدِيُّ فيِ الحُْمَ  ىٰ وَرَوَ  - ٣١٢   وَالثَّلاَثِينَ مِنْ  سِ لسَّ

 ،نْ مَاءٍ مِ  رٍ ةَ دَعَا بِتَوْ رَ ا هُرَيْ بَ  أَ نَّ أَ  عَلَيْهِ  نَ المُتَّفَقِ يْرَةَ مِ رَ  هُ سْنَدِ أَبيِ مُ 

 :فَقَالَ  ؟مَا هَذَا ،رَةَ يَا أَبَا هُرَيْ  :فَقُلْتُ  ،طَيْهِ إبِْ  لَغَ بَ  ىٰ تَّ  حَ دَيْهِ لَ يَ فَغَسَ 

لْيَةِ  ىٰ «هُوَ مُنْتَهَ : الَ قَ  9 االلهِ  رَسُولَ عْتُ مِ إنَِّنيِ سَ 
 . »الحِْ

 ةأ للصلاضَّ تو يمينمن المسل حداً ما رأيت أ  :مودعبد المح لاق 

وه عن حصحَّ  ذي قدديث الهذا الح فما ،طيهإب ويغسل يديه إلىٰ 

هذا من  إنَّ  ؟ريرةة بقول أبي هافَّ بوا المسلمين كوكذَّ هم نبيِّ 

 الطرائف.

*   *   * 

  د:ا - ٤٥

 :)هـ٤١٣ (ت لمرتضىٰ د ايِّ الس /)١الإمامة (ج  في الشافي

نعرفه من  ما  نَّ أ  كتاب: (علىٰ قال صاحب ال]] ١٧٤[[ص 

م من حا ةئالأل من تقدَّ  انوا لام ك، لأنهَّ القول ع من هذايمن مَّ

 أمير هاد، والثابت عنمن الاختلاف والاجت نعونيم

يخالفه  لمنيجُيز  ، بل كانذلك نن لا يمنع م] أنَّه كا[ المؤمنين

  وكان ينتقل من  الأمُور، هيولِّ ويكم ويُفتي يح نْ أ  في المذاهب

، رواية بهالت ما ظهر هبه علىٰ ذا وتختلف م جتهاد،ا لىٰ اجتهاد إ

 تعليل...). ن النس مذا الجد هفساينِّ لك يُبذ وكلُّ 

ه  الاجتهاد فللاستقصاء ب ةنصر : هذا الكلام فيفيقال له

لما   ردٌّ يه وم فكلاذا الموضع من ه خلي ا لا نُ غير أنَّ ذا، هموضع غير 

 تمدته.اع

ا قول ةالأئه من غيرو منين ك عن أمير المؤأمَّ   عندك مَّ

لهم حا من علومف، فالموالاختلالاجتهاد ا منانوا لا يمنعون ك

 منين المؤ ت عنهم وعن أميرعيته، لأنَّ الثابا ادَّ ف مخلا

ة مناظرة ا ، وليس  قِّ الح جوع إلىٰ هم بالرالبتطلمخالفين ومخاصَّ

 نَّ ]] ذكرناه، لأ١٧٥ا /[[ص كثر ممَّ نع أ من المعمل يست أنْ ب يج

ع تعماله ميحسن اس لاا إذا كان ممَّ  بِّ لسب واالضر ع بالقهر أولمنا

مل مع المخالف لا يُستَع أنْ  فأولىٰ صول الأُ ير من كث في الفينالمخ

غوا اأنهَّ  ىٰ روع، فمن ادَّع الففي يظهر حيث لم اد من جتهلام سوَّ

ة والداوالمح ناظرةن المثر منع عنه أكلمنهم في ام عاء والترغيب جَّ

م سوَّ  ىٰ عدَّ ا منك دّوا في م لم يتعنهَّ ف في الأُصول لألاغوا الخأنهَّ

 إنكار القوم علىٰ  ؤيِّد ما ذكرناه منا يُ وممَّ ريقة، الطذه نها هكثير م

(من قوله:  اس من ن عبَّ بلرواية عن اخالفهم ما تظاهرت به ا من

زيد بن ثابت قي االله لاَ يتَّ وله: (أ وق  ول)،في باب العه ء باهلتاش

أمثال الأخبار ه ذالأب أباً)، وله بالا يجعل أالابن ابناً و ابنل عيج

 روفة. يرة معكث

رف  ما نعله في المذهب ف المخالفين لمؤمنين ير اة أما توليمَّ فأ

 أنْ  عيمتن ذلك لم لو ثبته، ولخلافه  علىٰ من ولاته من يُقطَع 

ن  فالظاهر م لتآلف،تصلاح واسه الاوج علىٰ  ه عليف

ناً من جميم مر لم يكنحال ولايته الأ في هأنَّ   أحواله ع تمكِّ

ت] [ـيو ثن لا واالله«أمَ : قوله بذلك بح د صرَّ اداته وق مر

جيل توراتهم، وبين أهل الإنراة بمت بين أهل التوالوسادة لي لحك

قانهم رن بف أهل الفرقابينهم، وربور بزبوأهل الزين ، وبمبإنجيله

ا  ]] الكتب فيقول: ي١٧٦ص ب من هذه /[[كتا ر كلُّ هيز ىٰ حتَّ 

، إ  اتهله قضوقد سأ وقوله قضائك»، ب قد قضىٰ  ا علي� نَّ ربِّ

 الناسيكون  ىٰ ون حتَّ «اقضوا كما كنتم تقضبه: ضون  يقعماَّ 

م ن ني معت أصحابي» يجماعة، أو أموت كما ما  موته لحالتقدَّ

 حالة فهم علىٰ   تعالىٰ ضهم اهللالذين قب هشيعتمن أوليائه وه ولايت

 ك بالثقة.سُّ لتما

 وأكثر ،وم منهفغير معله يرغ اجتهاد إلىٰ ن م ا الرجوعفأمَّ 

قد بيدة السلماني وذلك ما روي من قول عمن  لفونالمخا عيهدَّ ما ي

هات الأسأ  عمر أن لا يي ورأيرأ كان «ولاد فقال: له عن بيع أُمَّ

ذا خبر واحد  الخبر. وه آخر عن...»، إلىٰ ن يبورأيي الآن أ ن،يبع

كن ي لمريقه، ولو صحَّ ط وطعنوا فيدَّه أكثر الناس، د روق 

 علىٰ  -نَّه يمكن ، لألفونالمخا عيهدَّ لذي ي تهاد احاً للاجمصحِّ 

 نْ أ  -الأحوال وجوبها في بعض  بل علىٰ ة قيَّ هبنا في حسن التمذ

ستصلاح، لاا علمه في ذلك من الم رموافقة عمأظهر  ن يكو

 ة أظهر المخالفة.قافوإظهار الم ل ما أوجبزا لـماَّ و

 لف عمر فيلا يخا نْ أ بيقول: فقد كان يج نْ س لأحد أولي

نها، لأنَّه لا ه] خالفه في كثير م[أنَّ ينا وقد رأ ه، اهبن مذشيء م

لعداوة امن  مرالمذاهب يث يكون الخلاف في بعض أنْ  يمتنع

هر ظافي الكان  ]]١٧٧ [[ص/ لا يثمره غيره وإنْ  اوالفساد م

بعضها مزيَّة ل ال فيكونمور تدلُّ عليها الأحوأُ  هذهو  حاله،كحاله 

 ن لمممَّ  د غيرهعن انتك إنْ لحال، ون شاهد اعض عند مب علىٰ 

 يشهدها متساوية. 

 ة،ظاهر الصحَّ كان  وإنْ  -هذا الجواب  نا عنا لو عدلأنَّ  لىٰ ع

ة صحَّ  بر دلالة علىٰ الخعي من يكن فيما يدَّ  لم - تمرار الاسوبينِّ 

بدليل قاطع، ل قو إلىٰ  يرجع من قول يُنكَر أنْ ه لا نَّ لأ د،الاجتها
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جع من قول ير نْ كن ألا يم هأنَّ  ثبت علّق لوالخبر متكان في  ماوإنَّ 

 به. قعلُّ لتفائدة في ا ا إذا كان ممكناً فلا، فأمَّ إلاَّ بالاجتهادقول  إلىٰ 

نَّ أمير ا لأصحيح عندن كان غير إنْ وواب الجا وهذ

 قتليل في والمعلوم بالد يه الحقُّ عل ىٰ يخف نْ ز أولا يج  ينلمؤمنا

 لَّقن تعصول م أُ نَّ اه لأما ذكرنر، فإنَّ  وقت آخفي يهيرجع إل ىٰ حتَّ 

 تضي، وإذا كانت أُصولهم تقنافيهة الاجتهاد لا تبهذا الخبر في صحَّ 

بما  وايستدلُّ  لهم أنْ  ولم يكن قهم به،علُّ ه بطل تكرناذ جواز ما

 لة فيه.دلا لا نْ أ ضيم تقتأُصوله

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ فتح الكراجكي (تال)/ أبو ٢كنز الفوائد (ج 

عبد االله أبي فيد نا المشيخل ىٰ جر كر مجلسذ ]]٢١٠ [[ص

صوم مع بعض الخ ،)ن االله عليهرضوا( د بن النعمانمّ د بن محمحمّ 

 : )بيمجتهد مص كلَّ  نَّ إ: (مفي قوله

عة من جما علىٰ  سلفي مجكنت أقبلت  : قال شيخنا المفيد

في ه ليالذي تعتمدون ع كمأصل نَّ إ :فقلت لهم ، ةالعامَّ  هةمتفقِّ 

من  نعكمويم ،ناظرةالمكم علي يحظر ،فالاختلا تسويغ

المناظرة  كم علىٰ جتماعوا ،ص والمباحثةالفح]] ٢١١ [[ص/

 .فويغ الاختلاد وتسهاتلاجا صولكم فيأُ  يناقض

النظر  ترفعوا نْ أ بجفي ،صولكمحكم أُ مع تكونوا  نْ أ ا مَّ إف

 .وتلزموا الصمت ،ينكمب فيما

  جروا ته   نْ أ  فيجب  ، تاركة الم  علىٰ تؤثروها و  ، ة تختاروا المناظر   نْ أ ا مَّ إ و 

  . الاختلاف جواز  هبكم في الرأي و وتتركوا مذا   ، جتهاد بالا   لقول ا 

 .للاق الاستدطري فتمرعو تمذلك ما أنصفمن  بدَّ  ولا

من أين و ؟ وصفتكمامر لأا زعمت أنَّ  مَ ـلِ  :فقال أحد القوم

 ؟كوجب ذل

هان لبروا ،البيان عن ذلك عليَّ  :لهفقلت :  قال شيخنا

 .لاءالعقحد من أ  علىٰ  ]ملنح[لا  ىٰ ه حتَّ علي

خلقه الاختلاف في غ وَّ س االله تعالىٰ  نَّ إ :قولكم أليس من

 منه لهم ورفقاً  حمةً رهم الحرج عنودفع  ،مهيلعتوسعة للام حكالأ

وحظر عليهم الاختلاف ق في الاحكام فاالاتِّ  هملزمأ  لو هنَّ إو ،بهم

 ىٰ تَّ ح ؟كعن ذل يتعالىٰ  واالله ،م له )معنتاً (عليهم  اً قكان مضيِّ ل

«اختلاف : اله ق أنَّ  9 عن النبيِّ المقال بما رويتموه هذا  )تمدأكَّ (

 فاق ما ذهبتم إليه فيو لكلام علىٰ ا هذا ىٰ نعم وحملتم ،ة»تي رحممَّ أُ 

 .فويغ الاختلاتس

 ؟هذا القول علىٰ   الذي يلزمنافما ،بلىٰ  :لقا

 ،رةع المناظن عن موضلآا نيفخبرِّ  :لت لهق  :شيخنا  قال

 إلىٰ الواضحة  ةلحجَّ ودعاء الخصم با ،فقةلمواس او التما همانَّ إس ألي

ما عليه  دِّ ض قامة علىٰ عن الإ له وتتغيرَّ  ،ةجَّ موضع الح الانتقال إلىٰ 

 ؟البرهان

وضوعها لإقامة ما موإنَّ  ،رةالمناظ وعوضا مهذليس  ،لا :لقا

 .طفقة عن رجحان المقالة والإبان ةالحجَّ 

ة والبرهان لحجَّ مة افي إقارض الغوما  :لت لهفق :لشيخقال ا

  ىٰ ك والمعنذل]] ٢١٢[[ص / انه إلىٰ يجرَّ  وما الذي ؟رجحانال علىٰ 

تنفير له والصم من موضع الرجحان لخيد اأهو تبع ؟به ستملالم

طف في والل لدعوة إليها بذلكأم ا ،تهاحجَّ يضاح إة بالقالم نع

 ؟تذاب إليها بهجالا

 يضاحإه بعن قوليد تبعال للمحتجِّ الفرض  إنَّ  :قلت نْ فإ

 قلت قولاً  ،صوابه لة علىٰ الدلاعنه بإقامة  فيرة عليه والتنالحجَّ 

 . كسره لتهافته إلىٰ  هتاج معلا يحو ،اقلع لُّ ك هيرغب عن

عٍ إليه بذلك،  ه بالبرهان داح عن مذهبلموضِّ ا نَّ قلت: إ وإنْ 

ذا ب به ضر اعتقاده،  ا إلىٰ به ذبنات يجتجج البيِّ لحعليه با والدالُّ 

 ن أنَّ ما أردناه، م إلىٰ  -ذي لا شبهة فيه  اللحقُّ وهو ا -ل لقوا

 عة.زف والمناختلاع الاورف قةوافلم هو لموضوع المناظرة إنَّما

ما  لمناظرة وا رض فيغال صلفلو ح  ،كوإذا كان ذلك كذل

 وعدم الرفق ،سعةتووسقطت ال، عليه لارتفعت الرحمةبها  ىٰ جرأ 

وذلك  ،ييقالتضلعنت وة اصف ب فيووج ،دهبعبا  لىٰ االله تعان م

  م في الاختلاف من تحريم أصلك علىٰ  بدَّ  فلا .من قائله ضلال

 فقدكه من تر وكان أولىٰ  ،لكذ صحَّ  ىٰ تفم إلاَّ و ،ججاالحو النظر

 .عاقل هه فيه علىٰ وهذا ما لا شب ،لاجتهادا كم فيلقو طلب

  في الغرض ليس :قال ف لسر في ناحية المجآخترض رجل فاع

من ها إقامة الغرض ما الغرض فيوإنَّ  ،قفاالاتِّ  إلىٰ  عوةالدظرة المنا

 .جتهادالا

في  هذا بعينه بك م صاحكلا  م لكلاا  هذا : فقال له الشيخ 

 بدَّ  ه لا وذلك أنَّ  ، والصواب  يق التحق  عن ان حائد  عاً وأنتما جمي  ، معناه 

  .ل من معقو   ظر لن لفعل ا  ولا بدَّ   ، د من غرض في فرض الاجتها 

البيان عن موضع ، دجتهابالاالفرض اء أد ض فيان الغرفإن ك

 إلىٰ  ةجَّ لحبا اسينوالإالوفاق   المعقول إلىٰ عاء فيفهو الد ،لرجحانا

 . قالالم
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لوجود  ،اللك محفذ ،زغالالإة وفيه التعمي كان الغرض وإنْ 

ح لمقاله بالترجي ينن والتحسفي البيا مجتهداً ]] ٢١٣[[ص /لمناظر ا

 .ب الصوال خصمه فيقو علىٰ  له

  الذبُّ  ،ظر ومفهوم غرض صاحبهالن فعل معقول كان إنْ و

  ، هالضدِّ  بيحقلتا واله حسينوالت ،عن خلافها لتنفيرته واعن نحل

 لا اعل ذلكف نَّ أ  ورةً ضر  لمنعا وكنَّ ، غيرها لها علىٰ  حوالترجي

فقد   ،يهإليب منه والدعاء قرفعله للتما يوإنَّ  ،يد من قولهيفعله للتبع

 .ناهت بما قلثب

 ،صوابه ح بالحجج عنالموضِّ  ،ولهق علىٰ  لُّ لدان او كاول

 ولا ، هء إليدعالا ك إلىٰ ذلد بغير قاص ، سينه وتشييدهفي تح المجتهد

 ،رهشف عن عواكاال ،بلمذهح لقبِّ الملكان  ،فاق عليهلاتِّ ليد رم

 به إلىٰ  اً بومرغِّ  ،اعتقاده إلىٰ  بذلك داعياً  ،عن ضعفه ووهنهح الموضِّ 

 . إليهالمصير 

،  له  ادح له ذم� والم  ،له مدحاً  ءلشيام الزإ ك لكانكذلان لو كو

 ،فيه ترغيباً شئ ال ب عنيهوالتر ،عنه ترهيباً  ءترغيب في الشيوال

  ، به يناساً إ ر منه والتحذي، به مراً ه أ عن هيالنو ، عنه مر به نهياً والأ

 . مإليه سليوهذا ما لا يذهب  

 اقض تنكرناه فيوضح ما ذو ،تموهوهمَّ فبطل بذلك ما ت

 .التوفيقل أواالله نس ،اهنَّيَّ ما ب لىٰ لتهم عنح

 :هل فقلت ،سجللمصاحب ا عدلت إلىٰ  ثمّ : خنا قال شي

 سلمواولن ي - هااكرن] من المناقضة التي ذمهؤلاء [القو ملو سل

 ردّ الو ،فيما أمر به االله علىٰ  لما سلموا من الخلاف - اه بما بيَّنَّ بداً منهاأ 

ذهبوا إليه من  بما امه حكأ وم مفهعن روج والخ ،هفي كتاب للنصِّ 

 وَ  :قال االله  ،حكامالأ فيلاختلاف وجوازه حسن ا
َ

  لا

ِ  اتَُ�ونوُ
�

�
َ
� 

ُ
ق ر�

َ
ف
َ
وا مِنْ وينَ �

ُ
ف
َ
تلَ

ْ
َ��نَ ا هُمُ اءَ ا جَ  مَ عْدِ �َ  ا وَاخ تُ ا�ْ

 ِ
َ

و�
ُ
 وَأ

َ
  ك

َ
هُمْ عَذ

َ
االله   ىٰ نهف ]،١٠٥: عمران آل [ � ابٌ عَظِيمٌ �

فعله   د علىٰ وتوعَّ  ،زجر عنه نه ور موحذَّ  ،راً ظاه اعام�  اً نهي الىٰ تع

 .لافختلجواز الا ا منافٍ وهذ ،بالعقاب

تَ ]] ٢١٤[ص /[ :هنوقال سبحا
ْ
ِ  مُوا ِ�َبْلِ االلهِ صِ وَا�

َ
� 

ً
يعا

 
َ

  وَلا
َ
ف
َ
وار� �

ُ
ة فَّ أمر الكاو ،قعن التفرُّ  ىٰ فنه ،]١٠٣: ل عمرانآ[ ق

 .تلافغ الاخمسوِّ  قوليُبطِل] [ ذاوه ،بالاجتماع

 : هسبحان قالو
َ

تلَِ  وَلا
ْ ُ
� 

َ
ون

ُ
  �فَِ� يزَا�

�
  رحَِمَ رَ�� مَنْ  إِلا

َ
 ك

 لَّ ود، المختلفين المرحومين من ىٰ ثنفاست ،]١١٩و ١١٨: هود[

لاختصاص  ،ةختلاف عن الرحمرجوا بالاخ ين قدالمختلف نَّ أ لىٰ ع

تثناء كان لاس الم ذلك ولولا ،رحمةالصفتهم ب من خرج عن

 . لهتأمَّ  لمن وهذا بينِّ   ،لعقَ يُ  ىٰ نفين معختلالممن  رحومينالم

ن  م لىٰ عه ه يتوجَّ كلَّ الكلام ا هذ ىٰ رأ  :جلس الم حبقال صا

  في واحدٍ  قَّ الح إنَّ  : من قالفي تقول فما .مصيب  تهدٍ مج كلَّ  إنَّ  :الق 

 .الاختلاف غسوِّ ولم يُ 

 وإنْ  ،حدٍ في وا قَّ الح نَّ أالقائل ب :لهفقلت : قال الشيخ 

 يلزمه المناقضة هفإنَّ  ،ةخاصَّ  ىٰ لمعنذا اه قال علىٰ ما في يباً كان مص

  ، فيه خطئهذ بمؤاخ غيرعنه  معفو لمخطئ للحقِّ ا نَّ إ :هبقول

فقد  .ضييقلعنت والتا للحقهوخذ به و أُ ه لأنَّ  لىٰ ك عذلده في ماواعت

 ،قضةالمنا )نم(م لين فيما عليهوَّ الأ قول ىٰ معن بهذا القول إلىٰ  صار

بإصابة  ونكان القائل وإنْ  ،لمةلمكاة والمباحثك اتر جلهأ مهم من ولز

بقول  ،الةلمقفت ااوته ،ناقضةلمزيدون عليه في اي الحقَّ هدين المجت

به فيما واله بصمع شهادته  كمالح د أخطأتق  :مهد لخصحالوا

ه وخطئه في  ابشاهد بصوفهو  .أخطأ الحكم عندها به عله ممَّ ف

 ر علىٰ مأجو ،لافه خب فيمصي هبأنَّ  ه ومقرٌّ معترف ل ،ةابالإص

ن وتكشف ع ،بنفسها اتقادهرك اعت اله تدعو إلىٰ وهذه مق ،مباينته

 .قيوباالله التوف ،رهابظاه اقبح باطنه

فتح عبيد أبي ال يخلشلس افي مج ىٰ م جركلاهذا ال نَّ أ ا روذك

ٰ  نْ أبن فارس قبل  االله  .رةالوزا يتولىَّ

*   *   * 
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